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تمهيد 
بقلم السيد أحمد مختار أمبو 
المدير العام لليونسكو (91/4١-/ا1م9١1)‏ 


لد ظلت الأساطير والآراء المسبقة بمختلض صورها تخ عن العالم لزمن طويل التاريخ اقيق 
لأفريقيا. فقد اعتبرث المجتمعات الأفريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ. وعلى الرغم من 
البحوث الامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رؤاد مثل لير فروبينيوس 
وموريس دُلافوس وأرتورو لابريولاء فإن عدداً كبيراً من الأخصائيين غير الأقريقيين امتشبثين 
بمسلّات معينة قد ظلوا ينحازون إلى القول بأن هذه المجتمعات لا يمكن أن نكون موضوعاً 
للدراسة العلمية» مستندين في قولهم هذا بصفة نخاصة إلى نقص المصادر والوثائق المكتوبة. 

وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا بم مصادر أساسية لتاريخ اليوئان القديمة» 
فإن ذلك كله يقابله إنكار كل قيمة للتراث الأفريي الشفهي» الذي يُعتبر بمثابة ذاكرة ججاغية 
يتنظم في نسيجها الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب أفريقيا. وقد اقنصر الاههام 
عند كتابة تاريخ جزه كبير من أفريقياءعلى مصادر خارجة عن أفريقياء فانتهى ذلك إلى رؤيا لا 
تكشف عن اسار المرجح لشعوب أفريقيا عبر تاريمهاء بل تعر عن رأي البعض ف الطريق الذي 
لا بد وأن يكون هذا المسار قد ملكه. ونظراً لأن «العصر الوسيط» الأوروبي هو الذي كان يُتخذ 
في الغالب منطقاً للدراسة ونقطة للإحالةء فإن أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم 
واللؤسسات السياسية في أفريقيا لم تكن تُدرس إلا من منطلق المقارنة مع ماضي أورويا. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضاً للاعتراف بأن الأفريق مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت 


1 أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


واستمرت نسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع المؤرخ أن يدركها إلا إذا تخلى عن 
بعض آرائه المسبقة وإلاً إذا جدّد منهجه. 

كذلك يبدو أن القارة الأفريقية لم تت تُعتبر قط كياناً تاريخياً له ذاتيته المتميزة» وإنا انصب التأكيد 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزرّز الرأي القائل . بوجود العا منذ الأزل بين وأفريقيا 
بيضاء» و «أفريقيا سوداءة تجهل كل منها الاأخرى. وكثيراً ما ضوّرت الصحراء الكبرى على أنها 
فضاء منيع يحول دون امتزاج الإثئيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات 
والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على الجوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسعت 
الدراسات حدوداً مصطنعة صارمة بين حضارق مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب 
جنوبي الصحراء الكبرى. 

حقيقة أن تاربخ أفريقيا شماي الصحراء كان أكثر ارنباطاً بتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط 
من تاريخ أفريقيا جنوبي الصحراء؛ ولكن من المعترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات 
القارة الأفريقية - عبر لغاتها وثقافاتها امتنوعة - تشكل بدرجات عتلفة الروافد التارجنية المجموعة 

من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة 

وهناك ظاهرة أخرى أضرّت كثيراً بالدراسة الموضوعية للاضي الأفريي. وأنا أعني هنا ما 
اقترنت به تمارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولّد عنها 
الازدراء وعدم الفهم ء وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشويهها إلى مفاهيم كتابة التاربخ 
ذاتها. فمنذ أن بدأ استخدام عباراتٍ مشحونة بأفكار معيّنة» مثل «البيض» و «السوده لتمييز 
نوعين من البشر هما المستعمرون منظوراً إليهم كنوع ممتاز من ناحية وأهالي المستعمرات من ناحية 
أخرى» صار لازاماً عل الأفريقيين أن يقاوموا عبودية مزدوجة» اقتصادية وسيكولوجية. أما وقد 
صار الأفريق موسوماً بلون بشرته» وول إلى سلعة بين السلع : وخر للأعبال الني لا تتطلب إلا 
القوة العضلية» فقد أصبح يمكّل ف أذهان قاهريه ماهية جنسية خبالية» هي ماهية الزنجي المنحطة 
الني نوهموها. وأدى هذا التصنيف الزائف إلى الخبوط بتاريخ الشعوب الأفريقية في عقول الكثيرين 
إلى مستوى التاريخ الإثتي » الذي لا يمكن فيه تجنب التزييف في تقدير الوقائع النارينية والثقافية. 

وقد تطؤر الوضع كثيراً منذ نهاية الحرب العالية الثانيق» وخاصة بعد أن أخذت البلاد 
الأفريقية » وقد نالت استقلالماء تشارك مشاركة فعالة في حياة المجمتع الدولي وف العلاقات 
المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمعء فترايد حرص المؤرخين على دراسة أفريقيا بمزيد من 
الدقة والموضوعية والتفتح الذهني: وأخذوا يستعينون بالمصادر الأفريقية ذاتهاء وإِنْ لم بخل ذلك 
بطبيعة الخال من التحفظات التي رسخت بحكم العادة. أما الأفريقيون أننسهم فقد بدأوا 
يشعرون» إذ هارسون حقهم في المادرة التارجنية» بحاجة عميقة إلى أن يعيدوا إلى ممتمعاتهم صفتها 
التاريخية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت أمية «تاريخ أفريقيا العام الذي تيدأ اليونسكو إصداره ف ثانية مجلدات. 

ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في الؤلّْف أن يرسوا أولاً أسسه 
النظرية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن 
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تصور خطي ضبق للتاريخ العالمي» وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وت كلا كان 
ذلك ضرورياً ومكاً. وجدّوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تير تقضي تطور مختلف 
الشعوب الأفريقية با لها من خختصوصية اجتاعية ثقافية. 5 

وق هذه المهمة التي تتميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظراً لتنوع المصادر وتشئّت الوثائق» 
سارت اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأولى (1914-1478) لتجميع الوثائق والتخطيط 
للكتاب» حيث تع القيام بأنشطة ميدانية في ال مواقع: ما بين حملات لجمع التراث المنقول» 
وإنشاء لمراكز التوثيق الإقليمية المخصصة لهذا التراث» وجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية 
و «الأعجمية؛ (اللغات الأفريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» وإعداد «دليل 
لمصادر ناريخ أفريقياء بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية» وهو الدليل الذي نشر 
في أحد عشر مجلداً. ومن ناحية أخرىء تُلمت لقاءات لتمكين أخصائيين من القارة الأفريقية 
ومن القارات الأخرى من مناقشة القضايا المنهجية ووضع الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص 
دقيق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت مرحلة ثانبة امتدت من 1454 إلى 1471 وتُخصصت لتحديد شكل المزلّف وريط 
أجزائه المختلفة بعضها ببعض. وف هذه الفترة اضطلع اجتاعان دوليان للخبراء مُقدا في باريس 
(1939) وأديس أبابا )1407٠(‏ بدراسة وتحديد المشكلات التي تتعلق بصياغة الكتاب ونشره» 
وهي: ظهور» في ثائية مجلدات» وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرتسية والعربيةء وكذلك 
ترجمته إلى لغات أفريقية مثل السواحيلية والحوسا والفولانية واليوروبا واللينغالاء . ومن المتوقع كذلك 
إعداد ترجبات بالالمانية والروسية والبرتغالية والأسبانية والصيتية: فضل عن إصدار طبعات ميشرة 
للجمهور الأفريقٍ والدولي على نطاق أوسع”©. 

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطيع . وقد بدأت بتشكيل لجنة علمية دولية من فم 
عضواء ثلقاهمر من الأفريقيين والثلث الآخر من غير الأفريقيين» عليها أن تنهض بالمسؤولية 
الفكرية عن مزلت «تاريخ أفريقيا العام؛. 

ولا كان المنهيج المنبع ينسم بالجمع بين عدة تخصصات» فقد تميز بتعدد المناحي النظرية 
وتعدّد المصادر. وينبغي أن يُذكر في مقدمة ذلك علم الآثارء الذي يفتح كثيراً من المغاليق في تاريخ 
الثقانات والحضارات الأفريقية» والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن أفريقيا كانت على 
أرجح الاحتهالات مهد البشرية وأنها كانت مسرحاء في العصر الحجري الحديث» لواحدة من 
أولى الثورات التكنولوجية في التاريخ. كا بين علم الآثار أيضاً أن مصر كانت موطنا الحضارة من 
أكثر الحضارات القديمة تألقاً في العالم. ثم ينبغي بعد ذلك ذكر مصدر بالغ الأهمية ألا وهر 
التراث الشفهي» الذي استّهين به في الماضي» لكنه يتجلى اليرم كأداة لا تُقذّر بثمن لاكتشاف 


(1) صدر المجلّد الأول بالعربية والأسبانية والبرتفائية والصينبة والإيطالية والكورية؛ وصدر الجلد الثاني بالعربية 
والأسبانية والبرتغالبة والصينبة والكورية والابطاليةء وصدر الجلّد الرابع بالعربية والاسباتية والبرتنالية والمجلد 
السابع بالأسباتية. 
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تاريخ أفريقياء ويتيح تتبع مسيرة شعويها المختلفة في المكان والزمان» ومن ثم تفهم الرؤيا الأفريقية 
للعالم من داخلهاء وإدراك السبات الأصيلة للقيم التي ترتكز عليها ثقافات القارة ومؤسساتها. 

وإننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لأفريقيا ولمقررها 
وللمشرفين على متلف المجلّدات والفصول ولؤلفيها لأنهم ألقوا ضوءًا جديداً على ماضي أفريقيا في 
مجموعه وبشكله الأصليء وتجنبوا كل نزعة قطعية في دراسة المسائل الجوهرية؛ مثل تجارة الرقيق» 
ذلك «الجرح النازف أبدأه الذي نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل ف تاريخ البشرية 
وأدى إلى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية: في حين أنه لعب دوراً حاسماً في الازدهار 
الاقتصادي والتجاري لاوروبا؛ ومثل الاستعار بكل ما ترنب عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد 
والسكان والنواحي النفسية والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى 
والعالم العربي؛ وعملية إزالة الاستعار والبناء الوطني التي ما زالت تمرك العقول والعواطن في 
أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم عارس نشاطه كاملا. وقد عوجت جميع هذه المسائل 
بروج الحرص عل التزام الأمانة والدققء وهما ليسا أهون ما في الكتاب من مزاياء إذ إن له كذلك 
مزية كبرى؛ هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفريقيا ويعرض الثقافات الأفريقية من 
وجهات نظر شتى» ويقدّم رؤيا جديدة للتاريخ» فيبرز نا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخي 
اخئلاف الآراء بين العللاء. 1 

إن هذا الؤلّف الجديد إذ يبن قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمناً طويلاً في دراسة 
أفريقيا» فإنه يدعو إلى تجديد وتعميق تناولنا للإشكالية المزدوجة المتعلقة بكتابة التاريخ وبالذاتية 
الثقافية٠‏ ويا يجمع بينهها من روابط متبادلة. وهو مثل أي مؤليف تاريني قيم يفنح الطريق لبحوث 
جديدة متعددة. 

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص - بالتعاون الوثيق مم 
اليونسكو-. على إجراء دراسات نكميلية للتعمق في عدد من المسائل التي نتبح رؤية أكثر وضوحاً 
لبعض الجوانب في ماضي أفريقيا. ومن طّ هذه البحوث التي تصدر ضمنٍ سلسلة «اليونسكو- 
- تاريخ أفريقيا العام”” ' أن تكون تكملة مفيدة لهذا الؤلّف. وسوف يتابع هذا 
الجهد كذلك عن طريق إعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو دون الإقليمي. 

إن هذا «التاريخ العامه يلق الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ أفريقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاربي. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة 
على عزل مظاهر التعبير الإبداعي لدى أحفاد الأفريقيين في الأمريكتين وتصنيفها تحت عبارة 
جامعة غربية باسم الخصائص الأفريقية» أو «الأخريقيات». وغني عن الذكر أن مؤلني «التاريخ» 


دراسات وو 


0 7 نية مجلّدات في هذه السلسلة: عمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة المرويّة ؛ تجارة "١‏ 
أقريقيا من القرن اللدامس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ العلاقات التارينية عبر المحيط الحندي؛ كتابة تاريخ أفريقيا 
الجنوبية؛ تصفية الاستعار في أفريقيا؛ أفريقيا الجتوبية والقرن الأفريق؛ أسماء السلالات والمواقع الأفريقية؛ العلاقات 
التارينية والاجتراعية - الثقافية بين أفريقيا السوداء والعائم العربي من 1586 وحتى الآنء منهجية + لايخ الأرين 
العاصر» أفريفيا والحرب العالمة الثانبة» العملية التربوية وكتابة التاريخ في أفريقياء ليبيا القديمة 


تمهيد ين 


الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. م فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا 
إلى أمريكاء وفي ظاهرة «التهجين؛ السياسي والثقائي» وفي اشتراك أحفاد الأفريقيين دوماً وعلى 
نطاق واسع ف كفاح حركة الاستقلال الأمريكي الأول وفي حركات التحرير الوطنية؛ وأدركوا 
هذه الأمرر على حقيقتها باعتبارها محاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت ف صياغة المنهوم الشامل 
للإنسانية. وإنه لمن الواضح اليوم أن التراث الأفريق قد أثر بدرجات متفاونة في أساليب الشعور 
والتفكير والتخيل والعمل في عدد من بلدان نصف الكرة الغربي» كل حسب موقعه. فمن جنوب 
الولايات المتحدة حتى شمال البرازيل مروراً بمنطقة الكاريبي» وعلى ساحل المحيط الحادي» تبدو 
الآثار الثقافية المنقولة عن أفريقيا واضحة في كل مكان. بل إنها في بعض المالات تشكل الأسس 
الجوهرية للذاتية الثقافية لعدد من أهم القطاعات بين السكان. 

كا يبرز هذا الؤّف على نحو واضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط الهندي؛ 
وما قدمته من مساهمات أفريقية لغيرها من المضارات عن طريق العلاقات المتبادلة. 

وإني لعلى اقنناع بأن ما تبذله شعوب أفريقيا من جهود لنيل استفلالما أر توطيده ولتأمين 
تطورها ونرسيخ خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصل في وعي تاريخي مجدد يؤئر تأثيراً عميقاً في 
حياة أصحابه ويتناقلونه بل بعد جيل. 
وإن ما تلقيته من تعليم » وما حضلته من خبرة كمعلّم ورئيس » منذ بدايات الاستقلال» لأول 
: لإصلاح برامج تعليم التاريخ والجغرافيا في بعض بلاد أفريقيا الغربية والوسطى» قد 
أتاح لي أن أفدّر كم هو ضروري لتعليم النشء وإعلام الجمهرر أن بُوجد كتاب للتاريخ أعدّه علاء 
يعرفون من الداخل مشكلات أفريقيا وآملفاء ويملكون القدرة على النظر إلى القارة ككل. 

وهذه الأسباب مجتمعة» ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا التاريخ العام لأفريقيا على نطاق 
واسع وبلغات عديدة»؛ وعلى أن يكون أساساً لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية 
وتلفزيونية» وبهذا يمكن للنشء والتلاميل والطلاب والكبار بي أفريقيا وخارجها أن يكونوا صورة 
أفضل عن ماضي القارة الأفريقية وعن العوامل التي تفشر هذا الماضي» وأن يتوصلوا إلى فهم 
أصدق لترائها الثقافي ولإسهامها في التقدم العام للإنسانية. فهذا الكتاب جدير إذن بأن ع 
التعاون الدولي ويرطد تضامن الشعوب فيا تطميح إليه من عدالة وتقدم وسلام؟؛ أو هذا على الأقل 
هو ما أرجوه بكل إخلاص. 

ويبق لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على 
مختلف المجلدات وللمؤلفين وجميع الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الضخم. فإن ما قاموا به 
من عمل وما قدّموه من مساهمة هو شير دليل على ما يمكن أن ينجزه في الإطار الدولي الذي 
نتيحه اليونسكو رجال جاءوا من آفاق متبايئة تحفزم نية صادقة واحدة وعزيمة واحدة إلى خدمة 
الحقيقة الخالصة: فتمكنوا من إنهاء مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. كما 
أقدم شكري كذلك الى المنظمات والحكومات التي مكنت اليونسكوء بفضل هباتها السخية» من 
أن تصدر هذا الكتاب بلغات متتلفة وأن تكفل له ما يستحقه من التشار عالمي النطاق في خدمة 
المجتمع الدولي يأكمله. ١‏ 


تقرّر اتباع النظام التللي في كتابة التواريخ: 

ففها يتعلق با قبل التاريخ» يمكن اتباع إحدى طريقتين لكتابة التواريخ : 

- إما بالإشارة إلى الحاضرء ياعتبار سنة الأساس + »148٠‏ وتكون كل التواريخ سلبية 
بالقياس إليها ويرمز لها بالحرقين ق.ح. (قبل الحاضر)؟ 

- أو بالإشارة إلى مستهل التاريخ الميلادي: وعندئذ يسيق التاريخ بعلامة + أو بعلامة -. 
وني حالة التأريخ بالقرون يتبع القرن بعبارة «الميلاديه أو بعبارة قبل الميلاد». 

وفها بل بعض الأمثلة : 


186 عيلادية د + حمل 
() القرن الخامس قبل الميلاد 
القرن الثالث الميلادي 


عرض المشروع ٠‏ 


بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت 
الرئيس السابق للجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ أفريقيا العام 


طلب المؤتمر م لليونسكو في دورته السادسة عشرة من المدير العام الشروع في رير تاريخ عام 
لأفرينيا. وقد مهد بهذا العمل الضخم إلى لجنة علمية دولية أنشأها المجلس التنفيذي في .1910٠١‏ 
وتتكون هذه اللجنةء وفقاً تنظامها الأساسي الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في 
الاو من 4" عضواً (الثلثان من الأفريقيين والثلث الباق من غير الأفريقيين) يشتركون في 
اجتاعاتها بصفتهم الشخصية ويعينهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة. 
وكانت الي الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصئّف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على النحو التالي 
ه إن هذا تاريخ ولئن كان يستهدف بلغ أرفع مستوى علمي ممكن: لا يتوخى شمول كل 
شيء وإنا هو مصئّف يجمع ببن عناصر شتى دون تعصب لرأي معين. . وسيتكون في أحيان كثيرة 
من عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والاتجاهات الأساسية للبحث» ولا 
يتقاعس عن التتويه» عند الاقتضاءء بتباين المذاهب والآراء. وهو بذلك يمهد السبيل لوضع 
مؤلفات لاحقة. 
« تُعتبر أفريقيا كل واحداً. والفرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين ممتلف أجزاء القارة التي 
غالباً ما كانت منضع لتقسيهات فرعية كثيرة في الؤلفات الي ظهرت حتى الآن. وتحظى الصلات 
التاريخية لأفريقيا مع القارات الأخرى بالعناية التي تستحقهاء وتلل تلك الصلات من زاوية 
المبادلات والمؤثرات المتعددة الأطراف على شو يبرز بصورة ملائمة إسهام أفريقيا في تاربخ البشرية. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ه إن «تاريخ أفريقيا العام» هوء قبل كل شيء؛ تاريخ أفكار وحضارات وتمعات ومؤسسات. 
زو يقوم أساساً على مصادر متعددة بالغة التوع يدخل فيها التراث الشفهي وأشكال التعبير 


ه ينظر إلى هذا التاريخ أساساً من الداخل. ففضل عن كونه مصتَّفاً علمبأء فهو أيضاً إلى حد 
بعيد انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الأفريقيين لحضارتهم. وعلى الرغم من إعداد هذا التاريخ 
في نطاق دولي واستعانته بجميع المعارف العلمية المتوفرة حالياء فإنه سيمثل أيضاً أحد العناصر 
الأساسية في التعرف على التراث الثقافي الأفريق وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه القلزة. 
ويشكل هذا الاتجاه نحو رؤية الأشياء من الداحل اللبانب الجديد في هذا المصنّفء ويمكته أن 
يضنٍ عليه فضلا عن مزاياه العلمية: قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. وإذ يظهر هذا 
التاريخ الوجه الحقيقي لأفريقيا فإئه يمكن أن يقدم؛ في عصر تهيمن عليه ضروب المنافسة 
الاقتصادية والتفنية» تصوراً خاصاً للقيم الإنسانية. 

وقد قررت اللجنة أن يصدر هذا اللصنفء الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من 
تاريخ أفريقياء في ثانية ملّدات يقع كل منها في حوالى ٠١‏ صفحة من النصوصء ويتضمن 
عددأ من اللوحات والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

وبين مشرف رئيسي لكل مجلد يساعدهء عند الافتضاءء واحد أو اثنان من المشرفين 
المعاوئين. وتتتخب اللجنة المشرفين على المجلّدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية 
الثلثين. ويُناط بالمشرفين إعداد المجلّدات وفقاً للقرارات التي تتخذها اللجنة والمخطط التي نضعها. 
ويكون المشرفون مسؤولين ". من الناحية العلمية أمام اللجنة؛ أو أمام مكتبها بين دورات انعقادهاء 
عن مضمون المجلدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن الصورء وبوجه عام: عن جميع 
الجوانب العلمية والفئية للمصئّف. ويكون المكتب هو مرجع الأخبير في إقرار المخطوط النهائي » 
ويقوم برفعه إلى المدير العام لليونسكو عندما يرى أنه أصبح معدًا للنشر. وتظل المسؤولية الكاملة 

عن المشروع إذن منرطة 2 باللجنة» أو بالمكتب بين دورات انعقاد اللجنة. 

ويحتوي كل علد عل ثين فصلاً. وبحرر كل فصل مؤلْف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان. وتمتار اللجنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المزهلات والخبرة الخاصة بهم. 
ويْفضّل الؤلفون الأفريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على المزهلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه 
خخاص على أن يُراعى قدر الحطع في اختبار المؤثفين أن تكون ب جميع مناطق القارّة وكذلك جميع 
المناطق التي لها علاقات تارينية أو القافية مع أفريقيا ممثلة تمثيلا عار 

وبعد أن يعتمد المشرف على المجلّد نصوص مختلف الفصول ترسل إلى جميع أعضاء اللجنة 
لكي يقدموا تعليقاتهم عليها. وفضلاً عن ذلك» يُعرض النص المرسل من المشرف على اللجلّد على 
لجنة قراءة لدراستهء وين هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية؛ تبعاً لاختصاصات 
الأعضاء. وتُكلّْف لجنة القراءة إجراء تحليل متعمق لمضمون الفصول وشكلها. وبعدئذ يتولى المكتب . 
إقرار المخطوط بصورة نهائية. 

وقد تبن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقدة هي إجراءات لازمة لأنها نضمن 


عرض المشروع 18 
أكبر قدر من الدقة العلمية لَلّفَ «تاريخ أفريقيا العام». فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض 
المخطوطات أو طلب إدخال تعديلات هامة عليها أو حتى عهد إلى مؤلف آخر بإعادة تحرير أحد 
الفصول. وأحياناً يُستشار أخصائيون في فترة معينة من فترات التاربخ أو في مسألة معينة من أجل 
وضع اللمساتٍ الهائية لاد البلدات: 

ويصدر الولف بادئ الأمر في طبعة ؤات غلاف ممؤى باللغات الاتجليزية والفرنسية والعربية» 
وطبعة عادية باللغات ذاتها فيا بعد. وتصدر طبعة مختصرة من المؤلّف بالاتمليزية والفرنسية نتخذ 
أساساً للترجمة إلى اللغات الأفريقية. وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحلية ولغة الموسا 
كأول لغتين أفريقيتين برجم إليها الولف 

ومن المزمع أيضاً العملء بقدر المستطاعء على أن يُنشر تاريخ أفريقيا العام في عدة لغات 
واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألانية والايطالية والبرتغالية والروسية 
والصينية واليابانية» الخ...). 

فالأمر يتعلق إذن» كما نرى» بمشروع ضخم يشكل حَحدَياً هائلاً بالنسبة مؤرخي أفريقيا 
والأوساط العلمية بوجه عامء وكذلك بالنسبة منظمة البونسكو التي تشمله برعايتها. ذلك أنه ليس 
من المتعذر أن نتصور مدى تعقيد مهمة مثل غرير مصنّف عن تاريخ أفريقيا يغطي ف المكان قارة 
بأكملها وفي الزمان الثلائة ملايين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع المعايير العلمية ويستعين» كبا ينبغي » 
بأخصائيين بنتمون إلى بلدان وثقافات ومذاهب فكرية وتقاليد تاريخية عتلفة. إنه لمشروع قارزي 
ودولي وجامع لفروع العلم عل أوسع نطاق. 

وأود في النهاية أن أتوه بأحمية 5 المصنّف بالنسبة لأقريقيا والعالم أجمع . . فني الوقت الذي 
نكافح فيه شعوب أفريقيا من أجل اتحادها وتحقيق قدر أكبر من التعاون من أجل صنع مصائرهاء» 
بمكن للمعرفة الصحيحة يهاضي أفربقيا ولاوعي بالروابط التي توحد ما بين الأفريقيين من ناحية» 
وبين أفريقيا وسائر القازات من ناحية أخرى» أن يبرا إلى حد بعيد التفاهم المتبادل بين شعوب 
الأرضء» بل وأن ينشرا على الأخص المعرفة بتراث ثُقَاق هو ملك للبشرية جمعاء. 


5١ 


الفصل الأول 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم 
إيفان هربك 


لو أن زائراً من كوكب غير كوكبنا نظر إلى العالم القديم في بداية القرن السابع من التاريخ 
الميلادي» ثم عاد إلى زيارته بعد خمسة قرون - بجلول عام ١٠11م-‏ لخلص بالتأكيد إلى أن 
العالم بأسره كان في طريقه إلى اعتناق الإسلام. 

فني إّان زيارته الأول لم يكن عدد أنصار النبي محمد عله الذي كان يبشر بدين الإسلام 
الجديد في مدينة مكة الصغيرة الضائعة في قفار الصحراء العربية المترامية الأطراف يبلغ المائة» 
وكان هؤلاء يناضلون ف سبيل البقاء ضد عداء متزايد من أبناء عشيرتهم. . وبعد خمسة قرون كان 
أصحاب هذه العقيدة يعيشون في أراض تمتد من ضفاف نهر الأبرو والستغال والنيجر غرياً إلى 
نهري سيحون والهندوس (السند) شرقأء ومن نهر الفولغا ف قلب القارة الأوروبية الآسيوية إلى 
ساحل أفريقيا الشرق. 

وكان المسلمون يؤلفون أغلبية السكان في امناطق الوسطى من هذه الأراضيء بينا كانوا في 

بعض المناطق الطرفية المحيطة حكاماً وتجاراً يوسعون بنشاطهم حدود دار اللإسلام. وعلى الرغم من 
أن العالم الإسلامي كان قد فقد بالفعل وحدته السياسية السابقة » بعد أن اتقسم إلى عدة دول 
مستقلة» بل وفقد بعض أراضيه (في ثعال أسبانياء وفي صقلية» ورقعة صغيرة في فلسطين ولبنان 
أيضاً في نهاية هذه الفترة بالضبط)» فقد ظلّ يمثّل ثقافة وحضارة متجانستين إلى حد بعيد» ولم 
تكن قدراته الإبداعية قد استتقدت طاقاتها بحال من الأحوال. 

ولم يبق الإسلام في أثناء هذه الفترة دين العرب وحدهم؛ ذلك أن هذا الدين الجديد غير 
قدرته على إقناع أقوام وشعوب تنتمي إلى أصول شديدة الاختلاف واستيعابهاء وصهرها في بوتقة 
مجتمع ثقاقي وديني واحد. كن | الإسلام الذي ولد في أرض الشمس المحرقة بشبه الجريرة 
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العربية من التأقلم فيا بعد في مناطق حتلفة من العالم» ومع شعوب شتى بينها من الاختلاف ما 
بين فلاحي فارس ومصر وأسبائياء والبدو الرحل من البربر والصوماليين والأتراك» وقبائل 
الأقفان والاأكراد من سكان الجبالء ومتبوذي الحنود» وتجار السونيتكه» وحكام كاتم على سيل 
المثال. وقد أصبح الكثير من هذه الشعوب بدوره أنصارا أشداء للإسلام أخذوا مشعله من أيدي 
العرب وراحوا ينشرونه في اتجاهات جديدة. 

فلا عجب إذن أن يبهر مثل هذا الإنجاز العظيم زائرنا الخبالي القادم من الفضاء البعيدء مثللا 
أدهش كثيراً من المؤرخين الذين لم يترددوا في تسمية الفترة الممتدة من القرن السايع البلادي إلى 
القرن الحادي عشر الميلادي؛ بل وإلى ما يعده: والعصر الإسلامي». وهذه فُّ لا تعني أن 
الشعوب الإسلامية كانت تسيطر على العالم بأسره أو أنها كانت تمارس نفوذاً سياسياً أو دينياً أو 
ثقافياً حاسماً خارج محيطهاء بل ينبغي فهمها في إطار علاقاتها مع المناطق الثقافية الأخرى» وبمعنى 
أن العالم الإسلامي كان في تلك الفترة أكثر المناطق حيوية وتقدماً في كثير من ميادين النشاط 
البشري. ومن النطأ بطبيعة الحال أن نغضّى من أهمية التغييرات التي كانت تطرأ في مناطق أخرى 
أو أن نقلل من قيمة شعوب أخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا في الفترة ذاتهاء لأن بذور 
تطورات لاحقة تركت بصماتها على مصير العالم كانت موجودة بالفعل في تلك المناطق. 


ازدهار الحضارة الإسلامية 


كان للفتح العربي أ أوجه شبه كثيرة بكل الفتوحات الأخرى التي عرفها العالم؛ ؛ لكتها كانت 
أيضاً تختلف عنها جميعاً من نواح متعددة. أولء وعبلى الرغم م أنهم كانوا يندفعون بإهام من 
تعاليمهم الدينية» فإن العرب لم يكونوا يتوقعون من حيث اليدأ أن تدعل الشعوب التي انتصروا 
عليها ف متمعهم الديني» وسمحوا لها بأن تنفظ بمعتقداتها الدينية القديمة. غير أن جل سكان 
المدن اعتنقوا الإسلام بعد بضعة أجيال» بل ركان الذين بقوا على معتقداتهم يتزعون إلى استعمال 
اللغة العربية كأداة ثقافية مشتركة. وإذا كان الفتح العربي قد تحقق على يد قوة عسكرية مؤلفة من 
الرعاة» فإن قادة هذه القرة كانوا من التجار الحضربين الذين سبق لهم التعرف على ثقافة الأراضي 
التي نم فنحها. وقد بقيت الأمبراطورية التي أنشأها العرب متماسكة لمدة طويلة على عكس 
الأمبراطوريات التي أسسها غيرهم من الرعاة. وم يتعخذ العرب أيضاً اللغات والأديان المحلية على 
عكس المنول مثلاء ولكنهم فرضوا لسانهم والرلاء لهم على ختلف الشعوب التي انتصروا عليها. 
وقد أسفرت الفترحات العربية في القرنين السابع والثامن للميلاد عن أثرين شديدي الأهمية 
ودائمين: كان أوخما وأشدهما أهمية إنشاء دولة كبرى جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأدنى. أما الأثر الثاني فلم ينشأ بنفس السرعة والدويٌ اللذيْن صاحبا الأثر الأول ولكنه 
يكن يقل عنه في أضيته» ويتمثل في ظهور ثقافة عالمية جديدة داحل هذه الدولة. 
وقد أرسيت دعائم الدولة العربية الكبرئ كنظام أمبراطوري بسرعة قلا كان لها نظير في 
التاربخ. في غضون قرن واحد منذ ظهور العرب على الساحة الدولية» دانت لهم الأراضي الممتدة 
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من جبال البيريني على حدود فرنا إلى جبال يامير في آسيا الوسطى. وأدمجت أسبانيا وأفريقيا 
الشيائية ومصر والاراضي التي كانت تابعة لبيزنطة سابقاً جنوبي جبال طوروس والأمبراطورية 
الفارسية _شرقاً في أمبراطورية مترامية الأطراف كانت تضاهي أمبراطورية روما في أفيج مجدها. 
وتمكن الفاتحون العرب من المحافظة على وحدة الأراضي التابعة لحم طرال أكثر من قرن 
بقليل. وبعد متتصف القرن الثامن الميلادي بدأت مناطق ممتلقة تشق عصا الطاعة: وأخذ غير 
العرب من المسلمين يؤكدون حقهم في مشاركة العرب في تصريف شؤون الدولة والمجتمع. فني 
الغرب» ظفرت كل من أسبانيا وأفريقيا الشمالية ومن بقدعيا مع الاعا0 على نحو تدريجي » 


ومضى كل منها في طريقه الخاص. وق الشرق ظهرت أسر حاكمة شتى من أصول فارسية وتركية 
(لكنها فارسية بثقافتها) لم تلبث أن آلت إليها السيادة في الأقاليم ارق للخلافة. وبحلول نهاية 
القرن الحادي عشر للميلاد كانت الأمبراطورية اين الأصلية قد عظمتهاء وحلّ محلها 


خليط عجيب هن دول صغيرة وسلطات إقليمية وأ سر مخاعرة خف ل مها م أل ري 

وهكذا تحولت الأمبراطورية العربية التي شتّدها الفاتحون الأواتل إلى العالم الإسلامي الذي 

شهدته العصور الوسطى ؛ كان عالاً لا أمبراطورية؛ عالماً سياسياً يتألف من دول مستقلة سياسياً 

بعادي بعضها بعضاً في كثير من الأحيان» ولو أنها كانت على وعي بانتائها إلى هوّبة مشتركة 

0 عن بقية أنحاء العالم؛ كانت دولا إسلامية لا عربية خالصة: وكانت مبنية على عقيدة دينية 
ركة وئيس على صلات عرقية. 

7 النتيجة الدائمة الثانية للفتح العربي الأصلي في خلق ثقافة عالمية جديدة داخل هذا 
المحبط الإسلامي. فقد استخدم م العرب كلا من عقيدتهم الإسلامية الجديدة ويسالتهم العسكرية 
لإقامة أمبراطورية: لكن الثقاقة التي أتوا بها من موطنهم الصحراوي كانت تفتقر إلى التطور 
وتتميز بالبساطة. ورغم أن مساهمة العرب الثقافية كانت مهمة من جوائب متعددةء فقد كانت 
محدودة النطاق بالمقارنة مع التراث الكلاسيكي أو الميليني أو الفارسي الغني الذي كان موجوداً في 
البلاد التي فتحوها. وبالاضافة إلى الإسلامء أسهم العرب بلغتهم كأداة رئيسية للإدارة والآداب 
والعلوم» كبا أسهموا بشعرهم وقيمهم 0 

وكانت الحضارة المتميزة الغنية التي تفرّ 8 العالم الإسلامي في أوج ازدهاره ثمرة مزيج من 
الترائات المختلفة الجميع الشعوب ف اعتنقت الإسلام أو عاشت تحت نفوذه. ولم ترث هذه 
الحضارة المنجزات المادية والفكرية لمنطقتي الشرق الأدنى والبحر الأبيض المتوسط فحسبء» بل 
إنها أخذت عناصر كثيرة من أصول هندية وصينية واستوعيتها ثم نقلتها إلى ربوع أخرى. 

غير أنه من الل أن تر إلى الحضارة الإسلامية على أنها مجرد خليط من عناصر ثقافية 
مستعارة ومتنائرة: في بداية الأمر كان من الطبيعي أن تؤخد سمات بصورة مباشرة دون 
إدخال أي تغيير عليهاء لكنها ممزجت تدريياً ووشع نطاقها وتطورت إلى أناط جديدة كان لما 
دورها كموارد وحوافز لإبداع إسلامي في مجالات العلوم والتعبير الفني والتجديد التكنولوجي. 
وعلى هذا النحو ظهرت الحضارة الإسلامية بنمطها المتميز الذي يتواءم مع الروح العالمية الجديدة 
والنظام الاجتاعي الجديد. 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
العوامل الخغرافية والاقتصادية 
يرجع ازدهار هذه الحضارة إلى عدة عوامل مؤاتية تتداخل جدلاً فيا بينها. فلقد أقيمت 
الأمبراطورية الإسلامية في المنطقة التي كانت مهداً أ لأقدم حضارة شهدها العالم. وقد وجد فيها 
الفاتحون العرب تفاليد عريقة للحياة في المدن والاقتصاد الحضريء فاغتتموا هذه الفرصة بسرعة 
وأسسوا كثيراً من المدن الجديدة إلى جانب الإقامة في المدن القديمة ذاتها. وهذا الطابع ا حضري 

للعالم الإسلامي ا الإسلامية هو الذي مير اختلافها إلى حد بعيد عن الغرب المسيحي في 
أوائل العصور الوسطى. وكان لوجود عدد كبير من المدن الآهلة بالسكان في الأميراطورية 
الإسلامية أهمية فائقة بالنسبة لاقتصاد الأمبراطورية ككل» وبالنسبة لعلاقاتها التجارية مع مناطق 
أخرى من العالم القديم بوجه خاص. وكانت أهم مراكز الحياة الاقتصادية والثقافية تقع في قلب 
الأراضي الإسلامية؛ بينا كانت أورويا الغربية تقدم آنذاك صورة تختلف عن ذلك تام الاختلاف 
بمجتمعاتها الريفية المتنائرة التى كانت تشهد أنشطة اقتصادية وثقافية نكاد لا تستحق الذكر. وعلى 
هذا فإن الإتجاهات الرئيسية للنمو الاجماعي والاقتصادي في العالم الإسلامي كانت معاكسة ناما 
للاتجاهات التي تميز بها تاريخ أورويا ف الفترة 6 

وقد أدّى إدخال مثل هذا العدد الكبير من البلدان في الأمبراطورية الإسلامية إلى خلق 
الظروف اللازمة لتوسيع الأنشطة التجارية على نطاق كان من المستحيل يلوغه حين كانت المنطقة 
مجزأة سياسياً. ومنذ أواخر القرن السابع للميلاد إلى نهاية القرن الثاني عشر أصبحت الأمبراطورية 
الإسلامية أشبه بمنطقة للتجارة الخّة» وأصبحت السلع المنتجة في ناحية من هذه الأمبراطورية 
تعرض في غيرها من الأنحاء مما أّى إلى توحيد السلع الاستهلاكية المتاحة لعدد كبير ومتنوع من 
السكان في مناطق شاسعة. وأسهم العالم الإسلامي أيضأء بموقعه في منتصف الطريق بين الشرق 
والغرب» في نشر التجديدات التكنولوجية بين الشعوب اللجاورة. وكان النشاط التجاري المتزايد 
بين تلض المناطق في داغخل العالم الإسلامي وف خارج حدوده حافزا للإنتاج المحلي للسلع كي 
تباع في أسواق المناطق الأخرى. وكان أيضاً حافزاً للتقدم التقني على الصعيدين التطبيق والنظريء 
مثل الملاحة وما يتصل بها من المجالات كبناء السفن وعلم الفلك والجغرافياء كما كان حافراً 
للتقدم في مال المارسات التجارية وللصرفية. 

ويرجع الازدهار الاقتصادي الذي بدأ في القرن الثامن للميلاد واستمر لبضعة قرون في معظمه 
إلى تدفق المعادن الثمينة إلى الأراضي الواقعة في وسط الشرق الأدنى. وقد قام الأموبون بسك 
الدينار الذهبي لأول مرّة ف نهاية القرن السابع للميلاد. وكان يُتداول أساساً في الأقاليم التي 
كانت مملوكة لبيزنطة من قبل» بينها بقيت الأراضي الشرقية منطقة تداول للتقود القضية بصورة 
تقليدية لوقت طويل. وتسيب تزايد الكميات المتوافرة من الذهب في القرن التاسع للميلاد في تغيير 
النظام النقدي المتبع في الأمبراطورية الإسلامية؛ إذ انتقلت البلدان التي لم تكن تتعامل إلا 
بالعملات الفضية منذ أقدم العصور إلى التعامل بعملات من المعدنين» وأخذت جميع دور ضرب 
العملة في الأقاليم الشرقية للخلافة تسك الدنائير الذهبية. وكانت الأوضاع عتلفة في الجزء الغربي 
من العالم الإسلامي ؛ ققد بقيت العملة الفضية متداولة في المغرب وفي المناطق الإسلامية من أسبانيا 
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لمدة طويلة» وكات السبب الرئيسي ف ذلك هو أن متاجم الذهب لم تكن في متناوها. ولم يبدأ هذا 
الوضع ف التخير إلا في الفرن العاشر للميلاد مع تزايد كميات الذهب المستوردة من السودان 
الغربي بأفريقيا الغربية» إلى أن بلغ أوجه بإصدار الدينار المرابطي الذي أصبح عملة معترفاً بها 
دولياً. وتردّ نْب على سك كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية الممتازة نتائج كثيرة بالنسبة 
للحياة الاسادية في البلدات الإسلامية. وكان تزايد استهلاك السلع حافرا للإنتاج» لكنه أدى في 
الوقت ذاته إلى ارتفاع شديد في الأسعار. 
من الناحية الجغرافية ‏ كانت الأمبراطورية الإسلامية تنمتع علاوة على ذلك بموقعها المركزي في 
قلب العالم القديم. واكتسب المسلمون تقوقاً حاساً في التجارة مع المناطق اللعيدة بفضل سيطرتهم 
عل المنطقة الفاصلة بين المتطقتين البحريتين الكبيرتين: البحر الي المتوسط والحيط الهندي. بل 
إن امتداد العالم الإسلامي من شواطئ الحيط الأطلسي إلى حدود الصين قد خلق بذائه وضعاً 
فريداً» إذ كان هر المنطقة الوحيدة بين المناطق الثقافية الكبرى التي تملك صلات مباشرة مع كل 
المناطق الأخرى: مع بيزنطة وأوروبا الغربية والهند والصين. وأتاح له هذا الموقع الجغراقي أن 
يتصل بالمناطق الكبرى المتاخمة لحدوده وبشعوب جديدة: في السهول النهرية داخل المناطق 
الأوروبية الآسيوية وثي آسيا الوسطى وعبر الصحراء ف الساحل السوداني وف جنوب شرق آأسيا. 
وكانت تلك هي المناطق التي انتشر فيها الإسلام بعد الوجة الأولى للفتوحات» متبعاً بصورة 
أساسية الطرق الرئيسية للتجارة البرية مع المناطق البعيدة - الطريق القارّي الكبير» طريق السهوب 
والصحاري والواحات الممتد من آسيا الوسطى إلى غرب أفريقيا - والطريق البحري المؤدي إلى 
البلدان المتاخمة للمحبط المندي وإلى شرق آسيا. 
وبحكم هذا الوضع المركزي أصبح العالم الإسلامي مؤهلاً للقيام بدور الوسيط أو اللجسر 
الموصل بين كل الناطق الأخرى في العالم القديم. وكانت السلع التجارية - التي كانت تقل 
بالطرق البرية والبحرية - تصحب معها كثيراً من من الأفكار والمناهيم الجديدة والابتكارات 
المستحدئة ك الات التكتولوجيا والعلوم. وقد لني بعضها قبولاً لدى الشعوب الإسلامية وحدهاء 
ولكن عدداً أكبر متها تقل لمسافات بعيدة داخلى المناطق المجاورة. ورغم أن الطرق التي سلكتها 
هذه التأثيرات الثقافية أو المادية والتواريخ الفعلية التي وقعت فيها لا تزال غير معروفة على وجه 
الدقة في معظم الحالات» فليس ثمة شك في أنها تقلت بالفعل. وهكذا صار الورق واحداً من 
أولى المنتجات الحامة التي انتقلت م الصين إلى أوروبا عبر الأراضي الإسلامية. وكان الورق 
اختراعاً صيناً في بدابة الأم ؟ ثم أدخل إلى الأمبراطورية الإسلامية على أيدي أسرى حرب 
صينيين ججلبوا إلى سمرقند في م( للمبلاد. وقام هؤلاء الصيئيون من صناع الورق يتعليم 
المسلمين تقنية إنتاجه» وأصبحت ممرقند أول مكان تقوم فيه صناعة للورق خارج الصين. 
وانتشرت الصناعة من هناك إلى بغداد ثم إلى الجزيرة العربية وسوريا ومصر حتى وصلت أخيراً إلى 
المغرب (نيْ القرن التاسع الميلادي) وإلى أسبانيا الإسلامية (نْ النصل الأول من القرن العاشر 


() انظر سي. كاعن (معطة2 :0)ء الققلء 
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للميلاد). وأصبحت مدينة شاطبة (141198) في الأندلس المركز الرئيسي هذه الصناعة» ومنها 
انتفلت في القرن الثاني عشر الميلادي إلى كتالونيا (قطالونية) التي كانت أول بلد أوروبي ينتج 
الورق. ولا حاجة بنا لإبراز الآثار البعيدة المدى لانتشار واحد من الاختراعات الكبرى بالنسبة 
للثقافة والحضارة بوجه عام. 

وبطريقة مائلة استعمل المسلمون التعداد العشري في وقت مبكر (منذ القرن الثامن للميلاد): 
وهو اختراع هتدي سمي بالأعداد العربية في الرياضيات (وكانوا هم يسكونها الأعداد المندية)؛ 
وفي وقت ما بين ل القرن التاسع 5 القرن العاشر البلاديين عرف العالم الغربي هذا 
النظام. وتيشر للمسلمين بفضل استعال الأعداد تطوير الجبر الذي كان من فروع الرياضيات» ولم 
يكن حتى ذلك الحين موضوعاً لأي دراسات منهجية جادة؛ ثم أصبحت الرياضيات الجبرية هي 
الأساس الذي كان يستحيل بدونه تطوير الفروع الحديثة للرياضيات والعلوم الطبيعية. 
العالم الإسلامي وأفريقيا 

ولننتقل الآن إلى الحديث عن أفريقيا والشعوب الأفريقية في إطار العالم الإسلامي وحضارته. 
وستعرض أول لتلك المناطق من الْقَارَة الني أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمبراطورية الإسلامية 
نتيجة لموجة الفتوحات الأولى» ونعني بها مصر وثمال أفريقيا؛ ونوجه عنايتنا بعد ذلك إلى المناطق 

لني تأثرت بطرق عتلفة بالإسلام أو بالشعوب الإسلامية وإن لم تكن قد دمجت سياسياً في أي 

من الدول الإسلامية الكبرى التي كانت قائمة وقتئتر . 

ويقدم لنا تاريخ مصر الإسلامية فيا بين القرن السابع وأواخر القرن الحادي عشر المبلاديين 
صورة أخَاذة لتطور إقليم هام يقع بعيداً عن مركز الخلافة إلى أن أصبح القلب النابض لأمبراطورية 
هي الأمبراطورية الفاطمية؛ فبعد أن كانت مصر جرد عنزن للغلال أصبحت أهم مركز للتجارة 

بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط المندي ؛ وبعد أن كان وضعها هو وضع القريب الفقير ف يجال 
الأنشطة الفكرية الاسلامية أصبحت واحداً من المراكز الرئيسية في حياة العرب الثقافية. وفيا 
يخص المناطق الأخرى من أفريقياء لعبت مصر دوراً متعدد الجوائب؛ إِذْ كانت هي النقطة التي 
انطلقت منها الفترحات العربية في المغرب خلال القرن السابع الميلادي» وغزوات الملاليين في 
القرن الحادي عشر للمبلاد. وأدّت الأولى إلى نشر الإسلام في أفريقيا الشمالية» بيها أذت الثانية 
إلى صبغها بالصبغة العربية. ومن مصر شرع العرب البدو في زحفهم إل الجنوب شاقين طريقهم 
شيئاً فشيئاً في داخل التوبة» وبذلك عدوا الطريق أمام سقوط المالك المسيحية وتعريب مناطق 
السودان ١‏ تاخخمة للنيل فيا بعد. وعلى الرغم من أن مصر فقدث طابعها المسيحي خلال هذه 
الفترة واعتنقت أغلبية السكان الإسلام؛ فإن بطريركية الإسكندرية استمّت في الاحتفاظ بهيمنتها 
على الكنائس التي تؤمن بملة اليعاقبة في النوبة والحبشة» بل وكانت نتحول أحياناً إلى أداة 
للسياسة المصرية في تلك البلاد. 

وشغي ألا يغرب عن الأذهان أيضاً أن مصر كانت هي المحطة الأخيرة لأعداد كبيرة من 
الرقيق من الأفارقة السود الذين كاتوا يُستجلبون من التوبة (طبقاً لمعاهدة البَقْطط الشهيرة) والحبشة 
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ومنطقتي السودان الغربي والأوسط. وقد برز من بين صفوف هذه البضاعة البشرية التعيسة عبد 
اسمه كافور أصبح فيا بعد الحاكم الفعلي للبلاد. وكان آلاف غيره بنخرطون في القوات المسلحة 
التي كان لها نفوذ كبير في السياسة الداخلية؛ على أن الأغلبية العظمى لمؤلاء الرقيق كانت تُستخدم 
في أداء أعبال متواضعة. 

وكان لا بد من انتظار القرنين الملاديين الثاني عشر والثالث عشر حتى يتسنى لمصر لعب دور 
رئيسي كمدافع عن الإسلام في وجه الصليببين الأوروبيين والغزاة المغول؛ غير أن هذا الدور ما 
كان للصر أن تنهض به ل بفضل التهاسك السياسي والاقتصادي الذي عرفته إِبَان القرون السابفة. 

ون المغرب واجه الفتح العربي مقاومة شديدة من البربرء ولم يتم إشخضاع الأقاليم الرئيسية 
إلا في نهابة القرن السابع للميلاد. وهنالك اعتنقت أغلبية البرير الإسلام؛ ومع أنهم كانوا 
يكرهون هيمنة العرب السياسية؛ فقد كسب الإسلام من بيتهم مناصرين جدد أشداء ساعدوا في 
نشره عبر مضيق جبل طارق وعبر الصحراء. وكان المحاربون البربر يؤلفون الجانب الأكبر من 
جيش المسلمين الذي فتح أسبانيا باسم الأموبين» ومن جيوش الأغالبة التي انترعت صقلية من 
قبضة البيزنطيين» ومن قوات الفاطميين في حملاتهم المنتصرة في مصر وسوريا. 

وكانت أفريقيا الشمالية تحتل موقعاً استراتيجباً جوهرياً ف العالم الإسلامي من ان 
السياسية والاقتصادية. فمن المغرب انطلقت الجيوش التي فتحت أسبانيا وصقَلية مع ما تب على 
الغربي من حوض البحر الأبيض المترسط وأوروياء ا 
عبرها تأثيرات مختلفة ف كلا الامجاهين. ووضع الحكم 
الإسلامي المغرب من جديد في فلك اقتصاد عالمي وامسسع النطاق أدى فيه دوراً يالغ الأمية, 
وخلال هذه الفترة مز مر المغرب بنمو ديمغراتي جديد همل توسع العمران ف المدن وازدهاراً اقتصادياً 
وتجارياً جديداً. 

وكان دور البرير من الزاوية الدينية مزدوجاً. أولآء لأن تقاليدهم في الديمقراطية والمساواة 
أذت بهم في وقت مبكر جد إلى مناصرة تعاليم الطوائض الإسلامية التي نادت بهذه المبادئ. 
وعلى الرغم من أنه ثم القضاء على حركة الخوارج البربر بعد أن ازدهرت لعدة قرون ومن أنها 
بقيت قائمة في مجتمعات قليلة» فإن روح الإصلاح والاتجاه الشعبوي بقيا جزءًا لا 
يتجزأ من الإسلام في المغرب. وتجلت هذه الروح ثي التركنين الكبيرتين اللتبن قام بها المرابطون 
والموخدون: وكذلك في انتشار الطرق الصوفية. 

ويتمثل الدور المهم الثاني الذي اضطلع به البربر - من الزاويتين الإسلامية والأفريقية معأ- 
ف قيامهم بنشر الإسلام في مناطق أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛ ذلك أن قوافل التجار 
البربر التي كانت تذرع الصحراء الكبرى إلى مناطق الساحل والسودان الأكثر خصوبة لم تكن 
محقّلة بالسلع فحسبء» وإننا كانت تحمل أيضاً الأفكار الدينية والثقافية د لديا التي لقيت صدى 
في نفوس طبقة النجار بادئ الأمر» وفي بلاطات الأفارقة فيا بعد”2. وأنت موجة ثانية من 


(؟) للمزيد من المعلومات بشأن التشار الإسلام» انظر الفصل الثالث من هذا المجلّد. 
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موجات نشر الإسلام في منطقة الحزام السوداني في القرن الحادي عشر للميلاد مع ظهور حركة 
المرابطين التي هي حركة دينية بربرية أصيلة. ولم يتبدد قط أثر الإسلام الذي نشره البربر- با 
ينطوي عليه من روح إصلاحية - ف السودان» وبرز على نمو بالغ الوضوح في حركات الجهاد 
التي وقعت في القرن التاسع عشر المبلادي. 

وكان الانفتاح على الصحراء الكبرى ومنطقة السودان هو الذي أعطى همال أفريقيا أهميته 
الخاصة بالتسبة لاقتصاد العالم الإسلامي. وتسبب ذهب السودان - عندما بدأ بتدفق إلى ساحل 
البحر الأبيض المتوسط بكميات مطردة الازدياد- في إحداث ازدهار اقتصادي أتاح لكثير من 
الدول في الغرب الإسلامي أن تنتقل من نظام العملة الفضية إلى العملة الذهبية. وتزايد استغلال 
مناجم الملح في الصحراء الكبرى لتلبية الطلب المتزايد على هلم المادة التي لا غنى عنها ف مناطق 
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وتذهب دراسات موثوق بها أجريت مؤخراً إلى أنه من المحتمل 
أن تكون التجارة مع المناطق الأفريقية الراقعة جنورب الصحراء قد استمرّت لعدة قرون تدرٌ أرياحاً 
أفضل مما كانت 1 غيرها من فروع التجارة الخارجية للعالم الإسلامي 9 

وكانت متطقة السودان الواقعة في غرب أفريقيا من المناطق الأفريقية الني لم يفتحها العرب أو 
غيرهم من الشعوب المسلمة؛ ولم تكن لذلك تابعة للخلافة في أي وقت من الأوقات. بيد أنها 
تأثرث على نح متزايد دوماً بالعالم الإسلامي عن طريق الصلات التجارية والثقافية» فأصبحت إلى 
حد ما جزءًا من بنيته الاقتصادية. وحدث ما يشبه ذلك مع بعض الاختلافات الحامة في النطقة 
الساحلية لأفريقيا الشرقية؛ فمنل أقدم العصور كان التجار يتوافدون إلى هذه المنطقة من جنوب 
شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس لأغراض تجارية. وبعد ظهور الإسلام وقيام الأمبراطورية 
الإسلامية أنشثت شبكة تجارية واسعة في المحيط الهندي تحت سيطرة المسلمين الذين كان 
أغلبهم من العرب والفرس. وكانت هذه الشبكة تمئد من الخليج العربي الفارسي” ؟ والبحر 
الأحمر (فها بعد) إلى الحند واملابو وأندونيسيا وجنوب الصين» كبا كانت تشمل ساحل أفريقيا 
الشرقية وجزر القمر وأجزاء من جزيرة مدغشقر. وكان ازدهار المدن الساحلية المنتمية إلى هذه 
الشبكة يتونث إل حد كبير على الوضع الاقتصادي العام لمنطقة المحيط المندي برمتهاء وعلى وضع 
البلدان الإسلامية بصفة خاصة. ونظراً إلى أن هذا الاقتصاد كان في حالة نمو مطرد خلال الفثرة 
موضع الدراسةء خاصة بعد أن أخذ الفاطميون في تنمية علاقانهم التجارية مع منطقة المحيط 
الهنديء فد فامت المستوطنات الساحلية في شرق أثربقياء با كانت تصدّره من ذهب وحديد 
وجلود وغيرها من السلع» بدور أكبر أهمية في الشبكة بأسرها. ولم تستفد هذه المدن الساحلية من 
هذه العملية في رفاهها المادي فحسبء بل إن الإسلام كديانة وثقافة استفاد منها بصورة غير 
مباشرة مسهاً بذلك في ازدهار الثقافة السواحيلية خلال الفرون اللاحفة. 

وما من ريب في أن النمو السريع للقوة الإسلامية الح أضراراً بالغة باقتصاد الحبشة عن 


م إي, أشتور (#متطقة .عا انول من تإساثاء 
(4) التسسية الرسعية هي «الخليج الفارسي». 
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طريق عزها عن البحر الأحمر واحتكار التجارة في المناطق المجاورة. وكان لذلك أيضاً تأثيره ف 

المجال السياسي إذ انقسمت الحبشة سياسياً وتطرق الضعف إلى السلطة المركزية للدولة طوال أكثر 

من قرنين. وكان من نتائج سيطرة المسلمين على المناطق الساحلية انتقال مركز الدولة الحبشية نحو 

الجنوب» وتوسعها بصورة أشد نشاطاً في هذا الاتجاه. وأصبحت هذه المناطق الجتوبية بدورها 

الركز الذي بدأت فيه صحوة دولة الحبشة المسيحية في القرن التاسع للميلاد. ومنذ القرن العاشر 

الميلادي استفتحت حقبة جديدة في تاريخ التوعل الإسلاني داخل الحبشة على أبدي التجار 

المسلمين من جزر دحلق وزيلع » وبدئ أيضاً في تأسيس الدول الإسلامية الأولى في الأجزاء 

الجنوبية مما يُعرف الآن باسم أثيوبيا. ؤهكذا تضافرت عوامل محتلفة لخلق الظروف اللازمة 

لاستثارة الصراع الطوبل الذي نشب بين المسلمين والمسيحيين خلال القرون التالية من أجل 

السيطرة على المنطقة الأثيوبية. 
وإذا أردنا أن نلحص الدور الذي لعبه ظهور الأمبراطورية الإسلامية فيا يشخص أفريقيا خلال 

القرون الخمسة موضع الدراسة» فستكون النتيجة كما يلي: 

- أصبحت السواحل المتوسطية للقارّة» من برزخ السويس إلى مضيق جبل طارق» وكذلك 
السواحل الأطلسية المجاورة لهاء جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي. ولم تعد هذه 
المناطق إلى الأبد تشكل جزءًا من العالم المسيحي » بل إنها استخدمت كنقاط الطلاق 
للتوسع الإسلامي في أسبانيا وصقلية من ناحية» وفي الصحراء الكبرى والمنطقة السودانية 
في غرب أفريقيا من ناحية أخرى. 

- في شمال شرق أفريقياء تسببت الأمبراطورية الإسلامية في إضعاف الدول المسيحية في 
النوبة والحبشة وإن لم يتم لها فتح أي منهما. . ورغم أن النوبة بدأت تخضع بصورة 
لسيطرة اقتصادية وسياسية من جانب مصر الإسلامية؛ كما بدأ العرب البدو يتوغلون في 
داخخلها إلى أن فقدت مبعا المسيحية فيما بعد فقد احتفظت الحبشة بوجودها كوحدة 
سياسية وثقافية مستقلة وإن تحتّم عليها أن تطوّع علاقاتها الخارجية على ضوء النفوذ 
الإسلامي المتزايد فيما حولها. 

- أقيمثت الصلة عن طريق الشبكة التجارية بين الصحراء الكبرى وأجزاء ضخمة من السودان 
وبين المجال الاقتصادي الإسلامي: ولعبت صادراتها الرئيسية إليه - وهي الذهب 
والرقيق - دوراً متزايد الأهمية. وتوغل الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية بمحاؤذاة طرق 
التجارة؛ وأصبحا تدريجياً جزءً!ا من أساليب الحياة الأفريقية. 

- في شرق أفريقياء كان دور التجارة الدولية التي يسيطر عليها المسلمون ممائلاً لذلك» مع 
فارق هام وهو أن التجار المسلمين كانوا يقصرون أنشطتهم على المستوطنات الساحلية ولم 
يتوغل النقوذ الإسلامي إلى الداخل. ومع ذلك فمن الجلي أن الطلب المتزايد في البلاد 
الإسلامية وفي الهند على ذهب زيمبابوي قد أدّى إلى إدخال تعديلات على منطقة 
الزامبيزني . كذلك أدمجت أجزاء من مدغشقر وجزر القمر ضمن الشبكة التجارية الكبرى 
في المحيط الهندي. 
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يتضح إذن أنه في خلال القرون الخمسة الأولى من العصر الإسلامي» أصبحت أجزاء كبيرة 
من القارة الأفريقية واقعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت تأثير الأمبراطورية الإسلامية الجديدة. 
وأعان ذلك على إخراج بعض المناطق من عزلتها السابقة عن العالم الخارجي» وأتاحت الاتصالات 
الخارجية إمكائية التبادل والاقتباس الثقافي. وأدى إسلام الطبقات الحاكمة في بعض دول غرب 
أفريقيا الشرقية إلى صهر العلاقات التي تربط بين هذه الدول والمناطق وبين العالم الإسلامي. وق 
غرب أفريقيا حيث كانت ثمة دول قائمة قبل مجبيء الإسلام» كان توسع هذه الدول وتحوّها إلى 
أمبراطوريات كبيرة يمكس في جوهره على ما يبدو رد فعل لنطور التجارة مع شمال أفريقيا؟, 

وكانت لاتصالات العالم الإسلامي مع أفريقيا المدارية أميتها من ناحية أخرى: إذ تشكل 
الكتابات الئي وضعها الجفرافيون والمؤرخحون العرب مورداً فريداً لا غنى منه من المعلومات عن 
هذه امناطق”. ولولا هذه الكتابات لكانت معارفنا أقل بكثير -أو لا عرفنا أي شيء على 
الإطلاق تقريباً - عن الأحوال السياسية والاقتصادية والثقافية لكثير من الشعوب الأفريقية خلال 
فترة حاسمة من تاريخها. ولا ينبغي لنا أن نغفل هذا الجانب بدوره في التقييم العام للتفاعل بين 
العالم الإسلامي وأفريقيا. 


أفريقيا وأوروبا القرون الوسطى 
خلال عصر الانتقال 

حين بدأ النبي محمد َيه يدعو إلى الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية البعيدة» كان شبه 
الجزيرة الغربي الذي يُعرف باسم أوروبا من الكثلة القارية الأوروبية - الآسيوية الضخمة مقسياً 
إلى ثلاث مناطن غختلف عن بعضها البعض أشد الاختلاف من حيث مراحل نطورها بصورة 
عامة: الأمبراطورية البيزنطية ؛ والأقاليع الرومانية السابقة في أوروبا الغربية التي أصبحت تخضع 
لسبطرة شعوب جرمانية متلفة؛ وأخيراً اللبزء الواقع شرق نهر الراين وشمال الدانوب وهر الجزرء 
الذي كانت تسكنه شعوب جرمانية وسلافية كان كثير منها لا يزال يتنقل بحثاً عن مواطن دائمة. 


الأمبراطورية البيزنطية 
تستطيع الأمبراطورية البيزنطية وحدها أن تدعي أنها كانت استمراراً للتقاليد الإغريقية 
الرومانية وأنها بنت دولة جديرة بهذا الإسمء أي دولة توافرت فا إدارة تتصف بالكفاءة وكانت 
تتمتع باقتصاد نقدي مزدهر ودرجة عالية من الأنشطة الثقافية في مجالات عديدة. وبعد أن قُدّر 
للأمبراطورية أن تجتاز المحن التي نسيت نستبت في إحدائها أولى ا هجرات الكبرى للشعوب» استطاعت 
في القرن السادس اليلادي - قي عهد جوستينان - أن ان تستولي من جديد على معظم المناطق 


زه) ج.د. فيج مهد .0.9)ء كحقك ص ألا 
(1) انظر «تاريخ أقريقيا العامه. المجلّد الأول. الفصل الخامس» اليونسكرء لتقييم هله الصادر, 
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الوسطى والغربية من البحر المتوسط وأن تستعيد سيطرتها عليها وأن تَحوّل البحر المتوسط مرة أخرى 
إلى بجحيرة بيزنطية. وانطلاقاً من أقاليمها الآسيوية ومصر- وهي الناطق الني تأثرت بالمجرات أقل 
من غيرها - حاول البيزنطيون فتح طرق التجارة إلى الشرق من جديد ا (طريق الخرير الأكبر إلى 
الصين) وبحرا (عبر البحر الأحمر إلى المند). ولكن هذه المحاولات أحبطت على أيدي الدولة 
العظمى الأخرى في النطقة ونعني بها أمبراطورية الفرس الساسائيين التي كانت تحكم جميع 
المناطق الإيرانية - السامية الرئيسية باستثناء الطرف السوري من الهلال الخصيب. واستميز الصراع 
بين هائين الأمبراطوريتين منذ منتصف القرن السادس الميلادي إلى الثلث الأول من القرن السابع 
اميلادي مع تناوب الغلبة بين البيزنطيين والفرس» وإن كان هؤلاء الأخيرون قد ظفروا بايد العليا 
ف نهاية المطاف. 

وانتهى هذا الصراع المرير بإنهااك كلا الجانبين مالياً سكرب إلى درجة أنها أصبحا بعد ذلك 
بوقت قصير عاجرَّيْن عن مواجهة الهجات التي شتتها القوة الدينامية الجديدة للعرب المسلمين. 
وأدت هذه الحجرات إلى اختفاء الأمبراطورية الساسانية إلى الأبد بيما خسر البيزتطيون عدداً من 
أهم الأقاليم التابعة لهم؛ فكان أن خسروا سوريا ومصر إّان الموجة الأولى للفتح العربي» ثم 
خسروا شمال أفريقيا باكمله بحلول أواخر القرن السايع للميلاد. 

وتقلّص القتال بين العرب والبيزنطيين طوال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين إلى مناوشات 

على الحدود في آسيا الصغرى وثمالي سوريا دون تغيبر ذي بال في توازن القوى» حتى وإن كانت 
الأمبراطورية البيزنطية قد تمكنت من غزو أجزاء من سوريا والعراق خلال فترات التمزق 
السياسي في المناطق الشرقية من الخلافة. 

وعندئذٍ حل محل العرب - وكانوا قد أنهكوا كقوة سباسية - الأثرا ك السلاجقة جقة الذين استأنفوا 
التقدم الإسلامي في آسيا الصغرى» واستولوا على الجانب الأكبر منها بصورة نهائية في أواخر القرن 
الحادي عشر للميلاد. وكان هذا الحجوم الإسلامي الجديد أحد الأسباب الرئيسية للحروب 
الصليبية. 

وفيا ينص أفريقياء توقفت الأمبراطورية البيزئطية عن أن تلعب فيها دوراً له قيمة تذكر خلال 
القرن السابع الميلادي. فقد اقُطعت مصر بسرعة خاطفة» وم تُكلّل اللحاولات التفرقة التي بذلت 
لإعادة غزوها من البحر بالنجاح؛ وبقيت بعض الناطق الساحلية من شمال أفريقيا في أيدي 
البيزنطيين حتى أواخر هذا القرن نفسه؛ ويرجع السبب في تأخر طرد البيزنطيين من هذه المناطق 
إلى الفتنة الكبرى التي نشبت بين العرب مما اضطرهم إلى إيقاف هجومهم لبضعة عقود. ولم تكن 
الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت الكنيسة الرسمية لدى البيزنطبين تتمتع بالقرة في الاقاليم الافريقية 
في أي وقت من الأوقات لأن المصربين ظلُوا أوفياء لإيانهم بمذهب الموتوفيزية أو مذهب اليعاقبة 
(المذهب القائل بأن للمسيح طببعة واحدة) كبا ظلّ سكان المدن الواقعة في شمال أفريقيا أوفياء 
للكنيسة الرومانية. وبعد الفيح الإسلامي نفدت الكنيسة الأرثوذكسية إلى الأبد ما كان لا من نفوذ 
خلال القرون السالفة. ومع أن النوية لم تكن جزءًا من الأمبراطورية البيزنطية في أي وقت» فقد 
ظلٌ نفوذ بيزنطة الثقائي والديني قوباً فيها بصورة نسبية حتى بعد الفتح العربي لمصرء ونخاصة في 
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«ماكورياء (أو الممرّة) الدولة الوسطى من دول النوية اللسيحية الثلاث التي كانت قد اعتنقت - 
دون الدولتين الأخربين - مذهب الأرئوذكس الشوفيت وكانت الإدارة فيها تتبع نهج 
البيروقراطية البيزنطية» وكان أبتاء الطبقات العليا يتشبهود بأهل بيزنطة ويتحدثون باللغة 
اليونانية. ولكن الصلات التي كانت تربطها بد 1 
أواخر القرن السابع للميلاد أدخل ملك ماكوريا (أو مقرة) مذهب المرتوفيزية أو مذهب اليعاقبة في 
بلاده التي كانت قد أصبحت وقتئز موحدة مع دولة نوباديا ف الشيال”. وأدّى هذا التغير إلى 
تعزيز الروابط مع أقباط مصرء وبصورة جزئية مع سوريا وفلسطين حيث وجد المسيحيون النوبيون 
صدى لعتقداتهم الونوفيزية أو اليعاقبية. 

وخلال صراعها ضد الفرس» كانت بيزنطة مهتمة بإقامة تحالف مع إثيربيا (الحبشة) المسيحية 
رغم اعتناقها مذهب المونوفيزية أو مذهب اليعاقبة. ولكن التوسع العربي متع البيزنطيين سِ 
الوصول إلى البحر الأحمر ووضع حدًا لتجارتهم مع المند؛ ويذلك أصبح هذا التحالث مستحيل 
وغير عملي. وبعدما تحولت المسيحية ال مونوفيزية (العقرية) أكثر نأكثر إل رمز لندولة والأمة 
الوثيوبية » وأصبحت تنظر بعين العداء إلى الإسلام وإلى شكل آخر من أشكال المسيحية في وقت 
مع طورث لنفسها هوية أصبلة خاصة بها دونما إشارة إلى الماذج البيزنطية سواء أكان ذلك في 
اللاهوتية أو في مجالات التعبير الفني والأدبي. 


أوروبا الغربية 
عندما ننتقل إلى الأقاليم الغربية للأمبراطورية الرومانية السابقة» أي ما يسمى عادة «أورويا 
الغربية: فإننا نجد فيها وضعاً بحتلف تام عن وضع بيزنطة عشية الفترة التي نعرض لها. ذلك أن 
الأراضي الواقعة غرب نهر الراين وجنوب جبال الألب» با في ذلك أجزاء من الجزر البريطانية» 
أصبحت كلها ف الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع للميلاد مسرحاً للهجرات الكبرى للشعوب 
الجرمانية. 

وتسبت هذه الهجرات في تخريب أوروبا الغربية إلى حد بعيد؛ فقد تدهورت الحياة في المدن» 
وأصبحت الحياة الاجماعية محصورة إلى درجة تجمّعات سكانية صغيرة. ول تعد حضارة 
أوروبا الغربية حضارة مدن» بل أصبحت حضارة مستوطنات زراعية صغيرة لم نكن محتفظ إلا 
بصلات واهبة فيا بينها. 

وتسبت الفرضى التي عقت الحياة في تحويل أوروبا فا بين القرنين الخامس والعاشر للميلاد إلى 
مجموعة من الأقطار الصغيرة المنفصلة. وكانت مجتمعاتها تعيش في حقيقة الأمر داخل الغابات وني 
السهول» حيث كان الناس يكافحون في يأس من أجل البقاء حتى يجيء موسم الخصاد التالي. وكان 
الحصول على ما يكني من الطعام في كل يوم امتيازاً لا يحظى به 3 قله من كبار القوم وأشدّهم يأساً. 


(9) حول موضوع الديانة الأرئوذكسية ومذهب الوتوفيزية أو مذهب اليعاقبة في منطقة النوبةء انظر «تاريخ أفريقيا 
العام المجلد الثاني» الفصل الثاني عشره والمجلّد الثالثء الفصل الثامن؛ البرنسكو. 
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وكان من العسير على هذه المجتمعات أن تأخذ بأسباب الحضارة التي عرفتها المدن القديمة. 

وخلال هذه الفترات اللضطربة» أصبح تطور التجارة متعذراً صواء على النطاق المحلي أو مع 
الأقطار البعيدة. وأسفر الميل إلى الاكتفاء الاقتصادي الذاقٍ على جميع المستويات عن اختفاء 
المبادلات السوقية والاقتصاد النقدي تدريبياً. . ومع تزايد ندرة النقود أصبح ثمن السلع والخدمات 
الأساسية يؤدّى بالمنتجات الزراعية. ومن أجل ذلك أصبحت الأرض وامتلاكها المصدر الرئيسي 
للثروة والسلطة بجانب الحرب. وعمد الفلاحون الذين يعملونٍ ف هذه الأراضي إلى الدخول في 
أنواع مختلفة من العلاقات التعاقدية مع ملاك الأراضي طوعاً أو جيرا 1 يعطوتهم الحزء 
الأكبر من منتجاتهم مقابل أمنهم والدفاع عنهم ضد أعدائهم الأجانب أو المحليين. وهكذا ظهر 
تدريياً النظام الإقطاعي الذي تميزت به حركة التاريخ في أورويا لعدة قرون لاحقة. 

وخلال القرن السابع للميلادء حين كان على الأمبراطورية البيزنطية أن تحارب غزاتها من 
الشيال والجنوب» كانت أوروبا الغربية - التي لم تكن مهدّدة بعد بأعداء من الخارج - تملك 
القدرة على أن تعيد تنظيم نفسها في وحدات إقليمية مستقرة بدرجات متفاوتة. ففي الغرب 
كان الفيزيقوط يسيطرون على شبه الجزيرة الإيبيرية برمّتهاء وف بلاد الغال 5 جاورهاء كان 
الإفرنج ج اميروفينجيون قد فرضوا سلطتهم؟ وف ا كان الأنجلوسكسون قد أتسسوا ممالكهم. 
وكانت إيطاليا مورّعة في نهاية هذا القرن بين البيزنطيين في الجنوب 0 اللومباردية 
الجرمانية التي كانت قد وفدت مؤخراً في الشبال. وخلال القرون اللاحقة: اعتنقت جميع 
الشعوب الجرمانية ف أوروبا الغربية العقيدة الكاثوئيكية؛ وبذلك كانت أورويا الغربية - التي 
كانت منقسمة على نفسها إثنياً وسياسياً واقتصادياً - قد اكتسبت بلول القرن السابع عنصر 
الوحدة الديئية والثقافية. 

وف أوائل القرن الثامن للميلاد» اقتطع الفتح العربي ال لبربري لأسبانيا القوطية قسبأ كبيراً من 
أراضي الغرب اللاتيني. وقد نجح الإفرنج في صدّ تقدّم قوات المسلمين في بلاد الغالء 7 
هججات العرب وغاراتهم على الناطق الساحلية في جنوب فرنسا وإيطائيا استمرت لأكثر من 
قرنين» مما أسهم في إشاعة جو من الاضطراب العام في منطقة البحر الأبيض المتوسط. غير أنه 
تقت في نهاية هذا القرن نفسه على يد الكارولينجيين المحاولة الأولى - التي كانت هي المحاولة 
الوحيدة الناجمحة لفترة طويلة - لتوحيد أوروبا الغربية سياسياً؛ فقد وتحد أسلاف شارمان أراضي 
الإفرنج من جبال البيربني إلى نهر الراين؛ وصدّوا هجات الشعوب الجرمانية الأخرى القادمة من 
الشرق. وقام شارلمان (6 الام - 414م) بضم معظم أراضي الجرمائيين الشرقيين إلى دولته 
وأوقن السلافيين عند حدود نهر الايلب. وضع النصف الشمالي من إيطاليا وبعض الأراضي في 
شمال أسيانيا لسبطرة ة الإفرنج: ولم يكن من الغريب أن يصب شارلان - أقوى ملك في الغرب 
اللاتبني - أمبراظورا عام ١.مم‏ لكن أجزاء كثيرة من أورويا الغربية بقيت خارج أمبراطوريته : 
الجزر البريطانية وجل الأراضي الأسبانية الخاضعة كم المسلمين وجنوب إيطاليا الذي كان لا 
يزال بين أيدي البيزنطيين واللومبارديين. 

وترتبط بشارمان الفرضية الشهيرة التي وضعها المؤرخ البجليكي هثري بيرين» والتي أثارت 
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مناقشات حادة بشأن العلاقة بين ظهور الأمبراطورية الإسلامية ومصير أوروبا الغربية”». ونتحصل 
فرضية بيرين بوجه عام فيا ذهب إليه من أن سيطرة روما على التجارة في حوض البحر الأبيض 
المتوسط لم تنته بسبب غارات «القبائل الجرمانية الهمجية؛ إبَان القرن الخامس اميلادي» ولكنها 
انتهت نتيجة لقيام الأمبراطورية الإسلامية. وقد أدى انتزاع العرب لشمال أفريقيا والأقاليم الشرقية 
من أبدي بيزنطة إلى فصل الشرق عن الغرب بصورة نهائية؛ ولهذا اضطرت أوروبا إلى الانطواء 
على نفسها والأكتفاء بمواردها الخاصة؛ واختق اقتصاد الميروقنجيين البحري ليحل محله اقتصاد 
الكارولتجيين القاري المحصور بالبابسة؛ وتردت أوروبا الغربية من ثم في أحضان الفقر والهمجية. 
ويرى بيرين أنه دلولا محمدء لما جد شارلمان:: ووفقاً لهذا الرأي» يبدو مؤسس أوروبا الغربية 
كرمز للتقهقر والانكفاء لا لعظمة جديدة» وكان حكمه من ثم إيذاناً بتغيير في مصير الغرب 
اللاتيني. ولم يتم التخلب على الركود إلا بعد القرن العاشر للميلاد مع ظهور حركة عمرانية جديدة 
في أوروبا أدذت في نهاية المطاف إلى نشأة الجتمع الحديث. 

وعلى الرغم من أن معظم المؤرخين انتهوا إلى رفض هذه الفرضية» فإن ميزتها الرئيسية تتمكل 
في لفت الانتباه إلى بعض المشكلات المامة المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على اقتصادات الفرون 
الرسطى؛ وإلى نشأة الإقطاع الأوروبي: كا تتسكّل في توجيه عتابة المرؤخين إلى تل ثير العرب 
وهيمنتهم على شمال أفريقيا في التطورات التي حدثت في أوروبا؟ وهو موضوع ظلّ مهملا لدة 
طويلة. 

وسواء أكانت الفتوحات العربية قد تسيبت في سد منافذ البحر الأبيض المتوسط أمام أوروبا 
وإيقاف كل مبادلاتها التجارية مع الأصقاع البعيدة: أم أنها تسييت في تقايص حجمها فحسب 
- وذلك هو محور الخلاف-: فإن هذا يدو أمراً ثاتوياً بالنظر 7 موطن الضعف الرئيسي في 
فرضية بيرين» وهو القول بأن هذا الإيقاف قد أدّى إلى نتائج بمثل هذه الجسامة. ذلك أن 
التجارة مع البلدان البعبدةء أياً كانت أرباحها أو حجمهاء 0 2 ما الدور الحاسم الذي ينسبه 
بيرين ها في الحياة الاجتاعية والاقتصادية في أوروبا الغربية؛ ول يكن من المكن بالتالي أن يسفر 
توقفها عن تغييرات بمثل هذا العمق اق الحياة الاقتصادية؛ أضف إلى ذلك أن الزارع الكبيرة 
المكتفية ذاتياً التي شكلت تهديداً خطيراً لوجود امراكز الحضرية ذاته في الأمبراطورية كانت 
موجودة قبل الفتوحات الجرماتية والعربية بوقت طويل. 

إن الأثر المستديم الذي أحدئته الفتوحات العربية والإسلامية في أورويا لم ينتج عن المواجهات 
العسكرية أو عن توقف التجارة الأوروبية في البحر الأبيض المتوسطء لكنه نج عن بقاء الحكم 
الإسلامي لسنوات طويلة في أسبانيا وصقلية. فمن خلال التجديدات التي أنى بها العرب إلى 
هاتئين المنطقتين أدغعت محاصيل جديدة وأساليب وتقنيات زراعية جديدة ومفاهيم جديدة لا 
سبيا في ممالات العلوم والفلسفة - إلى أوروبا التي كانت أقل تطوراً في تلك المجالات بالمقارفة 
بالعالم الإسلامي. وعلى الرغم من أن النهضة الأوروبية بدأت في وقت لاحق - أبتداء من القرن 


(4) ه. بيرين (عمدعماط .11), مود أ.ف. هأافجهيرست (كتساطوجوآاط طخ)ء دوا 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم 2 
الثالث عشر للميلاد - ققد أرسيت الأسس التي قامت عليها حينا كانت الحضارة الإسلامية في 
قمة ازدهارها فيا بين القرنين الثامن والثاني عشر الملاديئن. 


أوروبا الشرقية والشمالية 
وف بقية أنحاء أوروبا - فنا وراء الحدود الرومائية القديمة عند نهري الراين والدانوب - فتحت 
هجرات «القبائل الجرمانية» صوب الغرب الطريق أمام التوسع السلاني الذي اذ اتجاهين 
رئيسيين: أحدها نحو الجنوب عبر الدانوب إلى بلاد البلقان» والآخر نحو الغرب في الأراضي التي 
توجد فيها اليوم بولئدا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وجمهورية ألانيا الديمقراطية. وفي البلقان» اجتاز 
أسلاث اليوغوسلافيين والبلغار نهر الدانوب ف القرن السادس للميلاد» ثم هاجمرا الأقاليم 
البيزنطية في أوروباء حيث استقروا تدرعياء وغتروا بذلك واقعها السياسي واليئي تغييراً تاماً. 

وقد أدّت الشعوب السلافية لعدة قرون نفس الدور الذي قامت به شعوب أفريقيا السوداء 
بالنسبة للعالم الإسلامي» إذ أصبحت مصدراً للرقيق”". فعندما كان السلافيون يقعون ضحايا 
للحروب أو الغارات المستمرة التي كان يشْئّها عليهم جيرانهم الجرمانيون في الغالب الأعم» أو 
ضحايا للحروب الميلكة فيا بيتهم: كان يبحفظ بهم في الأسر لا جرد استخدامهم كيد عاملة في 
نا فحسب» بل ولتصديرهم إلى البلدان الإسلامية أيضاً. وكان الذين يقعون أسرى في أوروبا 
الوسطى يُرسلون عبر مملكة الإفرنج إلى أسبانيا المسلمةء بينا كان الذين يقعون في الأسر في البلقان 
يُباعون في أغلب الأحيان الحساب جار البندقية لشيال أفريقيا. ركان العرب يسموئهم «الصقالية» 
(مفردها: الصقلبي)؛ ويستخدمونهم في الجيش والإدارة» أو في الحريم بعد خصيهه©. 
وسرعان ما اتسع لفظ «الصقالية» في الأندلس حتى أصبح يشمل العبيد الأوروبييز 
جنسيتهم » لكت احفظ باه الأصل في بلدا لغرب وي مصر على عهد لقا وف مصر 
بالذات كان لصقالبة البلقات دور هام إذ شاركوا كجنود ورجال إدارة في ترسيخ أركان 
الأمبراطورية الفاطمية وتوسيع رقعنها””'2. وكان أشهرهم جوهر فاتح مصر ومؤسس القاهرة 
وجامعة الأزهر. وعلى الرغم من أنهم اندمجوا سريعاً من الوجهتين الإثنية والثقافية في 


الإسلامي في بلدان المغرب ومصرء فقد أسهموا في صنع تاريخ هذه المناطق من شمال أفريقيا إنان 
القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد. 
وحين اعتنقت أغلبية الشعوب السلافية الدين المسيحي: أصبحت تعتبر أنمأ أوروبية 


() إلنه لأمر ذو دلالة أن لفظ «عيده مشتق في جميع لغاث أورويا الغربية (ع«ةاغاة ر6اهاة ,ونتدكعق رمنواعىه. 
اع الخ) من اسم الجنس *513 وهو الإسم الذي كانت عتلف الشموب السلافية تطلقه على نفسها. ويشير 
هذا إلى أنه خلال الفترة التي تكونت فيها اللغات الوطنية الأوروبية والني تتزامن مع الفترة موضع الدراسة؛ كان 
أسرى الحرب من السلافيين يشكلون أغلبية العبيد في أوروبا الغربية. 

)٠١(‏ ترم الشريعة الإسلامية المنصي» لكنه كان عارس في أوروبا بالقمل وبصورة رئيسية في مدينة فيردان حتى أن 
ريتهارد دوزي (27ه2 لعقطه©) نمنها بأنها كانت «مصععاً 'للخصيانه. 


)1١(‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلّد. 


عب ضرعي كي حر رمسم جعي لك حيتي 


لما 
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3 يقيا في إطار تاريخ العالم وف 


«متحضرة» وتوققت عمليات بيع السلافيين كرقيق في الخارج. وق أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي كانت بوهيميا وبولندا وكروانيا وبلاد الصرب وبلغاريا دولا قائمة بالفعل» بينا كانت 
تملكة كبيف الواقعة شرق هذه البلاد فد حققت الوحدة بين أغلبية الشعوب السلافية الشرقية, 
وفما بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين ظهرت ف أوروبا مجموعة أخرى من شعوب جاءت 
من وراء المناطق التي تقطنها أمم البحر الأبيض المتوسط: وهي شعوب الفيكينغ (أو التورمانديين) 
الغزاة والفاتمين والتجار - المغامرين الذين كانوا يأتون من البلاد الاسكندنافية على متن سفئهم 
التي كانت نمتاز بتقدمها التقني لمهاجمة المناطق الساحلية» بل وبعض المناطق الداخخلية الواقعة 
بمحاذاة الأنهار. وتواصلت هجاتهم وغاراتهم عدة سنوات محدثة دماراً هائلاً حنى ساد جو من 
انعدام الأمن في كثير من البلدان من بينها الجزر البريطانية وفرنسا. ووصل بعض النورمانديين 
(الذين كان العرب يسمونهم «المجوسء إلى الجنوب حتى الأندلس بل وحتى بلاد المغرب. وفي 
أوروبا الشرقبة كان الفبكينغ (الذين كانوا يُعرفون هناك ياسم «فارياغ») يجمعون بين شن الغارات 
والتجارة: وقد أنشأوا متاجرهم على ضفاف الأنهار الروسية. وانحدر الفيكينخ مع مجرى نهر 
الفولغا حنى بحر قزوين واتصلوا ببلدان الخلافة الإسلامية» وكانوا يقومون بنهب المناطق الواقعة عبر 
القوقاز تارة؛ ويسافرون كتجار لبيع الفراء والسيوف والرقيق حتى بغداد ذاتها تارة أخرى. 
وباستثناء الغارة التي سلفت الإشارة إليها على السواحل المغربية في 88م أو 58م - وكانت 
هذه مجرد حدث عارض - لم يكن للنورمانديين اتصال مباشر بأفريقيا قبل القرن الحادي عشر 
للميلاد. وقد استقرّت جاعة من النورمانديين بصورة دائمة في شمال فرنسا (بإقليم نورمانديا) وأشسسوا 
فيها دولة قوية. ون عام 57١1م‏ فتح هؤلاء النورمانديون أنفشهم انجلترا واقنطعوا لأنفسهم دولة 
أخرى في جنوب إبطاليا. ومن هناك قاموا بفتح صقلية التي كانت خاضعة آنذاك للمسلمين» ثم 
استخدموها كقاعدة لمواصلة توسعهم الذي كان يستهدف شمال أفريقيا في جانب منه. وطوال قرن من 
الزمان 'كان للنورمانديين المقيمينٍ في صقلية دور هام في التاريخ السياسي لثمال أفريقيا المسلم. 
وتأثرت أوروبا الغربية تأثرا عميقاً بهجات المسلمين في الجنوب وغارات النورمانديين في 
الشيال. فقد كان من المستحيل تقريباً مواجهة هذه الحججات الفجائية التي كانت تُشنٌ على عدد 
كبير جداً من الأماكن بمقاومة مركزة ومنظمة؛ وألقيت بالتائي مسؤولية تنظيم الدفاع على عاتن 
سادة الإقطاع المحليين» فأصبحوا - بسبب ذلك - يتمتعون باستقلال متزايد عن حكامهم 
وملركهم وأباطرتهم الإسمبين؛ بل إنهم أصبحوا أغنى وأقوى من هؤلاء في كثير من الأحيان. 
وكان هذا الاضمحلال التدريجي للسلطة المركزية قد بدأ منذ متتصف القرن التاسع للميلاد: وكان 
له أثره في تعزيز الاتجاه إلى التمزق الإقطاعي الذي كان موجوداً من قبل. 
وبحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت أوروبا بأمن نسبي من جديد وانتهت 
الغارات والهجرات الخطيرة مع ما كانت تحدثه من اضطرابات؟ وبدأت الخارطة الإثنية تأخذ 
شكلها النهائي إلى حد ما ف أجزاء كبيرة من القارة. وابتداء من ذلك الوقت أصبح ,تغيير الحدود 
السياسية كما أصبح ظهور الدول أو اختفاؤها برجع ف اللقام الأول إلى سياسات الأسر الحاكمة 
ونطلعاتها وئيس إلى هجرة شعوب بأكملها 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

ولعلنا لا نتنب الصواب إن وصفنا الفترة الممتدة بين القرنين السابع والخادي عشر الميلادبينٍ 
فق افوزيا بأنها كانت عصر الانتقال أو التحول» بمعنقى أن أوروبا جديدة تتلف اختلافاً شديداً 
عن أوروبا العصور القديمة برزت إلى الوجود خلال هذه القرون. 

كذلك وجدت أمم جديدة كانت تعيش في العالم القديم خارج دائرة نفوذ الإغريق 
والرومان -ولم نكن تُعتبر بالتالي جزءًا من أوروبا- مكاتها في المجتمع الأوروبي عن 
طريق اعتناق المسيحية وقيمها الثقافية والانضام إلى النظام السياسي المشترك. وبعدما كانت 
القارة مجزأة من التاحية السياسية - وبقدر أكبر من الناحية الاقتصادية - إلى وحدات 
صغيرة لا يحصيها العدء بدأت تعرف منذ القرن الحادي عشر الميلادي وعياً غامضاًء وإنّ 
كان متزايد القوة» بتضامن ديني وثقائي وخاصة في مواجهة العالم الإسلامي. إلآ أن هذا 
الوعي لم يكن من القوة بحيث يحول دون نشوب التزاعات بين الكنيستين الارثوؤكسية 
والكاثوئيكية: أو يعصم من حدوث الانشقاقات الكبرى التي وقعت في أواسط القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

وشهد الفرن الحادي عشر للميلاد فوق ما تقدم جميعه نهاية الفترة الانتفالية في الاقتصاد» 
ومنذئل أصبح نظام الأقنان هو النمط السائد في مال الإنتاج في أوروبا خلال القرون الوسطى لني 
شاعت فبها أيضاً روابط التبعية؛ ويذلك أرسيت: البنية الاجتماعية السياسية لما سَمّي بالإفطاع عن 
حن. وانتهى ركود الزراعة الذي استمر لمدة طويلة في بعض أنحاء أوروبا الغربية والشمالية» عن 
طريق عمليات نجديدية تمئلت في استخدام المحراث الثقيل والحقول غير المسيجة والدورة الزراعية 
الثلاثية. وأتاحت هذه التجديدات في مجموعها تحسين أساليب إنتاج الأغذية. وظهرت كذلك 
نقنيات جديدة في عمال الإنتاج الصناعي مثل استخدام الطاقة المائية في صناعة النسيج أو في 
تشغيل المطارق والمنافخ بما أذى إلى إنتاج كميات أكبر ونوعيات أفضل من الحديد والأدوات 
الخديدية. وأصبح النقل بالطرق البرية أكثر سهولة ويسراً بفضل اختراع العمود الأفقي الذي ينيح 
استخدام العربات الطويلة وربط الخيول بالعربة على نر أفضل؛ كا تحقق نقدّم كبير في صناعة 
السفن. 

وى أهمية ممائلة لنهضة المدن الأوروبية بعد اغطاط دام قروناً عديدة. وتستلفت صحوة المدن 
الإيطائية» وخاصة منها موانئ البندقية وأمالني وبيزا وجثرهء الأنظار أكثر من غيرها. فقبل حلول 
القرن العاشر الميلادي كان تجار هذه المدن قد بدأوا بالفعل ف نطوير تجارتهم مع الأمبراطورية 
البيزنطية ومع البلدان الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأدنى» وكانوا يقرمون بتصدير 
الأخحشاب والعادن والرقيق وباستيراد السلع الكالية مثل الأقمشة الحريرية والتوابل» وكذلك 
الكتان والقفطن وزيت الزيتون والصابون. وخلال القرن الحادي عشر الميلادي كانت الجمهوريات 
التجارية الإيطالية تهيمن بالفعل على التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسطء وكانت البندقية - 
أنشط هذه الجمهوريات - قد حصلت من أمبراطور ببزئطة على امتياز يسمح لها بحرية التجارة مع 
جميع الموانى البيزنطية» وكانت تمتكر أو تكاد عمليات التقل البحري بحيث أصبحت بيزنطة 
مستعمرة تجارية لأهل البندقية 


فر يقيا في إطار تاريخ العالم لذن 


وف القرن الحادي عشر للميلاد أصبحت أوروبا الغربية - التي ظلّت حتى ذلك الحين 
تصارع من أجل البقاء في وجه غزوات عديدة - تملك قوات تكفيها للتخلي عن موقفها 
الدفاعي والاستعداد للانتقال إلى الهجوم. 

وبدأ المجوم في صقلية؛ ففيا بين ١5١1م‏ و 41١1م‏ استرد النورمانديون الجزيرة بأكملها 
من حكامها العرب» وأتسوا فبها دولة قوية انطلقوا منها لمهاجمة سواحل شمال أفريقيا ومدنها. 
وسقطت طليطلة: وكانت من أهم المدن الإملامية قي أسبانياء في أيدي ي امسيحيين عام 
م وعلى الرغم من أن تدخلات البربر المرابطين والموحدين وضعت بعد ذلك حدًا 
للهجوم المسيحي لأكثر من قرنء فإن هذا التاريخ يعتبر مع ذلك البداية الحقيقية لعملية 
«الاسترجاع بالعنف» التي دفعت مسلمي أسبانيا إلى اتخاذ موقف الدفاع بصورة متصلة. 

وبحلول نهاية هذا القرن كانت الحملة الصليبية الأمل - التي كانت أول حملة جادّة عبر 
البحر وشاركت فيها شعوب أوروبية مختلفة - قد حقّقت أول جاح تحرزه عن طريق غزو بيت 
ا مقدس وبعض مدن المشرق الأخرى. وطوال فترة تصل إلى مائتي عام تقريباً حاول الأورويبون 
- الذين كان أعدا هم السلمرن يسمونهم القرنجة» والذين كانوا مدقوعين في بداية الأمر 
بمشاعر الحراس 6 الخلص ثم بدات ركهم قما بعد المصالح الدتيوية للسادة الإقطاعيين 
وتجار إيطاليا- إدخال منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في دائرة تفوذهم. ولكن المجات 
المضادة الني شنّها المسلمون نالت تدريجياً من 3 قرة المالك اللائينية في المشرق على الرغم من 
تتابع الحملات الصليبيةء ونجحت بحلول نهاية القرن النالث عشر الملادي في طرد ص 
من فلسطين. وفي غضون ذلك؛ أصبحت الأمبراطورية البيزنطية - التي كان 
الغربيون ينظرون إليها بعين الحسد والعداء - الضحية الرئيسية للحملات الصليبية إذ خرجت 
منها وهي أشد ضعفاً مما كانت عليه من قبل. وكان النصر الفعلي في هذا الصراع الطويل 
الذي دام قرنين من نصيب المسلمين ومن بعدهم الجمهوريات الإيطالية التي أصبحت قرى 
تجارية عظمى. 

وقد أسهبنا ني الصفحات السابقة في عرض محتلف النتائج التي ترتبت على وجود المسلمين قي 
السواحل الجنوبية من البحر الابُيض المتوسط في شمال أفريقيا بالنسبة لأوروبا الغربية. وعلى الرغم 
من أننا لا نتفق مع فرضية بيرين تام الاتفاق» فإن الحقيقة التي سسجلها التاريخ هي أن حوض 
البحر الأبيض المتوسط لم يعد بعد الفتح العربي منطقة ثقافية كبيرة واحدة مثلا كان طوال القرون 
العشرة السابقة» ولكنه أصبح مقسياً بين المنطقة الأوروبية (أو المسيحية)» والمنطقة العربية البربرية 
رأو الإسلامية) اللتين كانت لكل منهه| ثقاقتها واتجاهاتها اللخاصة. 

وأصبحت أفريقيا في نظر أوروبا الغربية مقترنة بالعالم الإسلامي لأن الغارات أوالقزوات 
الكبرى كانت تنطلق من هذه المنطفةء كبا كانت تَجيء منها تأثيرات وأفكار جديدة شتى. وحينا 
تزايدت العلاقات التجارية بين الساحلين الشبالي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط فيا بعدء كانت 
أفريقيا التي أصبح الأوروبيون يعرفونها لا تزال هي أفريقيا اللسلمة. فلا عجب إذن أن تفترن 
أفريقيا في وعي الأوروبيين بعدو المسيحية اللدودء وأن ينظروا إلى سكانها ويعاملوهم - 
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أي كان لونهم - على هذا الأساس”""©. وقد ترب على انعدام الاتصالات المباشرة بين أوروبا 
وأفريقيا خارج حدود المحيط الإسلامي نشوء صورة بالغة التشوٌه بالضرورة للقازة ولسكانها السود 
بنوع خاص. وتوضح بعض الدراسات الحديثة» ولاستا الدراسات التي أجراها ج. دُفيس وف. 
0 كيف أسهم هذا الجهل وافتراض اقتران الأفارقة السود بالمسلمين معاً في 
تشكيل صورة الأقارقة السود في أذهان الأوروبيين باعتيارهم تجسيداً للخطيئة والشر والدونية, 
وف هذه الفترة المبكرة من القرون الوسطى ظهرت مواقف الأوروبيين السلبية» كا ظهر تعصبهم 
ضد الشعوب السوداء وعداؤهم لاء وتعزّز ذلك فيا بعد يسبب تجارة الرقين والاسترقاق. 


م 


أفريقيا وآسيا والمحيط الهندي 


نظراً لأن الجوانب العامة لدور المحيط الهندي في تاريخ أفريقيا - وخاصة ما كان منها ذا طبيعة 
جغرافية أو أوقيانوغرافية - قد نوقشت في المجلّد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام:"©2. فسوف 
نقتصر هنا على عرض التطورات التي تتسم بالأهمية في الفترة ما بين القرنين السايع والحادي 
عشر للميلاد. 

وخلال العقدين الأخيرين أقيمت ندوات متخصمة وأجريت دراسات جباعية لبحث مشكلة 
العلاقات بين مختلف الأجزاء التي تتألف منها منطقة المحيط المندي”*"©؛ وكانت السمة المشتركة 
بين هذه الأنشطة كلها هي لفت الانتباه إلى المشكلات اماثلة ووضع توجيهات تسترشد بها 
البحوث التي ستُجرى في المستقبل بدلا مز ن ديع إجابات نهائية عن عدد كبير من الأسئلة التي 
بقيت دون حل حتى الآنء والتي تنطوي على أهمية فائقة بالنسية لتاريخ أفريقيا والجرر المجاورة 
ها 

وتكتنف هذه الشكلات التي لم تل الفترة موضع الدراسة أكثر من غيرها. وترجع الصعوبة 
الرئيسية إلى أن مصادفات غريبة شاءت أن تكون معارفنا عن تاريخ المحيط الندي والعلاقات التي 
كانت قائمة بين البلدان الواقعة على ضفافه مرتكزة - على خلاف الفترتين السابقة واللاحقة - 
على شواهد هزيلة. 

ونتألف هذه الشواهد حتى الآن من روايات قليلة متناقلة في معظمها أوردها مؤلفون مسلمون 


(19) كانت تسمية 810075 (ومشتقات أخرى من الأصل اللاتيني 1/13103) ت تعني المسلمين والسود معا لمدة طويلة ول يثم 
التمييز بين البيض والسود (5رمه83 عاءماظ همه 5رمه81 #انط/لا بالانجليزية) إل فيا بعد؛ انظر ج. دفيس .[) 
مودقو لاورز الصفحتان #ه و 4 والحواشي الواردة في الصفحة ١؟7.‏ 

(؟1) الرجع السابق» الصفحة ا وما يعدهاء وف. دي ميديروس (605عله)8 6ل .8)ء احا 

(14) انظر «تاريخ أقريقيا العامء» المجلّد الثانيء الفصل الثاني والعشرون» اليونسكو. 

20.( وم. مولات‎ 41410٠ انظر بوجه خاص د.س. ريتشاردز (ولعمطعنه .0.5) اشر على التحرير)ء‎ )١6( 
غقلاه8): 1991؛ وندوة سان كُنيء 1595 وهان. تشيني (لعنقان .14.00) بالاشتراك مع ر.إي. روتبرغ‎ 
(#تعطاهظ .8.1) (مشرف على التحري)» 1910/6؛ الرتي عحقاء‎ 
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بعد القرن العاشر الميلادي» ومن اكتذافات أثرية متناثرة لسلع مجلوية من آسيا على ساحل شرق 
أفريقيا وف الجزرء ومن تشابهات معينة في الثقافة المادية. ونتفاقم صعوية الوضع نتيجة لعدم توافر 
المادة الثاريخية من جنوب الهند وجنوب شرق آسيا اللذين يقل ما نعرفه عنها بكثير عا نعرفه عن 
البلدان الإسلامية في غرب الهند. وهناك صعوية أخرى تتعلق بتحديد التواريخ؛ ذلك أننا نهد في 
أفريقيا نياتات من أصل آسيوي لا شك فيهء كذلك توي لغات أفريقية معينة - ولاسيا 
السواحيلية - على كثير من الكللات الدخيلة؛ ولكن تحديد الوقت الذي أُدخلت فيه على وجه 
الدقة يثير مشكلات عسيرة. وفيما بخص المشكلات والمسائل التي لا نزال تننظر الحل؛ قد 
يكفي أن ننظر إلى القائمة الطويلة المدرجة في التقرير الصادر عن الاجتاع الذي عقدته ه اليونسكو 
لتدارس العلاقات التاريئية عبر المحيط للدي كي ثقدر ضخامة البحوث التي ينبغي إجراؤها 
قبل أن تبرز أمام أعيننا صورة أكثر وضوحاً للعلاقات المتبادلة في هذه المتطقة. 


التجارة الإسلامية 

بتِنا فما سبق من هذا الفصل المكانة الخامة التي احتلتها الأمبراطورية الإسلامية ف مجال 
العلاقات بين القارات. ولسنا نريد أن نعود هنا إلى تعداد العرامل التى كان لها دور في إرساء 
هيمنتها في الات الاقتصاد والتجارة والملاحة وغيرها. ١‏ 

وقد كان المحيط المندي - على خخلاف البحر المتوسط- عيطاً للسلام بوجه عام. وقليا كانت 
الحروب تعكر صفر العلاقات التجارية القائمة بين شعوبه منذ أزمنة مبكرة رغم أنها لم تكن دائاً 
موائية لجميع أطرافها على قدم المساواة. ومن الل أن المصائح التجارية الدائمة كانت أقوى من 
الطموحات السياسية العابرة» وأن السعي إلى التبادل الاقتصادي كان أقرى من التناحر السياسي. 
وقد شهد حوض البحر الأبيض المتوسط إان المراحل الباكرة من القرون الوسطى اشتياك الدول 
الإسلامية والمسيحية في صراع دائم؛ ومع أن الاتصالات التجارية لم تتوقف تامأ قطء فإن حالة 
الحرب لم تكن مواتية للتجارة بوجه عام. ولكن التوسيع الإسلامي في المحيط الهندي لم يكن له - 
على العكس من ذلك - تأثير سلبي على أنشطة العرب والفرس في عمال التجارة» لأن التججار 
كانوا حريصين على ألآ تمش الدعوات التشيطة للتبشير بالدين الجديد بالعلاقات التجارية القائمة 

غير أن ذلك لا يعني أن العلاقات النجارية في منطقة المحيط الحندي كانت مثالية. فإلى جانب 
تجارة الرقيق التي كانت تقترن بأعال شبه حربية وباستخدام العنف في كثير من الأأحيان» كانت 
القرصنة موجودة طوال هذه الفترة على نطاق واسع ؛ وإنْ كان يتعين علينا أن نشير إلى أن هذه 
القرصئة ل تبلغ في أي وقت من الأوقات ما بلغته في البحر الأبيض المتوسط حيث كانت تستعر 
بدافع من العداءات الدينية» بل وكانت تجد في هذه العداءات مرا لها. 

٠‏ وقد تدخلت عوامل سلبية أخرى لتنال هن الازدهار الدائم لأنشطة المسلمين التجارية. في النصف 
الثاني من الفرن التاسع للميلاد وقع حدثان تسيب كلاهما في إعاقة تجارة المحيط الحادي بصورة خطيرة. 


(15) البوتسكن ١مهل.‏ 
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أما أوذما فهو ثورة الزنج الكبرى التي شت في منطقة جنوب العراق والخليج العربي / الفارسي فها بين 
1داه] ككلم روكدم 0 '©؛ وشُرب فيها عدد من أهم الموانى - البصرة والأبلة 
وعبدان - وقطعت بقداه عن الرصول إلى البحر» ولاذ تجار هذه الموانى* من نوا من المذابح باقرار إلى 
داخل البلاد أو إل موائئ' أخرى» وثقد عدد كيير من السفن. ولأ كثر من نخحمسة عشر عاماً نيت 
التجارة البحرية في هذه امناطق بالكساد من جزاء الحاجة إلى روس الأموال التجارية والبضائع والسفن . 

ووقعت الضربة الثانية التي أصابت التجارة الإسلامية في الوقت نفسه تقريباً خلال عام 
6ه 4للهمم حين عمدت قرات التمرد الصيني هوائغ تشاو إلى تخريب كالتون وذيح عدد 
كبير من التجار الأجانب كان معظمهم من البلدان الإسلامية. وقد نجا بعض التتجار من الملاك على 
ها يبدو؛ إذ يؤخذ مما قاله راوية هذه الكارثة أن المتمردين ضيقوا الخناق على الربابئة العرب» 
وفرضوا ضرائب غير قانونية على التتجار واستولوا على متلكاتهم 80©, 

وليس من الممكن بطبيعة الخال أن تقع كارثتات بهذا الحجم دون أن يكون لما تأثير على 
التجارة الإسلامية عن طريق البحار. وقد مرّت الموانئ الواقعة على طرفي الخحليج الفارسي بفترة من 
التدهور؛ وني الشرق كان التيجار المسلمون يُؤثرون التوقف في كالا (على الشاطئ الغربي من شبه 
جزيرة الملايو) التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من أمبراطورية شري ويجايا في سومطره (أنظر 
ص 48 أدناه) والالتقاء بنظرائهم من الصينين هناك . 

ورغم كوارث القرن التاسع البلادي» والميول الاحتكارية لحكام شري ويجاياء عادت التجارة 
الإسلامية فجدّدت نشاطها تدريجياً وبدأت في استرداد أهميتها السابقة على مهل. بل وم تنجح 

بعض الكوارث التي جاء بها القرن العاشر للميلاد (مثل تخريب البصرة على أبدي القرامطة من 

شرق شبه الجزيرة العربية عام 8.م#ه/ 50هم» وحرق الأسطول العاني بأكمله عام ٠0م‏ / 
47م عل أيدي حاكم البصرة التي كانت محاصرة بهذا الأسطول» والزلزال الذي دمر سيراف 
عام 55مه/ لالاوم) في وقف تحركات السفن الإسلامية عبر المسالك البحرية في المحيط 
اطندي. 

وشهد القرن الحادي عشر للميلاد تغيراً رئيسياً في التجارة الإسلامية نتج عن تدهور الخلافة 
العباسية في الشرق الأوسط وظهور الفاطميين في الوقت نفسه على أرض مال أفريقيا. فقد وضع 
ذلك حدًا للمنافسة القديمة بين الطريق الذي ينتهي في الخليج العربي / الفارسي والطريق الذي 
يمر بالبحر الأحمر لصالح هذا الأخير بعد عدة قرون لعب خلالها دوراً ثانوياً في تجارة المحيط 
الهندي. 

لقد تمدّثنا حتى الآن عن دور المسلمين من العرب والفرس في العلاقات المتبادلة ف المحيط 
الهندي؛ فاذا عن دور الآخرين» من الأفارقة والحنود والأندونيسيين والصينيين؟ وهل كان التبادل 
الثقائي والمادي فا بينهم يتم عن طريق اتصالات مباشرة أو غير مباشرة ؟ 


(0() انظر الفصل السافس والمشرون من هذا المجلّد. 
(10) ج.ف. حورائي (امدتسمظ .6.5)ء امحل ص بالسون 
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وهذان السؤالان يقودان إلى سؤال آخر: ألسنا نبالغ أو نغالي في تقدير الدور الذي لعبه 
المسلمون في المحيط المندي لمجرد أن الشواهد والوثائق عن أنشطتهم هي أكثر من غيرها بكثير في 
الآونة الراهنة ؟ لن يتسنى لنا أن نتوصل إلى إجابة قاطعة عن هذا السؤال إل عن طريق الدراسة 
المتأنية للشواهد المتوافرة دون استثناء؛ وقد أعان اكتشاف بعض الحقائق والجوانب الجديدة حول 
هذا الموضوع بالفعل في وضع تقييم أفضل للدور الذي لعبه غير السلمين في علاقات المحيط 
الهندي. على أن الصورة العامة فيمنة المسلمين على هذه المنطقة لم تتأثر على ما يبدو بالاعتراف 
بالأدوار التي اضطلعت بها شعوب أخرى. 

وهذا أمر طبيعي؛ ذلك لأن تفتؤق التجارة الإسلامية لم ينشأ من فراغ» ولكنه يعكس 
ديناميات البنية الاجتاعية الاقتصادية للعانم الإسلامي برمّتها خلال تلك القرون» بالإضافة إلى 
موقعه الجغرائي الملائم عند مفترق الطرق بين القارّات. وحسيا أشرنا إليه فما سبقء لم بكن في 
مقدور أي من المناطق الثقافية في العالم القديم أن تحافظ في تلك الفترة على اتصالات دائمة مع 
سائر متاطقه الأخرى؟ وكانت المنطقة الإسلامية هي الوحيدة التي قامت بتكوين شبكة تجارية فيا 
بين القارات بالفعل. وكانت الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين هي على 
وجه التحديد الفترة التي تطورت فيها هذه التجارة فيا بين القارات إلى أن بلغت مرحلة نضجهاء 
حتى وإِنّ كانت لم تحقق أعظم توسعاتها إل في وقت 
التجارة الصبنية 
ولنتقل الآن إلى مساهمات أمم أخرى؛ وسنعرض أولاً للصيثيين نسبب رئيسي هو أنه تتوافر لدينا 
بالفعل دراسات موشعة عن أنشطتهم في الحيط الهندي وعن اتصالاتهم مع أفريقيا. 

وكانت اتصالات الصينيين في العصر القديم والقرون الوسطى مع المناطق الرئيسية الأحرى قٍِ 
العالم القديم - الهند وغرب آسيا والبلدان الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط - قد أرسيت كلها تقريباً 
من خلال تجارة التصدير التي كانت أهم ساعة فيها هي الحرير» ثم الأواني الخرفية في بعد. 

ورغم أن الصين كانت تملك بالفعل ف عهد 2 قاقغ الحاكمة (خلحم كبقع 
المعارف والوسائل التقنية اللازمة للقيام برحلات بحرية عبر مسافات طويلة في المحيط الحندي» فإنها 
لم تستخدم سفئها في التجارة 3 وراء شبه جزيرة الملاير. ويرجع غياب الصين عن المحيط المندي 
إلى أسباب ثقافية ومؤسسية©2 . وق القرون السابقة على ظهور الإسلام مباشرة» كانت سيلا 
(سري لانكا الآن) هي المركز الرئيسي للتجارة البحرية بين الصين وغرب آسيا. وكانت السفن 
القادمة من شامبا أو الدول الأندونيسية تبحر حتى سيلان؛ ومن سيلان في اتجاه الغرب كانت 
التجارة في أيدي الفرص وأبناء أكسوم. 

وأنبح للصينبين أن يتعرفوا على اللحيط الهندي عن طريق وسطاء من المنود والفرس» ثم من 


(19) انظر جاج.ك. ديويفنداك (021معتزبا8 -آ1ل)ء فككزء وت. فيليزي (5165 .05 ككهز وعلاواء 
)٠١(‏ وائغ غوتغرو (با«جمم6 ومه08) عمق 
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العرب ف وقت لاحق. ومن المحتمل أنهم لم يكونوا على علم بوجود قارّة أخرى على الجانب 
الآخر من المحيط. وقد أخذت الروايات المتنائرة التي وردت في مصادر أدبية صينية عن الأفارقة 
وعن أفريقيا من روايات إسلامية على ما يبدو ونتيجة لذلك كان الصينيون يحسبون أن الأفارقة 
رعايا للحكام المملمين» وأن بلادهم تشكل جزءً! من الأمبراطورية العربية©. أما السلع 
الأفريقية التي كانت محل رغية وإعجاب في الصين فكان من الممكن الحصول عليها يسهولة عن 
طريق التتجار الأجانب الذين كانوا يفدون بسفنهم إلى الموائية الصينية. 

وكا من أهم السلع الأقريقية التي كانت تصل إلى الصين العاج والعنبر والبخور والرء 
بالإضافة إلى الرقيق من الزنج”'". وقد ذكر ابن لاكيس في روايته المعروفة عن هجوم شعب 
الواق-واق على قنبلو (بمبا 5622) في عام 4"هم/ 1454م أن الصينيين طليرا أبفاً 
عظام ظهور السلاحف وجلود النهود 9" 

وذهب البعض لفترة قصيرة إلى أنه يمكن تتبع تاريخ شرق أفريقيا انطلاقاً من الخزرف 
الصبني” 5 . وقد عُثر حقيقة على كمية ضخمة من أواني الحزف الصيني في المدن الساحلية بشرق 
أفريقيا» وهذا يعني أن هذه الأواني كانت تشكل حياً جزءا مها من صادرات صينية إلى أفريقيا 
كذلك كُثر في الصومال وجنوب شبه الجزيرة العربية على بقايا تتمائل تاماً مع الأواني المكتشفة في 
ساحل أفريقيا الشرقية؛ ويوحي ذلك كله بأننا نستطيع أن ننظر إلى 0 الغربية من المحيط 
الهندي برئتها على أنها كانت تشكل منطقة واحدة منجانسة بالنسبة للواردات من هذا النوع 2 
غير أن الجانب الأكبر من أواني المتزف الصيني بجع إلى قترة لاحقة للقرن الخادي عشر للميلاد. 
ويوجد وضع ممائل بالنسبة للعملات الصينية التي تُثر عليها في الساحل. وهكذا تث تشير الدلائل إل إلى 
أن السلع الأقريقية كانت تشكل جزءًا دائاً من الواردات الصينية منذ العصور القديمة» في حين 
أن وصول البضائع الضيية يكنات عبيرة إلى ألريشا "لذ بسكن إربناته إل إلى هر للسلة القرن 
الحادي عشر. وحسيا قلناه آنفأ لم يكن التبادل بين الصين وأفريقيا مباشراً ولكنه كان يمو عن 
طريق الشبكة التجارية الإسلامية في المحيط الحندي. 


التجارة المندية 
لا ترال مشكلة دور المند في المحيط الهندي» وخاصة إبِان الأعوام الألف الأول من التاريخ 
الميلادي: قائمة برعتها حتى الآنء وهي تتعلق في المقام الأول بمشاركة النود في التجارة الدولية 


(81) الرجع السابق. 
(55) انظر الفصل السادس والعشرين من هذا الجلّد. 
(35) برك ابن شهريارء 1885- 5مهام+ انظر الفصل الخامس والعشرين أدناه. 


(14) السير هورتيمر ريل (عاععاللا نم38 جز5)؛ حيا أورده عنه اج.س.ب. فرع انسغريقيل .6.5) 
#الاحمع 0 ممصم كحفارأ) م مع 


(85) الرجع السايق. 
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وبالتفوذ الحندي ف أجزاء مختلفة من هذه المنطقة. ولم تتيسر مهمة حل هذه المشكلة المعقدة نتيجة 
لانعدام الشواهد المستقاة من مصادر هندية عن الفترة موضع الماقشة اتعداماً تام تقريباً 

وف مقدمة الملاحظات التي نتبادر إلى الذهن ذلك الاختلاف الشديد بين التأثير الهندي في 
الأجزاء الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة اللحبط الخندي؛ قن كل مكان من جنوب شري آميا 
يتبدى نفوؤ الثقافة الهندية بجلاء في المجالات المادية والروحية معأ» وذلك بغض النظر عن أن تأثير 
المسلمين قد طغى عليه داخل أنحاء معيّنة - ني حقيقة الأمر- خلال مرحلة لاحقة. وفي الجانب 
المقابل من المحيط المندي لا بوجد شيء يمكن أن يُقارَن ببورو بودور أو بملاحم راميانا الباوية 
القديمة أو انتشار الهندوكية في بالي أو تسورب كات من السنسكريتية في عشرات من اللغات وما 
إلى ذلك. ويبدو وكأن المنود قد أقاموا خطأً يمتد من الشيال إلى الجتوب عبر المحيط الهندي» 
وقرروا عن عمد أن يتجهوا بأبصارهم صوب الشرق وحده وأن يحولوها بعيداً عن الغرب. ولا بل 
وأن يكون هذا قد حدث في وقت ما في منتصف الأعوام الألف الأولى؛ وفيا يمخص القرون الأولى 
من التاريخ المبلادي» تتوافر أدلة كثيرة على أن السفن الهندية كانت تتردد إانها بين الند 
والأجزاء الغربية من المحيطء وعلى وجود نفوذ هندي في أثيوبياء بل وحتى في النوبة؛ غير أن هذه 
الفترة المجيدة ف تاريخ الأنشطة البحرية الهندية لم تستمر طويلاً كا لاحظ د. ك. كسواني 
بحن" "“. ومهيا يكن فقد كان تأثير الثقافة الهندية في هذا الجزء من أفريقيا أضعف مما كان عليه في 
جنوب شرق آسياء ولا وجه للمقارنة بينها. وفيا بعدء وفي الوقت الذي ازدهرت فيه المدن 
الساحلية في شرق أفريقياء بدأ المنود يلعبون دوراً أكبر فأكبر في التجارة بين أفريقيا والمنده ولكن 
الأوان كان قد فات ولم يعد ثمة متسع لأن تَؤثّر الثقافة الحندبة تأثيراً عميقاً في المجتمع الساحي 
الذي كان قد اعتنق الإسلام بالفعل. 

وق الفترة ما بين القرن السابع والقرن الخادي عشر للميلاد» » تضاءلت العلاقات بين أفريقيا 
والهند على ما يبدو إلى أدنى مستوياتها 9 غير أن الاتصالات استموت قائمة وكانت تتعلق في 
معظمها بتبادل البضائع. وقد كان العاج يتل دائاً مكان الصدارة بين 3 الأفريقية التي كانت 
نُصِدَّر إلى الهند. وكانت نجارة العاج مزدهرة في الغصور القديمة بالفعل: ولا يكاد يخلو مصدر 
عربي من الإشارة إلى هذه الحقيقة في معرض الحديث عن ساحل أفريقيا الشرقي. وقد ذكر 
المسعودي (التوي في ه#4ه/ 468م) أن العاج المجلوب من شرق أفريقيا كان يُصدَّر إلى الحند 
والصين» وأضاف أن عبان كانت المركر الرئيسي هذه التجارة. ويؤكد هذا ما ذهبنا إليه من قبل 
من أنه لم يكن هتاك اتصال مباشر بين أفريقيا والهند في تلك الفترة©. أما فيا يخخص سلع 


(05) انظر ذ.ك. كسواي (لمددوع؟! .8.1) بوك ص 5كء 

(97) نتوافر الأدلة عن أنشطة القراصنة الهنود الذين كانوا يتخذون من سوقطرة مركراً لهم خلال تلك الفترة» ولكن 
الفراصنة لا يقومون عادة بدور رؤاد الثقافة. المقدسي» لالا34ء صن 414 والمسعرديء 1851-/ا141ء المجلّد 
#. ص علاطو إنظر .ف حوراني لمك ص 40 

(58) انظر ج.س ب قريان-غر تفيل (133116ت0-م امومع .6.8.9)ء ؟كقارأ) ص 305-001 الذي ياقش 
الأسباب التجارية والبحرية التي تكمن وراء انعدام الاتصالاث المباشرة. 
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التصدير الأخرى» فلا يتوافر دليل من هذه القرون بشأنها؛ وعلينا مع ذلك أن نتذكر أن التقرير 
الشهير الذي كتبه الإدريسي (المنوني في 46هم/ 01م عن صادرات أفريقيا من الحديد إلى 
المند ق - عل الأرججح - بقترات سابقةء» وأنه يتثاول بالتالي الفترة موضع البحث. وقد لعب 
هذا لمتتج الأفربي دوراً هاماً في تطوير فرع من فروع الصناعة المندية وهو إنتاج السيوف المصنوعة 

من الصلب. ومن الظاهر أن هذه كانت إحدى الخالات التادرة لبضائع أفريق 
تدخل في عداد السلع الأولية؛ ومن اللازم أن ننوه هنا بأن أفريقيا لم تكن تُصِدّر الحديد الام 
(الذي كان يشكل شحنة بالغة الضخامة بالنسبة لحمولات السفن العاصرة على أبة حال) بل 
كانت تقوم بتصدير منتج قصلم هو - على الأرجح - تماسيح اليد 

ورغم أنه حدث في فترات لاحقة أن أصبح كثيرون من أصل أفريق ممن كانوا قد استُجلبوا 
كرقيق شخصيات مرموقة من أصحاب المكانة في المندء فإن فترتنا هذه لم تشهد شيئاً من ذلك. 
وما من شك في أن أعداداً من الرقيق الأفارقة كانت تُصدٌّر إل الهند عن طريق شبه الجزيرة العربية 
أو فارسء إلا أنه لم تُكتشف أبة وثائق أو أدلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع حتى الآن. ولا تتوافر 
لدينا أيضاً شواهد كافية عن تحركات سكانية للهنود في الاتجاه المضاد صوب أفريقيا. على أنه توجد 
ف كثير من روابات التراث الشفهي التي تتردد في الساحل إشارات عديدة إلى قوم يسمون دبولي 
(وادبري) يُعتقد أتهم وصلوا إلى الساحل حتى قبل جيء الشيرازيين أي قبل القرن الثاني عشر 
للميلاه؛ وتتسب إليهم ب بعض البافي القديمة؛ كما يظن أن لمهم مأخوذ من ميناء الديبول الكبير 
(دبهول) الذي يقع عند مصب نهر السئد (الهندوس)””". ويثور خلاف شديد حول تاريخ 
وصوطهم إلى الساحل» إذ ترجعه بعض روايات التراث إلى ما قبل دخول مدن الساحل في 
الإسلام؛ وتربط روايات أخرى بين هذا التاريخ وبين إدخال الأسلحة الناريةء أي أنها ترجعه إلى 
وقت لاحق. طٍِ تحفظ السجلات سوى اسم واحد يُنسب إلى الدبولي وكان لرجل نصّبه 
البرنغاليون سلطناً على كلوه عام 0ام. 

ولا ينني هذا كله احتيال أن يكون أناس من أصل هندي قد توطنوا في الساحل -كتتجار على 
الأرجح - خلال فترات أسبق عهداً؛ إل أنه لم يكن من الممكن على أي حال أن تكون أعدادهم 
كبيرة وإل حفظ عنهم قدر أكبر من الشواهد الممموصة في المصادر المكتوبة أو في الثقافة المادية. 
ومع أن اللغة السواحيلية تتضمن في الواقع قدراً كبيراً من الكلات الدخيلة الحندية الأصل» فقد 
استحال علينا حتى الآن أن نحدّد الفترة التي أدخلت فيها هذه الكلمات. ونظراً لتزايد الوافدين 

من الهنود في القرون اللاحقة - حسبما تثبته الوثائق المتوافرة بالتفصيل - فإنه يبدو أن هذه 
الكلمات الل قد استيرت في فترة حديثة نسبياً» ولم يكن ذلك ولا ريب خلال الفترة موضع 


المناقشة. 


(5ى الإدريسي, “لاحي الجلد 3 إقليم الى ص لاكسمك. 


(0م) انظر ج.م. غراي (ز613 .00.84 1564 ص 480-16 وج.س.ب, فريان-غريتقيل -صفصعمم! .09.5.5) 
لل 0 
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الاتصالات مع أندوتيسيا 
بينا كانت الاتصالات بين أفريقيا من ناحية والصين والند من ناحية أخرى اتصالات غير مباشرة 
إليهء كانت توجد ف الجانب الآخر من المحيط الهندي منطقة واحدة 
5 ليها الشك في أجزاء معينة من أفريقيا على الأقل. وقد تم الاعتراف منذ 
وقت طويل بدور أندونسيا في إعبار مدغشقر؛ ومن المهام الرئيسية الي يفطع بها التاريخ 
الملغاشي في الآونة الراهنة إلقاء الأضواء على عملية المزج بين العناصر الأندونيسية والأفريقية في 
الثقافة الملغاشية. ولما كاتت هذه المشكلة وما إليها من المشكلات المائلة قد نوقشت في م 
أخرى من هذا المصيّف7 © فسوف تقتصر هنا ا التي كان ا تأثير مباشر في الفارة 
الأفريقية 

ومن الل الآن أن تأثير الأندونيسيين في قاوّة أفريقيا كان مبالغاً فبه. ولا يوجد دليل واحد 
على أن الأندونيسيين توغلوا مباشرة في شرق أفريقيا على غو يائل ما حدث في جزيرة مدغشقر. 
7 يُكتشف حتى الآن بيانات أثرية أو لغوية أو جسدية تدل عل وجود الأندونيسيين لفترات 
مطؤلة. أما النظرية التي قال بها ه. ديشان (5مهطموع2 .81)”© - والتي تتحصل في أن 


أسلاف اللغاشيين أقاموا في ساحل أفريقيا قبل أن يتوطنوا ف مدغشقر وأنهم اختلطوا بالأقارقة أو 


تزاوجوا معهم - فإنها لا تستند إلى دليل. وقد وسّع ريموند كنت هذه الفرة ؛ وزعم أنه كان 
اثمة هجرة من أندوتيسيا إلى شرق أفريقيا قبل وصول الجباعات الناطقة البانتيه وأن 
الأندونيسيين والبائتو نسجوا علاقات واختلطوا فيا بينهم في الداخل خلال فترات لاحقةء وأن 
السكان الأفروملغاشيين كانوا ثمرة هذا الاختلاط؛ ثم تسيّب توسع البانتو إلى المناطق الساحلية في 
إجبار أولنك السكان على الجرة إلى مدغشةر9", 

وقد بُنبت هذه النظريات على أساس الاعتقاد بأن الأندونيسيين كانوا غير قادرين على الهجرة 
دون توقف عبر المحيط الهندي. وتعزيزاً بهذا الاعتقاد ُذكر أماكن أخرى كمحطات كانوا يتوقفون 
فيها مثل جزر نيكوبار وسري لانككا والهند وجزر اللأكاديف والمالديف؛ وهكذا يُنظر إلى هجرة 
الأندونيسبين على أنها كانت سلسلة وثبات قصيرة نسبياً من جزيرة إلى جزيرة: مع وقفات معينة 
في الحند وشرق أفريقيا. وهذا التصور ليس مستحيلاً أو غير محتمل في حد ذاته؛ ولكن هذه 
الوقفات كانت حباً لفترات قصيرة إلى حدٍ ما لأن الأندونيسيين لم يتركوا آثارأً يمكن اقتفاؤها ندل 
على وجودهم في تلك الأماكن. 

وقد قيل الكثير» وخاصة ف كتايات ج .ب. مُردوك» عا يستى «المجمع النباقي الماليزي» 
الذي يتألف من نباتات مثل الأرز والموز والقاقاس واليام (نوع من البطاطا) وشجرة ثمرة الخبز 


(71) انظر الفصل الخامى والعشرين من هذا المجلدء وانظر «تاريخ أفريقيا العام,ء المجلّد الثاني» الفصل الثامن 
والعشرينء اليونسكو. 

ركم ه. ديثان ومسمطعمط قل عجو 

مم ردك كنت ع1 81)ء بلاق 
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وغيرها من النبانات التي أصبحت تشكل الغذاء الرئيسي لأعداد كبيرة من الأفارقة. ويعتقد 
مُردوك وآخرون أن هذا المجمع جلبه إلى مدغشقر خلال الأعوام الألن ١‏ الأيل قبل التاربخ 
الميلادي مهاجرون من أندونيسيا كانوا قد سافروا بمحاذاة ساحل جنوب آسيا قبل أن يصلوا إلى 
سااحل شرق أقريقيا. وبغض النظر عن المشكلة المعقّدة التي نتعلق بالمصدر الأصلي لهذه النباتات» 
فلا بد وأن نشير إلى أن انتشار النباتات الزراعية لا يتوقف على هجرات مادية يقوم بها الأشخاص 
الذين كانوا أول من بدأ في زراعتها أو الذين كانوا يزرعونها في وقت سابق» حسيا يتضح بجلاء 
من انتشار بعض المحاصيل الأمريكية في أنحاء غرب أفريقيا ووسطها بعد القرن السادس عشر 
للمبلاد. ولكن هذا لا ينني بطبيعة الخال احتال أن تكون بعض نباتات جنوب شرق آسيا قد 
أدخعلت فيما بعد إلى القَارّة الأقريقية من مدغشقر. 

وما من شك على أي حال في أن الأندونيسيين كانوا مللآحين يتمتعون بالقدرة والبراعة» وف 
أنهم كانوا يقرمون انطلاقاً من مواطنهم الخزرية برحلات كثيرة في جميع الاتجاهات. وإلى جانب 
أنهم قد يكونون أول من افتتح التجارة البحرية مع الصينء فقد كانوا نشيطين بوجه خاص في 
الطرق البحرية صوب المند. وف سومطرة وجاوة: ظهرت خلال النصف الثاني من الأعوام الألن 
الأولى للميلاد دول بحرية عظمى مثل أمبراطورية شري ويجايا في سومطرة (من القرن السابع إلى 
القرن الثالث عشر للميلاد) والدولة التى أسسستها أسرة شيلندرا الحاكمة (القرن الثامن للميلاد) 
في جاوة والتي استولت في وقت لاحق أيضاً على السلطة في شري ويجايا 9 

ولا يعنينا هنا سوى تلك الجوانب من تارينه| التي تتعلق بالوضع العام في منطقة المحبط الهندي 
من ناحية» واتصالاتها المحتملة مع أفريقيا من ناحية أخرى. وكانت دولة شري وياباء التي 
اغنذت أول مركز لها في جنوب شرق سومطرة قد ظهرت كقوة بحرية ف النصض الثاني من القرن 
السابع الميلادي. واستمر توسعها الإقليمي والتجاري خلال القرون اللاحقة؛ وعندما بدأت 
الروايات الأولى التي كتبها الجغرافيون العرب والفرس في الظهور إيَان القرن العاشر للميلادء كان 
حاكم شري ويجايا قد أصبح في نظرهم هو «المهراجاة الأعظمء أقوى وأهم ملك ني المطقة بأسرها 
أو «ملك الجزر الواقعة في البحار الغربية». وقد فرض حكام شري ويحايا سيطرتهم على موانى” 
التصدير الرئيسية قي المنطقة» وضمنوا بذلك احتكاراً واسع النطاق لتجارة التوابل. وأعطتهم 
السيطرة على مضيق ملاكا (04812028) ميزة ضخمة إذ كان 'يتعيّن على سفن التجارة البحرية أن 
تمر من خلاله وأن ترسو في موانيه. وظلّت العلاقات مع الشولا في جنوب المند من ناحية» ومع 
الصين من ناحية أخرى مستمرة وودية حتى الريع الأول من ارق الحادي عشر للميلاد. 

وبعد تدمير الجالية التجارية الإسلامية في الصين بصورة توشك أن تكون تامة عام 518هم/ 
اهم (انظر ص 57 أعلاه) وما تبع ذلك من تدهور في التجارة المباشرة بين المسلمين 
والصيئيين» اغتنم حكام شري ويجايا هذه الفرصة الساغة ليرْجوا بأنفسهم ف هذا المجال المربح؟ 
وكانت السفن الإسلامية المتجهة صوب الشرق تلتق بالسفن الصيئية المنجهة صوب الجنوب في 


(4م) انظر د.ج, هول (1ل512 .©.0): 21934 ص 21 وما يعدها. 
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عيناء كالا الواقع على مضيق ملاكا (8121268) والذي كان ينضع لسيادة أمبراطورية شري ويجايا. 
وفي الوقت نفسه كانت سفن شري ويحايا تشترك في تجارة المحيط الهندي؛ وقد دُوّنت الاتصالات 
الوثيقة الني كانت تجري مع جنوب اند في نقوش داخل بعض الأديرة والمدارس البوذية في نِغا 
بانام. وفيا ينص الرحلات إلى غربي المحيط الحندي» تتوافر لدينا نصوص عربية قليلة ولكنها 
تنطوي على أممية بالغة. وأول هذه النصوص هي الرواية الذائعة الصيت عن هجوم شعب الواق- 
واق على قنبلو (بمبا) عام سم / 1416م ظ 
وقد خخاص ال لرواية مما ذكره من أن إمام الرحلة من مواطتهم إلى شرق أفريقيا قد استغرق عاماً 
كاملا إلى أن جزر الواق-واق ع قبالة الصين» كا أوضح ج. ران أن مؤلئ المسلمين كانوا 
يعتقدون أن اصطلاح الواق-واق بعني إقليمين أو شعبين : أحدهما قي مكان ما من الجزء الجنوبي 
الغربي من المحيط ادي عي ل مدغشقر وساحل أفريقيا جنوبي سوفالهء والآخر في 
شرق آسيا فيا يُعرف اليوم باسم أندونيسيا'”©. وقد رويت عنهم خرافات وحكايات عديدة أضاف 
إليها بعض المؤلفين ممن جاءوا فيا بعد قدراً كبيراً من التفاصيل المتناقضة إلى أن أصبحت الصورة 
شديدة الاختلاط. ولكنه يبدو أن أحداً ل يول اهتاماً حتى يومنا هذا لتلك المصادفة الغريبة التي 
نتمكّل في أن الواق-واق تظهر دائاً في المزلفات الجغرافية العربية في معرض الحديث عن المناطق التي 
كان شعب من أصل أندونيسي / مالاوي يعيش فيها مع زنوج أوكات يجاورهم أو يختلط بهم . ويؤكد 
هذا على ما يبدو ما قاله البيروني 7" من أن سكان جزيرة الواق-واق كانوا من السود وأنه كان 
يعيش ججوارهم شعب آخر من البيض يشيه الأتراك (وهو الإسم التمطي الذي كان المسلمون 
نه على الأعراق المنولية). وكان البيروني يقصد أجزاء من جنوب شرف آسياء والواق-واق في 
رأيه هي إما غينيا الجديدة «ابريان» حيث يوجد حتى الآن موضع يسمّى فاق فاق» أو بعض جزر 
المولوكا التي كانت مأهولة جزئياً بالميلانيزيين» أو كلاهماء ولأن كثيراً من مؤلني المسلمين لم يكونوا 
قادرين أو حريصين دايا على تحديد الأصل الإثني لشعب الواق-واقء فإنه يتعين من ثم أن عل 
كل إشارة فردية إلى هذا الاصطلاح في إطار سباقها الخاص قبل استخلاص مغزاه اللحتمل. 
وفي هذه الحالة تشير بعض التفاصيل التي وردت في رواية ابن لقيس دون شبهة إلى جنوب 
شرق آسيا باعتبارها موطن شعب الواق-واق المشار إليه. ونظراً لأننا نعرف أن أمبراطورية شري 
ويجايا كانت يي هذه الفترة الدولة البحربة الكبرى في شرق المحيط الهنديء فليس من المستبعد أن 
نرى في هذه الحملة التي أوفدت لمسافة بعيدة محاولة لتوسيع منطقة الشبكة التجارية لشري 
ويجايا بغية الوصول بصورة مباشرة إلى مصادر السلع الأفريقية على نحو يسمح بتجتب الاحتكار 
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رهم أنظر بُروْك ابن شهريار 1848# كهمك ص 4لاا-ملال4 
«تاريخ أفريقيا العام». ص 754-738 البونسكوء وينبغي 
وانوهم... في نو ألن قارب فحاربوهم (سكان قتبلى حرياً شدي 

(هم) ج. ران (#مدمعط .06): 41494 وللرجرع إلى أحدث مناقشات جرث حول هذا الموضوع» انظر ج.ر. تيتس 
الك كال 7 للماشفنة 


لاب الببروتي» لاهاء ص 4154 للترجمة الانجليزية» انظر 1881 الجزء الأول: ص .811-79١‏ 


توجد ترجمة كاملة مده الرواية في المجّد الثاني من 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الإسلامي. وقد لا تكون هذه هي أول رحلة من هذا النوع » ومن الممكن أن تكون هذه الحملات 
قد بدأت ف الوقت الذي كانت أنشطة المسلمين التجارية تعاني فيه من قيود ثقيلة الوطأة نتيجة 
ثيرة الزنج» بالإضافة إلى طرد التتجار الأجائب من موانى؛ الصين في النصف الثاني من القرن 

التاسع للميلاد. كذلك لا يزال التساؤل عن مدى العلاقة بين هذه الحملات - وقد أكد 
الادريسي أن زيارات السفن الأندونيسية لشواطي؛ أفريقيا ومدغشقر خلال القرون اللاحقة أيضاً 
وبين الوجات الجديدة من الحجرات الأندرنيسية إلى مدغشقر خلال القرنين العاشر والثائي عشر 
للميلاد يثبر مشكلة لم يُعثر لها على حل حتى الآن. وليس من المستيعد من تاحية أخرى أن تكون 
هذه المجرات متصلة بطريقة ما بالغزوات أو الغارات التي كان الشولا في جنوب الهند يشنوتها 
على شري ويجايا خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي والتي أَدّت إلى إضعاف 
الدولة إلى حدّ بعيد؛ وكان من الممكن أن تتسبب تسبب في دفم السكان إلى المرب أو المجرة. ٠‏ وترجع 
صعوبة التوصل إلى نتائجج أكثر ثبوناً إلى نقص ) الصادر الكافية عن تاريخ شري ويجايا. 


الخلاصة 
بالمقارنة بالفترة السابقةء تعرضت الاتصالات المتبادلة بين القارة الأفريقية وبين أجزاء أخرى من 
منطقة المحيط اندي لتغييرات كمية ونوعية معيّئة من حيث مداها وطبيعتها. 

أولأء نستطيع أن نلاحظ تزايداً مطرداً يْ وجود شعوب الشرق الأوسط في أغاء النطقة كافةء 
وخاصة في ساحل أفريقيا الشري. فقد كان العرب والفرس قادرين هناك على تطوير أنشطت 
التجارية التي كانت أسسها قد أرسيت من قبل خلال القرون الى من الاريع البلامي” وكان هذا 
التوسع الجديد مرتبطاً بصعود الخلافة كقوة عظمى تعمل عل تحفيق وحدة سياسية وثقافية 
واقتصادية, وفي هذا الإطار أمكن للمسلمين احتكار التجارة ف شرق أفريقيا ووصلوا إلى مركز 
السيطرة على العلاقات المخارجية هذه المنطقة. ورغم أن هذه الاتصالات أسهمت ولا ريب في 
ازدهار بعض المدن الساحلية كمراكز للتجارة الدولية كما أدّت إلى نشأة طبقة من أصحاب الأعيال 
الأقارقة ‏ فيتبغي أل يغيب عن بالنا أن أعداداً ضخمة من الرقيق كانت تُصدّر ف الوقت نفسه إلى 
خارج القَارّة للإسهام في اقتصادات بلدان آسيوية متلفة معظمها في الشرق الأوسط. 

ثانيأء كان هناك تدهور ملحوظ ني الاتصالات المباشرة مع المند. فقبل القرن السابع الميلادي 
كانت السفن الأثيربية ؛ جر مع بعض الموالى' الحندية ؛ وتتطوي الكميات الكبيرة من العملات 
الحندية (كوشان) التي مُثر عليها ف أثيوبيا على شهادة إضافية بوجود هذه العلاقات» كأ تشهد بها 
آثار متعددة طيع بها التفوذ الهندي ثقافة أثيوبيا المادية والفكرية. ولا يلاحظ شيء من هذا في 
الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر للميلاد. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انتقال 
التجارة بين الهند وأثيوبيا إلى أيدي المسلمين الذين فرضوا ثقافتهم على هذه العلاقات. 

ثالئأء رغم غلبة المسلمين في المحيط الهندي كان الأندوئيسيون لا يزالون قادرين على المحافظة 
على اتصالاتهم مع مدغشقر» بل ومع أجزاء من الساحل الأفريق» فإن تأثيرهم في الجزء الرئيسي 

من القارة كان ضئيلا حتاً. ومن الواجب أن يوخ تأكيدات بعض العلاء عن المساضمات الخاسمة 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم ١ه‏ 


للأندونيسيين في الثقافة الأفريقية على أنها فروض لا تعزّزها أدلة كافية. ولكن الوضع يختلف تام 
الاختلاف بالنسبة حالة مدغشقر بالطيع لأ صلة الأندونيسيين بها واضحة تام الوضوح. 

ونتناول الآن الدور الذي به شعوب من أصل أفربقٍ في إطار المحبط المندي. وعلينا 
أن نضع نصب أعينناء ونحن نعرض لتقييم هذا الدورء أن جزءًا بالغ الضآلة من قارة أفريقياء 
ونعني به القطاع الساحلي الضيق؛ هو الذي كان دون غيره على اتصال بالعالم الخارجي في تلك 
الفترة. كذلك كان عدد الأفارقة الذين أتيحت لهم أي فرصة لمارسة أي نوع من الف أو 

للتعرض لأني نوع من النفوذ محدوداً جداً بالضرورة؛ وكانت الأوضاع السائدة تختلف من ثم أشد 
الاختلاف عن الرضع السائد في غرب أفريقيا حيث وُجدت انصالات مشتركة بين الثقافات على 
نطاق أوسع وأعمق. ورغم ذلك كله لم يكن دور أفارقة الساحل الشرق للقارة ضثئيلاً بحال من 
الأحوال» بل كانوا هم الذين أسهموا على العكس بنصيب وافر في إحداث تغييرات عميقة في 
مصائر أمبراطورية عظمى. وقد كان لثورة الزنج» الني كانت ثورة اجتاعية حقة» نتائج بعيدة 
المدى ف كثير من المجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية؛ إذ أدْت إلى الإطاحة بوحدة 
الأمبراطورية الإسلامية نتيجة لانسلاخ أقاليم كبرى من الخلافة» ومهّدت الطريق لسقوط النظام 
العباسي القديم وأسفرت الأزمة السياسية التي واكبت ثورة الزنج عن تعميق المّة بين الطبقات 
الاجتاعية » وبدات الطبقات الغنية - بدافع من حوفها على امتيازاتها - تستعين بالجيوش المحترفة 
المؤلفة من الأتراك وغيرهم من المرنزقة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على حفظ النظام؛ وآذن 
ذلك بقدوم عهد جديد في تاريخ المسلمين في الشرق الأوسط. وقد لقنت الثورة الطبقات 
الاسلامية الحاكمة درساً: فلن نشاهد بعد الآن في الشرق الإسلامي مشروعات واسعة النطاق 
تعتمد على حشد العال العبيدء كا توقض؛ على ما يبدوء استغلال العبيد ف الزراعة والري؛ 
وأدى هذا بدوره إلى ظهور الإقطاع في القرن التالي باعتباره الأسلوب السائد في الإنتاج في البلاد 
الإسلامية الشرقية؛ وبذلك حل الاستغلال الإقطاعي محل الاستغلال العبودي. ولا يُعرف حتي 
الآن ما إذا كان قد نتج عن ذلك تناقص في أعداد العبيد المستجلبين من أفريقيا يسبب العدام 
الإحصاءات اللازمة. وكان من نتائج ثورة الزنج على ما يبدو تعميق المشاعر العنصرية في هذه 
الفترات؛ فقد أصبح يُنظر إلى السود الأفارقة بازدراء رغم تعاليم الإسلام؛ وظهرت في الأدب 
الإسلامي موضوعات كثيرة لم تكن معروفة من قبل تعكس موقفاً سلبياً ثجاه السود. 

وثمة جوانب أخرى من ناريخ أفريقيا خلال هذه الفترة ترجع في جزء منها إلى التفاعل بين 
عتلن مناطن المحيط المندي. . وينبغي أن نذكر منها نمو مشاركة المدن الواقعة على ساحل شرق 
أفريقيا وز فعلى الرغم من أن الملاحة كانت غتضع لسيطرة ة تجار أجائب» 
فإن المنتجين والمصتّرين كانوا أفارقة من سكان الساحل. 000 أن ازدهار الحضارة التوايلة | 
يبلغ أوجه في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية إلا في القرون اللاحقة. فقد أرسيت 
دعائمه في هذه الفترة التي نعرض الدراستها. 
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الفصل الثاني 


ظهور الإسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية 
محمد الفاسي وإيفان هربك 


حاولنا في الفصل الأول النظر في أهم الأحداث التي وقعت في العالم القديم فيا لا من صلات 
بتاريخ أفريقيا خلال الفترة ما بين القرنين الأول والخامس الجريين / السابع والحادي عشر بعد 
الميلاد. وتبيّن لنا من بمثنا أن المجتمح الإسلامي كان من أكثر القوى دينامية خلال تلك الفترة 
وذلك في محتلف أنشطته الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 

ويهدف هذا القصل إلى وصف ظهور الإسلام واتساعه السياسي وتطور عقائده وذلك تيسيراً 
لفهم القضايا التاريخية والعقائدية التي ستعالج في هذا المجلّد أو في غيره من عبلّدات «تاريخ أفريقيا 
العامة. 


ملاحظات تمهيدية 
لا يصح من وجهة النظر الإسلامية القول يأن الرسول محمد عَكيّ هو مؤسس الإسلام أو أنه كان 
يدعو إلى دين جديا فليس الإسلام إسماً لدين جديد عرف به محمد لأول مزة وإنا محمد عاتم 
سلسلة من الرسل الذين أكٌد كل منهم من جديد ما دعا إليه من سيقه من الرسل. وأساس ذلك 
هو الشريعة الإسلامية القائلة بأن الله منق أن خلق البشر بعث إليهم رسلا يهدوتهم سواء السبيل 
في الدنيا ليهيثوا أنفسهم للفوز بتعيم الآخرة؛ ونا رأى أن الناس قد اكتمل استعدادهم لتقيل آخخر 
وحيه ولفهم وتقدير الشريعة الثي ينبني أن تمكم السلوك في كل ال اقنضت حكمته تعالى أن 
يختار لهذا الدور عربياً من أهل مكة ي يُسعى محمداً بن عبد الله ينتسب لقبيلة قريش. 
وقد بعث الل قبل عمد يل كثراً من من الرسل نذكر في مقدمتهم أبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام؛ وقد دعوا جميعاً إلى عبادة الربٌ الواحد كيا أمرتهم بذلك الكتب المتزلة عليهم. 


0.4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحخادي عشر 


ويستى من آمنوا بهؤلاء الرسل وبكتبهم: من يهرد ونصارىء «أهل الكتاب» ويتزهم الإسلام 
مئزلة خاصة لإيانهم ببعض الح المنزل. وقضي الله أل يعبد الناس إلا إياه باعتباره رب العالمين» 
ولذلك تركرت جميع رسائل الأنبياء. على مبدأين اثنين هما التوحيد والعالمية. وكان أول من أوتي 
الرسالة هذه هم اليهرد. إلا أنهم انخرفوا عنها خلال تارمتهم إذ اّعوا دون حق تفّدهم دون 
غيرهم بعقيدة التوحيد. ولتصحيح هذا الاغغراف عن الرسالة الأصليةء بعث الله عيسى عليه 
السلام الذي أعاد للتوحيد وجهته العالمية. غير أن أتباعه التصارى رفوا من بعد اليهود عن 
عقنة التوحيد ين جعلر من عنسيق ابن بلق فمهد الله إلى محمد برسالة تبليغ التوحيد الخالص 
إلى الناس كافة. فليس محمد إذن مؤسس الإسلام الذي كان قد أنزل من قبل” “© ولكنه خاتم 
الأنبياء والرسل. ويؤمن الإسلام يجميع الأنبياء الذين بِلّغوا رسالات ريهم. ويرى الإسلام أن 
عيسى نبي من البشر حتى وإذ شاءت قدرة الله تعالى أن يولد ولادة غير معهودة. وإنا مثله كمثل 
آدم أبي البشر. وما يتبغي أن يُستخلص من ولادته أنه على أي شيء من الربوبية. وتحظى أمه 
0 مريم العذراء أكر التكريم في أعين المسلمين. ويرى المسلمون أن عيسى لم يقتله اليهود» 
وإنا رفعه لله إليه ول يكن عيسى بحاجة إلى تكفير عن خطيئة آدم لأن الله قد غفر له قبل إخراجه 

من الجنة إلى الأرض. 

وقد أكّد محمد نفسه أنه يشر كسائر البشر ودعا أتباعه إلى التفريق بين بشريته ونيوته. فقد 
قال مويله : دإذا أمرتكم بشيء من من ديتكم فخذوا يهء وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا أنا بشر.. 
ألدم أعلم بأمر دنياكم'” '». ولكن لا كان من غير المتصور أن يتصرف مجمدء رسول الل الا 
ينفق مع مشيثة ربه» فقد استقر في الاعتقاد الإسلامي الإيان بسداد نصحه في شؤون الدنيا أيضاً. 
وسنعود قيا بعد لموضوع السنّة ومكاتتها. 


حياة محمد 


ليس بوسعناء نظراً لضيق المكان» أن نستعرض هنا حياة محمد بالتفصيل. ونظراً لكثرة المراجع 
التي تعالج هذا الموضوع بمختلف اللغات فإنتا سنقتصر على ذكر الألحداث الأساسية. 

كانت شبه الجزيرة العربية مأهولة في أوائل القرن السابع الميلادي بعدد كبير من القبائل 
الستقلة سياسياً التي تجمع بينها أواصر اللغة والثقافة» نوكان أكثر سكانها من البدو الرتحل. ومع 
ذلك فقد كان يسكن في جنوب شبه الجزيرة وف كثير من الواحات أناس يشتغلون بالزراعة. وكان 
يوجد على امتداد الطرق التجارية المؤدية من شواطئ المحيط الهندي إلى شواطئ البحر الأبيض 


(1) أنظر سورة القصصء الآبة ه من القرآن حبث يقول أهل الكتاب وإنه الح من ريناء إنا كنا من قبله (القرآن) 
ملنين؟» 

(9) ليس من الصحيح إذن تسمية السلمين ب هالمحمديينه أو تسمية الإسلام ب والمحمدية». فهذه الكلاث أُدثملت قِ 
اللغات الأوروبية على غرار البوؤية وا مسيحبة وهي ديانات بُقدُس مؤسسوها على أنهم يتمتعون بصقات الربوبية. 
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التوسط بعض المدن التي يشتغل أهلها بالتجارة مع احتفاظهم بأعراف وعادات البدو. وكانت مكة 
أهم مركز تجاري وديني في شبه الجزيرة. وكانت عبادة الأصنام ديئاً لأكثر الناس قبل الإسلام 
فكانوا يتخذون من الأحجار والأشجار والآبار آخة يعبدونها أو ب ن بها إلى الآهة. ركان متهم 
من يعيد الكواكب كالشمس أو الزهرة؛ وكانت لديهم أيضاً فكرة وجود رب أعلى يُستى ا 
ولكنه لم يكن حل عبادة» على عكس اللات التي كانت» فيا يبدوء أكثر حظوة. وكانت بعض 
هذه الأصنام موجودة بالكعبة. وبصفة عامة كان العرب في تلك الأزمنةء سواء كانوا من البدو أو 
الحضرء قلا يهتمون بأمور الدين الذي لم يكن في نظرهم إلا جانباً من جوانب أعراف أخرى 
ترجع إل أسلافهم. 

وكان يوجد أيضاً في شبه الجزيرة العربية ججاعات كبيرة من اليهود» كان كثير منهم من 
العرب الذين اعتنقوا اليهودية وكانوا يعيشون ب واحات وهم بنية قبلية ممائلة لبنية العرب المتبعين 
لديتهم القديم. وكانت المسيحية قد دخلت إلى شبه الجزيرة في وقت مبكر. وكانت مراكزها 
الرئيسية في تجران يجنوب شبه الجزيرة وعلى حدود الصحراء في بلاد ما بين الرافدين وشرقف 
الأردن. وكان يوجد في جميع الدن نصارى يعيشون في عزلة بيها كان يعيش في الصحراء رهبان 
متوحدون, 

إلا أن أول من شخاطبتهم الرسالة المتزلة على محمد هم العرب الكافرون. وقد ولد محمد بمكة 
بعد وفاة أبيه وما طال الزمن حتى توفيت أمه أيضاً. وعاش حتى سن الأربعين تاجراً. وكان يتمتع 
بسمعة طيبة حيث كان مشهوداً له بالصدق والأمالة. وفيا عدا ذلك لم يكن يتميز في شيء على 
أقرانه التجار. وفي نحر عام 5٠١‏ بعد اللمبلاد أثاه أول وحي من ربه وجاءه جبريل يأمره بدعوة 
الناس إلى الإسلامء وكان غرض أول ما أنزل من القرآن الدعوة إلى وحدائية الله والسعي للآخرة 
وتحذير الناس من إغقال الدين والإقبال على الدنيا. كبا قرت الآيات الأولى مبادئ المساواة 
جميع الناس دون تمييز بسبب مكائتهم الاجتاعية أو ثروتهم. وعندما بدأ محمد دعوته والتقّت 
حوله جاعة من المؤمئين حاف أشراف مكة من التجار ورجال الملل من محتوى الرسالة الثوري 
ورأوا فيها تهديد؟ لامتيازاتهم. كا كانوا يخشون أن تفقد مكةء وهي الركز الديني العريق با 
استودعته من حرم الكعبةقء من شأنها بسبب الدين الجديد. وكان الحج الستوي الذي مجمع 
الآلاف من العرب الوافدين من جميع الفجاج مصدر ربح كبير لتجار مكة. ورم أن محمداً 0 
يطمح في أول دعوته إلى أي زعامة سياسية في مكةء فإن صفاته الخلقية والعقلية بتبوته 
واتصاله بالل جعلت منه مناقساً خطيراً في أعين الأشراف. من أجل ذلك كان تاريخ محمد 
وأتباعه حتى عام 55 بعد المبلاد اخ اضطهاد تعرّضت فيه حياة النبي نفسه للخطر. وفي ظل 
هذه الظروف أمر الرسول َه كثيراً من أنباعم» ومن ببنهم إحدى بناته وزوجهاء بالحجرة إلى 
الحبشة المسيحية حيث استقبلهم النجاشي اطبا ري إن فكرة الخروج من بلاد يغلب عليها 
الظلم والقهر والطغيان: والجرة إلى مكان يستجمع فيه المسلمون قواهم قبل عودتهم لتجديد 
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0 انظر الفصل التاسع عشر من هذا المجلّد. 
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الشكل 7١١‏ رسم تصوبري للحرم المكي: تصور هذه اللوحةء التي صنعت في ازنك؛ الحرم لمكي بمآذنه السبع . ويثرى 
في وسط الحرم الكعبة التي أقامها ابراهيم . عليه السلام وجعل ف زاوية منها الحجر الأسود. وعلى كل مسلم حجّ البيت مرّة 
على الأفل في حياته إن استطاع إليه سبيلاً. وكتبت أعلى الرسم آبات القرآن التي تفترض الحجج على المؤمنين. وكتبت على 
جوانب الرسم بالخط النسخي أسماء الأبواب (حقوق الطبع محفوظة للمتاحف الوطنية (اللوفر) - باريس). 
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الشكل ٠7‏ رسم تصويري للمسجد النبوي بالمدينة: نفس نوع اللوحة السابقة. وتصوّر مسجد المديئة المثررة الذي بني 
في مكان بيت الرسول عَهُ الموجود قبره نحت المصك. ويزور كثير من المسلمين المسجد النبوي بعد قيامهم بالحج أو العمرة 
ولعل أحد الزوار هو الذي أهدى هذين الرسمين المعلّقين على حائط من حيطان المسجد منذ القرن السابع عشر الميلادي 
(حقوق الطبع محفوظة للمتاحف الوطنية (اللوفر) - باريس). 


مه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
حاولة الحياة بمقتضى المبادئ الإسلاميةء فكرة أساسية طالما تكررت ب تاريخ كثير من الحركات 
التجديدية الإسلامية. وعندما اشتدّت الوطأة على محمد وأصحابه هاجروا من مكة إلى يثرب التي 
ميت من بعد «مديئة النبي: ثم المدينة فقط على سبيل الاختصار. وكان ذلك عام 588 من 
التاريخ الميلادي واعتبرت واقعة الحجرة ميتدأ للتقويم الإسلامي. ويُستى الرحيل عن مكة إلى 
المدينة با فجرة» وعي لفظة شاعت ترجمتها بمعنى «هروب» وهذا خطأ لأن فعل هجر يعني الترك 
والإعراض عن الشيء. وهو هنا يعني «الإعراض عن وشائج الجاهلية والروابط القبلية السابقة 
وإقامة روابط جديدة:,. 

يُستى أتباع محمد من أهل المدينة «بالأنصاره؛ بينا مُستى الذين هاجروا معه من أهل مكة 
«بالمهاجرين». وكل من أولثك وهؤلاء أصحاب محمد عقي وفي السئوات التالية - وحتى وفاته 
عام 1له/ 5كم- وطد محمد دعائع أمته وأدار شؤوتهاء وهزم أعداءه المشركين من أهل 
مكة وبسط سلطائهء | بالدعوة ا حسنة حيناً وبالجهاد طوراًء على أحزاب القبائل المتظاهرة عليه. وقد 
عاد إلى مكة منتصراً وفاتحاً وزعياً سياسياً ودينياً لا ينازع سلطانه أحد. وعتدما انتقل > محمد إلى 
الرفيق الأعلى كان قد أصبح سيد شبه الجزيرة العربية في معظمها وكان يعد العدّة لنشر الإسلام 
خارجها. 


تعاليم القران 
نزل القرات فْ مكة والمدينة نجوماً آيات جمعث من بعد في سور عددها ١14‏ يتفاوت طوها 
وتؤلف يجملتها القرآن. وليس القرآن كتاباً كتبه محمد فكلمة القرآن تعني القراءة والتلاوة. وكل مأ 
فعله محمد هو تلاوة كلام ربه الذي أملاه عليه الملاك جبريل عليه السلام. «فالقرآن كلام إلي 
خالص» وهو في الوقت نفسه رثيق الصلة بباطن شخصية الرسول محمد عك. إنه كلام الله يتدفق 
من خلال وجدان الرسوله©© . وعلى عكس الاعتقاد السائدء فإن القران ليس «إنجيل» 
المسلمين؛ فمكاتة القرآن في الإسلام ختلقة كل الاختلافء وهي عند المسلمين تائل مكانة 
السيح عند المسيحيين؟ أي هو كلمة الله. وإذا كان التراث الذي يروي أفعال وأقوال المسيح قد 
أدج از في الإنجيل ليكون العهد الجديدء فليس القرآن «لمتزل بالوحي» هو الذي يروي أفمال 
وأقوال 7 محمد عَيهء وإنا الحديث. فليس من الجائز على الإطلاق إذن أن ثماول إخضاع نص 
القران للنقد ىا حدث بالنسبة للإنجيل» بينا يجوز إتخاذ موقف نقدي تجاه الحديث» وقد فعل 
العلماء السلمون ذلك منذ قديم الزمان. 

والقران كتاب جامع شامل يهدي الإنسان في صلاته بره وي علاقاته مع غيره من الناس. 
وف القرآن كل ما ينبغي أن يؤمن يه المسلم. وأول مبدأ يجب عليه اعتقاده هو التوحيد» أي الإقرار 
بوحدانية الله بعبارة قصيرة ميشرة لا نكاد نجدها في أي دين آخر وهي «لا إله إلا الله محمد 


(4) ر. فضل الرحمن (مقتسطهة8 كناعد؟ .8), حكقلؤقء ص 78 وما يليها. 
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رسول الله؛. وكل ما يقتضيه الإسلام ممن يريد الدخول فيه النطق بهذه الشهادة. والإيان بنبؤة 
محمد جزء لا يتجزأ من العقيدة إذ لا كال للإسلام بدون رسالته. 

فالشهادة أول ركن من أركان الإسلام الخمسة. والركن الثاني هو وجوب أداء المسلم الصلاة 
خمس مرات في اليوم» فبالصلاة تتعلق قلوب الؤمنين بربها طوال اليوم. ويُستحبٌ أداء الصلوات 
جاعة وفي صفوف متساوية» ويؤديها المسلمون وهم جميعا مستقبلون القبلة. ولا نصح الصلاة إلا 
بالطهارة والوضوء الذي يسبقها؛ فهي إذن لا في الواقع قيمة صحية إذ تدعو إلى النظافة كا أنها 
نحث الناس على الانضباط الجراعي. 

والركن الثالث للإسلام هو الصيام» وهو إمساك عن كل الملذات (من طعام وشراب وجباع) 
من طلوع الفجر (لا من شروق الشمس كا يقال أحياناً) إلى غروب الشمس خلال شهر رمضان» 
الشهر العاشر من السنة القمرية. وينبغي الإشارة إلى أنه رخص للمريض والمسافر والحامل التي 
تخاف على نفسها أو على من في بطنهاء ولن يجد مشقّة في عمله وللجندي في الحرب الإقطار» 
شريطة قضاء المدة التي أفطر في وقت آخخر من العام. فالصوم إذن فعل من أقعال الزهد والتنسك 
وهوء بوصفه هذاء يقي الحياة الروحية. وهو أيضاً يعلّم الأغنياء تحمل آلام الجوع مما يدعوهم 
إلى الرحمة بالفقراء الذين يعانون من الموع طوال العام. 

أما الركن الرابع فهو إلزام اجتماعي ف غاية الأنمية. وهذا الركن هو الصدقة الإلزامية التي 

تستى الزكاة والتي تفرض على اللمؤمتين إعطاء الفقراء والمساكين نسبة معلومة من الأموال التي 

حال عليها الحول. وتتراوح هذه النسبة من 5,0/ إلى ./٠١‏ وهذه الركاة التي تؤكد أهمية 
الصدفة والإحسان كانت أيضاً ضرورية في الأزمئة الأولى للإسلام لإعاشة المجتمع الذي يتألف في 
جانب كبير منه من مهاجرين فقراء ومحتاجين لا مورد لهم. وكانت تجمع بمعرفة اللواعة الإسلامية 
(الأمة) وتورّع على الفئات التي ذكرها القران. والزكاة أقرب ما تكون إلى التأمين الاجتماعي الحالي 
الذي تكفله الدولة. 

والركن المخامس هر اليج إل بيت الله الحرام بمكة. ويجائب المعاني الديئية التي ينطوي عليها 
المج فإنه بتجلّ فيه أيضاً خرص الإسلام على تحقيق التعارف بين الناس كلا تير ذلك. وف 
المج تتجل عالمية رسالة الإسلام كأوضح ما تكون العالمية. ويقدم المسلمون من جميع فجاج 
الأرض ليجتمعوا في شهر ذي الحجة بمكة لأداء شعائر الحج إحياءٌ لذكرى نضحية سيدنا ابراهيم 
الذي ابتلاة ريه وأمره بذبح ابنه. والحج واجب على كل مسلم ومسلمة إن استطاع | إليه سبلا متى 
أمّن على نفسه في الطريق وعلى صحته. ويجب أيضاً أن يكون قاصد الحج قادراً على أن يترله 
لأهله ما يكفيهم من مؤوئة خلال غيبته. من أجل كل ذلك فإن عد الاج القاصدين بيت الله 
كل عام قليل بالقياس إلى مجمرع عدد المسلمين. ومع ذلك فإن الحج هو أكبر تجتع بشري متعدد 
الجنسيات يحدث اليوم على سطح الأرض. ويحد المتجاج خلال الأيام القليلة التي يستغرقها الحج 
الدليل البين على انتائهم إلى أمة كبيرة في العالم تجمعها أخوة الإسلام دون تمييز بسبب العنصر أو 
اللغة. فالحاج يحس إحساساً عميقاً بالقيم الإسلامية ويكون جديراً» عند عودته إلى بلاده» بالتقدير 
اللائق بشخص وطأت أقدامه الأرض التي عاش فبها النبي محمد والتي نزل فيها القرآن. 
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ات من القرآن الكريم المكتوبة بالخط الكرتي؛ من القرن التاسع الميلادي (العباسية - العراق». 
المحفوظات ويرنر فورمان - لندن). 
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وتبيّن سورة النساء (الآية علق عدداً من المبادئ الأخرى لإيات المسلمء حيث يقوا ل تعالى : 

ويا أيها الذين اقنواء ينوا بالل ورسوله والكتاب الذي تُرّل على رسوله والكتابٍ الذي أنزل 
من قبله ومن يكفر بالله وملائكته ركتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيدأه, 

وعد الإبان بيوم الحساب ركنا أساسياً من العقيدة الإسلامية. قمآل البشر جميعاً أن يعثُوا 
بعد موتهم يوم الحساب. فالأموات جميعاً ينتظرون قيام الساعة في قبورهم بينا الأثبياء والشهداء 
يذهبون مباشرة إلى الجنة. فإذا جاء يوم النشور بُث جميع الناس من مرقدهم ليحاسبوا أمام الله 
با كسيوا من الأعمال قيبعثون إلى الجنة أو يُرسلون إلى النار. 

كذلك نجد في القرآت أوامر ونواهي تتعلق باحياة الدنيا. فهو يحرم أكل الختزير وبعض 
الحيوانات الأخرى وشرب الخمر مثلاً. وفي سورة الإسراء (الآبات من 98 إلى )5١‏ ممت على 
التحلي بالخصال الحميدة في حياتنا اليومية وتنهي عن الإسراف والتبذير والتكبر والاستخفاف بالغير 
وتأمر الؤمنين بالعدل والإحسان. 

وإذا كان الرق بُعتبر نظاماً معترفاً بهء فإته يجب معاملة الرقيق معاملة حسنة والسباح لهم 
بالتزوج وتشجيعهم على شراء حريتهم. إذ بحث الإسلام على تحرير الرقبة المؤمنة0», 

ويقرر الإسلام المساواة بين الرجال والنساء. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام #النساء 
شقائق الرجال». وقد حجبت هذا الجانب الجميل م الدين الإسلامي عادات وأعراف بعيدة كل 
البعد عن الدين. ولكن المرأة في ظل الشريعة تمتعت داأ بوضع قاتوني يغبطها عليه؛ حتى عهد 
قريب» كثير من النساء اللواي يعشن في ظل أنظمة دينية أخرى. فقد قرر الإسلام للمرأة حق 
المقاضاة وح النصرف ف أموانها دون احتياج لإذن زوجها. وعلى خلاف الأنظمة التي تلزم المرأة 
تقديم مهر لزوجهاء فإن الزوج في الإسلام هو الملزم بأن يقدّم لزوجته مهراً وبعض الحداياء وهذا 
كله يصبح ملكا خاصاً للمرأة. 

ويبيح الإسلام للزوج أن يزوج أريع نساء. ويمئّل ذلك تقدماً بالنسبة للعهود السابقة على 
الإسلامء حبث لم يكن هناك أي قيد على عدد الزوجات. ثم إن الإسلام اشترط في التعدد 
شروطاً يمكن اعتبارها خخطوة نحو الإلغاء أو على الأقل . نحو تقليل هذه الظاهرة الاجتاعية. وهذا ما 
يستبين بوضوح من هذه الآية القرانية: «وإن خقد خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 

من النساء مثنى وثلاث ورياعء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» (سورة النساءء الآبة مم ومن 
9 «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» (سورة النساف الآية 0)156©. 


(5) انظر تحليل موقن الإسلام من الرق في الفصل السادس والعشرين من هذا المجلّد. 
(3) برى المفكر المصري الشهيرء الشيخ محمد عبده (المتوق عام 17#١ه/‏ 15+8م) استناداً إلى هذه الآيات أن 
القرآن يكاد يوجب زوجة واحدة. انظر: ر. بغي (امآ 8)ء لاقل ص 1١م‏ 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الشريعة والفقه 
الإسلام لبس ديئاً فحسب» فهو أيضاً منهج حياة كامل يُعنى بكل مناشط الحياة الإنسانية. ونهد 
فيه تعاليم مناسبة لكل ظروف الحياة: الفردية والاجتاعية» المادية والمعنوية» الاقتصادية 
والسياسية» القومية والدولية9©, 

والشريعة هي مدونة قراعد السلوك المفضلة؛ فهي تشتمل عل التعاليم التي تنظم العبادات 
وعلى قواعد السلوك والحياة. وهي تتمثلٍ في قوانين تحظر وتجيز وتبين الحق من الباطل. وإذا كان 
كل الأنبياء قد أتوا بدين واحدء فإن كلا منهم جاء بشريعة عنتلفة ثلائم ظروف عصره وقومه. ولا 
كان محمد هو آخثر الأنبياء» فإنه جاء بالشريعة النهائية التي تنطبق على البشرية جمماء في كل 
العصور التالية. وبذلك ألنيت الشرائع السابقة لتحلّ لها شريعة عحمد الكاملة. 

ومصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن والسئّة (الحديث)» وهي أقوال وأفعال النبي محمد كما 
رواها وثقلها أصحابه. وقد تع دراسة آلاف الأحاديث بالتفصيل وجمعها بمعرقة علاء في شكل 
جموعات أهمها أحاديث البخاري (المترقي عام 505ه/ ٠/اىم)‏ ومسلم (المتوق عام 551ه/ 
لاوم 

ويُستى العلم الذي يقئّن أحكام الشريعة ويفشرها «الفقه» ويستى العاء العاكفون عليه 
«القتهاء». والفقه هو أول العلوم الإسلامية. 

وبعد الفتوحات الكبرى» دخلت في الإسلام بلدان كثيرة تمتلف ظروفها الاجتاعية 
والاقتصادية الموروثة عن العهود السابقة» فصادفت الأمة الإسلامية مشكلات عديدة, كذلك 
ظهرت مشكلات أخرى بسبب إقامة دولة شديدة الاختلاف عن الدولة الأولى التي أقيست ف 
المديئة وأكثر تعقيداً منها. وا كان القرآن نادراً ما يعامج الات المخاصة وإنا يضع المبادئ العامة 
التي تحكم حياة المسلمين» فإنه سرعان ما اتضح أن الأجوبة عن هذه المشكلات التي تواجهها 
الأمة لا ينبغي التياسها في الكتاب العزيز ولا في أحاديث الرسول ميته وبذلك انضاف مصدران 
جديدان لمصدر الشريعة الإسلامية» أولهما القياس» ويتمثّل في مقارنة الحالة التي يُلتمس لا حل 
بحالة أخرى مائلة تم من قبل البتّ فيها بالاستناد إلى القرآن أو إلى حديث معيّن. وثانيهها اتفاق 
الرأي بين العلياء (الإجماع) فيا يتعلق بحل مشكلة من المشكلات. 

وبين القرنين الثاني الهجري «الثامن المبلادي) والثالث الحجري (التاسع اليلادي) اتكب علياء 
كبار من ممتلض المراكز الفكرية في العالم الإسلامي - لا سيا في المدينة ويغداد - على تدوين الفقه 
الإسلامي حتى أخرجوه في مجموعة متاسكة. ولقد اختلفت طرائقهم في التصدي لهذا العمل 
الجليل مما أدّى !ل نشأة أربعة مذاهب ميت بأسماء مؤسسيها - الحنقي والمالكي والشافعي 
والحبلي - الذين أطلق عليهم تكريماً لهم لقب الأئمة. وهذه المذاهب الأربعة السّبة لا تختلث 
فها بيتها إلا في الفروع وما ينبغي تسميتها بالطوائف. ولقد وضع كل واحد من مؤسسي هذه 
المذاهب فقهه على أساس المادئ المبتنة أعلاه وأضاف غيرهاء ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في 


م اك أحمدء الاوك صن ل 
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اعتهاد القران والحديث الصحيح وإنا هم يختلفون فقط في اجتهاداتهم. 

ولئن نغير مجال انتشار هذه المذاهب خلال التاريخ» فقد استقر الآن كل واحد منها في منطقة 
معينة. ويغلب المذهب ال مني على المناطق التي حكمتها الدولة التركبة مثل تركيا وسوريا والعراق 
وأسيا الوسطى وشمال الحند وباكستان. ويغلب انتشار المذهب الشافعي على شواطئ المحيط الهندي 
وما بين جنوبي شبه الجزيرة العربية وشرقٍِ أفريقيا حتى أندونيسيا. أما المذهب المالكي فقد التشر 
ان شمال أفريقيا والأندلس وف غرب السودان ووسطه. وأخيراً فإن المذمب الحبلي الذي كان 
منتشراً من قبل في سوريا والعراق يكاد ينحصر الآن في العربية السعودية. 

ولا تعلق الفوارق بين هذه المذاهب الأريعة بالأصول ولكنها تعلق على الأخص بتفاصبل 
بشأن الشعائر وببعض الجوانب الثانوية للشريعة. ومن السمات الأساسية للشريعة الإسلامية نظرها 
إلى كل الأقعال والتصرفات وفقاً للمفاهيم التالية: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. 
والشريعة الإسلامية في مجموعها مفعمة باعتبارات دينية وأخلاقية مثل تحريم التعامل بالربا والإثراء 
بطرق غير مشروعة والميسر وغيره من أنواع القبار. ويحضٌ الشرع على الإنصاف في العقود وعلى 
التزام الاعتدال واجتناب ا 

وثمة ميزة أخرى تمر الفقه عن غيره من النظم القانونية ٠‏ فهر من صنع وتفصيل فنهاء 
مستقلين. إنه ليس امئدا نظام قانوني كان من قبل وإنا أصبح الفقه نفسه قانوناً. فلم تضطلع 
الدولة فيه بدور المشرّع ولم تصدر فيه قوانين ولم نكن هناك لفترة طويلة» قوانين رسمية صادرة 
عن أجهزة الدولة بل كانت القوانين مدونة في كتب العلياء التي كانت تعتمد مراجع في المدكم 
والقضاء. 

والإسلام» بوصفه بئية ديثية» لم يعمد أبداً - حرصاً على مبادثه القائمة على الساواة وتمسكاً 
بروحه - إلى استحداث أي شكل من أشكال التنظيم الخارجي أو أي نوع من التدرج الطبق. فلا 
كهنرت ولا كئيسة. وكل ارقا هو إمام نفسه ولا وسيط بين المؤمن وربه. ولذلك فإنه مع اعتبار 
الإجاع أساساً سلياً من أسس الفقه لم تكن له هيثة أو 3 لإصدار أحكامه. 

وكان التوصل إلى الجاع يثم بطريقة غير رسمية» بأن ب ينتشر الرأي أو القول ولا يخائفه أهل 
النظر من العلاءء أو بعد جدال وخلاف يدوم قترة طويلة أحياناً بين الفقهاء والمجتهدين قبل 
التوصل إلى اتفاق في الرأي. وهكذا استمر توسع الفقه الإسلامي ف جميع المجالات بفضل عدد 

من العلاء البارزين والمفكرين اللامعين يحدوهم الحديث الشريف: وأطلب العلم من المهد إل 
اللحده. 

غير أن العلاء» لحرصهم على تغطية شتى فروع الحباة اليومية وكل تفاصيل العبادة وإيجاد 
حكم لكل واقعة من وقائعهاء بالغوا في 57 بظاهر الشرع ولم يتركوا مكاناً كافياً للتعيد 
الفردي. وكرد فعل هذه التزعة الفكرية والشكلية قام التصؤوف”. وكانت قد ظهرت نزعة قوية 
إلى الزهد والتصوف بين المسلمين الأول. وقبل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 


(8) من كلمة صوفء إشارة إلى الرداء المصنوع من الصوف الذي يلبسه الصوفيوت. 


54 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اضطلع كثير من كبار المتصوفة بدور إيجابي في تقوية الإبهان بالإسلام. ولكن بعض أتباع المتصوفة 
نزعوا إلى إشمال الفرائض الدينية التي نت عليها الشريعة إذ اعتبروا أنفسهم غير ملزمين 
بالقرائض الواجبة على سائر المسلمين. وف القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي قام 
حجة الإسلام الغزالي المتوقي عام ه٠هه/‏ 1133م ببيان التصوف الصحيح د ضرورة التقرب 
الفردي إلى الله وواجب الالتزام بفرائض الشريعة كليهاء باعتبارهما عنصرين من عناصر الحياة 
الدينية الإسلامبة لا يمكن الفصل بينها. وبعد مرور وقت بدأ المتصوفة بتتظمون في جمعيات 
وطرق حول أمائذة روحيين يُستون الشايخ. وأقدم هذه الطرق «القادرية» التي أسسها 
عبد القادر الجيلاني (المتوفي عام ١8هه/‏ 1135م) في بغداد والتي سرعان ما اكتسبت مريدين 
في متلف البلاد الإسلامية. وبمرور الوقت تكائرت الطرق حتى أصبح كل مسلم تقريبً ينتعي 
هذه الطريقة أو تلك ويشارك في طقوسها الصوفية التي ُسمى «الذكره. 

وينبغي تمييز هذه الطرق الجديرة بالاحترام والمعترف بها عن عبادة الأولياء المعروفين 
ب «المرابطين» في المغرب. فقد استغل عدد من هؤلاء المرابطين سذاجة مسلمين بسطاء وزعموا 
أنهم يأتون بمعجزات وأخذوا يكتبون التائم والحروز ويدّعون أنه ليس بينهم وبين الله حجاب» 
وأنهم يستطيعون من ثم القيام يدور الشفيع , وليس أبعد عن الإسلام من هذا الزعم وهذا 
الادعاء لأن كل مسلم إمام نفسهء وما يشبغي أن يعيد إل اللهء والله لا يترشل إليه بشفاعة أحد, 
إن الإسلام يجعل الإنسان مستقلاً تامأ عن كل الكائنات ولا يرجو أحداً إل الله. وبذلك بتبين أن 
عبادة الأولياء أمر نشأ في الدين والدين منه براء. 


الفرق الإسلامية 


كانت أسباب نشأة معظم الفرق في الإسلام في البداية ذات طابع سياسي؛ وما نشأت المخلافات 
المذهبية ل من بعد. 

وكان أهم أمر اختلف عليه المسلمون الأول هو خلافة محمد مه لا باعتباره رسولاً - لأنه 
آنخر الرسل - ولكن باعتباره إمام الأمة الإسلامية. ولفد ذكر الرسول عَيه مراراً خلال حياته أن 
النظام المناسب لإدارة شوون المسلمين هو الشورى أو التشاورء اي ما يُسعى اليوم بالديمقراطية. 
وبعد وفاته بُويع خلفاؤه من بعده باختيار الأمة. وأطلق على الخلقاء الأربعة الأول الذين خلفوه - 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - اسم الخلفاء الراشدين. وكانوا ينتمون كلهم إل قريش. وكان 
بينهم وبين الرسول عَِّ صلات مصاهرة. وكان علي فضلاً عن ذلك ابن عمه. وما تل الخليفة 
الثالث عيان بن عفان على يد جباعة من المسلمين الذين نقموا عليه عدداً من إجراءانه السياسية» 
بويع علي بن أبي طالب في المديئة: العاصمة آنذاك» ليخلفه. إلآ أن البعض ٠‏ وبمخاصة معاوية » 
عامل سورياء رفضوا مبايعته» فنشيت الحرب بين أنصار علي وأنصار معاوية. وحقتاً للدماء» قبل 
الإمام علي الاحتكام إلى هيثة من عضوين أحدها ينوب عنه والثاتي عن معاوية» ولكن كثيراً من 
أنصار علي رفضوا هذا الحلّ وخحرجوا عليه فأطلق عليهم اسم «الخوارج». وكانوا يرون أن اكيم 
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ليس في صالح علي وأنه بذلك خيانة لله الذي لا حكم إل له. وخلال الفرنين الأول والثاني 
المجربين / السابع والثامن الميلاديين - وحتى بعد ذلك - قام الخوارج بثورات كثيرة على الخلفاء 
وعلى الحكومة المركزية لبني أمية ثم لبني العباس لاسا في العراق وشيه الجزيرة العربية وإيرا 
والبلاد المجاورة. ولم يلبث الخوارج أن انقسموا إلى فرق شتى متباعدة آراؤها على الصعيدين 
النظري والعملي. . ومع ذلك فقد كانت لها صفات مشتركة. فقد كانت كلها تؤكد على أمية الأعيال 
فضا عن الإبيان» وكانت تعتبر مرتكب الكبائر كاقراً مرتداً وأنه يستحق بذلك القعل. وكانوا 
يرون رأياً خاصاً في الإمامة. فلا يرون ما يراه عامة المسلمين من قصرعا على قريش ولا على آل 
علي. بل كانوا يذهبون إلى جواز تولية الخلافة أها مسلم ولو كان عبداً أسود» متى ما توفرت فيه 
صفات التقرى والأمانة والعلم. وقد استهوت هذه النزعات الديمقراطية» القرببة من الفوضى 
أحياناً» كثيراً من الناس الذين كانوا يشكون من الحكومة لسبب من الأسباب, ورغم يهم بهذه 
الروح الديمقراطية وبصفات التقوى والورع» فإن الخوارج لم يكونوا عل رضا من الأ لعدم 
تسامحهم تجاه غيرهم من الملمين» لذلك لم ينتشر مذهيهم وظلوا أقليات ف الأقاليم الشرقية 
للخلافة. وق المغرب الإسلامي وجدت فرق الخوارج والإباضية والتكارية والصفرية آذاناً صاغية 
لمذاهبهم بين ظهراني البربر الساخطين على حكم بني أمية الجائر”. 

أما المسلمون الذين نصروا عليّاء وظَلُوا معه فكانوا يرون أن الخلافة - وكانوا يفضلون تسميتها 
بالإمامة - يجب أن بق ف آل النبي ؟ في ذريّة علي من فاطمة بنت الرسول عليها السلام. وي 
هؤلاء المسلمون «بشيعة علي0. وبينا كان الخوارج لا يشذون عن مذهت جاعة المسلمين إل 3 
المسائل السياسية والأخلاقية: ذهب الشيعة إلى مدى أبعد وأضافوا مذاهب جديدة عديدة إلى 
المضمون الديني البحت. ومن ذلك أنهم رفضوا اعتاد والإجاعة أصلاً من أصول الشرع. 
واستعاضوا عنه بنظرية تقول يأن لكل زمان إماماً معصوماً يكلفه الله مهمة هداية البشرية. وكان 
الإمام الأول هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ثم الذين تبعوه من ذرّبته. ويرون ف الأئمة 
رجالا اصطفاهم ١‏ الله ليهدوا الخلق رحمة من الله بعباده. ويفترض فيهم التمتع بصقات نعصمهم عن 
العصية والآثام وأورئوها من لدن آدم بواسطة محمد عليه السلام. ولذلك فإنهم هم وحدهم المإعلون 
لإمامة الأمة. ويرى الشعية أن الإمام الأخير الذي دخل «الغيبقه والذيٍ لا يزال إماماً للناس وهادياً 
رغم غيبته» سيظهر يوماً في صورة المهدي ليملا الأرض قسطاً وعدلاً. 

وقد اتقسم الشيعة إلى فرق عديدة تتعارض فيا بينها في مسألة من يكون الإمام الغائب. وكانت 
الفرقة التي اضطلعت بالدور التاريني الأكبر هي القرقة والإثنا عشرية» التي ترى في محمد بن الحسن 
الهديء اوهو الثاني عشر من ذريّة علي . الإمام لمننظر الذي غاب عام 555ه / ١8لم.‏ وقلعة هذه 
الفرقة من الشيعة اليوم هي إيران التي أصبح فيها مذهبها دين الدولة منذ القرن الحادي عشر 
ري" السادس عشر الميلادي. كذلك نجد جاعات شيعية هامة ف العراق وسوريا ولبتان والهند. 
وت عهد الخلافة العباسية كان أفراد هذه الطائفة أكثر عدداً لاستا في المدن الكبرى. 


(9) انظر الفصول الثالث والتاسع إلى الثاني عشر من هذا المجلد. 
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وثمة طائفة أخرى تفرّعت عن الشيعة ونستى «الإسماعيلية»» تعترف بالإمام السابع » إسماعيل» 
ولذلك ميت بالسبعية. ويجانب الآراء المشتركة بين جميع الطوائف الشيعية» نادى الإبماعيليون 
بمجموعة ة آراء ترتكز أساساً على الأفلاطونية المحدثة ومن ذلك نظرية الفيض التي تفيد أن البدأ 
الأول (الله سبحائه وتعالى) البثق عنه العقل الكلي ثم النقس الكلية ثم المادة والعالم. ويقابل النبي 
العقل الكل بينا يقابل الإمام النفس الكلية. وقد اجتهد أصحاب هذه الطاقة في تفاصيرهع تلفران 
على استجلاء باطن النص الذي لا يتكشف إل للخاصة. وظل الإماعيليون مدة طويلة منظمين في 
جمعيات سريّة. وخرجت الطائفة من نطاق السرئّة عندما تو الفاطميون الحكم. وكان الفاطميون 

بن أكثر فرق الشيية تجاحاً في التاريخ حيث أسسوا دولة تمتد من الحيط الأطلسي إلى سوريا 
والحجاز”” '2. ومن أواخر من يتتسب إلى الإسماعيلية دروز لبنان وسوريا ثم طائفة الحشيشيين 
الإرهابية التي اشتد نشاطها بين القرنين السادس والثامن الحجريين / الثاني عشر والرايع عشر 
المبلاديين» لاسا في إيران ولبنان وف الشرق الأوسط بوجه أعم. 

نتهى الصراع بين المسلمين بانتصار أهل السئّة والجاعة الذين يشكلون اليرم زهاء /,١‏ من 

السلمين ي العا أما الفوارق بين أهل السّة والشيعة فهي التالية + أضول أهل السّة والجراعة هي 
القرآن وحديث الرسول َه وإجاع الأمة والقياسء وأصول الشيعة هي القرآن وأحاديث الرسول 
َيه وأحاديث الأئمة وإجاع الأئمة ثم العقل. ويحج الشيعة إلى بيت الله الحرام بمكة كبا يحبون زيارة 
مشهدي علي وابنه ا حسين ني النجف وكربلاء ني العراق» ومشهد الإمام الرضى بمدينة مشهد بإيران. 

على أن ذرية علي وفاطمة عليها السلام المسكون ب »الشرفاءة 4 يأحذوا جميعاً بمذاهب 
الشيعة. فأكثر الشرفاء كانوا ولا يزالون سئّيين. وفي كثير من يلدان العام الإسلامي التي تقلد فيه 
الحكم سلاطين وأمراء شرفاء مثل دولة الأدارسة والسعديين والعلويين في المغرب والمائميين في 
الحجاز والعراق والأردن» أخذ هؤلاء الشرفاء بمذاهب أهل السنّة والجماعة ولم يزعموا لأنفسهم 
أي صفة من الصفات التي ينسبها الشيعة للأأئمة 

على أن الاعتقاد في مجيء المهدي افع د ا بياس أقلءٍ أهل السئّة؛ وهو شائع على 
الأخص بين العامة حيث يعتقدون أن اللهديء الذي سيكون بشيراً بعودة المسيحء سيرجع إل 
الأرض لينشر فيها العدل بعد أن ملئت ظلاً وجوراً. وقد ظهر في بلاد إسلامية مختلفة بين حين 
وحين» على مر العصورء رجال اعتيروا أنفسهم واعتبرهم الناس مهديين» أمثال المهدي السوداني 
محمد بن عبد الله ومهدي الصومال محمد بن عبد الله. 


موقف الإسلام من غير المسلمين 
مير الإسلام تمبيزاً واضحاً بين غير المسلمين المنتسبين لنظام ديني قائم على الككتب المقدسة 
والذين يُسعون «بأهل الكتاب: وبين غير المسلمين من المشركين والوثنيين أو أتباع الديانات 


)٠١(‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا للجلّد. 
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التقليدية. ولا يلزم الإسلام أنباع الديانات السابقة وأتباع الرسل السابقين من اليهود والنصارى» 
الذين أوتوا الكتابء باعتناق الإسلام. وقد مل هذا التسامح الزرادشتيين وأتباع بعض الديانات 
القديمة في الشرق الأوسط كالصابئين بل وأتباع الديانات الهندوسية والبوذية. أما فيا يتعلق بالكقّار 
والمشركين» وبخاصة من لم يتلقوا أي رسالة» ققد كان على الرسول محمد عليه السلام وتلفائه 
دعونهم إلى الإسلام ومحاريتهم عند إعراضهم. وكانوا يُخَيِرون . بين الإسلام والقتال؛ وعند 
هزيمتهم كاتوا يُؤُسرون أو يُسترقون. 

وهنا ك كثير من الأفكار الخاطئة عن الجهاد. وقد شاعت ترجمة الكلمة» ولكن خطأء بمعنى 
الحرب المقدسةء وهذا مفهوم دخيل على معنى الكلمة؛ إذ ذ تحني بذل أقصى الجهد المستطاع. 
وخير ما بوضح بجلاء المعنى الحقيق للجهاد هو قول رسول الله َيه وقد عاد من غزوة: «رجعنا 

من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس». 

أما الجهاد بمعنى القتال فقد مال الناس ولا سا الخوارج» في العصور الأولل: إلى أن يجعلوا 
منه الركن السادس للإسلامء ولكن ذلك لم يلق القبول عامة. ويرى أصحاب المذاهب - باستثناء 
الحنبلي - أن الجهاد واجب إلزامي إذا اجتمعت شروط معينة» منها أن يبدأ الكقّار بقتال 
المسلمين » وأن تكون هناك فرص معقولة للنجاح. وقد يكون الجهاد في بعض الظروف فرضاً على 
كل فرد حتى على العبيد والنساء والولدان: والأمر كذلك إذا هاجم العدر أرضاً إسلامية. قكل 
من يتخلى عن أداء هذه الفريضة آلثم متافق 

ولم يكن الغرض الأساسي للفتوحات التي قامت بها الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول 2ل 
إدخال الشعوب المغلوبة في الدين» لأن معظمها كانت تدين بديانات منرّلة كاليهود والتصارى 
والزرادشتيين. وكانت تُفرض عليهم الجزية» ومنى ما أدّوها أصبحوا ذميين دون الاضطرار إلى 
التخلي عن دينهم. . فلم يكن غرض الجهاد إدخال الأفراد أو الجماعات في الدين» وإنا كان غرضه 
الأساسي توسيع فاق الدولة الإسلامية التي يحكمها شيع الله ومن هنا نشأت التفرقة بين ودار 
الإسلام؛ وودار الحرب». ولا يُقصد بدار الإسلام أو العالم الإسلامي أن جميع سكانه من 
المسلمين. ولكن المراد أن النظام الاجتاعي والسياسي الذي يحكمه هو الإسلامء وأن الديانة 
الإسلامية هي الديانة الرسمية. أما «دار الحرب» فهي نقيض «دار الإسلام» وهي العالم الذي لم 
يمخضع لدولة الإسلام ومآل هذا العالم - من الناحية النظرية - الزوال والذوبان في العالم الإسلامي 
بنص القرآن: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون؛ (4: 9ش 

ومع ذلك فقد بدأت تقوم اعتباراً من القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي» بعد انهيار 
الخلافة الإسلامية وانقسامها إلى دويلات؛ علاقة مسالمة بين دار الإسلام ودار الحرب. ولم يعد غزو 
هذه الدار الأخيرة أمراً عاجلاً وإنا أجل لزمن المسيح المنتظر. وبذلك أصبحت العلاقات 
السياسية والتجارية عع الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية يحكمها الاعتراف بانتهاء بعض هذه 
الدول إلى فئة وسيطة هي «دار الصلح». فهذه هي الفكرة التي اعتمدت كأساس قانوني للتعامل 
السلمي مع الدول غير الإسلامية. كذلك 9 إجراءات أخرى لتسهيل الاتصالات مع هذه 
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الدول. فكان من اللمكن أن بمنح رئيس الدولة الإسلامية جوازاً يسمى «أمانأه لمن برغب من رعايا 
الدول غير الإسلامية القدوم إلى «دار الإسلام؛ (كان هؤلاء يُستون المستأمنين). ولقد سهّل ذلك 
التبادلات الدبلوماسية » بل وسمح لكثير من التجار الأوروبيين وغيرهم بالإقامة في ديار الإسلام. 


توسع الإسلام؛ عظمة الخلافة وتدهورها 


ذكرنا في الفصل السابق بعض جوانب ازدهار الدولة الإسلامية وتأثيرها على مختلف أجزاء أفريقيا. 
ونقم فيا يل عرضاً موجزا لتاريخ الخلافة مند وفاة الرسول عمد عه احتى نهاية القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي. وا كان تاريخ الأجزاء الأفريقية من العالم الإسلامي قد عولج 
بصورة وافية في عدد من فصول هذا المجلّدء فسوف نولي عتايتنا بالأحرى لما حدث في الأقائيم 
الشرقية. وهذا العرض التاريني ضروري لا بسبب أهمية العالم الإسلامي باعتياره منارة الثقافة في 
تلك الفترة فحسبء ولكن أيضاً بل وبالأحرى لأن التحولات التارينية التي حدثت في بلاد 
الفرس وشبه الجزيرة العربية وفي البلدان المتاخممة كان ها تأثير مباشر على منطقة المحيط الحندي ومن 

ثم على بعض أجزاء شرق أفريقيا. 

لقد بدأ في عهد الخافاء الراشدين - أبي بكر وعمر وعثان وعلي”'؟ - انتشار العرب المسلمين 
خارج الجزيرة العربية. وانتصرت القبائل العربية » التي كفت عن الاقنتال والتناحر بعد أن ألف بين 
قلوبها الإيان: انتصاراً كبيراً في بضع سنوات على دولتي بيزنطة وفارس العظيمتين بقيادة مجموعة 
من القواد العسكريين المكيين اللامعين. ولم بحتج المسلمون إلى أكثر من عامين ليغزوا سوريا 
ويضطروا الأمبراطور البيزنطي وجيوشه إلى الجلاء عنها عام 18ه/ 575م. أما فتح قارس فقد كات 
أطول مدة. وقد لي العرب بعض الهزائم أول الأمر» ثم انتصروا انتصارات رائعة. وفتحت معركة 
القادسية واحتلال عاصمة المدائن عام 15ه/ لام أمام العرب كل سهول العراق المخصبة غربي 
دجلة. وبعد توطيد القاعدتين الجديدتين البصرة والكوفة» انطلقت منها الجيوش الإسلامية إلى 
هضاب إيران تلاحق الجيوش الفارسية المندحرة. ثم كانت معركة نهاوند عام ١ه‏ / 147م؛ التي 
قضت على الدولة الساسائية قضاءً ميرماً. فاحتل المسلمون أطرافاً أخرى هن إيران وتوغلوا صوب 
الشرق حتى بلغوا عام 58ه/ ٠0م‏ تخوم الحند وشمال العراق وأرمينيا وجيحون. ر 

وبعد فتح سوريا انطلقت الجبوش الإسلامية إلى مصر التي كانت أرضاً أيسر فتحاً واستول 
المسلمون على مصر السفلى وعلى عاصمتها الإسكندرية استيلاء كاملا عامي ١مه/‏ 04ام 
واالاه/ (ككم ففقدت بذلك بيزنطة إقلياً من أغنى أقاليمها. لم اغخذت مصر قاعدة انطلاق 
جديد للفتوحاث الإسلامية المنجة نمو شمال أفريقي1 ”© 


زلا أبربكر: العم الحم كم طحم عمر: #له وطحم - كه ععكم عفان «كم/ 4ككم - 
معدم دمحمر علل: ممه كعم - حزهل لكك 


(؟1) انظر الفصول السابع والثامن والتاسع من هذا المجلّد. 
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وكان من أهم أسباب الانتصارات الخاطفة التي حققها المسلمون ما كانت تعائيه دولنا فارس 
والروم من انهيار مالي وعسكري من أثر حروب طويلة متلاحقة. يضاف إلى ذلك أن البيزنطيين ل 
يكونوا محبوبين من رعاياهم الأقباط والساميين لأنهم أثقلوهم بالضرائب. وكانوا يضطهدون 
كنائسهم ويرون أنها رجت عن الدين المسبحي بقوها إن المسبح ذو طبيعة واحدة. وكان الخال 
في الدولة الساسانية مائلاً إلى حد بعيد حيث كان يسكن أقاليم العراق الخصبة مسيحيون ناطقون 
باللغة الآرامية ومعارضون للفئة الحاكمة الماجوسية. وكانت الدولة الساسانية قبيل انقضاض العرب 
عليها قد تمزقت وتهلهل بنبائها السياسي والعسكري بسبب حروب المنافسين على السلطة, 
وبصفة ة عامة فإن سكان معظم البلدان المفتوحة لم يقاوموا الفاتحين العرب لأنهم لم يكونوا ليخسروا 
كيرا أو ليخسروا على الإطلاق يتغيير الحاكمين. بل لقد لتي المسلمون في كثير من الحالات ترحيباً 


مقئل عثان بين أنصار علي وأباع معاوية ولتي ٠‏ اثتهت بسقيل . ع » وتوقي 0 السلطة م 
هم ١15م.‏ وما أن توطدت لمعاوية دعائم السلطة حتى استزتفت الفتوحات في اتجاه أفريقيا 
الشمالية عقبة ابن ناقع» ونحو الشرق حيث تع احتلال جميع إقليم خراسان (شمال شرف 
إيران وأفغانساتان) وعُبر نهر جيحون بين امي ع وؤهه/ 558 و 4لالام. وف تلك الفترة 
وصلت الجيوش العربية مرئين إلى أسوار العاصمة البيزنطية دون أن تستطيع الاستيلاء عليها. وبعد 
فترة طويلة جرت عاولة ثالثة أحسن إعداداً عام وه/ كال الام فهاجم العرب 
القسطنطيتية بحر وبراً ولكن دون نجاح. وكان الأتراك العثانيون هم من آل إليهم في النهاية ضم 
قلعة المسيحية الشرقية هذه إلى العالم الإسلامي في القرن التاسع الحجري / اللخامس عشر الميلادي. 

وق عهد الخليفتين عبد الملك (58- مه / 2488- 5١/ام)‏ والوئيد الأول رحى حكم/ 
ولام جرت حملة ثانية من الفتوحات في عتلف الجبهات؛ فني الغرب أخضع المغرب 
كله واحدّلت أسبائيا؛ وي الشبال الشرف احيُلْت آسيا الوسطى وما ٍُّ النهر. وبلغت الجيوش 
العربية نهر السند (المندوس) واستولوا على إقليم الستد وضموه إلى أراضي الخلافة. وأفضت 
الحملات إلى ما وراء الفوقاز إلى ضم جورجيا وأرمينيا إلى الدولة الإسلامية. ثم أوقف الإفرتج 
الزحف الإسلامي تمر الخرب: وأوقف الترك الخازار محاولات تقدّمه في شمال القوقاز. وظلت 
جبال البرانس والقوقاز حدوداً للأمبراطورية الإسلامية مدة طويلة9"©, 

وهكذا كانت الدولة العربية بعد ماثة سنة من وفاة الرسول َه قد ضقت أراضي واسعة 
أصبحت صاب دار الإسلام. وثي تلك القترة كان العرب يتولون الحكم فيها بلا منازع ويشكلون 
الطبقة الحاكمة وحدهم. وقضت سياسة بني أمية بالإبقاء على هذا الخال وفرض الضرائب على 


(18) ببدو أن شارل مارتل لم يهزم عام 114ه/ ؟*ام جيشاً 
بواتبه. وفيا يتعلق بالحملات على الخازارء يمكن للمرء 
روسيا الجنوبية. 


ا بالعنى الصحيح وإننا فصيلة من الجنود أغارت على 
يتساءل ما إذا كانت تستهدف الاسئيلاء على سهرب 
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غير المسلمين جميعاً وإعفاء العرب المسلمين من دفعهاء بل وصرف جرايات لهم من بيت المال. 
ولذنك 0 تكن الطبقة العربية الحاكمة تنظر بعين الرضا إلى دخول سكان الأراضي المغلوبة في 
الإسلام أفواجاً. بل فرضت على كل مسلم جديد أن يكون مول لقبيلة عربية وأن يدقع الضرائب 
رغم إسلامهء كا كان الحال من قبل. وف مقابل ذلك وطن عدد متزايد من أبتاء الشعوب 
المغلوبة كالقرس والأقباط والآراميين في سوريا والعراق في وظائف الإدارة التي ازداد تشابكها. 0 
يستطع العرباء الذين لم تهيؤهم بساطة حياتهم البدوية لذلك» مواجهة مشكلات الإدارة 
الضخمة الناجمة عن مواصلة التوسم. لذلك عمدوا إلى الأمذ بالنظم الإدارية البيزنطية 
والساسانية التي كانت قائمة بالفعل في الأقاليم » وتركوا للمسلمين الجدد من أبناء تلك البلاد أمر 
تسييرها. وقد كانت أهم أسباب الأزمة التي أفضت إلى سقوط الأمويين وظهور دولة جديدة» هي 
دولة بني العباس» تتمثل في التناضات القائمة نتيجة استثثار أفلية بالسلطان السياسي ويالمزايا 
الاقتصادية بينا حرمت الأغلبية من ذلك رغم إسلامها. وقد يتسر انتصار العبا الذي 
حظوا به من جميع الناقمين» ومعظمهم من المسلمين العجم الذين كانوا يطالبون بحقهم في ظل 
أمة قامت على مبدأ المساواة بين المؤمنين. وقضت الثورة العياسية على «الدولة العربية» - التي 
ُستى دولة بتي أمية أحياناً - وفتحت عهد الأمبراطورية الإسلامية التي بتفاضل فيها الناس 
بالتقوى وليس بالجنسية. وفقد العرب وضعهم المميز الذي اكتسبوه بوصفهم أول من حملوا لواء 
الإسلام. ولكن اللغة العربية ظلّت لغة الدولة والعلم تستخدمها الشعوب غير العربية استخداماً 
واسعاً. وكانت سوريا وعاصمتها دمشق؛ في عهد الأمويين» قلب الدولة؛ ورعم أن الأقاليم 
الشرقية لم تهمل مطلقاً فإن الدولة كانت بطبيعة الخال أكثر اهتاماً بعالم البحر الأبيض المترسطء 
مصر وشمال أفريقيا وأسيانيا. 

وم يكن نقل العاصمة من سوريا إلى العراق» -حيث اتخذ العباسيون من بغداد عاصمة لهم 
عام م/ لام مجرد انتقال جنراي للركز ثقل الدولة» بل كان ذلك رمزاً وإيذاناً بعهد 
جديد. وبدلا من التركيز على العروبة كبا فعل الأمويونء جعل خلفاؤهم العباسيون من الإسلام 
أساساً لنظام حكيهم وأصبح نشر الدعوة إلى الإسلام من أول مهام إدارة الخلافة. 

وخخلال القرن الأول من حكم العباسيين استمرث رقعة الخلاقة في الاتساع وإن يكن ذلك 
بقدر أقل من الماضي. فصعت أقاليم القزوين» وفي ؟١5ه/‏ 419 58م شرعت دولة الأغالبة 
التابعة هم ف غزو صقلية. ومن الجهة الأخرى كانت دولة بني العباس عند ابتدائها أقل اتساعاً 
من الدولة الأموية لأن أسبانيا الإسلامية لم تكن جزءًا منها في أي وقت. إذ كان واحد من سلالة 
الأمويين قد أشسس فيها منذ عام 88١ه/‏ 8هلام دولة مستفلة ناما حكمت أسبانيا مدة قرئين 
ونصف. وخلال الخمسين سنة الأول من حكلهمء فقد العباسيون سلطائهم على جميع أقاليم 
أفريقيا غرب مصر ليسيطر عليها الخوارج والأدارسة. وف عام 184ه/ مم أصبح ابن 
الأغلب» حاكم إفريقية» مستقلا تقريباً عن الخلافة وأشس دولة جديدة". إن أسباب التفكك 


(15) انظر الفصل العاشر من هذا المجلّد. 


١4م‎ 


مسرن 


ا 
ا 


الشعوب السلافية الصقالبة 


عقر 0 


ل ا 1 نين 


الشكل 7804 التشار الدولة الإسلامية (المصدر: !. هربك) 


عند .وفاة الرنبوك 1711 
في عهد الخلفاء الراشدين 3 ] 

في عهد الأنرين رحتى 0/0١‏ 12-2 
في عهد المبسين [[1[1] 

الخدرد تبراعم ,حت 


كم 


ل 7 
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التدريجي للأمبراطوريات الكبرى القديمة معروفة: وهي أن من التعذرء بالاعتهاد على وسائل 
الاتصال المناحة انذا ك؛ أن تارس السلطة المركزية مراقبة فعلية على أمبراطورية مترامية الأطراف 
نتألف من بلاد ذات سكان متفاوتة درجات نموهم الاقتصادي والثقاي» وميل حكام الأقاليم 
بالتالي إلى الانفصال عن الساطة المركزية. وق حالة الدولة العباسية زاد من تأثير هذه الأسباب 
العامة وجود حركات انفصالية لطوائف مختلفة اقترنت في كثير من الأحيان بثورات وانتفاضات 
ذات صبغة اجتماعية. 

ومع ذلك فقد استطاع الخلفاء» با أُوتوه من دراية وحنكة» أن يملكوا زمام أمور الدوئة 
حتى نهاية النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي. ولكن بعد قيام ثورة 
الزئج*' أخذت أمارات التفكك المحتوم تظهر ثم استفحلت الأمور مع ظهور دويلات محلية في 
إيران وآسيا الوسطى وف شبه الجزيرة العربية وسوريا. وفي القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي 
سقط قلب الدولة العباسية ذاته» العراق» في أيدي دولة بني بويه الشيعية التي جعلت من خلفاء 
بني العباس مجرد دمى. وت الغرب أتسس الفاطميون خلافة منافسة وأخذوا ف تنفيذ مشروعات 
كببرة تهدف إلى الاستبلاء على العالم الإسلامي بأسره. ولم يفلحوا تامأ في ذلك ولكنهم فصلوا 
سوريا ومصر وشبه الجزيرة العربية عن الدولة العباسية. وفي عام 8110ه/ 4184م اذ الأمير 
الأموي الأندلسي عبد الرحمن الثالث لقب «أمير المؤمنين». فوجد بذلك خلال فترة من الزمن 
ثلاثة خلفاء في الإسلام. وني متتصف القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي حور الأتراك 
السلاجقة السئّيرن العباسيين من نير البويهيين ولكنهم لم يعيدوا للخلفاء العباسيين سلطانهم 
السياسي المفقود. 

لقد كان لأتراك آسيا الوسطى منذ الفرن الثالث المجري / التاسع المبلادي وزئهم في بلاد 
الشرق الأوسط الإسلامية. فكانت جيوش الدول الإسلامية تتألف بشكل رئيسي من فرسان من 
الأثراك» وسرعان ما آل إلى القواد الأتراك الأمر في تنصيب الأمراء وعزلهم. على أن العنصر 
الجديد في غزو السلاجقة هو أن الشعب التركي بأكمله أقدم على غزو الجزء الأكبر من آسيا الغربية 
لصالحهء وكان ذلك بداية الميمنة التركية على التاريخ السياسي والعسكري لأجزاء كبيرة من العالم 
الإسلامي. وأخخذ الأتراك لواء الدعرة من أيدي العرب وراحوا ينشرون الإسلام في متتلف 
الجهات. وكان أسلاف السلاجقةء غزناويو أففانستان» قد أقدموا على غزو الهند في غرب نهر 
السند (الهندوس). وحذت حذوهم دول أخرى حتى أن ظهرت أقواهن وهي دولة المغول الكبار 
في القرن العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي وأمكنها القرل بحق إن معظم أراضي الند 
أصبحت نخاضعة لدار الإسلام. 

وقد أضاف السلاجقة أنفسهم إلى العالم الإسلامي أراضي شاسعة في آسيا الصغرى والشرقية 
الوسطى التي كانت تشكل الأمبراطورية السيحية البيزنطية والتي وقفت مدة طويلة عقبة كؤوداً في 
سبيل اد الإسلامي. وخلال القرون التي تلت وقع باق الأمبراطورية بين أيدي دول تركية 


)١9(‏ انظر الفصلين الأول وانادس والعشرين من هذا المجلّد. 
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أخرى ء وبلغت الحملة الإسلامية الجديدة التي شئّها الأتراك أوجها باستيلاء السلطان محمد الفاتح 
الثاني على التسطنطينية عام لاممهم/ «116م. 

وف القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي وقع العام الإسلامي مجملتهء باستثناء المغرب 
والأندلس » نحت سيطرة أب جاكية تركية أو تركية مغولية أعطت الإسلام عنفوانا. جديداً. وقد 
رأى الؤرخ الكبير ابن خلدون في غلبة الأثراك شبه الشاملة آية من آيات رعاية الله للمسلمين. 
وقد اقنضت حكمته تعالى» في عهد كان يمر فيه العالم الإسلامي بأزمة أضعفته وحرمته من وسائل 
الدفاع» أن يتخذ من الأتراك رجالا يبعئون في الإسلام المستضعف حياة جديدة ويعيدون 
للمسلمين وحدتهه”, 

وعل صعيد ٠‏ الذكر الديني كان العهد العباسي هو فترة نشوء فروع جديدة من العلوم الدينية 
ولاستا الفقه وعلم الكلام. ولم ينشأ هذان العلبان في هدوء ووثام؛ وإنا تشكلا من خلال 
المساجلات الشديدة التي كانت داخل الأمة الإسلامية ذاتها ومع خصومها ولاسيّا النصارى 
والزنادقة, 

ويحظى «المعتزلة» بمكانة خاصة في نشأة الفكر الإسلامي وتطوره. وا معتزلة مفكرون إسلاميون 
تأثروا بالفلسفة اليونائية» وحاولوا وضع موارد العثل في خدمة الإسلام وأن يأخذواء لذلكء» هذه 
الأسلحة من أبدي خصومهم ليرةوها إلى ثحورهم. ويُوضص العتزلة أحياناً في النصوص الأوروبية 
بأنهم «مفكرون متحررون» أو بأنهم ليبراليرن» وتلك صفات غير صحيحة. والمعتزلة لم نكن 
طائفة» وكانت تضم بين أتباعها سئّيين وشيعيين على السواء» وكانوا يحاولون عرض عقائد 
الإسلام بشكل مقبول لا للمؤمنين فحسب» وإنا لمن يأخذون بالنهج العثلائي أيضاً. وكانوا يسعون 
كذلك إل عرض العتقدات الدينية بشكل منهجي. وكانت أهم الموضوعات التي يتناوها المعتزلة 
تتصل بذات الله وبطبيعة القرآن والعلاقة بين العبد وربه. وكانوا يؤكدون على وحدة الله ووحدانيته 
وني التشبيه. وفيا يتعلّق بالقرآن كانوا ينكرون قدمه ويقولون إنه عخنلوق. كذلك كان لهم اعتقاد 
خاص فيا يتعلق بالعدل الإمي. وكانوا يجدون إشكالا في التوفيق بين الإهان بالقدر والإيان بالعدل 
اللي ويرون أن الإنسان لا يمكن أن يُعافْبٍ على أفعال قضى الله عليه بارتكابها. وكانوا يرون أن 
الله لا يحب الشر ولا يمكن أن بقضي به وأن الإنسان بالتالي هو الذي يخلق الشر. وقد أصبح 
مذهب الاعتزال مدة من الوقت خلال النصض الأول من القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي 
المذهب الرسمي للدولة العباسبة. وخلال تلك الفترة حاول المعتزلة بتزمت شديد حمل العامة على 
اعتناق أفكارهم» إلا أن نحمهم الذي سطع فترة وجيزة سرعان ما أفل وجاء غهد اضطهادهم 
والقضاء عليهم. ومع ذلك فقد كان للمعتزلة» رغم رفض آرائهم الأساسية؛ دور كبير في تطوير 
عقائد السئّة. فالمعترلة» محملها أهل السئّة على إعادة النظر في بعض القضايا الأساسية» مسؤولة 
مباشرة عن الصياغة النهائية لعقائد أهل السئّة ممثلة في تعاليم كبار علراء الكلام أمثال الأشعري 
التو عام 4م / ه#هم) والباقلاتي (المتوفي عام «0جه/ "1 ١1م).‏ 


(11) ابن خلدون» لاكملء الجزء الخامس؛: ص الالا. 
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وكان هؤلاء العلاء السئّيون يعيشون ويعملون في عهد لم تكن فيه آفاق الإسلام السّي ولا 
المخلافة العباسية مشرقة على الإطلاق. فكان الفاطميون يحكمون نصف العالم الإسلامي ويهددون 
باقيه تهديداً عقائدياً وسياسياً. وكان التشتع قد انتشر داخل الأمبراطورية العباسية نفسها حيث 
كان خلفاؤها تحت وصاية بني بوبه» وكان بعض الملوك الصغار الشيعيين ونسلهم يحكمون بعض 
أطراف شبه الجزيرة العربية وسوريا وشمال إيران. 

لم يد ظهور السلاجقة للإسلام وحدة أراضيه فحسب» وإنا صاحبه البعاث ديني سنّي كبير. 
والذي يجدر استرعاء النظر إليه هو أن هذا التجدد السئّي ومناهضة الفرق ظهرا في وقت واحد 
تقريباً» في الشرق مع السلاجقة وثي الغرب مع المرابطين. وفي كلتا الحالتين كان المدافعون عن 
عقيدة أهل السنّة هم شعوب بدوية من 3 العالم الإسلامي حديثة العهد بالإسلام. وقد تمل 
حماس الأتراك والبربر الديني وانتصاراتهم العسكرية في استثئاف القتال على الحدود مم 
المسيحيين» في الأناضول وف أسبانيا. 


الخائمة 


شهدت لهاية القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي في العالم الإسلامي تغيرات مثقلة 
بالعراقب في كثير من المجالات. فعلى الصعيد السياسي اتفقت نهاية القرن مع استحكام غلبة 
الأثراك على المناطق الشرقية وغلبة البربر على المغرب. أما الفاطميون الذين بلغت قوتهم أوجها في 
منتصف القرنء فقد نخسروا بانتهائه أقاليمهم المغربية لصالح بني زيري وبني هلال» كا خسروا 
سوريا وفلسطين. ولكتهم احتفظوا بالسلطة في مصر وفي منطقة البحر الأحمر. وكان لحملة 
السلاجقة على البيزنطيين في آسيا الصغرى رد فعل ف أوروبا الغربية تل في الحرب الصليبية 
الأول. وإذا كان الإفرئج الصليبيون لم يستولوا على كثير من أراضي المسلمين» إلا أن دخول 
المسيحيين في الأرض المقدسة وشواطي؛ البحر الأبيض المتوسط المطل على آسيا أدخل عاملاً جديداً 

في الشرق الأدنى. وقد احتاج المسلمون إلى ما يقرب من قرن لإجلاء النصارى عن القدس وإلى 
قرن آخخر لتصفية آخر بقايا الدول المسبحية. 

وف أسبانيا الإسلامية هدد احتلال طليطلة عام 40/8ه/ه8م١1م‏ والحملة المسيحية التي أعقبته 
على «ملوك الطوائف» وجود الإسلام في الجزيرة الإيبيرية لأول مرة. وقد استُّعد الخطر مزقتاً بنفضل 
تدخل المرابطين البربر. وثي المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط فقد المسلمون صقلية نهائياً. 

ولم نكن التغيرات التي حدثت في الاقتصاد والتجارة أقل أمية» فمع ظهور السلاجقة أصبح 
نظام «الإقطاع» السمة المميزة للحياة الاقتصادية وللبنى الاجتاعية والسياسية في كثير من أجزاء 
العالم الإسلامي. ومهها تكن التفسيرات والتأويلات المعطاة لهذا النظامء فإن من الواضح أنه اعتّمد 
في بناء نظام للإنتاج يناظر في تصنيفه نظام الإقطاع الأوروبي. ٠‏ ومع أن هذا النظام تأخر ظهوره 
بشكل واضح في المغرب ومصرء فإئه أصبح عالياً وأصبح السمة الغالبة للاقتصاد حتى القرن 
الثاني عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي. 
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كذلك شهد القرنان المجربان الرابع والخامس / العاشر والحادي عشر الميلاديان تمل متناف 
تجارة المحيط الهندي تدريجياً من الخليج العربي / الفارسي إلى البحر الأحمرء أي نحو منطقة التفوذ 
الفاطبي. وكانت مصر أول من استفاد من هذا التحول وأصبحت لمدة طويلة أهم مركز للنقل 
التجاري بين البحر الأبيض التوسط والحيط الحندي. وفي الفترة نفسها كانث الجمهوريات انان 
الجزء الأوروبي من التجارة العابرة كبا أنها أصبحت سيدة الطرق البحرية في 
الجانب الشرق للبحر الأبيض المتوسط الذي اختفت مته التجارة البحرية الإسلامية اختفاء 0 
تقريباً. 

قدا سيق أن شري إلى انتصار مذهب أهل السئّة في القرن الخامس الفجري / الحادي عشر 
الميلادي. وعلى الرغم من أن المذهب الشيعي فقد كثيراً من تأثيره جغرافياً ودينياً» فإنه بق ف كثير 
من مناطق العالم الإسلامي ؛ إل أن ذهاب ريح الفاطميين بمر الزمان أفقد المذهب الشيعي ركائزه 
القوية» وكان عليه أن ينتظر طويالٌ حتى جاءت الدولة الصفوية في فارس التي أعانته على استرجاع 
مكانته حين اتخذت منه مذهب الدولة. 

وقد أسهم كثيراً في انتصار مذهب أهل السئّة في ذلك العهد عاملانء أوها هو إنشاء 
المدارس - وهي مؤسسات للتعليم الديني العاليي- لإعداد العلماء. ومن البديهي أنه كانت توجد 
بعض مدارس من هذا النوع في الشرق قبل ظهور السلاجقة؛ ولكن من المعترف به عامة أن هذه 
الدولة هي التي قامت» بإيعاز وزيرها نظام الملك المتوفي عام 8م4ه/ 47١1م»‏ بنشر هذه 
المدارس في معظم البلاد الإسلامية حتى أصبحت معاهد للعلوم : الشرعية يعترف بها اللجميع ٠.‏ وقد 
أتست هذه المدارس لمواجهة المؤسسات الممائلة التي أشأها الفاطميون في مصر ولنشديد 
مناهضة الدعوة الإسماعيلية. وقد ميت «المدرسة» بحق قلعة السئّية القويمة. أما العامل الثاني 
الحاسم فهو الاعتراف بالتصّف وإدماجه في الإسلام وتعدّد الطرق الصوفية التي انتسب إليها 
العلباء واستطاعوا بذلك توجيه قادنها ومريديها في طريق السمّة الصحيحة. كذلك كان التصّف 
السنّي الذي تأخذ به الطرق الصوفية المعترف بها يركز على الكمال الخلق ويدعو إلى جهاد النفس 
(الجهاد الأكبر) باعتباره الركن الأساسي للقيم الاجماعية الإسلامية ويؤكد بصفة خاصة على قيم 
الإحسان والإإيثار. 


وه 


الفصل الثالث 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا 
محمد الفاسي وإيفان هربك 


مقدمة عامة 
يندرج الإسلام - وكذلك البوذية والمسيحية - في فئة الأديان التبشيرية؛ أي الأديان التي يُعنبر 


فيها نشر الحقيقة وهداية «غير المؤمنين» واجبا يضطاع به مؤسس الدين ومن ثم المجتمع كله. 
ويستي المسلمون عملية الحداية هذه الدعوة» وهي كلمة نعني في هذه الحالة الدعوة إلى اعتناق 


الدين الإسلامي. 
وقد نص العديد من السور القرآنية على واجب دعوة غ 5 
مثاة: أدع إلى سبيل ريك بالمدكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالني حي ٠‏ (سورة النحل ع 


الآية 15)» أو ه... وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن 0 فقد 5-5 وإن تولّوا فإها 
عليك البلاغ... (سورة آل عمران» الآية 19). وترد مثل هذه المواعظ في سور عديدة أخرى. 
لفد أصبح الإسلام ف عهد محمد ديئاً للعربء وكان على الخلفاء الأوئين أن ينشروا هذا 
الدين الجديد خارج حدود شبه الجزيرة العربية. وهناك واجه المسلمون وضعاً متلفأء فبينا كان 
أغلب العرب مشركين قبل دخوهم في الإسلامء كان سكان البلدان المجاورة مسيحيين ويهوداً 
وزرادشتيين ويُعتبرون من وجهة نظر الإسلام من أهل الكتاب. أي أصحاب كتب ممنزلة» ومن 
لم فهم يعتئقون أدياناً توحيدية سماوية» وإن كانت غير كاملة. ولم يكن المسلمون ملزمين بإدخال 
هذه الشعوب في الإسلام أو القضاء عليهاء وذلك نظراً لأن الإسلام ينهى» من الناحية 
الايديولوجية؛ عن إرغام الناس على اعتناقه. وهو يرى أن الدعوة إليه تتمثل في وجود الإبيان 
الطلق الذي يتجسد في طريقة عيش المجتمع الإسلامي. وبما لا شك فيه أن العرب لم يحاولوا في 
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فتوحاتهم الكبرى إكراه أهل الكتاب عل الدخول في الإسلام. 

وعلى الرغمو من أن العديد من العلاه أثبتوا بشكل واضح أن صورة المحارب العربي المسلم 
الذي يشهر سيفاً في يد ويحمل القرآن في اليد الأخرى ليست إل ضرباً من الأساطير» فإن هذه 
الصورة ما زالت ترد في المؤلفات الشعبية عن الإسلام ويصدقها الناس بشكل ص في الأقطار غير 
الإسلامية. وقد جاء هذا النهم الخاطئ' نتيجة للاعتقاد بأن الحروب التي شُنّتَ لتوسيع نطاق 
سيطرة المسلمين لتشمل البلاد غير الإسلامية كانت تستهدف أيضاً إدخال سكان تلك البلاد في 
الإسلام”". والواقع أن الفكر السياسي في الإسلام يفرض الإيقاء على السلطة السياسية في أبدي 
المسلمين غير أنه لا يفرض الدخول في الإسلام على كافة رعايا الدولة الإسلامية. ولم تكن 
الفترحات التي تقت اتقت في القرن الأول الحجري تستهدف إدخال الناس في الإسلام بقدر ما كانت 
ترمي إلى توسيع رقعة دار الإسلام. وقد اهتم السلمون بضم الناس من غير المسلمين إل حظيرة 
الدولة الإسلامية» وهو ما كانوا يرون فيه تحقيقاً للمصير الدي اختاره الله للبشرء أكثر من 
اهتهامهم بإدخخال أولئك الناس في الإسلام”". وكان إدخال الناس في الإسلام أمراً مرغوياً فيه من 
الوجهة الدينية» ولكن ليس بالضرورة من الوجهة الحكومية. 

وني الواقع » كان أهل الكتاب يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال الذاقي فيا يخص كافة 
شؤونهم الدينية شريطة أن روا الجزية. وكان المسلمون معفيين من تأدية هذه الضريبةء وكان 
المحاربون العرب المسلمون وأسرهم يتقاضون جرايات من الديوان ويتمتعون أيضاً بمكانة اجتماعية 
ممتازة. وكان الاتهاء إلى دين المنتصرين ينطوي على منافع ومزايا واضحة لم تكن لتغيب عن أنظار 
الشعوب المغلوبة؛ وذلك مما جعل العديد من هؤلاء الئاس يدخلون في الإسلام. وف عهد الأمويين 
تزايد دخول الناس في الإسلام إلى حد كبير ونجم عن هذا التزايد تنص خطير في ريع الضرائب في 
العديد من الأقاليم » جما أدى إلى اعتهاد سياسة رسمية تحول دون دخول المزيد من الناس في الإسلام» 
وذلك بإلزام المسلمين الجدد بمواصلة تأدية الخراج والجزية. ولم يتوقف تطبيق هذه السياسة لفترة 
قصيرة إلا ف عهد الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز (4وه/ لاللام - 1١1ه/‏ ١٠لام)‏ الذي 
يُنسب إليه القول المشهور «إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعئه جاببأء”” » ولكن عاد تطبيق هذه السياسة 
فيا بعد متخذاً شكل تمييز ضد المسلمين الجدد. واستمر هذا الوضع إلى أنكان عهد العباسيين الذي 
ثم فيه دمج المسلمين الجدد كأعضاء لهم كامل الحقوق في المجتمع الإسلامي وفقد العرب مكانتهم 
الممتازة كطبقة حاكمة. 

وم يكتمل دخول معظم سكان منطقة الشرق الأدنى في الإسلام إل في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة / الثامن والتاسع للميلاد» ومن ثم فد انقضت فترة طويلة بين الفتح العسكري لهذه المنطقة 
ودخول سكانها في الإسلام. ويرجع دخول هؤلاء الناس في الإسلام لأسباب متعددة؛ فمنهم من 
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مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا 074 
استهونه تعاليم الإسلام ببساطتها واستقامتهاء ومنهم من أراد التخلص من دفع الخراج والجزية» 
ومنهم من أراد الانتاء إلى الطبقة الخاكمة والمشاركة مشاركة كاملة في الثقافة الإسلامية الناشئة. 
غبر أنه تبق هناك حقيقة ثابتة» وهي أن الفتح العربي أدّى -لا بصورة قورية بل عل المدى 
- إلى دخول غالبية سكان منطقتي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الإسلام. كما أدَى الحكم 
العربي الإسلامي إلى تهيثة ظروف سياسية ودينية واجتاعية وثقافية شيعت على دول الناس في 
دين الفثة الحاكمة دون أن يقتضي الأمر التجاء هذه الفئة إلى القوة. 


الجزء الأول 
انتشار الإسلام في شمال أفريقيا 
محمد الفاسي 


فصر 
إن أول بلد فنحه العرب في أفريقيا هو مصر الغي كانت آنذا ك إقلا بيزنطياً . وقد ثم هذا الفتح في وقت 
قصبر نظراً لقلة عدد الهاميات العسكرية البيزنطية التي كانت موجودة في مصرء ولأن أملها الأباطم 
يقاوموا القاتمين العرب بل ربوا بهم ورأوا في مميثهم تريراً للأقباط من النبر البيزئطي”؟). وقد كان 
الأقباط يعانون من وطأة الضرائب ومن أشكال الاستغلال الأخخرى فضلاٌ عن الاضطهاد المسلّط عليهم 
من الكنيسة البيزئطية الأرئوذكسية الرسمية باعتبارهم من معتنق مذهب الطبيعة الواحدة. وقد تفاقم 
هذا الظلم قبيل الفتيح العربي من خلال المحاولات الرامية إلى مئع الأقباط من ممارسة طريقتهم الخاصة 
في العبادة ومن خلال الاضطهاد المتواصل الذي تعوض له رجال الدين الأقباط. 
ويمكن القول إن هذا الصراع بين الكنيستين المسيحيتين في مصر قد سهّل إلى حد ما اعتناق 
بعض المصربين للإسلام في مرحلة مبكرة. ولا بد أن السواد الأعظم من المسيحيين كانوا عاجزين 
عن فهم ثلك المجادلات اللاهوتية التي لا نهاية لها والتي تميرت بشدة إبهامها وطابعها 
الميتافيزيق» وأنهم كانوا بدون شك يشعرون بالسأم والحيرة إزاء عبثيتها. ولذلك تل العديد من 
الأقباط إلى دين آخر يعرض عليهم الإيان بإله واحد وبرسولهء وذلك مما يفتسر الانتشار السريع 
للإسلام في بداية الفتح العربي“. ولثن عانى الأقباط من حين لآخخر في العهود اللاحقة من 
اضطهاد بعض الولاة المتعصبين» ما اضطر العديد منهم إلى التخلى عن دينهم» فإن ثلك الحالات 
كانت حالات استثتائية وليس قاعدة عامة. ومن مفارقات الأمور أن الرعايا غير المسلمين كانوا في 


(4) انظر الفصل النابع من هذا المجلّد. 

(ه) وحتى قبل اكتبال الفتح كان الآلاف من الأقباط قد اعتنقوا الإسلام» وبعد ذلك كان العديد منهم يدخلرن في 
الإسلام كل عام. جان دي يكير (نادعاال! عل صدعل)ء #حؤاء ص ١3ه؛‏ ساويرس بن المقفع» 1904 
لاما 
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ستقرات باخلة إبلابية ووم 
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بحيون 
مسيحيون مايه 
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١ء”ع-‏ المناطق التى أدخلت ف 1 
7 1 7 التي أدخلت في الإسلام في حوالى عام ٠٠م‏ هال١١321ام‏ 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا بن 


عهد الفاطميين الأبوبيين - وهما سلالتان تعتبران حاملتين نلواء الإسلام - يتمتعون بحرية دينية قل 
شوهدت في العهود السابقة أو اللاحقة. وكات من تتيجة هذا التسايح الذي جمع بين الاين 
والمسيحيين أن اختفت اللغة القبطية تدريجياً من الحياة اليومية وحلّت لها اللغة العربية. وف 
القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي لم يكن يتقن اللغة القبطية إلا الفئة المتعلمة من 
رجال الدين» بل أصبح من الضروري ترجمة كتب الطقوس الدينية إلى العربية كي يفهمها أفراد 
الفئة الدنيا من رجال الدين وكذلك عامة الناس من المسيحيين. وقد شغل الأقباط وظائف كثيرة 
ف جهاز الدولة والترموا جباية الضرائب واضطلعوا بالمهام المالية والإدارية» غير أنهم يتفردوا 
بهذه الأمور بل شاركهم فيها العديد من المسيحيين الآخرين (الأرمن) واليهود0©. 
وتعرّز أيضاً انتشار الإسلام واللغة العربية في مصر عن طريق التدفق المستمر للبدو العرب 
القادمين من شبه الجزيرة العربية والحلال الخصيب والذين استقروا في مصر للعمل بالزراعة واختلطوا 
مع أهلها الأقباط فزاد بذلك عدد الناطقين بالعربية وعدد المسلمين. وثمة عامل آخخر من العوامل 
التي دفعت الناس إلى اعتناق الإسلام ألا وهو تفاقم الفساد والانحلال لدى رجال الدين الأقباط 
أبتداء من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي مما أدى بهم إلى إهمال الاحتياجات 
الروحية والأخلاقية للناس. وف القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي تمحولت أسقفيات 
بأكملها إلى الإسلام لافتقارها إلى القساوسةء وذلك لأن الصراع بين المرشحين الممنافسين على 
منصب بطريك الاسكندرية استغرق وقتاً طويلا لم يعيّن خلاله أي قساوسة جدد 

وهكذا كان انتشار الإسلام في مصر عملية معقّدة إلى حد ما تمت تحت تأثير عوامل شتى : 
الإيان الديتي الصادقء» واللمنافع الضريبية والاجتاعية: والاضطهادء والمحطاط الكنيسة القبطية» 
وتدفق المسلمين من الخارج وتجم عن ذلك كله أن أصبحت مصر في عهد الماليلك تضم أغلبية 
مسلمة وأقليتين قبطية وبهودية. 


بلاد المغرب 

كانت الأوضاع الدبنية في شمال أقريقيا غربي مصر في عهد امد الإسلامي أكثر تعقيداً مما كان عليه 
الحال في مصر. وكان سكان المدن والسهول الساحلية الذين اصطيغوا بالصيغة الرومانية يدينون 
بالمسيحية منذ عهد بعيد بينا بق معظم البربر في المناطق الداخلية على دينهم التفليدي؛ وذلك على 
الرغم من أن يعض سكان الجبال اعتنقوا الدين اليهودي. ومنذ العهدين الروماني والبيزنطي كان 
التشيع الطائن سائداً بين البربر الذين اعتتقوا المسيحيةء وقد ثار الدوناتيون والسيركومسيليون - 
وهما طائفتان تقولان بالمساوا البشر وببساطة العقيدة - عدة عرات على السلطات الكنسية 
وامتنعوا عن دفع الضرائب فعبروا بذلك عمًّا يتميز به البربر من حب للاستقلال وكره لسلطة 


(0) انظر مي. كاهن (عطهه .©) لحا ص لالح وما يليهاء اج. فايت (18/560 .0) لاقل اص كلقا 


00 أورد ج.م. واتسليين («طاعمه/18 .0.30): لالإكدء و إي. ُتودو 0م4نهم8 8)ء 18لا وصفاً تفصبلياً 
هذا الاغطاط. 
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الدولة©. ويجري الحديث بالتفصيل عن القصة الثيرة للفتح العربي وعن المقاومة الشرسة التي 
أبداها البربر في مكان لاح من هذا المجلد. ومن ثم فلا حاجة للحديث عن هذا الأمر الآن0©, 
وسنكتني في هذا الفصل بالحديث عن انتشار الإسلام في يلاد المغرب. 

إن المعلومات المتوافرة لدينا عن انتشار الإسلام في هذه المنطقة قليلة نسبيأء كا أن المعلومات 
الني أوردتها الروايات العربية فيا بعد عن الفترة الأول من هذا الانتشار للإسلام جاءت عررّفة 
نحت تأثير أسطورة عقبة» وهي الأسطورة التي حولت ذلك القائد المسكري العظيم إلى داعية 
عسالح. غير أن مما لا شكل فيه أن عقبة بن نافع » عندما أشسس مديئة القيروان عام ٠مه/‏ 
«الامء فإنه لم ينشئ يذلك قاعدة عسكرية فقط بل أيضاً مركزاً هاماً من مراكز إشعاع الإسلام 
ونشره. وحتى ف إفريقية» أي تونس حالياء التي أصبحت جرءًا لا يتجزأ من الخلافة منذ القرن 
الأول الحجري والتى كانت السيادة العربية فيها أكثر استقراراً منها في بقية بلاد المغرب» فإن 
عملية نشر الإسلام بين السكان كانت بطيثة نسبياً. فني العديد من المخاطق» ولاسيها منطقة 
الساحل والمناطن الجنوبية ومنطقة امزاب» ظل المسيحيون الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية 
يشكلون غالبية السكان على مدى قرنين بعد الفتح العربي. وخخلال القرون اللاحقة ظلت بعض 
المناطق النائية» بل وبعض المدن مثل قرطاج وتونس» تضم جيوبا صغيرة من المسيحيين» وذلك 
في المزاب في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر المبلاديء وفي قفصة في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي» وف بعض قرى نفزاوة في القرن الثامن الفجري / الرابع عشر 
البلادي””'". وني مديئة توزّر ظلّت الجاعة القديمة من السكان المسيحيين موجودة حتى القرن 
الثاني عشر الحجري / الثامن عشر الميلادي9'©. وفي القرن الخامس الحجري / الحادي عشر 
الميلادي كانت هناك سبع وأربعون أسقفية في محمل بلاد المغرب» ركان السلاطين الحفصيون في 
مدينة تونس في القرن الانع الهجري / الخامس عشر المميلادي يختارون حرسهم الخاص من أفراد 
الججاعة الصغيرة من أبناء البلاد المسيحيين» الذين كانوا يتميزون تاماً عن التجار اللسيحيين 
الأجانب”"'". غير أن اهتام املاحظين في القرون اللاحقة بتلك البقايا اللسيحية يُعتبر دليلاً على أن 
أولئك المسيحيين كانوا 50 الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي يعيشون في وسط 
أغلبية مسلمة. كا أن بعض الوثائق البابوية من ذلك القرن تعرب عن الأسف لقلة الأساقفة» ومن 
ثم تشهد أيضاً على اضمحلال المسيحية في شمال أفريقيا في ذلك العهد 9 


وإن استمرار هذه 


(4) فيا يخص الأوضاع في العهدين الروماني والبيزتطي انظر «تاريخ أفريقيا العامءء المجلّد الثاني: الفصل التاسع عشيره 
اليونسكو. 

(4) انظر القصل التأسع من هذا المجلّد. 

لات ابفيتسكي (ناعتمعآ .01 زموز- ]مول ص 414 وما يليها. انظر أبضاًع. محجوبي 1435 

(11) هير. إمريس (1015 .11.56)) لالكواء الجزء الثافيء ص ١الاء‏ 

(؟1) ليو أفريكانوس (أو جان ليون الأفرين) (كدمصاه معا)ء 1401 ألطزء الثاني ص 097 

ل شو أرنولد (هاممعة -/1303)ء الول ص لازسولء 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره ف 


3 
ّ 


خشب الأزر المنقوش في جا 


ئْ 


القفيروان 


4م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الجباعات المسيحية من أهل البلاد في البقاء كل تلك الفترة الطويلة يدحض بقوة النظرية القائلة 
بوجود إكراه على اعتناق الإسلامء ذلك أنه في تلك المنطقةء كا في غيرهاء كان الانتقال التدريمي 
من دين إلى دين ناجباً عن ظروف اجتاعية عامة. وبما لا شك فيه أن الدعوة إلى الدين التي قام 
بها علياء الدبن المسلمون والأتقياء القادمون من القيروان ومن المراكز الإسلامية الأخرى قد 
ساعدت على دخول الناس في الإسلام. وكا هو الشأن في المناطق الأخرى من العالم الإسلامي» 
فإن انتشار الإسلام بين سكان المدن كان أسرع منه في الارياف. 

وعلى الرغم من أنه لا تتوافر لدينا معلومات كافية تمكتنا من أن لنحدد بدقة سبب وكيفية 
اعتناق قبائل البربر للإسلام (وقد كان هناك عشرات من هذه القبائل)» فإنه يمكننا على الأقل أن 
نحده بعض الاتجاهات العامة التي ميزت المراحل المتعاقبة لهذه العملية. فني المرحلة الأولى» تم 
إخضاع العديد من قبائل البربر وأدخلت في الإسلام بعد أن قاومت الجيوش العربية مقاومة 
شرسة. واكتسى اعتناق الإسلام ف تلك الظروف طابعاً رسمياً إلى حد كبير» ورما اقنصر على زعياء 
العشائر وشيوخها الذين اعترفوا على هذا النحو بسلطة السادة الجدد. وحلما كانت الجيوش العربية 
تتسحب أو تُطرد - وهو ما حدث مرات عديدة في القرن الأول المجري / السابع الميلادي - فإن 
البربر كانوا بعودون إلى معتقداتهم الأصلية معتبرين أنفسهم في حل من كل ولاء سياسي أو دبني. 
وقد حمل هذا الأمر ابن خلدون على إبداء ملاحظته الشهيرة من أن البربر ارتدُوا عن دينهم قرابة 
اثنتي عشرة مرة خلال السنوات السبعين الأولى من اتصالهم بالإسلام؟. وفي سنة 44ه/ 
.لامع وعندما كان آخر تمد للبرير بقيادة الكاهنة على وشك أن يُسحق» أرسلت هذه المرأة 
الباسلة أبناءها إلى معسكر المسلمين وأمرتهم باعتناق الإسلام ومناصرة العرب. وإن من الصعب 
معرفة ما إذا كان قرارها هذا ناجم عن قناعتها بعدم جدوى الاستمرار في المقاومة أو عن رغبتها في 
الإبقاء على زعامة بربر جراوة في سلالتهاء أو عن كلا الأمرين معاً. 

وعئدما أدرك العرب ف نهاية الأمر أنهم لن يستطيعوا إخضاع البربر بالقوة0؟ عمدوا إلى 
تغيير نهجهم؛ وهكذا أخذ الوالي الشهير موسى بن نصير يختار الشبان ذوي الأصل النبيل من 

بين الأسرى فيطلق سراحهم على أن بعتنقوا الإسلام؛ ثم يعينهم في مناصب عالية في الجيش”"", 
د تلبث هذه السياسة أن أعطت ثارهاء إذ حذا الكثير من المحاربين البربر حذو زعمائهم 
والتحقرا بالجبوش العربية. وثما ساعد العرب ف جهردهم الرامية إلى إدخعال البرير في الإسلام 
نجاحهم في غزو أسبانيا الذي ترنّب عليه مباشرة تقريباً أن انضمت إلى صفوفهم أعداد كبيرة من 
البربر التحمسين للمشاركة في الغزو والحصول على نصييهم من الغنيمة. وكانت أغلبية الجيش 
الإسلامي في أسبانيا من البربر الذين اعتنقوا الإسلام حديثء وكان قائده الأعلى» طارقء من 
البربر أيضاً. وهكذا فلم يمض وقت طويل على سحق آخر حركة كبيرة قام بها البرير لمقاومة 


(14) ابن خلدون؛» 8؟14045-195, الجزء الأول؛ ص 5١‏ 
(10) صاح الوالي العربي حسات بن التعان قائلاً: وإن إخضاع أفزيفيا أمر مستحيل». 
(5ل القريء ٠كما-#‏ كم الجزه الأولء ص 56. 
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العرب والإسلام حتى النحن آلاف منهم بجيوش أعداء الأمس واعتنقوا دينهم. غير أن هذا 
الاعتناق للإسلام لم يشمل سوى أقلية من السكان؛ إذ إن أجزاء كبيرة من الجزائر والمغرب» 
بحدودها الحالية» ظلت خارج نطاق السيطرة الفعلية للعرب» ىا أن الإسلام لم يتغلغل في المتاطق 
الجبلية إلا بعد فترة طويلة. 

بيد أله يمكن القول إن الإسلام حقق في العهود الثلاثة أو الأربعة الأول من القرن الثامن 
الميلادي انتشاراً هاماً بين سكان اللدن ا وحتى قبائل الإتلء إلى حد ماء في السهول 
والمناطق الساحلية. وف تلك الفترة بالذات بدأ يتبلور الموقف المميز للبرير إزاء العرب والإسلام: 
فلئن كان البربر على استعداد لاعثناق الإسلام؛ وحتى قبول الثقافة العربية» وهو ما أقدموا عليه 
بالقعل بأعداد ضخمة: فإنهم كانرا يرفضون الخضوع السياسي لبيروقراطية أجنبية تمثّل عاهلا 
بعيداً وتنطوي على التمبيز ضد المسلمين الجددء إذ هي تفرض علبهم ضرائب باهظة كبا لو كانوا 
كماراً. بضاف إلى ذلك شعور بالظلم ١تتاب‏ المحاربين البربر قي أسبانيا الذين أعطيت لهم أراض 
أقل خصباً على الرغم من أن مشاركتهم في الفتح كانت مساوية على الأقل لمشاركة العرب فيه. 

وهكذا فقد مهد السبيل للمرحلة التالية التي اتخذت فبها مكافحة البربر للسيطرة الأجدبية 
شكلاٌ ابدبولوجباً في الإطار الإسلامي. وللتعبير عن اعتراضهم على الاضطهاد المسلط عليهم من 
العرب السئّيين» أخذوا يتحولون إلى تعاليم الخوارج الذين يمكّلون أقدم طائفة سياسية دينية في 
الإسلام. 

تقد كانت التعاليم السياسية والدينية للخوارج قائمة على الديمقراطية والترقت والأصولية» 
وف هذه الأمور جميعا كان معتتقر تلك التعاليم على طرق نقيض مع الخلافة السئية المطلقة. 
وتتجلى عبادئ المساواة عند الخوارج ف طريقة اختار الإمام: فهم يرون أنه يتبغي تعيين الإمام عن 
طريق الانتخاب لا الوراثة وأنه يمكن لكل مؤين ويع؛ء نتي الخلق والإيمات ولا تشويه شائية» أن 
يشغل منصب الإمامة سواء أكان هذا الشخص عربياً 33 غير عربي» عبداً أم حر 

وبعد قيام الخوارج ف الأفاليم الشرقية من الخلافة بعدة حركات تمرّدية ضد الأموبينه 
تعض هؤلاء الخوارج الذين م يلبثوا أن انقسموا إلى طوائف متتاحرة» لقمع وحشي. .أ وهاجر 
بعض من جا منهم إلى شمال أفيقيا هرباً من الاضطهاد ولنشر مذهبهم. وقد وجدوا هناك آذاناً 
صاغية لدى __ الذين أقبل الكثيرون متهم على اعتناق هذا المذهب أ واستخدموة كسلاح 
ايديولوجي ضد السيطرة العربية. وكان هبدأ المساواة بين جميع المؤمنين متفقاً مع البنية الاجتماعية 
واثل العليا للبرير وكذلك مع تطلعات المعارضين مهم لقاب الباهظة والمعاملة السيئة التي 
كانت تفرضها عليهم بيروقراطية العربية. كا أنهم أعجبوا بالتعاليم القائلة بأنه» لاكان المسلمون 
جميعاً سواسية» فإن حياة الترف والتفاخر بالثراء يعتبران من الآام وأنه ينبغي للمؤمنين حقاً أن 
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(17) يتعارض هذا المبدأ مع مبدأ الشيعة الذين بصرون على أنه لا بسكن أن يشغل منصب الإمامة إلا أفراد من سلالة 


الرسول عن طريق ايتنه فاطمة وزوجها علي وكذلك مع مبدأ أهل السة الذين يرون أنه لا يمكن أن يشفل هذا 
المنصب إلا أفراد من قبيلته قريش المكية. 


41 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نوو الاعتدال والتواضع في حياتهمء وأن يحسنوا إلى غيرهمء وأن يلتزموا الأمانة المطلقة في 
حياتهم الخاصة وفي معاملاتهم التجارية. ومما لا فيه أن هذا العنصر التحشمي كان له أثره العميق 
لدى الفلاحين وشبه الرخل من البربر الذين كانوا بحيون حياة الكفاف ويستنكرون ترف الطبقات 
الحاكمة العربية وفجورها. ولقد لني مذهب الحوارج من التأبيد لدى البرير ما لم يلقه في أي مكان 
آخخر من العالم الإسلامي: وهر ما قال عنه رينهارد دوزي محق: «وآخيرا وجد الخوارج في مال 
أفريقيا ما وجده أتباع كالفن في اسكتلندا من ظروف مؤائية»90©, 

وقد انتشر مذهب الخوارج - بصيفتيه الرئيسيتين الإباضية والصفرية - بشكل أساسي بن 
السكان البربر قي منطقة السهوب الممتدة من طرابلس الغرب شرقاً إلى جنوب المغرب غرباً مرور 
يجنوبي إفزيقية» وأثْر بوجه خاص على البربر من مجموعة قبائل زئاتة ل الكبيرة 9 ون أواسط القرن 
الثاني المهجري / الثامن الميلادي أنشاً المخوارج دولتين دينيتين هما إمامة ناهرت التي كانت محظى 
بالولاء من جميع الإباضيين من طرابلس إلى جنوب الجزائر» والإمامة الصفرية» الأقل أهمية؛ في 
سجلاسة. وظلت هاتان الدولتان خارجتين عن سلطة الحكرمة العباسية المركزية والولاة الأغالبة 
اشيه المستقلين في إفريقية إلى أن دمرها الفاطميون في القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي”” ". 

ومن الواضح أن اعتناق جموع البربر لمذهب الخوارج يعود ف الأصل إلى معارضتهم 
الاجتاعية والوطنية لسيطرة الفئات الحاكمة العربية. ولم يكن هذا الإقبالك من جانئب البربر على 
مذهب الخوارج بأي حال موجهاً ضد الإسلامء بل كان - على العكس من ذلك - تعبيراً عن 
قبوهم الإسلام ديئا لهم. كا أن ما قام يه العديد من الشيوخ والعلاء الإياضيين من نشاط متواصل 
للدعوة إلى الإسلام أصبح ابعاً من إيان عميق وليس عجرد تحؤل سطحي إلى الدين الجديد. 

وبائثل» م تكن مقاومة البربر موبجهة ضد العرب المسلمين بصفتهم تلك» بل فقط ضد الفعة 
الحاكمة منهم. وكان البربر يعارضون بشدة أن يُفرض عليهم قسراً أو تعسفاً حكم أو حكام من 
الخارجء غير أنهم كانوا على استعداد لاختيار رؤساء لهم من المسلمين من غير البربر. وقد حدث 
ذلك بالنسبة للفارسي ابن رسئم في تاهرت» وإدريس» من سلالة علي: في المغرب» وعبيد الله 
الفاطمي عند برب ركتامه. . وتم اختيار جميع هؤلاء الرجال لا بحكم تزمهم للنقاومة ضد المكومة 
فحسب؛ بل أيغياً للمكانة التي كانوا يحتلونها من الناحية الإسلامية. وهذه الحقيقة تقدّم دليلا آخر 
على أن أولئك البربر كانوا متمسكين بالإسلام وأنهم كانوا يسعون إلى إضفاء طابع إسلامي على 
مقاومتهم ٠»‏ سواء عن طريق مذهب الخوارج (ابن رستم) أو مذهب السنّة (إدريس) أو مذهب 
الشيعة (عبيد الله). 

وجرت هناك أبضاً عحاولات لتأسيس دين بربري بحت في مواجهة الإسلام؛ كان من أشهرها 
وأكثرها دواماً محاولة البربر من قبيلة برغواطة - وهي فرع من قبيلة مصمودة - الذين كانوا يعيشون 


00 ر. دوزي (ده8 .ف علاحك الجزء الأولء ص ١ولء‏ انظر أيضاً أ. برنار (ممقمع8 .ق)ء 85قلوء ص غم 
(15)ات. ليفيتسكي (أعاء:#ع] -1): 41407 أنظر أبضاً الفصل الثالث عشر من هذا المجلّد. 
0٠‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلّد. 
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في سهول ساحل الأطلس في المغرب بين سلا وآسي. وقد أعلن زعيمهم » صالح بن طريف» نفسه 
نبياً عام ١ه‏ / 744- 40/م ووضع قراناً باللغة البربرية ومدنة للشعائر والقواعد الدينية 
يستندان بصورة رئيسية إلى العادات المحلية. وعلى الرغم من أن الدين البرغواطي كان على هذا 
النحو خارجاً عن حظيرة الإسلامء فإن النفحة الإسلامية كانت واضحة فيهء ىا أنه كان يمثل 
واحدة من أطرف المحاولات الرامية إلى «بربرة» الدين الذي جاء من المشرق إلى بلاد المغرب. 

إن هذه المرطقة لقيت كثيراً ا الإقبال لدى البربر المقاربة. وقد تقب صالح نقسه حاكا 
لدولة مستقلة عن الخلافة» واستمرٌ خلفازه في السيطرة على جزء كبير من الساحل الأطلسي حتى 
القرن الخامس الحجري / الحادي 0 ونتجح هؤلاء في الدفاع عن دينهم ودولتهم ضد 
جميع اجات من الخارج ٠‏ وذلك إلى أن قهرهم المرابطون الذي مات مؤسس دولتهم » عبد الله 

بن ياسين» وهو يقاتل أولئك الهراطقة. 

وف مناطق أخرى من شمال المغرب كان الإسلام قد نجح كثيراً لدى قبائل أوربة وكناسه 
وغاره وغيرها في القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي. بيد أن الدفعة الحقيقية التي أذّت إلى 

نشر الإسلام على بر أعمق وأكثر رسوخاً في تلك المناطق كانت» على ما يبدوء أثناء حكم 
الأدارسة". فقد رحب البربر ماس بمؤسس تلك الدولة - وهو من سلالة علي - نظراً لأن 
الإيهان بالبركة اللناصة الموروثة في سلالة التبي كان قد ترسخ لدى جموع الؤمئين في المشرق 
والمغرب على حد سواء. وعندما دعي إدريس لقيادة حركة المقاومة ضد العياسيين اغتنم هذه 
الفرصةء وبعد أن أعلن نفسه خليفة (عام 107ه/ 8هلام) شن هجوماً على البرير الذين لم 
يدخلرا في الإسلام بغية حملهم على اعتناقه. وواصل ابئه إدريس الثاني من بعده تطبيق هذه 
السياسة محيث تم في القرن الثاني نشر الإسلام على نطاق واسع في شمال المغرب باستثناء منطقة 
برغواطة ا وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه» بعكس ما ذهب إليه بعض العلا" 
فإنه لا يمكن اعتبار الأدارسة سلالة شيعية نظراً لأنهم لم يقوموا قط بالدعوة إلى المذهب الشيعي. 
وساعد أيضاً على إدخال البرير.' في الإسلام في عهد الأدارسة المجرة المتواصلة للعرب من الأندلس 
وإفريقية إلى مديئة فاس التي تست حديئاً وكان لها في الجزء الغربي من بلاد المغرب دور 
ممائل للدور الذي اضطلعت به القيروان في المناطق 00 

وقد اكتمل نشر الإسلام في بلاد المغرب كافة في القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي وم 
تبق هناك إلا جباعات صغيرة من المسيحيين واليهود في بعض المناطق والمدن فضلل عن بعض 
القبائل من البربر القاطنين ف المناطق الجبلية النائية والذين ظلّرا متشيثين بمعتقداتهم القديمة) 
وذلك في حين ْم يكن قد نم بعد إخضاع «الحراطقة» البرغواطيين. , بيد أن الظروف السياسية 
والاجتاعية شهدت في تلك 7 تغيرات كان لما تأثير عميق في الوضع الدبني يكامله. 

وكان للفاطمبين في هذه التغيرات دور حاسم وتناقضي في آن معاً. ذلك أن الفاطميين» 


(11) قا يض يدابة عهد هذه الأسرة الحاكمة» انظر الفصل العاشر من هذا المجلدٌ. 
(19) مثل ب.ك. حي (نالةة ك01)ء دمقاء ص 468-لم1ء 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


باكتساحهم لدولتي الخوارج في تاهرت وسجلاسة ويقمعهم لركات التمرد العديدة التي قام بها 
الخوارج» وبجهوا ضرية قاضية لمذهب الخوارج عند البربر» غير أنهم لم يتمكثوا مع ذلك من أن 
يستميلوا إلى مذهبهم الشيعي جإهير البربر الذين تمؤلوا بدلا من ذلك إلى السئّةء وبوجه خاص إلى 
المذهب امالكي. أما من بقوا من الخوارج فقد انسحبوا إلى المناطق النائية (المزاب أو الزاب وجبل 
نفوسة وغيرهما) أو عَخلُوا تدريجباً عن عقيدتهم ونخلوا إلى اذهب الالكي الذي كان قد ترشخ في 
مديئة القيروات و إفريقية وفي بعض مناطق المغرب. ولم يعد مذهب الخوارج المذهب الإسلامي 
الخاص للبربر نظراً لأنه كان حينذا ك قد فقد مبّر وجوده كوسيلة للتعبير عن معارضة البربر للسيطرة 
الأجنببة. كا أنه لم تبق هناك سيطرة أجنبية في بلاد المغرب بعد أن نقل الفاطميون مركز 
أمبراطوريتهم إلى مصرء تاركين بلاد المغرب لمكم الولاة الزيريين البربر الذين لم يلبثوا أن أعلنوا 
استقلالهم وولاءهم للخلافة السئّية في بغداد. وبعد ذلك بقليل دخخل الجزء الغربي من بلاد المغرب 
تحت سيطرة المرابطين البربر الذبن قضوا على آخر أثر للخوارج والشيعة والهرطقة البرغواطية في تلك 
المنطقة ورشخوا سيطرة المذهب المالكي السنّي الإسلامي على نحو حاسم وقاطع. 


الجزء الثاني 


التشار الإسلام ف أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى 
إيفان هربك 


لما كانت أسلمة شمال أفريقيا هي نتيجة الفتح العربي الكبيرء فإنه كثيراً ما يُعتقد أن نشر هذا 
الدين في أفريقيا المدارية قد تم بالطريقة نفسهاء اي أن السكان المحليين» وقد غزاهم العرب (أر 
البربر) » أرغموا بعد ذلك على اعتناق الإسلام. وكثيراً ما يُذكر غزو المرابطين لغانا على أنه المثال 
الأكثر تعبيراً لهذا الأسلوب عن نشر الإسلامء ولكن بعض الدراسات الحديثة أوضحت -كىا 
سترى فيا بعد - أن هذا التفسير لا يؤيده أي دليل. فالواقع أن الدور الذي لعبه فتح هذه البلاد 
عل يد غزاة مسلمين قادمين من الخارج دور لا يستحق ل اللهم إلا في السودان الشرقٍ 
حيث كان للاستيطان العربي الواسع النطاق دور حاسم في نشر الإسلام. ولكن حنى في هذه 
الخالة لم يتحول السكان المحليون : الإسلام إلا بعد ذلك بوقت طويل. وكان غزو المجتمعات 
الأفريقية من قبل الدول المحلية التي اعتنقت الإسلام عاملاً مها ني نشاد وجنوب أثيوبياء على 
الرغم من أن التوسع الأخير لأمبراطورية أمهرة السيحية ف القرن التاسع عشر الميلادي كان له 
تأثير في انتشار الإسلام أكثر عمقاً وأكثر استمراراً من تأثير الأعمال العسكرية التي جرت في 
القرون السابقة 9 ولكن انتشار الإسلام في المناطق المختلفة من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى 
أخذ مسلكاً متلفاً جداء كيا سئرى فيا لي. 


آي.م. لويس (ننسمة .0.31 الأول ص وللسودل 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا 44 
الصحراء الكبرى 


لقد أتبح لبربر الصحراء الغربية الاتصال بالإسلام إما عن طريق المحاربين العرب الذين غزوا 
بلادهم انطلاقاً من السوس الأقصى» أو عن طريق التجار المسلمين الذين راحت قوافلهم القادمة 
من سجلاسة أو من مدن أخرى في السوس الأقصى تمتاز الطرق التجارية للصحراء الغربية بعد 
الفتح العربي للمغرب مباشرة. ولا شك أن هذه الاتصالات أدّت إلى إسلام بعض البربر الذين 
كانوا يعملون كمرشدين ومرافقين يحرسون القوافل. ولقد كان تأثير الثقاقة الإسلامية على السكان 
المحليين أكثر عمقاً وقوة في المراكر التجارية والسياسية القليلة الموجودة في المناطق التي استقرٌ فيها 
التجار بصفة دائمة 

وتتمئل أقدم المعلومات المتاحة لنا عن الاتصالات بين العرب والبربر الصحراويين في رواية 
عن حملة عقبة بن نافع في جنوب الغرب. فت عام 7جم/ هكم هاجم عقبة بن تاقع برير 
مسوفة في جنوب السوس الأقصى ١‏ ثم انسحب يعد أن أخذ يعض الأسرة ى”'". ويبدو أن هذه 
الحملة قد وصلت حتى وادي درعة. ورغم الإشادة كثيراً بهذه الحملة فيا بعد في أسطورة عقبة» 
فإنه يبدو أنها كانت فقط عملية استطلاعية ماثلة لتلك التي اضطلع بها نفس هذا القائد العربي 
عام 0ه / 0195م جتوبي طرابلس صوب فزان وكوار””'؟: وإنه لاحتهال بعيد حقاً أن 
تكون هذه الغزوة السريعة قد قد أدّت إلى اعتناق السكان المحليين للإسلام. 

ولا تختلف كثيراً عن ذلك حملات موسى بن نصيرء حاكم إفريقية الأموي» الذي قام بين 
عامي لاجره / وبلا ءلم واععه/م 7١‏ 4هلام بغزو وإخضاع بربر الغرب» وقيل إنه حول 
معظمهم إلى الإسلام. فهر أيضاً دخل السوس الأقصى بل ووصل إلى سجلاسة وإلى مديئة درعة 
على حدود إقليم قبيلة مسوفة © ولكن المصادر نفسها تفيد بأن فتح السوس الأقصى بصفة 
نهائية واعتناق سكانها الإسلام لم يتما إلآي الثلاثينات من القرن الثامن الميلادي إثر حملة حبيب 

بن ابي عبيده””"". وقد عاد الجيش العربي بكثير من الأسرى وكمية وفيرة من الذهب. وكان بين 
الأسرى عدد كبير من أبناء قبيلة مسوفة؛ وهذا يوضح أن هؤلاء البربر رفضوا اعتناق الإسلام. 

وقد توقفت الحملات العسكرية العربية على الصحراء الكبرى الغربية بعد ثورات البربر 
الكبرى التي حدثت في الأربعينات من القرن الثامن الميلادي والتي أفضت إلى زعزعة السيطرة 
العربية وإلى فوضى عامة في المغرب. 


(11) ابن خلدون: 1425-1458) الجزء الأول صن 515؛ ج.م. كروك (809© .01.3 14106 ص 1700 ان 
ليفتزبون (08نتالاممة .00) وج.ف.ب. هوبكبز (للشرف على التحرير) (نمفام110 .01.5.2 214481 ص 855 

(18) ابن عبد الحكم » 41 ص 58-5 جم كروك (009© .184): ملاواء ص 45-46 ؟ ن. ليفتزيون 0107 
(#دهاامآ وج.ف.ب. هوبكتر (للشرف على التحرين (ومناوه11 .0.2)ء لحقاء ص كلم 
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زفق البلاذري» ص 4178-11 أبن عيد المحكم > /, ص 8-1195؟1 ؛ أبن عذاري: 1944 امول 
الجزه الأولء ص 0١‏ ج.م. كورك (و0نه© .91.[): #لإواء ص 15. 


- أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويبدو أن أوائل البربر الصحراويين الذين تأكد اعتناقهم الإسلام هم بنو لمتونة»ء حيث يقول 
ابن خلدون إنهم قبلوا الإسلام بعد فتح العرب لأسبانيا بقليلء أي في العقد الثاني من القرن الثاني 
الخجري / الثامن ايلادي. ويتحدث الزهري» من ناحيته» عن إسلام بني لمنونة ومسوفة وجدالة 
في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد املك (5١٠1ه/‏ الام - الهم عبام) 50 
يبدو أن إسلام هذه الأقوام البربرية 38 طوال قرون تالية مجرد غلالة رقيقة على السطحء فتاريخ 
بداية الحركة المرابطية كله دليلاً ساطعاً على سطحية إسلامهم. 


© بيد أله 


بلاد السوادن الغربي والأوسط 


لقد انتشر الإسلام عبر الصحراء حتى السودان الغربي حتى قبل أن يتحول المغرب والصحراء كلية 
إلى الإسلام. ويقول الزهري إن زعياء مديتة تادمكة التجارية» وهم بربر بني تانمك» تحولوا إلى 
الإسلام بعد شعب غانا بسع سنوات حيث اضطروا إلى ذلك تحت تأثير اعتناق غانا 
للإسلام”". ومن الممكن تياماًء بطبيعة الحال» أن يكون «التحول» قد تمكل» في هذه الحالة» في قرض 
مذهب المرايطين السنّي على قوم كانوا يعتنقون من قبل مذهب الخوارج . فقد نردّد على تادمكة منذ القرن 
الثالث الفجري / التاسع الميلادي التجار الإباضيون القادمون من ثمال أفريقيا وأضحت المديئة مركزاً من 
أهم مراكز بث الدعرة الإسلامية بين السكان السودانيين. ومن المرجح أن يكون أبو زيد القائد الشهير 
لثورة الخوارج على الفاطميين في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» قد ولد في تادمكة” © 
وهذا يقودنا إلى تناول دور المخوارج» وبخاصة طائقة الإياضية» في نشر الإسلام في السودان. 
قد ألقت بحوث حديثة أجراها ت. ليفتسكي عن الإباضية في شمال أفريقيا وفي الصحراء الكبرى 
والسودان أضواء جديدة على الأنشطة التجارية وأنشطة الدعوة التي اضطلع بها هؤلاء المسلمون 
المتزقتون. ومن الواضح تيأماً اليوم أن التجار الإياضيين دخلوا السودات قبل الشنّيين يزمن طويل» 
ومن المحتمل جداً أن يكون بعضصٌ من أوائل من أسلموا من السودانيين ل يعتنقوا الإسلام 5 
بفضل جهود الدعوة التي قام بها الإياضيون. ولكن معظم اللصادر العربية الكلاسيكية لم تورد 
ذكراً لحذه الأنشطةء إذ إن مؤلفيهاء وهم مسلمون سسّيون» كانوا متحيزين ضد الحراطقة97© 
ولسنا نعرف منها شيئأء إلا بشكل متفرق أو بطريق غير مباشر» عن الوجود الإباضي في 


(دى الزهريء ححداء ص15( وكهاء ج.م. كروك (ومد0 .7.34) ولاخاء ص 151 ات ليفيتسكي 011 
(اعتدملك ملكت 


54 الزهريء لحكقك ص (181-14ءات,. ليفيسكي (ءابع1 .01 لحقلء ص 447. 

(0 أبن حاف 9957 ص 4( وع+-84» وانظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلّد 

(1م) أبدى البكريء 191 ص 34 (ج.م. كروك (ومنت .04)ء ولأكلاء ص 41 -45) أسفه ققط عل مورت 
عريي قبروايء أي عسلم سي » من بين الضحايا العديدين لغزو المرأبطين مدبنة أوداغست ول يذكر ع عن 
الخديعة التي تعض لها بربر زناتة الإياضيين ف معظمهم- 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا 1 
السودان””". ولكن كتابات الؤلفين الإباضيين من شعال أفريقيا حافلة بالمعلومات عن شبكة التجارة 
الإباضية في الصحراء الكبرى وف السودان من القرن الثاني المجري / الثامن المبلادي وما بعده. وهناك 
شواهد في كثير من المدن السودانية مثل غانا وغاو وأوداغست وتادمكة وغيارو وزافتو وكوغه» على 
وجود مستقرات فيها لتجار إياضيين جاءوا من تاهرت وورجلة وجنوبي تونس وجبل نفوسة. وقد 
حكم الْنوارج المنتمون إلى الطائفة الصفرية سجلاسة - وهي محطة من أهم المحطات الشمالية التي 
تنتهي إلبها طرق القرافل - حتى القرن الرايع المجري / العاشر الميلادي؛ وكانت أسرة بني خطاب 
الاوباضية في زويلة (فران) تسيطر على الطرف الشهالي لطريق التجارة الهام الواصل بين ليبيا وحوض 
بحيرة نشاد. وإن الصورة التي تبرز من البحوث الحديثة تظهر لنا مدى اتساع هذه العلاقات التجارية. 
وإذاكانت الكتابات عن أنشطة الدعوة التي اضطلع بها هؤلاء التجار قليلة» فإنه يحق للمرء أن يفترض 
أن وجودهم طيلة قرون في أهم الراكز السودائية مارس تأثرا ديا على السكان الحليين ؛ وأن أول من . 
اعتنقوا الإسلام هم بداهة شركاؤهم السودانيون. ولكنًا من الناحية الأخرى لا نجد أي آثار باقية 
للمعتقدات الدينية للمذهب الإياضي في منطقة الحزام السوداني . ويبدو أن المعمار الديني هوها يمكن 
أن نجد فيه تثيراً إياضياً أكثر عمقاً : فأشكال ل لمجودة اياي أاكن عدة من اردان مأخوذة 
أصلا من جنوبي تونسء بينا امثابر المستطيلة يعد نسخاً من المنابر في المزاب » المركز الرئيسي للإباضية 
ابتداء من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 9 . 

قد اختفت التأثيرات الاباضية الأولى في الصحراء الجنوبية والسودان الغربي تحت ضغط 
المرابطين الذين دعوا إلى الإسلام الستّي وعملوا على انضمام المسلمين السودانيين إلى المذهب 
المالكي. وف الفترة نفسهاء أي في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي» أسهم غزو 
شمال أفريقيا والتخوم الشمالية للصحراء الكبرى على يد بدو بني هلال في أفول نجم الجماعات 
الإياضية» وأذى إلى فقدانهم بصفة نهائية لمركزهم الراجح في تمارة القوافل. وثمة واقعتان غريبتات 
يمكن تفسيرهما على أنها أصداء للنفوذ الإياضى السابق في المنطقة الواقعة خلف الصحراء. 
فأسطورة «قوراة المستمدة من تراث الهاوسا تروي قصة شخص يدعى أبا يزيد (أو يايجيد) «اين 
ملك بغداد» والجد الأسطوري لأسر الهاوسا الحاكمة. ويبدو أن أسطورة «أبا يزيده هذه لا صلة 
ما بالقائد الشهير لثورة الخوارج ضد الفاطميين»: أبي يزيد» الذي قتل عام ل ا 
وعل الرغم من أنه لا يمكن تاريخياً القول بأن هاتين الشخصيتين ليستا إل شخصية ولحدة: فإنه 
يمكن مع ذلك أن يُرى في هذه الأسطورة صدى بعيد لتراث إباضي في السودان: خاصة وأننا 
نعرف أن أبا يزيدء التاريني» ولد لأم سودانية في تادمكة (أو غا 0 


(55) يشير ابن بطوطة: 1954: ص 48”؛ إلى وجود جباعة من الإباضيين البيض في غاري. ومع أن- تاريخ 
السودانة؛ :11٠٠‏ ص (5؛ يتحدث عن سني علي (من صنغاي) على أنه من الفوارجء فإنه يبدو أن هذا اللفظ 
يأخق هنا المعنى العام للهراطقة. انظرات. هردجكين (مزلعمله119 2)7 دلاول ص 118 الحاشية رقم #د 
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وبروي الدرجيني (القرن السابع المجري / الثالث عشر المبلادي)» وهو مؤلف إياضي من 
المغرب» نادرة عن أبي جده الذي سافر نحو عام هلاده/ 9/4ا١1-‏ ٠118م‏ إلى السودان وهناك 
هدى ملك مالي إلى الإسلام. وهذه النادرة تذكرنا بقصة البكري العروقة عن اعتناق أحد ملوك 
مالال الإسلامء ولا بد أن ذلك حدث قبل أن يكتب البكري مؤلفه (أي قبل عام 450ه/ 
4م). ويوضح هذا القارق الزمني بين التاريخين أننا هنا أمام كذبة بيضاء من جانب 
الدرجيني الذي ينسب إلى جده نجاحاً حققه داعية محهول *©. ولكن ذلك لا ينتقص شيئاً من 
أهمية الرواية» من حيث أنها تعد دليل على أنشطة الدعوة الأولى للإباضيين ولخلفهم خلال 
القرون التالية. 

ومن الصعب فعالية هذه الموجة الأولى من الإسلام وعمقها. وبأخذ حالة الإسلام في 
فترات أقرب عهداً في الاعتبار؛ يمكن للمرء أن يفترض أن الإسلام الأول» بصفة عامة» كان 
يشتمل على عناصر عدة من عقائد متتلفة سابقة على الإسلام ومعروفة في المغرب منذ نهاية العهد 
الروماني (اليهودية» المسيحية) وعلى عناصر باقبة من الديانات البربرية والأفريقية. ولا عجب أن 
هذه العناصر الباقية من الديانة الأقريقية القديمة والطايع «الهجين» هذا الإسلام الأول في 
الصحراء الكبرى والسودان قد أفزعت الصلحين السئّيين المتشددين (ويخاصة أتباع المذهب 
المالكي) أمثال ابن ياسين. وقد اقتضى الأمر عدة قرون قبل أن يحرز الإسلام السنّي» الذي دعت 
إليه سلسلة طويلة من اللصلحين والموجهين» بعض النجاح. 

ولا نزاع في أن للإباضيين مزية أنهم كانوا أول من دعا الشعوب السودانية إلى الإسلام؛ 
وحتى إذا كان من المتعذر قياس مدى نجاحهم - وييدو أنه 0 يكن كبيراً-- فإنهع وضعوا الأساس 
الذي أتيح لدعاة الإسلام من بعدهم أن يقيموا عليه بنية أكثر متانة ورسوخاً. 

وكان اقتران الإسلام بالتجارة ظاهرة معروفة في أفريقيا جنوب الصحراءء فكانت الجباعات 
الأكثر نشاطاً في التجارة خلال القرون التالية - الديولا والحاوسا والدياختكة - بين أول من تحولوا 
إلى الإسلام عند اتصال بلدانهم بالمسلمين. ويكمن تفسير هذه الظاهرة بعوامل اجتاعية 
واقتصادية. فالإسلامء بوصفه ديناً ظهر في ممتمع مكة التجاري» ودعا إليه نبي كان هو نفسه 
لفترة طوبلة يعمل بالتجارة» يقدّم مجموعة من المبادئ والتعاليم الأخلاقية والعملية التي ترت 
ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة التجارية. وقد ساعدت هذه المجموعة من القواعد الأخلاقية على تنظيم 
العلاقات التجارية وضبطها وقدّمت ابديولوجية توبحد بين أفراد ممختلف الجاعات العرقية» 
فساعدت بذلك على ضان الأمن والائتبان» وهما مطلبان من المطالب الأساسية للتجارة عبر 
مسافات بعيدة. فالإسلامء كا قال بمق أ.ج. هويكتزء «ساعد في المحافظة على ذاتية أعضاء 
شبكة أو مؤسسة متفرقين في منطقة شاسعةء وي بلدان أجنبية في كثير من الأنحيان؛ وأتاح للتجار 


ردم ج. م كروك زوه1© .23.31 ولاذاء ص موللكؤلراثء لينتسكي (لاءتهم1 .01 فككلء ص كال 
الاء ج. شاخت (العهدء5 .ل)ء 4هؤكء ص 9-955؟؛ ن. ليفتزيون ر(ممتتاممط .لل وج. ف. هوبكتر 
(امشرف على التحري) زومتاصه1 .2 لع لقا ص لسكا 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا ايل 


التعرف على بعضهم البعضء ويسر من ثم التعامل بينهم. ون على جزاءات للإلزام باحترام 
قواعد سلوك تساعد على توافر الثقة والاثيان0", 

وقد تزع المسلمون في تلك الفترة الأولى إلى تكوين جتمعات صغيرة متفرقة على امتداد طرق 
التجارة الرئيسية في كل منطقة الساحل والسودان. وف بعضى المدن الرئيسية» مثل غانا وجاوء 
كان التجار والمسلمون -- الوا اقع أنهم كانوا فئة واحدة في معظم الأحوال - يعيشون في أحياء 
منفصلة» متمتعين أحياناً بترع من الاستقلال السياسي والقضائي . وقد استمر هذا الوضع حتى 
عهد قريب نسبيأء لاي المراكز التجارية فحسب» ولكن أيضاً في بعض القرى حبث كان 
المسلمون يؤثرون العيش بمنأى عن الأغلبية الكافرة» تحت ولاية شيوخهم القضاة. 

رفي أحيالهم هذه شيّدوا المساجد ولم يلبثوا أن تميزوا عن بافي السكان ببعض العادات 
والأعراف المرتبطة بمارسة دينهم» مثل الصلوات الخمس كل يوم» والملبس وامتناع بعض 
المسلمين الورعين امتناعاً ناما عن تناول اللدمر. 

وهكذا ظهر الإسلام في بادئ الأمرء لا في شكل اعتناق جاهيري للإسلام في نطاق نتسع حدوده 
داخل منطقة منصلة» ولكن بالأحرى في شكل مجموعة جيوب حضرية إسلامية في مراكز التجارة 
لدي السياسية فلا يمتد تأثيرها إلى سكان الريف”"". وقد شكلت هذه المستقرات الإسلامية» 

ائنة على امتداد الطرق التجارية وف المراكز الكبرى؛ القواعد اللازمة لنشر الإسلام فيا بعد. 

ا أنه لم يكن لدى جميع التجار المسلمين الوقت أو الرغبة لنشر الدعوة بين السكان 
المحليين. ولكن في أعقاب التجار ومع نمو التجمعات الإسلامية في كثير من مناطق السودان» 
جاء عدد من علاء الدين المسلمين الذين كانوا بصفة عامة أكثر اهتاماً بالأنشطة الدينية مهم 
بالأنشطة التجارية. وقد بدأوا بمارسة مهام دينية عنتلفة لصالح الجباعات الإسلامية المتوطنة» 3 
أضافوا إلبها بمارسات التطبيب والعرافة وصنع التائم والأحجبة وبيعها. وبذلك اكتسبوا نفوذآ 
واحتراماً بين غير المسلمين الذين كانت لهم معتقدات دينية غير قصرية» وكثيراً ما كانوا بلنمسون 
عرن علاء الدين هؤلاء في محاولاتهم التعامل مع عالم ما فوق الطبيعة. وكان هذا الجانب من 
أنشطتهم المتصل بالسحر والخرافة هو الذي يمثّل في نظر غير المسلمين في أقطار السودان عامل 
الجاذبية الرئيسي في الإسلام. إذ كان تفسير الأحلام والمداواة بفعل الإإبان والتكهن بالمستقبل» 
والإهان بفعالية الصلاة - ولا سيا التئاساً لسقوط المطر- ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهه80,. 

وكان على الإسلام منذ ظهوره في أفريقيا الغربية أن يكافح الأعراف والمارسات غير 
الإسلامية. فالانضام إلى هذا الدين الجديد لم يعن أبدأء في نظر أغلبية من اعتنقوه» الفخلي التام 


ردم ألج. هربكت (عمعاصه1ة بها #اوك ص كك 
(لا") ب.د. كورتين (مناكنت .5.2)ء ملاحلء صن مام 
4م ج. (عطواط .0.114)؛ بالاواء ص 2515 ولكن بعض رجال الدين لم بهتموا بنشر الإسلام بين من لم 


يعتتقوه قدر اهنهامهم بالمناداة باحتكار بعض السلطات الخفية لجماعتهم. انظر ي. بيرسون (ممومع7 .لا). قات 
هلاؤلء الجزء الأولء ص 17# 


34 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عن كل المارسات غير الإسلامية المقترنة بدينهم القديم. والواقع . أن الكثيرين» في البداية قرا 
الإسلام لأن الزعباء المسلمين الأول كانوا يفشرون الإسلام تفسيراً متحرراً وكانوا من ثم متسامميز 
للغاية تجاه بعض المارسات غير الإسلامية. 1 

وكانت الفئة الاجتاعية الثانية التي اعتنقت الإسلام - بعد التجار - في فئة فئة الحكام ورجال 
الحاشية. وفي حين ان اعتناق التجار السوداني نبين الإسلام عن طريق اتصالهم بأقرانهم من شمال أفريقيا 
جرى ندرهياً ودون ضجيج على مدى سنوات»؛ ولذلك لم يثر فضول المؤلفين السلمين الذبن نستئد 
إليهم » كان اعتناق واحد من الحكام الإسلام يستلفت دائاٌ إنتباههم بوصفه حدثاً يستحق التسجيل 
كنصر للإسلام. ولذلك فإن لدينا معلومات أوق عن إسلام الأسر المالكة وبلاطها؟؛ وفضلا عن ذلك 
فإن بيات التواريخ يتبح لنا أن نضع هذه العملية في إطار زمئي موثوق يه نسبياً. 

ومن المسلّم به عامة أن أول حاكم في السودان الغربي يعتئق الإسلام هو وار ديابي حاكم 
تكرور على نهر السنغال الأدنى. فقد اعتنق الإسلام حتى قبل صعود ثم المرابطين في العشرينات 

من القرن اللخخامس الفجري / الحادي عشر الميلادي. ويقول البكري إنه نعهّد بنشر الدين الجديد 
في البلد المجاور» ميلد( . وقد انضم ابنه لابى» في عام 448ه/ 65١٠م‏ إلى يحبى بن عمر 
في محاربة بني جدالة الثاثرين. وعلى الرغم من أنه يُطلق اليوم على السكان الذين يتحدثون الفولبة 
في حوض الستغال الأدنى اسم «توكولور» (وهو اسم لا يستخدمونه هم أنفسهم) » وهو تحريف 
ل «تكرور»؛ فإنه ليس من الإكد أنهم كائور يسكئون هذا البلد من قبل ف القرن الخامس الحجري / 
الحادي عشر المبلادي. والأمر الأكثر احتالاً هو أن تكرور القديمة كان يقطنها السونتكة”” . على 
أن اسم تكرور أصبح» في القرون التالية؛ يدل عامة في مال أفريقيا ومصر على كل بلدان 
السودان الغربي والأوسط الإسلامية. ولسنا نعرف حتى الآن ما إِذا كان مردٌ ذلك إلى أن تكرور 
كان أول بلد اعتنق الإسلام في أفريقيا الغربية أم إلى أن سكان تكرور في القرن الثامن الحجري / 
الرابع عشر الميلادي» وكانوا في ذلك الوقت يتكلمون الفولبة (الفولانية» من قبل» 
بدأوا يفرزون طبقة علاء الدين المسلمين الذين اضطلعوا بذلك الدور الخام في نويل مجموع سكان 
السودان الغربي إلى الإسلام4*7. 

على أنه حدث في زمن سابق على عهد المرابطين» نحو عام 400ه/ 10١4‏ ١٠١1مء‏ أن 
حول حاكم حلي في غاو (كاوسكاو) إلى الإسلام» وهو الرئيس الخامس عشر «ديا كرسوي9 2 
ولا بروي البكري ظروف هذا التحول ولكنه يقول إنه عندما كان ُنْب رئيس جديد في غاو, 
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كان يُقدّم إليه سيف ودرع ونسخة من القرآنء يقال إنها مرسلة إليه من الخليفة بوصفها شعارات 
للسلطة. ويضيف البكري أن الملك كان يعتنق الدين الإسلامي ولا يولي السلطة العليا لأحد آخر 
إلا إذا كان مس9 

ولكن من الواضح أن طقوس البلاط في غاوء التي وصفها البكري. كانت غير إسلامية في 
جوهرها . وهذا التمطمن الإسلامء باعتباره الدين الرسمي الملكي مع بقاء جمهرة السكان غير مسلمين» 
ومع بقاء طقوس البلاط محتفظة بطابعها التقليدي القديمء استمرٌ وق طويلاً في كثير عن الدول 
السودانية » وكان دليادٌ على التوازن الدقيق تلغاية الذي كان موجوداً دايا بين الإسلام وبين البئية الدينية 
المحلية, 

ويرجع إلى تلك الفترة نفسها أيضاً ما سبق أن أشرنا إليه من تمل ملك ملل» وهي من أقدم 
مقاطعات مالينكة» إلى الإسلام. وقد استال هذا املك إلى الاإسلام » حسيها يقول البكري» واحدٌ من 
المقيمين المسلمين جلبت دعواته وصلواته للبلد أمطاراً طالما انتظرها. فأصبحت الأسرة المالكة والبلاط 
مسلمين عن قناعة» بينا ظلّ باق السكان متمسكين بدينهم القديم”'». وأعلن هذا الملك على الملا 
ولاءه للدين الجديد» وسُمِي «المسلماني»؟ ببناكان على ملك الوقان» من قبل» أن يني إسلامه على رعاياه. 

برج ظهور أول مستقر للإسلام في السودان الأوسط إلى القرن الخامس الحجري / الحادي 

عشر الميلادي مع تمل ملل كانم إلى الإسلام0” إذ نجد في محرم (امتيان) حماي جلمي 
1 ءام - ٠49ه/‏ 90١٠م)‏ ما يلي: «إن أول بلد من بلاد السودان دخيله الإسلام 
هو إقليم بورنو. وقد تم ذلك على يدي محمد ابن ماني؛ الذي عاش خمس سنوات ف بورنو في 
عهد الملك بولو... وأريع عشرة سنة في عهد الملك حباي. وضع بورنو إلى الإسلام بفضل الملك 
حاي. .. ونشر املك حأي ومحمد ابن مافي الإسلام في الخارج لكي يبق حتى يوم القيامة» 3 
وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد بعض أسلاف حماي (منذ بداية القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر الميلادي) كان يعيش في البلاط عدد من علاء الدين المسلمين يلقّنون الحكام أنفسهم تعاليم 
الإسلام ويدرسون معهم آيات من القرآن» ولكن أحداً من الملوك لم يكن يجاهر بإسلامه. ولذلك 
كان البكري» وهو يكتب قبل جيل من عهد حاي؛ لا يزال يعتبر كانم مملكة «زنوج يعبدون 
الأوثان» على الرغم من تعرضهم لتأثيرات امسلمين؛ كا يشهد بذلك وجود بعض اللاجثين 
الأمويين «وهم على زي العرب وأحواخمع”. وقد حج ابن حاي وخايفته دونامه( 4ه / 
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ام - ههه ١116م‏ إلى مكة مرتين ومات غرقاً في المرة الثانية480 


ويبدو أن تغلفل الإسلام حقاً لأول هرة في السودان الغربي والأوسط حدث في القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي؛ فق مختلف المناطق من حوض الستغال الأدنى إلى 
شواطئ' بحيرة تشاد» قبل الحكام والرؤساء الإسلام ديئً» وبذلك اكتسب الدين الإسلامي اعترافاً 
رسمياً ف المجتمعات الأفريقية. كذلك شهد ذلك القرن إسلام أشهر دول السودان وأواها في 
ذلك الوقت» ونعني به إسلام غانا. 

ولطالما شاع اعتقاد بأن إسلام غانا يرجع إلى غزو المرابطين عام 434ه/ ع ولكن 
الدراسات الحديثة لباحثين مثل د. كونراد وه.ج. فيشر ول.أ. سانه وم. هيسكت2 
شكوكاً قوبة في صحة هذا الاعتقاد وأصبح هناك ميل متزايد إلى الاعتقاد بأن هذا الغزو لم يحدث 
أبداً وأن هاتين الدولتين كانتا دائياً على علاقات ودية. وهكذا تسنى لمصدر جدير بالثقة أن يكتب 
مؤخراً: ويبدو كأمر أكثر رجحاناً أن سوننكة غانا كانوا على علاقات طيبة مع المرابطين 
الصحراويين: وأنهم أصبحوا بالأحرى حلفاءهم لا أعداءهم» وأن المرابطين إنا أقنعوهم بوسائل 
سلمية باعتناق الإسلام السئي دينا لأمبراطورية غانا'”*». وتفيد مصادر عربية عتلقة» ولاسها 
البكري» أن العاصمة كانت نضم في الفترة السابقة على عهد المرابطين جالية إسلامية هامة» لا 
من التجار فحسب» ولكن أيضاً من رجال البلاط والوزراء. وهكذا نعرزض قادة غانا وقتأ طويلا 
من قبل للتأثير الإسلامي؛ ومن اللحتمل أبضاً أن يكون الإسلام قد ظهر أولا في غانا بصورته التي 
ادى بها الخوارج. ومن الممكن إذن أن يكون تحويل سكان غانا إلى الإسلام على يد بني لمنونة عام 
4 م/ ١٠م‏ (أثناء الغزو المرابطي الذي أشار إليه الزهري”””©) قد تمثّل ببساطة في فرض 
الإسلام السئي المالكي على ممتمع إياضي » كبا حدث من قبل مع سكان أوداغست” ولا شك أن 
أكبر نجاح حققه تدخل المرابطين هو تحويل الملك وبلاطه إلى الإسلام .١‏ 

كذلك بدأ الباحثون يرفضون الرأي القائل بأن غزو غانا وإرغامها على اعتناق الإسلام أدى إلى 
حركة هجرة جاعية للسوننكة ا معارضين للإسلام والذين قيل إنهم آثروا التخلي عن ديار أجدادهم 
على التخلي عن معتقداتهم الدينية القديمة © صحيح أنه حدثت بالفعل حركة هجرة» ولكن با أنه 
لم يكن هناك غزو ولا إرغام على الإسلام فإنه ينبغي تلمكس أسباب هذه الهجرة على صعيد آخخر, 


أثارت 


(14) ديوان سلاطين بورنو؛ ه.ر. بالمر (7عصملة" .11.5): 1981 ص ومحكم, 


(49) د.سي. كوثراد (80نهه© .0.0) وهاج. قيشر (عطك .0617 475ؤظ و 4#و(ا؛ لل.ر. سانه .0-0) 
(اعمموى كلاق م. هيسكت 81151610 .00/0 كحقلء 


(١٠ه)‏ ع. هيسكت (1اع/ذزةة .081 كحقكء ص ع1 

زذه) الزهري» حول ص ١ه!‏ وما بمدحاء ج.م. كررك (ومنت .00.2 هلول ص كلك 

)0١(‏ عيكت 111560 .34) 4خذاء صن 5لء 

(05) بُمدّ هذا الرأي ركيزة للنظرية القائلة بأن أجداد شعوب أكان التي تقطن جمهورية غانا الحالية (يفترض أن أكان 
هي 'تحريف لغانا) جاؤوا من غانا القديمة بعد غزو الرابطين..٠‏ 
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ومن الخطأ طبعاً عدم الاعتراف بتأثير المرابطين العميق وبالتغييرات التي أحدثها تدخلهم في 
السودان. ولكن هذه التغييرات كانت ذات طبع ممتلت تاماً عن تلك التي افترضها القائلون 
بفكرة الهجرة. فقد تفرّق سكان غانا السوننكة فعلاء ولكن ذلك كان استمراراً لعملية بدأت قبل 
ذلك بقوت طويل؛ فقد أخخذ التجار السوننكة الذين أسلموا (الونقارة - أو الونغرة - في المصادر 
العربية) يقيمون تدريجياً شبكة تجارية واسعة في الساحل وي جنوبه حتى تنوم الغابات المدارية. ولم 
بكوتوا معارضين أبداً للإسلام بل إنهم» على العكسء أسهموا كثيراً في نشره في المناطن 
الإسلامية من السودان» التي لم يدخلها العرب ولا البربر قط. وقد أصبح السوننكة الذين هاجروا 
من ديا على نهر النيجر إلى مركز جديد في دباخابه على نهر بافنغ يُعرفون بعد ذلك باسم 
الدياختكه. واتخذوا لغة الماليئكة لقة لحم وأقاموا مجتمعاً وثيق الترابط كانت فيه الأنشطة التجارية 
والأنشطة الدينية تسير جنباً إلى جنب . وأقام تجار آعروت تمن أصل سوتكي ؛ ولكنهم 
يتكلمون ف الغالب لغة الماليتكةء شيكات تجارية جديدة: الديولا صوب الجنوب أساساء والماركه 
في منعطف التبجرء واليارسه في دول نهر فولتا. ويتدمي تاريمنهم والدور الذي لعبوه في نشر 
الإسلام؛ في معظمهء إلى القرون اللاحقةء ولكن هذه العملية إنما اكتسبت زخمها الأول في 
الفترة التي أعقبت مباشرة تدخخل المرابطين في غانا. 

ولا شك أن الأنشطة الإسلامية في جنوب الصحراء زادت قرة بعد تدخل المرابطين. 
ويعزى إسلام حباي ملك كانم أحياناً إلى تأثير المرابطين» ولكن ذلك يبدو غير محتمل. فقد 
تحول ملولك سودانيون آخرون إلى الإسلام» كبا رأيناء قبل مجيء المرابطين. ويبدو أنه في القرن 
انامس الحجري / الحادي عشر الميلادي يلغت دينامية التطورء الذي بدأ من قبل في دول 
سردانية كثيرة» مرحلة كان فيها الانضيام إلى الإسلام يتيح بعض الزايا للطبقات الحاكمة 
وللجموعة متزايدة العدد من التجار المحليين. وقد تحددت هذه المزايا بمزيد من الوضرح في 
القرون التالية؛ خلال الفترة التي شهدت ازدهار الأمبراطوريات السودانية الكبيرة: أمبراطورية 
مالي وضتغاي. 

ولقد كانت اعتبارات المصلحة العامة التي أدّت إلى انتشار الإسلام يدرجة ما في 
الأمبراطوريات غير الإسلامية اعتبارات داخلية وخارجية. فكانت الدوافع الخارجية ذات طابع 
تجاري» ذلك أن وظيفة هذه الدولء من الناحية الاقتصادية؛ كانت تتمثل في مراقبة تجارة 
السودان مع شمال أفريقيا واستغلاها. وكان للطبقة الحاكمة مصلحة أن نظهر بصورة 
إسلامية - متشي بلاطها وبأداء الج - لكي تقيم علاقات طيبة مع عملائها وشركائها في شمال 
أفريقيا وتنميتها(* . وعبى الصعيد الداخلي كانت إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه الملوك هي 
ضان ولاء الأقوام والعشائر المشركة التي أخضعوها لسلطائهم والتي كانت عباداتها المتوارئة عن 
الجدود وأعرافها تختلف كلية عن نلك التي تدين بها الأسرة الحاكمة. فبدا أن اعتناق الإسلام» 


(84) فيا بتعلق بالدياخنكهء أنظر ل.و. اله ((8م8 .1.0) 1909؛ بد كورتين (منامنت ,02 الاكاء 
زده) ك. كركري فبدروفيتش (طعلةه ملالا - بروعدوم© ,)0 14و وخاصة الصفحة 78 
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الشكل #ء” - المناطق التي أدخلت في الإسلام» نحو عام 900 ه1900 م (خريطة !. هربك) 
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ذلك الدين ذي الطابع الشامل» يمكن أن يِقدّم حل مناسباً؛ فذلت جهود لغرس هذا الدين» 
على الأقل بين زعاء العشائر والأعراق الأخري» ولإقامة رابطة ديئية جديدة تجمع بينها. كا أن 
اتساع أمبراطورياتهم زاد من صعوبة إدارة أقاليمهم إدارة فقالة» وبذلك أصبح من الضروري 
الاستعانة بالكتبة المسلمين وغيرهم من الأشخاص المتعلمين للعناية بالمراسلات وتصريف شؤون 
الدوئة. وقد كان لرجال الدين المسلمين تأثير كبير في البلاطات الملكية: فمهّدوا بذلك الطريق 
لاعتناق الملك وأسرته الإسلام فيا بعد 

وليس ذلك يعني أن الملوك كانو! بالضرورة مسلمين شديدي الورع أو عميقٍ الإسلام» فقد 
كان عليهم أيضاً أن براعوا الأعراف المحلية والمعتقدات التقليدية لأغلبية ل غير المسلمين 
الذين كانوا يرون في ملوكهم تجسيداً أو واسطة لقوى عليا أسمى من ن الطبيعة. ول يك كن لدى أجل 

من الحكام السلطة السياسية لفرض الإسلام أو الشريعة الإسلامية دون التأثير بذلك على ولاء غير 
المسلمين له. وهذا يساعد على تفسير وجود الكثير من الشعائر والطقوس الوثنية في بلاط ملوك 
مسلمين مثل مانسا مالي وأسكيا صتغاي» أولئك الرجال الذين أدُوا فريضة احج وكانوا يُعتبرون 
مسلمين ورعين في نظر الجميع . 

وقد اعتنق الحكام في أمبراطورية عالي الإسلام في أواخر القرن السابع الحجري / الثالث عشر 
المبلادي في عهد خلف سورنجاته (أو سوندياته) . وبينا يقول ابن بطوطة وابن خخلدون أن هذا البطل 
مؤسس الأمبراطورية اعتنق الإسلام””*2. يؤكد التراث الاليتكي الشفهي المتقرل بقوة على اعتباره 
ساحراً وثنياً ويتكر تحوله إلى الإسلام. ولكن ابنه وخلفه «المانسا أولي» قد أَدى الحج من قبل 3 
عهد السلطان المملوكي بيبرس (508ه/ مكلام ل الاحه/ الام . وق عهده حيّتت 
مالي توسعاً في بلاد الساحل وأمنت لنفسها السيطرة على مدن ولانه وتمبوكتو وغاو التجارية 
ودخلت بذلك في اتصال أكثر مباشرة مما كان في القرون السابقة مع الشعوب التي تحولت إل 
الإسلام”” 0 . ومنذ ذلك الحين أصبح أداء املك للحج تقليداً دائياً لدى ملوك مالي. وقد تَحدّدت 
ملامح الصورة الإسلامية للأمبراطورية في القرن الثامن الحجري / الرابع عشر المبلادي في عهد 
المانسا موسى (؟الاه/ 1811م - لالاه/ /188م) وف عهد أيه المانسا سليان (88/اه/ 
ام - لاه 0٠185م)»‏ اللذين شيعا على بناء المساجد ونشر المعرفة بالإسلام. وقد أثتى 
شاهد عيان؛ هو ابن بطوطة. على حباس مسلمي مالي في حفظ القرآن وأداء الصلوات في 
المساجد. والإحساس العام الذي يخرج به المرء من قراءة رواية ابن بلوطة هو أن مالي كانت في 
منتصض الفرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي بلدا تأصلت فيه جذور الإسلام وانبع سكانه 
تعاليم الإسلام الرئيسية. ولا يذكر ابن بطوطة أي ممارسات دبنية وثية كا أله ل بش إلى أي شيء 


(05) ابن بطوطة» 1954؛ الجزء الرايع ؛ ص ١45؛‏ ابن خلدون» 1563-1918 الجزء الثافيء ص 19٠١‏ ج.م. 
كروك (ومه .30.): ماكر ص ١3ى‏ وكات 


(ه) انظر ج.ل. تربو (فناهامة -1.[)ء حول ص 1899 ونا يليها. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تحظره الشريعة الإسلامية فيا عدا غوي النساء0, 
وقد شججع الأمن العام الذي ساد في تلك الفترة» التي بلغت فيها أمبراطورية مالي أوجهاء 
ازدهار ال رة مع السودان الغربي. فظم التجار المسلمون شبكات تجارية مختلفة عبر الاأمبراطورية 
كلها بل وفيا يتجاوز حدودها. وتزايد اعتناق المالينكة للإسلام وكذلك اللماعات الإثنية الأخرى 
مثل الفولبة في وادي السنغال وني ماسينا. وكان من التطورات الهامة ظهور ونمو طبقة محلية من 
علاء الدين تركرت في أهم المراكز السياسية والتجارية» في نياقي وغاوء ولكن على الأخص في 
جينه وتمبوكتو. وهناك دلائل كافية على أن معظم العلاء المسلمين في تمبوكتو كانوا - حتى القرن 
التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي على الأقل - من أصل سرداني وقد درس كثير منهم في 
فاسء وكان علمهم الإسلامي وحاسهم الديني عظيمين بدرجة أثارت إعجاب الزوار 
الأجانب*”. وكانت المناصب الرئيسية (القضاة والأئمة والمتطباء) في تمبوكتو يشغلها مسلمون 
من السود جاءوا من داخل أمبراطورية مالي. وقد ساد وضع مائل في جينه وكذلك في ياغا (ديا) 
التي أثثى ابن بطوطة على سكانها بوصفهم «قدماء قي 0 وطلب العلمه””'©. ولقد كان ظهور 
طبقة من العلاء ورجال الدين المسلمين الذين يتتمون إلى أصل رداق . حدثاً مها في تاريخ 
الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ كان معناه ني الواقع أن الإسلام سينشر إذن على بد أناس 
من أهالي البلاد يعرفون اللغات والأعراف والمعتقدات المحلية؛ ومن شأن هذه المعرفة أن تيضر 
أنشطتهم في الدعوة وأن تكفل لهم نجاساً أعظم مما أحرزه إخوانهم في الدين من ثمال أفريقيا إتَان 
العهود السابقة. وهكذا لم يعد الإسلام في نظر الأفارقة دين الأجائب البيض» بل أصبح من 
خلال تولي الأفريقيين أنفسهم تدريس مبادئه وحملهم له دين أفريقياً. 
وكان تأثير هذه الطبقة الجديدة من علاء الدين الأفارقة يُحمِنَ على نطاق واسع» وامتدٌ حتى 
السودان الأوسط. فحتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي كانت المنطقة الممتدة من 
بحيرة تشاد حتى حوض التيجر الأوسط؛ وبخاصة إقليم الحاوساء تشكل منطقة صعبة أمام انتشار 
الإسلام قلما شملتها أنشطة الدعرة. وبعد ذلك» في عهد «ساركي» ياجي حاكم كان دجاء الوتقاره 
(الونفر من ميلي حاملين الدين الإسلاعي0, وقد حكم ياجي » وفقاً لتأريخ بالمرء من عام 
«ولاه/ 14لام إلى لالملاه/ مقكام؛ ولكن كتاب أصل الونغاريين للقرن الخحادي عشر 
المجري / السايع عشر المبلاديء الذي اكتشف مؤخرأء يؤْكّد أن رجال الدعوة هؤلاء وصلوا إلى 
كانو في عهد محمد رومفا (/401ه/ 1158م - 4٠9ه/‏ 1444م) بعد أن تركوا بلدهم الأصلي 


(04) ابن بطوطةء 1444 ص 4454-47# وقد صادف مُزياً مالا في جزر المالديف دون أن يشكك في صدق إسلام 
سكاتها. 

(ه) انظر تاريخ السوداتء 1506 ص /الاسعم. 

00 ابن بطرطةء 4جولء الجزء الرايع ص 6قلم 

(1) وقائع كائره في مؤلف هبر بالر (#عصلهه .2)11 الجزء الثالث ص 104 
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عام عازه / 0 ولا كانت صعوبات تحديد التسلسل الزمتي لتاريخ الحاوسا 
المبكر معروفة تامأ فليس مما يثير الدهشة أن يختلف الباحثون في تحديد تاريخ دخول الإسلام في 
بلاد الفاوسا. ورغم الحجج التي ساقها عر كتاب أصل الونغاريين» فإنه يبدو أن وصول هؤلاء 
المسلمين منذ القرن الثامن الهجري / الرلع. عشر اليلادي في عهد ياجي - وليس في عهد رومفا 
بعد ذلك بقرن - هو الأكثر رجحاناً. وقد وُصف ياجي في وقائع كان و كمسلم متشدد يرغم رعاياه 
عل الصلاة: ووصت كيز :نن المكام الذين حكموا فيا بين وفاته وبين توف رومفا السلطة 
كمسلمين يُسقون بأسماء إسلامية””"©. وف عهد الحاكم السابق عباشرة على حكم رومقاء جاء 
مسلمون من الفولبه (الفولانيين) من ميل حاملين معهم كتباً يي علم الكلام وأصول اللغةء بينا ل 
يكن لدى المسلمين الفاوسا من قبل كتب في الشربعة والئة, 

ومن الممكن بطبيعة الخال أن تكون بلاد الحاوسا قد استقبلت عدة موجات من ااسلين 
الونقاره (الونغره) في فترات عتتلفة وأن يكون ممثلوهم الأول قد نجحوا في نشر الإسلام بين 
التجار خاصة: بينا دعت المجموعة المشار إليها في الوقائع إلى الدين الجديد بين 00 
00 

وبدأت تستقر في النصف الثاني من القرن ع الهجري / الخامس عشر الميلادي تقاليد 
إسلامية قوية. فقد غير ثلاثة راء مهمين» ورا متزامئين» وهم محمد ربّو في زارياء وحمد كوراو في 
كاتسيناء ومحمد رومقا في كانوء طابع التطور لدى الماوسا بإدخال الإسلام إلى المنطقة أو بترسيحخه 
فيها. ولسنا نعرف شيئاً عن محمد ربّو عدا أنه كان أول حاكم (سركي) مسلم لزاريا. ويُذكر اناكم 
3 الككاتسيناء : ابراهيم سوراء بأنه كن حاكياً صارماً لني في السجن بمن يرفضون الصلاة» بيناكان 

ابنه علي يسكّى «المرابط: (من أصحاب الرباط). وقد وقع كثير من هؤلاء لمكم تحت تأثير المصلح 
0 الكتيز مسد المغيلي الذي حوّرء يطلب من رومفاء «التزامات الأمراء» كدليل تسلوك 
المدكام المسلنية” © وهتاك أرقا روايات عن وصول شرفاء (من نسل النبي) إلى كانو في ذلك 
الوقت؛ وقد أدّى وجودهم إلى تقوية الإيان والقضاء على بعض آثار الوثنية الباقية. إذكان الإسلام لا 
تزال تشوبه في ذلك الوفقت عدة أعراف وبمارسات محلية» وكان بعض الحكام يطلبون إرشاداً تلسلوك 
القويم» لا من المغيل فحسب ولكن أيضاً من العام المصري الشهيرء السيوطي 9 


عم مأك الحاجء 1958 ص ١‏ وما بعذها. 

(0) يكمن الضعف الرئيسي الذي يشوب كتاب أصل الونغاربين في أنه يخلط بين وصول الونقاره (الوتغره» ورصول 
الصلح المغبلي الذي جاء في نهاية القرن امتاسع الفجري / الخامس عشر الميلادي. 

(54) وقائع كانوء ف مؤلف هدر. بامر ©9205 .3.2ق)؛ كول الجزء الثالث. ص 11كء 

(16) انظر سلءأ. بالرغون (هنوملة8 .58)ء ١خقك‏ ص 1-53#لك 

(00) فا يتعلق بالمغيلي» انظر أ.أ. بطرانء 1498م 

(09) كتب السيوطي في خطابه إلى ابراهيم جوراة. ولقد الفا آنا نهر" شان عر اللرطئ توه بدأو أن 
معتقدين أنهم يفتدون بذلك أنفسهم من الوتء؛ انظرات.هوذكين (دلطع1109 :01 «لاوكاء اص للم 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولكن الإسلام» حتى بعد هذه المحاولات الرامية إلى دعم لم يكن يحال يلق قبولا عاماً. 
ققد أصبح دين جاعات صغيرة من التجار ورجال الدين المحترفينء وكان تأثيره في بلاط الملوك 
سطحياً ظِ عامة السكان على ولانهم لمعتقداتهم القديمة. بيد أن مفاهيم الإسلام ومواققه 
أصبحت تدريجباً أكثر شيوعاًء مما خلق وضعاً من إسلام «مهجن». وكان من العوامل اطامة في 
زيادة انتشار الإسلام في تلك المناطق من السودان» قبوله بنقس راضية من قبل تجار الهاوسا الذين 
أصبحوا أنشط طبقة من التجار المسلمين بعد الديولا. قبفتح طرق تحارية في اتجاه البلاد المنتجة 
للكولا في المناطق اخلفية لساحل الذهب (غانا الخالية) - حيث قابلوا تجار ديولا المنجهين شرقاً- 
حمل هؤلاء التجار الإسلام حتى مشارف الغابات. 

وخلال القرن العاشر افجري / السادس عشر اليلادي زاد وضع الإملام تدعا بفضل 

سياسة أسكيا محمد حاكم صنغايء وبفضل رحيل الحكام من كانم إل أمبراطوزية. يورئوة 
وطول حكم إدريس ألاومه. ومن المعتقد أن تدخل هذا الحاكم في متدارا لصالح أحد محمييه 
مهّد الطريق لإدخال الإسلام في هذا البلدء وريا اعتنق التوبو الإسلام في ذلك الوقت. 
وأصبحت باغرمي» الحديثة النشأة: دولة إسلامية في القرن نفسه. وبعد قترة من الوقت» 
استطاع عبد الكريم » باستلهام مثال باغرمي » أن يحْقن التحام واداي في دولة إسلامية» على 
الأقل اسماً. 

وقد شهدت تلك الفترة أيضاً حملة إسلامية في سنيغامبياء على الطرف الآخر من المنطقة 
السودانية. فى بداية القرن العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي كان سكان غامبيا 
معظمهم من المسلمين”"2. على أن الإسلام زاد انتشاراً في النصف الثاني من ذلك القرن مع تقدم 
التوكولور في فوتا تورو. وف كل مكان على الساحل تقريباً كان رجال الدين المسلمون (الذين 
يسميهم البرتغال «بيكسيريم:) يتنقلون ناشرين الدين الإسلامي ويحرمون أكل لحم الختزير 
وبوزّعون الأحجبة والتائم. وكان يوجد على شواطئ غامبيا ثلائة أربطة (مدارس) متخصصة في 
إعداد علياء الدين الذين كانوا يوفدرن بعد ذلك للدعوة في كل اليلدان المجاورة©. 

كذلك واجه تقدم الإملامء بطبيعة الحال: بعض العقبات. فقد قاوم شعب الموسي في 
منعطف النيجر انتشار الإسلام فترة طويلة على الرغم من اتصالهم به من قبل في القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي عندما هاجموا ونهبوا تمبوكتو بل وولاته” ". وني نهاية القرن الثالي 
أعلن عليهم اسكيا محمد الجهاد لأنهم رفضوا الإنذار الذي وبجهه إليهم للانضام إلى الإسلام. على 
أن هزيمة جيشٍ ملك الموسي ذاتها لم تقنعه بالتخلي عن دينه القديم » وقد حذا حذوه ع 
رعاياه. ولم يبدأ دخول التجار المسلمين (اليارسة) مالك الموسي إلآ بعد القرن الحادي عشر 


زه د. باتشيكو بيزيرا (هالعمع2 ممعطعة2 .00 جأمورء ص وتسور 

رقم م.ق دي ب ماتتارم (تمععضمدة .8 عل 84.1): كعقلء ص 4ك 

(70) بيد أن من الممكنء في غبوء البحوث الحديثةء التاؤل عبا إذا كان قوم الموسي هؤلاء هم سكان حوض نهر فولنا 
تفسهم. انظر «تاريخ أفريقيا العامه: المجلّد الرابع ٠‏ الفصل التاسم » اليونسكو. 
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الفجري / السابع عشر الميلادي» ولم يتحول بعض قبائل الوسي إل الإسلام إل في القرن الثالث 

عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي. 

وكان البمبره الذين يقطنون أمبراطورية مالي القديمة بشكلون تجمعاً معزولا آخر يدين بالديانة 
القديمة. وكانت ثقافة مالي الإسلامية زاتها في النحسار منذ تدهور الأمبراطورية؛ حيث أن 
الماليتكهء وقد فقدوا ممتلكاتهم الخارجية وابتعدوا عن التجارة الصحراوية» كانوا بعيشون في 
مقاطعات صغيرة (كاثى) دون إدارة مركزية أو حياة حضرية. كبا أن الإسلام» وقد تخلت عته 
الطبقة السياسية» لم يعد ممثلاً إلا في فئة التجار (الديولا) أو علياء الدين (الموريبة)9©, 

وعل الرغم من ذلك كله كان الإسلام في القرن العاشر الهجري / السادس عشر المبلادي 
عترسخاً بصفة عامة على امتداد الحزام السوداقيء من الأطلسي إلى بحيرة تشاد وفيا وراءها. 
فكانت الطبقات الحاكمة في جميع الدول الكبرى» وف معظلم الدول الأصغرء مسلمة» على 
الأقل اسماً. وفي جميع المدن وكثير من القرى كانت تعيش مجتمعات أفريقية إسلامية تنسمي في 
أصلها إلى أعراق ممتلفة» وكان بعضهم مسلمين بالإسم افقط ولكن كان كثير منهم رجال علم 
ورعين متفتحين وعلى اتصال بالعالم الأوسم في شمال الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من أن هذا 
الدين العالمي 1 يصل إلى أغلبية الفلاحين إلا قليلاء فإنه أصبح» بعد قرون عدة من الوجود» 
ظاهرة مألوفة وعنصراً من عناصر الصورة الثقافية في غرب أفريقيا. 


النوبة ومناطق السودان النيلية 

كان انتشار الإسلام في النوبة والسودان الثيلي» ولا يزال» عملية مستمرة. فعلى الرغم من أن 
النوبة كانت على اتصال بالإسلام منذ الفتح العربي لمصر في أوائل القرن الأول الهجري / السابع 
الميلادي» فقد عاق انتشار الإسلام فيها وجود الدول النوبية المسيحية وتمتنك النوبيين بدينهم 
المسيحي. وقد حاول المسلمون من مصر عام ١عه/‏ 101 51م غزو النوبة بل وتوغلوا فيها 
حتى دنقله» ولكن مقاومة التوبيين الضارية أجبرتهم على طلب عقد هدنة. وكانت المعاهدة التي 
أبرمت والتي تعرف باسم البقط””" : ميثاق عدم اعتداء» يسمح لدولة الممرّة النوبية بالاحتفاظ 
بوضعها كدولة مستقلة. وكانت تمنح رعايا كلا الطرفين حق التنقل والاتجار بجحريّة في إقليم 
الطرف الآخرء وتنص على وجوب حاية أرواح مسلمين في النوبة'"". وقد ظلّت هذه المعاهدة 
سارية طوال سنة قرونء وتلك فترة طويلة نادرة بالنسبة لاتفاق دولي. وهي تبن أيضاً أن 
المسلمين عَخلُوا عن فكرة احتلال النوية؛ ققد كانوا أكثر اهتياماً بوضع حدّ للغارات النوبية وبإيقاء 
البلد كمنطقة نفوذ. وعلى الرغم من أنه جرت أحياناً محاولات لتحويل الحكام إلى الإسلام هي 
بداية فترة حكم الفاطميين في مصر مثلا)» فإن السياسة العامة للحكومات المصرية الإسلاءية 


(1/) ي. بيرسون (امدع2 الا)ء لحروكء ص 1١4‏ ولك 
(5/) فا يتعلق ب «البقطو» انظر الفصل الثامن من هذا المجلّد. 
(75) لم يذكر هنا سوى الأحكام ذات التأثير الباشر على توسع الإسلام. 


يل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كانت تتمكّل في ترك المملكة المسيحية تعيش في سلام. 

وقد فتحت العلاقات الودية التي قامت بين الحكام المصربين والملوك النوبيين الأبواب أمام 
دخول التجار المسلمين. وكان هناك تجار عرب يقيمون مند زمن طويل في عاصمة المقرّة» حيث 
كانوا يعيشون: كبا جرت العادة في كل المنطقة السودائية» في أحياء خاصة بهم. ولا يبدو أن 
مؤلاء التجار كانوا د دعاة متحمسين للدين الإسلامي ؟؛ ولكنهم مع ذلك أدخلوا المبادئ الأولية هذا 
الدين الجديد في منطقة كانت حتى انذاك مسيحية تتاماً. 

وكان تحويل النوبة إلى الإسلام» وكذلك تعريبهاء من عمل أناس ممتلفين تاماً. فقد بدأت 
جاعات البدو العربية تنتقل في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي من مصر العليا صوب النوبة 
عتتارة أساساً المنطقة بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر. وقي القرن الرابع الفجري / العاشر 
الميلادي كانت قد استقرّت بالفعل في أقصى شمال التوبة» وكان بعض النوبيين المقيمين ثعالي 
الجندل الثاني قد اعتنقوا الإسلام. 

وكان ساحل البحر الأحمر طريقاً آخر لدخول الإسلام» وإن يكن أقل أهمية من وادي النيل. 
فكان التجار العرب قد بدأوا يقيمون في مدن ساحلية مثل عيذاب وباديع وسواكن منذ القرن 
الثائي المجري / الثامن المبلادي. وكان يسكن ف المنطقة الخلفية قبيلة جه البدوية الشرسة التي 
أزعجت مصر العليا فترة طويلة بغاراتها المتكررة. وقد حاولت الحكومات الإسلامية تهدثتها 
بمعاهدات مائلة لتلك التي عقدت مع النوبيين» ولكن نظراً لأن بجه لم يكن لها أي تنظيم 
سياسي مركزي» فإن هذه المعاهدات لم تكن تلزم سوى بعض جاعاتها. وقد سمح زعاء بجه مع 
ذلك بإقامة تجار مسلمين في أراضيهم ففتحوا بذلك المنطقة أمام نفرذ الإسلام. 

وقد تدتهم هذا النقوذ بهجرة ججاعات من البدو العرب إلى إقليم بجه حيث ارتبطوا عن طريق 
المصاهرة بالأسر الحاكمة لبجهء وأ أصبح أبتاؤهم رؤساء لبعض جباعاث بجه. وتكتررت هذه العملية 
على مدى قترة طويلةء وبذلك استطاع المسلمون أن يفرضوا نفوذهم. وقد حدثت نفس الظاهرة 
ف النوبة وأدّت إلى قيام أسر إسلامية قوية النفوذ. وقد أسهم فتح طرق تجارية» ما بين القرنين 
الرابع الفجري / العاشر البلادي والسابع الحجري / الثالث عشر الميلادي»؛ تربط وادي الليل 

بموافي البحر الأحمر عروراً بإقليم بجه» ف تشجيع إسلام السكان المحليين. وتعوبت تدريجياً 
جماعات جه المقيمة في أقصى الشمال» الهدارية والعبابدة» بل واختلقت لنفسها سلاسل نسب 
عربية؟ ولكن عقائدهم العتيقة لم تعن تاماً وراء مسحة الإسلام. أما الجماعات الأعرى فكانت 
أقل إحساساً بتفوذ العرب المسلمين؛ بيد أن الأمر انتهى بها هي الأخرى إلى قبول الإسلام» أو 
على الأقل بعض تعاليمه. ويمكن القول بأن أغلبية قوم بجه كانوا يعتبرون أنفسهمء ويعتبرهم 
إخوانهم في الدين» مسلمين» ولكن مع استمرار بقاء كثير من المارسات والعقائد القديمة. 

وق تلك الفترة شهد شمال النوية تدفق المهاجرين العرب بصورة لا تنقطع » وحتى نهاية القرن 
السادس الهجري / الثاي عشر الميلاديء أي طوال بقاء مملكة المقرة كدولة مستقلة» كانت هذه 
الهجرة تتع بالأحرى على شكل تسلل تدريبي لجماعات صغيرة من البدو. وبتدخل الماليك في 
التراعات الداخلية للأسرة المالكةء تمل ملوك النوبة إلى أنباع لم أو تجرد دمى. وقد اختار 


مراحل تطور الإسلام واتتشاره في أفريقيا 05 


الماليك» ء كملك للنوية؛ عام 8إلاه/ 116ام» أميراً كان قد اعتنق الإسلام؛ وكان هذا الحدث 
نذيراً بأفول تم المسبحية في النوبة. وبانتقال السلطة إلى أيدي ملك مسام » تحؤلت النوبة من ودار 
حرب؛ إلى «دار إسلام»؛ وتوقف دفع الجزية الحكام فصر المسلمين9©, وهكذا وضع إسلام 
الحكام نهاية للمعاهدة (البقط). 

وقد ساعد تفكك المملكة النوبية الشمالية: الذي أسهم فيه كثيراً دخول رجال القبائل العربية 
من قبل» على التغلغل العربي الكببر حتى المراعي الغنية فما وراء الصحراء النوبية. ومع أن هؤلاء 
البدو العرب كانوا يقولون إنهم مسلمون» فإنه ليس ئمة ما يحمل على الاعتقاد بأن إسلامهم كان 
بأي حال أقل سطحية من إسلام غيرهم من البدو الرحل. ومن الصعب اعتبارهم دعاة متحمسين 
لدينهم. ولكن نهاية الأسرة المالكة المسيحية» وبالتالي نهاية السيحية كدين للدوئة» ساعدا كثيراً 
على نحل السكان المستقرين في وادي النيل إلى الإسلام. وثمة عوامل أخرى ساعدت على أفول 
نجم المسيحية في النوية: أهمها عزلتها المتزايدة عن العالم الخارجي وتدهور حال المسيحيين قف 
مصرء إذْ كان يي منها معظم كبار رجال الدين المسيحيين. على أن امسيحية لم يُكتسح دفعة 
واحدةء ولكنها ظلت على فيد الحباة فترة طويلة قبل أن ثنوء بعبء ما أصابها هي من وهن. وقد 
احتل الإسلام مكانها تدريياً. وق دولة علوة الجنوبية قاومت المسيحية حتى القرنٍ العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي قبل أن تنهار تحت وطأة القبائل العربية والفونج معاً. 

وف ذلك الوقت كان البدو العرب ققد دخلوا الجزيرة» الواقمة بين النبل الأزرق والئيل 
الأبيض» وبوتانه الواقعة بين نهر عطبرة والنيل الأزرق. وهناك أقاموا في منطقة علوة المركزية وفي 
ستارء وتقدموا صوب الجنوب حتى جزيرة أبا على النيل الأبيض. وقد تغلفلوا بالطريقة نفسها في 
كردفان وبجنوب دارفور. 

وف أعقاب هؤلاء اللدو العرب جاء علاء الدين المسلمون. وقد قدموا من بلاد الوسلام 
الأقدم عهداً أو كانوا قد درسوا فيهاء وكانوا أول 39 أتى إلى هذا البلد ببعض مبادئ الشريعة. 
وكان أقدم هؤلاء الدعاة الورعين يَمنياًء هو غلام الله بن عيد» الذي وصل إلى منطقة دنقلة في 
النصف الثاني من القن الثامن الخجري / الرابع عشر المملادي» فوجد المسلمين غارقين ي الجهالة 
لعدم وجود معلمين'”". وخلال القرون التالية بدأ الدعاة من الطرق الصوفية يقيمون في السودان 
ويسهون في الدعوة للإسلام. وقد نجحوا في تحويل الفونج إلى الإسلام؛ وهم قوم سود البشرة 
ينتمون أصلاً إلى حوض الثيل الأزرق الأعلى. وقد لني الإسلام تشجيعاً في عهد ملوك الفونج 
وهاجر إلى مملكتهم كثير من العلماء والرجال الورعين. واعتبار؟ من القرن العاشر الحجري / السادس 
عشر الميلادي استقرّت الحدود الجنوبية للإسلام على طول خط العرض .١17‏ وقد اقترتت عملية 
نشر الإسلام بعملية تعريب تركت بصماتها على جزء كبير من اليلد70© 


(0/5) ابن خلدونء 4517( الجزء الخامس؛ ص 178-457ة. 
(00) ين حسنء ص 168-166 
(70) فيا يتعلق بانتشار الإسلام في منطقة التيل السوداتبة» انظر ج.س. تريمتغهام (مدطهمنصك؟ .00.5 فكقلء 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
القرن الأفريقي 
دعل الإسلام أثيوبيا باستخدام طريقين تجاديين رئيسبين يؤديان من جزد دهلك وزيلع إلى داخل البلاد. 
واعتنق أهل جزر دهلك الإسلام في أوائل القرن الثاني المجري / الثامن اميلادي ؛ وفي الوقت نفسه بدأ 
أناس مسلمون - من ارج القارة في معظمهم ومن أصل عربي أو غير عربي - يقيمون في أماكن 
مختلفة من ساحل البحر الأحمر. وانطلاقاً من هذه المراكز انتشر الإسلام بين السكان المحليين وبخاصة 
البدو في منطقة الساحل» ولكن تأثيره ظل عدوداً حتى القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي. 

وتشهد النقوش والكتابات العربية العديدة التي وجدت في جزر دهلك بثراء وأهمية الجالية 
الإسلامية التي نحولت فيا بعد إلى سلطنة حقيقية”””. ومع ذلك لا يبدو أن هذه الجزر لعبت دوراً 
هاما في دخول الإسلام فْ أثيوبيا. وكانت العقبة الرئيسية هي ترشيخ جذور الكنيسة المسيحية في 
شمال البلادء بين السكان الناطقين بالتيغرية والأمهرية. ولا شك أن الرؤساء ربوا بالتجار 
المسلمين الذين أقاموا على الساحل (إذ كانت دهلك» لفترة طويلة» المنفذ النجاري الوحيد 
للسملكة الأثيوبية) ولكتهم حظروا عليهم نشر دينهم. ومع ذلك فقد لوحظ في القرن الثالث 
ال هجري / التاسع الميلادي أن جاليات إسلامية قد استفرزت فعلاً في المراكز الكبرى وعلى امتداد 
الطرق التجارية الرئيسية. وكانت التجارة في أثيوبياء ولا سييا تجارة القوافل عير المسافات الطويلة» 
يحتكرها منذ ذلك الوقت تجار مسلمون؛ ذلك أن المجتمع المسبحي كان ينظر دايا بامنهان إلى 
الأنشطة التجارية والحرقية”". وقد وُجدت آثار جاليات إسلامية قديمة في إقليم تيغري 
المسبمحي 50 2“ ومن الربجح أن هؤلاء التجار كان بوسعهم التنقل عريّة وكان مسموحا هم بأن 
يقيموا مع أسرهم وخدمهم في المملكة المسيحية90, 

والغالب أن جزر دهلك كانت نقطة دخول الجاليات الإسلامية إلى ثمال أثيوبياء ولكن حركة 
التغلغل في الجنوب»ء أي في إقليم شواء لا بد وأنها انطلقت من زيلع » وهو ميناء هام على خليج 
عدن. وكانت زيلع» في هذا السياق» أكثر أضية من دهلك لأن ذلك الجزء الجنوبي من أثيوبيا 
هو ما كان للإسلام أن يودي فيه دوراً حاساً. 

وكانت الخال في المنطقة الداخلية المواجهة تزيلع متلفة جدا عن الخالة في الشهال: إذ كانت 
منطقة حدود بين المسبحيين والمسلمين الذين دخلوا هناك في صراع لاستالة جاهير السكان 
المحليين المشركين إلى دينهم. وقد اقترن هذا التنافس الديني بصراع من أجل السيطرة السياسية 


والاقتصادية استمرٌ عدة قرون. 


00 فيا يتعلق بهذه الكتابات والنقوشىء انظر ب. ملموسي (لالالضلة81 .8)ء 41848 وج. عنمان» 4لاوارأ) 
ورم 

انظر م عبير أطخ .01 الاقدء ص 39ل 

رقم م. شتايثر (علكمدعة .00) لاحقل 

(80) فا يتعلق بالأسر المسلمة التي كالت خاضمة للأفرام المحلية في الحبشة» انظر المسعودي» 1861-/1499» الجزء 
الثالثء ص 6م 
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وترشخ الإسلام بقوة خلال القرتين الثاني المجري / الثامن الميلادي والثالث الهجري / التاسع 
اليلادي على شواطئ خليج عدن؛ ثم أخذت أهميته: السياسية والدينية نتزايد باطراد في المنطقة 
عامة ولاسيّا في دامل البلاد. وكانت الظروف التي يكرت اتساع النفوذ الإسلامي داخلية 
(تدهور المملكة المسيحية) من جهةء وخارجية (اتساع سلطة الفاطميين في منطقة البجر الأحمرء 
وما اقترن به من ازدهار التجارة) من جهة أخرى. وتزايد عدد التجار المسلمين الذين نوجهوا إلى 
جنوب البلاد ليؤسسوا جاليات صغيرة ووحدات سياسية: وبذلك مهّدوا الطريق لقدوم علاء 
الدين المسلمين الذين ممنوا بتحويل السكان المحليين إلى الإسلام. 

ويدأت المدن التجارية الإسلامية الأولى والإمارات الإسلامية على خليج عدن تتوسع على 
امتداد هضبة هرر في نهاية القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي. وق بداية القرن التالي كان 
توشع الإسلام قد أدّى إلى إقامة سلطنات إسلامية بين السكان التاطقين بائلغات السامية 
والكوشية في المنطقة. ونفيد نشرة وقائع تاريخية عربية محلية أن أول أمير لسلطنة شوا بدأ يباشر 
الحكم منذ أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي؛ ولكن الأرجح أن تأسيين هذه الدولة 
3 فقط إلى أوائل القرن السادس المجري / الثاني عشر المبلادي” - وكانت الأسرة الحاكمة 

ل بآنها من سلالة حر المخزومي المكية المعروفة. وكان يوجد أيضاً ف هذه المنطقة إمارات 
ري من أصل عربي لا ينحدر حكامها من سلالة المخزومي. 

وكان من أهم المالك الإسلامية مملكة إيفات التي زعم ملوكها أيضاً أنهم من نسل أسرة 
النبي محمد مَبهُ عن طريق أبي طالب؟ وقد ضع أعظم سلاطينهاء عمر ولاسماء سلطنة شوا عام 
عمكم/ مؤكلم. 

وتشير مصادر عربية وأثيوبية إلى وجود ثلاث مالك إسلامية على الأقل» فضللً عن مملكة 
إيفات وهي : مملكة دوارو غربي منطقة هررء ومملكة شرقه في منطفة أروسيء ومملكة بالي 0 
اوارو. وقد دُكرت فيا بعد دول أخرى مثل هديا أربابني وداره. واشتهرت هديا اعتباراً من 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي بسوقها للرقيق'”*2. وسادت دولة إيفات زمناً 0 
بفضل الموقع الاستراتيجي الذي كانت تمتله على طريق التجارة الام الؤدّي من زيلع إلى أقاليم 
أمهرة ولسته وإلى إمارات إسلامية أخرى. 

وعلى الرغم من أن أباطرة بني سليان عملوا - اعتباراً من القرن السابع المجري / الثانث 
عشر اميلادي - على ضم دول وإمارات الجنوب الإسلامية تدرعياء فإن تجارة القوافل في المضبة 
ظلّت إلى حد بعيد في أيدي المسلمين. 

وإذا ما استثئينا التجار ورجال البلاط» فإن من الصعب تقييم مدى وعمق انتشار إسلام بين 
السكان المحليين خلال تلك القرون الأولى. فوقائع تاريخ سلطنة شوا لا تشير إلى تحولات هامة 
إلى الإسلام داخل البلاد إلا في بداية القرن السادس الفجري / الثاني عشر الميلادي» ولاستّا في 


رحى أ تشيروق (نلاست ع وول ص 14-5؛ وانظر النصل العشرين من هذا للجلّد. 
(45) العمريء /9ا؟9ة؟؛ ص 5١‏ وما بليها. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
التلال السفحية الشرقية لضبة شوا. وف منطقة هرر تشهد كتابات ونقوش عربية ترجع إلى القرن 
السايع المجري / الثالث عشر الملادي بوجود جاليات إسلامية هامةء وهو ما يؤكد أهمية هرر 
كمركز لنشر الإسلام في المنطقة””؟. ولا شك أن الإسلام فقد خلال الحملة المسيحية صوب 
الجنوب بعض نفوؤه واتباعه» ولكنه ظل دين جاعات إثنية عديدة ل تتأثر مباشرة بهذه الحملة» 
مثل العفر والصوماليين. وعندما أعلن الإمام أحمد غران الجهاد ضد أثيوبيا المسبحية في القرن 
العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي: استطاع أن يحشد في جيثشه مقاتلين من العفر 
والصوماليين من سكان السهولء وكذلك أقواماً مختلفين يتكلمون السامية والكوشية من الحضبة 
ممن كانوا زمتاً طويلاً تحت النفوذ الإسلامي. وإذا كانت هذه المحاولة لإقامة أمبراطورية أثيوبية 
إسلامية قد فشلت في النهاية» فإن مناطق الحدود الأثيوبية الشرقية والجنوبية ظلّت مرتبطة بقوة 
بدار لاحم 
وإذا كان من ا ممكن ترسم المراحل الأولى لتوسع الإسلام في أثيوبيا بالاستعانة بوثائق كتابية» 
فإن ذلك ئيس ممكياً بالنسبة لبداية اعتناق الصوماليين للإسلام. صحبح أن لدينا بيانات جمعها 
0 عرب عن عدن ساحلية مثل زيلع وبربره ومقديشيو براوه وماركهء بل ولدينا بع 
رش وكتابات مؤرخة أتت من هذه الأماكن؛ غير أنه لايك ف يتعلق بانتشار الإسلام في 
5 البلدء حيث تعيش جباهير الصوماليين: إلا أن نكون فكرة تقريبية اعتاداً على روايات 
تاريخية. وليس من شلك في أن جراعات الصومائيين المقيمة. على 0 عدن كانت منذ وقت 
مبكر على اتصال بالمسلمين. ويبدو أن أول من هاجروا إلى المدن الساحلية كانوا تجار من العرب 
والفرس تزوجوا بنساء من أهل البلاد واندمجوا في نهاية الأمر في السكان الصوماليين. وقد جاءوا 
معهم بالدين الإسلامي وأئروا على الصوماليين في هذه البلدان وفي المناطق المجاورة مباشرة» 
فتحولوا تدرييا إلى الإسلام. ولكن الأمر تطلّب عدة قرون حتى يكتسب تأثير هؤلاء المسلمين 
طابعاً أكثر دواماً. وهناك روايات صومالية تفيد أن الشيخ دارود إسماعيل الذي جاء من الجزيرة 
العربية أقام بين بني ديرء وهي أقدم عائلة صومالية» وتزوج واحدة منهم وأصبح بعد ذلك جد 
تحمل اسمه» عشيرة دارود. وليس من الممكن تأريخ هذا الحدث على وجه اليقين» 
ولكن ثمة اتفاقاً عاماً على حصره ف الفترة ما بين القرتين الرابع الحجري/ العاشر الميلادي 
والخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. وثمة رواية أخرى بشأن وصول عربي آخر» بعد ذلك 
بنحو قرنين» هو السب | إسحاقء المؤسس المفترض لأسرة إيساق الصومانية ْ والذي استفر في 
الغرب من يني دارودا””©. وإذا كان الكثير من سمات هؤلاء الشيرخ تبدو امطزرية ‏ فإن من 
الواضح أن هذه الروايات تعكس ف الواقع فترة نشر مكف للإسلام بين صومالبي الشمال» كما 
تشهد بناء عشائر دارود وإيزاك واتساعها في نفس تلك الفترة تقريباً. وقد أدذى ظهور 0 


مم الأب أزايس (كتصعة .28) وار. شامبرد (لمدطصفط .)ع وى الجزء الأولء ص واتسورل. 
(84) قبا يتعلق بإسلام أثبوياء انظر ج.س. تريسنغهام (استقطعمنسد26 .0.5)ء 1565 
رمى أ. تشيرول (االسعه بع)ء لامول-ع حو الجزء الأول ص دل 
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عشائرية كبيرة توحدها أواصر الإسلام إلى إطلاق القوى الدينامية الداخلية وحفز حركة هجرة 
عامة لهذه الجباعات إلى داخل القرن الأفريق صوب الجنوب عامة. ومن المرجح أن العشائر الني 
اعتنقت الإسلام من قبل عملت؛: في حركات الحجرة هذهء على هداية الجباعات الناطقة 
بالصومالية التي لم يكن الإسلام قد وصلها بعد. ولكن من المتعذر تحديد مدة هذه العملية تديداً 

ولقد عرف الصوماليون الذين يعيشون على ساحل المحيط الندي الإسلام عن طريق المدن 
الساحلية (مقديشيوء براوه؛ عاركه) مثلأ حدث مع أقرانهم في الشيال. في التصف الأول من 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي كان عدد كبير من التجار المسلمين؛ من العرب وغيرهم» 
قد أقامرا في هذه المدن. وقد تبعهم مهاجرون عديدون آخرون جاءوا في موجات متعاقبة من شبه 
الجزيرة العربية وفارس بل واغتد. 1 المحليين عن ظهور ثقا 
وجتمع عربيين - صوماليين عتا عتلطين. وم يكن المجتمع متائلاً في جميع المدن الساحليةء» 5 
أهم سماته الشتركة كانت هي ائمة الإسلامي. ونا كانت هذه المدن الساحلية هي أساساً مراكز 
تجارية» فلا بد أنها كانت على اتصال متنظم بالصوماليين في داخل البلاد. وليس من الممكن 
القول با إذا كانت هذه الجاعات قد لعبت في نشر الإسلام دوراً باثل في أهميته دور جباعات 
الشمالك التي ترشخ الإسلام في نفوسها. 

ومن السمات المميزة لنشر الإسلام بين الصوماليين أنه لم يقترن بعملية تعريب. صحيح أن 
الصوماليين فخورون بترالهم الذي ينسب أصلهم ا عربية عريقة» وأن لغتهم تضم الكثير 

من الاقتياسات من العربية» ولكنهم لم يفقدوا مطلقاً ذاتيتهم الإثنية» على عكس ما حدث في 
شمال أفريقيا أو ف المنطقة الثيلية من السودات. ورا يفشر ذلك بأن العرب لم يهاجروا مطلقاً 
بشكل جاعي إلى القرن الأفريق» ولكنهم هاجروا بالأحرى كأفراد؛ تجار أو عللاء دين» سرعان ما 
اندعجوا تامأ في المجتمع الصومالي”© 


ساحل أفريقيا الشرفي والجزر 

تناولت فصول أخرى من هذا المجلّد بالتفصيل مسألة وصول العرب والفرس المسلمين إلى ساحل 

أفريقيا الشرق وجزر القمر ومدغشقر وإقامتهم فيها””*. وستكتن هنا بانتشار الإسلام في هذه 

المناطق ؟ ومن هذه الزاوية جد أن المنطقة تيدو» ف النترة :التي تيت ف صورة ممتلفة جداً عا 

رأيناه في الأجزاء الأخرى من أفريقي! الدارية. الإسلام» الذي تستى له في الحزام السوداني أو 
بين الصومائيين أن يستميل تدريجباً أقواماً بأسرها وأن يؤثّر بدرجة ما في حياة الجباعات الإثنية 


ركم تصوملت تدرجياً أسر عديدة من أصل عربي» وهكذا فإن عش عشيرة مكرى التي كان رئيس قضاة مقديشيو يكار داياً 
من بين أفرادهاء استبدلت باسعها اما صومالياً هو رير فقيه (تاذاد5 00866 انظر اج.س- تريمتتهام .00.8 
(لنقتاوتنسف: كككلء ص هلل 


(49) انظر الفصلين الخادي والعشرين والخامس والعشرين من هذا المجلّد. 


8 أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


الأفريقية» لم يكن له التأثير نفسه على السكان الناطقين بالبانتر وغيرهم من شعوب شرق أفريقيا. 
صحيح أنه ازدهر فيهاء ولكن ققط كدين مهاجرين قادمين من وراء البحار يعيشون في ججاعات 
ف مستقرات ساحلية أو جزرية. ويقدم علم الآثار» وتدعمه في ذلك مصادر عربية» أدلة 
كافية على الطايع الإسلامي لمدن ساحلية عديدة تمتد من لامو إلى موزمبيقء ولكنه يؤكد في الوقت 
نفسه أن الإسلام لم يتغلغل إلى داخخل البلاد وأن هذا الدين لم يكن له تأثير في جباعات البانتو ولا 
ف أي جاعة عرقية أخرى حتى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي. فالإسلام لم 
يحقق نجاحاً إلا بين سكان الساحل الذين كانوا على اتصال مباشر بالمهاجرين العرب و/أو الفرس 
الذين أقاموا في الدنء بل إن هتاك تقارير تفيد أن القرى القريبة من المستقرات الإسلامية كانت 
هي نفسها مأهولة يكار يعانون من غارات تجار الرقيق 0 
ولا شك أن مجتمع المدن الساحلية كان إسلامياً ولكنه لم يكن عربياً. فالمهاجرون الذين ل 
يكونوا قط كثيري العددء كانوا يتزوجون بنساء أفريقيات ويندمجون في السكان المحليين. وكان 
» ذوو الدم المختلطء سرعان ما يتخلون عن العربية ليتكلموا السواحيلية التي أصبحت 
تدريجيا اللغة المشتركة لكل الجاعات الإسلامية على امتداد الساحل. ولكن العنصر الإسلامي في 
شرق أفريقيا ظلّ زمناً طويلا يمل أقلية صغيرة تتطلع إلى المحيط أكثر مما تتطلع إلى أفريقيا نفسها. 
وكان ثمة استثناء من هذه القاعدة العامة هو تغلغل التجار المسلمين» السواحيليين في 
معظمهمء إلى داخل موزمبيق الحالية وزيمبابوي. وتدل الخزفيات الصينية والفارسية التي ترجع إلى 
القرنين السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي والثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي» التي 
وجدت في زيمبابوي» على علاقات تجارية مع المستقرات الساحلية وخاصة مع كيلوه ومراكزها 
الأمامية في الجنوب مثل سوفاله. 
وف وقت لاحق» اعتباراً من القرن التاسع الحجري / الخامس عشر الملادي والذي شهد 
نهاية احتكار كيلوه وسوفاله لتجارة الذهب» دخل التجار المقيمون في انغوش وموزمبيق في تجارة 
مزدهرة مع أمبراطورية موتابا الناحضة. وإن المصادر البرتغالية التي تعود إلى القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي الزاخرة بروايات عن وجود الالاف من التجار الموريين العاملين بنشاط في 
أمبراطورية موتابا والذين أحص البرتغاليون بمنافستهم لحم إحساساً مريراً. كذلك يدل على أمية 
التجار المسلمين ف الأمبراطورية أن الزوجة الثانية لأمبراطور موتابا كانت وزيرة لشؤون المسلمين. 
وكان معظم هؤلاء التجار من الأفارقة السود» إما من المهاجرين السواحيليين القادمين من المراكز 
الساحلية القديمة في الشمال: أو من السكان المحليين الذين استتالتهم حياة التجارة الدولية المميزة 
للمجتمعات الحضرية الإسلامية. 
وم يترك مسلمو الساحل الذين تخاغلوا داخل جنوب شرق أفريقيا أي تراث إسلامي يمكن 
تميبزه بين شعوب المنطقة. والواقع أن الأفارقة الذين يعيشون داخل البلاد لم يتقبلوا الإسلام ديناً 
على الرغم من اتصالاتهم بالمسلمين على مدى قرون. ويبدو أن الفكرة التقليدية القائلة بأن انتشار 


(84) انظر ابن بطوطة: 9959ء الجزء الثاني ص 197#. 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا 1 


الإسلام كان يأتي في أعقاب أنشطة التجار المسلمين لا تنطيق على هذه المنطقة لأسباب ل تسن 
حتى الآن استجلاؤها. 

على أن مسلمي الساحل دللوا على روح أكثر نزوعاً إلى نشر الدعوة في جزر القمر. ويقال إن 
الشيرازيين» الذين تنسب إليهم وقائع تاربخ كبلوه تحويل المدينة إلى الإسلامء أقاموا أيضا في 
أنجران» كا أن الثراث المحلي في الجزر يؤكد ذلك بشكل عام. وليس التأريخ هذه الأحداث مؤكداً 
ولكن من الرجح أن يكون المسلمون الأول قد وصلوا في القرن السايع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي تقريباً؛ وقد امترجواء كما حدث في المناطق الأخرىه بسكان الجزر المحليين الملغاشيين 
والأفارقة» وأسفر ذلك عن ظهور قوم رفوا باسم انتالاوترا (شعب البحر) يتكلمون لهجة سواحيلية 
أثراها العديد من الكليات المستعارة من اللغة الملغاشية. وتفيد دراسات حديثة أن اعتناق أهل جزر 
القمر الإسلام بصفة نهائية جرى في القرن التاسع الهجري / الخاسس عشر الميلادي990, 

وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي أحرز خلال العقود القليلة الماضية في دراسة الإسلام في 
مدغشقرء فإن الأسئلة التي لم تجد إجابة لها لا تزال أكررين لد التي قُدّمت إجابات عنها. 
وليس ثمة شك في أن المسلمين» سواء كانوا من أصل عربي أو - على الأرجح - من أصل 
سواحيلي» أقاموا ابتداء من القرن الرابع الجري / العاشر الميلادي على الساحل الشمالي الغربي وفي 
الجزر الصغيرة القريبة المواجهة له» حسها يتضح من دراسات الآثار والتراث والروايات المنقولة 
عن البرتفاليين. فثقافة اللستوطنين الأول تتشابه في جوانب عديدة مع ثقافة الساحل الأفريق 
الشر بين لامو وكيلوه. وقد ازدهر على الساحل الشمالي الشري؛ فيا بين القرنين الخامس 
المجري / الحادي عشر المبلادي والثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي» شكل من الحضارة 
السواحيلية القديمة التي ظهرت في الشمال الغربي. ومارس السكان الذين أسلموا في هذه 
المستوطنات التجارة مع شرق أفريقيا والخليج العربي /الفارسي وجنوب شبه الجزيرة العربية وشرق 
الهندء مصدّرين إليهاء خاصةء الأواني المصنوعة من كلوريت الشست. وقد اننشر هؤلاء السكان 
من الشمال الشرق على طول الساحل الشرقي حتى فور دوفين. ويبدو أن المد والجزر في حركة 
هجرة المسلمين كان يحكمه تطور الشبكة التجارية للمحيط الهندي ويخاصة في شرق أفريقيا. 

ويقول تراث بعض الجباعات الملغاشية» لا ني الشمال فقطء ولكن أيضاً وعلى الأخص ف 
الجنوب الشرقء يانحدارها من أصل عربي. وأهم هذه الجماعات الزفيرامينيا والأنجاتسي 
والانتيمورو. وقد اندمج المهاجرون العرب تدريجياً في سكان مدغشقر المحليين» ركان كل ما 
بقي من حضارتهم الإسلامية هو الكتابة العربية (سورابي)» وبعض ذكريات غير واضحة من 
الفرآن: وبعض المارسات الاجتاعية الدينية معظمها في مجال الضرب بالرمل (للتكهن بالغيب» 
والسحر. وكان الكتبة والعرّافون (الأومبياسي) المتخصصون ف كتابة السورابي وفك رموزها 
موضع تبجيل واحترام - فاحترام الكلمة المكتوبة سمة إسلامية مميزة - غير أنه ليس هناك أي آثار 
لمؤسسات أو لمساجد. ولذا فإنه يصعب اعتبار هذه الجباعات مسلمة. 


ركم انظر س. روبينو لمعماه8. بع لاحقلء 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولكن المسلمين في الشمال» نظراً لاتصاهم المستمر بالعالم الإسلامي الخارججي » ولتعزيز وضعهم 
بوصول موجات جديدة من المهاجرين» حافظوا على دينهم بل ونشروه بين بعض جيرانهم من أبناء 
مدغشقر. وقد نأكد الطابع الإسلامي العميق ذه المستقرات بروايات الزوار البرتغال الأول » الذين 
تحدّثوا عن الكثير من المساجد وعن شيو وفضاة يمثّلون السلطة السياسية والدينية. وكما كان 
الأمر في جزر القمرء كان سكان هذه المدن / الدول يُعرفون باسم أنتالاوتراء وهو اسم لا يزال 
يُستخدم حتى البوم للإشارة إلى سكان مدغشقر الذين اعتتقرا الإسلام. 
وينبغي » في الختامء التأكيد على أن الإسلام لم يود في مدغشقر الدور نفسه الذي اضطلع به 
ف الأجزاء الأحرى من أفريقيا المدارية» حيث أصبح مع مرور الوقت دين جاعات عرقية بأسرها 
وأثر تأثيراً عميقاً في المجتمعات الافريقية. فهو لم يفرض أبداً ثقافته على الثقافة الملفاشيةء بل إنه 
يمكن؛ على النقيض من ذلك» أن نلاحظ في الالجزاء القصية من الجزيرة عملية عكسية» هي 
اندماج السكان المسلمين في الوسط الثفائي المحلي 0" 
الناتمة 
خلال الفترة ما بين القرنينٍ الهجربين الأول والعاشر / السابع والسادس عشر المبلاديين ترشخ 
الإسلام في أجزاء كبيرة من أفريقيا. ولم يكن انتشاره عملية خطية ومتائلة في جميع المناطقء ذلك 
أن الأساليب والطرق والوسائل المستخدمة تبابنت بحسب المناطق. ويمكن بشكل عام أن نتميز 
الأنماط التالية لنشر الإسلام: 
- الفتيح العربي لمصر ولشمال أفريقيا» قيلى الرغم من أنه لم يقترن بتحويل السكان المحليين 
الأقباط واليربر إلى الإسلام كرهاء فإنه خلق مع ذلك ظروفاً اجتماعية واقتصادية أدّت إلى 
قبوله لدى غالبية السكان المحليين. 
- لعبت أنشطة المسلمين التجارية» أولاً في التجارة عبر مسافات بعيدة أو عبر البحار» ثم في 
التجارة الإقليمية» دوراً حافزاً على نشر الإسلام في كثبر من مناطق أفريقيا المدارية. وكان 
العملاء الأول تجاراً من العرب (من شبه الجزيرة العربية أساساً في الشرق) والفرس (في 
المنطقة ذاتها) والبربر (في الغرب). واعتباراً من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
المبلادي: عي الأفارقة المسلمون (جماعات السوننكة؛ والمالينكهء والفولائيين» 
والكانمبوء والهاوساء الخ...) بأنشطة الدعرة. 
- كان علماء الدين أول من نشر الإسلام بين الصوماليين» بينما تمثّل إسهامهم في المناطق 
الأخرى في تعميق إيمان شعوب أسلمت من قبل (غرب أفريقيا وشرق السودان)؛ وفي 
زيادة نشر الإسلام في أعقاب التجار, 


(40) تُرفشت مشاكل الإملام وتأثيره في مدغشقر في كتاب ب. قيرين (المشرف على التحرير) (منمعلا .060 لاقلا 
وي الفصل الخامس والعشرين من هذا المجلّد. الظر أيضاً «تاريخ أفريقيا العامة املد اترابع ٠‏ القصل الرايع 
والعشرين» اليوتسكو, 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا ين 
- في المنطقة الثيلية من السودان جاء الإسلام في أعقاب دخول العرب البدو؛ أما في 

الصومال فكانت هجرات بعض العشائر إلى الجنوب عامل أسهم في نشر الدين الجديد بين 

جماعات أخرى. 

وف شمال أفريقيا والنوبة وأثيوبياء واجه المسلمون القادمون ديئاً توحيدياً منافساً» هو 
المسيحية. واختلفت مقاومة المسيحيين المحليين للإسلام تبعاً للظروف السياسية والاجتاعية المحلية, 

قن المغرب» حيث كان المسيحيون لا بمتّلون سوى أقلية (من أصل أجنبي أو مختلط في معظمها)ء 
0 اعتناق الإسلام أكثر شولاًء ولم يعد للمسيحية وجود في القرن الخامس المجري / الحادي 

عشر اليلادي. وفي مصر استغرقت العملية زمناً أطول » ولم تتسارع خطاها إلا في عهد 

الفاطمبين؛ ولم يكن اعتناق الإسلام في أي وقت شاملاء إذ إن نحر /٠١‏ من المصريين لا 
يزالون تابعين للكنيسة القبطية. 

أما في النوبة المسيحيةء فإن تاثير الإسلام ظ ضييلا حتى نهاية القرن السابع الحجري / 
الثالث عشر الميلادي» ولكن المسيحية اختفت تدربمياً خلال القرنين التاليين وحل مملها اللإسلام. 
وف المرتفعات الأثيوبية فقط استطاع المسيحيون المقاومة ولم ينجح دخول التجار المسلمين سلمياء 
ولا الحملات العسكرية التي نظمتها الدول الإسلامية في جنوب الحضبة» ف زعزعة ولاء 
الأثيوبيين لدين آبالهم. وعل الرغم من أن المسيحية خرجت منتصرة من هذا الصراع الذي دام 
قروئء فإنها ظلّت موقعاً أمامياً منعزل وسط المحيط الإسلامي. 


الفصل الرايع 


الإسلام كنظام اجتاعي في أفريقيا 
منذ القرن السابع الميلادي 


زكري دراماني- إيسيفو 


يمل الإسلام» باعتباره ديتأء أي بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الروحية والاجتاعية؛ أحد 
الجوانب الأساسية للحضارات الأفريقية الحديثة حتى أن 1 من سكان هذه القارة يعتبرون 
الإسلام وأفريقيا في أحيان كثيرة بمثابة كيان واحد. ولا حرم 1 بين أفريقيا والإسلام عريقة 
في القدم» ويعود تارخها إلى ما قبل المجرة عندما أمر الرسول بعض صحابته من المسلمين الأوائل 
بالهجرة إلى الحبشة ليلتجثوا إلى النجاشي حاكم أكسوم الذي استقبلهم بحفاوة بالغقء وكان فيهم 
بعض قرابة رسول الله. ولم تكد تمضي ثاني سنوات على وفاة الرسول حتى ترشخت قدم الإسلام 
في مصر أرض الكنالة إيذاناً بفتح شمال القارة الأفريقية الذي سيكتمل خلال القرن التالي. 
لقد جاء الإبلام إلى أفريقيا يحمله العرب» الذين عرفوا في الجاهلية أياطا مختلفة من الحياة 
الثقافية التي ان انبئقت من الصحراء والمدن والتي حاول الروم والفرس والنصارى واليهود التأثير 
عليها. وقد انتشرت الدعوة الإسلامية باللغة العربية التي أنزل الل بها كتابه (إنّا أنزلناه قراناً 
عربياً). وفضل عن اعتبارات الاعتزاز بهذه اللغة ققد تولّد إحساس بأ 
واحدة” '. وكان من أثر ذلك أن أصبح الإسلام أداة هيمنة ثقافية أسفرت عن مواجهات مع 


أوجدت ثقافة عربية 


القافات مترسخة الجذور في أصناف أخرى من المجتمعات. ويتضح ذلك بوجه خاص في مجتمعات 


(1) بغية الوقوف على فكرة واضحة عن آثار هذا التعظيم ثلغة العربية: ينبغي التذكير بالجهد اهائل الذي بذل خلال 
الفرن الثالث الفجري / التاسع المبلادي لترجمة أهم ما أنتجته الثقافات السايقة على ظهور الإسلام إلى هذه اللغة» 
ون هذا جوانب للثبه مع ما قامت به شعوب مسيحية ناطقة بائلاتينية قبل ذلك بثلاثة أو أربعة قرون. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وثقافات الشرق الأدنى التي خضعت للإسلام» وذلك بالنظر لما كان لديها من تراث مكتوب. 
فنحن في غنى إذن عن الإسهاب في هذا الموضوع هنا. أما الثقافات والمجتمعات الأفريقية» فهي 
أصعب معالجة. ذلك أن رواية العلم عندها والطابع الضمني لحياتها الثقافية الغتية والعريقة - 
شأنها في ذلك شأن كثير من المجتمعات غيرها - تضطران المرء في كثير من الأحيان إلى نشدان 
الوقائع الشاهدة على حياتها من مصادر خخارجة عنها. وف حالة أفريقيا بالذات فإن الصدر هو كتب 
التاريخ العربية التي تشوبها مواقف مسبقة ومسلات ايديولوجية ينبغي تحديدها واستجلاؤها حتى لا 
يبدو تاريخ أفريقيا مرة أخرى وكأنه تاريخ يفتقر إلى أية أصالة أو أن يبدو في فترات طويلة 
منه وكأنه تاريخ من صنع الآخرين » أي تاريخ أرض لم تكن إلا ممرا للخراة ومادة للاستغلال وتربة 
لبذور حضارات تأتيها من تخارجها. وكا كان سكانها السود لم ل عليهم كتاب على غرار ما نزّل 

على أهل الشرق الأدنى والحبشة؛ ققد صُنَفوا منذ البداية في عداد الشعوب التى ئيس ها حرمة 
مثل التي حظي بها أهل الذمة في الإسلامء فباتت لغائها وثقافاتها لا تكاد نستحق الاحتراء”. 


الإسلام والشعوب الأفريقية وثقافاتها 


إن دعوة الإسلام القوية إلى الوحدة لا تتناق نظرياً مع قبول التنوع الثقاني. والإسلام يؤكد وحدة 
الجنس البشري ويرى أن البشر كلهم من نفس واحدة خخاقها الله. فكلّهم من ذرية آدم الذين عقد 

لله معهم الميثاق القديم. وهذا الجوهر التوحيدي للإسلام لا يثير على هذا المستوى النظري من 
العمومية أي إشكال للأفارقة إلا أنه يثير مشكلات بالغة الجدّية للأقباط والأحباش» وبصورة عامة 
لأحل الكتاب من النصارى واليهود. وتشير سورة «المائدة؛ 7 إلى وجود اتصال تاريخي من بعد 
ابراهيمء من خلال موسى ثم عيسى ثم محمدء بوصفهم ثلاثة رسل لرب واحدء إلا 
موسى وعيسى أخفقوا في تحمل الأمانة. أما محمد فقد تشدّد في اقتضاء رعاية أوامر الله لعلمه بأن 
الإنسان ميال لاتباع الهوى. وليقينه بأن دعوته هي الأخيرة في التسلسل التاريخي. 

ويسهل إدراك هذا الطابع الترحيدي في الإسلام والقبول به من جانب غير المسيحيين 
واليهرد» ولكنه يتضمن مستوى ثانياً من التعامل مع الإسلام يؤكد أهمية الالتزام بالشعائر الني 
تدل على انتماء الفرد إلى أمة إسلامية واحدة ويمنع ممارسة أية شعاثر دينية أخرى غير مفروضة في 
القرآن. أما واجبات المسلم . فهي معروفة وتتلخص في الأركان الخمسة للإسلام التي هي الشهادة 
بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلوات الخمس كل بوم» وصيام شهر رمضان» 
وأداء الزكاة التي يُعال منها الفقراء واليتامى» والحج إلى بيت للد مرة في العمر على الأقل لمن 


(؟) إن أهمية القضبة تنعكس في حدة النقاشات التي دارت عنها في الندوة العربية - الأفريقية التي عقدها في داكار» 
من ؟ إلى ١4‏ أبريل / نيسان 1484 المعهد الثفاني الأقريق والنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسىء 
وكانت عن مرضوع «العلاقات بين اللغات الأ اللة العربيةة وقد خلصت الندوة عموماً إلى أن الاتصال 
باللغة العربية لم يضر بأبة لغة أفريقية» وهي وجهة نظر لا نتفق ممها مطلقاً. 

() السورة ه من القرآن الكريم. 
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استطاع إليه سبيلاً. وهنا أيضاً فإن وحدة الإيان والشعائر الديثية» والتضامن بين الأخوة المؤمنين» 
وحسن الضيافةء وحس العدالة النابع من الإحساس بالانتاء إلى جياعة واحدةء كل ذلك لا يثير 
أية إشكالات نظرية جدية. وتنواءم امثل العليا الاجتاعية للمسلمين المؤمنين مع الفطرة البشرية 
حيث تدعو إلى التعاضد والضيافة والكرم والوفاء بالالترامات تجاه أبناء الأمة أولا وتجاه المجتمعات 
الأخرى أيضأء وتدعو إلى كبح زمام الشهوات. كا تيح المثائية الإسلامية إمكانية تجاوز الذات 
والسمو بها عن طريق الجهاد9؟» (الحرب المقدسةء على سبيل التعميم) والشهادة. فمجمل هذه 
الخصائص تعر عن الجوهر التوحيدي للإسلام وتميز طابعه الفريد. ومن الواضح أن هذه الروح 
الجماعية تتسجم مع التقاليد الأفريقية العريقة على صعيد التنظيم الاجتاعي. فالنصوص الإسلامية 
تتوافق مع الأعراف الأفريقية: فقد روى البخاري عن رسول الله مَيْهِ أنه قال: «الإسلام أن 
نطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف»””2: وعنه أيضاً أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسهه". فالجوهر التوحيدي موجود جنا إلى جنب مع 
الإحساس الشخصي الحقيت بالمسؤولية الأخلاقية» فلا يؤخل أحد بجريرة غبرء» وكل فرد مسؤول 
عبا بفعل» وبذلك يتفاعل إحساس المرء بالاتباء إلى جباعة واحدة وبأنه جزء من كل تفاعالا جدليا 

مع اهام كل فرد بمصيره وحرصه على أداء واجباته. فالمؤمن له بعلاقته الشخصية مع اه الذي 
سيحاسبه على أفعاله. 

ولا بدن الإشارة » منذ البدء» إلى أن اعتناق الإسلام هو فعل شخصي » وإذا كان ينبغي أن 
يكون ذلك فعلا مسؤولاء فلا بد من أن يكون المرء حرًا في خياره. فالقرآن يحرم الإكراه سواء كان 
معنوياً أو مادياً. إلا أله يبق أيضاً فعلاً لا ارتداد عنه ولا رجعة فيه فهو بمثابة محل «اجتماعي» 
من جانب الفرد يدل على انضيامه إلى ججاعة جديدة وانقطاعه عن أية جباعة اجتماعية - ثقافية 
أخرى. وهذه نقعلة أساسية فيا ينص العلاقات بين العالم الإسلامي من جهة والمجتمعات 
والثقافات الأفريقية من جهة ثانية. أما الظروف التاريية فإنها تختلف بالطبع بحسب الزمان 
والمكان. وإذا كان من غير الممكن أول الأمر إجبار أي أفريق غير مسلم على اعتناق الإسلام» فإن 
وضعه الديني - باعتباره لا يستند إلى كتاب منزل - كان يجعله أعزل تباماً أمام أحكام الإسلام ولا 
يتمتع بأية حاية إزاء الأمة الإسلامية. ١‏ 000 

وها نحن نقترب إذن من تناول مسألة العلاقات على مستوى ثالث أخطر شأناً وهو مستوى 
القوانين. وقد مّت» بهذا اللختصوص»: زهاء ثلاثة قرون قبل أن تسن في العام الإسلامي أحكام قانونية 
مستوحاة من القرآن والسئّة. وصيغت هذه الأحكام استناداً إلى تدوين كل أقوال الرسول وأفعاله 
وسلوكه في مأكله ومشربه ومليسه وأداء الفروض الدينية والتعامل مع المؤمنين وغير المثمئين9©. و: تفلم 


(5) إن العنى الحرقي لكلمة الجهاد هو «بذل الجهد للوصول إلى غرض معين»: انظر الفصل الثاني من هذا المجلد. 
(0) البخاري؛ 239978 الجزء الثاقيء» ص /5. 

(5) التووري» ١140؛,‏ الصفحات 5١‏ و80 و51 ر5؛ و1#. 

8 ار بلاشير (عت#طعوا8 01 كحوله ص كف 
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الشربعة أحكام القرآن” بالإضافة إلى النواهي والشروح الفقهية. وهناك أربعة مذاهب فقهية في تأويل 
الشريعة يختلف بعضها عن بعض في درجة التزامها بحرفية النصوص وف مدى تشددها. ومن الخصائص 
المهمة بالنسبة للتقاش عن العلاقة بين الإسلام والمجتمعات الأفريقية أن المذاهب التي انتشرت في 
غرب القارة الأفريقية م تكن هي نفس المذاهب التي انتشر” ت في شرقها. فاصطبغ غرب القارة» من 
المغرب إلى أفريقيا الغربية» بالمذهب المالكي على نحو عميق الغور ويكاد أن يكون مقتصراً عليها. وقد 
أمعن فقهاء المالكية في التشديد على جانب الترقت ت ف هذا المذهب الذي كان أميل إلى الشكلية من 

بعض المذاهب الفقهية الأخرى» وجعلوه مقترناً بالسئّة» ولا سا بعد الانتصارات التي حققتها المالكية 
ف القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي. وقد اضطلع هؤلاء النتوات» اء بدور بالغ الأصية 
وخخصوصاً خلال الفترة من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر المبلادي حتى القرن العاشر 
المجري / السادس عشر الميلادي. أما في شرق القارة» فإن المذهب الشافعي الذي كانت قد ترشخت 
دعائمه في مص ركان أقل تشدداً وقد غلب على منطقة القرن الأفريتي وعلى الساحل الشرقٍ من أفريقيا. 
ولعل هذا الفرق ببن شرق القارة وغربها يفسر جوائب الاختلاف في العديد من التفاصيل الدقيقة. 

وأخيراء فإنه ينبغي أن يضاف إلى ذلك أن القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
شهد حركة في اتجاهين لم يكونا متناقضين إلا ظاهرياً. فمن ناحية» تزايد الاتجاه السئّي قوة يعد أن 
سيطر الأتراك على بغداد وقد انتصر هذا الاتجاه في نهاية المطاف وكان أميل إلى 9 نمط موحد 
سواء في حال ممارسة سلطة الدولة أو في مجال تدريس العلم أو في ممارسة شعائر دينية واحدة. 
ومن ناحية ثائية: أخذت تظهر من جديد ثيارات صوفية بعدما لقيته من معارضة وكانت تسعى إلى 
التعبير عن مشاعر دينية عن طريق التنسك والزهد في الحباة الدنياء وكان المغرب هو أول بلد 
احتضن هؤلاء الصوفبين”"). وقد أخذت الطرق الصوفية نظهر ابتداء من القرن السادس 
المجري / الثاني عشر الميلادي: وكانت أولاها هي القادرية المرتبطة ببغداد. أما في المغرب فقد 
انتشرت الطريقة الشاذلية على يدي الجزولي في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
واضطلعت بدور سياسي وديني في آن واحد. وقد كان لكل من هذين الاتجاهين اللذين شهدهها 
القر؛ الامين الهجري / الحادي عشر الميلادي آثار عميقة على العلاقات بين الإسلام والمجتمعات 
الأفريقية. فزاد الاتجاه الأول الذي غلب عليه المذهب المالكي من تزيمت المجتمع الإسلامي في 
تعاملهء مع التقاليد الثقافية الأفريقية» بينا نجح الآخر نجاحاً باهرا في نشر نزعة تبجيل «الأولياء؛ 
الصالحين من ذوي البركات الشبيهة بالبركات التي تُعزى للحجاج بعد أدائهم لفريضة الحج. 
فأخذ هولاء «الأولياء: يتولون مهمة الإشفاء وحلّوا محل الكهنة في ١‏ » الأمر الذي أدّى إلى 
إضفاء الطابع الإسلامي على بعض الجوانب العريقة في الحياة اليومية للأفارقة. وكان هؤلاء الأولياء 


(4) يحدد القرآن الأحكام الفانونية التي تنظم حياة الفرد المسلم ف إطار الأمة. وترد آبات المعاملاث وعددها زهاء 8٠٠‏ 
بصورة رئيسية في سور البقرة والنساء والائدة. 

(9) بقرل ه. ماسيه (1].812556) 1957ء في الصفحة 11/8: ول يل الأولياء الصاحلين في أي يلد مسلم آخر 
الشأن الذي بلغه في للغربء ويمكن القول دون أيا تردد إن هذه التزعة تمثل جوهر نديّن سكان الأرياف ولا سيا 
النساءء وتقترن به طقوس تقديس الأرواح في الأشياء وق الطبيعة». 
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والصالحون يبدون في نظر البسطاء» المستعدين دايا لتصديق المعجزات» أقرب إليهم من الصورة 
المهيبة والمترفعة ألتي يقدّمها لمم الإسلام عن الله. والأكثر أهمية من ذلك هو أن نزعة تبجبل 
الأولياء المحليين أبطلت أحياناً واجب الحج إلى مكة كا أنها انطوت ف بعض الأحيان على نزعة 
أقدم في المجتمعات الأفريقية بقية. وهكذا ظهرت في المغرب أولاه ثم في غرب أفريقيا بعد القرن 
الحادي عشر ال مجري / السابع عد عشر الميلادي بوجه خاص» شخصية الولي الصالح (المستى 
290 ''" والتي احتت مكانة بارزة في المجدمعات الإسلامية غربي أفريقيا. 

وبذلك فإن تطور الفقه الإسلامي الذي كان يتعهده فقهاء تدعمهم الدولة» وظهور التصوف 
هما أمران أكثر لصوقاً بحياة المجتمعات الاقربقية من مسائل العقيدة أو أداء الشعائر الدينية. ولم 
بم اللقاء بي بين القارّة الأفريقية وهذه القضايا العقائدية بنفس السهولة التي تقنت بها لقاءات سابقة 
أخرى لها. قالأمر كان بنطوي» في هذا الصددء على خطر الخلط بين تقاليد المياة الاجماعية لمنطقة 
الشرق الأدنى وبين العقيدة الإسلامية. 

وكان هناك خطر في أن قري الأمور على مستوى رابع هو مستوى محاكاة التموذج العربي 
على الصعيد الثقاي» مما يعني ضمناً نكران التقاليد الثقافية الأقريقية والتبني الكامل للقيم العربية 

سواء باعتبارها محمودة وأرق أو أن يتم ذلك بالإإكراه. وكان هتاك» ضمن هذا السياقء احتالك 

التباس التعريب بنشر الوإسلام. 

ولنا أن نقدّر ذلك حتى قبل الشروع في تحليل توطد دعائم الإسلام كنظام اجتتاعي في 
أفريقيا. لقد كانت هله العملية بدثابة تلاقو بين شعوب وثقافات ومجتمعات ذات تقاليد محتلفة 
وكانت نتائج هذا التلاقي رهيئة بمدى قدرة كل جانب على التمييز بين ما هو ثقائي صرف وما هو 
ديني عام. أي أن المسألة كانت تتمثل ف نهاية مطاف بمدى قبول المجتمعات والثقافات الأفريقية 
التي لم تكن سلبية البئة للتأثيرات الجديدة الوافدة من الشرق”''©. ومممل القول إن أي تناول 
للإسلام بوصفه نظاماً اجتاعياً لا بدّ أن يتطرق لدراسة ظاهرة انتشار الإسلام والنترحات» 
وظاهرة التلاي بين الشعوب. وم يكن بد أن بنشأ عن التجاور الجغرائي تحاور بين مسلمين من 
أصول شتى وبين المسلمين وغير المسلمين وذلك ضمن نطاق الرقعة الإسلامية التي طرح في 
إطارها السؤال التالي: هل توجد وحدة أم لاء واذا كانت هناك وحدةء فهل هي من نسيج واحد 
متائل الأأجزاء أم أنها وحدة في إطار التترع؟ 


)٠١(‏ لا تدل كلمة «المرابطه ف المغرب على نفس المعنى الذي ندل عليه ان أقريقيا السوداء. فالمقصرد بها في المغرب هو 
مؤسس الطريقة ومزاره؛ بينا تعني في المناطق الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية أي شخص على قدر من المعرفة 
بالقرآن والآثار الديئية الأخرى؛ ويستخدم هذه المعرفة للترسط بين الإنسان ورته؛ مع استغلاله فلتراث الشعبي في 
المجال الديني وقيامه بإعداد التعاويذ. ويعنبره الناس عالاً بشؤون الدين وساحراً وشانياً. 

(11) لقد ينبت كثبر من الفرضيات والمقالات على هذا الموضوعء وتساءل الناس عن وجود إسلام أمود وتجاهلوا ما في 
هذا الدين من قوة توحيد وغَلَيوا ما فيه من سجوانب اجتاعية دنيوية على الكواتب الغيبية واللاهوثية. ويره في هذا 
الفصل المخصص للنظام الاجتياعي رأي واضح فيا انتهى إليه البحث في هذا المضبار. 


ين أفريقيا من القرن السابع إثى القرن الحادي عشر 
القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي: فترة التعايش الميشر 


كثيراً ما بحت بشدة مقاومة البربر لبعض أشكال نشر الدين الإسلامي 27 لدعم القول بأن فتح 
أفريقيا السوداء كان ينسم بالعنف. وف الواقم» فإن تقدّم العرب نحو الجنوب كان يتوقف بعض 
الوقت كلا واجهوا مقاومة يصعب التغلب عليهاء وذلك في سياقات تارينية وسياسية كانوا يجهلون 
طبيعتها أو لا يعرفون عنها إلا القليل ولم يكن من السهل السيطرة عليها. وهذا ما يفشر تقدّمهم 
المحدود جداً في أرض النوبة وباتجاه فزان وكوار والسوس والصحراء الغربية”""". فائبع القادة في 
هذه المناطق نفس السياسة التي اتبعت شمالي جبال البرانس أو في آسيا الوسطى: فإدراكهم 
للسخاطر التي كانت تنطوي عليها الحرائم العسكرية الكبيرة جعلهم بقتصرون على عمليات اختراق 
تقوم بها مجموعات صغيرة. وعلى اك من لحجة الانتصار التي كانت تُروى بها هذه العمليات فها 
بعدء فإن آثارها لم تكن ذات شأن كبير ول تكن ثتائجها في أغلب الحالات إلا حلولاً وسملى 
كانت تمل وسيلة مأمونة لتزويد المسلمين بالعبيد”؟' ولا تعكر السلام الذي كان يعيش في ظله 
سكان الجنوب. أما نشر الإسلام في شمال القارة» في مصر والمغرب» فإنه اتند على الأمد البعيد 
أشكالاً تتناولها فصول أخرى في هذا المجلّد”*©, 

وفي الواقع» فإن عملية تفلفل الإسلام تي القارة السوداء اتصفت خلال هذه الفترة بجوانب 
بالغة التعقيد وخالية من مظاهر العنف أساسأء وهذا ما تبينه دراسات حديثة عديدة©: وقد 
لعب يرير الصحراء أو من اعتنق منهم الإسلام والتجار الإباضيون أو الصفريون ومثلى المصالح 
الفاطمية أدواراً عنتلفة ليس للعنف فيها دور كر وتتباين الآراء حتى بشأن الأساليب التي كان 

يتبعها المرابطون في تعاملهم مع الشعوب السوداء في أواخر هذه الفترة الأولل. وقد كان هناك ميل 
كبير ولا شك للاعتتاد على الكتيات التارينية التي وضعها العرب أو البربر والني كانت تطغى 
عليها نبرة انتصار الؤبنين على الكافرين حتى ولو كان حؤلاء الكثّار من «أهل الكتاب». كبا يغاب 
عليها تمجبد بعض الأبطال الذين كان عقبة بن نافع أوسعهم شهرة في ما يُروى من القصص. 

وقد أثار هذا الوضع نقاشاً مكتوماً وحاؤقاً ينطوي على افتراضات ايديولوجية متبايئة ويتعارض 


(؟1) انظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 

(1) انظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 

(14) ذكر ابن عبد الحكم أن ملك النوبة كان يسلّم ٠٠‏ عبد سنوياً لأسرانء وأن القرّان وكوار كانا يسلبان 660 عبداً 
(التفت لرمزية هذا العدد) أي عا بين 910٠‏ و +90( عبد سنوياً رص 338 طبعة 14448). 

(19) انظر الفصول الثالث والسابع والتاسع من هذا المجلد. 

2 كوثراد‎ ٠ انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. وانظرات. لبفسكي (1601010 ,)0 لمحل وديسي.‎ )1١( 
(لمتدمءء وعاج. فبشر (اعطكة .11.3): 1145 و 1448, فد حاول هولاء المؤلفون أن أماليب‎ 
2 رامافي-!‎ 1 ١ 1 المرا, أ السبت !| ا‎ 
)2. لمرابطين لم تتسم بالشدة التي إليهم حتى الآن. انظر نص نص البحث الذي قدمه ز. درامائي-إيسيفو‎ 
(دكنهها-أممسوءط» «مؤارأ)ء والذي ألقي أمام الندرة العربية الأقريقية في داكار عام 1824 وعتوانه‎ 
من فصلنا هذاء وانظر أيضاً الحاشيتين‎ ١ «العلافات التارينية بين اللغة العربية واللغات الأفريفية». انظر الحاشية رقم‎ 
و56 في كلمتنا الشار إليها. انظر أيفاً أ ر. با (89 .2 لقعء كحفاء‎ ١ 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع المبلادي 1 


فيه اتجاهان» أو بالأحرى تفسيران» في شرح العملية التاريخية التي اعتنقت فيها الإسلام منطفة 
حوض البحر الالبيض المتوسط وأقريقيا. وعلى العموم» فإن مؤرشي المشرق والشرق الأوسطء سواء 
كانوا عرباً أو عجأء ومؤرخي الناطق الأفريقية التي خضعت للنفوذ الثقافي للشرق الاوسط (مثل 
مصر والسودان وليبيا وتونس) ومؤرخي ياي أخحاء المغرب الكبير المتخصصين» فضلاً عن ذلك» 
في الدراسات الإسلامية» يجدون صعوبة في القبول بمقولة أن الف لفتج العربي كان تمهيداً لاعتناق 
الناس للدين الجديد» أو هم يرفضون هذه المقولة جملةٌ وتفصيلاٌ. ويستندون ف رأيهم هذا إلى أن. 
الإسلام لا يبيح الإكراه في الدين. أما الأخصائيون الآخرون في تاريخ أفريقياء وكلهم تقريياً - 
كالفعة ا - من الأخصائيين في قضايا الإسلام وتوسعهء فإنهم ينقسمون بين من يدعمون 
تليلاتهم بالارتكاز إلى ظاحرة ارجات وأولئك الذين يقبلون بها كحقيقة واقعة إلا أنهم 
يتناولونها بأبعادها التارمكية الصحيحة ويستشرفونها في الأفق الطويل. وتتكون الفئة الثانية من 
غربيين» وأخصائيين أفارقة ينتمون إلى المناطق الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى؛ وإلى حد ضئيل 
جداً من مؤرخين من بلاد المغرب الكبير (ولا سيا المغرب) من المتخصصين في الدراسات عن 
البربر. ترى هل هذا التقاش عرد خلاف أكاديمي؟ إننا لا نرى ذلك بل نرى أنه نقاش مهم 
لفهم مممل العوامل الانسانية - الاججتاعية وا التي أت بالعرب إلى الاحتكاك بالشعوب 
الأفريقية. وخلاصة القول إننا ثرى أن تلات هذه الشعوب كان في البداية مسألة سياسية واقتصادية 
أكثر من كوله مسألة دينية, 

وني الواقع» كان العالى الإسلامي في القرون الأولى مشغولاً في همال الصحراء بأمور غتلف 
كل الاختلاث عا كان يشغله في جنوب الصحراء وشرق أفريقيا. 

فكانت الاعتبارات الاستراتيجية في الشيال على قدر كبير من الأمية سواء بوصف هذه 
المنطقة منطلقاً للمزيد من التوسع باتجاه أسبانيا وجزر البحر الأبية بيض المتوسط وإيطالياء أو بوصفها 
قاعدة منيعة للدفاع ضد عزدة القوات المسيحية المحارية التي ظلت تشكل مصدراً دائاً للخطر. 

ومن هاتين الزاويتين احتلت مصر مكانة ذات أهمية عالية لم تخف على البيزنطيين. فكان من 
الضروري استبقاء مصر ضمن «دار الإسلام؛ وحمل أهلها بوسائل شتى على عدم نقض الاتفاق 
الذي أبرم بينهم وبين الجحافل العربية عند مقدمها إلى مصر. ونظراً لإحكام ومتانة تنظيم المجتمع 
الإسلامي ف هذه الحالة اضطرٌ التنصارى واليهود إلى الاغخراط بوصفهم من تأهل الذمة,, 

أما البربر» فقد احتَلوا في بضعة قرون مساحات شاسعة بين المحيط الأطلسي ونهر التبل. 
وكانوا يفرضون سيطرتهم عليها ويتنقلون في أرجائها على ظهور الجمال. وكانت أناط الحياة التي 
عارسونها متباينة إلى حد كبير وتتدرج من الحياة الحضرية ناما إلى البداوة بأكمل أشكاها". يا 
اضطروا في ثمال القارة إلى التكيف مع متطلبات دار الإسلام العسكرية فالسياسية؛ ورغم الجهود 
المبذولة الحاية الدين القويم من الآثار الخطيرة - والمستديمة - لنزعة التلفيق بين المعتقدات 
الدينية» فقد مح للبربر أن يحافظوا فترة طويلة - ضمن حدود الإسلام - على درجة من الأصالة 


(17) انظر الفصل التاسع من هذا المجلد. 


10 أفريقيا من القرت السابع إلى القرن الحادي عشر 


وقدر من التمثيز اللغري. كا روعي وتنا طويلا ' اتباعهم أعرافاً 0 تكن لتخير شيئاً من المعالم الأنانية 
للحياة الإسلامية. ويورد ابن خلدون مثالاً حياً عن ابن تومرت» حيث بقول: ركان يستى أسافو 
ومعناه الضياء لكثرة ما يسرج من القناديل بالمساجد لللازمتهاو'؟2. فابن تومرت كان يبدي إذن 
ولعاً تقليدياً لدى البربر بالأضواء وهو أمر أشار إليه النديس أوغسطين أيضاً”"'2. وبالامكان إيراد 
أمثلة أبلغ من ذلك على استمرار هذه الأععال. وف بعض قبائل الأوراس ومنطقة القبائل ووادي 
النيل والأطلس» احتفظ البربر بلغتهم وعاداتهم التي تنيع منها أصالتهم. فالعرف والتنظيم 
القضائي غير القرآني يشكلان مثلاً سمتين مميزتين للقانون لدى البربر على نر ما يتمثل هذا القانون 
ف أداء اليمين جاعة إقامة للحجة وكا تجسده الأحكام وأنواع العقويات المعروفة باسم «ايقانون» 
(لغانون) وتحكيم أفراد أو «مجلس» أهل القرية العروف بالجباعة للبت في المتصومات. وريا 
ساعدت هذه العادات التي لا تنعارض مع أحكام القرآن على مقاومة الجهود المبذولة لحمل 
الجميع على الانضواء تحت لواء المذهب امالكي في عهد المرابطين””""» وعلى أي حال» فإن هذه 
الخصائص تلت في دولة الموتحدين. ومقابل هذه الرية النسبية”'"©» لم يعترض بربر الشمال على 
اتدماجهم وكانوا يقدّمون مساعدتهم العسكريةء وإن كانت هذه المساعدة مادة للمساومة ها بن بين 
الأمراء المثنافسين ولاسيا خلال القرنين الرابع والخامس المجريين / العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. وبعد المواجهات ‏ الكبرى لقي شهدها القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي» 0 
اندماج بربر الشيال جغرافياً وسياسياً من واقع الحال إلى حد ماء ركان ذلك أمرا حيوياً للعالم 
الإسلامي ا 

7 المناطق الواقعة جنوب الأطلس وف أفريقيا الشرقية» فلم تكن مهدّدة منطر كبير يستدعي 
اتباع سياسيات مائلة. فالأغلبية العظمى من البربر اليه في الغرب» اعتنفت الإسلام في وقت 
قصير. ولم تسهب المصادر المي بدت د فحتى ابن خلدون نفسه حين يقول: «إن 
لمتونه دخحلت الإسلام بعد فتتح الأندلس»”"'» ثم يقول في مكان آخر «أن ظهر فيهم الإسلام في 
عهد الماثة الثالثة بعد أن كانوا على دين 0 وكيا بين ت. ليفيتسكي (فلءا«مة.5)» 
فإن البحوث التي أجريت حتى الآن ندل فيما يبدو؛ على أن انتشار الاسلام بين البربر الذين 


(18) ابن خلدونء مكؤلمددول الطجزء الثاليء ص 59ل 

(19) بشأن النهي عن إقامة الحفلات مع اشعال الشموع في المقابر. انظر ج.ب. ميني (غرر) (#مهال8 .3.5) لمات 
64 الجزه الثالث والثلاثين» عن 91 

0 أعراف الئاس وأعاهم الألرفة مقبوثة في الفقه المالكي طالما أنها لا ثنناق مع الإسلام. وبفضل هذا المبدأء رُوعيت 
عادات البربر في شمال أفريقيا. 

(11) انظر الفصل الثالث والتاسع من هذا المجلد. 

(55) انظر الفصل الثالث والتاسع من هذا المجلد. 

(8) أبن خلدون. 9978!-1989. الجزء الثافيء ص 58 

(54) الصدر السايق» صض/00. 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي ارفل 


كانوا على احتكاك بالسود بدأ في الفترة ما بين عامي 111 و55١1‏ هجرية / #8/ وا١04‏ 
ميلادية. إلا أن هذا لم يكن غير البداية لأن بربر المسوفه كانوا يقاومون الإسلام خلال العقد 
نفسه”””©. وهكذاء فإن عملية الاند. 
يشير في وقت لاحق. في القرن الثامن الحجري / الرابع عشر المبلادي. إلى أن جوانب عدة من 
التقاليد الاجتاعية عند بربر الصحراء لم بنلها أي تغيير البتة» الأمر الذي أزهله بالغ الذهول 
كإنسان مسلم: فلم يكن الالتزام بالشريعة الإسلامية التزاماً حازماً صارماً» ناهيك عيا كان عليه 
الخال فيا يخخص قواعد الزواج ومبادئ الحياء العربية 9 

لذلك فقد كانت لدى المسلمين أسباب قوية للترري قي دخولام إلى مناطق من القارة كانت 
آهلة بأقوام يتمتعون بذا واجتاعية عتينة - أدهشت أكثر من مؤلف بتجانسها - وكانت 
فيهاء بعكس ما كان يُعتقد ويكتب عنها فترة طويلة» دول عريقة تضاعي في وقتها الدول التي 
كانت قائمة ائمة في شمال أفريقيا أو أورويا الغربية في الفترة عينها. فكانت البقعة الممتدة من أراضي 
سونتكه غرباً والارة عبر أراضي زغاوه أو أراضي كانميو في الوسط والنتهية بأراضي الناطقين 
البائتو شرقاً تمثّل عالاً فاجأ المسلمين الذين سرعان ما أُلّفُوا جلّدات فْ وصف جوائيه الإثتوغرافية. 
قلم يسع م المسلمون إلى حمل أهل هذه المناطق على اعتناق الإسلام كيا أنهم كانوا أقل من ذلك 
حرصاً على أن يتخل هولاء عن ممارساتهم الدينية والثقّافية والاجتاعية قبل القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي. فقد اكتفوا بالتعايش كتجار مع هؤلاء السكان لفترة طويلة لم تكن 
تخلو من الفائدة بالنسبة لهم. كبا كان لأغلبهم خلالها علاقات ودية مع الأمراء والتجار السود. 
إضافة إلى ذلك» فإن هذه السياسة لم تل من الفائدة حتى من الو رجهة الديئية. ولقد أصبحنا على 
معرفة أفضل بالطرق التي اهتدى بها أمراء وتجار وادي 0 إلى الإسلام في القرن الرابع 
المجري / العاشر الميلادي على أغلب الظن. كما نعرف أيضاً كيف جرت الأمور في غاو. وقد وضع 
اليج ابن الصغير عام ٠14ه/‏ 407- ١م‏ كتاباً عن أخبار الأئمة الرستميين في تاهرت يذكر 
فيه أنه كانت هناك بين عامي 189 و 55اه/ الال «ملام علافات تمارية بين تاهرت 
وغاو التي ادّعى حاكمها الإسلام ان 

أما ان كانم فيا ول ا إلى الإسلام خلال القرن الخامس الحهجري / الحادي عشر 
اليلادي؛ وذلك حتى قبل أن تزول دولتهم باستيلاء حاي على المكم © رزوت وعم / 
4 ا4١1م)»:‏ وهو الحاكم الذي يُرِجح أن دوره لم يزد عن مجرد الترويج للذهب أهل 


زه؟) انظر الفصلين الثالث والحادي عشر من هذا المجلد. 
(11) انظر ج.ك. مررر (لاقعره81 .1.1) احقاء ص كافء 
(57) انظر الفصلين الثالث والنالك عشر من هذا المجلد. 


(18) انظر ج.م. كروك (ومد© .1.31). 90و(؛ ص 5ه و1ه؛ والفصل الثالث من هذا المجلد» وت. لبفيتسكي 
(لء تدعا .0 كحقذء ص 00٠هء‏ وز. دراماقي إيسيفر (1591600- مم9 .2) امحل ص لتلدوكلء 


54 انظر د لائج (عقمما بط)ء لحكل ص كف 


11 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


السئة. وفي حالة صحة مثل هذا الترجيح» فإن ما فعله شبيه ها كان يقعلء المرابطون غرباً في الفترة 
تفسها. ومن الرجح أن التجارة في منطقة بحيرة التشاد لعبت دوراً مها في انتشار الإسلام خر 
الجنوب. وكان اعتناق الدين الجديد يمثّل إلى حدّ ما وسيلة للإفلات من خخطر الاسترقاق الذي 
ازدهرت تجارته على الطريق بين بحيرة التشاد والبحر الأأييض التوسط منذ القرن الثالث المجري / 
التاسع الميلادي كا ذكر اليعقوبي ". وكان هذا الموقف يشكل نوعاً من التغير الاجماعي في 
المجتمعات الأفريقية لم يكن يتوقعه الإسلام إلا أنه كان مها دون شك”'". وريّا لم يكن للتجارة 
الدور عينه حينذاك في منطقة شرق أفريقيا التي شهدت انكاشاً في تجارة الرقيق بعد أن اندلعت 
ثورة الزنج التي اكتسحت العراق في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي””". وفيا عدا بعض 
الكتابات الوصفية المفيدة مثل كتابات المسعودي» فإننا لا جد حتى الآن معلومات جديرة يالثقة 
عن الساحل الشرقي لافريقيا ومدغشقرء على غرار المعلومات المتوافرة عن غربي أفريقيا وجنوبها. 

وهكذا زحف الإسلام على أرض أفريقيا قبل القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي 
بدون حرب ولا إكراه في دعوته”””". ولم يكن لهذا التقدم آثار حاسمة على دار الإسلام لأنه لم 
يكن يأمن الارتدادء وكان ألصتى ما يكون بالأمراء والتتجار منه بلمزارعين. ولكنه يمكن القول 
على الأقل بأن إنجازات رئيسية تحققت قبل بذل الجهود الكبيرة لترسيع رقعة دار الإسلام ابتداءٌ 
من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. وقد حقق التعايش نتائج باهرة بأكثر هما قد 
يبدو عليه الحال حتى وإن كان ذلك قد اقترن بمساومات كبيرة. ولطالما كان يُكتق بإسلام أحد 
الأمراء إسلاماً اسميًا. ومن الأمثلة البليغة على مثل هذه الحالات ما يورده الكئاب العرب في 
مواضع عدة عن اعتناق ملك ملال للإسلام”/". وقد عُلمٍ من بعد بكثير من العجب أن ملك 
مانسا مالي لم يكن يمتلك إلا معرفة سطحية عن قواعد الحياة الإسلامية عند مروره بالقاهرة وهو 
ف طريقه إلى الحج”©. وإذا كان هذا هو حال الأمراء الذين سرعان ما كان الفقهاء الورعون 
يتتقدون إسلامهم «الزائف»» فاذا بقال عمن كان يسرع إلى اعتناق الإسلام من التتجار عند التبايع 


0 انظر ج.م. كروك (ومنكت .0.30 #لاحك ص 45-14 

(1) هذه الواقمة في غاية الأهمبة التارجنية بالنسبة لمنطقة تشاد. وتشهد على ذلك كثرة الإشارات الواردة في المراجع حتى 
عصرنا الحديث والتي تدك على بيع الرقيق المجلوب من مناطق وسط أفريقيا. 

(9") انظر الفصلين الأول والسادس والعشرين من هذا المجلد. 

(#م) لقد تطرق عدد كبير من الباحثين الذين استعانوا بفرضيات البحث الملائمة لجملة المشكلات الناشئة عن العلاقات 
بين سكان المناطتق الأفريقية الوافعة على ساحل البحر الأبيض التوسط وسكان الصحراء وبلاد السودان (طبيعة هذه 
العلاقاث وتكرن الدول والتسلسل الزمني الخ...) ومن بين هولاء الباحثين يجدر ذكرات. اليفيتسكي .1 
تومل احا جكي-زيربر (مطع0.151-2): ماحل اج. كفيس (7.261550) ؟هواء ز. دراماه- 
إيسيقو (0ه60أوة]- نهر .2): 1447, ويوجد كثير من الباحثين غيرهم لم نذكر أسماءهم إلا ألنا نسترعي انتباه 
القارئ بوجه خاص إلى جودة الاستقصاء العلمي الذي قام يه باحئان شابان ستغاليان هما ي. فول (511 .06 
كما ص وول-ا؟ وأ. ر. با زوظ .8 .ف 144 في اطروحته عن شعب التكرور. 

(04 ج.م. كروك (ومد .0.21 هلأذزء ص 1١1‏ 148 و4195 وانظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 

زدم) العمري. استشهد به ج.م. كروك (009© .1.84): دلاول ص 306 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منل القرن السايع الميلادي كنا 


السريع فيصبحون شركاء أوفياء في تعاملهم التجاري مع ضعف في الإيمان على الأرجح. أما في 
العالم الريني» فلو تكن هناك أي نية للمساس بمعتقداته وعاداته لأن ذلك كان سيخل بنظام 
اجتاعي كامل ويأنياط انتاجه. ومع ذلك فإنه لا يستيعد أن الام م الذين اعتنقوا الإسلام كانوا 
يجدون في ذلك منفعة لهم بالتأكيد على غرار ما فعله أحد ملك الكوئفو مع المسيحية في نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي» فكان اعتناقهم للإسلام وسيلة للتملص من الالتزامات العديدة التي 
تنطوي عليها مارستهم لسلطة في أفريقيا مع ما كان يقابل ذلك من مراكز قوى مضادة ومنظمة 
تقوم بدور الرقبب على ممارسة هذه السلطة» وللانفراد في الوقت نفسه بالتمتع » دون رعاياهم» 
بالفوائد التي كانوا يجنونها من انتائهم إلى هذا الدين. وطاما لم تبرز جنوب الصحراء مراكز قو 
دينية مهمة فقد وطد الإسلام شيثا ما دعائم السلطات القديمة بل حتى السلطة الملكية» وهذه 
المسألة جديرة بأن تُدرس دراسة جادة. 

وترد في المصادر العربية صور أخرى من حلول وسطى أكثر أهمية. فكثيراً ما تتكرر الإشارة 
الشائعة إلى فكرة اختفاء الذهب عند اعتناق منتجبه الإسلام. ولو كان الأمر كذلك إذا لكان 
كارثة على سكان الشيال (بوصفهم الزبائن) وعلى الملوك الذين كانوا الوسطاء. والواقع أن المسلمين 
م يحاولوا حمل متتجي الذهب على الدخول في الإسلام ققد كان عددهم كبيرً”". وفي القرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي جرى التفكير في إضفاء شكل قانوني على هذا الوضع 
الاستثنائي؛ ويذكر العمري أن مانسا مالي كان 8 في دولته رعايا الأديان التقليدية من دفع 
الجزية» بلكنه كان يستخدمهم في مناجم الذهب”"". ويبدو أن هذا الوضع ظل على حاله حتى 
فترة متأخرة. غير أن السبب الجوهري وراء كل ذلك في الواقع هو أن عمليات التنقيب عن 
الذهب وإنتاجه كانت تصحبها بعض ممارسات السحر وترتبط بمجموعة من المعتقدات الني يمكن 
أن نتلمس آثاراً لها إلى الكن0, 

وهذه الحالة في مال تعدين الذهب تشبه الخالة في مجال تعدين الحدبد الذي قد يشكل مثالا 
أوضح على هذه الأوضاع. وتشير كتابات في وصف علاقات القوى إلى الصلة الوثيقة التي كانت 
قائمة في مناطق عديدة بين السلطة الملكية وأرباب المصاهر والحدّادين. ثم إن صورة «الحدّادة 
ترتبط بمجال السحر الذي تكتسب فيه شخصية صانع الحديد قوى رهيبة. وقد أصبح نموذج 
هذه الشخصية» مع مرور الوقتء هو النقيض لنموذج شخصية «المرابطه الورع. ولقد استرعى 
الباحث السوفييتي أولديروغه (ععع0ع010) الانتياه منذ عام إلى هذا التضادء واتبع 3 
تفكيره منطقاً مشابهاً للمنطق الوارد أعلته, 

أما والمرابطه - أو الحافظ للشريعة الإسلامية - فكان عليه أن يقضي على تفوذ الحداد. وقد 


(5) انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلد. 

(00) العمريء استشهد به ج.م. كروك (ومن .1.30): فلاولء ص 58١‏ والح 
ج. كفيس مامص لاد ولاقد 

رونم د. أوتديروغه (هعمه010 بط)ء تحقك ص لال وكا 


لهل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن نادي عشر 


بين أ.ر.يا (4..1.82) في أطروحته المعنونة «التكرور في القرنين الميلاديين العاشر والحادي عشر»»: 
أن انتشار الإسلام وترشخه» حني ولو انحصر في نطاق الحواضر ولم يستقر أمره: قد صاحبه 
تصدّع في التحالف الذي كان قائاً في السابق بين السلطة الملكية والعاملين في صناعة الحديد. 
فحرم هؤلاء أرلاً أي تقوذ سياسي وإن ظلوا مرهوبي الجانب يسبب سلطتهم المرتبطة بالسحر 
وبدورهم الاقتصادي: 2 ثم أصبحوا يشكلون تدرضياً ججاعة معزولة في المجتمع تفصلها المحظورات 
عن غيرها من اجباعات لم احتفاظهم برهية الجانب. ىا أنهم 1 يُعرْلُوا عن الحياة الاقتصادية نظراً 
للدور الأساسي الذي كانوا يضطلعون به في هذا المجال. غير أنهم أصبحرا شيا فشياً أقرب. م 
يكونون للطبقة المغلقة وبلغ انعزالهم ديئيًا واجتاعيًا في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر 
الميلادي حدًا لا يستهات به. وكان ا الذي يعانون منه يقترن بالخوف النابع من قدراتهم 
السحرية وشهرتهم التي شاعت منذ أمد بعد بوصفهم أناساً ذوي بأس. ولعلٌ هذا المثال دليل 
على الوقت الطويل الذي استغرقته عملية تود النظام الاجتاعي الإسلامي وبطه هذه العملية 
ومدى الحذر الذي كان يرافقها عندما كانت تواجه لأول مرة مثل هذه العادات المترشخةء كا أنه 
يتيح لنا قراءة مختلفة عن المواجهات التي حصلت بين السوماورو المحاط بمجموعة من «الحدادين 
الوثنيين الأشرار» وبين سونجاتا (سوندياتا) الذي كان أيضاً حداداً إلا أنه لم يكن يمخضع للضغوط 
التي كان يهارسها عليه اتباع الديانات التقليدية الأفريقية. . ومن هنا تنبع أهمية اللخلاف النظري الذي 
ثار يشأن عدى انتياء سوتجائا (سوندياتا) نفسه إلى الإسلام. 
نتهى الأمر بجماعات التتمار المسلمين التي كانت تستوطن جنوب الصحراء إلى الاستقرار في 

هذه لط ضمن أقليات كان الإسلام قد تغلغل إلى صفوفها إلى حدٌّ لا بأس به عن طريت الأفارقة 
دون أن تكون هي المهيمنة. وقبلت هذه الجباعات أن يعاملها لكام المحليون على غرار ما كانت 
يُعامل يه الأقليات المسيحية والبهودية في بلاد الإسلامء إلا أنها ريا كانت تُعنى من الضريبة. وهذا 
ما يفشر انتعاش أحياء للسلمين بالقرب من المدن الملكية. وكانت لهذه الأحياء في أحيان كثيرة 
مساجدها الخاصة بهاء إلا أنها لم تكن مصدراً لاني ضغط على حمل السكان الآخرين. 

ومن الواضح أن دور الإياضيين””*؟ في هذه الفترة كان بارزاً. وقد نعجب لحسن معاملتهم 
للسود على ما كان بينهم وبين غيرهم من امسلمين من مشاكسات ومشاحنات, ولعلها أثر من 
آثار التعامل الطويل عبر القرون بين برير الصحراء والسكان السود. 

وتبين المصادر الإياضية التي ظهرت إلى النور مؤخراً بعد أن طمستها السلطات السئّية مدة 
قرون”*©2: ما كانت عليه الأمور. فهي تورد أمثلة ناطقة على قدر كبير من التسامح الدبني مع 
الثقافات الأفريقية المشبعة بالديانة التقليدية الموسومة «بالوثنيةة ومع ممارساتها الاجتاعية - وهذا 
التسامح ما كان ليقبل به على الأرجح فقهاء المالكية. 

وبعد القرن الرابع حجري / العاشر الميلادي الذي سطع فيه نجم الفاطميين والذي كان فترة 


(40) مؤسس هذه الفرقة عبد لله بن إياضء وي أتباعه انتساباً إليه. 
(41)ات. لفبتسكي (018اتم1 ,5): مصنفات ممتلفة (انظر الببليوغرافيا)» وانظر الفصل الحادي عشر من هذا المجلد. 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي يفن 


مهمة بالنسبة لأفريقياء تغيّرت الأحوال في كل مكان في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي الذي شهد انتصار الأصولية السنّية وانيئاق ظواهر دينية كانت أقل استعداداً للتسامح مثل 
حركة المرابطين فيا يتعلق يجوانبها الأفريقية على الأقل. وقد شهد القرن السادس المجري / الثاني 
عشر الملادي تشدّدا في مواقف المسلمين تجاه الثقافات والمجتمعات الأفريقية حتى في شرق 
القارة. وكان ذلك بداية لفترة ثانية انصيّت فبها الجهود الإسلامية بصورة متزايدة على توحيد أنباط 
الحياة في المناطق المناضعة لسلطة المسلمين. 


التوترا ات الاجتاعية والثقافية التي رافقت انتشار الإسلام 
بعد منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 


أسباب التوتر 
لو محمل على الظاهر الأثر المروي والذير يفيد أن «الملائكة لا تدشل بيئاً فيه كلاب:. إذن لما كان 
للصلات بين الإسلام والشعوب الأفريقية أي مستقبل» وذلك لأن الكلاب مظهر مشهود من 
مظاهر الحباة اليومية في المجتمعات ار ومع ذلك يجدر التنويه بتتفير الإسلام من الإفراط في 
رعاية الكلاب بل قد نهى عن أكلها. 

وخلاصة القول» إن الأمر كله كان يتوقف في المجال الاجناعي على مدى قابلية المجتمعات 
لتغييرات عرضها أو فرضها الإسلام عليها ما دامت لم تكن توجد أي عقبة دون قبول المعتقد 
الإسلامي الداعي إلى ايان بالله الواحد. 

لقد كانت المجتمعات الافريقية السوداء التي نفذ إليها الإسلام مجتمعات ريفية تربطها صلات 
حميمة بالأرض ويجميع عناصر البيثة المحيطة بها مباشرة (كالمعادن والنباتات والماء والطواء». 
وبإمكان المرء أن يجد في هله الثقافات الريفية البنية على الرواية الشفهبة أوجه شبه بينها وبين 
جوانب اجتاعية وثقافية للمجتمع العربي الجاهلي. وهذا لا يعني أن البتى الاجتاعية للعالم 
الإسلامي كانت تشبه البنى الاجتاعية الأفريقية. فالمجتمعات الأفريقية لم نكن تعرف صورة العائلة 
الصغيرة - لمتكوئة من رجل وامرأة وأطفال - كنواة لبنيتها وكوحدة قائمة بمدٌ ذاتها. بل إن 
الشكل الأساسي هذه البنية كان يتمثل في الأسر الكيرة التي ينحدر أقرادها من جد واحد 
وتربطهم ببعضهم علاقات القرابة وملكية الأرض ويوحدهم إحساس قري بالتضامن الاقتصادي. 
ولا يمال هنا تسرد المسار التاريني الذي أدى إلى انتشار هذا الشكل الأساسي للوجود الاجتراعي 
3 ترات بات تصل أحياناً إلى حد الانقسام إلى جمموعات ثانوية ينتمي كل أفرادها إلى جد 

مشترك - قد لا يكون له وجود في الحقيقة - أو يستغلون أرضاً مشاع. الهم في الأمر أن هذه 
الجراعات على اخختلاف حجمها تعتبر روابطها - حتى ولو كانت وسمية - بمثابة روابط دينية مجمع 
بين الأسلاف والأحياء بل وحتى الأطفال الذين لم يولدوا بعد في سلسلة من الأجيال المتعاقية 


لين أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ترتبط برياط مقدس بالتربة والماء والغابة التي توثّر لحم الغذاء وتقتضي صوراً من التقديس. ولم 
يكن بالإمكان نفكيك هذه البنى الاجتاعية الدينية دون تقويض مجمل دعائم التوازن في حياة هذه 
المجتمعات. وقد كان لدى هؤلاء الناس إحساس بالوحدة نتيجة وعي تاريني امتدٌ لفترة طويلة 
لديهم باضبهم الشترك وببطء ونيرة التغيرات التي كانوا يد . وكانت 
هؤلاء؛ مجتمعات أخرى أكثر تعقيداً كانت الظروف الجغرافية - الاقتصادية الموائمة قد يشرت لها 
مراكمة ثروات كانت تتبح لها رعاية فئات اجتاعية متخصصة في أداء مهام فكانت بعض 
هله الفئات ذات طابع اجتهاعي اقتصادي تتكفل بتطوير تفسيم العمل » بينا كانت فئات اجتاعية 
دينية أخرى تحافظ» عن طريق ممارسات السحرة والعرّافين والمطببين بالأعشاب والشفعاء بين 
العالى لمرثي والعالم الغيبي » على التياسك الاجتهاعي الذي كان سبتصدع بفعل نقسيم العمل لو لم 
تكن هذه الفئات موجودة؛ كيا كان هناك أيضاً فئات أخرى تمثّل تنظيا سياسيًا أرق بكثير مما كان 
شائعاً في المجتمعات الريفية البحتة. وكان العالم ف نظر الإنسان الأفريق في جميع هذه الأحوال 
ساحة لواجهة ضخمة بين قوى ينبغي إما التعّذ منها أو نسخيرها. ويصيب جوزيف كي-زيربو 
حين يصب ذلك قائلا: و دفي هذا اليم من التيارات العارمة والمتصارعة جعل الانسان من نفسه 
سمكة ليقدر على العوم:”. وانطلاقاً من بنيثين عتافتين كانت إحداها أميل إل التركيية ا حضرية 
بيها ظلت الأخخرى ريفية» انذت المجتمعات الافريقية أشكلاً تنباين إلى حد كبير تبعاً لانماط عبش 
السكان إن كانوا ممن بعيشون في متاطق السافانا أو الغابات أو من أهل المدن أن من أهل البداوة 
أو مزارعين أو من مربي الماشية أو ممن يعملون في الصيد والجني أو ينتمون إلى جماعة حضرية. وفي 
أكثر الأحيان كانت انت وحدة التصور الدبني للعلاقات الاجتاعية تغلب على الفروق المادية» وظل 
دور الأم أو الرأة مه في توارث الملكية. وظلّت أشكال الخياة بعيدة عن شكلٍ العشيرة والأسرة 
المنتسبة للأب التي يعرفها العرب والتي تتوافق معها الشريعة الإسلامية توافقاً شبه كامل. 

لقد كان هذا هو المجال الذي نشأت فيه بالطبع التوئرات والخلافات» ولا سيّما عندما 
اشتدت رغبة الفقهاء المسلمين؛ في غرب أفريقيا نخصوصاًء في حت الأفارقة على الالترام الأمثل 
بالمجتمع «الإسلامي النموذجي؛ كا كانوا يفترضونه بينا قد لا يكون ذلك التموذج | 5 تموذج 
الشرق الأدنى. وقد انخذدت هذه التوترات أشكالا تختلف إلى درجة كبيرة بين منطقة وأخرى 
وبحسب الفترات وكذلك بحسب علاقات القوة بشتى صورها والني كان الجانب اق فيها أول 
الجوانب؛ وذلك فيا بين المسلمين وغير المسملين؛ وكذلك فيا بين المسلمين القادمين من الشرقف 
والشبال وباقي المسلمين الأفارقة. ولذلك فإن المرء يجد نفسه إزاء تاريخ غني ومعقد عندما يسعى 
إلى تقييم مدى لماح أو إخفاق الإسلام في تغيير ممتمات أفريقيا السوداء. 

وفيا يخص مجرى الحياة في المدنء فرتا كاذ: من الممكن في القرن الرابع المجري / العاشر 
اليلادي كبا هو الحال في رواندا 2" اليوم » أن ب سلخ الشخص عن نسبه الريني وأن يغير اسمه 


ضون ها. وكانت توجدء إلى جانب 


(45) جدكي. زيربر (260 ,فكل.[)؛ دلاقاء ص لالالء 
40 ك. كاغابو (وطمعمكء1 .)2 لاحكاء 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي لكل 


ويندمج في جاعة جديدة مسلمة تهنئ له كل ما يحتاج إليه» فيحيا قي إطارها ويكوؤن في الوقت 
المناسب عائلة جديدة على أسس ايديولوجية جديدة. فيج الا. اسم يسهلء من الناحية 
الاجتماعية» الانتقال من الجماعة الأصلية إلى جباعة المسلمين”**2. ويبدو أن هذا الانتقال كان 
سهلاً في منطقة الساحل بأفريقياء إلا أنه لا يدل على حدوث قطيعة تامة: فكان كل اسم إسلامي 
يؤخخط ويحزف لفظه بحسب اللهجات الافزيقية - فيصبح اسم محمد أحياناً #مامادوع » بينا يُنطق اسم 
علي بضم أخخره (عليو)0* - ويضاف الاسم الإسلامي إلى بقبة الأسماء الأفريقية؛ ولا تكتسب . 
هذه الأسماء صفة إسلامية إل بعد مرور وقت طويل ووفقاً لفواعد يالغة الدقة. فقد كان الامتزاج 
على هذا المستوى عملية بطيئة» سواء كان المعنيون فيها ملركاً أو تجاراً أو من سكن الأرياف» 
واستغرقت وقناً امندٌ إلى ما بعد القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي. غير أن الأمر لم 
يكن على ص الال ف مناطق أخرى من القارة جرت فيها عملية تغيير الأسماء على نطاق واسع 
وبصورة ميرو . وقد انقسم المسلمون أنفسهم يشأن الموقف الذي كان يتعين اتخاذه إزاء التقاليد 
الاجتماعية الثقافية الأفريقية. فكان الفقهاء الوافدون من الشيال والفخورون بمعارفهم وبالمجتمع 
الذي يمثلونه» يميلون إلى إنكار التصرفات «الشاذة؛ التي كانوا يجدونها في مجتمعات السود 
ويجدون فيها ديلا على انتباء هذه المجتمعات إلى عالم غريب عن الإسلام وينبغي النهي عنها. أما 
المسلمون السود من أبناء هذه المجتمعات والذين كانوا يحرصون على حسن معاشرة بني جلدئهم 
كأقليات صغيرة 0 بالتسامح» فإنهم لم يكونوا يرون في الشعائر الدينية الأفريقية عقبة حقيقية 
تحول دون قبول الإسلام؛ وقد يذهبون مذهياً بعيداً في تساحهمء وهذا ما كان يجعل مسلمي 
الشمال يتهمونهم بالتساهل والتواطؤ بل وخيانة الإسلام. ومع ذلك فإن هذه الفئة: كبا سترى» 
هي التي أناحت للإسلام» أكثر من الفئة الأولى: أن يحقق إنجازاته الأكثر قدرة على الدوام وذلك 
خلال الفترة الممتدة بين القرنين السادس والعاشر الهجربين / الثاني عشر والسادس عشر 


الميلاديين. 
ولقد كان تشدّد الفقهاء سبباً في نشوب توتر حاد اد يدان تغيير قواعد التوريث لإحلال 
الانتساب إلى الأب محل الانتساب إلى الأم؛ » وهو ما يقضي به القرآن. وم تجر حتى الآن أية 


دراسة شاملة لإظهار المراحل المتعاقبة لهذا المنلاف الذي 0 ولا شكء» منذ القرن انامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي وتجسد بأشهر صوره في فتوى المفيلي التي سنشير إليها فها بعد: 
فقد صرّح المغيلي بأن من يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية ويتصرف بلميراث على أساس النسب 
إلى الأم ليس مس9 وأول من تعض للضغط بوضوح في هذا الشأن هم ذوو السلطة. 


(45) في الصرمان كان هذا التغبير شاملاً. 

(ه4) ابن عاشورء 1546. هذه الظاحرة ليست خاصة بالأفارقة السودء فالبرايرة أيضاً يحرفون اسم محمد إلى حتو وعما 
وموح الخ... كبا يمرفرن فاطمة إلى طامو وطيا الخ. 

(45) غجد أمئة مشابهة ناما في حالة تتشر الئاس في روائدا-بوروندي بعد عام +48ام. 

(20) ج.م. كووك (ومن© .7-3): ولأكدء ص 434. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتكشف كتب الأنساب عن تأرجح بين هذين الشكلين من التوارث0, 

ولعل عدم التلاؤم بين مجتمع واخر تج في أقوى صوره فيا يخقص مفهوم ملكية الأموال. وقد 
أظهر البكري عند كلامه على «القرارات الغريبة» لعبد الله بن ياسين9*؟ نفون المالك الفرد ذي 
التزعة الفردية من أشكال الملكية «الجباعية» ونفوره م جا ال مساواة وإعادة توزيع الملكية والتي 
كان يحاول فرضها مؤسس المرابطين. وهذا ما يفصر أيضاً أن المسلمين الذين تعّدوا أشكال الثروة 
الفردية والعائلية والحضرية لم يفهموا أن الأفارقة شركاء ف الأرض والعمل وحاصيل الخصاد, 
وتطرح فتوى المغيلي مرة أخرى بشدة مشكلة ملكية الأموال كما أن إجابته كانت هذه امرة أيضاً 
إجابة حاسهة وراديكائية 2*0 

أما أخفٌ صور الاحتجاج على وسوء أخلاق الأارقة» فلم تكن ذات أثر يذكر أيضاء سواء 
ما تعلق متها بالخرية المفرطة من سلوكية النساءء وعدم اكترائهن بلبس الحجاب”7 * أم يتجرد 
أجساد المراهقين» ولم يكن بوسع المزلفين العرب إلا نسجيل””” أو إنكار””" «القبائح: الني كان 
يندى الا جبيتهم. 

فعلى جميع هذه المستويات التي كانت تنطوي عليها الأشكال التنظيمية لكل من المجتمعات 
العربية الإسلامية والمجتمعات الأفريقية المسلمة وغير المسلمة؛ وهي أشكال كان يصعب التوفبق 
بينهاء ظلّت الاختلافات قائمة طوال الفترة بين القرئين السادس والعاشر المجريين / الثاني عشر 
والسادس عشر المبلاديين. ولربا وجد بعضهم في هذه الأشكال المتعارضة للحياة الاجباعية دليلا 
على تنافي الإسلام مع الأديان الأقريقية التقليدية. 


دور الملوك الأفارقة 

إن الملوك الأفارقة» سواء كانوا مسلمين أو من الؤالفة قلوبهم للإسلام في منطقة تكرور إان القرن 
الرابع ا هجري / العاشر الميلادي؛ أو في مالي إِبَانَ القرن السادس ال حجري / الثاني عشر الميلادي 
مثلً» قد ارنضوا بصدر رحب تقسياً للمناطق الإدارية والعمل يهبئ لم ما يحتاجونه من إداريين 
في المدن التي دخلت الإسلام كلياً أو جزئي» بينها ظل الريف معيناً لا ينضب لليد العاملة الزراعية 
الطيعة التي لم يستعجل الملوك حملها على الإسلام. ولملّ في تقسيم الإسلام الأرض إلى :دار 
الإسلام؛ يسكنها أهل الإهان؛ وإلى «دار كفره أو ودار حرب» مأهولة بغير المؤمنين» ما يبيح هذا 
الوضع. ولعلّ في قصر الدعوة إلى الإسلام على الأمراء توقعاً في أنهم سيحملون رعاياهم على 


(44) اللصدر السابق» صن 544 على سيل الثال. 

(19) البكريء 149 ص 964 وما يلبها. انظر الفصل الثالث عشر من هذا المجلد. 

(60) ج.م. كروك (وونت .81.[): #لاؤزء ص 41١‏ وما يليها. 

(01) إن الإسلام لا يجبر على التحجب» والحجاب الشرعي غير الذي نشهده في بعض البلدان الإسلامية. 
(50) ابن بطرطة حسبا استشهد به ج.م. كروك (و0ن© .04 ولاقاء ص 811 

(مه) المغلي حسيا استشهد به ج.م. كورك (ومنت© .1.30)ء «لاقكء ص 481 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي لفن 


اعتناق الإسلام في الأمد البعيد. وهذا التركيز على الراعي قبل الرعية هو ما كانت تفعله المسيحية 
ف أوروبا خلال تلك الفترة أبض9*, 

ونها يكن من أمر فإن الملوك الأفارقة - حتى أولئك الذين اعتنقوا الإسلام - لم يظهروا 
حاساً مفرطاً في حمل الناس عل الدين 20 . ومع ذلك فقد كثرت المحاولات» سواء من 
جانيهم أو من جانب مستشاريهم المسلمين المتمين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» ” 

من أجل تحقيق الإدماج الاجماعي والسياسي وفقاً للنموذج الإسلامي. وقد بلغ الأمر حدّ اتهامهم 
أحياناً بالتقليد الثقاني, ٠‏ ومن الأمثلة التي تخطر على البال مثالالمانسا كانكو موسى الذي رجع من 
المشرق مصطحياً معه المهندس المعاري الذي يُعرف باسم الساحلي ؟ أو مثال أسكيا محمد الأول أو 
محمد رومفا مؤسسل الأسرة الحاكمة في كانوء اللذين كانا يستعينان بفقيه تلمسان المغيلي» أو 
بالسيوطي ا مصري ؛ أو مثال المانسا اسليات» ملك مالي (47/اه/ لني > الهدر للضلك 
الذي كان صديفاً للسلطان المريني أ أبي عنان الذي كان يجتذب الفقهاء المالكيين إلى بلاطه. ويجنح 
كثير من المؤلفين إلى تصديق ما ذهب إليه الإدريسي فيا نقل عنه برنارد لويس «انه يكاد لا يوجد 
عندهم رجال عظام ولا فقهاء وأن ما يعمله ملوكهم من الحكم والعدل إنا يتلقّونه من الوافدين 
عليهم من رجال الشبال»””*؟. ولعلّ هذا الرأي لا يعير اهتهاماً لمسألتين أساسيتين: أولاهما أن مثل 
هذا الرأي لا يراعي جانب الظروف ويعزز الفكرة الخطيرة التي تفيد أن ما من شيء مهم يمكن 
أن يأني من أفريقيا ذاتها وإنا يأتي دااً من خارجها, والأكثر من ذلك» وهذا ما هو أخطرء فإن 
النظر إلى الأمور على حو ما يفعل الادريسي يعني تجاهل حقيقة هي أن المجتمعات الأفريقية 
أبتدعت قبل احتكاكها بالإسلام بفترة طويلة أشكالاً من التنظيم السياسي أصبحت تتوافر للدينا 
عنها اليوم معلومات أفضل في حين أن المسملين والمسيحيين ظلوا لا يعرفون عنها شيئاً لقرون 
طويلة. فلم يكن من الممكن نيذ أساليب ممارسة الحكم الني كانت جزءًا لا يتجزأ من الس 
الديني الأفريتي دون موافقة المجتمع ككل ودون الانضواء التام تحت راية الإسلام. وقد سبق أن 
أشرنا إلى ما رواه كل من البكري والدرجيني على اغتلاف 3 روايتيهها عن دخول ملك ملال 
الإسلام في القرن الخامس المجري / الحادي عشر اميلادي””*. فقد اعتنق هذا الملك الإسلام في 
ظروف مأسارية جد بعد فترة جفاف طويلة » راجياً رب الإسلام أن يغيثه بالمطر لاستحياء قومه. 
وكان سلوكه هذا متسقا مع النموذج الأفريت لمارسة الحكم. وكانت آثار هذا التغيير للدين جسيمة 
إذ إنه أدى إلى تدمير كل أدوات ديانة الأسلاف ومطاردة السحرة وتقويض تقاليد عريقة في 
القدم. وجاء رد فعل الشعب في صيغة غير متوقعة تقول: «نحن رعاياكء فلا تغير ديننا !». ولنا 


للإسراف في المفارنات التاريمية حسبنا أن نسجل أوجه نشابه عديدة بين أساليب دعرة المسيحية والإسلام 

ات الوثنية. ومع ذلك فإن ما أبدته الدعوة المسبحية من عنف في حمل الشعوب السلافية (الصقالية) 
والشمالية (الاسكندنافية) على التنضر أمر لا مثيل له. 

(ده) ب. لويس (كتعها .8)) ادل ص اكد 

(65) جم كروك (وهدة .1.30) #لاقلء ص 1١١‏ رؤز راكالء 


604 م 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن نتساءل ألم يكن الملوك السود يأخذون من المجتمع الإسلامي بجائب إبانه برب واحد ما كان 
يناسبهم ويعينهم على إدارة شؤون 3 ألم تكن عماولات «التحديث» هذه سلسلة من المساعي 
لإنامة توازن بين «وطأة» التفائيد الأفريقية السابقة على الإسلام و «متطليات الدين الجديده؟ 

ولنا أن نتساءل اعتاداً على أمثلة محددة عن مدى تمحقق سياسة الاستيعاب الإسلامي التي كان 
يتبعها الملوك. فالقرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي يُعتبر لدى مدوّفي تاريخ المناطق | الواقعة 
جنوب الصحراء بأفريقيا الفترة التي بلغت فيها امبراطورية مالي أوج مجدها حيث كانت تتمتع 
بازدهار اقتصادي ملحوظ وبتنامي نفوذها السياسي على المستوى الدولي بفضل إقامة علاقات 
دباوماسية مع المغرب ومصرء ويشكل أخض بفضل توطد أركان الإسلام فيها. وبذلك فإن هذه 
الامبراطورية تمثل انتصاراً للإسلام تزه به جان-لوك مورو قائلاً: «لقد افتتح الإسلام: مع قيام 
امبراطورية مالي؛ عهداً جديداً غربي بلاد السودان» وكان هذا يعدّء إلى حد ماء يمثابة عوك 
لانبثاق تمع و ٠‏ ويصن جوزيف كي زيريو المانسا موسى بأنه كان «مسلاً صادق الإبيان 
عزّر الدعوة إلى نشر الإسللام, 2 

ومع أنه لا يُشك في صدق لام المانسا موسى» وهو الملك الذي 15 فريضة الحج» ودون 
نكران حقيقة رسوخ الإسلام إلى حدٌّ ماء لاسا في المدن: إلا أننا تمتقد أن هذين الؤلفين 
بالإضافة إلى آخرين غيرهمء قد ضللهم الحجم الكبير نسبيًا من الوثائق المتوافرة عن مالي إبْان 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي* "2 وكذلك نبرة التفائخر وتمجيد الانتصان التي 
نتسم بها المصادر العربية والسودانية - البربرية التي يعود عهدها إلى القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر البلادي. ثم إن ج. كي-زيربو نفسه يعتبرف بأن «... الفلاحين (الذين كانوا 
يشكلون الأغلبية الساحقة لسكان مالي) احتفظوا بإيانهم بوجود الروح في كل شيء؛ وكان المانسا 
يتقبل منهم ذلك عقابل طاعتهم له ودفعهم للضرائب””". ولا نرى: فضلد عن ؤلك؛ كيف 
يكون المانسا موسى قد عرِّز الدعوة إلى نشر الإسلام في حين أنه لم يعلن الجهاد» شأنه في ذلك 
شأن ملوك مالي جميعاً الذين لم يدعوا إلى الجهاد. 

ولنلق نظرة على الأوضاع بعد قرن ونصف من تلك الفترة حيث نجد في نهاية القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي وخلال القرن العاشر المجري / السادس عشر الميلادي أمثلة تدل 
على رغبة بعض علاء المسلمين في محقيق تغيير جذري في العادات الأفريقية» وأمثلة أخرى تدل 
على تردد الملوك في المنضوع لهذه الضغوط. 

إن الأسكيا ‏ محمد الذي تولى السلطة بالقوة: بذل جهوداً كبيرة لاستيعاب الئاس سياسياً 
واجتاعياً استيعاباً يتفق وتعاليم القرآن. وقد لجأ إلى كل الوسائل التي يوكرها الإسلام من أجل 


(لاه) ج.لك. عورو (خه6]ه210 -آ.)؛ أحكاء ص لم 
(04) جكي-زيرير (7.51-26): لاحك ص كللء 
(09) ابن بطوطةء الممريء ابن خلدوة» الخ... 

(60) ج.كي-زيربو (2656-نك.[)؛ طلاككء ص كلام 


الإسلام كنظام اجتماعي في أقريقيا منذ القرن السابع الميلادي لوقف 


إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي جاء به إلى سدّة الحكم. وبعد أن انان إلى دعم علياء 
تمبوكتو قام بأداء فريضة الحج في نهاية القرن التاسع الحجري / الخامس عشر الميلاديء كا 
اكتسب بفضل لقب الخلافة نفوذاً دينياً على يلاد السودان؛ وكان على المستوى الداخلي لا يكاد 

يستشير إلا العلماء المسلمين. وإزاء الصعوبة التي واجهها في حل المشكلات الاجتاعية الناجمة عن 
جزء مما خلفه سافه ني علي الأكبر» استفتى أربع مرات ثلاثة من كبار النقهاء هم عبد الله 
الانسماني (من تاكيده) والسبوطي والمغيل. ويبدو أن الأخير كان أكثرهم اجتهاداً. فقد حور المغيلي 
بناء على طلب الأسكيا ما يشبه الدليل لسلوك اكع المسلم المثالي وعنوان هذا الدليل هو: 
#أجوية على أسئلة الأمير الحاج عبد الله بن أبي بكرء”9". كا آلف الغيلي بناء على طلب ملك 
أسود آخر هو محمد رومفا (لاكزه/ 1458م - 4١وه/‏ 1444م) ملك كائر ورسالة الملوك» 
(صدرت في بيروت بعنوان عرف هو «تاج الدين فيا يجب على الملوك؛). ولخرص أسكيا ميد 
على الاقنداء بالخلفاء: فإنه اتخل شعارات السلطان في المشرق المتمثلة في خائم وسيف ومصحف» 
كا حدّد الجمعة يوماً لاستقبال الناس. وأعلن الجهاد ضد الكثّار مرات عدة لم تكلل بالنجاح. 
غير أنه لم يوفق أكثر ممن سبقه من ماوك مالي في الابتعاد عن التقاليد الأفريقية التي كانت نلزمه 
الإبقاء على سمات السلطان المأثورة عن الأجداد منذ عهد ملك الشي (501): وهي الطبل والثار 
القدسة» واتباع قراعد بالغة الدقة في اللبس وتصفيف الشعر واكتساء الرداء الملكي» وطريقة ل 
البصاق الملكي وتعيين كاهن أكبر (يستى «خري فارياه» في أعلى المراتب الإدارية لأداء 
عبادة الأجداد والجنّ. 

02 بعمل أسكيا محمد بنصيحة المغيلي الذي دعاه إلى محاربة المنافقين المحيطين به. وظلت آراء 
الغيلي حبرا على ورق في غرب أفريقيا حتى جاء عهد عثان دان فوديو الذي جعل منها منهجاً 
وسلاحاً حارب به الأمراء الذين لم يعودوا يفيدون في نشر الإسلام. 

وني عهد دولة بورنو التي حلت محل دولة كائم » كانت بلاطات الشكام (الماعي) الذدين كانوا 
يُعتبرون فعلا بمثابة آلهة حبة» نكتظ بالعلاء المسلمين. وقد حاول هؤلاء الملاء ف عهد علي بن 
روناما (لالام ها 1475م - ١1ؤه/‏ 4١6ام)‏ أن يحملوا الأعبان على رعاية تعاليم القرآن» الأمر 
الذي انصاع له السلطان بيما لم يطاوعهم فيه الأعيان. كذلك المحصر العمل بالقضاء الإسلامي 
داخل المدن بيزا ظل عرف الجاعات الأفريقية سارياً خارجها. وفي بلاد الماوسا التي دخلت 
الإسلام في القرن الثامن الحجري / الرايع عشر المبلادي على أيدي الدعاة الفولانيين الماندنلك» لني 
الأمراء والدعاة نفس الصعوبات في حمل أهل الأرياف بل وأهل المدن على الدخول في الإسلام. 
وبعد زيارة المغيلي لكاتسينا (كاشنه) التي حاول فيها أن يخلص إسلام الماوسا مما كان يشوبه من 
مظاهر الفتور «اقتلعت أشجار كانت محل عبادة الوثثيين» وأقيمت مكائها مساجده. وكان نمط 
الحياة المتبع في الشرق الأدنى هو الشكل السائد في المجتمع الإسلامي الذي انتشر فيه الحريم 
وتحتجب النساء واستخدام المخصيان وتطبيق نظام مالي قائم على أحكام القرآن؛ وما إلى ذلك. إلا 


(01) ز. درامافي-إيسيثر (نهكأوو1 تممسم8 .2)ء احور ص 410-84 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن هذه التغيرات لم تستمر طويلاً. ولعل ما أظهره الملوك من فتور مة لم يكن ني نهاية الأثر إلا 
دليلا على شعورهم بأن حمل الناس بالقهر على مراعاة الشرع قد يؤدي إلى تنفير الناس من 
الإسلام. 

أما جوانب التقدم الأكثر أهمية والتي حققها الإسلام خلال هذه القرون» فإنها تقت على 
أدنى مستويات البنية الاجتاعية وبمعزل عن إرادة هؤلاء الملوك. فقد كان التتجار الأقارقة الونقاره 
(الونغره) والديولا وغيرهم من الدعاة المسلمين من شتى المشارب هم الذين يحملون الدعرة إلى 
سكان الأرياف والمدن النائية حتى مشارف الغابات, ولأسباب مفهومة؛ فإن هذا الانتشار البعليء 
للإسلام لم بوؤد إلى مواجهة مباشرة مع العادات السارية في المجتمعات الغي أصبحت تنشاً بين 
صفوفها مجموعات صغيرة من المسلمين. فقد ظلت هذه الجتمعات مثلاً تنتج مواد ذات صبفة 
ثقافية منسجمة مع تقالبدها. ويشهد على ذلك الاكتشاف الذي جرى في السنوات الأخيرة لفن 

صنع التاثيل من الفخار في وسط مالي المسلمة9©, 


التتائج 

إن الأوضاع الخالية للبحوث تجعل من الصعب جداً إجراء نقييم لنتائجها التى تثير الارتباك 
4 تقييم لني 

بتنافضاتها. 


لا شك أن الإسلام أدخل فن الكتابة وتقنيات الكيل والميزان””" إلى المتاطق الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى منذ القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. فإلى أي مدى أُثْر هذان التجديدان 
يا نرى في العادات السابقة؟ وما هي العادات التي كانت متبعة في ممالات صون آثار الماضي والعدّ 
والمعارف الرياضية؟ 

ويمكن القول بق بأن الكتابات العربية جنوب الصحراء لم نهئم على ما يبدو بالثقافات 
الأفريقية ولغاتها. ومن الضروري» لتأكيد ذلك» أن يتم تحقيق وتقويم محنويات المكتبات» الني 
تجرى دراستها الآن في كل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد والسودان. كما بنبغي 
أن تجرى دراسة علمية لتطؤر بعض اللغات الأفريا التي وقع ائصال بينها وبين اللغة العربية. 
ولعلّنا لا غيد عن الصواب إذا قلنا أن المتفقهين باللغة العربية جهلوا الثقافات الأفريقية إما لأنها 
ثقانات دوثنية» أو لأنهم» بكل 6 لم يكونوا يعلمون بوجودها)؛ وقد أظهروا» في هذا 


الصددء أنهم لم يكونوا أكثر تبصراً من أغلبية البشرين المسيحيين الذين جاؤوا بعدهم بقرون. 
وقد لا يكون من الإنصاف اعتبار هذا الجهل تعبيراً عن ازدراء متعمد للمجتمعات والثقافات 
الأفريقية 


رك بشأن هذا القن انظر ب. دي غرون (مصلم6 فل ,8), ٠158؟‏ انظر أيضاً دووف هلاء عم هك كحقل 
و تاريخ أفريقيا العامو؛ المجلد الرابع » البونسكر؛الصور الراردة في المفحات /141 1940184 و"؟1 من 
الطبعة الفرئسية. 


() ج. دُفيس ود. روبرت شاليكس وآخرون (21 )© #لعلفتطع-اعام2 ,© ,موماص8 .0) #قك مي لانف- 
لحدة 


الإسلام كنظام اجتماعي في أقريقيا منذ القرن السابع الميلادي يكن 


ويمكن القول بأن هؤلاء العلاء الذين كانوا ينتمون إلى شعال الصحراء ولم يكونوا على معرفة» 
في أغلب الحالات» بالمنطقة حتى القرن التاسع الحجري / الخامس عشر الميلادي - ولو ان هذا قد 
لا يصدق على شرق أفريقيا- قد وفدوا إلى الجنوب حاملين معهم مومهم وشواغلهم الخاصة. 
ويبدو أنهم لم يعودواء بعد القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي» يتصفون بنفس الالعية 
التي كانت تتصف بها الثقافة العربية الإسلامية في عصر ازدهارهاء إلا أن المغرب مثلاء كان 
يضم فيا يبدو» عدداً من المفكرين الكبار في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. وقد 
يُعزى ذلك إلى جفاف ضٍِ فروع علمية كثيرة في العالم الإسلامي آنذاك» بينا ظلّ بعضها الآخر 
تتكيرا ف الازدهار. وقد يُعزى الأمر أيضاً إلى المغالات في تقليد فقهاء العهود السابقة بقة غلواً جعله 
يطفى على نزعة الاجتهاد. ومن أجل الوصول إلى استنتاجات سليمة» فإله ينبي التريث بعض 
الوقت حتى يتم تحليل آلاف الخطوطات التي لم تُدرس بعد وإن كانت قد صنفت. وسنحتاج مثلل 
إل الاطلاع على على الكنوز الموجودة في مكتبة القروبين في فاس والمكتبة الملكية بالرباط حيث يوجد 
كثير من مخطوطات تمبوكتو ومؤلفات عن أفريقيا. 8 

وقد نرى» في الوقت الحاليء أنه كان من البدبهي أن يفكر أهل العلم من أقوام الالينكة 
والفولائيين والسونتكة والبربر والزنوج - البربر» من أمثال مورياغا كانكوي الجيني » وباغايوغو» 
وكات » وابن دنصل الفولاني وأحمد بابا وابن المختار غومبيل التمبوكتيين وغيرهم من المتمسكين 
بالإسلام ظاهره وباطنه» ويكتبوا بالعربية وأن يستخدموا ها هذه اللغة في ندوين حواشيهم على كتب 
التراث الإسلامي. ولا شك أن هذه المركزية الإسلامية جعلت جامعات تمبوكتو تبدو أقل تألقاً مما 
يشمتاه الأفارقة السود اليوم إذ إنها تكاد تخلو حسب معارفنا الحالية من أي أثر لماضيهم الثقافي0", 
ولا ببق بعد هذا إلا أن نورد ملاحظة واحدة هي أن عله المسلمين كانو! يعيشون في عالم خخاص 
بهم ويمئّلون أقلية بالنسبة لجموع أتباع الديانة الأفريقية التقليدية. وكانوا يرون من واجبهم أن 
يهدوا هذه الجموع إلى الإسلام وأن يحملوهم على الترام أنباط أخرى للحياة؛ وبذلك فإنهم لم 
يكونوا مهيثين للاضطلاع بدور مؤرخين متنزرين لماضي أفريقيا ولا حتى أن يكونوا مراقبين 
متعاطفين مع أسلوب حياة المجتمعات المحلية الني كانوا يعتبرونها ووثنية». 

ولعل هذا هو المجال الذي تأخر فيه البحث أكثر مما في غيره ويلق فيه الباحثون أكبر قدر من 
الصعوبة ف الالتزام بالموضوعية. 


نشر الإسلام - التعريب 
قد تكون كانم وشرق أفريقيا هما المنطقتين اللتين شهدتا بوادر آتحر التحولات التي تعرضت لها 
المجتمعات الأفريقية» ونقصد بذلك التحول الذي تم بمقتضاه «تعريب: أصول وماضي هذه 
اللجتمعات. وسرعان ما سلكت أفريقيا الغربية السبيل عيته. 

فعندما حاول التشابون المعنيون بدولة كانمبو اللكية في القرن السابع الحجري / الثالث عشر 


(54) ار درامائي-إيسيفو (لا0ئاةذءتتقصة2 .2)2 انقلا ص كقلس مل 


لضن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي إياد نسب شريض للحكام» فإنهم لم بتوانوا عن إحداث بدعة عظيمة تمثلت في التهامن 
أصوهم ف للشرق بل وف روايات التوراة*"2. وكان ذلك بداية فكرة لاقت رواجاً هائل 
وأحدثت ت تغييراً عميقاً في العلاقات الثقافية بين المجتمعات الأفريقية والعالم الإسلامي. فأصبح 
لزاماً على أي حاكم أن ينتسب إلى أصل من المشرق وصارت الأصول الشريفة تُردَ كلها إلى 
الشرق ولم يعد بمكن الحديث عن أي نسب رفيع ما لم يكن منصلا بالنبي أو أهل بيته أو 
صحابته. وصرع في إعادة كتابة تاريخ أفريقيا - وهي ليست البتة آخر مرة يتم فيها ذلك ! وجاء 
ذلك «التاريخ الجديده بمثابة ضرية للنزعة المهلهلة السخيفة الرامية إل رد أصول المجتمعات 
الافريقية إلى قوى كونية أو حيوانية كانت تتشدق بها هذه المجتمعات أحيانا. 

وانتشرت كتب الأنساب بعد القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي في شرق أفريقيا 
حيث |أصبحت سلاحاً من أسلحة الصراع الإيديولوجي فنا بين التيارات الإسلامية المتعارضة وفها 
بين الأسر الحاكمة حتى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي”©. ولا يزال هناك 
الكثير مما ينبخي القيام به لاستجلاء حقيقة هذه المؤلفات. وكان التحول الذي طرأ على القصص 
الخاصة بأصول الماندنغ في غرب أفريقيا ول هائلا”"“. شأنها في ذلك شأن القتسم عن 
أصول مؤسسي الواغادو. واكتشفت تدريياً كل جراعة مسلمة» مها كان حجمهاء؛ دا تتتسب 
إليه ووفد من شبه الجزيرة العربية. وعرّز ذلك إلى حد كبير نظرية مستمدة من التوراة تنسب أصل 
سكان أفريقيا إلى منطقة الشرق الأوسط مع كل ما تتضمنه فكرة الانتشار من الآثار. كما عزِّز ذلك 
عادة انتحال أصول بيضاء - عربية وفارسية في هذه الخال - لكل من له شأن في أفريقيا وحنى 
إذا كان ذلك يعني الحط من قيمة أعرق الثقافات الأفريقية أصالة. وكان ذلك بداية لانطماس 
تاريخ أفريقيا الذي زاده الأوروبيون فيا بعد طمساً وتعتهاً. 

ول تفلت في نهاية الأمر أية أسرة أو جباعة بارزة من منطق «التعريب» هذا"2. وف القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر اليلادي» أخذ أهل اليارسه في بوركينا فاسر يدّعون بدورهم 
الانتياء إلى أصول عربية عندما بدا فم أن الحطر يحيق يتفؤقهم التجاري الذي كان قد بدأ قبل قرنين 
من ذلك وبهدد الوضع التميز الذي أصبحوا يد يتمتعون به بعد أن توضلوا إلى تفاهم تاريخي حقيق مع 
قبائل الموسى في واغادوغو”*”"2. وحتى قبائل البتسيليو التي كانت نقطن مناطن قصية في وسط 
مدغشقر والني لم يكن لديها أي تراث إسلامي» انبهرت «بالنموذج الحضاري: الإسلامي وأحعذت 
تنتحل أصولاً عربية لأمرائها. ولم يقتصر هذا الأمر ف مدغشقر على هذه القبائل وحدها””". 


زئلهة 7 لانج ل يفلطة 

(05) م. روزنستررش (اعمماومعده2 .00 كفكلء 
لم أ. كوند 20م .قا الاولء 

زقى د. هاماي (مفسوة] ,ص) محقت 

رحى اك أسبمي (تصشفمة يكل عحقت 

(«/) إي. دي فلاكرر (اكنامعطع عل .8)ء لقلا 


الإسلام كنظام اجتماعي في أذ يقيا منذ القرن السابع الميلادي ون 


وق نهاية المطافء فليس هناك ما يدعو إلى الد اء هذه الثقة والافتتات بالإسلام. 
وينبغي هذه الظاهرة أن تُدرس بعيداً عن الانفعال وذلك بالنظر لأهميتها ولأن المجتمعات الأفريقية 
التي دخلت الإسلام قد غلبت عليها خلال عدة قرون «فتنة المشرقه. 

لقد كان هذا «التحذلق الانتسابي» طريقة لتزيكة وتأصيل إسلام المنتسبين إلى العرب» كبا 
كان يضمن للفئات الأرستقراطية التي بدأت نتشكل «حقوقاً نارهنية». وقد اتسعت هذه الظاهرة» 
ولاسيا في النطقة الواقعة بين يحيرة التشاد ونهر النيل» إل حد أصبحت فيه هي الشكل العادي 
لعملية تعريب العديد من الجباعات ودخوفا في الإسلام. وتشكل قبائل المابا مثالا جيداً على هذه 
الحالة. فقد كان الإسلام ينتشر في منطقة كانم عندما وصلتها قبائل البولالا وساعدوا في نشر نفوذه 
باتجاه الشرق عن طريق احتكاكهم بشعوب أخرى» بضمنها قبائل المابا التي لم نتعرض» حتى 
الفترة من القرن التاسع المجري / الخامس عشير الميلادي 3 القرن العاشر الفجري / السادس عشر 
اليلادي2 لأي تأثير إسلامي. إلا أن هذا الوضع بدأ بتغير عندما حل أو يقال أنه حل بين 
ظهرانيهم شخص عربي اسمه جامع (أو جمعة؟) كان يدعي أنه من أصل عتاسيء وذلك في نهاية 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. وتزوج جامع هذا امرأة من إحدى عشائر المابا 
8 لمصاهرته المابا دوره ف تيسير الأمور. ومع الانتشار التدريجي للدين الجديد» أخذت بعض 

ائر المابا تدّعي الانتهماء إلى أصل عربي. ولم يكن للاتصالات التي كانت موجودة بين العرب 
9 المحليين قبل انتشار الإسلام أية صبغة دينية أو ثقافية إذ إنها كانت قائمة بصورة رئيسية 
على تجارة العبيدة والاتجار بالذهب والعاج. وكانت القبائل العربية تطلق اسم «امباي» (البدائيون» 
على أفراد الماباء بينا كان السكان الأصليون يطلقون على ضيوفهم اسم «ارامغوه (المتوحشون» أو 
البرابرة أو الفوضويون). ولم تكن تجمع بين الفثتين حنى ذلك التاريخ لغة واحدة أو إطار ديني 
واحد. ولكن سرعان ما تزوج العرب من كبار سر المابا وأصبحوا شبه مقيمين وتينوا تقائيد المابا 
الإسلامية: وكان التأثير متبادلا بين الطرفين. وتعلّم المابا لغة العرب حتى يتيسر هم فهم القرآن. 
وكان الدين يأمر بأداء الشعائر الإسلامية واحترام لغة القرآن. . ومع انتشار تعليم مبادئخ : الإملام 1 
يعد المابا يكتفون «بتقليد النموذج العربي الذي يتضمنه الإسلام بل وأصبحوا يتمثلون بالعرب 
أيضاً. وف كل عشيرة» كان الرئيس الذي يتولى الحكم ويحافظ عليه بالقوة يسعى لانتحال أصل له 
ف ديار العرب والإسلام. وكانت شجرة النسب تمتدٌ حتى تتصل في أغلب الحالات بأهل بيت 
النبي. وقد يكتقي تواضعاً بالاتياء إلى أحد صحابته من الخلفاء الراشدين الأربعة». ويضيف عيسى 
خيار قائلا إن يني دين العرب وتقاليدهم ولفتهم والتقارب مع الشعوب العربية الإسلامية 
الأخرى كان يمل اتجاهاً غلاياً في ممع مايا يسرمو 

وقد كان لاعتناق الإسلام والتعريب آثار بالغة لامي على متمع المابا. فقد سعت قبائل المابا 
على محر غير واع إلى إعادة كتابة تارينها باختلاقها أنساباً وهية وتغييرها أسماء أفرادها تغييراً كاملل. 

ويفشر هذا التغيير الجاعي إلى حد ما للأسماء ما يواجهه مؤرّخو اليوم من صعوبة في دراسة 
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14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تعاقب أحداث الماضي. ويتصف من وجهة النظر التي تهمنا مثال المابا بالأهمية من عدة وجوه. 
ققد كان نظام القيم الثقافية الخاصة بهم كا هو عند قبائل الودايان عموماً هو الأساس المعتمد ولم 
يمنعه ذلك من التعايش مع الأنعلاق الإسلامية. إلا أن الإسلامء بفعل ما اكتسبه من حيوية 
نظام تعليمي يعتمد الكتابة والرواية» كان بميل إلى التفوق على هذه القيم الاجتاعية 
بة وإزاحتهاء الأمر الذي جعلها تنحسر لتبق في حالة كمون. 

وريّا كانت الحلقة الأخيرة هذه في سلسلة التحؤلات التي أحدثها الإسلام في حياة اللجتمعات 
الأفريقية أكثرها أهمية. فقد أدّى هذا التحول إلى تفكك ثقاني كامل لهذه المجتمعات التي بسط 
عليها الإسلام سلطائه» وإلل انبثاق «عروبة زغبيةة تبدو وكأنها تناقض تارمضي» وإلى إنقار ثقافي 
للأمة الإسلامية. ص تكن ردود فعل المجتمعات الأفريقية يقية مشابهة لرد فعل يتمع اللابا. فكانت 
هذه المجتمعات تقوم الضرر الذي تتضمنه البدائل المعروضة أو المفروضة عليهاء وهذا ها دقع بها 
أحياناً إلى رفض الإسلام. وكانت المجتمعات الي تعرضت لهذه المشكلة أكثر من غيرها في النهاية 
هي المجتمعات التي ظلت بمعزل عن هذه التحولات الني أحدثها الإسلام فأصبحت تعاني منها 
نتيجة لما كانت تلقاه معتقداتها من ازدراء» ولشيوع ابديولوجية كانت لا تنظر إلى هذه المجتمعات 
إلا بوصفها معيئاً لا ينضب للعبيد الذين كان المستفيدون الرئيسيون منهم هم أتباع الإسلام ودوك 
من أفريقيا السوداء كانت ضالعة في تجارة الرق. وهذا ما أدى في حالات كثيرة إلى ظهور عدم 
الثقة الذي أدَى ببعض المجتمعات الأفريقية إلى أن تقف من الإسلام موقف الرفض والمواجهة 
السافرين, 


انقطاع حبل الخوار: أوات حر القرن العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي 
وبداية القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 


تمثل الفترة بين أواخر القرن العاشر المجري / السادس عشر الميلادي وأوائل القرن الحادي 

عشر الطجري / السابع عشر الميلادي مرحلة مهمة في تاريخ غربي أفريقيا. وقد وُصفت هذه 
بحن بأنها منعطف تارمني. إلا أننا نفضّل أن نعتبرها فترة بين عهدين أعقبت فترة طويلة 
نشأت ونمت خلاها أهم الدول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى كا شهدت مواجهة بين 
نظرتين إلى العالم هما نظرة الأديان التقليدية في القارّة الأفريقية ونظرة الإسلام. وكانت هذه 
الوسطى أيضاً بداية لفترة أقصر من الفترة التي سبقتها اتسمت بالاضطرابات الحادة والتذبذب 
وتوقف فيها في الظاهر انتشار الإسلام» بل وانحسر فيها الإسلام في كثبر من المناطق. والانطباع 
الرئيسي الذي يتولد لدى المرء عن هذه الفترة اللاحقة هي أن أغلبية الشعوب الأفريقية التي 
كانت قد احتكت بالإسلام انقلبت إلى أصوها. وكانت هذه الفترة الوسطى ضرورة تاريئية حين 
يحلل المرء دور الإسلام برصفه قوة حوكة في سياق العلاقات الاجتباعية الاقتصادية .الفريقية » وهو 
دور كان يبدو أكثر خطورة في المتاطق التي كانت دعائم الإسلام فيها أقل رسوضاً من غيرها من 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي لضن 


المناطق : فباسم الإسلام تحكمت أقلية أفريقية مسيطرة في مجتمعات زراعية مستقرة» وباسمه مولت 
مناطق كاملة من القارة إلى مستودعات يجلب منها العبيد. 

وقد امخْذ رد القعل المضاد للإسلام هذا أقرى أشكاله في ظل امبراطورية صنفاي في عهد 
شي علي (حتده/ 1454م - اؤمه/ 1497م). ولم يكن ذلك موجهاً ضد أشخاص 
معينين وإنا ضد تأثير الابديولوجية التي كانوا يدعون إليها والتي كانت تعتبر متنافية مع القيم 
التقليدية الأفريقية. وقد ساعدت بعض الظروف على شنّ ما ينبغي وصفه بهجوم مضاد, 

فخلال الربع الأخير من القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي وخلال السنوات الأولى 
من القرن التالي» ضعفت السلطة المركزية في مالي حتى كادت تنقرض تاماً بعد أن كانت مصدر 
التياسك السياسي بين شتى شعوب المملكة. ونتيجة للتجاوزات التي كان يرتكبها بعض حكام 
ماليء وجدت الدول الموالية والمناطق والأرياف والمراكز الحضرية النائية عن العاصمة أن ايتعادها 
عن السلطة المركزية بير لها التحوّر منها. وبدأ أهل الحضر الأغئياء وأصناف الناس الممخضرمين 
الذين كان الإسلام فد نظمهم ف تركيبة اجتاعية جيدة» يتصرفون وكأنهم ف جمهوريات ذات 
حكم ذالي نكاد نتمتع بالاستقلال في نشاطها التجاري. وكان هذا هو حال جبنّي وولاته وتمبوكتو 
مثلاً. ون عهد مملكة صنفاي الجديدة التي ورئت عن طريق الغزو الأقاليم الشرقية في مالي» 
تلبهررت العلاقات بين سني علي وهذه المدن تدهورا سريعا لتصل إلى حالة من التراع المقطيره 
وعلى الأنخص مع مدينة تمبركتو. ومع أن التزاع شت نتيجة أسباب اقتصادية واستراتيجية» إلا أن 
العامل الحاسم فيه كان يتعلق على ما يظهر بأمر هيمنة السلطة الملكية. ولم يستطع شئّي علي؛ وهر 
الامبراطور الساحر الذي ترتى في ظل فكرة تعظيم الملك الأفريق - والذي كان يوصض بكلمة 
«دالية (أي الأعلى) - أن يطبق تحدي علباء تمبوكتوء الذين كانوا علاوة على ذلك من الأجانب» 
لسلطته الستمدة من قوى غيبية والتي كانت تعترف له بها الأغلبية الساحقة من رعاياه الذين 
كانوا يؤمنون بالأديان التقليدية الأفريقية””". وكان معظم سكان تمبركتو من البربر والزنوج - 
البربر المولدين ومن الفولانيين. لذلك تعرّض علاء هذه المديئة لتعذيب شديد أثار سخط مؤلني 
التواريخ”"". وقد تميز عهد سئي علي بإخضاع تمبركتو وصعود نجم غاو”*" وبالارتداد» إلى حدّ 
ماء عن الإسلام والعودة إلى الديانة التقليدية الأفريقية. وف هذا السياق دون غيره يفشمر استيلاء 
الأسكيا محمد في 4698ه/ 1498م على السلطة بالقوة رغبة في ترسيخ «الخيار الإسلامي» إل 
الأيد. 

وباستثناء فترتين هما عهد الأسكيا محمد الأول للحمد/ عحكلم - وعقد/ لودل 
وعهد الاسكيا داود (5هؤه/ 49هام - ٠وؤه/‏ 1581م) اللذين أبديا من جديد بعض 
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14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاهتيام بالإسلام» فإن أهم ما اتسم به تاريخ نهاية القرن العاشر الفجري / السادس عشر الميلادي 
هو الغزو المغربي. قفد أدّى انهيار الإطار السياسي وتفكك النسيج الاجتاعي إلى اضمحلال شأن 
مدن صنغاي بشكل نهاني . ودفعت عمليات مقاومة قوات الاحتلال المغربية طوال ما يناهز عشر 
سنين بالئاس إلى الهجرة نحو الجنوب ولاستا نحو دندى بصورة رئيسية. وقد نم هؤلاء الناس 
أنفسهم ف دويلات مستقلة ذات بنى اجماعية - دينية مستمدّة من تقاليد الأسلاف ول تحتفظ 
بشيء من من الإسلام إلا ني أسائها. 

وقد ألف أحمد بابا التمبركتي 5وه/ 55هام - 8١٠(ه/‏ 158م) كتاباً بعنوان 
«معراج الصعود إلى نيل حكم حلب السوده في الفترة بين 1١٠(ه/‏ #ؤوهام وه١٠(ه/‏ 
5) يعرص فيه أبعاد الاضطرابات الاجتاعية التي كانت تثور نتيجة للغزو المغربي وتزايد 
الاسترقاق في أوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وقد استفتى تجار نوات 
أحمد بابا قي أمر استعباد وبيع بعض أهل مملكة صنغاي» فانتهز الفقيه الفرصة ليصف الأوضاع 
الاجماعية والديئية التي كانت سائدة في الجزء الأعظم من بلاد المناطق النيجيرية الواقعة في بلاد 
السودان في أوائل الفرن الحادي عشر الهجري / السايع عشر الميلادي. ٠‏ ومع حرصه على التزام 
أحكام الإسلام ورغبة في الدفاع عن السكان الذين كانوا يفعون ضحايا الأسر غير المشروع» بن 
الؤلف فْ هذا الكتاب كيف أن النشاط الاقتصادي آنذاك كان بعتمد بصورة رئيسية على الاتجار 
بالعبيد السود عبر الصحراء الأفريقية. ولفت الأنظار إلى مدى تفاوت إسلام شعوب هذه المنطقة 
التي اتمسر فيها الإسلام النحساراً واضحا. 

ومن الأمرر الأكثر دلالة على هذا الاتحسار التخبط الاجتماعي والديني الذي رافق الفرلغ 
السياسي الذي نشأ على أثر زوال دولة صنغاي ومظاهر الفوء التي وسمت الغزو المغربي ونششاة 
مملكة «أرواحية» أي مبئية على أساس الإيهان بوجود الأرواح. ف كل الأشاء وتدعي جهاراً الالتزام 
بقيم أفريقية. وهذه المملكة هي مملكة البانانا (أو البامبارا) التي ظهرت في سيغو خلال القرن 
الحادي عشر الحجري / السابع عشر الميلادي. وكان السبب في ذلك هو اضمحلال «قوة المملكة 
الإسلامية؛ بالإضافة إلى تفخ نسيجها الحضري وتفشي الرفض الصريح للإسلام الذي بدا في 
الأوساط الريفية منذ القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي على الرغم من مساعي مناسي 
(جمع مانسا) مالي وأساكي (جمع أسكيا) صنغاي. 

لقد كان لاني الإسلام وأفريقيا من أغنى التجارب التي خاضتها البشرية عبر التاريخ. فقد 
دعا الإسلام الناس إلى «اختيار متمعي». أما الصدى هذه الدعوة» فقد نباين باختلاف المكان 
والزمان عبر القارة السوداء. وكان جوهر القضية في هذه التجربة أمرأ في غاية الأهمية إذ إنه ل 
يكن أكثر ولا أقل من عملية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير العقليات وتصورات العالم والساوك. 
فالمسألة كانت مسألة استبدال المرء ثقافة بثقافة أخرى أو أن يصبحء بكلمة موجزة» إنساناً آخر, 
وقد قبلت مناطق أفريقيا المحاذية للبحر الأبيض المتوسط بالبديل الإسلامي رغم ما أبدئه من مظاهر 
امقاومة بين القرن الأول الهجري / السابع الميلادي وبداية القرن الحادي عشر المجري / السابع 

عشر الميلادي. وما ان اعتنقت هذه الناطق الإسلام حتى أخذت في التعزب. 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع المبلادي 1 


أما في سائر أنحاء أفريقياء فإن الإسلام لم يلق الظروف التاريتية التي واتت نجاحه في شرق 
القازة وثمالها وني أسبانيا. لم يكن الإسلام غازياً كبا لم يكن يمسك تاماً بزمام السلطة التي اضطر 
إلى أن يتركها ف أيدي حكام كانوا لا يزالون مشبعين بالتقاليد الأفريقية - وإن كانوا يتصرفون 
أحياناً تصوف ال هغرباء» عن الشعوب التي يحكمونها وذلك بتغييرهم دينهم» وف أحيان كثيرة 
بفضل الأرباح التي كانت تدرّها عليهم تجارة الرقيق. ومع ذلك فقد أحرز الإسلام نتائج مهمة 
على الصعيد الديني في جنوب الصحراء وي شرق أفريقيا. ومع حلول القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الملادي؛ لم يكن الإسلام قد توصل بعد إلى حل جامع شامل يمكنه من استيعاب 
المجتمعات السوداء وثقافاتها في «دار الإسلام» دون إشكال. وم تكن الفترة القصيرة التي أعقبت 
ذلك أوفر حظاً في التوصل إلى مثل هذا الحل. وفي النهاية» فإن الاندماج الاجتاعي محقق في 
جوانب عديدة خلال أحداث كبرى طرأت في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي 
وأوائل القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر المبلادي. فهذه الأحداث الكبرى هي التي 
جعلت من الإسلام في بعض المتاطق ظاهرة شاملة تعر تعبيراً كاملاً عن الحياة الاجتاعية والثقافية 
للشعب. 


الفصل الخامس 


شعوب السودان: تنقّل السكان 


فرنسوا دي ميديروس 


المشكلة والمصادر 


في المرحلة الخحالية من تدوين تاريخ أفريقياء يُعتبر دراسة تتقّل السكان الذي أفضى إلى استقرار 
شعوب المنطقة السودانية من غرب أفريقيا مهمة لا غنى عنها وإن كانت بالغة التعقيد. 

ويكتنف السياق الذي تُطرح فيه هذه المسألة ضباب محادلات تضئ كثيراً من الأهمية على 
افتراضات مسبقة بشأن التفؤق الثقائي لبعض مجموعات وافدة من الشيال والشرق. وهذه مشكلة 
جديرة باهتام بالغ ويجب وضعها في الاعتبار دائاً خلال بمثنا بقدر ما نتعلق بالأساليب التي تتبع 
في تناول ناريخ أفريقيا وباتجاهاته الرئيسية؛ فهي تتطلب الدأب على التفكير النقدي وبذل جهد لا 
يقل عن ذلك لتفهّم مشاعر الآخرين. 

ويختل موضوع تثقّل السكان مكان الصدارة في معظم الكتب والدراسات عن تاريخ أفريقيا 
فهو يرد عادة في القدمة قبل تناول أي موضوع آخر بالتفصيلء إلى جانب مفهوم «الهجرات» 
الشائع. وقد أدذت مساحة السودان الشاسعة إلى التتقل وإقامة الصلات والتبادل؛ ونظراً لاتعدام 
شواهد جغرافية وزمنية بة ثابتة يمكن الارتكاز عليهاء فإنه يوجد إغراء قوي بالاستناد إلى التأثيرات 
المخارجية. وبللئل كثيراً ما يُستخدم التراث الشفهي الذي يرجع إل أقدم عهود شعوب السودان 
ف محاولة لإثبات قيام صلة بين ثقافاتها وثقافة أسلاف مهيبين. وأخيراء فإن موضوع «الهجرات» 
ذاته قابل لتفسيرات جديدة تستخدم فيهاء ضمن أساليب أخرى» مناهج البحث المقارن» بقصد 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن المدادي 


اكتشاف ما تتطويٍ عليه وقائع وحقائق تاريخ أفريقيا من أنناط وبنى يرجع أصلها إلى ثقافات أقدم 
عهداً وتعد ناذج تسج على منواها. 

إن الافتراض الخامي » الذي أستعين به في تعليل تطور الثقافات الأفريقية في العصور 
القديمة» استُخدم على نطاق واسع كإطار ملموس للتفسيرث'». وطبقاً لهذه النظرية» فإن «اللخاميين» 
كانوا شعباً أفريقياً متميزاً عن سائر السود القاطنين بأفريقيا جنوب الصحراء من حيث العنصر 
(القوقازي) والفصيلة اللخوية. وئذلك فإن الفرع الشهالي من «الحاميينة قد يشمل سكان الصحراء 
من البربر والتوبو والفولانيين. ويميز الافتراض «الحامي: تمييزا واضحا بين «الحاميين» الرعوبين 
والسود الزراعيين باعتبارهما فثتين متميزتين ومحددتين تام التحديد. 

وبسبب القرابة «الطبيعية» بين الحاميين وبين الشعوب التي أسست حضارة ما بين النهرين 
والحضارة المصرية في الشرق الأوسطء فإن الحاميين يُعتبرون وراء كل تقدم وتجديد عرفتها أفريقيا. 
وبناة على ذلك فإن مهنة رعي الماشية وتربيتها يُنسب إليها التفوق الثقافي. وبقال إن هؤلاء الزل 
البيض قد نقلوا عناصر «الحضارة: إلى السود المستقرين9, 

وقد تعمد اعتناق نظرية الانتشار الحضاري هذه مؤلفون مثل م. ع كلافو وهير. بالمر وي. 
أورفوي بصفة خاصةء قدموا كثيراً ثما نعرفه عن شعوب السودان0©؛ بل إن أورفري مقتنع بأن 
«البيض قد جلبوا بذور نو متفوق من التنظيم» إلى أفريقيا”؟». وتعكس عملية التدوين اللعاصر 
لتاريخ أفريقيا وعباً بالافتراضات الأيديولوجية المسبقة التي تنطوي عليها هذه المسلّات والتي تخضع 
في الوقت الراهن لنقد منهجي”؟. غير أنه لا بد من التسليم بأن كثيراً من المعطيات الاي 
هذا القبيل لا تزال شائعة في الكتب التعليمية وغيرها من الؤلفات. فعلى الرغم من أنه يجري الآن 
التصدي جدَّياً هذه النظريات وتأثيرهاء فإن الأصعب من ذلك بكثير هو أن تُستيدل بنظريات 
جديدة تستند إلى نتائج بحوث غدت الآن أكثر دقة وأشد صرامة. 

وتنشأ جموعة أخرى من الشكلات عن افتقارنا إلى الأدوات الملائمة لمعالجة هذا الموضوع بصورة 
وافية. فالفترة قيد البحث - من القرن الأول الفجري / السابع اليلادي إلى القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي - تتدرج عادة تحت عنوان «العصور المظلمة»”. وعلى الرغم من توسيع نطاق 
دراسات تاريخ أفريقيا مؤتحرأء لا يزال ما لدينا من معلومات عن العصور القديمة منه غير مكتمل. 


(1) يحلول ر. كورتفان (0[عم,0© .01 ١و9‏ ص ١ل‏ و الاء تفسير اللفظين «تشامي» و دحامي»» لكنه يؤيد 
اللفظ الأول؛ انظر سي.ج. سيليغيان (مقصوااء5 .5.0 +15 ومعفك 

(5) مي.ج. سيليغان (مدصوناء5 .6.0 +ولء 

زم م. ثلاقرس #ودملاء2 .8). الخلء عر بلئر (عسلدط .31.5): امحدء ي. أورقري (زوننا .07 
كول ركختكلء 


(4) اي. أورفري (إميتآ لوووك ص 5١‏ لاك 
(ه) و. ماك غاق (62059 2080.280 كهذاء إير. عاتترز لوبع#فصدد ظ)ء فجقد 
(0) انظر عناوين مؤلفات أي.ف. غوتييه #عنابهت 8)ء 15877 ور مرني (تمدده]ة .)ء الاقاء 
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صحيح أن الفتح العربي لشمال أفريقيا كان يداية عهد شهد صلات كان من المتوقع أن تسفر 
عن نشر معلومات أكثر صحة من تلك التي كانت بت في القرون السابقة. بيد أنه يتزايد اليوم 
وضوح أوجه القصور ف المصادر المكتوبة الستمدّة . من الجقرافيين العرب”". فقد تبت تلك 
الصادر انطلاقاً من وجهة النظر السائدة في بيثتهم الثقافية» فجاءت مفتقرة إلى التسلسل وفيها 
ثغرات كثيرة فيا يتعلق بمسألة شعوب السودان على وجه التحديد. وكان معظم مؤلفيها من 
المشارقة مثل اليعقوبي الذي لم يذهب قط إلى ما وراء دئتا نهر النيل) فكان يتعين على بعضهم أن 
يراعوا مصالح سادتهم الذين أوفدوهم لجمع المعلومات وأن يضعوا في الاعتبار خططهم التوسعية؛ 
وذلك شأن ابن حوقل الذي عمل لساب الفاطميين. ولا شك في أن البكري هو المؤلف الذي 
ثبت أنه قدم أهم ما كتب في هذا الموضوع؛ ولكته لم يعرف البلدان التي وصفها وهو مقيع 5 
الأندلس» والوقائع التي رواها مستمدة بصفة رئيسية من كتب مزلفين سابقين (ويعود جل الفضل 
في ذلك إلى السجلات الرسمية لخلافة قرطبة) ومن روايات من سأهم من المسافرين. ومن 
ا مرجح تهاماً أن أي من هؤلاء الكتّاب لم يزر السودات قبل ابن بطوطة (القرن الثامن الحجري / 
الرابع عشر اليلادي). 

غير أنه يمكن تناول هذا الموضوع من زاوية أخرى. وتعدّ مجموعة ج.م. كووك ومجموعة ن. 
ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتر من المصادر العربية» إلى ع الننزاسات البقردة + مؤلقات ترجه 
قيمةء خاصة في هذا الوقت الذي تجري فيه بحوث ميدائية0 . ويثير التراث الشفهي اهناماً كبيراً 
في جميع أنحاء أفريقيا. ومن شأن أساطير الواغادو وروايات مدوفي التواريخ والتصابين من مالي 
وبلاد «الماندينغرة وتراث الصنغاي والزرما والحاوسا والقولانيين والموسى» بالإضافة إلى ما يجري 
حالياً من أعمال التنقيب عن الآثار في المنطقة الممتدة من موريتانيا إلى تشادء أن تمكننا من تناول 
الموضوع بمزيد من روح النقد ومن توسيع آفاق معارفنا عنه. 

والمنطقة قبد البحث مترامية الأطراف. و «بلاد السود؛ (بلاد السودان) - التي يطلق عليها 
اليوم بشكل إجالي اسم السودان- لا تشمل أحواض الستغال والنيجر والتشاد فحسب» بل 
تشمل أيضاً أجزاء من منطقة السافانا والغابات الواقعة إلى الجنوب من تلك الأحواض. ولا توجد 
بشأن هذا الموضوع سوى عواد وثائقية قليلة ولا يزال البحث فيه في مرحلته الأولى. وتجرى حالًا 
أعمال تتقيب أركيولوجي في كونغ (ساحل العاج أو كوت ديفوار) وبيغو (غانا) وبورا (بوركينا 
فاسوم ؛ولكن إذا استثنينا تاروغا وإيفه في نيجيرياء لا يضاهي العمل في هذه المواقع ما أنجز في 
يت 1 تغداوستٍ أو كومبى صالح أو في بلاد الدوغون. والواقع أن هذه الثروة من البحوث 
الأثرية التي أجريت في منطقة الساحل توفر مواد قيّمة لإعادة النظر في علاقات السودان بأطرافه 


(7) انظر «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الأول الفصل الخامسء اليونسكو. 
(8) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الجلد. 


(؟) ج.م. كووك (9هن0 .0.31)ء 41570 ن. ليغتريون (ممتمابع1 .000 وج.ف.ب. هويكتز (للشرف على التحرب)» 
له 
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الصحراوية» وهي علاقات لا يمكن تجاهلها. وبتيح لنا ذلك يدوره إلقاء نظرة على ظروف معيشة 
شعوب السودان في بيثتها وكيفية اتسجامها معها واكتسابها لثرواتها الثقافية. 


الحدود الشالية 


اعتدئا زمناً طويلاً على أن ننظر إلى منطقة جنوب الصحراء من خلال ما قد يستى ب «منظار 
الإسلام»؛ أي الاقتصار في رؤية تاريخها على نظرة مجتمع السلمين المستقرين في همال أفريقياء 
والذي يعبر مصدرنا الرئيسي لا كتب في هذا الموضوع. ولا شك في أن الفترة الإسلامية والوضع 
الجديد الذي ترتب عليها في المغرب يمثلان مرحلة رئيسية من مراخل معرفتنا لمنطقة جنوب 
الصحراء. . وتندرج دراسة شعوب السودان أولاً قي هذا الإطار نظراً لأن الثقافة والمجتمع العربيين 
الإسلاميين ينقلان بور للشروط المحدّدة لعلاقتها بالسودان. وهذه مادة تاريخية مفيدة» والمصادر 
العربية تحظى بالقبول المقترن باحترام الكلمة المكتوبة التي تتال التقدير البالغ لدى وأهل الكتاب». 
غير أننا إذا ابتعدنا قليلاً عن هذا الف الشائع اللغاية وجدنا أن معرفة السودان وشعوبه تؤثر فيها 
وتحددها كثيراً شواغل العالم الإسلامي في عشرقه ومغربه. 

ويرجع اميل إلى رؤية «بلاد السود» (بلاد السودان) من وجهة نظر شمال أقريقيا إلى عهد بعيد 
لاي فقد نشأ في العصور القديمة حينا كان «العالم المعروفة حول حوض البحر الأبيض المتوسط 

يعتبر_المركز الجنراي للعالم. وم يطرأ على هذه الأوضاع تغر جوهري خلال العهد الإسلامي. 
وقضلا عن ذلك: فإن هيمنة الشيال فيا يتعلق بمعرفة أفريقيا جنوب الصحراء تتجلى» حتى القرن 
التاسع الهجرني / الخامس عشر الميلادي على الأقل» ف عدة مؤلقات معاصرة من الموْكد أن مؤلفيها 
م يكونوا من مؤيدي نظرية الانتشار الحضاري. ونتيجة ذلك هي اختلال التوازن المتمئل في وفرة 
الكتابات عن التجارة عبر الصحراء في العصور القديمة والقرون الوسطى من جهة» ونقص خطير 
في معرفتنا للشعوب السوداء خلال الفترة نفسها عن جهة أخرى. بيد أن هذه الحقيقة ذاتها سبب 
كاف يدعونا إلى دراسة المداخل الشإلية إلى السودانء التي تنصل عبر الصحراء ببلاد البرير 

وقد أدى البربر دوراً هاما في غرب أفريقيا فا يتعلق بتظّل السكان. فمند عصور ما قبل 
التاريخ كانوا في نشاط دائب في الصحراءء وحتى في أطرافها الجنوبية. ويقال إن أسلافهم في 
صحراء فرّانَء وهم الغرامانت» كانوا يعملون بنشاط كوسطاء بين ولاية إفريقية وبلاد السودات 
خلال العهد الرومائي”©, 

وكان البربرء الذين لم تكن منطقتهم قط في الحقيقة جزءًا من المنطقة التي حكمتها الدول 
المهيمنة التي تعاقبت على ثمال أفريقياء من القرطاجئيين إلى بيزنطة» قد وجدوا أن قدرتهم على 
الانتقال صوب الصحراء تتحسن بزيادة عدد ما ديهم منٍ الإبل. وسواء سبق أن جم عن نزعة 
البربر إلى الحرية إنشاء ممالك وإمارات تستقر شعوبها بعيداً في الشيال أو تكوين اتحادات كبرى 


0١‏ انظر ر.سي.مي. لو (#مة .©26©). /9كؤ1 (أ وب). 


أقم 


درحي النن تيس هنين 


الشكل ١.ه:‏ غرب أفزيقيا في القرن الحادي عشر المبلادي. (المصدر: ف. دي ميدبروس). 
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لدويلات سكانها حل بجوار الصحراء أو ف الصحراء ذائهاء فقد أُدَت هذه الترعة إلى إظهار 
معارضة طويلة العهد للتفوذ العربي الجديد تبدّت ف أشكال شتى من المقاومة يخص منها بالذكر 
الترحيب الذي حظيت ابه بدعة الخوارج29, 

والواقع أن الإمارات والمراكز التي كان يحكمها النوارج هي التي بادرث بالتجارة مع 
السودان منذ أواخر القرن الثاني الحجري / الثامن الميلادي. واشترك في تلك الأنشطة بصورة أو 
بأخرى سكات جبل نقوسة وورقلة وتاهرت وسجلاسة09, 

وف الغرب شكل البربر لتحاداً كبيراً من الدويلات أسماه الفزاري (القرن الثاني المجري / 
الثامن البلاديم دولة أنبيا؛ ومن المربجح أنها كانت مكونة من قبائل مسوفة ومتونة وجدّالة 9 
وقد صكفهم اليعقوبي في عداد الصنهاجة الذين أدو! دوراً هاما في جميع أنغاء الصحراء الغربية. 
ولا يد من أ هذا بتع الضخم كان على صلة بالمنطقة التي حكمتها غانا في الجنوب. وهناك 
مجموعة أخرى من البر ر كانت متاخحمة لبلاد السودان» هي مجموعة الحؤارة الذين قدموا أصلا من 
ولاية طرايلس الغرب. وتفادياً للخضوع للفاتحين رحلوا صوب الغرب واشتركواء بينا هم يعبرون 
بلاد المغرب» في مختلف حركات التموّد على السلطة العربية. وف القرن الثاني الجر / الثامن 
الميلادي اعتتقوا مذهب الخوارج. وبعد حركة أبي بزيد - وهي آخر حركة تمرّد للخوارج 2 - 
التي اشتركوا فيها تشت شملهم غرباً وشرقاً ينا فر بعضهم صوب الجنوب. وخلال تلك الفترة 
ورد ذكر وجودهم قِ فرّان. 

وكات الخوارة أيضاً في منطقة المقارء كبا تشهد بذلك الصلة بين الاسم الإئني للهؤارة والاسم 
الجغراتي المقار. وقد روى ابن خلدون» مؤرخ البربر» أن جباعة من البربر عبرت الصحراء 
واستقرت بجوار اللمطة المكّمين الذين كانوا يعيشون بالقرب من مدينة كاوكاو (غاو) في بلاد 
السودان0* 29 

وأدت صنهاجة دوراً فقالاً في التجارة عبر الصحراء التي كانت نسلك الطريق الغربي؛» 
وفضلاً عن ذلك فإن هذا يقشر نشوء مركر تجاري في موقع كان مأهولاً مابقاء وأصبح يُعرف منذ 
ذلك الحين ياسم أوداغست» سرعان ما سيطر عليه اللمتونة وسكنه في القرتين الثالث الحجري / 
التاسع الميلادي» والرايع المجري / العاشر الميلادي: البربر المنتمون إلى تلك المنطقة والسود وتجار 
وافدون من الشبال. وكان هتاك طريق يصل بين أوداغست وسجلاسة التي كانت محطة كبيرة 
للقرافل من منطقة تفيلالت يجوب المغرب. 


)1١(‏ انظر الفصلين الثالك والعاشر من هذا المجلد. 

(01) انظر القصل الحادي عشر من هذا المجلد. 

(3) انظر ج.م. كووك (ومن2 .7.31): دلادزء اص 55 

(14) انظر الفصل الثاني عشر من هذا للجلد. 

)١5(‏ ابن خلدون» كواسدموكء الجزء الأول ص هلا؟ و الالا؛ ج.م. كروك (ومن© .41.34 #لاحاء م 80م 
للايقة 
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وف الشرق أذّى البربر الإباضيون دوراً ماللا في التجارة عبر الطرق المؤدية إلى منافة ولابتي 
إفريقية وطرابلس الغرب» واشتركوا في تجارة الرقيق الذين كانوا يُجلبون من بلاد الزغاوة في كانم. 
وكانت زويلة عاصمة البربر تحور تلك التجارة ومركزاً لحشد الرقيق ريه يتم إرسالهم إلى الشماك. 
وعندما كتب البعقوبي عن تلك التجارة لم يزعجه كثيراً أن الإياضية المسلمين كانوا يتجرون 
في الوثتيين السود؛ سٍِ يبد سوى قليل من الدهشة لعلمه أن «ملوك السودان يبيعون السودان من 
ع و0 ومن ثم يبدو أن النخاسة لم تكن نشاطاً عابراً يارسه ركلاء هذه 
النجارة على فترات متقطعة» بل كانت نشاطاً اقتصادياً مستمراً يتوقف على احتياجات السوق في 
الغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسطء أي يتوقف على قوانين العرض والطلب. وبذلك كان 
هؤلاء البربر الإياضيونء المتشقّون من وجهة النظر الدينية لاعتناقهم مذهب الخوارج» مندمجين 
تامأ من الناحبة الاقتصادية في العالم الإسلامي. هذا وقد مكنهم وضعهم المتميز في علاقاتهم مع 
السودان من الاضطلاع بدور حلقات الوصل الدينامية داخل تمع عربي - بربري كبير امتدٌ حتى 
الصحراء الجنوبية. 
ومن بين مجموعات البربر الصحراويين» فإن الطوارق - وذلك هر الاسم الذي سنعرفهم به 
فيا بعد - كان لهم وضع خاص . وكانت منطقتهم قريبة نسبيًا من بلاد السودان. وقد كونوا عددا 
من اتحادات الدويلات واحتلوا أراضي نمتد من منطقة غدامس ف الصحراء الشمالية إلى النبجر 
5 وراءه. وكانت مواقع استقرارهم الرئيسية في مرتفعاتٍ القار وعير وأدرار الإيفوغاس 
(الفقاس). وعلى الرغم من اعتناقهم الدين الإسلامي فقد تمكنوا من الاحتفاظ بجوانب أساسبة 
لثقافتهمء مثل لغتهم «تاشغ»» وكتابتهم «تيفيتاغ» وتظامهم الاجماعي الذي يشمل طبقات 
المحاربين ومعلّمي الدين ودافعي الجزية والرقيق والحرفيين. ويدّعون في رواياتهم عن أصلهم أن أن 
لهم شجرة نسب مما يدل أيضاً على هويتهم الثقافية الأكيدة. والطوارق» طبقاً للروابات 
بينهم» ينحدرون من سلالة ين هيئان وهي امرأة من تفيلالت. ويقال إن هذه الملكة» جدة نبلاء 
الكيل ريله» وصلت المقار وهي تمتطي ناقة بيضاء ومعها خادمتها تكامة» جدة الداغ رالي. ويبدو 
أن هذه الروايات تؤكّدها أعبال التنقيب التي أجريت في عامي 1479 و 19/8 بمقبرة أثربة في 
أبالتسا غرب الحقار. وقد كشفت نلك التنقيبات الأثرية عن كمية كبيرة من الأشياء التي ترجع إلى 
القرن الرابع المملادي» مما قد يشير إلى وجود طريق قديم بين جنوب المغرب واخقار في زمن كانت 
تستخدم فيه الإبل ”© 
ومن التاحية الأنثروبولوجية» يتل الطوارق مركزاً وسيطاً بين الصحراء والسودان. وهم 
يتألفون من مجموعتين: أولئك الذين يعيشون في منطقة تاسيلي اجر والمقار في الشمالء والفرع 


(15 اليعقربي. 231967 ص 44 ج.م. كروك (ومنه 1.384): ملولء ص 45 وة؛ انظر أيفاً الفصلين الحادي 
عشر والخامس عشر من هذا المجلد. 

09 م. ريفاس #تتمورع8 .80)ء +1145 وادوؤكء ص مس١11‏ م غاست (50ة6 .30): 1191937 انظر أيضاً 
«تاريخ أفريقيا العامء المجلد الثاني: الفصل العشرين» اليونسكو. 
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الجتوبي متهم » الأويليميد (اللمطة) والكل وي في منطقة العير الذين تزاوجوا م شعرب الحاوسا 
السوداء. وف نلك الظروف لا بد من أنه كان للشعوب السوداء يعض التأثير الثقافي على 
الطوارق. ويلاحظ ه.ت. نوريس أن الطوارق يارسون نوعاً من العرافة يُسكى تاتشتشلت 
(«الأفعى») بسؤال تلك الحية طيقاً لصيغ معينة للكلبات”*''. ويظهر الثعبان أيضاً ف عدة ظروف 
أخرى و وله معتى غامض: قمع أن وظيفته هي الجاية» تجده يظهر في الأحلام كنذير شؤم. 
وانطلاةً من مقارنة ذلك بأسطورة مشابهة رواها البكري ونسبها إلى شعب الزافقاوه السوداني» 
يشير المؤلف إلى وجود صلات ثقافية بين الطوارق وغانا9©. 

وتوجد شعوب سوداء في الصحراء الشرقية والوسعلى وخاصة في الغرب. وشعوب الغرب» 
أي الحراطين؛: هم عادة من جملة سكان واحات اجنوب المغرب وموريتانيا. ولا ترال مسألة 
أصلهم مثار جدل: فقد عُرفوا باسم البزير السود” 0 “. وتلئي النهرج الجديدة لتناول مرضوع 
سكان الصحراء القدماء ضوءًا عختلفاً على تلك القضية بحيث لا يمكن تناوها إلا ف إطار دراسة 
شاملة لدور البيئة الصحراوية في تطؤر شعوب غرب أفريقيا. وهناك دلائل معقولة على أنهم عنات 
باقية من الشعوب السوداء التي انتقلت إلى الجنوب منذ أقدم العصور. 


محاولات اندماج الشعوب الأفريقية في بوتقة السودان 

إذا نظرنا إلى مسألة شعوب السودان انطلاقاً من معطيات خارجية» أي فقط على أساس 
تصورات ومصالح مجتمعات منطقة البحر الأبيض المنوسط على امتدادها من المغرب نحو الشرق» 
فإننا نتعرض لخنطر تشويه آفاق دراسة بيئة غرب أفريقيا على وجه التحديد وشعوبها. ولا بد من أن 
نكون نتائج مثل هذا التحليل غير مكتملة. صحيح أن المعلومات الني بحوزئنا لا تزال عزأة علي 
الرغم بما أحرز من تقدمء ولا يزال هناك كثير من الأسثلة بلا إجابات. ومع ذلك ستحاول أولا 
تحديد المنطقة الني تنظمت فيها المجتمعات الأفريقية واتنذت بناها خلال الفترة المعنية. وعلينا في 
هذا المسعى أن نلتجئ إلى ننائج الدراسات التي تستند إلى أحدث تقنيات البحثء مثل علم بيئة 
العصور القديمة وعلم اللقاحات الأحفورية وعلم الآثار. وقد نتمكن من التوضل إلى بعض 
الافتراضات السليمة عن طريق الجمع بين مساهمات تلك العلوم وبين المعلومات الأسهل منها 
مثالا والمستمدّة من التراث الشفهي ومن المصادر العربية. ومن أمثلة ذلك الدراسات التي أنجزت 
في موريتانيا بشأن الصحراء فيما قبل التاربخ وفي العصور التالية. وأبرز المناطق بهذا الصدد هي 


(18) هءث. وريس (85ه30 .0011 الأحقء ملك رجء 
(19) البكريء الكل ص 1117 10و23 صن 20١‏ 


)11.9/00 انظر ج. كامبس (025نةت .©): ككقلء ص 1إ-لالء وءلاؤولع ص و#-م4؛ ه. فون فليشهاكر‎ )٠١( 
عاعقطط عاط فكقل‎ 
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الأدرار وتاغنت وأوكار. والبحوث التي أجراها هناك ه.جز هوغو وب مونسون”” ”2 يمكن 
اعتبارها نموذجاً لما يتطلبه إحراز تقدم في دراسة مسألة تتقّل السكان في أجزاء أخرى من أفريقيا 
جنوب الصحراء. وهي تتعلق مباشرة بالجزء الغربي من «بلاد السودهء وتتيح آفاقاً تبر بفهم 
مجموعات نموذجية كالفولانيين والسوننكة””". ودراسة تتقّلات هذه المنطقة تعيدنا إلى العصر 
الحجري الحديث في الصحراء: وخاصة إلى الحدث الجغرائي المناخي اهام المتمثل في جفاف ثلك 
المنطقة وتصصرها. وقد دخلت تلك العملية مرحلتها النشطة في حوالى الألف الرايع قبل الميلاد» 
وأحدئت تغييرات اجتاعية وتاريخية هامة آثْرت في القارة بأسرها. ومن الثابت اليوم أن خريطة 
توزيع السكان بالصحراء في العصر الحجري الحديث تمتلف بصورة ملحوظة عن الوضع الذي 
أعتب ذلك التخير المناخمي » وحناك أدلة مقبولة على وجود أغلبية مستقرة من السكان السود. درا 
اتسمث فترة الألف الأول الميلادي باستمرار وجود متمعات من المزارعين السود كانت تشكل 
النواة المركزية الراسخة وسط الرُتخل من البربر الليبيين ثم البربر. ومارس الل من البربر ضغطا 
أدى إلى نشوء حركة التقال تدريى نحو الجنوب» أي صوب الموطن الذي النذت الشعوب السوداء 
من معظمه مستقدًا ها. لذلك يتعين علينا أن ننظر فيا إذا كانت هذه الافتراضات تمكننا من فهم 
أضول الفولانيين والسوننكة في منطقة الساحل» وما يكتنفها من مسائل يثار حوها كثير من الجدل. 

وبعيش الفولانيون على مساحات شاسعة من سافانا غرب أفريقيا. ووجودهم ف عدة مناطق 

بين السنغال والكامرون يضني أهمية على مسألة أصلهم وعتتلف مراحل هجراتهم”". وأسلوب 
معيشتهم يجعلهم أحياناً يبدون وكأنهم على هامش الجباعات الأنعرى» هما يحدو بتلك الجماعات إلى 
الاعتقاد بأن الفولانيين أناس غير مستقرين أساساً وأنهم لا يكفون عن «التزوح وا هجرة». وذلك 

يفسر إلى حد بعيد السبب الذي جعل أصحاب نظرية الانتشار الحضاري يتخذون الفولانيين مادة 
خصبة بستخدمونها في عرض مجموعة متنوعة من النظريات «الحامية». وجرى البحث عن منشمأ 
الفولانيين في أشكال شتى من المناطق» داخل أفريقيا وخارجها؛ فرأى البعض أن أسلافهم ريا 
كانوا هم الفجر أو سكان اليونان القدماء (البيلازجيون)» ورأى دُلافوس أن أسلافهم من اليهود 
السوريين, ورأى بعض آنحر أنهم أنوا من الحندء وذلك استناداً إلى ما يُفترض من قرابة بين 
اللغتين الفولائية والسيريرية وبين اللغات الدرافيدية؛ ووجد آخرون أوجه شبه من الناحيتين 
الأنثروبولوجية والاجتاعية بين الفولانيين من الآدماوا وبين الإيرائيين القدماء؛ ويرى البعض أن 
أصلهم يرجع إلى العرب البربر؛ بينا يرى آخرون أنهم توبيون أو أثيوبيون أو أنهم على أية حال 


)1١(‏ ب مونسون («مكصناا! بط)ء كوا و00ة1 و(لا1ل رعهة() هج. هرغر 0مهد1؟ .113) وآخروفء 
1110# هاج. هرغر لول 

(10) بشأن الظروف الجترافية هذه المنطقةء أنظر سي توبيه (أتزنات7 ,©)ء “لاقام 

5 ألفت كتابات كثيرة عن الفرلايين؛ انظر مي. ميدو (نامفبره5 .©)ء بلاحلا 
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يتتمون أصلاً إلى شرق أفريقياء وينسبونهم إلى نوبة كردفان © 

ومعظم هذه النظربات تؤيدها حجج لغوبة وأنثروبولوجية عتتلفة. ولا تُعتبر أي نظرية منها مقنعة 
حقاً . وهي جميعها د تشترك في طرح الاقتراض «الحامي» المسبق القائل بأن تكوين دول السودان الكبرى 
يُعزى أساساً إلى عوامل خخارجية أسهمث بها شعوب رعوية مثل الفولانيين. وهذه الأفكار لا تؤيدها 
الدراسات الحديثة التي تُجمع كلها على أن ظاهرة الفولانيين تندرج في سياق منطفة غرب أفريقيا 
وتشكل جزةا لايتجزاً من الجغرافيا البشرية لتلك المنطقة ومن تطورها التاريخي وثقافتها. ولا يمكن حل 

0 أو هجراتهم إلا في هذا السياق. ومن وجهة النظر اللغوية» يتبين من معرفة لهجاتهم 
بصورة أفضل أنه لا شك في أن الفولفولدة لها أساس أفريق وأنه توجد بينها وبين الوولوف والسيرير 
أوجه تشابه؛ وإن كان هذا الأساس قد ملعم ب ببعض العناصر السابقة على عهد البربر. أما فيا يتعلق 
بمتشئهم» إن الدلائل تشير إلى وجودهم في جنوب موريناي ف بداية التقويم الميلادي. وقد اكُشفت 
ق أسماء المواقع الجغرافية بمنطقتي براكنة وتاغنت في موريتانيا أوجه شبه مدهشة مع الفولفولدة 
ونأثيرات قرية 0 اللغة. وتوحي هذه المجموعة من الافتراضات بأن الفولائيين ينحدرون من سلالة 
رعاة الماشية الذين توجد أدلة على أنهم عاشوا في موريتانيا أثناء الألف الثالث والأئف الثاني قبل الميلاد. 
وف الفترة التي نتناوها بالبحث رحلوا مع الشعوب السوداء في الوقت نفسه صوب وادي السنفالء 
وأدّوا دوراً في تكوين بعض الدول مثل 3 تكرور. وكان وجود الفولانيين في غرب أفريفيا واضحاً 
بصفة خاصة ف فوئا تورو في القرن الخامس المجري / المحادي عشر الميلادي» وإن لم يرد ذكرهم 
صراحة في المصادر العربية قبل المقريزي أو قبل صدور «وقائع كانوه (من لق الام لجر / الاي 
عشر الميلادي إلى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي). 

وينبغي لآن التطرق إلى الاسمين الاثتين الفولائيين البيول”*'" والتركولور: يطلق الفولانيون 
على أنفسهم اسم بولّو (بصيغة المفرد) وفولبه (بصيغة الجمع). . وجميع من يتحدثون لغتهم - 
البولار أو الفولفولدة - يسمون «هال-بولارن». والتعبير الأخير يستخدمه أيضاً سكان فونا تورو 
الذين نشير إليهم المصادر الأورويبة باسم توكولور. وعندما اتصل أخصائيو الالنوغرافيا وغيرهم 
من العلاء إنَان العهد الاستعماري بالفولبه في السنغال» شرعوا في إطلاق اسم الفولبه (الفولائيين» 
البيول) الأصليين على رعاة الماشيةء ببنا اقترحوا اطلاق اسم التوكولور على اللماعات المستقرة 
الناطقة ينفس اللغة على اعثبار أنهم مجموعة اثنية ممتلفة. وعلى الرغم من اختلاف عادات 
المجموعتين » فإن تلك الاختلافات ترجع إلى عرامل اججتاعية اقتصادية لا علاقة لها إطلاقاً 
بالاعتبارات الاثنية واللغوية أو الثقافية. ومن سخرية القدر أن الفولبة ف المنطقة التي كانت منطلقاً 


)١4(‏ هله الاتراضات الختلفة “كتب عنها ل. توكسيبه (051©1ا21 ع)ء /313ا؛ ذيج. ستبشتغ (ومتممعاة .[.ط)ء 
له 

(ه؟) التعبير «فولاني» شائع في مؤلفات من كتبوا عن أفريقيا بالانجليزية والتعبير «بيول؛ شائع في مؤلفات من كبوا عنها 
بالفرنسية. ويرجع جل السبب في ذلك إلى أن الفرئسيين التقوا بهؤلاء الناس في سياق (السنفال) احتفظوا فيه 
بأسمهم الذي يطلقونه على أنفسهم» بييا التق بهم الانجليز في شمال نيجبريا حيث اعتمد أرياب السلطة السياسية 
امهم بلئة الماوساء أي «الفرلائبين». 
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لحجراتهم صوب الشرقء أي وادي السنغال (فوتاتوروء يسقون باسم غريب عليهه. 

وإذا نينا جانباً ما هناك من تخمينات وافتراضات بشأن أصل الفولانيين وهجراتهم فيا قبل 
التاريخ» فيكاد يتعقد الاجاع اليوم على التسليم بأن الفولانيين أتوا خلال العصور التارعئية من 
منطقة فوتا السنغالية» وبأن الجموفة السنغالية» المجاورة لأقربائهم الأقربين - أي السيرير 
والوولوف - ينيغي اعنبارها نواة انتشرت منها وهاجرت نحو الشرق والجنوب مجموعات أخرى 
تتكلم بلغة البولار أو الفولفرلده. 

تمرك الفولانيون نحو ماسيته بين القرنين الخامس المجري / الحادي عشر البلادي والتاسع 
اهجري / الخامس عشر اليلادي» مازين بديومبوغو وكارتا. ومن الجدير بالملاحظة أن الفولائيين 
استقروا نتيجة لاتصالات تدريجية. وهكذا استقررت في فوتا جالون مجموعات صغيرة وأسر جاءت 
من فرلو وفونا تورو. وبذلك حدثت عملية اندماج بطيئة بين الفولائبين وبين الشعوب التي كانت 
هناك قبل وصولهم 9" وذلك نتيجة للمبادلات فيما بين الفريقين. ولم نكن تنقّلات الفولانيين 
تشبه الغزوات في شيء؛ ومن ثم لم تكن متوافقة مع السيناريو المعتاد «للنظريات الحامية» بشأن 
التحول الذي شهدته البنى الاجتماعية العتيقة للشعوب السوداء بفعل عناصر «حامية بيضاءة. 
وتنطري مسألة أصل الفولانيين وتقلاتهم على أهمية حاسمة بالنسبة لتاريخ شعوب غرب أفريقيا 
نظر لأنها تعني كافة المجموعات في السودان من غربه إلى شرقه. غير أنه من الضروري إجراء 
مزيد من الدراسة لجوانب أخرى لعلاقات القولانيين بهذه المجموعات» ونخاصة الوولوث 
والسيرير والسونتكه و«الماندينغو»» وكذلك علاقاتهم بمملكة غانا القديمة. 

وقصر تأسيس غاناء شأنه في ذلك شأن أصل الفولانيين» عل أساس نظرية الانتشار 
الضاري» وذلك استناداً إلى ما قاله مؤلفو التأريخات؛ قبرى دُلافوس أن غانا أسسها سوريون - 
فلسطيئيون حَلّوا بين سونتكة الأوكار قادمين من سيريتايكا (برقة) بعد أن كانوا قد نوقفوا ف 
طريقهم في منطقة العير ومنطقة النبجر السودانية. ومن المفترض أن هؤلاء الأجانب هم أيضاً 
أسلاف الفولانيين» وقيل إنهم أسسوا دولة غانا القوبة ف القرن الثالث الميلادي. ويُفترض أن 
السوننكه السودء» ملكهم الأول (10868) كاياماغان سيكسهء أجبروا البيض على التقهتر 
إلى ناغنت وغرغل والفوتا قرب نهاية القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي0©. 

والغريب أن هذه الرواية تبدو وكأنها صحيحة على ضوء أساطير مملكة واغادو. ودقاً 
للروابتين اللتين سجلها ش. مونتتى فإن ديناء» مؤئس مدينة كوبي عاصمة واغادوء إنا هو من 
أصل يهودي بعود إلى النني (أبوب» طبقاً للرواية الأولى ومن أصل ايراني (يعود إلى الصحابي 


(51) «القوليه» يسميهم المانديئفو «فولاء» ويسميهم الفاوسا «فولافي» (بصيغة المقرد» با-فلانسي) ويسميهم الكنوري 
وعرب السودان «الفلاتق» ويسميهم العرب «الفولاتيين». 

(لال)ات. ديائر (مللهام كم كلروله 

(18) م. دُلافرس (5055ها»2 .8): 1415. الجزء الثاني: ص 1948 وما يلبها. 


16 أفريقيا من القرّن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سلان الفارسي) طبقاً للرواية الثانية". غير أن الانفاق الذي يوحي به ذلك ظاهري أكثر منه 
حقيقٍ نظراً لأنه يتبين من تحليل قصص واغادو أنها لا تقوم على أساس تاريخي. ويكمن مغزى 
هذه الفصص في مجالات أخرىء وخاصة في المجالين الديني والاجتماعي. ومن تلك الزاوية فهي 
لا تتفق مع التفاصيل الظرفية التي تتضمنها نظرية الأصل السوري - الفلسطيني لمؤسسي غانا. 

ويبدو الآن من الثايت أن أغلب سكان الصحراء في العصر الحجري الحديث كانوا من السود 
الذين يمكن العثور على آثارهم حتى منطقة الأدرار. وكا أصبح المناخ أكثر جفافاًء انتقل السكان 
البيض «البربر الليبيون) صوب الجنوب إلى أن تصدّى هم فلاحون سود منظمون يُذكر منهم فلاخو 
دار تيشيت أسلاف سونتكة غانا. وتدل حصول دار تيشيت على أن السود كانوا حفاً منظمين على 
غم يؤهلهم مقاومة ضغط لحل من البربر اللببييين. وبالنظر إلى هذه العوامل يبدو من المحتمل أن 
تأسيس دولة منظمة مثل غانا المشار إليها في المصادر العربية يرجع إلى الألف الأول قبل الميلاد» 
وليس من المستحيل أن يكون افتراض وقوع مرحلة شبكا بين - 1٠٠٠١‏ و- 400 افتراضاً جديراً 
بالتصديق» وذلك حسيا يقترح أ. بائيلي في تفسيره لأبحاث مونسون””*© 

وافتراضات أن غانا أسسها سكان سود في عهد قديم جدَّاء وأن موقعها الأصلي في الصحراء 
خلال العصر الحجري الحديث كان بمنطقة في الشيال أبعد من موقع غانا خلال مراحلها اللاحقة» 
ليست افتراضات جزافية محضة» وخاصة بالنظر إلى أن استمرار وجود عناصر «متبقية؛ منذ الفترة 
العربية حتى العصر الحخاضر يزيد مصداقية تلك الافتراضات كثيراً. وهذا على أية حال هو الاستتتاج 
الذي يمكن استخلاصه من الدور الذي عزاه الجغرافيون العرب إلى الغنغارا - وانغارا والبافور, 
ويمكن استخلاصه بصفة خاصة من وجود الحراطين السود المتفرقين في أاء الصحراء إلى يومنا هذا. 

بل إنه يتبين من دراسة النصوص العربية والروايات المتناقلة أن السود كانوا في العصور 
التارينية يسكنون في منطقة نقع إلى الشبال أبعد كثيراً من المنطقة التي يسكئون فيها اليوم. فقد 
كانوا يسيطرون على مناطق تاغنت وأوكار والحوض وتيريس والأدرار. ويتحليل تلك النصوص 
والروايات يمكن تحديد موقع السوننكة في تاغنت والحوض وتحديد موقع أسلاف السيرير 
والفولانيين في أنحاء أخرى من موريتانيا الحالية. وقبل ذلك كان السيرير والفولانيون يعيشون معاً 
في جنوب موريتانيا ثم في فوتاتورو”””. وبينا يق الفولانيون في وادي السنغال» انتقل السبرير 
جنوباً نحو الأراضي التي يعيشون عليها اليرم في منطقة سينه-سالوم. 

وكثيراً ما جرى التركيز بلا مبرر على الشقاق بين البربر الل وبين الشعوب السوداء 
المستفرة. ومع أنه لا يمكن إنكار الصدامات الثي وقعت بين هاتين الفتتين» فينبغي ألا ننسى أن 
ضرورات الحياة الاقتصادية والسياسبة قد حدت بها في الرقت نفسه إلى التعايش والتعاون فيها 
بينهها بصورة وثيقة للغاية. ولهذا لم يعد من الصواب تفسير العلاقات بين البيض والسود في منطقة 


(14) ش. مونتى (لعنمه1ة .)1407 ص ١‏ لالباك و 11-4 
.م0 ع. بائبلي (النطادظ 4)ء ولاك1ء وخاصة الصفحات من 35 إل 57 
رذع انظرات. دبالو (مللمنط ,)ء الاك 
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الساحل بالاقتصار على المواجهات العنصرية والدينية بين المجموعتين 9" , 
ولا يكني أن يُعزى تفؤق السونتكه إلى جرد الضغط الذي مارسه البربر» ولاستئا المرابطون» 
فهناك عدة عوامل أدت إلى ذلك أهمها العامل المناخحي. وكان موطتهم الأصلي - واغادو المشار 
إليها في أسطورة السوننكه - في منطقة مناخخها غير مستقر ولكن موقعها حسن من الناحية 
التجارية. وتخبرنا أسطورة واغادو أن شعب واغادو أسرع بالرحيل صوب المنوب بعد جفاف 
استمو سبع سنوات. ويبدو أن تلك الكارثة المناخية» التي تذكّرنا بالجفاف الذي حدث في 
السبعينات من القرن العشرين الميلادي» كانت أهم سبب لتفوّق السولتكه. وقادتهم هجراتهم 
على امتداد مساحات مترامية من السودان الغربي » هن غامبيا حتى بلاد الصنغاي؛ غير أن مجموعة 
كبيرة جدًا منهم بقيت بموطنهم الأصلي في منطقتي الأوكار والحوض حيث أسسوا دولتهم 
الأولء غانا القديمة. ولا يزال يتعذر حتى وضع ترئيب زمني تقريبي لتلك الالحداث» بيد أنه لا 
شك إطلاقاً في أن هجرات السوننكه استمّت طوال عدة قرون. 


نشوء الدول السودانية المهيمنة 
ظهرت خلال الألئ الأول الميلادي متمعات منظمة تعاقبت في السودان الأوسط والشرقٍ 
وتطورت فصارت دول حقيقية أصبح بعضها مل كانم و وغانا - دولاً بالغة القوة. وكانت 
مجتمعات أخرى أقل حجباً وامتداد» مثل الماوسا والصنغاي والتكرورء لا تزال في طور التكوين. 
وعندما وصل المسلمون السودان خلال القرون الأول للإسلام» وجدوا أنفسهم ف مواجهة هذه 
المجموعات وتعيّن عليهم التوضل إلى تفاهم معها. وعلى الرغم من أنه لا تزال توجد ثغرات في 
معارفنا المتعلقة بمراحل تكوين تلك الدول» فيمكننا متابعة تطورها بوجه عام عن طربق التركيز 
على المجموعات التي كنت غانا وكانم. 

ويتل شعب الكانوري مكانة خاصة بين أقدم مجموعات السودان التجانسة» وترجع نشأته 
إلى الفترة التي أعقبت جفاف الصحراء. فقد تراجعت الشعوب السوداء الزراعية إلى ما حول 
المتخفض المتخلّف من بحيرة تشادء وتوزّعت على كل من جانبي تلك المنطقة ذات المناخ القاسي » 
أي المثلث الذي تمده الخطوط الموصلة بين بُركو وأزبين وتشاد. وبينا استقوت الشعوب المستاة 
بشعوب اللغات التشادية - مثل الهاوسا - غرب تلك المنطقة» استقرّت شرقها المجموعات الناطقة 
بلغات التيدا-دازاء وخاصة الكانوري والكانمبو والزغاوة. وتعزو. الروايات المحلية تأسيس دولة 
كائم إلى بطل عربي هو سيف بن ذي يزن الذي سيطر على مجموعة الماغومي الرحل» الستقرين 
ثمال شرف بحيرة نشاد ©" 


0م ج. كفس مداص ,[)ء 1400 س.ك, ماكبترش وراج. ماكيترش (لومل[ءل8 .8 همه .5.16 
اديطة 


(”) انظر الفصل الخامس عشر من هذا المجلد. 


لكل أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وأقيمت امبراطورية غانا يي السودان الغربي على أساس إثني عريض جدًا: فقد كانت الأسرة 
الفضخمة من الناطقين بلغات الماندن تنتشر على منطقة تمند من أراضي الغابات الجنوبية حتى 

متطقة الساحل المتاحمة للصحراء. وكانت مملكة غانا تقع في الجزء الشمالي المأهولة بالسوننكه الذين 

كانوا على اتصال بالرخل البيض ف الصحراء. وتفيد ارايت امنتاقلة التي جمعت في تمبوكتو بعد 
تأسيس غانا بألف عام تقريباً أن أول أسرة حاكمة لذلك البلد كانت من البيض. 

وقد يبدو من دواعي الدهشة مدى التكرار الذي نتحدث به الروايات المتنافلة الصادرة عن 
المجتمعات السودانية نفسها عن أسلافهم البيض. ويثير ذلك التساؤل بشأن الأصل الذي أت 
عنه بنى الدول في السودان. بيد أن العهد المتأخر الذي ترجع إليه تلك الروايات ووضع 
المجتمعات السوداء الني صدرت عنها يجيبان بعض الشيء عن ذلك التساؤل: فكل ما تفعله تلك 
الروايات هو أنها تسقط على الاضى بعضى الحقائق التى كانت معاصرة لتلك المجتمعات. والحقيقة 
أن الروئيات المتناقلة عن الأسلاف البيض تظهر ف سياق تؤدي فيه مجموعات البرير الشمالية دوراً 
بارزاً. 

وقد امخذ اللزلفون العرب من هذه المسألة المحددة موقفاً يزؤدنا يبعض المعلومات القجمة بهذا 
الصدد: ققد شاع في العام الإسلامي انجاه عام شو نسبة الطبقات الحاكمة لمجموعة أو أسرة ما 
إلى النبي وصحابته وبذلك يُعطى مسق شرعي لسلطانهم". غير أن الزلفين العرب قبل منتصف 
القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي لم يشبروا قط إلى أصل أبيض للأسر التي حكمت 
الدول السودائية» سواء بصدد حديثهم عن غانا أو التكرور أو صنغاي. أما البكري» الذي يزوّدنا 
بمعظم معلوماتنا عن غانا يان القرن الخامس المجري / الخادي عشر الميلادي» فهو يزيل كل شك 
في هذه المسألة ويقول: إن غانا كان يحكمها ملك مجوسي أسود””". ولم يعرض الكتّاب لموضوع 
الأصل الأبيض بالتفصيل حنى زمن الإدريسي (القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلادي)”"» ومن ثم بندرج هذا الموضوع في سياق تزايد انتشار الإسلام في السودان. وفضلا 
عن ذلك كان الإدريسي أول من أرخ الأحداث التي أعقبت غزو المرابطين الذي كان في طليعته 
البربر الصنهاجة من الصحراء الغربية. ويرضح التفحص النقدي للروايات المتناقلة ولنصوص 
الكتاب العرب قبل البكري على السواء أسباب اكتساب موضوع الأصل الأبيض مثل هذه 
الأممبة؛ وف الوقت نفسهء فإن الجهود التي يُذلت للتكتم عليه تكشف عن أهمية الافتراض 
المضاد, 

ودول السودان أنشأتها الشعوب السوداء على وجه التحديد. وكانت تلك الشعوب على 
اتصال بالبربر في الحافة الجنوبية من الصحراء» وقد أقامت علاقات معقدة مع هؤلاء الجيران 
ذوي الأصل الأبيض. ومن الوْكّد أن المزارعين السود تقهقهروا أصلاً تمت ضغط الرعاة الل 


(54) انظر الفصل الرايع من هذا الجلد. 
(0© ج.م. كورك (ومنت .0.86 فلاوكء من 14 وحن 
(5) المرجع السابق؛ اص 388. 


الشكل؟:0: مسجد تغداوست / أوداغست بعد أعال الحفر والصون التي أجريت على حوائطه. ويواجه حائط القبلة 
(المصدر: المعهد الوطني للبحوث العلمية» نواكشوط)» 


١‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
واستقروا بمناطق من الساحل مناخها أقل قسوةء بيد أنهم نظموا أنفسهم بعد ذلك بحيث 
أصبحوا أقدر على مقاومة ذلك الضغط. واكتشف السودانيون ما يملكونه من الإمكانيات 
السياسية والاجتاعية اللازمة للتصدي للأخطار التي نتهددهم من الصحراء. غير أنه سادت حالة 
من العداء الدائم لأن امبراطورية غانا القوبة كانت » ابتداءً من عام 6٠84م‏ / لوا فصاعداًء في 
وضع مكتها من السيطرة الاقتصادية على أودائُست بفضل أنشطة الزئاتة الذين أنوا من شمال 
أفريقياء ومكتها بالتالي من فرض هيمتها السياسية. وبعد مرور قرن من الزمان» وتحت ضغط 
المرابطين: فقدت غانا تفوقها الأكيد على بقية الدول السودانية. وعلى الرغم من ذلك فإن حالة 
التوتر التي كانت سائدة بين البربر والشعوب السوداء لم ينجم عنها اجتباح البربر للدول السودانية 
لأن تلك الدول كانت قد بنت لنفسها تنظياً وطيداً. 


أساس ازدهار الدول السودانية 

0 دول السودان وتطورت في الفترة قيد البحث بفضل استخدام أدوات وتقنيات معينة 

من امتلكوا ناصيتها من فرض حكمهم على المجموعات الصغيرة من المزارعين والرعاة في 

منطقة 0 ويبدو أن عاملين أدّيا دوراً حاسماً في هذا الصدد هما: امتلاك الحديد واستخدام 
الخيل والإبل. 

وقد أشارت دراسات» لم تكتمل بعد» عن المعادن في أفريقيا السوداء إلى الصلة بين الحديد 
وتكوين الدول السودانية الكبيرة. فالحديدء فضلاً عن أميته للصيد والزراعة» يُعدَ عاملاً من 
عوامل القوة العسكرية إذ يتيح لمن يملكه تفرّقاً تقنياً على الآخرين. وفيا يتعلق بالسودان» فإن دور 
الجيش كان حاسماً في تكوين الدول مثل دولة كائم و دولة غانا. ويتزايد ما يُدى من الاهتهام 
بالتراث الشهي ‏ المتعلق بتجارة الحديد وبالحدّادين الذين يشكلون فئة من ا ذات فوة 
تتخذ أشكالاً شتى. ومن الممكن أن يلق ذلك ضوءً! على الدور الذي لعبه الحديد في العصور 
القديمة؛ غير أن أ بداية اكتساب تلك التقنيات وانتشارها مسألة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير 
وقلًا تناولتها الدراسات. 

ويوجد ف هذا الشأن افتراضانء أولما مؤداه أن الحديد وصل إلى السودان من الشرق 
الأوسط عن طريق وادي النيل عبر مروى التي كانت مركزاً مهيًا ومزدهراً تصناعة المعادن"©. ومن 
هناك انتشر جنوباً وغرياً في منطقة السافانا. وطبقاً للانتراض الثاني قم الحديد من شممال أفريقي! 
إذ أتى به إلى السودان الفينيقيون والقرطاجيون (القرن الخامس قبل الميلاد)» وسيقت تأييداً لهذا 
الافتراض الأسلحة المصورة في الرسوم الصخرية التي اكتشفت في الصحراء. ولكن اله التي 
عُثر عليها ف نوك» في منطقة تقع جنوب هضية جوس يشمال نيجيرياء تقف شاهداً على أن صناعة 


(/م) بشأن هذه المسألةء انظر الفصلين الحادي عشر والحادي والعشرين من الجلد الثاني ل «تاريخ أقريقيا العامىء 
اليونكو. 


شعوب السودات: تنقّل السكان الول 
الحدديد كانت موجودة في أفريقيا السوداء في العصور القديمة. وكان الحديد يُستخدم فعللً على 
نطاق واسع في القرن الثالث قبل الميلاد. ونشير هذه الوقائع الجديدة إلى ضرورة إعادة تقييم 
النظريات السابقة ونوحي بوجود عدة طرق أمكن من خلالها دخول الحديد إلى أفريقياء وذلك 
بدون استبعاد إمكانية نشوه وتطؤّر يعض مراكز صنمع الحديد عليًا. 

ومثما سلفت الإشارة إليه مراراً وتكرارأ» بوجد ارتباط وثيق بين الحديد واستخدام الخيل 
لأنهها كانا كلاهما متصلين بتكوين دول السودان الكبيرة. ومن المعروف أنه كانت توجد خيول في 
الصحراء أثثاء النصض الثاتي من الألف الثاني والقرون الأولى من الألف الأول قيل الميلاد. بيد 
أنها كانت تتبع تحركات لكان إذ وُجد قرس المغرب في شمال أفريقيا بينا جد فرس دئقلة في 
الجنوب الشرق. وقد امتُخدم فرس الغرب (أو الغولي) بغرب أفريقيا في منطقة الحوض وفي 
الساحل بمنطقة تمتد حتى جرمة. غير أنه منذ بداية التقويم المبلادي» استُعيض عن الفرس في 
المواصلات عبر الصحراء بالجمل» وهو حبوان أشد مقاومة لقسوة ظروف الصحراء. وأدّى الجمل 
دوراً مهيا ف إرساء دعائم السلطة السودانية من تكرور حتى كانم. وفي كافة أنحاء متطقة الساحل 
انتشرت تربية الابل التي كانت تستخدم ف نقل الملح وخطف الرقيق» وذلك فضلا عن 
استخدامها لأغراض عسكرية0, 


معالم حضارة أصيلة 

في الوضع الراعن لمعارفنا عن شعوب السودان: يخُصص جزءٌ كبير جداً من الدراسات والأبماث 
التي تُجرى حالياً لدراسة التجارة بين هذه الشعوب وبين شركائها في الشيال - البربر والمغاربة - 
على حساب التجارة المحلية داخل المجتمعات السوداء نفسها. ويصدق هذا القول بقدر أكبر على 
العلاقات بين دول الساحل الكبيرة وبلدان منطقتي السافانا والغابات". والمواد الوثائقية المتاحة 
في هذا المجال قايلة» ولا تساعد المعلومات المتوافرة حائيًا على نحتيق توازن مقبول في هذا اميدان. 
بيد أننا يمكتنا تحليل وضع الدول السوداء في ميزان القوى الذي نجم على هذا النحو عن طربق 
الاتصال بين شعبي البربر والغاربة وبين السود في بلاد السودان من خلال العلاقات بينها عبر 
الصحراء. والانطباع السائد هو أن تلك العلاقات تمثلت في عملية استغلال واسعة النطاق لبلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء من جانب الدول الشمالية الأفضل منها تجهيزآًء والتي كانت لديها مجموعة 
أكثر ننوعاً وتطوراً من الأجهزة والتقنيات الأخوذة عن عالم البحر الأبيض المتوسط الذي كان بع 
بالاختراعات الحديئة من جميع الأتواع. 

وحسبنا لإثبات ذلك ظاهرة قديمة وثابتة نسبيًا مثل الرق» على الأقل بالنسبة لبعض المناطق. 
وبائثل» يبدو أن قسبا كبيراً من شبكة الطرق التجارية أقامه ذوو الغلبة المغارية وبرير الصحراء 


(8م) بشأن إدخال عتلف الحبوانات للمرة الأولى وأصبتهاء انظر هاج. هرغر (01علا .11)ء فلاكله 
وم انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلد. 


الل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الذين أنشأوا المحاور الرئيسية. فنحن نجدهم عند المنافذ الشمائية وعلى المسارات الي كانت توجد 
بها حطات ف مواضع متفرقة. وكانت تثور صراعات مريرة من أجل السيطرة على الطرق وكانت 
الدول الهيمة في زمن معين تحاول أن نكفل ظروف أمان مرضية من أجل انتظام تمارة كثيراً ما 
كانت تدرٌ أرباحاً وفيرة. ومن ثم يثور التساؤل عن كيفية تصرف دول السودان إزاء ذلك الوضع 
بالنظر إلى الظروف العديدة الؤاتية لشعوب الشيال وما يترتب عليها من اختلال التوازن لصالحهم. 
ويمكن أن تُلاحظ أنشطة الدول السوداء على ثلاثة مستويات: زيادة قوتهاء وفرض سيطرتها 
الحقيقية على القطاع الخاضع لسلطتهاء واتّباعها سباسة تتفق مع مصالح شعويها. 

وتقدم أوصاف البكري لوك غانا وكاوكاو (غاى) ملسلة من التفاصيل التي بين كيف كانت 
اللكبة تعظّم في كل من المملكتين لحفز الشعب على إجلالها. وكان ملك غانا يتميز بملبس شعائري 
خاص به: فلا يلبس المخيط غيره وغير ولي عهدهء وهو أيضاً يجعل على رأسه الطراطير المذمّية 
عليها عبائم القطن الرفيعة ويتحلى بالعقود والأساور. وكان الملك يجلس لإقامة العدل وسط احتفال 
رمعي مهيب ينسم بنظام وترتيب صارمين أفاض البكري في وصفها. ويذكر البكري ممارسة ذات 
أمية كبرى لا تتطوي عليه من متضمنات دينية إذ يقول: فإذا دنا أهل دينه منه جفواً على ركبهم 
ونثروا التراب على رفوسهه” '. غير أن هذه العادة التي تكاد تتنااق مع قراعد الإسلام كان يُعى 
منها المسلمون إذ كان سلامهم عليه تجرد تصفيق باليدين. وأخيراء فهر يصف الطقوس القخيمة 
لجنازة الملك وعادة دفن بعض خدمه معهء وما كان يقدم إليه في هذه المناسبة من ذيائح وقرابين» 
والقبة العظيمة الني كانوا يعقدونها له من شب الساج؛ كل هذا ساعد على جمل الملكية مؤسسة 
عقدسة جديرة بالإجلال والتوقير. 

وفها يتعلن بملك كاركاو (غاو)؛ يروي البكري أن وجيته كان يصحيها طقس خاص: 
فالنساء يرقصن على ضرب الطبول» ويتوقف كل نشاط في المديئة أثناء وجبة الملك التي يُملن للعامة 

عن انتهائها بالجلبة والصراخ9©, 

ويبدو أن الملكية اللقدسة كانت من المعالى الثقاقية المحددة للدول السوداء الكبرى من بلاد 
السودان» على الأقل خلال الفترة الإسلامية. وقد بُذلت محاولات لاستخدام سمات هذا النوع من 
الملكبة لدعم نظرية الانتشار الحضاري. بيد أنه في سياق سودان العصور الوسطى الذي كان في 
مواجهة عالم إسلامي متجانس نسبيّاء تبرز هذه الؤسسة بوصفها مؤسسة محلية أصيلة؟ ومن ثم 
فمن الحقائق ذات المغزى أن الجغرافيين العرب لا بصفون» متلا وضع حاكم أسلم وانضم 
للمسلمين مثل حاكم تكرور. ويمكن كذلك اعتبار مثل هذه المؤسسة أداة فتالة في أبدي تلك 
المجتمعات لحكم دوطاء وخخاصة في حالة المالك الني بسطت هيمتتها على منطقة مترامية الأطراف 
مثل غاو وغانا. 

و حين أن ملوك السودان كانوا ذوي سلطة وقوة داخل دوهمء التي حكموها بحزم عن 


(4) جءم. كروك (ودنه .00.30 ملاقلء ص 4ف وعخط 
(41) للرجع السابقء صن 8١م‏ 
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طريق مؤسسة مناسبةء فقد كانت لم في الوقت نفسه بعض السيطرة على العلاقات الخارجية. 
ويمكن أن تُفَشّر على هذا التحو علاقات غانا مع البربر الذين حكموا فٍِ أوداغست منذ أن 
أسسها اللمتونة في القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي. فقد وضع حكام غانا حدودهم فقي 
جميع الاتجاهات ايتداء عن أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الملادي قصاعداً. وكان في وجود 
مركز تجاري للبرير في الطرف الجنوبي الأقصى للصحراء حافز إلى ممارسة التجارة مع الشيال» ومن 
هذه الزاوية كان لمديئة أوداغست ما يبرر وجودها. ومع ذلك فقد كان يتعين 00 يظل دور عؤلاء 
التجار ضمن حدود نتوافق مع سيادة غاناء وحسبهم أن يكونوا سماسرة ووسطاء في حركة تجارية 
جح أن النهاية الحقيقية لمسارها نحو الجتوب كانت في غانا. ويمكن أن يشكل تزايد مطاليهم 

وقوة الود في أوداغست خطراً يهدد دولة غانا التي بلغت أوج سلطانها في القرنين الرابع 
المجري / العاش 2 والخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. ويفصر ذلك تنصيب 5 

من السونتكه لكي يكبح » منذ ذلك الوقت قصاعداء سلطة اللمتونة. ويبدو أن إدارة السونتكه 
قد وفت بالغرض منها بكفاءة بالغة بالنظر إلى أن السود استطاعوا الاحتفاظ يسيطرتهم على الوضع 
ف أوداغست إلى أن عمد المرابطون» وقد غضبوا على تحائفهم ع غاناء إلى تدميرها في سنة 
كككم/ مم 0 ا : 

ولا تتفصل السيطرة على الوضع السيامي عن إحكام السوتتكه تيضتهم حا على مجمل 
القطاع الاقتصادي في المنطقة الخاضعة لسلطتهم. ويتمثل أحد الشروط اللازمة هذه السلطة في 
التكتم على مصادر ازدهارها. فقد فرض حكام غانا مراقبة صارمة وفقالة في هذا المجال الهامء 
ولاسيا فيا يتعلق بمصدر الذهب وكيفية الحصول عليه. وليس من المستحيل أن ذلك برجع إل 
عهد موغل في القدم. وقصة كقصة «الاتجار الصامت: بالذهبء التي راجت على نطاق واسع 
تجاوز حدود أفريقياء ريا استخدمت: ضمن أغراض أخرىء كوسيلة لصرف الأنظار 
والتعسة9 2 

وكان حاكم غاتاء في جهوده الرامية إلى إدارة دفة المعاملات التجارية جنوب الصحراءء بتبع 
سياسة ذكية؛ فقّد فرض ضربية تُوكَى عند إدخال البضاتع ' أو إخراجها من أراضيه. وكان ع 
التيجار أن يدفعوا الضريبة على [حارع الملح مرتين: ديئاراً واحداً عند إدخاله ودينارين عند 
إخراجه. وبذلك كانت غانا محور توزيع الملح» أحد المنتجات الخبوية في أفريقيا جنوب الصحراء. 
وطبقاً لما رواه البكري» كان ملك غانا يحتفظ لنفسه يجميع ندرات الذهب المستخرجةء حتى لا 
بكر بأيدي الناس فتهبط قيمته”* '©. ونظراً لأنه كان يفهم جيداً العمليات الاقتصادية التي كانت 
غانا محورا لهاء عمد إلى احتكار سلعة حيوية كالذهب. وهكذا نظم العالم الأسود اقتصاده 
التجاري بحيث يصمد أمام قوة منتجي الملح» إذ كان الملح يُقايّض بالذهب. 


(51) انظر البكري في المرجع السابن: ص 4١‏ و41. أنظر الفصل الثالث عشر من هذا المجلد. 
(45) بشأن «الاتجار الصامتءء انظر ب.ف. دي مورايس فارياس (كقاعة؟ كعممدكة عل .2.©)ى لاقل 
(44) ج.م. كروك (وون© .01.34 ولأقد ص أخلء 
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ومن المستبعد والحالة هذه أن يكون البربر الليبيون هم الذين علّموا السود ف غانا تلك 
التجارة وشتى جوانب نظام المبادلات الاقتصادية المترتب عليها حسها كر أحياناً. ومن المفترض 
أن البربر الليبيين لم يسهموا بفكرة قيام تلك التجارة فحسباء» بل أسهموا أيضاً بتقنياتها دياق 
ذلك تجارة الرقيق - وتسيبوا في نشوء دولة غانا. ومثل هذا الاقتراض يستبعده تاماً ها كان حكام 
السودان يارسونه من سيطرة على القطاع التجاري في ب بلادهم. وتزؤدنا حالة سيفووا كائم 
بالمعلومات في هذا الصدد. فعندما خلفوا حكام الزغاوة وأسرة دوغوا) بعد أن دخلت كانم ي 
الإسلامء أدركوا أن التطور الديني للبلاد يمكن أن يشكل خطراً على اقتصادهم الذي كان ينهض 
أساساً على تجارة الرقيق. ذلك أن الإسلام يحرم استرقاق المسلم الحر. وكيا أوضح د. لانج في 
مقالته عن توشع الإسلام والتغيرات السياسية التي طرأت على كانم من القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي إلى القرن السادس الفجري / الثافي عشر الميلادي» واصل السيفووا مارسة 
نوع من السيطرة السياسية الاقتصادية يذكرنا يمارسات أسلافهم غير المسلمين خلال عهد 
الزخاوة” > 

وأبدى ملوك السودان براعة سياسية فائقة في علاقاتهم مع العالم الإسلامي وثقافة جميع 
شركائهم الشاليين الذين كانت لحم معاملات معهمء فقد استغلوا لمصلحتهم قدرات المسلمين 
الذين كانوا يترددون على دوفم. وطبقاً لا رواه البكري» كان ملك غانا يختار تراجمته وصاحب 
بيت ماله ووزراءه من المسلمين9”؟؟. وهكذا كان يعهد ببعض قطاعات إدارته لمسلمين متعلمين 
متوقعاً منهم قدراً من الكفاءة. وحاول في مقابل ذلك أن يهبئ هم ظروفاً تيصر ممارستهم لشعائر 
دينهم . وكانت توجد فق غاناء مثلا كانت توجد في غاوء مديتة مجاورة لمدينة الملك يسكنها 
ا مسلمون وفيها اثنا عشر مسجداً لكل منها إمامه ومؤذنه ومقرئه. كما كان يقيم فيها فقهاء وعلاء. 
وأخيراً لم يكن المسلمون يُجبرون على مراعاة العادات التي تتتاق مع معتقداتهم الديئية. 

أما فيا يتعلق بماكم غاوء فد كان من الفترض أن يكون مسلا. وفضلً عن ذلك فإن رهوز 
السلطة الملكية التي كانت تقدم إليه عندما يتبقأ مكان السلطة كانت تشملء إلى جانب الخاتم 
والسيف» مصحفاء و ويزعمون» - طيقاً لرواية البكري - «أن أمير المؤمتين بعث بهذه الدايا 
إلبهم» .و ن حقيقة أن الملكين كانا يحكبان شعوباً تمارس الأدبان التقليدية بحرية تؤدي إلى 
طرح مسألة 0 السودان بالعالم الإسلامي في هذه الفترة الأولى للدخول في الإسلاه 0 

ويمكن إجالاً اعتبار قيام دول السودان في منطقة الساحل (المطابقة للجزء المعروف آنذا ك من بلاد 
السودان) بمحاولات متواصلة للسيطرة على بيثتها بطريقة تتسم بالمسؤولية إحدى خصائص نلك 
الدول. وعلى هذا النحو يمكننا أن نشهد نشوء ثقافة متميزة» 0 جذور راسخة في عالم الدين 


(45) د. لانج (عومما .2): ملزوزء ص 515ه؛ أنظر القصل الخامس عشر من هذا المجلد. 
(45) ج.م. كروك (ومنت .0.00 #لأكرء ص كف 

(40) الرجع السابقء صن 10 

(44) بشأن هذه القضاياء انظر الفصول اثالث والرابع والثامن والعشرين من هذا المجلد. 
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التقليدي. وف كثير من الأحيان سر عالم الدين التقليدي هذاء بفعالية وبدون ضجيج» » ادشكيك في 
كثير من المعطيات التي جاءت مع ادعاءات وهيبة تمع بدا ظاهريًا أنه أفضل منه تجهيزاً. 


خائمة 


تترتب على دراسة تتقّل السكان أولاً وقب لكل شيء إعادة النظر بعين نقدية صارمة في المفاهيم الشائعة 
بشان «هجرات» الشعوب السوداء عبر مسافات بعيدة. وتنقل شعرب السودان قيل القرن المنامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي لا يمت بصلة إلى التتقّل الفوضوي على مساحات شاسعة. 

وبرجع أول مستقر إلى نهاية العصر الحجري الحديث عندما أصبحت الصحراء التي كانت 
مزدهرة فيا مضى جدباء قاحلة بعد أن ظلّت طوياك تعائي «نزع الموت». وتعين على السود الذين 
كانوا يمثلون أغلبية سكان الصحراء أن ينسحبوا جنوباً نحو منطقة الساحل للبحث عن ظروف 
ملائمة للزراعة. وقد نركوا أراضيهم لمجموعات من الرعاة الزحل المتخصصين الذين استطاعوا أن 
يتكيفوا للظروف الجديدة يبنا واصلوا محاولتهم فرض حكمهم على شعوب متطقة الساحل» 
وممارسة ضغوط متكررة عليهم. ووجدت شعوب منطقة الساحل هناك مجموعات سوداء أخرى 
تحائفت معها من أجل التصدي للخطر الذي يتهددهم من الشيال. وقد أعطى ذلك دفعة قوية 
للنمو التدريجي لوحدات اجتاعية سياسية متفاوتة الأحجام امتدت من كانم في الشرق إلى تكرور 
في الغرب خلال الفترة التي سبقت وصول الإسلام إلى السودان. 

وعندما بلغ المسلمون الصحراء السودانية وجدوا أنفسهم في مواجهة مجموعة من الدول التي 
كان بعضها قد توطدت أركانه وبعضها الآخمر لا يزال في طور التكوين. وكانت مملكة السونتكه 
القوبة في غانا تهيمن على مجموعة الماندينفو الكبيرة التي كانت منتشرة في المنطقة الواقعة بين نهري 
السنفال والنيجرء بينا تشكلت في الجزء الشرف من دلتا النيجر الداخلية نواة لما صار بعد ذلك 
ملكة الصنغاي. وقد سيطرت تلك المملكة على حركة النقل على نهر النيجر وعلى الطريق الذي 
يربط النيجر بشمال أفريقيا عبر أدرار الإيفوغاس (الفقاس) والمقار. وعلى الجانب الآخر لبحيرة 
تشاد كان الساو عاكفين على دعم مركزهم وقد حصلوا على الوسائل اللازمة لسياسة الغزو التي 
انّبعرها في وقت لاحق. وكان من شأن الخبل والإيل أن تعينهم في توسعهم المنتظم باتجاه الشمال 
حيث أنخذوا مكانهم بين الكائوري الذين كانوا في بدابة ظهورهم كمجموعة. 

وأدخل وصول الإسلام في القرن الثاني الحجري / الثامن الميلادي عامل جديداً أدى في القرن 
الذي أعقبه إلى ننشيط المبادلات الاقتصادية والثقافية. بيد أن العامل الديني هو الذي كان مقدراً 
له أن يؤدي قبل كل شيم دور هابًا في التطؤر السياسي والاجتاعي للمنطقة الممتدة من بلاد 
المغرب إلى السودان. 

وكانت الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي إلى القرن الخامس الحجري / الحادي 
عشر الميلادي فترة حاسمة بالنسبة لشعوب السودان. فبفضل التنظيم السليم لملكياتها وبناها المركزية 
القوية» استطاعت أن تدرك أهية التجارة مع دول البحر الأبيض المتوسط الأفريقية وشعوب 
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الصحراء الكبرى. غير أن شعوب السودان حرصت دائاً على الاحتفاظ بسيطرتها على المعاملات 
التجارية للحيلولة دون أن يحكم الوسطاء الصحراويون قبضتهم على التجارة ومصادر ازدهارها. 
رمع ذلك قإنهاء وقد أدركت المنافع الثقافية والاقتصادية التي تجنى من وجود شركائها الشماليين» 
اتخذت موقفاً بنطوي على قدر كاي من التسامح إزاء وجهات نظرهم ومطالبهم الدينية» بل 
زهبت إلى حد الدخول في اللإسلام وإن ظلت جذورها متأصلة في تقاليدها الدينية الخاصة. وبذلك 
استطاع القادة السودانيون» وقادة غانا على الأخحص» الصمود لنافسة جيرائهم الصنهاجة الذين 
كانوا يشكلون جزءًا من حركة المرابطين في القرن الخامس المجري / الحادي عدر ادي وحال 
ذلك دون زوال دوهم ناما على الرغم من انقضاض المرابطين عليها وأفرل نمه لفترة مؤقتة. 
وعلى هذا النحو نجحت الدول السوداء في الحفاظ على هوينها المميزة وأمنت بذلك أسس حضارة 
دائمة تلت مظاهر تطورها اللاحق في مالي وامبراطورية الصئغاي وحواضر الحاوسا. 


مذكرة من مقرر اللجنة العلمية الدولية 


يجري حاليًا إحراز تقدم سريع ثابت الخطى في البحوث الخاصة بصناعة تعدين الحديد في أفريقيا في 
العصور القديمة. وانتهى عهد المجادلات النظرية الكبرى بشأن التشار هذه الصنعة. وقد 
اليوم الحفائر والتأريخات المحققة أن الحديد كان ينم إنتاجه - عن طريق عملية اختزال في أفران - 
فْ كثير من أنحاء القاؤة قبل الميلاد جتمسة قرون على الأقل. وقد مُدّدت الآن 1 يرجع " 
إلى تلك الفترة ليس في 
الكامرون 
تقريباً نخير نتائج البحوث الجديدة معالم الصورة بأكملها متحدية افتراضات تتعلق بانتشار تلك 
الصناعة على نطاق شامل أو محدود. وكان الحديد ينتج أيضا في منطقتي منعطف الستغال ومنعطف 
الليمبوبو وف غانا منذ القرون الأولى بعد الميلاد. ويعمل اليوم كثير من الباحثين الأفريقيين 
والملغاشيين على دراسة هذه المسألة بالمخطقة الممتدة من موريتانيا إلى مدغشقر. والأهمية التكنولوجية 
تي تمل على إنتاج الحديد على هذا النحو في أفريقيا القديمة عن طريق عملية التصنيع المباشر» 
قد أبرزتها شتى الاجتاعات» مثل الاجهاعات التي عقدت عام 14417 بجامعة كومبييني والكوليج 
دي قرانس في باريس (نشرت وثائق محاضرها) ويجامعة باريس الأولى (وثائق محاضرها قيد 
النشى)”؟©. كبا تجري البحوث في الوقت نفسه بشأن تاريخ صناعة المعادن. ويُدئت أيضاً الأعمال 
الأساسية لتنقبح قائمة المفردات الوصفية لهذه التكنولوجيات» التي تركت أعداد مفرطة منها 
غامضة وتعوزها الدفة في الماضي. 


ائق محاضر اجتباع كومببيني : ولككن ليس بأكملها ولا بصورة مرضية؛ أما وثائق عماضر اجتاع الكوليج دي 
فرانس فقّد نشرت بعتران: «صناعات النعدين الأفريقية» «دعمنمءتقة وعنع سسا الة91» (عدولء أبحاث جمعية 
التخصصين في الدراسات الأقريقية وعاكنهمء 21خ وعل 4م5800 ها عل وعزمد غ224 العدد 14 الناشر؛ تيكول 
إبشار)؛ وأما وثائق محاضر اجتاع جامعة باريس الأولل؛ فلا تزال قيد النشر. 


الفصل السادس 
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سامويري لوانغا-لونييغو ويان فانسينا 


إن معظم الشعوب القاطنة في الثلث الجنوبي من القارة الأفريقية» من ساحل الكامرون - نيجيريا 
غرباً إلى ساحل الصومال - كينيا شرقاً وحتى ميناء بورت اليزابيث جنوباء تتكلم مجموعة من 
اللغات رطيدة الصلة فما بينها تُعرف بلغات البانتو. 


عائلة لغات البانتو 
تتكون العائلة اللغوية للبانتو تا يزيد على أربعمثة لنة جميعها مشتقة من لغة موروثة واحدة تعرف 
ب «البانتو الأولل». وتلك حقيقة ثبتت با لا يدع عالاً نلشلك استناداً إلى ما بين هذه اللغات من 
أوجه شبه معجمية وصوتية وصرفية ونحوية لا يمكن أن تُعزى إلى جرد الصدفة أو الاستعارة. فلا 
بد من افتراض وجود نسب مشترك بينها. ولتأخذ مثلا الكلمة التي تعني «الناس» (#اترمءم 
بالانجليزية و 8635 بالفرنسية) في اللغات التالية: الدوالا: 0/هقء الفانغ : #0وطء التيو: #مموط؟ 
الكونغو: هط المونغو: #10هذء البوشونخ : /عءطء اللوبا: بداتتدطء الروائدا: باسمعطه؛ 
الشونا: مجه« ؛ الميريرو :60067101 

فهذه الألفاظ كلها تتبع نسقاً واحداً. ومن البين أنها جميعها من الصيغة المكؤنة من 
الجذر ناا-» والبادئة - 58 التي تدل على الجمع. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الاختلافات بين 
هذه اللغات تتخذ شكلا منتظاء الأمر الذي بمكن استخلاصه من مقارنات أخرى. فمثلاً -- في 
الموضع الثاني من الجذر يتحول دائاً إلى -7- ف لغة التيو. وهذا يلغي امكانية حدوث التشابه أو 
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الاستعارة علو نحو اتفاي. وقد وضع مسرد للبانتو الأول يضم أكثر من خخسيائة جذر”© 
جميعها أنساقاً صوتية مننظمة. 

ولكن مفردات اللغة إن هي إلا جانب واحد من جوانيها. ويمكن أن نجد أيضاً أوجه نناظر 
وظيني» حتى في تفاصيل النظام الصرثي للغات البانتو. ففي المثل الوارد أعلاه تحكم البادئة 
المطابقات الصرفية وتنتمى هي ذاتها إلى فئة محددة من البوادئ. فالبادثة المناظرة الدالة على المفرد 
«ناده تشكل بانضامها إلى الجذر الافظ الذي يعني «شخص». وتظام المطابقات» وتكوين 
النعوت» وجميع أنواع الضائرء وتقسيم الفعل إلى بادئة وعلامة ميزة وزائدة وسيطة وجذر 
وامتداد ونهاية» ووظائف هذه العناصرء والثوابت» واشتقاق الأساء من الأفعال -كل هذه 
متشابهة فْ لغات البانتو مثلا تتشابه البنى النحوية في اللغات المشتقة من اللائينية. وقد ألف بالفعل 
كتاب في القواعد المشتركة تلغات البانتو””©. وما قيل عن الصرف ينطبق على النحو وعلى نظام 
الأصوات الكلامية (النظام الفونولوجي) أيضاً. وعلى ذلك فجميع الشواهد تثبت أن ما يزيد على 
أربعائة لغة تنتشر في ثلث مساحة أفريقيا تستمدّ أصوطا من لغة قديمة واحدة. وغني عن البيان ما 
لمذه الظاهرة الواسعة النطاق من متضمنات تاريمية. 


أصول لغات البانتو وفروعها 

من المؤكد أن ظاهرة العلاقات الي تربط بين لغات البانتو كانت ملفتة للنظر. فمئذ بدابة القرن 
السادس عشر الميلادي أثار دهشة البكارة البرتغائيين الأول ما لاحظوه من روابط لغوية بين 
سكان مملكة الكونغو وسكان الساحل الشرقي للقارة. وفي عام 1857م كان فيلهم بليك7 أول 
من اعتبر الناطقين بلغات البانتو مجموعة قائمة بذاتها وأطلق عليها اسم عائلة «البائتوه بسبب بنية 
الكلات الدالة على «الناس»» ومنذ ذلك التاريخ حظيت مسألة البائتو باهتيام علباء الانثروبولوجيا 
واللغة والمؤرخين وغيرهم ممن حاولوا تفسير أصول الشعوب الناطقة بالبانتو وتحركاتها. وف 
5م وضع هاه جونستون نظرية لتحديد الموطن الذي ظهرت فيه اللغة الأولى ولتنصي 
تاربخ توشعها الجغرائي. وكانت دراسته التي تُشرت بين عامي 1414م و 1875م أول نحاولة 
جادة لتعيين أصول البانتو وتحديد مراحل تفرقهم. فقد استخدم أدلة لغوية لتحديد مرطن أسلاف 
البانتو في منطقة بحر الغزال «على غير بعيد من بحر الجبل إلى الشرق من كردفان شمالً أو في حوض 
نهري البينوى وبحيرة التشاد غربأه. وني رأيه أن أول نزوح للبانتو اتجه شرقاً نحو جبل إلغون ومنه 
إلى الضفاف الشمائية لبحيرة فكتوريا وتنتزانيا القارية وغابات زائير» ثم بد أول غزو لحم على نطاق 


(1) جمع م. غائري ©امطانا© .00 57و( الاوك البيانات التوافرة. قارنه مع أ. إي. عبوسين .12.هم) 
(الع#دكداع11) كتكلء 

0 ك. ماينهوف 0)مطدة»88 ,0): 15١7‏ يجري إعداد كتاب جديد في النحو المقارن بمركري لابدن وترفورين. 

م و.عزي. بلبك (لمعاظ .01/111 اجماسكحم 
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واسع في وسط أفريقيا وجنوبها زهاء عام - ...م2 

وف سنة 1884م قَدّم كارل ماينهوف برهاناً دامفاً ا موق على وحدة لغات البانتو. ومنذ 
ذلك الحين أخذ اللغويون اللتخصصون في البانتو يزيدون معارفنا عن عائلة لغات البانتو؟. وقد 
وضعوا نظريتين لتفسير أصول الشعوب الناطقة بهذه اللغات. فرأى جوزيف غريبرغ أنه لا بد 
أنهم ظهروا بمنطقة التباين الشديد في لغات البانتوء وحدّد موطنهم استنادا إلى هذه النظرية في 
منطقة بنوى الوسعلى في نيجيريا إلى الشمال الغربي من الرقعة الواسعة التي ترسخت فيها لغات 
لبان 90 

ولالمى يحظ هذا الاستنتاج بقبول عالم لغات البانتو الكبير مالكولم غائري» فقد تناولته دراسة 
متأنية في تاريخ لاحق. ولكن اللغوبين يعتبرونه اليوم استنتاجاً دقيقاً. . ويرججح غائري بشدة 
أن يكون موطن ظهور «البانتر الأولى؛ في التقارب لمر اين لغات اليانتوء أي حول أحواض 
نهري الكونغو والزمبيزي مع تركزها بمقاطعة شابا في زائير ". وهاتان النظريتان المتعارضتان لعالمين 
مرموقين من علاء اللغة اخذهما كثير من الأخصائيين أساساً لنظرياتهم الخاصة عن أصول شعوب 
البائتو وانتشارها. 

وانطلق المرّخ الشهير رولائد أوليفر من رأي مؤداه أن افتراضي غرينبرغ وغائري متكاملان» 
ققدم نظرية لامعة تقسم التشار شعوب البانتو من موطنهم الأصلي في غرب أفريقيا إلى الجنوب 
الأفريقي إلى أربع مراحل هي : )١(‏ هجرة سريعة جداً لمجموعات صغيرة تنحدث لغات سابقة على 
البانتو الأول بمحاذاة المجاري المائية في الكونغو (زائير) متجهة من غابات وسط الكامرون 
وأوبانغي إلى الأحراش الوائعة جنوب مناطق الغابات الاستوائية في زائير؛ (؟) توطيد تدريجي 
لاستيطان هذه الشعوب المهاجرة ثم انتشارها عبر حزام الأحراش الجنوبي الذي يمد من الساحل 
إلى الساحل ويضمٌ منطقة أفريقيا الوسطى بين مصتِ نهر الكونغو (زائير) في زاثير على الساحل 
الغربي ونهر روفوما في ننزانيا على الساحل الشرقي؛ (”) تغلفل البانتو السريع في المناطق الأكثر 
رطوبة شمالي وجنوبي منطقة انتشارهم جانبيًا في الاضي ؛ (؟) احتلال بقية مناطق أفريقيا التي 
يقطنها البانتو حاليّاء وهي عملية بدأت أثناء الألف الأول قبل ايلاد ول تتم إلآ قرب متتصف 
الألف الثاني الميلادي0, 

ومنذ سنة 1418م أثبتت ثلاثة أفرقة من عللاء اللغة تعمل كل منها على حدة أن غائري كان على 
خطأ. ويعتمد ثلاثتهم نهرجاً متشابهة (تنهض على دراسة المفردات اللغوية) ولكنهم لا يستخدمون 


(4) هره. جرنسترن («ماكمطول .1.51 نفك لكل 


(ه) ك. ماينهرف مطدك18 .©) 1864. وللخص تاريني وبليوغرافياء راجم ي. فانسينا (همتكهدلا .[)ء بلقا 
٠مكاء‏ 


(5) جه غرشرغ (ع#طمعمر0 .11ل الول 
00 م. غائري (عمطتنت .لل كتحلء 
١‏ ر. أوليفر 016 .2). 1915 تل أوليغر عن هذه النظرية تاماً منذ بضع ستوات؛ راجع ار. أوليفر 1914م 
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الشكل مناطق انتشار البانتو (المصدر: ج .فانسينا 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها 134 


المعطيات نفسها. والواقع أن إحدى هذه الدراسات نتخل من معطيات غرتري منطلقاً ها. 

وعى ذلك فقد ثبت أن لغات البانتو ظهرت في الغرب. والوضع الأمثل هو أن تكتشف 
الفروع التي تنتمي إلى العائلة بغية تنيع الطرق التي تشعبت من خلالها هذه اللغات وتطورت. وفي 
النهج قاين للم اللغة التاريخي تتمثل المهمة الأولى في بناء شجرة نسب يكون فيها الجدٌ الأكبر 
للعائلة هو السلف المباشر لأسلاف الفروع التي تكون بدورها أسلافاً لأجداد الفروع اللغوية وهلم 
جراً. ومن أجل تمفيق ذلك يجب إجراء مقارنات واسعة النطاق ب بين المفردات .اللغوية ية الأساسية 
(إحصاءات مفردات) والظواهر النحوية. ولم يقترح أحد حتى الآن تفريعاً نسبياً لمجموعة لغاث 
البانتو يقوم على أدلة متيئة يمكن قبوطاء وذلك بسبب ما يسكيه علباء اللغة «ظاهرة التلايي» أي 
الاستعارات المكثفة فيا بين لغات البانتو منذ زمن سلفها المشئرك وحتى يومنا هذا. ومن الصعب 
غاية الصعوبة أن نميز بين أوجه الشبه المستعارة وأوجه الشبه التي يعود نارينها إلى السلف الواحد 
لفرع مشترك. وهذا الأمر بالذات أهمية كبيرة لدى المؤرخين إذ إنه يثبت أن مجموعات عتلفة 
ناطقة بالبانتو ظلّت باستمرار عل صلة وثيقة بجيرانها ولم يحدث قط أن انعزل بعضها عن بعض. 

وتستخدم الدراسات الجارية قي الوقت الراهن الحاسبات الإلكترون وتقوم ببناء ناذج 
للتشعب النسبي على أساس عناصر مقارئة من المفردات الأساسية أو - منذ عهد قريب جدًا - 
على أساس عتاصر خوط ومن النفق عليه الآن عموماً بين علاء اللغة هو أنه كانت هناك 
مجموعتان رئيسيتان من لغات البانتو أولاهما المجموعة الغربية الموجودة بصفة رئيسية في مناطن 
الغابات الاستوائية؛ والثانية هي المجموعة الشرقية التي تمتدٌ من أوغندا إلى رأس الرجاء الصالح. 

وبالإضافة إل ذلك فإن اللغات النتمية إلى المجموعة الشرقية ترتيط فيا بينها ارتباطاً أوثق مما 
تفعل لغات المجموعة الغربية. ومؤِدّى ذلك أن انتشار المجموعة الشرقية بدأ في مرحلة متأخرة عن 
انتشار المجموعة الغربية وكان أسرع منهء هذا إذا افترضنا أن معدل التغيير ومقدار الالتقاء كان 
واحداً في كلتا الحالتين» ا لا يصدق بالضرورة. وف الطرف الآخر للمقياس الزمني؛ من 
المتفق عليه عموماً أن عدداً من التجدعات السلالية الصغيرة تمتدة أصريها إلى الافي ‏ اغوي 
الحديث نسبيًا؛ مز 50008 بلالة من ممومات الكونخو ومجموعة سلالية تي إلى 
منطقة البحيرات الكبرى. وقد أناحت دراسات أحزيت حديثاً نقصَّي أصول هذه عات 
الصغيرة بدقة متزايدة. 

ول يننظر الخبراء نتائج هذه الدراسات حتى يقسموا لغات البائتو إلى فروع» فمنل سلة 
مم بدأ غائري في رن أسماه نظاماً عملياً للتصنيف فضم مجموعات من اللغات المتجاورة 
جغرافياً في مناطق «تشابهه””''2 على أساس المقارنة بين المعطيات المنوافرة. وكان هذا التقسيم إلى 


(4) ي. باستين (ضتاكة8 .لا) رأ. كربيه (2عمناهك .خ) وب. دي هابر (سناعالةا1 »4 .8): احالء ويمكن 
بمقارنة نوعي الببانات الوصول إلى نتائج شبه مؤكدة في حالة التوافق. وتختلف اما مجموعة البانئو الغربية عن 
المجموعة الشرقية؛ وداخل المجموعة الغرب الفرعية الشمالية الغربية بوضوح عن فئة الغابات الوسطى. 
وتجري توسيع برامج معالجة المعلومات بالحاسب الإلكتروتي كلا تجتعت معطيات جديدة. 

00 م. غائري (عمطانت .احاء متكا 


نل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
فثات تفسياً مؤقناً ثقصد به محفيق أغراض عملية» ولكنه أنلبت ثبت من الفائدة ما جعله يُستخدم في 
كثير من الأحيان حتى الآن. وقد أعطيت كل منطفة من مناطق التشابه حرفاً فيما بين ال كد وال" 
يتبع برقم لكل مجموعة أصغر ورقم ثان يدل على اللغة ذاتها. وعلى ذلك فإن الرمز 870 يشير إلى 
ما يُسمّى مجموعة لغات «الباهويين» والرمز 874 يدل على لغة الفانغ . 

ومن وجية النظر التاريية» يُفترض مسبقاً أن هذا التصنيف غير ذي قيمة» الأمر الذي يؤيده 
ما يذل باستمرار من جهود دائبة لوضع نظام للتصئيف التاريخي يمكن الاعتاد عليه. فحتى 
المجموعات الفرعية المشار إليها بأرقام لا تكون دائاً قابلة للمقارئة. وفوق ذلك فإنه ما من نظام 
عملي للتصنيف بصلح لأغراض المحاجة التارينية. فمثلاً كون لخة البانغا في الغابون ولغة البوبي نك 
جزيرة ملاب تتتميان إلى المجموعة 430 لا يمكن الاستناد إليه للقول بأن لغات البوبي قد نشأت 
أصلا على السواحل التي احتلها شعب البانغاء أو أن هذا الشعب قد أتى أصللا من هذه المزيرة. 
وبعبارة أخرى ليس للفئات اللغوية قيمة الدليل التاريخي. 

ولكن يلاحظ بشكل عام أن بعض المناطن تطابن الحقائق الورئية أكثر من غيرها. ومن بين 
المناطق التي ينتني فيها ذلك يمككن ذكر المنطقة 8 (الغابون / الكونف)؛ وهي المنطقة (1 السابقة 
لدى غائري والتي أعيد منذ زمن ملويل تصنيفها في الفثتين 2 و ل؛ كما يمكن ذكر المنطقتين "ل 
و وإن كان هذا يستند إلى أدلة أقل وضوحاً. وعلى الرغم من خطورة المساوئ التي ينطوي عليها 
تطبيق نظام غير ذي قيمة من وجهة النظر التاريخية» فإن علاء اللغة يانعون في استخدام نظام من 
الرموز أو المصطلحات التي تستند إلى المعطيات الورائية قبل أن يتم نحديد فروع عائلة لغات البائتق 
بصورة حاسمة, 

ومن المتوقع أن تستغرق هذه المهمة وقتاأ طويلً. وذلك أولاً لأن البيانات المتوافرة حالئاء 
حتى فنا يتعلق بالمفردات الأساسية؛ لا تشمل إلا نصف مجموع لغات البانتو تقريباً ف حين أن 
أقل ما يجب توافره من أجل التوضل إلى نتائج يُعند بها هو الترميز اللغوي السليم وقدر أكبر من 
المفردات وعنطط للبنية النحوية لكل لغة. ولو كانت هذه الشروط مستوفاة لأمكن العمل بثقة 
وعلى ذلك فالمقتضيات الأساسية لعمل ذي نتائج حاسمة حقاً هي مجموعة شاملة من العاجم وكتب 
النحوء وتلك أدوات لا يوجد منها إلا قليل جداً في الوقت الراهن. فالجانب الأكبر من التراث 
اللغوي للشعوب الناطقة بالبانتو لم يُسجّل بعد. وثمة صعوبة أخرى هي أن لغات البانتو نطورت 
ف معظم تارينها بعملية نايز لغة واحدة أو عدد محدود من اللفات» في أفضل الأحوال؛ عن 
أصل جميع اللغات (النواة) بحيث لا يمكن مقارنة مجموعات من اللغات فيا بينها ىا يتسنى ذلك 
مثلاً في حالة اللغات المندو-أوروبية. وسيلزم على المدى الطويل الحصول على معرفة تفصيلية يجميع 
لغات البانتو تقريباً - ولا سيا في المنطقة الغربية - وذلك من أجل وضع البانتو في منظورها 
التاريخي السليه”'!. فليس هناك خل آخعر. 


)1١(‏ يرد أفضل وضف فذه العملية في ب. هايته (1156 .8), 19908 انظر أيضاً ب, هايئه وه. هوف ورء 
فرسين لمعدوولا .+1 ,1101 .11 مم11 .ها لالاكل 


الشعوب التاطقة بالبانتو وانتشارها لفن 
الألسنية والتاريخ 
من الحفائق التى لا جدال فيها أن للمعطيات اللغوية متضمنات تاريخية. فظاهرة وجود عائلة 
واحدة من لغات متتشرة في رقعة بهذه السعة لا بدّ وأن يكون لا دلالة تتجاوز ما هو ظاهر 
للعيان. ولكن ما هي هذه الدلالة على وجه التحديد؟ يقترض جميع الذين كتبوا في هذا الموضوع 
الناطقين بها. وهناك أيضاً نزعة إلى المقاربة بل الخلط بين 
اللغة والثقافة والعرق. ويأمل الكثيرون في أن يكتشفوا مجتمعاً من البانتو أو ثقافة للبانتو أو فلسفة 
للبائتر تكون باقية حتى يومنا هذا على الرغم من التوتع الجغراي الذي انطلق من عركز أصلي 
واحد إلى أطراف القارة الأفريقية» وعلى الرغم أيضاً من آلاف السنين التي استمر فيها هذا 
التوع. ولكن ما هو مدى صحة هذه الافتراضات؟ 

وأياً كانت الخال» فإن معادلة اللغة بالثقافة والعرق أمر لا يمكن إقامة الدليل عليه وتلك 
حقيقة ليس من الصعب إلبانها. فلغة البيرا مثلاً تتكلمها مجتمعات من المزارعين والقئاصين في 
غابات شمال شرق زائيرء كبا يتحدث بها صيادون أقزام على صلة وثيقة بهم أر بغيرهم من 
المزارعين القريبين. فهناك إذن مجموعتان إثيان مختلفتان تنطقان بلغة واحدة. وهذه اللغة 
يستخدمها أيضاً مزارعو البيرا الذين يعيشون في مناطق السافانا ويختلف أسلوب معيشتهم اختلافاً 
كبيراً عن أسلوب معيشة البيرا من سكان الغابات”"'2» ومن ثم فنحن هنا بصدد لغة واحدة لا 
يمكن ربطها بثقافة واحدة. وعلى العكس من ذلك» توجد كل ثقافة من هذه الثقافات وكل 
أسلوب من هذه الأساليب المعيشية في مجتمعات تتكلم بلغات ممتلفة وتعيش في مجتمعات مجاورة 
للمجتمعات السكانية سالفة الذكر. فالبيرا الذي بقطنون الغابات يتتهجون أسلوب المعيشة نفسه 
الذي ينه بنتهجه الواليسه الذين يتكلمون لغة من لغات السودان الأوسط. وللأقزام - البيغمى نفس 
أسلوب معيشة الصيادين الأقزام - البيغمى الذين يتحدثون لغات سودانية» ومربو الماشية يعيشون 
مثل غيرهم من مربي الماشية الذين يتكلمون لغة السودان الأوسط أو البائتو أو حتى لغات ثيلية. 
وعلى ذلك فإنه لا يوجد أي تناظر دقيق بين اللغة والثقافة. 

قد يقال بالطبع إن الحالات المشار إليها يمكن تفسيرها بكل بساطة. فالأقرام أخذوا بلغة 

المزارعين الذين تعاملوا معهم. والمزارعون القادمون من الغابات اعتمدوا ثقافة أهل السافانا عندما 
هاجروا إلى السافاناء إلا إذا كانوا قد عاشوا أول في السافانا ثم كيفوا أنفسهم لظلروف الحياة في 
الغابة بعد ذلك. غير أن هذه كلها أمور قليلة الأهمية. وأهم ما في الأمر هو أنه كانت توجد في 
الأصل جاعة واحدة نتكلم نلك اللغة وكانت نصح عندئلٍ المطابقة بين الثقافة واللغة والعرق. 
ويمكن بالطبع ذكر كثير من الحالات الأخخرى التي تتداخل فيها الثقاقة واللغة والعرق. بل يمكن 
الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول بأن الجباعة الأصلية المتحدثة بالبيرا ربا لم تكن وحدها - بين 
الجماعات المنئمية إلى عرقها - التي تنفرد بأسلوب عيش معيّن أو ببناء مجتمعي مميز أو بأشكال 
خاصةء بل لا بِدّ أنها كانت تتقاسم كل هذا مع جباعات ناطقة بلغات أخرى. 


أن هذه اللغات قد انتشرث نتيجة 


(كل مأ برايان (مدرود8 .01.8 ذموكء ص كد رخف 


تفن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وعلى الرغم من أنه كان هناك ف البداية جباعة من البانتو نتكلم البانتو الأولى وتنتمي إلى 
«عرق؛ معين وها أسلوب عيش متميزء فالأمر ليس واضحاً تام الوضوح لأن المعطيات تشير إلى 
أنه في حين كان العمل الرئيسي هذه الجماعة هو صيد الأنعا لك يُحتمل أن عدداً من فروعها كان 
يعتمد في عيشه على الزراعة لا على صيد الأسماك. وفضلاً عن ذلك قن اللفات هي مصدر 
معلوماتنا الوحيد فيا يتعلق بثقافة البانتو الأولى. ومن المحدمل جداً أنه كانت توجد في ذلك الوقت 
حالات مثل حالة البيراء بل لا بِدّ أنها كانت قائمة فعلاً في وقت لاحق بالنظر إلى أن جماعات 
محلية تلت عن لغاتها وشرعت نتحدث بلغة من لغات البانتو. 

أما الافتراض الثاني المتعلق بانتشار عائلة اللغات عن طريق الحجرة فأساسه ليس بالمثانة التي يبدو 
بها. فإذا أخذنا اللغات المنحدرة من اللات مثلاً وجدنا أنها لم تت تتتشر عن طريق الهجرات الواسعة 
لسكان لاتيوم» وإنا توجد مجموعة كبيرة من الآليات الاجتاعية اللغوية التي يمكن أن تؤدي إلى 
اتغبيرات في التمركز الجغرائي للغات ومن أهمها استبدال اللغة. فقد يدث أن ينعلّم شعب لغة أجنبيا 
ويصبح ثنائي اللغة تيامء ثم بترك لغته الأصلية ويحضظ باللغة الأجنبية. وهذا هو ما حدث في حالة 
اليكياني في الغابون» فقد أتقنوا لغة المبونغوي وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية. وينطبق ذلك أيضاً 
على سكان المنطقة الغربية من رأ س الرجاء الصالح وجنوب تاميبياء الذين فقدوا لفتي الخوي 
والسان ولا يتكلمون الآن إلا الأفريقانية. وتأتي هذه التغييرات نتيجة لعلاقات القوى الاجتاعية 
الثقافية. فالامبراطورية الرومائية كانت وراء انتشار اللغات المنحدرة من اللاتينية» والأمبراطورية 
بما صاحبها من دفق الهجرة المستمرٌ من الشمال أدّت إلى «نصيين» جنوب الصين» أي 
إلى تبّيه اللغة الصيئية. والعمليات الديموغرافية تؤدي دوراً كذلك. قالنورمانديون الذين غزوا انجلترا 
غخلوا عن استعال اللغة الفرنسية عندما استوعبهم الشعب الذي أخضعوه والذي كان يفوقهم عدداً. 
ركان الشيء نفسه قد حدث من قبل ف إقليم نورماندي ذاته عندما أخذوا باللغة الفرنسية. كذلك 
يمكن أن تؤثر الهيمئة التجارية أو الثقافية على نطور الأمور. فقد تبنّى اليكياني لغة المبونغوي لأنها 
كانت لغة التجارة. وما يفصر انتشار الفرنسية في بلجيكا في القرن الثامن عشر الميلادي أن فرنسا 
كانت ا السيطرة الثقافية في أوروبا آنذاك. ويمكن أن نلاحظ في نهابة الأمر أنه كثيراً ما تولّد 
الروابط التجارية والاجتاعية والسياسية بل والدينية لغات مشتركة جديدة مشعقّة من لغة لها هيبتهاء 
مثال ذلك اللغات السائدة (5عهزمءا) واللغات الطهجين (80165) واللغات المختلطة (5:ذطةة), 
وبالنظر إلى ظاهرة الالتقاء المكثف التي نشهدها في لغات البانتر» فإن هذا النوع من الظروف لا بد 
أن يكون فد نشأ أكثر من مرة. ون زمن أقرب إلينا يمكن أن نذكر اللتغالا أو السواحيلية أو 
المونوكيتوبا باعتبارها لغات تجارة تنتمي إلى فصيلة اللغات الهجين. 

ومن أجل التوضل إلى تفسير أ لانتشار لغات البانتوء يحب على المؤرخين أن يستندوا إلى 
القياس وأن يضعوا نصب أعينهم جميع الآليات الاجتاعية اللغوية المتصلة بالموضوع. فلا يمكنهم 
أن يعزوا كل شيء إلى المهجرة. وأيًّا كان الأمرء فبالنظر إلى كثافة السكان المحتملة قبل بده 
التاريخ الميلادي؛ فليس بوسعهم الدفع بوجود تحركات سكانية واسعة النطاق؛ إذ الأرجح هر أن 
التفوق الديموغراني المحلي أو المبزات الاجتاعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية هي الي 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ين 


يمكن أن تلق الضوء على هذه الظاهرة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن التاريخ الطويل لانتشار لغات 
البانتو واتساع نطاقه قد يحملاننا على افتراض أن هذه العوامل التي نعرفها بالقياس قد أدى 
معظمها إن ثم يكن كلها دوراً قي مرحلة أو أخرى من مراحل هذا التطتون 

والواقع أنه لا يمكن استعبال المعطيات اللغوية إلا في مجال واحد هو إعادة بناء جماعة البانتو 
الأولى على أساس ما يبينه معجمها اللفظطي. والمعجم اللفظي ينتمي بالطبع إلى فترة بكاملها ولس 
إلى للمظة زمنية معينة؛ إذ إن البانتو الأول ذاتها تطورت وانقسمت إلى لحجات ممتلفة وتايزت فايزاً 
كبيراً عن سائر اللغات الشقيقة. فمفردات البانتو التي تستخدم البوه”" '" يرجع أصلها إلى مجموعة 
البانتو الضيقة التي تسعى «الباننو المشتركة وهي الأقرب إلينا زمئيًا. وفي حين تير لنا الأدلة 
المتوافرة أن نعيد بناء الفردات من حيث الشكل: فإ ذلك لا ينسحب على العنى نظراً الأن المعنى 
بتغير مع الوقت ويمكن أن يختلف كثيراً في الوقت الراهن من لغة إلى لنة. فمثلا الجذر ق«مطم 
يعني «المداوي» بل «العرراف» في الشرق؛ ويعني «الزعيمه في الغرب» ويعني «الثريه في إحدى 
مجموعات اللغات الغربية (870). ومن الممكن بطبيعة الخال أن تريط بين هذه المعاقي ونفترض أد أن 
الرئيس لدى جاعة البانتو الأول كان ثريا ومداوياً وعرّافاً. ولكن قد نكون مصطتعة شيئاً 
ما مما يحدو بنا إلى أختيار معنى «الزعيم» وهو صححبح وإن كان ينقصه التحديد. 

غير أنه يمكن أن نستنتج من المفردات القديمة أن الجماعة التي كانت تكلم لغة البانتو 
السلفية كانت تزرع اليام وغيره من الجذور بل والحبوب. وكان الماعز هو الحيوان المستانس الوحيد 
المعروف لديهم . وكانوا أيضاً يصطادون الحيوانات البرية ولااسيّا اختزير الوحشي ولكن تخصصهم 
كان في صيد الأسماك. ومن الممكن كبا رأينا أنه كانت هناك لغة مشتركة بين جاعتين تختلفان نسييًا 
في طريقة المعيشة. وكانت علاقات النسب تشكل مبدا رئيسيًا في النظي الداخلي » » كا أن الجماعة 
كان لديها الخيراء والقادة ورجال الدين. وكانت مفاهيم الأسلاف والإهان بالسحر قائمة 
ومتوطدة» بل ويمكتنا أيضاً أن نكون فكرة ة عن موق الجاعات التي كانت تمنح الزوجات من 
الجباعات التي كانت تتلقاها. ولكن لا يزال هناك عمال واسع جداً لا بنّ من استكشافه فيا يتعلق 
بالفردات اللغوية. وإذا جرت الأمور على ما يرام فبوسعنا أن نتوقع تحقيق وصف أو لهذا الجانب 

من المسألة. 

ويمكئناء عندما نقرن بين المفردات اللغوية والمعطيات الأثرية ومعرقة الأصول الجغرافية 
للجاعة» أن نحدد تارياً لبداية انتشار البانتى. فنحن يصده مجتمع ينتمي إلى العصر الحجري 
الحديث كان يقوم بنشاط زراعي (مثل زراعة الحبوب) ولكنه لم يكن يألف ات تصنيع المعادن. 
ويمكننا ذلك من حصر جاعة البائتق الأولى في الفترة ما بين - 1٠٠٠١‏ (أو ما قبلها) 


05١‏ م. غاثري (#قطان© .000 باحق رون اجزء الثاني؛ أزي. ميوسين (معدعناعه31 ها كحقده 


)اث شر (تهط5 .7) ماحل صن نكحمد ومو اب دي ماريه وقد نسوكا .2 باععفلا8 عل ,5) 
(مطنحلزء 1477 يدرسون مسألة تصتيع المعادن. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والانتشار ذاته كان عملية طويلة جداًء إذ إنه حتى في القرن التاسع عشر الميلادي لم يكن قد 
اكتمل ناما في شرق أفريقيا”'. ومع ذلك فقد أتى الرخالة العرب الأوائل بكلبات من لغة البانتو 
كانت دارجة على الساحل الشرق لأفريقيا. فكانت هناك إذن منذ القرن الثامن اليلادي ججاعات 
ناطقة بالبائتو تستوطن شواطئ اللحيط الهندي. ومؤدى ذلك أن ترقيع البانتو ل يكن يشمل ثلث 
القارة فحسب» بل كان أيضاً يمتد على فترة زمنية تبلغ ألني أو ثلاثة ثة آلاف اسنة. فليس من 
الغريب والأمر كذلك أننا لا نملك يشأن الكبفية التي تم بها هذا الانتشار سوى أدلّة عامة جداً 
وكثيراً ما تكون شديدة التباين ! 


الألسئية وعلم الآثار 


إن المتحى الذي اتبعه العلماء واضح ويتبين من الطريقة التي حددوا بها بداية انتشار البانتو. ويجب 
التنقيب في المعجم اللفظي بمثاً عن معلومات يمكن أن يؤكدها ما يعثر عليه في المواقع الأثرية. 
ويمكن أيضاء وإن لم يكن بنفس الدرجة من الحسمء مقارنة الأدلة الأثرية امتبقية من حركات 
الهجرة الواسعة با هو معروف عن انتشار لغات البانتو. 

ومن المفترض نظرياً أن يقودنا هذا المنحى إلى الحل. غير أننا عندما نجد أن الأخصائيين في 
موضوع اللغات الحندية - أوروبية لا يزالون يؤمئون بنظريات شديدة الباين في مجال اختصاصهم 
حيث وصفت جبداً جميع اللغات وأجري من الحفائر ما يفوق كثيراً ما أجري منها في أفريقياء 
بتضح أن مهمة إعادة تركيب عمليات الانتشار ليست مهمة سهلة أو سريعة. وثمة عدد من 
المشكلات الواضحة في هذا الصدد. فيمكن أن يعود تاريخ موقع من العصر الحديدي المبكر إلى ما 
بعد الخركة الأولى لانتشار لغات البانتو» ولكن هذا لا يعني أن معرفة صهر الحديد اقتصرت بعد 
ذلك على الشعرب الناطقة بالبائتى والقاطنة في هذا الثلث من أفريقيا. ونحن لا يمكتنا أن ننسب 
جميع مواقع العصر الحديدي تلقائياً إلى الجماعات الناطقة بالبانتو. وثمة أدلة في شرق أفريقبا على 
الانتشار المريع لنوع من الآنية الفخارية يعود إلى العصر الحديدي المبكر» وبا أن جميع المواقع 
توجد في رقعة انتشار لغات البانتو الشرقية» فقد انخذت هذه الصدفة (وهي في الواقع تجرد 
صدفة) برهاناً عى أن هذه الآنية الفخارية هي الآثار الأركيولوجية لتوشع البانتو”". غير أنه 
يلاحظ ف المقام الأول أنه لم يعثر إلا على قليل جداً من الآثار في مناطق أخرى من أفريقيا الناطقة 
بالبائتو. وف المقام الثانيء لن يقل عن ذلك جدارة بالقبول اعتبار هذا الانتشار السريع للحديد إنا 
يرجع الفضل قبه إلى حدّادين وفخارين ربا نم يكونوا سوى قلة ضئيلة بين السكان الذين استقروا 
ف وسطهم. 


ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن علم الآثار ليس بوسعه إثبات أي لغة كان يتحدث بها هؤلاء 


(16) كا يتضح في حالة الأمبوغوي في تتزانيا. 
(15) خاصة د.و. فيلبسون (دمدمتلائط< ./لا.©)ء لاحل ص 5١1و‏ ولاسعا ص 700-79١‏ 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها قن 


الذين صنعوا الآنية الفخارية أو استخدموها أو زرعوا الحبوب أو صنعوا الأدوات المعدنية أو 
الحجرية أو العظمية التي عثر عليها في المواقع . غير أنه يمكن من جهة أخخرى المقارنة بين المعطيات 
اللغوية والمعطيات الأثرية وكا ارتفع عامل الارتباط زادت قيمتها البرهانية. 

وليس هذا مجال استعراض مواقع العصر الحديدي المبكر نظراً لأن فصولا ممتلفة من المجلد 
السابق عالجت هذا الموضوع. وحسينا هنا أن نلاحظ أن أقدم مواقع الشعوب الناطقة بالبانتو ترتبط 
بلا شك بأدوات تنتمي إلى العصر الحجري الحديث؛ وأن مواقع العصر الحديدي في جنوب 
ووسط وشرق أفريقيا ض اقترنت بآثار تركها سكان يتكلمون 5 م 


انتشار أقوام البانتو 


هناك نظريتان لتفسير أسباب انتشار أقوام البائتر انطلاقاً ص مواطتهم الأصلية. تقول أولاما 
أن التخلي عن اقتصاد هش يقوم على القنص وجمع الطعام إيثاراً لاقتصاد يقوم على الزراعة ترب 
عليه الفجار سكالي أدى بدوره إلى هجرات تسعى إلى العثور على حيز حيوي. وقد كتب عالم 
الآثار ميريك بوستانسكي حوالى عام 1487م أن هجرات أقوام البانتو من غرب أفريقيا إلى 
وسطها كانت تضم جباعات زراعية وأن الحركة اشتدّت بعد أن انتشرت التقنيات الزراعية (زراعة 
الموز واليام) التي أتى بها الأندونيسيون بين شعوب الغابات في وسط أفريقيا فيا بين -+40 
و+800”". وتنهض النظرية الثائية على فكرة الغزو وتربط بين اننشار البانتو وبداية العصر 
الحديدي فتقول إن تشغيل الحديد أدى إلى تحسين أدوات الزراعة مما يشير الإنتاج الزراعي ومككن 
البانتى من السيطرة على الأقوام القاطنة يي المناطق التي استوطنوها. ويؤكد سي.سي. ريغلي» وهو 
من أشد المدافعين عن هذه النظرية: أنهم إكانوا أقلية مسيطرة متخصصين في الصيد بالحراب 
كان يجتذبون إلبهم باستمرار عريدين جدداً... لما كانوا يشتهرون به من مهارة فائقة في جلب 

للحوم ومن قدرة على دفع جاعات المغامرين إلى الهجرة في كل اتجاه حتى أصبح شيه القارة 
لوي بأكمله يستعمل الخديد ويتحدث لغة البانتوه'". وقياساً على نسق الحجرات التي حدئت 
في القسم الثاني من الألف الراهن؛ يمكن استنباط أسباب أكثر جدية لتفسير التحركات المستمرة 
لأقوام البانتو عبر أفريقيا جنوبي خط الاستواء أثناء الألف الأول الميلادي. وريّا أن المجاعة 
والبحث عن ظروف معيشية أفضل في شكل أرض أكثر ملاءمة للزراعة والرعي» وكذلك الأويئة 
والحروب ومجرد روح المغامرة» كانت كلها ص الأسباب التي أذّت إلى التحركات الأولى لأقوام 
البانتو» ولكن هذه العوامل لم تلق قدراً كافياً من الاهتهام حتى الآن. 

وإذا تطرقنا إلى نظريات الانفجار السكاني والغزوء قتنبغي ملاحظة أن ظهور الزراعة كان 


(17) انظر «تاريخ أفريقيا العام»: المجلد الثائي؛ الفصلين الخامس والعشرين والسابع والعشرين؛ اليونسكو, 
)١8(‏ م. بوساتسكي (إماكسقدوه" .31)ء كك 
(15) سي.سي. ريغل (19ه0,0,1808). لتقل صن ١لكء‏ 


هن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عملية ندريجية وم يحل فوراً في أفريقيا الواقعة جنوبي خط الاستواء محل الاقتصاد القائم على الصيد 
وجيع الغار. فهذان النوعان من الاقتصاد كان يكمل أحدهها الآخر كا يحدث حتى الآن في بعض 
أنحاء أفريقيا. وعلى ذلك ينبغي ألا يُنظر إلى بداية الزراعة علي أنها كانت مول حاسم إذ 
كانت بالأحرى عملية تطورية لم يكن من . شأنها أن تسفر فوراً عن ثورة ديمغرافية تؤدي بدورها 
إلى هجرة أقوا ام البانتو على نطاق واسع بمثاً عن مجال حبوي أشد اتساعاً. فتشغيل الحديد لم يحدث 
يرأ في الزراعة إلا بالتدريج لأن هذا المعدن لم يكن بح في البدلية إلا بكميات صغيرة في مواطن 
البانتو. ول ميث صناعة الحديد بأي حال ثورة في الزراعة أثناء العصر الحديدي المبكر. فحتى 
بداية القرن العشرين كان معظم عمليات إزالة الغايات والآجام ب يتم بالحرق» كما أن عصا الحفر 
الدببة ظلت تُستخدم في أفريقيا حتى أيامنا هذه. وما أصدق 57 من باب أولى على العصر 
الحديدي المبكر. ولا شك أن تشغيل الحديد أدخل محسيئاً كبيراً على الأسلحة التي كان البانتو 
يستخدمونها ني ذلك الوقت: وعنص بالذكر من الأسلحة الجديدة الرماح والسهام ذات الرؤوس 
الحديديةء ولكن أغلب الظن أنها ظلت لزمن طويل بعد ابتكارها لا تُعتبر أفضل من رؤوس 
السهام الحجرية أو العظمية أو من الحراب والهراوات الخشبية وأنها لم تجعل أصحابها أكثر 
| عدوانية. 
ولم يتخذ انتشار البانتر شكل الهجرة الجباعية م منطقة إلى أخرى» والأرجح أنهم كانوا 
ينتقلون بأعداد صخيرة من قرية إلى قرية مجاورة» وأحياناً يعودون إلى قراهم الأصلية. وتكررت هذه 
العملية مرات ومرات حتى بلغت الأجيال المتعاقية جميع أنحاء أفريقيا جنوبي خط الاستواءء وريًا 
امتدّت هذه التحركات على مدى ألف سنة أو يزيد. فيتبغي لنا ألا نتصور أن هجرات البانتو 
اتخذت شكل تقدم خطي وحيد الاتجاه في حركة مستمرة إلى الأمام؛ بل يُرجْح» على العكس من 
ذلك» أن تكون هذه التحركات فد سارت في اتجاهات شتى على مدى الاف السنين. 
وإزاء كل هذه الاعتبارات» ما الذي يمكن أن نقوله اليوم بشأن انتشار البانتو؟ كانت لغة البائتو 
الأولى يتحدثها أقوام يعيشون في منطقة حدية من التاحية الايكولوجية من حيث أنها كانت بيئة غنبة 
بقدر ما كان سكانها قادرين على استغلانها. ومن المحتمل أن هجرة الفائض من السكان قد بدأت 
من هنا على الأفل بأعداد قليلة. وفضل عن ذلك» كانت تدث كل عشر سنوات تقريباً تحركات 
لقرى بكاملها بهدف الاقتراب من الحقول المستصلحة حديثاً. وأغلب الطن أن ولوجهم الغابات 
كان يتم بالتدريج, ٠‏ وين توذيع. لغات المناطق الشمالية الغربية التي مختلف اختلافاً شديداً عن لغات 
وسط الغابات الاستوائية0 "كع أنهم تفرقوا في ثلاثة انجاهات رئيسية أولها على امتداد ساحل البحر 
نحو الجنوب وعبر البحر حر جزيرة ملابو. وربّا كان أثناء هذم التحركات الأولى أن بلغوا مصب نهر 
الغابون. واتجهت الحركة الثانية متدفعة تمو أطراف الغابة ش شرقاً وبلغت على أقل تقدير نهر السنغا. أما 
الحركة الثالثة فقد نفذت إلى داخل الغابات انطلاقاً من نقاط عتلفة على حوافهاء إما يسبب التقدم 
الطبيعي للزراعة أو ريّا عن طريق نشاط صبادي الاسماك في نهر السنغا. 


)5١(‏ هناك خط فاصل واضح في التصتيف اللفظي والنحري. 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها يفن 


وكات أو إنجاز حققته أقوام البانتو هو سيطرتهم على البيئة الحراجية في زائير. وقد تت عملية 
تسربهم إلى الغابة على مرحلتين: أولاهما من الشمال إلى الجنوب -حيث كانوا يكتفون باتباع المجاري 
المائية والأشرطة الغرينية الضيقة؛ والثانية من خلال القضاء التدريجي على الغابة الأصلية على أيدي 
المزارعين من أقوام البانتو الذين كانوا يتقدمون على جبهة عريضة. 

ونحن لا نعرف إلا التزر اليسير عن التاريخ الزراعي والحديدي المبكر لمنطقة جاعات البانتو 
الأولى الغربية. غير أنه يُعتقد أن منطفة زائير الاستوائية كانت مركزاً مستقلاً للتطؤر الزراعي 
الناشئ عن الاهتام الشديد باليام وزيت النخيل””. وف جزيرة ملابو بدأ في القرن السادس 
البلادي التطور الزراعي القائم على إنتاج زيت النخيل» ويربجح أن بداية الزراعة في سائر المنطقة 
الاستوائية تزامنت مع هذا التطور. فني منطقة كاساي / ستانلي بول بزائير وجدت آثار حضارة من 
العصر الحجري الحديث ف هيئة معاول حجرية ثقيلة واسطوانات من الحجر وفؤوس من الحجر 
الصقول وقدائم وآلية فخارية. ومن المعتقد أن البائتو كانوا بزرعون_اليام وزيت النخيل»_وإن لم 
توجد على ذلك شواهد مباشرة نظراً لأن هذه الأنشطة لا تخلّف آثاراً يستطيع علاء الآثار أن 
يعثروا عليها. 

وئمة تراثان هامان في زائير يعود تاريخها إلى العصر الحديدي المبكر هما نراث كاساي / ستائلي 
بول وتراث شابازكيفو الشرقية. فنٍ منطقة ججاعات البانتو الأولى الغربية (وهي موطن تراث 
كاساي / ستاتلي بول» لم 8 الآن أية حفائر في أي موقع طباق على الرغم من أنه عثر في 
السطح على كميات كبيرة من آنية فخارية ذات تجويف في قاعدتها وتعود إلى العصر الحديدي 
المبكر. ومن دواعي الت أنه لم يسن الحصول على تواريخ متقايسة (إيسومترية) في هذه 
المنطقق ا أن تشغيل الحديد فيها لم يسبق بكثير ظهوره في منطقة شابا|/كيفو 
الشرقية حيث أمكن التأريخ بالكربوت الشع للقرن الرايع الميلادي في شابا وللألف الأول الميلادي 
ف كيفو. وني حين تعطي المواقع الطباقية في شابا تأريناً واضحاً لبداية العصر الحديدي» فإن مواقع 
كيفو لا تفعل ذلك إذ انضح أن مواقع أخرى ممائلة يي رواندا وي بوهايا (نترانيا) حدّد لا تاريخ 
أبكر يعود إلى زهاء ٠0‏ أو 00٠‏ عام قبل الميلاد (انظر الشكلين 566 و668). 

نقد بدأت التجديدات الزراعية التي حدئت ف المنطقة الغربية للبانتو الأولى من الداخل» 
وعلى الرغم من أنها شجعت على حدوث تحركات سكانية: فمن الصواب الظن بأن معظم هذه 
التحركات جرى داخل حدود المنطقة. ولا كانت المنطقة الاستوائية لا تهبى الظروف المزائية لتحرك 
السكان» فالمحتمل هو أن مجموعة البانتو ظلت حتى نهابة الألش الأول الميلادي أكثر استقراراً 
من المجموعة الرئيسية الثانية. ومن الموكٌده برغم قلة الشواهد الموجودة في هذه المنطقة؛ أن البانتو 
كانوا يستعملون الحديد ف الألف الأول الميلادي» ولكن من غير المحتمل أن يكونوا قد طوروا 
استعأله بدرجة يترنب عليها تحن في فلاحة المزارع يؤدي إلى الفجار سكاف يدفع بدوره إلى 
التوتع » أو ينجم عتها انقلاب في فنون الحرب يشجع سكان المنطقة الغربية على القيام يغزوات 


(01) ج.د. كلارك (نداه .2.ل)ء «لاور ص لامو لك 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


م ا ل و 0 


الشكل 7:1: نموذج شبه كامل لإناء فخاري من العصر الحديدي القديم (أوريوي) عُثر عليه فوق الحفرة المعروفة 
بمقبرة موتارا الأول سيموجيشي في روريمبو بموقع روتاري في رواندا (عن ف. فان نوتن» 1977). 


الشكل #:>: كسر فخار من العصر الحديدي القديم (أوريوي) عُثر عليه في كابوي بروائدا (عن ف. فان نرتن» 
دقل 


الشعوب الناطقة باليانتو وانتشارها لفن 


الشكل 7»4: مزرعة موز في روتاري (روائدا) 
(عن ف. فان نوتن» المتحف الملكي لأفريقيا الرسطى» تيرفورين» بلجيكا). 


خارج منطقتهم. : 

غير أنه نظراً للتوزيع العام لمجموعات لغات البانتوء لا بد أنه كان هناك تقدم أكبر في اتجاه 
الشرق على أطراف الغابات قاد أسلاف لغات البانتو الشرقية إلى منطقة البحيرات الكبرى. 
وليست هناك معطيات أخرى تثبت هذه النطرية أو تدحضها. ولا توجد أي من لغات البانتو 
الشرقية في هذه المناطق» وإن كان بعض اللغات التي يُنطق بها في السودان وفي الجزء الشرقٍ من 
جمهورية وسط أفريقيا قد تمي إلى هذه المجموعة. والشيء الوحيد الكبير الاحمال هو وجود 
مجموعة اللغات الشرقية. وفضلاً عن ذلك انتشرت في أثناء هذه المرحلة الأولى أسلاف لغات 
أخرى ما ينطق به البانتو الغربيون» وخاصة من اللغة الأم لمجموعة لغات الغابة الوسطى في اتجاه 
الأراضي الواقعة فيا وراء نهري أوبانغي وزائير. وبا أن هذه المنطقة بها مساحات شاسعة من 
المستنقعات تعد الثانية في العالم من حيث مساحتها ومن شأنها أن تعوق أي نقدم مباشرء فلا بد 
أنهم انتهجوا الطريق الشمالي الواقع إلى الشمال من دونغو أو الطريق الجنوبي الواقع إلى الجنوب من 
مصب السنغا. ويشير التوزيع الجغرائي للغات هذه المجموعة إلى أن طريق الجنوب هو الذي وقع 
عليه الاختيار وأن لغة الأسلاف ربا كانت اللغة المنداولة في المنطقة الواقعة بين نهر الألها والغابة 
على الضفة اليمنى لنهر زائير / الكونغو. وانتشرت هذه اللغات فيا بعد في جميع أنحاء الغابة على 
أيدي صيادي السمك الذين دخلوها عبر الأنهار المتشعبة على شكل مروحي في المنطقة بأسرهاء 
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وكذلك على أبدني بدو رُخل كانوا يتنقلون بين القرى. 

وكانت هذه المنطقة الواقعة بين الألما والغابة تضم خليطاً من الغابات والسافاناء شأنها شأن 
المنطقة التي يُعتقد أن جاعات البانتو الأولى ظهرت فيها فيها. ولكن اللغات انتشرت في بيئات شديدة 
التباين مما يرجح أن هذا الانتشار كان ينقطع أحياناً أو تبطؤ حركته على الأقل. فلا بِدّ أن بعض 
الجماعات تكيفت تدريمياً للحياة في السافانا قليلة المياه 5 هو الحال ف هضاب باتيكي. أما في 
الشرق فقد وجدث الياه بكمياث مفرطة وريّا بعض المجتمعات لحياة المستنقعات في ذلك 
الوقت أو في فترة لاحقة. ولكن معظم اللغات كان يتكلمها أقوام آثروا العيش في الغابات يزرعون 
الأرض أ يصطادون الأسماك. غير أن بعض اللغات وصلت حتى إقليم كاساي الأدنى في بيئة 
بالغة الثراء بالموارد المائية» ولكن تتحسر فيها الغابات فتغدو أشرطة ضيقة على ضفاف الأنهار وهر 
نمط آخر من البيئات التي تجتمع فيها السافانا والغابة. وفي هذه المرحلة الثائية انتشرت لغات 
أخرى في الجنوب والجنوب - على أطراف الغابة التي تمتدّ في تلك المنطقة من الشمال إلى 
الجنوب» وبعد ذلك في زائير الأدنى في بيئة تمر بنوع جديد من التناوب بين الغابات والسافانا. 

ول تبق في هذا الجزء من منطقة لغات البانتو الغربية أية آثار للغات أصلية. فكيف إذن أمكن 
استيعاب تلك اللغات الأصلية على هذا النحو؟ لا شلك أن إقامة المماعات الناطقة بالبانتو في قرى 
قد جعلتهم يتفوقون على أقوام من القناصين وجامعي الثار ينقصهم الاستقرار. فأصبحت القرية 
مركزاً للرقعة التي تخبط بها ونا تأثير لغتها تبعاً ذلك ومع إعادة تنظيم الرقعة ا معنية. وكانت القرى 
تستحث التجارة (في المنتتجات الزراعية) والتزاوج» وتِذب إليها بلا شلك الفضوليين الذين كانوا 
يرون فيها حاضرة هامة. وهذا التصور مستساغ جد في حالة الغابة» وما من شك أنه يجب 
استكاله» فيا يخص المناطق الأحرى» بتصور الانتشار السريع تلغات على ضقاف الأتهار الكبرى 
والشواطئ البحرية عن طريق صبادي الأسماك. ومن المفارقات أن هؤلاء الناس» على الرغم من 
تحركاتهم المستمرّة» كانوا يتزعون إلى بناء قرى كبيرة نسبباً يمكن في ظروف مؤاتية أن تتحول إلى 
مستقرات دائمة. فلا بد أنهم آثْروا في حياة المزارعين من حوهم إما بصورة مباشرة أو من خلال 
مبادلتهم الأسماك والآنية الفخارية والملح مقابل منتجات القنص وجمع الثار. وتمكننا نظرة إلى 
الخريطة من القول يقيئاً بأن التجانس اللغوي الشديد في الحوض الأوسط يعود الفضل فيه إل 
صيادي السمك بسبب اتصالاتهم المكفة بأقوام لزراع. فقد وقفت هذه الاتصالات في وجه 
التزوع إلى الانقسام اللفوي وعززت التلاقي بين اللغات ولاسعّا فيا يتعلق بالنحو. 

ولا نعرف متى تجاوزت لغات البانتو الغربية في انتشارها الحدود الجنوبية للغابة» كما أننا لا 
نعرف ما إذا كان هذا الانتشار قد سيق انتشار صناعة الحديد في هذه المنطقة أو كان لاحقاً له. 
كذلك فإن أحدث المعطيات لا تقدم لنا شواهد قاطعة يشأن انتشار هذه اللغات بعد ذلك جنوبي 
الكاساي الأدنى وزائير الأدنى. 

وجرى في تلك المنطقة الكثير من التحركات اللغوية المتأخرة. فق الشمال» خاصة بين 
الأوبانغي والزائير» ومن بانغي إلى نهر الوبلهء يمكن أن تستشف 59 عدة حركات في 
اتجاهات ممتافة. وف بعض الحالات» أزاحت لات البانتو مجموعات لغوية أخرى (مثل مجموعة 
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الشكل 7.8: نموذج فرن من العصر الحديدي القديم في روائدا: نياروهنجري ١‏ 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش وه. دوتريلبونت وب. كرادوك» المتحف الملكي لافريقيا الوسطى» 
تريفورين» بلجيكا). 
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الشكل 3:5: آثار فرن من العصر الحديدي القديم: كابوي 0م 


(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش وه. دوتريلبونت» 0988). 


الشكل /561: آثار فرن من العصر الحديدي القد: 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش وه. د 
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الشكل 568: آثار فرن من العصر الحديدي القديم: جيزاغارا 5 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش وه. دوتريلبونت» 164). 


مبا-موندونغا من ليسالا إلى كيسانغاني)؛ وثي حالات أخرى» تضاءل تأثيرها في مواجهة لغات 
السودان الأوسطء ولا سيا في ايتوري حيث تأثرت مجموعة كبيرة من لغات البانتو بالبنية النحوية 
لتلك اللغات. وكانت هناك أيضاً حالات حدث فيها تبادل بين اللغات. 

وقد وضع عالم اللغة كريستوفر إهريت نظرية مؤداها أن اللغات السودائية انتتشرت حتى بلغت 
الجنوب الأفريقي ولكنها استوعبت في التوسّع الذي حققته لغات البانتو في وقت لاحق. وفي رأيه 
أن البائتو الأول الشرقيين استقرّوا على الضفاف الغربية لبحيرة تنجانيقا من خلال ثلاث موجات 
متعاقبة من السكان فيا بين - 70٠0‏ و- »40٠‏ وهم «الليغا-غوهاه الذين استوطنوا الجزء الشرقي 
من زائير» إلى الغرب من وادي الصدع (الريفت) الغربي» والبانتو من أهل البحيرات الذين احتلوا 
الأراضي التي تشغلها اليوم رواندا وبوروندي وغرب أوغندا وجنوبها (وريّا أجزاء من الحزام الممتد 
بين البحيرات في تنزانيا)» و«التولي» الذين عاشوا في منطقة شاسعة في شرق أفريقيا ووسطها 
وجنوبها. وانقسم التولي فيا بعد إلى مجموعتين هما البيلا والبمبيلي» فتشمل الأول جميع الأقوام التي 
تنطق بإحدى لجات البانتو ف كينيا وبعض أنحاء تتزانياء وتشمل الثانية الشعوب الناطقة بالبانتو في 
معظم أنحاء ملاوي وموزمبيق وزامبيا الشرقية وجنوب شرق أفريقيا بأسره. 

وبحلول نهاية الألف الأول قبل الميلادء كانت جاعات البيلا والبمبيلي هذه قد تحولت إلى 
كيانات تختلف عن أسلافها البانتو الأول الشرقيين الذين كانوا يقطنون الأراضي الواقعة إلى الغرب 
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الشكل 5.4 (أ-ج): مقاطع لأفران من العصر الحديدي القديم في منطقة بوتاري في روائدا - (أ) جيزاغا ٠‏ 
(+166) (ب)كابري 8" (+ )75١‏ (ج) نياروهتجري .078١+( ١‏ 
(اللصدر: «صناعة تعدين الحديد القديمة ف رواندا وبوروندي»»: جامعة كومبيني» 1988). 
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من ججحيرة تنجانيقاء وانتشرت بسرعة هائلة في أفريقيا الشرقية والجنوبية أثناء القرنين أو القرون 
الثالئة الأولى من الألف الأول الميلادي» ومن سلالة هذه الجباعات ينحدر السكان الخاليون 
الناطقون بالبانتو في هذه المناطق", 

ولم بتبع أي من علاء اللغة نظرية إهريت را لأنها لا نستند بعد إلى أشسس متينة. قلئن كانت 

بعض الشواهد الأثرية تؤيد بعض عناصر هذه النظرية» فمن الجدير بالذكر أنه لم تجر حتى الآن أية 
مرك :اليه عن العصر الحديدي المبكر ف المنطقة الواقعة غربي بحيرة تنجانيقا والني كان يعتيرها 
إهريت المنطقة الني تفرّق منها البانتو الأول إلى جاعات ممتلفة. غير أن علينا أن تسلّم بأننا لا 
تعرقك بعد كيف عسي لغات البانتو لغات سائدة في شرق أفريقيا. فالبيئة كانت جديدة تاماً 
وكان أهلها متفوقين تقنياً على الجباعات الناطقة بالبانتوه ولا شك أن بعضاً منهم كان يتكلم لغات 
السودان الأوسطء على الأقل في الجزء الشمالي الغربي من المنطقة, 

وعلم اللغة لا يلق الضوء على انتشار لغاث البانتو الشرقية قدر ما يفسر ما حدث قبل ذلك. 
ويبين لنا علم الآثار أن صناعة الحديد كانت متقدمة في هذه المنطقة منذ القرون الأخيرة السابقة 
على التقويم اليلادي» وأنها انتشرت من البحيرات الكبرى إلى ترانسفال وناتال أثناء القرون 
الأولى الميلادية”". ومن المفري بالطبع أن نتصور حركة لغرية مناظرة تنطلق من البحيرات الكبرى 
إلى مقاطعة رأس الرجاء الصالح» وأن غخلص إلى أن التفؤق التقني هر الذي أدى إلى هيمنة لغات 
البانتو في جميع أنحاء المنطقة؛ وأن هذا التفؤق كان يشمل الزراعة وترببة الحيوانات في الجنوب. 
ولكن ينبغي أن نلتزم جانب المذر. فكثير من لغات شرق أفريقيا ترتبط فيا بينها ارتباطاً وثيفاً 
بحيث لا يمكن بعد تصليفها بوضوح » وذلك باستئناء لغات جئوب نهر الليمبويو ولغات الشونا 
جنوبي الزميبزي. وينبغي لناء فضل عن ذلك؛ ألا ننسى أن لغات البانتو الشرقية تمتدٌ أيضاً خر 
الغرب في جنوب شرق زائير وق زامبيا. وما زالت هناك بعض الشكوك بشأن وضم عتتلف 
اللغاثت جنوبي زائير الأدنى وحتى نامبيبا. فأقل ما يمكن أن يقال بصدد هذه اللغات هو أنها 
تأثرت تأثراً شديداً بلغات البائتر الشرقية» وأن مناطق انتشارها التي لم يستكشفها علم الآثار إلا 
قليلا لا تخضع لتوزيع الثقافات المعروف بالنسبة للعصر الحديد المبكر. 

وعل ذلك يمكن أن نوافق الأستاذ إهريت عندما يقول إن هذه اللفات ظهرت أول ما 
ظهرت غربي بميرة تنجانيقاء ثم انتشرت شمالاً وجنوباً. ويمكن أيضاً أن نفعرض أن المهد الأول 
لمذه اللغاث كان في أقصى الثمال أو في الكاساي الأعلى أو أعالي نهر الزمبيزي. وإن لم ينبت 
شيء بعد با لا يدع مالا تلشك. 

وف هذه المنطقة تظهر بوضوح آثار من لغات أخخرى في لغات البانتو المتشرة في أقصى 
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الجنوب والتي استعارت قسيا من مفرداتها وصوتيانها من لغني الخوي والسان. وفي شرق أفريقيا 

بين التوزيع الجغرافي للغات أن تطورها فد اعتورته اضطرابات خطيرة. فهناك تداخل كيبر بين 
لقات البانتو وغيرها من اللغات» وفي ماضن قريب حدث أن حلت لغات من غير لغات البانتو 
مل هذه اللغات لين بالعكس. ف بع انتشار لغات البانتو دون انتكاسات ؟ بل الأرجح 
أنها عرفث انتكاسات ظلّت آثارها قروناً وشملت أنحاء كبيرة من المناطق التي كانت تتكلم البانتو. 
ولكن إذا كان الأمر كذلك فمن المتوقع العثور على آثار هذه اللغات الأخمرى كي حدث بالنسبة إلى 
تأثيرات السودان الأوسط في شرق زائير. 

وتنتهي دراستنا لانتشار البائتو حوالى سئة + 1٠٠١‏ تقريباً» عندما كان البائتو قد استقروا في 
معظم أناء أفريقيا شبه الاستوائية (التي لا يزالون فيها) وعلى الأخص عندما أخذت 
تكتسب سمات إقليمية محددة. وليس من الممكن في الحالة الراهنة للبحوث أن نحدد بدقة أصول 
البانتو ولا أسباب انتشارهم في جميع أنحاء أفريقيا شبه الاستوائية طولاً وعرضاً. ومن المؤكد أنه مع 
تعمق البحوث اللغوية وامتدادها إلى عدد أكبر من لغات البانتو سوف يُكشف عن الكثير من 
الحقائق الجديدة نظراً لوجود عدد كبير من اللفات النئ لا تزال معرفتنا بها قليلة. ومن المؤكد أيضاً 
أند سوف يمكن آلذاك تطوير هذا البحثى, 000 

وق النهاية يجب التأكيد من جديد على ضرورة الفصل بين المعطيات اللغوية والمعطيات 
الأركيولوجية. فهي ضرورة يمليها الحرص عل تنب الخلط بين القيم البرهائية لمختلف 
التخصصات» وأيضاً - وذلك هر الام - درء الخطر الفكري المتمئل ف خلق أسطورة قد تكون 
قوية ولكنها لا تنهض على أساس» وقد يميل المرء عند سماع كلمة «بانتو» إلى إضفائها على واقع 
إني أو قومي» ني حين أنها لا نعدو أن تكون تسمبة لغوية» فهذا اللفظ لا يشير إلى شعب أو 
جتمع أو ثقافة. وربّا كان بليك مفرط البراعة في اختيار هذه التسمية وعليئا أن نتجنب عواقب 
هذا الإفراط. فكبا نشأت الأسطورة «الحامية» من خخلط بين مفاهيم اللغة والثقافة والعرق» فإن 
خلطاً مائلاً من شأنه بالتأكيد أن يولّد أسطورة بانتوية. 


ملاحظة للناشر 
يضم هذا الفصل مجموعتين من الافكار نظراً لأنه من تأليف أخصائيين ما تكوين علبي 
تلت 7 تباينة. ومن دواعي الدهشة أن الكائبين توضلا إلى اتفاق في الرأي بشأن أهم 
المسائل مما يثبت أن سنواث من المناقشات المثمرة أسفرت عن إحراز تقدم حقيق ف دراسة مسألة 
البائتو. غير أنه ظلت هناك نقطة خخلاف واحدة بينها حول نظرية ينادي بها أحدههما وهو س. 
لوانغا- لونييغو الذي بخالف رأبه رأي معظم الأخصائيين في هذا المجال. لذلك فنحن نورد فيا يلي 
ما كتيه الؤلف نفسه بصددها في بحنه الأصلي: 
استناداً إلى براعين أثريةء أبديت مؤخراً رأبي بأن الناطفين بلغات البائتو احتلوا منذ أزمنة 
مبكرة للناية قطاعاً واسماً من الأراضي يمتد من منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا إلى 
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شاطئ الأطلسي في زائيرء وأن ما يُفترض من تحركهم من غرب أفريقيا إلى وسطها وشرنها 
وجنويها ل يحدث بامر3", 

فالشواهد تشير إلى أن شعوباً ذات سمات زنجية كانت تعيش في أفريقيا جنوبي الصحراء منذ 
العصر الحجري الوسيط وأن الشعوب الناطقة بلغات البانتو تنحدر من هذه السلالة الزنجية. ومن 
الممكن أن تكون لغات البانتو قد تطورت على أثر التفاعل ببن جماعات سوداء بدائية شتى حدئت 
بيئها استعارات متبادلة أدت إلى ظهرر لغاث «بائتره جديدة انطلاقاً من مزيج من لغات زغية 
متتلفة. وهذا لا ينني بالطبع العامل الورائي الذي يشير إلى وجود أصل واحد للأقوام ذات اللغات 
لمتقاربة» ولكن ينبغي التشديد على أن العامل الوراثي الذي يسوقه علياء اللغة تفسيراً لأصل أو 
أصول أقوام البانتر ليس بأي حال العامل الوحيد دون غيره. 

وتشير الشواهد الأثرية إلى وجود عدة مناطق استقر فيها السود الأصليون في أفريقيا جنوب 
الصحراء حيث حدث تأثير متبادل بين الجباعات السوداء أسفر عن نشوء لغات جديدة تاماً. وفي 
غرب أفريقيا يقوم أقدم دليل على وجود أقوام سود فْ «ايوو ابليروه في غرب نيجيريا حيث عُثر 
على جمجمة سوداء أولية يعود تارينها إلى الألف العاشر قبل اميلاه (-4560). ولي أماكن 
أخرى من غرب أفريقيا مُثر في موقع أسيلار في مالي على جمجمة ذات سمات زغبية برجع ارينها 
إلى أوائل الألف السابع قبل الميلاد (-35045). ووجدت أبضاً آثار زنجية أولى في روب يشمال 
نيجيريا وفي كيتامبر بشمال غاناء وأرخت الأولى بالألف الثاني قبل ايلاد و- ١5و‏ - ١9م‏ 
وأرّخت الثانية بالألف الرابع قبل البلاد. وفي شرق أفريقيا ببدأ الوجود الزنجي في الظهور في 
أواخر عصر البليستوسين وبداية المولوسين. وف إيشانغو في شرق زائير «ظهرت في أفريقيا أقوام 
زنجية أصلية تتحدر من سلالة أقدم عاشت في العصر الحجري القديمه”"© فيا بين 
ابره وسرييقه وأغت بقايا يا الهباكل العظمية الزنجية في كائغا (كينيا) بالألت اثالث فيل 
البلاد. وي منتصف البليستوسين”""© بدأ يظهر في الجنوب الأفريق الزنوج الذين يمثلهم إنسان 
بروكن هيل في زيمبابوي وهباكل توينبلاتس وكهف بوردير» وكذلك بقايا هياكل عظمية من 
العصر الحجري التأخر مُثر عليها ف رأس الرجاء الصالح بجمهورية جنوب أفريقيا؟"". وتشير 
البقايا الزنجية التي اكمُشفت ف أوكهيرست وعنبأ متجيس الصخري وفي بامبالديانالو وليبارد كويجه 
إل وجود الزنوج في معظم أغماء الجنوب الافريق منذ البليسئوسين ين التأخر وأوائل الهولوسين 0 
وعلى ذلك فإن أسلاف البانتو كانوا منتشرين بصورة كبيرة في أفريقيا جنوبي الصحراء منذ منتصف 
العصر الحجري. 


(1؟) س. لوائغا-لونييغر (80 زتها دوسدسة .5)؛ الاقاء 
(0) ج. دي هايتزيلين (متاعممك11 عل .ل)ء ككقاء 

(15) مرء بروثويل (لك#«طامء8 8 عحولء 

(507) الصدر السابق. 

00 ب. واي-أوغرسر (ومع0- ها .8)ء الاح 


1 أفريقيا من القرن السابع إِئى القرن الحادي عشر 


وسواء كانت أصول البانتو في غرب أفريقيا أو منطقة بحر الغزال في جمهورية السودان أو في 
أحواض نهري الكونغو والزامبيزي أو في منطقة البحيرات في شرق أفريقياء فهئاك حفيقة واحدة 
تبدو زاسخة وهي أنه» مها كانت أصول الناطقين بلغات البانتوء فإنهم تركوا مواطتهم الأصلية 
وتمكنوا أخيراً من طرد أو استيعاب الخويسان ورييا اللغات السودانية أيضاً في مناطق واسعة في 
أفريقيا جنوبي خط الاستواء. وقد أتجروا الجانب الأكبر من هذه العملية فيا بين نهاية العصر 
الحديدي اللمبكر وبداية الألف الثاني الميلادي. 


لحا 


الفصل السابع 


مصر من الفتح العربي إلى نهاية 
الدولة الفاطمية (1/1١1م)‏ 


تيري بيانكي 


مقدمة : 
كان العرب قد فتحوا أقاليم شاسعة في سوريا وبلاد ما بين النهرين قبل دخولهم مصر التي 
اجتذبهم إليها ما عرف عنها من وفرة خير أسطورية لريفها ووفرة سكان تميزوا بالجد والثابرة. 
وعن طريق هذا البلد تسنى للاسلام الاتصال بأفريقيا بعد أن استكمل تنظيمه وتحقق له النصر. 
ولقد احتفظت مصر الى اليوم بهذا الدور الحيوي في الوساطة بين الشرق العربي والقارة السوداء. 

ومنذ سقوط البطالسة؛ تلك السلالة الحاكمة الغريبة عن البلاد من حيث الأصل واللغة» لم 
يقم على أرض مصر مركز للحكم. فكانت مستعمرة زراعية يستغلها الرومان ثم البيزنطيرن» 
التجت جائبا كبيرا من الحبوب التي كانت تقدم غذاء لجاهير الشعب في عواصم الامبراطورية. 
ولذا كان رخاؤها أمراً بالغ الأهمية بالتسبة لأمن الحكام. 

وف غضون القرنين الأوئين بعد الفتح الاسلامي لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة. بيد أن 
التوجيهات التي أصدرتها الحكومة المركزية في المدينة ثم في دمشق وأخيراً في العراقء تنوعت تبعاً 
لما إذا كان هدفها الرئيسي هو إغراء الأقباط باعتناق الاسلام أو على العكس تحقيق حصيلة هامة 
من الضرائب المفروضة عليهم من الذهب أو القلال. 

ومنذ القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي أبدى من تولوا السلطة في مصر ميلا الى عدم 


1 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاستجابة للطالب الخلفاء. ويذا بات حقبة جديدة من التاريخ شهدت الارتقاء ببطه نحو الحكم 
الذااي ثم الاستقلال وأخيراً الى مرت إتبة السلطة الامبراطورية. وقد جاء ائتقال السلطة على هذا 
النحو من بغداد إلى الفسطاط أولاً ثم الى القاهرة» على أثر تحول الطرق التجارية من الخليج وبلاد 
ما بين التهرين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ووادي النيل والبحر الأحمر. وبذا كُثّر لبلاه 
التوبة والمناطق الواقعة في أعاق أفريقياء والتي كانت مجهولة حتى ذلك الحين» أن تضطلع - 
بفضل مصر - بدور نشط في المبادلات التجارية لعالم البحر الأبيض المتوسط. 


إخضاع مصر 


الفتح 
كانت مصر البيزنطية خاضعة لسلطة دوق «وأوغسطي» مقره الاسكندرية. وقُسمت البلاد إلى 
خمس دوقيات تضم كل منها مديريتين (12كاهةم8) تتكون كل منها بدورها من عدة أقسام 
(دنطامدودم). وهذا التقسيم المرمي الدقيق لأراضي اليلاد» الذي يكس درجة عالية من 
التنظيم الاجتاعي القائم على وجود فئة حاكمة وأخرى محكومةء إنا قصد به تيسير جباية 
الضسرائب النقدية والعينية» وتحصيل الأنونا (ه«مهعه)2 أو ضريبة القمح ثم دفع نفقات إرساها 
إلى القسطنطينية التي كان يتعيّن توريد مليونين ونصف المليون هكتولتر من القمح إليها قبل حلول 
العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. 

ومهد بالمحافظة على الأمن في الريف إلى قوات ملية مخشد أفرادها من بين أبناء أسر قبطية 
احترفت الخدمة العسكرية؛ بيد أن هذه القوات الضرورية لتعزيز سلطة جباة الضرائب»* لم تكن 
ذات قيمة عسكرية تذكر فضلل عن بطء حركتها. فتعين إحاطة المدن بأسوار تكفل حايتها الفعالة 
من غارات البدو. 

وكانت الدولة البيزنطية تؤثر بعنايتها سكان الاسكندرية الذين يتكلموت اليونانية وينتمون الى 
الكنيسة الملكانية (الأرثوذكسية الشرقية) ويشبهون سكان القسطتطينية من حيث الثقافة وأسلوب 
المعيشة. كا مهد بالحكم في الأقائيم إلى كبار الموظفين من اليوثائيين أيضاً وأسر كبار ملالك 
الأراضي التأغرقين. 

أما طبقة الفلاحين الأقباط فقد احتفظت بالتراث اللغوي للمصر الفرعونية. وتمسكت 
بالمونوفيزية (مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح) رافضة المذهب الخلقيدوني للملكانيين. فكانت هناك 
كنيستان لكل منها بطريركها. وقد تمى تديّن الأقباط في الميل الشديد إلى حياة الرهبانية. وهو إتجاه 
عززه فرار جموع غفيرة من عبء الضرائب الفادح. وكان النشاط الريق وعلى الأخص حياة 


() الأنرنا (#ددمعف): القمح الذي كانت بعضى الولايات»: ومنها مصر وشمال أفريقياء ترسله إلى روما حين كانت 
عاصمة الامبراطورية ثم إلى القسطنطينية من بعدء ليقوم الأباطرة بتوزيعه على الشعب. 
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السك قي الصحراء على أطراف المناطق الزراعية من القيم المكرسة بينا كانت المدن» ولاسها 
الاسكندرية» رمز تلفوضى والاخلال وافرطقة. 

وف عام 5114م فتح الفرس مصر بلا عناء وبقوا فبها زهاء عشر سنوات اضطهدوا خخلالما 
اليونائيين وأعضاء الكنيسة اللكانيةء بينا أظهروا قدراً من المودّة للأقباط. وبعد رحيلهم حاول 
علاء اللاهوت التابعون للدولة البيزنطية الحصول على اعتراف عام بمذهب يسع الكنيستين قبوله» 
بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل وبنا الاضطهاد من جديد. وعلى ذلك 8 جاء الفتح العربي 
ف وقت استبد فيه السخط بسكان مصر على السلطة النائية في القسطتطيتية ومثليها المحليين في 
الاسكندرية. ذلك أن هؤلاء السكان لم يكن في استطاعتهم أن يشعروا بالاتماء السياسي 3 
الديني أو اللغوي إلى الدولة البيزنطية. 

ودخل القائد العربي عمرو بن العاص مصر على رأس جيش صغير في ذو الحجة (14 
ديسمبر / كانون الأول 54م). وكفل له فتح سورية قبل ذلك مباشرة انقاء أي هموم بري يشنه 
البيزنطيون. واحتل عمرو بن العاص العريش والفرماء وأخذ يتقدم في اتجاه الجنوب الغربي 
بمحاذاة الفرع الشرق للدلنا الى أن بلغ بلبيس ثم عين ثمس شرق الموقع الذي يتفرع النيل عنده 
مكوناً الدلتا. وكانت بابل مصر (باب اليون)» أشد الدن البيزنطية المحصلنة مناعة بعد 
الاسكندريةء تقع إلى الجنوب على الشاطىء الأيمن كذلك في مواجهة جزيرة الروضة. 

وكان على راس الدفاع البيزنطي البطريرك الخلقيدوني قورش 5نائلال) (المقوقس) والقائد العام 
ثيودورس. وقام عمرو بعد تلق التعزيزات بحملات في منطقتي الفيوم والدلتا مع فرض الحصار على 
بابل مصر (باب اليون) التي سقطت في جادي الآخرة 7٠١(‏ أبريل / نيسان 141م). وق رجب 
٠١(‏ يونيو / حزيران 141م) بدأ حصار الاسكتدرية» مركز القوة البيزنطية البحرية في جنوبي 
البحر الأبيض المتوسط. وقد التهى الأمر بهذه المدينة الضخمة المحصنة التي يقطنها ستهائة ألف 
نسمة الى الاستسلام؛ فاحتلها العرب في شوال 7١(‏ سبتمبر/ أيلول 147م). وكانت الحزازات 
الحزبية التي مزقت شمل اليوناتيين» وكراهيتهم للأقباط لاعتبارات دينية» من العوامل التي يرت 
وم تتمكن الصفوة البيزنطية من أن تستحث روح المقاومة الشعبية كيا لم تقدم 
القسطنطينية» حاضرة الدولة / المساعدة الكافية. 

واختار عمرو عاصمة للولاية مديئة بابل مصر (باب اليون) التي تقع بين الدلتا ومصر 
الوسطى» تايذاً بذلك التقليد الذي استنه اللاجيون وهو أتخاذ الغر ا بة مركزاً للحكم. 
فأنزل القبائل العربية مالي ا حصن » وشيد مسجداً كفل » بوصفه مركز التجمع الديني والسياسي » 
توطيد وحدة الديئة الجديدة التي ميت الفسطاط أو قسطاط مصر. ولا تيح لنا الوثائق استعادة 
صورة هذه الديثة الأول التي يُرجح أنها كانت بعشك را حلت مله تدريجياً دوز معييةمن الليق 
أولآء ثم من الطوب النضج والحجارة بعد ذلك. واستقرت جاعات غير غربية في الحمراءء يجوار 
القبائل. 

واصبحت الاسكندرية مئذ ذلك الحين وحتى العصر الفاطمي مديئة ثانوية الأهمية خاضعة 
لمراقبة حكومة الولاية لا عن كثب. فقد كان هناك احتال لإنزال قوات بيزنطية الى مينائها تكفل 


1 أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


إقامة رأس جسر في وسط موالٍ لبيزتطة. وهو ما حدث فعلاً عام «كه/ 5-548كامء إذ 
استطاع الأسطول الامبراطوري أن يعود الى احتلال المدينة لفترة وجيزة ولم يكن استردادها بالأمر 
السهل على المسلمين بقيادة عمرو الذي استُدعي مرة أخرى لهذا الغرض. 

ومن الصعب إعطاء صورة واضحة ثنظام الضرائب الذي فرضه العرب على مصر عند الفتح» 
لأن الؤلفات القديمة مثل كتاب البلاذري أوردت روايات متعارضة يُستفاد منها تارة أن مصر 
أرضصٌ متحت صلحا”"2» وتارة أخرى أنها نحت عنوة”". في الحالة الأولى تبق الأرض بيد 
زارعيها مع التزامهمء ف مبيل الاحتفاظ بهاء بدقع ضريبة عينية تُسعى الخراج© أحياناء 
بالاضافة الى ضريبة شخصية نقدية تُستى الجزية””© أحياناً. وكان عليهم أن يؤدوها لقاء إعطائهم 
الأمان على أنفسهم دون أن يعتنقوا الاسلام. أما ف الحالة الثانية فتؤول الأرض الى جماعة 
المسلمين الذين كان لهم أن يستخدموا من شاءوا من القلاحين الذين أبقي على حياتهم بعد 
الهزيمة في فلاحة هذه الأرض كأجراء أو مزارعين. 

ورما أمكن تفسير هذا الخلط بحرص الرواة على الجمع بين أحداث متتالية ومتباعدة من حيث 
الزمان والمكان في إطار تكييف قانونٍ واحد. قلقد استطاع الجيش البيزنطي أن يستأنف القتال» 
بِينا احتفظ الأقباط بأراضيه بقضل استسلام القوات المحلية في الأقاليم. وي حالات أخرى التمس 
الحكام المسلمون المبررات لرفض إقطاع عرب القبائل مساحات من الأرض» نظراً لأن تولي 
الأقباط زراعتها كان يكفل للانتاج مزيداً من الانتظام. 

ولا يُستبعد أن تكون أوجه الغموض ف الوضع الناجم عن الفتح قد استُفلت. فاتُذت 
معاهدات الصلح حجة لدفع المطالب العقارية لرؤساء العرب؛ كا يُحتمل أن تكون قد جرت 
تذكرة الأقباط لمتقاعسين عن أداء الالترامات المفروضة عليهم بأن الأراضي التي وبحت بحد 
السيف يمكن أن تُترع من أيديهم. ويختلف ميلع الجزية التي فرضت على المسيحيين واليهود نبعاً 
للنصوص مع ترواحه بين دينار وأربعة دنائير في السنة ُدَى عن كل ذكر تزيد سئّه على أربعة عشر 
عاماً؛ أما الضربية العينية المقررة استناداً الى المساحة المزروعة» فكانت تنضمن توريد الحبوب 
والزيت والخل وأحياناً الكساء أو الماشية. وكانت المؤن .ترسل الى شبه الجزيرة العربية عن طريق 
القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر؛ كا أن جزءًا كبيراً من الذهب الذي يُجى كان يرسل الى 
وقد عمدت السلطات أول الأمر إلى ديد مل مبلخ الضرائب المفروضة على كل قسم 
من الأقسام الإدارية تاركة للجباة والكنيسة أمر توزيع العبء بين الأفراد والملالك الزراعيين. وفي 


(5) يقال إن مدينة قد متحت صلحاً إذا استرلى المسلمون عليها بعد استسلام أهلها (درن إراقة دمامم). 

استولى عليها جيش المسلمين بقوة السلاح بعد رفض أهلها الاستسلام. 

4 الخراجة ضريبة عقارية» كانت تؤدى عيناً في بعض الأحيان وكانت مفروضة على الأرض الزراعية التي لم تكن 
9 عتد الفتح الاسلامي ؛ أما الخراج بمدلوله الواسع فهر يعني الضرائب العقارية ف مجموعها. 


(6) الجزية: ضريبة على الرئوس كانت مقروضة على غير المسلمين من الذعيين خاصة الذين كانت إقامتهم الدائمة في 
دار الاسلام قائمة على التسامح؛ وف مقابل اداتهم الجزية كانوا يُعفون من التزامات الخندية ويتبتعون بحق ممارسة 
شعائر ديتهم با لا يلفت الأنظارء وبحاية اناكم المسلم هم. 


خا إن مدي عد لبذت ع 
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145 أفريقيا من القرت السابع إلى القرن الحادي عشر 


هذا النظام الضريبي بمستوبيه ما يفسر التباين بين الواقع الذي ورد وصفه في البرديات اليونانية 
من العهد العربي» والأطر النظرية التي شكلها المؤرخون العرب لذلك من بعد. وما أدرك الخليفة 
عثمان بن عفان المنطر الذي يمثله وال تحت إمرته جيش ويتحكم في الذهب اللازم لواجهة أء أعباء 
الخلافة والقمح الذي تستهلكه عاصمتهاء أشار على عمرو بن العاص أن يتخلى عن إدارة شوو 
المال في مصر لعبد الله بن سعد الذي كانت له الولاية على الصعيد» 0 
السياسية والعسكرية. فرد عمرو على ذلك قائلاً ما معناه إنه يرفض أن يمسك بناصية البقرة بينها 
غيره يستدر لبتهاء وهو رد يضعه في مصاف الولاة الرومان والبيزنطيين. فجعل عفان عبد الله بن 
سعد بمقرده والياً على مصر كلها عام د/ كم 

وفي عام 1لاه/ 5016م أرسل عبد الله بن سعد حملة الى التوبة (السودان الخالي) بلغت 
دنقلة جنوبي الشلال الثالث. وقد أبدى أهلها القريبون من الكنيسة المونوفيزية المصرية مقاومة 
شرسة. وفنّت دقة الرماة النوبيين الذين عمدوا إلى إصابة الخيالة العرب في حدقاتهم في عضد 
الغزاة كما ثبط فقر البلاد عزيمتهم قاروا التفاوض. ونص البقط"؟ الذي أبرم بين الجاتبين على 
أن يقدم التوبيون العبيد مقابل المواد الغذائية والمنسوجات. وقد اعتبر ففهاء المسلمين هذا البقط 
اتفاقاً تجارياً - وليس معاهدة سياسية - تم التفاوض بشأنه على قدم المساواة مع حفنة من الحمج. 
وظلت هذه العاهدة التي ملت أكثر من مرةء سارية المفعول إلى نهاية العصر الفاطمي. وعلى 
الرغم مما وقع أحياناً من أحداث - يُذكر منها غارات السلب والنهب التي شنّها النوبيون على 
مصر العليا والمنازعات التي نشبت حول مئاجم الذهب أو الزمرد -» ققد بقيت البلاد الواقعة 
جنوبي أسوان مستقلة. 

ولم يكن المسلدون يجدون صعوبة في الاستيلاء على الأقاليم الشاسعة التي يقوم تدرج تنظيمها 
السياسي والاجتاعي على التباين الثقافي؛ ولكنهم مُنوا بالقشل حين واجهوا شعوياً تتميز يتجانسها 
النسبي. ولقد جعل عدولهم عن فتح النوبة من مصر العليا مؤقناً «أقصى المعمورة» وأدى إلى تأخر 
دخول الاسلام أفريقيا النيلية الى عصر الماليك. 


الأميون في دمشق 

أفضى اتخاؤ دمشق مقراً للخلافة في عام ١41ه/‏ 5511م الى انتقال مركز السلطة في الدولة 
الاسلامية الى الشيال. وأدت الحرب البحرية بين العرب والبيزنطيين» التي بدأت بالنصر الذي 
أحرزه البحارة المصريون في معركة ذات الصواري عام هه / 68امء إلى إتزال ضربة قاصمة 
بتجارة البحر الأبيض المتوسط التي تحولت منذ ذلك اللبين من البحر الأحمر الى الخليج والطرق 
البرية التي كانت» بالنسبة لمصرء تمتد من الشرق الى الغرب لا من الشيال الى الجنوب. 


() البقط: عن اللاتينية تملانعدمء يكاد يكون العاهدة الثنائية الوحيدة التي أبرمها العرب مع شعب رفض اعتناق 
الاسلام؛ وبموجبها تعهد النوبيون بتقديم العبيد الى المسلمين لقاء القمح ورما النبيذ والتسوجات؛ وقد أبرمت هذه 
المعاهدة عام 701 5817م في عهد عثمان بن عفانء وجُدّدت وعدت أكثر من مرةء حتى عام 1515م: وهر 
التاريخ الذي أخضعت فيه جيوش بيبرس النوية الحكم مالك مصر. 
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وحلّت طرق جديدة للتجارة الكبرى حل غيرها وربطت بين آمسيا الوسطى والجنوبية من جهة 
والعراق والعالم البيزنطي من ججهة أخرى» سواء عن طريق تجاد سيا الداخلية أم عن طريق الملاحة 
عبر المحبط الهندي والخليج ثم دجلة أو الفرات. وأغفل أمر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية 
والنوبة ومصر العلياء وأصبحت أكثر الطرق التجارية حركة في مصر هي الطرق المتدة عبر الدلتا 

من الغرب الى الشرق والتي ريطت المغرب الاسلامي بالمناطق الوسطلى من الدولة الاسلامية. 

وقد بدأت الأزمة التي أدت من بعد إلى تولي معاوية الخلافة عام هه / حملمء بمقتل 
الخليفة عثمان في المدينة. وأفضت هذه الأزمة الأولى من أزمات النمو التي شهدتها الأمة الإسلامية 
إلى انقسامها إلى جباعات متتاحرة بصدد العلاقة بين أحكام الدين والسلطة السياسية أو بشأن 
الخلاقة. وهذا الانفصام المبكر للوحدة العربية الاسلامية أتاح للمسلمين الجدد من شتى الأجناس 
أن يندمجوا بيسر وسهولة في إطار بنية مرنة الروابطء وكفل لهذا الدين تفادي الوقرع فريسة 
المشاحنات حول المراتب أو ضحية للعنصرية والاستعلاء على الغير. وتمكنت ممتلف الشعوب لدى 
اعتناقها الاسلام من أن تمتفظ بمقوماتها الثقافية الأصلية التي كانت تتمسك بها. فالأقباط الذين 
كانوا يديئون بمذهب مسيحي يتسم ببساطته وأصالته وطابعه العاطني وكانوا قد رفضوا اللاهوت 
النظري للبيزنطبين» أدخلوا على الاسلام السني الذي لا تقلقه هواجس معينة رغبةٌ متسلطة في 
الاحتفاظ بصلتهم بالأشخاص العزيزين لديهم والذين رحلوا عن هذا العالم. فالمدافن (القرافات) 
ثقف شاهداً على الحدود غير الواضحة المعالم بين الحياة الدنيا والآخرة» شأنها شأن مدينة الموتى في 
الدولة القديمة, 

وقد بدأ التمرد الذي أفضى إلى مقعل الخليفة عثان» زعيم فريق الأموبين» في صفوف الجنود 
العرب في مصر؛ وإن كانت هذه الولاية قد أسهمت من خلال الدور الذي اضطلع به حاكمها 
عمرو في إحباط طموحات الخليفة علي في صفين وأذرح على السواء. وبعد وفاة عمرو حل محله 
عتبة أخو معاوية في حكم مصر عام 44ه/ 34 هكام. ومن ثم لم يكن للشيعة قط أتباع 
كثيرون في مصرء رغم ما يبديه مسلمو مصر دائاً من إعزاز لذكرى أهل البيت. 

وحين دخل العرب مصر أخذوا عن البيزنطيين نظام الدولة الذي كانوا قد أقاموه. فأبقوا على 
اللغة اليونانية وعلى جباة الضرائب والتقسيم الاداري والعملة المستخدمة؛ فاستمر العمل بالنظام 
الذي كان قائاً من قبل وشختر لخدمة حكام البلاد الجدد بدلاً من حكام القسطنطيئية. واحتفظات 
الكنيسة المونوفيزية بدورها كوسيط بين الدولة وسكان الريف وكذلك بين الدولة والأفراد. بيد أنه 
بمضي الزمن على الوجود العربي لم يعد للتقيد بالماضي ما يجيزه. فتمت في مرحلة أولى الاستعاضة 
بايات قرانية عن الشعارات المسيحية التى كانت الدولة الب تضرب عملتها بها أو تضعها على 
البردى المستخدم في الدواوين. وفي عام /هه/ ١٠م‏ تقرر استخدام اللغة العربية في تحرير 
الوثائق الرسعية في أنحاء الدولة الاسلامية كافة. وقد ظهرت مخطوطات البردى المحررة باللفتين 
العربية واليونائية في مصر على أثر الفتح وظلت هذه المارسة متبعة حتى عام لهم «الام؟ 
وتُشاهد نصوص عحررة باللغة اليوتانية حتى نهاية القرن الثاني الفجري / الثامن اليلادي. وفي الريع 
الأول من القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي تحولت مصر تاماً الى استخدام اللغة العربية. بيد 
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أن اللغة القبطية بقيت حية في الريف طوال قرنين من الزمن بعد ذلك» كبا استمر استخدامها في 
الطقوس الونوقيزية القبطية (اليعاقبية) زمناً أطول. وابتداء من القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي أخذ المؤرخون المصريونء سواء من الخلقيدونيين أو المونوقيزيين» يدونون الأخبار باللغة 
العربية. وعلى ذلك فخلافاً للفرس أو الأثراك الذين انثا الاسلام مع احتفاظهم بلغتهم الوطنية 
أو عودتهم الى استخدامها من جديدء ومن ثم تمتعوا تمتعوا باستقلاهم العناي» أندمج المصريون في 
العالم الناطق بائلغة العربية والممتد من المحيط الأطلسي الى بلاد ما بين النهرين. وهذا العالم الذي 
نش في العصر الوسيط يجدوده التي لا تطابق حدود أية امبراطورية سابقة كبا لا تطابق حدود أبة 
وحدة طبيعية» لا يزال قائاً حتى اليوم تندمج فيه الحضارة المصرية لأول مرة ضمن حير أوسع من 
رادي النيل. وهذا العالم الناطق بائلفة العربية متحرر من أي ضغط دينيء إذ إن الكثيرين من غير 
المسلمين يتكلمون العربية» على خلاف الذين يتكلمون التركية أو الفارسية فهم قلة. 

وف عهد الخلافة الأموية لم يقطن ريف مصر سوى القليل من العرب» ولم يثر وجود الجنود 
المسلمين بين المصريين في المدن - وكانت غالبيتهم من اليمنيين - أية مشكلة. فسرعان ما تم 
الامتزاج الثقائي بين الجانبين وتسنى لها مما الأخحذ بأسلوب معيشة حضرية كانت من قبل قاصرة 
على الطبقات ١‏ . وقد ازداد عدد الأفراد الذين لا يشاركون في الإنتاج الزراعي؛ ومنهم 
الجند الذين يتقاضون رواتبهم من الديوان والخرانة)» ورجال الإدارة والصنّاع الحرفيون العاملون , 
في نخدمة الحاكمء والقادة امسكريون وموظفو الضرائب؛ علماً بأن أسلوب المعيشة الحضرية 
كان يتطلب نفقات متزايدة. وابتداء من العقد التاسع الهجري / أوائل القرن الثامن الميلادي» 
قلت الفتوح ولم يعد في الامكان 1 الخزانة على الغنائم. فازداد عبء الضرائب وانطوت 
جبابتها على الاجحاف بسكان الريف. 

وقد اتسمت مقاومة المطالب الضريبية بطابع سابي ف أول الأمرء على نحو ما حدث في 
العصر البيزنطي. فكان الفلاحرن يهجرون القرى التي أدرجت أسماؤهم في سجلاتها ويتتفون أو 
يصبحون رهباناً للإفلات من الجزية. وعندما مد الأمير عبد العزيز بن مروان نطاق الجزية بحيث 
شمل الرهبان 10م ه/ وهم - همه/ 4٠لامم:‏ لجأ الأقباط الى اعتناق الاسلام. فكان على 
الحكام المسلمين أن يختاروا بين نشجيع الئاس على اعتناق الاسلام با يترتب عليه من امخفاض في 
إيرادات الضرائب» وتعديل أحكام القانون بحيث يُعق المسلمون الجدد من الجزيةء تفادياً للتحايل 
على أدائها باعتناق الاسلام. وقد رفض قره بن شريكء» الذي ترلى السلطة السياسية والمالية في 
البلاد من عام ٠5ه/‏ 4حلام الى عام ه9ه/ 14لامء أن يعني من الجزية من أسلم من 
الأقباط» وعمل على ملاحقّة الهاربين كا فرض بالاضافة الى ذلك ضرائب استئنائية لتمويل الحرب 
البحرية ضد بيزنطة. وعمل على زيادة الانتاج باستغلال الأراضي المراحة وإدخال زراعة قصب 
السكر. وأمر الخليقة سليان بن عبد اللك من تولى حكم مصر بعد بن شريك ها مؤداه أن يستدّر 
اللبن الى أن ينضب وأن يريق الدماء الى أن تنفذ. أما الخليفة عمر بن عبد العزيز (49ه - 
/االام // ١١٠1م‏ - ٠الام)ء‏ فقد كفل حلا قانونياً لمشكلة من بعتنقون الاسلامء إذ كان مسلا 
حريصاً على تشجيع الدخول في هذا الدين: ففرق بين شخص المسلم حدياً - الذي أَمُنٍ من 
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الجزية» وبين الازض - التي بتي حكمها على ماكان عليه واستمر التزام زارعها بدفع الخراج حنى 
ولو اعتتق الاسلام. 

ونظراً لتزايد عبء الضرائب الواقع على كاهل أهل الريف المصري وامتناع السبل المعتادة 
للتهرب منهاء فقد شب أول تمد للأقياط عام /ا١1ه/‏ هالام. فأنزل الحكام المسلمون قبائل 
قيس العربية في الدلتاء وجاء هؤلاء وعددهم زهاء عشرة الاف رجل تصحبهم اشرهم على ثلاثة 
أفواج متتالية. وقد قصد بذلك تيسير السيطرة على مناطق الريف وموازئة استيطان اليمنيين الذين 
كانوا يشكلون الفعة الغالية عند التي ويدافع الحرص على كفالة التوازن كذلك بالحدّ هذه المرة 
من نفوذ الككئيسة الوتوفيزية لليعاقبة» أعيدت الى الملكانبين كنائسهم عام لهم كلام وتم 
تنصيب بطريرك خلقيدوني بالاتفاق مع بيزنطة» وإن كان أسطول بيزتطة قد شن هجوماً على 

تنيس عام ١١1ه/‏ ١5لام‏ أعقبه هجوم ثانٍ عام 8١ه/‏ 5للام. وكان الجمع بين العمل 

الحربي والتفاوض» والحرص عل إيجاد التوازن بين ضغط الفئات الاجتاعية المختلفة» سمتين 
مميزتين للسياسة العربية في العصور الوسطى. 


الثورات الكبرى في بداية عهد الخلافة العباسية 
نمث الاطاحة بالأمويين عام *1#ه/ ٠5لام‏ باغتيال آخر خلفائهم في مصر في أغسطس / أب 
من ذلك العام. وكانت الحروب التي دارت بين قبائل قيس واليمنيين في سهوب سوريا قد 
حولت انتباههم عن الخطر الماثل في ازدياد التذئر في صفوف المقاتلين المسلمين غير العرب ولاسها 
في خراسان. وقد أدى نجاح التمرد الذي انطلقت شرارته الأولى ونا من هذه المقاطعة الايرانية 
البعيدة الى تغيير التوازن الجغراي للامبراطورية الإسلامية. ونقل مقر الخلافة الى بلاد ما بين 
النهرين قبا وراء الحدود التاريخية للعالم الملنستي والرومائي بعيداً كل البعد عن مصر. وأفل نهم 
دمشق كمركز مستقل للسلطة. وهجرت وجوه قريش» لاسا الأشرافء مكة والمدينة ثقة منهم 
بأن الخلفاء العباسيين سوف يحسنون استقبالهم» وازدادت أهمية الدور الذي تضطلع به الفسطاط 
على الصعيد الاقليمي واتسع نطاقه بوصفه حلقة وصل ببن الساطة النائية في بلاد ما بين النهرين 
وبين البحر الأبيض المتوسط الذي تفصلها عنه السهوب الشاسعة. 

وقد نوالت حركات التمرد في مصر من عام ٠هاه/‏ لاثلام الى عام 4هله/ كخم 
بصورة لا تكاد تنقطع. وكان استبدال الموظفين المسبحيين بالموظفين المسلمين على االستوى المحلي» 
لاسها في المدن الصغيرة في الدلناء هو سبب ثورات الأقباط إذ كان ذلك عاملاً إضا 
سخطهم الئاجم عن إحساسهم بأنهم غرباء في وطنهم. ونتيجة لذلك» حاول المسيحيون 58 بين 
عام ٠واه/‏ لاكلام و 06هاه/ #لالام طرد الموظفين المسلمين بالقوة. وي عام 110لاه/ 
5م تمردت في منطقة البرلس بشبال الدلتا فئة من الفلاحين الأقباط البسطاء ولم يكن قمع 
تقردهم بالأمر البسير. وكانت تلك آخخر مرة يحمل فبها السيحيون وحدهم السلاح ضد الحكام 
المسلمين في مصرء فني جميع الثورات اللاحقة انضموا الى المسلمين في حركات قادها هؤلاء. 

وابتدء من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي صار عرب القبائل والجند مصدر القلاقل 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرئيسية » إذ انطفأت جذوة الحماس الأول. وأصبحت العمليات الحربية تجري داخل الأراضي 
الاسلامية. وكثيراً ما كانت تُوبجه ضد الفلاحين الثقراء ولم يعد في الإمكان تمويل هذه العمليات 
من غنائم الحرب. وتعين دفع رواتب الجن في رقت السلم وحمل نفقات إضافية في ونث 
الحرب. وكان ولاء الج عرهوناً باتتظام دفع رواتبهم. ولم يكن في الإمكان التعويل على الليوش 
المحلية نظراً لامتراج أفرادها التام بأهل البلادء فجيء بالقوات من بلاد ما بين النهرين مع تمقل 
نفقات باهظة في سبيل ذلك. وفي عام 198ه/ 4١م‏ وقع تمرد في الفسطاط دفع الحاكم الى 
أن يشهد في العام التالي مقرأ له خارج المدينة على التل الذي أقيمت عليه قلعة القاهرة فيا بعد. 

واحتفظ عرب القبائل الذين استقروا على حواف الدلتا بأسلوب حياة رعوية شبه بدوية. 
وكانوا يتطلعون الى استخدام الحقول التي يزرعها الأقباط للمرعى ورفضوا دفع الخراج عن 
الأراضي التي جمتلونها. ومن جهة ثانية تحول عرب آخرون إلى فلاحة الازض أاخذين بأسلوب ' 

معيشة الأقباط وعاداتهم بحيث كان من الصعب التمييز بينهم إذ تشيه الأقباط بدورهم بالعرب 
والسلمين. كما جمع بينهم التذمر من جباة الضرائب. 

وقد ورد ذكر مشاركة عرب القبائل في الانتفاضات إيتداء من عام 54له/ هملام قصاعداً 
وظلت منطقة الحوفء الدلتا الشرقية» في حالة تمرّد حنى عام 94١ه/‏ ١41م.‏ وسادت 
الفوضى مصر من عام 198ه/ 4١م‏ الى عام 70 لاممء فلم تعد سلطة القسطاط 
معترقاً بها إلا جنوبي الفسطاط في مصر الوسطى والعليا. وأقام اللاجئون من قرطبة الاسبانية دولة 
في الاسكندرية وسيطروا على غرب الدلتاء بينا شكلت المنطقة الشرقية من الدلتا من تنس الى 
بلبيس والفرماء كياناً آخر قاياً بذاته. وحسبنا القول» دون حاجة الى السعول 3 التتفاصيل» إن 
إعادة الأمن الى نصابه عام 511ه/ 05م تطليت إرسال أريعة آلاف جندي تركي وعجيء 
الخليفة المأمون الى مصر. وايتداء من العام التالي امسّعد العرب من الدواوين فأعفوا من الخدمة 
العسكرية» ومن ثم ل يعد لهم الحق في تقاضي رواتب من الدولة. 

وكان مصير المتحدرين من نسل عرب الفتح أمرأ من ثلائة. فأبناء الأسر الارستقراطية وأسر 
التجار التي جاءت من شبه الجزيرة العربية وعرب القبائل الذين استقروا حول المدن القديمة أو قي 
المدن التي أندنت أنشئت في العراق أو مصر أصبحوا من أهل الحضر. فأفادرا بوصفهم موظفين أو قضاة 
أو تجاراً من النمو الاقتصادي للمدن ومن الرخاء الذي نجم عن انساع الأسواق وانفساح المجال 
لنشاطهمء وهو رخاء كانت تغذيه إيرادات الضرائب التي كانت نُجى من أهل الريف. 

ومن جهة ثانية» امتزجت جاعات أخرى كبا ذكرنا بسكان البلاد الأصابين في الريف 
وشاطرتهم عبء الضرائب. وأخيراً فقد ظل كثير من العرب على بدواتهم إذ كان منهم شبه 
الل الذين أقامرا على حواف المناطق الزراعية كا هي الخال في مصرء أو أولئك الذين يعيشون 
حياة البداوة الثامة ولا يكمّون عن الترحال عبر السهوب. ولا كانوا قد أبعدوا من الجيشء فقد 
عادوا إلى العيش على هامش المجتمع مع خضوعهم رغم ذلك لقوانين السوق التي تحدد ثمن 
الحبوب التي يستهلكرنها. وكانوا يظهرون الحتّد والازدراء إزاء ترف أهل الحضر الذي 3 يكن في 
متناوهم. ول يلبثوا أن انضموا الى مطالب المتمردين الحسنيين والقرامطة فاستطاعوا بنهبهم القوافل 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (110/1 م) لكل 


والأماكن المقدسة في المدن العزلاء أن يستولوا على الممتلكات التي تجمعت على أ: ثر الحروب الني 
شنها أسلافهم في الماضي. وهكذا أفضى الفتح العربي بعد مضي قرنين إلى وضع وجد أبناء 
الفاتحين أنفسهم في ظله في عداد المتمتعين بمزايا النظام وضمن المستكلين والمستبعدين على 
السواء. 


استقلال مصر 


العلولونيون 
بدأ نٍ عهد الخليفة المعتصم (518ه/ ماهم - 857ه/ 845 م) استخدام العبيد الأتراك 
جنوداً في بلاد ما بين النهرين بأعداد مكنتهم من السيطرة على الجيش وبسط نفوذهم الى الادارة 
المدنية والمالية وحكومات الولايات. وصار سلطان الخلفاء صورياً إزاء ازدياد تقوم حرس القصر 
الذين صاروا يولّون الخلفاء ويعزلونهم كما يريدون. وتمهد بحكم الولايات أو مجموعات من 
الولايات إلى أقارب الخليفة أو إلى القادة الأثرا لك الذين ظلوا يقيمون في بغداد أو سامراء واتتدبوا 
بدورهم ذوي قرباهم لممارسة السلطة الفعلية في الولاية. وعلى هذا النحو فان أحمد بن طولون 
الذي وصل الى مصر عام 884ه/ 8م بتفويض من صاحب الولاية الأصلية باكباك قد ول 
صلاة مصر (السلطة السياسية والعسكرية على الولاية) دون خراجها (السلطة المالية وسلطة جباية 
الضرائب) الذي وليه ابن المدبّر. 

وكان ابن طولونء وسنّه في ذلك الوقت ثلاثة وثلاثون عاماء يتميز مثل أقرانه الأثراك 
بمؤهلات عسكرية ممنازةء إذ كان قد أمضى سبع سنوات في الخدمة في صفوف الجيش في 
طرسوس اشترك خلالها في محاربة البيزنطيين. بيد أنه نميز عنهم بثقافته الدينية والأدبية الواسعة. 
وقد سر ؤكاءه طوال حياته لخدمة طموح لا حد له وقلا لجأ الى القوة الخائعة. وفي عام 0ه / 
الاهم أفضت المكائد التي دُبرت في سامراء الى نقل ابن المديّر الى سوريا. 

وكان على ابن طولون أن يبدأ بمعالجة المرقف في صعيد مصر حيث نشبت ثلاث ثورات في 
عامي 8هاه/ 14م و 105ه / ٠٠مم‏ فقد ثارت الأطاع حول مناجم الذهب الواقعة في 
وادي العلا جنرب شرق أسران وكذلك بصدد عبيد النوبة. وفي عام الفديق مم جُددت 
المعاهدة المبرمة مع النوية واستُقبل أولاد الملك في الفسطاط وبغداد. كا رت معاهدة أخرى 3 
الرحل الذين تقع مواطتهم بين وادي النيل والبحر الأحمر. وأقام أحدهم في أسوان. وفي ظل 
هذه الظروف أسلمت مدن الصعيد وأقيمت روابط تجارية جديدة مع البحر الأحمر وشبه الجزيرة 
العربية أو مع المغرب عن طريق الدروب المفضية اليه من الواحات. وفي عام 89م / م لج 
ابن الصوق» أخطر المتمردين شأنأء الى شبه الجزيرة العربية بعد هزيمته. ولم يمض وقت طويل 
على ذلك حتى قئل العمري الذي كان يسيطر على مناجم وادي العلاق. فتم بذلك تأمين سبل 
الاتصال بالجنوب. 


1 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وقد تجمعت لابن طولون أموال ضخمة استغلها في تكوين جيش يسعه الاعتياد عليه في 
الخارج. فأرسله الى طرابلس لإخماد تمرّد وقع فيها. وكان على وشك دخول سوريا في عام 
05ه/ “لام إثر الاستيلاء فيها على الخراج الذي أرسله الى العراق. بيد أن حاشية الخليفة 
فضلوا تسوية المسألة بدون مساعدته نظراً لأن طموحه بدأ يثير المخاوف. لقد كان بيد ابن طولون 
قمح مصر وذهب النوبة وعبيدهاء كبا كان الخليفة بحاجة إلى المخراج الذي يرسله الى العراق لدفعم 
رواتب الجندء ف حين أن ابن طولون لم يكن محاجة الى المخلافة. فكان أمام حاكم مصر القوي 
حلان منريان: فإما أن يستقل عن الخليفة كا فعل أمراء شمال أفريقيا ومحتفظ بالخراج لتمويل 
جيشه: أو أن يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. وفي عام 85*ه/ ٠لاهم‏ تولى الحكم خليفة 
جديد هو المعتمد الذي أقام أخاه الموفق على الجزء الشري من الدولة. وحصل ابن طولون من 
الخليفة على سلطة جمع الخراج ف سوريا وقيليقية» وفي مقابل ذلك كان يرسل الخراج مباشرة من 
مصر الى الخليفة لمراجهة احتياجاته الشخصية. غير أن اللوفق - الذي كان يواجه حركتي عصيان 
خطيرتين إحداهها تمرّد بني الصمّار في فارس والأخرى ثورة الزنج؛ العبيد السودء في جنوب 
العراق - رأى أن الأموالك التي قرد من مصر غير كافية. ويبدو أن ابن طولون كان يرسل كل عام 
الى الخليفة ؟١7‏ ممليون ديار وأنه أرسل في عام 5/اهم مبلغاً إضافياً قدره ١,؟‏ مليون ديثار الى 
الموقن » وذلك من مجموع إيراد الضرائب البالغ 5رم مليون دينار» وإن صح أنه كان في الوقت 
نفسه يبي قناة للمياه ومستشق ومديلة جديدة شمال شرق الفسطاط بها ثكنات لجنده وقصر 
وجامع فسيح على طراز جامع سامراء. وعلى ما ذكره ابن تغري بردى: فإن هذه الإنشاءات قد 
شيدت بفضل الذهب المستخرج من مقبرة فرعونية اكنُشفت على مقربة من الفسطاطء والذي بلغ 
وزنه ما يقدر بمليون ونصف ف المليون من الدنائير أو رما مليونين ونصف المليون. قهل كانت تلك 
قُصد بها تبرير رفض بذل المزيد من العون للموفق الذي كان يمنوض غهار حرب قاسية 
لإنقاذ التلافة؟ أي كانت الأمرء فإن الموفق أعد جيشاً لطرد ابن طولون من مصر. بيد أن جند 
اللوفق تفرقوا في الرقة نظراً لأن رواتبهم لم تكن قد دفعت 

وف عام 1م/ كلامم غزا ابن طولون سوريا دون أن يلق مقاومة الآ في أنطاكية» وما 
كاد يقيمٍ على طرسوس في قبليقية حاكا أسيء استقباله فيهاء حتى اضطر الى العودة الى مصر 
حيث خرج ابنه العباس على طاعته. وقد اقتيد الأمير الشاب اشيراً الى الفسطاط في شهر رمضان 
4ه (فبراير / شباط حدم ووجه ابن طولونء الذي استتب له الأمر بلا منازع في مصر 
وسورياء الدعوة الى الخليفة سراً لكي يقيم في الفسطاط. بيد أن الخليفة أعيد الى عاصمته بعد 
محاولة للهرب وأجبر حلى توقيع وثيقة تنص على خلع ابن طولون. . فجمع ابن طولون في دمشق 
في شهر ذي التعدة 4ه (ماي/ أيار #ممم)» القضاة والفقهاء والأشراف الذين 59 
الشعب المسلم في مصر وسوريا وقيليقية؛ وحصل على تأيبدهم لشرعية الجهاد ضد الوفق» بالنظر 
إلى أن الضغوط التي هارسها الموفق على الخليفة تبطل أي وثيقة تصدر عن الخلافة. ولم يمتنع عن 
التأييد سوى ثلائة مصربين منهم قاضي الفسطاط. وق شهر رمضان ١7١ه‏ (مارس / آذار 
84م ولم يكن قد مضى عام كامل على ذلك» مرض ابن طولون ومات في القسطاط. 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (117/1 م) 1١‏ 


وخلفه ابنه خمارويه الذي توصل الى ضم طرسوس والجزيرة (تمالي بلاد ما بين النهرين) الى 
إمارته» وق عام “/59ه/ 85هم اعترف الخليفة للطولونيين بالولاية على مصر وسوريا لمدة ثلاثين 
اسنة. وق عام ام / 5م تزوج الخليفة المعتضد قطر الندى ابئة خمارويه في أفخم احتفالات 
عرس شهدها التاريخ العربي. وقد عاد هذا الزواج عليه بمليون دينار. وتُتل خبارويه في دمشق 
عام 085ه/ 5كهم تاركاً خزانة الولاية خاوية. وأجهزت ولابة إبنيه جيش ثم هارون على ما بق 
هذه الأسرة من نفوذ فعجزت عن الدفاع عن سوريا ضد القرامطة. وقد عرفت هذه الطائفة 
العلوية الاسماعيلية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين في القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي 
كيف تستغل حفيظة عرب القبائل الذين أجبروا على العودة الى الصحراء بعد أن أصبحت جبوش 
الخليفة من الأتراك أو السود. فبدا البدو يشنون غزواتهم على سوريا ابتداء من عام 144ه/ 
١٠م‏ وأفلحوا بقيادة ابن طغج في القضاء على جيش الطولونيين في دمشق دون مشقة. واستغل 
قائد عباسي هو محمد بن سلبان ظروف هذه الزيمة فدخل سوريا وأنزل هزيمة ساحقة بالقرامطة 
ف عككم/ ٠م‏ ثم وحف على الفسطاط فدخلها في "١‏ ربيع الأول 9هلاه ٠١(‏ ينابر / 
كانون الثاني 508م)؛ ولم يكن قد مضى على مقتل هارون بن خمارويه وقت طويل. 

وتتيح رواية الكئدي لأخبار الطولونيين تببّن وضع اجتاعي بعيد عن الاستقرار. فلقد 
أصبحت السلطة السياسية بعد موت ابن طولون سلطة واهنة؛ إن تهددتها الأخطار من جانب 
أنداد الحاكم وذي قرباه» ومن جانب قادته الذين كانوا يدركون حقيقة الأساس المسكري 
لشرعيتها. فكان إذا ما لع الحاكم بابعت هذه الفئة خلفه وحملت رجال الدين على تبرئة 
الحاكم الجديد من مسؤولية العنف الذي يكون قد افتُرف في سبيل الاستبلاء على السلطة أو 
أفضى الى مقتل سلفه. فكل عمل يعر السلطة السياسية الفعلية والقادرة على مارسة الحكم كان 
عملا مستحسناً من الناحيتين الأخخلافية والقانونية. ويُستشف من هذا التوافق السهل في الآراء 
عدم مبالاة رجال الدين في الواقع بأسانيد شرعية سلطة حكام الولايات ما دام الدعاء للخليفة في 
خطبة الجمعة قائا©. وأخذت الروابط بين المجتمع الماثي والتنظيم العسكري تنقصم. فكان 
استبدال قاض أو إمام بغيره على نحو ممفاجىء كفيلا بأن بحدث في الأسواق اضطراباً ينوق ما 
يحدله تغيبر حاكمء فمدبننا الفسطاط ودمشق» شأن سائر مدن الولايات التي يتشكل سكانها من 
الصناع والتجار من ذوي الكسب القليل والفكر المترقت» كانت تساون أهله| الريبة في أمر 
الحكام الطولونيين الذين يتسم سلوكهم وثفافتهم بإرخخاء الزمام للرغبات على غرار ما ترف عن 
الفرس. وهذه الطبقة المتوسطة الناشئة جعلت من ارتيادها المساجد شعاراً لها (أهل المسجد)0©, 
وأحذت تتطلع الى تولي مهام القضاء على أنه من دلائل الارتقاء الاجتماعي. وأخذت تراقب عن 
كثب الطبقات الدنيا (أسفل الناس) من أبناء الفلاحين والجند الذين لم يتدتجرا تامأ في المجتمع 


40 الخطبة: وكان بلقيها الخطيب من فوق مثبر الجامع الكبير ل صلاة الجمعة مع الدعاء للخليفة الممترف به في 
الدولة؛ والدعاء عند الاقتضاء للأمير الذي يسعمد منه حاكم المديئة سلطالة. 
ذم أهل السجد: يقصد بهم الذين يترددون يومباً على المساجد وهم عادة من التجار وأصحاب الحرف والفقهاء. 


7 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 9:7: مسجد ابن طولون في القاهرة: منظر جزئي لصحن المسجدء والثذنة واميضأة 
(المصدر: اليوتسكو/ أ. خليل) 


الشكل 7#: مسجد فاطمي من القرن الحادي عشر الميلادي. زخارف الواجهة. 
(الصدر: ج. دُفيس) 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية ١١371١(‏ م) نان 


الشكل 74: مقبرة من العصر الفاطمي في الفسطاط 
(المصدر: ج. دفيس) 


7 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الحضري وتشي بها لدى الحكام إذا اقتضى الأمر, 

وثمة وجه آخر من أوجه القصور عاب الأسرة الحاكمة تمل في جيشها غير القادر على 
الاضطلاع بأعباء حراية إقليم شاسع ومجابهة جيوش قيليقية التي عركت القتال نتيجة خوض المعارك 
المستمرةء ف حين كان جيش الطولونيين يعوزه التجانس إذ ضم جندا من الأتراك والديلم 
والسود واليونائيين ومن البربر المنتمين الى الأقوام التي أخمذت نستوطن الدلتاء كبا كانت الدلتا 
الشرقبة من قبل مصدر الجند من عرب القبائل شبه الزحل الذين تكون منهم حرس مرهوب 
الجائب. 

غير أن أوجه الضعف سالفة الذكر لا ينبغي لما أن تحجب النمو الفائق الذي حققه الاقتصاد 
المصري آنذاك. ولعل العنف الذي ائداه الجيش العباسي في نهب الفسطاط وتدمير منشاتها 
الطولونية» "فيا عدا المسجد الكبيرء دلبل على إدراك أمر هذا النمو وخطورته على السيادة العراقية. 
عودة هشة الى حظيرة السيادة العباسية: انتشار الفوضى 
شهدت مصر منذ سقوط الطولونيين عام 95؟ه/ 05١4م‏ وإلى أن أسندث الولاية الى محمد بن 
طفج عام "اه / وم سلسلة من الاضطرابات ليس ثمة ما يدعو إلى سردها. فقد توالى 
الحكام الذين امحصرت مهامهم في الشؤون العسكرية والسياسية؛ بينا وطدت أسرة الماذرائي 
مكالتها على رأس الادارة المالبة وبلغ سلطائها حداً مكنها من أن تعارض تعيين بعض الحكام. أما 
الجيش الذي نم يكن يتقاضى روائبه بصورة منتظمة» فقد انصرف الى السلب والنهب. 
وحتى يأمن سكا الفسطاط شر الجندء طالبوا على لسان رجال الدين بنقّل القرات إلى الجيزة وهو 
طلب عززه أن البربر كانوا يهددون المدينة, فقد استوطنوا الضفة اليسرى للنيل والدلتا والفيوم 
وكانوا يعملون لحساب أسرة الفاطميين الاسماعيلية الحاكمة في إفريقية. وكان الجيش المصري في 
عهد الطرلونيين يضم فصائل من البربر إلى جانب الفثات الأخرى من الجند؛ ولم يسرح سرى 
عرب الفبائل. وقد أثار هذا التنوع العرقٍ مشكلات فيا يتصل بكفالة النظام فنشبت بين 
«المشارقة؛ و «المغاربة» معارك عنيغة كانت مقدمة للصدامات الكبرى التي شهدها العصر الفاطمي. 

وقد ازدهر في مصر في نهاية عصر الطولونيين وما تلاه من فوضى نظامان قانونيان يُعتبران من 
الخصائص الميزة للنصف الثاني من العصر الوسيط من التاريخ العربي» وهما نظام الإقطاع”"». 
ونظام الوقن”*'"2. فقد كانت الرواتب النقدية والعلاوات العينية الستحقة للجند تقع على عاتق 


(4) الإقطاع: هو تفويض يمنحه حاكم لأحد الضباط أو الوظفين المدنيين بجباية الضرائب في نطاق دائرة اختصاص 
مالي وذلك على سبيل المكافأة عل خدمة أداها للدولة؛ وهذا الامتباز قابل للنقض. 

)٠١(‏ الوقف: تصرف قانوني ذو طابع ديني يقوم به مالك ارض أو عقار لقصر الانتفاع بربعه على مؤسسة دينية أو ذات 
نفع عام أو اججماعي و / أو عل ذديته على غمر غ قابل للتصرف. والسند المنشى» للوقن الذي يُحرّر طبقاً لصيفة 
معينة والذي يُشترط لصحته داقع ديني أو خيري» يتضمن النص على تعيين ناظر للوقف وتحديد المستفيدين. وكان 
للقافي في حال وقوع تزاع أن يكفل احترام مقاصد الواقف الشروعة. وكان الحدف من وقف الممتلكات الخاصة 
تفادي مصادرة الماكم لحا أو تجريد الينامى من ملكيتها قبل بلوغهم سن الرشد. 


مصر من الفبتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (1319/1 © نا 


الولايات التي يعملون بها. فإذا استدعت اضطرابات تواجد الجيش كانت الدوائر المالية أول من 
يتأثر بذلك؛ ومن وجهة ة أخرى كان نقل الأموال الى جهات قاصية لواجهة احتياجات جيش كبير 
يشكل مهمة عويصة. وتحقيقاً للامركزية المهام الماثية» كان قاتد الحند يُفوء ض سلطة جياية الضرائب 
ف نطاق قطاع إداري من الريف مع التزامه بتدبير بعض أو كل نفقات معيشة الجند الناضعين 
لإمرته والذين قد يكونون أحياناً من عبيده. وكان من شأن نظام الاقطاع ترة توئيق ارتباط القائد 
العسكري بالإقليم الذي يُعهد إليه بالدفاع عنه مع إعفاء حكومة الولاية من هذا العبء. 

ومما لا ريب فيه أن من الاقطاعات المدنية ما تقرر لصالح القائمين بالادارة المالية من أمثال 
أفراد اسرة الماذرائي» وذلك ضاناً لتقديمهم الأموال فزانة الدولة. ومن المحقق أن ذلك قد أتاح 
هم جمع ثروات طائلة (فقد أمكن مصادرة مليون دينار كانت لهم) من الأراضي والعثارات؛ 
وهي ثروة تجمعت خلال فترة وجيزة وكانت موضع حسد الحكام. وقد لجأت أسرة الماذرائي الى 
وقن متلكاتها لتضمن انتقالها الى ورثتها دون سواهم. 

وقد ترتب على هذين النظامين أن أثقلت المدن كاهل الريف بزيادة الضرائب على المحاصيل 
الزراعية» تاركة للفلاح ومن يعولهم من أهل بيته حد الكفاف على أحسن الفروض. ولم يكن في 
استطاعته أن يدّخر شيئاً. ومن جهة أخرى» فإن المراكز المكتسبة لم تكن قابلة للتغييرء كا كان 
عمال تصرف السلطات المركزية أو الاقليمية محدوداً. بيبا كفّ الفلاحون ف ذلك العصر عن 
اللجوء الى استخدام العنف أو على الأقل عن القيام بثورات واسعة المدى. ويُعزى ذلك إلى مراقية 
الربف على نطاق أوسع نتيجة لنظام الإقطاع والتفوق العسكري الحاسم للجنود الحترفين على 
المدنيين المسلحين على أثر ظهور نقنيات جديدة للقتال قائمة على استخدام السبوف أو الرماج, 


الأخشيديون وكافور 


وصل الى الفسطاط في شعبان *0ه (يولير / تموز 470م) محمد بن طغج الذي عي حاكاً لمصر 
وول صلاتها وخراجها معاً. ولقد تسنى له الجمع بين هاتين الصلاحيتين» خلاقاً للعرف المتبع منذ 
سقوط الطولونيين؛ بفضل مؤازرة الفضل بن جعفر بن الفرات الذي كان مفتشاً للضرائب فٍ مصر 
وسوريا. وكان ابن الفرات من قبل وزيراً لابن رائق» أمير أمراء بغداد العباسي وصهراً له ثم 
عمد الى مصاهرة ابن طغج كذلك. وشرع ابن الفرات في تقويض دعائم التفوذ المالي لأسرة 
الماذرائي ولكن المنية عاجلته عام 877ه/ 958م. وتولى ابنه جعفر بن الفضل الوزارة في أواخخر 
عهد كافور ثم عاد فتولاها بعد فترة طويلة في عهد الخليفة العزيز. وكان من المالوف في ذلك 
العصر أن تقوم أسرة عراقية» من ممولي الدولة والملتزمين» بمصاهرة حاكم أو قائد من الاتراك أر 
الفرس. وقد حمل بنو الفرات وغيرهم من الممولين معهم من بغداد إلى القاهرة مناخ ثقافيا مؤاتيا 
للمذهب الشيعي» مهد للدعوة الفاطمية بطريق غير مباشر. 
وكان ابن ضغج» وهو حفيد جندي تركي من حرس سامراء وابن أحد حكام د 

السابقين» قد تولى عدة مراكز قيادية قبل مقدمه. وعندمما تقلد مهامه في الفسطاط وتمهد إليه بجاية 
الجائب الغربي عن الدولة العباسية من هجوم فاطمي وشيك» مُنح الاستقلال الذاقي في حكم 


لحل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إمارته. وفي عام الالاه/ هام تنح لقب الإخشيدء بناء على طلبهء وهو اللقب التقليدي 
لأمراء فرغانة ومعناه الخادم. وقد نعيّن عليه منذ بدء ولايته على مصر عام امه / 85م أن 
يجابه البربر الذين كانوا قد احتلوا جزيرة الروضة المواجهة للفسطاط وأحرقوا مخازن السلاح بها 
وأفلوا راجعين الى إفريقية ثم عادوا الى مصر / 1ه / 1858م في جيش فاطمي لمهاجمة مصرء 
بيد أنهم هزموا. وكان ثراء إفريقية وما نتلقاه من ذهب عن طريق الصحراء وعلاقاتها بالأندلس 
وصقلية» قد أفضى الى حركة تارية هامة مصدرها البحر الأحمر» وتعدّدت الدروب الموازية 
لساحل البحر الأبيض المتوسط والتي كانت تربط شمال أفريقيا بالدلتا والواحات ومصر العليا. وهي 
دروب كان من الصعب السيطرة عليها عسكرياً. 

وجرا على نقليد ترف عن الطولوئيين» كان ابن طغج يعثبر سوريا جزءً! مشا لولايته. ونعين 
عليه أن ينازع القادة العسكريين المخلوعين من مناصبهم في بلاد ما بين النهرين السيطرة على هذا 
الإقليم الذي كانوا يرون فيه تعويضاً لهم عا فقدوه. من ذلك أن ابن رائق» إذ طرد من بغداد على 
يد مساعده بجكمء حاول غزو سوريا عام 775ه/ 458م» وبعد معارك غير حاسمة تصاهر ابن 
رائق وابن طفج وتقاسما الولاية» فآل جنوبها الى الإخشيد بينا كان همال سوريا ودمشق من 
أمراء بغداد السابق. وفي عام / 41م؛ دير ناصر الدولة الحمدائي أمير 
الموصل مقتل ابن رائق وأرسل أخاه علي الذي لقب من بعد بسيف الدولة» لاحتلال حلب. 
وني نفس الوقت لبأ الخليفة المتي» ازاء تهديد الأمير التركي توزون له في بغدادء الى الرقة حيث 
جاءه ابن طغج يدعوه الى الإقامة في الفسطاط كا فعل بن طولون من قبل. ثم عاد الخليفة 57 
بغداد حيث أرسى الأمير الفارسي معز الدولة في عام 4ه / 48م دعائم حكم علوي دام 
قرناً ودان فيه الأمر للأسرة البويهية. وتوي بن ضغج في ذلك العام بعد أن قبل إبرام صلح مع 
أمير حلب الحمداني. ولكن أنوجور بن الإخشيد استأئف القتال» وفي عام 5ممه/ 9409م 
اقنسم سوريا مع الأمير الحمداني الذي تم الاعتراف له بالولاية على جند””'؟ قنسرين وحلب 
وجند حمص. | احتفظ اناكم الإخشيدي الى جانب مصر بأجناد الرملة - فلسطين وطبرية - 
الأردن ودمشئ. وقد ظلت هذه الحدود قائمة مدة قرن ونصف الفرن» باستثناء فترات قصيرة. 

وكان ابن طغج قد عبن على رأس جيشه خصياً أسود يدعى كافورء تميز بشخصية رائعة 
قوامها الجمع بين كفاءات عسكرية وإدارية ودبلوماسية لا ريب فيها والتمسك بأهداف الدين 
القويم . وإذ جيء به إلى قوص عبداً م يتجاوز سن الطفولة» ققد تجاوب على نحر ل يسبق له مثيل 
مع جاهير الشعب ف الفسطاط وكان يحلو له الاختلاط بهم. وتولى كافور شؤون الدولة الإخشيدية 
بعد موت ابن طنج في عهد كل من ابنيه أتوجور ( 4ه / 84م -- 844ه/ 1051م) وعلي 
(949ه/ ١أوم‏ - وهطهم/ 955م). ومارس السلطة في مصر وجنوبي سوريا بصفة رسمية 
بلقب الأستاذ من عام ههه / +5هم حتى وفاته عام لاه#ه/ 4348م مع اعراف الخليفة 
العباسي له بذلك. 


لصيب 


لجندة: وحدة الاختصاص الإقليسي للتجيد. 
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وقد اتسم عده كافور بتناقص الأمن في مصر وسوريا. فبالاضافة الى ببديدات الفاطميين من 

جهة الغرب» جدّت نزعة عدوانية لدى النوبيين في الجنوب حيث شنُوا هجوماً على الواحات عام 
/ 6م وعلى أسوان عام ه4ه/ 151م. كما عمد بدو شبه الجزيرة العربية وسوريا إلى 
مهاجمة قوافل الحجاج. ويرى بعض المؤرخين أن الفاطميين» نظرا لانشغالهم الشديد بقمع 
حركات التمرد في شمال أفريقياء عمدوا الى شن غارات متكررة على مصر بواسطة حلفائهم من 
القرامطة والنوبيين خاصة. كا ينبغي من ناحية أخرى الربط بين هذه الأحداث وبين شح المواد 
الغذائية المتكرر في مصر في ذلك العصر نتيجة لقلة مياه الفيضانات. فالبدو والتوبيونٍ على السواء 
كانوا يبتاعون ما يلزمهم من الحبوب» وعندما كان ارتفاع الأسعار ف مصر يبلغ حدا جحفاً بهم 
كانوا يلجأون الى قوة السلاح ليقتاتوا بثمن بس 

ولذا عمل كافور على تعزيز الجيش» باستحداث تجنيد العبيد السود الذين كائرا يبتاعون في 
أسواق صعيد مصر. بيد أن هؤلاء «الكافورية؛ لم يتسن لهم قط الاندماج بصورة ثامة مع الجند 
«الإخشيدية؛ من الخلان البيض» الترك أو الديلم» بل صارت هناك فثتان متميزتان على عداء فيا 
بينهها. وكان كافور قد أبعد من كان يخشى مزاحمتهم له من قدامى رفاقه في السلاح واشترى ولاء 
الآخرين بإقطاعهم الممتلكات الشاسعة. ولم يفلح قادة الجيش بعد موته في اختيار خليفة له من 
بيئهم فأسلسوا قبادهم لمناورات ابن الفرات. لذلك لم يكتب لنظام الحكم الذي استحدثه كافور 
البقاء من بعده. ولو كان بين الفادة العسكربين المجتمعين في الفسطاط في ربيع عام 8ه"ه/ 
4م رجل يتميز بشخصية كافور» لظهرت على ضفاف النيل قبل قيام دولة الماليك بثلاثة قرون 
دولة تضارعها. 


مصر الامبراطورية 


ثئمة مصر الفاطميون الثلاثة الأول 

في أوائل صيف عام 8هاه/ 9584م أحرز القائد الفاطمي جوهر انتصاراً في المعركة التي دارت 
على ضفتي النيل شمالي الفسطاط: أتاح له دخول هذه المدينة وإجبار قادة اللإخشيدية والكافورية 
على الفرار الى سوريا. وني عجز هؤلاء عن الاتحاد وتنظيم الدفاع عن البلاد في مواجهة البربر ما 
يفسر هزيمة كان يسعهم تفادبها بفضل ما أُوتوا من تفوق لا نزاع فيه في فنون القتال. وقد مهد 
لانتصار الفاطميين دُعاة توفرت لهم أموال طائلة ومارسوا تأثيرهم النفسي على رأي عام كان يعاني 
البلبة من جراء الفراغ السياسي الذي ساد بعد موت كافور كيا خدّرت حواسه جاعة خطيرة. 
ويشرت أمر هذا النصر اميول العلوية لأعيان الفسطاط من العراقيين. وقد جاء اللجوء الى قرة 
السلاح تتوياً لعملبة طويلة استهدفت زعزعة أركان الدولة في مصر. فأتيح للمعز وخلفائه - 
بفضل امهارة في خوض الصراع السياسي والعقائدي - أن يحققوا نتائج باهرة على الرغم من تدتي 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وتمثلت مهمة جوهر إثر فتحه مصر بأمر مولاه الإمام القاطني المعزء الذي بني في إفريقية» في 
إنجاز أمرين استعداداً لقدمه وهما: إنشاء عاصمة تليق بمكانة الخليفة وإقرار الأمن في البلاد. فأسس 
القاهرة شمالي الفسطاط وشيّد قصراً للإمام وجامعاً ملحقاً بهء يُعرف اليوم باسم الجامع الأزهرء 
وثكنات لمختلف قرات الجيش. وقد عمجل جرهر بذلك اذ ما أن حل عام 850ه/ ١/1وم‏ حتى 
كانت أولى المباني قد أنجرتء وكتب جوهر الى الخليفة يدعوه إلى حاضرة ملكه الجديدة. 

أما تحقيق أمن مصر فقد كان أصعب منالاً. ولا بد في هذا الصدد من إبراد نبذة عن المذهب 
الفاطمي لبيان موضعه من الصراعات العقائدية لذلك العصر. فقد كان المعز بدّعي انتسابه الى 
الحسين بن فاطمة بنت النبي محمد وعلي خليفة الرسول الروحي. وكان مبدأ النسب هو اللحجة 
التي تذّع بها العلويون في تمّدهم على الأموبين: إذ أخذوا عليهم اضطهادهم لأهل البيت» ثم 
في تمردهم على العباسيين الذين اتهموهم باغتصاب ميراث أهل البيت. وإلى جانب الشيعة 
الإمامية التي تعترف باثي عشر إماماً من نسل علي » كانت هناك الشيعة الاسماعيلية التي لا تعترف 
الا بسبعة أئمة وتجسدت فيها أشد المطالب الدينية والاجتماعية للحركة اتصافاً بالجذرية. أما فرقة 
القرامطة المتفرعة عن الاسماعيلية؛ فقد هددت الحكم الثيوقراطي للعباسيين بقوة السلاح في نهاية 
القرن الثالث المحجري / التاسع الميلادي. وهي إذ شككت في الشعائر الدينية السائدة والقواعد 
الأخلاقية المتبعة في نطاق المجتمع والأسرة» تلاقت دعوتها مع المطامح الدفينة لجميع الذين لم 
يتسن لمم الاندساج في حيط العلاقات الحضرية الجديدة. ا 
الطبقات البورجوازية باستثناء نفر من النخبة الفكرية. وكان سبيلها الوحيد إلى البقاء إثر هزيمة 
عسكرية هو أن يكون لا كيان سياسي على رفعة الأرض التي تسيطر عليهاء وأن نضع قونها 
العسكرية في خدمة الأطاع الأجنبية. 

وتندمي الحركة الفاطمية الى الاصّل نفسه بيد أنها اتفصلت عن القرامطة في أوائل الفرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ عندما بسط هؤلاء نفوذهم على سوريا. فقد رحل عبيد الله 
المهدي الإمام الفاطمي عن سلمية الى إفريقية حيث أسس خلافته. واستولى خلفاؤه على البزء 
الأكبر من شمال أفريقبا وصقلية بفضل الولاء الثام الذي أكتّه لهم بعض جباعات البربر؛ ثم تأهبوا 
لفتح مصر تمهيداً للمرحلة التالية وهي فتح بغداد. وما كان المذهب الذي يدعون 7 ليصام 
مشاعر المصريين قطء إذ لم يكن من شأن بعض الفروق الثانوية فيا يخص الشعائرء أو المساواة بين 
الرجل والمرأة في الإرث» أو الأخذ بمواقف أخلاقية صارمة في أمر النساء» أن يكون مدعاة 
للتفور من جانب أهل الفسطاط السنيين المحبين فضللً عن ذلك للتقرب من أهل البيت. وقد 
وعد جوهر في كتاب الأمان الذي وجهه إلى شعب الفسطاط بإعادة مناسك الحج واستثناف الجهاد 
وصيانة المساجد وتقرير الرواتب لسدنتها. فلم يواجه أية معارضة دينية. واستبق القاضي القائم في 
منصبه فظل يباشر مهامه في مسجد عمرو. وإن كان من الصحيح أنه الى جانب المذهب المعان 
القريب من الإمامية الاثني عشرية» كان هناك مذهب آخر باطن قاصر على من تنا أسراره. 

إلا أن القرامطة الذين أدانوا علناً إقامة الشعائر الدينية ولاسيا مناسك الحج؛ لم يتقبلوا جوار 
الفاطميين. وكانت الحجة التي تذرّعوا بها لمحاربتهم هي تعرّض سوريا لغزو جيش من البربر 
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أرسله جوهر في الشهور التي أعقبت سقوط الفسطاط. فقد استولى القائد الكتامي جعفر بن فلاح 
على منطقة كانت خاضعة من قبل لنفوذ الإخشيديين هي منطقة الرملة وطبرية ودمشق. واستغل 
جعفر ضعف متاومة الحمدائيين بعد موت سيف الدولة وناصر الدولة» فجرد جيشاً على أنطاكية 
التي كان البيزنطيون قد احتلوها لتزهم. بيد أن جعفر اضطر الى استدعاء جيشه نظراً لشن 
القرامطة هجوما عليه في دمشق باسم الخليقة العباسي في بغداد بغية استعادة السيطرة على سوريا. 
وكانوا بعد موت كافور قد جعلوا هذه الولاية ضمن دائرة نفوذهم. وقد قتل جعفر بن فلاح عام 
ه/ ١الاومء‏ ونم جلاء الفاطميين عن سوريا. ولم يفلح جوهر في صدٌّ القرامطة الذين 
حاصروا القاهرة إلا بعد عناء. 

وت رمضان ؟#5ه (يونير/ حزيران «9وم): دخل الإمام المعر عاصمته الجديدة وحل 
بقصره. وفي ربيع عام #+*ه / 4/اوم هاجم القرامطة القاهرة مرة أخرى ولكن الأمير عبد الله 
ابن المعزء صدّهم فتقهقروا الى سوريا التي اضطروا الى الرحيل عنها كذلك. واستتب الأمن ف 
ربوع المشرق من جديد؛ وف الشمال نسسّى للملاحة التجارية في البحر الأبيض المتوسط أن تنشط 
بفضل اتفاق أبرم مع بيزئطة؛ أما في الجنوب» فقد مجدّد «البقطه المبرم مع العاهل المسيسي للنوية. 
والراقع أن التجارة تمثل الدور الرئيسي الذي در للدولة_القاطمية أن ننهض به. وكان تأثير 
يعقوب بن كلّس مستشار المعز حاسماً في هذا الصدد. وابن كلس يهودي عراقي تعاطى التجارة في 
سوريا واعتنق الاسسلام تي عهد كافورء وكان من مخبري المعز إيَّان فتح مصر ثم تولى الوزارة طوال 
الجزء الأكبر من فترة حكم العزيز» ابن المعزء وتعمق في دراسة المذهب الاسماعيلي. وقد انتيج 
سياسة خارجية حصيفة» وفضّل مساندة بعض المحميات في سوريا على الدخول في عمليات 
عسكرية باهظة التكاليش؛ وحرص بصفة خاصة على حسن سير العلاقات الاقتصادية. وكانت له 
تجارة غلال في هذه الولاية أتاحت استيراد القمح لمصر في سني القحط بل وتصديره إلى بيزنطية, 
وما زالت لنجارة الحبوب هذهء التي كانت تجارة ميمونة» غير معروفة ناما للمؤرخين في حين أنه 
تسنى بفضل الوثائق التي عُثر عليها في جنيزة مصر القديمة؛ دراسة نشاط التجار البهود في 
الفسطاط. وهو نشاط تمثل في مبادلات نجارية عبر مسافات بعيدة قوامها سلع مرتفعة أو باهظة 
الثمن ؛ وربطت هذه التجارة جنوب أوروبا وشمال أفريقيا بالمحبط الحندي والقرن الأفريق. كبا كان 
التجار الاسماعيليون من ناحية أخرى نشطين في اليمن والمند وكذلك في سوريا؛ وقد أحَلُوا في 
المدن التي اتخذوها ععطات تجارية هم جاعات تدين بمذهيهم. 

وبعد هزيمة القرامطة وانتهاء المجاعة في مصرء تسنى استئناف اليج عام «دسه/ 4194م 
ودُعي للخليفة الفاطمي في مكة والمديئة اللتين أصبحتا تتلقيان مؤنتها من القمح من وادي النيل. 
وشارك الحجاج من شتى بقاع العالم الاسلامي في تمجيد الأسرة الحاكمة في القاهرة. 

وف عهد العزيز ( 6مه/ ولاوم - حمعه/ 55ؤم)) عرفت مصر الحدوء والرشاء. وثمل 
إشعاعها جنوبي البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمناطق الوسطى 
والجنوبية من سوريا. وقد اتسمت السياسة التى اتبعت في هذه الولاية الأخيرة بالحذر الشديد 
حتى وفاة ابن كلّس في عام ١عه/‏ 941مء ولاسها إزاء طرابلس التي كانت تمثل على 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الساحل الحدود المشتركة مع متلكات الحمدانيين والبيزنطيين كبا كانت تنيح تصريف جزء من 
القمح السوري. ولكن 5 تورط اعتباراً من عام 8ه / 4419م حتى وفاته عام 5مهم/ 
00 في عمليات تتسم بالمجازفة. فهاجم أمير حلب الحمداقي وحاته البيزئطيين الأقوياء» 
معتمداً في ذلك على جيش شهد إصلاحات عميقة اعتباراً من عام ا بترويدء 
بقوات من الفرسان الأثراك المدرزين وبفضل تحسين هندسة الحصار. ومين العزيز حاكا فاطمياً 
مشق وطارد بدو فلسطين. وقد حالف النصر قادته. بيد أنه في الشهور التى سبقت وفاته حاول 

ع كد جد لوي لنازلة البيزنطيين بنفسه. ١‏ 

وقد خلّن العزيز لابنه الماكم بأمر الله الذي تولى الحكم من عام 1م#هم/ 45م الى عام 
ل وضعاً أسوأ جما كان يبدو. ذلك أن الفسطاط والقاهرة اللتين تألفت منهها 
الحاضرة المزدوجة لأغنى امبراطورية ف ذلك العصرء قد شهدا تزايداً سكانباً هائلاً. وذاع عنها 
أن الذهب يتدفق في أرجائها أنهاراً» وتوافدت عليهها جموع الجند من البرير والأتراك والسود 
والتجار العراقيون والسوريون والصناع الحرفيون وأئمة المساجد والموظفون. فقد رتب على أموال 
الخراج المتأتية من الولايات والضرائب المفروضة على التجارة المارة عبر أراضي فصر أن تراكمت 
كميات من ذلك المعدن النفيس. بيد أن العبء الرئيسي للضرائب» ذهباً أو عيئاً كان يتحمله 
أهل الريف في مصر أو الصتّاع الحرفيون في مدن الأقاليم. وكان الملتزمون وموظفو الضرائب 
يحصلون جزءًا كبيرأً من ذلك لحسابهم الخاص» ونظراً لان كثيراً من هؤلاء كانوا يهوداً أو 
مسيحيين» فقد أثار ذلك لدى أهل الفسطاط السنّين رد فعل تمثّل في النفور من الأقليات» وهي 
ظاهرة كانت ععسوسة فعلاً منذ عده بن كلّس. وكان لدى رجال البلاط نْ القاهرة وكبار الموظفين 
والقادة العسكربين وكبار النجار من القدرة الشرائية ماكان يمعل الطلب على الأغذية عندما يلوح 
خطر القحط يفوق كثيراً ما هو معروض منها فيستفحل ارتفاع الأسعار. وعندئذ كان شح المواد 
الغذائية يمند الى الأسواق المحيطة مفضياً الى تصرفات عدوانية من جانب البدو وسكان الأقاليم. 

وقد أدى ارتقاء الأثراك السريع في مناصب الجيش» وما عاد عليهم من وراء ذلك من مزايا 
مالية» إلى إثارة حسد قبائل البربر الذين استولوا على السلطة بعد موث العزيز مستغلين صغر سسن 
الحاكم بأمر الله. وقد تمالف الجند المشارقة: إزاء ما لاقوه من اضطهاد؛ مع المخصيان الصقالبة 
والوظفين المسيحيين والعراقيين للتخلص من البرير. 

وكان الحاكم بأمر الله هو آخر عاهل عربي عرفه التاريخ هارس السلطة المطلقة على امبراطورية 
شاسعة. فلم ينخذ وزيراً بل اكتق برئيس للديوان اضطلع في الوقت نفسه بدور الوسيط بين الإمام 
ورعاياه. وما لبث أن عدل عن تعيين قائد دائم للجبوش مكفياً بإسناد هذه المهام إلى قائد مين 
للفترة التي تستغرقها العمليات الحربية» وأمر بإعدام عدد من القضاة غير التزهاء ولكنه عندما كان 
يصادف قاضياً طاهر الذيل كان يحترم استقلاله إلا فيا ندر. وقد شهد الحاكم في شبابه نطفل 
حاشية العزيز؛ ولولا حمابة معلمه برجوان له في مناسبة لاحقة لقئله الكتاميون. وكان يكن الكراهية 
والازدراء لرجال القصر طوال حباته؛ وكان يحب التردد على الفسطاط وأسواقها وأحيائها الشعبية 
وكاتت له على عكس أبيه وجدهء اتصالات مباشرة بالتجار والصنّاع من أهل السنة. فأدرك 
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العبء الذي أثقل كاهل البلاد من جرّاء ترف رجال البلاط وإثرائهم السريعء كا أدرك الخاجزر 
الذي أقامه كبار رجال الدولة مدنيين وعسكربين بين العاهل ورعيته. فحاول التخلص من هذه 
الفئة من الوسطاء بإعدامه جميع من شلك في نزاحتهم أو أو اشم منهم رائحة الطموح الشخصي. 
بيد أنه فشل في مسعاه إن لم يجد صدى لذلك لدى أهل الفسطاط ط السئّيين. وحاول ايضاً أن يجد 
حل للتوتر الناجم عن الحكم المطلق. بيد أن اتزانه العقلي بلغ من الضعف ما أعجزه عن الصمود 
لذلك: فطغت عله نوبات من الجنون الضحك تارة أو الدموي القائط تارة أخرى 

وافتقرت سياسته الدينية الى التهاسك. فبعد أن حاول تغليب شعائر المذهب الفاطمي في 
الفسطاطء سعى إلى كسب تأبيد السئّيين بحمل المسيحيين واليهود على اعتناق الاسلام وإقامة 
المساجد في مواضع معبادهم. بل إنه أمر بهدم كنيسة القبر المقدس في مدينة القدس عام 944ه/ 
٠4‏ م. وف الفترة نفسها - أي من 945اهم/ 5١٠1م‏ الى 404ه/ 18١1م‏ - أبدى تساعلاً 
إزاء شعائر أهل السنة وعين معلمين سنيين في دار العلم التي أنشأها””". ثم عدل عن ذلك الى 
تحريم الشعائر السنّية؛ وف عام ١4ه/‏ 19١1م‏ ترك لنفر من الفرس حرية القيام بالدعوة 
الفاطمية» فباءت تلك المحاولة بالفشل إذ إن من لم يفلح من دعاته في الاختباء كان مصيره القتل. 
وني العام التالي شهد الحاكم بأمر الله بعيتيه نهب الجنود السود أحياء الفسطاط الثمالية. وإذ 
ساوره شعور غامض بقشل حاولته تأسيس نظام ملكي مباشر قائم على التأييد الضمني للطبقات 
المتوسطة السنية ف المدن» بدون وساطة الدواوين والجيش» فقد ما كان يكنه من اهتام بالفسطاط 
وشرع يتتزه فوق تلال المقطم ينلو فيها الى نفسهء وأجاز لليهود والمسيحيين الراغبين في الارتداد 
عن الاسلام الذي كان قد فرض عليهم اعتناقه قبل عشر سنوات أن يفعلوا ذلك. ودبرت حاشيته 
ذاتها مقتله للنشيتها من عمليات تطهير جديدة وادعت اختفاءه. وقد أنشا نفر من أتباع مذهيبه 
طائفة الدروز في سوريا. 

وكانت القبائل العربية مصدر اضطرايات عديدة في عهد الحاكم. فني طرابلس» أثار أبو ركوة 
الأموي تمرد اليربر الزناتة والعرب من بني قره. وبعد انتصاره على عدة جيوش فاطمية هددت 
قواته الفسطاط عام 5وعه/ ١٠١٠م.‏ فأبدى سكان الدينة عتدئذ ولاءهم للحاكم . بأمر الله 
فكشفوا أمر بعيض الخونة بين رجال البلاط وفي صفوف الجند من البربر. وقد أسر أبو ركوة 
بمساعدة النوبيين وأعدم في مكان قريب من القاهرة. وإزاء أمارات العجز التي ظهرت عل 
الجيش الفاطمي » ونظراً لأعباء استخدامه التي كلفت خزانة الدولة مليوناً من الديئارات» فإنه 
حين قام ابن الجراح أمير فلسطين الطائي بتنصيب خليفة حسنى من أهل مكة في الرملة» اشتر: 
المماكم بأمر ل ولاء نفر من المقربين لابن الجراح وأفلح ف إعادة الخليفة غير الشرعي الى و 
دون حاجة الى الاستعانة بالجيش. كبا جاء فتح مديئة ومقاطعة حلب عالمى /401ه/ 15١1م‏ 
نتيجة جهود دبلوماسية ماهرة. 


(؟1) ودار العلم»: مؤيسسة للتعليم الديني والدعرة المذهبية مزودة بمكتيةء أسسها الإمام القاطمي الحاكم مه الله وهي 
من بعض الوجوه شبيهة بالمدارس السنية التي أمسها السلاجقة فيا بعد لتولي نشر الذهب السائد 
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الأزمة الكبرى للقرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي 
لم تعد السياسة المتبعة في عده الظاهر (411ه/ 151 ١1م)‏ - ذه / 0١٠م)‏ ثم في عهد ابنه 
المستنصر (/ا45ه/ 8٠١1م‏ - لالم4ه/ 94١1م)‏ وليدة إرادة الإمام بل نتيجة للتفاعل 
المتشعب للضغوط التي تتارسها ججاعات ذويي المصالح الذاتية. وقد ظلت حال الدولة تندهور 
بصورة مطردة حتى عام 404ه/ 57١٠م‏ نتيجة أوجه القصور الني ورد ذكرها آلفاً. فقد كان 
الجيش يضم جنداً ينتمون إلى أعراق شتى كثيراً ما كانت متنابذة وتختلف أوضاعها تبعاً للا إذا 
كانت ننتمي الى البربر أو العرب أو الغلان أو العبيد السود أو المرتزقة. وكان الجيش في زمن 
السلم يستنفد الجانب الأكبر من إيرادات الخزانة العامة. أما عند اشتراكه في المعارك: فقد كان 
بتعين فضلا عن ذلك تزويد الجندي بمطيته وأسلحته ودفع راتب إضافي له. وكانت الجندية تمثل 
ضماناً لدخل تقدمه الدولة أكثر منها احترافاً لفنون القتال. وتضمنت أوامر الحكام تكرار الحث 
على أن تُشطب من سجلات الرواتب العامة ذرية الجند الذين لم يعودوا في خدمة الدولة» بيد أن 
هذه الأوامر 0 تكن تطبق بحذافيرها في الواقع. وكان لكل جاعة عرقية ديوان خاص يتولى إدارة 
شؤونها. ونظراً لأن الأموال المتوافرة للخزانة العامة لم تتزايد مع تكائر المستحقين - من أفراد أسرة 
الإمام الكبيرة ومن الأشراف والموظفين والجند - كان الصراع بين المصالح قاي على الدوام, 
وأعمل الجتد السلب والتهب في الريف والضواحي» وبذلك أصيح الجيش المصدر هي 
لاتعدام الأمن بدلا من أن يكون اماد من عوامل حفظ النظام. 
غضت المدن بالسكان. فعمدت جاهير الشعب لشعب التي طردت من الريف نتيجة تسلل البدو 

الى سكلى المدافن» وهجر الأعيان الأحياء الخارجية التاساً للأمن وسط الفسطاط أو القاهرة. وكان 
التجار يترقبون حلول موعد الأعياد الاسلامية الكبرى بالقلق نظراً لأن الجاهير كانت تعيث نهب في 
الأسواق المغلقة. وتفاقم النقص الغذائي وكثر وقوعه. فكان سكان المدن ينتزعون من الفلاحين 
دراب الحرث والأراضي التي تغمرها المياه حيث كان كبار رجال الدولة يقومون بتربية القطعان 
الضخمة من المواشيء إذ كانت وفرة النقد في المدن تساعد على ازدياد استهلاك اللحوم. وما أن 
كان «الأمل» بلوح في شح مياه الفيضان حتى يرتفع ثمن القمح نتيجة المضاريات. وقد نجح 
الجرجرائي الذي ترلى الوزارة من 418ه/ ١1م‏ الى 40م / للق في الحد من الغلاء 
بتوحيد أسعار الحبوب وتشجيع التنافس بين الختازين على خفض الأسعار. ولكن قادة الجند بل 
والإمام نفسه كانوا يختزنون الحبوب ويعمدون الى المضارية. 

وساد عدم الاستقرار سكان المناطق الوافعة على حواف الصحراء بصفة عامة؛ فعقدث القبائل 
الثلاث الكبرى في سورياء وهي طيء وبنو كلب وبنو كلاب حافاً في عام 416ه/ 74١1م‏ 
واتصلت رسلهم بقبائل الدلتا وطرابلس الغرب. واختفت العداوات القديمة إزاء نمى نزعة 
التضامن التي أملاها تشابه الظروف إذ كان هدف الجميع هو أن يطلقوا قطعانهم لارعي في 
الأراضي المزروعة وأن ينهبوا المدن عندما يتيسر لهم ذلك. وري أمكن تفسير هذه الظاهرة بتغيرات 
مناخية تجم عنها ازدياد الجفاف شتاء, وقد تجح القائد الفاطمي الدزيري» بدوا يذكر من 
القاهرة؛ في التصدي للقبائل في سوريا. أما في مصر العليا فقد استُملت فرصة خيانة 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (1111 م نا 


الشكل 8:ا:مصر: زهرية (العصر الفاطمي) من الخزف اللامع من القرن العاشر اليلادي 
(المصدر: فرير غاليري» واشنطن) 
الزيري لإبعاد بني هلال وبني سليمء الذين عاثوا في الصعيد تريبأًء إلى طرابلس وإفريقية 
(كققهم تفلم 

وف عام ١45ه/‏ 54١٠م‏ أحرز الفاطميون نصرهم الدبلوماسي الأخير؛ إذ قام قائد تركي 
يُدعى البساسيري بالقبض على الخليفة العباسي القائم وإرساله الى معتقل وأمر بالدعاء في الخطبة 
للخليفة المستنصر في مساجد بغداد. غير أنه لم يمض على ذلك بضعة شهور حتى نجح طغرل بك 
أمير السلاجقة السنيين» سادة المشرق الجددء في أن يسترد بغداد ويعيد القائم إلى منصب 
الخلافة. وانقلب الوضع عام 451ه/ ١7١1م‏ عندما اعترف القائد الفاطمي ناصر الدولة» 
الذي تموّد ف الاسكندريةء بالخليفة العباسي واعتقل المستنصر في القاهرة وطلب معوئة 
السلاجقة؛ وكاد أن يقضي على الدولة الفاطمية في هذه المناسبة. 


54 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وأفضت مجاعة كبرىء بدأت عام 484ه/ 51١٠م‏ واستفحل أمرها من عام /اه؟ه/ 
6٠م‏ قصاعداً: إلى هلاك عدد كبير من سكان مصر. وباع المستنصر كنوز الأسرة الحاكمة» 
ولم يكتب له البقاء الا بفضل الصدقات. وأخذ الصرح بأسره ينهار إذ قرضت أركانه كثرة 
الطفيليين الذين أواهم. وف عام 457ه/ ١1م‏ استنجد الإمام ببدر الجالي حاكم فلسطين 
الأرمني. قلا جاء الى القاهرة في جادي الأولى 455ه (يناير / كاتوت الثاني 74١1م)ء‏ قام هذا 
المحارب الشرس بإعدام كبار الضباط وشئّت القوات المنشقة وأنشأ حول نواة من جنوده الأرمن 
جيشاً جديداً قليل العدد عالي الكفاءة. وحصل بدر الجالي على لقب إوذيد مع تنويله كامل 
السلطات. فتوجه الى صعيد مصر حيث قمع السود الذين عاثوا فيه تخريبأ» وعاد عام كعم / 
لم للدفاع عن القاهرة وصدٌ الهجوم الذي شنّه عليها حليف السلاجقة التركي أتسيز. وطرد 
بربر اللواته من الدئنا عام 5ه / ١٠م‏ وباع 7١‏ ألفاً من نساء تلك القبيلة في الأسواق. وف 
غضون ذلك هاجم سوريا ولم يتمكن من استرداد دمشق بيد أنه ثِت دعائم السيطرة الفاطمية 
على تغور فلسطين. وعمل على تحصين مدن سوريا باحاطتها بأسوار من الحجارة. وإليه يُعزى 
تيا أبواتت القاهرة الفاطمية الثلاثة الضخمة التي ما زالت قائمة حتى اليوم. 

وحتى يتيح للفلاحين استئناف زراعة حتوفم التي عمّها الخرابء» أعفاهم من الضرائب لمدة 
ثلاث سنوات. وأصلح التقسيم الإداري للبلاد وأعاد تنظيم الدولة والجيش على أسس جديدة مما 
كقل للحكم القاطبي البقاء لمدة قرن آحر. وقد تحدث القلقشندي وغيره من الكتاب في مؤلفاتهم 
عن الدولة التي أسفرت عنها إصلاحات الجالي» عند وصفهم لمؤسسات الدولة الفاطمية وأدائهاء 
على أنها دولة شديدة الاختلاف عن الدولة الفاطمية الأول. 


القرن السادس الهجري / التاني عشر الميلادي: احتضار الدولة الفاطمية 

أفضت الأزمة التي شهدتها الفترة الممتدة من 484ه/ 58١1م‏ الى 454ه/ 15١1م‏ الى القضاء 
على الدولة الفاطمية. فلم يعد يُدعى للمستنصر في أي من إفريقية أو مكة أو حلب أو دمشق 
وأخذت مصر بكيانها الجديد المحدود بوادي النيل تبلى من الجراح التي أتخنتها. واستعادتة 
الاسكندرية رخاءها بفضل البادلات التجارية مع إيطاليا. وأصبحت قوص ٠‏ عاصمة الصعيد» 
مركزاً لتسويق الرقيق الأسود القادم من النوية وتوابل الهند. وقد توفي بدر الجمالي ثم المستنصر في 
عام 447ه/ 44١1م.‏ نأعلن الفضل بن بدر الجمائي خلافة صبي من أبناء المستنصر يدعى 
الحسن بينما سدّ على شقيقه الأكبر نزار الجدران حيًا. وقد اعترف حسن بن الصتاح الذي تزعم 
الدعوة الاسماعيلية في أراضي السلاجقة بإمامة تزارء وأفضت حركته المعروفة بحركة الحشاشين والتي 
انتشرت خارج مصرء شأنها شأن حركة الدروزء الى اختفاء الدعوة الفاطمية التقليدية 9 


(1) الدعوة: وتعني أيأ من مذاهب الشيعة» وكثيراً ما يكون المذهب الاسماعيلي أو القاطمي؛ ويتولى نشره دعاة يعملوت 
7 الخفاء أو افيما يشبه الخفاء. كما تعني هذه الكلمة في الوقت نفسه وسائل الدعاية المسخرة لخدمة هذه 
المذاهب 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة القاطمية (11191 م 1ك" 


وقد دام عهد المستنصر زهاء ثلاثة ازباع القرن بينا توالى على الحكم ستة خلفاء في الفترة 
الممتدة من بعده الى نهاية حكم الفاطميين والتي تكاد ال تعدو سابقتها طويلاً. ولم يارس أي من 
هؤلاء السلطة الفعلية كما لم يكن لأي منهم يد في اختيار خلفهء إذ كانت السلطة في يد وزراء من 
رجال الجيش : استولى بعضهم على السلطة يمد السيف بينا ورثها أخرون عن أبائهم. . وكان بعض 
هؤلاء من أمثال طلائع بن ررك وزراء رائعين بينا لم يعد غيرهم أن يكون لصا ممدث نعمة. وفي 
بلد اختفت منه فيا يبدو تعاليم المذهب الفاطمي؛ جاهر هؤلاء الوزراء بمعنقدات ديئية شتى. 
فالأفضل كتيفات: حفيد بدر الجالي» أقر الإمامية الاثني عشرية وعيّن أربعة قضاة» واحداً لكل 

من المذاهب الأربعة. أما رضوان فكان سيا وأنشأ مدرسة شافعية ف الاسكندرية. إلا أن الشعب 
لم يكن ليكترث فنا يبدو بمذاهب الحكام الدينية» ولم يكن الالتفاف حول الأسرة الحاكمة الا 
بدافع الزهو المرتبط بوقوع مركز الحكم الاسلامي في الأراضي المصرية. ولم يفضي إلى إثارة امتعاض 
المصريين سوى أمر واحد هو تولي بهرام غير المسلم منصب الوزارة مع حمله لقب «سيف 
الاسلام». 

وبعد إنقضاء ثلاث سنوات على وفاة بدر الهاي دل الفرنجة الأراضي الاسلامية وأطاحوا 
بالسلاجقة واستولوا على القدس عام 1 4م كا هزموا الفاطميين هزيمة ساحمّة في 
عسقلان. وقد بق الوضع على هذه الحال سئين طويلة باستثناء بعض الماوشات. ولم يقم بين 
الفرئجة والفاطيين تفاهم فعلي بل كان هناك بالأحرى لدى الفاطميين قدر من عدم الاكتراث 
يسهل تفسيره. فني القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي كانت الدولة الفاطمية تستمد مواردها 
من جباية 00 نقداً ومن تجارة الحبوب. وكان عليها أن تسيطر على أقاليم شاسمة وغحتفظ 
نتفي البقاع وحوران في سوريا. وقد انهارت أسعار الحبوب في القرن السادس المجري / الثاني 

عشر الميلادي نتيجة للخسائر الفادحة في الأرواح التي تعرض ا السكان في القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي: ولا ريب أيضاً نتيجة لانساع رقعة الأراضي المزروعة إثر تغيّر 
مناخي جديد في سوريا. أما الذهب فكان أندر في سورياء بينا كان متداول بصفة خاصة فيا بين 
الهند والغرب. فا كان على الفاطميين إلا أن يسيطروا على وادي النيل والمراكز التجارية البحرية في 
فلسطين التي كان التجار الايطاليون يترددون عليها قدر ترددهم على الاسكندرية. لذلك جشدت 
قواث الجيش في جنوب فلسطين وفي مصر استعداداً لمواجهة السلاجقة الساعين الى إعلاء راية 
الذهب السي في القاهرة من جديد. وكان وجود الصليبيين في سوريا يشكل حاجزاً بين 
السلاجقة ومصر وعاملاً لتحول تمارة البحر الأحمر نحو وادي النيل» ومن ثم فهو أمر مفيد ف 
نظر الفاطميين. وإلى أن استقر نور الدين في دمشق عام 44هه/ 84١1م‏ لم يبد هناك أي 
تضامن اسلامي في سبيل طرد الفرتجة من سوريا. وعلى ا 
الوجود أل من الناحية الأدبية» ما كانت لترى أن الأمر يعنيها أكثر ما يعني سائر الدول 
الاسلامية  ١‏ 

وقد شرع نور الدين: اعناداً على جيش قوي: في استعادة سوريا من جديد. فكان أمام 
الدولة الفاطمية الفزيلة زات الجيش المنقسم الى أعراق متنافسة أن تختار بين سباسة تقوم على 


حف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
مؤازرة القوى المناحضة للصليبيين» وهي سياسة تعرّضها لضربات الفرتجةء أو على المكس 
الاستعانة بهؤلاء على نور الدين الذي أراد أن يتبنى مشروع السلاجقة الرامي إلى إعادة الابلام 
الستّي الى مصر. وقد أخذت الجاعات المتنازعة على الحكم في القاهرة بالحلين على التواليء بل 
وبها معا أحياناء على أمل الاحتفاظ بالسيطرة على الموقف. فعجلت بذلك اضمحلال الدولة. 

وني عام 48هه/ 58١1م‏ خرج الصليبيرن عن حيادهم إزاء مصر واستولوا على عسقلان. 
إذ إن استقرار نور الدين في سوريا الوسطى دفعهم الى الئاس ما يعوضهم عن ذلك في مصر. 
وتمثل الشاغل الأول للوزراء الفاطميين» الذين كثيراً ما كانوا من حكام قوص السابقين» في 
حابة الطريق الرئيسي الجنوبي الذي يربط البحر الأحمر بالاسكندرية عبر مصر العليا. وكان بوهم 
لو استطاعوا دفع مبالغ ضخمة من الدنائير الذهبية لنور الدين حتى يحمل عنهم عبء الدفاع عن 
الحدود الشرقية. ومع ذلك شن طلائع بن رزّيك حملتين على الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الفرنجة 
من فلسطين» وخرج من ذلك ظافراً أوإن م يحقق بذلك أي كسب دائم» إذ لم يحرك نور الدين 
ساكتاً. وثي عام 5مهه/ 51١1م‏ شن الفرنجة هجوماً على مصرء أعقبته أربعة حملاتث أخرى 
تم بعضها بدعوة ممن تولوا مقاليد الزارة ف مصرء وذلك حتى عام 14هه/ 1114م. ولم يكن 
إلا في عام مههه/ 1178م أن اصطدم الفرتجة بقوات نور الدين بقيادة شيركوه وابن أ. 
صلاح الدين. وافضي الحنث بالوعود ونقض الأحلاف وخيانات الوزير ابن سلار والخليفة العاضد 
إلى عقم العمليات الحربية» مما حدا بشيركوه الى أن يتخذ لنفسه منصب وزير الفاطميين عام 
4هم/ 119١م.‏ وما ليث أن مات وحلٌ عله صلاح الدين 

وعل ذلك كان آخر الورزاء الفاطميين قائداً كردياً 4 1 أباع أمير دمشق التركي السئي 
نور الدين» الذي كان يذكر اسمه في المساجد بعد إسمم الإمام العاضد. ونم 3 ذلك وضعاً 
يستسيفه العاضد قط فكلّف خصيًا يدعى جوهرء باغتيال صلاح الدين. وعندما أحيط الوزير علا 
بذلك أمر بإعدام جوهر؛ فتمرّد حرس القاهرة من الجند السود. ودارت معركة ضارية» واضطر 
العاضد الى استتكار موقن الجنود السود الذين كانوا يضحون بحياتهم في سبيله: فكانت مذبحة 
قضى فيها على الحرس. إلا أن صلاح الدين الذي ارتأى في بقاء الخلافة الفاطمية الصوري ما 
يخدم مآربهء رفض الاطاحة بها رغم لوم نور الدين. ولككن في عام 55هه/ 1191م دعا فارسي 
في الخطبة للخليفة العباسي علنأ» وهكذا اختفت إمامة الفاطميين في مصر دون حاجة إلى عزل 
العاضد. وقد أحسن هذا الأخير صنعاً بأن مات ميتة طبيعية في الوقت المناسب. وهكذا زالت من 
المسرح السياسي دولة دامت قرنين دون أن يتأثر سكان القاهرة لذلك قيد أثملة. 
الآثار الاسلامية في مصر قبل عام 55مه/ 1ا١ام‏ 
يرجع إنشاء معظم الآثار العربية الجميلة التي يشاهدها زائر القاهرة الى عصر الأيوبيين والماليك. 
في القاهرة القديمة ومحافظات مصرء فإن الآثار المعمارية للعصر الوسيط فيا قبل الحروب الصليبية 


- ما عدا بعض الاستثناءات في الأقصر وقوص والاسكندرية - كانت بصفة عامة من المنجزات 
المسيحية. ومع ذلك فقد خآفت القرون الخمسة الأولى من الوجود العربي في مصر للأجيال التالية 
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الشكل 7:5: زبدية (العصر الفاطمي) من القرن الحادي عشر الميلادي 
(المصدر: فرير غاليري؛ واشتطن) 


عدداً قليلا المباي الت ديرا ما أدخخلت تعديلات هامة ولكنها تتميز بالجلال لضخامتها 
من المباقي 

وطرازهاء وللقوة الوح التي أضيفت لي لدى تأسيسها أو اكتسبتها على مر التاريخ. 
وثمة أربعة مساجد كبرى أسسها أربعة من حكام مصر العظام أو شيدّت يناء على طلبهم. 

فمسجد الفسطاط الكبير شيّده الوالي عمرو بن العاص عام /5١-٠١‏ 557-541م بجوار النيا 

لي عمرو بن العاص عام ١‏ 0 

مباشرة. وم يحتفظ هذا المسجدء الذي جرى توسيعه وتعديله وتحديثه مرارأء بأية آثار ظاهرة خالته 

الأولى. والأمل معقود على أن تقوم هيئة الآثار المصرية التي أجرت فيا بين عامي 1917٠‏ 

ولاقام أشغالاً هامة ألقت الضوء على التعاقب الزمني لعمليات التوسع في مساحة الجامع » 

بنشر ما أعدته بصدد هذه الأشغال من تقارير وصور فوتوغرافية يمكن أن تكون مصدراً لمزيد من 


المعلومات. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل /79: باب النصر: أحد أبواب سور المديئة الفاطمية 
(الصدر: «مساجد القاهرة؛؛ ج فييت» ص 8؛ تصوير البير شفير؛ حقوق الطبع محفرظة؛ هاشيت» باريس). 


وف عام 158ه/ 4لاهم أنشأ أحمد بن طولون فوق هضبة القطائع شمال شرق الفسطاط 
الجامع الكبير الذي يحمل اسمه (انظر الشكل “7,؟). وهذا الجامع يفوق سابقه بكثير من حيث 
الصون كا كان أقل منه كثيراً تعرضاً للتعديل» بالنظر الى أن الناس لم يقبلوا عليه إقبالاً تاماً. وهو 
يهيىء وسط المدينة التي تعج بالحركة والضوضاء حيزاً يسوده السكون والخشوع في إطار 0 
المعماري المتميز بالصرامة ودقة النسق. وقد قدم المؤرخ البريطائي ك.أ.سي. كريسويل وصفاً 
هذه المجموعة فسيحة الأرجاء من المباني؛ إذ تحيط بالصحن شبه المريع الذي يبلغ طول ضلعه ا 
97 متراً عقود رشيقة أقيمت بطول أرب بع ظلات تذكون الظلة الواقعة جهة القبلة منها من خخسي 
بوالك بينما تتكون الظلات الثلاث الأخرى من بائكتين؛ ولأول مرة يتأكد دور فسطاط مصر 
بوصفها إحدى العواصم الزمنية والروحية للعالم الاسلامي» بقيام قائد تركي ورع بتأسيس هذا 
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+ مويسم 


الشكل 8:: جامع الجبوشي - منظر عام للجهة الشرقية 
(حقوق الطبع محفوظة للدكتور فيهرفاري» مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية» لندن». 


الصرح الرائع من الطوب النضجء الذي يحمل الطابع العميق لتأثير الأساليب الآسيوية. 
وعندما أسس جوهر الصقابي القاهرة عام م / م من أجل مولاه المعز لدين الل 
أقام في وسط العاصمة الجديدة شمالي القطائع مسجداً كبيراً يُعرف الآن في العالم بأسره باسم 
الجامع الازهر. ويسترعي الانتباه ما هناك من فرق واضح بين ما يزخر به هذا الجامع من حركة 
ونشاط وما يتسم به جامع ابن طولون من سكون وعزلة يسلبان لب الزائر. لقد كان مؤسسو 
القاهرة أفريقيين؛ واكتسبت أفريقيا ثقافة الإسلام على يد علماء الأزهر. وأدى نجاح هذه المؤسسة 
في أن تكون المكان الأثير لنشر المعارف الإسلامية بين الشعوب العربية وغير العربية إلى توسيع 
المبنى عدة مرات» بحيث لا يقف اليوم شاهداً على المخطط الفاطمي الأصلي سوى صحن المسجد. 
وهذه المباني التي أضيفت على التوالي هي بمثابة سجل لتاريخ مصر بأسره وتاريخ الدور الذي 
اضطلعت به فها وراء حدودها. ومؤدى ذلك أن تشييد القاهرة كان منطلقا لتجربة حافلة. 
وفي عام /40٠١‏ ١٠١٠م‏ أتم الحاكم بأمر الله بناء جامع كبير في الأرباض الشمالية لمدينة 
القاهرة. وتقف مواقع المباني الأربعة سالفة الذكر شاهداً على انتقال مركز ثقل عواصم مصر المتتالية 
خلال الثلاثئة القرون ونصف القرن الأول من العصر الإسلامي نحو الشمال الشرقي بصورة 
مطردة. غير أن جوهر الصقلبي كان قد حدد المركز الحقيتي للعاصمة وإ لم يفطن الحاكم ‏ بأمر الله 
الى ذلك ولم يقدر قط للجامع الذي شيده ما قدر للأزهر من مكانة؛ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
القاهرة والمنطقة الواقعة بينها وبين الفسطاط بوجه خاص مقر المبائي الرئيسية التي شيّدها الحكام 


51 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الأيوبيون والماليك للأغراض العامة. أما جامع الحاكم بأمر الله الذي ظل مهجوراً ردحاً طويلاً من 
الزمن» فقد أعيد ترميمه ليؤقه أبناء الطائفة الامماعيلية. 

وأدخل الوزير بدر الجالي الأرمني الأصل استخدام الحجارة في تشييد مبافي القاهرة التي 
كانت حنى ذلك الحين تُبنى من الطوب. وإليه يُعزى إعادة بناء أسوار العاصمة وتشييد أبوابها 
الضخمة التي يسع المرء أن يشهد روعة ثلاث منها ما زالت قائمة حتى اليوم وهي: باب زويلة 
الواقع الى الجنرب من المحور الرئيسي الذي يصل ثمال القاهرة الفاطمية بجنوبهاء وباب الفتوح 
الواقع الى الشمال من هذا المحور ذاته؛ وباب النصر (أنظر الشكل 7607) في الشمال الشرن. 
ويتسم التصميم المماري هذه الأبواب بالهارة إذ ُونتِي فيه جلال المظهر والكفاءة الحربية على 
السواء. كا اتسم إنجازها بالإحكام بفضل العنابة الكبيرة في تقضيب الحجارة. ذلك أن أبناء 
أرمينيا كانوا قد ا في جبالهم النائية على كامل تراث البنائين البيزنطيين الذين شيدوا كثيراً 
من كنائس سوريا وآسيا الصغرى. وقد قُدَر لهذا التراث أن يُنشر مرة أخرى خلال القرن الثاني 
عشر المبلادي في ربوع المشرق اللخاضعة ليكم الفرنجة أو المسلمين على السواء. 

وثمة أربعة مساجد أخرى دون ذلك أحمية برجع تاريخ إنشائها الى الحقبة الثانية من العصر 
الفاطمي. فمسجد الشهيد الجيوشي الذي أنشىء عام 408ه/ 80١٠م‏ فوق تلال المقطم يبدو 
وكأنه ساهر على أمر الأموات والأحياء من أهل هذه المديئة الكبيرة. ولاحظ هنا أيضاً أن هذا 
الجامع بطرازه غير المألوف في مصر يتسم بأوجه شبه بكنائس أرمينيا (أنظر الشكل 87). وفي 
عام 014/ 1176م أنشىء جامع الأقمرء وهر جامع صغير يقع عل الطريق الرئيسي في القاهرة 
بين جامع اناكم والجامع الأزهر. وكانت واجهة هذا الجامع من الحجر المنحوت وبوابته المزخرفة 
فانحة نغير ثوري في الطرز المعارية للمباني الدينية. أما ضربح السيدة رقية الرمزي» الذي أقيم عام 
لااده/ 1188م في المدافن الواقعة جنوب شرفي جامع ابن طولون» فيقف شاهداً على رغبة 
الحكام الفاطميين في اجتذاب الحجاج من محبي أهل البيت من كل حدب وصوب الى القاهرة. 
ولقد كان هذا الدافع السياسي والديني ذاته هو الذي حدا بالوزير صالح طلائع إلى انشاء الجامع 
المعروف باسهه جنوي باب زويلة قي عام وقوى/ للم يكون مثرى لرأس الحسين بن علي. 
وتحاكي واجهة هذا الجامع الجميلة بعض عناصر جامع الأقمر مع تطويرها وتعديلها با يتمشى 
وذوق أهل ذلك العصر. وهي تقدم الدليل على أوجه التقدم السريع للعارة الدينية في القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي وتُعدٌ البشير بازدهار هذا الفن في عهد الأيوبيين والماليك. 


خاتمة 


في عام 15هه/ (119م2 بعد مضي خمسة قرون على فتح العرب لمصرء كان هذا البلد أغنى 
بلاد الشرق. وبلغ إنتاج مصائعه من الخزف والزجاج والنسيج والمصنوعات المعدئية أو الخشبية 

من الكال ع لا يبارى. واحتفظت الزراعة فيه ينصائصها التي تميزت بها منذ آلاف السئين مع 
إدخال محاصيل جديدة جاءتها من آسيا. وتحققت إنجازات معارية دينية وحربية مهيبة؛ وكانت 
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القرون التالية أكثر خصباً. وأخذ اذب عربي ينمو بإطراد ويتخاص شيئاً فشيئاً من طابعه المحلي. 
وقد اضطلع العراقيون والسوريون المقيمون في العاصمة المصربة بدور مهم في هذا الصددء بيد أن 
نوعية المصنفات التارينية والمصنفات التي تتضمن وصفاً لسيات القطر امصري الخاصة أضفت على 
هذا الأدب أصالته. وفي هذا المجال كذلك ألنت أعظم | الأعمال خصباً ف عهد لاحق. 

بيد أن التطبع بهذه الثقافة الجديدة لم يكن سريعاً ولا ناما ا 
من فلاحي مصر العليا أو الصتاع الحرفيين من سكان مدن الأقاليم» على دينهم المسبحي. أما 
سكان الفسطاط الستيين» فقد أظهروا عدم مبالاة بالصراع على السلطة بين القادة العسكريين 
الذين كثيراً ما كانوا في الأصل عبيداً» على رأس جند من أعراق وأخلاط شتى. وكانت هناك 
شخصية مصرية - لم يعرض لا سوى عدد محدود من المؤلفات - اتحذة في النضوج ببطء لا يساير 
ما شهدته الفسطاط والقاهرة من نمو سريع. ومع ذلك فإن علاء مصر وأعلام الصوفية فيها هم 
الذين كان لهم الفضل في توجيه مسلمي أفريقيا في القرون التالية. 

وقد حان الوقت لقيام المؤرخين بتجميع كافة البيانات التي تنيح وصف نشأة هذا التبار 
العميق حتى لا يبق تاريخ مصر قاصراً على سيرة ححكامها المتعاقبين. 


ود 


الفصل الثامن 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها 
ياكوبيياسكي 


الصلات الأولى بمصر الإسلامية 
أدّى ظهور مملكة مسبحبة قوبة في جنوب الشلال (الجندل)”© على ضفتي اليل إلى فتح آفاق 
مؤائية لتطور سكان النوبة. وقد تمق لهذه المملكة ما بلغته من الرخاء الاقتصادي يفضل عاملين» 
أولها الاتحاد بين مملكة النوبة في الشمال» وعاصمتها «فرس»»ء ومملكة المقرّة ف الوسطء وعاصمتها 
دئقلة العجوز» وم ماح ذلك من نشوء حكومة مركزية قوية. وثانيهها هو تنظيم العلاقات مع 
مصر المجاورة تنظيا ب افير + بع تعاهدة عُرفت بمعاهدة «البقطوء أبرمت على أثر غزو 
دنقلة يميش قاده عبد الله بن سعد بن أبي سرح عام 581م. وأكثر معلوماتنا عن هاتين الواقعتين 
ف تاريخ النوبة مستمد من روايات المؤرخحين والرئالة العربء ولم تؤكدها الحفائر الأثرية بعد إل 
جزثياً. وسوف تتناول هذين العاملين بمزيد من التفصيل © 


1) فما يتعلق بالفتراث الأسبق من تاريخ النربة المسيحية» انظر: «تاريخ أفريقيا العام». المجلّد الثاني» الفصل الثاني 
عشر البونسكر, 

7١‏ للمعالجاث التفصيلية الرئيسية للفترة موضع الدراسة هناء انظر: ج.و. كررفرت (02081901 :7.09): 11817 بو 
مرئريه درفلار (فممللالا ع0 ءتعمددالط .لا مود بل. شبني (#تمصط5 ماطاء 4مخلاو الاخترأ 
و لاحارلة اج . نرضر (7عهع!7 .8.6) ١956‏ ؛ أو. ميناردوس (كلالمعدم»18 ,0), 15510؛ إي. هوفان 
(قدصاهةة .0 لإححل ينف حسن (مصعمكا الا «لاحكء اج. فائتيني (امنتملا .)ا وباو 
و لحقازم؛ وري أدامس (كتمدلله لا./ل), لابق م ««ودتادفء أ. عنيان (مقصو0 م)ء كحور زا 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويبدو أن الثوبة الشمالية والنوبة الوسطى كاتا رقت الغزو العربي متحدتين تحت احكم 
قليدوروت» ملك “دتفلة: . ومن لم فقد أبرم عبد الله بن سعد بن أبي سرج معاهدة واحدة فقط - 
هي تلك القي أبرمت في دنقلة - متجاهلا نوباديا (النوبة)» ومع أن تنظيم علاقات سليمة مع هذا 
البلد قد يبدو أكثر أهمية نظراً لمجاورتها لمصر مباشرة, وكانت معاهدة «البقطه معاهدة من نوع 
خاص فريد لم يسبق له مثيل في العالم الإسلامي. وهي تمثّل في حقيقتها هدنة أو اتفاق عدم 
اعتداء. وقد محفظ نصها الكامل في «خططة المقريزي””": حيث نجد أن النص يمدّد نقاط الاتفاق 
التالية: يمتنع العرب بمقتضى شروط الاتفاق عن مهاجمة النوبة؛ ويتمتع أهالي كل من البلدين 
بحرية العبور في أراضي البلد الآخر للزيارة دون الإقامة فيهاء وي هذه الحالة يتعهد البلد المعني 
بالمحافظة على سلامة أهالي البلد الآخر وأمنهم. كرا تضمن الاتفاق بندًا ينض على تسليم الفازين 
بين البلدين. ويتعهد النوبيون بالعناية بالمسجد المشيد في دنقلة العجوزكي يستخدمه من يزور البلاد 
من المسلمين. كا قُرض على النوبة أن تدفع جزية سئوية لوال أسوان 5 عبارة عن 550 عبداً. 
ويذكر مصدر آخر (علي خليفة حميد بن هشام اللحيري) 20 أن المعاهدة قضت بأن يقدّم العرب في 
مقابل هؤلاء العبيد ١0١‏ أردب من الحخنطة» و١٠٠١‏ كير من الخمر ومقادير محددة من 
الكتان والأقمشة الأخرى. فيضي هذا كله على المعاهدة بعض صفات العقد التجاري. وقد استمر 
الالترام بهذه الهدنة من حيث البدأ طوال القرون الخمسة التالية من عصر الحضارة المسبحية في 
الئوبة» وكانت ف أوائل عهدها حاسمة الأهمية بالنسبة لاستتباب السلم وفرص ازدهار البلاد في 
زمن كانت الجيوش العربية فيه تحتل مناطق شاسعة من شمال أفريقيا وأسبانيا وتهدّد بيزنطة. 

وفيا يتعلق بالتاريخ الذي اتحدت فيه المملكتان النوبيتان» فإن هناك افتراضاً يجدر ذكره9», 
بسند فضل التوحيد إلى جهود املك مرقوريوس» الذي اعتلى العرش في عام 1410م وهر تاريخ 
أمكن محديده استنادا إلى اللوحة التذكارية لتأسيس كاندرائية فرسء التي دوّنها الأسقف برلس 
والمؤرخة في العام ٠7م‏ وتشير إلى السنة الحادية عشرة من حكم هذا الملك”". ويبدو أن 
الملك مرقوريوس» بعد أن وححد مملكته؛ وبجه اهتامه بصفة رئيسية إلى تحقيق الوحدة الدينية في 


زم انظر: اب فوران (لمفرمع .2), 21411 ص ١١4‏ وه!(ا4 يرن حسن (القكة11 ,1 طالاكلء 
ص 519-ؤ5؛ ج. فاتيني (لمثامةل؟ .0)) لاقل صن ١114-لكثتر‏ 
(غ) ج. فائتبني (اسنتصفلا .6)ء فلاكك ص 1لك 268 وري, آدامس (كصوله .10 بالاكلء ص 405 


(ه) العرفة مقدار ذلك تقديرأء انظر ل. توروك 787610 :آ)ء هلاقلء ص 2501 الحاشية رقم 8. 

(1) انظر: «تاريخ أفريقيا العامه. المجلد الثالي» الفصل الثاني عشرء ص #م+-4مم» اليونسكو.وفها يتصل بتاريخ 
التوحيدء انظر مثلا: ل.ب, كيروان (68080ل] ,08)) ه98(؛ بر مونيريه در قيلار على أأإعصده84 .10) 
زلعةااالاء معحك ص 48١‏ ك. بكالوفسكي (ناتسمامعنا؟ )4 محفزرا ص 415 سن. ياكو بييلسكي 
(لاكلءا10100 .035 الاحلء ص و" ك4 ر.ي, آدامس (كسملة ,لا./لا, الاك 168 وكملواج. 
فانتيني (نمامدلا.6)ء احكارأ)ء ص الا ولالا؛ انظر أيضاً ل.ب. كيروان (مميملكط بطنا)ء كفا 

4 اس. باكوبييلسكي (1وا6اط60/م1 ,08 الالولء ص 45-01؛ اج. كربينسكا (اكوططيي .ل الاق 
ص ولسوا 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ين 


كافة أرجاء النوبة» فسعى ف بداية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي إلى إخضاع الكئيسة 
التوبية لبطريركية الإسكندرية المونوفيزية («القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح»). 

ولا شك في أن توحيد أراضي النوبة» ثم التوحيد الديني. أي إيجاد إطار شامل مشترك تحت 
سلطة كنيسة مصر الوثوقيزية يضم مملكة اتوية المتحدة ومملكة علوة (الُودِي) في الجنوب (التي لا 
نعرف عن تاريخها في ذلك العصر إلا النزر اليسير) وأثيوبياء قد هيأ الظروف المؤاتية لازدهار 
النوبة. كما أن عدم تعرض البلاد لأي خطر حقيق من جانب العرب وإمكانية مواصلة النشاط 
التجاري مع مصر واستمرار الاتصالات مع بيزنطة» أو على الأقل مع القدس التي كانت قبلة 
الحججاج؛ كل ذلك أذَى إلى نطور ثقافة نوبية مرهفة وأصيلة في الفترة التالية. ويتضح ذلك في نمو 
واكتتال حضارة راقية ذات تقاليد معارية وثقافية خاصة: ترتبط بقدر متساو مع التقاليد القبطية 
والتفاليد ١‏ امع بروز التأثير البيزنطي كمصدر إدارة الدولة. وتنظيم البلاط الملكي؛ وفي 
ممال العمارة والفنون والحرث. 

على هذا النحو شهدت نهاية القرن الثامن الميلادي دخول النوبة في عصر ازدهارها الذي 

استمرٌ حتى بدابة النصطل الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي» وتأئّر إلى حد بعيد بتوافر ظطروف 

اقتصادية ملائمة» كان من أهم عناصرها الارتفاع النسبي لمنسوب مياه النيل» الذي أتاح للزراعة 
النوبية فرصة الازدهار والرضاء0, 

وتأتي معلوماتنا عن الأحداث السياسية لهذا العصر في المقام الأول من المصادر العربية؛ وهي 
تتعلق بصفة خاصة بمملكة النوية المتحدة» الني كانت حدودها تبدأ من «القصره هال «عللى 
مسافة بضعة كيلومترات جنوبي أسوان) وتمتد جنوباً حتى المنطقة الواقعة بين الشلالين انامس 
والسادس (الأبواب)؛ حبث ثلتتي بالحد الشمالي لمملكة علوة (ألوديا) وعاصمتها «سوبا. قرب 
مديئة الفرطوم الحالية. 

ونكاد لا نعرف شيئاً عن مملكة علوة هذه. وقد نقل المقريزي9 عن ن أبن سليم الأسواني رواية 
تقول إن سوبا كانت مدينة زات أبنية فخمة وحدائق غنّاء وكنائس نفيض ذهبا. ويروي أبشاً أن 
ملك علوة كان أعظم شأناً من حاكم المقرة» وله جيش عظيم» وأن الأراضي الني يحكمها كانت 
أكثر خصباً وثراء. وتوشك الحفريات الأثرية الأخيرة لبعثة الممهد الربطال لشرق أفريقيا و 
«سوباه أن تؤكد هذه الروايات عن روعة هذه المديئة وبهائها”'2. وقد ظهرت إلى الثور مؤخراً 
مجموعة من الكنائس والمباني الأسقفية المشئدة بالآنجر الأحمر» ولكنها لا تمل إلا جانباً بالغ 
الصغر من الصورة في مجموعها. 


م ب.ل. شيني ل#تمملةة ماع لافار ص كحم بيج. تركر (عهه7 .8.0). لماحل ص كوس 
() ج. فائتجني (نمنامهلا.6)ء #لاقكء ص 0019؛ انظر أيضاً أ ج. أركيلء لكقلء ص 144 ومولر بل 
شيني (عتصمنطة عاءظ)ء لكقكء ص ١١‏ وكام 


)٠١(‏ ستظهر في دورية 22512ث التقارير الأولية عن هذه الحفريات» التي تواصلها البعثة البريطانية منذ عام 1821 وفيا 
بتعلق بالأعيال السابقة» أنظر: ب.ل. شبني (عتمهلا5 سلع)ء لحقك 


لكف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وامعطيات التي بحوزتنا لا تقيم الدليل على وجود المحاد بين علوة بالمقرة» وإنّ كان من 
المعروف أن البلاطين كانت تربطهها علاقات قررى في منتصف القرن العاشر الميلادي. وقد تحدّث 
ابن حوقل الذي جاب علوة في حوالى 400-448 عن هذه العلاقات: وأورد بهذا اللخصوص 
ذكر الملكين اسطفانوس بن املك جورجيوس الثاني» ملك النوية» وسلفه يوسيبيوس9"©. وفي 
منتصث القرن الثامن الميلادي» وصف كاتب السير القبطي يوحنا الشياسء املك قرياقوس بأنه 
حاكم مملكة النوية بأكملها «حتى أقصى أقاصي المعمورة مجنويء' '". ولكن يبدو من روايات 
أخرى أحدث عهداً أن علوة 0 لتقم إلى مملكة النوية المنحدة إلا انضاماً مؤقتاًء وأنها كانت طوال 

عصر النوبة المسيحية تقريباً تشكل كياناً مستقالة. 


شرق النيل وغربه 
كان يمد مملكة النوية شرقاً أراضٍ تسكنها قبائل البجة. وكانت هذه القبائل بين القرئين الا 
والعاشر الميلاديين عامل هاماً ف تشكيل العلاقات السياسية في هذه البقعة من العالم. ف 
تشكل على الدوام نوعاً من الخطر على جنوب مصرء التي كانت قبل ذلك تعاني من غارات 
البليميين؛ وهم قوم من البجة الرمحل في الصحراء الشرقية. 

وبحلول أوائل القرن الثالث المجري / التاسع المبلادي كان معظم أقرام البجة القاطنين في 
منطقة مرتفعات البحر الأحمر لا يزالون من «الوثنيين»» وإن كان بعضهم قد تنصر اسعيأء في حين 
تأثر البعض الآخر منهم - وخاصة في 0 . ونتيجة للمنازعات المستمرة على الحدودء 
أرسل الخليفة المعخصم في عام امم حملة ضد البجة» اتهزم فيها هؤلاء رأرغم قائدهم 
قانون بن عبد العزيز على الإقرار بسلطان الخليقة عليه. ركانت المعاهدة الثي أبرمت بين الطرفين 
بهذه المناسبة مطابقة في بعض بنودها لمعاهدة «البقط»» ولكنها نختلف عنها تماماً من حيث 
مدلولها. فقد ألزم ١‏ بمقتضاها بدفع جزية سنوية لا يقابلها أي ضبان من الطرف العربي » ومئح 
العرب حق الاستيطان في أراضي البجة؛ الذين وجد حاكمهم نفسه انث في مركز التابع 9 

ولم تضع هذه المعاهدة نهاية للأعال العدائية» بل خلقت وضعاً أذى إلى مزيد من الصراع. 
فقد كانت الأراضي التي تقطنها هذه القبائل المترحلة زاخرة بمناجم الذهب» وخاصة في منطفة 
وادي العلاقي» مما أدى إلى زيادة تغلغل العرب فيها. واندلعت الحرب من جديد في منتصف القرن 
التاسع المبلادي وائتهت باضطرار قائد البجة الشهير علي بابا إلى الخضوع أمام قوات عربية كاسحة 


(01) ج. فائتيني (تمهملا .6) لمحلل ص 1١7‏ و114. واسم الملك اسطفائوس مثبث أبضاً في عبارة جدارية 
في مروى. وبهذا الخصوص انظر ير. موثيريه در فيلار (لخداائلا عل )م عمومما8 .لل)ء معوكف صيلأولء 

ركلن ج. نائتيني (نمناهه؟ .6)ء المذلرأ)ء ص مسب 

0 وبي دامس (تتسدلخ ,لاثلل[)ء لالأكلء صن 5مه رجهه) ايف حسن (لتمودظة بالا #إاقلء 
ص 4178و ج., فائتبني (لمنامدلا .6)ء لمكلرأ) صن كه رعو 


2 ضار يف 
التوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها 


الث 


النوبة المسيحية (المصدر س. ياكوبيياسكي) 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يقودها محمد الْقَمّي. وتروي بعض الصادر العربية أن الجزية أصبحت بعد ثلك الهزيمة تعادل نو 
غرام من الذهب سنوي©, 

وكان من الطبيعي» إزاء هذا التهديد الدائمء أن يلجأ البجة إلى النوبيين طلياً للحاية. وهنا 
تنضارب الروايات العربية» ولكن يبدو أن اشتراك الجيوش النوبية بصورة أو بأخرى ف العارك 
السابقة الذكر أمر لا شك فيه. بل إن ابن حوقل روى أن على بابا والملك النوبي يرق 
(جورجيوس) أسرا معاً واقتيدا إلى الخليغة امتوكل في بغداد””'2. وسوف نعود إلى موضوع إقامة 
الملك برق (جورجيوس) في بغداد لاحقاً. وأياًكان الأمرء فإن مملكة النوبة شهدت. حتى في أوج 
ازدهارهاء حروباً مستمرة على طول البحر الأحمر قما وراء حدودها الشرقية. 

وأما علاقات النوبة مع القبائل القاطنة إلى الغرب من وادي الثيل» فقد سارت في انهاه 
مغاير. ورغم قلة ا في هذا الصددء فإنه يبدرء استناداً إلى رواية ابن حوقل» أنه كانت 
تعيش في أرض على مسيرة أيام عديدة من وادي النيل عبر الصحراء الرملية جماعات من الرعاة 
عُرفوا بالجباليين (أهل المرتفعات) والأحاديين» لعلهم كانوا يقطنون جبال النوبة الجنوبية وشمال 
كردفان. ويقال إن الأحاديين كانوا يدينون بالمسيحية”'2. وقد ثبت فعلاً وجود صلات لغوية 
واضحة بين بعض الجماعات القاطنة في جيال التوبة (دير» 2 وفي دارفور (برجيدء ميدوب» 
تندجور) وبين الناطقين باللهجات النوبية في وادي النيل””'©: وهو ما يثبت قيام اتصالات أو 
هجرات فيا بينهم. وقد أيّدت الحفائر الأثرية جزئياً وجود اتصالات بين ملكة النوبة وذلك الحزء 
0 السودان. ومن أمثلة ذلك ما حُثر عليه في عين فرح (ثمال دارفور) من الأواقي الفخارية 

من العصر التوبي الكلاسيكي ومن نوع أحدث بعض الشيء ف كورو تورو في تشادة"©, 

5937 00 حوقل أن هذين الشعبين كانا خاضعين لسلطة ملك المقرة أو ملك علوة, 

ولا يمكن أن نستبعد أن كردقفان ودارفور كانتا هما مصدر العبيد الذين كان على النوبة أن 
تقدمهم إلى مصر بمقتضى شروط البقط. ونحن لا نعرف إلى أي مدى كانت تبارة الرقيق أقرب إلى 
المشروع الذي تديره الدولة النوبية منها إنى أن تكون ركناً من أركان الاقتصاد””", كبا أننا لا 


(14) وفنا لا ذكره الطبري (توق عام ٠4#م)؟‏ انظر ج. فاتتبني (نصنامهل.0) ولاكلء ص قهء و لمارأ ص 40 
(16) ج. فائتيني (نمنامولا .0): ولاكاء ص مها طيقاً للا ورد في كتابات أبن حوقل (توقي عام 144م). 


(11) ج. فاتبي (منعه! .0): المدارأيء ص 11١‏ ولككء 


07 إي. زيهلارز ومدلطرو82» 1458 (بعءار. ستبفتسون (2مووع516 .8)؛ كموكء اص ,1١7‏ ر. لوول 
(للمساعطة 8 ماوكء ص خ4ت--8؟؛ و 48ؤاء ونيا يخص لغات السودان بشكل عامء انظر اج هل 
غر يتبرغ (#تعطمعم6 .11.[): 1938 (ب) وار ستيفتسونء الاعلء 

(04) ب.ل. شبني #نسمنطة 1ع ملاكنرأ) ص كلاه ار موقي (لإسلاه84 .2)ء ولول عي لاا الماشية 
رقم 5. وفنا يتعلق بفخار النوبة وخزفها في تبيه (تشاد)ء انظر أ.د. بيفار و ب.ل. شيني سآ.8 ,نهة8 .ط.ه) 
0002 

04 ج. فائتيني (عتامولا .6)ء ماحل ص 116 ركحاء 

(00) وءي. آدامس (05تفلة 000.0 بالااك عن مده 


التوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها لحلق 


نعرف إلى أي مدى استوطن النوبيون المناطق الغربية من جمهورية السودان الخالية. 


دنقلة وفرس ومدن اخرى 
تقع دلقلة العجوز على الضفة الشرقية للنيلء في منتصف المسافة بين الشلالين الثالث والرايع » 
وقد كانت عاصمة لمملكة النوبة التحدة. ويمكن نتبع تطور هذه المدينة على ضوء نتائج الحفريات 
التي أجرتها البعثة البولندية في الموقع منذ عام 1474 وقد وصف أبو صالح مدينة دئقلة في أوائل 
القرن الحادي عشر الميلادي بأنها مقر عرش الملكء وأنها مدينة كبيرة على ضفاف النيل المبارك» 
تضم كنائس كثيرة ودوراً كبيرة وطرقاً واسعة. ودار لللك سامقة بها قباب عدة مبنية بالآجر 
الأحمر وتشبه مباني العراق”'”. وبيدو أن نتائج الحفريات تؤيد قيام علاقة بين العراق 
ودنقلة'”'“. وتتأئف المديئة اليوم من أطلال تمتد على مساحة و هكتارأء وتتوارى فيها بقايا 
الأبنية القديمة تحت الإنشاءات المتخلفة عن العصر الإسلامي (من القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي حتى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي). وكان وسط المديئة مبنياً على مرتفع 
صخري وععاطاً بأسوار ضخمة. وإلى الشال كانت تمتد المدينة المسيحية التي تضم ممع الكتائس 
الذي اكتشفته البعئة الأثرية البوئندية (وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إعادة النظر تاماً في النظريات 
التي كانت تُطرح حتى ذلك الحين بشأن فن العارة الدينية في النوبة» كبا سترد تفاصيل ذلك فيا 
بعد). والى الشيال من ذلك كان يمتد مجمّع سكني يعود إلى ما بين القرن الثاني المجري / الثامن 
المبلادي والقرن الثالث المجري / التاسع الميلادي. وتتميز البيوت التي كشف عنها في هذا الموقع 
يتنظيم للمساحات لم يكشف عن مثيل له حتى الآن» وبتجهيزات وظيفية متطورة (تركيبات 
للإمداد بلمياه وحجامات مزودة بنظام للتدفئة) وبزخارف داخلية تضم صوراً جدارية. 

و إلى بداية القرن الثامن المبلادي تاريخ بناء القصر الملكي الضخم ذي الطابقين» المشد 
على بروز صخري يقع إلى الشرق من وسط امدينة. ويبلغ ارتفاع هذا المينى حوالى 11 مترأء وكان 
يضم قاعة العرش في طابق التشريفات الذي كان مزيئاً بالصور الجدارية (وهذا ما جعل علاء الآثار 
يعتقدون خطأ أن البناء كان كنيسة) (الشكل 867). وفي عام 1519م تمول البناء على يد سيف 


رذ ك. مكالرفسكي (11ى«0امطعنكة 0 كحوارأ): ص 455١‏ انظر أيضاً أبو صالح؛ ككولء ص 141 
وعهكلء ج. فاتبني (فمفهدلا.6)ء ولحل ص 251 

(19) الأعرفة نتائج المقريات» انظر ك. ميكالوفسكي (10511ه3416 .0 4)191857؛ اس. باكوبييلسكي وأ. 
أوستراس (092352 .له ,أاكاء:0مطو1 .05 34-19596؟1؟ س. ياكوسيلكي ول. كرزيزانياك .58) 
(امتعمتودم ل نآ ,اماه طول لاحو ا-م؟1؛ س. ياكوبيلسكيء +1497 و1400 وخالةا و كخكالأ) 
0 شا تفلم ل 5 غودليفسكي ع4 

(0519 6001 ؟مؤاراً)؛ وقد تُشرت التقارير عن الحفريات في «دراسات وأعبال؛ (سلوحهم1 4ه معفساق) 

يدها من المجلّد الثامن (+197)؛ وستنشر التقارير الأخيرة في «أعمال مركز أبحاث أركيولوجيا البحر المتوسط 

التابع لأكاديمية العلوم البولندية» (وارسى). 


00 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 4:1: مبنى المسجد في دنقلة العجوز بحالته الراهنة. أعلى: تصميم الطابق العلوي وبه قاعة عرش الملك التي 
حوّلت إلى مسجد في عام 1817م. أسفل: القطاع الشرق - الغربي من المبئى. مقياس الرسم ٠٠١ :١‏ (أعدّه سان 
ميديكزا). 


الشكل 86#: المبنى الملكي في دنقلة العجوزء الذي حول إلى مسجد في عام 1719م. 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارس. 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها لضف 


الدين عبد الله إل مسجد ظلَّ يُستعمل لأغراض دينية حتى عام كتكلف ومع أن البتاء هُدم 
وأفيد بناؤه مراراً وتغيّر شكله الخارجي عبر العصور (الشكل 86#)» إلا أن قاعة العرش به هي 
القاعة الوحيدة من نوعها التي ظلت على حاها عبر القرون في كافة مناطق العالم التي خضعت ف 
يوم من الأيام لتفوذ بيزئطة الثقائي. وأغلب الظن أنها بُنيت على مثال قاعة عرش القصر الكبير في 
القسطنطيئية» التي لا نعرفها إلا من الأوصاف المتناقلة عنها7”", 

وثمة مواقع هامة أخرى لم ُستكشض بعد في المنطقة التي كانت في الماضي المقرة» ومن 
المحتمل أن جزيرة صاي”؟"“؛ التي كانت مقرًا لإحدى المطرائيات (الأسقفيات) ؛ كانت نعتبر من 
الراكز الهامة في الفترة التي نتناوطا بالدراسة. 

غير أن المعلومات المتوافرة لديئا عن الجزء الشمالي من المملكة (نوباديا سايقاً؛ وتسميها بعض 

الصادر أيضاً إقليم «مريس») أوفر وأدق» بفضل الاكتشافات التي أسفرت عنها الحفائر الآثرية 
التي أجريثت أثناء الحملة الكبرى التي نقلّمتها اليرنسكو في الفترة 1971 وام" لإنقاذ آثار 
النوبة من الغرق في مياه بحيرة النوبة (بحيرة السدّ العالي). 

فجزيرة فرس» التي استكشفتها البعثة البولندية في تلك الفترة أيضساً"؟2. بكاتدرائيتها الرائعة 
وكنائسها وقصورها وأديرتها المتجمعة في وسط المديئة والمحاطة بحزام من الأسوار الأقدم عهداء 
كانت قد ظلت محتفظة بدورها كمركز ديئي» ثم تعرّز هذا الدور عندما ُفعت فرس إلى مركز 
المطرانية الكبرى (مقر كبير الأساقفة) واعتى كرسي المطرانية (الأسقفية) فيها نوبي اسمه كيروس 
(كحرم كنحم نجد صورة رائعة له تزين جدران كاندرائية فرس (الشكل 664). وظلّت 
فرس مقر كبير المطارئة (رئيس الأساقفة) حتى أواخخر القرن العاشر المبلادني» وكان بطرس الأول 
( 4لاؤم- 449م) آآخر من حمل هذا اللقب. 

وأغلب الظن أن فرس احتفظت أيضاً بدورها كمركز إداري» إذ كانت مقر الوالي 
(ادمدمة) الذي كان يتولل باسم الملاك إدارة شمال المملكة» وكانت واجباته تتعدّى إدارة 


(59) و غردليفسكي (للوس 0001 لأممء لحكل ار لمكترأ). 

(54) ج. فيركوثر (تعالسامععلا .3)ء 41910 ير مونيريه دو فلار (لعدللالا عل اعتعصده]8 .لا)ء ملكده 
ص 55-1515( ب.م. غارتكييفيتش (عت«م0اامو6 .2.34). امكارأ)؛ ص لوسر 

(0؟) يوجد ملخص بليوغرافي عن حملة اليرنسكو في ل.أ. كريستوف (تاممادا6© .ج.آ)؛ 199097 وللاطلاع عل 
الاكتشافات الحديئة وعلى بلبوغرافيا جديدة عن الواقع التي جرت فبها حفريات الاستكشاف أثناء حملة إنقاذ 
النوبف» انظر ج. توكلان (أقداءمط .1). مهؤز - الأؤر رهاةز - لأحكلء وانظر أيضاً وري آدامس ./608 
(05ةلق 9 ككؤز ولالاكك ص لالس فا فى مكل (اععاما .1 للأقكو وللاطلاع على كتالر لوغ (قائمة 
حصر) لجميع المراقع الأثرية في أراضي السودان. أنظر ف. مكل (لعلمناة .8) لالمق1اء 

(550) انظر «تاريخ أفريقيا العام٠ء‏ المجلد الثاني» الفصل الثاني عشرء اليونسكوء ول. مكالوفسلكي» .56) 
(للدسملقط84 اكذا رج) و لالكحل و لاحك (وتوجد في ص 14-17 من الكتاب الأخير بلبوغرافيا كاملة 
خاصة بالموقع)؟ سس. ياكربيبلسكي (تلكاءةطمماة1 .5)ء 114195 ل. ميكالرفسكي (نملدههامططاة .36)ء 
ولاو ج. فالتبني (تستمولا .6) ماخر رأيى م. مارنتز-كزارنيكا - جاعم ه02 فمعاعماة .31)ء كذكا 
(ا)؛ م.ب. غارتكيفيتش (#عاوءنطامة0 .14.8) ماقا 


يقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي 


الشكل 864: صورة كيروس مطران فرس (435م - 407م): لوحة جدارية من كاتدرائية فرس 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارسى 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها فق 


الشكل 8»8: تصميم الموقع المسبحي في الدبيرة غرب (24-8-8). والمناطق بالخطوط السوداء. تحدد مواقع أقدم المباني 
(عن ب. ل. شينيء 1918). 


الشكل 5غ8: تصميم «قصر الوزه» وهو مجمع دير نولي (عن ب.م. غارتكيفيتش» 19838 (أ». 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المقاطعة لتشمل المسؤولية عن اتصالات المملكة مع مصرء بالإضافة إلى منصب الخازن 
ارال وكانت الإدارة التوبية» سواء على مستوى المملكة أو على المستوى المحليء 
تستخدم عدداً من الموظفين التابعين للبلاط الملكي وكان هؤلاء اللوظفون محملون ألقاباً 
يونائية استعملت ف العهد البيزنطي في مصر وثمال أفريقياء وإن لم تكن وظائفهم مطابقة 
بالضرورة لوظائف نظرائهم البيزنطيين. وكانت تلك الألقاب©. مثل: الخادم 
ناك عدمه والخادم 0 ومعلناكعصه0100رم والياور «م2اعصء وكبير الياوران 
6205موممءم, والتشريفائي 2202:205ء ورئيس الديوان 511115105 وغيرها توجد 
جنا إلى جنب مع ألقاب كثيرة أخرى لا نجدها إلا في اللغة النوبية القديمة9, 

ويرى بعض الدارسين أن مقر الوائي انتقل فيا بعد إلى حصن قصر ابريه”© وهو الموقعم 
الأثري الوحيد الذي لم تغمره مياه بحيرة النوبة (ييرة السدّ العالي) لأنه بقع على مرتفع صخري. 
وهذا الموقع محل تنقيب دقيق حالياً من جانب بعئات تابعة لجمعية استكشاف مصرا”. وقد 
استخرجت في قصر ابريم كمية وفيرة من الاكتشافات والقطع الأثرية ومئات من قطع المخطوطات 
التي تحتوي على كتابات دينية وأدبية ورسائل ومستندات» وذلك بالإضافة إلى الكاتدرائية 
والأطلال العارية للمديئة. 
ومن المواقع المهمة أيضاً مدينة جيل عدّة('"2 وهي مدي تقع على مسافة ١١‏ كيلومتراً 
تقريباً إلى شمال فرس على الضفة الشرقية للنيل. ويُعتقد أن 6 هذه المدن كانوا يُعدّون 
بالآلاف. في حين كانت توجد مراكز أصغر حجأء مثل قورنة وكلابشة وساباغورة وايخمندي 
والشيخ داود» جرى نحصين معظمها في عصور سابقة ولا يتجاوز سكان كل منها بضع 


57 ل. نوروك (16161 سلا الالاء ص 558 و7494 و7508 و4504 وفيا يتعلق بواجبات الوالي: انظر يشكل 
خاض و.ي. دامس (كسدلة .ل./18)ء لالإحؤء صن 434 و4509 اج.م- بلوملي ووءي. آدامس .00.84 
سحل .ثلا ,زعلصمساط ورذاء ص 5+8 وفينا بخص لئاس الرالي. انظر كش ميكالرفسكي .086 
(أوسهلم38 وبح ص 44 ومع 

(4؟) ير مويريه دوقلار (60قلاآلا عل اععمدصمةة .00 جهن ص كما-؟19ء ل. توروك ‏ /لقءة1 عل)ء 
0 يكن 

(5؟) ج.م. بلوملي (وعلسداع .1.34) ماوك ص 756و أ. عنانء 1341 (بعء ص لولسلاككء 

(:") انظر ج.م. بلوملي (زعلتصداع .1.81). 19906 (أ)4: ص +٠١‏ وهتاك رأي آخر يعبر عنه و.ي. آدامس ,ل./08 
(كتتنهكفء آحمواء ص 54. الإ اله لا شك في ان «قصر ابريمه كان مقر الوالي في اؤاخر الفترة المسيحية. 

(1) تظهر تقارير القائمين بالحقريات بانتظام في تزعدامعقطعءة جمامبروع 6ه لممعددل ابتداء من المجلد 0ه 
(0554). انظر أيضاً ج.م. بلومل (زعلصسساة .0.34 «/1لا و الاكارل و #لاحارأم و #لاكلزب) ولخد 
و كخكازب) ركحذارج) وكمؤلء وري. آدامس (وسمفة .09.9 كمؤزءار. أندرسرن .8) 
(508ع0ه؛ 41941 ب.م. غارد اعون .0,11 امأارب). 

ركم ن.ب. عليه (اعلاقاة .هلال 4كؤذ ولكةل؛ وي أدامس (تصدلة .07/5 بالاكاء ص 494 وأله 
وهجة وكعم 


النوبة المسيحية في أرج ازدهار حضارتها بارفا 


مئات”"”. وكان يوجد أيضاً مراكز أصغر من ذلك» نعرفها على الأخص عن طريق الكشوف 
0 - مثل تاميث وأرميئًا ومينرق والدبيرة غرب (الشكل 0غ8)» أو وعبد الله نيركي»9, 
قدّمت لنا معلومات ثمينة عن الحياة اليومية في النوبة المسيحية القديمة. وتوجد أبضاً أديرة ذات 
طراز متميز خاص بهذه الفترة» مثل دير قصر الوز (الشكل 5غ8) والرمل في شمال النوبة» أو 
الغزالي في الممرَةء في الصحراء غير بعيد من مدينة مروعا الحالية9, 


الأحوال الاقتصادية والاجتاعية 


على الرغم من وفرة المواد الأثرية» إننا لا نعرف عن سمات الحضارة النوبية في الفترة موضوع 
البحث سوى أقل القليل. وتعطينا المواقع التي استكشفت؛ كموقع الدبيرة غرب أو أرميئاء 
صورة لمجتمع مزدهر يتمتع بقدر مدهش من الخحرية والمساواة» حيث لم تكن الاختلافات ف 
المركز الاجماعي تنعكس بالضرورة في الآثار المادية التي خلفتها الحضارة"". وقد ظلت حياة 
السكان تعتمد في تلك الفترة على نتاج المزارع الصغيرة. وكان الفلاحون» على خلاف ما كان 
يحدث في مصرء يتتجون عدة محاصيل في السنةء أهمها الشعير والدخن. ويُعتقد أن البلح 
كان أيضاً ذا أهمية اقتصادية كبيرة. ويبدو واضحاً أن رقعة الأرض المزروعة قد اتسعث 
اتساعاً جليأ» وخاصة في جزر الشلال الثاني وفي بطن الحجر"", وكان المزارعون في 
تلك الفترة يرون الماشية والأغنام والحمير والدجاج. ثم أدخلوا بعض الخنازير ضمن 
قطعاتهم . 
وكانت معظم الأراذ ضي الزراعية مقسمة إلى حيازات صغيرة» ولكن النوبيين كانوا في الواقع 


(8) وءي. آدامس (تتمهقة .01/1 لالاكل) صللحماغ وغ49 و4420؛ ب.م. غارتكبيفينش .5.10) 
تعمد لمحزرت م ص 4ه؛ وفيا بخص اللبوغرافيا التعلقة بمواقع معينقء أنظر ل.أ. كريستوف 
(عطمم كم .خل)؛ بالاقلء 


(:) س. دونادوني (المشرف على التحرير) (نددلههه2 .5)ء /اكقك؛ باج. ترغر (7عهها1 .8.6)ء لاقل 
لثير. ويكس (ماعلاا .8.) لاكواء وري. آدامس (وصفهة .01.90 كحور و مكوارا)؛ بل 
شيني #نمهنطة سلط)ء 41976 ب.ل. شيني وم. شبني (#لدملط5 .26 وأمملطة ملاهاء دلاحلء ب. فان 
مورسيل ([8400:50 هولا .8)ء ٠لاؤارأ).‏ ب. فان مورسيل وج. جاكبه وه.د. شتايدر .ةل .8) 
(06اءصلاءة .11.2 باعندومةة .ل ,أعومه24: 6/اواء ل. كاستيليوقي وج هاجنوكزي ول. كاكوزي ول. 
ترروك (قءة] ا ,لإوملة؟1 مآ ,نتعفمزدة1 .© كممللعاكد ملم الأكلده اول 

(ه) ج. سكائلرن («ملههعة .0)ء (919١‏ 419173 يو. مونيريه دوفيلار (كتوللالا ع0 أععصدمالة .ل)ء وروت 
لامواكء الجزء الأول» اص 4145-11 ب.ل. شيني رعان. شيتيك (عنلائاك .11.00 ,عامملطة سآ.طاء 
830 انظر وءي. آدامس (كسفلة .008:6 الالإكلء ص 4048 ولا4؛ اس. ياكوبييلسكي .5) 
0 ا 

(5) وري. أدامسء لالاولء ص 003 

07 باج ترضر (عهه 71 .08.0 لاحك صن وول 


هف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
مزارعين مستأجرين للأرض التي كانت كلهاء حسب القانون» ملكا للملك*". وكان النظام 
الضريبي يعتمد أساساً على ضريبة الأراضي (وريا على ضرائب أخرى)» » وكان رجال الدين عل 
الأرجح هم الذين يحصلونها”". وأغلب الظن أن الأديرة النوبية كانت تمتلك كذلك ضياعاً 
تستمد متها دخلها. 

وكانت القرى والمدن الصغيرة نتمتع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتيء وكان الخرفيون النوبيون 
يوفّرون معظم أدوات الاستعبال اليومي. ومن أروع المصنوعات التي أنتجتها هذه الفترة بكميات 

ة تلك الأواني الفخارية المزينة بزخارف دقبقة» والتي تفوق الصناعة المصرية في الفترة ذاتها 
دون أن تفلّدها. وقد شهدت نهاية القرن الثامن الميلادي ظهور أسلوب جديد في صنع التزرف» 
عرف ياسم الخزف المسيحي الكلاسيكي”” © تميز بثرائه بالأشكال الجديدة (حتلف أنواع الآنية 
والقصاع والجرار) وبالزخارف زاهية الألوان والرسوم المنّقة لورود وحيوانات. وثمة من يرى في 
2 يعتقد آخرون أن بعض الزخارف التي تتخل 
عن عناصر زخرفية كانت مستخدمة في 
اللخطوطات" القبطية المعاصرة”” 0 و كنس لاني المسيحي الكلاسيكي عن قدر من الشبه 
بأسلوب العصر المروي يزيد كثيراً عما بربطه بأي نمط زخرقي آخر عرفته القرون الخمسة الفاصلة 
بين العصرين 9 وريا كان لازدهار فن احرف النوبي , المحلي أسباب خارجية. فني وقت من 
الأوقات في القرن الثاني الحجري / الثامن المبلادي وأوائل القرن الثالث الهجري / التاسع 
اليلادي2 لرحظ انخفاض ملموس في كمية الأواني الفخارية المصرية الني استوردتها النوبة» 
ولا مها الدنان (وما كانت تنويه من نبيذ) التي كانت تنتجها الأديرة القبطية في صعيد مصر. 
وكان من نتائج نول العباسيين الخلافة في بغداد زيادة اضطهاد الأقباط وفرض قيود إضافية على 
الأديرة المصرية09, 

وكان من أشهر مصانع الفخار التي عرفتها النوبة مصئع فرس”*». ولكن لا بد أنه كان بوجد 
مركز رئيسي آخر لصنع الفخار في دنقلة العجوز نفسها أو على مقربة منهاء أدخل بعض التعديل 


ردم ل. ترروك 0اة:ة1 سآ)ء الاحلكء ص كوكحكقاء 

(وم) وءي. آدامس (كتفلة الا.للم لماحل ص 008 

(40) قدم الاسناذ و.ي. آدامس عرضاً واسع التفصيل لأنياط فخار النوبة؛ انظر وءي. آدامس (كسففه .ل.201 
اللشازب) ولاكة لم190 و 990( و1990. وفيما يتعلن بعينيات النمط «المسيحي الكلاسيكيوء انظر 
الموجز الذي يقدمه و.ي. آدامسء /41ؤء ص 4444-4468 انظر أيضاً ف.سي. ليستر (عاكفة .005.0 
لاكقارام. رودزيفيتش (50026«162 .084 917ا؛ ك. كولودزييشيك 160100210 .16)» الحقاء 


(41) ب.ل. شبني أنمدنةة مآاط)ء للاؤارأ)ء ص “لاه؛ مكولء ص حك 

(؟4) ك. فايتزمان (اتممسعاء187 بع1)ء «لاحوء ص 4774 رءي, آدامس (كمتدلة .80-90 لالأحوء صن 106 
(4) وري. آدامس لصفل ././0)ء انوك ص 145 

الله 
ل ا 


ثبي اتا ماعاء ملاوتزا)ء ص ملام 
لق 44 عي 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها ففق 


الشكل 87: كأس زجاجية وجدت في كاندرائية فرس 
(الصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارسو). 


على نمط الزخرفة. وقد وُجدت أيضاً ناذج من الفخاريات الماثلة لذلك في دير الغزالي(, 
جنوب الشلال الرابع . 

وكان الكثير من مراكز إنتاج الفخار المحلية ينتج أوعية الاستخدام المنزلي» مثل جرار التخزين 
وآثية الطهي والقواديس المستعملة في الساقية (دولاب الري). وكان إنتاج الفخار الم 
الكلاسيكي في القرنين الثالث الهجري / التاسع الميلادي والرابع الهجري / العاشر الميلادي كافياً 
لسدّ احتياجات البلاد الداخلية تاماً. ولم يبدأ ظهور المخزف المستورد من مصر (خزف أسوان) إلى 
جانب المصنوعات المحلية إلا في القرن الحادي عشر الميلادي: وهو ما بنطبق أيضاً على الحزف 
العربي ذي الطلاء البراق» الذي ل يقلّد في النوبة مطلق"». 

ومن الصناعات المهمة الأخرى في العصر المسيحي الكلاسيكي صتاعة النسيج. وكانت 


(5؛) ب.ل. شيني وهمن. شيتبك (لعتنائطك .11.0 ,#تصملطة مآاط)ء لكحلء ص58 وككء 
(40) وري. آدامس (كسدفة .00:9 لالاولء ص 444؛ ب.ل. شيني (#تمسلطة -آ.©)ء ملاؤازاأ)ء ص 0/0١‏ 


اليف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


النتجات الرئيسية تُصنع من الصوف أو وبر الجبال70'») على خخلاف النسيج المصري الذي كان 
يعتمد أساساً على الكتان. وكانت أغلب القفاطين الصوفية النوبية مزينة بخطوط ذات ألوان زاهية 
متعاقبة» وأحياناً برسوم على شكل مربعات. وهذه التفاطين شديدة الشبه با نراه في الصور 
الجدارية النوبية في فرص وغيرها. وتشبر الكشوفات الأثرية إلى أن قصر إبريم كان بلا شك من 
أهم مراكز صناعة النسيج. 7 1 

وكان الحرفبون النوبيون يصنعون أيضا أدوات حديدية (فؤوسا ومدى» الخ.) ومصنوعات 
جلدية وشتى أنواع الحصر والسلال وغير ذلك من المنتجات الفنية المضفورة من ألياف النخيل 
تضفيراً بديعاً (الأحذية والحصر والأطباق). ولا تزال هذه اللرف التقليدية قائمة حتى يومنا هذا. 

وإلى جانب هذه المنتجات المحلية» تشير الثقافة المادية للفترة موضوع البحث إلى أن التوبيين 
استخدموا كذلك كثيراً من المصنوعات المستوردة من الخارج. فبالإضافة إلى ما كان يرد إلى النوبة 
من مصر بمقتضى معاهدة البقط (القمح والشعير والنبيذ والكتان والأقمشة والملبوسات)» أثبتت 
الشواهد الاثرية أنها كانت تستورد من مصر أيضاً مختلف أنواع المصنوعات الزجاجية. غير أن 
التنوع الكبير الذي نلاحظه في أشكال الأواني الزجاجية المكتشفة وأساليبها الزخرفية - طريقة 
شغل الزجاج وقضه وتطبيق الزخارف عليه وتلوينه - دليل على تعدد المصادر. ومن الأواني 
الشعائرية التي اكتشفت ف كاتدرائية فرس كأس قربان بديعة مصنوعة من الزجاج الارجواني 
الداكن (الشكل )20 

وكانت أكثر المبادلات التجارية في النوبة نتم بالمقايضة» إذ لم يكن يوجد في البلاد نظام نقدي» 
باستثناء شمال النوبة حيث كانت العملات المصرية تستخدم في التجارة مع العرب. فكان على النوبة أن 
نسدد نقداً قيمة وارداتها من الخارج؛ في حين كانت المعاملات بالتقد في داتعل المملكة ممنوعةء كا 
يتضح من إنشاء حدود صارمة (هي ف الواقع حدود جمركية) في المكس العلبا (عكاشة) في منطقة 
بطن الحجر كانت تفصل منطقة التجارة الخارجية عن دائخل البلادة كا حيث كانت التجارة مع 
اخارج خضع ناما لسيطرة الملك. وكانت أهم صادرات النوبة تتألف بصفة رئيسية من الرفيق» وإن 
كانت الننجات التقليدية» مثل الذهب والعاج والجلودء تمتل دون شلك مكاناً له أهميته في تمارتها 
الخارجية. ولا ربب كذلك في أن منطقة دنقلة كانت - عن طريق كردفان ودارفور- على اتصال 
بالتجار العاملين عبر طرق التجارة في بلدان السودان الأوسط والغربي في أفريقيا الغربية. 


(ة) إي. بيرغيان (ممسوعظ .1)؛ هلاحل ص ١15-1؛‏ ب.ل. شيني (عنلاهنة5 .آ.)ء لاؤازب)؛ ص كمكزر 
ج.م. بلوملي وودي. آدامس وإي. كروفوت (2001001 .8 ,كملق .18.8 ,اط بلطل لالاحله 
ص15 ولاعء 

(49) موجردة حالياً في متحف السودان الوطني. انظر ل. ميكالوفسكي (لة6 لم1 .16 تحار ص ككل 
وفيما يتعلق بالزجاج في النوبة المسيحيةء انظر وءي. آدامس (تمقلة .40 الالإحلء ص 144 وحجهء 

(0ه) ل. ترروك (طقءة1 عل)ء ذلاحلاء ص 5ؤ؟؛ ب.ل. شبني (#أمهنذة5 -21)) +لاؤارسب)) ص 151-7556؟ 
وفيا يتعلق بالتجارةء انظر أيضاً .موقي (لاقضةاة .8)ء 4/لق1ء ص 886, 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها لضف 
التاريخ السياسي ابتداء من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 


إن أفضل مصادر معلوماتنا عن الأحداث السياسية في تلك الفترة هي كتابات المؤلفين العرب: 
اليعقوبي والطبري وابن حوقل وابن سليم الأسواني (وقد زار الأخيران بلاد النوبة شخصيا). 
وهناك أيضاً بعض المصادر المسيحية مثل: كتابات ساويرس أسقف الأثمونين وكتابات أبي صالح 
الأرمني (وكلاهما اعتمد على وثائق قبطية): وميخائيل السوري الذي استعان بالوقائع التي ستجلها 
ديونيسيوس بطريرك أنطاكية” "6 

وفي العقد الثالث من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» استفلت التوبة فرصة 
اضطراب الأوضاع ف مصر بسبب التراع على الخلافة بعد وفاة هارون الرشيد وامتنعت عن دقع 
البقط. وما أن تول ابراهيم (المعتصم) الخلافة في عام 1177م حتى 
النظام في أرجاء الدولة» من بينها خطاب أرسله إلى زكريا ملك دئقلة يطلب منه أن يستأنف تأدية 
الجزية الستوية» بالإضافة إلى سداد كل متأخرات هذه الجزية عن الفترة السابقة. و يكن في 
استطاعة ملك النوبة أن يلبي هذا الطلب» فقرّر إيفاد ابنه جورجيوس - وهو الذي أصبح بعد 
ذلك ملكا على النوبة» ربا في 6865" “© - ميعوثاً إلى بغداد للتفاوض مع الخليفة ولكي يستطلع 
في الوقت نفسه قوة العباسيين | ية””*. وثقب جورجيوس وليّا لعهد العرش النوبي قبل 
رحيله إلى بغداد في صيف عام 80م بصحية عدد من الأساقفة وبعض أفراد الحاشية. وكانت 
سفارته إلى الخليفة العباسي حدثاً منقطع النظير ونصراً سياسياً كبيراً لمملكة النوية المسيحية» أذاع 
شهرتها في الشرق الأدنى بأجمعه. وانتهت السفارة بعقد معاهدة ثنائبة عدّلت فيها شروط البقط» 
وأصبحت الجزية بمقتضى الشروط الجديدة لا تدفع إلا مرة كل ثلاثة أعوام» وألغيت المتأخرات. 
وحصل جورجيوس من المعتصم على هدايا وفيرة» وعاد إلى دنقلة في عام ا68م» حيث صاحبه 
بوسف بطريرك الاسكندرية طوال جزء من طريق عودته. 

وقد نقلت أخبار هذا الحدث عدة مصادرء وإن كانت الروابات تختلق فيا بينها. فبعض 
المؤلفين يزعم أن المعاهدة أبزنت ف القاهرة قبا ل عام امم أو أن جورجيوس قد سافر إلى 
بغداد مرتين؛ ثانيتهها في ظروف سيئة - ياعتباره أسيرا- مع الملك علي بابا ملك البجة في عام 
67م إلا أن هذه الرولية مبهمة 9 
ولدينا من عهد املك جورجيوس الأول - الذي حكم طويلاً - وصف تفصيلي للأحداث التي 


(01) جميع هذه الصادر وردت مترجمة في ج. فانتيني (نظانا/6.7) 199/9 وبالنسبة للأحداث في هذه الفترة انظر 
بو. مونيريه دوفيلار (0تهااالا عل اعتعصدهكة .نا)ء لعفل ص لان لوال 

(05) من . ياكوبييكي (نطلكاءزنه 12[ .5) لالاواء ص 49-415. وقد وضع هذا التاريخ موضع الشك من جانب. 
اج (ندتامدلا .6). لحدارأيء ص ؟11ء الذي يقترح تصحيح هذا التاريخ بسنة وجهم. 

مه انظراج. فانتيني (لسنتهدلا .)ع اولع ص لالم 


(64) ج. فا 
موك سلط)ء ملاحلرا ص كلاه وعلام. 


(تمنامة؟ .0). “لاولرب)؛ وي أدامس (كسدلة ./ا.8), لالاقلء ص 4466 بال شيني 


34 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
وقعت في العقد السايع من القرن التاسع الميلادي. ويتعلق هذا الوص بالحملة التي قادها العربي الفقيه 
والباحث عن الذهب أبو عبد الرحمن العمري إلى قلب النوبة على رأس جيشه الخاص» حيث نجح في 
أن يستولي لبعض الوقت على بعض مناجم الذهب القريبة من أبو حمد. وقد جرّد املك جورجيوس 
جيشه بقيادة ابن اخته نيوت لردٌ الغزاة» فاشتبك مع قوات العمري عدة مرات ثم انتهى به الأمر إلى 
عقد اتفاق معه. وعندئذ انهم الملك جورجيوس نيوت بالحثيانة» وأرسل ضده أبته الأكبر ثم ابنه الأصغر 
ذكريا. وعفد زكريا حلفاً مع العمري» ثم استعان يبعض رجاله على قعل نيوت غدراً. وتحول زكريا بعد 
ذلك إلى مارية العمري وأرغمه على الانسحاب شمالاً إلى ديار البجة. وهناك دخل العمري طرفاً في 
صراعات أخرى» وبعد حين قُتل غيلة على يد رجال أرسلهم أحمد بن طولون. 

ولم تكن حملة العمري د تعر عن سياسة مصر الرمعية تجاه النوبة» إلا أنها مع ذلك قدّمت 
الدليل الواضح على محاولات العرب أن يتغلغلوا 00 [8 أراضي النوبة» بقصد غمان تدئّق 
الذهب من جنوب البلاد إلى مصرء كبا كان الشأن ف النزاع الذي قام بينهم وبين البجة. وقد 
روى المقريزي تفاصيل مغامرة العمريء التي يربجح أن يكون قد جمعها من كتابات سابقة» وأخبر 
فيها عن ملوك النوبة وتقاليد الأسر الحاكمة فيها. 

اوقد حكم جورجيوس الأول النوية حم 6هم؛ حيث تتفق عدة مصادر على أنه عثر 
طويلا» إذ أمكن ديد تاريخ وفاته من إهداء متقون رش باللغة القبطية جد على عارضة كنيسة نقع عل 
المتحدر الجنوبي لكوم فرس» أنشأها عام 0٠47م‏ الوالي ايزو (عيسى)» الذي كان يحكم المنطقة في 
العام الخامس عشر”**؟ من حكم الملك زكريا الثالث» خليفة جورجيوس. والواقع أن أحقية زكريا 
بوراثة العرش النوبي لم تستند إلى كونه ابن جورجيوس» وإنا إلى أنه كان في 5 نفسه ابن بنت 
أخت الملك؛ أي ابن أخخت نيوتي» الذي كان صاحب الم الأول في وراثة العرش. وبعد موت نيوتي 
أصبح زكريا الوريث الوحيد. وكان نظام وراثة العرش في مملكة النوبة يستند بصفة مطلقة إلى مبادئخ 
النسب الداخلي (زواج الأقارب) والانتساب إلى الام ولكن نظراً إلى أن الزواج بين أرلاد العم أى 
أولاد المخالة كان شائعاً” ”© فكثيراً ما كان يحدث أن يخلف الابن أباه على العرش النوبي. 

ويرد في النقش القبطي المذكور أعلاه كذلك ذكر مريم؛ أم الملك» التي هل أيضاً لفب 
والملكة الأم» الذي كان من الألقاب المهمة المستعمئة في البلاط (ويناظر لقب نوئن 11168دملة 
الذي نصادفه بعد ذلك في النصوص النوبية القديمة)”””2. ونصادف «ملكة أمه أخرى - هي 


(ده) عند نشر هذا النصء (س. ياكربيلسكي (تكاواء]طمظه1 .5): كتؤكزبعء صيلاءلؤذا؛ الاقاء 
ص )11-11١‏ وقع خطأ مؤداه الإشارة الى السنة «العاشرة» بدلا من «الخاسة عشرة»» والرقم الأخير هو 
الصحيح. وقد أدى ذلك باثتالي إلى محديد خاطىء لتاريخ ,رجبوس الأول يسئة +57م (وهو التاريخ الذي 
شاعت الإشارة إلبه») يدلا من التاريخ الصحيح: وهو ستة 416. انظر س. ياكوبييلسكي (لءاء1061ة1 .5)ء 
الؤارب)؛ ص ؟<اء الحاشية 311 

(01) أ. كروتتبرغ وو. كروتبترغ (#ط مم1 ,18 روهط عدوي شا مجولء ص 5ه550-7؛ انظر أيضاً س. 
باكوبييلسكي (تلقاءغ 12100 .5), الاقلء ص 118 

ام أ. عنان (مقسو0 .قا امقارب)ء ص قل 


الدوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها 54 


«مارناه - ماثلة تحت حاية مريم العذراء في أحد رسوم فرس الجدارية*” التي ترجع إلى القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. ولا تدلنا هذه التسمية على أهمية السب الأموني 8 
نظام وراثة العرش فحسبء بل إنها تعكس أيضاً - على الأرجح - تقليداً قدياً يسند إلى أم الملك 
دوراً مها في بلاط النوية المروية9”, 
ويبدو أن القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي كان» شأنه شأن النصن الثاني من القرن 
الثالث الهجري / التاسع دل فترة رخاء في النوبة. ول 0 هذا الرخاء على ما يبدو سوى 
الفيضان الكبير لنهر النيل الذي أجبر السكان في بعض مناطق النوبة (نوياديا) على الانتقال 
للتوطن ف أماكن أحرى؛ غير أن الدولة النوبية التى كانت أسسها الاقتصادية قد رشخت بثبات 
نجحت في التغلب على هذه الصعوبات. وتدلٌ الأحداث التارينية على أن المملكة النوبية كانت 
وقنٍ قوية حقاًء دون أن تكون تلك القوة قاصرة على الجانب العسكري وحده. 
وني 4051م اندلعت الحرب الساخرة من جديد بين النوبة ومصر. ولم يكن العرب في هذه 
المرة هم البادئرن بالاعتداءء بل كان التوبيون م الذين هاجموا أسوان ونهبوها. ولم تلبث حملة 
تأديبية مصرية ة أن وصلت إلى قصر ابريم ؟ غير أن ذلك الانتصار كان قصير العمر"2, فني عام 
م احتلٌ النوبيون جزءًا كبيراً من صعيد مصر حتى أخميم. ولا شك في أن هذا التغلغل كان 
نتيجة للحالة السائدة في مصر في عهد آآخر سلاطين الفسطاط الأخشيديين (85هم- 08هم)؛ 
ورياكان القصد منه أن يساعد على انتصار الفاطميين في مصرء إذ إن النوبة ظلّت بعد ذلك على 
علاقة طيبة بهم. 
ولم ينته احتلال التوبيين لمصر بوصول الخليفة الفاطمي إلى السلطة في 454م. ولعل الأمر 
افتصر علي تعديل حدود المنطقة المحتلة» بحيث بقبت إدفو ضمن الأراضي النوبية؛ إذ إن هذه 
المديئة ظلْت حتى منتصف القرذٍ الخامس الحجري / الحادي عشر 0 مركزاً مها للثقافة 
النوبية”'"2. وكانت تلك هي أيضاً الفترة التي أعاد النوبيون فيها بناء دير القديس سمعان الشهير 
قرب أسوان”©, 
وأكثر معلوماتنا عن هذه الفترة مستمدة من كتابات ابن سليم الأسوائي» أسندت إليه ثحو عام 
4م مهمة (سفارة) إلى ملك الثوبة جورجيوس الثاني. وقد استقبل الملك السفارة العربية 


(04) يوجد هذا الرسم الجداري حالياً في المخحض الوطني السوداني بالخرطوم. انظر ل. ميكالرفسكي .036 
0 ص ٠٠اء‏ اللوحة ؟4(ب) (061:110)؛ لاكؤواء ص 04١1-و(/‏ اللوحة 
لالاحةلا؛ 151/4ء ص 44؛ ج. لوكلان وج. لوروا (زماع1 .3 بنضداعما .1): 1438؛ اللوحة 20١‏ م. مارتتر 
(1131635 .021 1915 في اماكن متفرقة من الكتاب» ب. روستكوفسكاء 21615 ص 94و- ولا 

(09) س., دونادري (ثهمقهمه2 .5)) 1954؛ ب. روستكوفسكا (مطلو«20516 ,8). الموارب), 

)٠١(‏ للاطلاع على دراسة تفصيلية لهذه الأحداث» انظر ج. انتبني (لدناههلا.0)ء لمحارآيء ص لكار ج.م. 
بلومئي (إملسدا8 .39.3)ء #حدلء ص لكام 

(81) بى موئيريه دوفيلار (20ةللالا عل عتعصممكة نا عقت ص 4؟1 وهالء 


(170) اير مونيريه دوفيلار (50هللالا عل 56عههه]8 .لا 18337 ص 4سا 


11 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


استقبالاً حسناً» غير أن النوبة كانت وقتذاك من القوة بحيث استطاع الملك أن يرقض دفع الجزية 
غير من : 4 يرقض دفع 
التي ينص عليها البقط واعتناق الإسلام 9 


التطورات الدينية 


تعّض الأقباط مرة أخرى فْ مصر للاضطهاد المكتّن», في أواخر القرن العاشر الميلادي؛ إِبّان 
خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي (433م- 71١٠م).‏ ولم تتدخل النوبة لمصلحة الكنيسة القبطية 
المصرية في بادئ الأمرء ربا بسبب صداقتها السياسية مع الفاطميين أو لأسباب أخرى؛ ولكن 
التوبيين فتحوا حدودهم بعد حين لاستقبال اللاجئين من مصرء الذين هاجر منهم عدد ضحم إلى 
الوبق 

وكانت الكنيسة في النوبة في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي تنهض بدور مهم في 
شؤون البلاد؛ ومما يؤيد ذلك أنه عندما وصلت السفارة العربية إلى دنقلة في عهد الملك 
جورجيوس الثاني ؛ عمد الملك مملساً من المطارنة (الأساقفة)”*"2 لاتخاذ قرار بشأن الردّ الذي يُعطى 
للعرب. وقد أصبح اللك بعد ذلك يؤدي دور الوسيط في الشؤون الكنسية» كبا حدث مغلا عندما 
توسطء بناء على طلب السلطات الأليوبية» لدى البطربرك فيلوثاوس ( الاهم- ١٠٠م)‏ بشأن 
ترشبح كبير مطارنة يحظى بموافقة أليوبي'””. ويبرهن هذا امثال على توافق المصالح بين الكنيسة 
والدولة في ذلك العهدء فضلا عن كوله مؤشرا على انتساب كنيسة النوبة إلى مذهب المونوفيزية 
(القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح) والعلاقات الودية التي كانت قائمة بين النوبة وأليوبيا. 

وقد أبْدت الاكتشافات الأثرية وجود خمس من امطرانيات (الأسقفيات) النوبية السبع التي 
ذكرتها المصادر العربية؛ وهذه المطرانيات الخمس هي : قورتة وقصر ابريم وفرس وصاي ودتقلة. 
وأكمل البيانات التعلقة بتاريخ أي مطرانية هي تلك التي مجمعت عن فرس؛ حيث وجدت قائمة 
بأسماء المطارنة منقوشة على أحد جدران الكاندرائية» وأمكن بواسطتهاء بالإضافة إلى عدد من 
شواهد القبور والكتابات المتنائرة على الجدران» تحديد”'؟ تسلسل زمني متصل لكبار رجال 
الكنيسة في هذه المطرانية منذ تاريخ تأسيسها في القرن الأول الهجري / السابع المبلادي حتى عام 
. وكا سبق البيان» فإن خمسة من مطارنة القرئين الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
والرابع المجري / العاشر الميلادي كان كل منهم يحمل لقب كبير مطارنة باخوراس (أي فرس). 


(18) ل يتبى من هذه الكناباث إلا الاقتباسات التي وردت في كتابات المفريزي ولبن عبد السلام المنوتي. ومن المصادر 
الأخرى كتابات المسعودي» وابن الفقيهء واليعقوبيء انظر ج. فانتبني (لمنتصدلا .©)ء هلاقام 

(34) أ.ر. ميتاردوس (كنهلكهمك]8 .0) لاكقلء ص نقكء 

(16) ير. مونيريه دوفيلار (لتطائلا ع0 عتعومماة .0 معكك ص هلا أرج. آركيل لللعائة .كلقا لتقل 
ص ١40‏ ج. قانتيني (منتهدلا .©)ء لحدارأ)ء ص 3158 وغكاء 
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وبفضل الصور الشخصية المرسومة للمطارنة والمحفوظة هناك؛ والتي وُجدت منها سبع عشرة 
صورةء فإننا نعرف الآن بالضبط نوع وشكل ملابس مطارتة النوبة على مدى عتلف الفترات 
التارهنية””"2. ورها تؤلف الكتابات التي اكتشفت على جدران فرس وسونكي تينو وتاميت مصدراً 
للمعلومات عن محتلف الرتب في سلّم المراكز الكنسية. 

وتثبت الصفة المونوفيزية (القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح) للكئيسة النوبية من البيانات 
العديدة . عن فرس وغيرها من الطرائيات خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. ومن ناحية 
أخرى» فإن الدلائل المستمدة من فرس تشير إلى حدوث شيء من انحراف الولاء أو تعدّل صفته في 
تهاية القرن الرابع المجري / العاشر الليلادي وبداية القرن المخامس المجري / الحادي عشر المبلادي. 
فني الفترة ما بين عام 9419م- 144مء جد اثنين من المطارنة يشغلان عرش مطرانية باخوراس في 
الوقت نفسهء وهما: بتروس الأول ( 4/اكم- 144م) ويؤانُس الثالث (/91هم 6١٠1م).‏ وقد 
يكون التفسير المنطي لذلك هو أن المطران يؤانّس كان ينتمي إلى مذهب ممتلف عن مذهب بتروس 
كبير مطارنة فرس القائل بالطبيعة الواحدة» أي أن يكون يؤانّس مطراناً للمذهب اليوناني (الرومي) 
الملكاني. بيد أن الوضع غامض» كما أن الافتراض المطروح استناداً إلى الأدلة المستمدة عن فرير 2000 
يثير مناقشات حامية بين الدارسين المتخصصين كما يثير بعض بعض الشكرله”” *. ومع ذلك فإن هناك 
عدداً من الحقائق التاريخية التي يجدر ذكرها هنا تأييداً تلرأي القائل بأن اللطرانية حلت إلى أبدي 
الملكانيين. فمطرائية يؤاس تأني في أعقاب وفاة العزيز (الخليفة القاطني العزيز بالل الذي كان 
يحابي الملكانبين صراحة في مصرء إذ كانث زوجته (أو خليلته) تند تنتمي إلى ذلك المذهب. وقد عن 
العزيز بالله أحد أخويهاء وهو جبريعياس» بطربركاً لبيت امقس وأصبح أخوها الآخرء 
أرسيتيوس » بطريركاً للملكانيين في مصر”” ". ومن المرجح أن يكون الممكانيون قد استفادوا إلى حد 
بعيد من تساهل الخليفة إزاءهمء وأن جهردهم لاسترجاع بعض كراسي المطرانيات قد كُللت 
بالنجاح في بعض الأحيان. وهتاك خليفتان ليؤانّس على عرش المطرانية في فرس - هما ماريانوس 
(6١٠1م-55١1م)‏ ومركوريرس ( 00١1م‏ 65١1م)‏ - تصفها النقوش يأنه| «ابناء يؤانس 
ويمكن نهم هذه الصفة على أنها تعني اعتناقهها لمذهبه نفسه. وثابت أن ماريانوس» المعروف من 
اللوحة الرائعة التي رُسمت له في كاتدرائية فرس (والموجودة حاليا في المتحف الوطني في وارسو- 


(57) ل ميكالوفسكي (لدموامطعناة .)ء الاولء ص 45 م. مارتنز - تشارنتسكا وممابدلط .30) 
لل ف مواضع متفرقة من الكتاب؛ س. ياكوبييلسكي (لولعنطمطه1 .5) امخارب). 

ىا لم ميكالرفسكي زفامملمطع 8 06 لأكقلء صا لولعور ملأؤزء ص 14أكرا سن باكوييلسكي 3 
(لاناعنطهطة1: الاوك ص 4149-11٠١‏ اج. كوبينسكا (هللممتطي؟ .00 235417 ص فاحكف. 

(1) ب. فان مورسيل 30000 00ل  )5,‏ +1617زب): ص 4140-1481 اث. ساف سرديريرغ 01.5906 
ه5860 «لاقكء ص 588 و4584 م. كرواس (عكناهمع1 .011)ء 15170٠‏ و191048؛ ك. ميكالرفسكي 
2ن له 

رنلااج. فاتتيني (تمنامة0.17)ء “مكارأ ص كم وله و1588 الجؤازأ) ص 1147-1546 و.هاسي. فرئد 
(قدم5 .0/110 الاقزرب)ء ص لافكسمدط بلقني #أمطلطة يل8)ء حارام صن الام 


من القرن السابع إلى | 


الشكل 4:8: صورة ماريانرس» مطران فرس (6١٠1م-”‏ 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية 
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بولندا) (الشكل 868)» وقد توفي في قصر إبريم» حيث مُثر على شاهد قبره. ويمكتنا أن نستتتج 
من النص المتقوش على هذا الشاهد”'” أنه جاء إلى فرس بعد أن كان قد قضى عامين مطراناً في 
مطرانية أخرى. ويرد في النص أبفاً أنه كان «مبعوثاً من بابل مصره (باب اليون» أي القاهرة 
القديمة)» وهو ما يتفق تاماً مع لون بشرته الفائح حسبا تصوره لوحة فرس الجدارية. 

ونحن لا نعرف الكثير عن طبيعة الطقوس الكنسية في النوبة. ومن المحتمل أن تكون اليونانية 
قد ظلت أهم لغة في الكنيسة» » لكونها في الوقت نفسه لغة مشتركة في العالم المسيحي بأكمله في 
ذلك الزمان”. وإلى جانب اللغة اليونانية كانت اللغة القبطية مستخدمة أيضاً على نطاق واسمع 
في الكتابات الكنسية والنقوش الرسمية وعلى شواهد القبور؛ غير أن الأرجح أنها كانت مُستخدم 
غالياً بين ظهراني المجتمعات المحلية القبطية العديدة داخل النوبة. ومنذ منتصف القرن العاشر 
الميلادي فصاعداً طرأت ف التوبة زيادة كبيرة في التصوص المكتوية باللغة المحلية المعروفة باسم 
«النوبية القديمة» (والتي ُسعى أيضاً «النوبية الوسيطة أو نوبية القرون الوسطى»)» وهي لغة 
اغدرت منها لجة «المأهاس» التي يتكلم بها اليوم النوبيون على ضفاف التيل» وتتمي إلى جموعة 
اللغات السودانية الشرقية. وكانت اللوبية القديمة كب بالأبجدية القبطية (وهذه بدورها ممورة 
) مع إضافة أربع علامات زا 


: اظر أصواتاً نوبية متميزة. 

وأقدم نص معروف التاريخ ومكتوب بالنوبية القديمة هو نص جداري من عام 48لام دونه 
في كنيسة وادي السبوع قسيس من فرس يدعى بترو”””". وتتميز التصوص المكتوبة بالنوبية 
القديمة الي وصلت إلينا بأنها ذات صفة دينية في جانبها الأكبر؛ وتشمل الكتابات المدونة بهذه 
اللغة نصوصاً كنسية (مقتطفات من الاناجيل)» ومنتخبات تضم تراجم القديسين وأقوالهم (ومن 
بينها رواية معجزة القديس ميناس)”*'" والعظة المنسوية إلى القديس خريسوستوم”*" وكتب 
صلوات وترتيمة للصليب والمجموعة الملفتة للنظر بثرائها من الخطابات والوثائق القانونية التي ممثر 
عليها مؤخراً في قصر إيريم”" © بالإضافة إلى قدر لا يستهان به من الكتابات على الجدران باللفة 
التوبية أو خليط من اليوثائية والنوبية. ولهذه المواد كلها أهمية:كبرى» لا من وجهة النظر التاريخية 


(ال) ج.م. بلرملي (لعلصباط .34.ق) الاقكرب). 

(75) فيا يتصل باللغات قي النوبة المسيحية بصفة عامةء انظر ب.ل. شيني (عتصصلط5 -8.1)ء 51994 سن. 
ياكوبييلسكي زتكاء1طمطة1 .5) الاكلء ص 11-ل؛ رهاسي. فرند (لمع76 .ل.11, 1 اوور 
وي دامس (عصوهم .0 لاحك اص كحك كمعد ات. ماج (ووقاط .7). كحفاء 

(/) فال. غريفيث (طاتاللدت ملا) #كحك ص 45١‏ إي. زيهارز (متطططر2 .8)ء احؤار)ء ص لحرد لال 

(4/ إي .أو بادج (معفلاظ لالش )كلع فبل. غريفيث (ما111ام0 .آ.)ء #الولء ص 74-0 ونيا 

3 دب النوبة القديمء انظر سي.د.ج. عولر (0.2.0,340/[66). 151/6 وخلولء (عوجاءاة .8.14) رفا 

يخص الطبعات الأساسية للنصوص الأخرى» أنظر فدل. غريفيث» 11958 ب.م. مبتزغر (عة»80/.20): 

حكؤلب ج. بارنز لقمتدظ .ل)ء الاقلء ج.م. براوت (ع«نمم8 .0.30 كموارا). 


زول جم راون (عمييم8 .611)ء عمقت 
زج انظر ج.م. بلوملي (زعلتصناط .0.30)ء ملاؤارأ) و1904 ار أتدرسون (سموعلمة )ا ملكا 


5 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
والديئية فحسبء وإنا أيفاً من وجهة النظر اللغوية. إذ إن معارفنا بمقردات اللغة القديمة وثحوها 

تزال ضيئيلة””"؛ كما أن معظم النصوص التي حُثر عليها حديثاً لم يُنشر ب 

ولا يتوافر كثير من المعلومات التارينية عن الجانب الأكبر من القرن الخامس لجر / الحادي 
عشر الميلادي. فالتاريخ يستجل أن الملك رفائيل حكم حوالى عام ؟١٠١1م»‏ وتذكر التواريخ 
العربية ثورة أبي رقوة ضد الفاطميين حوالى عام ١٠1م»‏ عندما هرب إلى النوبة بعد هزيمته في 
مصر. وقد أدى ذلك إلى زج النوبة هرة أخرى في شؤون جارتها الشمالية. غير أنه خلال حكم 
الفاطميين لمصر الذي امتد مائتي عام ( 4514م 1154م): كان البلدان 
حالة سلام» وحافظت النوبة على علاقات ممنازة مع مصر أثناء حكم الخليفة المستنصر 85١1م‏ 
م بل إن التوبيين آنعذ كانوا يُجِنّدون في الجيش الفاطمي » وزاد عددهم في ذلك اليش 
في عهد المستئصر فيلغ خمسين ألفاً. وقد استمدّت هذه المعلومات من كتابات ناصري خسرو 
الذي زار مصر والنوبة عام 0000 

أما المعلومات عن الكنيسة النوبية المستقاة من تاريخ البطاركة المونوفيزيين””©» فإنها تتعلق 
بصفة رئيسية بفترة نشاط البطريرك السادس والستين» خريستودولوس (497١1م-‏ 1لا لد 
وكانت الستوات العشر الأولى من فترة تولّيه منصب بطريرك الاسكندرية هي الفترة التي حدثت 

فيها العردة إلى اضطهاد الأقباط ها ترئّب عليه من إغلاق كنانسهم بمرسوم من الوزير اليازوري 
زلف موقتام وقد أرسل خريستودولوس - الذي سجن بعض الوقت - اثنين من 
الطارنة ا مصربين كمبعوثين إلى ملك التوية طالباً عونه ووساطتهء فأرسل الملك عن طريق هذين 
اللطرانين أموالاً لدفع الفدية لإطلاق سراح البطريرك. وبعد بضعة عشر عاماً تين كبير مطارنة 
جديد للنوبة» هو فيكتور الذي سكن دنقلة. وكان من الممكن أن تؤدّي اتصالات خريستودولوس 
بملوك النوية إلى دعم الكنيسة المونوفيزية التي تعرضت سيادتها للخطر فترة من الزمن» كما ينجل 
من مثال فرس. بيد أن البطريرك كان قد أصبح أن على علاقة أفضل بوزير مصرء يدر الجالي. 
وف البعثة التالبة التي خرجت من البطريركية إلى ملك النوبة» وعلى رأسها مركوريوس» مطران 
واسم » مبعوثء أرسل الوزير مبعوثه الخاص سيف الدولة كي يحصل على مواققة الللك على تسليمه 
الخائن كتر الدولة؛ حيث نجح في ذلك بالفعل. واستقيل الوزير بدر الجهالي بعد ذلك بفترة قصيرة 
( ٠4١1م)‏ في القاهرة ملك النوبة السابق سالومون (سليان)ء الذي كان قد اعتزل عرشه لصالح 
ابن أخته جورجيوس الثالث حتى يتمكن من تكريس حياته للرهبنة. ثم لدينا بعد ذلك أخبار عن 
الملك النوبي بازيليوس الذي كان يحكم البلد في عام 4ىم١ام.‏ 


ان بصفة عامة في 


زلا ف.ل. غريفيث (طنتالع6 سل©), 1518؛ إي. زيهلارز (عدلطرة .8)ء ماؤزرأم و اداع باه سترايكر 
العامة .تلظ كرك ف مر (عتتملط .تل الأحكد اودر جم برارت (#صعه:8 .6.314): 
الاولدلموك امقتزا. 

داع ي.ف. حسن (ممعدلة بالا) لاحك ص حذذاج. ناتبني (تمفامولا .60)ء المكلرأء ص ككل 


(4/) الصدر هو سيفيروس (ساويرس أب البشر بن القفع)؟ انظر ج. ا يه 
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وبعد سقوط الفاطميين ( 1170م): أخذت العلاقات بين النوبة ومصر تسوء بسرعة. وفي الوقت 
نفسه تقريباً حلت نهاية العصر الذهبي للنوبة. وكانت الاصطدامات الأحة بجيوش السلطان صلاح 
الدين الأيوبي هي فاتحة الفترة التالية (المسياة بالفترة المسيحية المتأخرة) في تاريخ التوبة. 


الفنون والعارة 
العارة 


كان القرنان الرابع والخامس الهجريان / العاشر والحادي عشر الميلاديان في النوبة فترة مؤاتية إلى أبعد 
حد لتطور الفنون والعارة. ولا يمكن فهم العارة في النوبة بدون الدراسة المسبقة لعارتها 
يق فقد كان يناء الكنائس هو أهم مظاهر العمارة في العالم المسبحي بأكمله ويتجلى فيه على 
أكمل صورة فن البناء والمفاهيم الممارية لتلك الفترة. ونبدو المادة التي تحت أيدينا في هذا الصدد 
بالغة الثراءء فهناك أكثر من ١١١‏ كنيسة معروفة في نوباديا (النوبة) وقرابة 4٠‏ كئيسة في المقرة90, 
وكان من نتائج هذا التوزيع غير المتساوي للكنائس امعروفة في التوبة (وقد كشفت الحفريات عن 
جميع الكنائس الشمالية تقريبً) قبول الفكرة القائلة بأن العارة الدينية النوبية مستقاة من الكنائس 
من نوع البازيليك وحده الذي كان سائداً في شمال البلاد. وعندما اكتشفت البعثة البولندية 
الكنيسة القديمة ف دنقلة» وطابقت رسمها التصميمي بالرسم الخاص بكنيسة أعمدة الجرانيت 
وبالرسم الخاص بالكنيسة الصليبية””*©؛ عندئذ فقط اتضح أن العمارة الدبثية النوبية كان يسودها 
اتجاهان متساويان في الأعمية - هما نمط التصميم المركزي والنمط البازيليكي المسنطيل - وأن كلا 
منهما كان له تأثيره على ماني الكنائس المختلفة. وتتجلى الاتجاهات الرئيسية في العمارة أول ما ١‏ تعجل 
في الباني الضخمة التي أنشئت في المراكز الثقافية والإدارية التي كانت نضم المطرانيات أيضاء مثل 
دنقلة العجوز وفرس وقصر إبريم. وقد أصبح نمط عمارة هذه المدن الكبيرة نموذجاً يُحتذى إلى حد 


290, س. كلارك (علاتها© .5): 414115 بو. موثيريه دوقيلار‎ 4141١ :)6.5. ج.س. ملهامم (تهطعاتاة‎ )١( 
لتعفاائلا 4 اععممملق مموض- امول الجزء اثانث؛ و.ي. آدامس (كسفهم .030.7 مكؤارب)؛‎ 
)8. بام غارتكييفيتش (2ع طايه .0901 ه/لؤط اندها ر الخؤاراأ) و948١؛ س. ياكربيلسكي‎ 
ليه‎ 

(41) نشر وءي. آدامس (05غلهخ .لا./18)» 1458(ب)» «قائمة حصره بكل الكنائس المعروفة ف الثوبةء كا توجد 
الاستنتاجاث العامة في وءي. آدامس» #ا/191ء ص #الامسبل/ا. 

(5م) وءي. ادامسس (كمتقةة .080.9 مكؤازيم, 

. غارتكييفيتش (812 ©6261 .8.8)+ 191/6. وقد أجرى غارتكيبفينش دراسة وافية عن الهندسة الممارية 

هذه الكتائس (دنقلة .)١‏ وستنشر هذه الدارسة بف المجلد رقم 717 الصادر عن مركز أركيولوجيا البحر الأبيض 

المتوسطء أكاديمية العلوم البوقندية. انظر أيضاً س. ياكوبيلكي (كاء5.3260601): 45وارج)؛ والحاشية رقم 

من هذا الفصل. 


(65) اب 


544 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ما في المناطق الأخخرى من البلاد» وإن كانت هذه المناطق لا تتمتع إلا بإمكانيات تنفيذ ومواد بناء 
محدودة. وقد أفضى تطور فن العارة خارج المدن الكبيرة إل. ٠‏ التصميم الذي يُسمَى «التصميم 
النوبي؛ والذي نجده بصفة رئيسية في تصاميم الكنائس التي أقيمت في شمال النوبة إبّان الفترة 
المسيحية الكلاسيكية والفترات التأخرة. وتتضح في هذا النمط غالبية تفاصيل الترتيب والتزيين 
الداخليين» ومبنى الكنيسة فيه عادة مستطيل الشكلء اتجاهه شرفي - غربي» تقسمه أرصفة أو 
أعمدة إلى صحن وجناحين. ويوجد جزء كبير من الصحن مغلق من الناحية الشرقية يقوس أمامي به 
منبر نصف دائري» ويحتوي على مكان الكهنة القائمين بالقداس (ويستى الميكل) الذي يتوسطه 
مذبح. وهناك على جانبي القوس الأمامي أو النتوه غرفتان» الشمالية منهها تُستخدم للاجتاعات 
والصفوف الكنسية أو لمجلس الكنيسة» والجنوبية هي بيت المعمودية9”. وتتصل الغرفتان معاً 
بممر ضيّق .يمتد خلف النتوء الذي يتوسطههاء وتوجد في الجزء الغربي من الكنيسة غرقتان مبنيتان 
عند الركنين» تحتوي الجنوبية منهها -كقاعدة عامة - على سلّمء في حين أن الغرض من الغرفة 
الشمالية لا يزال غامضاً. ويتجه مدخلا الكنيسة من الجنوب ومن الشيال مباشرة إلى الجناحين» 
وتقوم منصة للقراءة في الطرف الشيالي من الجزء الأوسط من الصحن. 

وهناك في العارة الدينية بأكملها فترات وخطوط تطور معينة تأثّرت أيضاً بعناصر جاءت من 
خارج النوبة» ويمكن تمييزها على النحو التالي!*: 


الفترة الأولى 
المرحلة الأولى: التأني لير الأجنبي الأول على العارة الدينية النوبية. 

كانت الكنائ نس تقام على أساس تصميم مستطيل وحيد المحور وثلائي الأجنحة. وكانت تُبنى 
عادة من الآجر وتغطى بسقوف خشبية محملة على أعمدة من الآجر. 

المرحلة الثانية: تطور نشاط البناء. إنشاء الكائدرائيات الكبيرة من الحجارة المربعة المنحوتة أو 

من الجر المشوي. 

بق التصميم على حاله» يثلاثة أو خمسة أجنحة وسقوف مُمْكلة على أعمدة. وإلى جاتب 

ذلك استمرث تقاليد البناء بالآجر في المبافي الأصغر حجاً. وبدأ أيضاً استحداث غرف التخخزين 
ذات الشكل البرمبلي. وقد تطور خلال هذه المرحلة أبرز الأشكال النمطية للمبنى الكنسي 
التوبي: حسها ورد وصفه آثفاً. 


الفترة الثانية 
أدّى تطور أنهاط الكنائس» مقترناً بالتأثيرات الممارية الأرمنية والبيزنطية» إلى تحول كامل في 


(84) ترد منافشة ببوت العمودية النوبية بالتفصيل في و. غودليفسكي (نلو»60016 ./8)ء 1408 وكلاوكء 
(80) وفقاً لما أورده ب.م. غارتكييفيتش (كعت#علطءة© .0926 +4وكء امفارأ)ء ص “اميل 
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المفاهيم المتعلقة بأشكال المساحات في المباني. وقد تطور خلال هذه الفترة اتجاهان: فبينا ظلّ 
الأسلوب التقليدي عحافظاً على بقائه في الأقاليم» ظهر في العاصمة أسلوب جديد رسمي للمباني 
يتميز بتصميم مركزي. وكان الآجر المشوي يُستخدم على تطاق واسع. وقد بنيت خلال هذه 
الفترة في دنقلة كنيسة أعمدة الجرانيت» وهي ذات تصميم صليبي مدرج في داخل تصميم 
بازيليكي الشكل. وفي هذه الفترة بلغت العارة التوبية قمة إمكانياتها الإبداعية. 0 
الضريح (صليبية الشكل) ف دثقلة العجوز - الني بك وفق تصميم الصليب اليرناني - 
نموذجاً للمفاهيم الأصيلة التي طوّرها المعماريون النوبيون مع الاستفادة من الإنجازات الممارية في 
العالم المسيحي الأوسع نطاقاً. ولا شك في أن دنقلة أصبحت في تلك الفترة المركز الرئيسي 
للأنشطة المعارية في النوبة (الشكل 864). 


الفترة الثالثة 
يتعذر في هذه الفترة تميبز التبار الأساسي في خط التطورء إذ إن أنشطة البناء توزعت بين مراكز 
متعددة استوعبث تأثيرات متنوعة مستمدة بصفة رئيسية من أصل بيزنطي. وكانت السمة العامة 
المشتركة في ذلك الوقت هي إدخال الغطاء المقبب في أواخر القرن العاشر اليلادي» وهو مفهوم 
معراري ارتبط بالنهج الجديد لشكل كنيسة أصبح المحور الرأسي فبها هو الذي يضطلع بأهم الأدوارء 
وأذى إلى تمل في شكل كل من الكنائس المستطيلة (البازيليكية) والكنائس ذات التصميم المركزي» 
بإضافة قباب في الجزء الأوسط والاستعاضة عن الأعمدة بدعامات من الآجر الذي شاع استخدامه 
مرة أخرى. وإلى جانب إعادة بناء الكنائس القديمة » بدأ إنشاء كنائس أخرى جديدة نتجت أشكاها 
عن تبسبطات مننوعة وتعديلات تمقّل حلولاً نوبية للمشكلات المبارية (الشكل .)8٠١‏ 


الفن الكنسي 

ف نهاية القرن الثاني الحجري / الثامن الميلاديء أصبحت الزخرفة الداخخلية الشائعة في المباني 
الديئبة هي الرسم الجداري التصويريء الذي حل محل الزخرفة المعارية (الاسكفات» 
وعوارض الأبواب» ورؤوس الأعمدة المزخرفة بالتقوش البارزة). وتصؤّر الرسوم التي اكتشفت 
ار - بالإضافة إلى الصور العديدة للسيد المسيح ومريم العذراء سر أشكالاً للقديسين 
والملائكة: ومناظر من العهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس» وصورراً شخصية للأعيان 


المحلبين تبينهم تحت حاية الشخصيات المقدسة. وقد أتاحت دراسة هذه المجموعة من الصور 


(1م انظر «تاريخ أفريقيا العامءء المجلد الثانيء الفصل الثاني عشرء ص 778 ولال؛ اليونسكوء ل 
ميكالوفسكي (زعط«ولدطعنةة .05 1434(ب) واككؤارب) ولاكؤل ووذ و1404 ك. فايترمان 
لممتصح علا .) «للحلءاج. فاتبي (تمتعمولا .نك «لاقاراأ)؛ م. مارتئر (ومعامهالة .00 ماحد 
رعاولء م. راتار تكد .000 4391/1 اج. قاتبنيء 41هازب)؛ سي. ياكربيلكي 6( 
(نككاء مله[ 1447(د)؛ ن. بوعيرانتسيفا (2بعكامومعصمم .00 أحفاء 


0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 4:4: الفترة الثانية في تطور معار الكنائس النوبية. أعلى: أسلوب فن العارة التغليدي في الأقاليم (82)؟ 
كنيسة دبر في غرالي والكنيسة القائمة على المنحدر الجنوبي للكوم في فرس. في الوسط: خط التقدمء الاتجاه الرئيسي» 
الرحلة الأولى (43): مثال لترتيب المساحات والتصميم المركزي (كنيسة أعمدة الجرانيت في دنقلة العجوز) أو المستطيل 
الكاتدرائية الكبرى في قصر إبريم). أسفل: مثال تلانحاه الرئيسي في المرحلة الثانية (84)؛ «الضريح» في دنقلة العجوزء» 
وهي كنيسة صليبية الشكل (عن ب.م. غارتكبيفيتش» 1485(أ)). 
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تكوين فكرة متهاسكة عن تطور الرسوم الجدارية ف النوبة» التي تميزت بالاختلاف ف وسائل 
تعبيرها عها كان متبعاً في هذا الفرع الفني في البلدان المجاورة. 

وقد أمكن بفضل الواد المكتشفة في فرس تمييز أساليب الرسم المختلفة ووضعها في 
ترتيبها الزمني. ويرد في الجلّد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام: ذكر لبعض هذه الأساليب» 
التي ساد من بينها الأسلوب البنفسجي ف نهاية القرن الثاني الحجري / الثامن الميلادي» 
وأعقبه الأسلوب البنقسجي المتأخر والأساليب الوسيطة في أوائل القرن الثالث ال حجري / 
الناسع الميلادي» والأسلوب الأبيض ف النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي» ومن أمثلته صورة كبير المطارنة الأول» الأسقف كيروس (الشكل 864). وقد 
ألهمت اللوحات الجدارية لهذه الفترة الباكرة جيل جديداً من الفنانين النوبيين الحليين» الذين 
خلقوا ف القرن الرابع الهجري / العاشر الملادي مدرستهم الخاصة في الرسم. وكانت أهم 
السمات المميزة لهذه المدرسة الأشكال الزخرفية التي طورت العناصر الأجنبية بطريفة متميزة 
لتشكل نوعا من الزخرقة انفردت به النوية”” 2 والألوان المختارة التي اخقصت بها كل فترة. 
وعلى هذا النسق جد أنه في بداية القرن الرابع الحجري / العاشر امبلاديء بعد إعادة تكسية ٠‏ 
داخل كاندرائية فرس بالجص» جرى تطوير أسلوب جديد يطغى فيه اللونان الأصفر والأجمر. 
وكان ذلك هو الوقت الذي حدث فيه التخلي عن الاتجاه الواقعي للأسلوب الأبيض وتفضيل 
تصوير اللامح تصويراً مثالباً تخطيطياً إلى حد بعيدء مع إظهار التطريز والزيئة في ثياب 
الشخصيات المصؤرة. ومن أمثلة هذا الأسلوب صورة املك جورجيوس الأول » سي أضيفت 
في بداية القرن الرابع الحجري / العاشر المبلادي إلى الجموعة التي تضم صور العذراء 
والحواري في 9 فرس. وبعد إعادة البناء الكبرى للكاتدرائية في أواخر القرن 
اران المجري / العاشر المبلادي؛ بدأ ابتكار أسلوب الألوان المتعددة الأول الذي أصبح من 
أوسع , الأساليب انتشاراً في النوبة الشالية كبا تشهد بذلك كتائس متعددة» مثل كثائس 
عبد الله تبرق وسونكي تينو وتاميت”*". ويتميز هذا الأسلوب بالألوان الزاهية وتفاصيل 
الزخرفة الثرية في تصوير الثياب والتيجان وغيرها من العناصر التي تتضمنها الصورة. ومن أبرز 
الأمثلة على هذا الفن الجديد بين الثانية والأربعين رساً التي نعرفها صورة المطران ماريانوس 
(الشكل 828) التي رسمت في السنوات الأولى من القرن الحادي عشر اليلادي. وإلى نفس 
الفترة ترجع الصورة الرائعة الذي تمثّل ميلاد المسيح والموجودة حالياً في متحف السودان 
الرطني ثي الخرطوم (اللوحة 8611). وهي أكبر لوحة جدارية في النوبةء ونجد فيها الدليل 
على أن الفئان النوبي قد أنقن فن رسم المناظر التي تضم شخصيات كثيرة على مستويات 


(0ه) م. مارتتز تشارتسكا (قتامعم ممع تعامهةة .000 كحوارأ) ورب) ورج). 

زح ب. فان مرسيل و اج. جاكيه وه, شتايثر (علاعمط5 .21 باعنوووك .ل ,[عديمه]8 مولا .8)ء ولاقلء 
ص 71-64١؟‏ س. دونادوفي و س. كورتو (10ئن© .5 ,لم300ده2 .5)) مكحلء س. درنادرنيء اقزر 
مس. دونادوني وج. فانتيني (لمتامولا .© بأمملهقمه2 .8): لأحكوز - خكولء س. دوتادوني (مشرف عل 
التحرير)ء 3437و اص لجنا 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عث 
اقريقيا من ابع ي عشر 


الشكل :4٠١‏ الفترة الثالثة في تطور معار الكنائس النوببة. أمثلة من الكنائس التي ملوورت وفقاً لاتجاهات عتلفة. أعلى: 
1©- تصميم متأثر بنمط البازيليكا المقببة (البازيليكا في تاميت)؛ الصف الثاني : 02- تصميم متأثر يشكل الصدفة المزدوجة 
(كنيسة ف نجع العقبة) أو نمط الصليب داخل مربع (كنيسة في سونكي تينى؛ الصف الثالث: 03- تصميم 
متأثر بنمط القبة والصليب (كاتدرائية فرس التي أعيد بناؤها في أواخر القرن العاشر الميلادي» وكنيسة الملائكة في 
تاميت)؛ الصف الأسفل: 04- تصميم متأثر بتكوين القاعة التعددة المحاور (كنيسة القديس رافائيل في ناميت وكتيسة 
كاو) (عن: ب.م. غارتكييفيتش» 1987( 
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الشكل :8:1١‏ منظر الجناح المصالب الشمالي لكاتدرائية فرس مع لوحة الميلاد الكبرى المرسومة بأسلوب 
تعدد الألوان الأول (حوالى عام 3٠٠١‏ م). 
(المصدر: مركز أبحاث أركبولوجيا البحر الأبيض المتوسطء أكاديمية العلوم البولندية» وارسىع. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
متعددة: الواحد منها فوق الآخر. فليس هناك تكوين شرائطي (من أشرطة عديدة) من النيع 
الذي يميز الفن المصري» بل نمط لجباعات متعددة (لملوك الثلاثة في قصة الميلادء والرعاة 
واللائكة والملائكة الطائرة في السماء) يقوم بينها تداخل وترابط وثيق من حيث الموضوع 
والشكل 69 

وف تلك الفترة بدأ الرسامون النوبيون في تصوير النبلاء المحليين تحت حاية السيد المسيح أو 
السيدة العذراء أو الملاك ميخائيل. وقد طبقت هنا قاعدة أسلوبية تقضي بالمحافظة على اللون 
المقيقي لبشرة الشخصيات غير الديثية» على خلاف تصوبر القديسين والسيد المبيح الذين كانوا 
ُرسمُون دااً بوجوه بيضاء اللون” 03 

وقد استمر أسلوب الألوان المتعددة حتى نهاية الفثرة المسيحية في النوبة؛ حيث أطلق على 
تطوراته اللاحقة أسماء: أسلوب الألوان المتعددة الثاني (النصف الثاني من القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي)»: وأسلوب الألوان المتعددة الثالث (القرن السادس المجري / الثاني عشر 
الميلادي)؛ والأسلوب المتأخر (القرون السايع الهجري / الثالث عشر الملادي - التاسع الهجري / 
الخامس عشر الميلادي). 

وقد تأيد الترتيب الزمني الذي حُدّد لرسوم فرس باكتشاف لوحات جدارية أخرى تزدّ 
المبافي النوبية - وبلغ ذلك درجة يمكن الاسنناد إليها كأساس لتحديد التواريخ 99 5 
دراسات الرسوم النوبية في هذا الصدد سابقة على نظيرتها التي نناولت الرسوم القبطية في مصرء 
والتي لم يتم حتى الآن استكبال فهرستها أو تصنيفها. 

وف الرسوم النوبية الخاصة بالفترة المسيحية الكلاسيكية؛ يمكن للمرء أن يرى بوجه عام 
سيادة التأثير البيزنطي (الذي يتجلّ حتى في غزارة التزبين)» وإن كان ذلك لم يحل بالكامل محل 
العناصر القبطية الني تسود الفترات الأكثر كير غير أن التعبير الرئيسي عن هذا الفن 
يفصح عن مات محلية يتفرد بها نمط الرسوم التوبية. 


رقم ك. مبكالوفسكي (طودهلة 241 .)2 الاكلء من 24 انظر أيضاً ك. ميكالوفسكي » 019717 ص 147#- 
لله 

)8. انظر اسن. باكوبييلسكي (ناذك)100ة1 .05 41ؤللد)ء صص 9354 و1560 ب. روستكرفسكا‎ )6١( 
مادم لموارأ)ء ص مول‎ 

(91) انظر بشكل خاص ص. مارتتز - تشاريتسكا (مء 6م02 - كمعامهطة .81) ؟مهارج). 

(46) فا يتمل بالمزثرات على لوحاث فرس الجدرايفء انظر ج. لركلان و. ثوروا (زدممة .3 ,امام .3 
مكحولء ك. فايتزمان (مممصاك] .)4 -/191؛ ب هر بورغيه (©نجعنه8 باط .©)ء ملأاولء 
صل١#‏ ومع؛ م راتار (كدوكدظ .04 الاولء ص 54 ودلالاء 41908 بب. روستكوفسكا 
ا لي 01 عارتتز تشارنيتسكا (5618ه2-كمعتموا! .81) المةارد)) ص وه- 
لا 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها 1 


وهنا يجدر التشديد عل الثراء الايقونوغرائي””'' لهذا القرع من الفن في النوبةء الذي يشير إلى 
معرفة عميقة بأقدمو تقاليد الفكر المسيحي وينص الكتاب المقدس. فقد ظلت التوبة في عصرها 
الذحبي عضواً هاما في ديار المسكونة المسيحية (العام المسسيمحي) 00 وكانت على انصال (يتجل 

ثره على الأقل ف الفن والعبار المحليين) لا بأقباط مصر فقحسب» وإنا على الأرجج أيضاً مع 
أثيوبيا كذلك ومع ميط الثقافة البيزنطية بأكملهء من أرميتيا إلى سوريا وفلسطين» وظلّت تستمد 
الإهام من جميع هذه المصادرء مبدعة خلال تلك العملية شخصيتها الثقافية الخاصة المتميزة. 


(4) من بين عدد كبير من المقالات عند هذا الموضوعء انظرات. غولغرفسكي ([51ة#«مهاه6 .])؛ هذا ركتكاء 
ب. فان مورسيل (7961وها8 صدلا .8)ء 6كو! و ١لاقازب)‏ والاؤذ وه191؛ إي. دينكلر (#للماط .8)ء 
لاا اث. دربرشتيتسكي (للعنمعم206 01 119 ةط و4لاوز وعمواء ل. توروك آ) 
7881 ولوك ج. كريكا (مطكماط؟ .0)ء ولعاسي. لله 
كاشيفيتشض (2عمع#كماسة .خ)ء 4و1 و كحذاء إي. لركيزي- فلي (ناله-لتمطعمسة نظ المكالدارء 
غودليفسكي 60918510 .17:08 (ب)؛ وانظر أيضاً الخاشية رقم 45 في هذا الفصل. وفيا يتعلق بدراسة 
المسائل الايقوتية» انظر بشكل خاص ك. ميكالوفسكي (فلوهولهطعذ]8 .1)ء 4/واء ص 16-41 (الببليوغرافيا 
ص 315 و 18م)؛ 1414 ص 7+-88؛ ب. روستكوفسكا (2ا86505085 .8): 1485 (لأء ص 6و 
لذفة 


(44) ديار المسكونة #معتنام01 (من اليونانية 8غسادطذهء ومعناها «الخاطق المسكونة)؛ وهي عبارة استخدمها 
الجترافيون القدامى للدلالة على الجزء المأهول من الأرض» تمييزاً له عن الأرض في جمموعها. 


الفصل التاسع 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر 


يجد القارىء في المجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام لمحة أولى عن البربر ومنشئهم وبنيتهم 
الإثثية وبعض خصائصهم”". على أنه بالنظر إلى أن هذا هو أول فصل يتناول موضوع المغرب 
(شمال أفريقيا الاسلامي عدا مصر)» فقد يكون من المفيد الآن تعريف القارىء بالبربر كما 
وجدهم العرب عند فتحهم المغرب من عام ١اه/‏ 47م قصاعداً. 

ويرى بعض الكتاب الحديثين في لفظ «المغرب» مفارقة ناريخية إذ يطلق اليوم على جزء واحد 
فحسب من الأرض المعنية. وكان ابن خلدون منذ ستة قرون مضت لاه / لام - 
لدم ١‏ ٠14ح)‏ يرى الرأي نفسه إذ اعتبر أن لفظ المغرب ب ليس اسم علا بقدر ما هو تعريف 
جغراقي. غير أنه أردف قائلاً إنه أصبح في زمانه اما علا للمنطقة التي يطلق عليها". 

وقد استهل إي.ف. غوتييه كتابه المعنون 512225 دصط .2/074 ينك علاوة/[ا'! 06 فدددم مة 
“”اععقه (تاريخ شمال أفريقيا - القرون المظلمة) بفصل يبعث عنوانه على الاندهاش «بلد بلا 
اسمء 57 والأرجح أنه اختار هذا المنوان عل سبيل الدعابة حيث أن المغرب (دغرب» بلاد 
الإسلام؛ كان في الواقع » تاريخناً وجغرافياًء اسما واضحاً ودقيقاً لقسم من العالم واضح الحدودء 
وهو ذلك الجزء من شمال أفريقيا (عدا مص الذي يمتد مال الصحراء الأفرية 0 


0 أنظر الفصول السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من الفجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العامدء اليونسكو. 
(1) ابن خلدون: 1904-14837, الجزم الرابعء ص 2158 
إي.ف. غرتييه (#ناباه0 8.2)ء حول ص لاء 


م1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وكان شمال أفريقيا (أو المغرب) يُعتبر الى عهد قريب» باستثناء بضعة جيوب من الأرض 
الصالحة للزراعة» أرضاً محدية من الصخور والرمال» وكان يُظنٍ أن جدب الأرض نفسه كا هو 
الحال ف شبه الجزيرة العربية) جعل من سكانها شعباً أبيأ وحراً وباسلا. وواقع الأمر أن المغرب 
ليس إقلياً فقيراً بأي حال. فالحزام الساحلي يزخر بالموارد المائية والنباتية؟ والنحدرات الشمالية 
لجبال الأطلس تتيح أراضي رعوية مشججرة ممتازة وتنمو فيها أشجار الزيتون الجيدة. كيا يتمتع 
الساحل وسفوجح الجبال في الشمال بكل ما يتسم به المناخ المتوسطي من الاعتدال؛ وهو ما ينعته 
ابن نخلدون بعبارة «مزاج التلول». أما مرتفعات الأطلس العليا فتكسوها الأحراج والغابات ويمتد 
على طول الساحل الأطلسي شريط من الأراضي الخصبة. 

وتتسم جبال الأطلس بكثرة غاباتها وأراضيها الزراعية ومراعيهاء تجيع بذلك بين طابعي 
الوفرة والجال. وكانت تلك الجبال مهداً لواحد من أكثر الشعوب بسالة وأقواها احمالاً على وجه 
الأرضء ألا وهم البرير. وكاذر ابن خلدون سخياً غاية السخاء في ثنائه على جبال وروعة «مواطن 
البربره التي يضمنها ليبيا وقساً لا يستهان به من الصحراء الكبرى. 

بعد هذا الوصف الموجز للبيئة الجغرافية» ينبغي أن نورد كلمة عابرة عن المصادر العربية 
والحدبثة المكتوبة عن فتح العرب لثمال أفريقيا. فلا يزال يوجد عدد من النصوص العربية القديمة 
التي كتبها مؤرخون مشاهير مثل البلاذري وابن عبد الحيكم وابن الأثير وابن عذاري وامالكي 
والدباغ وابن خلدون وأبو العرب تميم والنويري؛ ويُعَدَ جميعها مصادر قيمة للمعلومات الجديرة 
بقدر كبير من الثقة». ومع ذلك فهي نتضمن أحياناً تناقضات ونواريخ غير صحيحة وتضاربات 
يمكن عزوها الى فجوة تزيد على قرنين وتفصل بين الفتح ذاته وأول مصئفات هؤلاء المؤرخين. 
ومعظم هؤلاء الؤرخين يمكن اعتبارهم تجرد مدوني وفائع وكتّاب حوليات ينقصهم الكثير من 
وح التقدء وذلك باستثناء ابن خلدون الذي يُعِد مثرخا حفيقياً 0 علّن لنا مواد وقائعية صحيحة 
فحسبء بل زؤدنا أيضاً بتفسير منطق لتاريخ البربر. على أن هؤلاء المؤرخين جميعهم كانوا عرباً 
وكانت وجهة نظرهم وجهة نظر الفاتحين» وتبق وجهة نظر المقاومة البربرية تجهولة حنى وإن 
حفظت بعض آثار تقاليدهم في كتب التاريخ العربية. 

وحتى عهد قريب جدا» كان الباحثون الفرنسيون والأسبانيون (والإإيطاليون فيما يتعلق بليبيا) 
ينفردون بإجراء الدراسات المتعلقة بشيال أفريقياء وثملت أعالهم كامل تاربخ المغرب انطلاقاً من 
العصور القديمة وحتى الاستقلال. ولثن كان ينبغي لنا أن نقر بالأعبال الرائعة التي اضطلع بها 
هؤلاء المؤرخون من نشر المصادر العربية و وشرحهاء وبإسهامهم بقسط وافر في توضيح 
عدد من الشكلات التارينية المتترعقء فإنه التذكير بأن معظم أعالهم يرجع نارينها الى العهد 
الاستعاري وأن شروحهم تتزع كثيراً إلى خدمة أهداف السياسات الاستعارية التي يُذكر منها على 
سبيل الثال هدف دمج الجزائر واعتبارها جزءًا من الدولة الفرنسية. أما اليوم» فبفضل الجهود 
الجادة التي بذها المؤرخون العرب وغيرهم خلال العشرين عاماً الماضيةء تجاوز جيل جديد من 


(4) انظر قائمة امراجع 


فتح شمال أقريقيا ومقاومة البربر مل 


المؤرخين أحكام الؤرخين الفرنسيين بشأن جميع كبريات المشكلات التاريخية لشمال أفريقيا 
الاسسلامية 0 

ويوجز الباحث الأمربكي ادموند بيرك الثالث الرأي السائد بين المؤرخين بشأن هذا التطور 
ف العبارات الثالية: ظلت دراسة تاريخ مال أفريقيا الى عهد قريب جداً حكراً يكاد الؤرخون 
الفرنسيون أن بستأئروا به. أما المؤرخون الناطقون بالانجليزية القلائل الذين تجرؤوا على تناول 
شؤون المغرب بالدراسة والبحث» فقد اقترفوا محازفة إذ كانوا دائاً معرضين للاتهام بفصور القدرة 
على الاطلاع على الكتابات الفرنسية الوفيرة... وكان أهم عامل في نشوء هذا الوضع هو عامل 
توزيع الأدوار الاستعارية. وهكذا تأكد عملا من خلال قصر بصر التقاليد الوطنية فيا يتعلق 
بدراسة العالم الاسلامي» امثل القائل بدأن أهل مكة أدرى بشعابهاة, 

على أن الجهود الجبارة التي بدا المؤرخون الفرنسيون جديرة بأقصى التقدير والاحترام» 
حنى وإن لم نتسن الموافقة على كثير من الشروح التي قدّمها مؤرخون مرموقون نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر هنري فرونيل وش. ديهل وإي. مرسييه وإي. ف. غوتييه وه. باسيه 
وويليام وجورج مارسيه ور. برونشفيغ وإي. لبق-بروفنسال وش. أ. جوليان, 


البربر عشية الفتح العربي 
اكتشف العرب في بداية فتحهم لشمال أفريقيا أن البربر كانواء شأنهم شأن العربء منظمين في 
قبائل. وكانت هذه القبائل تنقسم الى فتتين: ابر والبرانس. 
ومن الغريب أن اسمي هانين المجموعتين ظهرا لأول مرة في زمن الفتح العربي ولم يردا قبله 
قط. فابن عبد الحكم: أول مدون لرقائع الفتح» يتحدث بأسلوب واقعي عن البرانس والبئره 
ولكن ستيفان غسيل في مدونته البالفة التفصيل للتاريخ القديم لشمال أفريقيا لا يذكر ايا من هذين 
الامعين كا لا يذكرهما شارل ديهل في المزلف التاريضي الضخم الذي كتبه عن أفريقيا البيزنطية©», 
إن لفظي البثّر والبرانس يبدوان عربيين» فالبرانس هم أولئلك الذين يرتدون البرنس» وهو 
رداء سبق للعرب أن عرفوه قبل قدومهم الى أفريقياء حيث يقال إن عمر بن المنطاب قد ارنداه؛ 


(ه) انظر: ع.م. المبادي و مدي. الكانيء 41554 ه.ه, عد الوهاب؛ 1415-1456؛ ج.م. أبر النصرء 140/1؟ 
اه جعيط 161/5 ه, الجنهاتي» 1554؛ ع. العرويء 19170 و91900(؛ ح. مؤنسء 41944197 م. الطالبي» 
1411 س. زغلرك» 41366 م. بريث (860 .084 14175 م شوراكوت («معادمسط .01) «حقد 
وككذل؛ ج. وانسبرر (ونامءطهدلاا .ل محقاء 

إي. بيرك الثالث (11[ #لامدظ .8) ملاحو ص له 

00 انظر قائمة المراجع . 

(ه) س. غسيل (61:© .8)؛ 1958-191؛ سي. ديهل (لتطعاظ .©): 1981. من الممكن أن هذا التصليف أدخله 
على العالم الناطق باللفة البربرية الكتّاب العرب الذين ابتكروا هذه الصطلحات على أساس واقع اللياة التي ألفوها 
في الشرق الأرسط حيث كان العرب أنفسهم بنقسمون الى جموعتين كبريين. 


للف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أما البثْر فهم وقتاً للكتّاب العرب من سلالة رجل اسمه مادغيس الأبتر. ولكلمة «أبئره مفرد «بتره 
ثلاثة معان: فهو إما رجل بلا ذرية؛ أو رجل تنقصه يد أو ساق؛ أو رجل عاري الرأس. وما دام 
من المستحيل أن ينحدر البتر من رجل بلا ذريةء فلا يبق لنا سوى تفسير واحد هو أن مادغيس» 
جد البتر» سمي الأبتر لانه لم يكن يلبس قلنسوة. 

وأيا كان الحال فليس بوسعنا أن نقبل يأ من هذه الشروح اللغوية. وكل ما يمكثنا التسليم به 
هو أن ابن خلدون» مؤرخ البربر» كتب استناداً الى شهادة الباحئين العرب والبرير في علم 
الأنساب» يقول إن البربر كانوا يتقسمون الى كتلتين منذ عهود سحيقةء وإن عداءهما المتبادل 
وننازعهها المستمر كان يشكل الظاهرة السائدة طوال نارينها قبل مميء الاسلام وبعده. 

ويستند هذا التصنيفء ونقاً لرأي إي.ف. غوتييهء الى اختلاف في طريقة العيش بين 
البرانس والبتر» حيث كان البرانس قوماً مستقرين بقطنون الجبال بينا كان البتر أولاد مادغيس من 
البدو الرحل يجوبون السهول. وذلك افتراض يغلب عليه» على الرغم س استهوائه لكثير من 
الباحثين» طاب ابع التخمين بدرجة يتعذر معها قبوله دون تفحص علمي دقيق” ا 
الحتمل أن التصنيف ال مجموعين كبرين إنا يعر فلا عن مشاعر الرير من سكان الغرب في 
يتعلق بأسلاف كل منها. وقد يبدو أن النصابين البربر والعرب توصلوا الى هذا التقسيم بطريق 
الاستدلال وراعرا فيه مع ذلك وقائع التاريخ. 

ويقول ابن خلدون إن الزنانة والمطغرة والنفزاوة كانت أهم عصب قبائل البثر في زمن الفتح 
العربي. ويبدو أن الزنانة كانت لهم الولاية على غيرهم ويقال إن امهم اطلق على جماعات البتر 
الؤحل كافة. وكان زنانة اسماً لحفيد جل يُسقى مازيغ » كرا يبدو أن البرانس هم أيضاً من سلالة 
مازيغ. ومازيغ مناه «رجل حرو 

ووققاً لابن خلدون أيضساًء كان أهم عصب قبائل البرانس في زمن الفتح العربي الأورابة 
والهوارة والصتهاجة29, 

على أنه ما أن ننتقل الى دراسة الفتح العربي وتاريخ شمال أفريقيا تحت السيادة الاسلامية» 
حتى نظهر قبائل جديدة وتجمعات قبلية جديدة يثبت أنها كانت أكثر أهية من القبائل سالفة 
الذكر. ومع ذلك فمن الجدير بالملاحظة أيضاً أن جداول الأنساب التي يوردها ابن خلدون قد 
أعدت في فترة لاحقة من المؤكد أنها كانت بعد القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي أو الخامس 
افجري / الحادي عشر المبلادي وليس قبلهماء وذلك لأغراض تتعلق بالسياسة أو الخلافة. 

وتمتوي الجدوال ذاتها على كثير من التناقضات ونتغير تبعا لمصدرها. ويثير التوزيع الجغرائي 


(ه) الصفحات من 380 الى 4"؟ من إي.ف, غوئبيه (#مناناه6© .8.5): 11980 ولكن انظرار. بروتشفيغ .0) 
(#اختطعميه8. 414407 والصفحاث من 4 الى 5 الجزه الأول؛ هير. إدريس. 0517قلم 

)٠١(‏ بؤثر بعض البحائة المغارية من الأجيال الأحدث» اسم «امازيئن» (جمع أمازيغ) الذي يهرهم رثيئه ومعناهء عل 
اسم «البربر» الذي يرون - بغير وجه حت - أنه ينم عن التحقير. فالبرير اسم علم فقد كل معاني لفظ ذمموطمفظ. 

)1١(‏ الصفحات من 888 الى 48؟ من الجزء الرابع من ابن خلدون؛ 1445 ل-ؤفولء 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البرير 1 


للقبائل مشكلة أخرى؛ فقد ينتمي إلى القبيلة أو عصبة القبائل عدد من الفروع والبطون الني 
تفرقت في محتلض أنهاء المغرب لاسي| بعد غزوة بني هلال في القرن المخامس الهجري / الحادي 
عشر موي29 

لذلك يحسن بناء تفادياً للخطأء أن نقتصر على الخطوط العريضة للتقسيم القبلي للبربر في زمن 
الفتح العربي وحتى القرن السادس الحجري / الثاني عشر المبلادي. 

وكان البرائس ينقسمون في زمن الفتح العربي إلى عدد من المجموعات الكبيرة مثل 
الصنهاجة والكتامة والتلكائة والأورابة والمصمودة أو المصامدة. وكان الزنائة يسكنون برقة أو 
تورينة وطرابلس» وبنتشرون جنوباً حتى جبل نفوسة وواحات الفزان. وكانت عصب القبائل 
المهيمئة هي اطوارة واللوانة والنفوسة والرغاوة. 

وكانت هذه المجموعات تحكم أيضاً القسم الشرق ما مُسعى الآن بالجزائر وهي منطقة كانت 
تُعرف في زمن العرب ياسم منطقة الزاب. وكانوا يحتلون مراعي على السفوح الثمالية لجبال 
الأطلس الأوسط حتى نهر مولويا. وكان ذلك موطن المجموعة الكبيرة من القبائل المعروفة ياسم 
المكناسة الذين انتشروا جنوباً حتى المنطقة المنصبة لواحات تفيلالك. 

وكان الكتامة والصنهاجة يسكئون المغرب الأوسط با فيه جبال الأوراس وبلاد القبائل 
(القبيلي الكبرى) ويعيشون في مناطق حول تاهرت وثلمسان. وكان هذا الموطن المشترك لعدد من 
المجموعات الكبرى كا لكتامة الذين أسهموا في إنشاء الخلافة الفاطمية؛ والتلكانة مؤسسي إمارثي 
بني زيري؟ والأورابة الذين لعبوا دوراً مهأ في تأسيس إمارة الإدريسيبين في شمال المغرب» وذلك 
بالاضافة إلى عدد من القبائل الأصغر. ويصف ابن خلدون جميع هؤلاء الصهاجة من سكان 
المغرب الأوسط بأنهم «الطبقة الأولى من الصنهاجة» وكانت هناك جيوب أخرى من الصنهاجة في 
غربي المغرب» أكبرها المسكورة الذين كانوا يعيشون في جبال الأطلس العليا في أرض المصامدة؟ 
وف وقت لاحق ضمت الصنهاجة قوانها إلى قوات المصامدة واندوا فيهم لكي ينشئوا معأ دولة 
الموحدين. 

وكانت مجموعة أخرى من الصنهاجة تسكن منطقة تمتد من الصحراء جنوب وادي درعة إلى 
الشريط الصحراوي الذي بمتد على طول الساحل الأطلسي حتى نهر السنغال. وكانت أهم 
المجموعات التي نتأئف منها هي اللمتوئة والمشوفة والجدّالة والجزولة وبني وارث» ولمطة وطرقة 
الذين كانوا في الواقع قرام شعب الطوارق المشهورين الذين ظلوا سادة الصحراء الكبرى حتى 
يومنا هذا. وكانت كل هذه المجموعات من الل الذين يرون الإيل9©, 

ويطلق ابن خلدون على هذه المجموعة من الصنهاجة اسم «الطبقة الثانية من الصنهاجة». 

ويستبعد بعض التصابين الكتامة تامأ من الصنهاجة ومن البربر في مجموعهمء إذ يعتبرونهم 
من أصل عربي وينسبونهم إلى سلالة حميرية كانت تقطن في جنوب شبه الجزيرة العربية. 


(17) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 
(15) انظر الفصل الثالث عشر من هذه المجلد. 
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يقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بيد أن أهم مجموعة من البرانس كانت المصمودة أو المصامدة. فقد كانوا يسبطرون عل غربي 
المغرب كله باستثناء يضعة جيوب من الصنهاجة والزناتة. وكانت أهم فروع هذه المجموعة هي 
الغغارة (في منطقة طنجة وف كل أنحاء الريض) والبرغواطة الذين حكموا وادي سيبو بالاشتراك مع 
الأورابة. وكان المصامدة يسكنون المناطق الجبلية من مرتفعات الأطلس العليا وسهل السوس 
الخصب الذي يمتد بين سلسلتي الأطلس الى الجنوب من جبال سروا. وهم مؤسسو حركة 
الويحدين الدينية ودولتهم الني تولت بعد ذلك توحيد المغرب وأسبانيا'". ومن بين القبائل 
الكبيرة نسبياً والداخلة في مجموعة قبائل المنتاتة والخيلائة (أو الأبلانة) والأوريكة والمزرجة 
والمسفيوة والدوغاغة والمرغة وأهل ثين ملال والسودة والغنفيسة وبنو ووزغيت والفتواكة 
والمستانة. 

ويس ما ورد فيا تقدم سوى عرض بالغ الايحاز ما كان عليه البربر ويجموعاتهم ف زمن قدوم 
العرب إلى شمال أفريقيا. وقد قاوم بعضهم العرب بينا تحالف مع العرب بعض آآخر منهم ودخلوا 
في الإسلام أثتاء فترة الفتح الطويلة. 

ويكاد يكون جميع البربر قد استمروا على عباداتهم القديمة يؤمئون بقرى الطبيعة. وكان 
العرب ينعتونهم بالمجوس أي «عبدة الثاره» وإن كان هذا اللفظ يعني عادة في سياق أوائل التاريخ 
الإسلامي مجرد «الوئنيين». 

ولم تنتشر المسبحية على نطاق واسع بين البربر؛ فلم يعتنقها سر سكان الحزام الساحلي 
اين لكان اله العرب يسمونهم «الأفارقة». ركان هؤلاء سكاناً هامشبين قوامهم مزيج من البربر 
والقرطاجنيين المتطبعين باللاتينية ومن الرومائيين والإغريق. وكانوا لا يشكلون سوى أقلية صغيرة 
باللقارنة بالمجموعات البربرية القوية التي تعيش في المناطق الداخخلية*". ولم يكن انتشار المسيحية 
الآ طفيفاً بين البرير» بالمعنى الصحيح لكلمة البربرء ول تستفر في المناطق الداخلية باستفتاء 
زيوغيتانيا وبيزاسيا. ونضلا عن ذلك» كان مسيحيو أفريقيا البيزنطية منقسمين الى فرق وطوائف 

منشقة ؟؛ فقد ظل البرير زمناً طويلا يدون في المسيحية وسيلتهم الى الاتحاد ضد الحيمئة الرومانية 

وكانوا يعتنقون هرطقات مثل الأريوسية والدوثائية اللنين اتخذتا موقف المعارضة من مذهب كنيسة 
روما. وقد نشأ وضع ممائل في زمن لاحق لمعارضة السياسيات الدينية البيزئطية, 

واعتئق البهودية أيضاً عدد كبير منهم وإن لم تلعب تلك الديائة الدور الذي أسنده إليها بعض 
الكتاب. ومع ذلك فقد انتشرت في جميع أنحاء شمال أفريفياء ومعظم اليهود الولودين في شمال 
أفريقيا ينحدرون من سلالة أولئك الذين دخلوا في هذه الديانة قبل قدوم الاسلام", 


(14) انظر «تاريخ أفريفيا العام»؛ المجلد الرابع ؛ الفصل الثائي» اليوتسكو, 
(ه1) عن الأفارنةء طالع ت. لبفيتسكيء (لامتدمط .]) أمولدزفوء 
(1ا) انظر ه. سيمون (دمسل8 .3) 11445 رهز هيرشبرغ (وبعططعكملا1 :01.2: عكور الاق 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر قلف 
المرحلة الأولى من الفتح : فتح قوريئة وطرايلس 
أبرمت في عام ١٠5ه/‏ ع4 معاهدة الاسكندرية بين عمرو بن العاص والبطريرك قورش» آخر 
حاكم ييزنطي المصرء إقراراً ب بفتح العرب لإقليمه. وبعد ذلك بوقت وجيزء في ١١‏ شوال ١1م‏ 
فل سبتمير / أبلول 45كم)؛ اه آخر حامية بيزئطيةعن هدينة الاسكتدرية. 
بيد أن عمرو بن العاص » فائح مصر» رأى من الضروري أن يستولي أيضاً على قورينة بالنظر 
الى أنها كانت» شأنها شأن طرابلس» تابعة لإقليم مصر منذ آخخر تنظيم أدخله الامبراطور 
موريتيوس تبريوس ( 87هم -- 5017م) على الامبراطورية. وفي مستهل عام 55ه/ 5847م زحف 
عمرو على قوريئة واستولى عليها دون أن يواجه مقاومة تذكر. فلم يجد أمامه لا الإغريق ولا الروم 
(البيزنطيين) وإنا وجد جماعات من بربر اللواتة والموارة. ولكن هؤلاء انتهى أمرهم الى التسليم 
والموافقة على دقع جزية قدرها +900 دبئار منوياً شكلت من ذلك الوقت فصاعداً قسيا من 
الجزية المستحقة على مصر "© 

وني الوثائق المرجعية العربية» يشار الى قوريئة أحياناً باسم انتابلس (أي المدن الخمس) كما 
يطلق عليها كذلك اسم قورينة» وهو تحريف طفيف للاسم الاغريي ©142ي09). وسرعان ما 
اختفت بعد ذلك جميع الأسماء السابقة هذه المنطقة ليحل محلها اسم جديد أطلقه العرب» الا 
وهو برقة؛ وكان از اا للق على مدينة صغيرة بالمنطقة (هي مدينة المرج المعاصرة). 

وف الوقت ذاته أرسل عمرو نائبه ناقم بن عبد القيس لاحتلال زويلة» وهي واحة صخيرة 
تفع بين قوريئة والفزان وما زالت قائمة حتى اليوم على بعد مسافة قصيرة من سبها. وكانت زويلة 
تبعد عن برقة بمسافة طويلة ولكن يبدو أنها كانت في تلك الايام أهم نقطة للتزود بالماء على 
الطريق المؤدية الى الفزان. وترينا هذه الواقعة كيف رأى العرب منذ البداية ضرورة فتح المنطقة 
الداخلية بالاضافة الى السهل الساحلي. وترك نافع بن عبد القيس حامية في زويلة والتحق بعمرو 
بن العاص ف برقة» ورجع كلاهما إلى مصر في شهر رجب 78 (أبريل / نيسان أو مابو/ أيار 
ام 

وبعد مرور عام واحدء رجع عمرو بن العاص ومعاوئوه الى شمال أفريقيا تيخطوا خطوة 
جديدة في فتحها. وكان هدفهم طرابلس التي كانت في ذلك الوقت تشكل» شأنها شأن برقة» 
جزءًا لا يتجزأ من مصر البيزنطية. وكان من الضروري الاستيلاء على ميناء طرابلس يأسوارها 
العالية وثهارتها المزدهرة؛ ققد كانت السفن الإغريقية ترسو فيها لاقتناء منتعجات المنطقة من الزيتون 
وزيت الزيتون والصوف إذ كانت المنطقة مشهورة بجودة أغنامها. واستولى عمرو على طرايلس بعد 
حصار لم يدم طويلاً. واستكالة لعمليات الفتح» شن هجومين» الأول بقيادة بُسر بن أبي أرطاة 
على صبرة أو صبراطة» آخخر المدن الكبرى ف غربي طرابلسء بيتا استولى الآخر بقيادة عبد الله 
بن الزبير على ودّان» أكبر واحة في ظهير طرابلس. وكان احتلال ودّان يرادف في الواقع 
الاستيلاء على منطقة نفوسة الجبلية. وفي ذلك الوقت كان جبل نفوسة يككسوه غطاء نباي وفير 


(19) الصفحات 17١‏ والتالية لها من ابن عبد الحكمء 1955م 
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فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر ذل 


وبساتين أشجار الزيتون والمراعي» كيا كان معقل اتحاد نفوسة. 

وهكذا وضع عمرو بن العاص اللمسة الأخيرة لفتحه مصر. وأصبحت الحدود الغربية 
للإقليم في مامن من العدو. وفيا وراء نلك الحدود يمتد إقليم بيزاسينا البيزنطي الذي يناظر على 
وجه التقريب موقع تونس اليوم. 


أولى الغارات على إفريقية 
في سنة /الاه لاقام شن عبد الله بن سعد والي مصر الجديد هجوماً على بيزاسينا. وكان حاكم 
أفريقيا البيزنطية آنذاك الأكسرحس (نائب البطريرك) جرجير الذي كان قد أعلن استقلاله قبل 
بضعة أعوام وفصل الإقليم عن بقبة الامبراطورية. وكان جيشه يضم عدداً كبيراً من المرنزقة 
والبرير. والتق الجيشان العربي والبيزة على غير بعيد من سبيطلة وانتهت المعركة بانتصار 
حاسم؛ فقد قل الأكسرخس جرجير وأسرت ابنته مع عدد كبير من أعضاء. أسرته واحكلت 
سييطلة» ولجأ كثيرون من البيزنطيين إلى قرطاجنة وسومة وغيرهما من المواقي وغادر الكثيرون 
منهم أفريقيا الى غير رجعة. 

وعاد عبد الله بن سعد إلى مصر بعد انتصاره وكان قد تخاصم مع ضباطمء بيد أن أرئال 
الجيش العربي شئّت غارات في جميع الاتجاهات عبر البلد وأسرت آلاف اجنود لاسا في 
ثيسدروس»؛ وهي قلعة رومائية أو مسرح (يعرف اليوم باسم الججم). ولما وجد أهل أفريقيا نيم 
نحت رحمة عبد الله بن سعدء استغاثوا به والتمسوا منه أن يقبل فدية ضخمة مقابل 
وأغراه ذلك العرض فقبله وتسلم الفدية وغادر البلد. وانتهت الحملة في سنة م 


المرحلة الثانية من الفتح 
ريا كانت حملات عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد المراحل التمهيدية أو التحضيرية لفتح 
الممغرب حيث اكتسب منها العرب بعض الالمام بالبلد وسكاته؛ وجنى منها بعض من شاركوا 
فيها خبرات مفيدة. ومنذ حملة عمرو بن العاص ظلت حامية دائمة تختل برقة واسيتقرث حامية 
أخرى أصغر منها في ودان. غير أن جميع مشروعات المسلمين للفتح كلت حركتها لفترة تقارب 
الإئي عشر عاماً بسبب الفتنة الكبرى التي احتدمت فها ع العرب أثتاء القترة الواقعة بين 
أواسط خلافة عثان (ك8ه/ 4كام - كلهم ودمحم وتسلّم معاوية بن أبي سفيان ايك 
الخلافة في منة 41ه/ اككم. 

وما أن استتب السلم داخل الدولة العربية حتى أصدر معاوية» الخليفة الجديد ومؤسس 
الدولة الأموية» أمرا بدفع الفتح قدماً على + جميع الجبهات. وي سنة 4ه / 57م عن معاوية 
نصيره عقبة بن عامر الجوهاني حاكاً على ع عيّن معاوية بن هديج الساكوني قائداً أعلى 
للجيش العربي الذي كان عليه أن يستأنف قتح المغرب. 


كف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وف أثناء هذه الفترة» تطورت الفلروف في صالح العرب ف أفريقيا. فقد حاول البيزنطيون» 
منتهزين فرصة غياب العرب الطويل» أن يفرضوا سلطتهم من جديد على تلك الربوع. وأرسل 
'الأمبراطور قسطنطين الثاني ( 1541م - 558م) اكسرخساً جدبداً هو البطريق تيقيفور» بعد أن 
أصدر إليه أوامر بأ يفرض على الإقليم ضرائب تعادل قيمتها قيمة الفدية التي كان أهله قد 
دفعوها للعرب ٠‏ ورفضها السكان لا لشيء ل لأنهم كانوا عاجزين تاماً عن دفعها. فنشأ عن ذلك 
توتر كان لا بد أن يفضي إلى المجابهة المسلّحة. ون هذا الظرف ظهر جيش معاوية بن هديج في 
الأفق سنة 46هم/ ام ٠‏ وهزم معاوية ر بسهولة وأرغمه على أن يلوذ بأسوار هدروميتوم 
(سوسة) ثم شن نّ عليه هجوماً برتل من الفرسان بقيادة عبد الله بن الزبير. واستولى الفرسان العرب 
عل سوسة وأجير نيقيفور على الإبحار. واستولى المسلمون على جلولة (كولوليس) وبتزرت وجزيرة 
جربةء الواحدة تلو الأخرى» بل إنهم تجرأوا سئة 45ه/ 1555م للمرة الأولى على شن غارة على 
ساحل صقلية. 

وني سنة ٠وه/‏ ٠10امء‏ أقال الخليقة معاوية ابن هديج وعيّن عقبة بن نافع قائداً أعلى 
للقوات العربية في شمال أفريقيا. وكان لهذا التعيين أثر حاسم في سير الفتوح. فانطلاقاً من الودّان» 
قام عقبة برحلة طويلة عن طربق الفزان وجنوب كوارء وعمد حيئا حلّ إلى ترسيخ نفوذ الإسلام 
فشيد المساجد وترك الحاميات والدعاة الى الإسلام؟ م تمرك من جديد الى الشهال حتى غدامس 
حيث التحق به ٠١٠٠١‏ من الفرسان أرسلهم إليه معاوية لمعاونته في مهمته الجديدة. واستهل 
أعباله بالهجوم على آخمر الحصون البيزئطية القائمة بين قابس والمكان الذي قرر أن ينشىء فيه 
القاعدة العسكرية والمركز السياسي (المصر) لإقليمه. ثم شرع بدون توانٍ في تأسيس عاصمته التي 
سماها القيروان ومعناها وعنيم؛ أو ؛ترسانة». 

وبدأ بناء المدينة. وتقول الرواية إن عقبة أتى بهذه المناسبة كثيراً من المعجزات؛ فقد هدته 
السياء إلى إنجاه القبلةء وأمر الأفاعي وغيرها من المخلوقات الؤذية بمغادرة المنطقة فصدعت بالأمر. 
ذلك جزء من أسطورة سيدي عقبة» أول ولي صالح مسلم لأفريقيا. ويتأسيس القيروان» وهي 
واحدة من أقدم مدن الإسلام وأمجدهاء كلد أول إقليم إسلامي في مالي أفريقيا. وأطلق عليه اسم 
إفريقية وكانت مساحته آنذاك تقارب نفس مساحة تونس المعاصرة. 

وبعد أن أنشاأ عقبة بن نافم على هذا النحو قاعدة للانطلاق وزّد الإقليم بعاصمة» شرع في 
التحضير لحملته» بيد أنه فوجىء بخبر إقالته من منصبه (سئة +هه/ 508م). وقد يرهن خلفه 
دينار بن أبي المهاجرء الذي شغل المنصب من جوه/ هلاثم الى #جهم/ و على أنه من 
ألع الرجال الذين قادوا فتح العرب للمغرب. ذلك أنه أدرك لدى قدومه الى أفريقيا أن الوضع قد 
تير قليلاً في غير ا العرب. فقد خرج الأمبراطور البيزنطي قسطنطين الرابع (بوغوناتوس) 
منتصراً من أول هجوم كبير شنّه العرب ومن الحصار الذي ضربوه على قسطنطينية في عهد الخليفة 
الأموي معاوية. وقرر قسطنطين اغتنام فرصة هذا الانتصار لاسترجاع قسم من أراضيه امغتصبة. 
فاسترجع قبرص وبعض جزر بجر إيجه وأرسل مبعوثين لإعادة أواصر الصلة مع من تبق من 
البيزئطيين في قرطاجنة وق أجزاء أخرى من الإقليم السابق. وبعد أن انتهى المبعوئوت من مهمتهم 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البرير إن 


هذه حصلوا عل التأبيد لقضية بيزئطة من جانب أعظم زعاء البربر آنذاك ألا وهو كٌسَيلَة قائد 
قبيلة الأورابة واتحاد قبائل الصنهاجة الذي كان يبسط سيادته على كامل المخرب الوط 

وعندما أطلع أبو المهاجر على الوضع ف إفريقية» قرّر وفقاً لسنة القادة العرب في عصره أن 
يلتقي بالعدو في أول فرصة ممكنة فقاد جيشه فوراً إلى أرض الأورابة في منطقة تلمسان. ولا حل بها 
حاول أن يلتق بالعدو قبل الدخول ف المعركة. وتقابل مع كسيلة ونجح في كسب ثقته إذ شرح له 
دين الإسلام وأكد له أنه إن دخل فيه وناصر قضيته فسيغدو هو وجميع أفراد قبيلته أعضاء كاملي 
الحقوق في المجتمع الاسلامي. 

حي واعتنق الاسلام هر وجميع أفراد عشيرته. وكانت سنة 4هه/ 6م سنة 

في تاريخ تحؤل ا مغرب الى الإسلام. وني العام التاليء حكه/ فلزكمء أرسل أبو المهاجر 
ا القوي جيشاً بقيادة نائبه شارق بن معيز المرادي لفتتح شبه الجزيرة التي ُُستى اليوم 
إقليبية أو جزيرة باشو ولكنها حملت امه «جزيرة شارق» لعدة قرون. وبعد الاستيلاء على شبه 
الجزيرة هذهء هجم أبو المهاجر على قرطاجنة واستولى على ميلاء وهي قلعة استراتيجية للبيزنطيين 
تق على غير بعيد من سيرنا (قستطيئة الحالية) 

وم يمض وقت طويل على هذا الفوز حتى أقيل أب المهاجر من قيادته 
عاملاً على إفريقية وقائداً أعلى للجيش العربي في الغربء وذلك على أثر وفاة معاوية وتولي ابنه 
فيد مقاليد الخلاقة سنة ١5ه/‏ 580م. ولا ريب في أن تعيين عقبة بن نافع مرة أخخرى على 

أس الجيش العربي القاتح في الغرب كان أعظم حدث من أحداث الفتوح العربية لشمال أفريقيا» 
دأ سم م القيروان وإصلاح جامعها وأعلن عن عزمه فتح المغرب بأسره للإسلام. وبعد 
أن ترك حامية قوامها ٠٠١‏ رجل ف العاصمة؛ زحف بجيش مؤلف من 16٠٠١‏ فارس فضلاً عن 
بضعة آلاف من بربر كسيلة. 

غير أنه» بدلاً من انتهاج الطريق اليسبرة على امتداد السهول الساحلية» توغّل في جبال 
الأوراس بهدف الهجوم على قبائل البربر في عقر دارهم. فشْنّ أولى هجاته على مديئة باغاية التي 
كانت من قبل مركز طائفة الدوناتية اللنشقة في عهد البيزنطيين» وفك لا ال يوجد عدد 
كبير من المنشقين المسيحيين في هذه المنطقة محصنين في معقلهم الجبلي هرباً من ن. وعند 
اقتراب عقبة اتحدوا مع جيراتهم البربر في عاولة لإيقاف زحف الغزاة 0 3 جدوى» نقد 
انهزموا ولاذ من بق منهم على قيد الحياة بالفرار للاحتاء في الجبال. فتركهم عقية هناك وشأنهم 
خشية ضياع وقت نفيس» وانسحب الآف من البربر والمسيحيين (تطلق عليهم النصوص العربية 
اسم الروم) بسرعة في إتجاه القرب. وترك عقبة باغاية وراءه واستولى على ماسيلا بشن هجوم 
عاصف عليها وعبر مضائق الأوراس وخترج منها بالقرب من ناهرت وفوجىء هناك بوجود آلاف 
البربر اللواتة والمؤارة والزغواغة والمطاطة والزناتة والمكناسة» في انتظاره تعاضدهم فرقة كبيرة من 
الروم » فانقض عليهم عقبة وقضٌ جموعهم ف معركة ضروس. 


ين عقبة من جديد 


(18) أورد ابن الأثير عن محمد بن يرسف الوراق هذا الاسم ااكيبيلةة, 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 4.7: قسم من التحصينات البيزئطية لمدينة تبسة: قوس كاركلا الذي كان في الأصل وسط المدينة 


الرومائية وأصبح في عهد البيز: الباب الشمالي لمدينة صغيرة محاطة بالأسوار فتحها العرب في النهاية. 


(المصدر: م بريت) 


وخرج عقبة من هذا الانتصار بسمعة القائد الذي لا يعرف الهزيمة فاعتنق آلاف البربر الإسلام 
إذ بهرتهم انتصاراته وشخصيته» والتحقوا في أفواج غفيرة يجيشه. وغادر منطقة تاهرت وغزا المنطقة 
المحيطة بتلمسان موطن كسيلة ورجاله من قبيلة الأورابة. وأشار أبو المهاجر على عقبة بألا يهاجم 
هؤلاء القوم نظرا لأنهم دخلوا في الإسلام ولأن زعيمهم كسيلة كان صديقه وحليفه. بيد أن عقبة 
أغفل النصيحة القيمة التي أسداها إليه ذلك الرجل اللمخلص واكتسح بلاد الأورابة وترغل فيها 
يجحافل جنوده مما أثار حنق كسيلة الذي كبح جاح غضبه مبيتأ الثأر في الوقت المناسب. 

ثم عبر عقبة نهر الملويا واجتاز مضيق نازا الاستراتيجي وزحف على ننجيس (طنجة) حيث 
اتصل به يوليان2"9 حاكم المدينة وأشار عليه بالتحول نحو الجنوب وفتح أراضي البربر. 0 
عقبة الخعلى غمو المعاقل الجبلية للمصامدة أمراء قمم الجبال» فلاذوا بالفرار من الرعب وانسحبوا 
الى وادي درعة حيث لاحقهم وكبدهم هزيمة ساحقة. ثم تحرك نحو الشيال الشرق وعبر منطقة 
تفيلالت وانعطض تجاه الغرب نحو أغات أوريكة حيث بنى مسجداً ثم أمر ببناء مسجد آخر في 
نفيس وهي قرية تقع على النهير الذي يحمل نفس الاسم. 

ومن هناك: سار عقبة في اتجاه الجنوب الغربي وبلغ الساحل الأطلسي في سافي (شمال 
(15) لقد تأكد اليوم أن يوليان ليس اسم علم بل هو لقب كناصفللنال ممع أي كونت يولبا ترادوكتا (الاسم السابق 


لتريفا) وكان دون شك قوطباً غربباً. ولذلك جد يوليانا آخر في زمن فنح أسبانيا (انظر كتاب ج. فالني .0) 
تولك لأحقلمء 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر لل 


الصويرة) قرب قرية إغيران يتوف (رأس غير). وتروي الأساطير أنه خاض غار البحر راكباً 
جرادهء وقال إنه بلغ نهاية العالم وهو بقاتل في سبيل اللهء وإنه إذا لم يواصل زحفه فلأنه لا توجد 
أرض أخرى يُدخلها في حظيرة الإسلام. 

وكانت سفرة العودة مفجعة. فكان الرجال قد نال منهم التعب وأمضهم الحنين الى أسرهم 
بد حملة طال أمدهاء فسمح عقة من أراد أن جل عرد ول بيق ل في الهابة سوا 200 
رجل. وكانت تلك الفرصة التي يترقبها كسيلة للأخذ بثأره. قبيها هم يمرون بمنطقة تلمسان 

مسقط رأسه» تخلى عن معسكر عقبة وهرع الى وسط جبال الأطلس حيث اتصل بالمسيحيين الذين 

كانوا فد لاذوا به واتفق معهم على الترتص بعقبة في أحد سهرل تهوذة جنوب بسكرة» فوجد 
عقبة نفسه محاصراً با بتارب ٠٠١‏ ٠ه‏ رجل وأبدى بسالته الممهودة» فترجل هر وأ بو المهاجر وبقية 
رفاقه وائقضٌ عل الأعداء فلاق حتف الشجعان وثتل جميع رجاله تقريباً في ذو الحجة .هم 
(أغسطس | آب احم 

ودّعر المغرب كله من هذا الخبر المفجع. فانتاب املع قلوب المسلمين في القيروان: وسارعت 
الحامية الى ترك المديئة متجهة نمو الشرق وزحف إلبها كسيلة واستولى عليها. ولم يرئد كسيلة عن 
الإسلام ولكته أعلن ولايته على المديثة التي عامل سكائها العرب بالحسنى. وهكذا انتهت ملحمة 
عقبة بكارثة ولكن إفريقية لم يخسرها الإسلام. وخضعت لأول مرة في تارينها هكم رجل من 
سلالة بربرية خالصة هو كسيلة زعيم الأورابة. 

غير أن حملة عقبة عقبة لم نكن مغامرة عقيمة؛ فهي تعد على الرغم من نهايتها المفجعة أهم حملة 
اضطلع به المسلمون في المغرب وأكثرها حسبا. فلقد كان البربر يخشون بأس ذلك الرجل» ولكنٍ 
نهايته الباسلة جعلت منه ولياً صالحماً ومجاهداً شهيداً. وأصبح ضريح سيدي عقبة حرماً مقدساً 
يحظى بأعظم إجلال في شمال أفريقيا كافة, 


بداية مقاومة البربر 
وترنب عن حملة عقبة أثر جانبي ينسم بأهمية بالغة» ففد ثيقن البربر أن المجوم العربي كان موجهاً 
ن وحدهم. وأصبح من الواضح أن هدف العرب كان يتمثئل 
في إحتواء البربر وأراضيهم ضمن مبراطوريتهم وتجتمعهم الديني. ولثن لم تعترض جاهير البربر 
على اعتناق الإسلام» فإن قادتهم كانوا يأبون الائدماج في أمبراطورية دولة أجنبية. وجاء انتصار 
كسيلة يعبر لأول مرة عن تلك المشاعرء فد كان كسيلة سعيداً بصداقة العامل العربي أبي المهاجر 
والتحالف معهء ولكنه كان برفض المخضوع لخليفة يحكم من مركز قصييع. ومن ناحية أخرى» 3 
يكن بوسع الأمويين أن يتخلوا عن سيادتهم على الإقليم الجديد لزعيم محلي حتى وإن كان مسلاً. 
بيد أن اللخليفة عبد الملك بن مروان (5ه/ فلكم - كرمل ٠‏ ا 1 يكن آنذاك في وضع 
يمكنه من إرسال الإمدادات الى أفزيقيا إن 0 يخنطر على باله قط أن يتفاوض مع كسيلة. 
ول يكن إل في ح5ه / 6قدم أن استأنف جيش حديد بقيادة زهير بن قيس إعادة فتح 


فق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الإفليم الذي خسره المسلمون. وكان كسيلة قد أسس مملكة بربرية تضم الأوراس وجنوب 
قسنطيئة والجانب الأكبر من إفريقية (4ه/ /املام - الاه / 0٠5م)‏ فشعر بأن وجوده في 
القيروان لا يكفل له الأمن إزاء اقتراب الجيش العربي الجديد» وقرر الترئص بالعدو في مامة وهي 
قرية صغيرة نقع بين القيروان ولاريبوس وسكانها من الهوارة. 

وكانت معركة مائّة معركة حاسمة. وتمكن العرب الذين كانوا قد غدوا آنذاك سادة فئون 
الحرب من هزم كسيلة وقثله (١لاه/‏ 140م). وتكبد البربر نخسائر فادحة» وطارد العرب 
الفارين منهم وتوغلوا وراءهم في المغرب حتى نهر موئوية أحياناً. ومني الأورابة بهزيمة ساحقة 
وكانوا آنذاك من أقوى قبائل البربرء ونخلوا عن أرياضص تلمسان واستقروا مال نهر سيبو يجوار 
وليل (وذاثطناه7). وسقط العديد من المدن المحصنة في أيدي زهير ومنها 5©212ة/؟ 4ع510 
(شبكاهارية - مدينة الكاف اليوم). 

ولم يطل زهير الإقامة في إفريقية بعد انتصاره» إذ مكث عاماً واحداً قرر بعده الرحيل. إلا أنه 
بينها هو في طريقه الى مصرء رسى أسطول بيزنطي عند برقة واحتلها مغتماً فرصة انشغال العرب في 
حرب ضد كسيلة. دم يكن زهبر بعيداً عندما علم ذلك» فسار بطليعة جيشه الى برقة نتبعه بقية 
أفراد الجيش» بيد أنه لني حنفه في معركته مع البيزنطيين. 

وسيب غير هذا الاتصار البيزنطي للخفة عبد الك كلقا بلقأء غير أنه لم يكن قبل مضي 
أريع سنوات أن تمكن من إرسال القوات العسكرية اللازمة ار إفزيقية نظراً لكثرة المشكلات 
الملحة الني كان عليه أن يملها في أماكن أخرى. ٠‏ وعين الخليفة عاملدٌ جديداًء هو حسان بن النعمان 
الذي حشد جيشاً كبيراً وخصص مجموع الدخل المتأئي من الضرائب المفروضة على مصر لمواجهة 
تكالين الحملة الجديدة» إذ كان قد عمد العزم على إتام فتح المغرب بصفة نهائية. 

وكان حسان يهدف في المقام الأول إلى الحاق الهزيمة بالبيزنطيين ومن ثم منعهم من عقد أي 
تخالف مع البربر. وعندما وصل الى القيروان» زحف على قرطاجنة ودر ميناءها لكيلا تستطيع 
السفن البيزنطية الدخول إليه؛ ثم أرسل في جميع الاتجاهات أرتالاً من الجيش عهد إليها بطرد 
آخخر من تبق من الروم» فلاذ معظم هؤلاء بجزر البحر الأبيض المتوسط ودارت معارك عنيفة حول 
استفورة (أو سطفورة) وعلى شبه الجزيرة التي تقع فيها كناائرطعماط ورهلة؟ (بتزرت) و وممنة 
5ناأعع (عنابةء 8806) وطبرقة؛ وكانت كلها مدنا محصنة ومستعمرات بيزنطية سقطت جميعها 
ف أبدي العرب. 

وبعد أن حقق حسان ابن النعمان هذه الإنجازات» اعتبر أن مهامه العسكرية قد اننهت 
وعكن على تنظيم الأراضي. غير أنه لم يكد يرجع إلى القيروان حنى بلغه خبر مزعج لم يكن 
يتوقعه: ذلك أن إمرأة بربرية كان العرب يلقبونها بالكاهنة (وذلك هو الاسم الذي عرفت به في 
التاريخ)» وكانت ز. ة الجرواة في جبال الأوراس» قد حشدت جميع الزنائة المقيمين 
بالمنطقة وأعلنت أنها ستقذف بالعرب خارج إفريقية. وكانت الكاهنة دون ريب إمرأة رهيبة» فقد 
كانت تجمع بين صفات الملكة وصفات الساحرة» وكانت ذات بشرة سمراء وشعر غزير وعيتين 
واسعتين. ويقول مدنو الوقائع إنها عندما كانت تملكها سورة غضب أو يصيبها مس من 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر لفق 


شياطينها كانت تحمر عيناها ويقف شعر رأسها. لقد كانت بالفعل واحدة من تلك الشخصيات 
التي تنمو حوطا الاساطي0, 
' وكان قد انتابها القلق» بإعتبارها زعيمة قبيلة زناتية هامة» إزاء الانتصار غير الننظر الذي 

حققه كسيلة زعيم الصنهاجة الذي بسط سيطرنه على امنطقة المجاورة لمنطقتها. وعندما هزمت 
جيرش العرب الجديدة الصنهاجة وكادوا يسيطرون على المغرب برمته؛ زادث عناوفها فعقدت 
العزم على تحدّي العرب. 

وفوجىه -حسان ينبأ ثورتها ولكنه سرعان ما تأهب للهجوم على هذا العدو الجديد. وكانت الكاهنة 
تنوقع أن يستولي العرب على باغاية التي قد يتخذونها قاعدة للهجوم عليها في الأوراس » فاحتلتها على 
الفور وبذلك أوصدت عليهم أبواب الدخول الى أراضيها. وتقدم حسان حتى مسكيالة» وهي قرية 
صغيرة تقع على النهير الذي بحمل نفس الاسم على غير بعيد من معسكر الملكة - الساحرة. رفي 
لالاه/ كككم شن هجرمه فانقض الجراوة على العرب بعنف جعل العرب يتراجعون مخلفين 
وراءهم مئات الضحايا ونحو أسيراً . وبلغ عد الضحايا درججة حدت بواحد من أقدم مدني الوقائع » 
وهوابن عبد الحكم » إلى وصف وادي مسكيانة بأنه «وادي الكارثة». وارتدد حسان على أعقابه حتى 
برقة وانسحبت الكاهئة» مكثفية بما حفقته من نصرء إلى جبالها بدلاً من الزحف على القيروان. 

وظناً منها أن هم العرب الوحيد هو تحقيق الغنائم» فقد انتهجت استراتيجية إحراق الزيع 
وأمرت بتدمير جميع المحاصيل التزرعة بين الأوراس وإفريقية. وأثارت هذه السياسة حنق 
السكان الستقرين ضدها فلم يلبثوا أن أوفدوا رسلا إلى حسان طالبين منه أن ينف الى 4 
وتفاقم الوضع في 0 التاليء ام / 1517م عندما أرسل الأمبراطور البيزئطي لبولتيو. 
(0ككم - مفكم) أسطولاً ترق نهب قرطاجنة وقتل فيها كثيراً من المسلمين. 

وم تصل الإمدادات إلى حسان إل في عام ١ه‏ / 154م. وكان الخليفة عبد المللك قد 
أضجره طول الكفاح من أجل افريقيا فقرر توجيه ضربة قاصمة. لذلك كان الجبش الذي زحف 
يه حسان ضد الكاهنة أعظم جيش شهدته المنطقة؛ وكانت الجيوش العربية تعززها آلاف البربر 
الذين ينتعي معظمهم الى البتر. 

ودارت آخخر معركة بين حسان والكاهنة في عام 15ه/ ١١لام.‏ ولقيت الملكة حتفها 
وشكتت فلول جيشها. وسرعان ما طلب بربر الأوراس العفو وحصلوا عليه شربطة تزويد العرب 
بالمقائلين لجيوشهم. وقد سل الى حسان ١٠٠٠١‏ رجل وضعهم تحت قيادة ابني الملكة 
المهزومة. واعتنق جميع هؤلاء المقائلين الإسلام» بمن فيهم الأمبران الشايان. 

وهكذا كان حسان مقا في إحساسه بأن مقاومة البربر قد قُضي عليها وعاد الى القيروان. 
وكانت الخطوة التالية هي التحقق من أن البيزنطيين لن يستطيعوا العودة أبداً. وهذا الغرض أمر 
بتدمير قرطاجنة عن آخرهاء وتحفق له ذلك في عام 1مه/ 4٠لام.‏ وهكنا كانت نهاية ما 
شهدته هذه المدينة في ماضيها المجيد. 


15191 انظر محمد الطالبيء»‎ )٠١( 


ثفف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

بيد أنه كان يتعذر على إفريقية الاستغناء عن ميناء هام. واخختار حسان موقع ميناء فينيقي قديم 
هو 135565 (ترشيش) بقع جنوب غربي قرطاجلة على ضفة خليج ضحل» وأمر ببناء ميئاء جديد 
في هذا الموقع. وأرسل إليه الخليفة من مصر ألفاً من الأقباط التخصصين في فن تصميم المواني 
لإعانته على رسم الخطط. ومخفرت قناة وأنشعت ساحة لبناء السفن (دار الصناعة أو الترسانة). 
وهكذا أنشىء ميناء تونس وكشن في العام نفسه ( #مه/ 5٠لام).‏ وبعد مضي ثلاثين سنة على 
ذلك التاريخ». تولى عبيد الله بن الحبحاب (15١ه/‏ 4"لام 107ه/ 41لام) تحويله الى مدينة 
عظيمة حقا وأمر بتوسيع دار الصناعة وبناء أرصفة جديدة وشجع الناس على الحجرة الى المدينة 
وإعارها. وجعل من تونس مركراً للممسكرات الكبرى المعدة للجبوش العربية الرابطة في المنطقة 
وحؤل مسجدها إلى مسجد جامع وهو جامع الزيتونة الشهير الذي يندرج في عداد أهم الأماكن 
المقدسة في العالم الاسلامي. 

وف تلك الأثناءء كان حسان قد شع في إرساء النظام الإداري للإقليم الإفريقي الجديد 
الذي ضمنه منطقة طرابلس من مصرائه في الشرق الى ناورغا في الغرب» ومنطقة إفريقية بالمعنى 
الصحبح من قابس الى عنابة» ومنطقة الاب من عنابة حتى أعالي نهر شليف (جنوب مديئة 
الجزائر). وأصبحت هذه المنقطة في مجموعها تُعرف باسم إفليم أفريقيا. وكان الغرب الأوسط يمتد 
الى الغرب من شليف» وفيا وراءه يقع المغرب العربي. وكان هذان ينتميان نظرياً إلى الأمبراطورية 
الإسلامية» وكانت تقيم هناك فعالا مجتمعات محلية إسلامية» بيد أن أحداً لم يسمع عن المغرئين 
منذ وفاة عقبة وحنى ضمها الفعلي الى الخلاثة في عهد موسى بن نصير وأبثائه. 

وكان حسب حسان في الوقت الراهن أن ينظم إقليم إفريقية على منوال النظام الاداري 
المطبق في كافة أنغحاء الإمبراطورية الإسلامية. وكان هذا النظام يقتضي الإبقاء في كل مكان عل 
التقسييات الادارية القائمة. فعلى رأس كل إقليم يعين المسلمون عاملاً (حاىاً) بين بدوره والياً 
(نائب حاكم) لكل منطقة. وكانت الضرائب تمثل عموماً قرابة /٠١‏ من دخخل الأفراد. ون 
إفريقية حيث لم يكن هناك في الواقع مسيحبون أو يهود يُفرض عليهم دقع الجزيةء فإن مصدر 
الدخل هذا الذي كان يتسم بأهمية بالغة في سائر الأقاليم كا في مصر مثلا) كان يكاد يكون 
منعدماً في إفريقية. 

وكانت إفريقية تشبه الجزيرة العربية من حيث التنظيم القبلي لمجتمعيهها. في الجزيرة العربية؛ 
كان الحكام يفرضون على كل قبيلة ضربية تعادل نحو 1/1 من ثروتها الجماعية في شكل إبل وغنم. 
وكانت هذه الضريبة تُستى الصدقة وكان يجبيها المصدّق. وكان جباة الضرائب هؤلاء يرسلون إلى 
القبائل مرة ة أو مرتين في العام. فطبق حسان نفس المبدأ على المناطق الصحراوية والجبلية في إقليمه. 
غير أنهء نظراً لأنه كان على الحكومة أن تعيين قاضياً لكل مجموعة من القبائل وترسل دعاة أو 
معلمين لتعليم السكان مبادىء الاإسلام ولإمامة الصلوات» فإنها لم نكن تمني من القبائل أي 
دخل حيث أن أجور هؤلاء الموظفين كانت تُوْدّى من الصدقة. 

ومها كان الحال» فقد جهّز حسان إقليمه الأفريقي ببنية أساسية إدارية متينة. ولا غرو إن 
أصبح هذا الاقليم» نظراً للمساحة الجغرافية التي وصفتاها فيا تقدمء حجر الزاوية لكامل الصرح 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر نانفا 


العربي ف ثمال أفريقيا. وغدت القيروان - بفضل جامعها الذي مُدّد اما على يدي حسان واحداً 
من أهم مراكز علوم الإسلام والثقافة الإسلامية. 

وعلى الرغم من أن العرب لم بفرضوا أية سلطة على المغرتئن» فإن الإسلام كان ينتشر بانتظام 
هناك بفضل الدعاة الذين وجدوا بكثرة في كل أغاء الإقليم با في ذلك منطقة السوس في أقصى 
جنوب المغرب. ولدينا من الوثائق الجديرة بالثقة ما يؤكد أن البربر كانوا أنذاك يبئون المساجد في 
كل مكان ويهّزون المساجد الجامعة بمنابر لصلاة الجاعة. وصبحح الوضع حينا كانت القِبلّة لا 
نتجه نحو مكة على وجه التحديد. ويقال إن منبر جامع اغيات هيلانا في جنوب مراكش ظل 
يُستخدم مُنذ عام هه/ كعم 


فتح المغرب الغربي 
لم يشغل حسان بن النمان منصبه فترة تكفيه لايام أعباله. فني 6ه / 4٠١٠م‏ حل محله موسى بن 
نصير؛ وهو رجل في الستين من العمر طموح وغريب الطبع كان يحظى بحواية والي مصر عبد العزيز بن 
مروان. وقد قدم إلى إفريقية مفمأً بالنشاط عل الرغم من تقدم سنه وأبدى نعطشاً مذهلاً إلى المغامرة 
والفتح والمجد. . وشرع في شيّ حملاته فور وصوله إلى القبروان. وكان يريد إخضاع المغرئين الأوسط 
والغربي معلا على تقيق غنائم ا ولكته لم يمد هناك لسوء حظه من كتوز الذعب والحجارة 
الكريمة مثل ما وجد في بلاد فارس أو و العراق بعد فتحهاء ولم يعثر إلا على الرجال وأسرهم وقطعانهم . 
ووقع اختيار موسى في حملته الأول على جبل يقع جنوب طبرقة وهو جبل زغوان 
(5ناهة]أعمع2). وكانت منطقة تعيش فيها بعض فروع الموارة والجراوة الذين لم يعلنوا بعد عن 
ولائهم» فهاجمهم بشراسة وأسر منهم الكثيرين. وقد أدخلت هذه الضربة القاصمة الرعب في 
قلوب البربر من أقصى الأطلس الأوسط إلى أقصاه. فشرعت هذه القبائل في الفرار في اتجاه 
المغرب الغربي وطاردهم موسى. وبعد أن استولى على بضع قرى وقبائل ف الريف حيث كانت 
بئات كسيلة قد التجأن» احتل موسى طنجة ومنح حايته لسبتة وحاكمها يوليان. وأرسل موسى 
من هناك أبناءه الاربعة وبضعة من ضباطه الآخرين على رأس أرتال متحركة لاكتساح المغرب 
الغرني في جميع الاتجاهات فلحقوا بقبائل المصمودة الأب على وادي درعة وهزموها. 
واستسلم معظم بربر المغرب الغربي واعنتقوا الإسلام. وأنشأ موسى ثلاثة أقاليم جديدة 
وهي : المغرب الأوسط وعاصمته تلمسانء والمغرب الأقصى وعاصمته طنجة» والسوس الأقصى. 
وعيّن موسى على كل إق عاملاً يقيم في عاصمته وتوا ؤازره حامية قربة مؤلفة من عرب 
وبربر. ولكي يضمن طاعة الشعب المهزوم أخذ عدداً كبيراً من المقاتلين كرهائن وجنّدهم في جيش 
المسلمين وعيّن ابنه مروان عاملاً على طنجة وخصص له ٠‏ جندي من المصامدة. وف وقت 
لاحق أحل طارق بن زياد محل مروان. 


لمأ لني بروفسال (لمودعه2 نضة 8)ء أمقلء ص 5ل 


ذفف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وهكذا م موسى فتح كامل المغرب» وكان ذلك عمل باهراً. بيد أنه استخدم أساليب 
قاسية ستكلف المسلمين فيا بعد ثمناً باهظاً. وعاد موسى الى القيروان في (9ه/ ١الام.‏ 
واستّدعي في العام التالي ليكلف بأخطر مهمة في حياتهء ألا وهي فتح شبه الجزيرة الاببيرية 
(الأندلس). 


فتح شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس) 
لا يمكن لأي دراسة لفتح اللسلمين لشيال أفريقيا أن تغفل الدور البارز الذي لعبه البربر في فتح 
شبه الجزيرة الأيبيرية وإسهامهم ف تاريخ أسبانيا الإسلامية» ومن ثم في الميمئة الاسلامية على 
البحر الأبيض المتوسط. 

ويشكل تاريخ أسبانيا المسلمة وحضارتها صرحا هائلا أرسى أسسه العرب والبرير معاً. فأول 
قائد عسكري مسلم اضطلع بعملية استطلاع ف جنوب شبه الجزيرة لاستكشاف إمكانيات الفتح 
(سنة ١4ه/‏ ١٠/م)‏ هو طريف بن زرعة بن أبي مدرك. وكان طريف ينتمي الى جيل شباب 
البربر الذين أسلموا وتشربوا التفكبر العسكري الذي لقنهم إياه حسان بن النمان وموسى بن 
نصير. وق طريف في هذه الهمة وأطلق امه على ميناء صغير في جنوب أسبانيا هو طريفة. كا أن 
القائد المسلم الذي كان أول من قرر فتح أسبانياء طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغوء كان من 
البربر وكان جده عبد الله يتتمي الى قبيلة الورفجومة وهي فرع من النفزة. وكان قد أسلم على يدي 
عقبة وعمل نحت إمرته. 

وسبق أن ذكرنا أن موسى كان قد عيّن طارقاً بن زياد عامل عل إقايم "١‏ طنجة أو المغرب 
الأقصي الذي يشغله اليوم الجزء الجنوبي من المملكة المغربية. وكان يقود + 
رجل أغلبهم من الصنهاجة. 

وعبر طارق المضيق بهذا الجيش وبعض الفصائل العربية» ونزل قرب النتوه الصخري الذي 
أصبح يبحمل اسمه: جبل طارق. وف شوال 4ه (أغسطس / آب لللام)ء أحرز اتصاره العظيم 
على الجبوش القوطية الغربية في المعركة التي قُتل فيها رودريك» آخر ملك قوطي غربي7؟"". وهجم 
طارق على طليطلة فوراً بفرسانه البربر البسلاء. وبعد مسيرة جادة طوى فيها أكثر من ٠٠هكمء‏ 
استولى على عاصمة القوطيين فاستغل بذلك كافة مزايا اتتصاره الأول. ولم يكد يمضي شهر واحد» 
ف ذي الحجة 47ه (سبتمبر / أيلول ١١لام):‏ حتى كان طارق - أول قادة البربر العظاء في العالم 
الإسلامي الغربي - قد وضع حداً لسلطة القوطيين الغربيين في شبه الجزيرة واستهل بذلك عهد 
أسبانيا الاء. 


أ قرام 1/5.66 


(55) ل يحدد موقع العركة بصورة نهائية قط. وأقرب الاقتراحات الى النصديق ضفاف وادي ليئة أو 19 عل 2ه 
عا مم1 أذ 8 12ل #هدومة. بيد أن إي. أولاغرية (مهةا0 .1). 31994 أقام الدليل في القصل 
الثاني من مولّفه أن المعركة دارت رحاها قرب نهر 6ا20ة020265ا© على غير بعيد من جبل طارق. 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر ا 


وم يلبث موسى بن نصير أن التحق بطارق فأتم أعياله الحربية بجيش قوامه 180٠00‏ رجل 
معظمهم من العرب. والتق القائدان في طلبيرة» وعّهد الى طارق وجنوده البربر بفتح شمال غربي 
أسبانياء فشرعرا في ذلك ولم تمض ثلاثة أشهرء في عام 4ه/ *الامء حتى كانوا قد 
اكتسحُوا الأراضي الممتدة من شمال نهر أبرو الى جبال البرانس وضموا إليها أرض الباسلك 
المنيعة. وهتاك تركوا فيه مفرزة بإمرة مونوساء أحد المعاونين البربر الذي كُدَر له أن يلعب دوراً 
حاسماً في الحملات التي شئّها المسلمون على جنوب فرنسا. وقبل انتهاء مدة قيادته في أسبانياء فتح 
طارقر يموده البربر كامل المنطقة التي متُعرف فيا بعد باسم قشتالة القديمة واحتل أماية واشترقة 
وأخيراً ليون. 

ون أعقاب تلك الانتصارات الباهرة في أسبانياء سارع البربر بالآلاف الى دخول شبه الجزيرة 
الأبييرية » وبلغ حرصهم على ذلك درجة جعلت بعضهم يعبرون المضيق على متن جذوع الأشجار. 
واشتركوا فور وصوهم ف فتح بقية شبه الجزيرة وي الحملة التي شئّها المسلمون على جنوب فرنسا. 
أما معركة بواتيبه التي وضعت حداً لانتصارات المسلمين في يلاد الغال» فقد دارت في خريف 
عام 4١1ه/‏ #لالام. ومكث آلاف البربر في جنوب فرنسا طوال الأربعين سنة التالية9", 
واستفر كثيرون غيرهم في أسبانيا (الأندلس» الاسم الذي أطلقه العرب عل أسبانيا الاسلامية)» 
وتزوجوا من عربيات أو من أيبيريات وأصبحوا أندلسيين مسلمين. وانتشرت جاليات البربر في 
جميع أنخاء شبه الجزيرة وكانت ذريتهم نعرف باسم المولدين (أندلسيين من أب عربي أو بربري 
ومن أم أيبيرية) وكان هؤلاء يشكلون ١7/ز‏ من سكان أسبانيا المسلمة. وقد خلّف لنا هولاء 
الأندلسيين من أصل بربري قائمة لا حصر لها من مشاهير قادة الجبش والوزراء وعلاء الدين 
والمخترعين والشعراء والفنانين. 


البرير بعد الفتح العربي 


ما أن انتهى فتح العرب لشمال أفريقيا بعد أن استغرق زمناً طويلاً (47هم - ١للم)؛‏ حتى 
وجدنا أنفسنا 5 بلد جديد كل الجدة يجتاز سكانه فترة تحول في بناهم الاجتاعية بل والإثتية» 
وف طريقة عيشهم وأساليب تفكيرهم بل وفي تصورهم للعالم. وقد انفصمت علاقاتهم السياسية 
والروحية والثقافية مع العلم المسيحي طوال قرابة عشرة قرون. قمن سواحل المحيط الأطلسي الى 
برقة؛ كان سكان المنطقة يرنون يأبصارهم نر عالم الشرق الاسلامي والعربي واكتسبوا شيئاً 
فشيثاء ومع دخولهم ف الإسلام والعروية» شعوراً بالاتماء الى هذا العالم؛ وبلغت قوة هذا الشعور 
وعمقه درجة جعلت بعضاً من أهم الجباعات تبدأ في التفاخر بأجداد عرب عاشوا قبل الاسلام. 
وفي وقت لاحق» نول النحابة المحترفون إعداد أشجار نسب تضم أسلافاً عرياً وكان البرير 
يقبلوتها كراقع لا جدال فيه. 


06 انظر ج. رينو (فسدمء2 .3 جمدلب ج. لأكام (سمعمة .0)ء متحلباج. در ري (367 ع0 .)ل الكل 


ف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن دواعي الدهشة ما كان للإسلام من إغراء لا يقاوم في نفوس البربر» فقد دخلوا ف هذا 
الدين أفواجاً أثناء القترحء وإن لم يكن اعتناقهم الإسلام في البداية سوى اعتناق شكلي. وقد 
واصلوا الدخول ف الإسلام 3 مبادئه الواضحة واليسيرة اجتذيتهم إليه. وطوال فترة الفتوح» 
استقر المهاجرون العرب ف شتى أغحاء شمال افريقيا وكانوا يفدون رافعين راية السلام ويحظون 
بالترحيب أينا لوا 3 مستقرات عربية كبيرة في كثير من نواحي منطقة برقة وإقليم إفريقية 
ومكثوا هناك طويل لاسيا في إقليمي إفريقية والمزاب. وكان قسم لا يستهان به من هوؤلاء 
المستوطنين ينتمي الى اتحاد تميم العربي الكبير. وقد انحلت هذه المستوطنات العربية عهد 
الأغالبة ( 184ه/ ١٠مم‏ - 5ؤاه/ر 04وم) واستوعبها السكان المحليون شيا فشيئاً. 

ومن جانب آخرء استقر عدد من الجاعات العربية الصغيرة» وأحياناً لك أو أفراد ) وسط 
قبائل البربر حيث كان يُنظر إليهم على أنهم معلمون» وكانوا يباشرون مهام الأئمة أو القادة 
الدينبين. وكانت هذه القيادة الروحية نتحول ف كثير من الأحيان الى قيادة سياسية كذلك» إذ 
كان الإمام العربي يغدو قائد القبيلة السياسي. وقد ترنب على ذلك أحيانا أن المستوطن العربي 
تل بدوره الى مواطن بربري. ومن الأمثلة النموؤجية على ذلك أسرة بني صالح بن منصور 
اليمني. فني ١4ه/‏ ١٠لام»‏ أهداهم الخليفة عبد الملك منطقة نكور (في ضواحي الدسيمة الخالية 
شيال امغرب)؛ فاستقروا فبها وامتزجوا بالسكان المحليين وانتهى الأمر بقبائل البربر الى اعتبارهم 
أمراء. كما أن بني سليان بن عبد الله بن الحسن» وهي أسرة من سلالة النبي عليه السلام» 
استقروا على غرارهم في منطقة تلمسان حيث أسسوا بالتعاون مع البربر المحليين عدداً من 
الإمارات العربية البربرية» بينا انهملك أيناء أعامهم الإدريسيون م فاس في نشر الإسلام في 
المغرب الغربي من 5/ازه/ كملام قفصاعداً. 

وكيراً ما كان المستوطنون العرب ينتمون الى المخوارج الذين كانوا يقاومون حكم الأموبين. 
وكانوا يدعون بدأ المساواة الذي لي قبولاً حسناً لدى جباعات البرير. 

إن الفتوحات العظيمة التي مكنت العرب من التوسع نخارج شبه الجزيرة العربية قد تحققت 
تحت راية الدين الإسلامي الجديد. وني ذلك العصر الأول كانت الحوبة العربية والهوية الإسلامية 
تتطابقان في المعنى. وثلك التزعة الى اعتبار الانتماء الإثني والانتاء الديني صنوين» بدلاً من أن 
تخت مع اعتناق شعوب البلدان المفتوحة دين الإسلام: دامت بل تدعمت مع تولي الأمويين 
الحكم. وكانت الدولة الأموية في واقع .الأمر بملكة عربية على رأسها نبلاء مكة القريشيين الذين 
ناوؤا النبي عليه السلام وم يسلموا إل في نهاية المطاف. وكان هؤلاء النبلاء يحكمون الدولة 
الإسلامية لصالحهم في المقام الأول دون مراعاة للمبادىء الديمقراطية التي دعا إليها الإسلام» 
واستمروا في معاملة المسلمين الجدد من غير العرب على أنهم خواطون” من «الدريجة ‏ الثائية "لا 
يتمتعون بنفس حقوق العرب لاسها في مجال جباية الضرائب. وحرصا على الاحتفاظ بامتيازاتهم 
ودخوشم» لم يبد الخلفاء الأمويين قط - باستثناء الخليفة التتي عمر بن عبد العزيز ( 44ه/ 17١/ام‏ 
- ١١٠ه/‏ ١الام)‏ - استعدادهم لمتح المسلمين الجدد حقوقهم كأعضاء في الأمة الإسلامية أو 
معاماتهم على قدم الساواة مع العرب. وكانت تلك السياسية هي السبب في إثارة أزمة النظام 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر ففف 


الأموي العميقة التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية في منصف القرن الثاني الحجري / السايع 
الميلادي. وكا يحدث كيرا في تاريخ الأممء وجدت التوترات الإثنية والإجتاعية متنفاً لها في 
حركات الانشفاق الديني. وقد توافرت جميع الظروف المؤاتية لذلك في حالة البربر. فقد انتهج 
آخر العمال الأموبيين سياسة فظة ما ليئت أن أثارت ردود فعل معادية» إذ كانوا يعتبرون البربر شعياً 
منهزماً لا يمكن حكمه إلا بالقوةء على الرغم من أنهم كانوا جميماً تقريباً قد أسلموا وقاتلوا في 
سبيل الإسلام» وكانوا بالثالي يعتبرون أنفسهم عواطنين كاملي الحقوق في الدولة الإسلامية على 
قدم المساواة مع العرب. وكان البربر يشكون من أنهم لم ينالوا لقاء خدماتهم حسن الجزاء (وكان 
ذلك واضحاً 1 الوضوح في أسبائيا حيث وزعت عليهم أقل الإقطاعات خصباً). لذلك أعرض 
المغرب عن المذهب السّي الذي يمثل سياسة الأمويين الرسمية واعتنقوا مذهب الخوارج", 
وني الخوارج في بث جماعات منهم في جميع الناطق» يا في ذلك المناطق الجبلية مثل جبل نقوسة 
جنوب طرابلس. وقد أنشئت مراكز الانشقاق هذه هن جانب البربر ومن جانب العرب على حد 
سواءء فتضافر الفريقان على مهاجمة إدارة الأموبين. وعلى ذلك لم تكن حركة التمرّد التي قامت 
في عام 15#ه/ ١4لام‏ ضد الأمويين في المغرب الغربي» في ظل إدارة العامل عبيد الله بن 
الحجاب» ثورة البربر ضد العرب من أجل طردهم من المغرب» كا أكد الكثيرون» بل كانتت 
ثورة إسلامية ضد الإدارة الأموية. وستتضمن فصول أخرى من هذا المجلد تفصيلات عن حركة 


التمرد هذه. 


(54) انظر الفصلين الثالث والعاشر من هذا المجلد. 


لف 


الفصل العاشر 


استقلال المغرب 
محمد الطالبي 


تمرد المغرب واستقلاله 


المغرب تحت حكم الأمويين 

في أعقاب معركة بوائييه كلهم باعلامء ول عهد القوة الجاذبة التي استقطبت الى فلك 
دمشق عدداً متزايداً من الولايات سواء من الشرق أم من الغرب. فبعد مضي ثانية أعوام على 
تلك الحربء أي في ؟11ه/ 0 بدأ التيار العكسي نتيجة رد الفعل النابذ الذي 2 3 
تأسيس عدد من الدول المستقلة. فني الفترة الممتدة عن 8لاه/ لاقام الى ؟كله/ ٠‏ 

تعاقب ثانية ولاة على القيروان» 0 الإقليمية التي كانت ندار منها كل الأراضي 0 
الواقعة الى الغرب؛ من لبدة شرق طرابلس الى ناريون وراء جبال البيريني. وم يدم كم كبكو 
المباشر هذه المنطقة الشاسعة من خلال القيروان إلا نيقاً وأربعين عاماً. وقد تبدو فترة كهذه غير 
ذات شأن إذا قيست بفترات السيطرة الرومانية أو الفندالية أو البيزئطية. بيد أن نتائجها فاقت 
نظائرها كثيراً من حيث مغزاها ودوامها. فا سبب ذلك؟ إن أرجح سبب يكمن في أن السكان 
المحليين» وإن كانوا قد رفضوا اليمنة الأجنبيةء أبدوا تأييدهم الصادق للقيم التي أتى بها 
الإسلام. وما زاد التزامهم بتلك القيم عمقاء كا سترى لاحقأ» أنها أسهمت على غحو حاسم في 
نحريك وحفز القوى الكامنة وراء الكفاح في سبيل الحرية. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تصاعد الغضب 


لكي نفهم الميلاد العسير للمغرب الجديد» المغرب المستقل الناشىء عن الفتحء ينبغي أن نمز 
بوضوح بين الحقيقة القرانية والتفسير التاريخي للقران. ذلك أن كل تفسير ينطوي دوماً على قدر 
من سوء التفسير. وكانت التتيجة في هذه الحالة» أن ميدأ الأحوة الذي كان ينبغي أن يسود 
علاقات المسلمين فيا بينهم * دون تمييز يسبب العرق أو اللون أو المكانء لم يكن يطبق في واقع 
الأمور إلا قليلا. لا شك أنه لم تكن توجد عنصرية قائمة على عقيدة أو مبدأء كا لم يكن هناك أي 
فصل فعلي. غير أنه أّا ما كان الأمرء فإن العرب كانوا يميلون الى أن يعتبروا البربر تجرد «حثالة 
الأرض»7 6 ويرؤجون بشأنهم أحاديث” مهيئة لا يقلل من ضررها وبشاعتها أن زيقها لم يكن 
يدع عالاً نأي شك. ومع ذلك يحب أن يُضافء توخياً للإنصاف وتلاقياً لتضليل الرؤى» أن 
بعض أكارم العرب كانوا يحاوئون أن يرفعوا من شأنهم بأن يختلقوا لهم أصلاً عربباً بعيدا"”©» وهو 
أصل بمني في الغالب. لد كان القصدء الى حد ماء هو الاستمانة بسب خيالي كثيراً ما كان له 
وزن حاسم في تلك الأيام» للتوصل الى استقطابهعٍ وديجهم وجعلهم أخوة للعرب”". ويقن ذلك 
شاهداً علي أوجه التردد والغموض التي كانت تشوب سلوك العرب إزاء البرير. 

وقد شُوهد هذا ترد أياً على الستوى السياسي. ققد عمد عا ين الناء عملا يسياسة 
أبي المهاجر ديئار حليف كسيلة وصديقه » إلى ضم البربر الى جيشه وإشراكهم في النيء. أما خلفه موسى 
بن تصير (4لاه/ مكلام - موه/ ع الام)ء فقد استال جماعات كبيرة من البربر وأحاط نفسه 
بعناص ركثيرة موالية له» منهم طارق بن زياد فاتح أسبانياء واستأنف في الوقت نفسه السياسة الحازمة 
التي كان يتوخاها عقبة بن نافع لإقرار السلم. ثم نضب الخليقة سليآن بن عبد املك 4ه / 16/ام 
- 4ه /ر 7االام) محله محمد بن يزيدء وزوده» فيا زوّده بهء بتعليات صارمة في مجال العدالة الجبائية. 
وازداد هذا الاتجاه رسوخاً على يد الخليفة الشديد الورع عمر بن عيد العزيز (49ه/ الام - 
20/7٠١ 0‏ إذ اجتهد واليه - وكان مولى”” وزاهداً في آنٍ معاً - في نشر الإسلام وإظهاره في 
أبهى حلله. ولكن خلافة عمر بن عبد العزي زكانت للأسف قصيرة الأمد. وأوفد الى القيروان» بعد 
وفاته» حاكم جديد هو يزيد بن أبي مسلم الذي تدرّب على القسوة في مدرسة الحجاج في العراق. . في 
سبيل الابقاء على الدخخل من الجباية» الذي كان قد اغخفض كثيراً بسيب اعتناق الكثيرين للدين 
الإسلامي» قرر يزيد بن أبي مسلم» مخالقاً ف ذلك القرآن نصاً وروحاء أن الذين اعتنقوا الإسلام 
حديئاً يجب عليهم الاستمرار في دقع الجزية”©» وتيادى في إهانة كرامة حراسه من البربر الى حد وسم 


(1) ابن خلدونء 31889 الجزء السادسء ص 188 
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(4) ابن خلدون» باحماء الجزء السادسء ص لاخلأء. 

() «المولل»» وجمعها «الموالى»: مسلم غير عربي يعيش ف كنف قبيلة عربية. 

() «الجزيةه: ضريبة الرأس التي يدفعها الذميون (المسيحيون واليهود ومن إليهم). 


استقلال المغرب نك 


أيديهم. فكان رد فملهم ان اغتالوه (*١٠ه/‏ ٠"؟/ا‏ - ١‏ "الام). وكانت هذه أولى بوادر تصاعد 
الغضب؛ وحق لابن خخلدون أن يرى فيها أيضاً أول بوادر فكر الخوارج في المغرب 7 

وسارت الأمور منذ ذلك الوقت من سبىء إلى أسوأً. وبا أن المجال لا يتسع هنا لذكر كل 
الأحداث» فستقتصر على أن نورد بالكامل نصاً يتضمن موجزاً رائعاً لتظلّات البربر. ولا يُستبعد 
أن يشكل هذا النص بالفعل محتوى الخطاب الذي تركه وفد على رأسه ميسرة - كمحاولة أخيرة 
- لحنام بن عبد الملك (ه١1ه/‏ 4الام - 6؟(ه/ "كلام). وقد عمد ميسرة» وقد باءت 
كل مساعيه بالفشلء الى إشعال شرارة التمرد التي سجلت بداية استقلال المغرب: 

«خرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حتى يقدم على هشامء فطلبوا الإذن» قصعب عليهمء 
فأتوا الأبرش » : أبلع أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده» فإذا اصاب نفلهم دوننا وقال: 
هم أحق به» فتلنا: هو أخلص لجهادناء لأنا لا تأخذ منه شيئاًء إن كان لنا فهم منه في حل» وإن 
لم يكن لنا لم نرده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: نقدموا وأشر جنده» فقلنا: تقدموا فإنه إزدياد 
في الجهاد» ومثلكم كف إخوانهء فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم. ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتناء فجعلوا 
يبقرونها على التسخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين » فيقتلون الف شاة في جلدء فقلنا: ما 
أيسر هذا لأمير الؤمنين ! فاحتملنا ذلك» وخليناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة 

من بناتنا فقلنا: لم نجد هذا في كتاب ولا سنةء ونحن مسلمون» فأحببنا أن نعلم» أعن رأي أمير 

الي ذلك أم 0,0 


مذهب الخوارج: مذهب ثرري 
كان مئسرة؛ الملقب بالحقيرء سقّاء بربرياً اعتتق مذهب الخوارج الصفرية. وكان مذهب الخوارج 
في عصر الأموبين أعتى القوى الثورية. ركان وليد الفنة”" أو الأزنة الكبرى التي زعزعت الأمة 
الإسلامية عقب مقتل عنان ( هلاه/ 505م)» وضع أولاً باعتباره فلسفة دينية سياسية ظلت 
عورا مشتركاً لكافة أشكال مذهب الخوارج وتمثلت ف مبدأ انتخاب الإمامء القائد الأعلى للأمة» 
دون .تمييز بسبب العنصر أو اللون أو بلد الإقامة» بل يعهد بالسلطة للأفضل «ولو كان عبدا 
حبشياً أجدع الأنف02", 

ويمكن تقسيم الجباعات الرئيسية في حركة الخوارج الى أربع جاعات هي: - مرتبة تنازلاً 
بحسب تطوفها الثوري - الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية. أما الأزارقة» أشد تلك 
الجراعات عنقا ققد أبيدوا ف في الشرق قرابة عام ١‏ ه/ ٠.لام»‏ على يد الحجاج الذي عرف 
بشدة البأس. ركان النجدات قد اختفوا تقريباً من الساحة السياسية قبل ذلك ببضع سنين» نحو 


م ابن خلدوث؛ لاحهاء المجلد السادسء ص ١؟؟‏ - الك 

(4) الطبري؛ 1959 - 57و( الجزه السادس؛ عن 564 و5668 

(ه) «الفنةو: الثورة أو الحرب الأهلية فيا بين المسلمين. 

)٠١(‏ الربيع بن حييبء «المسندعء رقم 24134 أج. فينسيئك وآغرون (لة ا علءصعدءل؟ .1 .ه) +117 - حتقاء 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عام 4لاه/ 48م قبل أن يتم فتح المغرب» ومن ثم فلم يب على الساحة سوى الصفرية 
والإياضية. وثمة من الدلائل ما يبرهن على أن دعاة الجماعتين قد سلكوا الطريق باتجاه الغرب حو 
عام هوه / 4الام. وسارت الأمور كلها ى! لو كانوا قد تقاسموا مناطق العمل: فانتشر دعاة 
الصفرية الى الغرب من القيروان» ودعاة الإياضية الى الشرق منها. 

فا الذي كان في جبتهم؟ ‏ كانت لديهم استرايجية ثورية ضعت ودبت في الشرق» 
وعقيدة موائمة لتلك الاستراتيجية. وكانت استراتيجيتهم تجمع بين القعود'''2» وهر النشاط 
المضاد السري تحث ستار «التقيةو”2 وهي مسلك ف كاه والحروج' "2 أي إطلاق الثورة 
العلنية في الوقت المناسب. أما عقيدتهم فهي تؤكد الساواة المطلقة بين المسلمين كافةء وعدم 
شرعية سلطة الأمر الواقع » سلطة الأمويين المفروضة عنوة. وهي تدين 5-8 السلطة الجائرة التي 
اقترفت انتهاكات متكررة للقرآن روحاً ونصاً فيا يتعلق بالجباية ويغيرها من الأمور. وتستند كل 
المرضوعات الرئيسية لدعوتهم الى أحاديث نبوية يوردها «المسسيده 22 الإياضي لابن أبي الربيع 
وغيره من المصنفات. أما الصفرية فلم يصل إلينا منها أي م مصتف وإن أمكن القول» دون خشية 


من خطأء بأن الجماعتين لم تكن بينهها عداوة وأنهها كانتا متفقتين فيا هو أساسي. وعلى ذلك فإن 
ل ا بل أيضاً واجب ديني لا بد 
من أدائه, 


يضاف الى ذلك أن مذهب الخوارج كان جذاباً أ أيضاً بسبب زهده وصرامته. ومن نافلة الفول 
إن التكامل كان تاماً بين المذهب من جهة» وا ية والاجتاعية الاقتصادية أو المادية من 

جهة أخرى . كنا كان للوسط الجغراقي دوره أيضاً. فكبا كتب ر. دوزي» في بضع كلات لم تفقد 
37 من قوتها على الرغم من مرور قرن على كتابتها: «لقد وجد مذهب الخوارج أخيراً في المغرب 
التربة الخصبة التي وجدها مذهب كلفن في اسكتلندال”” '". غير أنه» فضلل عن هذا التكامل الذي 
يكاد يكون تكاملا بيولوجياء فإن سو نجاح مذهب التوارج يكمن خاصة في أن البربر كانوا قد 
ضاقوا ذرعاً بالوضع الى حد لا يطاق. فكانوا يشعرون بالكبت والإهانة والاضطهاد. ولم تد 
شكاياتهم أي إههام في دمشقء فكانت العاصفة وشيكة الانفجارء وتراكم بارود الضغائن في 
القاوب. ففعل المفجر الصفري الإاباضي مفعوله. 


)1١(‏ «القعود»: أعبال تخريبية ترمي إلى إضعاف النظام القائم. 

(؟1) «التقية»: إخفاء العقيدة الحقيقية تفاديا للاضطهاد, 

(18) «الخروج»: الانتقال من السرية إلى الثورة امعلنة. 

(14) «السنده: مجمرعة أحاديث مرتية حسب رواتها لا حسب موضوعاتها. 
(1) ر. ديزي (27ه .8)ء أعقكء اطزء الأرلء ص ككل 


استقلال المغرب 1 
الانتصارات والنكسات 
وهكذا تولى مئسرة قيادة التمّد تحت لواء الصفرية (179ه/ ٠4/م):‏ ونح لقب الخليفة29 
عملا بامبدأ الذي يقضي بأن السلطة العنيا إنا يُعهد يها إلى الأفضل دون تمييز يريب اللون أو 
الرتية الاجماعية. ولكن خلافة أول خليفة بربري كانت جد قصيرة. ققد لع ثم أعدم على أثر 
تراجعه أمام العدو ولجوثه إلى طنجة. ثم وَل بعده خالد بن حميد الزناقي الذي أكون نصراً مؤزراً 
في «معركة الأشراف» 17م / 41م التي كانت بمثابة مذبحة مهيئة كل فيها عدد كبير من 
أشراف العرب. وق أواخر السئة نفسهاء أعقب ذلك تصر آخر لا يقل عله روعة ولا كالاء 
على ضفاف تهر سيبو» حيث بل كائوم بن غياض الذي كان قد أرسل من الشرق في عجالة 
على رأس جيش كبير لإنقاذ الوضع. ركانت كل الدلائل تشير عندئذ إلى أن دولة بربرية توحدها 
الصفرية وتوظد ركائزهاء سوف ترى النور في المغرب عا قريب. 

ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. فبيها كان النصر وشيكأ» تسرّبت الخلافات إلى صفوف 
المتتصرين. وفي السنة التالية لم يكن هناك جيش واحد بل جيشان متنافسان عند أسوار مديئة 
القيروان المحاصرة: جيش جيش أقام مسكره عند «الأصنامه يقوده عيد الواحد المؤاري» وآخر بقيادة 
عكاشة اختار «القرن» سكرا له. وهُزم الجيشان الواحد تلو الآخخر على نحي لم يكن متوقعاً البتقء 
على يد حنظلة بن صفوان (ئ مطلع 50١ه/‏ 4/م). وهلّل العرب لانتصارهم حتى المشرق 
حيث قارن الليث؛ وهو المنافس المصري مالك مؤسس المذهب المالكي» هذا النصر بالنصر الذي 
أحرزه المسلموت ضد قريش في موقعة بدر. 


الخريطة السياسية الجديدة والعلاقات الخارجية 


امالك الصفرية 
خخرج المغرب من الزوبعة بخريطة تغيرت كل معالمها. فلن كانت القيروان قد صمدت للعاصفة» 
فإن جميع مناطق المغرب الوسطى والغربية أفلتت نهائياً من وصاية الشرق. 

وترتب على ديمقراطية الخوارج» مقترنة بحرصهم المفرط على حرية تقرير المصير ويا لديهم من 
تعضب قبلي» نشوء دول متعددة على أنقاض السلطة المركزية العربية المنهارة. ونحن لا نكاد نعرف 
شيئاً عن صغريات تلك الدول ذات المعالم المتغّرة والأعرار غير المحددة. ولم نفلت من طي النسيان 
سوى كبريات امالك التي لعبت دوراً مهأ وتركت بصاتها على أحداث التاريخ. 

وأولى تلك المملكات التي تأسست في المغرب الأقصى على شواطيم المحيط الأطلسي بين 
سلا وازمورء هي ملكة التامسناء التي اشتهرت باسم التحقير الذي أطلق عليها وهو «مملكة 


(13) ابن عبد الحكمء /ا4ولء ص ١54‏ و15(؛ ابن عذارى: 1848 - (هم1ء الجزء الأول ص 408 إبن 
خلدرنء لحمل الجزه السادس» ص 391. 


58 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


البرغواطة». وكان مؤسسها الزئائي طريف قد اشترك ف الحملة الصفرية ضد القيروان» وشهدت 
هذه المملكة بلوغ العصبية القومية البربرية أقصى حدودها. صحيح أن الخارجية الصفرية قد 
أتاحت التحرير السياسيء ولكن السيطرة الروحية للإسلامء أي التضوع لأفكار مستوردة من 
الخارج» بقيت قائمة. فكان أن قرر رابع ملوك بني طريف» وهو يونس بن الياس ( 1517م / 
؟عهم - الهم 64مم)» في سبيل زيادة تحرير شعبه» أن بعطيه ديناً قرمياً على غرار دين 
الإسلام. فجعل من جده صالح بن طريف نبيًا ونسب إليه قرانا باللغة البربرية» وفرض جملة من 
الشعائر ومن التحريات الغذائية أشد صرامة من نظائرها ثي الإسلام ومن ثم تبدو أرق منزلة منها. 
وكان المقصود في واقع الأمر هو نوع من التحرير الثقافي الذي برمي إلى إكال تحرير سياسي تحقق 
بالفعل. ولعل في 3 ما يشبه إجبالا بعض الظواهر المعاصرة لمحو اثار الاستعار. ٠‏ ونجح بنو طريف 
في المحافظة على استقلاهم دعل أصالتهم عدة قرون» وبشهد بذلك أنه حتى أعداؤهم من 
السلمين السئيين لم يسعهم 0 أن يشيدوا ببطولتهم وبسئو أخلاقهم. 

وف ذاث الوقت الذي نشأت فيه ملكة التامسناء شهد المفرب الأوسط نشأة مملكة تلمسان 
(4؟(ه/ إؤلام - #لازه/ حهلام) التي أسسها أبو قرةء الذي كان أبوه يدعى دونوسر 299 
(5ا::08©) مما يدل على أصله المسيحي. وكان أبو قره هو الآخخر قد اشترك في المجوم الفاشل على 
القيروان. ولقد ري فيا يخبرتا ابن خلدون”"؛ الى مرتية الخليفة» وإن لم تدم مملكته الزناتية بعده 
طويلاء وف ١6‏ رجب 7ه (8 ديسمبر / كانون الأول 84لم)» انتقلت تلمسان دون مقاومة 
إلى سلطة الأدارسة. 

وتأسست في سجلاسة المملكة الصفرية الثالثة - وهي مملكة بني واسول التي اشتهرت باسم 
بني مدرار - ( +له/ لافلام - كعم ١امم)‏ في موقع قديم على يد برير مكناسة. 
وعاشت هذه المملكة» التي ثملت حدودها واحات تفيلالت وامتدت حتى درعة؛ قي هدوء لجال 
حتى قدوم الفاطميين (195ه/ 4 م وكان عبيد الله المهدي» الإمام الفاطمي ع قد دخل 
سجلاسة متخفيا في زي التجارء حيث قيض عليه وسجن بعد فترة من التردد. وفي أواخمر م 
(سبتمبر / أيلول 404م): جاء أبو عبد الله الداعي فهاجم المدينة وخلصه من الأسر. وقتل أمير 
سجلاسة اليسع بن مدرار ونب عحله وال فاطمي لم يستطع اليقاء في السلطة أكثر من خمسين 
يوماً. واستعاد بنو واسول السلطة في المدينة وتمكئوا من حكمها على الرغم من كل ٠‏ الصعاب » 
متخلّين في تلك الأثناء عن مذهب الصفرية الى مذهب الإياضية ثم الى المذهب السني آخر الأمرء 
وذلك الى أن طردهم الزناتيون من بني خزرون يساتديم بنو واب من أسبائيا. وكانت سجلاسة 
على الأخحص ميناه صحراوياً كبيراً ومحطة على طريق تجارة الذهب ومركزاً للمبادلات بين بلاد 
أفريقيا جنوبي الصحراء وبين المغرب والمشرق". وقد خلفت مدينة سجلاسة التي لم يعد لا 


(19) ابن خرم كلجل ص له 
(18) ابن خلدون لاكهلء الجزه السنادسء ص /750. 
(19) انظر الفصل الخادي عشر من هذا المجلد. 


استقلال المغرب 1 


اليوم وجودء ذكرى مركز تجاري عظيم يشيد الجغرافيون بمنازها الغناء (القصور) وبازدهارها 
السابق. ومما يؤسف له أن أعبال التنقيب التي شرع فيها في الموقع قد توقفت7". 


الماليك الإباضية 


كان مال نفوذ الإياضية في البداية قاصراً على طرابلس » فلم يكن وضعهم يدعو إلى الارتياح. 
ذلك أن الدقاع عن طرايلسء التي كانت تحتل موقعاً حساساً على طريق الاتصال بين الشرق 
والغرب» كان أمراً حيوياً للحقاظ على الصلة بين القيروان ومقر الخلاقة. لذلك لم تستطيع أية 
مملكة إباضية معترف بها رممياً أن ت تستمر طويلا في طرابلس. وكيا سبق أن أوضحناء جاءت الثورة 
بادىء ذي بده من الغرب وكانت ذات نزعة صفرية وبقيادة زناتية. أما الاباضيون» الذين كانوا 
أكثر اعتدالا ومن ثم أشد حذراً عن غيرهمء فقد بدأوا باتخاذ موقف الترفّب المحض. فنظموا 
صفوقهم أولاً وفقاً لمذهبهم الذي يوصي «بالقعود؛ و «الكتان» في انتظار الوقت المناسب 

وحان هذا الوقت المناسب سنة /150ه / 46/م. في هذا العام كانت دمشق فريسة للفوضى 
والاضطراب»ء بينا كانت القيروان قد سقطت بين يدي عبد الرحمن بن حبيب الذي سيرد 
الحديث عنه في قسم لاح من هذا الفصل. فقد ارتكب ابن حبيب خطأ عندما أمر بإعدام زعيم 
الإباضيين في ولاية طرابلسء عبد الله بن مسعود التجيبيء وكان ف ذلك الإذن «بالخروج»» أي 
بالثورة ا معلنة. وأحرز الزعيان الإباضيان» عيد ار بن قيس المرادي والحارث بن تليد الحضرمي 
- وهما عربيان - الانتصار تلو الانتصار حتى استوليا ف النهاية على ولابة طرابلس بكاملها. 
ولكنها لم ينجواء شأنها في ذلك شان أقرانها من الصفربين» من لعنة الفرقة والاختلاف» وؤجدا 
قتيلين وقد اخترق سيف كل واحد منها جسم الآخر. وتولى زمام الأمور بعدهما اسماعيل بن زياد 
التفوسي » وهو بربري: فهدد مدينة قابسء الا أن الحظ لم يكن حليفه إذ تمكن عبد الرحمن بن 
حبيت هن هزيمته في 111ه/ 0/44 - 44لام واستعادة طرابلس حيث بطش بالإياضيين في 
سبيل استتصال الفرطقة من تلك الولاية. 

غير أن ذلك لم يمد نفعاًء ولم بُتقض على الإياضية نهائياً إذ لم يتجاوز الأمر عودتها إلى حالة 
«القعوده - النشاط السري - مستندة الى البنى الملائمة «للكتهان» و والتقيةو» با يضمن ها البقاء 
وتميّن فرصة جديدة «للظهوره في الوقت المناسب. ولقد عادت الى الظهور العنيف مرئين بعد 
ذلك. في 197ه/ 4هلام انتهزت الإياضية مناخ الفوضى الذي تبع مقتل عبد الرحمن بن 
حبيب فاستعادت الحكم في طرابلس» ومنها توجه أبو الخطاب مو القبروان الني كان قد احتلها 
في تلك الاثناء بربر ورف جومة الصفريون من جنوب تونس وعاملوا أهلها معاملة قاسية. وفي صفر 
0ه (يونيو/ حزيران - بوليو /تموز «هلام)» دخل المدينة وول عليها عبد الرحمن بن رستم 


هذه بناء على تمليات محمد الفاسي» وزير التربية الوطبة آنذاثثء ثم هجرها أخلافه برغم ما 
كانت تبشّر به من نتائج ملموسة. وثما يخصه بالذكر محمد الفاسي أنها أناحت اكتشاف فنوات لقل المياه مطلية من 
الداخل وتنم عن عستوى حضاري منقدم. 


حك أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الذي أسس مدينة تاهرت في تاريخ لاحق. وأخيراً خفقت رايات الخوارج في أنحاء المغرب كافة. 
فهل كانت نهاية ارتباطه بالمشرق؟ كلا. فني ربيع الأول 145ه (يونيو/ حزيرات - يوليو / تموز 
كلامم جاء محمد بن الأشعث ليغرس راية العباسيين السوداء في القيروان. غير أن التمؤد عاد 
بعد عشر سنوات بعئف نادر المثبل. واشترك فيه معظم قادة الخوارج» ومنهم أبو قرة وابن رستم » 
ولكن دون أن يتمكنوا من المحافظة على تمالفهم. وق النها الإباضي أبا حاتم وحده» الذي 
قدم من طرابلس» هو الذي ضيّق الخناق على عاصمة إفريقية حتى أن أهلها اضطروا إلى أكل 
قططهم وكلابهم . ون ههله/ الالام سقطت المدينة من جديد بين أيدي الإياضيين وقد 
أنهكتها المجاعةء وإن لم يدم ذلك 00 بضعة أشهر. فقي 4 جادي الثانية 8ه1ه (/ا؟ مايو/ أيار 
الالام)» جاء يزيد بن حاتم المهلبي فوضع حداً هود الاباضيين الرامية إلى الاستيلاء على 
السلطة في الجزء الشري من الغرب. 

وكانت الدولة الإياضية الوحيدة التي استطاعت أن ننظم شؤونها لفترة زمنية طويلة هي الدولة 
الرستمية في تاهرت ( 144ه/ !لام - 1410م / ١٠4م)ء‏ التي أسسها الفارسي عبد الرحمن 
بن رستم الذي استطاع أن يفرَ من القيروان عندما اجتاحها ابن الأشعث. ث. وقرابة عام كلهم 
الام ارتق إلى مرتبة الإمام وسرعان ما بلغ إشعاعه الشرق حيث عمد قسم من أتباع الإياضية 
الى تزويده بدعم مالي كبير أسهم في تعزيز دولته الفتية. ولم تتعرض السلالة الحاكمة التي أسسهاء 
على الرغم مما شابها من انقسامات خطيرة» لأية نحديات حقيقية. وكانت الدولة الرستمية تمتد - 
ف مرونة الصلة الدموية المتقطعة التي تربط بين أتباع الإباضية - من المغرب الاوسط حتى جل 
نفوسة. على أن هذه الدولة ذات الحدود التقريبية ل تكن قط منظمة تنظياً قويأء وكانت سلطة 
الإمام خارج مدينة تاهرت ذانها سلطة روحية أكثر منها سلطة دنوية. وقد أرسى الرستميون 
علاقات صداقة متينة مع الأمويين في أسبانيا نيا على الرغم مما بين الفريقين من اختلافات عقائدية» 
وتونوا إزاء جيرانهم شرقاً وغرباً حياداً مليئاً بالحتر. ونم يحد عن هذا الاتجاه سوى الإمام عبد 
الوهاب (158ه/ 4هلام - ١ه‏ / 58مم) الذي عادى الأغالبة بمساندته - دون جدوى - 
جهود أتباعه من جبل نفومة للاستيلاء على طرابلس (155ه/ ١إلم‏ - ؟17هم). وف عام 
8ه / 5ؤممء لم تمرك دولة ناهرت شاكناً عندما سحق ابراهيم الثاي بربر نفوسة في موقعة 
مانو» وهم الذين كانوا رأس حربة المملكة والسئد المخلض لإمامها. 


تراجع هذهب الخوارج وتأسيس دولة الأدارسة 

م يدخل مذهب الخوارج وحده الى المغرب. فقي الفترة عينها تقريبأء اكتسب مذهب 
الاعتزال”'2 من الاتجاه الواصلي عدداً من الأنصار» حتى أن الإياضيين اضطروا إلى تعبئة أفضل 
علائهم لمنافستهم في جدالات كلامية على 0 اس العموم شهدت قدرأ كبيراً من الشعبية وظلت 
حاضرة في الأذهات أمداً طويلاً. بل إن إمارة للمعتزلة استطاعت أن تستقر في أيزردج» غربي 


(1؟) الاعتزال: مذهب من مذاهب الفكر الديني الإملامي. انظر الفصل الثاني من هذا المجلد. 
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تاهرت» يحكمها البربري ابراهيم بن محمد المعتزلي. فهل كانت تلك هي الإمارة الوحيدة؟ 

لقد أهملت الدعاية الشيعية المغرب في بادىء الأمر حين قصرت دعوتها على الشرق. ولكنها 
بدأت منذ أواسط القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي تشكل مزاح كفؤاً لمذهب الخوارج الذي 
سجل اللمساراً خطيراً. ولعلّ السبب في هذا المنعطن يكمن ف فشل الثورة التي أشعلها محمد 
النفس الزكبة في مكة سنة 48١1ه/‏ ؟الام: وي حملة القمع الدموي التي تلت ذلك. فقد كان 
عل كثير من العلوبين» شاءوا أم لم يشاءواء أن يبحثوا عن ملجأ في بقاع أخرى. واستقر بعضهم 
: في الغرب حيث قاموا بدعوة سياسية دينية مكثفة» ساعدتهم فيها الى حد كبير اهالة التي تميط 

ينسبهم إلى الرسول عليه السلا فقد جاء الداعيتان أبو سفيان والحلواني في 48١ه/‏ 0 

وأا عل مشارف إفيقية غراً حيث شرعا في تمهيد طويل الأجل لمقدم الفاطميين ٠‏ كي رجح 
أخا لمحمد النتفس الركية كلف ء مهمة الاستطلاع والدعاية في المغرب. وبذلك بدأت 3 
الدبمقراطية التي أرسى أركانها الخوارج تفسح ف المجال لمذهب هو نقيضها تامأ وهو هو الحكم 
الديني الشيعي الذي ينادي بأن السلطة العليا يجب أن يارسها الإمام لصالح الجميع اسناداً الى 

حق إلحي أضفته عليه نسبته إلى الرسول عن طريق علي وفاطمة. 

إن هذا التطور العقائدي هو الذي يفسر جاح الأدارسة. فبعد فشل ثررة فخ (164ه/ 
) طرد من المشرق إدريس الأول أخ النفس الركية؛ وانتهى بعد مروره بطنجة «التي لم يجد 
فيها ضالته:”"" الى وا بل (5ذلأطنااه/1) وهي مركز قديم للحضارة المسيحية حيث استقبله هناك 
بالترحيب زعيم برذ أورايةء المعتزلي عبد الحميدء في الفاتح من ربيع الأول ااه (ه 
أغسطس / ]د آب 48لام). وبعد ستة أشهر من ذلك عقدت له البيعة» فبادر فورها بحملة واسعة 
النطاق للتويع ونشر الإسلام. وسرعان ما فتحت له تلمسان أبوابهاء وازداد خطره على الليفة 
العباسي إلى درجة أدت بهذا الأخير إلى تدبير قتله (108ه/ ه4لام) على يد طبيب يدعى 
الشباخ الهاني» أرسل خصيصاً من بغداد لهذه الغاية وساعده فيها إبراهيم بن الأغلب وكان أنذاك 
عامل عل الرّاب. ولكن هذا الاغتيال ل يكن حل إذ ترك إدريس الأول جاريته البربرية كنزة 
حاملا. وسمي الاين باسم والدهء ومحكمت إمارته نيابة عنه ريثا تُمقد له البيعة. ولكن بغداد لم 
تسلّم بالأمر على الفور. ذلك أن علوياء حتى وإن كان نصف بربري» وق بلاد قاصية ومغمورة» 
قد يشكل خطراً عليها. فحاولت الخلافة من خلال القيروان وعن طريق الؤامرات والرشاوي أن 
تقضي على الخطر في مهده. ودفع راشدء الرفيق المخلص لإدريس الأول وأفضل سند لإدريس 
الثافي» حباته ثمناً لذلك؛ ورا كان احرص على نجنب مساوىء وصاية طويلة الألجل سبباً في قرار 
تولية إدريس الثاني في أسرع دقتء إذ بويع له فعلاً منذ لاله / 8١م‏ وإن كنا لا ن 
بالتحديد لأي منصب» ولعله في منصب الإمام وفقاً لمذهب الزيدية. ولكن ذلك لم يضع حداً 
للمزامرات والدسائس؛ فت 1537ه/ 608مء أمر إدريس الثاني بإعدام إسحاق بن محمد بن عبد 
الحميدء زعيم بربر أورابة الذين كان هم الفضل في نجاح والده» بتهمة تواطثه مع العدو الأغلبي, 


(؟0 ابن أبي زرعء الواء الجزء الأول ص لا 
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فهل كانت تهمة حقيقية أم محرد رغبة في التحرر؟ وهل أراد العاهل الشاب الإفلات من وصاية 
حماته البربر بنزوحه في السنة التالية الى الضفة الشمالية من وادي فاس وأقر فيها مقامه وأحاط نفسه 
بعناصر عربية؟ وبمرور الزمن هدأت العداوة بين الأغالبة والأدارسة» إذ كان كل منها غارقاً 
لأذنيه في مشكلاته الداخلية؛ وبات واضحاً أن الأدارسة لا يشكلون أي خطر على جيراتهم ولا 
على الخلافة من باب أولى. بل سرعان ما نسوا مذهبهم الشيعي فتركوه إيثاراً للمذهب السني 
عليه. وبذلك أصبح المغرب في واقع الأمر مقسياً إلى ثلاث مناطق نفوذ هي: الأغالبة في الشرق» 
والمتوارج في الوسط» والأدارسة في الغرب. 

وكانت سياسة إدريس الثاني استمراراً لسياسة إدريس الأول. وإنطلاقاً من وليل ثم من فاس» 
نمثلت تلك السياسة في مواصلة نشر الإسلام وثي التعريب وفي توسيع حدود المملكة ف إطار منطقة 
النفوذ المذكورة. ففرض إدريس الثاني الاعتراف بسلطته على المصامدة في الأطلس الأعلى واحتفظ 
بتلمسان في دائرة نفوذه واستولى على النفيس في الجنوب» ولكنه فشل في الغرب أمام مقاومة قبائل 
البرغواطة التي كانت تحكم السيطرة على مرتفعات تاسنا الممتدة على ساحل المحيط الأطلسي . 

وكان عندما وافاه الأجل (قي جادي الثانية 1ه (سبتمبر / ايلول 8058م على رأس مملكة 
كبيرة ومزدهرة: قشسمها بين سبعة من أبنائه العشرة. ولثن اتضح في النهاية أن هذا التقسيم كان 
بمثابة الكارثة» فإنه لم يكن في البداية تقسياً كلياً كا اعتقد البعض. فلقد آل الى محمد (عاكم/ 
حلمم - اككد/ كلل الابن الأكبر لإدريس الثائي» حت السلطة على المملكة كلها نضا عن 
مديئة فاس التي كانت حصته من القسمة؛ فبقيت المملكة موحدّة نظرياًء وكان أخوته» وقد 
أصابوا نصيباً وافرأء تابعين له وخاضعين لسلطته من حيث المبداً. ولكن هذا النظام لم يسرك 
ينبعي في واقع الأمرء وحلّ النفكك محل جهود التوحيد دالتويع التي بذها إدريس الأول 
وإدريس الثاني. وبوفاة يحجى الثاني ( 6140م / ودمم) الذي اشتهر خاصة باتلاله وسوء سلوكهء» 
أفلتت سلطة الدولة من أيدي بني إدريس وآلت الى بني عمومتهم ببلاد الريف من بني عمر بن 
إدريس. ومن ذلك الحين فصاعداً تفاقمت الأزمة وصارت الأمور الى مجرد سلسلة طويلة من 
الصراعات الداخلية والاضطرابات والنزاعات الدامية» لم تعرف نهابتها إل بانقراض دولة 
الأدارسة سنة هلاه / 486م. وبعد أن اختفت هذه الدولة من الغرب» برز من الأدارسة في 
الأندلس» في /ا٠4ه/‏ 15١1م+‏ خليفة على قرطية لم يدم حكمه طويلاًء وهو علي بن حمود» 
من سلالة بني عمر بن إدريس. 

غير أن الخائمة التعيسة» والطبيعية في نهاية الأمرء لدولة الأدارسة يتبغي ألا تنني علينا الدور 
البالغ الأهمية الذي لعبته ف مصير المغرب الأقصي. قعل الصعيد السياسي» كان للأدارسة الفضل 
الأول في ظهور وعي وطني مغربي يمكن نقي آثاره إلى أيامنا هذه. فهم الذين صنعوا المغرب 
ومنحوه أول عاصمة لهء. وهي مدينة فاس» التي أدث في الغرب الأقصى من المغرب الدور نفسه 
الذي أدته القيروان ف إفريقية وقرطبة في -أسبانيا. وبفضل لين بروفتسال» نعرف اليوم أن فاس 
تدين بتأسيسها أولا لإدريس الأول الذي بنى في 1107ه/ مم جزء المديئة الواقع على الضفة 
اليمنى لوادي فاسء التي يسكنها البربر. وهي تدين بعد ذلك لإدريس الثاني الذي أندأ في 
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#واه/ 5١هممء‏ قبالة نلك المدينة الأول» مديئة جديدة على الضفة اليسرى كانت أفضل 
تخطيطا””” (أنظر الشكل .)1١1‏ وفي بداية الأمر كانت كل من المدينتين مخاطة بسور خخاص بها 
ول يتم توحيدهما إلا بمقدم المرابطين. وكانت فاس تحظى بموقع ممناز على المحور الرئيسي امار من 
الشرق الى الغرب عل إمتداد وادي تازةء وتتعم بالماء الوفير والأتشاب وحجارة البناه وطين 
الفخارء فشهدت ثمراً عظياً وكانت موضع فخر الأدارسة. فلقد شكلت المركز الروحي للدولة 
الجديدة: وكانت ولا تزال مركزاً فكرباً من الطراز الأول. 

ولم تكن دولة الأدارسة؛ التي نشأت أولاً في وسط بريري » دولة عربية تاماكا ثم تكن الدولة 
الرستمية دولة فارسية. غير أن مديئة فاس» وقد استقبلت أفواجا من اللاجئين من القيروان وقرطية» 
سرعان ما أصبحت مركزاً للتعريب استقطب أناساً كثيرين. فمنق 188ه / 08 مء استقبلت المديئة 
خخمسيائة فارس من القيسيين والأزد والمدلج وبني يحصب والصدفء وفدوا من إفريقية والأندلس. 
وكان من بين هؤلاء أن شكل إدريس الثاني أول حاشية عربية له وهو ينشىء مقره الجديد الذي 
استقبل في ١٠ه/‏ 9١م‏ - 18م أفواج الذين نجرا من ثورة ة أرياض قرطبة» ثم في ١٠5ه/‏ 
6ل - تكلم جباعات جديدة من المهاجرين من إفريقية. وأخيراً ف 8 وهممء أسست 
مهاجرة قبروائية جامع القرويين الذي لم يفقد شهرنه قط وأدى دوراً حاساً في تاريخ لغرب الديني 
والثقاي. وبذلك أصبحت فاسء في حيط بربري» عاصمة عربية سياسياً وفكرياً. وانطلاقاً من هذا 
الركزء شهد التعريب ونشر الإسلام ازدهاراً عظياً بفضل الاندماج والاشماع أكثر منه نتيجة 
للحرب. وعلى الرغم من أن الأدارسة كانوا أصلاٌ من الشيعة الزيدية» فإنهم لم يبدذلوا فيا يبدو جهداً 
يذكر لفرض مذهيهم» بل يبدو ألهم ساعدوا على انتشار مذهب مالك» علامة المدينة المثزرة؛ ريا 
لأنه لم ينف تعاطفه مع العلوبين ولا سيا أيام ثورة النفس الزكية شقيق إدريس الأول. وبذا أصبح 
المذهب الالكي في ظل حكم الأدارسة المدرسة المسيطرة في لمغرب 

بضاف إلى ذلك أن نجاح الأدارسة شكل ما يشبه العدوى. فجاء آخرون من سلالة علي 
ينافسون الخوارج في المغرب الأوسط منافسة أتت أكلها. ويعدد اليعقوبي» الذي زار النطقة بين 
#«ككه/ الهم و دلااهم/ 2484 ما لا يقل عن تسع إمارات علوية”'". ولم تكن الحدود 
بين تلك الدول صارمة أو حاجزة بطبيعة الخال. فعلى الرغم من الاختلافات والتزاعات على 
الصعيد السياسي » كان هناك رواج كبير نسل الناس والسلع - وما يصاحب ذلك من انتقال 
للأفكار - في جميع الاتجاهات. 


اللحاولة الأولى لاستقلال إفريقية 
غداة ومعركة الأشراف»: (117ه/ ١4لام).‏ بدأعرب الغرب يدركون عمق الموة التي تفصل بينهم 


وبين إخوانهم في المشرق. فبعد أن أهينوا وصٌدموا من جراء هزيمتهم » تعرضوا على أيدي «المشارقة» 


م5 أ. لين بروفسال (لعمع ممم للها .8 لوعف 


(54) اليعقربي» 141٠‏ - 4قماء 
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كت ف 


الشكل ٠١١١‏ :منظر عام لفاس» يظهر في مقدمته السور الخارجي للمدينةء الذي أعادت بناءه عدة سلالات حاكمة متعاقبة. 
(المصدر: محمد الفاسي) 
الذين أرسلرا لنجدتهم » لاحتقا ركان حتى ذلك الحين مقصوراً على البربر وحدهم. فعلى ضفاف نهر 
الشلف» كاد جيش إفريقية - بقيادة حفيد لعقبة بن نافع فاتح المغرب؛ هو حبيب بن أبي عبيدة - أن 
يدير سلاحه أمام أعين البربر ضد الإمدادات «الأجنبية» الوافدة من الشرق بقيادة كلثوم بن عياض 
وابن عمه بلج بن عياض » لشدة ما عانوه من استفزاز وامتهان جارح » حتى أن عبد الرحمن بن حبيب 
اقترح ردأ على ذلك منازلة بين والده وبلجء وكاد الصدام أن يحدث بين الفريقين. وهذا الحادث» 
فضلاً عن دلائل أخرى كثيرة متطابقة» يكشف لنا عن ظاهرة أساسية لفهم التطورات اللاحقة 
للوضع ؛ ولاسيا نمو الشعور بوطنية حقيقية لدى العرب المغاربة» وخاصة العرب من الجيلين الثاني 
والثالث الذين ولد أكثرهم ف المنطقة ولم يروا المشرق في حياتهم. إن هذه الظاهرة هي التي تفشر لنا 
سلسلة طويلة من الأحداث ما كان يمكن تفسيرها لولا ذلك. 

فيمكن من ثم أن يفهم على نو أفضل كيف أن عبد الرحمن بن حبيب» الرجل الذي كان 
يجسد كرامة إفريقية في مواجهة بلج نجح في أن يطرد من القيروان بن صفوان (المكلّل 
بالنصر على البربر ولكنه «أجنبي؛ برغم ذلك)» وأن ينشىء أول دولة مستقلة في شرق المغرب 
(177ه/ ؛ؤلام - لالاله/ 4هلام). فلا شك أنه كان على اتفاق مع قادة جيش إفريقية؛ إذ 
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(المصدر: وزارة الثقافة المغربية» الرباط) 


ما أن حل بتونس قادماً من أسبانيا حيث دبّر مكيدته» حتى ول الحكم. وعاد جيش إفريقية الى 
قوته بعد أن كان مهزوماً مستهاناً به» ولم تنتكس له راية تحت قيادنه””" وأثار الرعب في كل 
مكان. وي 0م١ه/‏ 706 - مهلامء شن هجوماً مظفّراً على صقلّية وسردينيا وتلمسان. 
وما كان عبد الرحمن بن حبيب ليحيد عن التعايش مع 0 

الرمق الأخير» ثم مع بغداد - وهو الذي كان يحكم دولة اتجاهها عربي ومذهبها سني 

مذهب حريص على الوحدة الروحية للأمة. ولم ير غضاضة 
بذلك أنه اعترف رممياً بالنظام الجديد على أمل أن يحصل في مقابل ذلك على اعتراف قانوفي 
بسلطته يؤكد ويدعم استقلالاً نحقق في الواقع . وأبدى السقاح (ا«زه/ .ولام ل كعام/ 


ايعة الخليفة الاي ونعني 


(15) ابن عذاري؛ 1848 - ١1846ء‏ الجزء الأولء ص .5١‏ 
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الشكل ٠0#‏ : قبة البراديين في مراكش: مقطع من زخارفها الداخلية 
(المصدر: ج. دُفيس) 


4م ما يشبه القبول الضمني بهذا التطور في العلاقات بين بغداد والقيروان. ولكن خلفه أبو 
جعفر المنصور (175ه/ 4هلام - 68١ه/‏ هلالام) كشف بوضوح عن إرادته العودة بالأوضاع 
إلى نصابها وخاصة ما يترتب على ذلك على صعيد الجباية وما اعتادت بغداد أن تحصل عليه من 
العبيد. وكان عبد الرحمن بن حبيب أدرى من غيره بالتبعات الجسيمة لتلك المطالب» فرد بعنف 
على الخليفة بأن إفريقية مسلمة كلها اليوم ولا يجوز فيها سبي العبيد ولا ابتراز مال السكانء وألا 
يطلب منه أية أموال". وكانت القطيعة التي ئلاها بعد فترة وجيزة مقتل عبد الرحمن بن حبيب 
وإجهاض أول محاولة للاستقلال. وانتهت الأمور الى موجة من الفوضى حاول الخوارج الوباضيون 
استغلانها لصالحهم دون نجاح طويل الأمد. 


الأغالبة 


تمكن أبو جعفر المنصور من إعادة إفريقية الى كنف الخلافة لمدة أربعة عقود أخرى (44١ه/‏ 
الام - 184ه/ 00م). ول تعرف البلاد نظاماً أو سلا طيلة هذه العقود الأربعة إل عندما 


(5ى ابن الأثيرء هما - حؤماء الجزء الخامسء ص 27814 


استقلال المغرب 1 


استطاع المهلبيان الأولان (هه1ام/ ؟الالام - 4/ازه/ ١ؤلام)ء‏ بعد فشل المحاولة الإياضية 
الثانية للاستقرار في القيروات» أن يفرضا وجودهما بفضل ها كانا يتمتعان به من قدرة وخبرة. 
وارتسمت ف عهدهما معالم أسرة: حاكمة غير أنها لم تكتمل» فمتذ 197ه/ 44م بلغت حدة 
الصراع بين فصائل الجند المتطاحنة في ممبيل الاستبلاء » على السلطة مدى تعذّر معه اما حكم 
إفريقية التي أصبحت مصدر مشكلات لا نهاية لها للخلافة تستتزف عزائتها استنزافاً ثقيل الوطأة. 
وس جهة أخرى» ضعقت شيا فيا قدرة بغداد على التدخل العسكري : ققرر هارون الرشيد؛ 
أخيذاً بمشورة هرثمة بن أعين» أن يمنحها طوعاً استقلالاً كانت ستأخذه عنوة ولا ذلك. وسهل 
تطبيق هذا القرار إلى حد كبير وجود الشخص الناسب في الوقت المناسب ألا وهو إبراهيم بن 
الأغلب مؤسس دولة الأغالبة (184اه/ ١«عهم‏ ل حقزم/ أنقم. 

غم يكن ابراهيم بن الأغلب شخصية مجهولة. فقد حكم والده إفريقية (154ه/ 8الام - 
1ه/ /اثلام) ومات بها. وكان هرئمة بن أعين حاكم إفريقية آنذاك (1/4(ه/ مهلام - 
الماه/ لاؤلام) قد عين ابراهيم عاملاً على الرّاب (5لااه/ 6 فيبرهن الثره على 
إخلاصه للعباسيين بالمشاركة علي محر فعال في محاربة الأدارسة. وف لماه/ لالام 9 واليأء 
ا يلبث أن أتبحت له فرصة أخرى ليبرهن على التزامه وولائه. فتي تيار التصارع الذي استهله 
تمرد تمام» العامل على تونس» تصرف ابراهيم بن الأغلب تصرف النصير للشرعية فهزم المتمرد 
وأعاد الى متصبه الوالي الشرعي محمد بن مقاتل العكي الذي كان هزيل الشخصية. فهل كان 
تدخله هذا متزهاً عن الغرض أم قاياً على حسابات دقيقة؟ وأا كانت دوافعهء فإن الأكيد في الأمر 
أن طب إليه فاح أن يمل عل عمد بن مقائل الكي. وم يقبل ذلك العرض إل بشرط أن 
يكون نوليه الإمارة على نر دائم لا رجعة فيه وأن تكون الإمارة لخلفه من بعده. وني مقابل 
ذلك عرض غتليه عن الإعانة البالقة ٠٠١٠٠‏ دينار والتي كانت تُدقع لإفريقية من خراج مصرء 
وأن يدفع لبيت المال في يغداد أتاوة سنوية بة قدرها 4٠ ٠٠٠‏ دينار. وقبل هارون الرشيد الاتفاق 
الذي كان في مجمله ممزياً للطرفين. قلم تكن إقرية بقية لتبق طويلاً في وضعها الاستثنائ ائي خمارج حركة 
الاستقلال التي بدأت في 17(ه/ ٠لام‏ بثورة ميسرة. غير أن استقلاها تحقق عن طريق 
المفاوضات دون انشقاق عن بغداد أو قطيعة معها. 

وخصص الأمراء الثلاثة الأوائل للدولة الجديدة كل جهودهم لتعزيز أركانها. ولا شلك أنهم 
لم يستطيعوا تَِنّبِ تمرد جندهم. وكانت أكبر حركات التمؤد التي كادت تطبح يعرش الأغالبة 
نلك الحركة التي دبّرها منصور التنبيذي (4١٠ه‏ / 4؟هم ( ١ه‏ / 18مم). ركان نشله في 
نهاية الأمر فاتحة عهد من الحدوء والنضج تمتعت تمتعت إفريقية خلاله بازدهار يُضرب به الخل. فقد خلّف 
أبو ابراهيم أحمد (845ه/ 2 - ال وراءه وكرى الأمير المثالي الذي كرس 
ذاته لصالح رعيته. فقد بنى رباطات””© عديدة لاية الساحل كا زود القيروان بالمياه بواسطة 
خزانات لا تزال تثير الإعجاب إلى يومنا هذا. وبلغت الدولة عصرها الذهبي في عهد إبراهيم 


(7؟) «الرباط»: انظر مختلف معاني هذا المصطلح في الفصل الثالث عشر من هذا المجلد. 
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الثاني (1هكه/ اهم - وعم / 05٠9م‏ قبل أن تبدأ مرحلة تدهور سريع - فقد بدأ عهده في 
ظروف مؤاتية للغاية وتمتع شعبه بعدالة صارمة وإدارة حكيمة. غير أنه للأسف كان مصاباً يمرض 
السودة وبدأ يفقد رشده شيئاً فشيئاً. فكثرت تصرقاته الخرقاء وأخطاؤه السياسية ثما أفسح عملا 
خصباً للدعاية الشيعية. 

وكانت تلك الدعايةء التي قام بها أبو عبد الله الداعي بين برب ر كتامة في بلاد القبائلء د 
بظهور المهدي التقذ الذي سيقيم على وجه الأرض جنة عدالة تشرق فيها «ثمس الله من الغرب 

فتدشر أشعتها على الجميع. ونجحت الدعاية؛ وهكذا عصفت بدولة الأغالية - التي كانت ها 

إمكانيات مادية ضحخمة ولكن يعوزها التأييد الشعبي - موجات منتائية تجتاحها من الجبال القفرة 
لتغزو السهول الموسرة. ووقع الصدام الحاسم قرب الكاف قِ الأريس في 5١‏ جادي الثانية 
5م زا مارس/ آذار 4-م). وفر زيادة الله الثالث حاملا الثروات التي جمعها أجداده» 
وهرب ليد على نور المشاعل من مقر الإمارة المترف» مدينة رقّادة التي أسسها جده والتي تعرضت 

للسلب والتهب فور هروبه. 

إن حركة الاستقلال التي سردنا تفاصيلها لم تكن مقتصرة على المغرب؛ فقد تعرضت 
الأندلس لثورة تكاد تكون مطابقة لها. ولئن كانت حركة الخوارج لم تمتها إلا قليلاً» فقد نشب 
الصراع فيها خاصة بين العصبيتين القبليتين العربيتين» بين قيس وكلبء وكانت بينهها عداوة 
تقليدية. وبدا في أول الأمر أن النصر كان حليف يوسف بن عبد الرحمن الفهري ‏ رحكلم/ 
اكلام - لله ار حولام) من أبناء: عموفة عل الاحين ,ين عنيت تر أن جهوده أطت ني 
نهاية الأمر على يد شخصية فذة؛ الأموي عيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك: الذي 
كانت أمه راح سبيّة بربرية من قبيلة نفزة» وكان قد جاء إلى الغرب لاجثاً فاستطاع إثر مغامرات 
رهيبة أن ينفذ الى الأندلس حيث أسس بها إمارة مستقلة. وق سنة 815ه/ 54وم, حول 
ثامن أمراء هذه السلالة - عيد الرحمن الثالث - الإمارة الى خلافة» وكان إذ ذاك أوج جد 
الأندلس السلمة. 
العلاقات الفارجية 
كان للمغرب في العصور الوسطى» مع امتداده الأسباقيء دوران يتبعان من واقع انفتاحه نحو 
الشيال على العالم السيحي» أرض التجارة والجهاد» ور الجنوب على أفريقيا جنوبي الصحراء 
مصدر الذهب. ودخل المغرب بمقدم العرب مرحلة نشيطة من تارينه اتسمت بالتوسع الخغرائي 
والاقتصادي» وهو توسع كان عنيفاً وسلمياً في وقت معاً. 

وتوقفت نهائياً في 144ه/ #لالام انطلاقة التوسع فيا وراء جبال البيريني. واضطر أمراء 
قرطبة بعد ذلك إلى ممارسة جهاد دفاعي يرمي إلى التصدي للضغط السيحي على حدودهم 
الشمالية. وتقف خسارة برشلونة نهائياً» منذ عام مؤامم/ ١‏ ليون شاهداً على مدى نسبية النجاح 
الذي ترتب عن هذا الجهاد. وجاءدت آخر حملة مغربية باتجاه أورويا في القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي انطلاقاً من القيروان. ققد انتهز زيادة الله الأول (١0كه/‏ لالمم - وعدم 
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الشكل 4 :٠١‏ (أ) و(ب) - رباط سوس. أسفرت أعال التثقيب عن أنه بُني على أسس برجع تاريمنها إلى فترة ما قبل 
الإسلام. (المصدر: المعهد الوطني للاثار والفنرنء تونس) 
(أ) - مشهد للسور الخارجيء ويُرى باب الدخول الوحيد وبرج الممذئة 


888م)» ف سبيل تخفيف الضغط على إفريقية التي كانت تتعرض لتمرد متواصل من جانب 
الجندء الفرصة التي أناحها له أوقيميوس بطريرك صقلية ليتدخل في الجزيرة على الرغم من 
معارضة أغلبية الفقهاء الذين كانوا حرصون على احترام المعاهدات التي كانت تربط بين المملكتين. 
وقاد المجوم أحد القضاة المؤيدين لفكرة التدخل وهو أسد بن الفرات. وسرعان ما تبين أن الغزوة 
التي التقت فيها جيوش بيزنطة وجيوش القيروان غزوة شاقة وعسيرة» إذ بدأت في ؟١1ه/‏ 
هم وم تنته إل بعد نصض قرن بالاستيلاء على سيراقوزه ( 54١ه/‏ 8/مم). وق تلك الأثناء 
كان الأغالبة قد استقروا ني جنوب إيطاليا بإقليم كالابزيا واستخدموها قاعدة لمناوشة كثير من المدن 
الجنوبية. وكانت أقسى الهجات على مشاعر المسيحيين جميعاً الهجمة التي استهدفت روما من 
ناحية البحر في ٠”‏ أغسطس / آب 86458م. وبعد ثلاثة أشهر من حرب مدمرة لم تنج منها 
الأماكن المقدسة» انتهت المأساة في طريق العودة يغرق السواد الأعظم من الجيش في عاصفة 
بحرية. وزادت حدة الذعر الذي تملك جنوب إيطاليا برمته عندما نزل بها ابراهيم الثاني في رجب 
4ه (يونيو / عزيرا0557) لبنود: العمايات. يتفيس اللاقعة. رغية جنونية في بلوغ مكة مروراً 
بروما وبيزنطة. وانتهت اللمغامرة بعد بضعة أشهر عندما أصيب الامير بمرض الزحار الذي أودى 
بحيانه على مشارف كوزنسا في 17 من ذي القعدة 184ه (7 أكتوبر / تشرين الأول 501م). 
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الشكل 4؛١٠:‏ (ب) - ساحة داخلية تبين طابق البنى» وتقع القبة الصغيرة فوق المدخل الرئيسي. 


وبدأ الانسحاب منذ ذلك الحين. ومما يذكر أن هذه الأحداث قد أفضت إلى نشوء إمارة إسلامية 
صغيرة أسسها جمع من المرتزقة كانوا في البداية يعملون لحساب الأمراء الايطاليين. واستطاعت 
أن تحافظ على بقائها في مدينة باري من /اكهم الى 1//”, 


غير أن هذه الصدامات العنيفة التي تندرج في عداد زلآت التاريخ ليس أكثرء يجب ألآ تنني علينا 
وجود علاقات سلمية ومثمرة لم تنقطع حتى أثناء تلك الحروب. وبعد نصف قرن من الصدامات قذللته 
نحو عشرين حملة حربية بين 84ه/ ١/ام‏ و 108١ه/‏ 01/م واستهدفت ف معظمها صقلية 
وسردينياء حل في غربي البحر الأبيض المتوسط نصض قرن من السلام القام (85/ام -8090 م)» بل 
أبرمت رسمياً اتفاقات هدنة وتُبودلت سفارات لعل أشهرها سفارة أوفدت في ربيع عام لم من 
بغداد مروراً بالقيروان إلى يلاه الغال الكاروليعيية أنام سكم شارلاتة. فعلى نقيض ما اعتقد ه. بيرين» 
م تحدث قطبعة بين امبراطورية محمد وامبراطورية شارلان”'“. واستمرت التجارة بل وشملت ايضاً سلعاً 
استراتيجية مثل النحاس والحديد والأسلحة - التي كانت إفريقية تصدرها إلى صقلية - على الرغم من 
حظر الكنيسة لتلك المبادلات من ناحية» واحتجاجات الفقهاء ء عليها من ناحية أخرى. . وف خضّم حرب 


(14) راجع ج. موسكا (معكسة .6)ء 354قء 
(19) انظرء فيا يتعلق بنظرية ه. بيرين (عصمعمذط .11): الفصل الأول من هذا المجلد. 
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الشكل ٠١8‏ : حوض رقادة الكبير قرب الفيروان؛ التحصينات الضخمة كانت بمثابة مصدّات للأمواج التي تحدثها الرباح. 
(المصدر: المعهد الوطني للاثار والفنون؛ تونس). 


صقَلَية» واصلت كل من نابولي وآمالني وغاييتا والبندقية وجنوة وغيرها من المواني مبادلاتها التجارية مع 
المغرب وم نتردد ني إبرام تحالفات معه. ومن الأحداث ذات الدلالة الخاصة في هذا السياق أنه» في عام 
5 ١٠م‏ وعلى مقربة من جزر ليباري» مُني أسطول أغلبي بهزيمة ساحقة. وقد انتهى إلى علمنا 
بهذه المناسبة أن كميات الزيت التي تم الاستيلاء عليها آنذا ك كانت من الضخامة بحيث تسيبت في 
إنهبار لم يسبق له مثيل في أسعار هذه السلعة في بيزنطة. ويتضح من ذلك أن الأسطول لم يكن سوى 
أسطول تجاري كان يتجه نحو الساحل الإيطالي فباغتته عاصفة» مما يدل على أن الشبكات التي عُرفت 
منذ العصور القديمة استمر تشغيلها وظلت قائمة على الرغم من كل الاضطرابات. ويمكن جمع عدد 
كبير من الدلائل الأخرى التي تشي ركلها في الإتجاه نفسه. ولعل أحد هذه الدلائل جدير بذكر خاص: 
وهو أن براءات البابا يوحنا الثامن كانت مكتوبة على رق البردى الاسلامي. 
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وكانت العلاقات مع أفريقيا جنوبي الصحراء في الفترة التي تعنينا في مأمن من العنف. 
صحيح أن أفريقيا كانت مصدر الرقين» ولكن هذه التجارة لم تكن بالضرورة نشاطاً عنيفاً في 
سياق تلك ا حقبة» كا لم تكن مقتصرة عل أؤيقيا. فلقد كانت تابولي ايضاً تبيع البيض - 
الصقالبة” ” - إلى المغرب» كبا اشتهر دور مديئة فردان في تجارة العبيد الخصيان. ومن الجدير 
بالذكر في هذا الصدد أن كلمة 5012076© مشتقة من كلمة 50189105 في لاتيئية العصور الوسطى» 
وتلك بدورها مشتقة من 05ا7ةاة (السلاقي). وكان السلافيون» الذين كانوا يباعون تحت 
تسمية 5120085 أو 0085هاء65 (صقالية) يشكلون فْ العصور الوسطى أيدي عاملة وافرة 
وخخنوعة. فسواء في القيروان أم في قرطبة» كان السود الذين يُشترون من جنوب الصحراء 
يُستخدمون على الأخص في الجيش ومن ثم فقد أسهموا بقسط فعال في توسع إفريقية في صقلية 
وف جنوب إبطاليا وعززوا في الداخل سلطة الأمراء الأغالبة والأمويين. 

ويعود تاريخ المبادلات التجارية مع أفريقيا جنوبي الصحراء إلى زمن موغل في القدم وكانت 

في معظمها نتبع محورين رئيسيين أحدهها ا المحيط الأطلسي والآخر ينتهي الى زويلة في 
جنوب ليبياء بيد أن حجمها كان متواضعاً. وأضق دخول المغرب في الدائرة العربية الإسلامية منذ 
القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي» كثافة على تلك التجارة لم يعرف لها مثيل من قبل. وكان 
الحور التجاري الرئيسي بربط بين أوداغست (تغداوست؟) وسجااسة التي كانت بمثابة بنبوع 

حفيق لتوزيع الذهب الوارد من بلاد السودان. ونحن نعرف الدهشة التي اعترث التاجر والجغراي 

بن حوقل © أثناء زيارته لأوداغست في ٠74ه/‏ 01م عندما اطلع على صلك بمبلغ 47٠٠١‏ 
0 الحساب تاجر من تلك المدينة زميل له من سجلاسة. ويبين وجود مثل هذا الصك» 
فضا عن قيامه شاهداً على ضخامة الصفقات التي كانت تُعقد بين هذين الركزين التجاريين» أن 
النظام الصرقي الذي أجاد غويتاين دراسته فيا يتعلق بالشرق من خلال وثائق البنيزة "© كان 
مطبقاً أيضا في النشاط التجاري للغرب الإسلامي. وانطلاقاً من سجلاسة كانت الطرق تتفرع 
صوب فاس وطنجة وقرطبة» وصوب تلمسان وتاهرثت» وصوب القيروان وصوب الشرق. ثم 
كانت تمند بعد ذلك نحو أوروبا عبر صقلية وإيطالياء وعبر شبه الجزيرة الأيبيرية» أو على غر أكثر 
مباشرة؛ على حد تعبير ش. كورتواء» عبر «طريق المزره على امتداد سواحل سردينيا وكورسيكا 
لتصل الى بروفانس بفرنسا7”". 1 

ون هذا السياق من التقّل الكثيف للأشخاص والسلع » كان التاجر الثري يجمع أحياناً بين 


(0") أخبرني السيد محمد الفاسي «أنه لا ترال توجد في ببوث فاس الى الوم غرفة بالطايق الأول تسمى «الصقابية» كانت 
عتصصة للرقيق البيض (الصقائئة)». 

(ام ابن حوقل» 1984 صصص كه - لاقى ن. لبنتزيرن (ممنتاجها .00 مكدل (أ)ء ج.م. كررك .31 .0) 
(ومن4 ولأقرء ص الاء 

(5م) س. د غويتاين (معااه© .©.5)؛ لأكقاء 

م شى. كررترا (وتم ميك بع)ء لافقا 


استقلال المغرب 3 


تجارته وبين العمل كسفير أو سياسي ذي تقوذ. أوذلك ما حدث بالفعل «لحمد بن عرفة» وهو 
رجل مرموق وسيم وكريمء أوفده بهدية ثميئة ثمينة الي ملك السودان أفلح بن عبد الوهاب» 
ركهم #كمم - هرهم الاهم) إمام تاهرت7 *“©. وبعد ذلك تبوأ محمد بن عرفةء الذي 
كان يملك ثروة طائلة» أرقع المناصب في العاصمة الرستمية. وكانت السفارة التي كلف بها أقدم 
سفارة معروفة لدينا في تاريخ الدبلوماسية بين المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء. 


المجتمع والثقافة 
الكثافة السكانية والتنوع السكاني 
لم يشهد المغرب في العصور الوسطى كثافة سكانية بالدرجة التي شهدها في القرن الثالث الحجري / 
التاسع الميلاديء ما يسهم في تفسير توسعه فيا وراء شواطثه. ومن جهة أخرى كانت الخركة 
السكانية تتجه وقتثلٍ » على عكس ما سوف يحدث لاحقآء نر استقرار الؤحل الذين كانوا 
يشغلون المغرب الأوسط ومشارف الصحراء على الأخحص» ونحو التعمير. وقد جاء إنشاء العواصم 
الأريع الكبرى السياسية والثقافية للبلاد - القيزوان وتاعرت وسجلاسة وفاس - نتيجة لقدوم 
العرب والاسلام. وثي القرن الثالث المجري / الناسع الميلادي بلغ مجموع سكان القيروان بالتأكيد 
بضع مئات من الآلاف؛ ويقدر ابن حوقل أن سجلاسة ْم تكن دون القيروان من حيث عدد 
السكات أو الازدهار”". غير أن التركز الحضري لم يكن إبنقس الدرجة في كل مكان؛ فكان 
الجزء الشرفي من المغرب وصقلية الأندلس أكثر المناطق إعماراً. وإذ يتعذر ذكر كل المراكز الحضرية 
الكبرى؛ فحسبنا أن نذكر على سبيل المثال أن سكان قرطبة قُدّر عددهم في القرن الرابع 
الحجري / العاشر الميلادي بمليون نسمة, 

وكان الم بشدة تنوعه؛ في المغرب كانت القاعدة السكانية تدكون من البربر الذين 
تناوهم الفصل السابق بالبحث والذين يتسمون هم أنفسهم بتتوع شديد. أما الأندلس فكانت 
غالبية سكانها من الأببيريين والقرط. وانضم إلى أولئك وهؤلاءء ولاسما في شمال المنطقة وف 
جنوبهاء ممتلف العناصر الدخيلة. ولم يكن العرب حتى أواسط القرن الخامس الحجري / الحادي 
عشر الميلادي يوجدون بأعداد كبيرة. فكم كان عددهم في إفريقية؟ بضع عشرات من الآلاف أو 
رما ماثة أو مائة وتحمسين الفا على الأكثر. وكانوا أقل من ذلك ف الأندلس» بينا لم يكن لهم 
وجود يذكر في سائر أغاء المغرب» حيث لم يُدرَك هذا الوجود إلا في تاهرت وسجلاسة وفاس. 
وانتشر البربر» من شمال المغرب الأقصى خاصة» بدورهم باتجاه شبه الجزيرة الأيبيرية حيث كان 


(4") ابن الصغيرء 14178ء ص +194 ج.م. كررك (وودت .7.10)؛ ملأقاء ص كه 
زه" ابن حرقل» 94ل ص كقء 
دم أ. ليق بروفسال (لممع مط اغآ .8), .مول - عمو الجزء الثالثء ص 1700م 
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عددهم يفوق عدد العرب. وينبغي أن يضاف إلى هذه العناصر» عنصران إثنيان آخران وإن كانت 
معرفة أهيتها العددية ودورها الخاص أشد صعوبة؛ فهناك من جهة أوروبيون - لاتينيون 
وجرمانيون وأيضاً سلافيون - يُعتبرون في جملتهم صقالبة؛ وهناك من جهة أخرى زنوج تجدهم 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بحياة الأسر الثرية أو يسيرة الحال» وكانوا كيا سبق كرف يعملون في قوات 
الحراسة الخاصة للأمراء, 


الطبقات الاجماعية 
كان المجتمع في الغرب الاسلامي في العصور الوسطىء مشلا كان في أواخر العصر القديم» يتكون 
من ثلاث فئات من الناس: العبيد» والعبيد السابقين ويعرفون عادة بالموالي» والأحرار بالولادة. 

ا شهد عدد العبيد زيادة هامة في المراكز الحضرية الكبيرة على حين كاد وجودهم ينعدم في 

اطق التي تغلب عليها البداوة والتنظيم القبلي. وإذا اعتبرنا أن عددهم في العواصم الكبرى 

7 وأسبانيا يُقدّر بخمس عدد السكانء فيخيل إلينا على ضوء النصوص ار أنه دون 
الواقع. ومثلا هو الخال بالنسبة لسائر الطبقات الاجتاعية» فإننا تجد بينهم السعداء والتعساء. 
فتجدهم في الحريع - محظيات بيض أو سود؛ أو خصيان - كا نجدهم في كل قطاعات الحياة 
الاقتصادية على شتى المستويات بدءًا بالمشرف النري الذي يدير ثورة سيدهء إلى الفلاح الكادٌ أو 
الخادم التعيس المتخصص في جلب الماء والحطب. إل أن وضع العبيد بصورة عامة لم يكن وضعاً 
يُحسدون عليه على الرغم مما تنص عليه أحكام الشريعة لهم من ضيانات ومن مظاهر النجاج | الف 
الذي حققه بعضهم. بيد أن دورهم الاقتصادي كان دوراً بالغ الأهمبة إذ كانوا يمثلون آلات 
العمل في ذلك العصر. فلمة ما يوحي بوضوح » في الجزء الشرقٍ من المغرب وفي أسباياء أن جانياً 
كبيراً من الأيدي العاملة من الخدم والحرفيين والأبدي العاملة الريفية» خاصة كلا تعلق الأمر 
بأملاك شاسعة تشمل أحياناً عدة قرىء كان في وضع استعباد أو أشبه بالإستعباد. ومع ذلك فإن 
وضع العبيدء مها كان قاسياء 0 م يكن لهائياً بل كان الانعتاق أمراً ممكناً. فنحن نعرف إلى أي 
مدى يؤكد القرآن على فضائل ترير العبيد؛ ومن ثم فإن عدد العبيد كان يتضاءل باستمرار بفضل 
الآثار المتضافرة لتحرير العبيد ولشراء الحرية وانتقالهم بالتالي إلى فئة أخرى لا تقل أحمية وهي فئة 
الموالي. فكانت ظاهرة التحول الإجماعي الحقيق تعمل في صالح حررهم. 

إن الموالي الذين جورت رقايهمء على الرغم من تحررهم في نظر القانون» دأبوا على البقاء 
حول سيدهم السابق باعتبارهم 9 أتباعه. وتشمل تسمية الموالي أيضاً كثيراً من يسطاء الخال » 
من غير العرب» كانوا يلجأون طوعاً إلى حاية شخصية ذات جاه من العرب فيحملون تسنية قيلي 
ويصبحون بذلك من رجاله. وكان كل من السادة والأتباع يجنون ثار العلاقات العضوية القائمة 
على الولاء””" إذ ينتفع التابع بماية سيده بينا يزداد السيد هيبة وسلطاناً بزيادة عدد أتباعه. 

وتتقسم جمهرة الأحرار بدورها إلى طبقتين: الخاضة» وهي أقلية أرستقراطية ذات نفوذ 


(/50) الولاء: العلاقة التي تربط بين السيد وعبده الخالي أو السابق. 
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وذات ثراء في كثير من الأحيان؛ والعامة التي نضم أغلبية البسطاء. وتشكل الخاضة الطبقة 
الحاكمة. وكانت معالمها غير واضحة إذ تضم الأشراف بالنسب أو بالسيف وطليعة الذكرين وسائر 
من واثاه الحظ بوجه عام. وكان ثراء بعضهم ثراء فاحشاًء مثل 1 أبن حميد وهي أشرة وزداء 
أغالبة كونوا ثروة هائلة من تجارة العاج. وكانت العامة تتكون من جموع الفلاحين وصغار الملاك 
والحرفيين وتجار الحوانيت وجموع من الأجراء العاملين في فلاحة الأرض أو في المدينة على 
السواء. وكانت أدنى طبقاتها نكاد تعيش في إملاق تام. غير أن الأمل في الإرتقاء الى طبقة 
الخاضة لم يكن مقطوعاً ولم تكن توجد أية بنية قانوتية جامدة تحول دون ذلك 


التداخل الديني العري 
كانت هناك فضلا عن الحدود الإثنية والاجتاعية» حدود أخرى ذات طبيعة دينية لا تتفق معها 
بالضرورة. فني فترة الفتح الإسلامي كان هناك تعايش في المغرب بين الديانة التقليدية واليهودية 
والمسبحية. وجاء الإسلام ليكسب أتباعاً في ب جميع الأوساط حتى أصبح في القرن الثالث الحجري / 
الناسع الميلادي يحظى بالأغلبية بلا جدال. 50 لين كانت الديانة التقليدية شبه منقرضة فقد 
احتفظت اليهودية والمسيحية بأتباح كثيرين بين السكاة المحليين» هم من يُسمُون بالذكيين الذين 
ن قي ظل حاية الإسلام ويتمتعونء فضلل عن حرية ممارسة الشعائر الدينية» بوضع ضربي 
وقانوي خاص بهم. وني أسبانيا كان يرأسهم ال0565 الذي كان يُعرف أحياناً باسم المدافع 
:50مهل أو الحامي 850160108 وبإستثناء فترات نادرة وقصيرة من التوتر» كان المسلمون 
والتيون يعبشون شمط الحياة نفسه ويتمايشون عادة ي تفاهم لا بأس به كا تيت نا جلا قصص 
عديدة. فالتاريخ لا يسجل أية مظاهر د تعرد ديني أو أي عزل للأقليات الدينية؛ بل على نقيض 
ذلك يلغ الاندماج درجة أدت أحياناً ببعض المسيحيين» ولاسما من الأوساط الشعبية» الى تبجيل 
حقيقي للزهاد المسلمين المرموقين الذين يجاورونهم. وتحقق هذا التآلف أيضاً على مستوى أعمق 
داخل الأسر. فالجواري - وهي الأمات اللاثي تروجن من مسلمين واحتفظن بديانتهن المسيحية 
أو اليهودية - كن كثيرات. وكان الأطفال الذين أثمرتهم هذه الزيجات اللختلطة يتبعون بصفة 
عامة ديانة الأب وإن وُجدت أحياناً حالات غريبة من الاتفاق اتبعت فيها البنات ديانة الأم في 
بعض الأوساط في جزيرة صقلية. 
كذلك كان من سمات الغرب الاسلامي إتان العصور الوسطى أنه لم يأبه بالتحيز العنصري 
القائم على اللون. فلئن كان صحيحاً أن العرب كانوا يعتبرون أنفسهم أعلى مرتبة كيا سبق أن 
ذكرناء قإنهم كانوا يختلطون بالامجناس الأخرى دون تحسب. وم تكن الجواري السود أقل قدراً 
من غيرهن من الأماتء بييا كان الموّدون ينتشرون في سائر مستويات السلّم الاجتماعي دون أن 
ب علاقاتهم بغيرهم مشاعر التقص. وعلى ذلك كان التنوخ الديني العرق عنصراً من عناصر 
ا الأساسية للخلية الأصرية. ومن ثم نداخلت السلالات بمدى ما تطورت إليه علاقات 
النسب بين الناس على اختلاف أديانهم وأجناسهم ء» على الرغم مما يضفيه النظام العربي على 
الأب من دور مهيمن. وكان من طبيعة الأمور أن يترتب على ذلك فقدان دم الأشراف قدراً من 
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وزنه ولونه. وقصارى القول إن المجتمع الأسباني - المغربي التسامح إلى درجة ثثير الدهشة في 
العصور الوسطى التي اشتهرت بالتعصبء والمتسم بشدة التنوع والاختلاف (في أعلى طبقاته كبا 
في أسفلها) - كان يؤلف شبكة من الكياتات التي تجمع بين خصائصها الميزة لها وبين الروابط 
الوثيقة فيا بينها بفضل نظام كامل من العلاقات المتعددة والمتشعبة. 


اللغة والفنون والعلوم 
كانت هتاك لغات كثيرة يُستعمل ني الغرب الاسلامي في الفترة التي تعنينا. فكانت توجد أولاً 
اللفات البربرية شديدة الاختلاف فيا بيئها وواسعة الانتشار في المغرب بأسرهء ولاسما في الأرياف 
والمرتفعات الجبلية التي كان من الصعب نفاذ العربية إليها. غير أن هذه اللغات لم تستطع عبور 
البحر الأبيض التوسط مع الجيوش الغازية. ولك أنه لم يعثر لها على أثر في الأندلس ولا في صقلية 
حيث كانت اللغات المحلية في مواجهة اللغة العربية وحدها. وف الأنتدلس تطورت لغة رومانسية 
انبلمية مشتقة من اللاتيئية واستخدمت على نطاق واسع سواء في الأرياف أو في المدن. كا نجد 
آثار لغة رومانسية إفريقية بُرججح أنها كانت كثيرة التداول في الأوساط السبحية الحضرية©, 
أن هذه اللغات المحلية كانت جميعها مقتصرة على الكلام وحدهء بينا كانت اللغة ارسي 
الثقافية المكتوبة هي اللغة العربية. فلم يكن محا المسلموت وحدهم بل والذميون أيضاء 
الذين استطاع بعضهم - كاليهودي ابن ميمون9” - أن يعتروا بالعربية عن فكر بالغ العمق. 
وكانت المراكز الثقافية كثيرة. فكان لكل العواصم وكل المدن الكبيرة شعراؤها وأدياؤها 
وفتهاؤها. وكان يحدث أحيانا أن يُستدعى أشهر الفقهاء حتى من أقاصي جبال نفوسة» ىا فعلت 
تاهرت حين هددتها حركة الاعتزال. غير أننا م نجمع معلومات نتسم بقدر من الدقة إل عن 
أشهر ثلاثة مراكزء كانت بلا جدال أكثر المراكز إشعاعاء رضي لقبروان وقرطبة وفاس. وفيها 
كانت الآداب» كيا في كل الغرب الاسلامي: تستمد جانباً كبيراً من وحيها من المشرق. فكان 
الاعجاب بنفس الشعراء ونفس الأدباء الذين كانوا يُعتبرون قدوة يُقتدى بها. وكانت الرحلات 
التي تجمع بين فضائل الحج ومتعة الدراسة وسيلة نقيام اتصال وثيق ومستمر بين عواصم المغرب 
وعواصم المشرق. وكان المغاربة على نحر خاص يكتون لأسانذتهم المشارقة إعجاباً يقارب 
0 وكان تنقّل الناس والأعبال الأدبية يتم بسرعة تثير دهشتناء سيا وأن الطرق كانت 
طويلة ووعرة بل وخخطيرة كذلك. ولعل أفضل مثل على وجود الثقافة المشرفية في قلب الغرب 
الاسلامي كتاب «العقد القريد»ء رائعة الأديب القرطبي ابن عبد ربه (141ه/ 0٠45م‏ - 
«اعه/ وموم)”' التي تتضمن عتارات من مؤلفات كتاب شرقيين فحسب» حتى أن 
الصاحب بن عباد» وزير بني بويه المشهور والأديب الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع 
)ات لبقيتسكي (نعضعطة 01 #مقلء 
(9) ابن ميمون (المتوق في 1504م)+ طبيب وفيلسوف شهيرء من عوائيد قرطية. 
(50) أبن عبد ربهء ( الامام). 


استقلال المغرب رين 


الهجري / العاشر الميلادي: صاح وهو يتصفح «العقد الفريد»: «بضاعتنا ردت إليناه. 

ومع ذلك فإن القيروان وقرطية وغيرهما من العواصم كان لها شعراء وأدباء: لثن لم يبلغوا 
شهرة الأعلام الشرقيين» ما كانت أعرالهم لتشؤه والعقد الفريده؛ ويذكر متهم من قرطبة الشاعر 
إبراهيم بن يا الشامي» مداح عبد الرحمن الثاني ف ١ه/‏ اكلم - وعكهم أقلمء 
وفرج بن سلام الذي كان واضع قواميس وشاعراً وطبيباً والذي ارتبط خلال زيارة له الى العراق 
بعلاقات صداقة مع الجاحظ (ترق منة ههله/ 6كهم)؛ فأدخل مؤلفاته الى أسبانيا وخاصة 
كتاب «البيان والتبيينة» وعثبان بن مثنى (4/ا1ه/ هفلام - ام ككلم الذي أحضر 
معه من الشرق ديوان أبي نام أستاذه في الشعر. وكان سلطان الشعر سائداً في إفريقية ايضاً شأنها 
شأن سائر أراضي الإسلام وكان الجميع يقرض الشعر ولو قليلاً. بل إن بعض الأمراء كانوا 
يترنمون بالقواي؛ فد ألف أحدهم ع وهو محمد بن زيادة ال الثاني (نوفي في 18ه/ حقهم) 
كتابين من المختارات ل يبق لما أثر للأسف» وهما وكتاب راحة القلب» و وكتاب الزهر». ولنذكر 
أيضا ولقيط المرجان» و «رسالة الواحدة؛ و «قطب العددو وقد كُقدت ثلاثتها أيضاً وكانت لأبي 
اليسر الكاتب (توقيٍ سئة 548ه/ 41١‏ - ١41م)‏ الذي قاد ديوان البلاط لحساب الأغالبة ثم 
الفاطميين. وكان لعاصمة الأغالبة أيضاً فقهاء اللغة الذين اشتهروا على أثر التصنيف الذي وضعه 
لهم الزبيدي في كتايه «طبقات النحويين». غير أنه يلاحظ؛ على ما انتهى إليه علمناء أن الفلسفة 
التي كانت قد بدأت تتبوأ مرتبة مرموقة في المشرق بفضل الكندي (توقي نحو عام 505هم/ 
١0مم)‏ لم تلى قبول حسناً ولن تلقاه في المغرب الاسلامي. فالمكانة التي أفسحها سيدي عقبة 
للدفاع عن الاسلام ما كانت لتتفق وحرية في التفكير مثيرة للشبهات الى هذا الحد. وكانت 
الفلسفة فضلاً عن ذلك لا تزال نطو خطراتها الأولى»ء وخاصة بفضل ابن مسرة (توق سنة 
ه/ 81وم)0 22 وذلك حتى في أسبانيا حيث ستزدهر في وقت لاحق على أيدي أعلام 
ذوي شهرة عالية. 

ولم تكن الموايات في العالم الإسلامي إتان العصور الوسطى تقتصر على قرض الشعر أو 
الاهتام بالفلسفة من وقت لآخر. فكانت هناك هواية الشراب - إذ إن بعض الشروبات المسكرة 
مثل النبيذ لم تكن تندرج في عداد المحّمات لدى بعض المذاهب - والغتاء والرقص ولاسها في 
بلاط الحكام وفي الأوساط الأرستقراطية والبرجوازية. وكانت هناك جملة مراسيم - أطلعتنا عليها 
الأعال الأدبية - تحدد آداب السلوك الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف. ولم نشد إفريقية» 
ولا أسبائيا خاصةء عن هذه القاعدة. فكانت الجواري المدريات في مدارس الرقص والغناء في 
المديئة أو بغداد ممل طلب كبير» وكان أجرهن يبلغ أحياناً مبالغ طائلة. ولم يكن الطلب على 
مشاهير الموسيقيين الملحنين أقل إرتفاعا» ويُذكر من هؤلاء زرياب (1/8(ه/ هلام - 9ه / 
5همم) الذي كؤن ثروة خخاصة وفيرة وكان له نفوذ كبير. وكان زرياب أسود اللون وأحد موالي 
العياسيين : وقبل بوصغه هذا في مدرسة الغناء والموسيق المشهورة التي كان يديرها إسحاق الموصلي 


(41) انظر م أسين بالائيوس (65هادم ملعة .لغ)ء 4زقاء 
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(١٠هام/‏ لادلام - زه / ٠همم)؛‏ وبفضل ما حققه من اتقان للفن وما أبداه من مواهب 
سرعان ما أثار غيرة استاذه واضطر الى الهجرة. وبعد أن أمضى زمناً في القيروان» سافر الى قرطبة 
بدعوة من الحكم الأول ( مم لم 0 105ه/ 08مم) الذي أوفد لاستقباله مغني 
البلاط البهردي منصور. وتو الحكم ف تلك الأثناء فاستقيله خلفه عبد الرحمن الثاني 05١5م‏ / 
لمم - 0ه / 9ههم) الذي خضه بتكريم يليق بالأمراء. وقلب زرياب أساليب حياة البلاط 
ونخبة اللجتمع إذ حمل معه الى الأندئس روح الأدب وامجاملة. وعلّم الرجال والنساء آداب 
المائدة وفتون التجميل وتصفيف الشعر وارتداء الملابس في أوقاتها وف مناسبائها. وطفت 
موسيقاهء الني استفادت من تمسينات أدخلها بنفسه على الآلات؛ على كل الألحان السابقة 
أنها وصلت الينا عبر قرون من الزمن. ذلك أن «المالوف» الذي لا يزالك رائجأً اليوم في المغرب» 
و «الفلامينكوه الأسبائي» إننا هما من الأصداء البعيدة لثورته اللو, 
أما العلوم فلم تبلغ في تلك الفثرة في أسبائيا مرحلة النضج. غير أن مدرسة الطب في 
القيروان» بفضل أسائدة مثل إسحاق بن عمران وزياد بن خلفون (توق سنة هاسم/ ١7و‏ - 
م كانت تحظى بقدر من الشهرة. ولنقل أخيراً إننا ندين للقرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي» فضل عن الإنجازات المعارية العسكرية أو الأميرية» باثتين من أروع معالم التراث 
المعاري الإسلامي» هما جامع القيروان الذي يعود الفضل في إقامته الى الأغالية بوجه خاص » 
وجامع قرطبة الذي أسسه عبد الرحمن الأول في 159ه/ لم و يتسخذ أبعاده النهائية إل 
بعد قرئين من ذلك في ظل حكومة قوية كان على رأسها ابن أبي عامر (لالااه/ 488م). 
ولتذكر أيضاً أن مسجد القرويين الجامع في فاس» الذي بحظى يشهرة واسعة» أسسته إمرأة من 
القيروان في 1426هم/ م/م 


الفكر الديني 
طوال العصور الوسطى. كانت الثقافة في معظمها من اختصاص رجال الدين» أي من 
اختصاص الفقهاء في حالة العام الإسلامي. ففي القرن الثالث الحجري / التاسع الملاديء لم 
نحقق أية مدرسة نصراً كاملل مما ترك علا شه من حي التعبير وعنف المشاعر. ومن 
المفارقات أن قرطبة كانت العاصمة الني شهدت أقل قدر من تلك الحرية. فلقد كانت حرية 
التعبير في تاهرت مثلاً أكثر منها في قرطبة كا يخبرنا ابن صغيرء مع أنها كانت نحت سيطرة 
الإياضيين الذين عُرفوا بالتشبث بآرائهم. أما القيروان» فإننا 55 أن جامعها الكبير كان» 
حتى منتصضل القرن الثالك ري التاسع الميلادي على الأقل» مفتوحاً لخلقات الإياضية 
والصفرية والمتزلة تدافع فيها عن آرائها «المبدعة» أو «المهرطقة» وتدرّسها على مرأى ومسمع 
من السئيين. إلآ أن التسامحء رحباً كان أم محدوداء لم يكن بالطبع يعني اللامبالاة بأي حال. 


(40) عن زريابء انظر أ. ليق - بروفتال (لمهمعمعا اهما .8 ٠و1‏ - #مولء الجزء الثاني» ص 14 وما 
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فلفد كانت مقارعة الأفكار حية وحادة» وكانت تؤدي أحياناً إلى مشاجرات عليفة. فمن ذلك 
مثلا أن أسد بن الفرات (توقي سنة #١1ه/‏ 888م): زعيم أهل السنة في زمانه بدون 
مازع » أجير ابن الفراء» زعيم مذهب المعتزلة: على التراجع 3 بوابل من الضرب بحذاله 
تجرأ على معارضته ف وسط حلقته بشأن موضوع رؤية الله في الآعرو 9 

لقد كان القرن الثالث الفجري / الناسم الميلادي بالفعل زمناً اشتد فيه الشغف بالشريعة 
والكلام» وكان خضياً وشم من البناء والتنظيم فيا يخص الحاضر وا مستقبل. وعلى ذلك فقد 
تعاقبت فيه التأكيدات والإنكارات وتقارعت الحجج يدحض آخرها أوهاء شفهية كانت أم 
مكتوية» ولكنها دائاً شديدة اللهجة عنيفة الاستنكار. وكان العتزلة الذين كانت لهم السلطة في 
القيروان ينهلون من منابع الجدليةء بينا يراجههم الستيون أصحاب الأغلبية بسلاح التشيث 
بالتقاليد. ومؤدى ذلك أن الصراع كان قد بدأ مندذ ذلك الوقت بين التجديد والأصالة. وسنعمل 
قريباً على نشر بعض الكتابات الجدلية التي ستستحضر في أذهاننا الأجواء التي كانت تسود 
القيروان في ذلك الوقت. 

ففها كان النقاش يا ترى؟ في مسألة الإرجاء مثلاء أي في الإيان والنجاة. وهل الإبان ممرد 
يقين قلبي غير منظور أم هو نشاط وممارسات ظاهرية؟ ونتراءى من وراء هذا النقاش المجرد 
واليتافيزي مشكلات عملية تنعلق بالسياسة والقيم الأخلاقية. وكانت تناقش بالطبع مسألة القدر» 
أي حرية الإرادة والجبر. إن مسألة القدر هذه التي كانت فضية مركزية وبنبوية للاعتزال أسالت 
كثيراً من المداد بن كل الأديان وفي كل المذاهب الفلسفية» دون أن يستطيع أحد أن يجسم أمرها. 
وتعلم لبهم أن هذه المشكلة كانت تثير مشاعر الجاهير ف إفريقية وأن الئاس كانوا يتراحمون نحت 
جدران رياط سوس وغيره من المحافل ليشهدوا المنازلات الخطابية. كبا كان الاههام كبيراً بجملة 

من المشكلات الأخرى مثل صفات الله ورؤيته فق الآخرة وطببعة القرآن وما الى ذلك. وعلى ذلك 
ص الكلام ف صميم كل الثاقشات حتى أتخمت بها حياة الناس. لقد كان القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي: على نحو ماء قرناً متشبعاً بالفكر. 

وف زمن لاحق: ابتداء من منتصف ذلك القرن عندما طرد سحنون ( لكله/ لالالام - 
4ه/ 64م) «عملاء الحرطقة» من الجامع الكبير في القيروان وبدا الفكر التقليدي يسود لم 
تهداً الخلافات مع ذلك. فقد انبثقت أو تفاقمت داخل المذهب السني» كما لم تكن الانشقاقات 
أقل خطورة في صفوف الاباضية أو الصفرية. 

وأمام هذه الخلفية من المشاعر المتأججة ومن المجادلة والصراع» برزت شخصيات بعض 
الفقهاء الذبن لمع نجمهم: في الأندلس برزت شخصيات عيسى بن ديثار (توقي سنة 1ه / 
3مم)» وعبد الملك بن حبيب (توقٍ سنة 588ه / ؟هم)؛ وبرزت على الأنخص شخصية 
المولى البربري يحبى بن يحبى اللبثي ( 185ه/ 4كلام - 184ه/ 844م)؛ وفي القيروان سطع 
نجم كل من أسد بن الفرات (؟4١ه/‏ ؤهلام 518ه/ 418م) وغريمه سحنون بن سعيد 


(45) محمد الطالبي» ككقلء ص 19١‏ 


استقلال المغرب م 


التنوخي. وكان لهم جميعاء باستثتاء أسد الذي نسبه المحشيون الى مذعبهم» الفضل في انتضار 
المالكية ف الغرب الإسلامي. وقد أدى سحئون بخاصة دوراً حامماً ف هذا التطور. فقد حددت 
«امدونة؛ التي حررهاء وهي موسوعة قانونية ضخمة؛ تعاليم الإمام مالك وفرضتها نهائياً. وكان 
لسحئون: الذي كان بدوره معلا موقراء عدد هائل من التلاميذ والأتباع. فقد كانوا فما انتهى إلينا 
نحو سبعاثة من حملة لواء العلم في كل مديئة. وقد أضاء نور علمهمء' فضللا عن إفريقية بطبيعة 
الال » الأتدلس على نمو خاص ؛ حيث تهافت الأسبان بأعداد كبيرة على دروس سحنون. لذلك 
كان الحديث عنهم قي القرن الثالث الطجري / التاسع اليلادي في الفيروان شبيهاً بالحديث عن 
الاسكتلتديين والالمان في باريس قٍِ حقبة لاحفة من التاريخ. وقد أورد عياض في كتابه «المدارك» 
أسماء سبعة وخمسين فقيهاً أندلسياً نقلرا إلى بلادهم تعاليم الأستاذ القبرواني ونشروا فيها أهم 
مؤلفاته: والمسونةو9, 

لقد كانث الفترة التي استعرضناها هنا بإيجاز حاممة بالنسبة الى مصير الغرب. فقد حصلت 
هذه المنطقة من أفريقيا على استقلالها في ذلك العصرء ورسمت خطوط حدودها التي ظلت في 
محملها إلى ايامنا هذهء وحددت المعالم الرئيسية لتكوينها الثنائي والروحي. 


(44) محمد الطالبي » 00 


الفصل الحادي عشر 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء 
في العلاقات بين الشمال والجنوب 
تاديوز ليفيتسكي 


سندرس في هذا الفصل تاريخ الصحراء الكبرى والدور الذي لعبنه في العلاقات بين شمال أفريقيا 
والسودان في الفترة من القرن الثاني الهجري/الثامن المبلادي إلى القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلادي. وتنحصر مصادر المعلرمات المتاحة لنا لاستعراض ماضي الصحراء في هذه الفترة - إذا تركنا 
جانباً دراسة الآثار والتراث المنقول - ف المصادر المكتوبة العربية الأصل. وترجع المعلومات التي 
تقدمها لناعن الصحراء الكبرى إلى القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي» وقد كانت في البداية قليلة 
للغاية. ولم تصبح أكثر تواتراً إلا في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي لتصل إلى ذروتها في 
نين الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي والسادس الحجري / الثاني عشر المبلادي بظهور 
لين جغرافيين عظيمين للبكري والإدريسي يزخران بمعلومات عن الصحراء والسودان0©. 


البيئة والسكان 
ليست حدود الصحراء الكبرى واضحة المعالم» نظراً لأن الانتقال إلى الصحراء» في الشمال كيا في 


الجنوب2 يحدث عامة بصورة تدريجية. غيز أنه يوضع العوامل الجغرافية (وخصوصاً المناخ) في 
الاعتيار» يمكن تمديد حدود الصحراء على النحو التالي: في الشرق يتمثل الحد الطبيعي للصحراء 


(224)1 وفذا السبب فإننا تنجاوز قليلاً الحدود الزمانية الموضوعة هذا المجلد. 
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(يا فبها الصحراء الليبية) في نهر النيل» وف الغرب في المحيط الأطلسي. وفي الشبال تمتد 
الصحراء إلى الحضبة الليبية وصحراء سرث وجبل نفوسه وشط الجريد وشط ملغير وجبال أطلس 
الصحراوية ووادي درعة» فنضم بذلك المراكز التجارية في شمال الصحراء» مثل فَرّانَ وغدامس 
ووادي ريغ وورغلة وسجلاسة؛ الني ازدهرت بفضل التجارة مع «بلاد السود» (بلاد السردان). 
أما الحدود الجنوبية للصحراء فتموّ تقريباً بمصبٌ نهر السنغال وأعلى منعطف نهر النيجر 0 
(ضامة هضبة إنيدي ا#عصصط) لتصل ثانية إلى الثيل عند خط عرض 15 مالا تقري 
ويؤدي جفاف المواء ونقص الماءء وهما الظاهرتان الأساسيتان في المتاح الصحراوي» إلى قلة 0 
في الصحراء وتتاثرهاء وإلى ندرة مناطق أشجار النخيل والبساتين وذلك باستثناء الصحراء 
الشمالية. وقد أسهمت هذه الظروف في كون سكان هذه الصحراء؛ في بداية العصور الوسطى» 
كبا هم اليومء قليلي العدد؛ وفي جمل المناطق الصحراوية الشاسعة» مثل المجابة الكبرى في غرب 
الصحراء والصحراء الليبية؛ باستثناء أماكن قليلة جداً» غير مأهولة بلمرة. بيد أن الصحراء لم 
تكن؛ رغم ذلك؛ حاجزاً فقطء بل كانت أيضاً حلقة اتصال بين بلدان أفريقيا الشهالية والسودان. 
والواقع أنها كانت تلعب دوراً بالغ الأهمية في العلاقات» وخاصة التجارية» بين الشمال والجنوب. 
فكانت طرق القواقل» القليلة والصعبة» التي تتخلل هذه الصحراءء طرقاً مألوفة في العصر 
الإسلامي لتججار من المغرب وإفريقية ومصر وممتلف المراكز التجارية في الصحراء الثمالية. وكان 
الدور الرئيسي ف هذه التجار: بلدان الشمال والسودان يقوم به على وجه التحديد تجار مال 
أفريقيين ومصريون؛ إلى جانب تتجار من البربر الإباضيين آنين من بلاد الجريد وسجلاسة. 

وكان سكان الصحراء» من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي إلى القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي» بتألفون من عناصر شديدة الاختلاف. فكان يقطن الصحراء الغربية والوسطى 
أقوام من أصل بربري عقتلطون أحياناً يدم أفريي من السود. أما الصحراء الشرقية» با فيها الصحراء 
الليبية؛ فكان يسكن جزءها الشهالي سكان هم أيضاً من أصل بربري بيها كان يقطن جزءها الجنوبي 
أقوام أشبه بالزنوج يتتمون إلى جماعات عمتلفة من التوبو» مثل الزغاوة والتيدة» والدزة. وكانت هذه 
الأقوام تصل 3 الشمال إلى واحة كفرة وواحة تيزرير» أي حنى خط عرض 7١‏ تقريباً. ويجدر أن 
نلاحظ أن بعض اللكقائق الانثروبولوجية والثقافية المتعلقة بالنوبو تشير إلى حدوث 5 هام ليني 
بربري, وينبغي أن نضيف إلى ذلك أن الصحراء لم تكن خالية» في الفترة التي تُعنى بدراستها في هذا 
الفصل» من عرب توجد بينهم عناصر حضرية ورعاة وحل. 

وكان سكان الصحراء البربر الذين لعبوا دور ده للغاية في إقامة العلاقات بين شمال أفريقيا 
ومصر من ناحية والسودان من ناحية أخرى» ينتمون إلى فرعين من البرير؛ هما فرعا صتهاجة 
وزناثة. وكان الصنهاجة على الأخص رحلا برئون الأغنام والخراف واماعز. أما الزنائة وجباعات 
البرير الأخرى القريبة من هذا الفرع» مثل مزاتة ولواثة» فكان جزء منها من الحل وجزء من 
السكان المستقزين. ويُرجح أن فئات من هله الجباعات هي الني أسست» في فترة لاحقة في 
الغالب للسيطرة الرومانية» الواحات الجميلة في سوف ووادي ريغ وورغلة وتيديكلت والتوات في 
الصحراء الجزائرية. إذ كان من بينهم حفرة آبار متمرسون حفروا فيها قنوات في باطن 0 
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لاستجاع الماء وتوصيله» يطلق عليها في العربية الفصحى قنوات وق اللغة الدارجة في جنوب 
الجزائر فقارات. وحفروا فبها أيضاً آبارً أرتوازية. وهذان أسلوبان قدييان جداً في شمال أفريقيا. وقد 
وصفت لنا هذه الآبار الأرتوازية في القرن الثامن الحجري / الرابع عشر المبلادي بقلم المؤئخ 
العربي ابن خلدون الذي أشار إلى وجود مثل هذه الفنوات في ضياع التوات وغرارة وورغلة 
وريخ””. ويبدو أن الزناتيين الذين وجدهم الغزاة العرب في إقليم طرابلس تعلموا فن حفر 
الفقارات والآبار الأرتوازية من الليبيين - البربر سكان الصحراء الشرقية القدماء. أما الآبار 
الأرتوازية في الواحات المصرية فقد أشار إليها ضمناً أولبمبيودور» وهو كائب إغريقي من كتّاب 
القرن الخامس الميلادي. وينيغي التنبيه أيضاً أن هيرودوت (القرن الخامس قبل البلام أشار إلى 
كثرة ووفرة إنتاج أشجار النخيل التي تنمو في أوجيلة وني فزان حيث كان يعيش الغرامانت 

وق الفترة موضوع دراستنا هناء كان التوبى في النصف الجنوبي من الصحراء الشر 
وحدهم الذين لا بزالون على دينهم التقليديء ذلك أن كل أهالي الصحراء الآخرين ريا باستثلاء 
عدد من زناتة الصحراء الشمالية» الذين اعتنقوا البهودية. تمولوا تباعاً إلى الإسلام. فقد بدأ 
اعتناق البربر من سكان الصحراء للإسلام في النصف الأول من القرن الثاني الهجري / الثامن 
المبلادي. وكا يقول ابن خلدون» لم تعتنق جماعة لمنونة الصنهاجية» الذين كانوا يعيشون حياة 
الرحَل في الصحراء الغربية» الإسلام إلا بعد فترة من فتح العرب لأسبانياء أي في النصف الأول 
من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي””. ونجد أقوال ابن خلدون تأكيداً لها في فقرة من 
كتاب الجغرافيا للزهري (نحو عام 45هه/ ١6١1م)‏ حيث يقول إن المرابطين» أي جاعة لمنونة 
في الصحراء الغربية» تحولرا إلى الإسلام إبان عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 101 
كالم - وكله/ طكلاي في في الوقت نفسه الذي اعتق فيه سكان واحدة ورغلة الإسلاه9». 

ومن المحتمل جداً أن يكون صنهاجة وزنانة من أهالي الصحراء قد اعتنقوا في البداية» مثل بربر 
شمال أفريقياء الإسلام السئّي» ولكن عندما عمد بربر شمال أفريقيا بعد ذلك»: بسبب الاضطهاد 
السياسي والضرائب من جانب الخلفاء الأمويين» إلى نبذ مذهب السئّة وانضموا 1 الجماعات 
المنبثقة عن زناتة)» في منتصف القرن الثاني الهجري / الثامن امبلادي تقريبأء إلى من المتواريج 
أعداء السنّة: هما طائفة الصفرية (الذين يمكّلون التزعات المتطرفة) وطائفة الاب 5-5 
الأكثر اعتدالا)» انضم الصحراويون من زنانة» وعلى الأقل بعضهمء إلى هاتين الطائفتين أيضاً. على 
أن الصحراويين من صنهاجة الذي دانوا بالإسلام بشكل غير واضح منذ القرن الثاني المجري / 
الثامن المبلادي لم يصبحوا سنيين إل في منتصئ القرن انامس الحجري / الحادي عشر الميلادي 


د 


(5) ابن خلدرن, ملؤلواموك الجزء الثالث؛ ص كملء 
(6) المصدر السابق؛ الجزء الثاني: ص ١50‏ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هريكتر (مدير التحرير) ]© 0متتالامآ .30) 
(قمتامه11 ,1 لححكء ص لم2 


(4) الزهريء 1481: ص +14١‏ نل. ليقتزيون وج.ف.ب. هريكتر (مدير التحرين) .1.5.8 64 موأعاناما .30) 
(ومتاممطلء لحكاء ص فى 


كبيجي مكو لكر رمسو مير ل برقيو 


ماد 


الشكل :1١١١‏ الصحراء الكبرى الصدر: (!. هربك). 
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تقريبًء بفضل دعوة المرابطين. أما البربر الذين ينحدرون من أصل زنائي والذين كانوا يعيشون في 
نجوع صحراء إقليم طرابلس وسوف ووادي ريغ وورغلة فقد انضكوا منذ وقت مبكر إلى الإياضية» 
وهي المذهب الذي اعتنقه إخوانهم بربر الشرق والوسط الذين أقاموا عدة إمامات أو دول» بدمًا 
بإمامة صغيرة أسستها عام ه١1١ه/‏ 4لام جباعات من هوارة ونفوسه وزنانة في شمال غرب إقليم 
طرابلس » وانتهاء بالإمامة الرستمية في تاهرث التي شخب أول رئيس لماء عبد الرحمان بن رستم » 
إماما في عام كله | حلب الالام . وقد ظلت هذه الإمامة قائمة حتى عام مولام / 04١1م‏ حيث 
سقطت أمام جيش أبي عبد الله الشيعي» الذي أسس على أنقاض هذه الدولة وأنقاض دول إسلامية 
أخرى في ثمال أفريقيا الامبراطورية الفاطمية القوية”, 

وقد اعترف كل بربر شمال أفريقيا الإباضيين بهبسنة إمامة تاهرث» التي كانت نضم في 
الجنوب واحتي وادي ريغ وورغلة. وكانت سدراته» وهي مديئة في واحة ورغلة» هي الني هرب 
منها آخر إمام رستمي لتاهرت» بعد غزو الجيش الفاطمي هذه المدينة؛ وقد جرى التفكير هناك 
فترة من الوقت ف إعادة الإمامة الإبا 

وقد استمّزت مكناسة؛ الذين اعتنقوا المعتقدات الصفريةء ف نفيلالت في جنوب شرق 
المغرب الحالي» حيث أسسوا دولة صفرية صغيرة أصبحث عاصمتها هي مديئة سجلاسة التي 
أنشئت عام م اماد معام وسرعان ما أصبحت هذه المديئة» الثي كانت مكمها أسرة 
بني مدرار والتي كانت تقع في مدخل الصحراءء مركزاً كبيراً للتجارة مع السودان؛ حيث ظل 
الرؤساء الصفريون رن الرابع لمجي امار لاقي وعلى الرغم من 
الاختلافات في المعنقدات» كانت العلاقاث بين ِ سرة الإياضية الحاكمة لتاهرت والأمراء 
الصفريين في سجلاسة ودية جداً. وتشير المصادر العربية في الواقع إلى نحالف عن طريق الزواج 
بين هاتين الأسرنين الحاكمتين في أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي وبداية القرن 
الثالث المجري / التاسع الميلادي. ولعل الدور الحعاظم الذي كانت تلعبه مدينة سجلاسة في 
التجارة عبر الصحراء هو الذي كان الباعث على هذا التقارب. 

وأخيراً» فإن بعض جباعات زناتة التي كانت تعيش في جنوب غرب الجزائر الحالية وي 
النجوع الصحراوية انضعّت إلى طائفة المسلمين المعتزلة أو الواصلية المعارضة مثل اللخوارج9؟ 
لمذهب أهل السّة. ويمكن التكهّن بأن الإقليم الذي تمتله زنانة المعتلة كان يضم» من ناحية» 
الحضاب المرتفعة الواقعة جنوب ثيارت» ومن ناحية أخرى» منطقة المزاب التي كان سكانها من 
الواصليين قبل أن يتحؤلوا إلى الإياضية. ١‏ 

وكانت مدينة سجلاسة في نفيلالت» وهي عاصمة دولة بني مدرار الصفرية» محطة نهائية لطريق 
للقوافا ل يربط شمال أفريقيا بمملكة غانا القديمة؛ «بلاد الذهب»كا بقول الجغرافيون العرب في القرون 
الوسطى. وكان يمر من هناك طريق تجاري يتجه إلى مديئة تاهرت (تُستى عى اليوم تيارت)» عاصمة 


(ه) انظر الفصلين الثالث والثاني عشر من هذا المجلد. 
(5) انظر الفصل العاشر من هذا المجلد. 


كن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إمامة الرستميين الإياضية التي أصبحت منذ حكم الإمام الأول» بين عام 1ه / +لال- لالالام 
وعام 8١1ه/‏ 44ل- وؤلام» مركزاً سياسيًا واقتصاديًا هائًا. فكانت هناك سوق كبيرة تجتذب 
العديد من تيار ثمال أفريقياء الاباضيين أو غيرهم؛ بل وتجنذب أيضاً تجاراً عرباً مقدامين من 
القيروان والبصرة والكوفة. وقد عرفنا ذلك بفضل ابن الصغير» وهو مؤرّخ من تاهرت» كان يكتب 
في أوائل القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي””. وكان هناك طريق يربط تاهرث بالسودان الغربية 
ويم بسجلاسة ليصل إلى غانا. وكان طريق آخر يربط تاهرت بمديئة غاو؛ وكان يُستخدم بالفعل قبل 
وفاة الإمام الرستمي عبد الوهاب في ١8‏ / 01م”. ويبدو أن هذا الطريق كان يمر بواحتي 
وادي ريغ وورغلة اللتين كانتا تشاركان أيضاً في تجارة ناهرت مع السودان. وقد استمرٌ الإباضيون 
الصحراويون يُعنون بالتجارة مع السودان حتى بعد سقوط دولة بني رستم في /1ؤاه/ 1014ام. 

وإلى جانب تجار وادي ريغ وورغلة الإباضيين» كان الإباضيون من غدامس وزويلة (ي نان 
ينظمون؛ بمساعدة تجار بلاد الجريد الاباضيين (ثي جنوب تونس) والتمجار من جبل نفوسة» أسفارا 
بعيدة إلى أقاليم سودائية مختلفة. وكان التيجار البربر الذين ُعنون بهذه العلاقات ينتمون عامة إلى 
طوائف مختلفة من الزناثة. أما الصحراويون من أصل صنهاجي فكانوا بعملون في كثير من الأحيان 
كمرشدين ومرافقين للقوافل التي يجهزها تجار شمال أفريقيا من سجلاسة أو تاهرت أو تلمسان أو 
القيروان أو طرابلس» والتي كان بكفل أمنها رؤساء صنهاجة أوداغست أو تادمكه أو غيرها. 

بعد هذا الاستعراض السريع للأحوال الإثنية والدينية والاقتصادية لسكان الصحراءء علينا 
الآن أن ث تُعنى بتاريخ المناطق المختلفة ف الصحراء خلال الفترة التي يتناوها هذا المجلد. 


الصحراء الليبية 

كانت أريع واحات من الصحراء الليبية؛ء هي الخارجة والداخلة والفرافرة (فرفارون حسب 
الجغرافيين العرب في القرن الرسطى) والبحرية (بهناسة الواج)» تشكل منذ الفتح العربي المصر 
دولة إسلامية صغيرة تحكمها أسرة آل عبدون التي يرجع أصلها إلى بربر لوانه. وقد ذكر هذه 
الدولة للمرة الأول العا الجغرائي والفلكي الفزاري ف النصض الثاني من القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي» حيث أسماها «عمل واح» أو «بلاد الواحاثة ". وف فترة لاحقةء ف أواسط 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» قدم المسعودي وصفاً وجيزاً لبلاد الواحات؛ استناداً إلى 
رواية برجع نارينها إلى عام ٠ه‏ / 441- 447م. فقد ترع على عرشها أمير من البربر يدعى 
عبد الملك بن مروان كان لديه تحث إمرته عدة آلاف من افا وفضلا عن بربر لواته» كان 


)2 ان. ليفتزيون وج.ف.ب. هويكتز (مدير التحرين (تصناصه11 ,3.5 ومتشاءمة .لل لحفلء ص 4كء 
(8) المصدر السابق) صن 58. 


(9) المسعودي؛ 51ها-لالا14ء الجزء الرابعء ص 4*؛ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هريكتر (مدير التحرير) .04) 
(ومنامه1] ,8ل اع ممتماامل أححكء ص كل 
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يوجد في بلاد الواحات سكن مسيحيون عدبدون من أصل قبطي وكذلك عرب عل ينتمون إل 
قبيلة بني هلال. وكان أمراء هذه الدولة بقيمون في قسمين من واحة الداخلة» يُستَى أحدها 
القنّمون والآخر القصر. وكانت هناك عدة طرق تربط بلاد الواحات بمدن مصر المختلفة من 
ناحية» وبواحة سلترئة (سيوه) من ناحية أخرى. وكانت الواحات تضم الكثير من النخيل وأشجار 
القاكهة المختلفة» كبا تضم مناجم الحجر الشت00, 

وكان هناك طريق ‏ يستغرق مسيرة عشرة أيام بربط واحة بهناسة ألواح (البحرية) بواحة سترية 
أو سيوه (الأمونية قدي التي كانت في الفترة من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي إلى القرن 
السادس المجري / الثاني عشر الميلادي» مركز التقاء لكل طرق الغرب. وكان أهمها يربط سنتريه 
بمصر من جهة» وبا مغرب وكوار من جهة أخرى. ويحدّئنا الإدريسي عن طريق كان يربط ستتريه 
بميئاء لك (شرقي طبرق) ويشرل إن ستتريه كانت غنية بأشجار النخيل وأشجار الفاكهة. ويبدو أن 
ستريه ظلّت طويلاً مستفلة عن مصر. إلى إقليم الإسكندرية إلا في القرن الساب 
الهجري / الثالث عشير المبلادي7, م انام 3 

وكان يوجد في الجزء الأقصى من بلاد الواحات إقليم غني جداء يُسكى واحدة صبروء كان 
الوصول إليه صعبا للغاية» دول تسن أبداً لأحد (في في القرن الخامس المجري / الحادي عشر المبلادي) 
لوصول إليه» باستثناء عدة مسافرين كانوا قد ضَلُوا طريقهم في الصحراء'""©. ويضيف المؤلف غير 
المعروف لكتاب الجغرافيا المعنون وكتاب الاستبصار» الذي لف عام لاحمهه/ 1111م أن هذا 
الإقليم » الذي أسماه واه ضبر (وهو ما ليس إلا تحريفاً ل وواحة صبرو)ء كان غيًا جدًا بالخيل 
والحبوب وكل أنواع الفاكهة» وكذلك بمناجم الذهب”"'2. وليس ذلك؛ في رأيناء سوى إشارة إلى 
تجارة الذهب مع السودان الغربي الذي كان الذهب يصل منه فيها مضى إلى مصر. وأدق من ذلك بكثير 
كانت المعلوماث التي قدمها الإدريسي الذي يتحدث عن أطلال مدينة كانت من قبل مزدهرة ومأهولة» 
نسمى شبرو» لا يوجد فيها سوى بعض النخبل ويرتادها العرب في رحلاتهم. وثمال شرفي هذه المدينة 
كانت توجد بحيرة يقيم خيامهم على ضفافها أناس رُحل يُسمَونْ الكوار (التبيين أو التوبو؟). وشمال 
هذه المنطقة كانت توجد واحة سنترية (سسيوه) ومدينة زاله يه 

وبالنظر إلى خريطة للصحراء الليبية» نرى أن الواحة الحامة الوحيدة في هذه الصحراء التي 
يتفق موقعها ناما مع البيانات التي قدمها الجنرافيون العرب القدماء عن صبرو (ضبر» شبرو) 


,ه5-ه١ المسعودي؛ اكداسلالام1ء الجزء الثالث؛ من‎ )0١( 


(11) الإدريسي؛ 218355 ص 445-41 ن. ليفتزيون وج.فاب, هوبكنز (مدير التحرير) .1.52.5 اك موتتاامآ .000 
(ومناممظ: أححك ص كلالء 


05 البكري» الولء ص 9١-لا!؛‏ 41518 ترجمة) صن -12, 
435 كباب الاستيصارء 41467 ص #الاالل, 


(14) الإدريسي» 41855 ص 44١‏ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحرير) 1.8.8 ]6 ومتعالاهة ./3) 
(كستاصه11: لفؤاء ص هلال 


م أفريقيا من القرن الساب القرن الحادى عث 
الريقيا من ابع إلى القرا بي عشر 


(يبدو أن مصدر هذا الام هر الكلمة القبطية تشبرو؛ أي «قرية»)» هي مجموعة واحات كفرة. 
ففيها يكثر الماء» وينتشر على شكل مستنقعات وبحيرات تروي المزارع الغنية. ويزرع فيها غخيل 
البلح ا وأشجار الليمون وكذلك الخبوب. وينتمي سكاتها الحاليون إلى الزاويّة» البربر 
المستعربينء الذين جاءوا مز من الشيال ف أواسط القرن الحادي عشر الحجري / السابع عشر 
الميلادي. وقد وجد الفاتحون فيها شعباً غير مسلم (كفره؛ كنا غير مؤمنين) ينتمي إلى التبيين 
(التوبى كان قد أنشأ فيها دولة صغيرة. وبعد غزو الزاويّة لكفره؛ انسحب السكان التبيون 
المحليون إلى هضبة تبستي» اللهم إلا أن يكون القادمون الجدد قد أفتوهم . وليس باقياً البرم من 
هذا الشعب» في واحاث كفره؛ صوى بضعة مثات من أصل تت ع أسلموا كلية وأخضعوا للعرب. 
أما البحيرة التي ذكر الإدريسي ألها توجد في شبرو تحت سفح جبل وعرء فنجدها نحت سفح 
جبل بوزيمه (بزيمه) في الواحة التي تحمل نفس الاس20, 

وواحة كفره هي بي الغالب الواحة التي كان يمر بها طريق قوافل قديم يربط مصر بغانا قبل القرن 
الرابع الحجري / العاشر المبلاديء والتي يشير إلبها ابن حوقل في النصف الثاني من القرن الرابع 
المجري / العاشر المبلادي. وكان هذا الطربق يستخدم من قبل أيام أحمد بن طولون ( 04م / 
هم - ١/ااه/‏ 884م). ويبدو أن هذا الطريق؛ بعد أن يصل حتى كفره» كان يتجه بعد ذلك 
صوب وادي النموس والوادي الكبير ليمر داخخل فرّان ومنها إلى الكوار وغاو وأخيراً إلى غانال"2. وهو 
في الغالب نفس الطريق الذي يتحدث عنه ابن الفقيه ( ٠1ه/‏ 107م) في فقرة من بحله المستمٌ 
على الأرجبح من مصدر أكثر قدما حيث يقول : «وإذا جاوزت بلاد غانه إلى أرض مصر انتهيت إلى أمة 

من السودان يقال لها كوكر ثم إلى أمة يفال لها مراوة ثم إلى واحات مصر بملسانةه", 

ومرندا هي مرنديت» وهي نبع هام جنوب ا أما ملسانهء فريّا يجب النظر إليها على 
أنها هي نفس جبل علسالي أو علسانا الذي أشار إليه الإدريسي» والذي هو نفسه على الأرجح 
هضبة الجلث الكبير الواقعة غربي واحدة الداخلة. 

وكانثت هناك مسيرة عشرة أيام» عبر سهل رملي يندر فيه الماء» تفصل ستتريه (أو سيوه) عن 
مجموعة واحاث أوجيله (أجيله لدى المؤلفين القدماء) المشهورة بنخيلها وبلحها. ويندرج في هذه 
المجموعةء فضل عن واحة أوجيله ذاتهاء مدينة وواحة جالو. وكانت عاصمة هذا الإقليم» ٠ك‏ 
يمول البكري » م مديئة ارزاكيه التي كانت نضم عدة مساجد وأسواق. وكان الإقليم كله عامراً 
بالقرى وينتشر في أرضه النخيل وأشجار الفاكهة. وكان البلح يُصدّر من أوجيله إلى مديئة أجدابيه 
(أجدبيه). وكان سككان أوجيله على الأرجح من أصل بربري ويتألفون من ججاعات من لواته» مثل 


انظرات. ليفيتسكي (نعلن1«مة :1). 1488 (أ) و 1176 (ج). وفيا يتعلق بحركات هجرة التبيين (التوبو). انظر 
ابيل (علاصدطك .5). لامقلء 


(15) ابن حرقل: 1978: ص ١81؛‏ ن. ليفتزيرن واج.ف.ب. هويكتز (مدير التحرين) .1.5.2 61 دولهالامآ .83) 
(كستامه11؛ تحكحت ص غاء 


1) ابن الفقيهء 21846 ص 58؛ ن. ليفتزيرن راج.ف.ءب. هويكيز (مدير التحرير) .1.5.8 ]© صوقابه] ,080 
(كمتاممق1ء لححلء صل لاا 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب يدن 


سكان ستتريه وبرقه. قسلالة السكان القدامىء البرير عرقاً ولغدّ يحملون اليوم اسم الأوجبليين - 
ويتزه الإدريسي بأن عاصمة أوجيله كانت» على الرغم من صغرهاء كثيرة السكان وكان سكانها 
يعملون بنشاط في التجارة. فالواقع أن أوجيله كانت ملتق عدة طريق تجارية ومركزاً مها يقع على 
طريق يؤدي إلى السودان. فعن طريق هذه الواحة كان الناس يدنخلون إلى كثير من أرض السودان 
ثحو بلاد كوار وبلاد كوك [غاى ”7 . 

3 خ أوجيله قي القرون الأولى من الإسلام. وليس من المستبعد أن 
تكون قد ظلت مستقلة. 0 55 بين الثالث المهجري / التاسع الميلادي والقرن 
السادس الحجري / الثاني عشر اليلادي» فكانت قد صارت جزءًا من إقليم برقه العربي. 

ون غرب واحة أوجيله وإقليم برقة» كان يمتد إقليم شرت أو يرت الذي يضم كل الجزء الشر 
من إقليم طرابلس. وهو إقليم صحراوي تمتد فيه الصحراء: المعروفة بصحراء سرث» حتى السرت 
الكبير. وبدين هذا الإقليم باسعه لمدينة سرت» وهي مديئة كبيرة بها مسجد وعدة أسواق» وتحيط بها 
أشجار النخبل وكان سكانها - الذين يعملون بالتجارة - يتكلمون «لهجة ليست بالعربية ولا بالفارسية 
ولا البربرية ولا القبلية)2350 . ويتساءل المرء ما إذا لم تكن تلك اللهجة هي البونيقية القديمة. 

وكان إقليم سرت يضم في هذه الفترة مقاطعتين» الأولى» وهي سرت ذائهاء تمل المنطفة 
الساحلية» بيها تمثّل الثانية؛ وهي ودّان (على اسم مدينة في واحة جفره الحديثة)» المنطقة الداخلية. 
وُعرف المقاطعة الأولى بأرض سرت (بلاد سرت)» بينا كانت ودّان لا تزال تعتبرء ف القرن الثالث 
المجري / التاسع المبلادي - السادس قري / ال عشر الميلادي» مقاطعة (عملاً) وأرضاً (بلدأً) 
متميزين. وكان يفطن هاتين المقاطعتين من إقليم سرت جاعة مزاته البربرية» التي كان جيرانها هم 
اللواته في برقه والموارة في إقليم طرابلس ا وكان الحد الغربي لإقليم مزاته يمرٌ قريباً من تورغه 
(حالباً تاورغه) بينا كان الإقليم يمتد في الجنوب إلى ما وراء جبل السوده (جبل سوده)ء الذي كان 
سكائف في القرن الثالث الهجري / التاسع اميلاديء في حالة حرب مع بني مزاته. وكان مزلاء 
يشكُلون فيا مضى غالبية سكان ودّانء التي يلاحظ فيها مع ذلك وجود جماعتين عربيتين أ ايضاً . وكانت 
بل اجر الصحراوية مأهولة بالمزاتيين المختلطين بالعرب» وكانت واحة زلها (أو لم تشكل في 
هذه أيضاً جزءًا من إقليم مزاته» حسييا جاء في مقطع من مؤلف البكري” 0 

وقد انضم بنو مزائه في إقليم طرابلس الشرقٍ إلى مذهب الإياضية منذ وقت مبكر. والواقع 
أن مقاطعة سرت كانت تشكل إقلياً من أقائيم الدولة الرياضية التي تعر طويل والتي اسه 

ف إقليم طرايلس الإمام أبو المخنطاب عبد الله بن السمح المعافري لهم ات 0 4لام إل 
سي وبقيت الإياضية بعد ذلك طويلك ف إقليم طرابلس وظلّ ينو مزاته 


(14) الإدريسي؛ 1855 ص 41578 ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مدير التحري) .11.52 «ونتاجمة .080 
(كمتاصمةة امك ص ككل 


زول البكري؛ اكؤاء ص (لء 
(90) المصدر السابق: ص 1١‏ و315. 


م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يتبعونها حتى نهاية القرن الثالكث الهجري / الاسم الميلادي. وقد غزا مدينة ودّان عام 1اه/ 
--540م قائد عربي يدعى بسر بن أبي أرطة» وفرض عل سكات هذا البلد جزية باحظة 
بلغت 75٠‏ من الرقيق. وعندما رفض سكان ودّان تقديم الجزية فا بعدء قاد عقبة ين نافع 
الشهير حملة جديدة ضد هذا الإقليم في كعهم جحت لاحك واستأدى هذه الجزية من جديد 
بعد أن عاقب 7 وكان هناك طريق يربط مدينة وان بمديئة مغمداس (ماسمادس سيلوروم 
لدى القدماء) الواقعة على شاطئ البحر المتوسطء وبمدينة جرمه (غرمه القديمة). وهذا الطريق هو 
الذي كان يُستخدم؛ على الأرجحء لاستجلاب العبيد الذين يمثلون الجزية التي يدفعها ين 
ودان للعرب. وكان هؤلاء أسرى من السود يأنون من بلاد كوار وتبستي وكانم. ومن الراجح 
نقل هؤلاء الأسرى كان يتم باستخدام الطريق نفسه الذي استخدمه الغرامانت القدامي» كا 1 
هيرودوت» في مطاردة ساكني المغارات الاثيوبيين”", وكانت تجارة ودّان مع وبلاد السوده 
قائمة طوال تلك الفترة؟ وكان الطريق بين ودّان وبلاد السود يخترق مديئة زويلة في فرّان. 
وكان طريق آخر يريط ودّان بأوجيله ويمر عبر مدينة زلها (زله) التي كان يوجد بها قدر كبير 
من التمر. وكانت هذه المدينة أيضاً محطة تقع على الطريق المؤدي من شمال إقليم طرابلس إلى 
زان وإلى «بلاد السود». وكيا بقولٍ بكري 0 (الذي يردد على الأرجح ما كتبه محمد بن الورّاق)» 
كان المراتيرن يسكنون هذه البلدة””"؛ غير أن الإدريسي» الذي يسمي هذه البلدة زاله» يقوك 
إن سكانها كانوا ينتمون إلى الموارة مضيفاً أنهم كانرا تجار" 
ولا تتحدث المصادر العربية كثيراً عن حبادة الحمراء وعن الجبال التي تحيط بهاء وذلك باستئناء 
البكري الذي يقدم وصفاً للطريق الموصلة من مدينة جادو (جدو أو جيادو) التجارية» عاصمة الجزء 
الشرق من جبل نفوسه» إلى مدبنة زويلة الني كانت مستودعاً مهأ للقوافل على الطريق المؤدي إلى بلاد 
كوار وإلى بلاد السود الأخعرى”*"2. عل أن القوافل كانت تسير ثلاثة أيام عبر الصحراء قبل أن نصل 
إلى تبري أو تبراء وهي بلدة تقع على سفح جبل ويكثر بها النخيل”. 
(51) ابن عبد الحكم في: ن. ليفتريون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحري (كهماممكظ .ط.3اء ومقتاصة .للا 
لي ين كينت 
(5؟) انظر «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الثانيء الفصل العشرينء» اليونسكو. 
05 الكري؛ ١لوكء‏ ص آالء ألؤاء 
(4؟1) الإدريسي؛ 21455 ص 1غ و485؛ ن. ليفتزيرن وج .ف .ب هربكت (مدير التحرير) © 00الامآ .80 
(ومتامه11 .ماعل لمحل ص فكلء 
(00) البكريء 01> ص ١٠؛‏ 1418 ص 117-56 ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هويكتز (مدير التحرين) .08 
(كمتعامه11 ,1.25 ا ممماوعاء احولء ص 35 و54 
(17) 2 تعني كلمة «تيري» في لغة البربر «كتايةه. غير أنه بإضافة نقطة إلى الحرف العربي الثالث من الكلمة (أي الرام)ء 
يمكن الحصول على كلمة بربرية ة أخرى هي «تيزيه وتعني «سفح». ورييا كان هذا هو سفح مزده (مرسني فيكوس 
القديمة)» وهر محطة تقع على أقصر طريق يودي من مدينة طرابلس وجبل نفوسه إلى فرّان. ووفقا المجموعة 
الأخبار الإياضية . كان «متزل؛ (محطة) تيري موجوداً بالفعل في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ؛ ون تلك 
الفترة كان هناك سكان من الإياضيين. 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب لضن 


وعل الحدود الغربية لمادة الحمراء؛ بين هذه المضاب والمكبة الشرقية الكبرى» توجد واحة 
غدامس الصحراوية ومديتها. وهذا المكان» الذي كان في العصور القديمة المحطة الهامة في 
الصحراء (سيدامس أو كيدامي عند القدماء)» يدين بأهميته إلى موقعه الجغراقي. فقد كانت هذه 
المحطة ثي الواقع الباب الذي يمر منه التججار المتجهون من إقليم طرابلس إلى بلاد السود. كا كان 
يمر بغدامس الطريق الذي بربط مدينة شروس التجارية في جبل نفوسه ببلاد نكرور. ولا يزالك 
يُشار اليوم إلى طريق» على مقربة من شروسء يرصل إلى غدامس ويحمل اسم «طريق السودان». 
ولعلّ هذا الطريق هو الذي ينحدث عنه ياقوت (وفقاً لمصدر يرجع إلى القرن السادس ال مجري / 
الثاني عشر المبلادي) والذي كان يتجه صوب إقليم يسكى زافونو (ديافونو)» بقع في حوض 
السنغال الأعلى”"”. وقد وصف البكري طريقاً يبدأ من طرابلس ويجتاز جبل نفوسه وغدامس 
ليصل أخيراً إلى تادمكه في السودان الغربي“. ومن المرجح أن هذا الطريق كان يمرء بعد أن 
يترك غدامس» عبر إقليم البربر الأزقار (اليوم تاسيلي أجر) الذي كان يبعد عن غدامس بمسيرة 
يوماء على حد قول الإدريسي 9 

وكان سكان غدامس يُعنون منذ القدم بممارسة زراعة محدودة (حيث كان يُزرع البلح عل 
الأحص)»؛ وكذلك بالتجارة عبر الصحراء. وقد ظهرتث هذه المديئة منذ وقت مبكر جدأ في 
الصادر العربية التي ترجع إلى العصور الوسطى. والواقع أن المؤرّخ العربي ابن عبد الحكم 
يتحدث عن استيلاء القائد العربي عقبة بن نافع على غدامس في عام 45ه/ /كام” “. وكان 
سكان المديئة يتألفون من عدة طوائف من البربر» دُكرت إحداهاء التناوثة» من قبل في القرن 
الثاني المجري / الثامن المبلادي. عل أن لغة البربر لا تزال يُستخدم في غدامس. 

ويبدو أن أهالي غدامس» الذين تُحولوا إلى المسيحية منذ القرن السادس الميلادي» اعتنقوا 
منذ وقت مبكر جداً مذهب الإياضية» في الفترة نفسهاء فيا يبدوء التي اعتنقه فيها جيرانهم في 
الشمال» أي آل نفوسه الذين كانوا يسكنون جبل نفوسه الحالي والذين كانت تربطهم بهم علاقات 
وثيقة. فني بداية القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي» انهه سكانه إلى اعتناق المذاهب لمنشقّة 
(لطوائف الاياضية الخلفية والنكارية)» ولم تعد الاباضية - الوهبية النقية إلا بفضل تدخل مسلح 
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ا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
من أهالي نفوسه. وف هذه الفترة كان سكان غدامس تحت حكم الشايخ الإباض يور 
وعلى مسافة قريبة شرق عدامش نوجد واحة ومدينة درج (درج أو 3 ف الوقائع 

الإياضية) التي كانت مركزاً هاما للبربر- الإياضيين. وليس من المستبعد أن يكون اسم درج 

مستمدًا من اسم بني إدرج (وهكذا يجب تصحيح الكتابة الخاطثة «تدرج») الذين هم فرع من 
التناته» والذين ذكرصم ابن حوقل إلى جانب بني ورجمه وبُولبت وجاعات أخرى من زناتتي 
جنوب تونس 9 ٠‏ وينبني أن نضيف إلى ذلك أن طريقاً يمو بسناون ودرج كان يربط غدامس 

بمدينة نالوت (أو لالوت) الواقعة في الجزء الغربي من جبل نفوسه. 


بين فَزْانَ وبحيرة تشاد 
ف جنوب إفليم طرابلس توجد المنطقة الصحراوية الكبيرة لفرّانَء وهي مجموعة واحات تمد حمادة 
الحمراء والأطراف الممتدة من تب تبستتي في الشمال» وتاسيلي أجر في الغرب والصحراء الليبية في الشرق. 
أما الحضارة القديمة للغرامانت فلم متف قبل الفتح العربي للمغرب» ولدينا اليوم من 
الأسباب ما يحمل على الاعتقاد (استناداً إلى تأربخ بعض الحفائر عن طريق الكربون 14) أن هذه 
الحضارة لم تتفي إلا في الفترة بين القرئين الثاني الحجري / الثامن الميلادي والرابع المجري / 
العاشر الميلادي على يد الفاتحين العرب. وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن السبب الرئيسي لسقوط 
الحضارة الغرامانتية هو الحملة المظفرة التي قام بها القائد العربي ابن الأشعث الذي غزا مملكة 
زويله في فرّان الشرقية عام 48١ه/‏ 757- "الام وقتل سكان العاصمة. على أنه ينبغي التنويه 
بأن مملكة زويله عاشت بعد هذه الصدمة وأنها كانت موجودة في أواخر القرن الثالث ري 
الميلادي “كدولة مستقلة. 
وم تكن مملكة زويله تضم سوى جزء فقط من فرّان الشرقية الحالية. وقد أسست في أواخر 
القرن الأول المجري / السابع الميلادي أو في أوائل القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي”"", أما 
بقية فرّانء فكانت تشكل ما بين القرنين الثاني الحجري/ الثامن الميلادي والسادس المجري / 
الثاني عشر الميلادي مملكة مستقلة هي وريئة مملكة الغرامانت التي أشار إليها الؤلفون العرب في 
القرون الوسطى تحت اسم فرّان9, 
وقد ظهرت هذه الدولة في المصادر العربية عام 45هم/ كحك لاكدم. فالواقع أنه ورد في 


ركم حتى القرن الثامن المجري / الرابع عشر الملادي» كان سكان غدامس لا يزائون يعتنقون مذهب الإياضية. وهم 
اليوم جميعاً من السئيين الورعين. 

9" ابن حوقل» 2.1455 ص 4١1كاثر‏ اليفيتسكي (ناقاعا .1 قأمولء 

مم من المعروف أن مدينة زويله لم تكن قد وُجدت بعد وقت حملة عقبة بن نافع قي إقليم طرابلس عام "4ه / 
ككك لاككم, 

(4+) كانت هذه الملكة في حرب ضد المزاتي اتبين أهالي إقليم طرابلس الشرق. ويبدو أن هذه الحرب أسهمت أيفاً: إلى 
جانب حملة ابن الأشعث على مديئة زويله» في سقوط الحضارة الكرمائنية القديمة. 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب م 


المؤلف التاريخي لابن عبد الحكم أن عقبة بن نافع انهه بعد فتح مدينة وان نحو هديئة جرمه» 
عاصمة فرّان الكبرى» التي استسلم ملكها واعتنق أهلها الإسلام. واتجه عقبة بعد ذلك نو 
«قصور» فرّانَ الأخرى فمضى حتى أقصاهاء ناحية الجنوب*, 

واعتباراً من نهاية القرن الثاني الحجري / الثامن الميلاديء أصبح سكان فرّان إياضيين 
واعترفراء في البداية» بسيادة أئمة اهرت الرستميين. غير أنهم كانوا في فترة من الوقت من 
أنصار الخارجي الاباضي خلف بن السمح. وق زمن اليعقوبي (في أواخر القرن الثالث الحجري / 
التاسع الميلادي) كانت زان تشكل دولة واسعة يحكمها رئيس مستقل. 

ويذكر اليعقوبي أيضاً عاصمة فَزّان التي كانت مدبنة كبيرة”". والمقصود على الأرجح» هر 
مدينة جرمه التي كانت مزدهرة طوال مئات من السنين» حتى القرن السادس الحجري / الثاني 
عشر الميلادي. وف تلك الفترة كانت توجد أيفساء بجانب جرمهء مديئة كبيرة أخرى هي نساوة» 
كان السود (أهالي فرّان؟) يستونهاء كما بقول الإدريسي» «جرمه الصغيرة,” 3 وتذكر المصادر 
العربية أيضاً بلداناً أخرى في فرّان. فيذكر البكري من بين هذه البلدان مدينة نُسكى تامرما تقع 
على الطريق الموصل إلى جادو في جبل نفوسه. وهي غير معروفة لنا بالمرة. وتعتقد أنه يجب أن 
تنصحح أسمها ونقرل «تامزواه (تامزيوا) كا تبينها خرائطنا. وهي مديئة تعرفها المصادر الإياضية 
تحت اسم نامزاوت. كذلك يذكر البكري مدينة سبحا الكبيرة التي يجب اعتبار أنها هي سبهة 
الواردة في خرائطناء وهي العاصمة الخالية لفرّان. وكان بوجد في سبحا مسجد كبير وعدة 
أسواق. ونذكر وقائع التاريخ الإياضية هذه المدينة تحت اسم شبا 0 

وكان سكان فرّانَ في العصور الوسطى يتألفون من جباعات عرقية عتلفة تكن شيا ببستى ع 
فزّان”"". ويذكر ابن حوقل ل القرن الرابع المجري / العاشر المبلادي شعباً من البربر يُستى أجار 
فرّان يصئّفه بين قبائل زناته” ». ويبدو أن القسم الأول من هذا الاسم يجب الربط بينه وبين 
اسم بلا ة آجر أو آنجار الحالية ف زان التي نقع على مسافة قريبة من تساوه. وفضلل عن أهالي 
ران (أو الفرانه)؛ كان يوجد في هذه المنطقة طوائف أخرى من البربر. ويذكر البكري «بنو 
كلدين؛ (أو كلدين) الذبن كانوا يقطنون مديئة تامرما (نامزوا) هم والفزانة” ». ومن المربجح أن 


(ه") ابن عبد الحكم في: ن. لبفتزيون واج.ف.ب, هريكتز (مدير التحرير) (6ماوهة .1.1.8 )» وممتماحمة .لل 
لل ين يله 

(5) البعقوبي» لكؤاء صيكء 

0 الإدريسي؛ انظر: ن. ليفتزيون وج.اف.ب. هويكثر (مدير التحرير) (5 لم110 .1.8.8 4 «منتااعا .للاء 
نه 

ردم البكري؛ ١لكذء‏ صراللء 

روم البعقربي» ككقلء 

(40) ابن حرئل2 64قكء صن 1ذلء 

٠١ البكري؛ أكأؤلكء ص‎ )4١( 


يفف أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


بني كلدين هم تفس الكلدين الذين قال عنهم ابن خلدون إنهم يرتبطون بصلات نسب 
بالمؤارة57؟, 

وقد حول سكان جرمه (وسكان كل «قصوره ران الأخرى فيا يبدو)» الذين دانوا بالمسيحية 
منذ عام 14همء إلى الإسلام بعد الفتح العربي عام 15ه/ 1119-3755م. وشاركوا بعد ذلك 
في الحركة الإياضية في إقليم طرابلس (عام 15(ه/ 4لا 4لام) وتكبدوا خسائرء مثل 
الاباضيين في ودّان ون زويله على إثر حملة القائد العباسي ابن الأشعث في 148ه/ الات 
لام وق زمن الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن (المتوقي عام 4١كه/‏ 0#مم) 
كان الفرّانَة قد البعوا الرياضية ؟' فرقائع التاريخ الاباضية تذكر أشخاصاً مرموقين عديدين من فرّان 
ممن عاشوا في هذه الم 

ويبدو أن إياضبي فرّان عفرا في بداية القرن الثالكث المجرتي / التاسع الميلادي» إلى المنشق 
الإباضي خلف بن السمح الذي ثار على أئمة ناهرت الرستميين ونجح في أن يبسط سيطرته على مجمل 

طرابلس تقريباً» باستثناء جبل نفوسهء الذي ظل سكائهء الذين كانوا يهارسون الشعائر 
الإباضية - الوهبية» على ولانهم للرستميين 0 . بيد أن فزّان أصبحت تُعدُ من جديد» في النصف 
الأول من القرن الثالث الهجري / اناسع الميلادي» بلدا يلتعي سكانه إلى الإياضية - الوهبية. 

ويرجع اسم الدولة الثانية التي كانت موجودة في فرّان في الفئرة ما بين القرن الثاني المجري / 
الثامن المبلادي والقرن السادس المجري / الثاني عشر اللميلادي؛ وهي مملكة زويله» إلى مدينة 
زويله التي كانت عاصمة لها. وهي لم يرد لها ذكر في زمن حملة عقبة بن نافع داخخل إفليم طرابلس 
وكوار عام 45ه/ 519-3735ام» ولكن المصادر ذكرتها لأول مرة بعد ذلك بقرن» أثناء 
الحروب التي قامت بين العرب من أهل السئّة والبربر الإباضيين. فبعد الانتصار الذي أحرزه ابن 
الأععث في 44اه/ للمسدهة على أبي الخطاب» إمام إفريقية الإياضي» استولى الجيشس 
العربي عل مديئة زويله التي قل سكانها البربر بالسيوف وقثّل زعيمها عبد الله ين هيان الإباضي . 
وعلى الرغم من هذه الأحداثء ظلّت زويله فترة طويلة بعد ذلك مركزاً هاماً للإياضية» إذ يشير 
اليعقوبي إلى وجود سكان إياضيين فيهاء في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / التاسع 
اليلاديء يشتغلون بزراعة نخيل البلح وبالتجارة مع بلاد السودان9 2 

ويبدو أن مدينة زويله مجرت في أوائل القرن الرابع الحجري / العاشر المبلادي؛ ريا على أثر 
حرب خاضتها ضد مزاتة إقليم طرابلس الشرقي. وض هي» على الأرجحء الحروب التي يشير 
إليها الإدريسي الذي يحدّثنا عن إنشاء زويله (والأمر يتعلق بالأحرى بإعادة تعمير هذه المديئة) في 


(49) ابن خلدرن. 1905-19198, الجزء الأول» ص لالا(. 
م4) اأث,. لبفجسكي (لاعتدعا .1), لامكدء صن عل 
(44) الصدر السابق؛ ص 849. 


(45) اليعقوبي» 19515» ص 44 انظر: ن. ليفتزيون و ج.فدب. هويكتر (مدير التحري) ...لا «وتقاءما .08 
(كمناجه11) لححت ص كلء 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجتوب نضا 
عام اه / للق ويقول الإدريسي إن زويله أست لتتخذ مقاماً لعيد الله بن الخطاب 
المواري وأسرته” . ويشير ابن حوقل (نحو عام 488م) إلى أن أسرة بني الخنطاب يرجع أصلها 
لا إلى الهوارة ولكن بالأحرى إلى مزاته. فبئو الخطاب كانوا ينتمون في 3 إلى بني مزلياكوش ء 
وهم طائفة من مزاته 40 

وكانت الموارد الرئيسية لفزّانَ (ونقصد هنا منطقة جرمه ومنطقة زويله) هي الزراعة» ويخاصة 
زراعة النخيلٍ والحبرب. ونحن ندين بمعظم هذه المعلومات للبكري» الذي يتحدث عن عده كبير 
39 أشجار نخيل غخيل البلح في تامرما (نامزوا وف باب وزويله» ويقدم وصفاً لزراعة الحبوب التي 
تُروى بالاستعانة بالجال. وهو يشير أبضاً إلى زراعة النبات الذي يعطي صبغة النيلة في صباب 480 
كذلك يشيد الإدريسي بنخيل البلح في زويله وينحدث عن زراعة النخيل والذرة والشعير قي 
تساوه”'©. أما عن طريقة الريء فإن ج. ديبوا يقدّر أن تقنية الفجارات (آبار استجاع المياه في 
باطن الأرض) انتشرت في فران في آخخر العصر الروماني””. ويقدم المؤلفون العرب بعض 
المعلومات عن ري الزراعات. فكما يقول البكري؛: كانت الأراضي امزروعة في زويلة ُروى 
باستتخدام الجمال (يتعلق الأمر هنا بآبار يُستخرج ماؤها بأوعبة تسحبها ال حيوانات ولا تزال ُستخدم 
ف نرّان)» ويترل الإدريسي إن ري أشجار النخبل والذرة البيضاء والشعير (قي جرمه ونساوه) 
يئم باستخدام آلة تسمّى اتجافه ويسميها سكان المغرب خطارو9 6 

وإلى جانب الزراعة كان جل نشاط فَرّان هو التجارة عبر الصحراء. فالواقع أن هذا البلد هو 
من الناحية التارينية أهم طريق اتصال» بعد النيل» مع البلدان الواقعة في جنوب الصحراء. إذ 
كان الغرامانت لبون من قبل منتجات من بلدهم ومن داخل أفريقياء مثل البلح والعاج 
والأحجار الكريمة المسجاة الغرامائتية: إلى مواني إقليم طرابلس: ليبتس ماجنا (لبدهم وأويا 
(طرابلس) وصبرائه (زواره). ومنذ فجر العصر الإسلامي: عكف أهل ان أيضاً على تجارة 
الرقيق الأسود. وكانت العلاقات التجارية تباشر على امتداد طريق قديم جداً يعرقه الغرامانت من 
القرن الخامس قبل الميلادء وكان يربط طرابلس ومدن ساحل إقليم طرابلس الأخخرى» وبكوار 
وكانم في وسط أفريقيا. وكان يمر بمدينة زويله وجبل نفوسه التي كانت أهم مدنه» جادوء لا 
تزال تضم في القرنين الرايع الحجري / العاشر الميلادي والخدامس الحجري / الحادي عشر الميلادي 


(45) الإدريسي. 1855: ص لالاحهم؛ انظر: ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هويكتر (مدير التحرير) © دونعامة .00) 
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114 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عدة أسواق وسكاناً عديدين من اليهود. ويسبب التجارة عبر الصحراء أقام في زويله» إلى جانب 
البربر الاباضيين: أناس من أصول ممتلفة للغاية» ينتمون إلى خراسان والبصرة والكوفة. وكان 
زويلة يصدّرون على الأخص الرقيق الأسود المجلوب من السودان من بين أهالي ميري ومو 
وزغاوه وغيرهم ممن ينتمون في معظمهم إلى ججاعة تيده - دازه العبية ". 

وف القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي: يصف البكري ثلائة طرق كانت تربط 
مدينة زويله بإقليم طرابلس على وجه التحديد وبمصر. فكان الأول يتجه صوب مديئة جادو ثم 
إلى طرابلس. وكان الثاني يربط زويله بمدنية أجدابيه الواقعة على التخرم الشرقية لإقليم طرابلس. 
وكان الثالث يربط زويله بالفسطاط عاصمة مصر. ويشير البكري كذلك إلى طريق قواقل يمتد من 
مدينة زويله إلى بلاد كانم على مسيرة أربعين يوماً من هذه المدينة 0" 

ويوجد جنوبي جبال تقوء التي تعكل الحدود الجئوبية لفرّانْء سلسلة من الواحات تيشر 
الاتصال مع كانم. وذلك هو أجمل طريق للقوافل في الصحراء الكبرى رغم وجود منطقة كثبان 
تقع بين بلمه وديبلل (دبيله). وقد استُخدم هذا الطريق منذ عهد قديم للغاية. وأشهر واحات هذه 
السلسلة هي كوار بفتح الكاف (كوار أو كوار لدى جغرافبي العصور الوسطى العرب وكاوار على 
خرائطنا). وكانت هذه الواحات معروفة منذ قرون بفضل التجارة عبر الصحراء التي كانت تارس 
على امتداد هذا الطريق. وفي عام 55ه/ 507-735م؛ عندما استولى عقبة بن نافع على كل 
قصور فرّانَ وهو يتجه من الثمال إلى الجنوب» أبلغه السكان أنه توجد فيا وراء هذه المتطقة قصور 
كوار التي كانت عاصمتها (القصبة أو غصبه)» المسياة خخاوار (لدى البكري) قلعة كبيرة جدًا 55 

ونحن ندين لابن عبد الحكم وكذلك لليعقوبي بوصف وجيز لكوار» ولكن الإدريسي هو 
الذي قدم لنا فيا بعد معلومات أكثر تفصيلا. ويذكر الإدريسيء من بين هذه المدنء القصبة 
(العاصمة) التي هي خاوار نفسها التي تحدث عنها ابن عبد الحكم» والتي كانت بالأحرى بلدة 
قليلة الأهمية في زمن هذا الجغرائي. أما قصر أم عيسى الذي حدد الإدريسي مكانه بمسيرة يومين 
صوب الجنوب من القصبةء فيجب» في رأيناء اعتبار أنه يشير إلى نفس قرية أشنومه التي ذكرها 
ناختيغالء والتي هي اليوم مكان لا ينسم بأي أهمية0**, 


(45) اليعقوبي؛» 21955 ص 4؛ انظر: ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هويكتر (مدير التحري) 61 0متتانامة .01 
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مه البكري,» > ص ١١ء‏ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هويكتز (مدير التحرير) .1.5.9 1© «متاكمة .0ن) 
(كستام ه110 الخال ص "67 و51 

(04) ابن عيد الحكم في: ن. ليفتزيون واج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحري (كمكام110 .41.5.8 مدتعاامآ ./00)ء 
41 ص ١1‏ و18) البكري؛ 1118: ص 11. ويبدو أن خاوار كانت هي ذاتها جيسبي (غيسبي) في 
كوار الشيالية؛ على مسافة عدة كيلومترات جنوب غربي أني المذكورة في خرائطنا. ويبدو أن اسم جيسبي 
(غيسبي) ليس سوى تحريض للاسم العربي القصبة أو غصية. 

(هه) ج. ناختيفال (لمواتطعهل< ,0)ء لامكو الجزء الأول ص 011. وليس الاسم العربي لهذا القصرء وهو 
قصر أم عيسى» سوى تبديل وتغيير في حروف الاسم أشترمه (هامسلاممولاءدى بدلا من اتصناءه-موررق, 
وبتبر ر. موني (09ناهل! .8): 01و23 ص ١14ء‏ أن هنا الكات هو بلمه الخالية ذاتها. 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب للف 


وعلى مسافة أربعين ميلا عربباًء أي غو ١‏ كيلومترأء من قصر أم عيسىء يحدد الإدريسي 
مكان مديئة أنكلاس التي كانت أهم مدن كوارء سواء بالنظر إلى وضعها التجاري أو باعتبارها 
مقراً للرئيس المحلي””. ويمكن اعتبار أن أنكلاس هي ذات بلدة وركي» التي كانت وقت إثامة 
ناختيغال ف كوار مقر ملك هذا البلد. وهذه البلدة (التي تُستى دركو عند أهل تيدا) هي كبا 
بقول ناختيغال أقدم وأهم بلدة في كوار. 

وآخر بلدة من بلدان كوار التي يتحدث عنها الإدريسي (الذي يسرد الأماكن المأهولة من هذا 
البلد متجهاً من الشمال إلى المنوب) هي مدينة تَمَلّمه (أو تلَمْله) الصغيرة الواقعة في الجزء الجنوبي 
من البلاد. ويمكننا أن نعتبرء مع ج. مارقوارت» أن تلمله هي ذاتها يلمه (أو بالأحرى يلاع 
الي 

ويقول اليعقربي إن بلاد كوار كان يقطنها في أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
سكان متتلطون» تألفون من مسلمين من كل مكان يغلب عليهم البربر”*”. والمقصود هنا هو 
التيجار البربر الإباضيون الذين ينتمون أصل إلى فرّان وجبل نفوسه وودان. وججانب البربر (وكذلك 
النتجار العرب على الأرجح) كان يعيش في كوار أهل البلد الأصلبين الذين ينتمون إلى ججاعة 
التبيين (تيده-دازه). وهم الذين يتحدث عنهم الجغرائي العربي ابن سعيد (قبل عام 1488م / 
4) الذي يسمي سكان كوار «بالسوده ويقول إنهم اتبعوا أعراف البيض”". وكان هؤلاء 
السكان ف القرن الثالث الحجري / التاسع المبلادي قد اعتنقوا الإسلام ويُريجح أنهم كانوا من 
الإياضيين. ار : 

أما موارد سكان كوار الذين كانواء حسها تفيد مصادر عربية؛ يعيشون بالأحرى في يسرء 
فكانت نتمثل في الزراعة (التمور) واستغلال مناجم حجر الشب والتجارة؛ وبخاصة ثبارة الرقيق 
الأسود. كذلك كان الئاس يرون الجهال لاستتخدام التجار المحليين ويُعنون بصيد وتمليح الأسماك 
التي كانت ترجد بوفرة في جيرة كببرة نقع على مقربة من أبرّر. على أن المصدر الرئيسي الثراء 
سكان كوار كان يتمثل في المناجم التي تحوي نوعا من الشب المعروف باسم شب كوار الذي 
يطري الإدريسي على نقائه الفائق”"©. ويحدد هذا المؤلّف موقع هذه المناجم في جنوب كوارء في 


زذه) الإدريسيء 21831 ص 4ل؛ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هربكتر (مدير التحرير) .1.5.5 © 0ماعالها .30) 
(كهنامه11» أحولء ص (١8‏ وما بعدها. ويقول ر. موني (لإننا12! .1): 1415 إن اللقصود هو كله 
الحديثة. 

(له) ج. مارقوارث (اتقندومفا!! .)4 23438 ص على 

(04) اليمقوبي في: ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هربكت (مدير التحرير) (كمامه]1 ,41.5.5 ممنتانع1 .للا أحفكء 
ص 1لاء 

(وه) ابن سعيد فني: ن. ليفتزيون وج.فدب. هريكتر مدير التحرين (كمنعامه11 .1.8.8 4ه «وتماومة .01 
اخقلاء ص ؟؟١ا‏ رخواء 


(60) الإدريسيء 1496ء ص 4؛ انظر: ن. ليفتزيون وج .ف .ب. هويكتر (مدير التحرير) 1 ومتمالاع1 .81) 
(كمتامه81 عل لمقرء ص #للء 


لهف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


انكلاس وأبزّر وني الغرب حتى منطقة البربر الغربية وغربي ورغله. على أن ر. موفي» الذي 
يتساءل عن وجود مناجم شب كوار الشهيرة هذه التي أشير إلى وجودها في أماكن لا نعرف فيها 
اليوم سوى ملاحات: يعتقد أن الإدريسي كان يقصد سلفات الصودا التي هي شب بمعناه 
الواسع والتي تمثل اليوم ممرد منتج ثانوي لاستغلال ملاحات كوار. فني بلمه يمكن أن تصل 
نسبة السافات التي يحتويها الملح إلى 08/. وهكذاء حسما يقول ر. موني الم يكن هناك ما يمنم 
[...] عندما كان للشب قيمة تجارية كبيرة (كان يستخدم في العصور الوسطى لتثبيت الأصباغ على 
لاعن جع الح اللي يضري عل أل يذ تن السلفات عل دوه ومن بيع هذا النتتج 
تحت اسم الشبة 01 

وباستثناء الشب» كانت تجارة الرقيق هي المصدر الرئيسي لثراء سكان كوار. فعن طريق 
كوارء كان العبيد السود يندفقوت على أسواق جرمه وزويله وودّان» حيث كانوا يصدرون منها إلى 
بلاد المغرب وإفريقية وكذلك إلى مصر. ويبدو أن هذه التجارة كانت موجودة منذ القدم وأنها 
كانت ارس بمعرفة الغرامانت. 

وليس تاريخ كوار القديم وق العصور الوسلى معروفاً النا. ويبدو أن هذا البلد كان في 0 
الثالث الحجري / الناسع اليلادي بلدا مستقلاً. وف وقت لاحق أخضع سلطان كوار لمملكة 
زغاوه أو كانم التي ستتحدث عنها بعد قليل. وعلى أي حال فقد كان هذا هو وضع ذلك اليلد 
في زم ياقرت (لالحم/ ١ىللم)7,‏ 

فإلى جانب الكواريين التبيين والبربر الاياضيين الذين كانوا يسكنون قرى كوار مع عدد من 
التججار العرب» كان يوجد أيضا في هذه المنطقة من الصحراء بربر رُحَل من لمطة» كان معظمهم 
يتنقل في الصحراء الغربية» وعلى الأخحص جنوب سوس. ويقول اليعقوبي”" إن هؤلاء اللمطيين 
أهالي الصحراء الوسلى كانوا يسكنون في الأراضي الراقعة بين كوار وزويله والتي تمتد صوب 
أوجيله. ويبدو أنهم دخلوا فيا بعد ف تركيبة التوبو أو التيده-دازهء أو أنهم انسحبوا واتجهوا 
صوب هضبة عير لينضموا إلى الطوارق في هذا الإقليم. 

وكان التبيون أو التيده - دازه - الزغاوه» الذ يشغلون اليرم؛ ومنذ عهد قديم جداء 
واحات كفره في الصحراء الليبية وبلاد كوار» يشكلون أيضاً سكان الجنوب الأقصى من فرّان 
وهضبة جادو ومرتفعات تبستي. وكانوا يسكنون أيضاء وما زالوا حتى اليوم» إقليم بورغو (وبوديليه 
وبحر الغزال) الذي يشكل حوضاً صحراوياً شاسعاً شديد الانخفاض يفصل تبستى عن تشادء كا 
يسكنون مرتفعات إنيدي (882681). وأخيراً شمال الوادي وشمال غربي دارفور. وتحمل جاعة 
التبيين التي تسكن هذه الناطق الأخيرة: حتى وقتنا هذاء اسم الزغاوه. 0 أن هذا الاسم كان 
هو الاسم الذي استخدمه الجغرافيون العرب آنذاك للإشارة إل نكل فروع التبيين تقريباً؛ وذلك 


(11) ار موق (وسسواط .8) لحولا ص (41١‏ وعم 7-9 ولمع. 
50 يانوتء ككمل حلم الجزء الثالثء ص 317 
0 العتيبي» اكالم ص 4ء 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب انا 


باستشناء كوار وواحة كفره اللذين وصف الإدرسي سكانها الإحل ب شخل كواره © 

ويجب أيضاً أن نضيف أن المؤلف العربي وهب بن منيهء الذي كان يكتب قبل عام 
٠ه/‏ 4الام» ذكرء إلى جانب الزغاره» شعب كران السوداني الذي يب أيضاً أن ينطق 
اسه وغرانة. وهذا الاسم لا يزال قايا اليوم. و اسم أطلقه العرب على الدازه» وهم فرع 

من التبيين يعيشون ثهال وشمال شرق بحيرة تشاد* 

أما اسم الزغاوه» الذي ذكره وهب بن متته (كإسم فيا يبدو للفرع الشمالي من التبيين» أي 
التيده) بين ن لسعياات الأقوام التي اتحدرت من سلالة حام الوارد في التوراة؛ إلى جانب الكرانيين 
والنوبيين والأحباش وار وذترج أفريقيا الشرقية» فليس جهولاً للمؤثقين العرب الآخرين في 
العصور الوسطى. فهر مذكور بين أسماء الأماكن السودانية في ملف عام الفلك محمد بن موسى 
الخوارزمي (المتوفي عام ١٠58م‏ / 08م 2 اد 5هم)”". ويذكر اليعقوبي أهالي الزغاره 
بين العبيد الذين كانوا يصدرون من زويله””'؟. ويتحدث عن هذا الشعب بشكل أكثر تفصيلاً في 
مؤلفه التارين حيث يقول: وهم النازلون بالموضع الذي يُقَال له كانم ومنازهم أخصاص القصب 
وهم ملك 

ويبدو .أن كائم أقامت علاقات مع الإباضيين في جبل نفوسه منذ عهد قديم جداً ٠‏ فالواقع أننا 
نعرف أن أبا عبيدة عبد الحميد الجناوثي: الذي كان حاكاً لجبل نفوسه محت كنف أئمة اهرت 
الرستميين» والذي عاش في النتصف الأول من القرن الثالث الحجري / التاسع المبلادي» كان 
يعرف» فضلاً عن اللغة البربرية والعربية» لغة كانم (اللغة الكائمية)'9©. ويتبؤنا الجغرافي العربي 
امهلبي (التوي عام للم / ١قكم)‏ أن الزغاوه كانوا شعباً سودامًا يعيش في جنوب المغرب. 
وقد أنشأوا فيه دولة مترامية الأطراف تمعد حدودها إلى التوبة؛ وبين هاتين المملكتين كانت هناك 


0 الاحهدى 
مسيرة عشرة أيام7” 
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35 انظرات, ليفيسكي (لاتعادع] ,71)) مهولء ص 15ر1 ركف 

(70) ياقوتء جما بالاهامء الجزء الثاني ص 4817. حسيا جاء في فقرة أخرى من وصف الزغاوه» يقول المهابي 
إنه بين الزغاوء ومديئة دنقله في النوبة؛ كانت توجد عشرون محطة؛ المهلبي» استشهد به ياقوث» الجزء الأول » 
عن للا 


ل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ؟7١١1:‏ مسجد من القرن العاشر فْ مدينة توزير» بلاد الجريد 
(المصدر: م. بريت) 


وكانت مملكة الزغاوه أو كانم تمتد من جهة الشمال حتى بلمه والقصبة في كوار. ولم تكن بلاد 
الزغاوه (يتعلق الأمر هنا بكائم) بلاداً صحراوية وكان سكائها يعيشون على زراعاتهاء وبخاصة 
الذرة البيضاء والبقول. وكانوا يمتلكون أيضاً قطعاناً من الخراف والأبقار والجبال والخبول. وف 
الوقت الذي كان يكتب فيه المهلبي؛ كان الزغاوه في كانم لا يزالون كقّاراً: فكانوا يقدسون 
ملكهم الذي كانوا يعبدونه من دون الله. وكانوا يعيشون عراة ويغطون عوراتهم فقط بجلود 
الحيوانء فا عدا الملك الذي كان يلبس سروالاً من الصوف ولباساً من حرير سوس 
(المغرب) ”9 

ويبدو أن ابن حوقل يعتبر أن بلاد الزغاوه هي كانم ذاتها. فهو يشير إلى وجود طريق يربط 
بلاد الزغاوه (كانم) بفرّانَء أي على ما يبدو بجرمهء عاصمة هذا البلد؛ ويقول إن المسافة بين 
فرّان وزغاوه تستغرق مسيرة شهرين» وهو ما يبدو لنا مغالى فيه" 

وم تكن كانم مجهولة للبكري الذي يقول إن هذا البلد كان بقع فما وراء صحراء زويلة» على 


001 انظر: ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحري) (كمامه11 .1.8.2 4 دمتعاهة .00 لحفلء 
صن 1لا و#الااء 
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دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب عمف 


مسيرة أربعين يوماً من هذه المدينة. وكان السكان انذاك «وثنيين»9©, 


وقد كزس الإدريسي» الذي زودنا بوصف مفصل جداً للصحراء والسودان» مقاطع عديدة 
من مؤلفه للزغاوه وكانم (وهر يرق بين هذين العرقين). فكانت كانم مملكة يسكن ملكها مديئة 
مانان. وكان جنود املك كائم لا يرندون أي ملابس» كبا كان حالحم زمن المهلبي» قبل ذلك 
بائة وخمسين عاماً. ويذكر الإدريسي» فضلا عن مانان. مديئة أخرى من كانم # أنسي 
(نجيمي عل خرائطنا). وعلى مسيرة ستة أيام من أنجيمي كانت توجد مديئة الزغاوه» أو بالأحرى 
مركز الزغاوه الذي كانت تعيش حوله فروع عدة من هذا الشعب الذي كان بيني الجبال. ولا 
يقول لنا الإدريسي شيئاً عن الوضع السياسي لهذا التجمع للقبيين» الذي بُرججح أنه لم يكن تابعاً 
آنذاك لملك كانم. ويشير الإدريسي» في حديثه عن الزغاوه» إلى أن اسيم عاور لإقليم فرّان؛ 
وهوء بهذه الطريقة؛ يدمج بلاد كوار في الأفائيم التي يقطنها الزغاوه”"". ويتحدث الإدريسي في 
فصل آخر عن مركزين للزغاوه. هما مركز سغاوه (وهو على الأرجح نفس اسم سكاوهء الذي 
يطلق على الزغاوه ثي جنوب الوادي الحالي) ومركز شامه (ريا يكون هو تن-شامان الوارد في 
خرائطناء في شمال أغادس). وكانت موارد هذين الفرعين من الزغاوه تعتمد على تربية الحيوان 
(كانوا يتغذون على الألبان والزبد واللحوم من قطماتهم) وعلى زراعات الذرة البيضاء. وكان يعيش 

بين الزغاوه في شامه وسغاوه جباعة من أصل بربري تُستى سدراته. وهي مجموعة من أناس ريل 
يشبهون الزغار 2 أساليب معيشتهم. وهكذا كانت في طريقها إلى الاندماج ف التيده - 
دازه - الزغارة 


الصحراء الشمالية 

تضم الصحراء الشمالية كل المنطقة الواقعة بين جبال أطلس في الشمال ومرتفعات الأحجار (المقار) 
في الجنوب» غرب وجنوب غرب غدامس. رهي إقليم توجد فيه» وسط مرتفعات حادة الجيرية 
وكثبان رمال العرق الغربي الكبير والعرق الشرفي الكبير (بلاد العطش) آبار وواحات جميلة جداً 
(بلاد البيار). وعلى تنوم الزراعات (وهي ف المقام الأول أشجار النخيل) توجد قرى عضنة 


م البكريء ١0؛‏ ص !١؛‏ 21418 ص 414 انظر: ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مدير التحرير) .07 
(ومنامه1] ...ل ممت امل أخورء ص 84. ويبدر أن البكري قد اسثمدٌ هذه المعلومة من مصدر سابل 
على القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي؛ ورا من مؤلف جغرائي لابن الوؤاق (المتوي عام 11ه ار 
47م)؟ ذللث أنه كان قد أصبح من الممكن» في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» الحديث عن 
بدء انتثار الإسلام في هذا البلد الذي اعننق سكائه الإسلام بصفة نهائية بعد عام 6دهه/ 9١1ام.‏ 

(4/) الإدريسي. 1855 ص 8 وما بعدهاء انظر: ان. ليفتزيون واج ,ف .ب, هريكير (مدير التحرين) .80) 
(كمقاصه11 .8ل اء دممامل» أحولء ص 1١4‏ ونا بعدما. 

(ه/) الإدريسي؛ 1855 انظر: ن. ليفتزيرن واج .فا .ب. هوبكتر (مدير التحريرع .يق © موتعاتما .00 
(تمناصه11: كلحخكء م (1١5١‏ روءكاء 


0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تُسمى القصور. وقد أنشأهاء مثلما أنشأ بساتين النخيل والفقارات التي ترويهاء طوائف عتلفة 

إباضية ومعتزلة وحتى يهودية من الفرع البربري الكبير من الزناته. 

ويمكن تقسيم هذه الواحات إلى ثلاث مجموعات: الواحات الشرقية التي هي منطقة الآبار 
الأرتوازية والني تتجمع تحت سفح جبال أطلس؛ الواحات الغربية التي ترويها ققارات والتي 
تشكل شريطاً طويلا يبلغ نحو 1٠٠١‏ كيلومتر يمتد بين جبال أطلس الصحراوية في فقيق من جهة 
وتيدكلت من جهة أخرى؛ وف منتصث الطريق بين هائين المجموعتين نوجد مجموعة هامة ثالثة 
من الواحات: المزاب. 

وتعد واحة سوف أكثر واحاث هذه المجموعات الثلاث تطرفاً ناحبة الشرق» وهي توجد 
وسط الرمال على الطريق المؤدي من الجريد إلى توعُوت وؤزغلة. وكانت هذه الواحة منذ بدء 
السيطرة العربية على شمال أفريقياء إن لم يكن قبل ذلك» ممحطة هامة على الطريق التجاري الذي 
يربط جنوب تونس» الذي كان يسكنه البربر الإباضيون في القرون الثاني الحجري / الثامن 
المبلادي - السادس المجري / الثاني عشر المبلادي» بمراكز البربر الإباضيين في وادي ريغ 
ورّغلة وكذلك السودان, ونحن لا نعرف الوقت الذي أقيمت فيه بسائين النخيل والترى في 
سوف. وترد أول إشارة إلى هذه الواحة في وقائع التاريخ الإياضية الني أسمتها سوف أو أسوف. 
وكانت سوف في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي يسكنها البربر 
الإياضيون الذين كانت هم علاقات وثيقة مع شط الجريد» وعخاصة مديئة توزير. وكان سكان 
سوف ينتمون إلى الفروع المختلفة المنحدرة من الزئاته أو القريبة من هذه الأسرة من البربر (مثل 
اللواته). ولنضف أيفاً أنه ني شمال سوفء من جهة إقليم نفزاوه» كان يعيش في القرن الخامس 
الفجري / الحادي عشر الميلادي قوم يحل هم بنو موليت الذين ينتمون أيضاً إلى الزناته90. 

وعلى مسافة نحو ماثة كيلومتر غربي وعد سوفء» تتابع واحاث هامة عديدة في وادي ريغ 
تقع في ممر تحائي يبلغ عرضه عشرين كبلومتراً. وي الحقبة التي تعنينا هناء كان ين يتنشر على طول 
وادي ريغ» الذي ثعرفه يفضل المصادر العربية (ويخاصة وقائع التاريخ الإباضية) باسم ريغ أو 
أريغ » الكثير من المدن والقرى المحصنة (القفصور). وبعد ذلك»؛ في زمن ابن خلدون (القرن 
الثامن الهجري / الرايع عشر المبلادي) كان يوجد منها ثحو ."٠٠‏ ونحن نعرف أسماء الكثير من 
هذه الأماكن؛ مثل أجلو الغربية وأجلو الشرقية ونيجيث وقصر بني نوبه وتيخورت (نوجرت 
الحالية) ووغلانه. وفضلل عن هذه المدن الخمسء» تذكر لنا المصادر الإباضية مدنا كثيرة أخرى أقل 
أهمية ويصعب التعرّف عليهاء ريّا باستثناء تين تامرنا التي هي في الغالب تامرناء ونين سليان 
(سيدي سليان) الواقعة شمال توجرت وواحة أقوق. 


(05) ليس تاريخ سوف معروفاً لنا. بيد أننا نعلم أن سارة اللواتية» وهي امرأة إياضية شهبرة عاشت في التصف الثاني 
من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الملاديء تنتمي أصلاً إلى هذه الواحة. وهذه هي الفترة التي مّت 
فيها بواحة سوف قافلة إياضية عائدة من تادمكه (ن أذرار الفقاس أو الإيفوغاس» مال غاو) وهي ذاهية على 
الأرجح إل ترزير. 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب لضم 


وقد سمي وادي ريغ أو أريغ نسية إلى بربر ربغه» وهم طائفة من المغراوة التي تتتمي 
الأسرة الزناتية الكبيرة. على أنه كان يوجد أيضاً إلى جانب بربر ريغه جباعات أخرى من 9 
مثلاببي ورتبزائن وبني وليل وبني زَلغين وبي إيتوفه والمغراوة وبني يَنْجاسن وبني لَنت. وبين 
البرير الآخرين الذين كانوا يسكنون ف وادي بيغ أو يعيشون عيشة الترحال على مشارف هذه 
الواحات» ينبغي أن نذكر أيضاً بني وَرماز (وززمار) والجماعات الثلاث البدوية الأعراف: :بي 
وَرُسفان وبني غماره (أو غمره) وبني سنْجاسن. وليس من المستبعد أن يكون هؤلاء هم أنفسهم 
بني يمنْجاس» وهم الفرع المغراوي الذي كان لا يزال يسكن وادي ريغ » كا يقول ابن خلدون» 
في القرن الثامن ا هجريٍ / الرابع عشر الميلادي. 

ونن لا نعرف شيئاً يذكر عن تاريخ وادي ريغ قبل القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلادي. ويُرجع السكان الأصليون هذا البلد منشأ آبارهم إلى ذي القرنين» أي ع 
الأكبر. بيد أن واحات وادي بيغ لم يرد ها ذكر أبداً على لسان القدماء» وهي على الأرجح 
لاحقة للسيطرة الرومانية على شمال أفريقيا. فأول إشارة إلى هذا البلد في المصادر المكتوبة ترتبط 
بالزعيم البربري البدوي الكبير يبيب بن زُلْغِين الذي عاش في عهد الإمام الرستمي أفلح بن 
عبد الوهاب (8١٠هم/‏ لمم - لقره الاهم). 

وف النصف الثاني من القرن الرايع المجري / العاشر الميلادي»: كان سكان وادي ريغ يتألفون 
بوجه خاص من طوائن محتلفة من رار الإباضيين. وفي عام 411ه / 117/8--184١1م‏ نشبت 
حرب أهلية كانت السبب في خراب هذه المجموعة من الواحات. وقد اندلعت حرب أخرى في 
وادي ريغ في 001ه/ 1108 9١٠1م.‏ وينبغي أن نذكر أيضاً أن واحات وادي ريغ لعيت 
دوراً هامأء في القرنين الرابع الهجري / العاشر الميلادي والخامس الحجري / الحادي عشر 
الميلادي» في حياة الإياضيين من شمال أفريقيا. 

وأهم واحة بين كل الواحات الشرقية للصحراء الشمالبة هي وَرْغلة: أو وارجلان أو وارقلان 
لدى الجغرافيين العرب في العصور الوسطى. وليس منشأ وَؤغلة معروفاً لنا. فليس لدينا في الواقع 
أي معلومات عن هذه الواحة قبل الفتح العربي. بيد أنه ليس من الستبعد أن يكون قد وجد في 
هذا المكانء ف العهد المتأخر للامبراطورية البيزنطية» ضيعة تشكل محطة على طريق القوافل الذي 
يربط نوميديا بإقليم الهفار ورب أيضاً بمنعطف نهر النيجر. وهذا الطريق هو الذي كان يُستخدم في 
التجارة؛ التي كانت محدودة على الأرجح في العصور القديمةء بين نوميديا والصحراء الوسطى. 
ويمكن أن نجد اسم وؤغلة 37 اسم قبيلة آل أوركليان المورية الشار إليها في القرن السادس 
الهجري في مؤْلّف كوريبوس””". قربا كان أناس من هذه القبيلة هم الذين بنوا بعض مساكن 
وَرْغْلة في فترة سابقة على الفتح الإسلامي. وإلى جانب هذه المساكن البدائية» كان يوجد في واحة 
وَرْغلة بلدات أو مدن حقيقية عدة كانت قائمة بالفعل وقت وصول أل العرب إلى المغرب» 
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فق أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أي في أواسط القرن الأول الهجري / السابع اليلادي. ويشير ف. لارجو*”" إلى إحدى عشرة 
مدينة أو قرية كانت موجودة في تلك الحقبة في واحة وَوْغلة ولا تزال أطلاها باقية 

وقد ذكرت وَزْغْلَ في المصادر العربية تحت اسم وَرقلان لأول مرة في عهد الخليفة الأمري 
هشام بن عبد الملك (١١٠ه/‏ + الام - ه(اه/ 4#لام). وف هذه الفترة؛ كا يقول 
الزهريء تمل سكان وزغلة إلى الإسلاه 0" 

ويبدو أن سكان وَزُغلة اتّبعوا منذ وقت مبكرء شأنهم شأن كل البربر الآخرين تقريبأء 
مذاهب الخوارج تعبيراً عن الاحتجاج على ظلم الحكومة القائمة. فصاروا إباضيين بالانضيام إلى 
فرع الحوارج الأكثر اعتدالاًء وسرعان ما أقاموا علاقات وثيقة مع أئمة تاهرت 0 

أما مديئة سذراته (أو يدراته) فيبدو أنها كانت عاصمة واحة وَرْغلة فيا بين القرئين الرابع 
الهجري / العاشر ال ميلادي والسادس الفجري / الثاني عشر الميلادي. ويرجع اسم هذه المديئة في 
أصله إلى بربر سسدراته الذين كانت طائفة أخرى منهم تعيش ف إقليم مزاب على مشارف بسكرة. 
وتقع أطلال سدراته على مسافة ١4‏ كيلومتراً جنوب مديئة وَزغلة. وقد وجدت بين هذه الأطلال 
آثار مسجد ومقبرة للإمام يعقوب بن أفلح» آخر الأئمة الرستميين» الذي فرَ إلى وَْغلة بعد 
استيلاء الجيش الفاطمي على تاهرت عام 045ه/ ووم . وفي عام لاله / 84هم حاصر 
الجيش الفاطمي مدينة تسذراته فهجرها سكانها وخرجوا لاجثين إلى كريمة (اليوم قارة كريمة 
جنوبي وزغلة). 

وفيا بعدء في زمن البكري (القرن الخامس الحجري / الحادي عشر المبلادي)؛ كان يوجد في 
واحدة وَرْغْلة سبعة «تصوره» كان أكبرها يُسمى في اللغة البربرية أغْرن أنيكمن» وهو اسم غير 
معروف بالمرة للمؤلفين الإياضيين. وإلى جانب هذه المدن و «القصورهء تذكر المصادر المكتوبة 
بلدات أو قرى بربرية عدة توجد في واحة وَرْغلةء مثل فجوها وفصر بكر (أو نين بكر أو قصر 
بني بكر) وأعْلام وتين إمصيوين ونين باماطوس ويّاواط وإفران. 

ولدينا أيضاً» »؛ بفضل المصادر المكتوبة وخاصة وقائع التاريخ الإباضية» بعض المعلومات عن 
التكوين السكاني الواحة وَرْعْلََ قي الفترة من القرن الثاني الهجري / الثامن المبلادي إلى القرن 
السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي. وقد رأينا من قبل أن اسم الواحة مستمدٌ من قبيلة آل 
أوركليان أو وارجلان» وهي فرع من زناتة تس الواخةء كنا قو ابن خلدون. وقد سبق أن 
غلة القدامى كان هناك أيضاً طائفة من سدرانة» وهم فرع من لوانة. 
: ن البربر الآخرين من سكان الواحة» بني ياجرين (ياغرين) الذين أسماهم 
ابن حوقل ياكرين (تُقرأ ياغرين)» والتئاوته المعروفين في غدامسء وبني وؤزمار الذين كانت طائفة 


رد ف لارجر (نادععها .097 4لام1ء في مواضع عكلقة. 
رام الزهري محف ص ١6ل‏ 0ل 

40 انظرات. ليفيتسكي (1«مة .5): الاولء ص جسزار 
(لح) انظر م. نان برهم (معطعيءظ صولا .4ق #مورء وموك 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ينا 


منهم تعيش عيشة البدو الل على مشارف وادي ريغ » وقبيلة بني ورتيزالن الكبيرة 0 
تسكن قبلا هي الأخرى وادي ريغ ”” ». وفما عدا البربر الاباضية أو الوهبية أو النكارية؛ لم تكن 
خالية من المسلمين السنيين المالكيين الذين كان الإياضيون يستونهم أحياناً الأشعريين. 
ونضف إلى ذلك أن ياقوت يشيرء في وصفه الوجيز لوَؤغلة» إلى وجود جباعة عرقية إلى جانب 
البربر يُستى المججانة””2©. وهم مسيحيون أفريقيون من أصل رومافي هاجروأ إلى وَذِغْلة بعد سقوط 
تاهرت» متّبعين خخطى الإمام الرستمي الأخير الذي كانوا خدامه الأوفياء”*. ويبدو أن سكان 
ريغ ووَرّغْلة البربر كانوا قد أصبحوا مخلطين يدرجة كبيرة مع السود قبل القرن السادس الهجري / 
الثاي عشر اليلادي00 

وكانت كل قرى ومدن واحة وَزْغلة جزءً! من إقليم كان يُسمَى» في القرن الخامس الحجري / 
الحادي عشر الميلادي؛ إقليم وارجلان. وفي بداية القرن الرايع ا مجري / العاشر الميلادي: كان 
يوجد في واحة وَزغلة رئيس يقيم في تاغيارت. ويذكر -- ردم تتاغيارت يُدعى اسماعيل بن 
قاسمء كان يوجد بجانبه في وَرْغلة ولاة ورجلان الذين كانوا بلا شك نابعين لهذا الرئيس. وف 
النصن الأول من القرن الخامس الحجري / الخادي عشر اليلادي» كان يوجد في وزغلة +7 متولياً 
كانوا على الأرجح يتولون إدارة القرى» بيد أن اختصاصاتهم غير معروفة 901 

وإلى جانب الرئيس والولاةء تشير المصادر الإياضية إلى وجود وجهاء (يتتمي إليهم في الغالب 
كبار التتجار في المقام الأول) يُسمون الأعيان والأكابر. كان ذلك هو الحال في بداية القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. 

ويخي أن نضيف إلى ذلك أن مجالس السكان لكل القرى في واحة وَرْغلة كانت تؤدي ديرا 
معيناً في هذه الواحة. عل أن هذه المجالس اجتمعت مرة في قرية تياوات. وبعد سقوط الأئمة 
الرستميين » الذين كان سكان وَرْغْلة يعترفون يسيادتهم » أصبحت هذه الواحة مستقلة تامأ» رغم 
جهود الفاطميين الذين حاورا فتحها في النصف الأول من الترن الرابع الحجري /: العاشر 
امبلاديء وذلك على الأرجح بسبب أمميتها الاقتصادية. وفيا بعد كانت وَرَغْلة في فترة معينة 
تابعة لأسرة بي حماد. فقد عين السلطان الحمادي الناصر بن علناس (484ه/ 51١9م‏ - 
47غه/ 44١٠م)‏ حاكماً في هذه الواحة. 

وكان دور وَرْغْلةَ التجاري عظياًء نظراً لأن هذه المدينة كانت نقطة الانطلاق للطريق الذي 


زكم) ابن حوتل؛» 54ؤاء ص 1١#‏ 521 

رصم يائرت. كحم ملاماء الجزء الرايع: ص 47١‏ 

44 انظرات. للفبتسكي (فاعتهها :15 الاولء من الست 

(هه) من المفروض أن الوضع من حيث الأجناس في وذغلة ووادي ريغ في تلك الفترة كان مشابهاً للوضع في بداية 
القرن العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي الذي وصفه جان ليون الأقريق» حيث يقول في «وصف أفريقياء: 
وإن الئاس في زنوج ... لأن هؤلاء الناس لديهم الكثير من المواري السود اللاني يتكحونهن إلى حد أن 
أصبح لحم منهن أطفال سودء. انظر: ليون الأقريق (دتسمعةكة دمل)ء ١4ولء‏ ص /438 وما بعدها. 

رح ات ليفيسكي (لأمة 1 الاوك ص 1٠١‏ وكلء 


يق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 11: إحدى واحات المزاب 
(حقوق الطبع محفوظة لمحفوظات فيرئر فورمان). 
يسلكه كل تار شمال أفريقيا والتجار المصريين الذين يذهبون إلى السودان الغربي. ولنبحث الآن 
علاقات وَرْغلة مع المراكز التجارية الكبرى لشيال أفريقيا ومع أسواق السودان الغربي والأوسط. 
في منتصف القرن الثالث المحجري / التاسع الميلادي تقريباء كان يوجد طريق مباشر يمر ببلدة 
لغوات ويربط وَرْغْلة بتاهرت» بينا كان يوجد طريق تجاري آخر بين ورغلة ومدينة سجلاسة التي تمل 
المحطة النهائية الشإلية الأكثر أهمية لطرق القوافل بين أفريقيا الشمالية والسودان الغربي» ومحطة 
الوصول للذهب والرقيق القادم من غانا ومن إقليم ونجرة. ولم تكن وَوْغلة في البداية سوى إحدى 
المحطات على الطريق الكبير بين السودان ومصر؛ وكان هذا الطريق يمرّ في إقليم طرابلس وبلاد الجريد 
متجهاً ناحية وَْغلة ثم سجااسة. بيد أن تجار ورغلة سرعان ما أخذوا يشتركون بصورة نشطة في تجارة 
سجلاسة مع بلاد السودان الغربي التي يوجد بها الذهب. والواقع أن الجغرافيين العرب يشيرون كثيراً 
إلى وجود تجار من وَرْغلة فيهاء قادمين فيا يبدو بطريق سجلاسة؛ وإن كان لا يُستبعد أن يكون هؤلاء 
التيجار قد وصلوا إلى غانا وونقارة باستخدام طريق تادمكه وكاوكاو (غاو) "0 


(47) ترد أقدم إشارة إلى الطريق المباشر الموصل بين مصر وسجلاسة في الوقائع الإياضية لأبي زكريا الوارجلاني (القرن 
السادس المجري / الثاني عشر الميلادي) وتتعلق بحدث وقع في أوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
وكان هذا الطريق يمر في توزر ووزغلة ليصل مباشرة إلى سجلاسة؛ انظر: ات. ليفيتسكي (فلعامعة .5)» 
لككاء 


دور الصحراء الكبرى وأمل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب لكين 


وكان ثمة طريق آخخر يربط إقليم المزاب (زيبان على خرائطنا) بمدينة وؤغلة و «بلاد السوده». 
وهو معروف لنا بفضل الإدريسي الذي يقول إن بلح إقليم امراب كان يصدر إلى السودان 
باستخدام هذا الطريق 00 

وكان الطريق التجاري التالي هو طريق وَرْغلة - تلمسان الذي نعرفه بفضل البكري. ويشير 
البكري أيضاً إلى طريق يربط عاصمة الدولة المرادية» قلعة أبي طويل (قلعة بني حماد)» وهي اليوم 
أطلال وتقع على مسافة ٠١‏ كبلومتراً من برج أريريج بمدينة ووغلة9 

ويبدو أن الطريق الأكثر قدماً والأكثر مباشرة الذي كان يربط وزغلة ومن نخلالها كل 
المغرب» بالسودان هو الطرين المؤدي من وزغلة إلى تاذمكة في أذرار الفقاس (الإيفوغاس) 
(نوجد اليوم أطلال السوق على مسافة ؛ كيلومتراً من قرية كيدال) ومن هتاك إلى مدينة غار, 
ويقول البكري إن نقطة البداية لهذا الطريق كانت تادمكه: حيث يتجه منها إلى القبروان مروراً 
بوَرْغْلة وقصطيلية (نوزر)””'2. ونحن نعرف» بفضل المصادر الإياضيةء أن التجارة بين وزغلة 
ونادمكه كانت قائمة بالفعل في النصف الثاني من القرن الراع الهجري / العاشر الميلادي وأن 
إحدى سلع هذه التجارة كانت الملابس التي كانت تُتبادل مقابل الذهب00, 

ونضلا عن طريق وَؤْغلة - تادمكه - غاوء كان هناك أبضاً طريق كبير آخخر عبر الصحراء 
يربط مديئة وَرْغْلة بأسواق السودان الغربي . وأودٌ أو أتكلم هنا عن طريق وَرُغلة - وغانا. .وقد كان 
هذا الطريق أهم بكثير من طريق وَزُغلة - تادمكه لأن مدينة غانا كانت مستودعاً كبيراً للذهب 
الآتي إلبها من مناطق بمبوك وبوريه الحاوية للذهب. وكان طريق وَزغلة - غانا يمر بمدينة 
سجلاسة في إقليم تافيلالت الذي كان مستودعاً تجارياً صحراوياً هامأ وكان المدخل الحقيق 
للسودان. وكان ملوك سجلاسة (الذين ايتتمون إلى ني مكناسة القريبين من الزناتيين) قد اعثنفوا 
مذهب الطائفة الصفرية؛ القريب جدا من مذهب الاياضية: مع الإبقاء في الوقت نفسه على 
علاقات قويمة مع أئمة تاهرث الرستميين. ويبدو أن طريق وَرْغلة - سجلاسة كان يمر بالغولية 
(القلبعة). أما الجزء الثاني من طرق وزغلة - غاناء فإنه كان يتجهء بعد أن يخرج من سجلاسة؛ 
نحو مديئة تامدولت في السوس الأقصى (تامدولت واحة على خرائطنا في جنوب غرب المغرب). 
وهذا الطرين معروف ثنا بفضل البكري؛ الذي يذكر لنا أيضاً امي محطتين تاليتين هما إزيل التي 


(مم) الإدرسي» + ص 44 ن. لبفتريون واج.فءب. هويكتر مدير التحري) .ل )© دمتتالامة .004 
(ممتامملك لماه ص ونال 

ردم) البكري. ١191ء‏ ص 5ذم1اء؛ 2191 ص 1840 ن. لبشتزيون واج.اب. هويكتز (مدير التحرير) .001 
(كمفامهة؟ .158ل اك «متعارمل اوكلء ص كد 

(40) ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحرير) (كملامه11 ,1.5.8 » ممنتاامة .لل إحخلء ص 4م- 
لاحطات اليفيتسكي (فاعاسما .43 الاحكا ع لامدلعاء 

(41) ان ليفتيون وج.فاب. مويك مدير التحري) (كمنامهاظ .8.لل أ «متعاومة .2000 امقاء ص كد 
و .4١‏ وهذا هو فيا يبدو الطريق نفسه الذي سلكه كيدادء والد أبي يزيد مخل. في الذهاب إلى تادمكه وغاو, 
وقد ولد أبو يزيد في تادمكه نو عام الالاه/ 0خهم. انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 


له أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


هي كيديا إجيل ومدينة أؤدافيت» وهي سوق هامة تقع في جنوب موريتانيا الحالية» حيث توجد 
اليوم أطلال تغداوست”” وقول الزهري إن الطري من سجلراسة إلى غانا كان يمر أيضاً في 
مدنية أزوق (أزوجي) في إقليم الأذرار الموريتاني””"". وكان هناك أيضاً طريق آخر يربط وزغلة بغانا 
مروراً بتادمكه. وكان الطريق المباشر بالدرجة الأول الذي يربط وَغلة بتاهرت يمر بإقليم المزاب 
وبتلغمنت ولنواط» أي بالمجموعة الوسطى من واحاث الصحراء الشمالية التي تقع بين وادي ريغ 
ووزغلة من جهة والتوات - غراره من الجهة الأخرى. 

ويقول ابن خلدون إن اسم المزاب مأخوذ من اسم جاعة زناتية أسست قرى هذا الإقليم. 
بيد أن بني مزاب وإقليم رابا ذائه كانوا معروفين من قبل للإباضيين في القرن الثالث الهجري / 
الناسع الميلادي بالاسم المعوب «مصعب». والواقع أن وقائع التاريخ الإباضية تذكر بني مصعب 
وجبل مصعب (المزاب على خرائطنا). وكان بنو مصعب يعتثقون في الأصل مذهب المعتزلة ولكنهم 
تحولوا فيا بعد (نْ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر المبلادي) إلى الإياضية. 

ومن بين البلداث التي أنشأها الزناته في الصحراء الشسمالية ينبني أن لذكر قلعة تأبنت 
(وهي اليوم| تلخمت أو تلرهمت) ومديئة لغواط المعروة في القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي باسم الأغواط التي كانت تحث سيطرة رئيس الزئاته» الخير بن محمد بن خخزر الزنائي. 

ومن المدن المامة الأخرى في هذه المنطقة قصر الجولية» الني هي اليوم تاوريرت امانيه والني 
كانت على الأرجح حاقة الوصل بين وَرْغلة وطريق سجلاسة. ويبدو أيضاً أن الطريق المؤدي من 

وَرْغْلة إلى تادمكه كان يتفرع عند الغولية. وقد ذكر البكري الجولية تحث اسم القلعة. وكانت مدينة 

آهلة بالسكان «نضم مسجداً وبقايا بعض آثار قديمة,97"©. وتقع ف شرق العرق الغربي 
الكبيرٍ على جبل غخروطي الشكل كان فيا مضى» كما يُستفاد من التراث المحلي» عماطاً بحقول 
واسعة تُزرع فيها حبوب ونخيل كثير وترويها 54 فقارة. 

ونتكون المجموعة الغربية من واحات الصحراء الشمالبة من غراره والنوات وتيديكلت» التي 
تبدو وحدتها الجغرافية واضحة بجلاء. وغراره؛ بين هذه المجمرعات الثلاث» هي الأكثر سكاناً 
والأكثر غنى بالماء وأشجار النخيل. وتشكل توات «طريقاً من أشجار النخبل» على امتداد أكثر 

من 7٠٠١‏ كبلومتر بين بودا وناوريرت؛ وهي أقل سكاناً من غرارة ولا يزيد عدد النخيل في هذه 

الجموعة من الواحات على تخيل غراره سوى زيادة طفيفة. أما تيديكلت فلا يوجد فيها سوى 
نصف عدد أشجار نخيل غراره. وتُروى واحات المجموعة الغربية عن طريق قنوات في باطن 
الأرض لاستجاع وتوصيل الياه تُستى فقّارات. 


(كة) البكري؛ ١1ولء‏ ص 1968 وما بندهاء 21411 صن 544 وما بمدها 
التحرير) (كدلامه11 ,1.12 )6 ممماع1 ./3). أحواء وفيا ي: 
انظر: ف. مونتي (2002161 .9 1838. انظر أيضاً الجزء التالي. 

(4) الزهري؛ 1458ء ص 140 وما بعدهاء ن. ليمتزيون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحرير) اء هوتتالام .30) 
(تمتطامه11 .2ل لوقن م مكحلل 


بفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مدير 
ليل البيانات التي ذكرها البكري» 


رقة) الكريء الولكء صيلالاء #اؤلء صن 25ل ولادلء 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب يفف 


ولا نكاد نعرف شيئاً عن .تازيخ غرارة والتوات وتيديكلت حتى القرن الثامن الحجري / الرابع 
عشر الميلادي. ومن المفترض .بصفة عامة أن كل هذه الواحات أنشئت أنشئت في فترة حديثة» ما بين 
القرن السادس الميلادي بالنسبة لغرارة» والقرن الحادي عشر الهجري / الماع عشر الميلادي 
بالنسبة لبعض واحات تيديكلت. وقد وجد في تمنتيت» في التوات» وَثّْن من حجر له رأس 
كبش» وهو ما يسمح لنا بالاعتقاد بأن هذا الكان سكن فيه قبل الإسلام أناس ليبيون - بربر 
جاءوا في الغالب من ليبيا الشرقية حيث اقتبسواء ريا من سيوهء عبادة امون الذي له راس 
كبش. كذلك .اقتبس هؤلاء القادمون الجدد من الليبيين الشرقيين فن حفر الفقّارات. 

أما عن تهويد البربر الصحراويين» ققد بدأ على الأرجح في القرن الثاني الميلادي وكان نتيجة 
لتشنت بهود. برقة الذين لاذوا بالفرار إلى موريتانيا والصحراء بعد القمع الروماني الذي أمر به 
ترايانوس. وف وقت لاحق كانت هناك هجرة بهودية جديدة إلى غراره والتوات. ويُستفاد من 
التراث المنقول أنه جرى بناء معبد في تمنتيت عام /ا1هم» وأن معبداً آخر بني عام هللاه *3, 

وقد حدثت موجة نزوح جديدة من بعض طوائف الزناتيين إلى غرارة وتوات ف منتصف 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. وكان سبب هذه الحركة الثانية هو غزو بني هلال 
وكذلك غزو المرابطين للمغربء الذي فر على أثره بعض البربرء الزناتيين وغيرهم من مسلمين أو 
مهودين» إلى الصحراء. 


الصحراء الوسطى 


في وسط الصحراءء جنوبي الجولية ووؤغلة» توجد هضبة من أراض مرتفعة يُسمّى مرتفمات 
الأحجار أ أو الحقار» وتتمثل ملحقاتها في ناسيلي- الجر في الشبال الشرق والويدير في الغرب. وتوجد 
هضبتان أخريان تشكلان امتداداً للهقار ناحية الجنوب وهما عير وأدرار الفقاس رأ الإيفرغاس). 
وكان يسكن هذه المناطق الصحراوية في الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي إلى القرن 
السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي جاعات محتلفة من البربر من سلالة الفرع المسمى 
بالصنهاجة الذين كانوا أجداد الطوارق الخاليين. ول تكن توجد في الحقار أو ناسيلي-آجر في تلك 
الفترة أي مديئة كبيرة أو بستان نخيل ذي أأمية. 

وعلى العكس من ذلكء, كانت توجد في أدرار الفقاس (الإيفوغاس) وعيرء حسيا تنؤن 
المصادر العربية للعصور الوسطى» مدن حقيقية يشتغخل سكانها بالتجارة بينا كانت أشجار النخيل 
والحدائق إما غير موجودة بالمرة» كا كان الحال في تادمكه في ادرارء وإما ضثيلة الأضبة. 

وتدين مرتفعات تاسيلي-آجر باسمها للبربر الآجر أو الأزجرء الذين يقدم لنا الإدريسي أقدم 


(6ة) بشأن التهويدء انظر: هاز. هيرشبرغ (1119006©2 .51.2)ء 4/اؤاء المجلد الأول؛ وقد 7 دور اليهود 
التجاري م. ابيتبول ([0طغاطم .81): اخمقاء وا 


لليف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وصف ه00 وحسيا يقول هذا املد ؛ الذي يستي الآجر بالأزقار (أزجار)» كان هؤلاء قوماً 
جمّالين يوجد مركزهم السياسي » الذي يُحتمل أن يكون جهة غات أو جانيت الحاليتين» على 
مسيرة 18 يوماً من غدامس و5١‏ يوماً من مدينة نساوه ف فرّان. ويبدو أن هذا الطريق الأخير 
هو نفس طريق «الركبات الغرامائتية» القديمء الذي كان يربط فرّان بغاوء خلال فترة الألف 
الأول قبل الميلادء ماراً بإقليم آبجر والهقار وأدرار الفقاس (الإيفوغاس). وندل على وجود هذا 
الطريق القديم اكتشافات أباليسا والكثير من النقود القديمة الني وُجدت في هذه المتاطق. 

أما طريق أزقار-غدامس (الذي كان بدأل على ما يرجّح» جهة ة غات أو جانيت)» فإنه 
يفترض أن يكون هو نفس الجزء الشيالي من طريق تادمكه-خدامس الذي وصفه البكري في القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. بيد أننا لا نعرف على وجه الدقة أماكن المحطات التي 
كانت موجودة على هذا الطريق. 

ونحن لا نعرف إلا التزر اليسير عن تاريخ الحقار في الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن 
البلادي إلى القرن السادس الحجري / الثاني عشر المبلادي. ويُستفاد من التراث المحلي أنه كان 
يسكن هذا الإقليم» قبل الإسلام» قوم وثنيون يتكلمون لغة الطوارق يسحون إسبيتن (أو إسبيتن» 
المفرد أعتبت)» وكانت لهم زراعة سابقة على زراعات الطوارق (أشجار التين والكروم 
ومياه للري. وتقول قبيلة داق-غالي الحالية إنها سليلة هؤلاء الإسبيتن والمالكة الحقيقية للأرض. 
وتعرزض إقليم الفقار فما بعد لغزو اللمطيين ثم الموارة الذين أعطوا الإقليم اسمهم (بتغيبر بين الوا 
المشددة والقاف» حسيا قال ابن خلدون). ووفقاً لهذا املّفِء اجتاز جزء من الحوارة الرمال واستقروا 
إلى جانب اللمطبين الملثمين «الذين كانوا يسكنون بالقرب من مدينة كاو-كار (غاو)» في «بلاد 
السودء”""؟. ويقول ابن بطوطه الذي اجتاز إقليم المقار إن سكائه كانوا يضعون حجاباً على 
لكين . ويبدو أن وصول هوارة المقار إلى الإقليم الذي يسكنونه حالياً كان مرتبطاً بالمزيمة الني 
أنزها بهوارة الأوراس الأمير الفاطمي المعز عام 1ه / 4601م وبتشعت هؤلاء التؤار الذبن فر 
بعضهم إلى «بلاد السوده صوب إقليم المقار الحالي. وتذكر المصادر العربية مناطق (أو أماكن) كثيرة 
من هضبة عي ركانت معروفة من قبل في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. نيذكر اليعقوبي بين 
المالك المستقلة في دولة كاو-كاو السودانية (عند منعطض نهر النيجر): ثلاث ممالك تفع على الأرجح 
ف عير. وهي مالك مرنده والهزين (الهربر في المخطوط) ونكركرين (ندكرير في 0ك 

وأول هذه المالك» التي نعرفها أيضاً من «كتاب البلدان» لابن الفقيه المداني (المكتوب نحو 
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(4ؤ) اليعقوبي: 21447 ص 114؛ ن. ليفتزيون وج.فاب. هوبكتر (مدير التحر) .1.1.2 © «امتتالاعمة .81) 
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دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب لكان 


عام ٠54ه/‏ 108م) ثم بفضل الؤلفات الجغرافية لابن حوقل والإدريسي» يرجع اسمها إلى المديئة 
الصغيرة والنبع (المعروفة اليوم يارنده) الواقعة جنوبي أغادس. ولا وك توجد هتاك اليوم بقابا قرية 
قديمة وجدت فيهاء كا يبقول ر. موني » آثار مسبك قديم للتحاس”” . ». ويقتل ابن الفقيه إن شعب 
المرنده كانوا يسكنون فيا وراء كاو-كاو وكان بلدهم (أو بالأحرى عاصمته) يشكل عطة على الطريق 
الكبير الواصل من جاو إلى واحات مصر عبر الصحراء''2. وفي النصض الثاني من القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي» ذكر ابن حوقل مرنده كمحطة على الطريق المؤدي من غانا إلى جد 
في برقة. وكانت تقع على مسيرة شهر من مدينة كاو-كاو (غاو) وتُعدٌ المحطة التالية (بعد غاو) على 
هذا الطريق الذي كان _يمر بعد ذلك في مديئة زويلة في إقليم فرّان””"2 . ويقول الإدريسي إن مرنده 
كانت مديئة آهلة بالسكان» و دملجا بأومسكياً 00 رحالتهمة. غير «أن المسافرين» كا 
يقول الْؤلّف نفسهء كانوا نادراً ما يمون يهاب" 

أما المزين: فإنما ندين بتصحيح اسمها 0 مارقوارت الذي يعتبر أنها هي أزين أر 
ا وكان ذلك» كما يقول ه. بارث» الاسم القديم لمنطقة العير الذي استخدمه 
السكان السود أو المخلطون لهذا الإقليم والذي كان لا يزال يُستخدم في زمن ذلك الرشالة» أي 
في أواسط القرن التاسع عشر الملادي7*. 

وتستى المملكة الثالثة التي ذكرها اليعقوبي تكركرين وهو جمع المؤنث في اللغة البربرية 
لتكركارت م12 ة1): رحي تسمية نجذها في نكركارت (722254) الظاهرة على خرائطنا. 
ويوجد هذا الجرف في منتصف الطريق بين مدينة تهوة ومدينة أغادس» في منطفة لا تخلو من 
الشواهد على حضارة قديمة. ويتحدث ابن بطوطه في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 
عن سلطان من البربر يدعى التكركري كان على خلاف مع سلطان تاكدّه (حالياً أزلك في جنوب 
غرب عير). وجاء في جزء آخر من كتاب ابن بطوطة أن السلطان المشار إليه يحمل اسم 
الكركري» بدون الإضافة البريرية «تاه الواردة في صدر الائب090©, 

وإلى جانب أزبين التي هي » كبا رأينا أعلاه» الاسم القديم لمنطقة عير» تذكر بعض المصادر 
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ع أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربية كذلك هذا الاسم الأخير. فنجده لدى البكري على شكل هِير أو حَير””'. والصيغة 
العربية الحديثة لهذا الاسم هي أهيرء وفي التياشك عير. 

ولم تكن مرتفعات أدرار النقاس (الإيفرغاس) هي الأخرى ممهولة للجغرافيين العرب 
القدامى وذلك على الأخص بفضل مدينة تادمكه (يبق منها اليوم آثار السوق الواقعة على مسافة 
0 كياومتراً شمال قرية كيدال الحالية) التي كانت مركزها السياسي. وكانت نادمكه تشكل أيضاً 
محطة هامة على طريق القوافل للؤدي من غاو إلى غدامس وإلى مذينة طرابلس. وكانت على مسيرة 
5 أيام من غار» وبينها وبين غدامس مسيرة أربعين يوم عبر إقليم سغارة وأريع صحراوات نجد 
وصفاً لها لدى البكري2©20, 

وكان أهالي سغارة هم البرير الذين يقطنون منطقة تمتدٌ شمال تادمكه أو بالأحرى شمال شرقها 
حتى نقطة تق ع على مسيرة * ام (أي و ٠‏ كيلومتراً في خط مستقيم) من أطلال السوق. 
وكانوا 5-5 أيضاً الإقليم التابع لتادمكه والواقع جنوب هذه المديئة في مواجهة مدينة غاو, 
ويعتبر ه. لحوت أن هذه الجاعة هي نفسها الطوارق الأسكمارين (ومغردها أيسكمار) الذين يعيش 
جزء منهم حتى الآن عيشة البدو في أدرار الفقاس (الإيفوغاس)9", 

وكانت نادمكه موجودة من قبل في القرن الثالث ا مجري / التاسع الميلادي» وكانت مركزاً تجارياً 
هاماً يمه بوجه خاص نتججار من البربر الإباضيين من وَرْغلة وإقليم الجريد وجبل نفوسه يترددون على 
هذه المديئة للحصول على الذهب الذي يأتي بكميات كبيرة من البلاد الني تحتري عل مناجم للذهب 
بالقرب من غانا. وكانت أيضاً مستودعاً للسلع المغربية» وبخاصة الملابس التي كانت تصل باستخدام 
طريق وَوْغلة. وكانت تادمكه أحسن بناءً من غانا وجاوء غير أنها لم تكن بها زراعات77, 

وني القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي» كانت نادمكه تمئل دولة يحكمها لو بنتمون 
إلى بني تاناك (وهم ف من الصنهاجة). ويقول ياقوت إن هذه الدولة كانت تستى تادماك» 
وتحمل عاصمتها اسم زكران» ويجب تصحيح هذا الاسم إلى أكرام رأو أجرام). بيد ا سكان 
هذه المدينة لم يكونوا من فرع البربر الصنهاجيين» بل الوا ينتمون إل الزناته. وبينا كان سكان 
العاصمة الزنائيرن مسلمين إباضيين منذ القرن الثالث الحجري / التاسم الميلادي: لم يعتنق 
صنهاجة تادماك الإسلام إلا في عام لادهه/ قنلات ووو 

وقد اكنشفت في موقع قديم» هو تساليتء آثار استغلال قديم للنحاس ولمعدن يشابه لحدٌ ما 
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دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب للحانا 


التركواز كان يُستخدم قدياً في صنع «لآلوء جاو» الشهيرة. وفي رأبنا أن المقصود هو المدينة المسهاة 
تسلا أو تعلي التي ذكرها الزهري. إذ يقول هذا الجغرالي إن مدينة تسلا / تسل كانت نقع على 
مسيرة 8 أيام من نادمكه. وهذه التفاصيل تسمح لنا بأن نقابل بين هذه المدينة ومدينة تساليت 
الى ة على خرائطنا والني تقع على مسافة كيلومتراً مال السوق في خط مستقيم. وكان 
سكان تصلا/ تل وكذلك أهاني تادمكه في حرب ضد سكان غانا وقد اعتنقوا الإسلام عام 

0ن 

وعلى مسيرة ستة أيام من تادمكه» كان يوجد» عل جلاترنا البكري » إقليم يسعى تُؤك أو 

توك حبث توجد في باطن الأرض مناجم للملح”” جع م إقليم يتك إلى فرع من 
الصنهاجة نعرفه من قائمة قبائل البربر التي ذكرها ابن حوقل” وين لاطت رمق ل 
الإقليم على وجه الدقة. وقد يكون على الباحث أن يقابل بين اسم هذا القليم وكذلك اسم قبيلة 

نونك » وبين اسم تيرك وهو قسم من أشراف الطوارق يسكن حالياً أَميت هْيت» ذلك الإقليم الذي 
يقع ثمال أذرار الفقاس (الإيفوغاس) وشمال غربي #اثرايت. 


الصحراء الغربية 
نحن عرف الوضع العري والسياسي هذا الجزء من الصحراء» الذي يمتد غرب أذرار الفقاس 
(الإيفوغاس) وجنوب المغرب حتى المحيط الأطسيء بفضل المصادر العربية للفترة من القرن 
الأول المجرني / السابع الميلادي إلى القرن السادس افجري / الثاني عشر الميلادي. 

وتتعلق أقدم المعلومات المتوافرة محملة القائد عقبة بن نافع في جنوب المغرب. ففد دخل هذا 
القائد السوس الأقصى عام 1ه/ 47م بل واجتاز الحدود اججنوبية لهذا الإقليم » وتوغل في 
الصحراء حيث «هاجم المسوفة ثم عاد أدراجه بعد أن أخذ عدداً كبيراً من الأسرى,799. 

ونحن لا نعتقد أن حملة عقبة بن نافع كان غرضها فنح العرب لجنوب المغرب والصحراء 
الغربية بصفة دائمة وتحويل أهلها إلى الإسلام» على الرغم من أن أحد المؤرّخين العرب في 
العصور الوسطى يتحدث عن حول بربر جنوب المغرب المنتمين للماعة جزوله إلى الإسلام تحت 
ضغط هذا القائد. ويبدو أن الأمر كان يتعلق بالأحرى بجملة استكشافية صوب الناطق الحاوية 
للذهب في السودان الغربي» تشيه الحملة التي قام بها عقبة بن نافع نفسه عام 417ه/ 355 
(115) الزهري» 58ولء ص 4185-١8(‏ ن, ليفتريون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحرير) © «متعامة .30) 
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زهان ابن خلدون؛ ملاواحكمكلء 


زذانا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


5517م بغرض تفخص الطريق التجاري المؤدي من ساحل إقليم طرابلس إلى محيرة تشاد عبر فرّانْ 
وكوار, 

وبعد خمسة وعشربن عاماً من حملة عقبة بن نافع » فتح الحاكم العربي الخديد لإفريقية» موسى 
بن نصير» الجزء الأكبر من أراضي المغرب الحالي وأحلّ فيه السلام وحوله إلى اعتناق الإسلام. فبين 
عام لالمه/ 5-١8‏ ٠لام‏ وعام ٠وه/‏ 8٠لا‏ 04لام وصل موسى بن نصير إلى إقليم السوس 
الأقصى الذي اعتنق سكانه الإسلام واستقبلوا مروان» ولد موسى بن نصيرء كحاكم للإقليم 

على أن فتح هذا الإقليم بصفة نهائية وحموله إلى الإسلام لم يتحققا إلا في عهد حاكم إفريقية 
الذي يدعى عبيد الله بن الحجاب (115ه/ 4سلام - 111ه/ ١4لام)‏ على أثر حملة القائد 
العربي حبيب بن أبي عبيدة. ولم تكن هذه الحملة موبجهة ضد جنوب المغرب فحسب» بل كانت 
موججهة أيضاً ضد السودان الغربي. وعاد حبيب بن أبي عبيدة من هذه الحملة منتصراً مصطحياً 
معه العديد من الأسرى وكمية ضخمة من الذهب99", 

ويبدو أن ابنه اسماعيل واصل الحملات ضد البربر الذين يعيشون عيشة البدو في الصحراء الغربية. 
وهذه الحملات هي على الأر. جح ما يتحدث عنه الطائق الإسلامي الكبيرء أبو المتطاب الأزدي (أو 
الأسدي)» الذي لني حتفه عام 148١ه/‏ كلام أو 1ه / 54/م. فقد اقتبس في رواية من رواياته 
نقلها ابن الفغيه العبارة الثائية عن القائد العربي المشترى بن الأسود: «غزوت بلاد ألْريَا عشرين غزوة من 
السوس الأقصى قرأيت النيل (المقصود هنا هو نهر السنغال) بيئه وبين الدجو الأأجاج كنيب» 0 

وف هذه الرواية بظهر أيضاً لأول مرة اسم أنبئا (علل أن نطقه هذا ليس مؤكداً) للدلالة على الأقاليم 
الواقعة بين السوس الأقصى ونهر السنغال. وقد جاء هذا الاسم بعد ذلك في مؤلف للفزاري (نخو عام 
لالم / 88/م) نقل المسعودي (المتوفي عام ه4"ه / 405م) جزءًا منه للإشارة إلى الأراضي الواقعة 
بين سجلاسة ومملكة غاناء أي نقريباً الصحراء الغربية بأكملها””'“. ووفقاً لما جاء في مقطع آخر من 
ملف ابن الفقيه» يمتد هذا الإقليم على طول مسيرة ١‏ ليلة عبر صهول وصحراوات”''". ويتحدث 
اليعقوبي عن أنبيا في آخحر القرن الثالث الحجري / التاسع المبلادي على أنهم قوم من البربر من جماعة 
صنهاجة (زناجا) تمتد بلادهم من سجلاسة حتى مدينة ومملكة عشت البربرية (أوداغست لدى المؤلفين 
الآخخرين) الواقعتين على التخوم الجنوبية الشرقية للأقاليم التي نعنينا هنا ”"2. كل ذلك يبين أن هذا 


(115) فا يتعلق بهذه الحملاث انظر: ا ث. تيفيتسكي (فلعاومة 0 ملاحلا 

00. ابن الققيهء «مداء ص 54 ن. ليغتزيون وج.ف.ب. هويكتر (مدبر التحري) .1.5.8 اع دمنتاامة‎ )1١19( 
(تستطم مك أحولء ص /لاء‎ 

(118) المسعودي» 1881-لا141ء الجزه الرابع » ص 50 وما يعدها؛ ن. ليفتزيون وج .ف .ب. هربكتز (مدير 
التحرير» (كمنامه11 .ط.5. أ ومتمامعة -03)ء لحولا ص 20 

(115) ابن الفقيه» 14846؛ ص الم؛ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هربكتر (مدير اتحرير) .1.55.8 © «متتادما .00 
(ومنامماة لحكل ص حك 


(110) البعقوبي» 21841 ص 4750 ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مدير التحرين) :3.5.9 ك اونتاامآ .001 
(كمناومط أحذاء ص كلء 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب دن 


الاسم الغامض كان يكمن وراءه أقدم احاد لبربر الصحراء الغربية. ويقول ابن خلدون إن هذا الاتحاد 
كان يتألف من مسوفه ولتونه وجداله؛ ويرجح تاريخ انهياره: حسيا يقول هذا المؤرّخ؛ إلى عام 
كسمم ووو وهذا الاثاد هو على وجه التحديد ما كانت وُبجهت ضده سابقاً الحملات 
العربية التي نظمها الوالي عبيد الله بن المبحاب. 

بيد أنه يبدو أن هذه الحملات لم تستمر إلا وقناً قصيراً وأنه تم التوضل بقدر من السرعة إلى 
تفاهم بين مسلمي شمال أفريقيا ورؤساء اتحاد أنبياء وهو ما أتاح إقرار السلام في أقاليم الصحراء 
الغربية. وأدى ذلك إلى خاق ظروف مؤاتية للتجارة عبر الصحراء في هذه الأقاليم ولنشر الدين 
الإسلاميء وخاصة على يد نيجار شمال أفريقيا الذين كانوا ف الوقت نفسه مبعوثين يدعون إلى 
الدين الإسلامي. وهذه الفترة القصيرة هيء في رأيناء ما تشير إليه كلمات ابن خلدون التالية: 
«أثناء فتح إفريقية والغرب (على يد العرب)ء دخل بعض النتجار الجزه الغربي من بلاد السودان 
ول يجدوا فيها ملكا أقوى سلطاناً من ملك غاناو ”27 

وقد أدت هذه العلاقات بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي إلى شيء من التقارب بين 
تيار شمال أفريقيا والبربر البدو فْ الصحراء الغربية؛ وكانت الموجات الأولى لتحول البرير في هذه 
المناطق إلى الإسلام أثراً من آثار هذا التقارب. 

ركان أول رئيس صنهاجي يتولى الحكم في الصحراء الغربية هو تيلوتان بن تيكلان (أو إتلوتان 
بن تلأكاكين) الذي يتمي إلى قبيلة لمنونه. ويقول ابن أبي زرع إنه حكم كل الصحراء وكان أكثر 
من عشرين ملكا من ملوك السودان يدفعون له جزية. وكانت بلاده تمتد على مساحة «يستغرق كل 
من طوفا وعرضها سفر ثلالة أشهر». وكان يستطيع تجهيز ٠٠١ ٠٠٠‏ من الال الأصيلة. وقد طال 
ملكه وتُوقي في الثانين من عمرهء عام 7ه / /ا8ام. وخلفه حفيده الأثير بن بائن» الذي تولى 
الملك حتى توفي عام لاه // ٠٠4م.‏ وكان آخر ملك لدولة صنهاجة هو ولد الأثير» تميمء الذي 
تولى حكم هذه القبائل حنى عام “0ه / 414م. وقد قتل على أيدي أعيان الصنهاجة الذين ثاروا 
عليه. وعلى أثر ذلك حدث انشقاق بين قبائل الصنهاجة» وم نتحد هذه القبائل من جديد إلا بعد 
٠‏ عاماً نحت قيادة الأمير أبي عبد الله محمد بن تيفات (تيفاوت) المعروف باسم تارسيناء وهو 
أحد رؤساء لمتونه (4175ه/ 0١1م).‏ ولم يدم حكمه سوى ثلاث سنوات. وجاء بعد ذلك 
صهره؛ يحبى الجدّالي» وأصلح رئيس اتاد الصنهاجيين. ويفضله تزلت قبائل الصنهاجة الني لم 
تسلم حتى ذلك الوقت إلا إسلاماً سطحياً إلى مذهب السنّة على يد الداعية عبد الله بن ياسين 
الجزولي الذي جاء به الأمير يحبى بن ابراهيم من رحلته في شمال أفريقي9؟”"4, 


(191) ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هربكتر (مدير التحرب (كمفامه11 .1.5.5 ا ممنتاامة .00 احكلء ص 504 
فيا يتعلق بأصل اسم «أتبتاء انظر هءت. توريس (اممل2 :051.7 11707 صن لالام 
(175) ن. لبفتزيون وج.ف.ب. هريكتر (مدير التحرير) (تهذاه11 ...1 4 ممنتااعة .03 أخذلء ص 561 


379 ابن أبي زيع» 1815-184#: ص رم فا يتعلق بابن ياسين وبداية عهد المرابطين» انظر الفصل الثالك عشر 
من هذا الجلد. 


نان أفريقيا من القرن السابع إلى, القرن الحادي عشر 


ووفقا لرواية لابن خلدون» كانت السيادة لدى الصنهاجة معقودة أولاً للمتونيين الذين كانت لحم 
بالفعل مملكة كبيرة ف زمن الأمير الأموي عبد الرحمن (84اه/ +دلام - لاذه / حدلام). 
ويسرد ابن خلدون بعد ذلك أسعاء ملوك الدولة الصنهاجية حتى أوراكن بن أرتبيك !"29 
ويذكر مصدر آخخر استشهد به ابن خلدون أشهر ملك للصنهاجة تريغ على ملك «الصحراء 
كلهاء خلال القرن الرابع المجري / العاشر المبلادي. وكان يدعى بَتَْرُوه بن وَنْشِيك بن بيزار» 
المستى أيضاً ترويان بن ونشيك بن إزار. ويبدو أن هذا الأمير هو نفس الأمير المعروف للبكري 
باسم 9 تروتان بن ويستو بن تار الذي حكم بين عامي +مه/ 51م و0مه/ 
الاوء”"". ويذكر ابن حوقل املك تتبروتان بن إسفشار الذي يسمّيه «أمير كل الصنهاجيين» 
لقي ريّما كان هو نفس الأمير المقصود في الخالتين السابقس 6359 
وبعد اجتباز إقليم أنبياء يصل المرء؛ كا يقول اليعقوبي » إل لمنطقة المسياة عست التي كإنت 
تمثل ملكة وثنية كان ملكها يشن غارات على بلاد السود”””'“. وكان بعض سكان هذه المنطقة 
سكاناً مسري واللقصود هنا هو مدينة ة ويملكة البربر الأكثر شهرة لدى المؤلفين العرب القدامى 
اسم أوداغست التي كانت مركزاً تجارياً هاماً يبعد مسيرة عشرة أيام عن مديئة غانا. وحن 
0 78 المعلومات للجغرائٍ والرحالة العربي ابن حوقل الذي مر بأوداغست عام ٠4م‏ / 
0ه كدكم والذي يضيف إلى ذلك أن أوداغست كانت تفصلها مسيرة شهرين عن 
سجلاسة"'. ووفقاً مهلي (الذي كتب في أواخر القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي)» 
كانت أروافيك: هي اسم إقليم واسع وكذلك اسم عاصمة 'هذا اللي وكانت تقع على مسيرة 
أكثر من أربعين يوماً من سجلاسة عبر الرمال والصحارى. وقد جاء في فقرة أخرى من نفس 
المصدر أن أوداغست كانت تضم أسواقاً جميلة » وكان المسافرون يتوافدون عليها من كل جانب؟ 
وكان سكانها مسلمين؛ ورئيسها رجللٌ من قبيلة الصنهاجة""0©, 
ويقول البكري إن دولة أوداغست كانت في الفترة من ا احم إل لمم 
١/اوم»‏ شحت إمرة الملك تين بروتان» الذي ينتمي إلى قبيلة الصنهاجة» والذي كانث امبراطوريته 
تمتدٌ على مسافة نستغرق مسيرة شهرين. وهكذا يبدو أن مماكة أوداغست كانت تنتمنى خلال فترة 
من الوقت إلى اتاد قبائل الصنهاجة. ١‏ 


(114) ابن خلدون؛ 1965-1415 الجزء الأول صن 74 

(1715) المصدر السابق؛ البكري» 9411( ص ؤولء 

2٠٠١ ابن حوقل. 2114354 صلرة؛ م«ولء ص‎ )١11( 

(157) اللعشزبيء 1447 ص 750؛ لالخو ص 1115 45500 17ولء صن ألء 

(114) ابن حوقل؛ 21474 ص 41٠١-40‏ ويعنقد ن. ليفتزيرن (دتتاهمة .00 1458()+ أن ابن حوقل لم يدخل 
أوداغست مطلقاً. 

(114) انظر: د. روبير وس. روبير واج دُفيس (مدير التحرير) (عكلت2 لاع 6عطم؟ .5 رالعطم2 ,00 لاقل 
ل 


دور الصحراء الكبرى وأمل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ينانا 


وكان أكثر من عشرين ملكا من الملوك الشود يعترفون بملك أوداغست سيدا. وقد اعترف 
ملك أوداغست البربري في وقت لاحق (وحتى عام 445ه/ 85١٠1م)‏ بسيادة ملك غانا (على 
عكس لمتونه ومسوقه وجداله التي كانت مستقلة عن هذه الدولة السوداء). وكانت أوداغست في 
تلك الفترة مديئة كبيرة تضم سكاناً عديدين وافري الثراء يتألفون من العرب والبربر (وهم أفراد 
ينتمون إلى قبائل نفوسه ولواته وزناته ونفزاوة وكذلك بركجانة وغيرها). وف سوق أوداغست 
«المليئة بالناس في كل وقت« كانت قراضة الذهب تستخدم في دفع ثمن ما يشترى152, 

وكانت المديئة مشيدة في سهل كثبر الرمال عند أسفل جبل خالٍ من النبات؛ كانت غيط بها 
الحدائق وأشجار النخيل. وأوداغست هيء فيا يبدوء نفس تغداوستء» ثلك الأطلال الواقعة 
جنوب غربي تشيت (على مسافة ٠٠١‏ كيلومتر تقريبً) وغرب وشمال غرب كومبي صالح (أو غانا 
القديمة) التي كانت تبعد عنها بتحو 400 كيلومير 2 

وف النصض الأول من القرن الخامس الفجري / الحادي عشر الميلادي» كانت مملكة 
أوداغست البربرية» والإسلامية فيا يبدوء خاضعة لمملكة غانا الوثئية السودائية. وبهذه الحجة 
هوجمت أوداغست وفتحت على أيدي قبائل لمتونه ومسوفه وجدالة المنتمية إلى اتحاد الصنهاجيين 
القديم الذي نول في أواسط القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي إلى دولة للمرابطين. 

وكانت غالبية سكان الصحراء الغربية في الفترة من القرن الأول المجري / السابع المبلادي 
إلى القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي تتألف من بربر من فرع الصنهاجة (لتونه 
ومسوفة وُجدَّالة). وكان أهالي لمتونة ومجدّالة يسكنون في أقصى جنوب بلاد الإسلام» على مقربة 

من السود» وكانوا يشكلون جزءًا من دولة الصنهاجة الكبرى - أنبيًا. ويقول الإدريسي إن 
اللمتونيين كانوا أصحاب إقليم تايُكاغت (العاية م الحالية)2”5. وكانت أراضيهم تضم 
كذلك في الشمال إقليم نول في جنوب المغرب7"""". وي الجنوب تصل إلى إيزال لأد إيزل) التي 
تقابل كيدية أجيل على خرائطنا. وعلى مسافة بعد ف المتويء نعرف منطقة تسكى المتونة تقع 
شمال غربي منطقة تاغنت في جنوب شرق موريتائيا. وقد احتل اللمتويون أيضأء عام 00 
اما مام تقريباً» إفليم أدرار الوريتاني (أدرار تار) الذي سمي بعد ذلك جبل لتونه. 
وكان إقليا تغطيه أشجار من غيل البلح زرعها شعب امتقو في هذه الأماكن منذ زمن بعيد» هم 
البفور الذين ورد ذكرهم ف روايات محلية وفي بعض المصادر البرتغالية. 


(150) البكري» الؤاء ص٠‏ 

(111) فنا بتحلق بحفائر تخداوست د. روبير (51عم8 .10)ء (91١‏ د. رربير وس. روبير وج. فيس (مدير 
التحرير) نكل .3 اه م1 ,5 راعطم. ,)لاقل مي فاتاكر (علعممولا ع) فلاقا. 

(185) اسم «نازكاغت» (أصله تلرّجاغت) هو مؤئت الكلمة البربرية «أزجاغ» وتعني «طريق». أما اسم «الساقية الجمراءء 
فمعناه معروف, وهذا اليلد معروف لدى ابن خلدون ومركزه: الحراء؛ موجود على خريطة ابراهام كريسك 
(عناودع0 تمقطدر0ة) (القرن الرابع عشر اليلادي) باسم الامارا. 

(*1) نول أو بالأحرى نول لمطةء لا تزئل موجودة اليوم في سهل وادي نون حول غوئين» في جنوب غرب للغرب» 
بين جبال أطنس الخلفية ووادي درعة. انظر: ف. مونتي (لعاده4ة ./)ء حتكلاء ص لاذ وذاء 


نكا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وكان مركز جبل لمتونة هو مديئة أزوق لني نشأت خلال القرئين الخامس الحجري / الحادي 

عشر الميلادي والسادس الحجري / الثاني عشر الميلادي حول قلعة المرابطين التي تحمل هذا 
0 ذكانت هذه المديئة محطة هامة على الطريق المؤدي من سجلاسة إلى السودان الغربي. 
وكانت تُسعى لدى السود كوكدم (الإدريسي) أو كاكدم”*”2. والمقصود هنا هو أزوق الموجودة 
على خرائطناء وهي بلدة صغيرة بها أطلال قديمة للمرابطين وما قبل الرابطين» توجد في مال 
موريتانيا غير بعيد عن مدينة أثار الحدينة 29 

وكان بنو مسوفة يسكنون الصحراء في المنطقة الني يمر بها الطريق الذي يربط مدينة سجلاسة 
بمدينة غانا. ولم تكن لهم أي مدينة باستثناء مدينة وادي درعة أو تبومتين الواقعة على مسيرة 

نا 
خمسة أيام من سجلاسة 

وق أواسط القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي» وصل بنو مسوفة في الجنوب إلى 
مدينة أزوقي. وفي الجنوب الشرفي استولوا على ملاحة تغازة؛ وكان يمر بهذه البقعة طريق القوافل 
الؤدي إلى ايوالائن (أو ولاته). وهي مكان هام للتجارة بقع على التخوم الجنوبية للصحراء 
الغريبة» وكان يمخضع في القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي لملوك مالي. 

وفي جنوب غرب الإقليم الذي يحتله بنو لمتونه كانت تقيم» في القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي وبعد ذلك» جاعة بني جدّالة الصنهاجية التي هي على الأرجح من سلالة 
الغتوليين القدماء. ويقول البكري إنهم كانوا يسكنون شمال حوض الستغال الأدنى وفي المنطقة 
المجاورة للبحر الذي لم يكن يفصلهم عنه أي أقوام آخرين. وبذلك كان الجدّاليون يسكنون الجزء 
الجنوبي الغربي من موريتانيا الحالية ويمتلُون كذلك مشارف جبل اللاع (الرأس الأبيض)”9, 

وفيا يتعلق بسكان جملكة أوداغست» فقد كان معظمهم من البدو الرحل وكانوا ينتمون إلى 
الصنهاجة (زناغه) بلمعنى الدقيق. وكان سكان العاصمة يتألفون» كما رأينا من قبل» من سكان 
إفريقية الأصليين ومن أناس يتتمون إلى بني يركجانة ونفوسة ولواته وزثاته وعلى الأتخص نفزاوة» 
وكان يوجد بها أيضأء ولكن بأعداد قليلة» أناس يتتمون أصلاً إل عتلف المدن الإسلامية 
الكبرى. وهم تجار إياضيون يتنمون إلى تجموعات متلفة كانت تقيم في جبل نفوسة وبلاد الجريد 
وني واحات سوف ووَرْغلة ووادي ريغ. والواقع أن المصادر الإياضية تذكر أحياناً أسفار التجار 
الإياضيين الذين كانوا يفدون من هذه المناطق إلى أوداغست. 

ويُستفاد من الحفائر الأثرية ومن التراث الذي جمعه علاء فرئسيون أن بعض أماكن الصحراء 


(4؟1) الإدريسيء 1466 ص ؤه و١9‏ ياقوتء -١455‏ م1 الجزه الرابع» ص 19ل 

(160) ر. موقي (رسعلة به)ء مموززأ. 

(10) بقول ف. مونتي الليديئلنا .ا ححؤاء عن ١وء‏ إن هذه المدينة كانث توجد ف منطقة تاجونيت الخالية؛ على 
مسافة 7١‏ كيلومثراً شمالي عقفة درعه. 

(177) بذكر مي. إي. دو فوكر (فلنادعنا20 46 .55.©) (+144) قبيلة من الطوارق المرابطين من العبر وأزاوغ تسمى 
أغدالن. ويبدو أن الأمر يتعلق هنا بسلالة الجدالبين الذين يرجعون إلى أوائل العصور الوسطى. 


دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب يدن 


الغربية لم تكن غخلو من جاعات من الزرّاع الذين عاش حَلَقُهمٍ إلى وقتنا هذاء وذلك إلى جانب 
السكان من البدو الرحل. ونحن لدينا بعض كتابات برتغالية ترجع إلى القرنين التاسع المجري / 
الخامس عشر الميلادي والعاشر الهجري / السادس عشر الميلادي يمكن بفضلها معرفة ججنسية 
هؤلاء الرَرَاع. فقد كانوا ينتمونء كما تفيد هذه الوثائق» إلى جاعتين ممتلفتين. فكان الرّرَاع البيض 
يُسمون بفور أو أبوفور (قي التراث المحلي بافور) والزرّاع السود يسمون البرير (بريره» يراير» 
بربروس) وكانوا قربيين من السونتكه. 

3-0 أقدم هذه الأقوام عدداً كبيراً من أطلال القرى والمواقع الأثرية في إقليم أدرار 
المور يتان 21540 وتُنسب هذه المواقع القديمة» حسب التراث المحلي؛ إلى شعب لا بُعرف كنهه 
سكن يفور أو أبوقون كان .يقطن إقليم: آدران امروناق قبل :وضول .بتي مويه يفليق”1"'9.. وتقرل 
بعض تلك الروايات إن أهالي بفور كانوا من البيض (وهو ما نعتبره أكثر الاحتالات رجحاناً) 
الذين ينتمون إلى ججاعة زناته البربرية”*". ويُستفاد من التراث الموريتاني المنقول أن السكان 
الأصليين غير المسلمين لإقليم ادرار تيار كانوا زراعاً وإليهم يرجع فضل زراعة أشجار النخيل 
الأول في أدرار. وني رأينا أنه يمكن اعتبار أن بني بفور هم نفس قبيلة بافار الليبية (المورية) التي 
كانت نشطة في غرب همال أفريقيا في القرنين المبلاديين الثالث والرابع. وقد هاجروا بعد ذلك إلى 
موريتائيا الحالية ونقلوا ثقافتهم واسمهم لسكا أذرار تار الذي كان لا يزال حمل ف 
القرن السادس عشر الملادي اسم دجبل بافور» كبا جاء في فصل من رواية فالنتيم فرنائيس 
الي سا 

ووفتاً للمصادر العربية في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي (دكتاب الاستبصار» 
والزهري) كان السود الذين يسون البربر أو البريره (الجمع العربي برابر) يمكلون سكان إقليم 
زافونو السودائي» المستى اليوم ديافونو. وكانوا جزءًا من الجناوة» أي السودء ويسكنون أيضاًء 
كبا يقول الزهري» النطقة الوسطى من الصحراء (المقصود بها على الأرجح صحارى وسهوب 
جنوب شرق موريتانيا) والأقاليم القريبة من غانا وتادمكه (ثمال غاو) التي كان سكانها يغزون 
أراضيهم كي يأخذوا منها الرقيق. ركان لهم ملركهم وكانوا يلبسون الجلودء وذلك أمر طبيعي لدى 
شعب بتألف لد ما من البدو الرحل. وكان البرير يعتقدون أنفسهم أنبل الشعوب السودانية 


رمعل انظر ار مولي (رمندها! ب8)ء وموزرأ. 

(9؟1) انظر 3 توكاس (5قعد] .ل.ة). 1581؛ سيء مودا (2]0080 .©)ء فلحل 

/ تؤكد هذه الرواياث فقرة هامة من دكتاب البيان الخرب» لابن عذارى المراكشي (أوائل القرن الثامن الحجري‎ )14١( 
الرابع عشر البلادي)» الذي يقول في حديئه عن حملات ابن ياسين» مؤسس دولة المرابطين» ما بلي: وكا‎ 
بوجد بالقرب من بني لمونه هضبة تسكنها قبائل بربرية غير مسلمة. فدعاها عبد الله بن ياسين إلى اعتناق‎ 
الإسلام؛ فرفضت. تأمر يحسى بن عمر بمهاجمتها؛ فأغار عليها بنو لمنونة وأخذوا منها أسرى اقتسموهم فا‎ 
بيتهم».‎ 

مونو واب. دو سينفال (ل«نصع© عك .2 اك كمصه]ة -5)ء 1598 اص 164 ك اث لبفيتسكي .05 

(اعتومة احا 


كله 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويزعمون أن ملوك غانا ييتمون إلى قبيلته 19 

وهكذا يبدو أن البربر جزء من السوننكه. أفلا يمكن تقرير مطابقة البرابر لشعب أسود 
يُستى البربر كان يسكن قدياء على حد قول التراث المحلي المنقول» مدينة تشيت في الجزه 
الجنوبي الشرقٍ من موريتانيا؟ إن بعض الراقبين يائلوت هذا الشعب الأسطوري بشعب من الزرّاع 
سود البشرة يُسعى البربر في وقائح التاريخ البرتغالية القديمة» ويظهر في القرنين الميلاديين الخامس 
عشر والسادس عشر في إقليم أدرار الموريتاي» مانب «الزنغ» أو زناغه (الصتهاجة) البربر. 

ذلك هو تاريخ الصحراء الكبرى وجغرافيتها التارينية ف -الفترة من القرن الأول الحجري / 
السابع الميلادي إلى القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي. ونحن لن نعرض منه سوى 
الوقائع الأساسية مميلين القارئ إلى المصادر العربية والدراسات المشخصصة التي تعالج هذه الفترة. 


(147) كتاب الاستيصارء 1467؛ الزهريء 1454 ص 183. 


كن 


الفصل الثاني عشر 


بروز الدولة الفاطمية 
إيفان هربك 


تأسيس الأسرة الفاطمية: دور كتامة 


ف نهابة القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» كان جزء كبير من الغرب الإسلامي (الغرب 
وأسبايا) قد خرج فملا عن طوق السيطرة ة الفعلية للخليفة العبّاسي في بغداد؛ فكان الأمويون قد 
وطدوا أقدامهم في الأندلس» وكانت الأسرة الإدريسية تسيطر على بعض المدن وبعض جماعات 
البربر في الغرب الأقصى الإسلامي (المغرب الأقصى) وعلى التخوم بين الأراضي المزروعة 
والصحاري» وكان عدد من دول الخوارج المستقلة بمتد من جيل نفوسة إلى 0 وكان 
الأغالبة في إفريقية هم وحدهم الباقون على ولائهم لبغداد ولكن روابطهم بالعتاسيين» بعد مرور 
ماثة عام من الاستقلال الفعلي» كانت ممرد روابط شكلية, 

وعل الصعيد الديني - ويتغي ألا ننسى أن المجالين السياسي والديني في الإسلام يتداخلان 
تداعا وثيقاً - كان المغرب شما بين 5 بة السئّة» حيث كانت القيروان إحدى قلاع المذهب 
الالكي» وبين أهل النحل من طرائف متلفة من الخوارج (الإياضية والصفرية والتكارية). وعلى 
الرغم من أن الإدريسيين ينتمون إلى ا وأن إقامة دولتهم سبقتها دعاية شيعية؛ فإنه يبدو 
أن معتقدات المذهب الشيعي» » حسيا طؤرت في الشرق» كانت قليلة الانتشار بل وكانت أقل 


اتباعأ في مملكتهم. 


(1) انظر الفصل العاشر من هذا الجلد. 


م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وقد تغير كل ذلك بقدوم طائفة قوية ونشطة للغاية من الشيعةء هي الإسماعيلية» إلى ثمال 
أفريقيا في نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. فمن العناصر الأساسية للعقيدة الشيعية 
الاعتقاد بأن إمامة الأمة الاسلامية هي حق لسلالة محمد من خلال ابنته فاطمة وزوجها علي» 
رابع الخلفاء. فالإمام الشيعي: خلافاً للخليفة السئي» ورث عن محمد لا السيادة الدنيوية فحسب 
بل وكذلك الحق الاتساري ف تفسير الشريعة الإسلامية: باعتبار الأئمة معصومين لا بخطئون. 
وقد خلف علي» الإمامة الأول» ابنه الحسن ثم ابنه الآخر المسين الذي استمرّت الإمامة في 
سلالته. وثمة عنصر آخر من نظرية الإمامة هو الاعتفاد بأن آخخر الأئمة الظاهرين لم يمت بل لجأ 
إلى مكان خق سيخرج منه في الوفت المناسب بوصفه المهدي» ليغينة الإسلام الحق ويغزو العالم 
بأسره و «يملاً الأرض عدلاٌ وإنصافاً بعد أن ملثت جوراً وطغيانً». غير أنه فيا يتعلق بمسألة من 
يكون آخر إمام ظاهر ومن يكون أول إمام مستتر (وبذلك يككون هو المهدي)؛ ينقسم الشيعة إلى 
جباعات عدة. وغالبية هذه المجموعات ترى أن الإمام المستتر هر الإمام الثاني عشرء محمد 
الذي اختق عام 114هم/ 6لامم دون أن يثرك خلفاً. ويُعرف اتباعها بالإئني عشرية ويؤلفون اليوم 
غالبية الشيعة. 

وبينا نتفق جاعة أخرى مع الإثئي عشرية فيا يتعلق بالتسلسل حنى الإمام السادس» جعفر 
الصادق» فإنها تلش معها عند هذه النقطةء قائلة بإمامة الابن الأكبر لجعفرء اسماعيل 
(المتوفي عام 44١ه/‏ ٠5لام)»‏ مفضلة إياه على أخيه موسى بن جعفر الذي تعترف به غالبية 
الطائفة. وهكذا أصبح اسماعيل (ثم ابنه محمد) في نظرهم الإمام السابع » الإمام المستتره ومن ثم 
أعيذت الطائفة اسم الإسماعيلية» كبا يعرف اتباعها أيضاً بالسبعية. 

ويكتنف الغموض تاريخ هذه الطائفة وكيفية نشوء معتقداتها الخاصة التي تميزها عن باق 
الشيعة. وكا يمدث غالبا في الطوائف النشمّة: انقسمت الحركة الإسماعيلية إلى عدة فروع» وكانت 
إحدى نقط الخلاف الرئيسية نتعلق بطبيعة الأثئمة. فمن جانب كان هناك أولئك الذين ظلوا 
متمسكين بالعفيدية الأصلية فظلوا على ولائهم للإمام المستتر محمد بن إبماعيل» وكانوا يعتقدون 
أن علياً ومحمداً بن اسماعيل نيان وأن الثائي» عندما يعود إلى الظهور بوصفه المهدي المنتظرء سيأني 
بشريعة إسلامية جديدة. وكان الجناح الآخرء وهو الذي انيثق منه الفاطميون» يقبل النظرية القائلة 
بوجود أئمة ظاهرين على رأس المجتمع الإسلامي. وكانت النظرية الفاطمية الرسمية تقول بأن 
سلالة الخلفاء الفاطميين تسبقها سلسلة من الأثمة المسنترين من سلالة محمد بن اسماعيل. ولكن 
نظريتهم » خلال الفترة الأولى من حكمهم في شمال أفريقياء اتسمتث بسمة غريبة: فكان لثاني 
الخلفاء الفاطميينء وهو القائم بأمر الله وضع خاص وكان يعتبر المهدي الذي يشر بعهد القضاء 

على الظلم والطغيان. وعندها تبدّدت يوقاله الآمال التي كانت معقودة عليه» عندئلٍ فقط لحتل 
شخص الإمام» بوصفه زعياً دنيوياً وروحياء مكاناً مركزياً في الفكر الاسماعيلي» ورُحح شخص 
المهدي إلى الصفوف الخلفية. 

وقد نظم الإسماعيليون دعوة سياسية ودينية تَُدَ من أذكى الدعايات وأكثرها فعالية. فبداً 
زعماؤهم يرسلون مبشرين (دعاة) من الأماكن التي اعتزلوا فيهاء وكان من أهمها سلمية في 


1١م‎ 


يخحواب بكم 6م 


الشكل :17١‏ المغرب في النصف الأول من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي ([. 


7 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سورياء ليدعوا إلى مذهبهم ويبشّروا خاصة بعود قريب للإمام المستتر بوصفه المهدي المنتظر. وقد 
كسبوا اتباعاً عديدين في أقالبم عتلفة من العلم الإسلامي» في جنوب العراق وف البحرين» وف 
بلاد فارس وكذلك في اليمن. فقد استهرى المذهب الإبماعيلي طبقات اجتاعية مخلفة غير راضية 
عن النظام القائم» ها قدمه من وعود بعهد جديد من العدالة الاجماعية والإصلاح اللذين لم تمدّد 
بوضوح ‏ ملاممهراء يحل مع ظهرر المهدي. وي كل منطقة استغلٌ الدعاة بمهارة مظالم محددة يعاني 
منها سكائهاء ون بعض الأنحاء نجحوا في إقامة دول صغيرة ولكن دعوتهم لم تحقق في أي مكان 
مثل ما حققت من تجاح في ثمال أفريقياء وأول بين بربر كتامة. وكان الفاطميون وحدهمء من 
بين كل فروع الشيعة الإسماعيلية» هم من استطاعوا تأسيس امبراطورية والحفاظ عليها إذ دامت 
أكثر من قرنين ودنت تامأ من بلوغ الخدف الشمولي لعقيدتهم”". 
وكان بنو كتامة البرير يسكنون منطقة القبائل الصغرى ل وسطيف وقسنطيئة» على 
أقصى الحدود الشرقية لما كان يُشككل من قبل موريتانيا الرومائية. ومع أن الأغالبة كانوا يعتبرون 
أنفسهم سادة هذه النطقة رسسيّاء فإنهم نادراً ما حاولوا ممارسة حقوقهم عليهاء بحيث كان بو 
كتامة مستقلين تقريباً. ويقول ابن خلدون دإن الأغالية لم يتضعوهم لسيطرتهم أبدأء”". وعلى 
الرغم من أن ندل _الأغالبة كان عدوداً إلى أقصى درجة» فإن بني كتامة كانوا يكئون كراهية 
شديدة للفاتحين واللحكام العرب لإفريقية» وهي كراهية كشفرا عنها بإيرائهم في كثير من الأحيان 
للعديد من الفارين من جند 0 
وقد أناحت الهدنة بين الأغالبة والرستميين في تاهرت» في نهابة القرن الثالث الهجري / 
الابيع الميلادي» فرصة للأغالبة لبدء محاولة جديدة لإخضاع بني كتامة. فبدأت جيوشهم مل 
بعض المواقع المحضنة على مشارف منطقة بني كتامة المستقلة. ومع فقدان الأمل في المساعدة من 
بي وسشم» أذ تفوة مذهب الخوارج بين بي كنامة يحل عل أن لم يكن قو جد في أي 
وقت» ما فتح الطريق, أمام الدعوة الإسماعيلية. ولم تكن المعنقدات الشيعية مجهولة تامأ في المغرب» 
إْ كان داعيئان» هما أبو سفيان والحلواني» قد قاما خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
بحملة دعاية قصيرة ولكنها كلت بالنجاح في تلك المناطق 29, 
وأكثر دواماً كانت الأنشطة التي اضطلع بها داعية آخخر من أصل يمني » هو أبر عيد الله الشيعي 
الذي أرسيل إلى بني كتامة في أواخر القرن؛ وكانت هذه الأنشطة في النهاية اذات أهمية حاسمة. نقد 
تعرّف ببعض شيوخ كتامة أثناء تأدينهم الحج ف مكة ثم رائقهم إلى بلدهم عام ٠18ه/‏ 417هم. 
ولسنا ثرى بوضوح أي جاذبية خخاصة يمكن أن يارسها المذهب الشيعي الإبماعيلي الذي دعا إليه 


(؟) الإلفات عن الاسماعيلبة كثبرة لحدّ ماء وأهم الدراسات وأحدثها هي ثلك التي أجراها ب. لويس (15ن#م1 .8)» 
9 و. إفائرف (لامهة؟1 .4017 #مقار 5 ثريترن (750108 .ق.ه)ء ممااكار. مادلوغ .0 
(ومسطعفملط أححاء سيم شرن (5060 .2)534 لتقا 

( ابن خلدونء ماولسدهواء الجزء الثاني صن 1م. 

(؛4) ف. دشراوي (أناممعطغ9ط .1 وككقكء 


جروز الدولة الفاطمية ووم 


أبو عبد لَه على بني كتامة. فمن الصعب أن نتميز أي طابع اجتاعي واضح في الفرع الفاطمي من 
المذهب الاسماعيلي. في المغرب كان أتباعه يستفلون السخط العام لدى السكان المحليين؛ وإلى حد ما 
نزعة بني كتامة التوسعية» ولكن هؤلاء البربر بر أنقسهم 0 يستوعيوا هذا المذهب مطلقاً. وبعد أن تون 
الفاطميون السلطة في المغرب» ثم بعد ذلك في مصره لم يجروا أي تغيير اجتماعي ولم يقصدوا أبدأ إجراء 
أي تغيير» بل إن كتاباتهم النظرية لا نتضمن أي ذكر لاهتيامات من هذا القبيل. وكان الفرع الآخر من 
الإسماعيليين » قرامطة البحرين وشرق شبه الجزيرة العرببة» هو الذي تجسدت فيه الأفكار الاجتاعية 
الأولية للحركة» التي ننادي بِممل العدالة الاجتاعية والمساواة. ولم يكن هناك أي شيء يميز» على 
الصعيد الاجتاعي » نظام حكم الفاطميين عن النُظم الإسلامية الأخعرى7", 

وأيًا كانت الأسباب» م بني كتامة لم تلبث أن استالتها دعرة أبي عبد الله لصالح 
حل علي وفاطمة» الممثّل آنذاك ف شخصٍ ‏ الومام عبيد الله وفي يضع سنوات اتحدت محتلف 

ائر بني كتامة في جيش قفوي ود صفوقه العصبيةٌ المقرونة بالولاء للإمام الفاطمي باعتباره 

لبس المننظر الذي يقدّر له أن يخْلّص العالم من أيدي الطغاةء سواء أكانوا الأغالبة أم سادتهم 
العتاسيين الناثين في بغداد. 

وبدأ القتال الحاسم ضد الأغالية عام ٠184ه/‏ 40م عندما نزلت قوات بني كتامة من 


جبالها إلى سهول إفريقية. ومُزمت جيوش الأغالية بسهولة » وبعد عدة سنوات كان الجانب الأعظم 

من إفريقية في يد أبي عبد الله وزاد من تعاطف السكان مع قضيتهء السياسة الضريبية التي 
اتّبعهاء حيث أعلن عدم قانونية كافة الضرائب غير الشرعية» ورد إلى أهالي الأمصار التي فتحت 
الغنائم التي استولى عليها بنو كتامة. وكان زيادة اله الثالث» آخخر أمراء بني الأغلب» قد عمدء 

على العكس » إلى زيادة عبء الضرائب على رعاياه من أجل تمويل جيشهء وقد أثار ذلك سخطاً 
شديداً ب بين الجاهير. واستوى أبوعبد الله على القيروان؛ عاصمة إفريقية» بعد حملة طويلة. وعندما 
رأى زيادة لله أن هزيمته محققة لا عالة» غادر مقره في رَقَادة وهرب إلى مصر. وهكذا انتهى عهد 
الأغالبة في تاريخ شمال أفريقيا. 

وبعد النجاحاث الأولى التي حققها أنصاره في إفريقية » قزر الإمام عبيد الله الذي كان يعيش 
حتى ذلك الوقت ف سلمية في سوريا أن يتتقل إلى المغرب. وبدلاً من أن يلحق بأبي عبد الله في 
إفريقية» تويجه إلى سجلاسة» عاصمة دولة بني مدرار الخارجية: في جنوب المغرب. وكان ذلك 
إجراء غريباً ظلّ حتى البوم دون تفسير مقن . . فا هي الأسباب التي دعت الإمام إلى أن يستغرّ في 
هذه المنطقة الواقعة في أقصى الغرب» بين ألدّ أعداء الشيعة» بينا كانت توجد بالفعل منطقة 
كبيرة تخضع لسيطرة أتباعه؟ هلل كان يريد أن ينه ينشئ مركزاً انيً في سجلاسة وأن يضع يده على 
الذهب الذي يتدفق عليها من السودان99© . ويا كانت مقاصدهء فإن أليساع بن مدرار فرض 
عليه الإقامة الجبرية بعد وقت قصير من وصوله لم ألقاه في السجن بعد ذلك. 


زه) ك. كامن (معطقه 0)ى ص #تدفلء 
© ج. ئيس 5و2 .0 اول 


4م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وف عام مهم مم قاد أبو عبد الله جيش بني كتامة إلى سجلاسة لتحرير سيدة؛ 
وخلال هذه الحملة؛ وبمساعدة السكات المحليين» هزم بني وستم ف تاهرت. وسلّمت سلجاسة 
دوت قتال» وتم تحرير عبيد الله(" '. وثي العام الثالي دخل عبيد الله دخول الظافرين رقادة حيث 
نودي به «أميراً للمؤمنين؛ (وهو لقب الخليفة) و «المهديه» وكان هذا يعني» حسب المذهب 
الإسماعيلي » نهاية الطغيان ويدء عصر «ذهبي» جديد. 

ولا يزال أصل عبيد الله وبالتالي الفاطميين» يكتنفه الغموض. ففيا يتعلق بشرعية دعاواهم 

ينقسم المؤؤخون اللسلمون إلى معسكرين. فينكر خصوم الفاطميين أنهم من تسل علي وفاطمة 
ويعتبرونهم دججالين؛ وتجدر الإشارة إلى أن حقيقة نسبهم لم تكن مطلقاً موضع تزلع قبل عام 
٠4ه/‏ ١١1١1م»‏ وهو التاريخ الذي نشر فيه خليفة بغداد العتاسي بياناً موق رن عدد من 
أعيان السنيين والشيعة من بينهم كثير من الأشراف» يعلن زيف دعاوي الفاطميين". وي وقت 
لاحق تمد بين القائلين بشرعية دعواهم مؤرخين حتى من أعيان السئيين أمثال ابن الأثير وابن 
خلدون والمقريزي. فالأمر يتعلق بمسألة معقدة ل يتسنّ حتى للبحث الحديث أن يقدم إجابة مقنعة 
يشأنها"©. ولكن الأهم هو أن أتباعهم الباشرين في شمال أفريقيا كانوا يعتقدون اعتقاداً راساً 
بأنهم» أي الفاطميين» من سلالة علي. 

وقد اسمْقرٌ عبيد اله الهديء الذي تون الحكم من عام 997اه/ 4١م‏ إلى عام 8917م / 
ام في رقادة أولاء ولكنه بدأ بعد قليل في بناء عاصمة جديدة - المهدية - على الساحل 
الشريّ حيث انتقل إليها عام 708ه/ ١47م.‏ وف وقت لاحق» بعد ثورة أبي يزيد» أسس 
الخليفة المنصور (4*#ه/ 4408م - ١41*#ه/‏ 40#م) عاصمة جديدة شري القيروان» هي 
صبرة - المنصورية» التي تم بناؤها عام /ا6مه/ م وهناك أقام خلفاقه حتى عام م 
“الام حينا غادرها الع آخر الفاطميين في شمال أفريقياء بصفة نهائية قاصداً مصر. 

وكان في إنشاء دولة شيعية في مال أفريقيا تكريس لانقسام العالم الإسلامي إلى ثلاث 
امبراطوريات متعادية: الخلافة العتاسية في بغدادء والخلافة الفاطمية في شمال أفريقياء والإمارة 
الأموية في أسبانيا. على أنه بعد ذلك بقليل» عام 14ه/ 14م؛ عمد أمير قرطبة الأمريء 
عبد الرحمن الثالث» وقد وجد نفسه في مواجهة خليفتين - واحد هرطيق في تونس؛ وآخخر سئي 
بعيداً في بغداد - إلى إعلان نفسه خليفة. ويذلك ووجدء خلال فترة من الزمن» ثلاثة خخلفاء في 
الإسلام. وبانهيار الخلافة الأموية عام 575ه/ ١1م‏ نقص هذا العدد إلى اثنين ثم عاد 
بانتهاء دولة الفاطميين» إلى خليفة واحد عام “ههه / 1م هو الخليفة العتاسي في بغداد. 


60 يقول بعض المؤرخين السئبين إن عبيدال ل في السجن وأن أيا عبد الله لم يجد فيه سوى خادمه الذي قدمه إلى 
1 ان؛ 1413-1848 الجزء الثالث» عن عبيد الله 


م 
(ه) فضلاً عن الدراسات الذكورة في الملاحظة المامشية رقم ؟ أعلاه» انظر أيضاً: و. إيفانوف («#مم1 .008 
ول ؟هذاء الحمداتي, ممحك؛ م. كاثار (لعدصقه .04 محقله 


انظر: بيه عأموز (ناف ه31 .5.11) 219484 ص 7١١‏ ونا يعدها. 


بروز الدولة الفاطمية ع 


الث 
(صورة مقدّمة من مكتب الطويوغرافيا وإ 


منظر جوي الشبه جزيرة الهدية (قي 


الستوات )1910٠‏ - 
إعداد الخرائط» تونس)) 


كاهية 


حكن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الصراع من أجل السيطرة في ثمال أفريقيا 
إذا كانت الإطاحة بدولة الأغالية واحتلال إفريقية بمعناها الضيق قد تم في وقت قصير نسباء فإن 
فتوحات الفاطميين اللاحقة في المغرب كانت أشد صعوبة وأكثر بطثاً. ويرجع ذلك إلى عدم 
استتباب الأمن داخل مملكتهم من جهة: وإلى ضيق القواعد التي ترتكز عليها قونهم العسكرية من 
جهة أخرى. 

وكان لا بد للمذهب الشيعي الإسماعيلي الجديد من أن يثير اضطرابات في منطقة تتقاسها 
من قبل السنّية المالكية ومذهب الخوارج بصيغتيه الإباضية والصفرية. قكل هذه اللماعات ل تقبل 
حكم الفاطميين إلا على مذ مضض. وكثيراً ما أبدت معارضتها اك ب 
بالرشوة. روكانت قلعة المعارضة السئّية هي القيروان» المركز الشهير للسئّية المالكية التي ظل تأثيره 
على السكان في الحضر والريف قوياً م ينتققص. وعلى الرغم من أن الجماعات لي سد اا 
إلى ثورة سافرة: فإن مقاومتها السلبية وإمكانية انضيامها إلى قوات الخوارج الأكثر تطرفاً أسهمتا 
في خلق المصاعب للأسرة الحاكمة. وكان الخلقاء يعربوت صراحة عن 1 للسكان اللحليين 
بل وكرههم لهمء ويمكن المرء أن يفترض أن هذه المشاعر كانت متبادلة” 

فمنذ البداية كان الفاطميون يعتبرون مال أقريقيا رد منطلق لإجراء فتوحات جديدة صوب 
الشرق بغية اقتلاع جذور العتاسيين والخلول عُلّهمٍ وتحقيق أحلامهم في فرض سيطرتهم الشاملة. 
وقد فرضت عليهم هذه المشروعات المسرفة في الطموح الإبقاء على قوات مسلحة قرية ومكلفة ف 
البر والبحر على السواء. وعلى الرغم من أن الداعية أبا عبد الله كسب في البداية تعاطفاً هائلا 
بإلغاء ضراب غير قاتونية عدة» فإن هذه السياسة سرعان ما مُيِرتء وأعادت الدولة القاطمية من 
جديد عدداً من الضرائب غير المشروعة» المباشرة وغير المباشرة: ومن رسوم المرور وغيرها. ويجد 
الرء في وقائع التاريخ صدى لذلك السخط العام الذي أثارته السياسة الضريبية التي انتهجها 
المحكام «الذين كانت كل الذرائع جر وو السكان مقبولة في نظرهم"". 

وكان الوضع العسكري هنا ف البداية» حيث كان بن و كتامة وبعض فروع أو عشائر صنهاجة 
اه كن المساندون للأسرة الحاكمة . ول يكن من الممكن » فضلا عن ذلك» السيطرة 
على هذه الفرق القبلية إلا ببذل الوعود لا بتمكينها من النهب وأخذ الغنائمء فإن لم تجد وفاء 
بمطامعها كانت 457 3 الثورة. وقد ظهر هذا الميل إلى الثورة من قبل» بعد 5 عبيد الله الملك 
بعامين» عندما فيل أبو عبد الله وأخوه بتدبير من عبيد الله لأسباب غير واضحة 0 

وردًا على ذلك هب بن كتامة ثائرين وأعلتوا تنصيب مهدي جديدء كان طفلا؟ وسرعان ا 
أخمدت هذه الثورة بعد إراقة الكثير من الدماء. ومع أنه يُعتقد عامة أن بني كتامة كاترا يشكلون 


1908 084. انظر الأمثلة العديدة لهذا الموقض في م. كاتار (مشرف على التحرير) (260م3ت‎ )٠١( 
ابن عذارىي» 3428-1448, الجزء الأول: ص 185 وما يليها.‎ )١١( 


(19) ثار التراع بين المهدي وداعيته إما لآن الأخير كانت لديه شكوك في أنه هو المهدي المنتظرء وإما لأن المهدي كان 
خائفاً من اقوة أي عبد الله العظيمة ومن عواهيه وقدراته على الإقناع والاستالة. 


بروز الدولة الفاطمية لمم 


الدعامة الأساسية لقوة الدولة الفاطمية - ولا شلك في أنهم ساعدوها في فتوحاتها للمغرب ومصر 
وأدَوا فبها دوراً لا ينبغي التقليل من أههيته -» فإن هناك أمثلة عديدة على ثوراتهم وعدم وفائهم وما 
أثاروه من اضطرابات. وكان من الطبيعي تام في مثل هذه الظروف أن يتجه مؤسس الدولة وجهة 
أخرى بمنثاً عن أناس أجدر بالثقة يمنّدهم لجيشه. وقد وجدهم في أقوام سلافية من شبه جزيرة 
البلقان: الصقالبة (مفردها صقلبي) كما “ماهم العربء فقد عملوا كحرس في عهد الأغالية 
الأواخر» ولكن عهد عبيد الله وخلفائه المباشرين هو الذي أصبحت فيه قوات الصقالبة الدعامة 
الثانية - وال كثر ثياناً - للنظام الفاطمي العسكري بل والإداري 29 ؟. وكان الصقائبة» ومعظمهم 
من السلافيين الجنوبيين (الدلماسيين والصرب والبلغارء الخ...): قد جاءوا إلى شمال أفريقيا بعلرق 
مختلفة إما كرقيق يجلبه تجار بنادق ويبيعونة و وإما كأسرى أخعذوا في الغارات التي شمّها العرب على 
شواطئ البحر الادرياتيكي. وقد لعبوآ دوراً ف في الامبراطورية الفاطمية يمائل دور الجند - الرقيق 
الأتراك في الأجزاء الشرقية من العالم الاي وعملوا لاكقوات من الصفوة فحسب» بل وأيضاً 
كمديرين وحكام ورجال في البلاطء إذ كانوا معروفين ببسالتهم العسكرية وكذلك بولائهم. وقد 
وصل بعضهم إلى أعلى المناصب» مثل جوهرء الفائح المننظر لمصر ومؤسس القاهرة ومسجد الأزهر 
وجامعته. ون عهد المعز ين اثنان من الصقالبة» قيصر ومظفّره حاكمين للإقليمين الغربي والشرق 
على التوالي من شمال إفريقياء وكان هناك كثيرون اخرون في الحاشية القريبة من الخلفاء. 
وكانت مساعدة هذين القْلقين من القوات - بني كتامة والصقالبة - هي التي أتاحت للملكة 
الفاطمية الصغيرة في إفريقية أن تتحول إلى امبراطورية تمتدٌ من الأطلسي إلى سورياء' وإلى دولة 
كبرى من دول البحر الأبيض المتوسط في القرنين الرايع الهجري / العاشر الميلادي والخامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي, أما الأفارقة السود فلم يلعبوا نفس الدور الذي اضطلعوا به فيا 
بعد أثناء المرحلة المصرية. بيد أله كان منهم من عملوا فعلً في الجيش» حيث كانوا يُعرفون 
بالزويليين نسبة إلى سوق الرقيق الكبيرة في فرّان. وهذا يشير إلى منطقة تشاد باعتبارها بلدهم 
الأصلي 190 , 
وعلى الرغم من أن الفاطميين يعتبرون الأسرة الحاكمة الأولى التي أقامت الوحدة السياسية 
لكل شمال أفريقيا (إفريقية والمغرب)» فإن النظرة الفاحصة تبين مدى ضعف سلطتهم 9 8 
إفريقية بمعناها الدفيق. وسيكون من المملّ أن نسرد أو نصف جميع الحملات التي شت 
المغرب أثناء خلافة عبيد الله والقائم والمنصور ( #4م/ 45هم - 941ه/ #موم) و 
(#1ه/ موكحم - وكسعم/ ولاؤم). فكثير من المناطق أو المدن التي أخضعتها جيرش 
الفاطميين اقتضى الأمر إعادة فتحها مراراً» حيث كان السكان المحليون أو الزعباء أو الأمراء 
يتتهزون دائاً أول فرصة للتحوّر من السيطرة الأجنبية. فتاهرت» التي تم الاستيلاء عليها لأوك 
عرة عام 8و؟هى/ 8١ومء‏ اقتضى الأمر إعادة فتحها في عام 599ه/ ١1م‏ ثم مرة أخرى في 


(1) فيا يتعلق بدور الصقالبة ف الامبراطورية الفاطميةء انظر: إي. هريك (1167061 .1) 1987 
(4) ابن سياد لازؤلء ص 74 وول" 


ممم . أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
عام 99ه/ 4طومء وفاسء التي تم الاستيلاء عليها أولاً في عام 0.مه/ 50همء أعيد 
فتحها عدة مرات في 7ه / لك و عاطه/ معرف امهم و لوطم / لقكم. والأمر, 
كذلك بالنسبة لسجلاسة حيث تعاقب عليها المحكام الفاطميون وأمراء بي مدرار. وحتى 
الأوراسء وعي منطقة قريبة جداً من إفريقية» لم تخمد الاضطرابات فيها إلا عام ل 
لوم 00 

وهناك مناطق كثيرة في شمال أفريقيا لم تتضع أبدا لسلطة الفاطميين. فبعد الاستيلاء على 
تاهرت» فز آخر إمام رستمي مع قومه إلى وَرْغلة حيث ظل الإياضيون مستقلين» دون أن يحاولوا 
3 ذلك إقامة إمامة جديدة» ابل إنهم توشعوا حتى منطقة مزاب . كبا أن جبل نفوسةء وهو قلعة 
قديمة للإباضية» لم يتم غزوه أبدء وكان طوال القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي مركز دولة 

وخلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي: ظلٌ كل الشريط الممتد على الحافة الشمالية 
للصحراء ف أبدي بني زنانه الذين كانوا يسيطرون على أماكن وصول قوافل التجارة من منطقة 
بحيرة تشاد وغاو. ولم يستطع الخلفاء الفاطميون ف أي وقت فرض سيطرتهم على هذا الجزء من 
المغرب؛ وكانت سجلاسة» وهي أقصى نقطة لوصول التجارة ناحية الغرب: هي المكان الذي 
حاول فيه الفاطميون النهل من دقق الذهب السودائي الذي كانوا بحاجة ماتة إليه لتنفيذ خططهم 
الطموحة ف غزو الأقاليم. ويبدو أن السيطرة على طريق الذهب الغربي كانت هي» وليس استعار 
المغرب بأكمله» الهدف الرئيسي لسياستهم في شمال أفريقيا” يللد 

وكائت عاولات الفاطميين تطبيق هذه السياسة تلق مث مقاومة من القوى المححلية النابذة لحم 
ومن الأعداء الخارجيين الذين انضموا معاً في معارضة مشتركة للأّسرة الشيعية الحاكمة. فالتنافس 
التقليدي بين الصنهاجيين والزناتيين والبربر بسبب اختلافاتهم في أساليب المعيشة وفي المصالح 
التجارية والولاء الديني: سرعان ما أصبح جزءًا من الصراع الأوسع نطاقاً الذي نشب في القرن 
الرابع المجريي / العاشر الميلادي بين القؤنين الإسلاميتين الغربيتين الكبربين - الأموبين في أسبانيا 
والفاطميين في إفريقية. فهاتان الامبراطوريتان اللثان لم تكن لا حدود مشتركة» خاضتا مع ذلك 
صراعاً مميتاً من أجل السيطرة من خلال حلفائها البربر؛ فبينها كان الزناتيون» وبخاصة بنو مغراوة 
الأشد بأساً بينهمء يمتّلون بصفة عامة (كانت هتاك بعض استئناءات) مصائح ودعاوي خلقاء 
قرطبةء وقفت قرات الصنهاجةء وبخاصة بني زيري» موقفاً حازماً إلى جانب الفاطميين90©, 
وخلال قرن ونصف من الزمان عرف الحلفان المتعاديان نجاحات وانتكاسات متعاقية» ولكن الف 
الصتهاجة - الفاطميين كانت له اليد العليا طوال بقاء قاعدة القوة الفاطمية قائمة في إفريقية (حتى 


زملم) ج. ئس مستوط .0 الأول ص ؤكلء 

)1١(‏ فيا يتعلق بالتنافس بين الصنهاجة والزنانةء انظر: ه. تبراس (556همع11.1)ء 44ة1ا-. موك الجزء الأول ل. 
غرلقان (مءاه© عل)ء /7مؤلغ هار إدريس (ك! .11.8 لاكذلء أ ليي-بروفسال “ام .8) 
(لمعمع ورم «محجدعمول اطزء الثالي. 1 
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العقد الثامن من القرن الرايع الحجري / العاشر الميلادي). فخلال هذه الفترة وصلت جيوشهم 
مرئين على الأقل إلى غرب المغرب: فن عام ؟لالاه /ر 44م أعاد جيش فاطمي بقيادة ميسور 
الصقلبي فتح فاس وتوطين الإدريسيين في أقاليمهم تحت حاية فاطمية. وعلى نطاق أوسع كانت 
حملة جوهر عام /741- 4ه / ه4- 109م» فبجيش ضخم من بني كتامة والصنهاجة بقيادة 
زيري بن منادء أضع جوهر أجزاء هامة من المغرب تمتد حتى المحيط الأطلسي باستثناء طنجة 
وسبته اللتين ظلنا في أيدي الأمويين. وحتى هذا النصر الكبير لم يفض إلى فرض سيطرة فاطمية 
دائمة على تلك المناطق النائية» ذلك أنه بعد نحر ثماني سنوات كان على جوهر أن يقوم بحملة ثانية 
على المنطقة نفسها لإعادتها من جديد تحت سيطرة سادته. وبعد ذلك بفترة قصيرة» عندما تركر 
جل القوات الفاطمية في الحجوم على مصرء. أفلت المغرب الغربي ليدخل في فلك الأمويين» " 
وضاع إلى الأبد من الفاطميين وأتباعهم بني زيري. 

وي خلفية الصراع بين الفاطميين والأمويين وبين الصنهاجة والزنانة كان يلوح منذ البداية 
طيف التطلع إلى ذهب السودان وإلى السيطرة على المحطات النهائية لطرق القوافل. وقد بدأ 
الباحثون مؤخراً ف تقدير آثار هذا العامل بالنسبة لتاريخ ثمال وغرب أفريقياء وخاصة لتفسير 
تاريخ الفاطميين © 

لفد أشير من قبل إلى السخط الخزايد من جانب طبقة عريضة من السكان إزاء الاضطهاد 
الضربي والديني الذي عمد إليه الفاطميون. وحتى السنوات الأخيرة من حكم القائم؛ لم تأخذ 
تظاهرات الإعراب عن هذا السخط أي شكل خطير. وكان من اليسير إخماد الثورات 
والاضطرابات المحلية العارضة. ثم فجأة» في عام ماه / 847- 444م. اندلعت ثورة عنيفة أو 
بالأحرى ثورة حقيقية أوشكت أن تدمر الدولة الفاطمية بأسرها. وكان قائدُها هو أبو يزيد خلد بن 
كيداد الذي يطلق عليه عادة صاحب الحبار (حيث اشتهر بركوب المار) الذي ولد إما في نادمكة 
أو في غاو (كاوسكاو) في السودان لتاجر زنائي من بلاد الجريد وجاريته السوداء””". وقد تفؤق أبر 
يزيد مئذ شبابه الباكر كباحث ومعلّم ني العقائد الارباضية» وسرعان ما أصبح واحداً من قادة فرع 
التكارية» الذي يمئل الجناح الإياضي الأشد تطرفاً. وعندما فرض عبيد الله المهدي السيطرة 
الشيعية؛ كرس أبو يزيد كل ما أوتي من قوة اللراس الخطابي والتبشيري ومن نفوذ متعاظم لتعبئة 
مشاعر الناس للقضاء على الأسرة الحاكمة الآثمة. ومن بلاد الجريدء حيث أثار نشاطه الإثاري 
ريبة السلطات»؛ هرب إلى المغرب الأوسط. ودعا بين بربر جبال الأوراس وجموع الفلاحين ف 
السهول إلى جهاد ضد القاطميين» مقترحاً إقامة دولة ديمقراطية يتولى قبادتها تملس من الشايخ 
الورعين وتُسيّر أمورها وققاً للمذهب الخارجي. وقد كسب قدراً من الدعم من الأموبين في 
الأندلس ودخل ف تمالف كان بالأحرى غير وطيد مع البورجوازية المالكبة السنّية في القيروان. 


(17) كان البحث الرائد في هذه المشكلة لج. ئيس (#ووف2 .3). «لأولء أنظر أيضاً سي . كاعن (61ط8© .100 
لخكاء 
(14) ابن حباد» لالالولء ص 76 بشأن تادمكة؛ ابن خلدونء 1485-1158 الجزء الثالث» ص 7١١‏ بشأن غاو, 


لله أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


واكتسح جيشه المكؤن من مقاتلين متعصبين سهول إفريقية بعد ستة أشهر من بدء الثورة السافرة» 
وغزا القيروان (عام *ه / 444م) وهزم قوات الفاطميين في عدة معارك شرسة. وبعد ذلك 
فرض أبو يزيد حصاراً لمدة عشرة شهور على المهدية» القلعة الأخيرة للحكم الفاطمي» التي كان 
يدافع عنها الخليفة القائم بقواته من بني كتامة والصقالبة. وأصبحت السيطرة الشيعية في شمال 
أفريقيا على حافة الحاوية © 

ولكن حصاراً طويل الأمد يقوم به جيش غير محترف يؤدي دائاً إلى إضعاف قوته ومعنوياته» 
فبدأت قوات أبي يزيد المؤلفة من حشود قبلية نتفرق وتعود إلى ديارها. على أن موت القائم نفسه 
في عام #4امه/ 4458م لم يحتشن وضع الثورة المتدحور. 

وسرعان ما انخذ الخليفة الجديد» المتصورء خطرات فتالة لإخضاع الثائرين ؛ وبقوات جديدة 
معظمها من صقلية أعاد غزو القيروان» وبعد حملة استمرّت ستة أشهر ألحق يجيش الخوارج 
هزيمة حاسمة. واستمرٌ ييه داع عن نه بآ من بق ل من أصار طول عم جيل 
الهدنه؛ وي عام امم / كام قضى غبه متأثراً يا أصابه من جراح في مناوشة مع قوات 
الفاطمبين. واستمرٌ القئال عاماً آخر مع ابنه فضل» ولكن بعد موث هذا الأخير أخذت موجات 
الثورة تنحسر تدرييًا. 

وكانت ثورة أبي يزيد هي أكبر ثورة اندلعت ضد الفاطميين وكادت تنجح في الإطاحة 
بحكمهم. وقد اندلعت ثورة جديدة قام بها الإياضيون الوهبيون في 'عام هه / 4358- 4ككم 
بقيادة أبي خزر في بلاد الجريد والزاب وإقليم طرابلس» زكانت معظم قواتها من بربر مزائه 
ولكنها لم تهدد سيطرة الفاطميين تهديداً خطيراً حيث تم إخهادها بعد وقت قصير9", 

وكان انتصار المنصور على أبي يزيد فاتحة لبدء ا نفوذ الخوارج تدريجياً في شمال أفريقيا. 
بل لقد تسارع هذا التدهور بعد الغزو الذي تم على يد بني هلال في القرن الخامس الحجري / 
الحادي عشر الميلادي؛ وانسحب الإباضيون 21 صرامة إلى بعض مناطق نائية» بينا نحل 
معظم الإباضيين تدريجباً إلى مذهب أهل السّة. 


سياسة الامبراطورية: صقلية والبحر الأبيض المتوسط ومصر 


ورث الفاطمبون عن سلفهم الأغالبة اهتهامهم بجزيرة صقلية. ققد أمضى الأغالبة أكثر من سبعين 
عامء من ؟١كه/‏ لالاهم إلى 144ه/ 0م في العمل على فرض سيادتهم التامة على 
صفلية» وظلّت الجزيرة طوال الماثتي عام التالية تشكل جزءًا من العالم الإسلامي "© ٠‏ وكانت بدلية 
عهد الفاطميين في الجزيرة غير مبشّرة بالخير» إذ إن حاكمين متتالين أرسلهها عبيد الله يعد عام 


(15) فيا يتعلق بالثورة؛ انظر: ر. لوتورنى (ناعم هآ عل ب©)ء امول 
)5١(‏ ابن خلدرن» 19045-99176ء الجزء الثاليء ص 248.. 
(81) بشأن تاريخ صقلبة في العصر الإسلامي» انظر املف الكلاسيكي لم. أماري (تقهة .80) وا دوعلل 


بروز الدولة الفاطمية لق 


مولام / 04م طردا من الجزيرة من قبل السكان المحليين الذين عمدوا في عام 0٠هم/‏ 
41م إلى انتخاب حاكم من بينهم هو أحمد بن قرهب. وقد أعلن هذا الحاكم ولاءه للخليفة 
العئاسي وأرسل أسطوله في ضد إفريقية. غير أنه مني بهزيمة في حاولته الثانية. وبعد أريع 
سنوات من حكم مسعقلٌ» تلت قوات ابن قرهب عنه» وِشلّم إلى الخليقة الفاطمي الذي أمر 
بإعدامه في عام م / مم وحينذاك فقط عادت صقلَية من جديد إلى أملاك الفاطميين» 
ولكن الجزيرة كانت في العقود الثلاثة التي أعقبت ذلك مسرحاً لاضطرابات كثيرة كادت أن 
تتحول إلى حرب أهلية. فقد عاشت ت عناصر السكان المسلمين . المختلفةء أي العرب (من الأندلس 

ومن ثمال أفريقيا) والبربر» في احتكاك مستمرٌ زادته تعقيداً الحزازات التي تُعزى. إلى التناقفس 
القديم بين يمنيي جنوب شبه الجزيرة العربية (بمن فيهم الكلبية) وعرب الشمال. وم يتحسن 
الوضع ويستنتٍ النظام إلا بعد عام +عالام/ 1448م عتدما بعث الخليفة بالحسن بن علي الكلبي 
(ترق عام 4عم/ مكهم) والياً. وفي عهده وعهد خلفه من أسرة الكلبية» أصبحت صقلية 
الإسلامية إقلياً مزدهراً اكتسب في الوقت نفسه استقلالاً ذايًا مترايداً. 

وقد أعاد المسلمون تنظيم صقلية بشكل أفضل عتفظين يا أقامه البيزنطيون من أسس متيئة. 
فحففوا إلى حد ما من عبء الضرائب البيزنطية الثقيل» وقسموا الكثير من الإقطاعات إلى مزارع 
صغيرة يزرعها الفلاحون المستأجرون أو المالكون زراعة كثيفةء كا أثْروا الزراعة ف صقلية إذ 
أدخلوا تقئيات وزراعات جديدة. ويتؤه الكتّاب المسلمون بوفرة المعادن واخامات المعدنية مثل ملح 
النشادر الذي كان سلعة ثمينة للتصدير. وتلك هي الفترة التي يد فيها في زراعة الموالم وقصب 
السكر وأشجار الدخيل والتوت. كذلك اسعموّت زراعة القطن فترة طويلة ل حصب إلا ف القرن 
الثامن الحجري / الرابع عشر اليلادي. على أن الزراعات المخصصة للبيع حققت حققت تقدماً أكثر 
أهمية : فكان البصل والسبانخ والبطيخ وخضروات أخرى تُصدَّر من صقلية إلى أوروبا الغربية. 

وكانت التجارة مع إفريقية تتسم كذلك بأهمية كبيرة» فكان البلدان يتيادلان منتجات أساسية: 
زيت إفريقية مقابل الحبوب والمنشب من صقلية. وهذه السلعة الأخيرة» التي كان نقصها واضحاً في 
البلدان الإسلامية الأخرى» ساعدت الأغالية» ومن بعدهم الفاطميين» على بناء أساطيل قوية 
والظهور على ا مسرح كقوى بحرية كبيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط. وكانت صقلية .أيضاً الصدر 
الرئيسي للبتارة المتمرسين الذين يعملون على أساطيل الفاطميين (والزيريين فيا بعد. 

وقد هيأت السيطرة على صقلّية للفاطميين الميمنة الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسطء 
وأصبحت باليرمو قاعدة بحرية هامة. ولتمويل مشروعات فتوحاتهم المكلقة كان الخلفاء الفاطميون 
يعتمدون على المغانم التي يكسبونها من الغارات التي تشئّها مراكب القرصنة أو الدولة ذائها على 

شواطئ أوروبا المسيحية وأسبانيا الإسلامية. قمنذ عهد عبيد الله أحتت ت مالطة وسردينيا وكورسيكا 
وجزر البليار وغيرها يقّة الأسطول الذي ورثه عن الأغالبة. وكان أسطول الفاطميين نشطاً بصورة 
خاصّة بين عامي 4:طه/ 575هم و +89ه/ 14م حين كان يُعْثر كل عام تقريباً على شواطئ' 
البحر الأمرياتيكي وعلى شاطئ البحر التيراني وجنوبي ١‏ ايطاليا (وخاصة تارانتو وأوترانت). كذلك 
حققت حملة عام #لاام/ 94ة هرهم غجاحاً ضطاء فقد هاجم الأسطول الشاطى الجنوبي 


#يننته أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
لفرنسا واستولى على جنوة وساحل شواطئ كالابريا وحمل غنائم وأسرى لببعهم كرقيق. ويبدو أن 
ثورة أبي يزيد أدّت إلى تقليص هذه الأنشطة البحرية إلى أن جاء عهد ا معز حيث بلغت الغارات 
من جديد نطاقاً أوسع. ٠‏ فن عام 4ؤعه/ دمب دهم أغار أسطول الفاطميين على شواطية 
أسبانيا الأمويةء وبعد ذلك بعام حقق جوهر نصراً عظياً على أسطول الب ونزلت قواته في 
جنوب إيطاليا. ولكن أسطوله تشتت بفعل عاصفة شديدة وتكبد بعض الخسائر في رحلة الغردة. 
وكان تفوق الفاطميين البحري في البحر الأبيض امتوسط عظماً إلى حد أن ابن خلدون قال في 
حنين وتوق إلى الماضي » بعد مضي عدة قرون» أله «م يكن بوسع المسيحيين أن ينزلوا إلى 
شيئاً حتى ولو لوحاً من الخنشبو2. 

وقد أدخل احتلال صقلية الفاطميين بطبيعة الحال في صراع مع البيزنطيين الذين كانوا 
يسيطرون على الجزيرة من قبل. ونظراً لازدياد قوة الفاطميين البحرية وشيجة لتر لوف السياسي 

قي البحر الأبيض المتوسطء سرعان ما انزوى البيزنطيون في موقف دفاعي وكان عليهم أن باسيضرا 
هدنة معهم. وكان الامراطور البيزنطي قد عقد من قبل» في عهد عبيد الله معاهدة تعهّد 
بمقتضاها أن يدفع جزية سنوية قدرها 7٠0٠٠0‏ قطعة ذهبء وكان الخليفة» من جانبه» يريد 
دعم موقفه في مواجهة البيزئطيين بمحاولة عقد تالف مع البلغار: فزارت بعثة بلغارية بلاط 
الخليفة في المهدية ولكن سفيتتهم ء ويرفقتهم السفراء الفاطميون: وقعت أثناء رحلة العودة في 
الأسر على يد البيزنطيين وأخفق بذلك مشروع التحالف. ثم أطلق الإمبراطور البيزنطي سراح 
سفراء الخليفة» فقام الخليغة» عرفاناً بهذا العمل الشهمء بتخفيض الجزية المفروضة على بيزئطة إلى 
النصف. 

وحاول الامبراطورء أثناء ثورة قام بها الأهالي البيزنطيون في أجريجسي في صقلية في عهد 
القائمء دعم الثزار ولكن دون كبير تجاح. وف عهد المعزء أثناء الحرب مع الأموبين الأسبان 
الذين حصلوا على قدر من الدعم من قبل البيزنطيين» عر الات طون مل اقلق أ كي 
قواته إذا أبدى المعز استعداده لعقد هدنة طويلة الأأجل معه. فرفض العزء ولكنه بعد فترة عرف 
فيها أسطوله بعض النجاح وبعض الفشل» وافق على استقبال سفراء بيزنطة وعقد هدنة لمدة 
خمس منوات (ف عام 8456م / /امة- فيكم و مضع سنوات رفض البيزنطيون 
الاستمرار في دقع الجزية وعاودوا القتال قي صقلية. بيد أن جيشهم مُني بهزيمة فادحة ف معركة 
راميتا ومُزم أسطرهم ' ف المعركة البحرية التي دارت في المضائق عام 204'ه / فكقم. وأسقرت 
المفاوضات التي أعقبت هذه المزيمة عن عقد معاهدة سلام في 7هاه/ /337مء إذ أراد المعز أن 
يأمن جانبهم أثناء الحملة المصرية . 

لقد كانت فكرة الامبراطورية كامنة في ايديولوجية الاماعيلية» وكان الفاطميون هم أبرز 
أبطلها. فكانوا وحدهم» من بين كل فروع الشيعة الإسماعيلية» هم الذين دنوا تاماً من بلوغ 


(؟١؟)‏ ابن خلدون: 1465-1456ء الجزء الثاتيء ص .9١9‏ 
55 انظر س.م. شتيرن (500 .9134) ١هى‏ 


بروز الدولة الفاطمية رض 


الهدف العالمي لأيديولوجيتهم. وكانوا يعتبرون مملكتهم في شمال أفريقيا جرد مرحلة تحضيرية 
وقاعدة ضرورية على طريق إقامة امبراطورية اسماعيلية عالمية تحكمها سلالة النبي وفقاً لمكنون 
النظرية الإسماعيلية. وكانت السيطرة على قلب بقاع الإسلام - أي المطقة الممتدة من مصر إل 
إيران - لا السيطرة على منطقة إفريقية والمغرب الطرفية» هي التي يمكن أن تجعل مشروع 
الامبراطورية العالمية أقرب إلى التحقيق. ومع ذلك فقد كان 0 على قدر كافي من الموضوعية 
ليروا أنه ينبغي فْ تلك المرحلة أن تشكل هذه المنطقة الأخيرة قاعدتهم الاسترائيجية والاقتصادية. 
وكالت موارد شال أفريقيا - البشرية والمادية على السواء - هي التي أناحت في الواقع للأّسرة 
الحاكمة أن تبدأ زحفها المظفّر إلى الشرق. 

فا إن وطد عبيد الله المهدي حكمه في إفريقية» حتى رأى - بشيء من التسوّع - أن الوقت 
قد حان لفتح مصرء فبعث مجملتين بقيادة أبنه القائم في ١1‏ انه #الف- احم ولاممد 
4ه / 451-414م. وبعد انتصارات أحرزت في البداية وأوصلت جيش الفاطميين إلى ما 
وراء الإسكندرية وحتى أبواب الفسطاط» وف مرة أخرى حتى الفيوم » انتهث هانان الحملتان 
يتكبد هزائم فادحة. وف الحملة الثانية دُمّر أسطول الفاطميين يأسره. وكانت النتيجة ا 
الرحيدة هي احتلال برقة بصفة مستمرة: وهو ما هيأ منطلقاً هاماً لغزوات تالبة. وقام القائم 
وليه العرش بحملة ثالثة على مصر هام اعام/ هوم ولكنها فشلت هي الأخرى. 6 هذه 
الإخفاقات المتكررة تُعزى أنانا إلى عدم كفاية موارد الأسرة الحاكمة في أوائل عهدها. واقتضى 
الأمر نحو نصف فرن حنى ينحشن الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي للدولة الفاطمية إلى 
دج تكفل جاح عاولة عرو جد و نلك الأثناء دخلت إفريقية والمقاطعات التابعة لها مباشرة 
(صقلية وأجزاء من الجزائر وليبيا) ف فترة ازدهار لم يسبق له مثيل يرجع لد ما إلى دورها كمركز 

من أهم المراكز التجارية في حوض البحر الأبيض امتوسط» كا يُعزى من جهة أخرى إلى سيطرتها 
على الذهب المستورد من غرب السودان, وأصبح جيش الفاطميين وأسطوهم أداتين فقالتين 
بفضل الخبرات المكتسبة في الكثير من . الحملات في المقرب والحوض ‏ الأوسط لبن الأبيض 
المنوسط حيث كشف كثير من قؤاد الجيش والبحربة عن صفات قيادبة فذَّة. وأخيرأ» وليس ذلك 
بأقل شأنا» استطاع الفاطميون إقامة نظام مركزري فقال جداً للإدارة كفل حسن سير خدمات 
الإمدادات لقؤاتهم المسلحة. 

واتاحت هذه الإنجازات» وكذلك انتصارات جبوش الفاطميين في المغرب» للخليفة الرابع » 
المعزء إعداد وشنٌ الهجوم النهائي على مصر. ونم الغزو الذي تُخطط له بعناية والذي يصرنه أيضاً 
الدعاية السياسية البارعة دون صعوبة كبيرة على يد جوهرء الذي دحل الفسطاط في ١١‏ شعبان 
8ه"م ١(‏ بوليو/ تموز 114م). وبعد فتح الفسطاط بقليل» شيع جوهر في يناء عاصمة 
:1". وف العام الثالي وضع أساس الجامع الأزعر. وبعد أبيع سنوات من 
الفتح» في عام كده/ لالاحمء انتقل المعز من إفريقية إلى القاهرة جاعلاً من مصر مركز 


جديدة» هي القاهرة 


(4؟) شمّيت كذلك لأنه في يوم تأسيسها كان كوكب المريخ (القاهر) فْ صعود. 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


امبراطورية ظلّت قائمة بعد وفاة مؤسسيها الأصلبين ودامت أكثر من خمسة قرون””"؟. وقد كان 
لنقل مركز الفاطميين هذا إلى الشرق آثار عميقة متعددة الجوانب بالنسبة لتاريخ ثمال أفريقيا. 


العودة إلى هيمنة البرير'”" 
في القتال العنيف لمكافحة ثورة أبي يزيد» برهنت تلكتة» وهي فرع من الصنهاجة يتزعمها زبري 
بن مناد» على ولائها لقضية الفاطمبين. وعرفاناً بذلك أعطى الخليفة لزيري» بعد هزيمة أبي 
يزيدء السلطة على كل الصنهاجة ة وإقليمهه”"", وخلال الفترة الباقية من الوجود الفاطمي في 
المغرب» قاد زيري وابنه بلقن عدة حملات مظقّرة ضد الزناته ومغراوة في المغرب الأوسط 
والغربي» إما وحدهما أو في تالف مع القؤاد الفاطميين. وف وقت لاحقء في عهد المعزء تمهد 
إلى بني زيري بحكم المغرب لأسي (أشير وتاهرت وبغاية ومسيلة ومزاب) وحكم المدن التي 
أسسوها (الجزائر ومليانة وميديا). 

وكان من الطبيعي» والكالة هذهء» أن بسه الريفةة قبل رحيله بصفة نهائية إلى مصر عام 
قوسم / الاقم إلى تعيبن بُلْقّين بن زيري”" قايا مقامه عل كل القطاع الغربي من الامبراطورية. 
وعلى الرغم من أن هذا الحدث لا يبدو لأول وهلة إجراء ثورياء فإنه فتح في الواقع عهداً جديداً في 
تاريخ همال أفريقيا. فحنى مجيء بني زيري» كانت جميع الأسر الحاكمة الرئيسية من أصل شرقي: 
الأدارسة وبنو رستم وبنو الأغلب والفاطميون. فكان بنو زيري هم أول بيث حاكم من أصل بربري؟ 
فضلل عن ذلك فإنهم دشّنوا تلك الفترة من تاريخ خ المغرب التي آلت فيها السلطة السياسية في المنطقة 

سر حاكمة من البربر فقط (المرابطين والموحّدين وبني زيّان وبني مرين والحفصيين). 

وتمكل تغيير آخرء وإن يكن أقل أصيةء في صعرد تجم الصئهاجة. فكان الجيش الفاطمي 
الذي أرسل لغزو المشرق يتألف في معظمه من بني كتامة ؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح لبني كتامة 
وجودهم في شتى أنحاء مصر وفلسطين وسوريا كقؤاد أو كمتمردين أو مواطنين عادبين. وقد فتح 
خروج المحاربين من بين كتامة الطريق أمام البربر الصنهاجة لتوطيد هيمنتهم وتدعيمها على الجزء 
الشرقي من المغرب. 

وفي عهد الولاة الثلائة الأول من أسرة ني زيري - بلقن لمم الاقم - عصم/ 
خم والمنوصر ("الالاه/ 44م - كل9ه/ 5قؤم) وباديس (85ه/ اككم - 


(10) فيا بتعلق بتاريخ الفاطميين في مصره انظر الفصل التاسع من هذا المجلد و«تاريخ أفريقيا العامء» المجلد الرايع» 
الفصل الخامس عشر» اليونسكو, 

(15) د دراسة هدر. ادريس (5ائة1 .11.56): 1977 أحدث الدراسات وأكثرها تفصيلاً لفترة ما بعد الفاطميين» 
انظر أيضاً ل غولفان (ماجاه© مل لامقلء 

(9؟) ابن خلدون. 5-1918مؤكء الجزء الثاليء ص 84ه ر40ه, 


(8) قُتل زيري بن مناد عام سم / الام في معركة ضد يني مغراوة. 


بروز الدولة الفاطمية م 


5 15 10م)- ظلّت العلاقات مع الفاطميين سوية بوجه عامء فكانت الجزية ُدفع 
للقاهرة بانتظام وكان الأمراء يرسلون في المناسبات هدايا ثمينة إلى الخلفاء الذين أحاطوا الأمراء مع 
ذلك بممثلين لحم كان دورهم هو مراقبة هؤلاء الأمراء. وقد حاول بنو زيري في الوقت نفسه 
الحصول على مزيد من الاستقلال الحقيق دوت إنكار السيادة الرسمية للفاطميين. وكان هؤلاء 
بطبيعة الخال مدركين هذه التزعة؛ ولكنهمء لأسباب شتى. لم يريدوا لها أن تتنهي إلى قطيعة 
سافرة؛ ولذلك كاتوا يستخدمون أحياناً وسائل أكثر النواءٌ لتذكير أتباعهم بواجب الطاعة. فعندما 
عزل المنصور مثلا قوياً للفاطميين في ة وأعان أنه ليس تجرد حاكم إداري يمكن تغيير. بجرة 
قلمء لم يعقب ذلك رد فمل سافر من جانب القاهرة. ولكن داعياً 0 إل ب كانه يمرضهم 
على الثورة عل التصور (عام هبام / 81م). ويعد عدة سنوات من القتال أخمدت الثورة 
بقسوة مروعة وأعدم الداعي. وفقد بنو كتامة كل قوة سياسية أو عسكرية في المنطقة وتداعمت 
بذلك سلطة بني زيري. وعلى الرغم من أن باديس أبدى مزيداً من التضوع للقاهرة وكوف على 
ذلك بمتحه إقليم برقة» فإنه لم يلق أي مساعدة من القاهرة عندما أعلن عمّه حمّاد استقلاله. 
ويبدو أن الفاطميين» بانهياكهم المزايد في شؤون سياسة المشرق» أخذوا يفقدون ندريجياً اهتهامهم 
بالأجزاء الغربية من الامبراطورية» ومن الصعب أن تحدد ما إذا كان ذلك يرجع إلى التدهور 
0 لإفريقية أو إلى عدم قدرة الفاطميين على التدحل فيها عسكرياً أو إلى كليهها. وعندما 
نت القطيعة النهائية أخيرأ» في منتصف القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلاديء لم يرق 
5-6 يتدخّل مباشرء ولكن بطريقة ملتوية؛ إذ أرسلوا حشوداً من العرب الرحل ضد أتباعهم 
السابقين. 
وواصل الأميران الأولات من بني_زيري» لين واللتصوره شن حملة عتيفة ضصد الزنائة 
وحياتهم الأموبين في الغرب. فقي عهد بلقن د تع طرد الزناتة من المغرب الأوسط وأعاد الأمير فتح 
كل إقليم المغرب تقريباً باستثناء مدينة سبته ا وما إن انسحب جيشه حتى بدأ الزنانة في 
المنطقة بين طنجة ونهر مولوية يذكرون من جديد اسم خليفة قرطبة في خطبهم. وقام المنصور في 
بداية حكمه بمحاولة غير موفقة لإعادة سيطرته على فاس وسجلاسة ( 8ه / 185م)؛ وبعد 
أن رانهمك في مواجهة تمرّد بني كتامة وأدرك أن الاحتلال الكامل للقطاع الغربي من المغرب 
بسكانه المتمردين أمر يتجاوز امكاناته» عدل عن شنّ هجوم على تلك المنطقة ووه اهتهامه 
بدرجة أكبر إلى دعم الإتليع الأوسطء إفريقية. 
وشهد عهد باديس بعض التغييرات العميقة الني تركت أثرها على الخريطة السياسية للمغرب. 
وكان أولها هو الحملة القوية التي شئّها الزناتة (ويخاصة المغراوة) الذين هاجموا المغرب الأوسط في 
1 4448م ووصلوا حتى طرابلس. وف الوقت عينه تمردت جباعات الزئانة التي 
في إقليم بني زيري بل وانضم إليها يعض . لأعضاء الأسرة الزيرية. وأمكن إنقاذ الموقف 
تفل الباة العسكرية الي عل يا جو ن» عم باديسء الذي قام بجملات قوية 
ضع المغرب الأوسط وطرد الزناتيين حتى منطقة المغرب المالي. واضطر باديس إلى أن يعطي 
عه 2 في المغرب الأوسط حيث أسس حمّاد عاصلته الخاصةء قلعة بني حمّاد» 


م أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


التي تُعدٌ من أروع الآثار ني شمال أفريقيا. بل إن موقعها الاستراتيجي كان أفضل من موقع أشير» 
الركز الأصلي لبني زيريء حيث كانت تتحكم في طرق تجارية هامة وي منطقة شاسعة. وبعد فترة 
قصيرة أعلن حراد استقلاله (عام 8ه/ 16١1م)‏ وقطع العلاقات مع القاطميين ولا ولاءه 
إلى العتاسيين. وبذلك انشقّت أسرة الصنهاجة إلى شطرين» بني زيري الذين احتفظوا بإفريقية 
ذاتهاء وبني حاد الذين حكموا المغرب الأوسط. وعلى الرغم من أنه تستى لباديس» ومن بعد 
وفاتهء لخلفه المع (05٠4ه/‏ 15١1م‏ - 5ه5ه/ 57١1م)ء‏ إنزال المزيمة بجادء فإنهما اضطرًا 
إل الاعتراف باستقلاله؛ وأعقب ذلك سلام غير مستقر بين الفرعين. 

وأدى تغيير حياد لوجهة ولاثه إلى إحياء نشاط أهل ال فقد عارض معظم السكان 3 
إفريقية والمغرب الأوسط دائاً الشيعة الإسماعيلية» وهي الديانة الرسعية للفاطميين والزيريين» 
ولكن هذه المعارضة كانت بالأحرى سلبية. غير أنه وقعت في العا م الأخير من حكم باديس 
للذايح الأولى للشيعة في باجة وتونس» وتبعتها بعد ذلك مذابح أ تطاقاً في القيروان وأماكن 
أخرى في إفريقية» حيث كُتل الآلاف من الشيعة وُهبت بيوتهم. وهذه الحركة التي عتيرت عن 
مشاعر جاهير السكان في الحضر والريف أوضحت بجلاء للمعزء منذ بداية حكمه» ٠»‏ الخاطر التي 
تنطوي عليها إقامة حكومة طائفية تُفرض على سكان ينتمون عامة إلى أهل السئّة. وهذا لا يعني أن 
مسألة الدين كان لا الدور الأهم ف القطيعة التي وقعت بين الزيريين والفاطميين في منتصف 
القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي» ولكنها كانت بالتأكيد عامل أسهم في قرار المعز 
بالتخلي عن ولائه للقاطميين في القاهرة والعودة إلى المذهب الستّي. وتدل سياسة بني عاد دلالة 
واضحة على أن تقلّب الولاء بين العتاسبين والفاطميين كانت نحدوه أسباب أخرى غير دينية. 5 
تحول حتادء مؤسس الأسرة» إلى الولاء للفاطميين في السنوات الأخيرة من حكمه» بينها تحوّل 
ابنه القائد (414ه/ 4م - 445ه/ 84١1م‏ مرتين خلال خمس أو ست سنوات» 
جاعلد ولاءه أو للعئاسيين ثم بعد ذلك للفاطميين. 

فوحدة المغرب» التي سعى إليها الفاطميون ولكنهم لم يحققوها أبداً بصفة دائمة» لم تعقر 
رحيلهم إلى المشرق. فقد أثينت التزعات الانشقاقية لدى البربر ومعارضتهم للمركزية السياسية أنها 
أقرى من محاولات الزبربين الضعيفة لتابعة السياسات التوحيدية التي انتهجها سادتهم. فني 
النصف الأول من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلاديء كانت الخريطة السياسية 
للمغرب بالصورة التالية: )١(‏ في الشرق» في إفريقيةء كانت إمارة بني ذيري تمل الدولة الأكثر 
تقدماً التي تتمتع بالاستقرار نسبيّا؛ (5) وفي غرب إمارة بني زيري كان بنو حمّاد قد أقاموا 
دولتهم اللستقلة قل لني كانت في حرب دائمة مع الزناتيين» وقٍ بعض الأحيان مع 3 نيرك 
(”) وبعد انسحاب الفاطميين وسقوط الخلافة الأموية في أسبانياء انتهزت جاعات شتى 
الزناتة الفرصة لتأسيس عدد من الدويلات المستقلة في تلمسان وسجياسة وفاس لمكن أ 0 
و تشكل هذه الجباعات مطلقاً أي ننظيم سياسي مركزيء وإنا كانت تمكّل بالأحرى جاعة لغوية 
وإثنية يوحد بينها فقط عداؤها للصنهاجة؛ (5) وعلى ساحل الأطلسي استطاع البرغواطة المارقون 
المحافظة على استقلالهم في مواجهة هجات بني زيري ثم بعد ذلك هجات الزنانة؛ (ه) وف شمال 


بروز الدولة الفاطمية يكن 


المغرب اتخذت غارة موتفاً ماثلاء بل وزادت من دعم استقلاها بعد أفول نجم الأمويين» 
)١(‏ وف جنوب المغربء كانت قبائل مصمودة العديدة» ف جبال الأطلس والسوسء تشكل 
جتمعات مستقلة صغيرة لا يربط بينها أي تنظيم على مستوى أعلى (انظر الشكل 1561). 

وبصفة عامة كان حال البربر يشبه ما كان عليه قبل الفتح العربي ء فكان العنصر العربي ممثل 
فط في المدن» وقد تضاءلت قؤته تدريجياً كلا اتمهنا من الشرق إلى الغرب. وكذلك كان حال 
البنيان السيامي : فن إفريقية كان نظام الدولة هو الأكثر تطورأء ولكن المجتمعات في الأجزاء 
الغربية من المغرب لم تكن وصلت بعد إلى مستوى دول. 

وقد شهد الوضع الديني تغيبرات عميقة في فترة ما بعد الفاطميين: ففي منتصف القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي كان المغرب بمجمله منطقة يسودها مذهب أهل السئّة 
ولا أثر فيها للشيعة مع وجود جيوب صغيرة ينتشر فيها مذهب الخوارج. وهذا التغيير يمكن أن 
يفسر بأنه أثر مباشر لعودة السيطرة السياسية إلى أيدي البربر. فني هذه الظروف فقد مذهب 
الخوارج مبرر وجوده كأبديولوجية لمقاومة البربر للفاتحين العرب وللأسر الحاكمة السئّية. ومن 
سخرية القدر أيضاً أن الفاطميين» الذين يُعدّون من أقوى وأنمح الأسر المالكة الشيعية» 
أسهمواء بإنزالهم خسائر وهزائم فادحة بالخوارج في شمال ارخا في فتح الطريق أمام الاتتصار 
النهائي للسنّية المالكية في المغرب الشرق والأوسط. فبعد هزيمة أبي يزيد لم يعد لمذهب الخوارج 
وجود كقوة سياسية في شمال أفريقيا. فهرء إذ بت قائاً فقط في مجتمعاث عحيطية صغيرة» تهج 
سياسات دفاعية أكثر منها هجومية. ولكن الانتصار على الخوارج لم يخدم قضية الشيعة وإنما هي 
الفرصة ففط لنهضة أهل السة. 


غزو بني هلال وبني سليم 


عندما عمد المعز بن باديس الزيري في النهاية» عام 44ه/ 407 ١امء‏ إلى قطع العلاقات مع 
سيده الفاطمي المستنصر واعترف بالخليفة العتاسي في بغداد» متحوّلا بذلك عن العقيدة الشبعية 
إلى العقيدة السنيةء اتخذ انتقام الفاطميين منه شكلا فريداً. فنظراً لتعدّر إرسال جيش لإخضاع 
التابع الجامح» أشار الوزير اليزوري على سيده بأن يعاقب الصنهاجة.بتسليم إفريقية لجباعة العرب 
الرحل المتتمين إلى بني هلال وبني سليمء الذين كانوا يعيشون انذاك ف مصر العليا. 

وكان من الواضح أنه ليس من العسير إقتاع زعباء القبيلتين با هجرة صوب الغرب» إذ كانت 
هله ا حجرة ,تعد بمخاتم كبيرة وبمراع أفضل من :مراعي مضر الغلياء. ولا كان 'العرت. الرحل 
معروفين يأنهم يشكلون عنصراً متمردا ' أوغير منضبطء قلا بدّ أنه كان من الواضح تياماً منف البداية 
أنهم لن يعيدوا شمال أفريقيا تحت السيطرة الفاطمية ولن يكونوا هناك دولة تابعة تأتمر بأمرهم. ولم 
يكن ذلك الإجراء من جائب الفاطميين محاولة لاسترداد الأقاليم الضائعة» وإنا كان مجرد عمل 
انتقامي ضد بني زيري كا كان وسيلة للتخلّص من الل المتمردين غير المرغوب فيهم 

وبدأ العرب يهاجرون ف عام 447ه/ ٠8١١-81١٠مء‏ وقاموا في المرحلة الأول بنهب 


ا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتخريب إقليم برقةء ثم تمرك بنو هلال بعد ذلك صوب الغرب تاركين إقليم يرقة لبي سليم 
الذين بقوا هناك عدة عقود قبل الرحيل ثانية. وعندما ظهرت طلائع بني هلال ف جنوب تونس» 
م يتسنّ للمعزء الذي لم يكن يعلم شيثاً عن خطة اليزوري» أن يدرك على الفور أي كارثة تل 
ببلاده. بل إنهء على العكس» حاول حشد الغزاة في خدمته كحلفاء يمكن الاستمانة بهم » فزوج 
إحدى بنائه لأحد كبار زعباء بني هلال. وبدعوة منه غادر معظم بني هلال برقةء وسرعان ما 
اجتاحت حشودهم الجزء الجنوبي من إمارة بني زيري. وعندما رأى المعز أن نهب المدن والقرى 
أخذ ف التزايد» فقد كل أمل ف أن يجعل من هؤلاء الإبحل العنصر الرئيسي في جيشه. وحاول 
رقف غاراتهم» ولكن جيشه الذي كان يتألف إلى حدّ بعيد من السودء مم رغم تفرّقه العددي 
في عدة معارك أشهرها معركة حيدران في منطقة قابس عام 44#ه/ ان 
وسقطت مناطق الريف وأهم القرى بل وبعض المدن في أيدي زعاء البدو وزاد انتشار الفوضى 
وانعدام الأمن. وعلى ا من أن المعز زوج ثلاثاً من بناته لأمراء من العرب» فإن ذلك لم يوقف 
التخريب المستمر لبلاده؛ كا أن عودته إلى طاعة الفاطميين عام 445ه/ -1١84‏ 06١٠م‏ لم 
تعد عليه بأي نفع . وأخيراً اضطر المعز عام 444ه/ 61١٠م‏ إلى التخلي عن القيروان وإلى اللجوم 
إلى المهدية التي أصبحت العاصمة الجديدة لدولته التي اتكمشت إلى حد بعيد. وأعقب ذلك 
مباشرة نهب القيروان تاماً على يد بتي هلالء وكان ذلك كارثة ل تبرأ منها المديئة أبداً. 

وعندما غزا العرب المغرب الأوسط حاول بنو حمّاد» المقيمون في القلعة» والذين دخلوا شيئاً 
نشيئاً في معمعة صراعات التنافس بين القبائل» الاستفادة من الصعوبات التي يواجهها أبناه 
عمومتهم بني زبري. فشتوا هجوماً على إفريقية بمساعدة قسم من بني هلال مما أدى إل وقوع 
عمليات تخريب جديدة. وف عام /9هه/ 16١٠م‏ تكد الأمير الحمادي الناصرء وهر على رأس 
حلف كبير بين البربر وبني هلال (من الصنهاجة والزنائة وجاعتين من بني هلال هما بن أبج وين 
عدي)؛ هزيمة نكراء في معركة سبيبه ضد جباعات أخرى من العرب (بني رياح وبني زغبة وبني 
سليم). وعلى الرغم من أن هذه المزيمة لم يكن لها آثار مباشرة عنيفة ناثل آثار هزيمة بني زيري في 
حيدران» فإن سطوة بني هلال أخذ تدريجياً حتى اضطرٌ الناصر إلى التخلي عن عاصمته» 
التلعة» ليلجأ إلى يجايه التي كانت قد أأسست قبل ذلك بقليل؛ وإلى أن يترك للبدو الجزء الجنوبي 
س يلاده. وأصبحت بجايه العاصمة الجديدة لأسرة بني حماد» لتسقط - شأنها شأن المهدية- 

في أيدي الموحدين بعد ذلك بنصف قرن. وف نلك الأثناء احتل العرب البدوء الذين كانوا قد 
3 بأسرهم وقطعانهم» جزءًا كبيراً من إفريقية ومن وسط المغرب حيث أسسوا إمارات مستقلة 
عديدة. وكانت هذه الإمارات في حروب مستمرّة ضد بعضها البعض وضد ما تبق من دولتي بني 
ذيري وبني حمّاد أو ضد دول صغيرة أخرى قامت على أنقاض الدول السابقة؛ مما زاد في 
الفوضى الشاملة والتدهور الاقتصادي. وظلت سيطرة بي هلال على البلد دون منازع حتى عاد 
النظام بقدوم الموحدينء في منتصف القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي. 


39 انظر: م. بريت (866 00 لاقل 


بروز الدولة الفاطمية لها 


ذلك هو بإيجاز ناريخ هجرة بني هلال كا تنقله إلينا المصادر العربية المعاصرة أو اللاحقة. وقد 
كان ابن خخلدون أول مؤرخ يبرز الدور التخريبي الذي قام به البدو الذين يقارنهم «بسحابة من 
الجراد النهم” ”. وقد انضم معظم المؤرخين في العصر الحديث إلى هذا الرأي» بل لقد أكد 
بعضهم على الجوانب السلبية لوصول العرب الرُحل بأن أطلقوا عليه «الكارثة الملالية» وبالإشارة 
إلى ما كان لهذا الحدث من آثار وخيمة بالنسبة لتاريخ شمال أفريقيا. 

وقد حاول البعض مؤخراً مراجعة الرأي القائل بالكارثة الهلالية واعادة بحث بعض 
المسائل المتصلة بها. وتفيد هذه البحوث أن العرب الرحَل لو يكونوا يهذه الكثرة وأن غزوهم 
لم يكن له هذا القدر من الآثار التخريبية» وأنه قبل وصولهم كانت قد ظهرت بالفعل بوادر 
تدهور اقتصاديات ومجتمعاتٍ شمال أفريقيا'©. وعلاوة على ذلك» فإن هجرة العرب من مصر 
تُعتبر اليوم هجرة تُعزى أساساً إلى الحالة الاقتصادية إجفاف وبيل ومجاعة في عهد المستتصر) 
وليس إلى اعتبارات سياسية9. وقد أسهم البحث في توضبح الكثير من النقاط وضحح إلى 
حد ما الرأي المنحاز القائل بأن بني هلال هم المسؤولون الوحيدون عن تدهور الأحوال في 
شمال أفريقيا. 

وينبغي مع ذلك التأكيد على أن وصول جمع كبير - أيّا كان عدده على وجه التحديد - من 
العرب الل كان نقطة تمؤل ف تاريخ ثعال أفريقيا من جوانب عدة. فعلى الرغم من أن عملية 
التعريب كانت قد قطعت بالفعل شوطاً بعيدأء على الأقل في إفريقية» فإن ججاعات ناطقة بالبربرية 
ظلّت تسكن أجزاء كبيرة من الريف وتزرعها. وبينا ذاب العرب الذين غزوا المنطقة مرة أولى في 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي في السكان البربر» بدأ بنو هلال وبنو سليم عملية عكسية» 
لا كسياسة متعمدة ولكن بمكم التعايش الضروري بين السكان الستقرين والرخل. واضطرت 
بعض ججاعات الزناتة» وبخاضة بني مرين» أن تنسحب نحو الغرب لتفسح عكاناً للعرب. وإذا كان 
هؤلاء لم يتغلغلوا في المناطق الساحلية ولا في المرتفعات الجبلية التي أصبحت هأوى للبرير 
التوطنين» فإن سهول النصف الشرق من المغرب سقطت تدريجياً تحت نفوذهم. وترجع غالبية 
اللهجات العربية السائدة اليوم في ريف شمال أفريقيا إلى لغة بدو بني هلال وبني سليم. أما عن 

نشر الإسلام في مال أفريقيا فإن إسهامهم فيهء إذا وجدء لا يكاد يذكرء ذلك أن إسلامهم هم 
أنفسهم كان سطحياً إلى حد ما وأن سكان المناطق التي غزوها كانوا قد أسلموا بالفعل منذ عدة 
قرون. 

أما عن الأضرار التي تسيب فيها قدومهمء فإن هناك اتفاقاً عاماً على الاعتقاد بأنها واسعة 
النطاق» حتى وإن كان تعبير «الكارثة؛ يبدو مغالى فيه. فلا شك أن وجود آلاف من البدو الزحل 


(0) ابن خلدونء 1563-19358, الجزء الثاني؛ ص 88 
(21) انظر الخلاف بين سي بونسيه (إع2000 ,©): 1984 و3939 من ناحية 
مححلر و حتؤازب) وسي. كاهن (08968 .2]0 7908 من ناحية أخرى. 


(05) انظر الدراسة الحديثة التي أجراها ر. دغفوس (كنائطهة2 .8)؛ لحمقلء 


بين هدر ادريس (19613 .011.56 


لفن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ومعهم قطعاتهم كانت له آثار بالغة الأهضية على الحباة الاقتصادية للبلد» وأن مناطق رعيهم قد 
اتسعت على حساب الأراضي المتزرعة. وهكذا امل التوازن الذي كان قائياً من قبل بين العناصر 
المستقرّة والعناصر ا في شمال أفريقياء وظلٌ هذا الاختلال عدة قرون» وكانت النتيجة أن 
الزرّاع لّوا عن أجزاء عديدة من الأراضي الخصبة وتركوها للبدو. 

وربًا لم تكن الفوضى التي أعقبت ت بطبيمة الاك سقوط دول بي يري ثم بني حتاد شاملة 
بقدر ما وصفها ابن خلدونء نظراً لأن الزعياء العرب العديدين الذي أقاموا دويلاتهم الخاصة 
أعادوا النظام إلى حدّ ما. ولكن من اكد أن وجود ذلك العدد الكبير من الجماعات العربية 
المستقلة وغير المنضبطة كان بشكل عام سيا لعدم استتياب الأمن. 

وعلى الرغم من أن الأضرار التي لحقت بالقيروان وبسدن أخرى من جراء الغزو العربي كانت 
خخطيرة؛ فإن تأثير هذا الغزو على العلاقات المخارجية كان أشدٌ خطراً» إذ أصبحت هذه العلاقات 
خاضعة للأمزجة المتقلبة لدى البدو الجوالين. وكان تدهور المدن في الداخل أسرع نسبيأء وبينا 
قُدَر للقيروان أن تفقد الكثير من أضيتها السابقة» تلاشى تدريباً وجود قلعة بني حاد. كذلك 
انتشرت الفوضى في مصر بسبب عودة الرّحل إليها» حيث خرب اللواته العائدون من برقة همال 
وغرب البلاد واجتاحوا الدلتا. 

وكانتت أهم ضحايا الاضطراب الذي بلغ أشدّه يسبب البدو هي إمارات ني ذيري دبي 
حتاد التي تقأص وجودها في النهاية في الشريط الساحلي حول المهدية وبجاية. فقد أذى تقدّم 
العرب الل في الداخل إلى اتجاه البربر الصنهاجة نحو البحر» بل وساعد على دعم الانقسام بين 
الداخل والساحل. وانتشرت القرصنة فيا تبقّى من إمارات بني زيري وبني حمّاد. وأصبحت 
بجاية» بحكم وضعها المتمير على المهدية (الني كانت نعوزها الأشاب اللازمة ليناء السفن)» 
مركزاً بحريًا هانًا ودخلت في تجارة نشيطة مع مناطق أخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط 
ولا سيا مدن ايطاليا. واستطاع بنو حمّاد» ف بداية القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلادي» غزو جزيرة جربة والسيطرة عليها. 

لقد تزعزع اقتصاد همال أفريقيا بشكل خطير. وإذا كنا نفضّل اليوم التحدّث عن تسلل لا 
عن غزو هلالي» فإن النتائج كانت واحدة. فالاقتصاد الزراعي والمستقرّ الذي كان سائدا في شرق 
الخرب أفسح المجال تدرعياً لاقتصاد تغلب عليه العناصر الرعوية الترحلة» وكانت هذه ثورة 
حقيقية ترك لنا البكري والإدريسي وثائق كافية عنها. وفضلاً عن ذلك» فإن هذه التغييرات 
العميقة في الجزء الشرقي حدثت في الوقت نفسه الذي راحت فيه المناطق لق الغربية لشخضع لتأثير 
جاعة أخرى من البدو الرحل» هم الموحدون. وكلا الحدثين فتح فصلا جديداً في تاريخ المغرب. 


فض 


الفصل الثالث عشر 


المرابطون 


إيفان هربك وجان دُفيس 


بينا بدأ بنو هلال وبنو سليم يدخلون شمال أفريقيا من جهة الشرق2"0» بدأت تظهر في هذا الوقت 
تقريباً ف الطرف الآخخر من المغرب حركة ثانيةء هي حركة بربر الصحراء الذين استطاعوا في وقت 
قصير غزو الجزأين الغربي والأوسط من هذه المنطقة. وكانت كل من هاتين الحركتين المتزامنتين» 
حركة المرابطين في الغرب وحركة بني هلال في الشرق» تعبيراً عن دينامية البدو الرّحل» وأدّت 
كلتاهما إلى فرض سيطرة البدو البحل» لفترة من الوقت» على مجتمعات مستقرّة وعللى دول قائمة. 
ويبدو أن مثال المرابطين وبني هلال هو على وجه التحديد ما أوحى للمؤرّخ المغربي الكبير» ابن 
خلدونء بفكرة التفؤق العسكري للبدو الرحل على السكان المتوطنينء وهي الفكرة الني تُعدَ 
إحدى الدعائم الأساسية لنظريته الاجناعية التاريخية. 


الأصول السياسية والاقتصادية والدينية لحركة المرابطين 


تقض الرواية المقبولة عامة عن منشأ حركة المرابطين كيف طلب يحبى بن ابراهيم» أحد زعياء بربر 
جُدَّالة التي تعيش في الصحراء الغربية» وهر في طريق عودته من الحج في مكةء إلى أبي عمران 


41١‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
رفس 
7 / 


مازدقيى 


مساجد مرابطية © 


آثار مدنية وعسكرية © 


02 تدك 


5 56 ميل 
صتر 


الشكل :1١‏ أمبراطورية المرابطين: المدن والآثار 
(ج. كُنيس» 


المرابطون يفنا 


الفاسي ((المتوفي عام +4ه/ 4١1م)»‏ وهو فقيه مالكي مرموق من القيروان2©: أن 
شخصاً يرافقه ليعلم الدين الإسلامي الح لقرمه الذين لا يعرفون منه سوى مبادئ غير كافية. 
ونظراً لأنه ل يسن لأبي عمران أن يعد أحداً ف القيروان يقبل الذهاب للعيش في الصحراء بين 
الصنهاجة الغلاظء ققد نصح يحى بأن يذهب إلى أحد تلاميذه القدامى: وهر وجاج بن دلوي 
(أو زَلّو اللمطي » في ملكوس بالقرب من سلجاسة» ويلتمس مساعدته. ولكن وجاج رشح له» 
كأصلح شخص يستطيع في نظره الاضطلاع بهذه المهمة» تلميذه عبد الله بن ياسين الحزولي» 
الذي كانت أمه من أهل الصحراء”", 

وهناك رواية أخرى نقلها القاضي عياض «المتوقي عام 44هه/ 1144م وابن الأثير (المترقي 
عام ٠5#ه/‏ 888ام) لا تذكر يحيى بن ابراهيم ولا أيا عمران الفاسي» وإنا تذكر حاججا اآخر 
من مجدّالة» يُدعى جوهر بن سكم قصد وجاج مباشرة وهو ف طربق عودته من مكة وطلب إليه 
أن يوفد 20 للم قومه الإسلام وتعاليمه. وكان وجاج قد بنى قي سهل السوس دارا للدراسة 
والعبادة كانت تسعى دار المرابطين. ومن بين أعضاء هذه الدار اختار وجاج عبد الله بن ياسين 
الذي كان «رجل علم وورع:©©, 

ورغم هذه الاختلافات بين المصادر فإن النقاط التالية نظل ثابتة» وهي: سطحية إسلام 
صنهاجة الصحراء الغربية؛ عزم بعض زعاء مجدّالة على معالجة هذه الحالة؛ الدور الذي أدَاه المج 
في جعل هؤلاء الناس يدركون ضعف مستوى إسلام مواطنيهم؛ الصلة القائمة بين حركة المرابطين 
والمذهب اللالكي المجاهد» والممثلة في العلاقة بين أبي عمران والوجاج وعد الله بن اياسين. 

وكل هذه العناصر تبين أن الددين لعب دوراً حاسماً في بزوغ نجم حركة المرابطين. ولا كانت 
كل حركة دينية تنبعث في إطار اجتهاعي محدد وتفكس توترائه وتناقضاته» فإنه بغي تحليل كل 


(1) 2 فيا يتعلق يأني عمران» انظر: ه.ر. إدريس (61.2.105)» 1458, ص 484 ولا بد إذن أن تكون زيارة > 
بن ابراهيم قد تمت قبل وفاة أبي عمران. وقد ذكر كتاريخ لا عام 4144ه/ -1١58‏ - وس١ام‏ عند ابن عذاري» 
1416-1544, الجلد “ع ص 2548 وأشير في «الحلل الموشيةةء 99#5ء ص 4 إل أنها + 
4ه / 44-1١48‏ ١1مء‏ وعلى ذلك ايكون ج.م كروك (وه71.81.©0) ملاؤلء صن 2756 وان 
وج.ف.ب. هريكتر (مدير التحري) (كطلاته1؟ .3.5.2 4ع لدنتالام1 .21): احل ص 51١‏ قد أخطا 
التاريخ, 
م البكريء «1قء ص 1586 فد مرتي (لقاصماة الا)ء مكحل ص ١ه‏ وعدتو ج.م. كروك .034) 
(20009, لاوا ص /لمء أن. اليقتزيون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحري) .3.2 )© «متهاهما .05 
(ومتامه2: لأحواء ص للاء 


بت عام 


(4) الظر؛ هات. توريس (711.210215) الالؤاء ص 306 رهملا ج.م. كوو (ومسة .لماكل 
ص ١١68‏ و4155 ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هروبكتز (مدير التحريس) «منتامآ .80) 
ا يي يال ل 


بم أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الظروف التي حكمت نشأتها لكي نحددء قدر الإمكانء بواعثها وأسبابها الحفيقية», 

في التصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» كانت منطقة المغرب 
وامتدادها جنوباً حتى نهر السنقال يقطتها البربر الذين كانوا متقسمين آنذاك إلى مر عديدة متعادية 
نتقائل فيا بينها. وقد كان المغرب نفسه خلال القرن السابق محل صراع بين القؤئين الكبريين في 
الغرب: الأموبين ف أسبانيا والفاطميين. ولم تكن هاتا الأسرتان الحاكمتان نتدخلان مباشرة في 
حلية الصراع إلا في مناسبات نادرة» تاركتين الخلفائها من البربر خوض المعارك بدلا منهيا. وبصفة عامة 
(وكانت هناك استثناءات) كانت تمثل الأمويين ججاعة الزناتة» بيها كان الفاطميون: وخاصة بعد نقل 
عاصمتهم من إقريقية إلى مصرء يجعلون هذه المهمة للزيريين الصنهاجة الذين اتنذوهم تزاباً لهم" . 
وكان أحد الأهدات الرئيسية لهذا الصراع هو ضمان التحكم ف الطرق التجارية المؤدية إلى السودان 
الغربي وأو التحكم في تجارة الذعب. على أن كاك اللا الأموية في أسبانيا لم يفف في شيء من 
ضراوة هذا الصراع» إذ واصلت إمارات زثائية عدة في المغرب لحسابها الخاص محارية الزيربين بل 
والتناحر فيا بينها ف كثير من الألحيان. رسفو يورت ف سلا بالق بين| أذ بنو معُراوة الذين حصلوا 
على استقلالهم عن الأموبين منذ عام لامر ٠م‏ يبسطون تدريجياً سيطرتهم بدء! من فاس حتى 
سجلاسة وأغْمات وتامدولت ومناطق وادي ذَرْعة التي كان يسيطر عليها حتى ذلك الحين صنهاجة 
الصحراء. وهذه الصراعات المستمررة والفوضى السائدة جعلت الحياة اليومية لا تطاق وحالت دون أي 
نشاط اقتصادي طبيعي في عهد الزنانيين”". ويبدو أن التزعة الإقليمية البربرية بلغت ذروتها في هذه 
الفئرة. وأحس بعض الرؤساء والقادة الأكثر شعوراً بالمسؤولية أن من الضروري إجراء تغيير جذري. 
وم يكن من الممكن » في الظروف السائدة آنذاك» أن يحقق وحدة البربر سوى حركة تستلهم الإسلام. 

وكان الوضع في جنوب المقرب بين صنهاجة الصحراء الملثمين مائلاً تاماً. فكان هؤلاء 
الصنهاجيون الرحل «المتميزون عن الصنهاجيين المستفرين في إفريقية) ينتمون إلى ثلاثة فروع 


(ه) يميل بعض الباحثين العصريين إلى التقليل من شأن الجوانب الدينية للحركة» ويردونها بذك إلى جرد صراع على 
مصالح مادبة بين البدو الرتمل والسكان المستفرين» أو بين جباعات عتلفة من البرير» انظر: أ بل ([86 لش)ء 
لاعقلء ص لا؛ ه. تيراس (#دمهمه5 .1]): 1960-1444 الجزء الأولء ص 517 وما بمدهاء اج .ب. فيلا 
0.8.1710 1هؤاء ص لاه؛ وكذلك وجهات النظر المعارضة لدى ب .ف, دى مورايس فارياس 06 .8.5) 
(فدليةط عا لحكل ص فلا رهءث. توريس (2002215 .13.7)) الاقلء ص 7519 و34؟. ويجاول 
الفصل الخالي أخذ جميع جوانب الحركة في الاعتبار وتفسيرها تفسيراً جداياً باعنبارها عوامل مترابطة. 

(5) انظر الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 

0 ابن أبي زرع»ه 18443-144#» الجزء الأول ص ١‏ و2990 حيث يصف بالتفصيل ندهور الحالة السياسية 
والاقتصادية خلال الربع الثاني من القرن الخامس المجري / الحادي عشير الميلادي. ويروي ابن عذاري» -1١946‏ 
١196ء‏ الجزء الرابع» ص ٠١‏ (ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مدير التحربر) .1.5.8 61 «منتاوممآ .31 
(كهأءام110» امؤاء ص 9١؟‏ وما بعدها): دأن ابن ياسين أدهشه وهو يجناز المغرب عائداً من الأندلس أن 
يلاحظ انقسام البلد إلى قبائل عديدة متعادية. وكان البرير يتصرفون بنفس طريقة ملوك الطوائف في الاندلس إذ م 
يكن بطريقة أشد سوءًا. وقد قال له أحد أفراد قبيلة مصمودة ردًا على سؤال وجهه إلبه عمنا إذا كانه هام أ ال 
لا يوئتون بالله وبمحمد: ولعو ولكن أحداً بيننا لا يفبل أن يكون فرد من قا 


المرابطون بم 


ئيسية: بني تشوفة في الشبال والشرق (ِفي وادي دوْعة؛ والحوض وتّغازة) وبني كُنونة في الوسط 
والجنوب (فْ الادرار وتاغّئّت) وني جُدَالة في الغرب في الصحراء الأطلسية'©. وكان بربر 
الصحراء الغربية معروفين حتى بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي باسم أنبيا"*؟: ولسنا 
تعرف حتى الآن على وجه اليقين ما إذا كان هذا الاسم يشير إلى انحاد ثم تتضح صررته لفروع 
الصنهاجة الرئيسية الثلائة”'2» أم كان تسمية أخرى لفرع من بيلها. 

على أن القول بأن محاولات جرت في القرن الرابع المهجري / العاشر الميلادي لتوحيد 
الصنهاجة - ريا رغبة في إحكام السيطرة على طرق التجارة أو إجراء فتوحات في السودان- 
بؤيده ابن حوقل والبكري حيث يذكران اسم تين-بروتان (أأو تين يزوتائع «ملك جميع 
الصئهاجة» أو وسيد أوداغست» من عام مهم زهكم إلى ١هسم/‏ الذكن ". وعلى الرغم 
من أن أب من المؤلفين لا يبن الفرع الذي ينتمي إليه تينروتان» فإن من المرمجح أنه كان من 
لنونة””'. وأما طبيعة وأهية هذا الاتحاد فلم يُذكر عنها شيء في أي مكان ولم بين أحد ما إذا 
كانت فروع الصنهاجة الثلاثة الرئيسية قد اشتركت فيه. 

وكا يقول ابن أبي زيع» وهر مؤلّف أحدث نبياً زكان يكتب عام 8الاه/ 5اام 
تقريبً)» شهدت الصحراء الغربية بعد ذلك فترة طويلة من الفرقة والاضطراب والفوضى» حيث 
م يكن باستطاعة الصتهاجة ذ يفوا على رئيس واحد شم إلى أن ظهر الأير أب عبد الله حمد 
المعروف باسم تارشنا اللمتوفي» الذي جعلره ملكأ لهم". على أن البكري يذكر نارشنا (أو 
ارَشْنا) اللمتوني على أنه رئيس لمونة الذي كُتل في مكان ما بالسودان وهو يحارب السوو" 
على الأرجح قبيل نهضة المرابطين. وقد خلفه بعد وفائه في رئاسة الصنهاجة صهره يحبى بن 


رك ابن غلدونء وموك الجزء الثالفيء ص 454 ج.م. كروك (09ن0 .1.01). ص 7#1؛ ويعدّد ن. 
٠‏ هويكتر (مدير التحرير) (لصقام ار .د لاء ممتمارعا .10)ء لحقكء ص /0للء سيع 
بدو أنهها يمتبران القبائل العلاثة الأول 


فقط «من جنس الصنهاجةه؛ أما الباقون «فأخرة لهم». 

() الم يقدم حتى اليوم تفسير مقئع لهذا الاسم. 

)0١(‏ ذلك هر رأي ج. مارقوارت (تمدوعهاة .ل "لكك ص 6ال, 

الم ابن حوثل» 19#48؛ ص ٠٠١‏ و١١1؛‏ ج.م. كروك (وون© .1.90): هلاقكء ص 8 و4لا؛ البكري؛ 
41ء ص وهل ف. عونت (العندهلة .)2 هحواء م 6ه (يعطي هذا الؤلف الأخير تواريخ شاطلة 
م لكقمار دعم فده 

(19) ثدل علاقاته الوثيقة مع بلاد السودان والإشارة إليه على أنه «ملك أوداغست» عل أنه كان يقيم في الجزء الجنوبي 

من الصحراء كبا كان حال قبيلة لمتونة. 

05 ابن أبي يعر 5-184 عم1ء الجزء الأولء صن 11/5 ج.م. كروك (09نه©.1.04): 1/6كلء ص 1721 ويأقي 

عل ذكره أيضاً ابن خلدون» 5-١958‏ هؤلء الجزء الأول دن وج.م. كروك (ودنت.1.81)ء ملاقلء 

“ييه 


(01) البكريء لفك ص 154 ف. مرنتي (اأعاده81 ./1), محولء ص 4ه) ج.م. كروك (ومن0 .0.30 
لكل ص كله 


نفس أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اهيم الجدالي - وهو الذي أمر بمجيء عبد الله بن ياسين لدى الصتهاجة©, 


٠١‏ عل الرخ م أن هذه روا لال فرق ستوى نكن أن تكرن حار لآسقة انون لتر 
من تاريخ الصنهاجة السابقة على عهد المرابطين” 7 » فإنها تعكس بصفة عامة الظلروف الفوضوية التي 
كانت سائدة في جنوب المغرب حيث تعاقبت فتراث قصيرة من الوحدة بين فروع الصنهاجة المختلفة 
وفترات أطول من الاتقسام والتنافسات والصراعات العثيفة. فلم يستطع أي اتحاد أن يفرض هيمنته في 
الصحراء بصورة مستقرّة؛ وكانت التغييرات على رأس هذه الاتحادات كثيرة ومتوائرة, 

ول يكن هذا اوضع السائد بين جباعات الصنهاجة المختلفة دون تأثير على رنحائها 
الاقتصادي. وإذا كان وضع الراعي المترحخل هر نمط الحباة الأساسي لغالبية صنهاجة الصحراء» 
فإن تجارة القوافل بين ل والسودان مور بإقليمهم كانت تمثل بالنسبة لهم مصدر إيرادات 
إضافية له أهميته. فقد كان رؤساؤهم يستفيدون كثيراً من السيطرة على الطرق والمراكز التجارية 
فبحصضلون الضرائب والرسوم ويتلقون الهدايا مقابل المهاية والخدمات التي يقدمونها. 

وحنى الريع الثالث من القرن الرابع المجري / العاشر المبلادي؛ كان اتماد الصنهاجة» الذي 
تولى تين-تروتان إدارة شؤونه بحزم» يسبطر على مناجم ملح أوليل البالغة الأهمية» ويحتكر تجارة 
الملح المارة بأوداغست متجهة إلى غانا. ومع أن بعض الشواهد الاثرية ت بين أن مدينة أوداغست لم 
تكن قد بلغت بعد أوجها ني تلك الفترةء فإنها كانت مع ذلك مركزاً هاماً للتجارة ختضع لرئيس 
الصنهاجة ويغلب الصنهاجة على سكانها"©. بيد أنه بعد عام م ٠لاوم‏ بدت خهارة 
أوداغست نقع تحت سبطرة الزئاتيين والتتجار العرب من إفريقية. ولم تُوضُح ظروف هذا التغيير 
توضيحاً كاملا ولكن الواقع هو أن الصنهاجة ظلواء حتى غزو المرابطين هذه المدينة عام 445ه/ 
4٠لمء‏ مستبعدين كلية تقريباً من هذه التجارة المريحة. وكانت ضربة قاسية أخرى قد أصابت 
رخاء الصنهاجة» وهي افتتاح منجم ملح جديد في نائيتال (نغازة)» إذ بدأ يوكّر الإمدادات لغانا 
ومناطق أخخرى من السودان عط بذلك احتكار أوليل هذه التجارة. 

على أن ضعف الصنهاجة في أواخخر القرن الرايع المجري / العاشر الميلادي وأوائل القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر المبلادي؛ أتاح لبربر مغراوة ف سجلاسة فرض سيطرتهم على 
مساحات واسعة من المراعي واحتلالها في ذَرْعة وأغهات وثامدولت» وهي مناطق ذات أهمية حيوية 
للاقتصاد البدوي لجاعات الشمال الصنهاجية المختلفة2*0, 


(1) يوضح ابن أبي زرعء 0145-1848 الجلد الأولء ص 5/ أنه مضى ١٠١‏ عاماً بين حكم تبن-تروتان 
وحكم تارشناء ولكن هذه المدة تبدو مغالى فبها. أما البكري فلا يذكر أي تاريخ. 

,3١ انظر ن. ليفتزيون («منمااعا .10) 518ل ص 68-مهاو الاو ص‎ )1١( 

(17)- يشير التراث الموري إلى 15 اتماداً من هذا التوع ني الصحراء الغربية خلال القرون الثلاثة الأخيرة؛ ف. دو لا 
شابيل لافمقطك ماعل ,)تقل صن 16 

4 انظراج. ئيس 5و2 ,)4 للاقلء ص 19١‏ رككاء 

(15) ابن علدرنء 630-1958و3 الجزء الأول؛ ص /له5؟. 


المرابطون نفك 


وهكذا كان صنهاجة الصحراء الغربية في النصض الأول من القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر الميلادي قد فقدوا إلى حدٌ بعيد سيطرتهم السابقة في الشهال» وكذلك في الجنوب حيث كان 
البرير الزناتيون الذي يكثون لهم عداوة متوارئة قد استولوا لا على المحطات النهائية للطرق الممتدة 
عبر الصحراء (سجلاسة وأوداغست) فحسبء بل وأيضاً على أحسن مراعيهم. 
وإذا بمثنا الآن اخالة الدينية السائدة في الجزء الغربي الأقصى من العالم الإسلامي عشية 
نهضة المرابطين» فإننا لا نلاحظ وجود مجموعة ممتلفة من أهل النحل أو من الطوائف والفرق 
فحسب» بل للاحظ أيضاً درجاث متباينة من الإسلام نتراوح بين معرفة سطحية للغاية بامبادئ 
الأساسية لهذا الدين لدى بربر الصحراء والجبال» وبين وجود مؤسسات إسلامية متطورة جداً في 
بعض المدن والمناطق, 
وكانت أبرز الطوائف المهرطقة هي طائفة بَؤغواطة» وهي قبيلة من البربر كانت تعيش ني 
سهول المغرب المطلة على الأطلسي بين سلا وساي. وقد أرسيت لك ديائتها منذ القرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلادي من قبل «نبيّ؛ يُدعى صالحاء وكان قد حوّر قرآناً باللغة البربرية وصاغ 
مجموعة مذهبية تختلط فيها المعتقدات البربرية القديمة بعناصر إسلامية. ورغم بعض محاولات 
متفرقة قام بها الأدارسة والأمويون والفاطميون لاستتصال شأفة هذه المرطقة» لم تسن أبداً قهر 
بتزغواطة. وكان الجهاد ضدها واجباً دائاً بالنسبة لأهل الرباط (وهو معبد محّن) الذي تم بنافه ف 
سلا للتصدي لغاراتهم على «بلاد الإسلام,” 3 
وف منطقة السوس بجنوب المغرب» وكذلك في جبال الأطلس وف وادي درعة» كانت 
تعيش جماعات شيعية مختلفة التسميات. ركانت أهم طائفة مارقة عن السّة ظهرت بين البرير هي 
طائفة المنوارج وعلى الأخخص الإياضيين”'". وعلى الرغم من أن دور الخوارج السياسي في أقاليم 
المغرب الماتمية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط تددهور بعد عي م الفاطميين وإحباط ثورة أبي بزيد 
في إفريقية» فإن وضعهم ونفوذهم ظلا قوبين في الصحراء وفي السودان» وبخاضة بوصفهم تججاراً 
ودعاة”"". ولأسباب معيئة اجتذب المذهب الإياضي الفرع الزئاي من البربر بصفة خاصة» بينا 
كان الصنهاجة أكثر نزوعاً إلى اعتناق المذهب الشيعي ثم المذهب المالكي السّي . 
وتتفق جميع المصادر العربية القديمة المتاحة لنا فها يتعلق بظهور حركة المرابطين على سطحية 
إسلام شعوب الصحراء مؤكّدة على جهلها وإهماها للدين. وكان يوجد بطبيعة الحا بين الرؤساء 
والقادة أشخاص على دراية أكثر تعققاً بالإسلام وأناس أدُوا فريضة الحج ف مكةء بل وفتهاء 
سعوا إلى رفع المستوى الديني لمواطنيهم. وكان يوجد في جنوب المغرب بعض المراكز الصغيرة 
للالكية المجاهدةء» مثل دار المرابطين التي رعاها وجاج دلق ولكنه يبدو أن الجهود التي 
يذلوها قبل عميء عبد الله بن ياسين لم نوت أي ثيار حقيقية. 


)5١(‏ انظر: ر. لر تورئو (لنهعمعده1 غ] .1). مدواء والفصل الثالث من هذا المجلد. 
(١؟)‏ انظر الفصول الماشر والحادي عشر والثاني عشر من هذا المجلد. 
(1) انظر الفصلين الثالث والحادي عشر من هذا الجلد. 


ريل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ونحن نعرف كيف أسهم الحج إلى مكة والسفر عبر البلاد الإسلامية الأكثر تقدماً في توسيع 
الأفق الديني والثقائي للزائرين الورعين الآتين من أطراف العالم الإسلامي. فكان الحتجاج يدركون 
الفارق العميق بين الإسلام السطحي لشعوبهم والإسلام المطبن في قلب العام الإسلامي 9" 
وعلى مرّ التاريخ كان الحج تجربة ,حافزة لأكثر من مصلح وأكثر من «مجدّده من المغرب 
والصحراء ومنطقة الحزام السوداني. 

وخلال النصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي؛ عرف العالم 
الإسلامي نهضة لل سلام السّي القويم » من المغرب غربا حتى إيران شرقا. وهذه النهضة 
كانت في المقام الأول ردة فعل قوية لمحاولات بعض الأسر الحاكمة الشيعية مثل الفاطميين 
والبوبهيين» التي عاش جزء كبير من البلاد الإسلامية تحت سيطرتهاء فرض معتقداتها المخاصة 
على أقرام تعتنق مذهب أهل السئّة('"“. وف هذا الصراع الايديولوجي ضد الشيعة وغيرها من 
المذاهب المرطقية» قام فقهاء شمال أفريقيا المالكيون بدور رئيسي» وبخاصة أولثئنك الذين كانوا 
ينتمون منهم إلى القيروان» القلعة القديمة للإلكية”"2. فقد شحع فقهاء المالكبة بني زيري على 
الخروج من فلك الفاطميين والاعتراف بالسيادة العليا على المجتمع الإسلامي للعتاسيين» كا 
أوحوا بتنظيم مذابح لشيعة إفريقية؛ ساعين بذلك إلى استئصال أي هرطقة أو أي مذهب غير 
مذهبهم من المنطقة””". وكان من أبرز شخصيات القيروان وأنشط المالكبة وأكثرهم جهاداً أبو 
عمران الفاسي. وهو الرجل الذي زاره زعيم مُجدّالة يحبى بن ابراهيم في القيروان عام 
لا ا شد 


أنشطة ابن ياسين الإصلاحية الأولى 


لسنا نعرف الشيء الكثير عن الحياة التي عاشها عبد الله بن ياسين قبل أن يُوقّد إلى صنهاجة الصحراء. 
وينتمي ابن باسين إلى قبيلة جرُولة » وهي فرع من بربر جنوب المغرب» وننتمي أمه إلى قرية هامائاوت 
على طرف الصحراء المجاورة لغان1 9 , وتنقل بعض الصادر اللاحقة أنه درس مدة سيع سنوات في 
الأندلس*", غير أن البكري الذي عاش في الفترة نفسها نقريباً أبدى تحفظات شديدة فيا يتعاق 


(5) انظر الملاحظة المامشية رقم 44 في الفصل الثامن من هذا المجلد. 

(54) انظر الفصل الثاني من هذا المجلد. 

(1) فا يتعلق بامالكية في إفريقية» انظر هير. إدريس (1.1025.ققاء كك 21415 ح. مؤنس (وفمها/3 .لقا 
لقا 


00 «رافق عام ٠ه‏ / 48١٠م‏ الانتصار الكامل للمدرسة امالكية في الغربوء إي لين -بروفنسال -8.1601) 
الي ل 5 

ام ' البكري, #لقكء ص مكالم 

(؟) ابن عذاريء لكوك الجزء الرابع: ص ١٠؛‏ «الخلل الموشيتو 21995 ص ١٠م‏ 


المرابطون لفت 


بانّساع معارفه بالقرآن وبالشريعة الإسلامية”""». كبا أن وضعه في دار المرابطين الني كان يديرها 
وجاج لم بيوضح تاماً. ويبدو أنه استمرٌ يدين بالطاعة لويجاج» مدير المدرسة والزعيم الروحي» 
حتى وفاة هذا الأخير» وهو ما يوحي بأنه كان بالأحرى في وضع تبعية. ولكن اختيار وبجاج 
إياه للذهاب إلى الصنهاجة ولتعليمهم يعني بالتأكيد أنه كان يدرك تاماً علمه الديني وقوة 
0 4 

وليس تاربخ أنشطة ابن ياسين الإصلاحية لدى صنهاجة معروفاً إلا في خطوطه العريضة؛ 
فتأريخ الأحداث غير مؤكّد وشو شوش وتكتنفه على الأقل فترئان طويلتان (الأولى بين عام ٠9؛ه‏ / 
لم وعام ١44ه/‏ 46١٠م‏ والثانية بين 445ه/ 85١٠م‏ و 0٠هؤه/‏ 8ه١ام)‏ ليس 
لدينا عنها أية معلومات محددة. ومن الممكن التمبيز بين مرحلتين في أنشطة ابن ياسين في 
الصحراء: مرحلة أولى» حاول فيها ثقوية أو تقويم إيمان بني ذال ونجح في جمع عدد من 
الأتباع حوله. وقد بدأت هذه المرحلة في نحو ع "عه/ 9لدام وانتهت عام 446ه/ 
6١٠٠م‏ بمواجهة عليفة بين المصلح وقادة جُدَّالة أسفرت عن طرده. ومرحلة ثانية» استمرت 
حتى وفاته عام ١46ه/‏ 04١٠م»‏ وأصبح فبها بنو لمتونة الدعامة الأساسية الحركة المرابطين. 

في الفترة الأولى» وقد كسب ابن ياسين حاية يحيى بن ابراهيم» سارت الأمور سيراً مرضياً 
نسبياء ويقول القاضي عياض بالنص : «لقد أقنعه (أي أقنع ابراهيم) هر وقومه بقبول شرعة حياته 

.. وطلب وفرض الالتزام الدقيق والصارم بإصلاح البارسات المناقية للقانون وبإنزال العقاب 

5 (بمن) يرفضون اتباع منهج التعليم الشرعي. وظلّ يحظى بكرم ضيافة هذه القبائل إلى أن 
نال بينهم وضعاً مرموقاً وحتى أعلنوا الإيان المتقيق97, 

ومن هذه الفترة الطويلة لم يُستّبل سوى حدثين هامين: شن هجوم ضصد بني لمنونة الذين 
هُزموا في عقر جبالهم (الأدرارا)؛ وتأسيس مديئة أرت-أنًا التي كان يجب أن تراعى فيهاء وفقاً 
مفاهيم ابن ياسين الداعية إلى المساواقء أن تكون جميع المنازل ذات ارتفاع واد , 

وبعد أكثر من عشر سنوات ضيبت بين بني 91 وقع ابن ياسين ف خلاف مع الفقيه 
جوهر بن شكم وائنين من أك أشراف مدَال» هما عيار وإنتكو. ويبدو أن هذا التزاع كان مرتبطاً 


(31) البكري؛ 191؛ ص 114 و١19.‏ وينبغي مع ذلك ألا ننسى أن هذا الؤلض والعالم الأندلسي البارز كانث لدديه 
بعص الآراء المتديرة ضد بربر الصحراء الذين بتُسمون بالغلظة. 

2 وظاً لقول القاضي عياش الذي يستشهد به ه.ث. نوريس (11.7.2[02215): 1411 ص 595: كان عبد الله 
بن ياسين مشهوراً بأله رجل علم وورع». 

(ام) انظر: هرث. نوريس (285و/2 .1.5), الاحلء ص 25901 وتورد مصادر أخرى أقرالاً ممائلة. 

00 البكريء 191 ص 156 عل الرغهم من أنه بشار بصفة عامة إلى أرت-أنًا على أنها 3 أرثان الحاليةء وهي 
بش بقع وؤلاته ني شرف موريتائياء فإن هناك بعض اعتراضات ذات منحى أركيولوجي تقض هذا 
الافتراض د. جاك موثيبه (ا#نهناء5-81عناة1 .:©) 1471 .أرتان هي اسم مكان اسع الانتشارة 
انظر: اهات. لوريس (20015 .001.7 13101 ص جهك 


ا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بخلافات دينية كا كان مرتيطاً بصراع على السلطة بعد وفاة يحسى بن ابراهيم الجدالي0”, 

ورا لم تجد طلبات ابن ياسين المتشددة فيا يتعلق بالانضباط ا الواجبات الدينية» 
ومعتقداته المترئتة النازعة إلى المساواة» الاستجابة التي كان ينتظرهاء فهر كمعلم لا يعرف 
التسامح: كان يبدي امتهاناً للقيم الاجماعية والحرمات التي يتمسك بها الصنهاجة. وخلال 
الصراع. عق اللتلاقة الذي أعقب وفاة يحيى» انضيمعٍ ابن ياسين فيا يبدو إلى جانب مُطالب بها 
عاثر الحظا'؟ © فأكره على نرك منزله في أرت_أنا(”"©. وهذا الحدث في مجموعه يبن أن سلطات 
ابن ياسين كانت بالألحرى محدودة و تكن تتبح له أن يفرض إرادته. 

وقد حظي ابن ياسين» أثناء الأزمة وبعدهاء بالمساندة التامة من أستاذه وبجاج الذي عمدء 
رغم استهجائه لتطرف تلميذه ولتجاوزاته التي أريقت بسببها الدماء» إلى دعم موقفه وتوجيه 
تأنِب شديد إلى كل من رفضوا طاعته. وبُعث ومجاج بابن ياسين من جديد إلى الصنهاجة ولكن 
لدى بي لمتونة هذه المرة» وكان رئيسها هر يحبى بن عمر. ولدى بني لمنونة وجد ابن ياسين الدعم 


السياسي اللازم لتحقيق أهدافه. وكان ذلك مولا حاساً في تاربخ الحركة المرابطية يُفشر إلى حد 
بعيد علو شأن متونة في نطاق الحركة. حدث كل ذلك قبل عام 4417ه/ 8٠٠٠م‏ ويبدو أنه 


كانت هناك ف هذه الفترة توترات خطيرة بين مُدّالة ولتونة» ترجع غالباً إلى خلافات سياسية 
بشأن تجاه الحركة في المستقبل9", 

ويمكن اعتبار انسحاب ابن ياسين ثم عودته في مهمة ثانية بمثابة نوع من الهجرة» إذ تبدو بعض 
أفعاله كإحياء لمارسات تعود إلى أوائل عهد الإسلام. وكان من مظاهر هذه العودة إلى الأصول تعدبل 
التكتيكات العسكرية التقليدية للبربر بهدف تعزيز مكانة المفاهيم الأصيلة للجهار”". 


تيل حركة إصلاحية إلى جهاد 


كثيراً ما اعتبر بنو لمتونة» بسبب وضعهم المهيمن في داخخل الحركة» ممثلين بالدرجة الأولى للمرابطين. 
وقبل أن تتابع تاريخ الحركةء ينبغي لنا أن نتناول المشكلة التي يطرحها أصل لفظة «المرابطون». 
حتى عهد قريب كانت الكلمة لا تزال تعتبر اشتفاقاً من رباط (المرابطون تعني أصحاب 


(00) لسنا نعرف بوضوح ماذا حدث لذلك الرجل الذي استقدم ابن ياسين إلى صنهاجة الصحراء. ويقول بعض 
المؤرّخين إنه كان قد تُوني عندما طرد بنو مدّالة ابن ياسين: ويفول آخخرون إنه تُوئّي قبل «الانسحاب إلى 
الجزيرةءء انظر الجزه التالي. 

زوم أ.م. العبادي» 01450 صن 144) عرث, لوريس (كاعيدلة :017 الاقلء ص لوود ردك 

زه البكري» 2143 ص 1596: «لقد رفضوا (بنو مَدَائة) الاستاع إلى نصائحه وانتزعوا منه إدارة الخزانة العامة؛ 
وهدموا متزله وراحوا ينهبون كل ما يحوي من أثاث ومتاع». 

لهذ © دُفيس عا .1) الاخلء ص الك الخاشية رقم ١٠م‏ 

07م) انظر بهذا الشأن التحليل الثاقب الذي أجراه ب. دي مورايس فارياس (ودأمة؟ 5عهه]ة عل .8), لاتقل 
ص :81/-81١‏ وبعض ملاحظات هءت. نوريس (035ه]< .2031 الأول ص ١1لا»‏ الحاشية 46, 


المرابطون لي 


الرباطم أو من رابطة - وهي كلمة تُقَشر بأنها تعني «موقعاً محضناً على الحدود أو على الساحل» أو 
«مركزاً محضناً يُكرّس للشعائر الدينية أو لمارسات الزهد و/أو لنشر الإبيانة. روليس لهذا التفسير من 
أساس يقوم عليه سوى قصة مِؤلّفن عربي لاحق هو ابن أبي زبع (ثُوقي بعد عام +الاه/ 
1م) ومفادها أن ابن ياسينء بعد خلاقه مع ججدّالةء أوى إلى جزيرة أقام فيها رابطة» مع 
سبعة من رفاقه» وأنه علّم في هذا المكان تلاميذ عديدين آخرين ماهم المرابطين يسبب انضيامهم 
إلى هذه الرابطة0؟, ويذكر ابن خلدونء هن أيفساً» اعتزال ابن ياسين في جزيرة ولكنه لا يورد 
أي إشارة إلى رباط بمعنى حصن أو منسك””". ولا يذكر أي من المصادر الأقدم عهداً وجود مثل 
هذا البناء» «وإن المرء ليتساءل عن أسباب قبول معظم المؤرّخين لقصة ابن أبي زرع على 
عواهنها؛ حسبا أشار بحن ب. دي موريس فارياس 27 

وقد تخلّت المدرسة الحديثة؛ التي يمئلها أ.م. العبادي وأ. هويسي ميرائدا وب. دي 
مورايس فارياس وه.ت. نوريس وأ. نوث ون. ليفتزيون وف. مايرا" بصفة نهائية عن 
الرأي القائل بأن كلمة المرابطين تعني «أصحاب الرباط». ويبدو أن الكلمة من «ربط» التي 
يقارب ممناها في القرآن والمهاد على الوجه السجع»ء ولكنها تشير أيضاً إلى فكرة التقوى 
والإخلاص لقضية الإسلام. ومن الممكن أيضاً أن تشير كلمة رياط إلى مجموع تعاليم الإسلام 
(دعوة الحق) التي وضعها ابن ياسين للصنهاجة””'». وليس من المستبعد ل تكون كلمة المرابطين 
مشتقّة بطريقة أو بأخرى من «دار الرابطين: التي أقامها وماج والتي عاش فيها ابن ياسين قبل أن 
يعكف على مهمته. 

وقد جاء الدليل القاطع على أنه لم يتم بناء أي رباط (مركز طليعي محصّن) في جزيرة على يد 
بعثة علاء الآثار التي أوفدها المعهد الأسامي لأفريقيا السوداء عل لقامعدم هلهم انتاكم1) 
(ععامه عسوتقة"! إلى جزيرة تيدرا أمام شواطئ' موريتانيا عام ككقام إذ لم يُكتشف أي أن ثر لأ 
رباط في هذه الجزيرة. كا أن تشبيد مبنى من النوع الذي ذكره ابن أبي زرع في الجزيرة يتعذر مادياً 


(دسم ابن أي زيعء #وملسكومد الجزه الأول ص 974؛ انظر الاتقادات الثي يريجهها إلى هذا الصدر أ. هريثي 
عبراندا (ق0صه]8 أعننةط يخ)ء ؤهؤلرا). ص 6و٠‏ وما بعدهاز عكؤلء ص لاذه وما بندها. 

(4) ابن خلدون» 1405-1998 الجزء الأولء ص 45*48 ويبين النص أن أعضاء الجباعة كانوا يعيشون في بيئة 
طبيعية من الأدغال وأنهم لم يبنوا شيئاً يشبه وياطاً أو رابطة. 

(:4) ب. دي مورايس فارياس (كتفدط وعمروكة عل .©), لاحقل ص هن 

(41) الظر قائمة المراجع 

(41) المعنى الأول لكلمة ربط هو «أوثق؛ شدّه» ومعنى رياط هو «شريط واصلء حزام»» وكانت «رابطة» تعني «وثاق» 
صل قبل أن تأعذ إلى جانب ذلك معنى (اتحادء عصبةه: الخ... ويرد تمليل لنطور الممنى الذي يؤدي إلى فكرة 
«الركز الطليعي المحصن؛ وغير ذلك من العاتي المشابهة في مؤلف ب. دي مورايس فارياس 8107865 عل .8) 
(نقموط. لأحولء ص 1ه وما بعدهاء كبا يرد بمزيد من التفصيل في مؤلف ف. مار ماع81 .2)؛ أمقكاء 
من عم وما يعدها. 


ام أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بحم عدم وجود صلصال أو أحجار””*“. أما اعتزال ابن ياسين وأتباعه الأول في جزيرة في البحر 
فيظل مرججحأء إذ قابلنا بين نص إبن أبي زيع ونتائج البحوث التي أجريت في تيدرا. ومن ثم فإن 
قول ابن خلدون بأن المرابطين الأول كانوا يعيشون وسط أجبات قول لا يمكن إسقاطه كلية. 

وليس من الممكن تحديد تاريخ اعتزال ابن ياسين في الجزيرة - وهو محاكاة واعية لحجرة النبي 
محمد - على وبجه الدقة: يرمح أنه حدث قبل عام 4 ه/ ١ه‏ ١٠مء‏ طلما أن أتباع ابن ياسين 
كانوا بعد ذلك بعام قد بداوا يهاجمون مدينة سجلاسة. وعندما خرج ابن ياسين من عزلته ووجد 
بين بثي لمتوئة» وبخاصة لدى الأسر المتزعمة لهاء في شخص يححبى بن عمر وأخيه أبي بكرء أو 
مناصريه» دخلت الحركة مرحلة حاسمة. فمن حركة إصلاحية تحولت إلى حركة مجاهدة عقد أعضافها 
العزم على نشر المذهب» عن طريق الإقناع أو الجهادء بين باق الصنهاجة بل وبين أقوام آخرين. 
وإذا كان ابن ياسين قد أراد منذ البداية أن يضئي على حركته طابعاً ويسمو على الفوارق القبلية»» فإن 
الرابطين ظلواء كبا كانواء ينتمون إلى فروع متايزة من البربر. فكانت قيادة الحركة في يد اللمتوة 
ورئيسهم يحبى بن عر الذي أسند إليه ابن ياسين القيادة العسكرية مع منحه لقب أمير. و: 
الفروع المئيسسة الأحرى» وهم بنو مشوفة وبنو جُدَالة (على الأقل في فترة أولى)» هذه القيادة العليا. 
أما أعضاء القبائل الأخرى فقد بُركوا بدرجة ما تحت سلطة رؤسائهم التقليديين» وظلوا محاربين 
٠‏ رغم أنهم كانوا قد أصبحوا يقاتلون تحت لواء الإسلام. 

ونشأ نوع من السلطة المزدوجةء ذلك أن ابن ياسين لم يكن يُعنى فقط بالشؤون الدينية 
والقانونية للجراعة» بل كان يتولى أيضاً إدارة بيت المال ممارساً بذلك السلطة العلياء حتى على 
يحبى بن عمر نفسه**2» بل إنه شارك شخصيًا في الحملات العسكرية. 

وم يكن توحيد الصنهاجة بالمهمة اليسبرة: فبنو مجدّالة الذين مُزِموا على يد لمتونة بعد عودة ابن 
ياسين إلى الصحراءء» وانضوا اضطراراً إلى الحركة » ظلوا يكتون العداء وانشقّوا بمجرد أن سحت 
هم الفرصة. فبينا كان جل جيوش الرابطين يحارب في جنوب الغرب» أعلن الجداليون الثورة» 
فكلف يحبى بن عمر بالذهاب لقمعها ولكن دون نجاح» إذ حاصروه ف أَزُوقٍ في الأدرار !2 . ول 
أول «أمبره للمرابطين (عام 44ه/ ور تبفاريلاً التي هزم فيها جيشه رغم تعزيزه 
بقوات لأبي بن وار-ديابي» رئيس التكرور”' 0 .يقم امرابطون بأي محاولة أخرى لمحارية 
ُدّالة» ولكن العلاقات بين القبيلتين ظلّت متوترة. على أن أفراداً من هذه القبيلة اشتركوا في وقت 
لاحق في حملات مرابطية في المغرب؛ وكان بنو مدال يُعدّون من بين المرابطين الصادقين. أما 


(4) انظر: هرج. هوغو (110800 .11.3): 1457 ص 6مه وما بعدها و14١1‏ وما يعدها؛ ب. دي مورايس 
فارياس (كدنعة وعهرها8 عل .0): حؤ1اء ص 8478-471؛ وانظر التلخيص الجامع للمسألة يقلم أ. غاوديو 
(منلنده0 .ق)اء ملاكدء ص مسوم 

(44) البكريء 9ؤؤ9ء ص 111 و1597 .أمر ابن باسين هلد يحبى الذي أذعن للأمر حتى قبل أن يعرف السبب. 

(40) توجد أَزْوتٍ على مسافة ١‏ كبلومتراً من أثار التي بناهاء حسيا يقول البكري: أخر يحى» ينو بن عمر. انظر 
بهذا الشأن: ب. سيزون (دمدنه5 .2)8» اهو (الشكل رقم 0365). 

(45 البكريء «#لولاء ص 159 و4دكء يشأن تكرورء انظرة عار ايا (82 ل8يق)ء كفقاء 


المرابعلون. نكن 


العلاقات بين الحركة وبني مشوفة فأقل وضوحاً؛ ديفول أبن خلدون إن صراعاً نشب بين هؤلاء 
وبي لمتونةء ولكن يبدو أنه شُوَي سريعاً» وقد ظلت مشوفة ولمتونة» خلال انتصاراتهها اللاحقة» 
حليفتين صلبتين. وفيا يتعلق بفروع البربر الأخرىء تم إخضاع بني لمطة بعد مولد الحركة بقليل 
وانضموا إلى قضية المرابطين مثلا انضع إليها بعض أعقاء الزناته والمصمودة. 

وعلى الرغم من كل الخلافات الداخلية والنزعات الانفصالية» فإن النظام السياسي والديني 
الجديد ووجود مصالح مشتركة حملا البربر الصنهاجة على الاتحاد. فكان من يعيشون منهم على 
امتداد الطرق التجارية يودّون السبطرة على هذه المحاور الرئيسية وعلى التجارة التي تمر عن 
طريقها. وكانت قبائل الشيال المتحالفة» وهي لمطة وجزولة””*2 ومعهها قسم من لمتونة» تريد إعادة 
غزو المراعي المخصبة الواقعة بين جبال الأطلس والصحراء. وفي كلتا الحالتين كانت زئاته هي العدو 
المشترك. وإذا لم يكن بثو زئاته :تون جميعهم مذهب المرارجء فإنه كان لهذا المذهب أتباع 
بينهم وكانت هرطقة هولاء : نهتى' للمرابطين المالكيين سبباً إضافياً لمهاجمتهم. ولقد كان الغزو 
المرابطي إلى حد ما ثأراً لصنهاجة الصحراء من هؤلاء الزناتيين الذين سيطروا في الفترة السابقة 
عل غرب المغرب. ودين الانتصارات الأولى للمرابطين بالكثير للوضع القريب من الفوضى الذي 
ساد في المغرب في إعهد أسر مغراوة الحاكمة التي استُقبل العديد من رعاياها الخزاة على أنهم 
حررون يضعون حدًا لما يعانونه من اضطهاد” ©. وخلال خمس سنوات» من عام 445ه/ 
4٠م‏ إلى ١46ه/‏ 5١١٠مء‏ مني الرابطون بالعمل على تحطيم سيطرة الزناتيين 0 مال 
غرب أفريقيا. وسنت ت الحملات الأولى مباشرة ضضد أقاليم زناته في وادي درعة» قبل أن تُويجه إلى 
سجياسة التي شكا سكائها لابن ياسين من اضطهاد رئيسها المغراوي مسعود بن وانودين. فبعد 
فشل محاولة للوصول إلى نسوية سلمية» غزا المرابطون المديئة وقثلوا مسعوداً ونضبوا واحداً من 
ذريمم حاكاً. وإذ استولى جيش المرابطين بذلك على المحطة النهائية الشمالية لطريق القوافل 37 
مربجها حماته ضد أوداغست في الجنوب. وبعد غزو هله المدينة» قثلوا دون رحمة سكانها 
الزناتيين. وهكذا سقط المفذ الثاني لطريق الصحراء في أيدي المرابطين مما كفل لهم في القت 
نفسه السيطرة على التجارة في الجزء الغربي من المنطفة©, 

وف تلك الأثناء ثار 0 سجلاسة» إذ كانوا غير راضين عن النظام الصارم الذي أقامه 
المرابطون المترمتون» وقتلوا الحامية الصغيرة الموجودة في المدينة. وكان من اللازم إرسال حملة 
جديدة لإعادة الأمور إلى نصابها. وي غياب القسم الأكبر من جيش المرابطين وقع انفصال بني 
مدّالة» الذي سبقت الإشارة إليه؛ في الجنوب ومقتل بحسى بن عمر. وقام الجناح الشمالي بقيادة 


(47) بين الزعباء الروحيين للحركة» كان وباج من لمطة وابن ياسين من جزولة. 
(48) منذ عبيء النا قام المالكية في سمال أفريقيا بدور المدافعين عن السككان الظلومين؟ وقد ظل المرابطون: على 
الأقل ف فترة أولىء أوفياء هذا التفليد واكتسبوا تعاطفاً كبيراً بإلغاه كل الضرائب غير المشروعة. 


(44) فا يتملق بالغزو وآثاره على الموقف الانتصادي عموماً في المغرب والصحراء والسودان» انظر: ج. كفيس .3) 
(#وقاتصط “لاقل صن 5و1 وما يعدها. 


كن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 1..7: مراكش: حفريات قصر المرابطين الال 
(الصدر: ج. تيراس) 
أبي بكرء الذي أصبح الأمير الجديد بعد وفاة أخيه يحيى» بإعادة غزو سجلاسة ومراعي درعة. 

وخلال السنوات التالية دلّل ابن ياسين على أنه ليس مصلحاً ورعاً ومحارياً شديد المراس فحسب» 
بل وأنه أيضاً سياسي ذكي. فباجراء دبلوماسي بارع توضل دون قتال إلى إخضاع برير مصمودة في جبال 
الأطلس. كذلك دخلت مدينة أغات الهامة» ومعها كل منطقة السوس» في فلك سيطرته (عام 
عم/ م0 بعد مفاوضات طويلة. ودعاً لهذا الحلف الجديد تروج أنو بكرتب إعدئ 
كربات سيد أغات. وأتاح هذا الاتحاد للمرابطين احتلال مناطق واسعة من جنوب المغرب دون إراقة 
دماء. وغني عن القول أن مختلف المذاهب والديانات المارقة التي كانت مزدهرة ف هذه المنطقة من 
المغرب استؤصلت جميعاً» بينا أخذ المذهب المالكى يفرض نفسه في صورته المرابطية. 

بيد أن المرابطين تلقّوا في كفاحهم ضد ألد أعداء السنّة» وهم بنو برغواطة» أول لطمة لهم؛ 
فقد مُزْموا عام ١ه4ه/‏ 54١٠م‏ وقتل ابن ياسين في ظروف يكتنفها الغموض في المعركة التي 
وقعت قرب كوريمٌآت””©. فخلفه أبو بكر بن عمر على رأس جاعة المرابطين. 

وعلى الرغم من أن وفاة مؤسس الحركة أثارت أزمة وقتية (يقال إن بني مسوفة ثاروا 
حينذاك)» فإن صلابة العمل الذي أنجزه ابن ياسين تنجل في أن الحركة بأسرهاء بدلاً من أن 
تتفكك» استعادت بعد فترة قصيرة قوة جديدة بل ومزيدة أتاحت لا أن تواصل بنجاح نشر 
المذهب الجديد وتوسيع فتوحاتها. 


(:ه) البكريء 141 ص 158. ويقع هذا المكان على مسافة ٠هكم‏ تقريباً جنوب الرباط. 


المرابطون 0 


وبعد اختفاء ابن ياسين» تَمولت المباعة الدينية إلى مملكة. ونظراً لأن السلطة الروحية بدأت 
تفقد من أهيتها السابقة””©2: فقد احتلّ دور الأمير مكان الصدارة» وأسس الأمير أسرة حاكمة. 
ونشأ في الوقت نقسه تدرج للمرائب؛ قآل المكان الأول في المملكة إلى لمتونةء فرع التكام» 
حتى أصبح المرابطون يُسمّون في كثير من الأحيان اللمتونيين المرايطين أو ببساطة اللمتونيين. 
واحتظ بلقب المرابطين للفروع الثلاثة المؤسسة في حين لم يكن أعضاء القبائل الأخرىء مثل 
المزوليين واللمطيين والمصموديينء الخ...» يعتبرون مرابطين وإنا أتباعاً (الحشم). ويشهد هذا 
القصر الاحتكاري تلقب على الفريج المؤسسة على ظهور طبقة أرستقراطية. 

وكان «الملثمونء تعبيراً آخر يشير إلى المرابطين؛ ويرجع أصله إلى العرف التقليدي الذي اتّبعه 
صنهاجة الصحراء بوضع حجاب على أسفل الوجه. وكان حمل هذا الحجاب يعتبر في الأندلس 
امتيازاً للمرابطين الحقيقيين. وكان محظوراً على كل من يس صنهابا””“. وكان نوعاً من الزي أو 
من خصوصية في الزي تختض به الطبقة الحاكمة. 

وليس تاريخ السنوات العشر الأو من حكم أبي بكر (حتى عام 00زه/ كلادام) 
معروفاً جتدأ» ولسنا نعرف شيئاً محدداً عن أنشطة المرابطين خلال تلك الفترة””2. وريّا اقتضى 
الأمر فترة طويلة من الزمن لدعم السلطة الجديدة ولحل الأزمات التي كان لا مناص من أن تحدث 
في امحاد حديث التكوين يجمع بين أقوام ذوي تقاليد استقلالية عريقة. 

وكان إنشاء مراكشء التي أصبحت العاصمة الجديدة الجبال الأطلس في الشال عام 
4ه/ ١٠٠١٠م»‏ فاتحة لفصل جديد ف تاريخ الحركة لاطي وهذا التاريخ أيضاً دلالته 
حيث أن هذه الفترة هي الني حدث فيها اتشقاق الحركة إلى جاعتين: جباعة ف الجنوب يقيادة 


01 خلف ابن ياسين كزعيم ديني سليان بن عدوء وهو رفيق آخر لومجاج بن زلوي. وكان هناك في ذلك الوقت 
فتهاء ارون مثل الإمام المضرمي أو قاضي أرَوقٍ أو لمتاد اللمتونيء ولكن أحداً متهم ثم يصل إلى اكتساب ما 
كان لمؤسسي الحركة من نفوذ ومكانة. أنظر: هاث. نوريس (20235 :01.1 الاواء اص 7517 رخاكء 

(05) انظرة إي. اليني-بروفتسال (لتجدع«مط م1 .5)ء 614واء ص .518-5٠١‏ وقد عُني عدد من المزلفين 
بمسألة متشا ودور الحجاب لدى برير الصحراء؛ انظر: ر. كورسو (0550© .8) 41449 ج. يكرلايسن 
(معتنمامعةةة .)2 سكولء جه كبنان (مممعم؟ .0.33 للها اهات. اترريس (وقيها3 .0817 
لاحك اص وك-ل4ء ات مار م84 .)ء أمدلء ص لو الكل 

(0) إن القول بأن معاصري هذه الأحداث أنقسهم كانوا يجهلون عنها كل شيء تقريباً يؤكده البكري مللطة 

ص )17١‏ حبث يكتب قائلة إن «امبراطوريتهم الوم (عام 50م م /إ5١١-‏ د ام) عزأة وقونهم مفرقة. 
وهم يقيمون البوم في الصحرا 

(04) تبين مصادر عربية عديدة أن مراكشى أنشت لا وقد ظلّ هذا التاريخ مقبولاً تمن علويل. 
وقد قام إي.: لي-بروفتسال (لهجم»3-8700همآ .8). 414897 و أ. هويثي مبرائدا (دمهوناة اعندا1 .ه)ء 
ب)ء وج. كُفيردان (منالعع .©) 21937-1504 بفحص نقدي لجميع الوثائق الأدبية والأثرية 
الموجودة وأناح لمم ذلك تحديد التاريخ الجديد. 


لذ أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


أبي بكرء والأخرى ني الشبال وعلى رأسها ابن عم أبي بكرء يوسف بن تاشفين!**). وقد حدث 
هذا الانشقاق تدريحياً ودون قصد مسبق؛ فحتى قبل إتام بناء مراكش» استدعي أبد بكر إلى 
الصحراء حيث كانت هناك خلافات خخطيرة بين لمتونة ومسوفة تهدد وحدة الحركة. كلت يومف 

بن ناشفين بأن يحل محله في الشبال وحمهد إليه بمهمة مواصلة الحملة ضد الزناتيين””©. وبعد 
تسوية التزاع في الصحراءء عاد أبو بكر إلى الشيال ليتولى من جديد رئاسة الحركة كلها. غير أن 
يوسف بن تاشفين كان في تلك الأنتاء قد دَتم موقفه واشترى عدداً من الرقيق الأسود من 
السودان ومن المسيحيين الذي أخذوا كأسرى في أسبانيا لكي يعزز قواته» بحيث لا يعتمد فقط على 
المحاربين الصتهاجة. وم يكن بطبيعة الحال مستعدًا على الإطلاق للتخلي لابن عمه عن سلطته 
التي ترضخت» حتى وإن كان لا يزال يعترف برئاسته عليه. ولأسباب عتلفة» عدل أبو بكر عن 
مارسة حقوقه”””' وتخلى كرامة عن سلطته ليوسف. وقد وقعت هذه الأحداث» وققاً للتسلسل 
الزمني المعدل» عام 438ه/ 75١٠م.‏ وحينذاك عاد أبو بكر بصفة نهائية إلى الصحراء ول 
يرجع بعد ذلك مطلقاً إلى الشيال. ولكنه ظل مع ذلك تُعترفاً به كرئيس للامبراطورية المرابطية 
كلها حتى وفاته عام ٠44ه/‏ /١٠م.‏ وظل دينار المرابطين الذهبي يُسكُ حتى ذلك التاريخ 
باسم أبي بكر بن عمرء واستمر يوسف ين تاشفين نفسه يدين اميا بالولاء لابن عيه0, 


فتوحات الشمال 

ما بين عامي 458ه/ 8١٠1م‏ و 49/8ه / "لم١‏ 1مء كان جيش المرابطين بقيادة يوسف بن ناشفين 
قد فتح تدريهيًا المغرب والمناطق الغربية من الجزائر. فقد سقطت مديئة فاس عام 458ه/ ه/ا١ام‏ 
وتبعتها مدن أخرى في السهل المطل على الأطلسي . وبعد سبع سنوات كان قد ثم فتح تلمسان ووهران. 
وف عام تباج / 8م ٠م‏ أمنت قوات المرابطين لنفسها السيطرة على مضيق جبل طارق بالاستيلاء 
على سبته. وكانت أسبانيا الإسلامية تداعب آنذاك خيال المحاربين الصحراويين. 


(هه) يبن الشكل اال (بطريفة مبسطة) سلسلة نسب أمراء المرابطين الأول: 


- أبو بكر - يوسق 
لبي المرابطين 
(07) انفصل أبو بكر في الوقت تفسه عن زيئب» التي تروجت يوسف بن تاشفين وجاءت له بمهر كبير. 
7ه كان أبو بكر نفسه يعلن أنه لا يستطيع العيش خارج الصحراء؛ انظر والخلل الموشيةء»ء 1475ء ص 16. وإذا 
كان هذا التعلق بحياة البداوة قد تعب دوراً مؤكداً في قرار أبي بكرء فإنه ينبغي ألا ننسى أن قواته المسلحة كانت 
أضعف كثيراً من قوات ابن عمّه. 


(54) لم يظهر اسم أبن تاشفين على قطع النقود إلا بعد عام ١ه‏ / لال ١٠مء‏ وهو التاريخ الذي أصبح فيدء اسما 
وفملاء ملك الرابطين الأوحد. 


المرابطون يكنا 


فني شبه جزيرة إيبيريا كانت الخلافة الأموية المزدهرة من قبل قد تهاوت في العقود الأولى من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. ومن رمادها البعثت مجموعة دول صغيرة بدّدت 
جهودها ف معارك اقنتل فيها الأشقّاء» وكانت غير قادرة على مقاومة المحاولات القوية من جانب 
دول الشيال المسيحية الساعية إلى إخضاعها. وهكذا تُكوّنت ما لا بقل عن ٠١‏ دولة صغيرة في 
أقاليم ومدن متلفة» وكان يحكمها أمراء أو ملوك يشار إليهم عامة باسم ملوك الطوائف 
وبلغت الحملة المسيحية أوجها مع غزو طليطلة عام 40/8ه/ 86١1مء‏ وسرعان ما اتضح 
بجلاء أن المسيحيين يستهد فون ابتلاع ملوك الطوائف كلية وأنهم لن يقنعوا بتبعيتهم وبما يقدمون 
إلبهم من جزية. وبداً الفقهاء امسلمون يتزعجون من هذا الوضع الذي ينذر باكتساح الإسلام 
وحضارته من الأندلس. ونا كان الملوك المسلمون الصغار عاجزين تاماً عن أي مقاومة جدية لتقدّم 
المسيحيين» فإنه لم بعد أمامهم إلا أن يطلبوا النجدة من الخارج. وف تلك الفترة كانت القوة 
الوحيدة القادرة على التصدي خذه المهمة هي مملكة المرابطين التي كانت آلذاك في قمة قوتها 
وكانت مشهورة بأنها تشكل فيلقاً ديئيا نذر نفسه للجهاد. وبناء على دعوة من المعتمدء أمير 
إشبيلية العباديء عبر جيش امرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق عام 4108م / 
م . وبعد زحف دون مقاومة عبر جنوب أسبانياء أنزل الجيش المرابطي بقوات قشتالة 
التي يقودها الملك ألفونس السادس هزيمة مذهلة في الزلآقة بالقرب من بطليوس©2) فقت 
موجة من الخياس أرجاء الأتدلس. وعاد يوس ف إلى المغرب حسيا وعد من قبل. وبوفاة أبي 
بكرء بعد ذلك بعام» أصبح يوسشء اسماً وفعلاٌ» سيد الامبراطورية. 
2 ذلك فإن المشاكل المنطيرة التي واجهت أسبانيا الإسلامية كانت بمنأى عن أن تكون . قد 
يت بصفة نهائية. فبعد قليل من انسحاب ابن تاشفين» استأنف المسيحيون هجراتهم مستخلين 
50 خلافات جديدة بين الملوك الصغار. ونوشد المرابطون التدل من جديد وأحرزوا انتصاراً 
آخر عام ١448ه/‏ 88١٠م‏ في معركة لييط. بيد أن ملوك الطوائف أعربوا في سفور عن عدائهم 
لمحرريهم الذين لا يقل خوفهم منهم عن خوفهم من أعدائهم المسيحيين. وغادز ابن تاشفين 
الأندلس للمرة الثانية. 
وكان صبره قد نفد وي عام 488ه/ ٠4١1م‏ عاد من جديد» ولكنه في هذه المرة كان فاتماً 
أكثر من أن يكون حليفاً. إذ عمدء تعضده فتوى موقعة من فقهاء عديدين مغربيين وأندلسيين”") إلى 


(09) يرد نص رسالة الدعرة لدى المقرَي. 1489-1868ء الجزء الثانيء صن 504. وقد قال المتمدء ردًا علي 
المشمّعين به الذين كانوا يستشعرون خطر استبلاء المرابطين عل السلطة في الأندلس ؛ إنه يفضل أن يكون جَممَالا 
في أفريقيا على أن يكون راعي غنازير في قشتالة. 

660 فا ينعلق بهذه المعركةء انظر إي ليق-بروفتسال وإي. غارسيا غوميس وج. أرليفر أسين .08 
(فاقة ععنلات .ل بتعسه0 مفعو0 .8 ملتومعيهظن صل «محل 

(51) ليس هناك من لم يساند الحرب التي شنّها ابن تاشفين على ملوك طوائث الأندلس. ويصدق ذلك حنى على 
الغزالي» العالم العراقي الكبير (المتري عام «٠هه/ر‏ 1111م). على أن ذلك لم يمع الفقهاء المرابطون من إحراق 
كتبه فيا بعد. 


من القرن السابع إلى القرن الحادي 


الشكل *.1: (أ) - زخارف مرابطية: تفاصيل زخارف باب بروئزية (فاس) 
(المصدر: اليونسكو/د روجيه) 


لكان 
المرابطون 


الشكل 17:8: (ب) - زخارف مرابطية لباب يرجع الى عصر المرابطين: ومطرقة الباب من البروتز (فاس) 
(المصدر: اليونسكو/دومينيك روجيه) 


كن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ترجيه حملة ضد ملوك الطوائف المتهمين بجرائم شتى في حق الإسلام» مثل التعاون مع المسيحيين 
والرشوة وجباية ضرائب غير شرعية وغير ذلك. وسار جيش المرابطين على نهج محدد فغزا أو احتلّ كل 
وف عام /المغه/ 44 ٠م‏ كانت كل أسبانيا الإسلامية 3 باستشناء طليطلة 
التي ظلت في أيدي المسيحيين » وسرقسطة » حيث أذن لأسرة بنى هود بأن تحتفظ بالسلطة وبأن تكون 
دولة حاجرة. وني كل اللوك المسلمين 79 وأعبدت وحدة أسبائيا الإسلامية» تحت سبطرة 
المرابطين هذه لم0 

وي الشرق» لم تصل فتوحات المرابطين إلا إلى مدينة الجزائر ومشارفها القريية. وقد ظلت 
أسباب عدم تغلغل المرابطين أكثر من ذلك شرقاً إلى إفريقية وتوقفهم هناك دون تحقيق توحيد المغرب 
كله غير معروفة. ومن الإؤكّد أنهم لم يقابلوا العرب من بني هلال الذبن كانوا في ثلك الفترة يحوبون 
الناطق الواقعة في أقصى جنوب إفريقية وشرق الجزائر. ولا شك أن الدول الحادية في المناطق 
الوسطى من الجزائر قاومت زحف المرابطين» بل ووقعت معارك حول تلمسان خرج منها المماديون 
منتصرين» ولكن يبدو أن الرابطين ترددوا قليلاً في أن يهاجموا بعنف قوماً ينتمون إلى نفس الفرع 

من الصنهاجة الذين ينتمون هم أنفسهم إليه. بيد أنه يبدو أن التفسير الأكثر رجحاناً هو أن تدهور 
الأوضاع في أسبانيا الإسلامية كان دائمأ يستحوذ بالدرجة الأولى على اهتام يوسف بن تاشفين؟ 
ون لأنه م يكن لديه قوات عديدة با يكن لشن الحرب في جهتين» ولأنه كان يدرك ما يتمتع به 
المرابطون من شهرة كمجاهدين في سبيل الإسلام» فقد اخثار شن الحملة ضد المسحيين. 

وهكذا فإن ما كان في البداية ميرد حركة إصلاحية 8 بين برير الصحراءء أصبح 
امبراطورية تمتدٌ بين نهري ايبري والسنغال؛ وتضم هذه الامبراطورية» على امتداد نحو ٠١‏ درجة 
من خخطوط الطول»؛ مناظر طبيعية ومناطق إنتاج وتراث ثقاني متنوعة للغاية» من أخصب السهول 
في أسبانيا والمغرب إلى الصحاري الموريتانية. 


الوضع الجديد في جنوب الصحراء 

إن معرفتنا بالأوضاع في جتوب الأمبراطورية المرابطية أقل بكثير» لسوء الحظ» من معرقتنا يأوضاع 
الجزء الشمالي. فندرة الصادر جعلت كل شيء صعياً» فالصادر المكتوبة مستمدّة من المؤلفات 
التارجنية العربية البعيدة كثيراً عن مسرح الأحداث من حيث المكان وأحياناً من حيث الزمان 
أيضاً؛ أما المصادر الشفهية فد تعرضت لتبديلات وتنقيحات عديدة بدأنا نعرف كيف ندرسها 
دراسة نقدية» ولكنها لا تزال تجعل استخدام هذه المصادر غير ميسور؛ والأولى صادرة عن 


(55) ثنِ امعتمدء أمير إشبيلية» إلى المغرب حيث عاش مقيداً بالأغلال وفي حالة عوز مطلق إلى أن ماث في أغيات عام 
ممعه/ 40١٠م.‏ وهو يعبر عن كربته في قصائد مؤثرة تعد من روائع الشعر العربي. 

(37) ل تسقط بلنسية؛ التي أسس فبها رودريغو دياس دي بيبار - الملقب بالسهد» وبطل الملحمة الأسبائية الكبرى - 
إمارة مسقلة. في أيدي المرابطين إلا في عام 48وهم/ 5١11م‏ 


المرابطون للك 


مسلمي الشمال» والثانية عن السود من بلاد الساحل» الذين لا يعتنقون بالضرورة» حتى عندما 
يكونون قد أسلمواء وجهات نظر المسلمين في شمال القارة. 

ولسنا نعرف على وجه اليقين الوضع الذي كان قائاً في وادي السنغال. ويبدو أنه ما لا شك 
فيه الآن أن المراكز الهامة التي نمت فيها المدن والأسواق لم تكن على شراط البحر وإنيا كالت 
بعيدة في الداخل. ومن المعروف المي بفضل الحفائرء أن سينتيوسبار 50 ؟ موقع له أصيته مئذ 
القرنين الخامس والسادس من اليلاد”"؟ وأن أوغر كانت مركز تجتع سكاني هام وكان يصهر فيها 
الحديد في القرن التاسع المبلادي”"©. ويذكر كل من البكري والإدريبي اسم سيلا بأشكال 
منطقة كابدي توجد بلدات كثيرة تحمل هذا الاسم. ويُستشٌ من مقال حديث 9" 
أن موقع إحدى هذه البلدات - سيلا ريئداو- بجع إلى الفترة التي نتحدث عنها هناء وبين آثار 
شغل الحديد الني وجدت فيها - والتي لم يُحدّد بعد تاريخها على وجه الدقة ولكنها على الأرجح 
قديمة - أهبية الاستقصاءات الني ينبغي الاضطلاع بها في هذه المنطقة”"2. وتشير أعمال التنقيب 
أو البحوث المجراة منذ عدة سئوات» سواء من الناحية الموريتانية للنهر أو من الناحية السئغالية» 
إلى أضمية المعاوماث التي ستستمدٌ من البحث الأركيولوجي خلال العقود القادمة©, 

ومع عدم وضوح النصوص وصعوية تفسيرها فإننا نعلم عن طريق البكري والإدريسي أن 
سيلا وتكرورء اللئين لم يحدد بعد موقعه| بدقة كافية» كانتا تقتسمان السيطرة الاقتصادية على مجرى 
نهر السنغال الأوسطء في القرئين الخامس الهجري / الحادي عشر المبلادي والسادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي””"2. وهكذا تتضافر كل الشواهد لتبين لنا بصورة قاطعة أن هذه المنطقة 


(54) تطرح كتاية الاسم مشكلة, إذ يكنيه ج. تبلمانس و أ. رافيزيه (880198 .4ه كدمصااه؟ .)2 #حفلء بير 
«داهلامزك» ونتاً لفواعد النطق الفرنسي» بينها يكتبه ي. فال ([له ,لا 21487 وغالببة المؤلفين السنغاليين 
سيتكو «نعملة», 

رم ج. تبلانس رأ., رافيزيه (#عاحمه بشاء فممسائط1 .6)ء قا 

(5ك) الظر ب. شافان (ع#مهنو© .8)) ممحاء 

مم ي. فاك (الدع لا أححلء 

(18) د. روبير-شاليكس وم. سونيان (#معمودة .31 اء عولمط 80 ,ط)ء لقا 

ركم ب. نائديا (دتفمه؟ .8). ؟رود-عمو1ء بين أعبال كثبرة أخرى. وفيا بلي أهم النتائج التي أسفر عنها تنش 
أجري في يونيو / حزيران عام 19/1 في موريثانياء من سبليبابي إلى بوغية: اكتشاف عدد هام من أوان خزنيا 

تزيزات تشبه خزفيات سينكوبارا الني يعتبر أنها ترجع إلى القرنين الخامس والسادس البلاديين؟ وقد 

وجدث مثل هذه المترفيات. من الناحية السنفالية» في كاسكاس و, ومانام وأوغر وباكل؛ , قن 
الموريتائية» في مواجهة الوافع السابقة على وجه التحديد, في ٠١‏ أ» وقد يكرن ؤلك مؤشراً 
الأمية؛ واكتشاف كمية كبيرة من أسطراناث لف الخال (انظر ر. موي (زظتلة81 8) 211860 ج.ء ٠.‏ تبلانس 
لي 040 شلمن 7 اضف يض موقعاً من الناحية الموريثانية (في كثير من الحالاث في الناحية 
السنغالية)؛ واكنشات آلاف من قواعد أفران صهر الحديد (انظر د. روبير شالبكس وم. سونيان ماتعطه* .2 
«علقك ر عستمومة .كه #حكل. 

م عير با وه تظله) كمف 


ذات 


لض أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الوسطلى من النهر كانت» ما بين القرنين الميلاديين السادس والثالك عشرء ذات نشاط كبير» 
ويخاصة في محال الصيدء وذات قرة لا نجد ا سوى أصداء ضعيفة في المصادر المكتوبة والتراث 
الشفهي الممقول. ولا يزال الأمر بتطلب بحوثاً طويلة للوصول إلى نتائج ستكون بالتأكيد رائعة 

وإلى اللنوب قليلا ص هذه المنطئةء نعرف الآن بصورة أحسن تسبيّاء بفضل أت, 
ليفيتسكي > » ملكة ظلت طويلة في دائرة الظل» هي ديافونى (زافون أو زافولو)؛ فنعرف أن هذه 
المملكة أصبحت إسلامية في القرن امنا 0 الحادي عشر الميلادي وأنها كانت تقع على 
وجه التقريب صوب ملتق نهري كولومبيني والسنفال'؟". 

يرجح أن مدينة أزوق» الني كانت نشطة بين أواخر القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي 
وأواسط القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» حسبا يُستفاد من البحوث الأول التي 
أجريت فيها”””"» لعبت دور محطة هامة جدًا بالنسبة لهذه «المجموعة السنغالية © 

وكل هذه المعلومات التي تم الحصول على معظمها منذ أقل من خخمسة عشر عاماً لا قتبح لنا بعد 
الوقرف عل التاريخ الدقيق لهذه المنطقة» الكبيرة الأهمية باتصالاتها مع المرابطين. ويطرح البحث 
الحديث الذتي أجراه عبد الرحمن با( "© فرضيات مغرية بشأن وجود قديم جداً لأسر حاكمة تحالفت 
مع منتجي الحديد» وحاريتها - هي وحلفاءها - قوات من المسلمين السود (من التكرور) السابقين 
على المرابطين» وربّما أيضاً من الديافونو. ولم تكن سيلا قد أسلمت بعد في القرن الحادي عشر 
الميلادي. 

وقد بدأت الحياة السياسية لهذه المنطقة مخرج من الظل» على الأقل على مستوى الافتراضات. ولا 
يزال من الصعب معرفة ما إذاكانت سيلا أم تكرور أم ديافونو هي الئي مارست أكبر سيطرة على مرور 
الذهب القادم؛ كبا نعرف» من مناطق أكثر تغلغلاً في الجنوب بين فالاميه وبافنج والمتجه إلى مناطق 
أقصى الشمال. وسترى فيا بعد*”" أن إقامة المرابطين في جنوب موريتانيا الحالية كانت ها آثار مؤكدة 
على جغرافية تجارة الذهب وعلى التسابق بين المدن الواقعة على لهر السنغال والمتنافسة فيا بينها. 

فهل وجد المرابطون على ضفاف الستغال أمراء أسلموا من قبل وكان البرير على اتصال بهم 
منذ بدء نشر الإسلام في هذه امنطقة؛ أم أنهم شرعوا في تحويل مدن نهر السنغال الأوسط إلى 
الإسلام وعززوا انتشاره؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تكتسي أهية كبيرة. وتتزع آخحر دراسات 


0/1 أاث. لبفينسكي (للعالامة :01 (140(أ)؛ ويقدم ليفينسكي دوين الاسم بالعربية عل أنه زافون أو زافوئو. 

الا ب. سيزون (521550 .8)) لمقلء 

(409 تطرح كنابة المؤلفين العرب لاسم هذه المدينة مشكلات كبيرة. فتبعاً للمخطوطات وتبعاً لا تشتمل عليه من 
الحروف المتحركة غجد لدينا كتاباث عتلفة كثيرة للاسم, 

ركلا ع.ر با زوه لخ)ء أحكاء 

(ه/) انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلد فيا يتعلق بالمسارات التي وصفها الإدريسي والتي تضني أهمية كبيرة على 
وادي السنغال بالمقارئة بالطرق القديمة التي كانت تتتهج في القرئين السابقين. 


المرابطون نلك 


أجريت 90 إلى القول بأن اعتاق الإسلام سابق على عهد امرابطين وأنه أدى إلى سقوط أسرة 
حاكمة تكرورية أقدم عهداً كانت شديدة الارتباط بأصحاب مسابك الحديد «الوثنيين؛ والسحرة. 
ولا يزال الأمر يتطلب بحوثاً كثيرة بهذا الشأن» ولكن البحث يتقدم بخطى سريعة. وعلى أية حال 
فإن من الواضح الآن أن اللإسلام لعب دوراً هاماً للغاية خلال القرنين الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي والخامس المجري / الحادي عشر المبلادي في وادي السنغال7” 5 وأن التفاهم بين 
المرابطين والملوك السود المسلمين كان له في الغالب تأثير هام في ضبان نجاح محاربي الشمالك 
اللثمين؛ فقد وجد هؤلاء في الوادي تحاربين وعبيداً ووس" 

وعلى مسافة أبعد ناحية الشرق كانت الأوضاع بالتأكيد أقل مواتاة للمرابطين. فمن المعروف 
الآن أن الجزء الداخلي من النيجر كان منطقة مبادلات تحضرت قبل عيء الإسلام". وكان 
معظم الذهب المنتجء حتى في مناطق الغابات» يُجمع على الأرجح في هذه المنطقة» وكان الت 
السود الذي يجمعونه على علاقات بغانا في الشمال» وريًّا أيضاً بغاو في بعض الأحيان» من القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي على الأكثر. وكان الأمرار الذين يحكمون هاتين المدبنتين بنطّلمون 

بيع المعدن النقيس إلى الثمال. ولم يكن حاكم غانا مسلاً وقت نوم المرابطين» حتى وإن كان 
- علاقات متازة مع المسلمين. وكان هؤلاء يقيمون بأعداد كبيرة» كبا أثبتت البحرث. الني 
أجريت في كومبي الح (غانا القديمة)”*©. في هذه المديئة النجارية حيث كان أمير غانا 
يستقبلهم بسرورء وحيث كانوا يستطيعون إقامة الصلاة في مسجد فخمء منذ القرن الرابع 
الهجري / العاشر المبلادي بلا شك””. وكانت مجموعة غانا - الجزء الداخلي من دلنا التيجر- 


0 ع2 عر با (د8 ..4)ء 44كاء انظر أيضاً رسالة ذكتوراة الدولة التي قدمها مؤثخراً أ (ديسمبر | كانون الأول كمول) 
عمر كان ف داكاره فهي تبين بوضوح؛ بالرجوع إلى تراث منقول سوننكي » أن تجاراً سوننكه (أو جولا) أدخلوا 
الإسلام في جنوب نهر السنغال في القرن العاشر الميلادي» ورا منذ الفرن التاسع المبلادي. وهتاك إحدى عشرة 
أسرة مرابطية سونكية من فونا-تورو تزعم اليوم أن أصوها تعود إلى تلك الفترة. ويشير عمر كان إلى أن كلمة 
جولا (1013) يشت منها فعل علانال (أي يصلي) وفعل 04#ههاناك (أي يتاجر). وحنى اذا لم يكن هؤلاء الجار 
السوننكه موي مرشدين لتجار مسلمين من الشمال» نان دول الإسلام الى أفريقيا الذي يعزى اليهم سبق 
بكثير عهد المرابعلين. وهذا ما ثقرله أيضاً برضوح شديد وبطريقة أخرى الرواية التي يرردها البكري. 

00 نحن تعرف إشارة البكري (ج.م. كروك (009© .00.81 لاقل صن )4١‏ إلى وجرد لابي (4)5: ابن وان 
ديابي» رئيس التكرورء عند أبي بكر عام *5١٠م,‏ رهذا بدلء فيا يبدوء على أن الدكرور كانت في ذلك 
الوقت مسلمة منذ جبلين على الأقل. 


(04) انظر فيا بلي الفصل الرابع عشره وبخاصة فها يتعلق بالنظم المننافسة في ذلك الوقت انطلاقاً من مدن ثهر السنغال ومن 
غانا. 


() س.ك. ماكيتوش و ر.ج, ماكينتوش (الومادك1ة .1يه ان طوماهك20 .05.1 ١16وارب)1‏ اج. كُئيس .0) 
(منعتو2 امكل 

(80) س. بيرئبيه (#عنطامع8 .5): 148#., انظر أيضاًء حوليات الممهد الموريثائي للدراسات العلميةء السنة الثانية 
(وعسوكامععة معلسة دعل معتممتتسهدم عسستاكمل؟! عل وملقهمخ). 


(41) وهو ما يسمح بالاعتقاد به التحديد التارخبي» باستخدام الكربون 15+ لأقد. 
ل 


ات برجع إلبها تنظيم الديثة 


4و أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التي تقلعت قبل عهد المرابطين بزمن طويل والمعادية بالتأكيد للصنهاجة» معتادة علي التعامل مع 
جا ار إفريقية” . ومن ثم فإن حدوث صدام بين المرابطين والمجموعة الغانية يعد أمر مرجحاء 
لاستا وأن امرابطين كان لديهم » بحكم التقارب الجغرائي ذائه» الذي عرفوا كيف يستغلوله؛ حل 
بديل للوصول إلى الذهب عن طريق مدن ثهر السنفال. غير أنه من الصعب جداء في الوقت 
الحالي» نحديد الشكل الذي ربا انغخذه هذا الصدام. 

إذ يقتضي الأمرء للإجابة عن هذا السؤال» أن نحدد أولاً على وجه الدقة شكل ومدى انتشار 
الإسلام في الساحلء عندما اتسعت الحركة المرابطية, وتتيح لنا كل البحوث اليوم الاعتقاد بأن 
أول جهاد متضافر رشيد في سبيل نشر الإسلام هو من عمل الصحراويين - المرابطين - ويرجع 
إلى القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي 000 أما في القرنين أو الثلاثة قرون السابقة 
فكان تقدم الإسلام» على الأرجح » أقل انتظاماً وبرتبط بوجود تجار الشيال الت 00 

ولعله يحَنّ لنا أن نعتبر أن ثمة مرحلة أولى من إسلام «تردي» جد في بعض الأحيان» 
وريا «رسعي» في حالة الفاطميين 077 وبالتالي ايديرلوجي جداء نكت أثرها بصورة متفاوئة 
على مواني التجارة الصحراوية دون أن تؤثر كثيراً في الريف» ودون أن تُبذل جهود كبيرة 
للتعليم والتنشئة الدينية. وإلى هذه الفترة ترجع المجتمعات الأولى في أوداغست وغاناء ورييا 
نادمكه وغاو وكذلك, عل الأرجح. مدن أحرى من مدن نهر السنغال أو من الدلنا 
الداخلية؛ وريّا يجب أيضاً نسبة الفصة الشهيرة عن تحول ملك ملال إلى الإسلام إلى هذه 
الفترة. 

لقد أخدذ المرابطون دورهم كمصلحين ومعلّمين لمذهب السنّة مأخذ الجدية النامة 69 ٠‏ وهم 0 
يبدأوا من الصفرء ولكنهم أعطواء ريا للمرة الأولى» يعدا جغرافياً للمجتيع الإسلامي لأفريقيا 
الغربية: فقد أصبحت حدود هذا المجتمع من بعدهم أكثر وضوحاً. ولا شك أن المزة الني 
حدثت في جنوب الصحراء نتيجة للغزو المرابطي كانت هائلة» على أنها افترنت نفلا عن ذلك 
محملة السئّية المضادة الشاملة التي ميزت القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي» بعد 
الاننصارات الشيعية في القرن السابق. وبالاستناد إلى هذه الخلفية ينبغي أن تُنَكم العلاقات مع 
غانا. 

وقد اعتنقت غانا الإسلام رسميًا بعد غزوها أو مها إلى السئّية المالكية في آخخر القرن 


ىم اج. دفس مقط .ل ماقا 

عم ابن شماكء اهلللء في ج.م. كروك (ومب© .0.80) فلاقكء ص 54 

(84) انظر الفصل الثالك من هذا المجلد. 

(40) إشارة إلى حالة أوداغست الجاري بمنها. انظر أيضاً الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 
(45) انظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 


المرابطون م 


مواقع أجربت فيها حفريات وحدد تاريخها 
مراقع حددث ولم بعين ناريخها 0 
منعلقة جرى الدقيب فيها في مررينتيا: [_ ]| 
مراقع عديدة لإنتاج الحديد: 

لم بحدد تاربخها ولكتها قديمة 

منطقة إنناج ربّما كانت معاصرة في ا 
السنفال. يود الحديد في أوجر 


الشكل 18:5: بلاد السنغال في عصر المرابطين 


الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» وربّا أسهمت أيضاً في تحول تادمكة إلى السية 0 
ولم تقدم البحوث الأثربة حتى الآن سوى مؤشرات غير واضحة: صحيح أنه وجدت في 
العمق - على مسافة ه أمتار تقريباً من السطح الحالي - آثار تدمير محتمل؛ وصحيح أن أبعاد 
المسجد قد تغيرت بعد آخر القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي؛ وصحيح أن 


(40) ج.م. كووك (ودد©.1.3): 41/0لء ص 1٠١‏ (نص الزهري) : «في المنطقة المجاورة لغاناء على مسيرة 18 يومء 
توجد مديتتان» الأول هي سيلاء والثانية تادمكة. وبين هاتين المدينتين مسيرة 4 أيام. وقد أصبح سكان المد, 
مسلمين» بعد سكان غانا بسبع سئوات» بعد حروب بينها وثورات عديدة. وأ طلب أهالي غانا 
مساعدة المرابطين». ويستشهد ت. ليفبتسكي (0161«هم1 .)ء الاقلء ص ككل بهذا الفن مقدماً كتابة أخرى 
للاسم الأول (1ازة) وهي 2005-12 انظر أيضاً د.سي. كونراد وهاج. فيشر .11 اء لدبدهت .©.0) 
معطقاع امول وعاققاء 


وم أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المدينة التجارية الكبيرة الواقعة في المكان المسعى كومبي صالح بلغت أروع ازدهارها في 
القرنين السابع اللجري / الثالث عشر الميلادي والثامن الحجري / الرايع عشر الميلادي 040 
وهذه المؤشرات تسير ف اتجاه تدمير عمد إليه المرابطون الذين لم يكن لديهم أي سيب لمراعاة 
خصومهم الزناتيين في هذا المكان مثله مثل أوداغصت”” *“. ولكن لا ترال تنقصنا أدلة قاطعة؛ 
وعلى أي الأحوال فإن الحجوم المحتمل وقوعه لم يود كيا هو الخال بالنسبة لأوداغتء إلى 
اختفاء المدينة التجارية» بل على العكس. ولا تزال هناك أسئلة أساسية موبجهة لعلم الآثار 
وعلائه؛ ولا يبدوء الآنء أنها نهم الكثيرين. 

وإذا كان قد حدث صدامء اذا كان مصير العاصمة الملكية67)و هل ينبغي الاعتقاد بأنها 
تراجعت صوب الجنوب أم أنها اعتنقت الإسلام هي الأخرى؟ وماذا كانت العلاقات بعد ذلك 

مع السوسو المجاورين في الجنوب الذين تقول نصوصهم» التي ترجع إلى القرنين الثامن ال هجري / 
لايع عشر الميلادي والتاسع المجري / الخامس عشر الميلادي» أنهم هزموا غانا الني أصابها 
الشعف لم وهكذا فإن ما ينقصنا معرفته الآن بدرجة كبيرة هو مصير «المجموعة الغانية» في 
علاتتها بالدلنا الدالية ”© , وهذا أمر يؤسف له حقاً. 

ولا يتردد ر.م.. ُدو في اعتبار التحركات الحربية التي ربا تأثرت يها منطقة الساحل السبب 
الذي أدى إلى احتلال أو إعادة احتلال مواقع هامة في دلتا النيجر الداععلية2”*؟» وكذلك إلى إقامة 
قوم تبليم في مواقع التولوي (01109]) القديمة على جرف مرتفعات باندياغاره”'©. بل إن بعض 
الؤلفين يعتقدون 1 تأثير الخزة وصل ندرعيًا إلى أقاليم تشاد © 

وكان أمراء غاو مسلمين منذ القرن الرايع المجري / العاشر الميلادي9©. وف نهابة القرن 


 )88(‏ سس بيرتبيه (#ع#لتطامع8 .5)) عحواء 

م اج. كفيس #دوتع2 .0 ماقا 

)2.©. انظر الحجج المقدمة ضد الغزو المفترض لغانا بمعرفة المرابطين في د.سي. كوتراد وج. فيشر 4مممم©‎ )4٠( 
نه‎ 

(41) ج.م. كروك ليك -18)ء ملاقؤء ص 7873 (اآبن خلدوتء ص غلم (المقريزي) الترجات تستحق 
مراجعة واعية جداً. فالنصوصء بالنظر إلى صعوبتهاء تحتمل قراءاث محتلفة جداً عن مقاصد الؤلف. 

(45) انظر الفصل الرايع عشر من هذا الجلد. 

(47) د.م.أ بُدو وت.س. كونستاندمي-وسترمان ول. هاكبوود وأ.ج. لانج وج.د. فاندر فالس (رلمو6عناوعة11 .1 
#ههشآ .نط ,كلق ة/( ج06 ههلا .(1 .3 جتتقلع8 يط .80 ب ممقسمعاي الكل سقامده00 .5 :1) 1 االاكك 

44 ييم. بسر ور. رولان (#متلامظ .5ك عتحلمظ .830) مهفا 

(46) هاث. نوريس (2002845 ,011.7 14807 ول بحظ هذا التفسير باتفاق إجباعي من الباحثين. ولا يزال الأمر 
يتطلب الكثير من البحث يشأن هذه المسألة. 

(45) المهلبي (الخرق عام ١٠مم/‏ ٠44م)‏ حيث استشهد به ج.م. كووك (9هن© .11.])ء دلاؤؤاء م لالا: ويعلن 
ملك البلد إسلامه. أمام رعيته ويعلن كثير منهم أيضاً إسلامه». وفا يثعلق بالدور الذي لعبته اهرت في هذا 
المجالء انظرات. ليفيتسكي (للعتوعآ علاء اكقلء 


المرابطون كن 


الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي» ظهرت آثار» يصعب تفسيرها هي الأخرى» لعلاقات 
مع أسبانيا في ظل المرابطين. فقد وُجدت شواهد مقابر ملكية"؟ ن مقبرة غاو-سانيه» ثمال غاو. 
ويبدو أن أقدم نصبين من هذه الشواهد منحونان من رام آمتو من 0 . ومن امإكد أنهها 
لملكين مسلمين وي الغالب من السنيين. ولسنا نعرف عنها الكثير حتى الكن260, 

بل إننا لا نعرف على وجه الدقة مصير جهود أبي بكر الرامية إلى تحويل 2 الإسلام. 
ختاريخ وفاته ومكانه يختلفان حسب المصادر اختلافاً كبيرا”''؟. كا أن المصادر الشفهية في 
موريتانيا غير وقيية”*00, 

فالكلمة الأنخيرة كبا نرى بمنأى عن أن تكون قد قيلت» ولا يزال تاربخ المرابطين”' "© يكن 
مفاججات كبيرة » حتى فيا يتعلق بجانيه الديني: فلأول مرة شكل عالم سني مترابط جبهة شاملة 
وحدًا لدار الإسلام» في مواجهة عالم من السود الذين يتبعون نظا دينية عتتلفة؛ وفي مواجهة هذه 
المجتمعات التي يعتبرها الإسلام وثنية» يصبح التسامح أو التغاضي أمراً لا محل له. وهذا الوضع 
الجديد كان يحمل في طياته نطورات هامة للقرون التالبة. 


تنظيم حيز يمتد من نهر الايبر إلى نهر السنغال: فشل المرابطين 

كانت افتصاديات الجزء الشمالي من الكتلة المرابطية قد بلغت درجة عالية من التنظيم قبل الغزو 
الصنهاجي. وقد بدأت تستفيد من تدفق الذهب من أفريقيا الغربية. ولطالا متب أن غزوات المرابطين 
ختربت الواجهة الغربية لأفريقيا. ولكن البحوث الثي أجريت في السنوات الأخيرة أثبتت» على 
العكس» أن الإدماج الاقتصادي لمناطق الساحل في اقتصاديات الال كان حبئذاك قوبًا جدًا. ويدل 


90ة) ج.م. كروك (ومنت .1.81)) دلاقكء ص 1١١‏ وما بعدها. 

زمة) ج. موفاجيه (اعوهانم5 .7). كؤؤكء ص 141-118. انظر أيضاً م.م. غيريه (ككال[ .0081.30 مكل 
لشفي 

41١‏ يبد م. دى مورايس فارياس (736185 2406865 06 .8/4)؛ من جامعة برمنفهام» الذي 0 من قبل عا 

قيمة لتاريخ المرابطين» دراسة شاملة للشواهد الموجودة في منطقة الساحلء بالتعاون مع 

وفرنسبين؛ ومن النتظر أن نعرف بفضله الكثير عن هذه النصب خلال عدة سنوات. 

(اعاصسط .0.) لحكل 

)٠٠١(‏ يرد أول ذكر لوفاة أبي بكرء دون تحديد التاريخ؛ في نص برجع إلى القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي 
(ج.م. كروك (و0ن©.1.31): و/احلء من 178), ويمدد ابن الأ في الفرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي 
(ج.م. كروك (و1.10.0)؛ دلاول ص 114) تاريخ هذه الوفاة بعام 417ه / 1054 ٠10١1م.‏ ولي القرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر المبلادي» ينردد المزلفون بين عام 1504م / كلا لالاء ؤم وعام 3ه / لامالت 
8١م‏ وكذلك يلاحظ تردد كبير في تاربخ وفاة عبد الله بن با ل ل ال 

ررمى 3 ولد الباخ (طدظاء قاندن عخ)ء كحك 

)0٠١(‏ هناك بمثان هامان أن ينجزهما المؤرّخان الفرنسيان ف. لاغاردير (086مدههة ./) وأ. يغر .له) 
812 اللذين نشرا من قبل دراسات تحضيرية هامة. 


لك أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل :١1.8‏ (أ) - عملة نقدبة مرابطية وأدوات لسك النقودء وجدت في الجزائر 
(المصدر: وزارة الثقافة والسباحة الجزائرية) 


لئان رالا نس نان[ 
1 1 4 : 3 

الشكل :١5.8‏ (ب) - قطع نقود مرابطية من الذهب 

(حقوق الطبع عفوظة [: برنار نائتيه» 


الرابطون 144 


إنشاء محطات جديدة؛ أو دعم الموجود منها على طرق الاتصال بين السنغال والمغرب» على أن هذه 
الطرق كانت تشهد حركة تنقل كبيرة جدًا””''". وهناك رأي سائد بين بعض المؤرّخين بأن اللجموعة 
المرابطية اقتسمت» بكل معنى الكلمة اقتساماً وديا بين أبي بكر ويوسف بن تاشفين. ولكن استمرار 
سك التقود باسم أبي بكر في دار السك في سجلاسة حتى وقاته يقدم نفياً أول هذا الرأي؛ واكتشاف 
دنائير في موريتانيا كت في القرن السادس الحجري / الثاني عشر الملادي في الأندلس يقدم تكذيباً 
ثانيا''2: إذ بعني الانتقال في الامراطورية الشاسعة: من الشهال إلى الجنوب. وفضلا عن ذلك كيف 
يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك طلماكان الشبال قي حاجة شديدة إلى ذهب المنوب 01م 
يحب إذن اعتبار الواجهة الأطلسية الممتدة التي تضم بلداناً زات اقتصاديات متكاملة مجموعة واحدة 
من الناحية الاقتصادية. ومن الراجح أن الطلب على «منتجات الجنوب» قد تزايد حتى منتصف القرن 
السادس الحجري / الثاني 0 ولا شلك أن بقاء هذه الوحدة الاقتصادية لم يمنع من وجود 
إدارتين» إحداهما في مراكش والأخرى ف الساحل ؛ ومن وجود جيشين» أحدها في الجنوب ظل 
محافظاً على تقليد ركوب الجبال» والثاني يمتطي الجياد فقط منذ أواخر القرن الخامس الحجري / الحادي 
عشر الميلادي”' © ورا من وجود نمطين عخلفين من الحياة السياسية'"©. ولكن الوحدة 
الاقتصادية تجد شهادة قوبة بوجودها في المصادر, وقد استفاد جنوب المغرب من هذا الازدهار. ويشير 
الإدريسي ببلاغة إلى هذا الثراء بالنسبة لأغمات - وريكة الواقعة على مسافة قصيرة من منطقة تين - 
عمل حيث ولدت حركة الموحدين» فيقول: وإن سكان أغيات من الهوارة ؛ هم عرب تبربروا بحكم 
الجوار. وهم تجار أغنياء يعيشون في يسر ويدخلون بلاد السود بقوافل من الجال تحمل قناطبر مقنطرة 
من السلع : النحاس الأحمر والنحاس الملون والأغطية والملابس الصوفية والعمامات والمعاطن 
والمصنوعات الزجاجية والصدف والأحجار الكريمة والتوابل بأنراعها والعطور والمشغولات من 
الحديد المطرق... وم يكن هناك في عهد الملثمين (المرابطين) من هم أغنى وأيسر من أهالي أغرات 
وكانوا يضعون على أبواب منازنهم علامات تبين مقدار ثروتهم». ولم نكن أغرات وحدها المستفيدة من 
الازدهار الاقنصادي. إذ كان كل الجزء الجبلي من المغرب يقدمء أكثر من ذي قبل» النحاس والحديد 
والفضّة للتصدير؛ وقد قامت معارك حامية في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ب بين أنصار 


)0٠١(‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلد. ونعد أزوق» في موريتانيا الحالية» وتبلبله في شرق المغرب؛ وزجورة 
ونامدولت ني جنوب المغرب» من بين الدن لهامة التي يرجح أن يكون بناقها قد ثم على أيدي المرابطين. وفيا يتعلل 
بأزوقي» انظر ب. سيزون («مهلة5 .8). 41941 وبشأن تبليلهء أنظر ف.د. شامبر (الناهوسدتك .8.©)ء 
4+ وبشأن زجورة انظر ج. مونبيه وسي. ألان (هنةللخ .© ,منهده86 .[): +4146 وبشآن تامدولت انظر 
ب. روزشيرغر (عع#طمعومه .08 الاقازب). 

)©6.5. ح.س. كولين و أ. و. بابكر ون. غالي وج. كفيس .5 © فله6 .20 ركمعوطدظ .0 ,ملام‎ )0١( 
ماعط عمق‎ 

)٠١6(‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلدء وبخاصة الشكل رقم 1444 لدور السك المرابطية. 

)٠١(‏ تفاصيل مقبة عن ف. لاغاردير (©28085م1 .)4 84ل 


)٠١(‏ انظر ما سبق» ص 784 و مم. 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المرابطين وأنصار المومحدين من أجل السيطرة على امناجم*"2. وكشفت الحفائر التي أجريت في 
منطقة شيشاوه"”' غربي مراكشء عن ثراء المساكن في عهد المرابطين؛ فالزخارف 
الجصية””''2 والزخارف المطلية'') جديرة بأن تضاهى بغيرها مما وجد في الشمال وف الجنوب. 

على أن الرخاء الاقتصادي الذي لا بصل بداهة إلا إلى بعض الأوساط الحضرية والقريبة من 
السلطة ساعد بطبيعة الخال على انتشار ترف تفاخري أحياناًء كان على الموحدين أن يدينوه بشدة. 
ويرجع كثير من المساجد المزخرفة ببذخ إلى هذه الفترة (انظر الشكل 4)161؟ ولكن هناك أيضساء 
من هذه الفترة» آثار مدنية جميلة صمد بعضها للزمن حتى عصرنا هذا» شل نافورة مراكش. 
وليس هناك من مديئة أفضت إلينا بآثار هامة أكثر من مراكش» التي : تعتبر البتيان الحضري 
الأكثر أصالة للمرابطين. ويقدم لنا الإدريسي صورة شيقة للمدينة و قت إنشائها: «(إنها) مقامة 
على رقعة أرض مستوية» وليس حربها سوى ربوة صغيرة نس تستى جار كانت تؤشذ منها الألحجار 
المستخدمة في نشييد قصر لأمير المسلمين»» علي بن يوسف بن تاشفين» وهو قصر يُعرف باسم 
دار الحجر. وف هذه المنطقة 0 توجد أحجار سوى ف هذا التل. لذلك شُئِدت المدينة بالطين 
والطوب الأحمر والآنجرء””'"2. وقد أتاحت البحوث الأثرية العثور على القصر المذكور» وهو 
بالنسبة للفترة المعنية وتحفة معارية؛ في هذه المنطقة2'0؛ كبا ساعدت على إعادة تكرين جزء من 
تصميم المسجد المرابطي واستخراج نافورة رائعة الزخرفة منحت للسكان من أجل الوضوء!؟29, 
وكانت قمة الزخرفة المرابطية المتميزة بالبلدج في أقصى الشمال توجد في أسبائيا على نهر الإيبر في 
قصر الجعفرية في سرغسطة» ولم بعد باقياً منه سوى بعض أجزاء من عقود البناء. 

كذلك أصبحت مراكشء على حد قول ج. ويت وأ. لين -بروفنسال 21190 مركزاً أدبا 
مرموقاً تابع فبه شعراء البلاط القادمون من أسبانيا مهتهم التي بدأوها لدى ملوك الطوائف9, 


)٠١8(‏ يقول م. الحاج صادق» 219487 ص +7 و 94 عن الترجمة الفرنسية لنص الإدريسي انها ممنازة ودقيقة جداً. 
)0١4(‏ ب. روزضيرغر (تعمأطمعوه8 .8), ٠/اول(ب)؛‏ ب بيرتبيه (##تطائع8 .2)ء اكوا ص #لالالاء 
)0١(‏ ب. بيرتييه (##نطمع8 .©). 219337 يفول إنها يمكن مقارنتها بأخرى في أسبانيا من القترة نقسها. انظر سي. 
إبويرث (86 .0): 1111 (عرض تقدم به ب. روز نبيرغر (7مع#طدهوم3 .8) في مجلة «هسبيريس ثامودا» 
(.2)51.1 العدده رقم كك الاكزء ص 119-(119), 


)11١(‏ لا شلك أن الزخمارف المندسية المطلية باثلون الأحمر على خلفية بيضاء والموجودة في شيشاوه ذاث صلة بالزخمارف 
الوجودة ني مراكش في الفترة نفسها. ويجب أن نتساءل ما إذا كان يمكن أن نكرن لها صلة بزخارف ولانه. 
(كال) م. الحاج صادق» مول ص ولاء 


يراس (عدموسع1 .11 اء عنصدع 11 .7)؛ امااء ص ١9١1-ول‏ و١٠‏ و1!: زخارف مصوّرة 
شيشاره. 


(01) اج. مويه واه 
تضاهي زخمارف 


(114) ه. تراس وج. مرنيه رج. دُفيردان (مساوع2 .0 أ #نصداءلة .ل عتقدمع7 .1لا لامكاء 

)0٠١(‏ ج. ربت 160لا .00 اكقالء ص 55١‏ 81ل إي. لي -يروفتسال (لمودء عط ٠أرمآ‏ .0) لكل 
وعل الأخص ص 4«الامام. 

(117) بعد الؤيف الشهير ل ه. بيريس (:83.2652) (1467)ء يمكن الرجوع إل س. خالص (وتلهط]5.1)ء 65قلء 


المرابطون 4 


والني قضى علبها غزو المرابطين للأندلس وما صحبه في البداية من نزعة متشددة. على أن التشدد 
المبدثيء الذي أثار التحفظات الشديدة من جانب البكري مثلاً تجاه المرابطين» خقّت حدته مع 
الوقت في الأفعال والسلوك. وثقلت الثقافة الإسلامية السائدة آنذاك إلى المغرب» لأول مرة عل 
هذا النطاق الواسع. وثُقل معها الترف وحب حياة البذخ: وكان ذلك عحل لوم للمرابطين من 
خصرمهم. بيد أن التشدد الشرعي من جانب الفقهاء» حلفاء الأسرة الحاكمة» الذي كثيراً ما 
يتناقض مع ما تنع عنه الحياة البرّافة في مراكش من تساهل» لم يختف؛ قفرض مذهباً مالكيا 
تعتريه الشكوك أحياناً - وده الحقيقة أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ الإسلام ف الغرب يا في ذلك 
أفريقيا - ولكنه أثار أيضأء بمغالاته» الكثير من ردود الفعل المعادية 0 

وفد أبرزت دراسات ف. لاغاردير مؤخرا عمق الكراهية التي أثارتها في أسبائيا والمغرب» 
وديا على نطاق أوسع من ذلك» السياسة العدائية التي فرضها الفقهاء المالكيون على الأسرة 
الحاكمة. وقد هاجم المالكبون بوجه خاص أعال الغزاني التي أدخلت آنذاك في الغرب والتي 
أزعجت تزعتها التصوفية الفقهاء المناصرين للمرابطين. وئمة خطاب مويجه من الملك المرابطي أبي 
مروان عبد الملك بن عبد العزيز في نوقمبر / تشرين الثافي 1149م إلى قاضي بلنسية قبل مباشرة 
أعباله؛ يوضح بجلاء انجاه السلطة انذاك وعناوفها: «عندما تصادف كتاباً هرطيقاً أو تقابل شخصاً 
أتى بأعيال مارقة فاحذره وبخاصة مؤلفات أبي حامد الغزالي. وعليك أن نتقق آثارها حتى تُمحي 
ذكراه كلية» عن طريق حكم بالحرق «000216ة» (وضعنا الكلمة بين علامات تنصيص لأنها لا 
تبدو لنا ملائمة ناما) لا يتوقف» وعليك إجراء عمليات تفتيش» ومطالبة من ترتاب في أنهم 
يفون شيئاً منها بأداء اليمين». وقد تسم البو في العقود الأخيرة من حكم المرابطين بفعل القمع 
الذي مارسه الفقهاء المالكيون بمساندة الأمراء. وهذا القمع أضئ طابعاً من الحق على الانتقادات 
الموججهة؛ ويخاصة من حركة الموحدين الوليدة؛ إلى السلطة الحاكمة. بل إن شرعية هذه السلطة 
نفسها بدت موضع شك بتأثير تفسير نص للغزالي كان شائعاً جداً كبا يقول ف. لاغاردير: 
وليست الفترة السابقة على الإسلام سوى ضلال وعمى. وبفضل التبّة جاء دور الحق والطريق 
القويم. وقد أعقب النبرة الخلافة والخلافة الملكيةء ثم تحولت هذه إلى الاستبداد والصلف والزهو. 
وما كنا نلاحظ الاتماه الإممي إلى إعادة الأمور إلى مبتداهاء فإنه يترتب على ذلك أن الحق والنبؤة 
سيشهدان بالضرورة إحياءٌ جديدا بفضل القداسة...», 

وكان هذا يعني بوضوح أن الساطة الحاكمة» المستبدّة الصلفة والمغترة» ليس لاء رغم 
التأبيد الشكلي من الفقهاء المالكيين» تبرير سلالي ولا قيمة دينية ترتكز عليها”*"'"2. وف مثل هذا 
السياق تأخذ المعارضة «المتمسكة بشرعية العّاسيين»» ذات النزعة الوحدوية والقريبة من تطلعات 


(11) بين ف. لاغاردير (©:غ3تدوهة./9) (1ىة1) أن المرابطين الذين استهواهم ني وقت من الأوقاث الانفتاح على 
الشافعة والصوفية؛ عادواء مع علي ين يوسف , إلى تشده لا تسامح فيه. 
(118) النموص المذكررة مقتبسة من ف. لاغاردير (0025مهمآ ,0 “موا 
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ابن تومرث الغزالية» مزيداً من لم21 


ويدرس ف. لاغاردير» في سلسلة مقالات: ضعف الإدارة المرابطية”"؟ فيقول إنها قلا 
وُجدت عل المستوى المحلي: فكانت السلطة تمارس من خلال الأقارب والعملاء. وسرعان ما 
ظهرت من جديد؛ في أكثر من حالة: ويخاصة في مجال الضرائب» العيوب التي أخذها المرابطرن 
على ملرك الأندلس وندّدوا بها في أوقات البداية الفاضلة. والصرامة البادية في مجال الفقه وفي 
إجراءات التحقيق والتفتيش 7" 1 تستطع أن تن اضطراباً مذهييّاء ا وما كانت الثورات بظاهرة 
نادرة. وقد أخذت الثورة التي كُدَر لها أن تطبح بالأسرة المالكة تنتشر وتنمو في جبال الأطلس 
دون أن تستطيع السلطة المرابطية أن تفعل شيئاً أكثر من محاولة احتوائها لأطول وقت ممكن. 
والسلاح الي استخدمه يوسف بن تاشفين ضد ملوك الطوائف في آخر القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر المبلادي بدأ يرتدٌ إلى نور المرابطين الذي انُهموا بدورهم بمارسة القمع والظلم 
والرشوة والنجورء وكذلك بالتساهل في أمور الدين. ولثم يستطم جهاز الدولة المرابطية الزاخر 
الصمود للهجوم الساحق الذي أحسن بالتأكيد تنظيمه» والذي اشنّه الموحدون ضدهم في 
قواعدهم الجبلية. 

تقد قسا التاريخ طويلاً عل المرابطين» الذي حُجلوا كل الأنخطاء الممكتة وانّهموا بالتدتل 
«كهمجيين» ف عالم أسباني قامت فيه تسويات بين المسلمين والمسحيين على أساس من التنازلات 
أو التراجعات. فأفسدوا الكثير من المصالح با بصعب معه الصفح عن غزوهم للبلاد؛ وأدخلوا 
أعداداً ضخمة من الوجوه الجديدة» با في ذلك بعض السودء لكي لا يثيروا التوججس والعداء. 
وسيكون من المفيد جدا» في الأعوام القادمة» أن نرصد الحركة التي بدأت بالفعل لرد الاعتبار إلى 
هذه الأسرة الحاكمة ولتلئس تقدير أكثر اتزاناً لدورها التارضي. ولعلُ مما يثير الاهتيام حقاً الآن 
محاولة تقدير الأثر الذي خبلّفه المرابطون في الذاكرات الجباعية. فالتجربة التي بدأت بالفعل في هذا 


المجال بمعرفة باحث موريتاني شاب تبين مدى فائدة وقيمة مثل هذه التحقيقات إذا أجريت بصفة 
لفلف 


(114) يؤكد ف. لاغاردير (08:2هههة .07 1941. ص +هء على أن ابن تومرت تلميذ من تلامية أبي موسى عيسى 
بن سليان الرفراغي» المتمي إلى إقليم تادلهء تشتع” بتعليم شرق بتع إلى التأمل؛ وحتى إذا كان الموخذون 0 
يستندوا إلى تصوصهء فإن التقارب بثير الاهنيام. 

01 ف لاغاردير (#غلمدوما .0)ء 114 ولاو وعموا, وهناك أعال أخرى في الطريق. 

(111) تركت إدانة أعيال الغزلي» التي أحرقت بناء على أمر المرابطين» ظلا بفيضاً يخم على صورة ملكهم (قاء 
لاغاردير ©7غعمومة .0 89ة1). 

07 انظر أ ولد الباح (طمهناه لاند9 .ق)ء #حقاء 


الفصل الرابع عشر 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 
جان دُفيس 


منذ عشرين عاماً أدخلت البحوث تغييرات هامة على ما لدينا من قواعد بيانات لدراسة هذا 
الموضوع. فقد أسفرت تلك البحورث عن اكتشافات أثرية كثيرة ولاسيها جنوبي الصحراء» وخطا 
علم المسكركات خطرات واسعة نتيجة لإجراء دراسات عتبرية على العملات الإسلامية وخاصة في 
الفترة التي نحن يصددها. كذلك أحرز تقدم على أثر القراءة النقدية للمصادر المكتوية وتطبيق متاهيج 
00 ويكاد جميع ما أجري مؤخراً من دراسات يلقي لال 
من الشك على نتائج كانت منذ عقدين تؤخذ على أنها قضايا مسلّمة؛ كما أحدثت تلك 

3 كيرا بتري في روح البحث ذاتها وفتحت أمام البحث آفاقاً جد الأثر. 

وينبغي لنا منذ البداية أن غتاط لأمرين يتعلق أوها انوج : فظهور اكتشافات أثرية جديدة ليس 
كافياً في حدّ ذاته للربط بين شتى مجموعات ما ُكتشف من أدلة . ومن ثم بتبغي للتحليل الجزثي والإبهان 
بصحة المسائل الصغيرة أن يفسحا في المجال لمقتضيات التاريخ الاقتصادي بمناهجه الإحصائية أو على 
الأقل بأساليبه التسلسلية» وبحرصه على النظرة الشاملة وعلى العمل في إطارات واسعة. 

ويتعلّق الأمر الثانيء الذي بدونه بظل جاتب كبير من التفكير الذي ننتهجه تفكيراً يكتنفه 
الغموض » بمسألة أولية هي مسألة ا مصطلحات. فمن الأمور السلم بها عموماًء والتي لا تور 
تأثيراً مباشراً ف موضوع هذا الفصل» أنه وُجد - قي أفريقيا وف غيرها من القارات - في ا 
مبكرة للغاية تتضمن بالتأكيد الفترة التي نبحثهاء اقتصاد قوامه تجارة محلية تتهض على مقايضة 
السلع الاستهلاكية أو المنتجات المصنوعة مملياً. أما الاقتصاد الذي يقوم على تجارة عبر مسافات 
بعيدة يتولى أمرها تجارء فهو رهن يوجود طلب على عدد معيّن من المنتجات النادرة والمكلفة 
(ويُذكر منها املح والكولا والذهب والحنطة والأقمشة والنحاس) والتي كان يتعين قدومها من 
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«أماكن أخرى». فهذه الغ وغيرهإكثير» كانت تشكّل عاد تجارة لم تصبح عبر صحراوية إلا 
بعد أن أصبح الطلب في الشيال مكلا - دون سواه - لنظيره في الجنوب. وذلك أمر يتبغي أل 
يغرب عن البال أبداً. فالاحتياجات الجديدة لمتجات جديدة يمكن أن تنشأ بين شركاء في تجارة 
تفصل بينهم مسافات بعيدة عبر طرق قائمة بالفعل. أما التجارة الخطرة عبر مسافات شاسعة فلا 
يمكن أن يكون لا وجود إلا بحافز من ضرورات قصوى. 

غير أن دراستنا لتطور تجارة الذهب عبر الصحراء تقتضي منا في اللقام الأولء لكي يكون لها 
مخزىء أن نتذكر مفهومين رئيسيين هما مفهوم الطلب على العملة ومفهوم عرضها”؟. فالطلب على 
رمز تجاري ينشأ عندما توجد الرغبة في الحصول على وسيلة تحافظ مؤقناً على حرية اختيار الطرف 
الذي يبيع منتجا ثقاء رمز لا يكون بالضرورة هو المنتج ائذي يقدّمه المشتري. وقد بين علم الآثار 
وبتّنت المصادر المكتوبة وجود رموز كهذه (مثل الصلبان النحاسية الصغيرة والأشياء الحديدية 
وقطع النسيج) في كل أنحاء أفريقيا أثناء الفترة موضع البحث. وذلك بدرجة من الوضوح تتيح لنا 
ألا نعيد فتح باب الناقشة ف الموضوع. فقد كانت أفريقيا تألف الحاجة إلى رموز تستخدمها 
كعملة: كبا كانت تعرف قيمة الذهب وكيف تكون مته احتياطياً تدخره للسنوات العجاف. 

ومزدّى ذلك أن التجارة عبر الصحراوية لم تكن ظاهرة سرمدية» بل هي بوصفها عبوراً سنوياً 
لقوافل من الجبال بمثاً عن الذهب في الجنوب نشأت وتطورت بطرق يتعيين علينا إدراكها 
ودراستهاء كبا قد طرأت تغيرات هامة ينبغي لنا تتبعها على أقضل وجه نستطيعه. 


الصحراء؛ حيّز فاصل تباعدت أطرافه منذ العصر الحجري الحديث 
الطرق الممكنة لعبور الصحراء 


انسمت الفترة الممتدة بين القرنين السابع والحادي عشر الميلادبين بأهبية حامعة فيا يتعلق بالروابط عبر 
الصحراوية. وكان ذلك عندما نمت خطوط الاتصال المنتظمة » عبر طرق تَغيّرت على مر السنين » بين 
اقتصادات أمم البحر المتوسطء يطلبها على الذهب بوجه خاصء وبين نظائرها بمنطقة الساحل في 
جنوب الصحراء وبمناطق السافانا التي تصلها يدورها بمنطقة الغابات» حيث كان املح يُستخدم 
ولكن لا يد ينتج منه إلا قليل. غير أن أصول هذه الرحلات ظلّت موضع نقاش أمداً طويلا. 

ولقد قُدّمتِ مؤخراً حجج أثبتت وجود وحدة ثقافية بين صحراء الصيادين وبين أطرافها 


)2 للاطلاع على فكرة الطلب والعرض فيا يخص العملة» انظر سي. نشيبولاً (20118© .)2 43431 جب 
هيئكان (دنناوعهمع11 .6.5): 1917 و 1994. ويمكن تقدير مستوى والطلب» عليها بالاستعائة بمصادر 
وصفية متلفة يُذكر منها ما يُعثر عليه من قطع تقدية ومن يقايا الذهب والفضة التي يكشف عنها علياء الآثار. أما 
والعرض» فيتصل هباشرة بمختلف الشواهد المتمثلة ف المسلات المسكوكة. ويُدرس العرض في الرقت الحاضر 
باستخدام منهج محسن لعلم المسكوكات الغليدي وباتباع نهج جديد كل الجدة إزاء المسكوكات ينهض على 
السلاسل الاحصائية. ومنذ عدد من السنوات أثرت التجارب المختبرية تأثيراً حاسماً في نتائج البحوث. 
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الجنوبية أثناء فترات مبكرة للغابة”2» وإن كانت هذه الوحدة لا تعني إلا منطقة وادي الثيل 
والصحراء الرسعطى من الحقار إلى نيبستي ومرتفعاث الأطلس الصحراوية؛ فهي نترك نخارج دائرة 
النقاش تاماً ما يشكل الآن جنوي غربي الجزائر وموريتانيا ومالي'". فبالتسبة لهذه المناطق 
ا أثبت ه.ج. هوغو بوضوح أن الصحراء عاشت حياة نشطة في العصر الحجري الحديث 
قبل الألض الثالث قبل الميلاد حين أدّى اشتداد التصحر إلى إحباط ما سبق أن 'ذل من جهود: 
ومن الشواهد عل ذلك الكميات الكبيرة من الكسر الخرفية التي وجدت فيها». وقد غدت 
الصحراء صعية العبور مع تباعد خطوط تساوي المطر شمالاً وجتوياً. 

وعندما ننظر إلى خريطة تساوي المطر اليوم (الشكل )١46١‏ ندرك اتساع المساحة المغطاة بمراع 
فقيرة أو بالغة الفقرء والتي تفصل بقرابة ألف كيلومتر بين منطفتي المراعي الأجود في الشمال وف 
الجنوب. ومن المربجح أن تلك الأوضاع لا تختلف كثيراً في جوهرها عن نظائرها التي سادت منذ 
27 وإن كانت قد جدّت حالات ندهور محلية لا تحصى أت إلى تفاقمها في 
عدة مواضع”" وإلى ما حل قي السنوات الأخيرة من أزمات طرحت من جديد مشكلة ازدياد 
التصحر في منطقة الساحل جنوبي الصحراء, 

فباستثناء بضعة مواضع يتقارب فيها خطا تساوي المطر 0٠‏ مم في الشيال وق الجنوب» نلاحظ أن 
عبور الصحرا إما وجود آبار أو واحات يمكن التعويل عليهاء أو السفر على ركائب مقتصدة في 
استهلاك الماء” ونقل جانب كبير مما بتطلبه بقاء البشر من الماء"©. وعيور الصحراء في مثل هذذه 


5 ج. لكلان وب. هرارد (لكقن]128)6)8.1ءمآ.1). 198٠١‏ انظر الاسئنتاجات بوجه أخصء ص 11 ه-918. 

المرجع السابق» الخريطة الواردة في ص 40. 

زفق هاج هونغ (00هنا1ظ .11.1)ء 91 ء وخاصة من 1١7‏ وما يلبها وص 50# وما يلبها؛ ج .ب. روزي .1.8 
لمم لم11 ؛ (عسموتسممرلعنهمامطمروصعع ع0اء متطمفرهومقع مل عبد 2) عدد خخاص 140/1 ؟ ر. كوير 
(مشرف على التحري)؛ ١١108‏ «ندوة واكشوطو 41405 سي. توبيه (اعمنا0,70): 11107 

(ه) بلغت البوم الكتاباث عن التطررات المناخية للصحراء درجة عالية من التركبب والشميلة (هوغطة9ة)؛ انظر 
ملا فيا يتعلن بالنتائج البشرية هذه التطورات: ر. كوير (##بناءظ .10) (مشرف على التحرين)؛ 11408 مج. 
عرغر (امهدااظ .[51)» 19174؛ ج., لكلان وب. هرارد (11860 .2 ان غانةلتم] .[)؛ ١٠4ؤ١؛‏ وبشأن 
التغيرات لني طرأت عل ظروف العيشةانظر الصفحات الأخاذة في ت. موثر (لمومال8 .1)» مقا عن 
«المجابة الكبرىه. انظر أيضاً س.إي. ليكلسون (دمواهطعللة .8.12) بلول ص ١-١‏ ه؛ ويُعنٌ الخلاصة 
الثي كتبها س.إي نيكلسون في +141 بمثا هاماً. ويمكن عموماً تتبع التقدم الذي أحرزئه البحوث في تاريخ 
التطرر البيئي في غرب افريقيا في نشرة ال فناومكة (داكان. 

 )5(‏ ج. كفيس ود. روبير-شاليكس وآخرون (له ا لفط بعطمظ .© ,ماعط .)4 #أمحاء عتري عل 
دراسة مفصلة للتطور التاريخي لمستوى الياء الجرفية في أوداغست والأسباب المحثملة لشدهورة. 

زف فها يتعلق بالجمل ومكائته في التاريخ؛ انظر ر. موني (لإمندكة .8)؛ لكذكء مض /41؟ وما يلبهاء سي. دو 
السبيني (لإقهامومآ م3 .©): احقاء 

040 ات. مرتر (840809 .405 1406 رأ): ص ١لء‏ حيث يثبت أن الصحراء الكبرى هي أشد الصحراوات جدباً 
وقساوة» فنسبة /0٠١‏ من مساحئها جرداء تضم مناطق ممردة من أي غطاء نبائي تبلغ مساحتها ما يعادل 1/16 من 
الساحة الاجالبة للصحراء. 


+6 أو +دوواسة 
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الظروف ممازفة خطيرة من المإكد أنه لا يقدم عليها لا من تدفعه إلى ذلك أسباب قوية. 

وهده الملاحظة التي يتفق عليها اليوم جميع البا تجعل الناقشات القديمة حول عمليات 
العبور الصحراوية الكبرى في أزمنة بعيدة” *؟ مناقشات نظرية بعض الشيء وغير جدية. ذلك أنه حتى 
إذا ثبت يوماً أنها تحققت» فإن التباعد المحتوم لحافتي الصحراء'. '© لا بد أن يكون قد أدى - بحلول 
نهاية ما يُعرف عادة باسم العصور القديمة - لكر تعذرء إن لم يكن استحالة؛ ذلك العبور في رحلة 
واحدة,منضلةة!1 ,أو من الشعوب الني لعبت دوراً هاماً في الاتصالات عبر الصحراء» أقوام ربيا كانوا 
يتحدثون لغة البربر» امتقو ف الصحرا في ظروف وتواريخ لا هرف عنا إل اليل وإنكانت ثلك 
التواريخ تقع بين القرنين الرابع والسابع الميلاويين "© .كما لا نعرف إلا القليل عن الدور الاقتصادي 
لتلك الأقوام الصحراوية قبل القرن الثامن الميلادي» وإن كان ذلك لا يصلح أن يكون سيباً 1 
وجود صلات جزئية - عن طريقهم - بين مال أفربقيا ومواضع غائرة في قلب الصحراء 29 
حتى ف جنوب الصحراء ومنطقة الساحل. وكانت اتحادات «البربر» في القرنين الميلاديين 0 
والسادس ‏ , أول من أتيحت لهم إمكانية محاولة العبور بفضل الانتشار السريع للجال على مدى عدد 

من القرون*"؟2. ذلك أن الجمل كان البيوان الوحيد الذي يمكن الئاس من القيام برحلات يتراوح 
طوها بين ألف وألن كيلومترء أي المسافة الفاصلة بين حافتي الصحراء. فلا المركبات (التي لم يعد 
الكثيرون يعتقدون أنها كانت تستخدم في الأغراض 00 ولا الخيل (الني كانت الصحراء 
آنذاك حديثة عهد بها)”'"2: ولا الحمير (تلك الحيوانات زهيدة التكاليف التي ألفتها الصحراء)؛ رلا 


(5) انظر مثلاً أو. دو بويشودر (0ال4ناهولزناظ يال .0)ء كزولاء ص /اى وما يليها. 

6٠١‏ فيا يتعلق بنتائج هذا التباعد بين حافتي الصحراء في الجنوب انظر الدراسات الشيقة الني أعدها س. دافو وسي, 
نويه (1عتزنا7 .0 © 1نل81106 .5) 2 41437 سي توبيه (أ#نا70 .©): 141/7 . وفي هذه المراجع أمثلة إيضاحية 
للفترة التي غن بصددها. 

(11) نعارض أحدث المؤلفات بشدة وجود علافات تجارية منتظمة عبر الصحراء الكبرى بعد نهاية العصر الحجري 
الحديث؛ انظر «تاريخ أفريقيا العامه. المجلد الثاني: الفصل العشرونء اليونسكو؛ ج. ديزانج (85هد8 .03 
14 ص 515 و كلاو اج. كاميس ومدمقت .0 344٠‏ ص 56 وما 58 

(15) انظر ه.ءث. نوريس (310635 .0.13 151/7اء أث. لبفبتسكي (للعاندمة .7) ملاواء ج. كامبس .0) 
(قطهقة©)؛ ٠194؛‏ المصل الحادي عشر من هذا المجلد. 


1١‏ انظر «تاريخ أفريقيا العامهء المجلد الثاني ص 14ه-16ه, 

(14) «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الثاني» ع 508» البونسكو وج. كامبس (5مصبة© .©): 1480. كذلك نوقش 
احتهال وجود بهود يتحدثون لغة البربر في هذه المناطق. 

(2)14 تذكر روايات صدرث مؤشرة (مي. در لسبيني ((إقماودمة ع0.4) 41141 هاج. عرغر (اموداة .81 
ولاؤلاء ص 140) أنه لم يُعثر على أي أل ثر لعظام جبال في مواقع صحراوية أرجع تاريخها بدقة الى العصر 
الحجري الحديث» وأن تصوير الجال في الرسوم والنحوت لا يأقي ال في وقت لاحق. 

(11) ج. كاميس (5مصةت .)ء ١خ4اء‏ ص 450 هاج. هرغي (امونالظ .14): ولاكلء ص كه وما يليها. 

217 اهاج. هرغر 11200 .833). الاولء ص 1١١‏ وما يليها. 
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ثيرات الجر البطيئة التي تشهد بوجودها الفنون الصخرية0"©» كانت نلتي احتياجات تجارة صعبة 
وثقيلة تمر عبر مسافات بعيدة. وكانت السمة المميزة للقوافل» على الأقل ابتداء من القرن العاشر 
اميلادي عدد دواب الحمل التي تتألف منها وضخامة حمولاتها التي كانت تُقايض بالسلعة 
الرئيسية الني كان يُسعى إليها في جنوب الصحراءء ألا وهي الذهب. 

وكان من الاعتبارات الهامة في تلك الرحلات» اختبار الطريق التى تنطوي على أدنى قدر من 
المخاطر. ويتبين بوضوح من الجهد الذي بذله المؤلنون العرب في القرون الميلادية العاشر والحادي 
عشر والثائي عشر في وصف دقائق وتفاصيل طرق التجارة عبر الصحراء» أن أي ارتجال في عملية 
الاخختيار هذه كان يمكن أن يفضي إل كارئة. وكانت هناك مناطق عبور مفضلة أملت اختيارها 
الظروف المادية» وكرت بحكم العادة. ويُشار في بعض الأحيان إلى وجود طريق ساحلية (إذ 

يشير إليها البكري في القرن الحادي عشر الميلادي دون أن ينسب إليها أهمية 00 وقد 
أسفرت البحوث الحديثة عا كان يكتنفها من صعاب» ومن ثم من نا .أنه لا يوجد أي 
أثر لوجود بشري ب المنطقة الساحلية الجرداء الواقعة بين خطي العرض شمالا و 4ه ثمالاء 
حتى في العصر الحجري الحديث9", 8 ١‏ 

وعندما نجه نحو الشرق» إلى ما هو الآن موريتانيا» نجد أن من عوامل تيسير السفر في تلك 
المنطقة تقارب خطي تساوي المطر ٠همم‏ في الشهال والجنوب» في المكان الذي وُجد به موقع 
أزوقي. وإذا تمركنا شرقاً إلى أبعد من ذلك وجدنا وادي سورا وغرارة وتوات في الشمالك؛ التي لم 
تلبث أن اجتذبت انتباه رجال القوافل”''2. وكان من شأن الأهمية الفريدة هذا الطريق أن جعلت 
منه موضعا لعبور معظم القوافل ابنداء من القرن العاشر فصاعدا. وكان من الضروري» عندما 
نتحرك مسافة أبعد نحو الشرق» الذحاب إلى ورئلة (ررْغله) في المزاب» ثم الاغخدار جنوا إلى 
أدرار الابفوغاس (الفقاس) ووادي تالمسي”9© بهدف بلوغ طريق يضاهي سابقه ف سهرلته. غير 
أن ورقلة (وزغله) لا برد اسمها في كتب التاريخ حثى القرن الثامن اميلادي"©؛ ويحتمل أنها 


لمم امي. هوغر 1101 .[.51) الاوطء ص 4لاه وه/اه او 5170 يعتقد هرغر في الأهية التارجنية للمركبات 
التي تبرها الثيران» غير أنها لا تبدر صالحة للتجارة عبر الصحراءء وإن كان من المحتمل أنها (كبا يبين هوغو 
بوضوج ني صفحة 0177) لعبت دوراً ف نقل مواد يذكر منها الخشب والصلصال والقصب عبر مسافات بعيدة» 
ولاسبها في أراضي السافانا يمنوب منطقة الساحل. 

14 ج.م. كروك ومنت .0.01 ملاكك ص مف 

)3.0. 30550 ©] 3]. ان. بتيمير (عكتهتساناءط .10)؛ هلاقاء ص 1ا) ويكمله ج.سي. روسو ون. بتيمير‎ )1١( 
(لةتسانءعط ماواء‎ 

(1) انظر ج-ل. إشالبيه (عذالصاءظ .3): 140٠‏ : الذي يرجع قيام أول الستوطنات في توات وغرارة الى القرت 
الماشر الميلادي. 

(5) 2 يبين ج.ب. بلانك (اع5دا8 .00.8 1458 أن وادي تيلمسي رما كان لا يزال جافاً قبل بده التاريخ اليلادي + 
سنةء وأنه كان كذلك بالتأكيد قبل عشرة الاف سنة. 

إففة 2 ليفتسكي (نلعتوعة .01 كول 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4 


كانت آنذاك محطة على الطريق من تاهرث إلى غاو(؟". وعلى مقربة منها نشأت ونمث مديئة 
ابسدراتن (سدراته) ملاذ الإباضيين الذبن أخرجهم من تاهرت انتصار الفاطميين في بداية القرن 
العاشر المبلادي. ولم تعش إبسدراتن طويلا ف بيثتها المعادية””'؟. ولككن المزاب حيث نشأت الدن 
وتطورت في القرن الحادي عشر الميلادي””'"» وورقلة (وَزغلة)» التي سادها الرخاء منذ القرن 
العاشر الميلادي؛ شكلتا مركز قيام علاقات تجارية عبر الصحراء يضاهي ثوات. 

وف الربع الأخير من القرن الثامن الميلادي» أدرك الناس في تاهرت أن «الطرق المفضية إلى 
السودان قد انفتحت أمام تجارتهم وأعاهمع”” "". وبناء على ذلك يمكن تأريخ أول تمرك نحو إقامة 
اتصالات مع دبلاد ذه لذردام ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي؛ غير أن هذه 
الانصالات لم تتوثق أواصرها ولم يظهر ما يشهد بقيامها حتى القرن العاشر الميلادي. فعلى حين أن 
الناطقين بلغة البربر كانوا أول من جربو انتهاج الطرق عبر الصحراوية» فإن فتح هذه الطرق للتجارة 
المتنظمة كان يتطلب حوافز اقتصادية وعزائم بشرية لم نكد تاهرت أن تشهد أول بوادرها. «فالظروف 
الطبيعية» لم تكن تكني وحدها لإنشاء الطرق؛ وإما يلزم نشوء احتياجات اقتصادية لهذا الغرض. 

وبمزيد من التحرك نمو الشرق يزداد وضوحاً وجود اتصالات مبكرة كلا اقتربئا من نهر النيل. غير 
أن ما نُشر حتى الآن من كتابات لا يتيح لنا رسم طريق يالغ التحديد. ولا يزال الدور الذي قام به 
الغرامانتيون موضصع جدال”". ومن المعتقد الآن أنه كانت هناك تجارة بين فْرّان ومنطفة بيرة تشاد» 
باكرا لات الود ال ويع ذلك فيس بمقدورنا بعد أن لرسم نس لاي ارة رياكانت 

ئمة بين الشعوب القاطنة جنوب بجحيرة تشاد”'". ومن المحتمل أنه كان هناك طريق يصل بين نشا 
ا استُخدم في تصدير العبيد ابتداء من ناريخ يستحيل نحديده؟ تلك هي النتيجة التي 3 
بها من قراءة اليعقوبي الذي وص ما كانت عليه الأوضاع في منتصف القرن التاسع 90" 


(15) المرجع السايق» صن 15. 

(0؟) هُجرث المدينة أثناء القرن الحادي عشر الميلادي. 

(11) ه. ديديون رج .م. ديديون و مي. دونّادِير وب. ادير نهتفممموط .© بدهااتةاط .301ل ,مهلاتهاه ,31) 
(ناءتلقممهط .8 ام لالاقك ص ألا أ راقيرو (نتمعتعحفظ يخ)ء لفكلء 

0 أت (للءاسعة 05 اكحكلم 

ردم الظر راسي سي. لر (سمة.206.6)ء لاحذا زب)لاج. دبزائج (وعومموط 0 كككل ولمقلري. 
كاميس (ومتهةة ,6) لحف 

رد د. لائج عوممة .ه) لاحك ص قفا 

(0) ج.ب. ليبوف وأ.م.د. ليبرف وف. تريئن-كلوستر وج. كورئان .5 ,كناماع1 .4.2.5 نعامة .7.5) 
(متاتامه .ل أء فماكسهات-معمة:7 لوذه ج.ب. ليبوف (اناءطمة ..[): ١41ؤا.‏ وف هذا الوجز 
الأخير» يرى المؤلف أنه في القرن التاسع البلادي التقلت جاعات من الصيادين الذي يستخدمون الرماح 
القصيرة نحو الجنوب انطلاقاً من شمال ميرة تشاد. 

(ام) ج.م. كروك (ومن© .13) هلزقاء ص 44. انظر د. لانج واس. بيرتر (لسامطااء8 .5ك عومما ,©)ء 
1997 من 84 و #0 اللذين يقدمان فروضاً تبدو معقولة للغاية. 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومع اقترابنا من النيل ند أن شبكات الطرق أقدم عهداً بكثير على امتداد النهر وعلى طول 
طريق موائر له إلى الغرب وتكتتفه سلسلة الواحات. وكانت هناك أيضاً روابط بين الشرق والغرب 

تصل بين الراحات والنهر'””"» وطرق قوافل تصل التهر بالبحر الأحمر منذ العصر الهلينستي على 
أقل تقديي 7 , ول يتغير شيء منذ الأيام الأول لمصر الفرعونية وحتى الفترة التي نحن يصددهاء 
اللهم 0 إذا استثنينا عامل واحداً هو العلاقات مع النوبة. فقد جمد هذه العلافات عهد (بقط 
الوط أ بين حكام مصر المسلمين وبين سلالة ماقرة. ( مقرّة) لمصلحة الطرفين 9 
على إمداد الشمال بعدة مثات من العييد السود وظل يقد بدرجة معقولة من الدقة حتى عهد 
الماليلك. ورا كان الحاجز النوبي قد مئع مسلمي مصر من الوصول مباشرة إلى حوض التشاد عن 
طريق دارفور. وظلت الأوضاع على تلك الخال حتى القرن الرابع عشر الميلادي» الأمر الذي 
كان له مغزى اقتصادي عميق. ومع أن ذلك لم يمنع حكام مصر المسلمين قط من الوصول إلى 
مخرون الذهب قٍِ وادي العلاق وفي النوية » فإنه عقّد صلاتهم ببلاد السودان. وكان الطريق 
الرحيد طريقاً قدي ترف قسمه الأول جيداً في العصور القديمة؛ وكان يمتد من النيل حتى واحة 
سيوة. وث القرنين الميلاديين الخامس والسادس» أقام عدد من الرهبان الأذكياء عبر هذا الطريق 
تجارة في آثار القديس ميئاس الذي .بقع ديره في أرباض الاسكندرية”", وتشير دراسات عتتلفة 
إلى أن هذا الطريق كان يمند إلى أن يخترق واحة كفرة””"2» ويُحتمل أنه كان يعبر الكوار بعد 
ذلك من الشرق إلى الغرب هاراً بالقصبة (جيزابي)”"؟ حتى يصل إلى مرئده وغاو. 

ويتحدث اليعقوبي عن هذا الطريق في القرن التاسع المبلادي بأسلوب مبهم ولكن في صيغة 
المضارع”””. وبعد ذلك بقرن واحد كان ابن حوقل يعتبر أن هذا الطريق 0 يلوي 
عليه من أنخطار, وتنم الأوصاف التي يقدمها ابن حوفل عن حدوث تنيرات ذات شأن. 
فنحن إذا رسمنا خريطة شاملة (الشكل 1127) للطرق التي يصفهاء وجدنا أنه لم يقتصر على 
اعتبار أن الطريق «المصري» قد تدهور وإنا «تجاهل» أيضاً وجود روابط نصل بين المناطق التي كان 


 )5(‏ فا يتعلق يشبكة الطرق انظر «تاريخ أفريتبا العام»» المجلد الثاني؛ الفصل العشرون» اليونسكر, 
20 فما يتعلق بتطور هذه الصلات مع البحر الأحمر في عهد الفاطميين» انظر ج.سي. غارسان (معمه6 .©.0) 
“لول ص ١لا‏ وما يليها. 


(4*) انظر ل. توروك (نان1.185)ء مخصوص البفط. وفيا يتعلق بالعصر الفاطمي» انظر أ.ب. بشير» 16179, انظر 
أيضاً الفصل الثامن ف هذا المجلد. 


50 ج. كفيس (عوواة2 .07 1411 رأى ص ث8 وما يليها. 
ردم أت, لبفيتسكي (امتسهة ,7), موا رج), 


)2 د. لانج وس. بيرتر (لنامطاءء8 .5 )» موسا .©)؛ لالاولء مى #©. وبشأن هذا الطريق انظر أيضاً الذ 
نينا انج واس. ميرئو ص 
الحادي عشر من هذا المجلد. 


0 ج.م. كررك (ومنت .1.34) دلاقاء ص فاء 
(وم) ابن حوقل» 21454 ص 74 ر#ها. 


التجارة والطرق العجارية في غرب أفريقيا لق 


يقطنها الإباضيون وبين السودان”” © وكرس أهتامه للطريق «الفاطمي» الواصل بين سجلاسة 
وغانا. وهو يقول بصراحة فضلاٌ عن ذلك إن هذا كان أنشط طريق وف أيامهي””). وما أن يمر 
هذا الطريق عبر غانا إلى جنوبها حتى تتخبط المعلومات التي يقدمها عنه ابن حوقل» مع تحديد 
مواقم ومية وذكر مسافات يكتنفها الفموض. وبالإضافة إلى ذلك؛ حرص ابن حوقل على أل 
يبيّن على الخريطة التي ألحقها بنضهء ما ذكره من أسماء (سامة؛ كوغاء غياروء كزم) وردّدها من 
جازوا بعده؛ واكتق بالقول بأن هذه المنطفة تضم «الأقاليم التي يمتلكها السود 9 

وينبغي أن ينبهنا ذلك إلى أمر هام . ألا وهر أن كل ما له علاقة بوصف الطرق إنما ينسم بطابع 
سياسي وينبع من خيارات يشازها المؤلف. ويتجلى ذلك بشكل صارخ في حالة الطريق المصري 
القديم الذي قال عنه في سئة 415- 4417م مصدر فارسي عنوائه «حدود العالمء أن قطعه يستغرق 
انين يومأء وأنه لم يكن به سوى موضع واحد يتوافر فيه الماء والعلف؛ وأن التجار المصريين كانوا 
يتتهجونه لتقل املح والزجاج والرصاص إلى بلاد السودان9, 

ومن المحتمل أن إغفال ابن حوقل للطريق المصري لم يكن مبعله تجرد عوامل أيديولوجية وسياسية» 
بل كان يعكس نغيرات اقتصادية حاسمة طرأت بين القرنين الميلاديين التاسع والعاشر. ذلك أن البكري 
والإدريسي؛ المؤرضين العظيمين للطرق عبر الصحراوية» لم يذكرا طريق مصرء الأمر الذي يدل على 
أن شيئاً ما لا بن أن يكون قد حدث بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وأذى إلى هجرانه. 

والواقع أن أحداثاً رئيسية وقعث بين طرابلس وتشاد والمحيط الأطلسي في القرون التاسع 
والعاشر والحادي عشر. أما المنطقة الأخرىء المحيطة بنهر النيل» فقد كتب لما مصير يختلف عن 
ذلك كل الاختلاف. 


3 ءُ 02 
الحياة في منطقة الساحل كا تدل غليها بحوث أثرية أجريت موخر9 © 
أجريت مؤخراً في غرب أفريقيا بحوث على الحديد والنحاس””* تكني وحدها لإلقاء ظلاك من 
الشك على معظم الأفكار السائدة عن التخيرات السابقة على ظهور المسيحية. فقد أثبتت نلك 
التجارب أنه أثناء الفترة التي سيقت عمليات العبور التجارية الكبرى للصحراء» كانت هاتان 
السلعتان الأساسيتان متداولتين في الأسواق عبر مسافات بعيدة في جنوب الصحراء دون تدنمل 


(60) المرجع السابق. ص 38 حيث ينعث الإباضيين والتكارين بالتفاق والعقوق والانشقاق. 

(41) المرجع السابق؛ صن هه 

(47) امرجم السايق» ص 01. 

45) ج.م. كروك (ومبة .2)1.80 ص كك 

(44) انظر ج, فيس (مووانا2 .[)» 01947 حيث ترد ببليرغرافيا حديثة وخريطة بالمواقع » انظر س.لك. ماكينتوش 
ورءج. ماكينتوش (طوهغدآءل8 1ه ا طوماهكه0ة 51)ء لحفاء 


(15) انظر س. برئوس واب. غولتكيه (تعنهاءلند00 ,ان وبدوع8 ,8): 1914 الاذا؛ و د. كالفركرريي ون. 
ديفيد (010و2 .ل اع أووعرمعه[02 .2), فللؤلء ود. غريببنار (اتقمعطء02 .لل لافككء 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
من جانب مهال القارة” ©. وإذا نظرنا إلى خريطة المواقع ”© التي نحدّث عنها علياء الآثار مؤخراً 
وحدّدوا توارنهاء عرفنا أشياء تبعث على الدهشة عن أهمية وادي النيجر الأوسط ومنطقة السنغال 
ف تلك الاكتشافات الأخيرة. 

فقد اكدٌشفت مواقع يرجع تارينها إلى ما قبل القرن الخامس المبلادي في منطقة باندياغارا - 
تولّوي (من القرن اللمنامس إلى القرن الثاني قبل الميلاد) ومنطقة جنّة - جينو (المرحلة الأولى من - 
٠٠‏ إلى +مه والمرحلة الثانية من +80 إلى )4٠٠+‏ ومنطقة بيغو) وتضم أدلة على أنه كان يوجد 
انذاك نشاط مكثف في تلك المناطق الثلاث. 

وفيا يتعلق بالقرون انامس والسادس والسابع المبلادية» أثبتت أعبال التتقيب أنه دون 
اعتبار للتأثيرات الوافدة عبر الصحراءء كان هناك نشاط في وادي السنغال؟ وف النصف 
الجنوبي من ذلك البلد على السواء. كما جد نشاط يسترعي الانتباه في المنطقة الممتدة من نياني إل 
تونديدارو على طول وديان الثيجر وحتى موقع نيامي الحالية. وتكششف أبيضاً نشاط بالغ في مرئدة 
وايفة ومواقع في ساحل العاج ؤكوت ديفوار). ومؤدّى ذلك أنه؛ قبل أن نظهر أية علامات على 
وجود تجارة صحراوية رائجة» اننظمت في منطقة الساحل حياة جاعية تتضمن تشغيل المعادن 
ونقسيم العمل والتجارة. ويمكتنا اليوم أن نقول» دون أن نخشى غخطيناً من جانب البحوث 
المقبلة» إن جميع البنى الأساسية للاستقرار والحياة الاقتصادية كانت قائمة أثناء «قرون 
الظلام,” 2 هذه في وديان السنغال والثيجرء وريا أيضاً في مناطق واقعة إلى جنويها. 

وعندما ننتقل إلى القرنين الثامن والتاسع المبلاديين» نرى أن الأمر الجديد الوحيد فيا عدا التطور 
العادي (الذي يجدر القول إنه استمرٌ في الفرئين الميلاديين العاشر والحادي عشر)» تمثّل في نشوء مدن 
تجارية في الشمال (نغداوست وكرمبي صالح). وسادت الاتجاهات نفسها القرئين الميلاديين العاشر 
والحادي عشر اللذين شهدا نشوء أزوقٍ ثم ولاته وتواصل نمو النشاط في منطقتي السنغال والنيجر. 

وتدعم الدراسة المفضلة للآثار التي اكتشفت في المواقع المذكورة اعتقادنا بأن البحوث في سبيلها 
إلى بعث ثقافات هامة ازدهرت في منطقة الساحل ؛ ثقافات شاهدها واتصل بها التجار القادمون من 


(45) انظر على الأخص رءج. ماكينتوش و س,ك. ماكينتوش (نأذ161010! .516 اء طدماماء21 .80 «مقد 
5 (ب) وافكاء 

17 انظر ر.ج. ماكينتوش وس. ك. ماكينتوش (طوما10ء81 5.15 قصة نادماما200 .)11941 اج. دُئيس 
له 

(44) أسفرت بحوث قريبة العهد جداً ولم تُنشر بعدء عن الشاطىء الموريتائي لنهر السنغال؛ عن محصول وفير من 
الحفائق الجديدة المثبرة للدهشة. ومن الهم في هذا الصدد أن نتابع عن كثب المنشورات القبلة للمعهد الموريتائي 
للبحوث العلمية. 

(44) بطبيعة الال ليست هذه القفزة الى الوراء في معارفنا برهاناً على أننا كنا بين القرنين الخامس والسابع في 
«بدابةه الحياة المنظمة والتجارة والتنمية الثقافية في الساجل الأفريقي. فاحسينا الأكتشافات قريبة العهد فيا يتعلق 
بالحديد والنحاس» لكن در من الوقوع في خطأ الحكم على هذا النحو مرة أخرى. فهذه الاكتشافات تاتقي 
ظلالاً من الشك على البيانات التي قدمها ج. أتكانده (طهنصتدوعم .1): 5و1 نْ وصفة للتطور 
الاقتصادي بمنطقة الساحل. 


3م 


تبي حير ألو 


شي نارين 
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القيروان 
شهران: مقرط الطول» يفترض 
وجود العطاقات ومراحل 


اشهر واحد: إقراط بالغ 
في التقدير 


زويلة 


اشهران: إفراط بالم 


اشهر واحد: إقراط على أي جال 


كرم كرغا 


الشكل 14:5: الطرق التجارية التي وصفها ابن حوفل (المصدر: ج. دُفيس) 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشهال. وبالنسبة للفترات السابقة على القرن السابع الميلادي» أسفرت أعال التقيب في كل من 
تونديدارو”””) وجئّة - جينو('*) وباندياجارا(””2 عن حصاد وفير. ونتسم التعليقات التي أبداها 
س.ك. ماكينتوش و ر.ج. ماكينتوش يأهمية بالغة فها يتعلق بتجارة النحاس والحديد في دلتا التيجر 
اللداخلية””*؟. ولئن كانت المعلومات عن ملف مناطق السنغال أقل تفصيلة”**©» فإن اتساع مساحة 
المناطق التي جرت فيها أعمال التنقيب ترئّبت عليه تقديرات لكثافة الاستيطان بين النهر وبين غامبيا 
أثناء الألف الأول الميلادي”””“؛ وهي تقديرات قد تثير الجدل ولكن لا يمكن إغفالها. أما موقع 
سينتيو- باراء الذي لم تنشر نتائج أعباله كلها بعد فقد وجدت فيه معدات برونزية تثير الاهتام 

البالغ 9" ولا يزال اكتشاف عدد كبير من أسطرانات صنع الحبال في مواقع على النهر من الحداثة 

بحيث يتعذر نفسيره على وجه اليقين؛ غير أنه ينم هو الآخر عن درجة عالية من التطور اق 
وبالنسبة للقرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وريا أيضاً لتواريخ سابقة» تمخضت أعال التتقيب في 
تغداوست عن آثار وفيرة ومتياسكة تدل على تعدين سبائك النحاس التي يرجح أن إحدى موادها الخام 
كانت تأتي من أكجوجت””2. ووجدت هناك أولى الأدلة الأثرن بة على استخدام طريقة القولبة الشمعية 
أثناء الفترات المبكرة نفسها”©؛ ولا شلك أن هذا النشاط التعدبني المحلي» الذي يبدو أنه واصل 


(60) ج.ف. مالييج وي. بيرسون وأي. باري وب قرئيس 8 6 رفظ .3 بمععط دلا رموفالمة .يل 
(عادمط: ١حككء‏ تواريخ بالكريرن الاشعاعي مصححة وبالنة الدنة: ال#ا#اق ح-40 و 46الق جسداء 
أي بين +380 وجوه 

(1ه) ‏ سس.ك. ماكينتوش و راج. ماكينتوش 811200510 .83 غانة طؤمام ]ع8 .51): 198٠١‏ (ب). رفقاً لرأي 
هذين المزإفين ُجدت حياة حضرية في هذا الوقم ابتداء من الفرن الثاني امبلادي. وهما بقدران مساحة الدينة في 

احوالى 0١‏ الى ٠٠٠١‏ ميلادية بأربعين هكتاراً. 

(5ه) ‏ ريم ا. بر (مسعلعظ .أطه)ء عقت 

(22)0 يخص بالذكر أنه كانت هتاك واردات نادرة من النحاس في الفترتين الأولى والثانية (من 5٠‏ الى 1٠+‏ ومن 00 الى 
٠٠١‏ من الواضح أنها لم تكن ننبجة للتجارة عبر الصحراوية؛ س.ك. ماكينتوش ور اج. ماكتيتوش .05.56 
(طعده: 2410 .81 قصة طومام 211 41ذا زب)ء ص -لاء ويسوق المفان الحجة نفسها في ص 444 و2448 
وذلك فيا يتعلق بالحديد الذي لم يكن تنج عاياً وحمل أنه كان يقايض علبه مع متجيه في أعالي التهر. 

(01). انظر ج. تليانس و سي. ديكامب وب. ضياط (#زقطعل .8 أ ووسوعوع2 © ,كممصائد1 ,0)ى محقل 

(0ه) ف. مارتان ومي. بيكر ع8 .© أ متاموكلة .)14174 (ب). انظر المصدر الجغرائي الوطني للنسفال 
(أمع6م56 ندل لهومنمدا! كداغه), لال11؛ الصحيفة رقم بم صفحة 201 لمعرفة المواقع قبل التاريفية ف ستغامبيا. 


رده أ. رائيزيه وج. تلاس (كممصانة؟ .0 4 غتحمة لق واق1 و تمكله 

(ه) يسجل ج. تلانس (همهصانه؟ .0): 219174 اكتشافات فْ 45 موقعاء أسفرت عشرة منها عن أكثر من 
عشرة ناذج.. وقد اكصفت أيضاً على ما يبدو اسطرانة لصنع المبال في تغداوست» انظر د. روبير .28 
اللنسلكية كيه 

زدهم) ‏ انظر سي. فاناكر (0عكاعممة7 .0) الاقاء ص 125 وما يليها؛ ج. دُفيس ود. روبير-شاليكس واخروث 
لقاع لمعه .2 رمووااصط لع #مقتراج. بوليه (اع801 .)2 هىةاء د. روبير - شاليكس» 
يد النشر؛ ب. سيزون (821508 .2)8 قيد النشر. 

(ؤه) ‏ د. روبيرسشاليكس افطع زمه .)ع تيد النشرى 
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النشاط الذي انصبت عليه دراسات ن. لامبير”''2: قد لعب دوراً اقتصادياً فما بين الأقاليم في وقت 
مبكر للغاية. 

وأخيراء فإنتا عندما لنجمع ما لدينا من معلومات» وي لا ترال تادرةء عن التكيف للبيئة 
وتربية الماشية والزراعة والطعام نجد أن البحوث الأثرية قد أسفرت مؤخراً عن عدد من النتائج 
الهامة حتى بالنسبة لهذه الفترة السابقة على القرنين الميلاديين الثامن والتاسع. فني جنة -جينو» كان 
يكل السمك ونوعان من لحم البقر سس الأرذ أيضا”"2 ف تلك الفترة المبكرة؛ إذ وجدت 
شواهد على الأرز وعلى سلالة من الدحن” “ يرجع تاريخها إلى ما بعد سنة +400 وقبل سنة 
5٠١+‏ (المرحلة الثانية). غير أنه يبدو أن الأجل المتوقع كان لا يزال قصيراً إذا استندنا في الحكم 
على ما مُثر عليه من هياكل عظمية: فستة منها يُرجح أن أصحابها لم يعيشوا أكثر من 0" سنةء 
وواحد تجاوز الثلاثين» وثلاثة بين ٠م‏ وه# سلةء وواحد بين 448 ووه 28 5 . وقي 
تغداوست وُجدت كميات وفيرة من لحم البقر منذ فترة ميكرة (القرن الثامنٍ المبلادي أو قبلم ؛ 
وكانت الطبور -اللجاع الحبشي - والحيوانات الداجنة أو الماشية تشكل جاناً مها من 
الغذاء”'". وفي نياني وجدت شواهد على الذرة الرفيعة في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» 
وعلى العدس في القرنين التاسع والعاشر اليلادبين على الأرجيه 2 

وعلى ذلك فإن جميع الدلائل تشير اليوم إلى أن المجتمعات التي كان أهل الشيال سيلقونها عبر 
الصحراء كانت مجتمعات متاسكة حسنة التنظيم » أنشات المدن وكانت تهارس التجارة عبر مسافات 
بعيدة أحياناً. ومن الجدير بالذكر بصدد هذه النقطة الأخيرة أنه يرجح أن شبكات تمارة الملح ربا 
وُجدت منذ تلك الفتر *. وينبغي لنا في هذا السياق أن نذكر ما سبق أن نقلئاه عن «حدود العالم؛ وما 
قاله المهلبي أيضاً من أن الثروة الرئيسية لأمراء غاو تنمثل فيا لديهم من احتياطي المل 7" 


(6) انظر ن. لامبير (0عطمتمة .م للاككء 

(01) س.ك. ماكيترش و ر.ج. ماكيتوش (طوهاماء8.3.3 © طدمامةه! .5.1): ١و1‏ (ب)؛ ص حداء 

05 المرجع السايق» ص (9١‏ 

(35) المرجع السابق» صن لالا1 وما يليها. 

(14) ج. دُفيس ود. روبير-شاليكس وآخرون (لدك «علقطععدمة .2 بمومتع2 .ل لحكل 

(5) و قلي فاك (لمتسومنار الل ولاولء ص 1٠١‏ وطاللء 

(15) 2 ج. د. كفيس (355ء1.2) 141١‏ : بين ساحل المحيط الأطلسي ونهر النيجركانت تاغنث في موريتانيا وأوداغست 
حطنين هامتين » ويُحتمل أنه كانت هناك تجارة ماثلة بين كوار وتشاد (د. لانج و س. بيرثر .5]© *18هآ .2) 
(4ناهطم8: 169097)» وبين هضبة عير والمناطق المتاخمة وهلم جرا. وذّلك أيضاً هو رأي س.ك. ماكينتوش 
ور.ج. ماكيتترش (وهاه311 .3 اء دادمادآء81 .5.1 198٠‏ (ب)ء ص 445: اللذي 
دراسة لزيد من السجلات؛ أن تجارة املح كانت مزدهرة في جنوب الصحراء من القرن الخامس اليلادي قصاعداً. 

0 ج.م. كررك (ومن .1.84)ء ولأوكء ص غلاء 


21 أفريقيا من القرن. السابع إلى القرن الحادي عشر 
الأوضاع في شمال الصحراء الكبرى 


حسبنا لهذه الغاية أن تار من بين مات الأوضاع في شمال الصحراء الكبرى العناصر التي ريا 
كانت تتسم بأعمية بالنسبة للتاريخ الاقتصادي”"؟ ولتاريخ الاتصالات عبر الصحراء. 
وتعنينا في المساحة التي يشغلها المغرب اليوم خمس مناطق كان يسكن إحداهاء رحي 
منطقة السهول الواقعة على المحيط الأطلسي وجانب كبير من مرتفعات الريف» أقوام ظلّت 
مسعقلة أمداً طويلاً. فقد تصدّت قبائل البرغواطةء أبرز هؤلاء الأقوام » جع اولاتٍ 
إخضاعها على الأقل إلى أن حلّ عهد المرابطين. ولعبت تلك القبائل دور ماء لم يُفهم جيداً 
بعدء من خلال علاقاتها التجارية مع أسبانيا المسلمة على الأتحص» وإن كان يبدو أنها لم 
تربطها أبة صلة بمنطقة الساحل. أما الإدريسيون الذين اتفسموا إلى عدة فروع حاكمة» فلم 
يكتفوا بالسيطرة على الشبال - حول فاسء» العاصمة التي أنشأوهاء ومكناس - بل سيطروا 
أيضاً على جبال الأطلس الوسطى. ويمكن القول» استاداً إلى ما نشر حتى الآن من 
دراسات» إنه لم تربطهم بأفريقيا السوداء أي صلات”*"2. وؤجدت في الشبال سلسلة من 
الموانئ» من سبئة إلى حنين: كفلت روابط منصلة من خلال التجارة الساحلية 02 أسبانيا 
المجاورة: وكانت تلك الموائ' تعتمد دائياً وبصورة مباشرة على اقتصاد الأندلس”'''. ولدى 
المؤلفين العرب؛ اشتهر وادي السوس» الذي يفصل بين الأطلس الأعلى والأطلس ل 
0 وفيرة الانتاج'". وكان ف هذا لكان أن نشأت تامدولت”"" كأول حطة رئيسية 
مة على الطرق المنجهة نحو الجنوب» ونشأت حتى القرن العاشر الميلادي مدن أخرى كثيرة 
08 جانبي الأطلس وفي وادي درعة. وأخيرأًء كانت سجلياسة (اني, يورد البكري عدة صيغ 
متضاربة لقصة تأسيسها) قد بدأت تنشأ على الجانب الصحراوي للأطلس الأوسطء بالتأكيد 
قبل أن يبدأ التصف الثاني من القرن الثامن المبلاديء لتكون يمثابة محطة القوافل الني كانت 
تذرع الصحراء إلى الشبال وإلى الجنوب7©, 
وكان الجنوب» حسيا يقول جميع المؤلفين؛ عالم كبار الجمّالين» سادة الصحراءء الذين لم 


(14) للاطلاع عل الاتصالات التجارية بين مناطق في شمال القارةء انظر سي. فاناكر (:©801هة7 .©)) 35178 

(19) 2 د. يوسناش (عطعهاددظ .0). .1411-147٠‏ وفقاً للكتالوج الذي بذل هذا المؤئف جهداً كبيراً ني إعدادى لا 
بوجد أثر لقيام الادريسبين بسك الذهب» وئلك حجة قوية ولكنها لا تكني ثلبث في مسلة الاتصالات مع الجنوب. 

(6070 امتد النفوذ الأسباني في اثقرن العاشر الميلادي» إذا كان لنا أن نصدق ابن حوقل» حتى بلغ سببو على الساحل 
الأطلسي؟ انظر ابن حوقل؛ 1654 ص لالا. 

(ال4 ابن حرقلء» 21945 ص 4م 

(0/5 اب روزنبيرغر (#6تعامءوه .8)ء 1917٠‏ (ب)ء ص 41١5‏ ود وجدت هذه المدبنة في القرن العاشر 
الملادي؛ ويرد ذكرها أيضاً عند اللعقوبي. 

000 يقول اليعقوبي (انظر ج.م. كووك (059ا©.3.31) 800(ء ص 48) إن هذه المدينة الراقعة في «بلاد السوده 
يمكن بلرغها في حوالى خمسين يوماً. ويرى ابن حوقل» 14+4: ص 47 أنها وجدث متذ القرن العاشر 
البلادي» وأن تمارة سجلاسة مع اذوب ول تتقطعء. 
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يعرفوا الخبز ولا الزراعة وكانوا يعيشون في تكافل وثيق مع جالهم. وكان منهم بنو مسوفة الذين 
ذكرهم ابن حوقل في القرن العاشر المبلادي والذين كانت لديهم معرفة ممتازة بالطرق وكانوا 
يسيرون محجبي الوجور ويعبرون الصحراء شتاء”*". وقبل ذلك بقليل ذكر ابن الفقيه قبيلة لمطة 
التي اشتهرت بصنع التروس «التي كانوا يسقونها سنة كاملة في اللبن الحامض وكانت السيوف 
ترتد عن 00 3 ومن المتقد أن هذه التروس هي ما أشار إليه ار. موقي بلفظة 
«وعناع200» وأسهب في الكتابة عنها(”. وقد تناول ات. ليفيتسكي بالبحث مؤخراً مسألة 
دخول هذه الجباعات في الإسلام””©: وإن كان لا يزال هناك الكثير من البحث الذي ينبغي 
إجراؤه حول هذا الموضوع الصعب. 

وما إن هدأت ثائرة البربر» ولا سيّما في عهد الأغالبة» حتى علا شأن إفريقية؛ ومن أهم ما 
يعنيئا في هذا المقامء بصدد الاتصالات عبر الصحراوية» وجود دنائير مسكوكة بنبخي أن متحظى 
باهتهامنا"'. ولدينا هذا الغرض استقصاء أجراه أ.س. ايرنكروير”؟"؟ بشأن 40 ديناراً من دنائير 
الأغالبة أسفر عن أنها كلها على درجة ممنازة من النقاوة(” (448,34 ف المائة في المتوسط). ويتبين 

من التصنيف الزمني ها أن أقلها ثقاوة مج تارينها إلى بداية القرن التاسع الميلادي» وأن درجة 
الثقاوة ارتفعت كثيراً بعد اسملة ا وأن القطع التي صنعت من الذهب الخالص )/٠١١(‏ 
شكت بين عامي ١4م‏ و ع+هم”. وهكذا استطاع الاغالبة الحصول على الذهعب اللازم 
لأغراض السك. وما زلنا لا نعرف ما إذا كان جانب كبير من هذا الذهب قد توافر على أثر فتح 
جزيرة صقبة؟*4: أو أنه أحضر من «بلاد السودان» في القرن التاسع الميلادي67 ولا - 


(4/) ابن حوقل) 201554 ص ١٠(ء‏ 

(ه/) ج.م. كروك (ومنت .30.) 6لاؤلء ص 404 ويرجع تاريخ النص الى سنة #نهم. 

زكل) ار. موي ((مسهاة .)ف لككلء 

رقف 53 ليفينسكي (اعقوع] .01 تلاقام 

008 ل يلق هنا الموضوع إلا إعناماً سطحياً في ج. دُئيسء +1987 ص 0110 

(4/) أ.س. ابرنكرويتر (تاناممكظ مععدع .كلم)ء تقل 

)4١(‏ الرجع السابق» ص 561) لم يكن فيها إلا واحد تبلغ نسبة الذهب فيه 88[ فقط؛ وسئة نتراوح النسية فيها 
بين 1/46 و1/90؛ و56 تبلغ النسبة فيها 1/44 وثلاثة من الذهب الخالص .)/3١١(‏ 

(1ه) امرجم السابق» ص 181 

(81) يغقدم هذا الفرض م. طالبي؛ 5تذ3ك ص 8*١‏ وزو 

(8) يإؤكد المرجع السابق ف صفحة 4088 ارتفاع نسبة السود بين حراس الأمبره وصحيح أنه يجتمل أنهم أتوا من 
نشاد عبر طربق تصدير العبيد المشار اليه فيا تقدم. وأيا كان الأمرء فإن قدوم السود الى إفريقية تإكده بطريق 
غبر مباشر دراسة أجريت مؤخراً عن ممتلكات كاتدرائية مونريال في صقلية بمد الفح النورمائدي في القرن 


الحادي عثر البيلادي. ذلك أن القوة العاملة بالكاندرائية كانت نم عدداً من مسلمي إقريفية السود؛ انظر 
ه. ببرشيه وأ. كررئو وج. عرئرن (#ملنامده .1 اء نامع انمع لى رتعطعيع8 .11 الاقاء 


عن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الموضوع عمل نقاش المؤرخين2”. فمن جهةء ليس لدينا بالنسبة لعصر الأغالبة من النتائج ما 
بدأت تكشف عنه البحوث المختبرية الامة التي يجريها ر. مسبير (8665566 .8) على دثائير 
الفترات اللاحقة”*”©, وهناك من جهة أخرى قلة الوثائقن وصعوية تفسيرها. وقد أكدات. 
ليفيتسكي » » في دراساته الكثيرة عن الاياضية ية"*2» أنهم كانوا يشكلون حاجزاً سياسباً وأيدبولوجياً 
أمام نفاذ الأغالبة إلى الجتوب»؛ غير أنه 7 يقل أو يثبت قط أنهم؛ على الرغم من احتكارهم 
التجارة على الطرق الصحراوية؛ لم يبيعوا الذهب لحكام القيروان.. وينسب البكري في القرن 
التاسع اليلادي إلى عبد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري حفر الآبار على طريق تامدولت- 
أوداغست, وكان عبد الرحمن قد استولى على المحكم 3 إفريقية سنة الم و تقول أحد 
الصادر التي نشرث مؤغراً إنه نهب مديئة تلمسان وأخضمع المغرب بأسره في 0 
د ويسب إلى القهري أيضاً أنه قام بحملة 6 بلاد الذهب في تاريخ سابق على ذلك 
- حوالى : 3 كلام - يزعم أنها كانت بتحريض من حاكم إفريقية9. وحتى إذا كانت تلك 
الحملة قد شت شت بالفعلء وأنه قد ترئب عليها حفر الآبار ركان أقصاها إلى الجنوب وائعاً عند خط 
العرض "5 على أكثر تقدي)» فإن ذلك لا يعني إطلاقاً أنه أنشئ طريق تجاري إلى أوداغست 
(على خط العرض 1) وإلى بلاد الذهب”'". ويبدو من الغريب أن إفريقيًا يؤر استكشاف 
طربق غربي على استكشاف طريق أيسر منلاً يمر بالمزاب. وليس من الممكن الآن أن' نعرف 
بالنفصيل ما يحتمل وجوده من صلات انتصادية بين إفريقية وغرب أفريقيا في القرنين الميلاديين 
الثامن والتاسع» أو حتى ما إذا كان للأغالبة سياسة متاسكة في هذا الشأن. وأقصى ما يمكن 
الذهاب إليه هو أن نفترض» بدرجة من اليقين تقل أو تزيدء أن الحكام الإياضيين بالمنطفة 
الممتدة من جنوب طرابلس - جبل نفوسه - إلى الموقع الذي يشغله اليوم غرب الجمهورية 
الجزائرية » حاولوا بأننسهم ف ذلك الوقت أن بنظّموا اتصالات عبر صحراوية منتظمة. وذلك 
أمر يشير إليه وجود الذهب في إفريقية» كما يضئي على هذا الافتراض ‏ مزيداً من المصداقية أننا 
0 بوجود صلات بين تاهرت وغاو. وبذلك تكون تاهرت واحداً من الأدلة الرئيسية على 


(44) يرى ه. جميط وم. طالبي وف. دشراوي وم.أ. مرابط (بدون تاريخ)؛ ص لام أن الاتصالات بأفريقيا 
السوداء لا تزال تنتمي الى عالم الفروض. ويعتقد م. طالبي» 21953 ص “ا/ا11ء أن ارتفاع مستوى النشاط في 
إفريفية لي القرنين المبلاديين العاشر والحادي عشرء على نحر ما ورد ذكره في خطابات من جار يهود درسها 
س.د. (ننا؛ذه©.5)؛ ينع عن أن مسنوى النشاط نفسه كان موجرداً بالفعل في القرن التاسع المبلادي. ومؤدى 
ذلك أن الذهب الافريي كان يستورد انذاك. 

(40) انظر الحاشية رقم ١57‏ من هذا الفصل. 

(45) ترد الببلوقرائيا أساساً في ج. كُئيسء «لاولء ص 1514م 

لامع انظر أ. ليزي-بروفسال (لمومم برط لضا 08 مكفلء 

زرحم) هير. ادريس (10055 .11.56)) الأألء ص ككلم 

(45) أبن عبد الحكم, 99ؤ(ء صن 7(ل. 

0 انظر من داقن (نتوعبتوط .8)ء «لاف صن #مسوم 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4 


أول اتصالات عبر صحراوية منتظمة نعرفها. وكانت تلك الانصالات مع غاوء وليس مع غاناء 
ومن المعقول أن نتساءل عا إذا لم يكن تجار تاهرت قد حاولوا تزويد غاو بالملح الذي كان 
أمراؤها يخزنونه بقصد بيعه. ويجب أخيراً أن نذكر أن إمام تاهرت صاهر بني مدرار 
السجلاسيين على أمل أن بتاله نصيب في تجارة الطريق الغربي المتنامية. 

وعلى ذلك فإنه بالتسبة للفرنين :لثامت والتاسع المملاديين» وإلى أن تتوافر للباحثين وثائق 
أفضل وخاصة من خلال عمليات تنقيب في سجلاسة وتاهرتء سنظل مضطرين إلى الاقتناع 
بالفروض فيا يتعلق بإنشاء المدن الواقعة على النهايات الشمالية لطرق التجارة عبر الصحراوية 
(تامدولت وسجلاسة وتاهرت وورقلة (ورجله) ومدن الجريد)ء وبشأن تنظيم القوافل عبر 
الصحراوية في مرحلة مبكرة. 

ومن لم يجب علينا أيضاً أن نؤكد على الفورء كبا فمنا في حالة طريق مصرء على أن جميع 
مُعايلات المشكلة تتغير مع الأوصاف التي قدّمها ابن حوقل الذي يشير إلى أوضاع سادت فق 
منتصف القرن العاشر المبلادي: وكذلك مع الأوصاف التي قدّمها الكري الذي بتحدّث أحياناً 
هو الآخر - من خلال استعاراته من الورّاق الذي ألف أعاله في القرن العاشر الميلادي - عن 
الأوضاع في ذلك القرن. وكل الدلائل تحدونا إلى أن نفترض أن الأحداث الحاسمة التي أدّت إلى 
نشوء نجارة عبر صحراوية منتظمة قد وقعت في القرن المذكور أو أثناء الفترة الممتدة من سنة 
١٠ههم‏ إلى سنة ١6كم.‏ 


أي جارة؟ وبمناً عن أي سلع؟ 
عندما ننظر إلى فترة الألني سنة السابقة على القرن الثامن الميلادي اتطلاقاً من ذلك الفرن نجد أنها 
زادت الصعويات الجغرافية التي تحول دون الاتصال بين المنطقتين اللتين بحثناهما لتؤناء غير أنه في 
مقابل ذلك» كانت وسيلة نقل بالغة النفع في عبور الصحراء - وهي الجمل - قد توافرت لما ملل 
عدد من المرون. 

ومع ذلك ظلّت هناك حلقة أساسية مفقودة: ما الذي كان يمكن الحصول عليه في الجانب 
الآخر من الصحراء؟ فبالنسبة للجنوبء ريا كان الجواب عن هذا السؤال: لا شيء يذكر ! ذلك 
أن الاحتياجات من طعام شديد التباين مع طعام سكان بلدان البحر الأبيض المتوسط كانت ثلبيتها 

من المناطق الجنوبية المجاورة أيسر مثالا من تلبيتها من الشيال الواقع على الطرف الآتحر من 
الصحراء الكبرى . كذلك فإنه» ولثن لم يكن الملح متوافراً بكثرة» فقد كانت توجد منه إمدادات 
كافية نسبياً بفضل توافر تقنيات إنتاجه ونقاط جمعه وصنعه. ولعل من واجبنا ألا نتيح للمصادر 
العربية اللاحقة لابن حوقل أن تضللنا يا تتركه من انطباع بأن منطقة الساحل الأفريق كانت 
محرومة تاماً من املح وتقع تحت رحمة تجار الشيال فما يتعلق بإمدادات هذه السلعة. 

ذلك أنه» وإن لم يمكن إنكار الفرق الشاسع بين أسعار الملح المستورد من الشيال”''© وبين 


41 ج. دُفيسء +99(ء ص ١١1‏ وما يليها» مع التعديلات الطفيفة الواردة هنا. 


1 5 أفريقيا من القرن السابع إلى القرت الحادي عشر 
الأسعار التي كانت متداولة في بلدان البحر الأبيض المتوسطء فإن هناك ظلالاً طفيفة ينبغي 
إضفاؤها على الصورة. فابن حوقل والبكري والإدريسي يُجمعون ثلائتهم على أن أؤليل واصلت 
إتاج اللح وتصديره. ويقول ابن حوقل إنها كانت المنجم الرئيسي في جنوب الصحراء"©, على 
حين أورد البكري وصفاً للحياة في المنطقة المنتجة للملح ولتي بأكل أهلها لحم السلحقاة 
البحرية9" فق من الساحلٍ الذي يوجد به العنبر الرمادي”*'“» وبين الإدريسي أن المنجم لا 
إيزال يلعب 1 إقليمياً هاماًء وأن إنتاجه الذي كانت تنقله مراكب تمخر عباب «النيل» كان يبلغ 
كل أنحاء وبلاد السودو", وكل الدلائل التي يردّدها ابن حوقل ومن جاء بعده من المؤلفين 
تشير إلى أن تجار الشبال - الذين كانوا في البداية عملاء لأؤليل واضطروا بعد ترك هذا المنجم 
إلى التوجه إلى أوداغست (الواقعة عند موقع ممناز من حيث توافر الماء على الطريق بين الساحل 
وبين وادي النيجر) - اكتشفوا بالتدريج وسيلة لاختصار هذا الطريق» وذلك باستخدام 
احتياطياث الملح الموضوعة على طريق الشمال - الجنوب امار بوسط الصحراءء وبذلك وجدوا 
طريقة لمارسة ضغط متزايد على سوق الملح في الجنوب وحذوا حذو غانا وأوداغست في تكثيف 
الاتطباع بوجود طلب غير مُلتَى» بينا كانت الحقيقة أن الضغط كان يزداد على بيع سلعة يُحتكر 
استخراجها ونقلها. غير أن تاريخ الملح واستهلاكه ف مناطق السافانا والغابات لا بزال يتعين علينا 
تدوينه» ومن المرجح أن هذا الإنتاج قد نمح ني تجنب ضغط الشياك .كا أن الجنوب لم يكن في 
حاجة إلى مزيد من النحاس زيلات الرأي الذي ساد قبل عشرين سنة)» أو إلى مزيد من الحديد 
الذي كان ينتج بالفعل بطريقة مشتت مشتتة ولكن بمقادير كافية. ومؤدّى ذلك أن أي طلب على السلع 
إنا كان بأني من الشمال أكثر مما كان يأتي من الجنوب. 
وفبا يتعلق بغرب أفريقيا والفترة التي نحن بصددهاء فمن المرجح أن الطلب على العبيد قد 
بولغ في تقديره مبالغة شديدة. وقد بين كلود كاهن منذ عام 1454م أن قيمة التجارة عبر 
مسافات بعيدة» وفقاً لمصادر عربية من القرنين الميلاديين التاسع والعاشرا 5 يمكن تقديرها 
بوضوح من حيث هامش الريح الحقيتي فيها مع مراعاة مدى ما تتعرض له من أخطار. كا بين أن 
نتجارة الرقيق لا يبدو عموماً أنها كانت مصدر أرباح ضخمة” *» وإن كان يقول إن استيراد العبيد 
كان أمراً لا غنى عنه «لقتضيات الرخاء الاقتصادي العام... الذي كان يتطلب ويتيح استخدام 


(41) ابن حوقلء 1834ء ص .4١‏ والواقع أنه فيا يبدو لا يعرف منجاً غيره. 

(ظة) ار موي (لدسدك8 .8)؛ لكؤزء ص عكلء 

(4ة) المرجع السابق» صن 166 

(هة) المرجع السابق» ص 400. 

(45) سي. كاعن (62طهت .0): /ال1وزء ص 4ص75. المصدران اللذان درسا هما: «تبضر النجارة» (العراق» القرن 
التاسع الميلادي و وبحاسن التجارة»» تأليف أبو الفضل الدمشتي. 

80 اللرجع السايق» ص .54١‏ كانت الاثيان بالغة الارتفاع هي الاستثناءء إة كانت أسمار البيع نتراوج عموماً بين 
"٠‏ ديثاراً و 20 ديناراً. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا لفق 


قوى عاملة متزايدة كانت أيسر سبل الحصول عليها تجارة الرقيق,'؟. وعلى ذلك فإن الاتجار في 
الرقيق كان يشكل نشاطاً أكيداً» وإن لم يكن فيا يبدو أهم القوى الاقتصادية الدافعة ومن ثم فهو 
لا يفشر نشوء التجارة عبر الصحراء. . ومن المرمجح أن الطلب السنوي عليهم كان عندوو 
وكانت تمارتهم أفضل تننظياً ف الع الشالي الشرثي للقارة منها في الريع الشال الغربي. 

وبديهي أن الشال لم يكن يعالي من احتياجات غذائية؛ ذلك أن بعد الشقة وتباين الأطعمة 
الأساسية لم يكن من شأنها حفز الئاس إلى عبور الصحراء سعياً إلى الدخن أو إلى الكولا (التي لم 
تظهر في الشمال إلا بعد القرن الثالثك عشر الميلادي)» أو إلى الفلفل الذي كان التجار العرب 
يأتون به من آسباء إذ لم تسوّق «أتواع الفلفل» الأفريقي إلا في وقت لاحن وعلى نطاق فق 
وبالخل» ليس هناك ما يشير إلى أن الناس كانوا بتوجهون إلى الجنوب سعياً إلى الأقمشة ع ال 
باللون النبلي» فضلل عن أنه ليست هناك أدلة على أن تلك الأقمشة كانت تنتج على نطاق واسع 
قبل الفرن الحادي عشر المبلددي0"7, 

وعلى ذلك لم يعد أمامنا لتفسير نشوء التجارة عبر الصحراوية سوى السلعة التي تحدّث عنها جميع 
المؤلفين العرب وأعارها كل المؤرخين اهتامهم: تلك هي الذهب. وقد كتبث عن هذا المرضرم 
نصوص بالغة الكثرة منها الغث ومنها السمين. وليس الأمر الذي يعنينا في هذا المقام أركيولوجباً أو 
اثنولوجياً وإنما هو اقنصادي: تحديد الزمن الذي أدّى فيه الطلب على الذهب في الشيال إلى إقامة علاقات 
تجارية منتظمة مع منطقة الساحل» والظروف التي حدث فيها ذلك والأغراض التي دفعث إليه. 

وكان العا الإسلامي» وخاصة بعد ما أدخل من إصلاحات في نهاية القرن السابع امبلادي» 
مستهلكاً رئيسياً للذهب في حين أن إنتاجه من هذا المعدن كان ضئيلا نسبياً» وكان يتصرف إزاء المناطق 
المتاخمة له باعتبارها منطفة طلب شاسعة, وكان من الأرجح أن بأتي الذهب أثناء اء تلك الفترة من أسيا 
والنوبة ومن إعادة استخدام كنوز الفراعئة» لا من غرب أفريقيا ولا من المنطقة التي تشغلها البرم 
تسابوي””" 0 . فغرب العالم الإسلامي » باستثناء إفريقية في ظل حكم الأغالبة (كا رأينا)» لم يسك 


(ة) المرجم السابق. 

ركه ان مثال البقط (10ة8) المبرم بين النوبة ومصر يبعث على التفكيرء إذ كان. يقضي بتسليم خممسيالة عبد على 
الأكثر عند أسوان كل سنة مقابل سلع يحتاجها البلاط النربي. 1 

2٠٠١‏ إن ذلك كله أمر شديد الاحتيال فيا يتعلن بالروابط بين شمال أفريقيا و ديلاد السودانه. وريا يجدر تعديله بعض 
الشيء فيا ينعلق بطرابلس: فذكر ابن حوقل لإنتاج الأقمشة الصوفية وتصديرها في أجادابيه (ابن حرقل» 
4+ ص 5) يثبر سؤالاً بصدد الدور الممكن لشب كوار على نحو ما جاء بحق في د. لاتج وس,. 
بيرتو (لنامطاءع8 .5 ]© عقانمآ ,2), لالاوله 

21١1‏ توجد ببليوغراقيا طويلة ومملة عن هذه المسألة. ومن الأعال حديثة العهذ الني يجدز الرجوع اليها: سي. كاهن 
(وعطنه ©) الاحلء وا«مواء ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن ر. جمزز (#سصن5 .8)ء كحذاء 
برى أن نعدين ذهب الجنوب كان قد بدأ في القرن السادس البلادي ويلغ مرحلة متقدمة من التطور في القرن 
الثامن المبلادي» وأنه مون تجارة تصدير ستوية ضصخمة من القرن العاشر الميلادي .قصاعداً. غير أله ما من أحد 
أجرى حتى الآنء استناداً الى هذه الحقائق» دراسسة اقتصادية شاملة من تسويق ذهب شببهة بالدراسة التي 

أجراها الكثبرون منا عن ذهب غرب أفريقيا. 


لق أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


الذهب قبل حلول القرن العاشر الميلادي” "أ غير أنه أصبح منذ ذلك التاريخ فصاعداً مستهلكاً 
رئيسياً للذهب ف أغراض سك العملة. وكان منذ ذلك التاريخ أيضاً (ولم يكن هذا بمحض الصدفة) 
أن غدت المعلوماث عن إنتاج الذعب الأفريق - ومصدرها فضلاً عن ذلك كتاب الغرب الإسلامي 
لأول مرة - أقل اتساماً بالطابع الأسطوري أو الوهمي وأكثر دقة من وجهة النظر الجغرافية. 

ويجدر بنا في هذا الموضع أن نتطرق بإسهاب إلى مسألة جانبية هي أن جميع المنظرين 
المسلمين بشأن سك الذهب كانوا يفرقون بصورة أساسية بين الذهب والفضة ف حالته| الخام غير 
الثقاة وبعد أن يسكا ف عملات. فر بك قبيل المجرة» كان الذهب الام ب يعرف ياسع «التبره 
والذهب المسكوك يعرف باسم «العين:50 7 '. وف مقال نُشر في عهد قريب أ يجري رء 
برونشنيغ التفرقة نفسها بين التبر أو السبيكة والدنائير. ومن شأن هذه الحقيقة. البسيطة أن تملي 
علينا الحذر من ترجمة لفظة التبر إلى تراب الذهب. ومن الجدير بالتعليق ملخخص لتواتر لفظتي 
«التبر» و «الذهب؛ في المصادر التي ترجمها ج.م. كووك* 2 

فن نظر الكتاب الأوائل: ومنهم الفزاري وابن الفقيه2''0, تشير لفظة «الذهب» إلى 
الذهب الخام» با في ذلك الذهب «الذي ينمو كبا ينمو الجزره”"''2. وبالنظر إلى الأهمية الكبرى 
التي تُعلّق عموماً على ما كتبه البكري عن هذه النقطة» فقد طلبنا من باحث تونسي شاب 
بمعارفه اللخوية الممتازة» أن يزؤدنا بترجمة دقيقة قدر الإمكان لذلك النص*''©, نوردها فيا 
لي: 

زمم ع1 يروثل 999أ/مو )يهم عهن فلاهم نرم عل كعمتجم وغل فعاياه) ممدل #حامع) أده 1زاق» 
وووة نهم عهثل ماعطعقل وغ قصعع يتيده عودتها وه لذ فتهم بسبعلائعم عر لمر ون 


)٠١(‏ في عهد تريب جداء سي. كاهن («0طة .)“لاقل 

.6 جب هيئكان (وأنوعوم1 ,6.8)ء الأحلء ص / ولع ملاحظة‎ )6١5 

)0١4(‏ ارء بروتشفيغ (لالانطمتمنصظ .5)ء لاتقل 

)٠١٠(‏ ج.م. كررك (و06© .1.84): ملاقاء 

)6٠١5(‏ اللمرجع السابن؛ ص 473 و4ه, 

0000 ف وقت لاحقء يفول العمري في القرن الرابع عشر الملادي أن جذور النجيل هي «تبره (ج.م. كورك .3.34 
ودنن)؛ دلاؤاء ص “ا/ا١)»‏ حتى وإن نحدث في موضع ثال عن استخراج الذهب (ج.م. كروك .3.14 
ومن صن 080 

)6٠١8(‏ السيد نور الدين غالي الذي يحشّر رسالة ذكوراه ف التاريخ. وفيا بلي النض الأصلي للبكري: «وإذًا وجد في 
جميع معادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها الملك وإنا يثرك منها للناس هذا الثبر الدقيق ولولا ذلك لكثر 
الذهب بأبدي الناس حتى بهرن. والندرة تكون من أوقية الى رطل ويذكر أن عنده منه ندرة كالحجر الضخم». 

)٠١4(‏ يؤكد غالي أن كلمة الندرة تشير الى كتلة من الذهب الخالص ممزوجة بالركاز. 

)011١(‏ تشير اللفظة العربية «استصيق» الى وأغيل صفرة الشيء ب» أو أقفله,. 

4111 العبارة العربية ٠١‏ فةه, ارجع في لفظة «تبرةه الى «المنجد في اللغة والأعلام؛ (بيروت؛ 1818) حيث 
تعرّف بأنها «ما كان من الذعب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معذنه». 
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ف'ناوكناز أمقلممطة رمعا اندع لماعل كمعع كعل كمتقط كما ععئص عنام 12" روئل جاعم 
ددع للأنن عارمومة: 00 للم مناخ عنرغب عمن عل 2 عااعععهم هآ .تدعلة؟ عل تعدكلوط 
,12 للرعموعزم عصدممة عمن ذ واطداطصعي رتنا ععك عمس 

وتقدّم لنا هذه الترجمة حل جديداً لتفسير زوج الألفاظ «تبر - ذهب». ققد وجد السيد 
غالي في جميع المؤلفات التي اطلع عليها معنى لفظة «التبره الموضح أعلاه: ذهب علي» غير 
مسكوك ولا مصوغ ريا كشذرات أو تراب؛ وهو في جميع الحالات الذهب في حالته الأولية 
بنلاف الذهب المصرغ الذي تستخدم بصدده لفظة الذهب”"". وف مقابل ذلك ند أن لفظة 
«الذهب» تشير في كل حالة إلى عملية تهذيب تستهدف الحصول على المعدن في أنق صوره» 
سواء كان ذهياً 1 فضة”*'". وعلى ذلك فإن التمييز بين الذهب غير المصوغ وولب المعدن 
الخالص» بعد أن يُنقَى من الشوائب يبدو لنا أنه يك تام لفهم النص الذي كتبه البكري. وق 
موضع تال من هذا النص يلكر البكري أن النغارتة يتاجرون في التبر”"". ولا بمكن أن يوجد 
سوى تفسير واحد لهذا التناقض: هو أن التبر الذي يُترك لأفراد ريا كان يسؤقه تيار 
متخصصون» النغيارتة (أسلاف الونغرة؟): الذين يعملون بعيداً عن رقابة الحاكم. ولكن كيف 
نعلّل إذن تفسير البكري نفسه""؟ الذي يقول بأن الحاكم كان ينظّم تداول الذهب باحتفاظه 
بالقطع الكبيرة منه حتى لا تهبط قيمته نتيجة لفرط توافره؟ وهل لنا أن نفترض أن التضارب في 
شؤون الاقتصاد كان أمراً مألوفاً في غانا؟ لا نظن ذلك. فالتمييز التقليدي بين القطع الكبيرة من 
المعدن ونرابه لا يصمد للتحليل» إذ إن التمييز الحقيق كان من نوع آخر: فلفظة «الذهب» تشير 
إلى الذهب «الخالص» الذي كان الحاكم يحنفظ به لنفسه وكان يُستخدم في سك التقود. وإلا 
فكيف كان لكاتب أندلسي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي وترئى ونشأ في وسط ثقاقي 
عربي أن يعر عن نفسه بأسلوب آخر؟ أما «التبر» فقد كان ذهباً «طبيعياه» على مستوى رفيع من 
الجودة هو الآخرء يسوق بعيداً عن القنوات الخاضعة لسيطرة الحاكم. 


(119) اللفظة العربية | 


مة في هذه الحالة هي «الذهبء للتمييز بين مفهومها ومفهوم اللفظة السابقة, 

(11) ترجمت هذه الفقرة في مكان آخر عل النحو التالي: ف. موتي (61ات880 .07 مكولء ص 7 511608» 
عه لا تمسكوعك متقته هل اعم تمع عا ركتتهم جه'ل عل عمسهزمع بل عمتصر عأاعدي عامممصسائم ممم عرجمعقل 
«..كه' عانم هل عنو كاعزده كعد ف عنونها رج.م. كروك روميت .1.01 هلافك ص :1١١‏ م5115 
علق #مدمفمدطة لذي صعوغم عل عه تمع عا مكعاتمعم هع عه'[ عل وتزهم حل وعمتص كما حصهل +7تياوع06. 
«..وه' ععلدامم هل كامزناد 5عه. 

(114) بورد ر. بلاشير وم. ٠‏ شويبي وبي ٠‏ نيزر (نامعدامء ,0 أ تمغدمط ‏ بالا 0 .ظ2)ء لاكؤلء الجرء 
الثافيء ص 144» اقتباساً ريا أخق عن ابن عبد الحكمء تصه: «تبادل مع زُراه تيراً لقاء ذزهب». 

(116) في شرح الفعل ذهب يررد «التجد ف اللغة والأعلام؛ ص ٠4؟‏ معنى هذا نصه: ووجد الذهب يكثرة في معدنه 
تدهش وكأته زال عقلهن. 

4115 ج.م. كروك (ومنت .1.34)ء ص لاخلا 

117 الرجع السايقء اص 11م 
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وبعد انقضاء قرن على ذلك» أمدنا الإدريسي - الذي كان ذا علم واسع ومعرفة ممنازة (على 
عكس ما قاله عنه كثيرون) - بتفاصيل جديدة''2. فوققاً لروايته» كان تجار الشمال يأخذون 
التبر من تكرور””''©» وكان الونغرة يورّدون التبر الذي كان يسك في ورقلة (ورغلة)”” "'©. ويزيل 
نص الإدريسي أي شك قد يساورنا: فالونغرة لم يكن بمقدورهم أن يعملوا خارج سلطان حاكم 
غانا. 

ويبدو لنا أنه» على حين أن المقابلة المطلقةء من حيث الشكل المندسي» بين «الشذرات» 
باعتبارها مدلول لفظة «الذهب» وعبارة «تراب الذهب؛ باعتبارها مدلول لفظة «التبره تجرّد 
الناقشة من جانب كبير من حيويتهاء فإن الشمييز ف هاتين اللفظتين بين الذهب الخام والذهب 
المسكوك يترك بابها مفتوحاً. والمرجح أن المناقشة لن يحسمها نهائياً إلا إعداد بطاقات بمواضع 
استخدامها وترجمتها في كل حالة. وربثها يتحقق ذلك» نود أن نقترح فروضاً أخرى قد تساعد 
عل خسم الشدكلة: : ١‏ 

وأخيرأء فإن لفظة «ذهبء لا تستخدم إلا قليلاً في المصادر العربية الني تتحدث عن غرب 
أفريقيا. فهي وإن وجدت في مصادر الفرنين المبلاديين الثامن والعاشرء لا نكاد ترد في مؤلفات 
لاحقة للبكري باستثناء مصدرين ينتميان إلى القرن الرابع عشر المبلادي”"'". ويلاحظ في مقابل 
ذلك استمرار ورود لفظة «تبره على حر يستثير الانتباه””*'“. ورييا وجدنا تفسير ذلك لدى كل من 
ابن خلدون”"' وابن حجر العسقلاني”*'' 2 ولاسها ثانيها الذي يقول إن التبر يعني الذهب 
غير المعالج.. 

ومن الآن فصاعداً. لن نتردد من جانبنا فق الاستعاضة عن المدلولين «ثراب - شذرات» 
بالمدلولين دذهب غير معالج - ذهب منق أو مصوغ»» بالنظر إلى أن هذا التمييز الأخير أهم بكثير 
من وجهة نظر التاريخ الاقتصادي. 

وإذا خطونا خخطوة أخرى ف هذا التحليل» ريا استطعنا أن نفهم السبب الذي من أجله 


001 الظرات. ليفينسكي (نكنهعآ .2 21135 دراسة مدعمة بالوثائق. 

١159 ج.م. كروك (ومنت .0.11)؛ ص‎ )1١5( 

(00) المرجع السابق» ع 134 

(111) في نهاية المطاف» ليس العمري (ج.م. كووك (و6ن© .1.31)» 1808: ص 514 ر150) أرضح بكثير من 
ابكري؛ إذ يقول: إن السلطان ينضع البلد موطن «التبرهء ولكنه إِوًا عا إحدي مدن «الذحب» توقف الاينتاج. 
ويغدو هذا التمييز واضح المغزى إذا قبلنا ثفظة «الذهبء على أنها حقاً الى «ذهب الحكرمة», 

(111) المسعودي (ج.م. كروك (ومن© .3.84) ولاهاء ص 117)؛ ابن حوقل (ج.م. كروك 11708( ص 40/6 
البكري (ج.م. كروكء ه141 ص 4م و1١٠1‏ و ١٠)؛‏ الإدريسي عم كووكء هلاؤاء ص 9١١ا-‏ 
1 أبو حامد الخرناطي (ج.م. كووكء 14170ء ص )١14‏ وهلع جراء حتى نهاية القرن الخامس مشر 
المبلادي, 

055 عم كروك (وهن© .3.81)» ص 7407 وما يليها. 

(114) المرجع السايق» ص 5844. 
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استعيض بالتدريج - في سياق الحديث عن «بلاد السودان» - عن لفظة «الذهب» بلفظة «التبر». 
ومن المحتمل أن «التبره قد غدا في نهاية المطاف يعني ذهب غربي أفريقيا أب كان شكله (ذرات 
أو تراب أو شذرات أو سبائك) ويغضٌ النظر عن أصوله الاجتاعية الاقتصادية» باعتباره نوعية 
محددة من الذهب على درجة من القاوة تؤهله لأن يستخدم في سك التقود مباشرة دون ثنقبة. 
وهو لم يكن بحاجة إلى تنقية لأنه ذهب خالص لا يحتوي إلا على قليل من الشوائب. والواقع أن 
البحوث المختبرية”"© قد أسفرت عن أن هذا الذهب يحنوي على فضة ونسبة ضئيلة من 
النحاس”"'2. بل إن ر.أ.ك. مسيير يقترح استخدام هذه النسبة الضئيلة من النحاس كوسيلة 
لتمييز الدنائير المسكوكة من ذهب السودان عا عداها من الدنانير التي درسها؟"". ويؤيد النتائج 
التي توصل إليها مسبير ويضني عليها مزيدا قليلا من الدقة ما تجريه الآن من تليلات مختبرية 
لذهب قادم من فاليميه ولعدد من دنانير المرابطين*"'©؛ فقد وجدنا نسباً من النحاس قريبة من 
النسب التي نشرهاء كبا وجدنا آثاراً مميزة - برغم ضآلتها - من البلاتين لم يذكرها مسي*215, 

ومن الواضح أن هذه المشكلة اللغوية ذات الصلة بالاقتصاد مشكلة معقدة؛ وك سيتعين 
يوماً حسمها بصفة نهائية. 

فإذا كانت لفظة «التبرهء كما نعتقدهء تشير حقاً (على الأقل من القرن لعادي عشر الميلادي 
فصاعداً) إلى نوعية ذهب غربي أفريقيا الذي يمكن استخدامه مباشرة دو أو مزج لأغراض 
سك التقودء فسوف يفشر لنا ذلك السبب الذي حدا بالبكري أن بقول إن ذلك الذعب هو 
أفضل ذهب في العالمء كبا يفشر تلهف الناس على الحصول عليه. ويؤكد استقصاء أجري مؤخراً 
في محفوظات جنوة» أن أهل هذه المدينة كانوا يتزعون هم أيضاً بعد القرن الرابع عشر الميلادي 
إلى استخدام لفظة التبر للدلالة على نوعية الذهب”, 

ونشهد المصادر العربية بأن الذهب كان يوجد في غرب أفريقيا ني أشكال مصوغة؛ غير أنه 
يبدو أن أرباب السلطة في جنوب الصحراء» مسلمين كانوا أم من غير المسلمين» لم يحولوا هذا 
الذهب قطء حنى بعد سنة ١6١1مء‏ إلى نقود. وحتى يومنا هذاء لم يُعثر في جلوب الصحراء على 


زرمكلن رارك مسيير (علووع]ة هه الول 


الشلق التي أجريب في تغداوست. عثرنا في طبقة يرجع تارمنها الى القرن التاسع الميلادي على جزء 
من بوتقة انغرست فيه قطعة صغيرة من الذهب مكسوة من أكسيد النحاس. 
010 ررأءك. مسبير (:30و25 .كللة8): 14و ص /ا8؛ تقل نسبة النحاس الموجودة في هذا الذهب عن 9ر1/[ 


مما يستبعد» في نظر المؤلف» أنه أضيف بقصد الخلط. 

(118) سينشر هذه الدراساث عنا قريب المعهد الموريتاني للبحوث العلمية. 

(114) إنتي مدين بفضل الحصول على هذه المعلوماث للسيد س. روبير (06650 .5) الملحتق بالممهد الوريتاني للبحوث 
العلمبة. 

(160) اج.أ. كانتشلييري (تعنلاءءمده .1.4)ء 1هها. بكتب الؤلف رص 14) أنه لا اللفظة القديمة ذاوللدم ولا 
اللفظة الحديثة 1695) بعد سنة ٠15١م‏ تشير على وجه التحديد الى تراب الذهب؛ وفيٍ صفحة 15 3 
ذهب غير منق عيار ١‏ قيراطاً؛ ويقول في صفحة 7١‏ عن التبر إنه ذهب خام لم غشن درجة 


43 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أي أثر لدار أو قالب لسك العملة» الأمر الذي يقودنا إلى طرح عدد من الأسئلة الجوهرية في 
مال التاريخ الاقتصادي. فتحن إذا عرفنا الطريقة التي يُستخرج بها هذا الذهب من آلاف الحفر 
المتباعدة يتبادر إلى أذهاننا السؤال: هل كان استخدام الذهب مباشرة في سك النقود أمراً ممكناً في 
الجنوب؟ ألم يكن هذا الذهبء حتى إذا شك ف نقود لا يتجاوز وزنها أريعة جرامات» ذا قوة 
تفوق كثيراً متطلبات التجارة المحلية هنا (مثلا كان الخال أيضاً بالنسبة للمعاملات المحلية 


اليللة 


شرا 
السائدة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط في الفترة عينها 

غير أنه وفقاً لفقهاء المسلمين؛ كان استخدام الذهب المصوغ أو السبائك أمراً مشروعاً في 
جميع أنواع العاملات في الجنوب والشمال على السواء. وقد اجتمع رأي المنظرين المسلمين على أنه 
ينبغي ألا يكون هناك أي فرق من حيث القيمة في التبادل بين الدنائير المضروبة في محتلف دور 
سك النقود - باستثناء ما يتبين منها اغتفاض نسبة الذهب فيه - أو بين الدنائير وسبائك 
الذهب”""'". وبطبيعة الحال» كان الذهب المصوغ ذو النوعية الجيدة مشسولاً بهذا النظام التبع في 
مراقبة التبادل. 

وف الشمال» وخاصة من القرن العاشر المبلادي فصاعداً. غدت القاعدة المعمول بها أن تتولى 
السلطات أمر سك العملة”””"'؟. وقد جاء ذلك في جانب منه نتبجة لزيادة طموح الدول 
الإسلامية في الغرب إلى الحيمنة ونويع الإقليمي: وما أحرزته الإدارة في تلك الدولٍ من نقدّم ؛ 
وجاء في جانئب آخر نتيجة نة للأوضاع الاقتصادية الشاملة في الغرب في مجموعه. ونشأت التجارة 
تلبية للاحتياجات السنوية من العملة وبناء على أمر الأسر الحاكمة التي كانت تسك نقوداً من 
الذهب» في شمال أفريقيا أولاً ثم في إسبانيا بعد ذلك (الحكام الأغالبة في إفريقية في القرن 
التاسع الميلادي؛ والفاطميين في إفريقية في القرن العاشر المبلادي؛ والأمويين في أسبانيا في القرن 
العاشر الميلادي؛ والفاطميين في مصر بعد سئة “لقع وبي زيري .ومن بعدهم المرابطين في 
إفريقية). غير أنه بطبيعة الحال لم يكن إلا بعد أن توق الفاطميون ثم الأمويون ثم المرابطون سك 
العملات على نطاق لم يسبق له مثيل في الغرب الإسلامي» أن ظهرك للعيان حيوية التجارة عبر 
الصحراوية. 

من كان الوسطاء بين الإنتاج المتفرق للتبر في الجنوب وبين مستهلكيه الذين ازدادوا ننظياً 


(11) انظر ب. غريرسرك (0062508 .9)ء 1531 ص كعلاء 

إففلك 5 دب. هيتكان (انناوعصدع11 .6.8). لاحل يرد في الحاشية 4ء ص 4 أن المعادن النفيسة احتفظت دائا 
تقريباً بدورها دارع نطاق سك العملات - باعتبارها سلعة الجميع ويمكنها منافسة النقود المسكركة». 
ويستطرد هيتكان قائلا (ص )٠١‏ وإن سك العادن يمل منها رمز تقدياً إذ يعطيها نوعا من القيمة المضافة. ولا 
تزال تلك القيمة المضافة موجودة من حيث النوعية على الأفل». 

(175) الا يترده المرجع السابق نفسه (ص 1) في القرل السيب في وجود النقود بالمعنى الذي نقهمها بهء عو ما 
نتخذه السلطات بصددها من إجراءات»؛ وفي الخاشية ا ص 4: وإن كون رمز نقدي مقبولاً دون قيد أو شرط 
ف أداه الدفوعات المستحقة للسلطات كانم في حد ذاته لضان مقبوليته في المعاملات الخاصة» حتى وإن لم تؤد 
هذه القبولية بالضرورة الى القضاء ر على أدوات التبادل النافة وبالنائي الى احتكار صنمة الرمز الفمّله. 


النجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 11 


باطراد في الشبال؟ نقد عرضت المصادر العربية هذا الأمر على أنه قضية مسلّمة: إن غانا هي التي 
اضطلعت بهذه الهمة. غير أنها لا تبثا بشيء عن الخطوات التارينية التي أفضت إلى ذلك 
الوضع ؛ لا شيء عن الوجود المحتمل لسباسرة أو وسطاء (أولئك التتجار الذين لم يرد ذكرهم على 
الأرجح حتى القرن العاشر الميلادي) بين مستخرجي الذهب والملك» أو بين مستخرجي الذهب 
وتجار آخرين. 

لقد بُذلت مؤخراً محاولات لتقدير طاقة السلك السنوية لدى أسبانيا الأموية. وينبغي بطبيعة الخال 
أن تؤخل تلك التقديرات بشيء من الحذر. ومع ذلك فإن هناك حق 
٠٠م‏ وهي سلة تحققت فيها عمليات سك مكنفة9”"©: صرب 4١ ٠٠١‏ دينار استُخدم فيها نحو 
كبلوغراماً من الذهب؛ وذلك رقم هائل بالقياس إلى العدد الضئيل من الهاذج المحفوظة اليرم في 
مقتنيات المتاحف*""". ويعتقد امؤلف نفسه أن سك التقود في مصر الطولونية لم يتجاوز بين عامي 
4ام- ١هم‏ و 6-404 0وم ماثة ألف ديئار” *"'2: أي نحو 4.٠‏ كبلوغرام من الذهب. ولس:هن 
الممكن التوضل إلى تقديرات دقيقة لاحتياجات السلك السنوية في الشبال استناداً إلى هانين المجموعتين 
من الأرقام التقريبية. وقد يمكن افتراض أن هذه الاحتياجات قد تأرجحت حول طن واحد على أقصى 
تقدير حتى عندما ندعل في حسابنا اعتبار المنافسة والمزاحمة (الني كانت تعمل - بإلغائها تأثير المنافسين 
الآخرين - لصائح مستفيد واحد تمثّل على التوالي في الفاطميين والأموبين والزناتيين والمرابطين» دون 
ذكر لبني زيري الذين يصعب تحليل أوضاعهم). 

وأبًا كانت الحال» وحتى عندما تأخق في الحسبان الحاجة إلى صوغ الحلي ونكوين المدخرات 
والخسائر السنوية من النقودء فمن الصعب أن نتصور إمكانية نجاوز المستورد سنوياً من الذهب طنين 
أو بلوغه ثلالة أطنان على أقصى تقدير. لعل هذه الأرقام تجعل نظائرها التي وضعها موني سنة 
لون تبدو مرتفعة بعض الشيء. وعندما نحدد متوسط احتياجات الشهال السنوية من 
الذهب ابتداء من القرن العاشر الميلادي فصاعداً بثلاثة أطنان (وذلك رقم اعتباطي ومفرط الارقاع 
بالتأكيد)؛ يتبيّن لنا أن نقله لم يكن مهمة مستحيلة إذ بتراوج ثين وأربعين حمولة جمل. 
ويتركنا التكاثر الواضح في أعداد المسافرين والمعلومات المستقاة من المصادر العربية بانطباع مؤداه أن 
هذه الأرقام مفرطة ف تواضعها وأن القوافل كانت تشتمل على عدد أكبر من الجهال» على الأقل في 


بتة مؤداها أنه في سنة 1١٠١4‏ 


(4) أ.س. ايرنكرويتر (اناتنامعمطع .كه لالاحكء ص ملاو 

(ه1) توجد أسباب لا تحصى لاختفاء قطع التقدء انظر ب. غريرسون (2505ام© ,2): ولاقام 

رد انظراج. ئيس (عتواه0 ,0 ملحل 

177) الإنتاج السنوي المقدر للتصدير: بوريه : 600 كبلوغرام؛ بورا لوبي : ٠٠١‏ كبلوغرام؟ 
ساحل الذهب وساحل العاج: أربعة اطنان؛ كبيله (في سييراليون) : 7٠٠‏ كيلوغرام (ر. مولي (لإصلاة81 .8)ء 
0 ص .)718-8(١‏ ويجدر القول بأن هذه التقديرا الى الأرقام الدالة على الانتاج الحالي. وتتجه 
دراسة أجراها مؤخراً «السيد كيتيجاء إلى الأخذ برأي مؤداه أن الانتاج بمنطقة بورا في بوركينا فاسو ببن القرنين 
السادس عثر والتاسع عشر الملاديين» يرجح أنه لم يد ٠ه‏ كيلوغراماً في المتوسط سنوياً رج .ب . 
كيتيجا (مععطعنك! .0.8 #أخعل). 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رحلتها المتجهة نمو الجنوبء وأن عددها كان كبيراً كل سنة. وتتبين لنا بوضوح في هذا الصدده 
صعوبة كتابة تاربخ كمي لتلك الفترات المبكرة*""2. وأيًا كان الأمرء نأمامنا الآن مشكلة الخلل 
المادي الواضح بين وزن المواد المثقولة عبر الصحراء من الشبال إلى الجنوب (ومن ثم عدد الجال في 
الرحلة المنجهة نحو الجنوب)» والوزن الأصغر كثبراً في وحلة العودة. ويتعلق السؤال المطروح يا كان 
يُفعل بالجبال الزائدة على حاجة تلك الرحلة؟ هل كانت تؤكل لحومها؟ أم كانت تباع في منطقة 
الساحل هما يترتب عليه زيادة عددها بسرعة كبيرة؟ يتضح من ذلك أنه يتعين بحث هذا الموضوع. 

وسواءً أخذنا بالرقم «الأدنى الذي نقترحه - أي حوالى ثلاثة أطنان - أم بالأرقام الني قدمها 
ر. مونيء فإن هذه الكميات (وهي كميات زهيدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة) جديرة 
بأن دى بشأنها بعض اللملاحظات. ذلك أن بلوغها هذا الحد من الانخفاض لا بفششر فحسب ما 
كان هناك من منافسة ضارية للسيطرة على الطرق ومدى ضرورة أو فائدة مراقبتها والاحتراس من 

نهب القوافل» وإنا يفسر أيضاً مدى حاجة كل محطة من المحطات النهائية الشمالية على طرق نقل 
هذا الذهب إل رحلات سنوية منتظمة تقوم بها قوافل عبر الصحراء إذا كان لها أن تكفل 
مصداقية ما تسكه من نقود (بالنظر إلى أن مسلمي الغرب لم يكن لديهم أي مصدر آخر ذي شأن 
للحصول على الذهب). وبالمثل يمكننا الآن أن ندرك سبب حدوث اضطراب في سعر الذهب 
عندما أحضر المانسا كنكو موسى ف وقت لاحق نحو طن من الذهب إلى القاهرة. ولعله من العبث 
والحالة هذه أن نفترض قدوم سيل من الذهب من غرب أفريقيا كل عام. 

ومن المكن أيضاً أن نضع نقديرات تقرببية جداً للعمل الذي يتطلبه استخراج تلك الكميات 
اللازمة للتصدير سنوياً - ربا بالإضافة إلى كميات ممائلة من الذهب للاستهلاك المحلي - إذا تذكرنا 
أن كمية الذهب المستخرجة من الحفرة الواحدة تتراوح بين 5,؟ غرام وه غرامات. وعلى ذلك 
كان يتعين التنقيب سنوياً فيا يتراوح بين 74٠٠00‏ و 48٠٠000‏ حفرة» الأمر الذي يقتضي 
حشد مقادير كبيرة من القوى العاملة. وحتى إذا أدخلنا في حسابنا عصول الذهب من الغرين 
التبري» فإن هذا النشاط الذي ِ يكن سوى نشاط موسي » لا بد وأن يكون قد تطلب حشد 
مئات الألوف من سكان غرب أفريقيا كل سنة ما أن ارتفع الطلب وغدا متنظاً. 

فمتى بدأ انتظام تجارة القوافل السنوية لجلب الذهب اللازم لدور السك الإسلامية؟ بوسعنا 
أن نستبعد النصف الأول من القرن الثامن الميلادي الذي شهد عدداً من الاضطرابات في الشمال» 
ومحاولات مترددة لعبور الصحراء» وشنّ غارات رتاكانت ملفتة للأنظار دون أن تستطيع ترك أثر 
يذكر. ومن جهة أخرى فإن إمكانية قيام تجارة منتظمة تبداً جِدَيًا في النشوء في النصف الثاني من 
القرن الثامن وني القرن التاسع الملاديينء وهي الفترة التي أسسث يها لناب أذ مؤزت» 
وكانت تاهرت يسودها الرخاء وتجارة الإباضيين آخذة في النمو. ولثن كنا لا نستطيع بعد أن ندلي 
بإجابة حقيقية عن هذا السؤال» فإنه يبدو لنا أن هذه الفترة يمكن أن تكون فترة التجارة المنطرة 


(14) من الجدير بالملاحظة أيضاً أنه حتى إذا أخذنا برقم قربب من رقم ر. موني (لإهلاة81 .2)8 أي حر ١‏ الى ل 
أطنان ستوياء فإن ذلك لن يفسح في المجال هو الآخر الآ تعد قليل مئ دواب الحمل العائدة الى الشياك. 


ليق 


والوجلة التي يرد ذكرها في نصوص اليعقوبي أو حتى ابن حوقل. وقد يجدر بنا أن نورد في هذا 
المقام ما كتبه ابن حوقل» من مرحلة أقرب عهداً بكثيرء من أنه مع «تنبروتان بن اسفشارء الذي 
كان آنذاك أمير صنهاجة كلهاء يقول: وكان ملك صنهاجة أجمع أن بلي أمرهم نل عشرين سلةء 
وأنه لا يزال في كل سنة يرد عليه قوم منهم زائرين له لم يعرفهم...». وقد أسفرت عمليات 
التتقيب في تغداوستء التي لا بد أن تكون هي موقع أوداغست القديمة» عن معلومات قهمة 
بشأن ذات الفترة - القرنين الميلاديين الثامن والتاسع - الني نشم عنها المعلومات!*7. 
أن أشرنا إلى تعدين النحاس الذي وُجدت منه بقايا وفيرة: بواتن وقوالب شمعية وخبث وسبائك 
صغيرة. ويعني ذلك وجود تجارة وبيع منتجات وإن لم يدل على قيام اتصالات عبر 
ال 04 ولا شك أنه كان هناك انتاج للذهب*'2 وأن هذا الذهب كان بالضرورة يأني 
من الجنوب. ذلك أن وجود فلكات المفازل”"*'' ينم عن وجود غزل ورا عن وجود القطن» وإن 
كنا لا نستطيع الآن أن نذهب في القول إلى أبعد من ذلك بالنظر إلى ندرة هذه الأشياء في تلك 
الفترة. كذلك فإنه مما يثير عدداً من المسائل الهامة وجود نوع من الأواني الفخارية المزيئة بالطلاء 
الأبيض””*'' تميز به القرنان الثامن والتاسع المبلاديان بوجه خاصء إذ إنه يذكرنا بعض الشيء 
بأوان ماثلة وجدت في النوية في العصر السبحي (الشكل 0940© 

والأشياء المستوردة من الشيال أكثر إثارة للاهتهام. ولا يوجد منها الكثير بعد؛ ولكنها نقف 
شاهداً على حدوث تجارة عبر الصحراء. وكان قد عثر من قبل على أحجار كريمة وشبه كريمة 


وقد سبق 


(185) فا يتعلن بالتطور التاريخي للموقعء انظر ج. دُفيس و د. روبير-شاليكس وآخرين -]5عا30 .© ,مدوام»2 .3) 
لله اك عامط سمحن ج. بولله (عادط .[), غحت الطبع؛ د. روبير-شالبكس -6ه306 .©) 
«أعاهط0ء مث الطبع؛ ب. سيزون (دمدنه5 .208 تمت الطيع. 

(140) ينم وجود كميات كبيرة من المحار المستورد من ساحل المحيط الأطلسي (د. رويير (206650 .2): «لقلء 
ص 4١؟؛‏ وب. سيزون (هوند5 .8) 141/4)» عن قبام انصالات منتظمة مع الساحل. وقد سبق أن أشرنا 
الى إمكانية استخدام النحاس المستورد من أكجوجت. 

(141) «. روبير #50ام8 .©)ء 1448٠‏ ص 7١4‏ أجزاء من بوئقة تمنوي على جسيات من الذهب؛ ب, سبزون 
(اهكلة5 .8) 111٠‏ ص 288: كفة ميزان صغير لوزن الذهب؟ ج. دُفيس (0603550 .0) (تقرير لم ينشر): 

من بونقة يحوي على ذهب مكسو بالتحاس. 

(145) د. روبير (9ع80 .2)) ١مولء‏ ص 41١9‏ ب. سيزون («مكلد5 .2)8 1917/9؛ ج. فيس ود. روبير- 
شاليكس وآخرون (له اع «أعله©-8001 .2 ,عووااع2 .3) 1481 وقول ه. هرغر (الااط .11) في 
رسالته التي أعدها عن العصر الحجري الحديث الصحراوي (1914) إن فلكات المفازل وجدت بالصحراء في 
العصر الحجري الحديث. 

(145) انظر ب. سيزون (00كنة5 .8)ء الاؤاء ص 648 و0484 عل سبيل المثال. ورد ذكره في تقارير أعبال الحفر 
وكان لا يزال يصنع في القرن العاشر اليلادي. وتختلف هذه الأنواع من الأواني الفخارية عن نظيرتها التي عثر 
عليها في ججة-جيو (س.ك. ماكينتوش و ر.ج. ماكيترش (تكه ه84 .2.1 اك طوهمط11 .8.1): مهد 
(ب)ء ص 408) أو في كوغا (ورد ذكرها في المرجع السابق). 

(144) انظر س. ونيغ (هقدع8.78) 01414 الجزه الأولء ص 177ء اللوحتين 48 و4ة؛ ص 4178 واللرحة 
٠‏ الجزه الثاني » قفد اللوحة ا ص 7579 اللرحة 144 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل "140: تموذج من الاؤاني الفخارية المصنوعة محلياً شكل على غرار الازاني المشكلة على دولاب الخزاف 
والمستوردة من المغرب (التاريخ المحتمل: من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر الميلادية». 
(المصدر: ج. 50 


(سيتطرق إليها النقاش بمزيد من التفصيل فيا بعد)» كما وجدت أوان خزفية مبرنقة. وقد أجريت 
دراسة متأنية عن مصادر هذه الأشياء ولكنها ِ تسفر بعد عن استنتاجات قاطعة باستثناء حالة 
واحدةء هي أن بعض الكسر احرف التي كُثر عليها ف الطبقات الدنيا للموقع آتية من 
إفريقية””*"2. كبا أننا نعرف الآن أن الأواني الزجاجية قد أنت عبر الصحراء 8 

وهذه «السلع» الثمينة التي عُثر عليها في تغداوست والتي لم تتحدد مصادرها بصفة قاطعة» 
وإن كنا نعرف أنها أتت من الشمال بكل تأكيد» نتجت عن عملية شراء أو بالأحرى عن عملية 
مقايضة. ولا شك أن تاريخ الطبقات التي وُجدت فبها يرجع إل ما قبل سنة ‏ 400م. ولا.شك 
أيضاً أنها أول دليل على قبام اتصالات عبر صحراوية ف القرنين الثامن والتايع الميلاديين. 

وقد حان الوقت الآن» وقد جمعنا أطراف المناقشةء لكي نبيّن الكيفية التي يرجح أن الأمور 
تطورت بها بين سني 00هم و ١١٠1م‏ أو ما حوضا. 


(148) ب. سبزون (دمونة5 .8) 19104 ص 4588 ج. دُفيس ود. روبير-شاليكس وآخرون .2 ,عودةك2 .3) 
للقاء «اعلقطع مه عمقل سي. فاناكر (عءمهولا ب)ء ولاق 


(143) ج. بوليه (علوط .1) خوك ص اذى سي. فاناكر (عاعهمولا .0)ء الاقلء 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا يق 
تطور التجارة عبر الصحراوية من سلة ١6٠4م‏ إلى سنة ١٠١٠م‏ 


ازدياد الحاجة إلى العملة: الفاطميون ف إفريقية؛ المنافسة الأموية؛ المرابطون 
ف نهاية القرن السابع الميلادي» أراد الحكام الأموبون في الشرق أن يضعوا في متناول الأمة التي نضم 
رعاياهم» عملة نتفق مع روح الدين الجديد ونتسم بالقوة الاقتصادية في آن معاً. وقد عاش العالم 
الإسلامي طوال قرنين وهو يؤمن بفكرة نظرية مؤداها وجود وحدة أيديولوجية تتمثل في عملة تُسِكٌ 
باسم الخليفة الأوحد الذي يُعترف بخلافته وبتخذ من دمشق ثم من بغداد مقراً لحكمه. وعلى ذلك فإنه 
في نظر المسلم (يشهد بذلك نص للمقريزي في القرن الثالث عشر المبلادي) كانت العملة علامة على 
مفهوم معين للسلطة إلى جانب كونها ظاهرة واضحة من ظواهر اللحياة الاقتصادية9, 
وكان سلكٌ التقود في العالم الإسلامي كي كان عند الرومان - امتبازاً ينفرد بأمره الحتكام 
وينظمون شؤونه بدرجات متفاوتة من الصرامة. ولم تكن ثمة أية علاقة بين هذا 0 
د21 وبين التداول المشروع للعملة المضروبة”*"©. بالنظر إلى أن الرموز التي تقب 
المعاملات ظلّت أمرا تتفق عليه الأطراف المعنية. وواضح أنه كان من الأنسب استخدام نقود 1 
بالثقة استناداً إل ما يي من نزهة في سها. وبالنظر إلى أن النقود التي يتفرد الحاكم بأمر سككها 
كانت تممّل الرموز اللازمة للتعامل بين الحاكم ورعيته» فقد كان من الممكن أيضاً في الأوضاع المثلى 
قبوها ا كحكي يصلح للمعاملات الاقتصادية . وف أوضاع كهذه كانت النقود تقف شاهداً على عظمة 
من أمر بسكها ونزاهته» وكانت تحمل على وجهبها تمجيداً لله ورسوله وللأسرة الما كمة, 
ويورد الشكل ١424‏ خريطة تببن مواقع دور سك الذهب قبيل استيلاء الفاطميين على 


رمق 


(157) وضع المؤلفون المسلمونء ولاسيا من القرن العاشر الميلادي قصاعدأء نظريات عن استخدام النقود. ويقول د 
بروتشفيغ (هة«طعددن:8 .8) (لاحواء ص 014)» الذي أجرى دراسة متأنية حول هذه المسألة إن أححد أوائل 
هولاء المؤلفين» ابن يسكؤيه» أثبت في سنة 46كم أن المياة الجماعية وتقسيم العمل ثرئب عليها نشوه اللماجة 
الى أدوات للجزاء والمكافأة: اتسع نطاق استخدامها فيا بعد لبشمل الأجر على العمل واقتناء أشباء أخرى» 
وغدث تُقبل دون نقاش. ركان من الضروري أن نكون هذه الأدواث أو الأشياء نادرة؛ وقد وقع الاختيار عل 
الذهب هذه الغاية نظراً لبقائه وسهولة صهره. ويستطرد ر. برونشفيغ (1957) قا ابن خلدون ذكر أن 
وظيفة النقود هي صرن الثروة وأنه بنبخي لداولها باعتبارها معبارا للقيمة ولا ينبفي الاحتفاظ بها كملكية 
شخصية. ويتحدث القرآن الكريم ‏ بالمعنى نفسه عندما يقول (مورة التوبةء الآبة 4م) ووالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا يتقفرنها في سيل الله برهم بعذاب أليمد. 

الولف 3 بعض المؤرشين (ج.ب. هيئكان ((أناوهممعاة .1.8): ؟الاولاء ص 1) الى اعبار أن اللقرد قد يكت 
تيجة للقرارات الني نتخذها السلطات ليس إلا 

)١45(‏ فا يثعلق بهذه النقاط انظر ب. غريرسون (086508 .2): ولاقلء ص 1١‏ وما بعدها, 

(160) يدور جدل كثير بين المؤرخين حول ما اذا كان سك النقود أضق على المعدن قيمة مضافة فعلبة أو جرد قيمة 

ةق ة التي يضعها الناس في الفطع النقدية). وأيا كان الأمرء فإن كل اللكومات» سواء 

بيزئطة أم ف العالم الإسلامي» سعت الى فرض حقها في سك المعدن الذي تشاؤه. وقد 

نشأت عن ذلك بين الحكومات منافسات» وإن لم تكن مازعاث» ليست لحا علاقة مباشرة تذكر بالقيمة 
نيقية لعملاتها. انظر ج.ب. هيتكان (متناوعصده11 ..ل) لالأكلء ص كل 


يفف أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
السلطةء ويمكن أن نستمدٌ منها معلومات وفيرة. فقد كانت هناك دار في القيروان بين أيدي 
الأغالبة ودار في مصر الفسطاط يتولى أمرها الأخشيديون. وكان معظم الذهب يسك إما في الشام / 
فلسطين تحت إشراف الاخشيديين؛ أو في الأفاليم التي ظلت تمت حكم العئاسيين. ففي أثناء تلك 
الفترة لم يسك مقادي ركبيرة من الذعب لا في أسبانيا ولا ني ثمال قارة أفريقيا. ذلك أن الأمويين في 
أسبانيا('*"2. والإدريسيين فيا يُعرف الآن باسم المغرب» كانوا يستخدمون الموارد المحلية في سلكٌ 
دراهم من الفضة"*". وفيا بتعلق بالنقود الفضية» اكتسبت دار أخرى لسك العملة قدراً من 
الأهمية (الشكل 140) في سجلاسة التي شهدنا أبضاً نمو الدور الاقتصادي الذي كانت شطع 
به. ومن المؤكد أن تلك الدار كانت تتلق ذهباً من الجنوب وان لم تسكد. وكان من شأن السياسة 
التي انتهجها الفاطميون فيا يتعلق بالذهب إحداث نغيبير جذري في تلك الأوضاع2"9) حيث 
شهد القرن العاشر الميلادي إنشاء دور لسك الذهب في أماكن لم توجد بها من قبل» وذلك نحت 
إشراف الأسرتين المتنافستين: الفاطميين في إفريقية والأموبين في أسبانيا (الشكل 00 0 
وبالنظر إلى أن الفاطميين كانوا منافسين للعتاسيين في الشرق» زاعمين أن خلافتهم قد حل بها 
الا مخطاط ومعلئين عن عزمهم توحيد العام الإسلاميٍ الذي سلك به العئاسيون طريق التفككك 
والانحلال”*'2, قند رأوا أن ذلك يهم ابديولوجياً: حق سلكٌ الذهب. وكان الفاطميون أول 
من يقدم في تاريخ الإسلام على ملك نقود ذهبية مبادرة عن ماين ينافسون بها السلطات المعترف 
بها حثى ذلك التاريخ؛ وكانوا يقصدون بنقودهم هذه أن يثبتوا ما للسلطة الجديدة من قوة 
ا . و تكن هله مهمة هيئة؛ فل الرغم من أن تقود المباسبين قد تل منها الضعف وغبط 
مستوى نقاوتها؛ فإن نقود أولئك الذين كانوا يحكمون مصر باسم العئاسيين ظلت على مستوى رفيع 


8. فما بتعلق بشروط سلكٌ النقود وقواعده وأشكاله» انظر الدراسة المستفيضة التي أجراها ب. غريرسرن‎ )1٠61( 
(مممعمف ملاقل‎ 


(5ه1) م, بارثيلر (ولعمدظ .34), لاقل ع ملم. لم يسان الذهب في أسبانيا بين سنة /1351ه/ 44لا - هغلام 


2 


وسنة اللزم/ حككمء أي لمدة 186 سنة. واستؤئف سك الدنائير في سنة 717ه/ 58ام (انظر ج, دُفيس 
#كخاا»2 ,[) 19107١‏ ص 148). ولمة حقيقة أعمق مغزى من ذلك هي أن التقود الفليلة التي ع ف 
أسبار نغ هم /1الا- الام وسنة /151ه/ 14كلا - هكلام فكت على غرار النموذج الإفريق 
(نسبة الى إفريقية) ومن ثم لم تعط الأندلس أي استفلال سياسي أو اقتصادي. 

)8. المصادر: د. يرسئاش (2026اونا8 .2),) +/91(-(19100؛ مب. روزتبيرغر‎ ١4:4 انظر الشكل‎ )١68( 
(أ). وقد أخذت التأريات من دور سك الفضة بالمغرب 4و8850, ملاواء المدد‎ 1917١ (#عومعطدعومع‎ 
48م وسنة ٠8١1م. زجوئدر في‎ 21١٠١ + 1ه-4هء ص 19. جبال أوام: أحد التأرضات‎ 
ببن مسنة  11م وسلة  +كلام.‎ ح1١‎ 21178٠ + التبزي نتسثت:‎ 

001 اج. ديس (#عاع2 .)4 «لاهز 94و( (ب). انظر الشكل 1425. انظر أيضاً سي. فاناكر .©) 
(عمامصولت لاحل الخريطة رقم لا 

زهو انظر أي. ليني-بروفتسال (دومع<80-زضا .8) 2308-146٠‏ الجزئين الثاني والثالث» ج. دُفيس .0) 
ة 


رحقلع) ع. كاثار (تتقمت .30 كككد اقلت 


التجارة والطرق العجارية في غرب أفريقيا أرفرق 
من النقاوة””*'. فإذا كان للتقود الذهبية الفاطمية أن تفرض ذاتهاء فإنه كان يتعين عليها أن تبعث 
على الثقة والاطمئنان بدرجة تضاهي بها النقود المصرية إن لم تفقها”*'". ومن الواضح أن حاجة 
الفاطميين إلى الذهب كان مبعثها ثلائة عوامل هي : عامل الأيديولوجياء عامل الواقعية السياسية» 
وعامل الواقعية الاقتصادية 29 وعلى ذلك تتسم نقودهم بأحمية لم يسبق لا مثيل في تاريخ 
العلاقات الاقتصادية الأقريقية بالنظر إلى أنها بدأت حرباً أيديولوجبة في مجال العملة في الغرب 
الإسلامي م يكن ها أن تنتهي بانتهاء سلطا ده 

ويتبين من دراسة التقود الفاطمية أنه ها إن توصل الخافاء الفاطميون إلى تذليل الصعوبات 
الخطيرة التي نشأت في متتصن القرن العاشر الميلادي» حت شرعوا يبذلون قصارى جهدهم 
لسك نقود على درجة عالية من النقاوة من ثم يكونون احتياطياً من المعدن النفيس ورأسمال دوي 

من المصداقية. وكانت هذه سياسة شاملة جديرة بأن تحظى بدراسة أكثر مما حظيت به حتى 
الآن""“. فمنذ سنة 48م وعلى الأخنص منذ سنة هلام كان هناك طلب على الدنائير التي 
تلك باسم الفاطميين» سواء في سجلاسة أم في المهدية» من جانب تجار منتشرين في مناطق 
يلغت الشرق» وذلك بالنظر إلى الجودة التي انفردت بها 79" 


(167) بصدد هذه التقاط» التي أصبحت مؤخراً موضوعاً الدراسات جادة تلغاية» انظر سي. كاهن («عطفت .©) 
حول أس. ليرنكرويتر (تأناءطمعيطع .5له)ء 1938 (قيمة دتائير الأغاليةء ص 590+ قيمة دتائير 
الأتحشيديين» ص 1797 و5048 مفارنة شاملة هامة لمعايير النقاوة بين الدثائير الشرقية والدنائير الغربية» 
صن 514) ركات أ.س. ايرنكرويترء لد بين من قبل (ص 184 وما يليها) العف النسبي لعملية ملك 
العملة العباسية: فبعد منتصف القرن التاسع الميلادي هبط مستوى نقارتها أحيالاً الى الا/ وإن جد عده قلبل 

من الدثائير التي تتراوح نسبة تقاونها بين 1!88 و 44//. ولوحظ من جهة أشرى أن الدنائير الأخشيدية التي 
فحصت (ص )١9#‏ كانث على درجة ممتازة من النقاوة» إذ كان اثنان منها يحتويان على نسبة 1/45 من 
الذهب؛ وأريعة على لاكبلء و 15 على ذإ و ٠١‏ عل 6ؤ. 

رممم يحب أل يغرب عن البال أنه حثى سنة 454م ظلت مصر المدف السياسي والاستراتيجي الثابث للفاطميين. 

(185) كانت إقريقية رغم صادراتها - تعاني من عجز في ميزائها التجاري يقتضيها تصدير العملاث المسكركة (انظر 
س.د. غرائاين (معاذه0 .5.2) 14808)» وذّلك نتبجة لاسترادها الغلال من صقلية (م. بريت .004 
8600 ؤزؤاء ص 044) والمحجاث الشرقية الباحظة التكاليف من مصر. 

(0110) انظر أ. لونوا (داممهة .8): 1954 بصدد الفثرة التي تسهي بانتهاء عهد الممرابطين؛ وك. بن رمضان» 
٠18‏ بصدد عهد الوحدين. 

(171) يبين أ.س. ايرنكرويتز (#اناءدعمط8 .قه)ء 5ولء قبمة الدثائير المسكركة وخاصة بعد سنة مهم 
رص 5106 و 1007). كذلك بلي الجدول الذي يورده هذا الملّن عن الدنائير المسكركة في مصر بعد سلة 54م 
كثبراً من الضره على هذا الموضرع: فكثير من النقود يحنوي على ما يتراواح بين نسبة 90/[ و 1/٠١١‏ من الذهب 
(ص 1908). وتكشس مقارنة هله الدناتير بدنائير الأغالية وص 7607) عن حرص الفاطميين على مماراة أسلاقهم 
إن لم يكن التفرق عليهم. انظر ج. فيس (عتدةبء2 .1): +1409, كذلك يكرس ف. الدشراريء أحقاء 
يضع صفحات لموضوع ساك العملة. 

(155) س.د. غراتاين (00(080 .8.2): لاكواء ص 4584 “الاودء ص .5١‏ الظر أيفياً دُئيس (#دملو7 .0 
«لاولء ص 2144 


كبى تمي كع 0 تسم كين فك تيقيع 


م31 


الشكل 14:4: سك الذهب قبيل استيلاء الفاطميين على السلطة (الصدر: ج-. دُفيس) 
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كو حك ف يتإضم صم 6 
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المغرب الغرني في عهد الإدريسيين (الصدر: ج. دُفيس) 
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اعم 2 
5 | الشكل 11:8: سك الذهب في العالم الإملامي الغرتي بعد سنة ١٠1م.‏ (للصدر: ج. دفيس). 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا يفن 


وليس ثمة ما يدعونا إلى الدهشة اليوم» وقد تجتعت لدينا كل هذه المعطبات» من أن 
الفاطميين سعوا إلى توفير إمدادات كبيرة من القود الذهبية تلبية لطلب ساهموا هم أنفسهم في 
ايجاده وربيا لم يكن ذا طابع اقتصادي في المقام الأول ," *'©. كا ينبغي ألا نتدهش لا بذله الفاطميون 
من جهود لتنظيم مجارة الذحب عبر الصحراء على أسس لم تُعهد من قبل. وكنت قد 
بصواب هذا الرأي منذ سنة ٠980ع©"©:‏ وجاءت نتائج البحوث التي أجريت في تغداوست 
لتؤكد ما كنت قد توصلت إليه من نتائج في ذلك التاريخ. فقد عُثر على أوزان زجاجية (الشكل 
ينها تعود كلها إلى الفاطميين وبعضها على مستوى طب ب بتبح تأريخ الموقم الذي وجدت 
فيه”""". وكان تاريخ وصوها إلى تغداوست متفقاً مع تاريخ بلوخ للديئة أوج نشاطها الاستيرادي 
وذروة نموّها الحضري. وليس عا يثير دهشا اليوم أن نقرأ ما كتبه المهلبي في الربع الأخير من القرن 
العاشر الميلادي؛ أي في زمن لم يكن فيه تف ق الفاطميين قد واجه تحدياً بادياً بعد: قد اعت أهل 
أوداغست الإملام ق عهد اهدي عيد و09 ولن نتردد في أن نقول اليوم إنه على الرغم من 
أن الفاطميين قد وجدوا دايا صعوبة في شق طريقهم عبر ورقلة (وَرْغلة) وتادمكة» يعر 
الإباضيين إلى «بلاد السوده (أفريقيا السوداء): فقد جعلوا من طريق سجلاسة - غانا الطريق 
الرئيسي إلى ذهب السودان طوال قرنين من الزمان على الأقل؛ كما ظل هذا الطريق سبيلهم إلى 
التزّد بالذهب لسك العملة وبالأموال التي اقنضتها حرويه 0 فضلاً عن ذلك فإنهم طالما 
بقوا قي إفريقية» بعد هزيمة أبي يزيدء كانوا يسكون نقوداً تبعث الثقة في نفوس التججار!939© 
غير أن المقاومة الضارية التي شنّتها الخلافة الثالئة من قرطبة ضد هيمنة الفاطميين» وما حققه 
عملاء قرطبة من نجاح بعد رحيل الفاطميين إلى مصرء وتحويل الذهب إلى أسبانيا أو على الأقل إلى 
القسم الغربي من المغرب العربي » واتتقال دار السك في سجلاسة إلى الأموبين» كل ذلك يشهد 


(17) إن مراعاة «دبلوماسبة الذهب؛ التي انتهجها الفاطميرن تضاهي في يي أضميتها مراعاة التدفن الطبيعي للاقتصاد. 
وكانت «دبلوماسية الذهب؛ هذه تطيق إما على نحو مياشر وعلني كبا في «الرحلة» المصرية منة 34م أو بالمرور 
عبر الوكلاء والعملاء. وكانت تستهدف رفع لواء الأسرة الحاكمة وإظهار مجدهاء وهر أمر بلغ حرص الفاطميين 
عليه درجة حدت بهم الى تعيين دعاة معتمدين. غير أن سياستهم الالية حققت تكثيفاً شديداً للنشاط الاقتصادي 
ف إفريقية في النصف الثاني من القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الملاديين. انظر فيا تقدم س.د. 
غرائاين («تعاذه6 .5.5 اجوز ر#ااحاء م. بريث 81 .01 كحك 
(0054 ج. دُفيسء 141٠‏ ص ١81‏ وما يليها. 
(15) فيا يتعلق بهذه القطع الرجاجية: انظر فصلا بقلم لونوا دُفيس ف ج. فيس ود. روبير- شاليكس وآخرون .0) 
لقعت ع اقطع-تعطم8 .2 دوقع +198 . وقد أثير جدل كثير حول هذه الأوزان الزجاجية لا بالنسبة 
اللأوزان المننمية الى الفترة التي نحن بصددها ولكن بالتسبة للأوزان التي صنعها الفاطميون أنناء وجودهم في مصر: 
انظر ب. بالوغ (ه10د8 009 1441 وم.ل. بيتس (وعند8 -آ.0): احقاء 


زكح0 جم كروك (ومدت .1.11) ولاوذء ص ردلا 

(159) كان بفضلهم أن ورد في كل من أبن حوقل والبكري أحسن وصف - بين أوصاف سائر الطرق - لطريق 
سجلاسة أو تامدولت الى يلاد السود عبر طرق عدة. وسوف تتطرق الى هذه النقطة فيا بعلد. 

(154) يعطى س.د. غواتاين (601166 .5.2), بالكواء ص 7*0 وما يليهاء أمثلة بالغة التحديد على هذا النجاح. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل /اء14: تغداوست/ أوداغست: وزن زجاجي فاطميء القرن العاشر 

(المصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلميةء نواكشوط) 

على أنه بحلول العقّد الأخخير من القرن العاشر الميلادي على أقصى تقدير لم يكن قد طرأ أي تغيير على 
الطلب السنوي على الذهب» ولكن الفاطميين لم بعردوا يجنون ن ثار إمداداته. وهنا أيضاً يتعيّن علينا 
أن نترفّب أية معلومات قد تسفر عنها أعبال التنقيب650) أ أو البحوث المختربة. ويرجع تاريخ آخر 
الأوزان الفاطمية التي عثر علبها حتى الآن في تغداوست إلى بعيد سنة ١٠٠٠م‏ على أقصى تقدير 
ورا إلى تاريخ أميق: :يرع :ونأ بك مسيين أن“ الدنائيز المسكوكة في إفريقية تحتوي على «ذهب 
سوداني»» وأن ذلك لا ينطبق على الدنائير الفاطمية التي شكت في مصر””""". ويحدد المؤلّف تاريخ 


(13) من الجدير بالذكر في هذا المقام أنه لم يُحفر سوى أقل من حمس المساحة المبنية يدكل بحي 1١‏ مكتار)» 
وبالتأكيد أقل من ثلثي ممع الأطلال الموجود حول نوداكة والذي يتسم بأ ف 

(07) رءأ. ك. مسيير (81»59:7 .8.8.1)؛ 19974, ص 78 و ؤم؛ تحتوي الدنائير في مصر على نسبة من النحاس 
تفوق النسبة التي كانت متويها لو أنها مسكوكة من «الذهب السوداني». 
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حدوث هذا التغيير يسئة 41١٠مء‏ أي في الوقت الذي انشقّ فيه بن زيري على الفاطميين. وهو 
أت 47/ من الدنائير التي شكت قبل ذلك التاريخ كانت تحتوي على ذهب غربي مقابل 1.54 
للفترة الواقعة بعده”"'“. ونحن نعتقد أن النتائج ستكون أعمق مغزى: حتى بالنسبة لبني زيريء إن 
وضع الفاصل الزمني حوالى سنة ١٠٠1مء‏ ذلك أن كل الدلائل تشير إلى أن إمدادات الذهب 
الغربي إلى إفريقية قد توقفت بعد سنة ٠94م»‏ وأن هذا التغر الجذري في الطرق التي كانت تعبرها 
تجارة الذهب كانت له بالنسبة لإفريقية عواقب تتردد أصداؤها في جميع كتابات س.د. 
000 

وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة من الفرن العاشر المبلادي تخيراً جذرياً في سل المسلمين 
لنقود الذهبية على أثر الازدهار الذي عرفته نقود أسبانيا9""©» وبداية تنه لم يسبق له مثيل إلى 
أهمية التجارة الدولية. من جانب أقرب أجزاء أفريقيا الغربية إلى ساحل المحيط الأطلسي. 

وعندما اتخذ الحكام م الأمويون في أسبانيا لقب الخلافة وقرروا ملك الذهب بعد سنة 54وم» 
م تكن التقود التي سكوها على درجة مقبولة من الجودة ولم تصبح جيدة حقاً إلا بعد سئة جره 
لام وي سنة 4مك حمهم ظهرت دنائير شكت في سجلياسة لحساب الأمويين2""99؛ ولكن 
سك النقود ظل بتركز في معظمه في قرطبة تحت أعين السلطات. 

ولكي نقدر الأهمية العالمية هذه الظواهرء ينبغي لنا أن نلني نظرة سربعة على ما كان يجري في 
أوروبا المسيحية. فعلى الرغم من أنه لم يُمثر حتى الآن في الغرب على نفود ذهبية كثيرة فادمة من 
العالم الإسلامي » فإن البحوث الجارية الآن تعطينا فكرة أكثر وضوحاً عن علاقة الغرب بسك 
الذهب في ديار الإسلام. فقد بين ك. كاهن الأهمية التي الُسمت بها في أنحاء الغرب كافة قطعة 
النقد المتقوشة دون أن تحمل صورة ماء والتي أطلق عليها الغربيون اسم منكورس «ون0هص» 
(من اللصدر «نقش» في اللغة العربية» واسم المفعول المشتق منه «منقوش) "© 

وكان من اللمعتقد أن أسبانيا السيحية لم نيد اهتامها بالدنائير إلا في زمن متأخر نسياً ني 


الام المرجع السابقء 14و3ء ص 4م 

(/1ا) س.د. غواتاين (ماك]نه0 .5.2)؛ 51و39 ص لاه؛ كان كثير من الذهب والفضة يُصِدّر الى مصر. 

ابات حررها تجار يهود بعيشون في ثونس عن امحطاط التجارة بين سنئي ٠1م‏ و +4١٠م؛‏ عل 
حين كانت خطابات حررث في بدابة القرن لا ثزال تتحدث عن الرخاء. وحوالى سئة ٠4١1م2‏ جاء في خطاب 
دأن الغرب برمثه ل يعد منذ الآن ذا قيمة تذكره (س.د. غراثاين» 1335ء ص .)/84-7١4‏ ولا 
هذه النقطة مع م. بريث (04.1844) الذي لا بزال ينسب الى غزو بني هلال لتونس إحداث «كارثة خطير 
في حيائها الا اف زم بريت (87601 .00 حكولء ص #44. ويعارض ريأ .لك مسيير .8.8.16) 
(عادمع]ة أبضاً هذا الرأي. 1/4ولء ص 70 

لال ج. دفيس؛ علاؤكء ص 155 وما يليها. 

1ع امرجم السابق» صن 148 

رمال ك. كامن (معطقك بع) مكقن ص لالكسفلير نحل 
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القرنين المبلادبين الحادي عشر والثالي عشر*"2» ومع ذلك فقد ذكر أن غاليسيا وأستوريا رغيتا 


في الحصول على نقود ذهبية في بداية القرن التاسع اللمبلادي ولي الريع الأخير من ذلك القرن على 
التوالي. وكان هدف المسيحيين هو امتلاك تقود تمكنهم من شراء السلع الفاخرة من مسلبي 
الجنوب الذين كان بمقدورهم وحدهم أن بيعرهم إياها. ويذهب بنا المصنف الرائع الذي أعدّه 
ب. بوناسي مؤخر”"""" إلى أبعد من ذلك كثيراً. فالنقود الذهبية الآنية من الجنوب كانت معروفة 
في قطالونيا سنة 1/7هم؛ وبعد سنة 45م يزداد عدد الإشارات إلى تلك النقودء وبين سنة 
٠٠م‏ وسلة ٠١م‏ انهال عليها سيل من الذهب. وفما بين سنتئي ١١١٠م‏ و ١*١٠مكان‏ 
#ه/ز من عمليات 5 الأملاك وشرائها يتم بالنقود الذهبية مقابل واحد في المائة بين ستتي 
الوم و 0٠موم0".‏ وتتورّع الإشاراث إلى المنكوس (325005) التي سجلها بوناسي على 
النحو التالي: (48- أككم: لام لكف لم2 الا١ل؟‏ إححلت م0 (55١‏ 
١0-١٠١٠ام:‏ #هلاس, ويذكر المؤلن أن الفجاءة التي اتسمت بها تلك الظاهرة أدهشت 
الناس آنذاك"'2. ومخلص بوناسي من ذلك إلى أن نقوداً ذهبية حقيقية كانت تُتداول في قطالونيا 
المسيحية في الفترة الأخيرة من العصر الأموي2180, وإك الاعتقاد هر أيضاً بأن مقادير كبيرة من 
الذهب استُجلبت من بلاد السودان لكي يتسنى سك هذه النقود. وقد استطاع القطالونيون في 
م يفضل ندفق الذهب على هذا التحرء أن يسكوا نقودهم الذهبية الخاصة بهم لأول 
مرة منذ القرن التاسع البلادي. غير أن الأضاع لم تلبث أن تدهورت بعد سنة 0 
وحسينا أن نقارن بين هذه النتائج ونظائرها التي عرضناها سئة ٠190م‏ لكي ندرك توافقاً 
زمياً بالغ الوضوح. ويفضي ذلك بالمؤرخ الاقتصادي إلى استنتاجين هامين: أولما أ ' 7 
صغرت مقادير الذهب التي استوردت؛ فقد استُهلكت على الفور في سك النقودء وأن هذه 
النقود قد نم التداول بها بسرعة ةبلع9 . وعلى ذلك فهناك من الأسباب ما يدعر إلى الاعتقاد 
بأن جزءًا من الذهب الافريقي قد أحيل» على الأقل بحلول القرن الثالي عشر الميلادي» إلى نقود 
ذهبية غربية. والاستنتاج المام الثاني هو أن الحاجة إلى الذهب كانت من الشدّة بحيث بلغت 


(لا١)‏ اج. غوتييه دالشيه (#طملوط-عنابده .0)ء كتقلء 

0ع اب. بوناسي (#لوقةسيه8 :09 #لاولء ص 8لا وما يليها. 

لفلف المرجع السابق صن “الا 

(114) المرجع السابق» ص 2504 حيث يقدم قدراً وفيراً من التفاصيل. وهناك إشارات الى منكوس من الذهب 
(قلاءضقت): ولي ١٠١1م‏ استخدم في وزن ثلك العملاث المقرشة وزن أسباني مقابل (تتدافمعم) رص 005, 
وكان من الممككن التعرف على الدفعاث المتمائبة من النقود التي سكها حكام قرطبة (ص 0078 بحيث عرفت 
قيمة كل منها. 

)18١(‏ المرجم السابق. صن لام وما يليها. 

لليف المرجع السابق» من مم. 

(187) يوضح ب. بوناسي (6أ8008255 .02 18170ء كيف كان أمل قطالونيا يحصاون على الذهب. وهر لا يستعد 
إمكانية أن بعضاً منه يعود الى الجنوب أداء لأثيان سلع اشتروها. 
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الشكل 8غ14: الرابطرن وسكٌ الذعب: دور سنك التقود (المصدر: ج. كُفيس) 


قطرة الينام 


عع أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


«نفاذية الحدود» درجة تدعو إلى القلق. ومن شأن هذا كله أن يلق مزيداً من الضوء على أسبات 
لمنافسة الضارية بين بلاد الإسلام الغربية للحصول على ذهب أفريقيا. 

وكانت قصة الأمويين مع الذهب أقصر أمدأً من قصة الفاطميين معهء ولكنها ساهمت 
بطبيعة الخال في الإبقاء على ضغط ارتفاع الطلب على إنتاج الذهب الأفريق وعلى التجارة عبر 
الصحراوية. وعمد ملوك الطوائف أيضاً إلى سك مقادير قليلة من التفود الذهبية بصعوبة وعل نحو 
تعوزه الكفاءة. ول تتحسن الأوضاع . حقاً إلا بمقدم المرابطين في وقت لاحق. وليس لنا في هذا 
المقام أن نتناول اقتصاد المرابطين وسكهم التقود إلا لتبين أن هذه المرحلة الأخيرة من الفترة التي 
تحن بصددها ربا كانت أبدع المراحل وأهمها في تاريخ الاتصالات عبر الصحراوية؛ وإن كانت من 
عدة أوجه أقل المراحل حظاً من حيث علمنا بها. 

ونحن لا نكاد نلق نظرة على خريطة الأماكن التي كان المرابطون يسكون فيها الذهب 
(الشكل )١15:8‏ حتى ينضح أمامنا عدد من التجديدات المامة. فقد خلا النصف الشري من 
المغرب العربي تاماً من دُور سلكُ النقود؛ فلم يوجد بتلمسان ذاتها إلا دار غير ذات أهمية تذكر. 
وف المقابل فإن الأراضي التي يشغلها المغرب في الوقت الحاضر - باستثناء سهول الأطلسي إلى 
الجنوب من وادي سيبو - كان بها عدد لا بأس به من تلك الدور. فكانت تسك الذهب المدن 
الواقعة في نهايات الطرق عبر الصحراوية (سجلاسة وأغغات ونول لمطة). وكذلك مديتتا فاس 
ومراكش » العاصمتان: ومدينة سيلاء الاستراتيجية (الشكل .)١114‏ وكانت هناك سيع دور 
لسلكٌ التقود في القسم الغربي من المغرب و ١4‏ داراً في أسباني1 299 ٠‏ الأمر الذي يتتقل بنا بعيداً 

عن الفترات المبكرة با سادها من تركيز لنشاط سلكُ النقود وإشراف عليه؛ ذلك إذا لم تأحذ برأي 
مؤداه أن المتكمة كانتٍ أقدر على فرض مراقبتها ومن ثم بوسعها أن تند تتشىئ' تلك الدور في مواقع 
أكثر تباعدا وأشد تفرقاً. 

وتتفق آراء جميع المؤلفين الذين درسوا موضوع سك النقود على أنه كان بالتأكيد نشاطاً وفير 
الإنتاج. ويذكر أحدتهمء راك سبي أنه بين سنة امؤم/ ودام واحعه/ 
6٠م‏ كانت التقود سك في أفريقيا 5 فتح الأندلس» وأن أولى الدنائير شكت في سجلاسة 
في 448ه/ 6-1١١6‏ ١1م.‏ وينبغي أن نضيف إلى المجموعة التي نشرها ذلك المؤلف ستة 
دنائير مُثر عليها في موريتانيا””". ويمكن القول عموماً أن سك اللقود يلغ درجة عالية من 
الإنتاج بعد سنة 199وم. 


طح رأءك عسيير (علهوه81 .16.ة8): :19484١‏ من بين 16088 دتائير درستء أتى 57 ديناراً من دور السك 
المغربية (184؟ ديثاراً من سجلاسة و176١‏ من أغات» و18١1‏ من فاس» وهلا من نول 789 من مراكش 
و1 من تلمسان)» على حين أثى 84٠‏ ديئاراً من دور ساك أ. بطبيعة الحال نشير هذه الأرقام الى قطع 
القد التي اكتشفت واحتفظ بها وليس الى مجموع القطع الني سكت أثناء الفترة. 

(كحق الرجع السايق. 

(1) ج.س. كولان وأ. أو. بابكر ون. غالي رج. كفيس .ل 4ه المط0 .]2 مممطوطد8 .مث بدلامت .6.5) 
(#كمتتع: #مرولء هناك أيضاً ديتار منقوش بالخط النسخي. (ورد في أ. لوتو! (كممناها بش)ء للكق0). 
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الشكل :١4.4‏ تغداوست/أوداغست: أسلاك ذهبية مسحوبة على حجر سحب 
(المصدر: المعهد الموريتائي للبحوث العلميةء نواكشوط) 


عار رفاست 


211:3١ الشكل‎ 


(المصدر: برتار نانتيه» 


أنصاف سبائك من الذهب وجدت في الموقع 
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وعندما نتقل من الجانب الكمي إلى الجائب النوعي» دون أن نفترق عن رأ .كه. 

9, نهد أن مستوى النقاوة كان أدنى من نظيره في عصر الفاطمبين» إذ كانت النقود 
نختوي على مقدار معين من الفضة (يتجاوز ٠١‏ في المائة أحيانا) ومن النحاس. ركانت هناك فروق 
يعتد بها بين دفعة سلكٌ وأخرى» ولكن وجود خليط من الذهب والفضة والتحاس د بسييز 
إلى الاعتقاد بأذ الذهب ذهب سودائي» ولاسها بالنسبة لعمليات السك التي تُقّدت في 
سجلاسة9*" وغيرها من مقار دور السك المغربية» علا بأن الدنائير الأسبائية كانت في 1م 7 
المائة من الحالات” لات تركنب«عطات. 

وكان من شأن وفرة التقود المسكوكة وانتظام التاجهاء اللذين لم يكن لما مزاحم في مكان آخخر 
با في ذلك مصر الفاطمية (التي حرمت دون شك آنذاك 9 الذهب السوداني)» أن جعل دنائير 
المرابطين (لأول مرة في الإسلام الغربي) عملة قوية اقتصادياء وإن لم تعد تبلغ مستويات النقاوة 
التي بلغتها نقود الفاطمي 0380 فقد كان الغرب يصرٌ على الحصول على سمط ووس 0 
وبعد سنة ١7١1م‏ كانت مناطق نفوذ الفاطميين نفسها حريصة على أن تكون لديها دثائير 
و05 

ولكي نتم نقاشنا لمشكلات سك العملة: ببق أمامنا أن نوبجه إلى أنفسنا عدداً من الأسئلة 
بالغة الصعوبة ولا توجد عنها في الرفت الحاضر أية إجابات محددة. 

هل كان ذهب أفريقيا الغرببة يعالج قبل نصديره إلى الشمال؟ إن البكري يتحدث عن تنقية 
الذهب ولكته يربط بين ذلك وبين تصدير الأسلاك ك اللازمة 00 وكيا رأينا فيها تدم 
فإئنا نميل إلى إلا د بأن «التبر» لم يكن يُننى - الأمر إلذي يلت ضوةًا على تليل ر.أ.ك. مسبير 
- وأ كان يستخدم في دور سك القود عل ما هو عل وأقصى ما كان يمكن أن يحدث له هو 
صهره في الجنوب من أجل تيسير نقله. وقد عثرنا على أسلاك من الذهب في تغداوست» وكانت 
مسحوبة على حجارة سحب اكتُشفت هي الأخرى (الشكل 1424). ومن الواضح أنها كانت 


رحمنى يأك (عنممعاة كالفظ) الاقا 

د عل أله بضع مشكلاث: انظر أ. هويثي-مبرائدا (1191108ل-أوذناةة.8): 1104 (أ) بصدد نشوء أزمة 
في كحعمم مبامك ادلم 

(14) ظلت الدثائير المصرية» في ظل ظروف ليس هذا نمال الخوض في تفاصيلهاء نتسم يجودة منازة حتى لهاية القرنه 
الحادي عشر الميلادي (أ.س. ابرتكرويتز (#انهعاوعتلظ .8.ش)ء «جواء من 109). ثم نقدث بعضاً من 
قيمتها مئل ذلك التاريخ قصاعداء مما بجح أنه ساعد على رقع قيمة مسكركات الرابطين. 


ركد اج. خُئس وووتصط بلا الاق 


أت 


(160) س.د., غواتاين (5.2.©6016): 19319: جاء في خطاب خُرّر في المهدية سلة ٠‏ 11م أنه كانت هئالا صعوبة 
كبيرة في الحصول على الذهب. ويتحدث هذا الخطاب عن إرصال مائة ور نكت ف أغات سنة هم ْم 
(ص ه#؟). وكان من الأيسر على أصحاب المصارف اليهود في الفسطاط أن يجروا حساباتهم بالدنائير المرابطية من أن 
يجروها بالدنائير الفاطمية (ص 581). انظر أيضاً روابات أخرى شيقة وردت في س.د. غواتاين» 1897. 


كاج كئيسء “لاؤاء ص هلاء 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 1 


معدّة لأعيال الزخرة 5" هما يؤكّد قول البكري على ما ببدر. فإذا كان الذهب يُصهر في جنوب 
الصحراء» فبأي 0 يُصدّر في النهاية؟ كسبائك صغيرة تُجِرأ عند وصوها إلى قطع غفل 
تمهيداً لتحويلها إلى 0059و أم هل كانت تُجرَّأْ على هذا النحو قبل تصديرها إلى الشبال؟ إن 
فكرة 0 أو حنى القطع الغفل المعدة لصنع التقودء فكرة يزيد من جاذبيتها أنه لم 
تكن هناك مشكلة تنقية تذكرء وأن الذهب كان يمكن استخدامه دون تنقية أو خلط ودون شديد 
قلق على مستوى نقاوته. وقد عثرنا في تغداوست عللى خمسة من أنصاف السبائك الذهبية مع 
قطع ذهبية وفضية أخرى (الأشكال 1421١‏ و 9)14411"". وكانت أنصاف السبائك الخمسة 

قد مرت عند خط النصف تقريباً. وكانت إما قد ميت في قناة سبك في الرمل أو في قالب 
سبائك» وكان بأحدها متضئنة صغيرة من النحاس. فل كان الغرض من هذه السبائلك صياغة 
الذهب ليأ" أم نقسيمها إلى قطع غفل لصنع النقود"*''؟ وأخيراً فقد عثرناء فضلا عن 
هذه الأشياء» على اسطوانة من الذهب زتها ٠/ار١‏ جرام وذات سطح مطروق وغبر مله 0130 

كل هذه أسئلة لا تزال تننظر الجواب اليوم. ولعلّنا نتوضل إلى الإإجابة عنهاء وعن أسئلة كثيرة 
غيرهاء بفضل ما قد نجده من قطع أخرى» وبفضل الدراسات المختبرية والبحث التارخي 'المقبل. 


طرق التجارة وطرق نقل الذهب والاتصالات التجارية جتوبي الصحراء 
من العوامل التي تساعد على دراسة حركات الانتقال عبر الصحراء» بالإضافة إلى الشراهد 
الأثرية» المصادر الثي كتبت بالعربية في الشبال وخاصة أثناء الفترة الممندة من القرن العاشر إلى 
الفرن الثاني عشر الميلاديين. ولقد سبق لنا أن بيئا إلى أي حد كانت جغرافية «بلاد السودان» كرا 
عرضها ابن حوقل موجزة وسطحية. وعلينا الآن أن نتطرق بالبحث إلى الإسهامات الرئيسية لكل 
من البكري والإدريسي. ويجدر بنا ألا نحاول أن تار بينها مقدماً بل نسعى بالأحرى إلى أن نفهم 


(190) لم يُنشر بعد. وسورف بنشر في وقت لاحق. الإحالة 44 وصه 43 81177 66 ه56. يبلغ طول أحد هذه الأسلاك 
راسم 


لك 0 السلكء انظر ب, غريرسون (00ؤ2ها7© .5) 1/6واء م 184 وما يليهاء مما ينبح لنا طرج 

. أما ج.ب. هينكان (0أنا64مدع1ظ :1.8) 0141/97 ص 1ع فيصن عملية السك على النخر 
التالي: «لم يكن يقطع من وزن معين من الممدن سوى عدد معن من قطع التقده. 

كل 48 سه 28,47 ,27 ,26 811177 66 ولا 

(148) ينضمن هنذا الكثر خائمين وقرطاً وقلادة حبائها من الذهب. 

(157) ينضح من موازين شتي (نتعلق بالمثقال وبدبثار الفاء ف أواخر القرن العاشر المبلادي ويأوزان زجاجية عثر 
عليها في تغداوست) أن هذء السبائك يمكن أن تنتج في التوسط عدداً أقصاه 51 ديناراً وأدناه ١؟‏ ديناراً. 
وذلك بطبيعة الحال رقم افتراضي بحت. وإججالاً كان 5 لأنصاف السبائك اللخمسة أن نتتج في مجموعتها ما 
بين 1٠٠١‏ و190١‏ ديارا تبعا للظروف. 

(1610) الا يناظر هذا الوزن أي جزء معروف من الدينار. فهل من الممكن أن تكون كنة ميزان يستخدم في صياغة 
الذهب؟. 


1ك أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاهيامات وال معلومات الني أثرت فيها أثناء الكتابة. 

لقد قدم البكري قائمة بمصادر معلوماته تنفرد بمنطقها الخاص 290 وقد عرضنا في الشكل 
الطرق الرئيسية السبعة التي تصل بين «بلاد السودان؛ وثمال القارة: وذلك استناداً إلى 
مصادر ممختلفة للمعلومات. فقد ذكر مصدران فيا يتعلق بالطريق رقم :١‏ أولما أحد معلمي 
البكري» أحمد بن عمر العذري"" الذي توفي في ألمرية سنة 88١٠م‏ والثاني الكاتب محمد 
بن يوسط الورّاق (404- 6٠م‏ / 108و 474م) الذي ولد وعاش في أسبانيا وعرف أفريقيا من 
إفريقية وكان على صلة بالأوساط الإياضية. ويعترف البكري بأنه اقتبس من الورّاق أول رواية له 
عن أوداغست””'". كذلك زود البكري بمعاومات عن أوداغست - عن طريق الوراق - كل 

من أبو بكر أحمد بن خلوف القاسي وأبو رستم الذي ولد وعاش في جيل نفوسه9' "2. وت 
من ذلك أن ما كتبه البكري عن أوداغست كان مدعا بوثائق جديرة بقدر كبير من الثقة. 

والواقع أثناء عندما تقارن المعلومات الواردة عن الطريق رقم ١‏ با يقوله البكري عن الطريق 
رقم «ء ند أن الفروق الضحخمة رثا كان مردّها أوجه تضارب هامة ف معلوماته. وبالنسبة للطريق 
رقم 1 مدّه بمعلومات عن تيا التي تبعد عن رأس الماء بمسافة ني تستغرق ستة أيام» عبد الملك بن 
ناس الغرفه الذي قدم أيفساً المعلومات المتضمنة ف الموجز اللخصص لبغرات» الراقعة على نهر 
التيجر بالقرب من بِيرَفًا وعلى الطريق الواصل بين غانا وتاديكة9”" ". وقدم شخص آخر هو علي 
عبد الله لمكي ”'' '' معاومات عن سامة الواقعة على مسافة أربعة أيام من غانا. وأخيرأء قدم مؤمن بن 
يومار الحواري معلومات عن الطريق الممتد من نقطة غير مؤكّدة على ساحل موريتانيا (حيث كانت 
السفن نقضي فصل الشتاءم إل نول؛ وتحدّث أيضاً عن المسافة الممتدة من أغمات إلى نول5"9, 

وأسلوب العمل الذي ينتهجه البكري أسلوب واضح. فبالنظر إلى أنه لم نكن لديه وسيلة 
مباشرة للتحق من صحة المعلومات التي يستند إليهاء 2 تنه من مصادره الواحد ثلى 
7 دون أن يتمكن من مقارنتها بعضها يبعض. 

وقد تجاهلنا هنا الطرق الواقعة إلى أقصى الشرق والني وصفها البكري. وكان أحدها يتجه من 
جدّو أو أجدابية إلى كانه*'2 عن طريق زويلة (وهي محور هام من محاور الاتصالات عبر 


نيطف ايفينسكي (لعادما 01 مكذا (ب), 


ركه أي. ليني-بررتال (لمومع مط اها .8)ء مكحل زب)ء ص لاواء 


0 اج. دفيس (عووات2 .[)٠اواء‏ ص 1١١‏ وما يليها. 

(501) ات. ليفيتسكي (للنة«ع] .1) 1956 (ب)ء ص .١١‏ وفيا ينعلن بظروف السفر على هذا الطريق» انظر فيا 
انقدم الفصل الحادي عشر. ولم يستتب الأمن فيه إل في منة 6١«اه/‏ 41م عل الأرجح. 

05 ات,. لبفنسكي (العادمة 05 1556 زب)ء ص 1١ل‏ وكله 

15 المرجع السابق؛ ص‎ )3١( 

(504) الرجع السابق. 

)5١0(‏ البكري» "القلء 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4 


الشكل :1421١‏ تغداوست/أوداغست: سلسلة قضية (يُرجح أنها نعود الى القرن الثاني عشر الميلادي) عُثر عليها 
أثناء أعمال التقيب. ومن دواعي الأسف أن هذه السلسلة قد فقدت في أحد المختبرات. 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصحراوية) وتستغرق رحلته أربعة وتحمسين يوماً”' '. ولم يعره البكري كبير أهمية وإن كان ذلك 
لا يعني أنه لم يكن هاماً. ولم بكن هذا الطريق مرتيطاً بالطرق الأخرى» بل ولا بالطريق الذي 
يفضي من غدامس إلى طرابلس» عن طريق جبل نفرسه» في عشرة أبام0 :2 » والذي كان يرتبط 
هو ذائه بتادمكة وغاو وغانا. وكان هناك طريق آخر يففي» في عشرين يومأ» من أوداغت إلى 
واحات نهر النيل عن طريق واحة سبوة» ويذلك يبلغ نظاما نيليا قُدمِ له وصف مستفيض. 
وإذا عدنا إلى الغرب وجدناء مع الاستعانة بالخريطة» أن الأوصاف التي يقدمها البكري تلقي 
الضوء كل منها على الأخرى. فخط السير رقم ١‏ كان الطريق «اللكي» - الذي توجد عنه معلرمات 
وفيرة - من ثامدولت إلى أوداغيت2"0 .وم تكن هال اتصالاث كبرة م أوداغست : فالرحلة 
بينها وبين غانا كانت تستغرق 16 يوماً' '©. وبينها وبين القيروان 1١١‏ ا “© ويُرجح أن 
هذا الرقم الأخير مقدّر على ضصوء التقدير الأقرب إلى الواقعية والذي محدد ب ٠١١‏ أيام المسافة الممتدة 
من غاو إلى وؤغلة مروراً بتادمكة”'". وفي اتماه الجنوب؛» ببدو أن أوداغست كانت تشكل نهاية 
طريق مسدود. وفيا يتعاق بالطرق المنطلقة من سجلاسة والتي لم تكن معلومات البكري عنها عل 
الدرجة نفسها من الدقة - خط السير رقم ؟ على خريطتنا - والتي كانت تنحرف نحو الشرق بمثاً 
عن الملح في ناتيتال 239 عل الأعص» فإنها لم تكن تنتهي عند أوداغست بل عند غانا99", 
والغريب في الأمر أنه وفقاً للا يقوله البكري» لم تكن أوداغست مرتبطة لا بالمدن الواقعة على نهر 
السنغال ولا بأؤليل؛ ويبدو ذلك في كلتا الحالتين أمراً بعيد الاحتال بالنظر إلى أنه كان يقس بأهمية 
خاصة بالنسبة لمدن السنغال إذا وضعنا في الاعتبار أن البكري نفسه كان قد قال في موضع آخر إن 
سيلا كانت تزاحم غانا في تجارة الذهب١".‏ أما بالنسبة للمسافة الممتدة من أؤليل إلى نول» فإن 


(705) المرجع السابق» ص لا؟ وما يليها. يقول البكري إن «بلاد السوده تبدأ عند زويلة, 

500 المرجع السايق» صن "4٠‏ وما يليها, 

(504) المرجع السابق: صن 745 وما يليها. فيا يتعلق نط السبر هذاء انظر التفسير الجخراقي الكامل الذي يقدمه من. 
دافو (ناهع9د8 .5): :1910٠‏ مصحوب بخريطة. وكان من الضروري» للوصول من أوداغست الى سجلاسة 
عبور تامدولت؛ البكري» *191. ويؤكد س.د. غواتاين (مأعائه6 ..5)؛ لاحؤلاء ص 7١؟ء‏ على أنه بالنظر 
الى أن الوضع دُرس من وجهة نظر الفاهرة» كانت القوافل القادمة في الفرن الحادي عشر اليلادي من غرب 
أفريقيا تمر عبر سجلاسة والقيروان؛ وبائثل يقتبس س,د. غوائاين» 21606 ص ١١‏ و +0 و1ه1ء ثلاثة 
نصوص من القرنين المبلاديين الحادي عشر واثثاني ثبين أن الطريق القادم من الغرب كان يمر يسجلاسة. 

(ؤ60) البكري؛: 1918 ص "١7‏ ومن الجدير بالذكر أنه يقدم هذه المعلومات في نص يرجع تارمنه بلا منازع الى 
القرن الحادي عشر الميلادي ولم يذكره الوزاق. 

)1٠١(‏ المرجع السابق» صن «07م. 

إنلقةا المرجع السابق» ص 6لا وما يليها. 

(515) الا يعي هذا الاسم الآ البكري. 

15 البكري «لوك ص00 

(514) المرجع السابق» اص 7514 50م 


ا 


بتي حي أت يضم موارس» :ا 


يوم واحد < 5٠‏ كيلومرا تقرباً في المناطق الرطبة 4 
هذا الرسم لا يدعي بلرغ مستوى الخريطة. فهو صادق 
في تقديم المملومات الثي أوردها المؤلف ولكه لا 
يحاول عرض مقابيس أو تحديد مواقع فعلية. 
الأرقام الواردة قرين الخطرط التي نشكل الانصالات 
اثي أرردها المؤلف ثمثل عدد الأيام التي تستفرقها 
الرحلة (ما لم ينص على غبر_ذلك). 

خطوط السبر معروضة على شكل خطوط بيانية 

ومرقمة على أساس الأوصاف التي قدمها اليكري. 


0 
الشكل :١4:15‏ خطوط السير التي حددها البكري: الجزء الغرني (المصدر: ج. ُفيس) 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
استقلالها مره استقلال مصدر المعلومات (خط السير رقم 05 

وكان بام غانا أكثر من ذلك تعقيداً واكتالاً. وهو يدل على أن الاتصالات بهذه المدينة 
كانت تسم ب بأهمية بالغة وأن البكري كانت لديه معلومات غزيرة عنهاء ولكن هنا أيضاً كان 
العرض مصماً على أساس مصادرها. قن الجنوب كان هناك خط سير يقود إل غيارو. وتختلف آراء 
المؤرّخين بشأن مواقع الأماكن البينة على خط السير رقم 4'". كذلك يحتدم الجدل حول خط 
السبر رقم 0 ويقول البعض إن كوغا كانت إل 0 على حين يذهب بعض آخر إلى أنها 
كانت تبعد عن ذلك كثيراً نحو الشرق99, 

ويرد وصف منطقة السنغال بصدد خط السير رقم #؛ غير أننا نلاحظ هنا أبضاً غموضاً في 
تحديد المواقع والمسافات. فمن قلنبوء آخر مدينة يرد ذكرهاء كان الطريق يفضي إلى «الجنوب». وكان 
هذا هو موطن الزفقو الذين يقترح ت. ليفيتسكي أن نرى فيهم أولتك الذين دعاهم ياقوت في تاريخ 
لاحق الزافون وأقرهم ف كولومبين» غربي ديارا الحالية» ومن ثم إلى الشرق من المدن التي يذكرها 
البكري”'' "". بل إن ليفيتسكي يظنٌ أن هؤلاء القوم لعبوا ارك الحادي عشر الميلادي دوراً هاماً 
في تجارة الذهب مع مناطق الشيال'". وعلى مسافة أبعد في اتجاه الجنوب»ء كانت توجد أقوام 
وئيون آخرون. 5 حالة خطوط السير رقم و 4 وه تعاني معلوماتنا من نقص لا يكاد يمكن 
نداركهء يضار به العمل النقدي ويتمثل في تضارب العلومات الأساسية التي يستخدمها البكري, 
ومن دواعي الأسف أنه لم يكن أول من فملوا ذلك أو آخرهم. وما يندرج في عداد المعجزات أنه 
ترك لنا - دون أن يغادر أرض أسبائيا قط- كل هذه التفاصيل لنقيّمها وتنقدها. ومع ذلك كله فإنه 
يتعين علينا أن نتخذ موقفاً نقدياً من تلك المصادرء موقفاً يجعله أمراً لا غنى عنه ترئيها ذانه. 

وإذا تركنا غانا عن طريق مجموعة خطوط السير رقم /اء فكثيراً ما يصادفنا المزيد من 
الصعوبات الخطيرة في التفسير: فمن الجدير 0 المدن الواقعة إلى الشيال والشرقف 
والجنوب تبعد عن غانا بمسيرة أربعة أيام. ومما يثير الاهتام هنا هو أن المسافة المجزأة من غانا إلى 
غاو (سبعة عشر يوماً) مسافة أقصر مما ينبغي» كما لو كان امون م يتلق إلا قدرأ ضئيلا من 
المعلوماث الغثة؛ كا تجدر بالملاحظة أن العبارة وعودة إلى الشهال» تقترن بوصف المسافات ا 
إلى ورقة (ورغلة) والجريد وإفريقية وغدامس وطرايلس. ولا يرد هنا اسم لأي مصدر مباشر 
للمعلومات وإن كان يتبين من الرواية المعروضة أن هذه الطرق ظلت تُستخده*'؟ على الأقل إلى 


(115) فيا يتعلق بسمكندة (المرجع السابقن» ص 7784: الشعب: شعب الباكام الذي يسير أفراده عراة) انظر ر. 
موني (قناهكظ 8)ء 1911 ص 156 ولا تزال اتفرئتل المبينة على خط السبر هذا غير معروفة (البكري» 
2941# ص 77 بلد أهلها غير مسلمين حيث استقبل المسلمون استقبالاً حسن). 

(815) البكري» 2149 ص 754 وما يليها؛ يبين البكري أن كوغا كانت تستورد الأصداف والملح والنحاس. 

0017 اث ليفيتسكي (1011«مة :05 1911 (أ). يقدم ليفيتسكي احججاً سليمة. 

(514) الرجع السابق» ص 5+ه. 

016 ات. لنيتسكي (للعتههما .1 الاوك ص 17-134؛ ج.م. كورك (وهنت .1.84)) ولاكلء ص 197 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 40١‏ 


أن سيطر المرابطون على الجزء الغربي منهاء وأن هذا الاستخدام لم يتقصر على الاتجاه من الجنوب 
إل الخال وتشكل هذه الشبكة الشرقية قية «انطلاقاً من غاناه كل متتاسكاً من طرفها الجنوبي إل 
قلعة بني بني حياد” ؟ -ومن ألم يستنتج أن المعلومات يرجع تارينها إلى القرن الحادي عشر 
اميلادي -- وإلى طرفها الغربي عند طرابلس”"". وثمة احتهال قوي بأن هذه الرواية تشكل 
معلومات يمول عليها بالنسبة للقرن الحادي عشر الميلادي» قبل عصر المرابطين. ويذكر البكري 
طريقاً موازياً يصل بين تادمكة وغدامس وكان يستخدم في البحث عن أحجار شبه كريمة» 
وسوف نرى فيا بعد أن من المرججح جداً أنه يمكن تحديد هذا الطريق تحديدا امل" 
ووفقاً لا يقوله البكري كان هناك أمر جدير بانتباهنا يحدث ف تادمكة. فهو يقول إن الدنائير 
الي يستخدمها السكان مصنوعة دمن الذهب الخال" ونتسم يكوتها «ومانتهطء» (تلك 
7 اللفظة الني استخدمها دو سلان (81006 06) كترجمة حرفية للفظة العربية «صلاع؛). 
ويمكننا أن نفترض» استناداً إلى أسلوب الكتابة الذي ينتهجه البكري ودون عانبة للصواب» أن 
هذه الدنائير كانت غفلاً ومعدة للتصدير إلى الشهال ولم تُضرب بعد. والمفروض في هذه الخالة أن 
لفظة «صلاع؛ هي عكس لفظة «منقوش» الني صادفناها فيا تقدم. ومؤدى ذلك أن هذا لم يكن 
سكا للنقود بل خطوة على طريق عملية السكء وأن دُور ضرب العملة كانت توجد في الشيال. 
وعلى ذلك فإننا نميل» دون الغض من قيمة النصوص التي نحن بصددهاء إلى اتخاذ موقف 
نمييز 'ونقد التقائي» وإلى أن ندرس عن كثب الطابع الأعراضي, لتلك المعلومات» أي» باخختصار» 
إلى الاعتقاد ل هذه المصادر - شأنها شأن غيرها - ينبغي أن تمن على ضوء التحريات الشفهبة 
والأركيولوجية. أما ايع الإدريسي وأهدافه والمعلرمات ات الني يقدمهاء فتختلن اختلافاً ينأ عن 
نظائرها لدى من مبقوه”؟"'". فالإدريسي لا يفنع بإعطاء وصف ميني على الملاحظة والاختبار 
(لمع تمصع ومسئمة من «ملفاته؛ لمجموعة من الطرق الني لا ترلف كلا متاسكاً. ٠‏ فهو يشرع في 
وصن أفريقيا انطلاقاً من إطار محكم من الاقاليم وأقسام الاقاليم, وعلى حين أنه يعطي أطرال 
المسافات بالأيام على غرار من سبقره (مقئيساً منهم أحياناً ومن مصادر مشتركة استعانوا بها أحياناً 
أخرى)» فإنه يعالج العلومات بأسلوب يختلف عن أسلوبهم تام 255 ولد (الشكل 0421). 
وكيا فعلنا من قبلء فإن من الممكن إلفاء نظرة سريعة على خطوط السير الشرفية. فأولا» 
بدرس الإدريسي في القسم الثالث من الإقليم الأول؛ بكثير من المبالغة في المسافات» مجموعة من 


)07١(‏ البكري» #الؤلء ص ٠١١‏ وما بليها. 

(191) محديد متاسلك للغاية لمطقة إفريقية من جانب البكري؛ 2191# ص 49. 

(1711) الا غرو أن مجموعة المعلومات المتعلقة بالاتصالات بالشيال الطلاقاً من جاو ترد كلها في رواية منقصلة: انظر 
البكري؛ *141ء ص 8054 وما يليها. يذكر البكري أنعاء تجار متخمصين في غاو: اليررغائيرن. 

015 البكري» "الكل ص أككر 

(114) فيا يتعلق بمناهجهء انظر الدراسة الحامة التي أجراعاات. ليفيتسكي (ل1ء1همة .2015 ككقلء 

(75؟) انظر الشكل214217 


ا14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاتصالات البربة» عبر كوارء من نهر الليجر إلى نهر النيل. وتحتوي هذه الدراسة على معلومات 
جديدة تقتضي دراسة نقدية متأنية. وبائثل فإن القسم الثالث من الإقليم الثال مكرس (هنا أيضا 
مع مغالاة شديدة في تقدير المسافات) لوصف طرق في وسط الصحراء تشكل منفذا للشمال عبر 
غدامس؛ وتبدو هذه الشبكة لدى الإدريسي أكثر استقلالاً بكثير عن طريق تادمكة - ورقلة 
(ورْغلة) مما هي عليه في أوصاف البكري. ويبدو غير ذي أهمية تذكر وصف القسم الرابع من 
الإقليم الثاني المكرس لصحراء النيل ونهر النبل. وعلى ذلك فإن الأمر الذي يستثير الانتباه هنا هو 
الاهتام المكرس في القرن الثائي عشر الميلادي للاتصالات بين النبجر والنيل وبين النيجر 
والتشاد» والعودة إلى إضفاء مزيد من الاستقلال على الطريق «الليبي: الذي ينتهي عند غدامس 
وطرابلس. وإذا أكدت البحوث المقبلة هذه الملاحظات» فإن ذلك سوف يكون أمراً جديداً حقاً. 

وتغدو المقارنات مع البكري شيقة للغاية إذا رجعنا إلى القسمين الأول والثائي - وبصفة 
استثنائية إلى القسم الثالث - من الأقاليم الأول والثاني والثالث. فالطريق الجنوبي الكبير الذي 
خشه البكري بالذكر قد اختق. وفي الشبال» حلّت سجلاسة حل نامدولت"©©, ريا بسبب 
العراقيل التي ظل البرغواطة يضعونها في سبيل حركة الانتقال. وعندما نتجه جنوباً نتجنب 
أوداغست بل وغانا ذاتها. والأمر الجديد الحام في هذا الصدد هو أننا نأني مباشرة إلى مدن نهر 
السنغال على الرغم من الصعوبات الكأداء التي ينطوي عليها عبور قمنورية أو صحراء يسار. 
ويستغرق الوصول إلى تلك المدن الواقعة على نهر السنغال» والني يوجد فيها الذهب» ثحر أربعين 
يوماً. وتبلغ أربعين يوماً أيضاً المدة اللازمة للرصول من سيلا أو تكرور إلى سجلاسة» وكذلك من 
أؤليل إلى سجلاسة عن طريق قمنورية وأزوقي. وصحيح أنه في حالة واحدة فقط - مردها خطأ في 
النقل أو غرد خط - يستغرق الطريق عبر أزوق وقناً أطول» وأن بلوغ الشبال انطلاقاً من السنغال 
يستغرق وقتا مجموعه اثنان وخمسون يوماً: وهنا نجدنا أقرب إلى التقديرات التي وضعها ابن حوقل 
من قبل. وعلى ذلك ستعد قضية مسلّمة من الآن فصاعداً مسألة وجود طريق من سجلاسة إلى نهر 
السنغال عبر أزوي. 

ويحدّد الإدريسي موقع أوداغست بعيداً نحو الشرق بحيث تستغرق الرحلة إليها من أؤليل شهراً 
كاملاً. والاتصالات معها أقل أهية بكثير مماكانت عليه قبل قرن أو قرنين. غير أله واضح أنهاء ولئن 
كانت أدنى أهمية من الناحية الاقتصادية من مدن الأسواق الواقعة على نهر السنفال» فقد ظلت تقيم 
صلات يتعين علينا ألا نغفلها. ويقول الإدريسي إن أوداغست كانت تبعد عن غانا بمقدار اثتي عشر 
يومأ» بالمسافة نفسها عن بريسا التي كانت هي الأخرى تشكل معبراً للتجارة مع الجنوب. 

ولنتوقف برهة عند طريقة كتابة هذا الاسم الأخير. إن 355ئة8 (بريسا) ليست إلا طريقة 
لكتابته؛ ويمكن اقتراح طرق أخرى يذكر منها ذ.لا.؟ناظ. ويجدر بنا أن نذكر أنه يْ الكتابة العربية لا 
تختلف كثيراً هذه الطريقة الأخيرة (3ة.لا.كناظ بريسي) عن 5.5.80.لا (يرسني) التي أوردها البكري. 


(5 لا شك أن الصادر تزكد غلبة سلجاسة في القرن الحادي عشر الملادي. انظر س.د. غريتاين .08.2 
(ماءلم0 "الول م «لإسزولى 


التجارة والطرق النجارية في غرب أفريقيا اه 


هذا الرسم لا يدعي بلوغ مستوى الخريطة. فهو صادق 
في تقديم المعلوماث الثي أوردها المؤلت ولكنه لا يحاوك 
عرضى مقاييس دقيقة أو تحديد مواقع فعلبة. 

الأرقام الواردة قرين الخطوط التي تشكل 

الانصالات الثي أرردها المؤلف تمثل عده الأيام 

الثي تستغرقها الرحلة (ما لم ينص على غيل ذللك) 


سجلماية 


أزوقي 
مناخ ثالكء نمسم أول| 


امنا أول» قسم ثالث مناخ أولء قسم ان مناخ أول؛ قسم أول 


يوم واححد > 5 كيلومترا تقريباً في المناطق الرطبة 
صغر 58 كم 
صقر تنا م 


الشكل "1411: خطوط السير الني حددها الإدريسي: الجزء الغربي 
(الصدر: ج, دُفيس)» 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرل يصدق أيضاً على غرنتل -8...2.61© (البكري) و انط ©- 
غربيل (الإدريسي). وبوسعنا أن نبصط المشكلة بعض الشيء من حيث أنه من المشروع في كلتا ا حالتين 
أن ناثل بين الأماكن التي يذكرها المؤلفان في كلا الخالتين 3 فروق بسيطة في انط بينها. 1 

وكانت بريسا - أو بُربسي - لدى الإدريسي» شأنها شأن يرسني لدى البكريء موقعا جنوبياً 
هاماً؛ فندكانت مركزاً متقدماً للاتصال مع بني لملم وبني ملال. غير أن الإدريسي بمتاز بمزيد من دقة 
الوصف بالمقارنة بسلفه. كذلك نتصل تريساء في غضون اثني عشر يوماً كذلك (لا بد أن يكون هناك 
أمر غريب في ذلك)”'""©؛ بشبكة طرق نهر السنغال عن طريق نكرور. وبذلك تصبح تكرور حلقة 
وصل في كلتا الشبكتين الموجودئين الى الشمال عبر المدن الواقعة على نهر السنغال» وعبر أوداغست 
وغانا على السواء. ومن جهة أخرى لم يكن البكري على هذه الدرجة من الدقة في وصفه للدور الذي 
نهضت به يرسنى”*""“, ولكتنا أيضاً عندما نتجه نظرتنا الى الأمور من الجنوب الى الشمال» من 
بريساء تنخذ غلبة تكرور على وادي السنغال الأوسط وسيطرتها على تجارة الذهب مظهراً جديداً» إذ 
يبرز آنذاك ما طرأ من تغيرات على توازن تنظيم صادرات الذهب خلال قرن من الزمان. 

ونتسم شبكة غاناء التي تقلت برمتها الى القسم الثاني من الإقليم الأول بمزيد من اخلط في 
التفاصيل (كما لوكان قد جد على «ملفٌء المواد فيض من المعلومات المتناقضة) ؛ وق الوقت نفسه بمزيد 
من الواقعية فا يتعلق ببعد المسافات, غير أن معطياتها المتعاقة بالصلات مع الشرقء الى غاو بل والى 
منعطف النيجر» تئسم بعدم الدقة؛ ومن غانا الى الشمال الشرق أو العكس» كانت المسافة الى ورقلة 
(ورْغلة) تبلغ ثلاثين يوم (دون التوقف ف محطة نادمكة) والى غدامس ثإنية وثلائين يوماً. 

ويقول الادريسي إن كل القسم الثافي من الاقليم الأول با في ذلك الوثقارة والمدن الواقعة 
على منعطف النبجر حتى تيرقاء كان واقعاً تحت سيطرة غانا'؟""©. وعلى ذلك يمكثنا أن نفترض 
أنه كانت هناك شبكتان رئيسيتان تتنافسان في الحصول على الذهب» تتمحور إحداهما حول المدن 
الواقعة على نهر السنغال وتنتهي» مروراً بأزوي7”©؛ عند سجلاسة. ولسنا بحاجة الى بذل كثير 
من الجهد لكي نرى في ذلك انعكاساً لتفوق المرابطين الذين تحالفوا مع تكرورء أو حتى للسياسية 


(100) حرف رسامو الخرائط العرب بأنهم كانوا مولعين بمثل هذه التوليفات التي يتبغي أن ثثير فينا روح النقد أو 
الرفض. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أن غاتا وغيارو وغربيل تفصل كل منها عن الأخرى أحد عشر يوماء 
وأن نيرقا وسمكندة وغانا نتفصل كل منها عن الأخرى سئة أبام. ولا شلك أن هنالك أمثلة أخرى وأنها كانث 
جميعاً مصدراً لأخطاء جسيمة. 

(4؟1) غير أنه يقول رج.م. كورك (ومنت .1.84)؛ «لاؤلء ص 5١٠)؛‏ «ومن يرسني يجلب السودان العجمي 
المعروفون ببني تغيارته تجار التبره. 

(514) يتحدث الإدريسي عن ثرا المدينة الإسلامية حيث بعبش تجار أغنياء (ج.م. كورك (وددات .3.30) «/اق1ء 
ع 0#). 

:)قد يندهش البعض من أن أزونٍ يرد ذكرها (عن وجه حق بالنظر الى الأهية التي اكتسبتها بعد فتوح المرابطين) 
دون أن برد أي ذكر لأماكن مثل تبلبلهء وحي راحة ريا كانت نملك آنذاك مرافق للتجارة مع الشبال (د. 
شامبو (ااناهم هط .0): 1976: ص "3 وما يليها). غير أنه صحيح أيضا أن الإدريسي بتحدث عن أزوق 
باعثبارها مدينة يسودها الرخاء ولكنها صغيرة (ج.م. كورك (0009 .0.34): #لاقكء ص 114). 


التجارة والطرق التجارية قي غرب أفريقيا هه 


التي انتهجوها. أما الشبكة الثانية فكانت تغخطي بلاد التيجر وتسيطر عليها غاناء وأوئق. ارتباطاً 
بورقلة مما كانت عليه في للاضي”97. 

وهل كانت هذه صورة صادقة وباقية لما حدث هنذ القرن العاشر الميلادي أم كانت نظرة 
عابرة إلى برهة وجيزة؟ ألسنا أمام جغرافية أكثر اتساماًء في نهاية اللطافء بالط لااجدلدجي 
منها بالطابع الاقتصادي» ريا كان مما يجانب الصواب أن تفع يقي 
0 إن خطوط السير التي رسمها الإدريسي» وتلف اختلافاً بين فيا يخص منطقة الصحراء 
بأكملها عن الخطوط التي رسمها سلفهء لا تشكل المادة الجديدة والحاسمة التي ريما كان 
يمكن توقعهاء بعد قرنين من الاتصالات» بالنسبة للمناطق الواقعة جنوبي السنغال والنيجر. وثمة 
تفسيرات كثيرة ممكنة لذلكء: أرجحها أن السود لم يدعوا للتجار القادمين من الشبال كثيراً من 
فرص التجوال”"""؛ وأن حركة اعتناق الاسلام التي كانت صادقة وواسعة النطاق عند منعطن 
السنغال وفي غاو في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كانت لا تزال وجلة مترددة ف جنوب هذه 
المناطق. وأياً كان الأمر» فإن الادريسي: شأنه في ذلك شأن من سبقوهء ينبغي أل يُموْل عليه في 
الحصول علل رواية مفصلة عن حياة السود الى الجنوب من النهرين97©. ومرة : أخرى تبرز أهية 
مبحث الأعراض : فلا ينبغي لنا أن نولي المعلومات المتكررة (حتى وإن أضيف إليها) عن المناطق 
المتوغلة في الجنوب القدر نفسه من الثقة الذي نوليه ما يجدّ من معلومات عن عبور الصحرا. 

وكا رأينا منذ البداية» كانت مواقع المراكز التجارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط الأمطار. ذلك 
أنه كان ينعين توافر قدر كاف من الماء لدواب الحمل ولجميع الأنشطة التي كان يقوم بها عدة 
آلاف من الرنجال. ومن دواعي الأسف أن معرقننا بالتطورات البيثية في منطقة الساحل ما زالت 
معرفة بدائية. ومن جهة أخرى» تثبر الأركيولوجيا فيضاً من الأسئلة (الشكل 214 .)١4‏ فنحن نود 
أن نعرف كل ما يمكن معرفته عن سجلاسة» غير أن علينا أن نقنع في الوقت الراهن بالمصادر 
المكتوبة التي تكاد لا تسهم بشيء عن التجارة عبر الصحراوية. ويصدق 5 القول على أغماث» 
ولكن لدينا قدرأً أكبر من المعلومات عن تامدولت بفضل ب. روزنبيرغر*""“. وقد زودناات. 


(581) قارن هذه الدراسة للطرق التجارية بالدراسة الثي أجراها ج. أو مُنوبك وسي. يامو وج.-ل. ترير .05.0 
(فسداء1 مأل اه تسمدعةااك1! © ,ماعتسصسكك جاور 

١‏ إن مثلاً واحداً يكني ليحدونا الى الحذر. فعل الرغم من عدم ورود أني تقدير لطول المسافة بين سجللاسة وغاناء يعطي 
الإدريسي (ج.م. كووك (ودنت .5.3): #لاواء ص 2154 144) وصفاً مسهباً لمجابة نيسار التي كان عبورها 
يستغرق أربعة عشر يوماً دون أن يكون بها مصدر ماءء هي منطقة نهب فيها الرياح حمل بالرمال. وبالثل» يفول 
الإدريسي ف وصفة لأزوقي (ج.م. كووك» 141/8 ص )١14‏ إنها محطة على الطريق الى سيلا أو تكرور أو غانا. 

(570) إن حرص الإدريسيء شأنه شأن البكري من قبله» على ذكر المدن التي كان الملمون يُستفبلون فبها استقبالاً 
حسناً يوحي بأن هذه المعلومات كانت تتسم بأهمية بالغة. 

(6081 غير أل كبا سوف نرى فيا يليء كانت بعض المعلومات الجديدة عن دول التكرور على سبيل المثال تعبر 
الصحراء. بل لقد ظهرت ملاحظات جديدة عن مدن لا تزال «كافرة» مثل ملال. 

(ه*5) ب. روزتبرغر (عمعطمع 0ه .8)ء هط رأ)ء عن الاء 


16 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اليفيتسكي, بتقرير ذي طابع علمي رفيع عن اتصالات ورقلة (وزغلة) يجميع أجزاء غرب أفريقيا 
ووسطهاة”""©: أي أننا لا نعرف ال القليل عن نشاط المديئة قبل القرن الحادي عشر الميلادي حينما 
كانت لها صلات بسجلاسة"”" وتادمكة وغانا و وبلاد الذهب:*". والى الشيال كانت لها 
اتصالات تجارية بشط الجريد وقلعة بني حباد؛ كما يرجح أن ورقلة (وَؤغلة) كانت على اتصال - 
عبر طرق القوافل - بمنطقة تشاد. وثحن نعلم عن غدامس في الوقت الحاضر أكثر مما تنبثنا به 
النصوص المكتويةء وما أقله”""©. ومن دواعي الأسف أنهء فيا يتعلق بالاتصالات عبر 
الصحراويةء لم يكن ما زودتنا به البحوث الأركيولوجية في الجزء الشمالي من أفريقيا من معلومات 
عن القرنين الميلادي العاشر والحادي عشر يفوق كثيرا ما زودتنا به عن القرنين الميلاديين الثامن 
والتاسع 

ومن دواعي الغبطة أن الوضع أفضل من ذلك على الجانب الآخر من الصحراء. فنحن نعرف 
الآن» بالنسبة لأزوي» أن الموقع شهد نشاطين رئيسيين ساد أحدهما الفترة من القرن العاشر الى القرن 
الثاني عشر الميلادي وساد الثاني الفترة من القرن الخامس عشر الى القرن السابع عشر الميلادي7 1" 
وتشير الدراساث الجارية الى أن عاصمة المرابطين المذكورة ف النصوص سوف تكدنا بمعلومات شيقة. 

وفيا بتعلن بأوداغست» تبرز النتائج التي أفضى إليها البحث أن الموقع كان لمدينة كبيرة في 
القرنين الميلادي العاشر والحادي عشر. فمند القرئين الثامن والتاسع الميلادي » بدأ هناك 1 
صناعي في وسط غير حضري. وف القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» بدأ المكان يتخذ شكل 
مدينة ها شوارعها وميادينها ومسجدها ونمت فيها الملكية الخاصة للمباني وتجارة السلع الفاخرة» 
على الأقل في الأحياء التي كان يقطنها التجار المغارية؛ وحدث ذلك بقدر من السرعة ولكن دون 
أن يقترن بتغير ثقَانٍ أساسي كبا يتضح من الاستمرارية التي انسم بها الانتاج المحلي من الأواني 
الفخارية. وقد لاحظ جميع من قاموا بأعمال تنقيب هناك حدوث توقف في حياة المدبنة في 
منتصن القرن الحادي عشر الميلادي» وأنها مع ذلك استأنقت نشاطها على أسس ممتلفة منذ 
ذلك التاريخ”'*"». وقد أكد هذه التواريخ ما أجري من عمليات التأريخ على طريق الاشماع 
بالكربون 14 والاوزان الزجاجية التي ُثر عليها وليل الأشياء المستوردة. وكانت أوداغست 


(585) أت,. لينيتسكي (لاءامما .6)ء الاواء 

(57) المرجع السابق» صن 35م 

(8*؟) المرجع السابق» ص 41 و 45: في الفرن العاشر اليلادي ذهب إباضي من شط الجريد الى غانا ومن غانا الى 
غوبارا (حققت على أنها غيارو): وهئاك وجذ أن السكان يسيرون عرأةء وقد مات في تلك المدينة (ص ١1م‏ 
و1ه: مناقشة عن موقع خيارو). 

(89؟) يجري ن. غاني دراسة عن هذا الموضرع في جاممة باريس ١‏ 

(40؟) ب. سبزون (ومكنة5 .8)ء أحككء 

(141) مجمعت هذه المعلومات ونوقشت في سي. فاناكر (##اعهم/0.7): 16104؟ ج. فيس ود. روبير - شاليكس 
وآخرون (.له © كع لمطع-ه800 .2 عكوته .): امار اج. يرليه (عا50 .0 #حكاء د. ررييرت 
شاليكس 2006-0821 .0) تمت الطيع ؛ ب. سيزون (00ونة5 .8): تحت الطبع. 


63م 


كي حي ف به 


كفس كسمم ضكر 


مواقم لم تنغذ فيها أعمال تغب © 
مواقع نقذت فيها أصال تقب © 
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دراسة أجريث مؤخراً لل 


بحيرة تشاد 


الشكل 14:14: مواقع التجارة ية. من القرن إل 9 
مواقع التجارة عبر الصحراويةء من القرن الناسع إلى القرن الحادي عشر (المصدر: ج. دُفس) 


5-3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الدادي عشر 


مدينة تأوي عدة آلاف من السكان وتزخر بالنشاط في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي» 
ولا بد أن تكون قد حلت بها كارثة في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي. وتخرج الأسباب 
الرئيسية لامخطاطها عن دائرة الفترة التي نحن يصددها وعن نطاق الموضوعات الني نناقشها؟؟", 

كذلك مكتتنا أعال التنقيب التي أجريت في غانا (كومبي صالح) من قياس الفترة الطويلة 
التي شغْل فيها ذلك الموقع . فالأنشطة التي جرت فيه من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
الميلاديين””* "2 متراصة على طبقات يعلو بعضها بعضاً بسمك يربو على سبعة أمتار» كا اكتُشف 
بالتدريج مسجد ضخم انخذت تدابير لصونه. ولم يعثر بعد على العاصمة الملكية الني يتحدث عنها 
البكري؛ ولم يكتشف إل عدد ضئيل من الأشياء المستوردة من الشمال؛ غير أنه لا تزاع في وجود 
أدلة على اتصالات قامت بينها وبين أوداغست. 

ونقع سينتيو - بارا في منطقة تاريخية ذات أهبية بالفة”**"2 مُثر فيها على كثير من آثار حياة 
حضرية مبكرة” 0007 ولا تكني الدراسات التي أجريب حتى الآن لتمكيننا من الربط بين هذا 
المرقع والمواقع التي ذكرها كل من البكري والإدريسي. وقد تمثر هناك على آثار لتشغيل المعادن 
علياً يرجع تاريخها الى القرنين الميلاديين الخامس والنسادننء وكذلك على آثار كثيرة ندل على 
إنتاج علي لاوانٍ فخارية عالية 0 . ومن ثم ينبغي ألا يغرب عن بالنا ما قاله الإدريسي 
عن تكرور وتريساء حيث أقيمت اتصالات مع تجار من الشمال: فنحن نعلم ما يعنيه ذلك من 
خبرتنا في تغداوست» ويتبين من اكتشاف كسر فخار مطلي بالبرنيق في سينتيو - بارا أن الانتظار 
أن يكون ين 

أما نيالي فد شهدت حياة مزدهرة في فترة لاحقة للفترة الثي تعنينا والتي لم يعثر بصددها على 
آثار محددة لاتصالها بشبكة الطرق عبر الصحراوية؟". ومع ذلك فمن المؤكد أن المديثة قد 
وُجدت» ويرجح أنها كانت تناجر في سلع مع المناطى المجاورة» الأمر الذي يجعلنا نتساءل عما إذا 


(140) انظر بوجه خاص ج. 5ُفيس و د. روبير-شالبكس وآغرون (.له © عامط اعامه .2 رمشصط .[)ء 
مول 

(145) د. روبير وس. روبير واب. سيزون (ومكنه5 .8 © 1عط20 .5 بارعطه8 .00 الاوار انظر أيضاً التقارير 
السنوية عن أعال التنقيب المودعة لدى المعهد الموريتاني لبحوث العلمية؛ س. بيرئييه (#6نطام»8 .8): 19418 

(144) انظر فيا تقدم وصف الطرق وخخريطة المواقع. 

(ه4) ب. شافان (عمدحمك 8)ء عحقلء 

(145) أ. رائيزيه وج. تبلانس (كمهساننةة .0 غعنحهظ .ق)ء ول ص /ه. تواريخ حددت بالكربون ١4‏ 
الاشماعي: لالمه در ٠١٠١‏ ل 11١‏ ج. تيلمانس و أ. رائيزيه» +4واء 

اتلد © تبيانس ود. روبير وأ. رافيزيه (250. .شاك امعطم .2 ركمقاسائة؟ .6): ملاكلء 

(144) لبس هذا رأي و. فيليبونياك (لنتعممنااط ./8)؛ 4لاواء ص 4ماء الذي يعتقد أن النجار العرب وصلوا 
ف القرن العاشر الميلادي وأدخلوا البناء بقوالب الطوب النيء وزراعة عدد من الخضروات في نيالي. ولدينا 
بعض التحفظات عل هذه التفسيرات» ولا سيا فيا يتعلق بالربط بين البناء بالطوب النيه ووصول النجار 
العرب. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4ك 


لم يكن من الممكن مطابقتها بسلال التي يتحدث عنها البكري. ‏ , 

والبحوث الجارية في جنة - جينو على طبقات مُحددت بعناية فاثقة وبتأريخات مؤكدة» بسبيلها الى 
الكشف عن نتائج بالغة ١‏ فقد وُجدت بالفعل مدينة على هذا الموقع بين سنة ١0٠1م‏ وسنة 

٠مء‏ عبل مقربة من جنة الحالية”"*"؛ وحققت هذه المدينة تطورات عظيمة أثناء الفترة التالية من 

سنة 0*هم الى سئة 261400*©. ومن دواعي الأسف أن النتائج التي ظهرت حتى الآنء وهي 
نتائج ذات أهمية بالغة بالنسبة للتجارة الإقليمية» تكاد لا تمت بصلة الى التجارة عبر الصحراوية. 

ولم تسفر بحوث بيغو بعد عن قدر مماثل من الأدلة كبا لا نتبح وضع هذا العدد من الفروض. 
غير أن جرد وجود آثار عن أول عهدها بالنشاط ترجع الى القرن الثاني الملادي يدل على أنه لم 
يعد من الممكن تَمتّب السؤال عبا إذا لم تكن السلع تُتداول في منطقة السافانا على مقربة من 
حواف الغابات ف زمن أبكر مما كنا نظن حتى الآن 0" , 

وتطرح أسئلة ممائلة التائج المثيرة لكثير من الجدل والتي أسفرت عنها بحوث مثمرة ورائعة 
أجريت في إيغبو - أوكوو”””*". فقد تساءل ثيرستان شو - يعارضه في ذلك كثير من زملائه - عا 
إذا لم نكن قد قامت اتصالات بين هذه المنطقة الشديدة القرب من دلتا النيجر وبين الشمال منذ 
القرن الناسع الميلادي. 
وتجيع البحوث التي أجريت مؤخراً على ضرورة إدخال تعديلات جذرية على تاريخ التبادل 
التكنولوجي والتجاري؛ فبفضل هذه البحوث لم يعد ينظر الى غرب أفريقيا على أنها منطفة 
تابعة لمناطق الشيال بواسطة الاتصالات عبر الصحراوية. غير أنه حتى إذا هبطنا على هذا 
النحو بالتجارة عبر الصحراوية الى مستواها الضحيح زمناً وكمبأء فإنها ستظل تتسم مع 
ذلك بأهمية بالغة. وسوف يتسنى من الآن فصاعدا الذهاب الى أبعد مما ذهبنا إليه من 
قبلء وبتعقل أكبرء في سبر غور التغيرات التي أحدئتها في جميع محالات النشاط في 
جنوب الصحراء وشمالها. 

والنتائج التي حققتها البحوث الأركيولوجية هنا وهناك تؤثر في التاريخ الاقتصادي وف تاريخ 
النجارة عبر الصحراوية» وبما يؤسف له بمرارة أننا لا نزال نفتقر الى معلومات عن غاو©”" 2 


(4؟) س.ك. ماكينتوش ورءج. ماكيتوش (تأذماهكء]2 .لظ اء طدماماء8 .5.15) 144١‏ (ب)ء ص 239١‏ 
تلك هي المرحلة الثالثة من شل الوقع . : 

(00؟) المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الحياة الحضرية على هذا المرقع (للرجع السابق» ص 161 2 115). 

(01؟) م. بوستانسكي (19و5دموه2 .030 149/5. نوجد ف حي دوينفور شواهد على تشغيل الحديد منذ القرن الثاني 
الميلادي. 

ركه اث شو (سمطة بك “لاوط وزوز (أ)؛ أو. ابكيم (#صفظة .0) (مشرف على التحري)ء 148٠‏ انظر 
الفصلين السادس عشر والثامن عشر من هذا المجلد. 

(0؟) وذلك برغم البحوث الرائعة التي أجراها سي فلايت (اطهذاط .©) (جامعة برمنغهام). 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 14»18: نغداوست/أوداغست: مصباح يضيء بالزيت» له خزان ومزيّن بأشكال ممحورة؛ فخار مطلي 
باللون الاخضر أصلح: فيه طرف البزباز (المصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلمية» نواكشوط). 


وتادمكة”!*" ويلمة*”"2» بل وعن منطقة العير”*"2, لكي لا نقول المزيد عن المدن الواقعة في 
شمال الصحراء. وأياً كان الأمرء فإن القيمة التاريخية لأعبال التنقيب الني تجري على مواقع المدن 
التي تربطها صلة - حتى وإن كانت غير مباشرة - بالتجارة عبر الصحراوية» يبدو أنه قد تم إثباتها 
الآنء ولكل منا أن يستخلص منها ما شاء من الدروس. 

والصورة المنطبعة في أذهاننا حالياً عن التجارة عبر الصحراوية في القرن الحادي عشر الميلادي 
صورة لا تطابق الواقع ورما اتسمت بطابع تبسيطي مفرط بالنظر إلى عدد الأسئلة التي لا تزال بلا 
جواب ولاسها فما يتعلق بالاقتصاد؛ وبالنظر ايضاً الى أن يتضح من أولى النتائج التي أسفرت عنها 
البحوث الأركيولوجية أن كل شيء في محال تبادل المنتجات والتكنولوجياء بل والأزياء 
والتأثيرات» إنا هو أكثر تعقيداً وتنوعاً مما كان يظن من قبل. 

ومع ذلك فإن المصادر المكتوبة ونتائج البحوث التكنولوجية تمكننا بالفعل من تكوين فكرة 
مؤقتة عن المنتجات التي كانت تعبر الصحراء. ومن المؤسف أن المعلومات الواردة في المصادر العربية 
(والتي تعكس اهتهامات مصدّري المنتجات من الشهال)؛ والمعلومات التي ترودنا بها الأركيولوجيا 
(والتي تكشف لنا عن مشتريات المستهلكين في الجنوب) لا تتفق فيا بينها دايا ولا حتى في كثير 
من الأحيان. فالبكري يذكر أن أوداغست كانت تستورد القمح والتمر والزبيب باسعار باهظة وأن 


(064) ات. لبفيتسكي (لاعزوعة .1)ء 1910: لا يرجدء إن وجدء الا قليل من المعلومات قبل القرن العاشر 
المبلادي. وفي ذلك الوقت أرسل تاجر إباضي ستة عشر كيساً يحتري كل منها على 0٠٠‏ دينار» أي ما مجموعة 
٠‏ ديتار» من تادمكة الى الجريد. ويرى ليفيتسكي ص 1798 و157ء أن المدينة ريا كانت في ذلك الوقت 
في أيدي الزناتة. 

(100) توضح المقالة التي نشرها د. لانج واس. بيرتر (فناوطاءع8 .8 4» هوهمآ .©) 2151707 والتي تكثر الإشارة 
البهاء مدى الفائدة التي يننظر أن تحققها البحوث الأركيولوجية في كوار. 

(107) س. برنوس واب. غوليتكيه (عمو ام مم6 .5 ]ء تناتصع8 .5): 1410/4. هذا على حين أن النتائج كانت رائعة 
فا يتعلق بتعدين النحاس قدياً. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا للق 


مشتري هذه السلع هم الغرباء الوافدون من الشيال”””©؛ غير أن الأركيولوجيا لم تمدنا بالأدلة 
التي تعبت ذلك. مع ذلك فإن ما يقوله البكري يفتح الطريق الإجراء بحوث هامة عن تجارة التمر 
الذي يبدو أنه عبر الصحراء ف وقت هبكر جداء وده أيضاً عن الطريقة التي كانت تُررع بها 
أشجار النخيل. وعلى حين أنه ما من نص يذكر شيئاً - فيا يتعلق بأوداغست- عن سلع فائخرة 
كانت تستورد لزبائن مرفهين - أولئك الذين كانوا يستهلكون القمح والتمر- فإن أعمال التنقيب 
كنت عن كثير من الحقائق في هذا الشأن. فجميع المواقع التي تُفذت فيها نلك الأصيال2"*80 

ثبت حدوث زيادة كبيرة في استيراد السلع شبه الفاخرة (مصابيح زيت مطلية بالبرنيق - انظر 
ا 4 و السلع الفاخرة (الكؤوس والزهريات والمباخر المطلية وال كواب المزيئة) أثناء 
تلك الفترة ذاتها. فقد عثر على آلاف ١‏ نقف شاهداً على قيا تجارة في 
الثمن. ول يُعثر حتى الآن على أشياء 0 9 المواقم الكاثنة ال اللو 0 6 
ولا سينتيو - بارا(”*"© ولا نيائي"" ولا جنة - جينو” تقدم لنا أشياء قريبة من تحف 
تغداوست التي ذكرناها لتونا. وينطبق هذا القول على الزجاج الذي كان - أثناء تلك الفترة- 
يمنتووة ا تغداوست في أشكال بالغة التنوع (قوارير وزهريات وأكواب واقداح - انظر الشكل 
4" ولكته يندر أن يوجد في المواقع الأخرى التي جرت فيها بحوث حتى الآن. ويدفع 
ذلك ب. سيزون الى التأكيد مؤيداًء بحجج قويةء يأنه حتى فتات الزجاج كان يستورد بائتظام 
ليصهر حلياً ويصنع منه الخرز الذي كان» شأنه شأن غيره من أدوات الزينة » موضع طلب شديد 
من اجانب الحسناوات2320, 


ولكي تكتمل الصورة عن هذه التجارة عبر الصحراوية في سلع فاخرة تُجلب من أجل زيائن 


010 ج.م. كروك (009© .81.[)ء #لاقلء ص م و 44. ولا شلك أن أرباج هذه التجارة كانت كبيرة للغاية على 
الرغم عن أن عملاء هذه السلع النادرة ومستهلكيها كانوا مسلمين شأنهم شأن بائعيها. 

بحهى) سي. فاناكر عاعممولا .0) 4/اكلء ص مولع ب سيزون (ممكند5 .8)ء 41/4ا, اج. بوليه .600 
وعامط عهةاء د. روبير عم .0)ء ٠مؤاء‏ ص 4١5؟‏ زيادة قدرها ١/‏ في الاثة ي القرن العاشر 
المبلادي؛ ج. دفبيس (56و21 .[): 1941 : كانت 55 من هذه السلع اللستوردة تخص الفترة بين القرئين 
التاسع والهادي عشر الميلاديين. 

(فه1) ار مون (لإهناعكة .8). كمكت 

محم اي تيلانس ود. روبير وأ. راقيزيه (887358 لش ااء أمظ .2 بكمفسانط1 .6اء ملاكاء 

51 او. قليبونياك (لمت«ممتلاط ,69 ولوك 

(01) س.ك. ماكيتوشء ر.ج. ماكيتوش (طدمام[ءة .8 طممندك81 .516) عه (ب). 

05 سي. فاناكر (##عهدهة.©): :1417٠‏ أشياء عثر عليها إما كاملة أو بحيث يمكن إعادة تركيبها؛ انظر القصل 
الذي كبه فاناكر في ج. دُفيس و د. روبير-شاليكس وآخرين (21 © «علهطعيعام2 .© رمكواه0 .0 
14؛ ج. دُئيس (#تعنع9 [): 145 : 45 في المأثة من الأشياء الرجاجية إلني مُثر علبها برجع تارينها الى 
الفترة بين القرنين التاسع وال مادي عشر الملاديين. 

(154) اب سيزون («مونة5 .8) 9/4ولاء صن 304 وما يلبها. عُثر على كثير من قوالب اقرز أثناء أعبال التنقيب 
(انظر مثلاً ب سيزون» اص .)01١‏ 


لذ فريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 14:15: تغداوست/أوداغست: قدح زجاجي مستورد» ريما من إفريقية أو مصر (؟) (ترميم: معهد الزجاج 

في ميترء جمهورية ألمانيا الاتحادية) 

(الصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلمية» نواكشوط) 

قدموا من شمال أفريقيا لكي يقيموا في منطقة الساحل» لا بد من إضافة الفضة الى قائمة القمح والتمر 

والزبيب والآواني الفخارية والزجاجية. وكانت الفضة أيضاً تُشمّل في تغداوست*' "2 شأنها على 

الأرجح شأن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي كانت تُنداول خارج أوداغست. وقد بدأ تداول 

الأحجار الكريمة وشبه الكريمة قبل سنة ١٠م‏ واتسع نطاق تجارتها في وقت لاحق تبعاً لاحتياجات 

استهلاكية متنامية» وتشهد الأماكن التي أتت منها تلك الأحجار على حقائق بالغة الأهمية. 

(50؟) ب. سيزون (08ونة5 .8) 4141١‏ جوهرات فضية: اللرحة رقم ١‏ صْ0948؛ د. روبير (0ء6ه8 .©)ء 
؛ ص :7١4‏ خرزة من الفضة» وف الكنز الوارد ذكره أعلاهء» سوار من الفضة وثلاثة أقراط. ومما تجدر 
ملاحظته هنا أنه وفقاً للبكري (1517» ص 14”) كانت الكلاب التي يقتنيها بلاط غانا تلبس أطواقاً من 
الذهب والفضة وعليها أجراس مصنوعة من نفس المعدن. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ولف 


فالعقيق الحقيي الذي أنى من مصر العلا كان تادر" ". ويتصم الامازونيت بأهمية أكبرة 
فلثن كان ت. ليفيتسكي لا يدرجه في قائمة الأحجار التي ذكرها المؤلفون العرب"""©, فإن 
البحرث الأركيولوجية قد أسفرتء» فيا يتعلق بالفترة التي نحن بصددهاء عن اكتشاف أجزاء كثيرة 
من قطع الأمازونيت ذات أههية بائمة250, الاجم الرحيدة. التي تمقق وجودها حتى الآن تبعد 
كثيراً عن غرب أفريقياء ف الشال الشرقٍ من تببستي9'" وني فرّان7”"". وعلى ذلك فإن 
اكتشاف عدد كبير من أجزاء من ذلك الحجر الأخضر الجميل في غرب أفريقيا إلما ينم عن وجود 
طريقة ما لنقله على امتداد تلك المسافة من الشهال الشرق الى الغرب» وإن كانت دراسة أجريت 
منذ عهد قريب جداً قد أسفرت عن وجود رسابات صغيرة من الأمازونيت بمنطقة نيجبكجا ف 

موريتانيا'"". أما الياقوت الجمري”””"2» فكان بأتي من المغرب؛ وقد بين ت. ليفيتسكي أن 
بعضاً منه كان يُستورد من مصر أثناء العصر الفاطميء وأنه عُثر على قطعة جميلة منه في 
تغداوست”"". وفيا يتعلق بالحجر الذي أطلق عليه البكري اسم تازي -ن وان فإن 
فشكي عل عدي ذفني لترجمة هذا الاسم ب «العقيق» كما اقترح ر. و7 هين أن 
ترجمته هو لهذا الاسم ب «الينع؛ تطرح م الأخرى عدداً من المشكلات. فيتعين أولاء لكي 
نستبعد نهائياً أسطورة استيراد البنع الحندي» أن نؤكد أن الينع يتوافر بكثرة في أفريقياء وخاصة في 
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(105) اث. لفبتسكي (للعا«مة .005 جوز (أ)ء ص 4ه وما يلبها. جد بض منهء دون تأريخ أو تمديد 
للطبقات» فْ ركام القبور في كبلي والولاجي في مالي. حيث أجرى ديبلاني (765ودامة»0) أعمال نتقيب (انظر 
أ.م.د. ليبرف وف. باك (تعنودم .لا اء أنعطما .1.8للة)ء الاكلء ص 04). 


10 اث. لمتكي (نلءنيمة .5) لإحور رأ 


إليلفنا ليبرف وف. باك (عنووط .لااء إدعاعة .31.2.ق)ء «لاؤكء ص :١14‏ ركام مقابر كيل» غير 
مؤرشة) سي ء فاناكر (عاعدمدلا ©). )1910٠‏ ب. سبزون («مونه5 .8), «لأحلى ج. بوليه (20160 ,0)ء 
١مؤاء‏ ص ١و4‏ د. روبير 20060 .2): ١٠موزء‏ ص 25١4‏ وعلى الأخص فيا يتعلق ببراكير وجود 
أوداغسث كمدينة. 


(114) ب. مرارد (لتقسظ .ط)ء ككولء ص أل 

(:7؟) اث. موثر (8490800 .01 14ؤلاء ص 1١١‏ وما يليها. 

(1ا؟) س. أبلار (لتقاطسخ .5): كنوك ص كلكء 

000 اث. ليفيتسكي (نءة»مة .05 /59و1 (أ4)ء ص 6ه و07: يقال له أيضاً بائلغة العربية والبجادي»,. 

07 1963,34190409 1280, ونضلة عن ذلك يمككنا أن نتساءل في نهاية المطاف عبا اذ لم يكن ذلك حجراً آخرء 
إذ إناث. لبفيتسكي (لءة«مة 0 ركلاو1 ف نقلاً عن يافوت) يتحدث عن نوع من من الزرجون» الذي 
يوجد منه صئف أحمر (الكورندم أو الألومينا امتبلر) الذي ينسم بالصلابة الشديدة ويملط بيئه وبين الياقرت 

أغمات ويوجد به هذا الحجر 


أحياناً. وبقول ليفيتسكي إن البكري يتحدث عن منجم بقع عل طريق سجلاسة- 


بوفرة. 


فنقة افيس (271556 .3): ٠191؛‏ ص 114 اللاحظة ؟: «نوع من الحجر الذي يشيه العقيق وتمترج فيه 
أحياناً ألوان الالحمر والأصفر والأبيض. 


(ه00) اث. سكي (لكءتصة 05 لاحؤز رأ ص 2ه وعم 


دلق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وادي النيل الأوسط ”0 
أن نجد له في غرب 1 


بحيث لا يكون من دواعي الدهشةء بغض النظر عن بعد المسافات» 
آثاراً تتعلق بالفترة موضع بمعنا”*””". غير أن التعريف الذي يقدمه 
الكري أنسب كيرا للخلقيدونية منه للينع ؛ وقد وجدت في تغداوست عدة عيئات من الخلقيدونية 
تعني الفترة موضع البحث8*"". وعندما نتذكر أن مرتفعات الحقار؟”© هي المكان الذي اقترحه 
لفكي مص للحجر الذي ذكره البكري» وأنه يوجد بها مقلع الخلقيدوية» في الأبجح 
تتوصل الى هذه النتيجة. وفيا يتعلق بالغرض من هذه الأحجار التي حنا 
غرب أفريقيا قي القرتين البلاديين | العاشر والحادي ععر0**', كان ب سيزون - بالنسبة للتتائج 
التي أسفرت عنها بحوث تغداوست - أول من أثبت أعمية الحلي التي تضم معاً المعادن والأحجار 
والأصداف””". وري ينبغي نا أخيراً أن نشير الى استيراد 0 التي لا نعلم إلا القليل 
عن تاريخ نداولها عبر الصحراء. فقد ظهرت في تغداوست ف حوالى القرئين التاسع والعاشر 
الميلاديين””*"©: وبدأنا نجد آثاراً للاتجار فيها في الشبال في القرن الحادي عشر الميلادي 2090 
ويجدر بنا أن نردد ما سبق وقلناه من أنه في حالة أوداغست» كانت تلك السلع السعورد 
بطبيعة الخال لزبائن من الشمال؛ وعندما اختق هؤلاء الزبائن بعد سئة ١٠٠1م‏ على أقصى تقدير» 
لم تلبث السلع الفاخخرة أن اختفت هي الأخرى. ومن جهة النظر هذه يبدو أن أوداغست لم تكن 


(975) س.د. غواتاين (شاعاذه0 .5.2) مول ص 25478 في سنة 48١1م‏ أرسلث شحتان من البنع من 


الإسكتدرية الى تونس. 
وى أ.م.د. يرف وف. باك (وعدوده .لاك أنمدعة .القه)ء «لاككء ص 14: مترافر في كيلي ولاجي» 
بدرن تاريخ. وم توجد مله آثار ذات قبمة في تغداوست: ب. سيزون (همدنة5 .8): 419174 ج. بوليه 7 


(ا#ادط ١مهاز‏ ج. فيس »2 .)2 امواء رتيل أنه وجدث قطعة ينع في جنة - جينو (س.ك. 
ماكنتوش و رءج. ماكنتوش (123.34[8109 ا طومغس]ء81 .05.16 158١‏ (ب)ء ص )11١‏ بالسية لفترة 
من +00غ الى + لدوم 


(4ا؟) سي. فاناكر (»اعمسولا .0) :141٠١‏ خمس عشرة عينة؛ ب. سيزون (دموند5 .8)ء 1191١‏ عينلات 
كثيرةء ج. بوليه (6ا20 .[)» 148٠١‏ ود. روبير (؟>ام80 .00 +4148 ج. نفس (وووت0.2) الكلء 

لبفيتسكي (نلعنامة .6). اكوا (أ)ء ص 1:04 
وتادمكة. 

40١‏ ج. فس (#معفصط .3)ء «لاكلاء ص 114ء الملاحظة رقم 1 أكدتها البحوث الأركبولرجية با لا يدع مالا 


اكه بين ابن أوزال وتكيساوء على طربق فرعي بين لغدامس 


(141) ب. سيزون (دمكئة5 .8)ء 21407٠‏ ص 580 وما يليها: خرز متقن الصنع من الخلقيدونية والينع» جواهر 
اسطوانبة الشكل من الأمازونيت. رقائق وشظايا وما الى ذلك. 

1450 سي فاناكر (7عطاع مولا 21614 يرجح القرن العاشر الملادي؛ د. روبير 8050 .2) ٠عخولء‏ 
ص 504: القرن العاشر اليلادي؛ ج. دُيس (©5و©2 .0 1لهة!: يرجح القرن التاسع البلادي. 

(81؟) س.د. غويتاين» /951(ء ص 184: كانت الأصداف توجد بالفعل بين السلم التي وصلت الى موانىء في 
إفريقية ؛ ص 19/8: وصلت بعض الأصداف الى ميناء طرابلس أ !! وكان متسلم السلع يشتكي من أن 
اسوقها ليست رائجة في ذلك الفصل من السنة» اص 1775 في صنة ‏ 100858-1688م بيع نصف بالة من 
الاصداف من القيران بمبلغ يعادل 06 ديتاراً. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 4 


(أو لم تكن إلا ني حالات استثنائبة للغاية) مركزاً لإعادة توزيع السلع المجلوية الى الجنوب» وإنا 
كانت بالأخرى مركزاً لتجارة الذهب المشغول”**'؟ والجلود المدبوغة والمزخرفة والعنبر القادم من 
ساحل الأطلسي”*”*©: وريا الصمغ”*" والمنتجات المستوردة من الشبال» والتي يمثل الملح 
السلعة الوحيدة التي كان يعاد تصديرها على نطاق واسع . 

وواضح أن 0 التي تتراءدى لنا عن هذه التجارة تزداد تعقيداً بازدياد معرفتنا بتفاصيلها. 
2001 ألا يغرب عن بال الباحثينء عما اذا كانت قد وجدت أم ل توجد 
بمدن الساحل عموماً 2 متوسطة» على درجة كافية من الثراء وا من الأذواق ما للمغارية على 
نحو ماء بحيث يوجد طلب على السلع الفاخرة موضع البحث. وإجابتنا عن هذا السؤال في الوقت 
الحاضر إجابة حذرة: والأرجح أن تكون سلية بالنسية_للقترة التي تعنيناء وكانت أوداغست 
استثناء من القاعدة» ويُحتمل أنها كانت أيضاً مركزاً هاماً لتعدين التحاس وكانت تستورد المواد 
الخام» ويبدو أنها كان تركب منها أشابات معقدة وتصنع منها سلعاً فاخرة للاستهلاك - حلياً 
ومداليات**") - أو لإعادة التصدير. ويعتقد د. روبير أن أوداغست ريا كانت مصدر الأسلاك 
النحاسية التي كانت تستخدم كعملات في غانم240© 

ولا شك ان النتائج الني نتمخض عنها أعال التتقيب الخالية في أوداغست سوف يوجد ما 
يناظرها في جميع المواقعم التي تجري فيها أعبال مائلة في المستقبل. بين ذلك الى أي حد لا بد أن 
تكون استنتاجاتنا الحالية فيا يتعلق بالتجارة عبر الصحراوية استنتاجات مؤقنة: فقد كانت تلك 
العجارة أكثر تبدل وأكثر تعقيداً وتناقضاً مما كان بُظن في الماضي. وفما يتعلق بالجانب الشرفي من 
الصحراءء أثبت د. لانج واس. بيرتو أن تجارة كوار» الثي كانت تتمثل في تصدير التمر واملح 
الى الجنوب سي الشب إلى الشيال وحتى ورقلة (وزغلة)» كانت لا نقل عن ذلك تعقيداً في 
تلك الفعرة ذاتها0©, 

وعلى 26 لنا أن نتساءل عا اذا لم تكن تلك النجارة - تحت قناع مبادلة الملح بالذهب 
«المهيبة: - تجارة متبدّلة غير مستقرة» تخضع لتغير الأقواق وتحوّل ميزان القرى» .وأقل ثانا مما 
توحي به النصوص والطابع غير المتبدّل للطرق التجارية ؤاتهاء وأن نتساءل أيضاً عيا إذا كان 
بوسعها حقاً تغيير أساليب العيشة وأؤواق السكان على جانبي الصحراء. 


(184) تشير النصوص الى حقيقة أثبتها ما أسقرت عنه أعيال التتقيب هي أن أوداغست اشتركت بالتأكيد في اصطياد 
اثارية وق تصدبر الجلود بل وريا أبغاً في تصدير تروس لمطة الشهيرة الني يتحدث عنها ابن حوقل» 1434+ 
اص .4١‏ انظر البكريء 21617 ص 501 

(180) الم انتوقف قط التجارة مع الساحل. وتشهد بذلك كثرة عدد الأصداف التي يذكر منها الأندارا ستليس 
والسيمبيوم. 

رحدى البكري» للولء ص ككلء 

147 سي. فاتاكر (عكك مولا ب©)ء «لاحزء ص 1١١‏ وما يليهاء ب. سيزون (500أة5 .08 لاقل 

(584) د. روبير (20ع805 .)0 «حؤاء ص 8١4‏ و4ه؟ روكذماء 

(184) د. لانج وس. بيرت (للامطاءع8 .5 اع ععممة .0)ء الاوز ص جوم 
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لقد أن الأوان لكي نعود أدراجنا الى تجارة الذهب ذاتها. وترد لدى البكري ثلاث إشارات 
تتعلق أولاها بأوداغست» وتشكل الأخريان جانباً من وصفه لخطي سير متفصلين ا عا عداهها 
(رقمي 4 وه في الشكل 0014217). وكان خط السير الأول يصل بين غانا وغيارو! '“"©2: ويتطاب 
أربعة أيام الى سمكندة» ثم يومين الى تاقة» ثم يوماً واحدا الى ساعد ل «نهر التيل» تعبره الجهال 
عبر مناضة. ومن هناك يفضي الطريق الى أرض الخرنتيل77”"؟ حيث لا يقطن المسلمون» وإن كان 
البكري يقول إنهم استقروا في يرسنة على مساقة قصيرة الى الغرب. أما خط السير الثاني ء الذي 
يفوق الأول في غموضه””*"©» فكان يتجه من غانا الى كوغاء حيث كانت توجد أفضل مناجم 
(معادن) الذهب. فكيف لنا إذن أن نفسر حركات البحث عن الذهب التي اغخرط فيها التجار 
المسلمون - وأشار إليها نص البكري - تقادتهم بعيداً مو الجنوب على اتصال يكاد يكون مباشراً 

مع مناطق التعدين؟ يبدو أن الدافع إليها كان اقوى كثيراً ما يدل عليه نص الإدريسي بعد مضي 
1 من الزمان (الشكل 15417) حين رأى أن طريقٍ تسويق الذهب الرئيسيين كانا أكثر 
وضوحاً وتنظياً. 

فقد كان الطريق الأول يعمل - في مدن تقع على مسافة بعيدة نسبياً الى الشبال» مثل تكرور 
وتابعتيها بريسا وسيلا- بمثابة رابط بين تجار من الشيالك وتجار سود كانوا يخضعون لتكرور 
ويتجولون بين المدن الواقعة تحت سيطرتها””*". ومؤدى ذلك أنه كان هناله نظام تجاري يخضع 
لإشراف السود في تكرور بمنطقة لم يكن بها شي من ذلك القبيل قبل قرن واحدء حتى وإن 
كان البكري قد أشار من قبل الى أن سيلا كانت تحاول آنذا ك أن تنافس غانا9"©. ولئن كانت 
بريساء الطرف الجنوني من هذا النظامء وعلى بعد ائتي عشر يوم" من كل من غانا 
وأوداغست وتكرورء يمكن تحديد موقعها بوضوح على أعالي نهر الستغال» فإنها تقع مع ذلك 
خارج مناطق استخراج الذهب. 

وإذا قارنا بين روايتي الؤلفين فيا يتعلق بمواقع - غيارو - إرسنة وغيارا- بريساء وجدنا أن 
رواية الإدريسي تحدد مواقع مراكز تجارة الذهب بعيداً الى الشيال» وتقلل في الوقت نفسه مساحة 
المنطقة المتاحة للتجار السلمين القادمين من الشيال الى أفريقيا السوداء يمنا عن الذهب فيها. 
ويمكن أن تكون هناك عدة : تفسيرات لما طرأ على الموقف من تغيرات. ويوسعنا الآن أن تدخل في 
اعتبارنا أن تنظيم تكرور (بعد سنة ٠8١٠م‏ بطبيعة الحال) قد أحدث تغييراً جذرياً ي جغرافية 


(40؟) يكتب ابن حوقل هذا الاسم: غربو أو غريوا؛ ويكتيه الكبري: غيارو؛ ويكتبه الادريسي: غياره انظر ج.م. 
كورك (ومن© .030 لاوز ص 1١١‏ وكارك 

(541) بكتب البكري هذا الاسم: غرنتل؟ ويكتبه الإدريسي : غربل أو غربيل. 

5ه اج.م. كروك (ومنت .1.00)ء ملاقك ص 1خ 

مة) امرجم السايقء صن +18 

ةك المرجع السابن: ص 45: «كان لدى ملك سيلا مملكة شاسعة عامرة بالسكان» وتكاد تضاهي مملكة غاناء. 

(140) رئيس أحد عشر يوماً كيا يقول -خطأ في هذه الحالة - ج.م. كووك (0009 .0.31 1518 ص 180 


17م 


قويي حب ف وكضمر كمه وكضسر 


مناطق يمكن أن يكون بها ذهب 
ا لاا 


الشكل 17غ142: مناطق إنتاج الذهب في غرب أفريقيا (المصدر: ج. دُفس) 
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حركات تقل الذهب. ويتعين علينا أن نذكرء لكي نقدر هذه التغيرات حق قدرهاء أنه وفقاً 
للإدريسي كان الطريق من تكرور الى الشيال يفضي مباشرة الى أزوقٍ وسجلاسة. 

ويصف الإدريسي بعد ذلك نظاماً ثانياً لتسويق الذهب تسيطر عليه غانال”*". وتمثلت نقطنا 
هذا النظام الواقعتان الى أقصى الجنوب في غربيل وغيار””". وكانت غياراء التي نبعد عن غانا 
مسيرة أحد عشر يوماً تقع - استناداً الى هذه المعلومات - على قوس دائرة يمر بالباوئة (البولة)» 
أحد روافد الستغال؛ والدلتا الداخلية للنيجر؛ ويبدو من الصواب إيثار الباوله على دلتا النيجرء 
رإن كان ذلك يخلق مشكلة أخرى تتمثل في التقريب المفرط بين غيارا وبريساء وبالتالي بين نظامي 
تكرور وغانا المتنافسين. ومن الجدير بالذكر ايضاً أن هذا ريا جعل من بريسا وغيارا ممطتي انطلاق 
للنظامين في إتجاه منطقتي التعدين غلام ويمبوك"'"“. والى الشرق كان الونغرة (الوتقارة) يحتلون 
أراضي شاسعة يتوافر فيها الذهب بكثرة. وإن الأبعاد التي يعطيها الإدريسي لتلك الأراضي 
(حمككم »ا «واكم)ء والمسافة التي يذكرها (ثانية أيام) بين غانا وأراضي الونغرة» والموقم 
الذي بحدده لتبرقاء إحدى مدن الونغرة التي كانت تابعة لغاناء وتصدير الونغرة ذهبهم إلى 
المغرب وإلى ورقلة (رَرْغْلة): كل هذا يوحي بأن تلك الأراضي تناظر بالضبط دلنا النيجر 
الداخلية بين أقصى نقطة لها الى الجنوب على مقربة من بوري وأرياض 
ذلك تحديد فضفاض جداً للدلنا الداخلية» فهر يتطابق مع النص. غير 
في منطقة إنتاج الذهب8*"©, 

ويجدر التأكيد على ضرورة إجراء بحوث تزيد كثيراً عا أجري منها حتى الآن بشأن التجار 
السرد الذين تذكرهم المصادر بددءًا بالبكري. وربما تساءلنا عن مدى صحة المقابل الذي 
بعطيه كووك للفظة «العجم؛ (غير العرب) في ترجمته”” © للفقرة التي يتحدث فيها البكري 

؛ غير أن المهم في الأمر هو أن هؤلاء التجار الذين يُسكُون بنو نغمران أر 
7" قن أحد النّصاخ””'" مرة بينهم وبين الونغمراته» الأمر الذي أثار كثيراً من 


لمضمرانه 


(153) المرجع السابقء ص /9: «غنضع جميع البلاد التي ذكرناها ثتونا لماكم غانا؛ فهي تزوده بكل ما محتاج اليه 
وهر يشملها برايته. 

(191) يسمي البكري أول هذين المكانين غرنتل ويسمي الثاني غيارو. 

(4ة؟) من الجدير بالملاحظة أن ج.ل. ترير (دسهة1 .1.1) انتهى » وهو بصدد تفسير العطيات التي قدمها البكري؛ الى 

بارو شبيهة بالاستنتاجات الني نعرضها ف تفسيرنا لمعطيات الادريسي (انظر ج. أو. هنوك 
وسي. متاو و ج.ل. تربو (فننهء1 س.ل )© كنامعهالك]8 .© بلعاسمدة؟ ,03.0 اهواء انظر أبضاً ر, 
مني (لإسعكة ك)ء لكحك ص 054). 

(149) في هذا الصدد أيضاً تتفق تام الاتفاق مع استتاجات س.ك. ماكيتوش ورج . ماكينتوش .516) 
(طلوماماء1! .3ه اء طدمتماء قل لمحل 

(0) ج.م. كروك (وه100© .1.391): ولاكلء ص 41١5‏ البكريء 2141 ص 07 

(01) أود أن أشكر على هاتين القراءتين السيد نور الدين غالي الذي استخرجها من المخطوطات المعروفة. 

ركنم الكنية الوطنية في باريس» المخطوط رقم 55!8؛ ص ٠+7؛‏ معلومات قدمها السيد غالي. 
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الجدل بالنظر الى أن هؤلاء التجارء ححسيا أجمع عليه كل المترجمين» كاتوا يبيعون 
الذهب”””. وبطبيعة الال سوف بأتي اليوم الذي يتعين فيه دراسة موضوع الونغرة 
050 '" وأماكن إقامتهم والدور الاقتصادي الذي لعبوه. ويجب أخيراً ألا يغرب عن بالنا أن 
النجار السود ورد ذكر وجودهمء وإن لم يرد اسمهم على لسان البكري والإدريسي: في غربيل 
وغيارا وبريساء وف تكرور وغانا وغاو. 

وسوف يكون ادعاء من جانبنا لو أننا زعمنا أن لدينا إجابات نهائية عن جميع هذه الأسثلة 
البالغة الصعوبة. وأقصى ما يمكن أن نفعله هو استرعاء الانتباه الى عدد من الحقائق. فق عصر 
ابن حوقل كانت المناطق التائية التي يكتنفها الغموض الشديد» حيث كان يعيش السود ويجدون 
الذهب» يقال إنها يفصلها عن غانا شهر واحد. وعندما جاء البكري قصرت نلك المدة» ثم نصل 
بمقدم الإدريسي الى حل يبدو معقولاً. وف الوقت نفسهء فإنه كلا اقتربنا من هذا الل قوي لدينا 
الانطباع بأن هؤلاء التجار من الشمال» ومصادر المعلومات التي لجأ إلبها من نقتبسهم من الإلفين » 
لم يكونوا على اتصال اشر بمناطق نعدين الذهب» وإن| كان اتصالهم بتجار سود بدأنا لتؤنا تعروف 
شيئاً عنهم. وينبغي لنا مع ذلك كله أن نضع في اعتبارنا الغرض الذي ينطوي عليه الفرق بين 
تقديري البكري والإدريسي للمسافات» والذي يتمثل في أن هؤلاء التجار قد انسحبوا نحو الشيال 
بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين مع زيادة تنظيم ردود فعل «السودان»: مسلمين 
كانوا أم غير مسلمين» على الضغوط التي كان هارسها تجار الشمال على منطقة الساحل منذ القرن 
العاشر المبلادي. ومن جهة أخرى؛ فإن الفرض المضاد قد يكون أقرب إلى الدقة: فلم يكن لدى 
ابن حوقل سوى معرفة واهية للغاية يبلاد السود على الجانب الآخر من منطقة الساحل. أما 
البكري نقد ظل يبالغ - على الرغم من تفوق علمه - في تقدير السافات التي كان يقطعها التجار 
نو احثوب ؛ وكان الادريسي أقرب إلى الحقائق الواقعة التي لم نتغير منذ البداية وكانت تقف 
شاهداً على تصميم الحكام السود على ألآ يطلقوا حرية الوصول الى مناجم الذهب أو حتى حرية 
الاتجار ف الذهب. ولا يزال يتعين إجراء الكثير من الدراسات والبحوث للبت في أي هذين 
الفرضين هو الأقرب الى ما حدث بالفعل. 
الآثار الثقافية لنمو التجارة عبر الصحراء الكبرى 
م يكد بتغير شيء فيا يتعلق بأذواق الأطعمة ومصادرها. نقد اكثق الشبال - لم يكن لديه 
سوى مجال محدود لكي يصدر الى الجنوب المعارف التعلقة بزراعة محاصيله الغذائية وقمحه 
وتمرهء أو أذواقه بالتسبة للأأطعمة - بأن يصدر بان باهظة الى التجار «الأجانب» الذين 


(0) يقترح السيد غالي الترجمة التالية ثناق (قهع مصاع .3 .لأا ناه .كه ص وطق به /18 ناه) مادتمسفوؤوصساة دمل 
كع ألنو عه اق ا كزوم بلج عه"أ أمعممرزدة (كامموععممرمء كدمد كال تعكمةمة) صقو تمده الام 
«عطجهتاتسلا. 

(004) يظهر هذا الاسم اللمرة الأول لدى الإدريسي. ويقترع السيد غالي أن يكتب بالحروف اللانينية عكذا 
املا 
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استقروا في جنوب الصحراء منتجات الشال التي كانوا في حاجة إليها. وقد أحرز التمرء 
من بين السلع التي كانت تُتقل الى الجنوبء تجاحاً أكثر دواماً من النجاح الذي أحرزه 
القمح 9 

وباستثناء البستئة في الواحات» عاش أهل الصحراء دون زراعة. ويقول الإدريسي إن 
الصحراء اتسع نطافها نتيجة للتصحر ولاسيا في إتجاه الجنوب”'©. وكان الغذاء الأساسي 
لسكان هذه المنطقة بتألف من قطع من لحم الجمال المجفف ولين الثياق والأعشاب 
البرية”©. وكانت هذه الشعوب لا تعرف الحبز وتتوخى الاقتصاد في استهلاك الماء. وكان 
لحم الثعابين يُضاف الى هذا الغذاء الأساسي في الأماكن التي كانت تكثر فيها الثعابين 
وتشح فيها المياهء مثل محابة نيسار" والمنطقة الراقعة في مال غاو'©. وتكاد اللمصادر 
لا تذكر شيئاً عن القنص على الرغم من أنه كان بالتأكيد مصدراً رئيسياً من مصادر 
المنا0 كك 

وعلى الرغم من أن أوداغست كانت تشكل جزءًا من هذه الصحراء أو المنطقة الشديدة 
الجفافء فقد كانت موقعاً فريداً بالنظر الى مستوى الياه الجوفية فيها. وكان يوجد بها في القرن 
العاشر الميلادي نظامان غذائيان « لين الذين قدم معظمهم من الشمالك 
وكانوا بأكلون خبز القمح وفواكه مجففة أو محلية (التين والكروم) وللحم البقر والضأن (الذي كان 
متوافراً بكثرة ولم يكن باهظ الثمن)؛ ونظام الفقراءء ومعظمهم من السود وكانوا يأكلون الذرة 


1 


(0) ج.م. كورك (ومنت .1.30): لاو ص 4181 وفقاً للإدريسي كان يفترض عموماً أن سجلاسة وتوات 
وورقلة (ورغلة) مناطق تصدير. 

(705) ج.م. كورك (ومدة .1.84 #لاكلء ص 115 وما يليها. 

00 قبا يتعلق بالمكان الذي كان يمثله جمع الطعام » انظرار. مولي (لإدنه]ة .1)ء أكؤلء ص 318 وما يليها. 

(8) جنم. كورك (ومنت .0.54)ء ملاككء ص 64ل فول 

رودم الإدريسي في ج.م. كروك (009© .1.31): #لاؤلء م 19١‏ و867١‏ كان هذا وطن السغار: 
الذين كانوا يشربون اللبن وبأ كلون الزيد واللحم الذي كانوا يحصلون عليه من الثباق والجالء ولم يكن لديهم 
إلا قلبل من الخضرء ولم يكن لديهم أي قمح وكانوا بزرعون قليلاً من الدخن. 

0٠١‏ البكريء 21416 ص ١لا‏ لا يذكر القنص ال بصدد اللعجات الني كان يغلها وكانث قابلة لاتصدير: جلد 
اللمط (المارية) وقراء تعلب الصحراء. وفي جنة - جينو عثر س.ك. ماكنتوش ورءج. ماكتتوش .8.6) 
(طومنماء88 .2 ء طدمنصآء1/4ء بالسبة للفترة البكرة رةء على بفايا تماسبح وسلاحف وطيور كانت تستخدم 
كتذاء زعهةا زبيء ص حذا), انظر ر. مولي (ومنمكة 8), لكقلء ص لا١7‏ رؤداء 

00 سبق لنا أن استرعينا الانتباه الى إقبالهم على البذرخ » الذي كانت تفف شاهداً عليه كمية ونوعية كثير من الأشياء 

وكذلك الأشياء الفاخرة : اة في البيوث. ولمة كشف دقيق لم تبلغ عنه البحوث الأركيولوجية في اي 

موقع آخخر بمنطقة الساحل وقد ينطوي على الدليل القاطع : فقد حُثر في تغداوست على عدد من مراود الكحل 

المنحوتة من خشب غير قابل للمطب. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا لفق 


البيضاء””' " (الدخن) بعد تحويلها الى عجائن أو فطائر محلاة بالعسل المستورد من الجنوب 92 
وهنا أيضاً تؤكد نتائج البحوث الأركيولوجية ما جاء في النصوص؛ فقد عثرنا على أطباق» ذات 
تجاويف صغيرة» يبلغ قطرها زهاء عشرة سنتيمرات وتُستخدم نظائرها حتى اليرم في المنوب لطهو 
حلقات الفطير المصنوعة من الدخن ويعد أن رحل تجار الشبال في القرن الثاني عشر الميلادي» 
ربا على اثر غزو المرابطين للمديئة» كان أهلها يعيشون اساسأء وفقاً للإدريسي9"", على لحم 
الجبال المجفف بكمله الكمء؛ وهو نوع من الفطر كان يتوافر في المنطقة ار أسابيع كل سنة. 
يبدو أن المدينة قد ظلت» طالما بقيت» تتيع نفس العادات الغذائية السائدة في البلاد الحيطة. 
والى الغرب» بعد أن تعبر نهري الستغال والتيجر» وفي كوار الى الشرق؛ كان كل شيء يمت 
بصلة الى الطعام يختلف عن ذلك تام الاختلاف. كان الغذاء الأساسي للأهالي يتألف من 
الذرة (الدخن) التي كانت رع على نطاق واسيه 59 كن والسمك الطازج أو 
ب أو المعالج بالدعان”" ”2 ولحم البقر ولبنه» وس الضأن والماعز ولبنها على نطاق 
دم يطرأ أي تغير تغير حقيق ف غضون ثلاثة قرون أو أربعة» اللهم الا إضافة التمر ولي 
1 المجفف الى الأطعمة المعهودة. وثي المناطق المنتجة للدن», كانت التقاليد الغذائية من 


للحن 


0 جم . كورك (و6دت .1.31): ولاقلء ص 144. ثلك هي الذرة البيضاء (الدخحن) وليست الذرة الرفبعة (انظر 
ر. موني (لإضناة]2 .8): 11هلء ص 788 وما يليها). فند كانت الذرة الرفيعة أندر وجوداً؛ والمناسبة الوحيدة 
التي تُثر عليها فيها في أعيال تنقيب كانت في نياني (ر. فلببرفياك ولمتعممنااع بللا ولاكلء ص 41010 
ويعود تارينها الى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. وف حالة أوداغست» أسفرث أعال التنقيب عن عده أكبر 
نسبياً من مخازن الغلال. ومن دواعي الاسف أنها كانت دائاً فارغة من الحبوب بالنسبة للقرون التي تعنينا هنا 
والكثرة التي بتواتر بها وجود معدات طحن (رحى وطواحين) بالنسبة لتلك الفثراث لا تلرح عملا لنشك ف أنه 
كان هناك إستهلاك للغلال. 

(17) فيا بتعلق بالعسلء انظر ر. موقي ((قناهظ .5)؛ لحكل ص 15ألء 

(14) ج.م. كورك (وه10© .34,)؛ ملاؤلاء ص ١ؤلء‏ 

رملم) البكريء 3#كلء ص 754 وهللا, 

كلدم س.ك. ماكنتوش و ر.ج. ماكتتوش (طكماماء! .لاع طدمامك81 .5.1)ء 194١‏ زب ص 4ذاا رام, 
أ. بُدر وآخرون (لة © تنولع8 .شاط ملكا 


دع الإدريسي (ج.م. كروك (وهن0 .1.34): ولاككء ص :)١١‏ يشكل السمكء. الذي كان يثوافر بكثرة» 
«طعام معظم «السودان» الذين كانوا بصطادوته وبملحونه». 

(14) فيا يتعلق بإمكانية وجود دُور لتقديد السمك في القرنين الميلاديين الرايع والخامس» انظر س.ك. ماكتتوش 
وراج. ماكترش (طومامكء]ة .له اء طومنماءة .516 ١مذا‏ زب). 

(514) من دواعي العجب أن البكري يلاحظ عدم وجود الماعز والضأن في سيلاء على نهر السنغال: على حين أن البقر 
كات يتوافر بكثرة (البكري» 3ؤاء صن 574 و288). وبين ستي ٠4م‏ و 100مء كان لحم البقر والسيك 
عنصرين هامين ف غذاء أهالي جنة-جينو (س.ك. ماكنتوش ور.ج. ماكتترش .2.5 © طوماماءالة .5.1) 
(لدمنهل24: ١وا‏ زبةء ص 184)+ ول يظهر الضأن والماعز إلا بعد سسنة + +هم (ص 097). ركان ر. 
موني (لإتسده84 .2)ء +14١‏ ص +58٠‏ قد أشار إلى أن إدخال الضأن طويل الصوف ني منطقة الساحل يبدو 
حدثاً قريب العهد. 


لففق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاتزان والاستفرار نتيجة لطول المارصة» ومن الملاءمة للبيئة” "© يحيث'لا تحتمل أي تغبير. 
وكثيراً ما ترد الاشارة ايضاً الى استهلاك جعة الدخن في هذه المنطقة الخذائية الثالئة'' 42 وتعتقد 
أننا عثرنا على بقايا منها في تغداوستء وإن كان التحقق من ذلك بالفحوص المختبرية. 
وكانت المناطق الغذائية الثلاث شديدة التميز والانفصال فيا بينهاء وظلت كذلك حتى القرن 
الثاني عشر اليلادي على الأقل على الرغم مماكان هنالك من انصالات”"'©. وعلى ذلك فلا يكاد يكون 
من الغريب في شيء أن أي من التطورات الهامة في التقنيات الزراعية””"" التي حدئت في الشبال لم 

تبلغ الجنوب حيث ظلت الأساليب الزراعية» بحسن ملاءمتها لبيتهاء على حالها طوال قرون. 
وبامثل» لم يُفض إدخال تقنياث وأشياء معيئة الى استيعابها في ثقافات الجنوب. فقد مثر في 
تغداوست على أفران ربا بلغت درجة حرارتها أو تجاوزت ٠٠٠١‏ درجة مثوية9"", وتشبه في 
تشكليها الأفران التي وجدت في صبرة المنصورية» في تونس؛ ويرجع تاريخها على الأرجح الى الحصر 
الفاطمي وكانت تستخدم في صنع الزجاج. ورا وجدت علاقة ما بين تلك الأفران وبين صناعة الخرز 
أو صهر أشابات النحاس؛ ولا شك أنها استخدمت فيا بذل من محاولات متكررة لطلي الفخار 
بالبرنيق الملون. غير أن الأفران لم تبق بعد أن هبت عاصفة المرابطين ولم بعاد بناؤها بعد ذلك الحدث» 
ولا يبدو أنه صنعت أفران ممائلة لها ف أماكن أخرى. ومن الواضح أن الأمر لم يكن أمر افتقار الى 
القدرة التقنية أكثر مما كان فيا يتعلق بإنتاج الأواني الفخارية”* 3 بل إن السبب يكمن في أن هذه 
لأا نكن يح لاش باثي نح ني كذ ا عل سال أ جم الى الجنوب. 
0 استيراد كميات 3 مصابيح الزيت عالية الجودة سوى محاولات ضعيفة 

ها'". ونحن لا نعرف يقيناً ماذا كانت أشكال الاضاءة المستخدمة في الجنرب. 

0 لوصول الأواني الفخارية المشكلة بدولاب الحزاف والمطلية تأثير ا ما ظهر على 
الأشكال المنتجة مملياً. ولئن كان من اليسير إدراك هذا التأثيرء فإن القيود التقنية لا بد وأنها 
حالت دون التقليد المحض المبادل فيا بين طريقتي الإنتاج الآنية واليدوية. غير أن هذه السلع 
المستوردة لم نحدث تن تغيبراً يعند به في كمية ما تنتجه تبج ممناع الفخار المعلة الى كانت تأجل بيات 

وزخارف وأشكال يعود بنا تاريخها إلى الاف السنين. وأقصى ما حدث هو أن الطلب المائل من 
جانب أناس لديهم قدرة شرائية كبيرة استحث الإنتاج في أماكن وجدت بها جاليات كبيرة من 


)50٠١(‏ س.ك. ماكنتوش و رج. ماكنتوش (طدهادء4! .لظ اك طدمنمك1 .516 ١14ل‏ (ب). 

(51) على سبيل المثال الإدريسي في ج.م. كروك (وهنت .1.36)؛ #لاقاء اص 121 

 )777(‏ يقف اصرار البكريء وأكثر منه الإدريسي» وابن بطوطة بعدما بوقت طويل »عل صفات غذاء والسوداتة» 
شاهداً في حد ذائه على أن منطفة الساحل كانت تشكل حدوداً بين أنظمة غذائية متباينة. 

210 ال بوليئس (تمعام8 مل علق 

34 سي. فاناكر عع مولا .0), “لاحل ص 194 وما يليها. 


050 اج. كفيس ماعط .0 لحر (. 
550 اب سبزون («موند5 .008 «لأذاء ص 00ه, 


التجارة والطرق التجارية في غرب أقريقيا يفف 


تجار الشمال. ويتجه رأينا في الوقت الحاضرء بالنظر الى أطنان الكسر الفخارية التي تُثر عليها في 
تغداوستء الى أن الإنتاج المحلي قد تلق بالفعل مثل هذه الدفعة. ولا شك أن ذلك وضع ١‏ 
أمام مشكلات خطيرة» غير أن استمرار الأشكال والزخارف والتفنيات إنا يدل على الاستقرار 
الثقافي للسود الذين كانوا ينتجون هذه الأواني الفخاريةء حتى وإن كان ذلك لزبائن مسلمين 
جازوا من الشبال. فبغض النظر عن تقليد بضعة أشكال وزخارف» ظلت منطقة إنتاج الأواني 
الفخارية في أفريقيا السوداء مستقلة عن نظيرتها في الشيال”""”. ولم يكن الشبال هو الذي أعطى 
الجنوب ولعه الشديد بأن يصنع من الطين النضج تاثيله الصغيرة بأشكال و بشرية بة (اللوحة )1١14,18‏ 
وحيوانية» ذلك الولع الذي يسفر اليرم عن اكتشافات متزايدة الروعة”"". وجدير بالذكر في هذا 
الصدد أنه جمع من بعض المواقع القديمة حصاد وفير يزوّدنا بهادة للبحث والتفكير تفوق المادة التي 
زؤدتنا بها القطع الرائعة التي أنتجت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر المبلاديين. 

ومن المرمجح أذن أن نمو الاتصالات عبر الصحراوية: والطلب الشديد على الذهب 00 

في الشمال» والطلب المتواضع على منتجات القل (عدا الملح) في الجنوبء لم ثترة 
تغييرات مهمة في الثقافة أو في أساليب معيشة الشعوب القاطنة في الشيال أو في ا 5 
يحل القرن السابع المبلادي. 

ولنا البوم أن نعتقد أن هذه العوامل لم تكن مسؤولة كذلك عن انتقالات هامة للتكنولوجيا 
الأساسية في حالة المعادن مثللاء إما لإن هذه الانتقالات كانت قد حدئت قبل نشوئهاء أو لأن 
الجنوب كان قد وجد منذ زمن طويل طريقه إلى أساليبه الخاصة لإنتاج المعادن. فتتيجة لأعمال 
التتقيب نعرف أيضاً فما يتعلق بالتحاس» الذي كان قد بدأ شغله في جنوب الصحراء مئذ ما لا 
يقل عن ألف سنة قبل نمو الاتصالات التي نحن يصددهاء ١‏ ات الإنتاج - التي يذكر منها 
استخدام قوالب الشمع المهدرء وصنع التاثيل البرونزية المرصصة"""ء وصهر المعادن - طورت 


(107م) لا تزال هناك بحوث راؤها في هاتين المنطفتين » فكثيرً ما يتعجل الباحثون في تحديد مسار تفكيرهم 
بجمود في عمالات تعيتنا التقنيات المختبرية على أن نطور معارفا بشأنها تطوبراً كبيراً. ومن المسائل الني لا نزاع عليه 
حنى الآن أن الأشكال الموجودة ف أفريفيا السوداء أشكال محلية» وأن الزخارف الطلية الرائعة التي عثر عليها في 
جنة-جينو (س.لك. ماكنتوش و ر.ج. ماكتوش (طوه1ه 27.0161 اع طدهنصلء1 .5.1): 194٠‏ (ب) م 19١‏ 
ولاك دي ايسث تفليداً لشيء من الشبال» وأن للكؤوس ثلائية أو رباعية الأرجل التي وجدت ف نياني وثلم 
أصلاً مشتركاً بتبغي إجراء البحوث بشأنه. فهذا اذن عمال لا يزال علينا أن ندرس جل جوانبه أن لم يكن كلها. 
(08) أكتشفت أ 


أشياء كثيرة في تغداوست سوف يُنشر عنها في الصحن المتخصصة. أنظر د. روبير (2066/1 .0): 
والصورة امرافقة هذا المقال. انظر أيضاً س.ك. ماكنتوش و ر.ج. ماكتترش © «اومامكء]3 .5.16) 
(طدهامك91 .21 ٠4و‏ زب الشكل 214,18 اللوحة ١‏ وص 1844. وتدل الأشياه التي عُثر عليها مؤخراً 
في النبجر على أنه لا تزال في اننظارنا عدة مفاجات. 

ركم أ. رافيزيه رج. تمانس (تمدسلاة5 .0 © قدتدهة .ه)ء 14/8 تعد التاثيل البرونزية المرصصة ال بحث 
قائم بذاته+ فهناك بالفعل دلائل على وجودها في مبيتيو-بارا وتغداوست وابغو-أوكوو. ولكن الانجام رإن رجدم 
الذي سار فيه تداول هذه التقنية غير معروف في الوقت الحاضر. وقد صنعت للتممائيل البروئزية المرصمة أيضاً 
ف أسبانبا والمغرب أثناء العصر الحجري الحديث؛ غير أنه ئيس من الممكن أن نستخلص من ذلك أبة تتائج 


مؤكدة بشأن مساراث انتشارها 


فق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 14218: تنداوست/أوداغست: منظر جاني لتموذج لم يسبق له مثيل لتمثال صغير بشكل بشري يرجع 
تاريخه إلى ما قبل اعتناق أهل هذه المنطقة الإسلام وقد نقشت علامات الشعر ومواضع العينين والفم بسويقة 
جوفاءء وغل الطين التضج بطبقة من المغرة (المصدر: برثار نائتيه). 


في جنوب الصحراء بين القرنين الميلاديين السادس والثامن» وإن كنا لا نستطيع بعد أن نقول إن 
كانت هذه اختراعات محلية. 

غير أن هناك ثلاثة مجالات يرجح فيها أن التقال التكنولوجيا - وليس من الشمال الى الجنوب 
فحسب - كان «ثابتأ» وبعيد الأثر حقاً. فقد أثبت المقال المشهور الذي نشره ج. شاخحت””"" منذ 
بة للعارة» ما كشفت عنه بوث ت. ليفيتسكي بالنسبة للمبادلات الإنسانية 
ثير الناذج الإياضية وعبورها الصحراء. وتلك حقائق من الواضح أنها لا تنطبق 
على العارة وحدها وإن كان من الخطر أن نستتتج الكل من الجزءء كأن نستنتج مثلاً أن إدخال 
تصاميم بناء المساجد معناه أن جميع مهارات البناء قد انتقلت من الشيال الى الجنوب. 

ومع ذلك فالناس لا يزالون ف أحيان كثيرة يتشبثون بفكرة (مردّها قراءة ساذجة للمصادر) 
مؤداها أن المارة كر قد جاء بها الى السودان المانسا كائكو موسى بعد أدائه فريضة الحج. وق 
ذلك خلط بين إقامة آثار ومساجد وقصور معينة والتخطيط الاسلامي المحض وبين في تنظيم 
الفراغ ل الذي يعد بداية المعمار. فقد غدا البناء بالطين - بعد أن ظل متوارياً زمناً طويل وراء 


0 ج. شاشت (اطعمطه0.5)ء .هؤاء يناج هذا البحث بطبيعة الحال الى قدر من المراجعة» ولكنه يشكل مادة 
غنية للتأمل والنقاش. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 3 
انيف 


صلف البناء بالحجارة”7"”©» ثم البناء بقوالب الأسمنت وألواح الصفيح المموجة من بعده - موضع 
اهتيام شديد ودراسات جادة'””. وقد استخدم في إقامة أقدم مبنى في تغداوست كثير من 
الطوب المقولب الذي وجدت جدران مبنية منه على جميع جوانب المبتى. ويسبق فن البناء 
بالعلين”"" وريا أيضاً بالطوب”*”" زمن قيام اتصالات مكثفة عبر الصحراء. ولا غرو قي ذلك 
إذا علمنا المكانة الهامة التي كان يليا معار الطوب المقولب في ثقافة 
القديمة والوسطى”””": وليس من المجازفة أن تقول إن قارة أفريقيا قد 
جداً طريقة استخدام هذه المواد المناسبة سهلة التشكيل. 

ومن المحتمل أن المسلمين أحضروا معهم الى جترب الصحرافء فضل عن الإسلام» 
تصاميمهم الخاصة لإقامة الببوت» وأحضروا معهم على الأخص التخطيط الحضري الذي تنفرد به 
المدبئة الإسلامية. ويّرى هذا التغبير بوضوح في تغداوست إذ لم تلبث الشوارع والبيوت المسجة 
أن حلّت محل التخطيط البالغ البساطة السابق عليهاء وذلك في نهاية القرن التاسع وأثناء القرن 
العاشر الميلادي. وقد نتساءل فضلل عن ذلك عا إذا لم تكن بعض التكنولوجيات قد 9 
الصحراء من الجتوب الى الشمال. قعتدما أجريت أعبال نتقيب في قصر المرابطين بمراكش عُثر 
جدار يتألف من قسمين مبنيين بالحجارة ويفصل بينهه| حاجز من الديش الطيني المرصوه 
وعثرنا في تغداوست على جدران تمت بصلة الى الدبش المرصوف» مما يجعلنا نتساءل عا اذا لم 
يكن المرايطون قد استخدموا في مراكش أسلوباً اقنبسوه من الصحراء أو من منطقة الساحل59©, 
والسؤال جدير بأن يُطرح لسبب واحد هو أنه يثير على الفور سؤالا آخر ينبع منه ويتعلق بزخارف 


2 


إجراء مراجعة شاملة؛ لهذا السبب وحده» للآراء المسلم بها عن الدور الذي اضطلع به كانكو موسى. فقد 
استخدام الحجر في معار تغداوست ركومبي صالح الذي يرجع تاريفه الى القرتين الميلاديين العاشر والحادي 
عشر. كذلك يدت من الحجر المساجد التي وجدت في هذين الموقعين ويعود تاريخها الى ما قبل الفرن الرابع 
عشر اليلادي, 

زعم ل. بروسان (هندددمظ .آ)ء 1981 والدراسة الرائعة في هذا المجال التي أغجزهاء ررج. ماكنترش .800) 
قله 

ممم .لك ماكنتوش و داج . ماكنتوش (طوماماء4ة الماع ادمنه !84 .5.16): مول زب)ء ص 1836 وما يليها: 
وجدث آثار لمبان من الطين. رمأ بدو وترون .لهات تنتدقع8 ...]3 1) 1410/8 : كان التوئوي يبنون عنازن 
غلامم من قوالب طوب اسطوانية. ويرى ل. بروسات (5ذفدددحظ .آ)» 1489: أن البيث المستدير المبنى من فوالب 
السطوانية مشكلة بأساليب شبيهة بأساليب نشكيل الأواني الفخارية هو أنسب أنواع البيوت لاحتياجات أفريقيا. 

كم ج. . بولبه (اعأ1.70)ء ١٠مولء‏ ص ,5٠‏ كان من شأن استخدام قوالب العلوب أن وضع المخطوط ويكن من 
إدخال الأركات. وفيا يتعلق بمعار الطوب الرائع » أنظر ل. بروسان (8أتعدمة .)ء 1581 ور.مءا. بيدر 
وآخرين 217 اء عناهله8 .1 1:0)ء الاقلء ص 9لا 


وعم وعدوتمطعا دعل عبوتعهامقطععة عتههدهلءلط: الجزه الأول ص لاكلء 


روس اج. مونييه ره تراس (56قه0 .614 فنصداءة2 .)1909 ص ٠١‏ و11 شُيِدت هذه القلعة ال حجرية 
(قصر الحجن ان ثلالة أشهر (أ. هوشي ميراندا (مفصعنا8 اعلبطط بح جما (أ). 
بم نتسم أعبال التتقيب في أزوق» من وجهة النظر هذه بأهمية بالغة. 


1 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الخادي عشر 
الجدران. فقد شاع في تغداوست في القرئين العاشر والحادي عشر الملادبين زخرف خال من 
النقش ومطل بالأحمر والأبيض فوق طبقة رقيقة جداً من الين» ورماكان من الصواب أن نربط 
بين هذا الزخرف وبين نظيره ذي التقوش الذي وُجد في كل 5 2 اكش وشيشاوة وأرجع 
ن» وأن نتساءل عن مصدر زخارف ولانه"© وغدامس9" التي لا 


كذلك رقشا من أ طويل حول دخخول الغزل والقطن الى جنوب الصحراء. وحسبنا 
في هذا اللقام أن نتحدث عا يتعلق بالفترة التي نحن بصددها. وعلى الرغم من أن التصوص لا تفتأ 
نتحدث عن عري أهالي السودان» فإن ذلك يرجع بالأحرى الى أسلوب تفكير المؤلفين وخلفياتهم 
الاجماعية أكثر ما يرجع الى معرفة موضوعية لما يابسه السود. وعلى ذلك فليس من دواعي الدهشة 
أن يعد العري وعدم وجود ديانات توحيدية صنوين ! «انعدام الحضارة». والبحوث الأركبولوجية لا 
تمدّنا في الوقت الحاضر بإجابات مؤكدة. فلئن كانت فلكات المفازل قد وُجدت في تغداوست في 
أزمان مبكرة للغاية: فهي لم تتوافر بكثرة إلا في الفترات اللاحقة للقرن الثاني عشر الميلادي!”*7. 
ومن المحتمل أن أهالي تغداوست كانوا برتدون الملابس القطنية في النصض الثاني من القرن امشادي 
عشر الميلادي*"؛ ويبدو أن غبار طلع نبات القطن الذي جد في أوغو””*” بالستقال برجع 
ناريخه إلى حوالى تلك الفترة. ويقول اليكري» ف وصفه لمنطقة المدن الواقعة على نهر السنفال» إن 
ا مأزر القطتبة الصغيرة» المصنوعة في تيرتكا التي لم يكن يكثر فيها القطن 77" » كانت تقوم ف سيلا 
مقام العملة. 

وإذا جمعنا معأ ما ورد بالنصرص من معلومات» فلن نجد مناصاً من الظطن بأن الملابس 
القطنية كانت في القرنين الحادي عشر والثالي عشر الميلاديين لا تزال تعد سلعاً فاخرة تلم عن 
الانتهاء الى طبقة اجهاعية معينة0*©. ومن جهة أخرى فإنه وفقاً لر. بُدو كان منعطف النيجر مركز 


رمعم ج.ج. درثمات (متسعطفبط المع تمق 
زوعم أ.يم. رمضان ولاودء ص و#استماء 


الاي يضم اج . دنس ود. روبير-شاليكس وآخرون (لهغء دادط)-اعامظ .© اء مووزع8 .00 #محلكء تائج 
فحص أجراه د. روبير-شالبكس ل106 فلكة مزل مزخرفة عثر عليها في تغداوست, 

40 د رويير (معطمه ,©)ء محكحت ص كنك 

كوم ب شافان #ممحمك .8)ء حك صن كثله 

45م البكري؛ 151 ص 6لا رجام 

(044) الإدريسي رج.م. كروك (ومنت .4ل3)ء صن 101114 ف سيلا وتكرور كات العامة يلبسون الصوف رالأغنياء 
يلبسون القطن؟ وف جاو (الإدريسي مفبساً في ج.م. كروك هلا4اء ص 184) كان العامة يرتدون جلود 
الحيوان» والتجار برندون ملابس من فاش منسوجء التبلاء (4) ملابس خاصة (أزر). وق أزرق (الإدريسي 
عقتيساً في ج.م. كووك 214196 ص 174) كان الناس يلبسون ملابس صوفية (ركانت ملابس التجار في غاو 
تُعرف باسم القداور). أما ر.م.أ. بدو ور. بولائد (0ههاا80 3 اع تتتهلع8 .8.8.5)ء 194٠‏ فيتهيان إلى 
استتتاجات عتلفة عن ذلك تنام الاختلائت. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا لالاء 


نشاط مكثف منذ القرن الحادي عشر الميلادي فصاعداً”'“. وتنطوي هذه السألة الصعبة على 
مغزى كبير بالنسبة لتاريخ الاتصالات عبر الصحراوية؛ فقد تعنيء فما يتعلق بالفترة موضع 
البحث؛ أن الأقمشة استمر استيرادها على نطاق واسع من الشيال حنى القرن الثاني عشر 
اليلادي: غير أن باب النقاش ما زال مفتوح], 

وف الأوضاع الراهنة تفوق المسألة الثالئة سابقنيها صعوبة وغموضاً. ويتمثل السؤال فيما إذا لم 
يكن الظهور المفاجىء للطلب على الذهب قد أدى في القرن العاشر المبلادي إلى التقال نظام 
الموازين الإسلامي إلى جنوب الصحراء”””". ذلك أن وجود موازين قادرة على وزن مقادير 
صغيرة في تغداوست منذ الأزمنة الأولى”*" (الشكل 14:14)» ووصول الأوزان الزجاجية الى 
تغداوست وغاو وكومبي صالح”'"» وريا أيضاً أوزان أخرى الى أماكن غيرها””*": يحدوان بنا 
إلى الإدلاء بإجابة حذرة ولكنها على قدر معقول من الإيجابية» ومؤداها أن إرساء أسس نظام 
للموازين ربا تبع الطلب على الذهب في الشال في القرن العاشر الميلادي. ولكن أي نظام كان 
ذلك النظام؟ لقد كان تأثير الفاطميين واضحاً غاية الوضوح في الأوزان الزجاجية التي وجدت في 


قرنين من الزمان. 


(743) لا يوجد في جنة-جينو أثر للقطن؛ وتتتمي فلكات المنازل التي مُثر عليها هناك الى آخر مراحل نطور القع , 

0640 يضم ج. وفيس و د. روبير-شاليكس وآغرون (1هاع *اءلقطع معام .© ع مووابم2 .[) ممواء مقالاً عن 
هذا الموضوع أعده ج. دُفيس استناداً الى دراسة أجرتها السيدة أ. لونوا (015ناقط .خ). وجدير باهنيام خاص البحث 
الذي أجراه بكفاءة بالغة ث.ف. غرار: انظر ث.اف. (لممم6 .055 ولول وانلقلء 


(فم) ب سيزون (#معلدة .8) «لإكلء ص حك 

(545) ر. موني (لاهناةظ .8) 21411 ص ١6‏ 4. ملاحظات أولية: يدث أوزان كرمبي صالح في جزه من الثل 
الأركبولوجي نعرف أن تارينه ريا يرجع الى ما بين القرنين الرابع عشر والخامسس عشر اليلاديين؛ أو الى القرن 
الثالث عشر البلادي على أقصى تقدير. وعلى ذلك فهي أوزان أحدث من أوزان تغداوست. ونزن العينتان 
الكاملثان ٠,١٠‏ غرام و 41,؟ غرام على التوالي» وريا ثزن الثلاث الأخرى 4,٠١‏ غرام و 4هرة غرام رلا 
غرام. ولا تحمل أي منها أي نفش. وقد اختفت تلك الأوزان الآن. وبائتسبة لغاو؛ توجد عينتان تزنان لالار» 
غرام و 1١,15‏ غرام على وجه التقريب. وهذه الأوزان يتعذر كثيراً إدراجها في أي 

(00) ار. موي (زهناة386 .8): 1451 ص 415: كومبي صالحء في نفس الظروف الاستراتيغرافية: أوزان مقاديرها 
48 غرام (من الحجر) و 14,5 غرام (من النحاس) و 7١,41‏ غرام (من الخديد) و 7١,114‏ غرام (من 
الحديد). وبالنسبة لغاو: وزنان مقدارهما ١4,4‏ غرام (من النحاس) و لا,ة غرام (من النحاس) يؤرخهها موني 
بالقرن الثاني عشر الميلادي. ووجد في جنة-جيئو وزن 59) (س.ك. ماكتتوش وراج. ماكتتوش .خ51) 
(طدمنماء8 .31 اع للومامك 21 ١94٠١‏ (ب) مقداره ‏ غرامات تقريباً وبطرح مشكلاث كثيرة. ويساورق 
الشك في الوقت الخاضر في علاقته بالنظام الاسلامي. 


معروفة. 


يق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


6 
الشكل 14215: تغداوست/أوداغست: أحد الموازين التي اكتشفت وتولى ترميمها متحف الحديد في نانسي 
بفرنسا. حديد مطروق» صناعة محلية (التاريخ المحتمل: القرن الحادي عشر - القرن الثاني عشر الميلاديين) 
(اللصدر: المعهد الموريتاني للبحرث العلمية» تواكشوط). 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا لفق 


تغداوست» فهل لم تكن هناك بعد ذلك نظم أخرى قادمة من أسبانيا أو من دولة المرابطين 70و 

ولنتطرق في خاتمة المطاف إلى النتائج التي حققها للدول المعنية تحسين التجارة عبر 
الصحراوية. 

فني الجترب» إما نتيجة لاعتتاق الإسلام أو لنشوء حاجة اقتصادية إلى قيام نظام دولة؛ من 

الواضح أن أمراً ما قد حدث (كان له أثر قوي في تكرور وغانا وربا في غاو وف أماكن غيرها» 
50 إلى دعم مركز الحكام وأضق عليهم مكانة وسلطاناً وشرعية جديدة. 

وف الشبال» لا شلك أن الذهب قد أتاح إقامة أجهزة للدولة أقرى من ذي قبل. فقد استمد 
منه الفاطميون والأمويون» والمرابطون بوجه أخخص» سلطة دعمت استقلالهم وتقوذهم .كا أن 
ازدهار فن بالغ الروعة والأصالة يمكن عزوه إلى الثروة التي وفرها الذهب هذه الأسر الحاكمة 
ولاسما للمرابطين في المغرب. فني غضون قرنين من الزمان اكتسب الغرب الإسلامي أهمية بالغة 
حتى في سياق التاريخ الداخلي للعالم الاسلامي. 

وتاريخ الاتصالات عبر الصحراوية لا يعدو أن يكون مؤشراً بين عدة مؤشرات جيدة للتجديد 
المتواصل للبحوث اللخاصة بأفريقيا. ذلك أن كل اكتشاف بتطلب إعادة ترتيب عناصر الصورة. 
فاكتشاف النحاس في موريتانيا ومنطقة والعير أدى ف غضون عقدين من الرمن إلى قلب مملسلة 
كاملة من الأنساق الراسخة رأساً على عقب. فا الذي عساه أن يحدث عندما يرل اههام جاد 
لنطاق نصدير القصدير من باونشي في الازمنة القديمة» أو عندما تسفر البحوث الجدية بشأن معالم 
الحدود بين حوضي التشاد والنيل عن أن الاتصالات بين الشرق والغرب كان نصيبها الإهمال 
الخطير بسبب تكريس الجهود للاتصالات بين الشمال والجنوب؟ 

وعل ذلك فقد حاولنا أن تفتح سبلا جديدة للبحثء وأن نرصد نتائج ما أجري من 
بحوث» وأن نقترح مسارات للبحث وموضوعات للدراسة» أكثر مما حاولنا رسم صورة «نهائيةة 
مرضية للأوضاع. فلعقرد طويلة قادمة سيظل هذا التاريخ في حاجة الى أن محلل عناصره وتُركب 
مرات ومرات على ضوء بحوث لا تزال على بداية الطريق الى ما سوف تسفر عنه من نتائج. فيا من 
موضوع آخر بوسعه أن يكشن لنا بوضو أكبر عن أهمية البحوث الأركيولوجية ؛ وما من موضوع 
آخر يستطيع أن يجعل الناس أكثر حذرأ وأشد تواضعاً في تقدير أهمية ما يحرزونه من نتائج. 


كبا يوجد منها 
إن في الكتيس 


(01) من المعروف جيداً عن النظم الاسلامية أنها مننوعة إذ يوجد منها الضعيف المرتبط بالقطع | 
الفوي. من ذلك مثله (س.د. غواتاين (منعغذه6 .5.2), /51وا) أن النظام المرجعي 
البهردي) القاهرة هو التالي: الدرهم > 119,؟ غرامء الرطل - ٠ه؛‏ غراماًء الأوقية - و,لا© غرامء القنطار 
5 كيلوغراماً. أما النظام الذي طبقه خلفاء أسبائيا (أي. ليني-بروفتسال (لموصع«0طدااها .8) 36١‏ 
#هة1ء الجزء الثالثء ص ١6#‏ وما يليها) فهر: الأوقية - 48 غرامء الرطل > 004 غراماث. وتمتلف 

ان يتعين وزنها؛ فني أسبائيا كان القنطار يساوي عموماً ٠ه‏ كيلوغرامء 
وريع القنطار بتاع دأروباء وطدعة. من العربية الريع)» وهر وزن هام للغاية؛ ركان الدرهم هنا بساوي 

5,144 غرام. ومؤدى ذلك أنه يجب علينا حيثما أمكن أن نعيد تركيب النظام الذي ينتمي إليه ما نجده من 

أوزان» وذلك هو ما حاولنا أن نفعله بالنسبة تتغداوست © أستناداً إلى ما وجدناه بها من أوزان. 


كلمع 


الفصل الخامس عشر 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق 


ديرك لانغي 
بالتعاون مع : باوارو و. باركيندو 


كانت منطقة بجيرة تشاد» التي تقع في إقليم السافاناء مأهولة منذ قبل بداية العصر المسيحي بشعوب 
تشتغل بالرعي والزراعة. فالى الشهال؛ حيث تتحول السافالنا تدريجياً الى صحراء» يغلب على 
السكان طابع البداوة وإن وجدت أيضاً واحاث تقطنها ممتمعات مستقرة. والى الجنوب» ولامنيا 
على امتداد شواطىء الأنهار التي تصب ف بحيرة تشاد» توجد ثقافات مستفرة في معظمها. وقد 
أدث زيادة نسبة الجفاف في الصحراء وتقلص بميرة تشاد الى قدوم أناس آنين من جهات شنى نحو 
البحيرة الآخذة في الانكباش. وعلى ذلك فإن خلفية تاربخ المنطقة يشكلها تلاني أناس قادمين من 
مناطق لم تعد قادرة على مدهم بأسباب الحياة ومحاولاتهم التكيف لبيئة وظروف متغيرة. 

وريا كان من الأصوب» لكي ننفذ إلى جوهر المقائق التارينية» أن نقدم عرضاً دقيقاً 
للتيرات المناخية التي طرأت أثناء الفترة موضوع البحث. غير أننا لا نعرف إلا التزر اليسير عن 
مناخ منطقة الساحل أثناء الألف من العصر المسيحي. ومع ذلك يوجد عدد من الدلائل على أن 
الأحوال المناخية كانت في مجملها أفضل أثناء تلك الفترة منها في الوقت الحاضر. ومن الجدير 
بالذكر بنوع خاص أنهء في الفترة الواقعة بين القرن الثالث وبداية القرن الثالث عشر من العصر 
المسيحي » كانت مياه بجميرة تشاد تندفق بصورة شبه مستمرة إلى بحر الغزال مما يدل على أن 
مستوى مياه البحيرة كان أعلى من 98 مترا'"". وفضلاً عن ذلك يرى ج. مالي على ضوء 


41١‏ ج. مالي (زعلهكة .0)ء موف ص 50 و .1١١‏ يلغ مسترى مياه ججميرة تشاد ف الوقث الحاضر 580 متراً. 


يدك أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

ليات شتى» أنه كانت هناك في منتصف الألف الأول فترة رطبة وأن منطقة الساحل مرت 
بمرحلة جفاف في القرن الحادي عشر اميلادي”“. وعلى ذلك لا بد أن منطقة التلات بين السكان 
المستقرين والأهالي البدو كانت تمتد نحو الشبال الى مسافات أبعد ما هي عليه في الوقت الراهن. 

وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن التسليم بأن منطقة بحيرة تشاد كانت دائاً عند ملتق طرق التجارة 
والتفاعلات المثمرة. فالتواريخ الني نعرفها اليوم فيا يتعلق بانتشار تقنيات معالجة الحديد تدل على أن 
بعض سكان المنطقة ظلوا طويلاً في عزلة عن اتجاهات التجديد الرئيسية. ويبدو أن الفاصل الرئيسي 
نِ هذا المجال لم يكن بين الشمال والجنوب بقدر ماكان بين الغرب والشرق. فمن المعروف اليوم 
أله الى الجنوب من منطقة العير» عند إكنه وان أبران» كانت تقئيات صهر الحدبد معروفة في - 
+١‏ 2040: وهو تاريخ يتفق عن كثب مع - 44٠0‏ +2140 التاريخ الذي انضح في تاروغا 
(ثقافة النوك) في وسط نيجيريا”؟. وق منطقة ترميت» الواقعة بين منطقة العير وبحيرة تشاد» يبدو 
أن معالجة الحديد كانت بارس في القرن السابع قبل اليلاد”» بينا لم تطبق تقنياته في أماكن أخرى 
إل بعد ذلك بوقت طويل. ففي كورو توروه بين جميرة تشاد وتيبستي » اكتُشفت آثار حضارة قوامها 
تعدين الحديد عرفت بالاسم العربي «الحداد: لتلك الصنعة وازدهرت بين القرنين الرابع والثامن 
الميلاديين. وتدل الأواني الفخارية المطلية التي مثر عليها في هذين الموقعين على وجود صلة وثيقة 
بينها وبين النتين من حضارات وادي النيل؛ هما حضارتا مروى والنوية أثناء قرتهر لسع 
ونتوافر معلومات أخرى بصدد المنطقة المحيطة بالشواطئ الجنوبية لبحيرة تشاد. فوفقاً لتأرنات لا 
يعول عليها كثيرء جد الحديد في موقع دايا الرئيسي حتى القرن الخامس أو السادس الميلادي ولم 


تطبق صهر الحديد إلا في وقت لاحق””". ويتبين من هذه البيانات الأركيولوجية القليلة عن 
الحديد أن منطقة جيرة تشاد لم تبرز - قبل تأسيس كائم - بوصفها عامل توحيد بقدر ما برزت با 


انسمت به من فروق ومسئويات ثلمية متبايئة. 

ويبدو أنه بدأت حوالى منتصن الألف الأول المبلادي عملية تغير أسرع وأشد روعة أطلقهاء 
رها عن طريق غير مباشرء ظهور المجال في المنطقة قادمة من شمال أفريقيا أو على الأرجح فا يبدو 
من وادي النيل» واستخدامها من جانب الزغاوة والتوبر. فقد استطاع الجمل» بتفوقه الشديد على 
الحصان في القدرة على التكتيض لاظروف الطببعية السائدة في الصحراء؛ أن يجعل قطع مسافات 


(0) امرجم الساق؛ صن 56 وغلاك. 

(©) د. غريينار (اتقدعا06 .0): في رسالة شخصية, 

(؛) ب. فاغ (وهد .8)ء ككؤلء انظر أيضاً ر. تيلكرت (عامعالا5 .10) ولاكاء 

(ه) ج. كيشون وج. ب. ررزيه 80560 :لان مملاء 4ن .6) ولاكك م للق 

() ف. تريئن - كلرستر (ع#ناكلاها© - اعمنعم7 .)ء ملاوؤء ص ءسم-«مم, الظر أيضاً ب هوارد .5) 
(لنون؛ ككقذراي, كرئس (كدعمده0 ,لا) كحقلء 

00 ج. كوثاه (لقصدمت .[): الاوز ص لاه. يعد أن أعاد امؤلف تقييم التأريخات السابقةء فإنه يقترح + ٠هم‏ 
كتاريخ لدخول الحديد موقع دايا (ج. كوناف» 21481 ص 1418 و140). 
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طويلة عبر الصحراء أمرأ ممكناً غاية الامكان» فضلا عن قدرته على نقل حمولات ثقيلة نسبباً. 
وكانت الظروف الطبيعية السائدة في المنطقة الواقعة بين قزان ومنطقة بحيرة تشاد مؤائية بوجه 
خاص لعبور الصحراء؛ إذ هيأت طريقاً مثالياً للقوافل سلسلة واحات صغيرة وعدد من الوقوب 
المائية فضلاً عن وجود واحة كوار الشاسعة عند منتصف الطريق. 

وكانت هناك فرصة ثانية للتجارة مع وادي الثيل عن طريق دارفور وكردفان. وبالنظر الى عدم 
وجود أية بيانات أركيولوجية دقيقة بشان تلك الطرق؛ فلا يسع المرء إلا أن يلجأ الى الفرضيات» 
ويبدو أن التجارة م وادي النيل كانت أنشط في الفترة المبكرة منها في الفترة 
المتأخرة . ومن جهة أخرى» فسا لا شك فيه أن وجود مملكة قديمة في قرا هي مملكة الغرامانت» 
كانت عامل رئيسيا في تنظيم التجارة عبر مسافات بعيدة”” 3 “ء وإن كان من المتعذر هنا أيضاً الت لتوصل 
إلى نتائج إيجابية مؤكدة بالنظر الى عدم وجود أدلة بشأن واحتي فرّان وكوار الجنوبيتين حيث يمكن 
أن ترى بالعين المجردة بقايا تحصينات تاريخها غير معروف على وجه اليقين0, 

ومع ذلك يبدو أن الطريق الصحراوي الأوسط كانت تطرقه مند القرن السابع الميلادي قواقل 
صغيرة من فرّانْء» وذلك نظراً لأن القائد العربي المشهور عقبة بن نافع كان قد وجد صعوبة في 
التقدم حتى كوار - وهو ما تؤكده مصادر الفرن الثالث لمجري/ التاسع الميلادي أنه قد فعل - ما لم 
يكن التجار البربر أو الزغاوة قد ارتادوا الطريق من قيله”''2. ومن الؤكد أن واحة كوار”"" لم تكن 
الغاية النهائية لتلك القوافل؛ وما من شك في أن هؤلاء التجار قد تجاوزوها الى منطقة بحيرة تشاد. 
ون أزمنة لاحقة اكتسب الطريق الصحراوي الأوسط مزيداً من الأهمية على أثر قيام تجارة منتظمة 
بين منطقة بحيرة تشاد وساحل البحر المتوسط في أعقاب الفتوح الإسلامية ونشوه دول إسلامية في 
شمال أفريقيا ثم في الصحراء بعد ذلك. 

وي الجنوب» نشأت حول بحيرة تشاد مجموعة كاملة من العوامل التي تشمل» الى جانب التوسع 
التجاري» تطوير أسلحة وأدوات أفضل ونشوء أساليب حياة جديدة ثلبي مقتضيات ظروف متخيرة» 
أدت الى تأسيس وتوسيع نطاق كيان سياسي ضخمء هو كانم-بورنوء له من القدرة على توحيد 
الصفوف والتجديد ما ساعده على تشكيل مصير المنطقة بأسرها حنى بداية العصر الاستعراري. غير أنه 
يجدر بناء قبل البدء في وصف تأسيس ذلك الكيان السياسي والمراحل الأولى لتطوره بمزيد من التفصيل » 
أن نقدم عرضاً موجزاً ومتسقاً زمئياً عن الشعوب الرئيسية (أو عن المجموعات اللغوية عند الافتقار الى 
معلومات دقيقة عن تلك الشعوب) التي عاشت في المنطقة الواقعة بين النيجر الأدنى وجبال دارفور. 


(8) ر.س.سي .لو («هة .8.6.6) احور زج 

() د. لانج وس. بيرئى (كنامطاعء8 .5ه عهسما .©)ء لاقل انظر أيضاً ه. زيغرت 218660 .31) كوا 

01411 كتب انان من الملفين عن حملة عقبة بن نافع الى كوار: ابن عبد الحكمء 1451: ص 48؛ رالبكري:‎ 21١( 
م1١54‎ / ص 1# و14. وعل حين كتب أوفما قبل سئة 1ه الاهمء فإن الثاني كتب مؤلقه ةجهم‎ 
وإن كان قد استند في جانب من روايته الى مصادر سابقة. انظر الفصلين التاسع والحادي عشر من هذا المجلد.‎ 

)1١(‏ برجح أن اسم هكواره بربري الأصل وبعني «السرد أو الزنوج». وغجد هذا العنى في اللهجة العربية (الحسية) (قي 
موريتانيا) حيث كانت لفظة كوري (وجمعها كوار) تدل على الأفارقة السود غير العبيد. 


533 1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
شعوب منطقة التشاد ولغاتها 


يمدّنا الجغرافيون العرب بمعلومات تلق الضوء على المراحل التاريخية الأول لأفريقيا. فقد انصب 
اهتامهم على تحديد أدق لصورة ممكنة للعالم (صورة الأرض)» مما حدا بهم إلى جمع معلومات 
جغرافية عن البلاد الإسلامية وعن الأراضي الواقعة فا وراء العالم الاسلامي, . ومع ذلك ينبغي لنا 
أن نتوخى الحذر في تقل هذه امعلومات ب بالنظر الى أن معظمهم لم تطأ قدمه أرض أفريقيا السوداء 
وإنا جمعوا معلوماتهم من تجار يعوزهم الحياد ومن حجاج أفارقة كان كثير نهم قد تركوا أوطائهم 
منذ زمن طويل ولم يكونوا بالتالي في وضع يؤهلهم المعرفة الأوضاع الراهئة فيها. وكثيراً ما كان 
الجغرافيون العرب يستخدمون في وصفهم للشعوب الأجتبية صيغاً أدبية ويطلقون عليها أسماء 
أجناس عوضاً عن أسمائها ا وعلى ذلك فتحن نصادف دائاً إشارات الى «الزنج؛ في 
شرق أفريقياء وإلى «الأحباش» من أثيوبيا و «السودان» في غرب أفريقياء دون أية اولة جادة 
لتحديد خصائص تلك الشعوب. وعمد بضعة مؤلفين إلى أن يذكروا - الى جانب أسماء 
الأجناس - أسماء |" إثنية نقلوها عن أشخاص مسافرين وكثيراً ما يطرح التعرف عليها 3 ذلك عدداً 
من المشكلات. ونضك عن ذلك فإن تحديد الجغرافيين للأماكن التي كانت تعيش فيها ئلك 
الكيانات الإثنية يختلف اخحلافاً بين من مؤلّف الى آخر. ولم يكن إل بعد أن وضع أبن سعيد 
دكتاب الجغرافية» بن القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي أن توافرت معلومات بالغة الدقة 
عن منطقة بحيرة تشاد””'2: وهي معلومات لا نجد لها نظيراً إلا في الأزمنة الجديثة. 

ويذكر معظم الجغراقيين العرب السابقين على ابن سعيد شعب الزغاوة عندما يشيرون الى 
السودان الأوسط (وهو تعبير يُستخدم هتنا كرادف ل «منطقة التشادة). وحتى القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي» كان المؤلفون العرب المطلعون يرون أن الزغاوة سيطروا على كانم» غير 
أن الإدريسي» الذي كتب في القرن السادس الحجري / الثاقي عشر المبلادي» يقدم تفاصيل تبرز 
طبائعهم البدوية الصرف”*'". ومن جهة أخرى نهد أن مؤْلني العصر الحديث كثيراً ما يتجاهلون 
الدروس الستفادة من المصادر السابقة فيغضون من شأن الدور الذي قام يه شعب الزغاوة إما 
باعتبارهم جهاعة هامشية امشية'”'' أر بالنظر إليهم على النقيض من ذلك على أنهم جاعة واسعة 
الانتشار» شأنهم في ذلك شأن شعب التوبو في الوقت الحاضرا '". وكيا سئرى فما بعدء مر شعب 
الزغاوة بالفعل بتحولات جذرية نتيجة لتغير السلالة الحاكمة في كانم في وسط النصض الثاني من 


(؟1) فا يتعلق بمزايا المصادر العربية عن هذه الفترةء انظر «تاريخ أفريقيا العام اتجلد الأول القصل الخامسء» 
اليونسكر. 

رطل د لائج وهوهما 0د تحعا 

.41-4 الإدريسي؛ 45لء من 778 و14 الترجمةء ص‎ )١4( 


(ه١)‏ انظر على سيل الخال ي. أورئرا (زهبملآ .لا ؤغذاء ص 15ء أ. سعبث (طائص5 .5) الاوؤء ص هاا 
وكك 


15 م. ج. توبيانا (ممداطاة .0043 كول ص مام 
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القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي. فعلى أثر قدوم السلالة الجديدة إلى كائمء لم بعد 
التوازن الإثني والنسبة بين الأقوام المستقرة والأقوام البدوية ما كان عليه من قبل قدومها. 

ويتضمن المصدر الداخلي الرئيسي «ديوان سلاطين بارنوه مدونة بمجموعة إثنية يتعذر التحفق 
من صحتها على ضوء ما تقدمه المصادر الحارجية. فحتى نهاية القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي» كان مؤرخو البلاط الملكي يبذلون. جهداً كبيراً ثبيان أسماء المجموعات الإثئنية التي تنتمي 
إليها أمهات الملوك المتعاقبات. فتحن نعلم مثلا أنه في القرئين الرايع المجري / العاشر دي 
والخامس المجري / الحادي عشر المبلادي؛ كان ملوك كانم يتروجون نساء من شعوب التومغرة 
والكاي والتوبر”'”". واليوم يطلق اسم التومغرة على عشيرة تعيش وسط التيدا والكانمير 
والكانوري. ويشير اسم الكاي الى إحدى عشائر الكانوري» بيئا التوبو هو اسم الجنس الذي 
يطلقه المتحدثون بلغة الكائمبو على التيدا - دازا. ووفقاً لأرجح الافتراضات» نشير الروايات 
الواردة في «الديوانه الى تحالفات عن طريق التزاوج بين ملولة كاتم وبين عتلف الجاعات البدوية 
التي رأى الملوك الأوائل في براعتها الحربية سند هم في ترسيخ سلطتهم. 

وبل الشرق» يحدد الإدريسي بين الزغاوة والنوبة موقع التاجو الذينٍ جع تاريخ نشأتهم على 
الأب جح الى الماضي البعيد ويبدو أن المؤلفين السابقين قد غفلوا أمرهم ؟. ووققاً للروايات المتقولة 
التي جمعها الرحالة الألاقي غرستاف تشيفال» كان الداجو - الذين يرجح أن يكرنوا 
أنفسهم التاغى- هم الذين أطلقوا أولى مراحل تطور دارفور الى دولة ذات بئية منظمة ٠.‏ وكا 
التاثير البدوي أقل وضوحا في هذه المنطقة منه حول بجحيرة تشاد. ومما يدل على أن الداجو ينتمرن 
بالأحرى الى أصل ذليء التوزيع الحالي لمجتمعاتهم الصغيرة بين هضبة واداي وتلال النوية» 
والروايات التي يتناقلوتها بشأن أصوهمء وأسلوبهم المستقر في الحياة. ويبدو مع ذلك أنهم كانوا 
في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي واقعين تحت ضغط الزغاوة الذين كانوا قد 
استُبعدوا من السلطة في كانم وكانوا يسعون الى إعادة تأسيس كيان سياسي متياسك عند الطرف 
الجنوبي للطريق عبر الصحراوي الكبير الذي كان يصل بين منطقة دارفور وبين مصر' ''2. والواقع 
أن الداجو تنازلوا عن الساطة للتنجور وليس للزغاوة؛ ول يقاوموا الاستيعاب إلا بالانسحاب 55 
عناطق لجوء. وعلى نقيض ذلك استطاع الزغاوة أن يحافظوا على تاسكهم الإثني على الرغم ما طرأ 
على مراعيهم من تقلص شديد نتيجة لتوسع التيدا - دازا (النوبو). ويستطيعم عرب تشاد 
والسودان أن يتعرفوا حتى يومنا هذا على الموية المميزة للزغاوة (الذين يسمون أنفسهم «بري»» 


07 د. لانج (80 مآ .©)ء لالاقلء ص 15-1517 الترجمة؛ صن /59-19, 

ليله الإدريسي ‏ ككماء ص 1 و »١4؛‏ الترجمة.؛ ص ١١‏ و47. 

جه غ. اتشيفال (لموقاطعةا!.0)ء ولزم-لحماء الجرء الثالث: ص 8ه5؛ وللاطلاع على الترجمة الانجليزية التي 
أعدها أج.ب. فيشر رهاج. قيشر (تعطفاط .1 اه .8 .6 عق)ء انظراغ. تيقال (لمةؤدهواء الجزم 
الرابع» ص م80 و774. انظر أيضاً «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الرابع ٠‏ القصل السادس عشرء اليونسكو. 


(؟) بطلق على هذا الطريق في اللخة العربية اسم «درب. الأريعين». ويرد له وصف في ر. س. أرفاهي ([©299 '8-5.0)» 
“حو ص و«8١2144-9‏ حيث يبرز الؤلن أهمبته بالنسبة تفتراث أحدث. 


بك أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


والعُرهان (الدازا)» على الرغم من أنه لم يبق منهم سوى ججاعات صغيرة متفرقة لم تعد تبدر 
متحدة 0 ف أعين المراقب الخارجي ‏ 
واستناداً الى مصدر يرجع تاريخه الى النصف الأول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي» يمدّنا ابن سعيد بعدد من التفاصيل البالغة القيمة عن منطقة بجيرة نشاد. ذلك أن 
اكتاب الجغرافية» يبين بوضوح أله في زمن دونامه ديئلامي (حوالى /50ه/ ١159م‏ - 
1م 1148م)ء لم يكن شعب كانم (الكانمبى) قد طرد بعد أسلاف بودوما وردّهم الى جزر 
ببرة تشاد» ومن الصواب أن نفترضص أن المنطقة التي يقطنها الكوتوكو كانت تمتد الى ما وراء 
أراضي الطفل (فبركي لاندز على السهل الطمبي للشاري الأدنى. وابن سعيدء إذ يحدد بدقة 
بالغة ف مواطن عدة مجموعات إثنية» يعطي انطباعاً بأن وادي كومادوغو يوبه كانت لا تزال تقطنه 
تجتمعات بيدية (استوعبتها الكانوري فيا بعد أو ردتها الى أراضي النغيزيم) » وبأنه على الجانب 
الآخر من بجحيرة تشاد كانت الكوري (التي تعد اليوم أحد عناصر البودوما) لا تزال تقطن الأرض 
اليابسة الواقعة الى شمال مدخمل محر الغزال. والى جئوب البحير تعيش الكوتوكو تحت اسم 
يبدو أنه يندرج في جموعة أسماء الكائمي, ومؤدى ذلك أن الكانمبو كانوا في القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي شعياً ذا شأن في جميع هذه المناطق» وأن من الممكن أن نقبل 
بسهولة الفكرة القائلة بأنه في الأزمنة السابقة كانت المنطقة التي تقطنها شعوب نتحدث اللغات 
التشادية تمتد على جزء كبير من كانم وبورنو. غير أنه رها كان من التسرع الزعم بأن أوائل 
المزارعين بالمنطمة كانوا جميعاً لا يتحدثون سوى لغات تشاديةء» ومن الخطأ أن نفترض أن جميع 
من كانوا يتحدثون لغات صحراويةء با في ذلك الكانورية البدائية» لم تكن لهم سوى مهنة واحدة 
هي تربية الماشية. 
< والى الجنوب من بحيرة تشاد» في منطقة السهول الطمبية للشاري الأدنى» اتصل الكانمير 
بحضارة قديمة امتازت بفنونها التصويرية الرائعة 9" , ونحن نعلم من أعمال التنقيب الأزكيولوجي 
التي أجراها رج . كوناه في موقع داياً أن سكان السهول الطمبية كاتو! ف أوائل عهدهم يارسون 
اقتصاداً تلطا قبل العصر المسيحي حيث كانوا بشتغلون بالزراعة جنباً الى جنب مع تربية الماشية 
وصيد الأسماك. ووفقاً للمؤلف نفسه تميزت الفترة التالية» التي اسثهلت مع بداية العصر 
المسيحيء بتطبيق تقنيات تشغيل الحديد. وكان لهذا العجديد الهام تأثيره المباشر على الانتاجية وعلى 
عملية الاستقرار: ذلك أن تكثيف الأنشطة الزراعية» ولا سما زراعة الأراضي الني تنحسرعنها 
الفيضانات» كان من شأنه أن ينقل الأنشطة الأحرى - تربية الماشية وصيد ا - الى المرتبة 
الثانية من حيث الأهمية. ويكشل ظهور معار قوالب الطين أثثاء هذه الفترة الثانية عن أن سكان 


ركم د. لائج ووعمة به)ء بحكا 

(85) ج.ب. ليبوف و أ. م. ديتوربيه ()عنانناماء8 .0ل نمطم .01.8 116و ج.ب. ليبوف وأ 
(أناعاعآ .8 اه لنامطعةء 1907. من دواعي الأسف أن البحوث الأركيوئوجية التي أجراها ج.ب 
نيام الأغفال أمر الترتيب الزمني. 
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الشكل :166١‏ أشياء برونزية أسفرت عنها أعمال التتقيب في هولوف (شمال الكامرون) 
(المصدر: أ. مُل (لاه11 .ه)) 


الشكل 1627: جرّة فخارية بدائية صنعت في شكل بشري ووجدت في هولوف (ثمال الكامبرون) 
(المصدر: أ. هُل ((1101 .ه)) 


ليك أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل :١9:#‏ تل ديغيسء. في أقصى شمال الكاميرون 
(المصدر: أ. مُل ((8101 .ه)) 


داما كانوا قد أخذوا بأسباب الحياة المستقرة التي لا تتفق مع أساليب حياة البداوة. وف أثناء 
الفترة الثالثة التي امتدت من حوالى سنة ١٠٠/ام‏ الى حوالى سئة ١6١٠م‏ بدأ سكان السهول 
الطميية يتمتعون بحياة أقل تقشفاً: إذ ظهرت لديهم لأول مرة مصنوعات يدوية عتتلفة جلبتها 
البهم تجارة عبر مسافات بعيدة؛ كبا ظهرت قبل مجيء الإسلام البهم بوقت طويل آثار صناعة 
الغزل. وأثناء هذه الفترة أيضاً تلق دفعة جديد: اج الأشياء التي تنخذ شكل البشر أو الحيوان» 
كبا بدأ صنّاع الأواني الفخارية في دايا لأول مرة إنتاج جرار فخارية بالغة الضخامة يعتبرها اليوم 
سكان المنطقة العلامة المميزة «للشاو». ويتعلق تجديد هام آخر بالتحصينات. فقد اكتشف ج 
كونّاه في دايا بقايا حفرة تحيط بمتاريس اللساكن» ويرجح أنه ريا أقيمت جدران دفاعية ّ 
متاريس أخرى بقصد حاية السكان”"". ومن المؤكد أنه ليس من المغالاة في شيء أن نرى في 
ظهور التحصينات أولى علامات خطر خارجي سوف يؤثر فيا بعد بدرجة ملحوظة على حياة 
المزارعين الذين يفلحون سهل الشاري. ومن اليسير نسبيًا أن نرى هذا الخطر متمثلاً في توسع 
شعوب كانم (الكانميو). 

وبعد قضاء قرون عديدة تحت السيطرة السياسية والثقافية لكانم - بورنو» يستخدم 
الكوتوكوء السكان الحاليون للسهول الطميية» لفظة «ساوه أو «سوه للاشارة الى أسلافهم» 


(1) هذا العرض للتعاقب الزمني ل دثقافة داياء يتبع عن كثب ما أخذ به ج. كرثاه (لقصده© .6): مقا ص هم- 
كلل 
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وبالنظر الى أن هذه اللفظة ذاتها يتواتر ورودها في كل منطقة حلت نه شعوب كانم مل من * 
سبقوهم من سكان المنطقةء فرها كان من الصواب أن نفترض أنها تنتمي أصللا الى مجموعة 
تسميات كانمبو وأنها استخدمت في كل مكان للدلالة على السكان 00 الذين ل يستطيعوا 
مقاومة الاستيعاب”” ©. وعلى ذلك فإن عبارة وحضارة الساو» يجب أن تستخدم في معناها الدقيق 
للدلالة من ناحية على ثقافة أسلاف الكوتوكو المعروفة جيداً إلى حد ما وهو المعنى الذي استقر 
عليه استخدامها في الوقت الحاضر ”2 - وللدلالة من ناحية أخرى على الثقافات السابقة 
لكومادوغو يوبه والجزء الجنوبي من بحر الغزال. غير أنهء لا توجد أي أوجه تشابه بين هذه 
الكيانات الثلاثة» والقرابة اللغوية وحدها هي التي بمكنها إضفاء مظهر الوحدة على هذه الجماعات 
المتبايئة. 

ومع ذلك فإن علم اللغة المقارن يستطيع أن يمدّئاء فيا يخص فترات أكثر قدمأء بعدد من 
المؤشرات البالغة الأهمية. فمن المسلم به اليوم أن اللغات التشادية تشكل فرعاً من الأسرة 
الأفروآسيوية (أو الحامية السامية) الكبرى. ولا شلك أن الاتساق بين مجموعة اللغات التشادية يمكن 
إرجاعه الى مراحل التطور الطويلة التي مرت بها اللغات الأولى في بيئة جغرافية مؤاتية للاتصالات 
والمبادلات اللغوية. ومن الممكن أن نفترضص أن الظروف بلغت مستواها الأمثل في مختلف المناطق 
الجنوبية للصحراء الوسطى عندما كانت تلك المناطق تثلق قدراً كافياً من الأمطار أثناء فترات 
الرطوبة. فت بداية الألفية الثالئة قبل البلاد بدأت ظروف المعيشة تمر بمرحلة تدهور سريع » 
ويُحتمل أن الشعوب التي كانت تنحدث اللغات التشادية الأولى اضطرت آنذاك الى أن تتسحب 
الى مناطق أبعد في إتجاه الجنوب» وإن كان من غير المستبعد تاماً أن انسحابها من تتيري والمناطق 
المجاورة لها وقع أثناء فترات أحدث. يرجح أن اتصافا بماعات الأقارقة السود قد ترتب عليه 
فقدانها التدريجي لخصائصها السودانية - المتوسطية. واليوم جد ان ججاعات مختلفة ممن يتحدثون 
باللغات التشادية قد استقرت في مناطق لجوء تقع بين التيجر وهضبة واداي. ومن بين هذه 
الجباعات لم ينجح في تحقيق ديتامبة جديدة سوى جاعة الحاوسا مما ترتب عليه مزيد من التوسع 
للفتهم. غير أن تاريخ «الانطلاقة الاقتصادية» لمدن - دول الهاوسا إما بندرج في فترة لاحقة 2 

والأسرة اللغوية الرئيسية الثانية في منطقة التشاد هي الأسرة النبلية الصحراوية. ولغات هذه 
الأسرةء بخلاف اللغات الأفرواسيوية» لا يتجاوز التشارها نطاق أفريقيا السوداء. وأبعد لغات 
هذه المجموعة في اتجاه الغرب هي لغة الصنعاي التي ينطق بها سكان جميع المناطق الواقعة على 
امتداد نهر النيجرء من جنة الى غايا. غير أنه توجد الى الشمال أيضاً جباعات صغيرة من المزارعين 
(السودائيين) الذين يفلحون أراضي الواحاتث وبضع جاعات من الجمّالين البدو (المنتمين الى 


(4؟) في متطقة دايا لم يستخدم الكوتركو اللغة الكانورية إلا منذ بضعة أجبال 

(5؟) من الجدير بالملاحظة أن كوئّاه يرق بوضوح ببن ثقافات سهول الفيركي (السهول الطميبة) وثقافات كرمادوغر 
يربه» لني لم تعد تستخدم للفظة «ساوه للدلالة على ثقافة حددث معالمها أركيولوجياً. 

(15) انظر «تاريخ أفريقيا العامه, المجلد الرابعء الفصل الحادي عشرء اليونسكى. 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن النادي عشر 


أصل بربري) الذين يتكلمون لحجات عتتلفة عن الصنغاي 
الأسرة النيلية الصحراوية من لغات صحراوية (الزغاوة والتيدا - دازا والكانمبو - كانوري) 
وقد توقفت اليوم جميع الاتصالات يبن لغة الصنغاي واللغات الصحراوية» وإن وجد كثير من 
الأشكال المفرداتية المشتركة بين مجموعتي اللغات مما يدل على أن الرعاة السودائيين (ورها أيضاً 
المزارعين السودانيين) الذين كانوا يتكلمون لغات نيلية صحراوية كانوا قد احثلوا جزءًا كبيراً من 
المنطقة الواقعة بين المتعطف الكبير للنبجر وجبال إنيدي. ومن المرجح أن الاستمرارية لجنراة 
هذه العملية قد أوقفها التأثير المتضافر للتصتمر وزحف البربر الليبيين أثناء القرون الأخيرة السابئة 
على العصر المسيحي8". والى الغربء على حين أن الشعوب التي تتكلم الصنغاي الأولى سوف 
تشرع في تأسيس كاو - كاو غاوء فإن الشعوب التي تتكلم اللغات الصحراوية البدائية فرضت 
سيطرتها على كالم. وليس من الصعب تفسير الفروق الضثيلة نسبياً في داخل مجموعة اللغات 
الصحراوية على ضوء التاريخ اللاحل لكاتمء ولاسيا تطور العلاقات بين السلطة المركزية وممتلف 
جباعات «البدو الصحراويين السودم”". 


'"". وتتألف المجموعة الفرعية الثائية في 


نيف 


ملكة الزغاوة 


يرد أول ذكر لكائم في المصادر المكتوية ف نص كتبه اليعقوبي سنة 888ه/ 05م ويقول هذا 
المؤلف إن كائم كانت في زمنه تحت حكم شعب يُدعى شعب الزغاوة (على الأرجح)”"". ويرد 
ذكر هذا الشعب أيضاً على لسان ابن قتيبة (توقي سنة 805ه/ 884م) استناداً الى تقرير برجع 
تارهنه إلى بداية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي”. وف تهابة القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلاديء يمدّنا مؤلّفت عربي آخرء هو المهلبي» بقدر كبير من المعلومات عن ملك الزغاوة 


19) ار نقولاي (لدامعقة .ه)ء واقت 

(8؟) التصنيف اللفري المتبع هنا هو تصنيف ج.ه. غرينبرغ (#طمعع:0 .1.53): 1947# (ب). فمل الرغم من أن 
ب.ف. لاكروا (تأومعها .2)93 ححقكء يادل في إدراج الصنفاي في أسرة اللغات التيلية -- الصحراويةء فقد 
أثبت ر. نيفولاي (في دراسة قبد الإصدار) أن العلاقات بين الصنغاي واللغات الصحراوية إنا هي أوئق حتى مما 
كان يظن غريتب. 

(14) وفقاً ل ب, موشون (اامكصبا84 .)0 ١مفلء‏ ص 2487 غزا المحاربرن البربر الليبيون منطقة ؤار تيشيت 
(موريتانيا) في القرن السابع قبل المبلاد. وقد وجدت شواهد على وصول البرير الليبيين الى منطقة العير في 
“لام ه٠4‏ (موقع ابوالن الى الجنوب من جبل غريبون) (ج.ب. روزيه (60و30 .[) في رسالة خخاصة. 

(0) استخدم هذا التعبير ج. شابيل (هال#صدد© .3) لاهو1ء وما تعلق بنطور الملاقات بين كائم والمباعات 
البدوية توجد معلومات أدق في «تاريخ أفريقيا العام,: المجلد الرابعء الفصل العاشرء اليونسكو. كذلك 
يمكن الاستفادة من الرجوع إلى المقالين التاليين اللذين يحنويان على معلومات أحدث: د. لانج .0) 
هسمل رركا و لكفكل). 

زكم) اليمقربيء 8#اء الجزء الأولء صن 1١4‏ و 55١‏ ج.م. كورك (09نت .75.31). ولاحلء ص 28. 

(9) ابن قتيبةء «عملء صن 2١4‏ ج.م. كورك (ومن© .00.31 ملاولء ص ()ء 
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يتضح عنها أن حدود مملكته كانت هي حدود مملكة كاتم 5 ؟ ذاتها. وم بتوقف حكم الزغاوة 
لكانم إل ممنة 454ه/ 5٠م‏ عندما انتقلت 5 في الدولة نفسها الى أسرة جديدة - 
السيفويين - فطردت الزغاوة في اتجاه الشرق الى منطقة لا يزالون يوجدون بها حتى اليوه*". 

لكن: ما هو الدور الحقيق الذي لعبه الزغاوة في تأسيس كانم؟ يقول اليعقوبي إن مختلف 
شعوب غرب أفريقيا الذين ممع عنهم استولوا على ممالكهم بعد نزوحهم على مدى فترة طويلة من 
الشرق الى الغرب: «وأما السودان فصارت لحم عدة ممالك: وأول مالكهم الزغاوة» 2 النازلون 
با موضع الذي يقال له كانم» ومنازهم أخصاص القصب وليسوا بأصحاب مدن. ويُسمّى ملكهم 
كاكره. ومن الزغاوة صنف يقال لهم الحوضيين» وهم ملك هو من الزغاوة». 

ورا أمكن أن نستتتج مما جاء صراحة في هذا النص أن الزغاوة كانوا من أوائل سكان 
كانم» وإن كان يُعتقد أن ذلك أمر بعيد الاحتهال ما لم يتوافر مزيد من الشواهد عليه. ويبدو أن 
الإشارة الى حوضيين!” " باعتبارهم عشيرة خاصة من الزغاوة تدل على أن الزغاوة لم يكونوا بحال 
شعباً متجانساً. 

ويبدو تملا أنه كانت هناك أرستقراطية مسيطرة جاء منها ملك كانم وملك الوضيين على 
السواء» وأضفت اسمها على ممموعة الشعوب المستقرة في كلا البلدين. 

وبعد مضي قرنٍ ء يزودنا المهلبي بنقطة هامة مؤداها أن الزغاوة (بالمعنى الواسع للاسم) كانت 
تضم شعوباً كثيرة. وهوء وإن لم يكن يشير الى ارستقراطية مسيطرة (الزغاوة ليقي يوكد 
بشدّة على ما كان يتمتع به ملكهم من سلطة مطلقة: «[والزغاوة] يعظّمون ملكهم وبعبدونه من 
دون الله نعالى ويتوهمون أنه لا يأكل الطعام» ولطعامه قومة عليه سراً يدخلونه الى بيوته لا يعلم من 
أبن يميئونه به. فإذا اتفق ى لأأحد من الرعية أن يلق الإبل الني عليها زاده قثل لوقته في موضعه 
[... ويده مطلقة في رعاياه ويسترق من شاء منهم 3. ..] وديانتهم عيادة ملوكهم يعتقدون أنهم 
الذين يحيون ويميتون ويمرضون ويصحونه” 

وكبا سبق أن ذكرناء يُرجح أن هذه السلطة العظيمة التي كان يتمئع بها ملك الزغاوة» والني 
يمكن تبيّنها من رواية اليعقوبي بدقتها الفائقةء ومن الطقوس الملكية البالغة التقصيل على ما جاء في 
وصفن المهلبي» إنا هي نتيجة لعدد كبير من العوامل. ومن غير المحتمل أيضاً أن تأسيس كانم جاء 
نتيجة لغزوة واسعة النطاق شتتها مجموعات شتى من المهاجرين كا زعم بعض المؤلفين. واقرب 
الافتراضات الى الحقبقة هو أن مجموعة صغيرة من الناس هي التي استهلت» عبر تفجير صراع 


زع المهلبي» في ياقرت» 1١255‏ “الاملء الجزء الثانيء صن 5لة؛ ج.م. كروك (0160 .01.34 ولاقلء ص كلاء 


(4م د. لانج (عوصماة .2 بالاحدء ص 2119-1754 وفيا يتعلق بالزغاوة في العصر الحديث» انظر ج.م. توببانا 
(هسمقتطيظ .1.86) كككل 


زه البعقربي: 6هم1ء الجلد الأول؛ ص 14؟ و ١3؟؛‏ ج.م. كروك (ومدت .0.30 ولاحلء ص 07 
(5) من الممكن» كبا يفترح بعض مؤلن العصر الحديث أن اسم والحوضيين» هذا يشير الى الفوسا. 
(00) الهلبيء في ياقرتء جحم اما الجزء الثافيء ص #كةء ج.م. كروك (ومنت .3.)ء لاحل ص فلاء 
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عنيف» عملية تكوبن دولة في منطقة عرفت ثقنيات تشغيل اللدديد منذ القرن الرابع اليلادي (لقاقر 
اخدادين)» وم يكن الاك ايل فيها عرد علامة من علامات الكائة ارنيعة» بل كان أ أضاناً 
لتفوق القدرة على القتال. وبالتدريج: نجحت هذه الجاعة - التي لا شك أنها الزغاوة - بفضل 
أسلحتها الحديدية اال يا الخارجية برغم بدائيتهاء في أن تخضع لسلطانها الشعوب الزراعية 
والرعوية التي تعيش في المنطقة الواقعة جنوب شري كوار» بين بحيرة نشاد وبحر الغزال70”"» والني 
ستعرف فيا بعد 0 . يرجح أن ارستقراطية الزغاوة المسيطرة لم تنشأ إلا في وقت لاحق» 
وإن كان مؤدى هذا الافتراض أن الزغاوة في مجموعها ريا لم تكن تختلف إثياً عن الجماعات الأأكبر 

من المزارعين والرعاة الذين أعضمتهم لسلعانها في ابداية . ويبدو أنه لم يكن إلآ في مرحلة متأخرة 
جداء أي في زمن المهلبي » أن اندمحت جاعات إثنية شتى لتؤلف كيان دولة واحدة. 

وف منتصف القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلاديء مير الإدريسي بين مملكة الزغاوة 
ومملكة كانم» وقدم على ذلك أدلة ضللت كثيراً من المؤرخين عن الدور الذي لعبه الزغاوة في 
منطقة بحيرة تشاد. والواقع أنه» إذا درست معاً رواياث الإدريسي عن السودان الأوسطء انضح 
أنه يضع جباً الى جنب معلومات تنعلق بفترتين عتلفتين في تاربخ خ كانم : فترة سيطرة الزغاوة 
وفترة السيفويين. فبدلاً من أن يرى الؤلّن هاتين المجموعتين من المعلومات من منظور ترتيبها 
الزمني» غبده بسقطها على مستوى جنرافي". أما ابن سعيدء الذي كتب في القرن السابع 
المجري / الثالث عشر الميلادي» فهر يمحدد موقع الزغاوة الى الشرق من كانم على مقربة من 
الداجو - حيث يعبشون اليوم - ويقول إن معظمهم كان يعيش في ذلك الوقت تحت حكم اس 
كانه”” '». ونجد في النهاية» على ضوء هذه المجموعة من المعلومات» أن من الأبسر نفسير ظهور 
الزغاوة بنشوء دولة كانم ونموهاء من أن نفترض أن مجموعة إثثية سابقة من الزغاوة» متجانسة 
ومتميزة عن سائر المجموعات التي تعيش في المنطقة» هزمث المجتمعات الأصلية فتسببت بذلك 
في نشوء أول وأكبر دولة تؤسس بين نهري النيل والنيجر. 

وبوسعنا أن نخطو خطوة أخرى على هذا الدرب من التفكير. فإذا كان صحيحاً أن تاريخ كانم 
وتاريخ الزغادة ظلاً يشكلان كلا لا يتجزأ حتى القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» 
فبإمكاننا أن ذ نستسسج أن أول ذكر للزغاوة» الذي جاء على لسان وهب بن متبه (نوقي حواٍ كلهم 
٠"لام)‏ يدل على أن دولة كانم كانت قائمة بالفعل في زمانه . وكان وهب بن مثبه واحداً من أشهر 
المحدّثين في اليمن في العصر الأموي» وقد نقل روايته ابن قتييه (1اه/ 58هم - الالاه/ 
ويرد في النص فضللا عن الزغاوة ذكر النوبة والزنج وفرّان والحبشة والأقباط واليرير19), 
وأهم ما تنبغي ملاحظته هو أنه وفقاً لهذا الديل المبكرء كان الزغاوة مميزين عن أهل فرّان (خلفاء 


(4م) يتعلق الأمر هنا بمصب بجميرة تشادء الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين رافد الثيل الأبيض الذي يحمل الاسم نفسه. 
زوم الإمريسيء 1815 ص 19-11 و75 و74؛ ج.م. كورك (9و00© .034:): لاقل صن 141 لوا 
(40) ابن سعيدء +1417 صن 445 ج.م. كروك (و0ن0 .7131): ولاجاء ص 43 

(41) ابن قتييق؛ +46لء ص 15 و1 ج.م. كروك (ومنت .7.34)ء ولأقدء ص 5ل 
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الغرامانت) وعن البربر. وتردّد ذكر الزغاوة مرة أخرى في بداية القرن الثالث الحجري / التاسع 
اليلادي على لسان الجغرافي العظيم الخوارزمي (توقٍ تحر 501ه/ ٠86م)‏ الذي بظهرهم على 
خريطته الى الجنوب من قرا ومن مملكة علوى النوبية” '؟. وبعد ذلك بقرت كا رأيناء 4 
مملكة الزغاوة في كانم. ولول يككن المهلبي قدّمٍ في وقت لاحق وصفاً تفصيلياً لمملكة | 
يذكر كانمء لأغرانا ذلك بتفسير إشارة اليعقوبي الى كانم على أنها تعني أن سكان المنطقة قد أتموا 
مرحلة هامة في عملية استقرارهم. وتشير كل الدلائل في واقع الأمر الى أن وراء مفهوم الزغ 
ومفهوم كانم إنيا تكمن حقيقة تارينية واحدة: ذلك أن رجوع أول ذكر للزغاوة الى بداية القرن 
الثاني المجري / الثامن الميلادي» يدل بالتأكيد على أن هذه الدولة الكبيرة الواقعة عند الطرف 
الجنوبي للطريق الصحراوي الأوسط نا كانت قائمة بالفعل آنذا ك. وفضلل عن ذلك فإنهء إذا صح 
أن المحدّثين المحليين ف كانم كانت لديهم في القرن السابع الهجري / الثالث عشر المبلادي معرفة 
واسعة بأنساب الملوك وأن آثار ثلك المعرقة تتعكس على «ديوان سلاطين بارئو» وعلى المعلومات الني 
نقلها الينا المقريزي في بداية القرن التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي» فباستطاعتنا أن نحدده 
تاربخ نشو دولة كانم على أنه قبيل هجرة الرسول70. وتشهد الحملة التي قام بها عقبة بن نافع إلى 
كوار أثناء الأيام الأولى للفتح العربي » بأهمية المبادلات بين شمال هذه المنطقة وجنوبها. ولا شك أن 
التحكم ف هذه المبادلات كان في أيدي دولة سودانية تخرج عن نطاق النفوذ العربي. 

ويذهب بعض المؤلفين» مستندين بدرجة كبيرة الى التراث المنقولء» إلى أن الساو كانوا 
السكان الأصليين لكائم » وأنهم وقعوا منذ تاريخ مبكر تحت ضغط الشعوب البدوية الموجودة الى 
الشمال””*). ويقول أصحاب هذه النظرية إن شعب الساو كان يميا حياة مستقرة في مجتمعات 
قروية - إن م يكن في بلنات صيرة عقنة - في ظل زعامات منظمة منذ زمن بعيد. ويْظطن أن 
الزغاوة البدو قد تعلموا منهم» بعد أن أخضعرهم» أشكال التنظيم السياسي التي مكنتهم من 
تأسيس دولة واسعة الأرجاء. 

ومع ذلك فالواقع أنه ما من افتراض تستند إلبه هذه النظرية في تأسيس كانم يتهض على 
أساس متين: فلا التقسيم الحاد الى شعوب بدوية وأخمرى مستقرة» ولا ال 
وأخرى دخيلة» وأهم من هذا وذلك» لا افتراض وجود شعب أو ثقافة تدعى الساو منذ تاريخ 
مبكرء يعد رأياً يمكن الدفاع عنه. فالساو برد ذكرهم في مصادر مكتوبة لأول مرة في منتصق 
القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي (الديوان)”” ‏ ويتردّد ذكرهم على لسان عدد من مؤْلني 


بين شعوب أصلية 


(45) الخوارزمي: 219375 صل 5ذ ج.م. كروك (ومنت .1.30)ء ملاقلء ص 44 

45 د. لائج عومد .©) لالأكو عن االسلولل 

(44) ي. أررفوا (لإاملة 02 وقول ص /0ل-+ط؛ جءس. تريمننهام (ممطومنصة5 .00.5 115ل صن مدر 
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(4) يسجل «الدبوان»» بصدد الروابط الزواجبة التي كان يعقدها ملوك كانمء وبائتسبة للقرن السادس المجري / الثاني 
عشر الميلادي» أساء بعض «عشائره كانم الستقرة» ويبدو أنها تعود الى الظهور وسط سكان كانم الحاليين (انظر 
«تاريخ أفريقيا العامه» الجلد الرابع » الفصل العاشرء البرنسكو). 


45 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي: وف ذلك الوقت كان اسم «الساو» يُستخدم 
للدلالة على شعوب استقرت الى الشرق والجنوب الشرق من بحبرة تشاد» ويُرجح أنها كانت 
تكلم لغات تشادية. ولم يكن إلا أثناء مقاومتهم على مدى فترة طويلة لتوسع كانم - بورنوء أن 
طورّت هذه الشعوب أشكال التنظيم السياسي والاجتماعي التي أضنت عليهم طابعهم الممير. 
وعلى ذلك فمما يجانب التوافق الزمني أن نتسب إلى السكان الأصليين لكانم القديمة تلك 
امخصائص ٍ التي طورها في أزمنة متأخرة نسبياً سكان بورنو الأصليون (ق غربي بحيرة تشاد). 

وفضللا عن ذلك» فإنه ما من سبب يدعونا الى افتراض وجود تقسيم حاد - وخخاصة فيا 
يتعلق بالمخصائص الإئنية - بين البدو والسكان المستقرين » أو بين السكان الأصليين والسكان 
الدلاء؛ في زمن كاتم القديمة. فمن التعضف الطلق مثلا أن تقول بأن سكان كانم الأصليين - 
شأنهم شأن الساو - كانوا يتكلمون لغة نشادية. وعلى نقيض ذلك ريا وجدت هناك درجة من 
القرابة الثقافية ببن الجاعات المستقرة وجاعات البدوء على نحو ما ئراه حتى يومنا هذا بين شعب 
كانمبو المستقر وبين بدو التوبو والدازا (إذ ينطقون بلغات صحراوية وثيقة الصلة فيا بينها). وإذا 
قبلنا هذا الرأي استطعنا أن تفهم كيف تمكنت ارستقراطية مثل ارستقراطية الزغاوة (الذين 
يتكلمون اليوم لغة صحراوية) من أن تسيطر على سائر السكان دون أن يظهر بوضوح أمام مراقبين 
أجانب أنوا في زمن لاحتقء ما هناك من نقسيم بين جاعتين من الشعوب. ويستنتج من رواية 
المهابي - وهي الرواية الوحيدة التي تورد معلومات عن أسلرب المعيشة - وجود تعايش سلمي بين 
المزارعين والرعاة الذين تركوا للملك -فيا يبدو- سلطة اتخاذ القرارات الملزمة: «وبيوتهم 
خصوص كلها وكذلك قصر ملكهم... . ويده مطلقة في رعاياه ويسترق من شاء منهم. أمواله 
المواشي من الغنم والبقر والجمال والخيل» وزروع بلدهم أكثرها الذرة واللوبيا ثم القمح» وأكثر 
رعاياه عراة مؤتزرون بالجلودء ومعايشهم من الزروع واقتناء المواشيع9 4 

ولا يصور هذا النص مملكة الزغاوة على أنها كل متجانس تام التجانس. بل على العكس من 
ذلك يقول الؤلف منذ البداية إنها تتألف من «أمم كثيرة»» الأمر الذي يوحي بتعايش جاعات إثنية 
مختلفة في إطار دولة واحدة. ويبدو أنه في نهاية القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي» حققت 
جملكة الزغاوة توسعاً كبيراً فلم تعد محصورة في المنطقة التي 5 شعوب بينها صلة قرابة وتتكلم 
لغات صحراوية: فلئن كانت كانم» بالمعنى الدقيق للاسمء الراقعة تشاد وجمر الخزال» 
فد ظلت مركز المملكة» فإنها فرضت سلطانها على الشعوب التي كانت تعيش في المناطق المحيطة 
بها. ويقول المهلبي أن قطعها طولاً أو عرضاً كان يستغرق مسيرة خمسة عشر يوماً. ويقول هذا 
المؤلف نفسه - بصدد حديثه عن كاو - كاو- إن مملكة الزغاوة كانت أكبر ولكن مملكة الكاو - 
كاو كانت أشد رععاء””. ولا نراع في أنه منذ ذلك الحين» أسهمت أكبر دولة في السودان 
الأوسط بقسط وافر في توسيع نطاق اللغات الصحراوية وفي الدمج الثقائي للشعوب المجاورة. ولم 


(47) الهلي؛ في ياقرتء ككهط-6املء الجزه الثاني عن 5ف ج.م. كروك (009 .00.84 لاقل ص كلل 
49 الرجع السابق» الجزء الرايع» صن 54 ج.م. كروك (ومنت .1.8). #لاوكلء صن لالز ركلا 
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يكن 5 في وقت لاحق أن قامت مدن - دول الماوسا على حدودها الغربية وتكونت مملكة 
باغيرمي الى ار الشرتي من بحبرة تشادء في الأرض التي تقطنها شعوب تنطق بلغات السارا 
- بوتغو- باجيرميه» فأسهمت بدورها في توسيع نطاق ثقافات سودانية أخخرى280, 

وف كائمء» حدث نب ذلك الوقت تطور هام آخر هو زيادة عدد المجتمعات المستقرة 

مقترناً بنشوء مدن صغيرة. وقد كتب الببخري ان نهاية القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي 
يقول صراحة إن الزغاوة لم تكن لديهم مدن" ٠:‏ غير أن المهلبي الذي كتب بعد ذلك بأكثر 
من قرن» يعطينا اسمي بلدتين هما مانان كت ». ونحن نعرف بوجود بلدة مانان أيضاً من 
«الديوان». ىا أن ابن سعيد يقول في القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي إنها كانت 
عاصمة «الأسلاف الوثنيين» للسيفويين””2. ومع ذل فهناك من الأدلة ما يثبت أن ملوك 
كانم كانوا في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي والنصل الأول من القرن 
السادس المجري / الثاني عشر الميلادتي» يأخذون زوجاتهم الرئيسيات من جاعتين بدويتين هما 
التومغرة والتوب. ولم يكن إل في النصف الأول من القرن السابع المجري / الثالث عشر 
الميلادي» في عهد درنامه ديلامي (صوالل لانحم/ ١الاام‏ - كككه/ ملام أن 

حققت الجباعات المستقرة ثفوقها في نهاية المطاف. وكان هذا التطور يسير جنباً الى جلب مع 
التوسع في نششر الاسلام, 


التوسع في نشر الاسلام 
لا تمدّنا المصادر المكتوية إلا بالترر اليسير من المعلومات التي نتعلق مباشرة بانتشار الاسلام في 
كائم أو في المناطق المجاورة لاء الأمر الذي يضطرنا الى الالتجاء الى فتاث من المعلومات نكؤن 
منها صورة بالغة البعد عن الدفة للعملية التي أسفرت أرلاً عن ول ملوك الأسرة القديمة إلى 
الإسلام» ثم إلى سقوط الزغاوة وقدوم السيفويين. وفيا يتعلق بالنشأة الأول لكانم» من الثابت 
أن السام لم يلعب أي دور ني تأسيس هذه الدولة السودائية أو في المراحل الأولى لتطورها. وفي 
(448) فيا يتعلق بتكوين دول - مدن الموساء انظر أ. سميث (طاتصة .ه)ء ١لاحكء‏ و تاريخ أفريفيا العاموء المجلد 
الرابع» الفصل الحادي عشرء البرنسكو. وفيا يخص أصول الباجيرمي؛ ربا تعين حلينا قبول تاريخ يسبق كثيراً 
التاريخ الذي تقترحه الرواياث النقرلة. ذلك أن «الديوان» إن عبد الله الكاداي رحوال #الام/ 
كيه نا شن حوبا على زعيم باجبرمي (الفقرة رقم 1). ويبدر من المؤكد فضلً عن ذلك أن 


اسم «بكارمي: الذي يعطيه ابن سعيد (منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي) يشير هو الآخر إلى 
الباجيرمي (ابن سعيد» 1988 ص 14)؛ ج.م. كووك (0000 .34.[)) ولأقلء ص 519 

(45) البشربي» 1407ء الجزء الأول صن 119 و 75١‏ ج.م. كررك (وون© .1.30)ء لاقلء ص 61. 

(50) المهلبي» في باقرتء 2140-1455 الجزء الثاني: ص 47. وي كوار» يذكر المهلبي مدن بلمة وقصبة (نفس 
المرجع). أما جادوء الواقعة الى الشيال على مسافة بعيدة من الطريق عبر الصحراوي العظيمء فريا كانت في ذلك 
الوقت عحطة على طريق ورقلة (ؤؤغلة). 

زله) ابن سيد لاقل ص هذه ج.م. كروك (ودن© .31.[)ء ولككله ص كت 


443 أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


كوار» في أقصى شمال السودان الأوسط» مير الإسلام مرور العابرين مع الحملة التي قادها عقبة 

بن ناقع بعيد منتصف القرن الأول الحجري / السابع اليلادي؛ ومن المرجح أله لم يترك فيها أثرا 
باقياً 1 يكن إل" في الفرن الثاني المجري / الثامن المبلادي» عندما اعتنق الاسلام بربر فزّان 
وكوارء أن شرع الإسلام في بلوغ المناطق الواقعة إلى الجنوب. 

واعتئق سكان فرّانَ في البداية» شأنهم شأن قبائل بربربة كثيرة» شكلا من بدع الإسلام هو 
الإاضية وغدوا بذلك أحلاف الخوارج. وكانت فرّانَء في موقعها على الطرف الشبالي لطريق 
القوافل المار بالصحراء الوسطىء تسيطر على الجائب الأكبر من التجارة بين منطقة بحيرة شاد 
-- وواحات كوار من باب أولى - وبين العالم الإسلامي ف منطقة البحر الأبيض المتوسط. وعلى 
ذلك فمن المحتمل جداً أن يكون أول أشكال الإسلام التي نشرها التجار البربر في جنوب 
الصحراء هي الإباضية. ومن الشواهد غير المباشرة على تأثير الإباضيين في كانم» معلومة وصلتنا 

عن أبي عبيدة عبد الحميد الجناوتيء أحد حكام جبل نفوسة» وهي منطقة لا تزال الإياضية توجد 
بها حتى اليوم. ومؤدى هذه المعلومة أن هذا الحاكمء الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث ال مجري / التايع الميلادي» كان يعرف لغة كانم فضلا عن البربرية والعربية”"*). ولا شك 
أنه تعلم تلك اللغة أثناء زيارة قام بها الى السودان الأوسط. 

وتغير الوضع في فرّان في بداية القرن الرايع الفجري / العاشر الميلادي؛ عندما أمسكت بزمام 
السلطة فيها أسرة جديدة هي أسرة بني خخطاب: فبعد هذا الحدث لم يعد الجغرافيرن العرب 
يتحدئون عن هرطفة بربر فرّانَء ومن المربجح أن التغير السياسي جاء معه بتغير في الاتجاه الديني. 
ولا بعني ذلك بالضرورة أن الانتفال من الإباضية.الى المذهب السئي حدث بالسرعة نفسها في 
المناطق الواقعة الى الجنوب وإن كانت مقاومة الخوارج قد انتهى بها الأمر هناك أيفساً الى التلاشي. 

والواتع أن ليس هناله ما يمكن قوله على وجه التحديد بصدد هذه النقطةء ومن الجدير 
بالذكر 0 البعقوبي - وإن قدم أدلة على وجود مذهب الإباضية في زويلة (عاصمة فرّان) ”6 
يكتقي عند حديثه عن سكان كوار بالقول بأنهم كانوا مسلمين: «ووراء زويلة على خمس عشرة 
مرحلة مديئة يقال لها كؤار بها قوم من المسلمين من سائر الأحياء أكثرهم بربر يأتون 
بالسودان)!*, 

ويتضح من هذا النص أن سكان كوا ار كانوا في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / 
التاسع اليلادي من البرير الذين يشتغلون أساساً بتجارة الرقين. والشعوب الأخرى التي يرد ذكرها 
ريما كانت شعوياً سودائية ويجتمل» حتى في هذا التاريخ المبكر» أن يكونوا هم التوبو الذدين 
يعيشون هناك اليرم الى جانب الكانوري. ولا شك أن معظم الرقيق الذين جلبهم 0 البزير 


(1ه) الشتاخي» «كتاب الشيرو» نفلا عن ث. ليفبتسكي (#1011ما :3 21934 صن 4١م‏ و١1‏ انظر أيضا ت. 
البفيتسكي, 21954 ص لالىء اج,م. كروك (وونا0 .00.31 #لاقكء ص لاكله 

(8ه) البممويس» 21845 ص 40"؛ ج.م. كررك (ومنت .1.04)؛ دلاؤاء ص ؤ1ء 

كه جيم. كروك (ومنه .034): ولاك ص فك 
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الى فزن قدموا من كانمء حيث كان ملك الزغاوة «يسترق من شاء من رعاياد»””©. ويقول 
0 وريلخي أن ملوك السودان يبيعون السودان (رعاياهم؟) من غير سبب ولا 
حرب»"”. غير أن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً إذا قبلنا الرأي القائل بأن ملك كانم كان 
يناج الى أعداد كبيرة من الرقبق لأغراض التجارة مع الخارج 57 . والأرحج أنه كان يأسر معظم 
هولاء من بين أفراد الشعوب المجاورة» وم يكن من صالحه أن ينتشر الإسلام بينهم بالنظر الى أن 
قواعد الإسلام حرم ناما استرقاق المسلم الر. 

ومع ذلك يبدو أن ملوك كانم كانوا اف ذلك الوقت قد أقاموا علاقات دبلوماسية مع الدول 
الإسلامية في شمال أفريفيا. وترد المعلومات التالية في المصادر المتوافرة: في سنة 9417م / 191مء 
تلق ابن الخظاب» حاكم زويلة» هدية من بلد من «بلاد السودانه لم يذكر اسمه على وجه 
التحديد””». وإن أمكن بالنظر الى الموقع الجغرائي لزويلة أن نفترض صواباً أنه كانم» وق السنة 
نفسها تلق المنصورء سلطان إفريقية الزيري ( “الام / همهم - كملاه/ 55ؤم)/ هدية 
أرسلها بلد من «بلاد السودان, لا لكر اسبي90", وي سنة 447ه/ ١‏ ١٠م»‏ تلق أحد خلفائه» 
المعز و عكم/ 5ادام - وموم/ تلم هدية من العبيد أرسلها ملك من ملوك 
«السودان»”” © وليس باستطاعتنا التأكد من أن ملك كانم هو الذي استهل هذه البعئات 
الدبلوماسية سية”'" 22 ولكتنا نعرف أنه كان على الأقل على اتصال غير مباشر بإفريقية بالنظر الى أنه» 
وفقاً للمهلبي؛ كان يرتدي ملابس مصنوعة من حرير سوس”""2. وفيا يتعلق بفترة لاحقة؛ يخبرنا 
ابن خلدرن أن ملوك كانم كانوا على صلة ببني حفص ( هلاكه/ 118١م‏ - مكلام / /41لام) 
منل أن أنشت دولتهمء ويذكر على الأخص أن أرسل في سنة /ا18ام «ملك كانم وزعمم 
بورنوك الى السلطان الخنصي المستنصر (1417ه/ 144١م‏ - هلاكه/ /لا1ام) زرافة اثار نبأ 


(ده) المهلبي» في بافرث» ككدك- ماما الجزء الثاني ص 985. 

(حه) البشربي 214417 صن 46", 

(7ه) رجح أن عد العبيد الذين كانت كانم تصدرهم الى الشيال كان كبيراً. فقد جام في عدة مصادر أن زويلة» الواقعة 
على الطربق بين كانم وطرابلس» كانث أكبر مركز لتجارة الرقيق في الصحراء (اليعقربي» 21841 ص 40"؟ 
الاصطخري. 1810/١‏ ص ١4؛‏ الكرئي» ١91(ء‏ ص )١١‏ ج.م. كروك (وهن© .0.14 ولاكاء ص 44 
وعكراف 


زده) ابن عذاري المراكشيء 1101-1448 الجزء الأرلء صن 5407 ج.م. كروك (وهن© .034), #لاكلء 
ص 4!؟ ر50ك؟ث 

(9ه) ابن عذارى المراكشي » 1-14هو3 الجزء الأول؛ من هلالاء 

(30) مرجع السابق. 

(01) لدينا معلومات بالنة التفصبل عن علاقات ديلوماسية قامت في القرن المادي عشر المجري / السابع عشر الميلادي 
بين بورنو وطرابلس: فقد بعث ملك بورئو برسائل مكتوبة وبهدايا الى حكام طرابلس؛ انظر د. جيرار .0) 
ده 

(05) الهلبي؛ في ياقرت. حكما-7*اماء الجزه الثافيء ص الاقم 


لت أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
وصوها ضجة كبيرة في تونس”©. ولا غرابة في أن يتقرب الملكء الذي كان واحداً من أهم 
موردي العبيد وكانت له بعض القدرة على احتكار اقننائهم في بلدهء الى أهم زيائته. ولا شلك أن 
أهيته الاقتصادية كانت تفوق في أعين الحكام المسلمين» أية اعتراضات قد تراودهم بصدد موقفه 
الديني. 
ولم يكن من الممكن أن تستمر زمناً طويلاً علاقات التجارة مع بلاد شمال أفريقيا والاتصالات 
المتكررة مع التجار المسلمين دون أن يتمكن الإسلام من إحراز تقدم كبير في أوساط البلاط وبين 
قطاعات معينة من السكان. وريا كان من اللخطأ أن نتصور اعتناق كانم للإسلام بالتدريج عل أنه 
عملبة متصلة لا انقطاع فيها: فمن الغريب أن نتصور ارستقراطية الزغاوة تقعد عن محاولة صدٌ 
حركة كانت تهدد بتقويض دعائم النظام الاقتصادي الذي كانت سلطتهم تتهض عله جزياً على 
الأقل. ومن الهم أن نذكر في هذا الصدد ما جاء في والديوان» من أن أركر بن بولقو (حواللي 
هم كبلك ومكه/ لإكتلو أحد ملوك الزغاوة الأخر”*"2) قد أنشأ مستعمرات من 
العبيد في عدد من واحات كوار بل وق زيلاء بجنوب منطقة فزْانَ التي تشكل اليوم جزءً! كبيراً 
من ليبيا. وتلك معلومات يتعذر بطبيعة الحال التحقق من صحتها”"2: وإن لم يكن من الصعب 
أن نفهم أن يضطر أركو بن بولو» مدفوعاً بغريزة البقاء؛ الى فرض سلطانه على جاعات البربر في 
كوار من أجل دعم سبطرته على نشاطهم التجاري «التبشيري على السواء. ولا يذكر مؤلفو 
«الديوان» بالطبع الدوافع التي حدتث يكائم الى احثلال كوار» ولكنهم يقحمون ذكر مسجد 
سكدام (سجدين) 3 يمكن أن يُوحذ على الأفل دليل على أهمية «المسائل الدينية». ونمن 
نعرف فضلاً عن ذلك أن ملك غانا كان في تلك الفترة نفسها ينشر سلطانه على أوداغست» 
المركز التجاري الهام”"'. وقد لا يكون اقتران هذين التطورين أمراً اتفاقياً عضاً. 
وكان خليفة أركو أول ملك مسلم لكائم. ويرد اميه فق «الديوان» بثلاث صيغ ععلفة: 
لادسوء وسو (او سوا)؛ وحو (أو حواء)؛ ولا شك أن الصيغة الأخيرة» حو (او حواء) الني 
أدخلت على النص في زمن لاحق» هي الصيغة الصحيحة. وقد اكنق مؤلفو «الديوان؛»؛ عند 
حديثهم عن حدث هام في تاريخ منطفة نشاد هو اعتلاء حاكم مسلم عرش مملكة كائم؛ بعبارة 
موجزة أشد الإيجاز إذ كتبوا أن «الخليفة قد نصتهء («الديوان»» الفقرة رقم .0٠١‏ ولا تتيح لنا 


رطى ابن خلدرنء لاعما-امملء الجزء الأول ص 357 و4؟4؛ انظر ج.م. كروك (ومد© .1.34)ء ملاحلا 
لاد 

04 لبت أن بنو دوكو الذين برد ذكرهم في «الديران» هم أنفسهم الرغارة الذين تذكرهم الصادر الخارجية؛ انظر د. 
لائج فهمما .(1) بالاولء ص #اللحككلء 

(0) عثر في فرّان على آثار أركبولرجية تدل بوضوح على وجود مبكر لشعوب سودانية في تلك المنطقة: ذلك أن 
غاندرماء على مقربة من تراغن؛ ومبيلي» الى الشهالك من قاطرون؛ هما نحمينات لا شك انها أقيمت بناء على أوامر 
ملوك كانم (د. لائج واس. ببرتر (كنامظااع8 .5 )ع عوممة .0): الكل ص ١م-ىم‏ ولام وحم غير أن 
التواريخ غير مؤكدة. 

(ة البكري: ١اخاء‏ ص 18١‏ انظر أيفأ ج. دفيس (عدعلاء9 .)4 «لاقكء ص 165 وما بليها. 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق 1 


طريقة تقلّد الحكم هذه» أو الصيغة غير المألوفة لاسم أول ملك مسلمء افتراض تمؤله الى 
الإسلام» بل من المرججح كثيراً على المكس من ذلك أنه بعد وفاة أركو (في زيلاء): قدّم الفربق 
المناصر للإسلام في الأسرة القديمة أقرى مرشح أمكن تقديمه مع مراعاة قواعد الخلافة السارية 
أنذاك. وليس بوسعناء بالنظر الى عدم وجود أدلة أخرى» أن ننني احتال أن حو (أو حؤاء) كانت 
في الواقع » وعلى ما توحي به مؤشرات أخرى» امرأة تحمل الاسم المسلم حواء”””2. وم يحكم هذا 
الملك (أو هذه الملكة) سوى أربع سئوات وخلفها عبد الجليل الذي دام حكمه أربع سنوات هو 
الآخر. وكان الملك التالي» حمّاي: أول. ملوك أسرة حاكمة جديدة هي أسرة السيفويين0©, 
ويقف قصر المدة التي حكم فيها كل من حو (أو حوّاء) (حوالى 0 للكدام ح عه 
م وعبد الجليل (حوالى 457ه/ ١/9١ام‏ - 4517ه/ 60١1م‏ على الطرف النقيض 
من طول المدة التي حكمها أسلافهم: فرفقاً لا جاء في «الديوان»» حكم أبوما لمدة عشرين سنة 
(حوالى الااه لاموم - 0وه/ /ا١١1م):‏ وحكم بولو لمدة ست عشرة سئة (حوالى 
لإوعه/ لابنلم - ه/ 7١٠1م)»‏ وحكم أركو لمدة أريع وأربعين سنة (حوالى 414ه/ 
.ام - وهوه/ 9١٠ام)0"".‏ ومن الممكن أن يفسر قصر المده التي -حكم أثناءها آخخر 
ملوك الزغاوة على أنه دليل على وجود أزمة خطيرة؛ فبعد انقضاء فترة جضانة طويلة وحلول مرحلة 
حاسمة في نمو سلطة الاسلام ء شرع المسلمون في نقويض استقرار نظام الحكم القديم ثم أحدثوا 
بعد ذلك تغيراً سياسياً حاسا””", 


مقدم السيفويين 

من غريب المصادفات أن تثيّر الأسرة الحاكمة في كائم» الذي حدث نحو سنة /519غه/ 

ه/٠1م”"»‏ لم يرد ذكره بوضوح في أي من اللصادر المتوافرة. ونتيجة لذلك لا توجد أبة طريقة 
نشبت بها على وجه اليقين تعاقب الأحداث التي أفضت الى تثيّر الأسرة الحاكمة ولا ما ترتب 

عليها من نتائج اقتصادية واجتاعية محددة. وبالنظر الى ندرة العلومات المناحة عن هذه الفترة على 

الرغم من عظيم أشيتهاء فإن علينا أن نتوصل الى نتائج انطلاقاً ما لدينا من شواهد على قلتها. 

ونتمثل أولى الخطوات ف إثبات أنه حدث بالفعل تغيّر في تلك الفترةء يليها الاجابة عن السؤال: 


(50) إذا كان أول حكام كائم من المسلمين في حقيمة الأمر امرأة؛ فليس من العسير أن نفهم ما بذله مسجلو الأحداث 
من جهد لإخفاء اسمها الحقيي (د. لائج (عهمه] .2) لالأفكء ص 54 و١"‏ ولا وقكد 

(4>) وقع جميع الكثاب السابقين» وقد ضللتهم فقرة وردت ف «الديوان» (رقم :)1١‏ ف خطأ تمثل في الخلط بين 
دخول الاملام في كاتم وثقير الأسرة المناكمة بها. 

أن يُعطى للترتيب الزمني الوارد في «الديوان: وزن أكبر مما يُعطى للتفرير المتعلق باحتلال كوار. 

(0) لا يمكننا أن نستبعد ناما امكانية أن أول حاكمين مسلمين لكاتم كانا من الإياضيين. 

(الا) حصلنا على هذا التاريخ بجمع مدد الحكم التي وردث في «الديوان» (د. لانج (ععممة .)ء ص ع-414). 


(55) يبدو أن 


03 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
«من هم السيفويون؟» مما قد يتبح لنا أن نلق بعض الأضواء على المغزى الشامل لما وقع من 


أحداث. 

والفقرة التي يخصصها «الديوان» لعبد الجليل تعقبها عبارة غريبة فات معناها الحقيق معظم 
المؤرخين: «هذا ما كتبناه عن خبر بي دوكو ثم قصدنا بعد ذلك الى كتب خبر بني حتي 
أصحاب الإسللام 9 

وكانت هذه العبارة» حتى بعد أيام هنريخ بارث”©2 تؤخل على أنها لا تشير إلا الى اعتناق 
الاسلام - وليس الى تغير الأسرة الحاكمة -- وذلك نظراً لأن مؤلني «الديوان» يذكرون في فقرة 
الية أن الملك التالي» حّايء كان ابئاً لعبد الجليل. غير أننا رأينا فيا تقدم أن حو (أو حواء) كان 
مسلا إكانت مسسلة) شأنها شأن خلفها عبد الجلبل» وم يكن ذلك ليخق عن اتباه مسجلي 
الأحداث. ومن ثم فإن العبارة المقتبسة لا بد أنها تشير الى شيء أكثر من مجرد الدخول في 
الإسلام. 

وكان أحد مؤلني القرن الثامن الهجري / الرايعه عشر اليلادي؛ ابن فضل الله العمري: هو 
الذي أقر تتابع الأحداث» إذ كتب يقول استناداً الى قول الشبخ عنان الكائمي: أحد أي 
ملكهم المقربين: «وأول ص نشأ الاسلام فيها زفي كائمع اهادي العثاني ادعى أنه من ولد عثان 
بن عفان وصارت بعده [أي كائم] 0 من بني ذي ززم 

والواقم أن البزنيين الذين يشير إليهم العمري إن ع في حقيقة حقيقة الأمر إلا السيفويرن الذين 
يشتق اسممهم من اسم سيف بن ذي يزن. ويقول املف صراحة إن استبلاء السيفويين عل 
السلطة كان قد سبقه دخول الاسلام. 

وبعد ذلك يوقت طويل» في بداية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر المبلادي» 
يقدم محمد بيلو مزيداً من المعلومات عن مقدم السيفويين في مرحلة معيئة من تاريخ كانم. 
وهو بشير الى جاعة من البربر غادرت اليمن وقطعت الرحلة كاملة الى كانم: «ثم وافوا 
كاتم واستوطئرها ووجدوا في هذا اليلد عجأ محت حكم اخوانهم الطوارق يقال لهم أمكيتا 
وغلبوهم على البلد وأقبلت دولتهم أيام استوطانهم البلد حتى را أقاصي البلاد من هذا 
القطر» . 


وأول ما نلاحظه هو أن الؤلّف يميز بين جباعتين إثنتين من أصل أجنبي حكمتا كانم الواحدة 


(؟) «ديوان سلاطين بورئرهء النقرة رقم .1١‏ 

(*7) في متتصض القرن الثالث عشر الفجري / التاسع عشر الميلادي. زر الرحالة الألماني هنريج بارت د13 
(4ة8 بورنو وجزءًا من كائم وأحضر معه عند عودته النسختين الوحيدئين الموجودثين من «الديوان». ونحن 
مديئرن لبارث أيضاً بأول تاريخ نقدي لكائم - بورنوء بسئند الى معرفة مباشرة للبلد ذانه والى نصوص أصلية معاً. 

(74) الفقرة مقتبسة من كتاب ومسالك الأبصار في مالك الأمصاره تأليف شهاب الدين ابن فضل الله العمري» «الباب 
التاسع» (المترجم). (العمريء» 1519؛ ص 44 و42) ج.م. كروك (وهنات .1.30)؛ واكك صن 104 

(ه/) نص من كتاب عمد يلو المتوقي الاطهم» 21481 ص 4). 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق أله 


تلو الأنعرى”””". وهذه الفقرة كفيلة في حد ذاتها بأن تجعلنا نعتقد أن المولّف يشير الى تر اللأسرة 
الحاكمة في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. والنقطة الحاسمة هي أنه يجعل اللماعة 
الثانية - وليس الجاعة الأولى - هي التي تقدم من اليمنء موطن سيف بن ذي يزن» السلف 
الذي وهب اسمه للسيفويين. ولا بد أن بيلّو عرف أن الأسرة التي كانت لا تزال تحكم بورنو في 
آينة كاف تزعم أنها أنت من اليمن» وأنها لم تكن هي التي أسست كاتم كي يُفهم م 
«الديوان» ومن الثراث الشعبيء بل جاعة أخرى كانت هي أبضاء حسب رأيهء من أصل 
أجنبي. 

وفيا يتعلق بالأصل البربري المزعوم لحكام كانم التعاقبين» يجب ألا يغرب عن البال أن يلو 
الف كتايه بعد مضي زهاء ثإنياثة سنة من وقوع الأأحداث الني يعرض هاء وأن دور البربر ف 
السودان الأوسط كان قد نا نمواً عظياً أثناء تلك الفترة» سياسياً وديثياً على حد سواء. ويبدو أن 
أسطورة أصل السيفويين كانت في المقام الأول من تأليف علياء مسلمين أتى معظمهم الى كانم في 
أوائل عهودها من المناطق التي لا تزال الروايات الحميرية حية فبها. ولا بد أن رجال الدين قد 
تأثروا يي صياغنهم للأسطورة بالقصص والتراث الشعبي المحليين» ولا سها ما كان منها بعرض 
لحركات الحجرة من الشيال الى الجنوب 9" 

ويشهد ابن سعيد ف القرن السابع الفجري / الثالث عشر المبلادي على قدم التراث الذي 
يتزع الى إخفاء تغيّر الأسرة الحاكمة بصب مزيد من الاهتهام على اعتناق الاسلام. فهر يزودنا» 
استقاء من مصادر ترجع الى حكم دونامه ديبلامي (حوالى لا0اه/ ١191م‏ -45كه/ 
كالم بأولى الأدلة على أنه وجدت ف كاتم أسرة تزعم الانهاء الى سيف بن ذي يزك1 ...م 
وفيها سلطان الكانم المشهود بالجهاد وأفعال الخير» محمدي من ولد سيف بن ذي يزن. وكانت 
قاعدة جدوده الكفرة قبل أن يسلموا مديئة مانان» ثم أسلم منهم جده الرابع على بد فقهاء 
الإسلام في بلد الكائم,0*, 

فالجد الأكبر لمحمد بن جيل (- دونامه / أحمد بن سليامه / عيد الجليل > دونامه ديبلامي») 
كان في وافع الأمر حمّاي (خو سنة /51ؤه/ 8/ا١ام‏ - 8/امه/ 83١1م)»‏ ولم يكن حماي» 
كما رأيناء أول حاكم مسلم لكانم: كبا لم يكن بأي حال قد تمل الى الاسلام من جديد. والنقطة 
الوحيدة الني ترد في هذه الفقرة ولا صلة مباشرة بتغير الأسرة الحاكمة هي تحؤل العاصمة من 
مانان الى نجيمي . 


ويعطينا جغراي عربي آخرء البكريء في سنة 450ه/ ٠١97‏ - 58١1م‏ حداً أدنى 


(45) في زمن محمد بيلّوء كان السيفويون قد غادروا كانم منذ ثلاثة قرون ونصف الفرن واستقروا في بورنو الى الخرب من 

اد. ويعرف ذلك بيلو» الذي تولى «خلافة» سركوتو غربي بورنوء إذ يقول إن مجموعة البربر القادمة من 
البمن (السيفويين) وصلوا إلى كانم وليس إلى بورتو. 

(707) انظراب. باركيندر (ولصلطة8 .8)) ممحاء 


(/) أبن سعيدء «لاقكء ص 446 ج.م. كروك (و0نت .7.31)؛ ولااقء ص الل 


6١‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن النادي عشر 


لتاريخ دخول الإسلام إلى كانم وتاريخ تغير الأسرة الحاكمة: :وبين زويلة وبلد كانم أربعون 
مرحلة» وهم وراء صحراء زيولة لا يكاد أحد يصل إليهم. وهم [سكان كانم] سودان مشركون 
ويزعمون أن هناك قوماً من بني أمية صاروا إليها عند محنتهم بالعباسيين وهم على زي العرب 
ان 

ونحن لا نعلم علم البقين بأي فترة نتعلق هذه المعلومات» وإن كانت لا يمكن أن تقع بعد 
ه/ 8د80م”*"). ووفقاً للترتيب الزمني الذي يُستنتج من «الديوانة كانت تلك السنة في 
الواقع هي نفس السنة التي اعتلى فيها العرش في مملكة كانم أول ملك مسلمء وكان لا يزال 
بتتمي الى أسرة الزغاوة الحاكمة القديمة. وبالنظر الى أن البكري كان يعيش في الأندلس 
لي فلم يكن باستطاعته حي في أفضل الظروف أن يكون قد عرف الحدث آنذا ه090 
وأقل من ذلك احتالاً علمه ت بتغئر الأسرة الحاكمة الذي لم يحدث إل ف سنة اه/ مانام 
وعلى ذلك فإن إشارته الى سكان كانم «الوثتيين» تتفق نام الاتفاق مع المعلومات الواردة في 1 
«الديوان». أما «سلالة بني أميةه الذين كانوا دعلى زي العرب» - ومن ثم لم يكونوا عرياً - فلا بد 
أنهم كانوا جباعة من البربر الذين أخذوا ببعض عادات العرب (ولم يكونوا أفارقة سود على أي 
حال). ورا كانت هذه الجماعة قد اجتذبت إلى نفسها الانتباه بتمردها على السلطة؛ ومن المحتمل 
جداً أنها كانت إحدى القوى التي أسهمت فيا بعد في ناح الفريق المناصر للإسلام في الأسرة 
الحاكمة القديمة قبل أن تتسبب في سقوط تلك الأسرة. 

وكان يتعين على الأدريسي - بين سائر المؤلفين العرب- عندما كتب سنة 44هه/ 
4 - أن بعطينا أدق وصف للتغيرات التي حدثت في كانم وثي المناطق المجاورة لهاء في 
النصف الثاني من القرن الخامس ا حجري / الحادي عشر الميلادي. فبالنظر الى أنه وقت كتابته ل 
يكن قد مضى على سقوط الزغاوة أكثر من ثلاثة أرباع القرن» كانت في منناوله وفرة من 
المعلومات التي انتقل أكثرها إليه شفاهة واستق بعضاً منها أيضاً من مصادر مكتوية. غير أن الذي 
حدث هو أنه خلط بين كل ما جاءه من معلومات وأقحم تفاصيل من محض غياله. وعلى ذلك 
فإن وصفه [ «بلاد السودان: يجب أن يؤخذ بأكبر قدر من الحذير, 

ومع ذلك فنحن غخرج من خضّم المعلومات التي يقدمها الإدريسي بأن «كاتم» و «الزغاوة» 
(4/) البكريء 1411: ص ١١‏ .إن عدم ذكر هذا النص لكوار (الواقعة في جنوب زويلة) ريا اذل حجة لتأييد الرواية 

الواردة في «الديوان» (الفترة رقم 4) ومؤداها أن أركو (حوا لل *كنام - لاتحم ضع كوا ل أن 

ينبغي ملاحظة أن النص لا يورد ذكر الزغاوة كذلك. ملاحظة الكاتب المتعاون: يقدم 

موبكتز (كدنامه1! ,1.5.8 ك «منتااعآ .لثاء المحلء ص 254 ترجمة خاطثة لنهاية 

الأموبين» مزداها أنهم لا يزالون «عل زي العرب وأحوافاء. 
)3٠(‏ بسنند البكري في روايته إلى معلومات شفهية يرجع ناريخ بعضها الى قترة تسبق مباشرة الوقت الذي كان يكتب 

فيه؛ كبا يستند الى مصادر مكتوبة أهمهاء فيا يتعلق ببلاد السودان: مصنّف كتبه يوسف الوراق ( 797 / كم 

ل امم م مو د الاقم 


(81) كتب البكري في سنة *41ه/ 1٠١‏ - 038م. فإذا جمعنا مدد فترات الحكم التي يوردها «الديوان» وجدنا 
أن حو (أو حوّاء) لا بد أن تكون قد تولت السلطة في الشهر الثامن من سنة 45١‏ هجرية. 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق ع 


كانا في أيامه كيانين متفصلين. فكل الدلائل كانت تشير الى أن الزغاوة لم يعودوا يحكمون كانم 
وكانوا على ما يبدو يعيشون 3 بؤس بعد أن فقدوا امتيازاتهم القديمة وكان معظمهم يحبا حياة 
البداوة. والمؤلف لا يذكر شيئاً عن حكام كانم الجددء وإن أوحت تعليقاته بأن الرغاوة كانوا من 
رعاياهم. ويكتنت النموض نفسه عاصمة كانم إذ يذكر مانام ونجيمي كلتيهاء وتبدو الأول أهم 
المدينتين» وإن كان لا يتضح من السياق إن كانت هي العاصمة. ولا ترد بالنص ابة معلومات عن 
الأوضاع ا 

ويستنتج مما تقدم أن تخير الأسرة الحاكمة الذي يشير اليه محمد بِيِلُو؛ وتولي اليزنيين زمام 
السلطة على نحر ما يذكره العمريء لا بد أنهها حدثا في الفترة الفاصلة بين زمن البكري 
(60كه/ 1١١51‏ - 6ا١ام)‏ وزمن الإدريسي (144هه/ 1 وعلى ذلك يكون تغير 
الأسرة الحاكمة قد تزامن مع طرد الزغاوة من كانم. وهذا هو أقصى ما نستطيع الذهاب إليه 
استناداً الى المصادر الخارجيةء غير أن تحليل ما جاء في الدبوان يتيح لنا حصر مدى تواريخ هذا 
الحدث الذي يتسم بأهية بالغة بالنسبة لتاريخ السودان الأوسط في بداية حكم حمّاي (حوالى 
/اكؤه/ هلا١ام‏ - ملاءه/ +8١1م)»‏ وذلك بالنظر الى أن سلفه عبد الجليل كان آخر ملوك 
بني دوكو وكان حمّاي أول ملوك بني حمّاي. وعلى هذا فإن التمييز بين هذين البيتين الملكيين 
يعني وجود انقطاع حاد في التسلسل الأسري لا يتزامن مع دخول الاسلام. 

فمن كان اذن حكام كاتم الجدد؟ إن «الديوان» لا يمدنا بجواب عن هذا السؤال: إذ على 
حين بربط المؤلّفون سلالياً بين حتّاي وبين سلقدء فهم لا يقولون شيئاً عن اتهائه الأسري 
الحقيق””). ومع ذلك فإن تراث كانم وبورنو المنقول والذي دوّن ف عهد قربب: بقول عموماً 
إن الأسرة الكمة الجديدة كانت من سلالة سيف بن ذي يزن60, 

وقد علق عدة مؤلفين على أصل هذه الأسرة الجديدة. فاقترح عبد الله ميث أنها كانت نتاج 
عالم بدوي أو شبه بدوي» وربا كانوا من النوبو الذين تحالفوا مع قبائل أخرى من خلال روابط 
زواجية ومن أجل الإمساك بزمام السلطة. ويبدو أن ذلك قر لافرس أيضا”*"©. ويعتقد 


كل من نور الكالي وباوورو باركيندو أنهم كاثوا من أصل ملي ولكنهم حاولوا إضفاء أصل أجنبي 
على أنفسهم بقصد اكتساب المكانة90, 


(85) الإدريسي» 14356ء ص 16-1١‏ وع«-هك. ويرد تيل هذه الفقرة أكثر تفصيلاً في د. لانج (#ومسة .2)ء 
ص وال 

5م كانت أنه اتنتمي الى الكاي (الكويام). وهم شعب غير معروف الأصل» وكان اسمها تكراما. وربها كان المقطع «ثاة 
ينم عن تأثير البربر. ويسفر تحليل اسم حُمَاي نفسه عن إمكانية اشنقاقه من اسم «محمد: وقد حذف منه الحرف 
الأرلء مء والحرف الأخيرء دء وأضيض إليه مقطع آخر في نهايته على سببل التدليل والتحيب كبا هو شائع حتى 
اليوم لدى الطوارق وغيرهم من الشعوب التي اعنتقت الاسلام يتأثير من البرير. 

زقى انظر أ, ميث (قانتهة خا الأوزء ص 590( رككاء 

جمىم الرجع السابق » ص 156 ولاككء ج. إي لافرس (ومعممها .0.8 عمو صن أفلء 

ركم ن. الكليء عحولء ص ؟ وما يليهاء ب. باركيندو (دقممتائد8 .8)ء محفلء 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وتحن نعرف أنه كان أثناء حكم حمّاي أو خلفائه أن نشأت النسبة الى السيفويين. وكان 
سيف بن ذي يزن بطلا يمتبأ تقول الأسطورة إنه طرد الأثيوبيين من اليمن في النصف الثاني من 
القرن السادس الميلادي. ومن المعروف أيضاً أن بربر شمال أفريقيا يحرصون على الانتساب الى 
اليمن لكي يميزوا أنفسهم عن العرب العدنانيين في تجد والحجاز. وكان هذا الموقف من جانبهم 
في مجال الأنساب يناظر موقفهم التمثل في اعتناق مذهب الخوارج فا يتعلق يشؤون اللدين. 

غير أنه يجدر التذكير بأن سيف بن ذي يزن حقق شهرنه على أثر قتاله ضد شعب أفريق. 
وكان موضوع الحرب بين المسلمين والعرب البيض (حتى قبل بعث التبي !) وبين أفارقة سود 
يؤمنون بديانات نقليدية (وإن كان الاثيوبيون في واقع الأمر مسيحيين!) موضوعاً بثير خيال فثات 
معينة من العرب. وفي مصر انتهى الأمر بهذا الموضوع الى أن غدا رواية شعبية حقيقية نشيد بقوة 
سيف بن ذي يزن وبا أبداه من شجاعة ف معاركه التي لا تحصى ضد «السود الكافرين», 

ولا بزال من غير المؤكد ما إذا كان أولئك الذين أدخلوا هذا المفهوم الأنسابي الغريب في 
الوسط الأفريقي الأسود للسودان الأوسط على وعي بمتضمناته العنصرية. وما لا شلك فيه أنهم 
كانوا من البربر؛ إذ كانت الأسطورة الحميرية لا تزال رائجة في مال أفربقيا. وقد وجد ه.ات. 
نوريس أن قصة البطولة الحميرية قصة قديمة يتداوها البربر من أهالي شمال أفريقيا والصحراء0, 
وأولنك الذين ينباهون باسم سيف بن ذي يزن لا يمكن أن يكونوا سودائيين أو عربأ» إذ كان 
كلاهها يتمتع بأنساب رفيعة وجديرة بالتقدير على حين كان البربر فخورين بأصلهم الحميري 
اليمني. ولا شك أن رجال الدين المسلمين البربر الذين أسهبوا في عرض النسبة إلى السيفوبين قد 
أغراهم ما هناك من شيم في المعنى أو الاستخدام بين دكانم؛ الني كانت تحني جنوب تيدادازاء 
وبين «اليمن» التي كثيراً ما كان العامة يستخدمونها قاصدين بها الجنوب00, 

وكل ما يسعنا قوله في هذا المقام هو أن السيفويين يبدو أنهم كانوا ينتمون الى سلالة تختلف 
عن سلالة الزغاوة الذين سبقوهم في حكم كانم» وأن توليهم السلطة من بعدهم لم يكن ذا صلة 
يدخول الإسلام بالنظر الى أن حمّاي لم يكن أول حكام كانم المسلمين. وعلى الرغم من عدم 
وجود دليل ملموس على أن السيفويين لم يكونوا من أصل ملي فليس هناك بالمثل أي شاهد 
مقئع بأنهم كانوا كذلك. 

وقد تبين أن نشر الإسلام في السودان الأوسط بدأ بتحول سكان كوار اليه وأنهم هم الذين 
كانوا أهم عامل من عرامل انتشاره فيا بعد في مملكة الزغاوة. وني زمن حمّاي (حوالى 4507م / 
ه/٠لم‏ - 08ئه/ 86١1م)»‏ كان التغلغل التدريجي للإسلام في عنتلف قطاعات السكان 
مستمراً منذ ما لا يقل عن قرنين. ووجدت السلطات السياسية في نهاية الأمر أنه لا يسعها أن 


زم ألبت ر. باربت (اعمدط .8). 1574 ص 0 أن الصيخة المكتربة هذه القصصة يرجع تاريمها إلى بدابة الفرن 
التاسع الحجري / الخامس عشر الميلادي. ومن المؤكد أن الصيغ النتاقلة إن تعود الى تواريخ أسبق من ذلك بكثير. 
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(4ه) انظر ج.ف. لافرس 0.8.1900 194٠‏ وب. باركبند (ملستاتدظ .8) مقكاء 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق يانه 


تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التطور بالنظر الى أنه كان سيفضي حتاً الى تقويض سلطة الملك 
المطلقة على رعاباه ويسهم في الوقت نفسه في إضعاف مركز ارستقراطية الزغاوة. ولقد رأينا أن 
يحل أن الملك كان يحتكر اقتناء العبيدء ومن ثم فقد كان من صالح التجار البربر بطبيعة الخال 
أن يفكوا هذا الاحتكار الملكي لكي يتسنى لهم الوصول مباشرة الى مصدر الإمدادات. أما 
ارستقراطية الزغازة فمن الممكن اعتبارها وسيلة الملك إلى فرض سلطانه على عامة شعبه. ومن 
جهة أخرى كان من صالح مختلف الشعوب المندممة في المملكة أن تعتنق الإسلام لكي يحميها من 
السلطة التعسفية التي كان يمارسها الملك. غير أنه في نهاية القرن الخنامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي» كان الإسلام لا ايزا حصوراً ف الدوائر الضيقة التمثلة في البلاط الملكي والارستقراطية. 
ول يكن إلا بعد ذلك بر قت طويل» أي في زمن دونامه ديبلامي (حوالى 5017م / ١159م‏ - 
كلكه/ لمأكلم 8 أصبح الاسلام أداة لسياسة توسعية» أن استطاع أن يعبر الشقة 
الفاصلة بين الارستقراطية الحاكمة وبين الشعوب المحكومة ويغدو ديانة شعبية بحو0, 
وتولى حمّاي السلطة في كانم نحو سئة 438ه/ هلا١1م.‏ وفي تلك الفترة نفسها كانت 
حركة المرابطين البربر في الصحراء الغربية تتدقع جنوباً في طريقها الى غزو غانا حيث أقامت في 
الحكم أسرة مسلمة”*. والى الشرق: أسفرت حركة المرابطين بعد فترة وجيزة عن تولي أسرة 
مسلمة جديدة الحكم في كاوكاو (غاو) على الشاطىء الشرقي للنيجر””"". وليس مانبة للصواب 
أن نفترض أن الحركة التي قادها حباي في السودان الأوسط كانت إحدى النتائج الني ترتبت على 
الفورة الدينية الني قامت - في سباق اقتصادي ممتلف- بين البربر الغربيين. غير أنه نلاف 
الأسرتين الجديدتين في غرب السودان؛ 9ت سيفويو 8 في سياق - فحققوا بذلك 


الزغاوة» 0 ق 0 وفي النهاية ألبعت ت تولئيات الدولة أنها 0 م 3 نزعات 
إقليمية. 


(60) يرد في د. لانج (##همة .0): هاواء عرض أكثر تفصيلاً لنظرية تراجع الإسلام في بداية عصر السيفويين. 

(41) ونقاً للزهري» تم فتح المرابطين لغانا في .هم / كا١؟‏ - الالاءلم. انظر الزهريء خاقكء ص 141 اه 
انظر أيضاً الفصل الثالثك عشر من هذا المجلف. 

زفل4 أت هنريك (اءتجمد1 .0.0 عحقلء 


الفصل السادس عشر 


منطقة غينيا: الخالة العامة 
ركب هذا الفصل سنة 19107) 


ثيرستان شو 


سبق لي أن وصفتُ الألف الميلادي ف غرب أفريقيا بأنه «الألف الصامت6”". وتؤهتٌ آنذاك 
بمدى خطورة هذا الصمت بالنسبة لعرفتنا بالتاريخ بالنظر الى أن هذا الألف لا بد أن يكون قد 
شمل الفترات التكوينية التي لم يكن هناك غنى عنها للا نشأ بعد ذلك من همالك ومراكز دينية 
يمكئنا إدراك وجودها في نهاية ذلك الألف أو بداية الألف الذي تلاه. والأبعاد الزمنية لهذا الألن 
الصامت هي في معظمها من العمق بحيث يتعذر على التراث المنقول بلوغها””"؛ أما: الشواهد 
الأثرية» فهي تطلعنا على معلومات عن بضعة الآلاف السابقة على بدء التاريخ الميلادي تفوق ما 
تكشفه لنا عن الالق الميلادي الأول. ويرجع ذلك جزثياً الى الصدفة أو الى طبيعة المواقم التي نم 
استكشافها أركيولوجياً» ولكنه ربا قف من جانب آخر شاهداً حقيقياً على تغير في أسلوب الحياة 
التي كان الئاس يحيونها ترتب عليه أن غدت عتلفاتهم أقل وضوحاً في أعين المثقبين عن الآثار. 
ومن جهة أخخرى فنحن لا نبدأء فيا يخص القرون التالية» الحصول غل تتعطيات تاريخية فحسب» 
بل إن إقتران الآثار الغنية بمؤسسات مركزية اجتاعية وسياسية قد اجتذب انتباه الاثربين ومؤرختي 
الفنون على السواء. وأياً كان الأمرء فإنه يتعين علينا أن نلم بأطراف الصورة قد رالمستطاع» وريا 


1 انظر «تاريخ أفريقيا العام المجلد الأول الفصل الرايع والعشرين» اليوتسكو, 
داب. ميج (#وامع11 بطط) ولاو 


مه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لا بتجاوز ذلك أحياناً تسجيل ما لدينا من معلومات دون أن نتمكن من تفسيرها بوضوح أو 
التوليف بينها في إطار رؤية شاملة. 


التوسع الزراعي 
التطورات المبكرة 


يتمثل تغيّر أسلوب الحياة الذي يتسم بأهمية بالغة بالنسبة للفترة التي تعتيتاء في الانتقال من أسلوب 
ننهض المعيشة فيه على القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك إلى أسلوب قوامه الزراعة وتربية 
الماشي - أو على الأقل يعتمد في معظمه على هذه الأنشطة - إذ إنه حتى مع التطور الكامل للنظم 
الزراعية لم يتوقف القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك عن الاسهام في توفي الغلا وإن لم يكن 
ذلك بصفة رئيسية . وعند النظر في هذا التفير فيما يتعلق بمنطقة غينياء ينبخي لنا ألا نعتيره قطيعة حادة 
مع الماضي أو أسلوباً جديدا كل الجدة وفد فجأة الى المنطقة» كما حدث في أجزاء كثيرة من شرق 
أفريقيا وجتوبها. فالمرجٌ ججح أن الزراعة وإنتاج الغذاء قد مرا ب بمراحل كثيرة؛ وربماكانت أولى الانشعلة 
المخططة لغرس بذور الغلال الأفريقية المحلية جنوبي الصحراء» أو في الجزء الجنوبي لما هو اليوم 
الصحراء ذاتهاء مجرد اضطرار يائس من جانب جماعات مستقرة أو شبه مستقرة من صيادي الأسمالك 
أثناء فترة جفاف متزايد. فأمثال هؤلاء الناس ريما كانوا قد اعتادوا كسب عيشهم بالجمع بين ما 
يستمدونه من طعام من موارد مائية متوافرة في مواطنهم » وبين حبوب يجمعونها من النجيليات البرية 
التي تنبت في المناطق المجاورة. ومن المرجّح أنه مع تناقص المساحات المائية المتوافرة لصيد 
الأسماك» عمد هؤلاء الناس الى زيادة مقادير الغذاء المتأنية من هذه الحبوب. ومع الجفاف المطرد 
تناقصت كثافة النجيليات البرية هذه مما اضطرهم الى الانتقال مسافات أبعد لجني ما ثنتجه من حبوب, 
والناس يترعون دائماً الى التشبث بأساليب الحياة التي ألفرهاء والتكيف المنطقي اللازم لمواصلة 
باع تلك الأساليب في ظروف كهذه يتمثل في افتعال نمو النجيليات بمزيد من الوفرة وعلى مسافات 
أقرب الى مقار السكن» وذلك بغرس البذور على مقربة من البحيرات والأنهار الآخذة في التقلص. 
ولم نكن كشفاً جديداً معرفة أن الحشائث. نش وكثيراً غيرها من النباتات إنما تنمو من البذور التي تخلفها 
على الأرض محاصيل السنة السابقة بقة» ويعرف ذلك حق المعرفة أولئك الذين يحصلون على الطعام من 

الانات البرية. وكل ما في الأمر أنه لم تكن بهم حاجة من قبل الى افعال تلك العملية نظا أن الطبيعة 
كانت تتولى ذلك نيابة عنهم. وكان هذا الغرس الاصطناعي يُعد في البداية مجرد وسيلة مؤقنة» ثم 
نمت بمرور الزمن الحاجة الى الاعتماد عليه. ومؤدى ذلك أنه لم يكن هناك تحول مفاجىء من القنص 
وجمع الثمار وصيد الأسماك الى الزراعة» وإنما تغبّر تدريجي في نسب مختلف أنواع الطعام”". وما 
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يسم بوم نظت بوم 


الشكل :150١‏ منطقة غينيا: الأماكن المذكورة في النص (المصدر: ث. شى) 
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لله أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أن شارك الانسان باننظام في توليد الحشائش المنتجة للحبوب» حتى بدأت تطرأعليها تخيّرات ورئية. 
وترتب على ذلك تهجينها وتحسينها لأغراض زراعتها وحصادها واستهلاكها من جائب البشر؟ 

ومن الأمثلة الأخرى التي توضح كيف أن الانتقال من جمع الغار الى الزراعة لم يكن انتقالاً 
مفاجثا مثال استغلال زيت النخل» أهم المحاصيل الشجرية في منطقة غيئيا. فليست هناك سوى 
خطوات صغيرة تفصل بين جمع الجوزات البرية الساقطة من الشجرة» واتخاذ التدابير اللازمة 
لمنع الحيوانات البرية من استهلاك جميع الجوزات الساقطة» وتسلّق الشجرة لقطف كل ما عليها 
من الجوزات» وإعطاء قدر من الماية لغرسات غخل الزيت الطبيعية ضد الحيوانات البرية أو حرائق 
الأدغال أو الأعشاب» وتمليك الأقراد أو الأسر حق الانتفاع بأشجار أو مجموعات أشجار معيئة» 
وأخيراً الغرس المتعمد جوز النخيل. ومن ذلك يرى أن ليس ثمة ما يدعو إلى أن أي التخير فجأة. 
غير أنه يي مرحلة ما من مراحل التطور حدث انتقال من جمع الغار البرية الى إنتاج الغذاء على 
حر عتطط له. 


بقاء صيادي العصر الحجرة 

لا شك أنه في بداية القرن السابع الميلادي كان إنتاج الطعامء وليس القنص أو جمع الثآر » هو 
الوسيلة المعيشية الأساسية في معظم أنحاء المنطقة التي نحن بصددهاء وذلك دون استبعاد وجود 
جماعات متفرقة من الناس» في أقاليم السافانا والغابات على السواءء كانت لا تزال تهارس القنص 
وجمع الثيار. وريا كانت ذكرى تلك الجباعات لا تزال مائلة في القصص الشعبية التي يتداوفا 
عامة الئاس (00018 )”© بغابات الأسانتي (الأشانتي) في غانا الحديثة. وتشمل البيانات 
الأركيولوجية المعروفة لنا الآن عدداً من الأمثلة على أقوام ظلوا يطبقون ثقنيات العصر الحجري 
المتأخر بعد القضاء وقت طويل على انتقال شعوب أخرى الى المعادن يصنعون منها أدواتهم 
وأسلحتهم. فالانسان الذي عاش في الآلاف الأولى للعصر الحجري المتأخر لم يعرف الآنية 
الفخارية ولا الفؤوس المصنوعة من الحجر المصقول؛ ولا شك أنه كان يعيش على القنص وجمع 
الغار وصيد الأسماك؛ أما إنسان الجزء الأخير من العصر الحجري المتأخر (الذي يُعرف أحياناً باسم 
العصر الحجري الحديث) فيبدو أنه كان منتجاً للغذاءء وإن كان اقتناؤه الآنية الفخارية والفؤوس 
المصئوعة من الحجر المصقول لا يكن في حد ذاته لافتراض ذلك. فيحتمل جداً على سبيل امثال 
أن الشعوب التي عاشت في القرن الحادي عشر الميلادي وخلفت وراءها أدواتها الحجرية في ملاذ 
ياغالا الصخري؛ في سبيراليون» كانت في معظمها تعيش على القنص وجمع الهار”©. 


(5) جنر هارلاك وج.منج. دي فيت وأ.با.ل. متملر (##اصعاد ملظ يخ اه أعللا +2 ,1.13 رمداموك؟ .8ل 
45 (ب)ء ص كدو 

(6) ر.س. رائراي (لإهتكاه! ,1-5): لاكقل ص وكحلاك, 

(3) ج.ه. اثرتون (دمتعطية -0.88)ء ولع انظر أيضاً «تاريخ أفريقيا العامءء المجلد الثاني الفصل الرابع 
والعشرين» اليونسكو. 


منطقة غينيا: الحالة العامة آله 


ومن الصعب دائاً الحصول على أدلة مباشرة على الزراعة» وهو أمر يتوقفن و معظمه على 
الصدفة والحظ. ومن جهة أخرى» فإن الأدلة غير المباشرة عرضة لاختلاف التفسير؛ فحفر ارش 
الموجودة على أسطح الصخور يكاد يستحيل تأرينهاء والمجارش امتتقلة وأحجار الجرش يمكن أن 
تكون قد استخدمت لأغراض أخرى غير إعداد الطعام؛ وقلا تبق مصانة أدوات خشبية مثل 
الغاون ويد الحاون. ومع ذلك فقد تُثر في رواسب غرينية كان يبحث فيها عن القصدير م وسط 
نيجيريا على عصا غليظة حسنة التشكيل يبلغ طونًا نحو ١,58‏ متر وقطرها نحو ه,/ا سمء وأخمذت 
على أنها مدقة جرن أو أداة هرس» واسفر تأربخ عينة من خشبها بالكربون 14 المشع عن أنها 
ترجع الى القرن التاسع المبلادي”". 


المحاصيل 
كانت أهم الحبوب في إقليم السافانا هي الدغعن اللزلي (مسصدءةعصه مساءوتمدعم) والذرة 
الصفراء (106ام1 :#نااع50) ونوعان من حشيشة سان أوغستين فنمتاط1 وتسةأتعأ0) 
و كلانه ومهازهلط). وي فوتا جالون دجنتث حشيشة برية (مععلاعل هأموتاعة,8)؛ وكان الأرز 
الأفريي (قصتمموطواع مل0) شائعاً في الجزء الغربي من منطقة غينيا. وفي إقليم السافانا الجنوبي 
وإقليم النابات الشرقء كان اليام الافريق المدجن -ولا سيا اليام لكر 168مهوماط) 
(5أرمعمدلإهه واليام الأببيض (8)لمناهء وعزمعوولط)) يشكل الغلذاء الأساسي. ورا كان 
الجمع بين أغذية مستمدة من البام وزيت النخل وبورتينات متأئية من السمك وموم المعر 
والحيوانات القزمة وحيوانات الأدغال (يا في ذلك الحلزون) واحداً من العوامل التي أدت الى 
تعمير جلوب نيجيريا0ة. 


الأمراض 

وبحلول القرن السايع الميلادي أيضأء بلغ تكائر ينه الكرية المنجلية مستوى يكن لتزويد السكان 
بقدر كبير من الرقاية ضد الملاريا. وق البداية» أدى إدخال الأساليب الزراعية وأساليب الحياة 
المقترنة بها الى زيادة وقوع الملاريا””». ذلك أن فرق القنص التنقلة والمؤلفة من نحو خخمسة وعشرين 
شخصاً نشكل» إذا قورنت بتجمعات السكان الزراعيين المستقرة؛ أرضاً أقل خصباً بكثير لنشوم 
أي مرض متوطن واستمراه. وفضللً عن ذلك فإنه بالنسبة الى الملاريا المنجلية تصناتهول لد 
8 تعد الظروف الناشئة عن إزالة أشجار الغابات تمهيداً لمارسة النشاط الزراعي » ظروفا 


() بلاي.ب. قلغ لوقدع .08.88 مكل 

بم اث. شر (لقطة .1). الاوك ص ؤملء 

(و) فاب. ليفينشترن (عدماعوماءن] .1.8) جمواء سل.ل. ويزشيلد (اممعوعاتلا ملكا لاكولد دي, 
كورسي واج. الكسائدر (علمهدعاخ .11 إ6ن/نا0© ,10.6): 1914. وللرقرف على أدلة أساسية على الكريّة 
المنجلية» انظر س.ب. بوهرر (80(061 .8.8)ء لاقل 


1ه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
مؤاتية لانتشار المرض. ويرجع ذلك الى أن بعوضة الأنفيل عدتطصدع كعاعطمممفء التاقل 
الرئيسي للملاريا المنجلية» لا تجد في الغابات البدائية سوى عدد قليل من الأماكن المؤانية لتكائرها 
بالنظر الى أن المستنقعات لا نتكون عادة على دبال أرض الغابة الغطى بأوراق الشجرء وإن 
تكونت فإنها تكون من الظلمة بحيث لا تناسب عادات بعوضة الأنفيل التي تير وضع بيضها في 
برك مشمسة أو جبدة الاضاءة. ومن جهة أخرى فإن وقوب الماء المشكوفة ونفايات المنازل (كبقايا 
القرع المهملة) التي تعد سمة من سمات القرى الزراعية تهبي أرضاً خصبة لتوالد البعوض» كا أن 
أسقف القشى في الأكواخح وها تزوده بأماكن اختباء معتمة أثئاء النهار. ونحن لا نعرف بالضبط 
متى حدئت طفرة جينة الكريّات المنجلية أو كيف حدثت,. فالطفل الذي يتلق تلك الجينة من كلا 
أبويه يموت من فقر الدم المنجلي قبل أن يبلغ سن المراهقة؛ والطفل الذي لا يتلقاها من أي من 
أبويه يكون شديد التعرض للموت من الملاريا قبل أن يبلغ سن الرشد؛ أما الطفل الذي يتلقاها 
من أحد أبويه فلن يموت من فقر الدم المنجلي بل ستتكون لديه أيضأء والى حد كبيرء مناعة ضد 
الملاريا. وعندما يكون معدل الإصابة بالجينة الكريّة المنجلية مرتفعاً بين جموعة من السكان» فإن 
ذلك يكون دائاً في أماكن توطن الملاريا؛ ذلك أنها استطاعت أن تبلغ نلك المستويات العالية من 
النمو - على الرغم من آثارها المميئة عند انتقاها من الأبوين - نظراً للوقاية الني نتيحها ضد 
الملاريا. وقد أسفرت الحسابات عن أنها لا بد قد استغرقت ما لا يقل عن ألف وحمسائة سنة في 
بلوغ المستويات التي سجلتها في شمال شرفي نيجيريا؛ ورا كان معدل نموها أبطأ في المناطق الأقل 
رطربة. ويتدرج معدل وقرعها في غرب أفريقيا مع الاثتقال من الجنوب الى الشمال» فيبلغ أقصى 
ارتفاعه بالقرب من الساحل وينخفض بالتدرج في اتجاه الشهال. 


أنواع الزراعة وأنباط الاستقرار 

وعل ذلك يمكننا أن نتصور أنه؛ في بداية الفترة التي نحن بصددهاء كانت تنتشر على نطاق 
واسع جباعات من المزارعين القرويين. وثي بعض الحالات (انظر أدناه) كانت كثافة السكان وبيثة 
المنطقة بحيث تتيحان الاستقرار الدائم الذي بمتد على أجيال عديدة؛ وفي مناطق أخرى كانت 
الاحتياجات الغذائية لجماعة السكان تبلغ حدا يصبح معه الانتقال الى منطقة لم تفلح بعد أو 1 
تفلح منذ عهد قريب أوفر» من حيث الجهد اللازم؛ من السعي الى اراض نتسم بالخصوبة 
اللازمة ولكنها تفع على مسافات متزايدة البعد عن القرية؛ وعلى هذا النحو نطور نظام إراحة 
الأرض لمدد طويلة. وف الحالات التي ظلت فيها القرية تحتل البقعة نفسها من الأرض على مدى 
أجيال» وظلت ابوت المصنوعة من الطبن تُبنى على بقايا البيوت التي سبقتها كل عشر سنوات 
أو عشرين سنة0”” '؛ كان مستوى القرية يرتفع عن مستوى الأرض المحيطة بها فينشىء ربوة. وقد 
بدأ الأثريون يدركون كيفية التعرف على هذه الربى» واستّكشف بالفعل بعض منهاء غير أنه سوف 
يتعين بذل جهد يفوق كثيراً ما يذل حتى الآن قبل أن نستطيع رسم صورة متاسكة عن فلاحي 


)٠١(‏ ريج. ماكينتوش (طدمادك80 الل الاكلء 


منطقة غينيا: الحالة العامة كن 


القرى الذين بنوهاء حتى فيا يتعلق بمنطقة واحدة محددة. ذلك أن التنقيب في موقع واحد لن 
يمدّنا 9 بقدر ضثيل من المعلومات, 

والنوع الآخر من مواقع القرى لا يمكن التعرف عليه بنفس القدر من السهولة» إذ ليس هناك 
ها يشهد على وجوده سوى كسر مبعثرة من الخزف على سطح أرض فلت منذ عهد قريب بقصدد 
فلاحتها. وموقع كهذا لا تمكن رؤيته من خلال الغطاء النباي إلا في بعض الحالات التي تبدي فروقاً 
بين أجزاء هذا الغطاء. غير أنه» حتى عندما ُكتشف مواقع مثل هذه القرى» فالأرجح ألا تعود 
أعمال التنقيب بنفس القدر من الفائدة بالنظر الى ضاآلة عمق الطبقات. وذلك هو السبب في أن ما 
تعرفه عن القرى المبكرة للفلاحين المتجولين أقل ثما تعرفه عن المواقعم التي كان يقطنها في العصر 
الحجري المتأخر قناصون وجامعو ثار اعتادوا التردد مراراً على ا والتوءات الصخرية الني 
بسهل التعرف عليها ودراستها. وكثيراً ماكانت هذه الكهوف والملاذات الصخرية ُستخدم بصفة 
من قبل مزارعين قدموا في وقت لاحق» وكانوا يستخدمون الحديدء كملاذ أو مكان للسكنى 
أثناء فترات النشاط الزراعي وقلا استخدموها كمواقع 8 دائمة. وتُستثنى من ذلك كهوف اللّم 
الموجودة على منحدر بندياغارا في مالي الحالية») حيث أجريت دراسات متعمقة على ما وجد 
بالكهرف من قطع أثرية وهياكل عظمية”'". وينسب شعب الدوغون الذين يعيشون في المنطقة في 
الوقت الحاضر ما جد في الكهوف من بقايا الى شعب التلّم ولكنهم يقولون إن الكهوف كانت 
خخالية من السكان عندما وصلوا اليها من الغرب. وقد أسفرت تأريخات الكربرن 4 المشع عن أن 
شغل التلّم للكهرث 0 يبدأ إل في نهاية الفترة التي نحن يصددهاء ودام قرنين أو ثلاثة قرون. وكان 
الافتراض في الماضي أنهم هاجروا شرقاً الى موقع بوركينا فاسو الحالية» وأنهم أسلاف الكوروميا 
الذين يعيشون هناك في الرقت الحاضر. غير أن الدراسات الأنثروبولوجية الطبيعية للهياكل العظيمة 
لكل من الكورومبا والتلّم تشير الى أن الشعبين يمتلفان ورثيا قما بينهاء 


انتشار التعدين 


صناغة الحديد 

كان الفلاحون يستخدمون الحديد الذي كان يصهر على نطاق واسع ف كل أنغاء منطقة غينيا في ذلك 
الوقت. وكان اختزال ركاز الحديد قد بدأ يارس في بعض أجزاء المنطقة منذ ألف سنة. وقد أسفرت 
تأريخات الكربون 14 المشع التي أجريت في موقع تاروغا المقترن «بثقافةالنوك؛ والموجود حالياً في 
نيجبريا عن أن اخختزال ركاز الحدديد كان يمرارس هنا ك على الأقل منذ القرن الرابع قبل الميلاد”"'". وقد 


)5. بءات. بازوين-سير! (5108-هنافقة8 -8.7) 1458؛ اج هويزينها (دهمتسلدظط .لاء 58و : ف. ولت‎ )1١( 
لعلالتللك الكل ص ححص‎ 
ف. يت (اعلاامة )الاح ص كوم‎ 0 


1ه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أجريت أعمال تنقيب في موقع لاختزال ركاز الجديد في هافي ء بغاناء وقد أسفر سبر التأريخ بالكريون 
4 المشع الذي أجري على الفحم النباقي المقترن بالخبث وأجزاء من قصبات الأفران عن نسبتها إلى 
القرن الثاني الميلادي””"'©. ونقترن تأريخات الكربون 14 الي في القرن السابع الميلادي يأفران 
لاختزال ركاز الحديد في نيجيريا عند سفح تل دالا في كانو”*"©: وف وادي كوباني بالقرب من 
زاريا'”'". ويرجع تأريخان آخران أسفرت عنهها أعبال تنقيب أحدث في هذه المجموعة من الأفران الى 
القرنين الميلاديين الثامن والعاشرء مما يشير الى أن هذه المنطقة القريبة من مصدر جيد لركاز اللائريت 
الصلب خظللت لعدة فرون مركراً تقليدياً لاختزال ركاز الحديد””"2. والى الجنوب من نهر النيجرء الى 
الغرب من نقطة الثقائه بنهر البنوي» أرخت مجموعة من أفران اختزال ركاز الحديد في أوفه ايجومو في 
القرنين التاسع والالي عشر المبلاديين» وأسفر تأريخ الستوى الذي هُجرت عنده تلك المواقع عن 
القرن الرابع عشر الميلادي 299 


مواقع السكنى 
وبالاضانة الى الأفران الفعلية لاخترال ركاز الحديد يعرف الآن عدد من مواقع السكنى التي تقد 
شواهد على استخدام الحديد منذ بداية التاريخ الميلادي» وشواهد أكثر منها كثيراً على ا 
منذ منتصين الألن الأول الميلادي. وعلى الرغم من أن التواريخ ليست في تبكير تواريخ أفران 
صهر الحديد التي وجدت في ناروغاء فإن رى المساكن الموجودة في قسم وادي النبجر الذي 
غمرته 4 بكيرة كاباجي وفي وادي كادونا القريب» أعطت في إحدى الحالات تارياً مبدئياً هو 
- .20# وفي حالة أخرى تارغنين هما + 1٠١‏ و+..2©07, وفي حالة ثالئة +97..4, 
في الفرن السادس اليلادي أول تاريخ لسكنى كل من عاصمة مالي الفترضة في نيلي790© 
وإيفة”'". وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة لأقدم تاريخ حصل عليه حتى الآن لاستخدام الحديد في 


(15) م. بوسنانسكي و ر.ج. ماكينتوش (ناومام ك8 .1 اء لكمقيوه" .31): الاككء ص 156 وككاء 
(14) ف. ويليث 771160 ,7), الأواء ص خا 

(1) م. بوسنانسكي» و ر.ج. ماكترش (ظومامءل8 ,2 اه وطعمةموه .04): الاقاء ص ألال, 

050 ج.أبج. ستو («منان5 .0.8-0)ء الول ولالاكاء 

لام بوسنانسكي ورءج. ماكتوض (طومامكء14 .23 © نزطكمههدهظ ,30) كلاولء ص الالء قل 
(14) سي. فلايت (اطولاط .60)ء #ابالوكء ص 014. 

هل ب.م. فاغان (ممودط .8.34). 15374 (ب)ء ص 2167 

)٠١(‏ معلوماث لدى المؤلّن» لم تنشر بمد. 

(11) و. فليبوفياك وس. ياسنوش ور. وولاغيقتش (#16عتههاه9 .8 © مدمممل .3 بلمتعهمتلا ,010 


“لاقل دءت. ناي ملاظ :0.7 «لاحلء ف ولت (العالة/لا 5)ء الول ص 4756 الظر أيضاً ج. 
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(5)) ب.م. فاغان (متووط .8.384) 15364 (ب)ء ص 2.164 


منطقة غينيا: الحالة العامة هله 


منطقة التقاء البنوي والمابو والكتتي في الكامبرون””". وف مواقع دايا في شمال شرف نيجيرياء 
ال الجنوب من بحيرة تشادء يقع التاريخ المقدّر قبل ذلك بقليل'".وأصعب من ذلك قليلاً تفسير 
تواريخ الككربون ١4‏ المشع التي نشرت بصدد مواقع «ساوء المجاورة في ثمال الكاميرون وي 
جمهورية تشاد””"2. فبعض الأكوام الصدفية في نهر كازامانس بالسنغال الحديثة بدأت تتراكم 
منذ أوائل الفترة التي تعنينا نتيجة لعادات جمع الطعام التي كان يتبعها أناس يستخدمون الحديد. 
وتشير البحوث إلى أن قاطني تلك النطقة كانوا هم أسلاف الديولاء سكانها الحائييت, 
وبالإضافة الى جمع المحارء كان ارس صيد الأسماك من المحيط وُقتنى المعز والماشية الداجنة» 
ويبدو محتملاً أن الأرز كان قد أصبح غذاء أساسياً وأن زراعته جملت السكنى الدائمة ئمة المواقع 
الاستيطان أمراً مكنا ويبدو أن الأكوام الصدفية ف ديورون بوماكء ف دلتا السالوم بالستفال» 
بدأت قرب أواخر القرن الثامن الميلادي مع تكثيف استفلال موارد الحبوانات الصدفية المائية منذ 
بداية القرن الحادي عشر الميلادي. وحلت نهاية هذا الاستغلال بعد الفترة التي تعنيناء رما في 
الوقت الذي حل فيه السيرير نيومينكا في القرن الخامس عشر الميلادي محل الماندنغ في سكنى 
ارال 

ومثلا هو مرجح أن أسلوب حياة قوامه القنص وجمع الثار استمر زمنأ طويلا في أماكن كثيرة 

بعد أن بدأت ممارسة الزراعة» فمن المرجح أيضاً أن انتشار تكنولوجيا الحديد لم يتم بصورة 
متكافلة. فمل حين أن أول ظهور لهذه التكنولوجيا في تاروغا يرجع - حسب معارفنا الحالية - الى 
عدة فرون قبل اليلاد» نوجد أماكن أخرى في منطقة غيئيا لم تطبق فيها إل بعد ألف سنة أو أكثر 
من ذلك التاريخ. وأثناء تلك الفترة رما كانت هناك حالات لأناس لا يزالون يطبقون تكنولوجيا 
العصر الحجري المتأخر ويعيشون على غير بعيد من أناس آخرين يستخدمون الحديد. ونحن لا نعرف 
إلا القليل حتى الآن عن العلاقة بين مثل هذه الجماعات الني كانت قد بلغت مستويات منفاوتة - 
أي ما إذا كانت قد قامت بينها علاقات تبادل سلميةء أو ما إذا كانت بينها مجابهات» أو ما إذا 
كانت قد شغلت مناطق أو بيئات ملائمة متباينة ولم نقم بينها علاقات تذكر. ومن أمثلة هذا 
النوع من المواقف ما يمكن أن يشاهد في شمال سييراليون» حيث أعطت أعلى الطبقات في موقع 
كاماباي» الني تمنوي على أدوات حديدية وعلى خبث وآنية فخارية» تواريخ في القرنين السابع 


(50) سي. فلايت (لطهناك! بع)ء ارول صن لوم 
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ايلك أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والثامن الميلادبين؛ على حين أنه يبدو أن تكنولوجيا العصر الحجري المتأخر ظلت مطبقة في ياغالا 
حتى القرن الحادي عشر المبلادي*©. وطبقاً ل قاله الزهري» الجغرافي الذي عاش في القرن الثاني 
عشر الميلادي» كان سكان غانا القديمة يشئّون الغارات على أناس لم يكن لديهم حديد بل كانوا 
يخاربون بعصي من الأبنوس» أي بأسلحة لا وجه للمقارنة بينها وبين السيوف والحراب التي كان 
يقاتل بها شعب غانا©. ولن تتمكن من الحصول على صورة صحيحة تاريخياً عن انتشار 
استخدام الحديد في غرب أفريقيا الى أن نستكشف ونؤرخ عدداً أكبر كثيراً من المواقع المتدمية الى 
الفترة التي تعنينا والموزعة في أماكن نموذجية. فقبل أن يكتشف موقع صهر الحديد في هافيء 
الذي يرجع تاريخه الى القرن الثاني البلادي انظ صبقدحة 4/8 أعلامم» كان أقدم حديد معروف 
في غانا الحديثة يوجد في موقع نيوبويبه' " الذي يرجع نارينه إلى قرب تهاية القرن الثامن 
الميلادي. ولم يكن إلا منذ عهد قريب أن بدأت البحوث الأركيولوجية في منطقة دلنا النيجر 
البالغة التخصص. ولم يُكتشف هناك حتى الآن أي موقع ينتمي الى العصر الحجريء ويأتينا أول 
تاريخ لسكنى المنطقة من نهاية القرن الناسع الميلادي”*. 

وعلى الرغم من انعدام التكافز في انتشار المعارف المتعلقة بتشغيل الحديد» فبوسعنا ان تلم 
بأنه» بحلول بداية الفترة التي نحن بصددهاء كان الحديد يشمّل على نطاق واسع؛ ولول نهاية 
تلك الفترة ل يعد هناك سوى بضعة جيوب تبارس فيها تكنولوجيا العصر الحجري» وإن كان من 
المحتمل أن ظلت تُستعمل بعض الأدوات الحجرية”””". غير أنه في معظم أجزاء المنطقة لم تحتفظ 
الذاكرة الشعبية بأية آثار لاستخدام الفؤوس الحجرية المصقولة. وعندما كان يتصادف وجودها في 
الأرض كانت تُعزى الى أصل رعدي» إذ كانت تعد صواعق نزلت من السماء يصحبها البرق» 
وممعل مسؤولية ما يلحق بالأشجار والأبنية من أضرار. وقد غدت بوصفها هذا ممل إجلال 
بإعتبارها نواقل ورموزاً للقوة الإلهية ومن ثم وجدت طريقها الى هياكل معابد نيامه وسانغى 
والحكام القدامي (003) لبئين. وفي جنوب الكوت ديفوار (ساحل العاج) توجد أشكال فريدة من 
هذه الفؤوس التي يرجح أنها كانت ذات مغزى طقسي لا مغزى وظيني””", 
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منطقة غينيا: الحالة العامة 5 
التجارة المحلية 
لا شك أن واحداً من أهم آثار انتشار الحديد كان زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي. فالمعازق وغيرها 
من الأدوات اللازمة لاستصلاح الأراضي لا بد أنها يسرت إيجاد الفوائض الزراعية التي نتيح 
قدراً أكبر من تقسيم العمل واللتخصص الحرفي» والتطور الحضري في نهاية المطاف وإعالة بلاط 
ملكي أو كنسي. ولا بد أن هذه العملية كانت عملية بطيثة» ويتعين علينا إل نفترض أن «الضخط 
السكائي» الناجم عن أسلوب الخياة الزراعي كان بالضرورة هو السبب» أو حتى أحد الأسباب» 
في الاتجاه نحو تكوين الدول. ومن جهة أخرى لا بد أن تكون زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي قد 
أدت الى نشوه نظم مملية للتبادل تنهض على وجود فوائض وتخصصات حرفية معينة. وكان 
اختلاف البيئات عاملاً من عوامل تعزيز مثل هذه النظم نظراً لأن منتجات بيئة معينة يمكن تبادلها 
مقابل منتجات بيئة أخرى. ففد تُبادل منطقة نهرية مكها المجفف مقابل حبوب تُررِع في منطقة 
ن النهر» وقد تُتبادل لوم حبوانات الأدغال المقتنصة في منطقة السافانا مقابل أغذية لا 
اتتوافر إلا في الغابات. وقد تعمد منطقة تصهر الحديد باستغلال مواردها الغنية بركازه الى إعطاء 
المتتجات الحديدية مقابل آنية فخارية تُصِنع في منطقة غنية بالفخار المناسب. وتنمو تلك الشبكات 
بالتدريج» وري تفطع منتجات منطقة ما - عن طريق عدة وسطاء - مسافات تزداد بعدا باطراد. 
من ذلك مثلا أن جوز الكولا الذي يزرع في مناطق الحراج الجنوبية قد يُقدّم مقابل زبد الكربته 
الذي ينتج في الشهال. ولا تزال عمليات التبادل هذه نتسم بالأهمية وقد تتبع نسقاً يرجع الى أكثر 
من ألف سنة مضت. ورا كان لنظم التبادل المحلية هذه أهميتها ب تطوير السلطة المركزية بالنظر 
الى أنهاء ما أن غذيت بالثروة الإضافية المتأتية من التجارة عبر مسافات بعيدةء حتى أضافت 
سلطة هائلة الى السلطة التي كان يملكها من قبل الزعيم الذي يشرف على مقايضة تلك 
الموارو, ولا شلك أن هذه العسلبة شكلت أهم نطور في منطقة غينيا أثناء الفترة التي تعنينا 
بالنظر الى أن محسات التجارة عبر الصحراوية الأكثر تطوراً بدأت آنذاك تتصل بنظم التبادل 
القائمة بالفعل. ولم يكن من شأن توسع شبكات التجارة على هذه النحو أن يؤدي الى هجران 
نظم التبادل المحلي القائمة؛ فكما رأينا بصدد منطقة أخرى» يتزع تطور آليات التجارة الى أن 
يكون عامل إضافة أكثر منه عامل تعاقب7*, 

ومثلا كان تطور النظم الزراعية ونشاط صهر الحديد يعوزهما التكافق لا شك أن الأمر كان 
كذلك فيا يتعلق بتطور شبكات التبادل. وحيث لا تحقق نظم التبادل تطوراً هامء سيفتقر الوضع 
الى أحيد حوافز نركيز السلطة وتكوين الدولة» الأمر الذي أسهم في الابقاء في غرب أفريقيا على 
كثير من المجتمعات الني لا تعيش في ظل دولة. فبصدد ثقافات منطقة الغابات الاستوائية في 
أمريكا الجنوبية» أجربت درامة متأنية للطريقة التي أدى بها افتقار اللنطقة الى التجانس (بعكس 
الصورة التي تتركها الانطباعات السطحية) الى قيام النجارة عبر مسافات بعيدة» وللكيفية التي 


بعييدة 
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ملك أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
عجزت بها الحروب الأهلية عن اعتراض سبيلها وإفسادها”. أما الدراسات التي أجريت عن 
التجارة في غرب أفريقيا فهي تنزع الى التركيز على التجارة الخارجية" 2 ومع ذلك يُربجح أن 
تبادل المنتجات الطببعية بين مناطق ايكولوجية عتلفة في غرب أفريقياء إنا هو نشاط قديم العهد. 


التجارة الخارجية 


تمدّنا المغليثاث الستغالية الغامبية بواحد من أهم الشواهد على تركيز شكل من أشكال الثراء 
مصحوياً على الأرجح بتركيز في السلطة الاجتاعية والسياسية. وهناك منطقة بيضية الشكل تفريبأء 
يبلغ طوها "0٠‏ كيلومتراً من الشرق الى الغرب وعرضها 11/0 كيلومتراً من من الشيال الى الجنوب 
(نقع على وجه التقريب في م05-1* غرباً و 51# 14* 7*٠‏ ثمالا ونتميز بعدد الآآثار المغليثية 
الموجودة بها. ويناظر نوزيعها عن كثب أحواض نهري غامبيا وسالوم الأوسط والاعلي وروافدها. 
وقد تم ف هذه المنطقة تعداد ما يربو على زهاء 18٠٠١‏ حجر ضخم منتصب0*". وي موقم 
واحد لا أكثر (سيئه--سالوم)» يوجد زهاء 6٠١‏ حجر تتتظم ف أريع وخمسين دائرة. وتتألف كل 
دائرة من أحجار منتصبة يتراوح عددها بين عشرة ة أحجار وأربعة وعشرين حجرأء ويتراوح ارتفاع 
الحجر عن الأرض بين نصف المتر وقرابة ثلاثة أمتار (أنظر الأشكال 15415 ر 15# و1564). 
وأكثر أشكال الأحجار تواتراً هو الشكل الاسطواني» ومنها ما هر مربع وما يتخذ مقطعه شكل 
حرف ال82 وما يستدق نحو قمته؛ ولكن جميع أحجار الدائرة الواحدة من نوع واحد. ومعظم 
الأحجار مسطحة القمة وإن كان بعضها تعلوه حفرة أو نتوء. ويتراوح القطر الداخلي للدائرة بين 
أربعة أمتار وسبعة أمثار. ونضم معظم الدوائر صفاً من الأحجار الماثلة على الجانب الشرقٍّ يمثد 
من الشيال الى الجنوب. وأروع هذه الأحجار أندرها وهي تُعرف باسم «حجار القيثارة»» وهي 
منحونة على شكل حرف ال/7 من كتلة واحدة من حجر اللاثريت. 
وقد أسفرت أعيال التتقيب إلني أجريت إبان السنئوات الأخيرة في بعض هذه الدوائر بوضوح 
عن أنها جنائزية في طابعهاء إذ كشف فيها عن عدد من المدافن الفردية والجاعية. وأسفر التأريخ 
بالكربون 14 المشع عن ثلاثة تواريخ واقعة في القرنين السابع والثامن اليلادبين. وتبتّن من 
الفحص الدقيق وجود أربعة أنوعٍ من الآثار: دوائر المغليئات؛ والربى الحجرية (يتصدرها الى 
الشرق عادة صف من الأحجار انها خا دوائر المغليثات)» ودوائر الأحجار (لا نضم أحجاراً 
مغليثية متتصبة وإننا كتلاً اللاتريت تظهر بالكاد فوق الأرض)» والربى الترلبية, 
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01 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن الممتع التأمل فيا ترج توجيه كل هذا الجهد البشري نو قطع هذه الآلاف من الأعمدة 
الحجرية ونقلها وتنصبيها. فلأن هذه الآثار قد تمت من الغطاء السطحي حجر اللائريت الغني 
بالحديد» ذهب البعفضى الى أن من أقاموها هم شعب جمع ثروته من صهر الحديد وتزويد 
الجباعات المحيطة به. ورها كانت تلك هي الحقيقة » ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإن أحداً يعثر 
بعد على أفران الصهر ولا على المواقع التي كان يعيش فبها ناصبو المغليثات. ومن شأن هذا الطابع 
اعاضي الجانب للشاهد الأركيولرجي أن يجعل من الصعب في ظروف معارفتا الراهنة محاولة إعادة 

تشكيل الأوضاع تاريياً. وثمة اقتراح ثانٍ لتفسير المغليغات السنغالية الغامبية مؤداه أن موقعها قد 

خدّد استراتيجباً بغرض تمكين 0 المنطقة من مراقبة تجارة الذهب المستخرج من مناجم بوري 
وبامبوك”” *. وإذا كان تحديد تاريخ القرن الثامن الميلادي صحيحاً» فإن هذه النظرية سابقة للأوان 
في هذه المنطقة القاصية الى الغرب إذ لم تكن التجارة العربية المتدفعة نحو الشمال قد بلغت بعد من 
القدرة ما يمكنها أن تيارس تأثيراً بعياداً الى الغرب. فعلى الرغم من أن العرب فتحرا المغرب فقي 
أوائل القرن الثامن الميلادي» فإن انشغالهم العاجل بعد ذلك كان منصباً عل أسبائيا القرطية في 
الغرب أكثر منه على إقامة مراكز تمارية ثابتة في المغرب”'؟. وإذا كان صحيحاً أن المغليئات ترجع 
إلى تاريخ سابق على ناريخ نشوء التجارة العربية وندين بوجودها مع ذلك لتصدير الذهب الى 
الشمال» فلعله يبغي لنا أن نعتبر أن شعب البربر في الصحراء كانوا هم الوسطاء في تجارة مع 
شمال أفريقيا في العصر البيزنطي. وإن كانت مجارة كهذه قد وجدت» فسوف تسهم في تفسير 
السرعة النسبية التي أقر بها العرب علاقاتئهم التجارية مع غرب السودان ما أن غدا احتلاهم 
لشمال أفريقيا 7 استقراراً. 

وتوجد بوادي السنغال الى الشبال من منطقة المغليئات منطقة بها ربى كبيرة الحجم تُثر في 
بعضها على آنية فخارية نضاهي ما مُثر عليه في منطقة الغليئات. وقد أحصي ما يربو على أربعة 
آلاف منها أسفرت أعبال التنقيب في بعضها - شأنها شأن المغليثات - عن قبور متعددة تمتوي على 
وفرة من الأشياء الجنائزية الني يذكر منها خرز من الذهب أو من العقيق الأحمر» وحلي من 
الذهب ومن النحاس وأسلحة حديدية» كا وجدت بها أوعية من صبع المغرب نشهد بوجود 
علاقات تبادل مع الشيال. وعلى الرغهم من أن واحدة من أكثر 3 إبتعاداً الى الجنوب قد 
أَرّنحت؛ بواسطة الكربون 4 الشع ء بالقرن الثامن الميلادي””'2) فالمعتقد أن معظمها برجع تاريته 
الى القرن العاشر المملددي5© . كذلك أجريث أعال التنقيب في ربى أخرى تحتوي على أشياء 
ثميئة» وذلك في وادي النيجر الأعلى فيا وراه سيغو؛ وني كوغاء عند بداية المتعطف الكبير 
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(45) م. بوسنانسكي (إعاكمهدده2 .091 #الاكلء ص 1هلء 


منطقة غيتيا: الحالة العامة رفك 


للنيجر» وُجدت ربوة بها أحجار منتصبة أرجع تاريخها الى حوالى + 10٠١‏ ). وف منطقة 
منعطف التيجر الأوسط ذاتهاء توجد مغليئات تونديدارو التي نهبها وخوبها جامعو الأثريات 
المحدثون ولم تجر فيها أعال تنقيب علمية قط وريا يرجع تاريخها الى الفترة نفسهاء وهي تشهد 
بوجود تجارة في الذهب كانت تهبط التيجر قادمة من مناجم الذهب في بورية7, ومن المهم في 
هذا الصدد أن نذكر أن تطور كومبي صالح (غانا القديمة)ء بوصفها نقطة تجميع للذهب القادم 
من هذا اللصدر والموججه نحو التجارة عبر الصحراوية؛ يبدأ في تاريخ لا يتجاوز القرن الثامن 
اليلادي. فقرب نهاية ذلك القرن كانت غانا قد ذاع صيتها بوصفها «أرض الذهب»ء حتى بلغ 
بغداد: كا يشهد بذلك ما جاء عنه على لسان الفزاري”'». وجح أن كومبي صالح وأوداغست 
كانتا مركزي تمميع للذهب القادم من مناجم بامبوك» ورما كان تفوق تنظيم طرق التجارة الخاصة 
بها هر الذي أدى الى تدهور الأمية الاجتماعية والسياسية للججاعات التي كانت من قبل تستغل 
مصادر الذهب الواقعة الى الغرب. 

وئمة من الدلائل ما يشير الى أنه» قبل أن ننشأ الطرق المارّة بتغازه وسجلاسة» كان أول طريق 
برعي لغرب أفريقيا ليبلغ العالم العربي يمر مباشرة يمصر من خلال واحتي الداخلة 
والخارجة””». ورا وجدنا تأكيداً لوجود هذا الطرين في ثلاثة تواريخ بالكربون ١4‏ المشع في القرون 
السادس والسابع والعاشر الميلادية في موقع مرنده بمنطقة العير على الطريق بين غاو ومصر©, 
فند وجدت هناك أكوام من النفايات استّخرج منها حوالى 455٠١‏ بوتقة تشهد بالأنشطة الني 
مارستها مستوطنة من الحرفيين. وقد اختلفت الآراء بصدد المعدن الذي كان يُشغل في هذا 
الوقه 4490 إذ منها ما ذهب الى أنه النحاس ومنها ما رجح الذهب» غير أن الدليل الملحسوس 
الوحيد حتى الآن يتمثل قي تحليل لبقايا وجدت وتشير الى أنه كان التحاس وليس 
الذهب””'. ومن المهم بطبيعة الحال أن ننمي معارفنا كثيراً يشأن مرنده بهدف تأكيد التواريخ 
وتضبيق الشقة بينهاء وعلى الأحص بهدف تكوين فترة عن مصدر المواد الام التي تستخدم» 
والغاية التي تستهدفها المنتتجات المصنعة» وهوية الحرفيين» والإشراف السياسي والاقتصادي على 
تنظيم التجارة. فإذا كان حرفيو مرنده يعملون في شغل الذهب؛ فلا بد أن المادة الخام كانت تتتقل 


(44) ر. مولي (لزئن183 .8). لكوك ص 1٠١١‏ رعللء 

(40) ر. مولي (لإتشتداط 2)ء «لاولء ص #ل#لسورلء 

(45) ن. ليفتزيرن (208الاممآ .23), #الاكلء ص لاو ان. ليفتزيون وج.ف.ب. هريكتر .0.5.2 اع ااوتمالام] ,081 
(كعاامه11 مشرف على التحري): 21441 ص 70. 

9) ن. ليفتريون (ممتعابعا .03 مكؤل رأ ص 181 ركع 

(0؛) ه. لوت امطل .41 05عل (أ) و05ؤول زب)؛ سي. ديلببرياس ومءت. غتبيه وج. لابيري 
(#فتؤعطها ل )ع عالنائنه6 .81.1 ركهاءطااء2 .©)ء ؟لأؤلاء ص 44 و 40؛ م. بوستانسكي و د.ج. ماكينترش 
ا عل ا 

(4ع) ه. لوت (ععمطآ .1). لاوز (اغ و1411 (ب)ء ار مون (زستادل8 8)ء لاكرء ص لكلا واككلار 

زه ار كاسترر (متاقتع .2) الاقاء 


014 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


من بامبوك وبوريه عبر مسافات بعيدة (اذ من غير المحتمل أن مناجم ذهب أشانتي في غانا الحديثة 
كانت تسهم آنذاك في تلك النجارة)ء وتكون عندئذ قد قطعت نصف الطريق الى مصر. وفضل عن 
ذلك» فإنه إذا كانت البواتق التي لم يوجد بها أثر للنحاس قد استخدمت لصهر الذهبء فلاذا إذن 
م يُعثر منها على كميات ممائلة في كومبي صالح وأوداغست وولاته والسوق وأماكن غيرها رف أنها 
كانت مناطق تجميع للذهب في التجارة عبر الصحراوية؟ وأين كان مصدر النحاس؟ لقد حاول 
الباحثون طوبلاٌ أن يتعرفوا على موقع «تاكيدهه الذي أورد وصفه ابن بطوطة ف القرن الرابع عشر 
الميلادي باعتباره مصدر التحاس الموجود ف جنوب الصحراء. واعتقد أنها لا بد أن تكون هي 
آزليك الواقعة على بعد 19١‏ كيلومتراً الى الشمال الغربي من مرنده”*©: حيث تُثر على أطلال 
ووجدت كميات وفيرة من الخبث والقوالب التي تشهد بالأهمية التي كانت آزليك تتسم بها بوصفها 
موقعاً لتشغيل النحاس. وعلى الرغم من الزعم السابق بأن مصدر النحاس وجد على بعد 1 
كبلومتراً الى الشيال الشرفي لآزنيك”©» ومن البحوث الألحدث التي كشفت عن وجود رواسب 
نخاس بالمنطقة 9" فإن بعض الإلفين يعتقدون بأن ركاز النحاس هذا لم يكن يكني للاستغلال ولا 
بد أن النحاس الذي كان يُشغل ف آزليك كان غحاساً مستورداء علا بأن تواريخ الكربون ١6‏ الشع 
لآزليك (القرنين الميلاديين الثاني عشر والسادس عشر) لاحقة لنظائرها في مرندو"©. 

وثمة أدلة كثيرة أوردها الكتّاب العرب؛ من البكري فصاعداًء على أن النحاس كان أحد 
السلع الحامة التي تُصدّر الى منطقة غانا. فقد كان يستخدم كعملة في تاكيده وكانم في القرن الرابع 
عشر اليلادي”“. ويروى أن قافلة متجهة نحو الجنوب واجهتها صعوبات في الجابة الكبرى 
بموريتانيا ف أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» وكانت حمل ألني قضيب من النحاس فألني بها في 
البحر””. ومع أن الذهب كان السلعة التي يفضل تجار القوافل العابرة للصحراء أن يحصلوا عليها 
من غرب أفريتياء فقد كان بوسعهم الحصول على منتجات أخرى قيّمة وتدرٌ أرباحا كثيرة» ويخص 
بالذكر منها العاج والعبيد» ولك من أماكن لا يتوافر فيها الذهب مثل الزء الشرقٍ من منطقة 
غينيا. فهل يمكن القول بأن اجتاع هذه الحقيقة مع الوقت البكر الذي ُورست فيه أنشطة 
تشغيل النحاس في مرنده» وما يترتب على ذلك من وجود طريق تجاري قديم يصل مباشرة الى 
مصرء يسهم في تفسير التواريخ المبكرة التي أسفر عنها الكربون 14 المشع بالنسبة للأشياء التي 
عُثر عليها في ايغبو-أوكوو التي توجد في أقصى جنوب الجزء الشرق من منطقة غينيا”””. 


(01) ر. مون (اقلاقاظ 8)ء أتحلء ص 14١‏ و١14١‏ رهام رفع 

(؟ه) ج. لومبار ور. موني (لإمسدةة 8 اء لعقطتومة .)ء وفقاء 

(8ه) س. برتوس واب. غوليتكيه (##نتهاءأناه0 ,2 اك كنامع8 ,5) مول 

(04) م. بوسنانسكي رر.ج. ماكينترش (طدمنماء84 8 اك وأكمقدده2 .01 الاواء ص #دلء 
زوه) ن. ليفتريون («مضصاعة .01 لاحك اص 33١‏ 

(كه)ات. مرنر (04هه21 .1): كتحاى سي. غلايت (اطولاط .0) الأقاء ص 014 

زلاه) ات شو (قطة 1 “لوز ودلاوا زأ) ولإاقاء 


منطقة غينيا: الحالة العامة 6ه 


بدايات الاتجاه نحو المركزية 


إيغبو-أوكوو 


تقع إيغبو-أوكوو على يعد زهاء ها كيلومتراً الى الجتوب الغربي من أونيتشاء المديئة التجارية الكبيرة 
الوافعة على الضفة الشرقية لنهر النيجر والتي تأثرت بنيتها السياسية ببنين. وهنالكء قبيل نشوب الحرب 
العامية الثائية؛ كان رجل بحفر صهريج ماء في فناء بيته فراعه أن يرى عدداً من الأشياء البرونزية على 
عمق ضثيل. وقد وجدت تلك الأشياء فيا بعد طريقها الى متحف الآثار في لاغوس بن 
مصلحة الآثار النيجيرية ذلك الموقع في عداد المراقع التي ببزمع إجراء أعبال التتقيب فيها. وأجريت تلك 
الأعال بعد إنتهاء الحرب وأسفرت عن وجرد ثلاثة مواقع متجاورة: أوها عترن أو ضريح يضم 
شعارات ملكية وأشياء طقسية تيركت فيه لسبب أو لآخر دون أن تمس وكان الموقع الثاني غرفة دفن 
مبطنة بالخشب وتخص شخصية هامة. أما الموقع الثالث فكان مطرح نفايات أودع عدداً من الأشمياء 
الطفسية. وقد عُثر في المخزن على أكثر من سبعين قطعة كبيرة من التحاس والبرونز وقرابة 0٠٠‏ قطعة 
صغيرة» وف غرفة الدفن على ١4‏ قطعة كبيرة و 75 قطعة صغيرة» وف مطرح النفايات على 17 قطعة 
كبيرة و 47 قطعة صغيرة. كبا ضم المخزن ما يربو على ٠ ٠٠١‏ خرزة» وضمت غرفة الدفن أكثر من 
٠٠١٠‏ نخرزة. ووجدت في المواقع الثلاثة جميعاً انية فخارية كثيرة الزخخارف وذات 2 
ونتسم بثراء خاص في حالة ما وجد منها في مطرح النقايات. ومن الواضح أن الأشياء التي ُثر 
1 د ب عد رن لفاك ساي ل ا 
غرفة الدقن على أنها كانت تتمتع بامتياز يفوق كثيراً ماكان لسائر أفراد الجماعة . ورماكان الامتياز الذي 
بمنح لكبار أصحاب الألقاب (020) في نظام الألقاب الف كانت ت تطبقه إيغبوء ورماكان اللقب الذي 
يمنح للملك الكاهن (551 26©) نفسه الذي ظل يتمتع حتى السنوات الأولى للقرن الخحالي بسلطان 
طقسي وديني عظيم على أجزاء كبيرة من الإينبى لأند» وإنا لم تكن له أية سلطة سباسية . وكان أهم 
جوانب وظيفته يتعلق بمحصول اليام وخصوية الأرض ويتمثل في إزالة التلوث الطقسي الذي بأني على 
أثر إتيان المحظورات وفي فض المنازعات. قن عصر ما قبل العلم» عندما كانت ظواهر كاخصوية 
افبات الج مر لاتكاد هم أسبها؛ لبس مدعا الدحشة أذ اول اناس النحكو فا 55 
ها من تأثير حبوي على معيشتهم - بطريقة دينية. وقد حدث ذلك في المرحلة التي كان فيها الانسان 
يقتنص الحيوانات ويجمع الثارء وكان التأكيد آنذاك على وفرة القنائص وتجاح القنص. وعندما تحول 
الإنسان الى الزراعة انتفل التأكيد إلى إنتاجية الأزض نفسها وما يؤثر فيها من عوامل» وعلى ذلك من 
الجدير باهتيام المجتمعات الزراعية أن تخصص لذلك موارد معينة» وفي حالات كثيرة أن تعين أشخاصاً 
تعهد إليهم بأن يكفلوا خصوية الأرض. وترتبط على نحو وثيق بهذه العملية عادة تركيز الثروة الاججتماعية 
والسلطة السياسية. ومن المربجخح - على الرغم مما قد يكون هناك من تباين في اللظاهر - أنهاكانت أيضاً 
جزً! لا يتجزأ من تطور مالك غينية ومؤسسات مركزية | أخرى. 

ولسنا نعرف أن إبغيو-أوكوو كانت تستورد سلعاً أخرى غير المعدن اللازم لصنع الأشياء 


: اوعربت 


لفق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل :1١.8‏ الأشباء التي أسفرت عنها أعمال اللتقيب في إيغبو - أوكوو 
(المصدر: اللجنة الرطنية للمتاحف والآثارء لاغرس) 
8 (أ): رأس برونزية صغيرة متدلية - منظر جانبي (الارتفاع: ورلا سم) 


انزية تمثل رأس كبش مزخرفة (الإرتفاع: ورم سم) 
الشكل 1١.8‏ (ب): متدلية برونزية تمثل رأس كب 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


جمجمة تمر بروثزية معلاة على قضيب غامي (الطول: 54 سم 


وخرزات مثبتة في سلاسل من 


الث 


8 (ه): زبدية 


ترؤازية 


4 
3 
2 
ثُُ 


سم) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ١١١8‏ (و): زبدية بروتزية على قاعدة (الارتفاع: 8,/ا؟ سم) 


منطقة غينيا: الحالة العامة لفك 


الكل 8 (ز): محارة بروئزية يعلوها حيوان (الطول: 7١‏ سم) 


الشكل 8 (ح): زيدية برونزية على شكل هلال (الطول: 1١4‏ سم) 


3 أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


البرونزية وغير الخرز الزجاجي. وما تعرفه عن الخرز الزجاجي لا يكن لتزويدنا بشاهد أكيد على 
التاريخ. فالقطع البرونزية مشكلة على طراز يمختلف تام الاختلاف عن طرازي بنين وايفه» ويقف 
على حدة بحيث يتعذر الاستعانة بالسيات الطرازية في تأريخها. ولا مناص لنا إذن من العودة الى 
تواريخ الكربون 14 الشع: المختشب الأخوذ من مقعد مرصع بالنحاس وجد في غرفة الدفن يرجعم 
تاريه إلى زمن يقع بين القرن الثامن وأوائل القرن الحادي عشر المبلاديين. وحددت ثلاثة تواديخ 
لفحم نباي وجد في مطرح اللفايات تناظر الفترة نفسها؛ غير أن تأرياً لقطعة من الصدر نفسه 
وقع في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلاديين» وهو شبيه بالتاريخ الذي 
حُدّد للقطع البروئزية الآخري الوحيدة التي استخرجت ويمكن متارنتها بالقطع التي وجدت في 
إيغبى أ وكوو”*”. وقد أبديت اعتراضات على إمكانية التعويل على أقدم التواريخ التي حدّدت 
بالكربون 14 للشع الإيغبو أ وكوو 00 ولكن كثيراً منها يستند الى حجج حاط" 

وبالتظر الى أنه لا يوجد في نيجيريا إل قدر ضكيل جد من النحاس”"2» والى أننا لا نعرف 
مواقم قديمة كان يستغل فيها ذلك المعدن» فإن ثار: بقع في القرن الحادي عشر المبلادي أو قيله 
يعني أن النحاس كان يُستورد برأ من الشبال. ولا شك أنه كانت هناك واردات أخرى مثل الخرز 
الزجاجي وسلع قابلة بل قات كاللح الذي لم ببق له أثر. ولم يكن لدى شرق نيجيريا أي ذهب 
تصدّره لقاء ما تستورده» لذلك فمن المحتمل أن مثل هذه السلم الفاخعرة المستوردة كان ثمنها 
يدفع عاجاً وعبيداً. ويعترض البعض قائلين إنه لا يوجد في أي مكان آخر في غرب أفريقيا بقع 
على هذا البعد الى الجنوب أي دليل على وجود تجارة عبر مسافات طويلة أثناء الفترة التي تسفر 
عنها تأرمنات الكربون 14 الشع. وتلك حجة يتعين احترامها وإن وجب علينا أن نتذكر أن أقدم 
طريق حصل العالم العربي من خلاله على ذهب غربي السودان كان يصل غانا القديمة بمصر عبر 
الواحتين الداتلة والخارجة (انظر صفحة 861 اعلاه). وم يكن إل بعد أن غدا ذلك الطريق بالغ 
الخطورة بعد منتصن القرن التاسع الميلادي أن طؤر الطريق الغربي القادم من المغرب. وفي العصر 
الرومائي المتأخر والعصر البيزنطي » كان هناك «طريق للعاج» يصل بين طرابلس ومتطقة بميرة تشاد 
من خلال أضيق معبر صحراويء ومن المحنمل أن العرب قد استخدموا هذا الطريق كذلك. وفي 
القرث الحادي عشر الميلادي ذكر البكري أن النحاس كان بُصدّر الى بلاد السود في الجنوب7”", 
وقد أرخت بحوالي 1١٠١+‏ بقايا القافلة التي كانت تحمل ألني قضيب لنحاسي وواجهتها 


رمم د.د, مارتل (علعمةظ .22©) لاحذل وحكقاء 

(9م) ب. لوال (([8جه1 .8)ء 14178؟ د. نورثرب (منمءه2 ,ط©) كالاقاه 

رمم شل شر (سملة كم وخر رأ 

رات أيدى منا. أونوجبرغرر (نمومءزسعه0 .01.6)ء الاوف شكه في صحة هذا القولء انظرات. شو .5) 
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منطقة غينيا: الخالة العامة تهت 


صعوبات ف المجابة الكبرى (انظر صفحة 57 أعلاه). وعلى ذلك فإن هناك أدلة وفيرة ليس 
فحسب على وجود تجارة - بشكل عام - عير الصحراء أثناء الفترة الني أسفرت تأربخات الكربون 
4 المشع عن انتهاء الأشياء التي عثر عليها في إيغبو-أوكوو اليهاء بل أيضاً على وجود تجارة في 
النحاس. والسؤال الوحيد الذي لا يزال ينتظر الجواب هو عما إذا كانت تلك التجارة قد توغلت 
جنوباً حتى إغبو-أوكوو. ولن نستطيع التحقق من ذلك إلآ إذا أجربت أعبال تنقيب في مواقع 
أخرى بالمنطقة وا العمر نفسه. وثمة إمكانية أخرى ينبغي ألا تغرب عن بالنا وأن يجري نقصيها 
ف بحوث مقبلة؛ وهي احتال قدوم النحاس من المنطقة المحتوية على معادن في حوض نهر ثياري 
في شمال نهر زائير الأدنى مباشرة2"7 

ورا وجدت بعض الأدلة المؤيدة لفكرة توغل التجارة عبر الصحراوية في الجنوب بجلول 
القرن النادي عشر الميلادي: وذلك في تأرينين بالكربون 15 المشيع حصل عليها من حي نياركو 
0 الحديثة» التي أصبحت مركزاً عظيا لتجميع ذهب أشانتي الذي يصدر ثحر الشيال 
1 


إيفه 

بلغت ثقافة إيفه أوجها خخارج الفترة التي تعنيناء ذلك أن مقارئة خمسة وعشربن تاريناً أسفر عنها 
الكربون 14 المشع في سبع مواقع عتلفة أجربت فيها أعال تتقيب» تشير إلى أنه يمكن تحديد 
الفثرة من متتصف القرن الثاني عشر الى متتصن القرن الخامس عشر المبلاديين باعتبارها أعظم 
فترات تبليط الأرضيات بكسر الخزف» الذي قد بقن في حد ذانه شاهداً هاماً على الملابسات 
الاجناعية والسياسية والاقتصادية التي أحلّت إيفه مكان الصدارة بمنطقتها”". ووفقاً أ لتأريخ 
بالطاقة الحرارية الضوئية - إن كان لنا أن نثى بهذه التقنية ‏ ينتمي إنتاج الرؤوس النحاسية 
الشهيرة وغيرها من القطع النحاسية المصبوية الى النصف الثاني من فترة الثلاثمالة سنة هأذو 9" 
ومع ذلك فإن تطوير مؤسسات سياسية ودينية مركزية لها من الثروة ما يمكنها من رعاية الإنتاج 
الفني البارز لا يتم بين عشية وضحاها. وعلى ذلك فمن المهم أن تُراعى الظطروف التي تفضي 
تلك التطورات» ولأن هذه المرحلة التكوينية تدخل في إطار الفترة التي نحن بصددهاء فإن علينا 


(00) ب مارتان (متاملة ,00 لكل ص #كلواث. شر (5989 .5)ء «لاؤل أي ص لله 

(14) م. بوسنانسكي و ر.ج, ماكينترش (51ه0ئم211 .1 )© وماوممصوه .81 19195 ص 155, وتشير بوث 
أجربت بعد كتابة 5 الفصل الى أن موقع «الثل في جنة-جيئوء على بعد ثلالة كبلومترات جنوب شرق المدينة 
الحالية» كان يوجد به سكان أثناء اله سناع الى حول ٠‏ وتلني نتائج هذه البحوث كثيراً من الضوء على 
نشوء جنة وتطورها. انظر ر.ج. ماكينتوش (20012:088 ...)41414 ر.ج. ماكبنتوش وس.ك. ماكينترش 
(تلؤمماعاة كلكا طدمنماءل8 .لبظ)ء لمحل س.ك. ماكتورش (لوملماء80 .0516 الول س.ك. 
ماكينتوش ورءج. ماكتوش» ١6هالأ)‏ ونخهازرب) 

(مى ات. شو (هطة .1)؛ لوك ص لإوول مكل 

(6) ف. ويليث وس.ج. فلبسنغ (عمتتسعاط .5 © 581/164 :)4 الاقاء 


4ه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن نوليها بعض الاهتام. وتتصل مسألة «ازدهار إيفة؛ بمسألة أخرى أوسع منها نطاقاً وحيرت 
ألباب عدد من الكتاب"©: هي مسألة النمو الحضري لليورويا عموماً. 

ويمكئنا التسليم بأنه أثناء الألف الأول من العصر المسيحي» ممت بالتدريج المناطق 
الحراجية لنيجيريا بسكان يارسون زراعة قوامها اليام ونخل الزيت. وف مناطق السافانا الواقعة 
مباشرة مالي الغابات» يُرجبح أن الغذاء الأساسي للسكان كان يتألف من اليام والذرة البيضاء 
الشائعة ومن الأرز الأفريقي في بعض المناطق» وأن اليام استبدل في مناطق السافانا الشمالية بالدخن 
الصغير. وعلى مدى مر ثلاثين جيلاً ظلت إزالة أشجار الأدغال والإنتاج الزراعي يكتسبان مزيداً 
من الكفاءة بفضل الأدوات المعدنية المصنوعة من الحديد المنتج حلياً. وعلى الرغم من أن البحوث 
الميدانية وأعال التتقيب لم تجر في يوروبالائد على نطاق يكن لتأكيد صحة هذه الصورة. فقد 
مُحدّدت ستة تواريخ بالكربون ١4‏ المشع نقع في الفترة من القرن السادس الى القرن العاشر 
المبلاديين وتقدم شواهد إيجابية على سكنى تلك المناطق 80 

وكان هؤلاء السكان بتسمون على الأرجح بثلاث خصائص» أولاها أنهم» شأنهم شأن 
جميع السكان الزراعيين المستقرين في الأزمنة قبل العلمية» يشعرون بأن عليهم أن يفعلوا شيئاً في 
إطار مارساتهم الزراعية يواجهون به نقلبات الجو وتغيرات غلة المحاصيل التي لم يفهموا أسبابها 
ح الفهم؛ وليضمنوا خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل. وهذه كلها أمور يُعتقد أنها تتوقف على 
رضى قوى خارفة» والأشخاص العاديون لا يشعرون بقدر من الثقة يمكنهم من مواجهة مثل هذه 
القوى المنطوية على أخطار أو قد لا يجرؤون على ذلك» ومن ثم يسعدهم أن يحيلوا تلك المهمة 
الى أخصائيين لا يساورهم هذا االنرع من الوجل أو التردد ويزعمون أن لديهم المعارف والخبرة 
اللازمة لذلك. ومن هنا أهية الشعائر وكهنتها في حياة المجتمع. 

والخصيصة الثانية هي أن هذه الجماعات ينمو حجمها بالتدريج. ولا يحدث ذلك بطريقة آلية 
أو بسرعة» ولكنه يحدث على أي حال. وقد تكون هناك نكسات مردها سئوات المجاعة 
والأمراض التي يسببها الاستقرار الدائم ولا يتعرض لا بالطريقة نفسها ممارسو القنص وجمع 
الغار. غير أن معدل المواليد يتزع الى الارتفاعء وتميل نساء المزارعين الى إنتاج وتربية أطفال 
بفوقون عدداً نظراءهم لدى القناصين وجامعي الثار. ويؤثر هذا النمو السكاني بدوره في المارسات 
الزراعية ويعدها في اتجاه مزيد من الككفاءة في استغلال مختلف المناطق الايكولوجية. 

والخخصيصة الثالثة هي أن هذه الكفاءة المتزايدة في استغلال الموارد يُرجمح أن تكون قد أقضت 
الى التخصص في محتلف المناطق الايكولوجية» با يترتب عليه من تبادل للمنتجات فيا بينها (كا 
سبق أن ذكرناء ص 210): ومن شأن ذلك أن يعزز إنشاء نظام معترف به للتبادل الداخحلي90©, 
والتكامل فا بين الموارد المستغلة في مختلف المناطق الايكولوجية يشجع التخصص الهني والتكافل 


00 لا سيا و.ك. باسكوم («معكدظ .180,36)ء مهو ولي كرابت-أسكاري (ممامش مدي .8)ء فتكت 
زح ف. ويليت (إعللاللا ,5), الاكلء ص كوم 
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الاقتصادي ومن ثم تغدو العلاقة بين قطاعات المجتمع المتجاورة جغرافياً علاقات تكافلية, ونشوء 
وضع كهذا يعزز إقرار ترنيبات لإعادة التوزيع. وسوف نرى فيا بعد كيف أن إيفه رما كانت تحتل 
مكانة خاصة في شبكة التبادل هذه. 

ويبدو أن الظروف التي سادت في غرب النيجر كانت تختلف عن نظيرتها في شرقه حيث كان 
الفلاحون يشعرون بدرجة من الأمن تتبح لهم أن يعيشوا في مساكن متنائرة وسط فم 
الزراعية. فعلى حين أنه نادراً ما توجد الحواجز الترابية الدفاعية لدى الإيغيو» تجدها شائعة 
الإيدو واليوروبا ما يدل على أنه» لسبب لا يسعنا الآن إل أن نخمنهء حدت الاحتياجات 6 
بفلاحي غربي النبجر إلى أن يعيشوا معأ في قرى تبعد عن مزارعهم مسافة يمكن قطعها سير على 
الأقدام. وعلى ذلك فإن النظام الإجتاعي الذي نشأ وتطور لدى الشعوب التي تتحدث اليوروبا 
والإيدر كان يختلف نيام الاختلاف عن نظيره لدى الإيغبو. ولأن أناساً ينتمون إلى سلالات مختلفة 
3 يعيشون جنا إلى جنبء أصبحت حقوق الجيرة ننافس حقوق القرابة ثم نتفوق عليها. ركان 

ن شأن حتوق القربى أن تهدد تضامن أهل القرية فيا يتعلق باحتياجاتهم الدفاعية» وكان يكُلّن 

بن ححدة الأثر الهدام هذه الالترامات بأن يُعهد الى سلالات معينة بوظائف محددة في حياة الجماعة» 
ا بزعيمها أو بقائد حروبها أو بمورخ أحدائها أو بالمتحدث بلسانها أو بكاهنها. وعلى هذا 
النحو كانت الزعامة تنحول عادة الى سلطة دائمة. والسلطة الدائمة تتطلب بدورها - عندما يتسع 
نطافها - معاونين ومجموعة من الإداريين للمساعدة في أدائها توظائفها(”"© . ولكن هل نحن وضعنا 
العربة أمام الحصان؟ هل الذي حدث هو أن اليوروبا كانوا قد طوّروا نظاماً إجتاعياً تدرجياً 
(بالقياس الى نظام الإيغبو الفكك) يزداد فيه باطراد تركيز ثار الإنتاج في قمة الحرم الاجتماعي 
وطبقاته العلياء وأن ذلك هو الذي أدى إلى تفاقم وتعاظم النافسة بين قطاعات المجتمع للتحكم 
ف نار الإنتاج وريا أيضاً في وسائل الإنتاج متمثلة في امتلاك الأرض؟ 

فإذا كان الذي حدث هر أن احتياجات الدفاع هي التي جعت في قرى سكاناً زراعبين 
مبعثرين فياذا كانت طبيعة الخطر الذي يتهددهم؟ هل بلغت كنافة السكان درجة أوجدت بينهم 
تنافساً حقيقباً على الأرض الزراعية امخوافرة بحيث كانت جاعة نتهدد بقاء جاعة غيرها؟ أم هل أن 
المخطر جاء من الخاريج نتيجة للتفوق التجاري والعسكري لدولتي مالي والصنغاي في الشمال؟ إن 
إحدى الصعوبات التي تواجهنا هنا هي أننا لا نعرف ما يكن عن التواريخ التي كد نيت فيها في بلاد 
اليورويا تلك الحواجز الترابية المختلفة. ولن يكون من الصعب إعداد برنامج بحث أركي و لوجي بهدف 
الكشف عن هذه الحقائق. وباستثناء الجدار الداخلي القائم في بنين والذي يرجع نارينه الى القرن 
الميلادي الرابع عشم أو الخامس عشرء يبدو أن معظم المثاريس الموجودة في المنطقة التي يتحدث 
أهلها لغة الابدو قد أقيمت كلها تلبية لمقتضيات داخلية وأنها قتسم بطابع الحدود الفاضلة"2. ريا 
كانت الحقيقة تتمثل في أن المتاريس الدفاعية مم كنذا بنازها في بلاد اليورويا إل يعد أن بد الإحساس 


(/) ار هورتون (ممعمط .8)ء الكل 


زثقه ج. كوا (طتممت .0)ء ملاقلء ص حه-5١1؛‏ باج. دارتخ (ومتاموط .ل8)ء 4/اؤ1 وكلاكاء 


0 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بالضغوط الكارجية» ىا حدث بالتأكيد بعد سنة ١٠11م:‏ وعندما بلغ نطاق نفوذ دولة مالي أقصاهء» 
كان هذا التفوذ يمتد على طول نهر النيجر الى مسافة ماثة كيلومتر من أبعد مستوطنات اليورويا شمالا. 
ولا يسعنا إل أن غخمن الكيفية التي مُورست بها تلك الضغوط في البدابة» وإن كان الأرجح حو أن 
الطلب كان على الرقيق. ولا شك أن بملكة مالي شنّت غزوات على الجنوب بهدف الحصول على 
العبيد ولكننا لا نزال نجهل التاريخ الذي امتدت فيه شرقاً حتى بلغت ثمالي بلاد اليوروبا. 3 
غزوات أشر العبيد أشد في السودان الأوسط منها في غرب السودان لأن السودان الأوسط لم يكن 
بنج الذهب”'". وكا سبق أن ذكرناء فمن المحتمل أن نظام التبادل التجاري الذي كانت ترسل 
عبره الى مناطق الغابات منتجات» مثل زبد الكريته القادم من السافانا الشمالية» لبادلتها بجوز 
الكولاء على سبيل المثال؛ كان سابقاً على أي تجارة عبر مسافات بعيدة. وما إن نشأ نظام التبادل 
هذاء وترتب على الاتصالات فيا بين المناطق الشمالية أن استطاعت تلك المناطق عرض سلع أخرى 
آنية عبر مسافات بعيدة» حتى أضيفت تلك السلع الى زيد الكريته وغيرها من المنتجاتء» وهكذا 
استّحث عرض مقابل لزيد من المنتجات الآنية من الجنوب. 
وعندما تنشأ من جهة الحاجة إلى الشعائر التي تكفل خصوبة الأرض ووفرة المحاصيل» والى 
الكهنة الذين يقيمونها باعتبارهم متخصصين في «الادارة الفلاحية الخارقة للطبيعةة» وتنشاً ص 
جهة أخخرى المداجة إلى إضفاء الطابع المؤيسسي على ترتيبات إعادة التوزيع » إن ني ذلك إيذاناً 
بنشوه مركز ديني عا قريب" 0 سلمنا بأن وظيفة الكاهن يمكن أن تُوْدَى على مستوى 
القرية» ولا بزال الأمر كذلك في كثير من الحالات» غير أنه حيث يكون هناك تطور نر إنشاء 
نظم للتبادل؛ قد يتزع هؤلاء الأخصائيون الى اتخاذ مقارهم في مراكز تلك النظم. وبالثل قد يكني 
لتلبية احتياجات إعادة التوزيع وجود نظام تبادل تجاري» غير أنه حيث يوجد رجل دين يتوسط 
لاكتساب رضى القوى فوق الطبيعية لكفالة خصوبة الأرض ورفاه الناس ء فسوف يتوقع أجراً على 
خدماتهء بطريق مباشر أحياناً. وفي أحيان أخرى على شكل قرابين تُقدّم الى القرى لي ف 
معظم الأحيان بمزيج من الأسلوبين يتعذر فيه التمييز بينها. وهكذا قام الركز الديني الذي يؤدي 
فيه وظيفة إعادة التوزيع كل من المعبد والقصرء كل من رجل الدين والحاكم (358لة أو هطه)» 
والشواهد على اشتراك حاكم (أوني » 001) ايفه في النشاط التجاري أقل من الشواهد على إشتراك 
حاكم (أوبا» 068) بنين فيها: ورا كان مرد ذلك الى انهيار الميمئة التجارية لاريفه في القرن 
الميلادي الخامس عشر أو السادس عشرء والاضطرابات التي نجمت عن حروب اليررويا في القرك 
الميلادي التاسع عشرء واتعدام عنصر الاستمرار في التقاليد. وكان أوبا (058) بن يتحكم 3 
جميع الأنشطة التجارية التي يضطلع بها أقراد خارج بنين» وكان يملك وحده أثمن السلع 
التجالية با في ذلك العبيد وجلود النمور والفافل ولب النخل والمرجان ومعظم العاج. غير أن 
واحداً من أناشيد العرافة البوروبية يعطينا فكرة عابرة نتمثل في إشارة الى أودودوواء البطل 


(الا) ن. ليفتزبون (امأمالاعة :00 الاوك ص الال مال 
(؟/) اب ربتلي (لإملمهع لا ,08 1418 و الاكاء 
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المؤسس لايفه وأول حاكم (/0) طاء بوصفه تاجراً اغتتى من تصدير جوز الكولا امنتج تحلياً وكان 
يستورد الخيول من الشيال 9" 
وكانت إيفه نقع في مركز نتوء شمالي بالغابة”" وف قلب منطقة تتسم بالتترع الابكولوجي. 
وبالنظر إلى وقوعها على أرض خصبة بالغابة» فد كان من السهل الوصول الى متاطق السافانا في 
الشبال والى المنطقة الساحلية في الجنوب» وكذلك الى واد نهري كبير (نهر النيجر) والى عدد من 
المجاري امائية الأقل أهمية والمتدفقة جنوباً نحو المحيط الأطلسي. ويتبين لنا من ذلك كيف 
استطاعت إيفه أن نتطور الى مركز رسعي يُرى فيه الحاكم (081) على أنه شخصية مقدسة وتُؤدى 
له الأناوات والضرائب على التجارة المحلية» ويحتل مكان القيادة بالنظر الى مكانته الرفيعة في 
النظام الديني. وكان تركيز السلطة الدينية وفوق الطبيعية على هذا اليو ينطوي على إمكانات 
ممارسة هيمنة اقتصادية وعلى قرة سياسية حقيقية. وعلى ذلك فعندما بدأ يشتد الطلب التجاري من 
الشمال» كانت إيفه في وضع يؤهلها للاستفادة منه. ومن المحتمل أن أسري العبيد القادمين من 
الشمال كانوا يجدون من الصعب شنّ الغارات على سكان الغايات الذين كان يسهل عليهم نصب 
الكائن همء وكان أهل القرى قادرين على حاية أنفسهم. . ومن ثم وجد الراغبون ف اقتناء العبيد 
من دواعي الحكمة أن يك يشتروهم من السلطات ا محلية المستقرة بهذه المناطق بدلا من أن يأسروهم - 
و مرحلة لاحقة توصل تجار الرقيق الى نفس النتيجة بالنسية لخحافة الغابة الملاصقة للساحل 
الأطلسي. وأضيفت تجارة الرقيق الى ما كان هناك من استرقاق محلي ء وذاز ذلك من ثراء 
وسلطة الحاكم وحاشيته التي نمت وتطورت مع نمو النظام وتطوره. فحيث أقحمث التجارة 
الخارجية على المجتمعات الأفريقية التي ليس لديها من المتتجات الطبيعية المطلوبة -كالذهب 
مثلاً - ما تصدره ولكن بدأت فيها عملية تركيز سياسي» كان الرقيق أيسر سلعة يمكن 
تصديره”"". وأشد التقديرات تحفظاً لعدد العبيد الذين صُدّروا الى شمال أفريقيا عبر الصحراء في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلاديء هو عشرة آلاف كل سنة””"2. وتوجد شواهد 
كثيرة على أن هذه التجارة كانت قائمة منذ قرون عديدة. وحتى إن كانت الأعداد السنوية أقل 
أثناء الفترة التي ازدهرت فيها إيفهء فمن المرجح أن هذه التجارة كانت مع ذلك المصدر الرئيسي 
لثرائها. ولئن كنا لا نطق أن نقترض أن التاثيل الكثيرة الإصتوعة من البرونز أو الطين النضجءٍ 
. والتي تُثر عليها في إن يفه وتمثل أشخاصاً مقيدين أو مكقمين » أو جلثاً قطعت رؤوسهاء أو رؤوساً 
أو أطرافاً قُصلت عن أجسادهاء كانت كلها تمثل عبيدا» فمن المرجح أن الأمر كثيراً ما كان 


(4/) ر. هورتوت (دمامط 8)ء 4لاواء ص ٠١١‏ نقلآً عن او. أبيمبولا (دادطولطة .07 ملاؤلء 

(ه/) كانات. شو (#نهط5 .2)1 #ااوؤء أول من أبرز الأعمية التي ينطوي عليها هذا الموقع » لم زاد عليه ر. هورتون 
(«ماره8 +0 لاود في وقت لاحق. 

م جد فاج مه" بطل ولاولء 

أمج.ب. فشر وهرج. فشر (عطعكاط .1313 #طعواع .8.ه)ء لاحل ص 5١‏ «تاريخ أقريقيا العاموء 
المجلد الرابع ع الفصول من السادس الى العاشرء اليونسكو. انظر أيضاً رأ أوستن (مناكبدة شظ)؛ كاحت 


اه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كذلك. وإذاكان الرق جزءً! لا يتجزأ من النظام الاجتهاعي والتجاري ومصدراً للأيدي العاملة التي 
كانت توضع في خدمة البلاط وأغنياء النجار والموظفين» فمن المحتمل أيضاً أنه كان مصدر 
الضحايا الشعائرية الي كانت نقدم في سبل الحفاظ على صحة املك وثرائهء» وصحة وثراء رعاياه 
الأحرار. ومن المحتمل أن ثمن العبيد الذين كانوا جُباعون لتجار الشبال كان يُؤْدَى ملحا غير أنه 
عندما استقر أمر العلاقات التجارية وأدى ذلك بدوره الى تنمية ثروة الحاكم (081) وسلطانهء 
أضيفت سلع فاخرة الى ما يستورد من الشمال تُعرض مقابلها منتجات محلية. فأدرجت في عداد 
الواردات الغالية الثمن سلع كالتحاس الأحمر والنحاس الأصفر والأقمشة وا خرز والأساور 
والسيوف والخيول. وفي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» يدرج الإدريسي أيضاً بين السلع 
المصدّرة من جنوب المغرب الى «بلاد السودان» التوابل والعطور والأدوات الحديدية المصتّعة0, 
ومن لا تعرف كيض أدخلت واستقرت حرف قولبة النحاس وصنع الخرز الزرجاجي. ويحتمل أن 
حاكاً (نده) طلب ص أحد التجار الشماليين القيمين أن يستدعي معلا يلقن عبيده الخاصين تلك 
الحرفء ويحتمل أيضاً أن يكون أحد هؤلاء التجار قد قرر أن يزيد أرياحه بإنشاء مؤسسة لصنع 
الخرز ليا بدلاً من أن يستورده امخرز والأساور واللخلاخيل الجاهزة. وأيا كان التعريف الدي نعطيه 
لعبارة «الرقيق»”*” "2 فإن رؤية نظام الرق على أنه الأساس الجوهري للنظام الاقتصادي والاجتماعي 
الذي تمخض عن فنون إيفهء لا بغي مطلقاً أن يغض من شأن هذه الفتون. فنحن نعلم أن نظام 
الرق كان الأساس الذي نهض عليه الانتاج الفني في عصر اليوئان الكلاسيكيةء دون أن يقلل 
ذلك من تقديرنا له. فلم يكن ثمة بد من تأدية ثمن النحاس والشفر بطريقة أو بأخرى نظراً لأن 
هذه المواد تكاد تكون عديمة الوجود في نيجيريا. وما أكثر الكتايات العربية الني تتحدث عن 
تصديرها الى غرب أفريقيا عبر طرق القوافل الب الباهظة التكاليف الممتدة من الشيالء على نحو ما 
ذكرنا بصدد الحديث عن إيغبوأوكوو””©. ويُربجح أن السلع الفاخرة الغريبة الأخرى كانت هي 
أيضاً مرتفعة الثمن» ولكن بالنظر 3 ا سلعاً قابلة للتلفء فليس من الضروري بالقدر 
نفسه أن نبحث عن كيفية أداء أثيانها. ومن المحتمل أن تجارة جوز الكولا ترجع الى عهد قديم 
جدً0". وأن الكولا والعاج امي في دقع تلك الذنئان 050 - ومع ذلك فمن الصعب أن يتطرق 
تفكيرنا الى شيء آخر غير الرقيق يصلح لأن يكون سلعة التصدير الأساسية””©. والقول بأن 


(8/) ن. ليفتزيون (0متتااعط .00)ء #الاكلء ص 113ء 

(وبع م. ماسون (ممعماة .000 لاحك ص 467 

١ح‏ اث. شر (عهطة ب8)ء «لأقلء ص كلك روبلا 

(1) ن ليفتربون («متمامم] .030 #اباحقء ص لحاء 

عم أ أوباييمي (معوه00 .ق)ء الاوز ص 108 

طم أج.ب. فيشر واهاج. فشر (عطءدا .113 اه بعطعداظ ,68 ل)ء «لاحاء ات لبفيتسكي (نلوامعة :105 


و زبعء الوذ زب)ء ص 567و ار موي للإصلواة ب8)ء لكوك ص 4لا2؛ أرج. مريكتر .4.0) 
(منامه11 «الاكلء ص خلا وم 


منطقة غينيا: الالة العامة 38 


التجارة قد لعبت دوراً هاماً في تكوين دولة إيفه لا يعني أن وجود الملكية كان رهناً بوجود 
بتلك التجارة”**. غير أنه ما أن تتوصل التجارة الخارجية الى حفن نظام التبادل المحلي 
بفائض ثروة» حتى تضيف قدراً هائلاً إلى سلطة الزعماء الذين بيدهم أمر توزيعها. 

وثمة عدد من الإشارات إلى التأثير المتأتي من الشمال والذي يُذكر من نتائجه القول بأن 
أوباتالاء خخالق البشرء كان وأبيض البشرةء**©2 والتقنية المطبقة في صب النحاس الأصفر 0 
ووضع جموعة قاثبلٍ «تسويده٠‏ (580606) البرونزية على طول نهر النيجر. ورم كان معظم هذه التاثبل 
البرونزية يرجع أصلا الى أووو (7)0»0”” 2 وواحد منها على الأقل الى إيفه» غير أنه يمكن تفسير 
وجودها على الحدود الشمالية لبلاد اليوروبا بأنه دليل على أهمية الحركة القادمة من ذلك الالتبا,0, 

وتتوه إشارات أخرى بوجود صلات ثمالية فيا يتعلق بفنون إيفه ومعارها ترجع في نهاية 
المطاف الى شمال أفريقيا فْ العهود الرومانية البيزنطية المتأخرة وفي بداية الحقبة العربية. ورؤي هذا 
التأثير في استخدام الزخارف الضفيرية والوردية الشكا 940 في البيرث المزودة بنظام لجمع مباه 
الأمطار”” "> والمبنية على طراز البيوت الرومانية ذات الردهات» كرا بُرى في الأرضيات المنطاة 
بكسر الخزف والشبيهة بالأرضيات المزينة بالفسيفساء!؟©, 

وريا كانت أوجه الشبه هذه قد وجدث بمحض الصدفة» وكانت أشياء مثل مثل الحلي الضفيرية 
والوردية قد نشأت مستقلة عن نظيراتها؛ كدذلك فإن البيرت المزودة بنظم لجمع مياه الأمطار 
والأرضيات المغطاة بكسر اللخزف ريا كانت حلرل تعلق بالتصميم الحندسي في مناخ نسوده حرارة 
الشمس وضوؤها الساطع والأمطار الغزيرة الموسمية. غير أنه عندما تؤخشذ هذه الاشارات مجتمعة» 
فإنها تدل بالفعل على احتال حدوث تأثير قادم من الشيال» وإن كان ذلك لا يعني ابتعاث 
«الافتراض الحامي» القديم الذي قدت حججه؛ كبا لا يعني بالضرورة حدوث موجة وراء موجة 

من الغزوات الراسعة النطاق 289 ٠‏ ورها كان صراباً أن نرى هذه الأشياءء مقترنة بالروايات المتملقة 
بالأصول» على أنها دليل على فرض أسرة أجنبية حاكمة سلطانها وإن كان ذلك ايضاً ليس أمراً 
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3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


محتومً”"". كبا لا تستطيع هذه الإشارات الى وجود انصالات مع عالم بعيد كل البعد عن عالم 
بلاد اليورويا أن تبرهن على صحة الفكرة القائلة بأن فنون إيفه لم تكن فنرناً علية حقاً. فمن 
المرجح أن قولبة النتحاس الأصفر وصنع الخرز قد ظلا امتيازاً ملكباء ومن المحتمل أن صناعة 
الخرز كانت تقترن بالحاجة الى صنع التيجان المزينة بالخرز لحكام بلاد اليوروبا الستة عشر الذيبن 
5 3 2 [نلف 
خولتهم إيفه حق التتوج بها .١‏ 

وإذا ما اعتبرنا أن بداية أوج ازدهار إيفة القديمة كانت إان القرن الثاني عشر الميلادي» فإننا 
نجد توافقاً مع التاريخ المحتمل لنفاذ الطلب التجاري القادم من عالم الشبال الى بلاد اليوروبا 
والذي تمكنت إيفه من استغلاله والاستفادة منه. وربيا كانت امبراطورية مالي أبعد مسافة من أن 
تستطيع تقديم هذا الحافزء وكان علينا بالأحرى أن نفكر في دول الموسا المبكرة التي لعبت 
العرامل الاقتصادية في قيامها دوراً بالغ الأهرية”*"©. ونحن نعلم أله في تاريخ لاحق تخصص الزارو 
في شن الغارات المادفة الى أسر العبيد من الجنوب» وريا كان موقع تورونكو الحضري المهجور في 
الوقت الحاضر هو الذي كان يؤدي ذلك الدور في فترة سابقة» ذلك أنه بقع على مسافة لا تزيد 
على "٠٠١‏ كيلومتر من تاداء الواقعة على نهر النيجر. ومن دواعي الأسف أن معارفنا الأركيولوجية 
بدول الهوسا المبكرة لا تزال ضئيلة» وأن موقع تورونكو لم يُستكشف بعد. 


مه ف ويليت لاه )ع محون ص الى او فاغ (همة2 .00 #احولء ص 76ك د. فريزر .00 
2 ص م ص فيز 
(عموم: لالأولء ص خقلء 


وى أ أوباييي (لمعروط0 شا ككل ص 1١16‏ 
(هة) ر.س. ميث (طانهة .85) 594ل ص لإ14ا وحداء 


الفصل السابع عشر 


الحزام الغيني : الشعوب التي عاشت 
بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) 


باسيه و. أنداه 


بالتعاون مع جيمس ر. أنقوانده 


من وجهة النظر التاريذية البحتةء كانت الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين» 
فترة صامتة في تاريخ المناطق الساحلية والداشخلية لغينيا السفلى. فمن جهة» لا يرد عنها شيء يذكرء 
إن وردء في الوثائق الأوروبية أو العربية التي لا تبدأ تتناول هذه المنطقة بالبحث إل منذ القرن 
الميلادي الثالث عشر أو الرابع عشر والقرن اميلادي السادس عشر على التوالي. ومن جهة ة أخرىء 
فإن التراث الشفهي المنقول الذي يمكن التعويل عليه نسبياً فيا يتعلق بالقرون الأحدث» يغدو مثاراً 
للشك كلا توغلنا في الماضي . غير أنه يمكثنا الاستعائة به» جباً للى جنب مع ما نستقيه من معلومات 
من الفنون والأركيولوجيا وما يتصل بها من مصادر أنثروبولوجية (ولغوية بصفة خاصة)» في إلقاء 
ضوء جديد على هذه الفترة المبكرة من تاربخ غينيا السفلى. ففنون بعض شعوب غينيا السفلى تمدّنا 
بالفعل بمعلومات مفيدة عن مظهر الناس والكيفية التي كانوا يتدثرون بهاء وعن أشكال أسلحتهم 
ومبانيهم في فترات ممتلفة» كا تزودنا بمقياس زمني مستقل لتاربخ هذه الشعوب. 

وسوف تعمد فيا بلي من أجزاء هذا الفصل الى فحص ما جاء في تلك المصادر من معلومات 
عن أنواع البيئات التي كانت تسود منطقة غينيا السفل بين القرنين السابع والحادي عشر 
الميلاديين» وعمن كان سكانها أثناء تلك الفترة» وإلى أي جماعات متميزة لغوياً ومجتمعياً كانوا 


كج قتعي جك رطيسم لمكي ف بيت 


1 


ا تأكوراديه 


الشكل 17:9: المدن والواقع الوارد ذكرها في التص (الصدر: ب. ر. أدام) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جيل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) رك 


يتقسمون» وعن أساليب الحياة التي كانوا يأخذون بها. كا ستبحث أشكال العلاقات الني كانت 
قائمة بينهم وبين جاعات أخرى» ومن أي أناس كانت تتألف تلك الجماعات الأأخرى. 


ألبيئة الطبيعية 


بقصد بساحل غينيا السفللى عادة تلك الرقعة الممتدة من رأس بالماس - على الحدود بين شمال ليبيريا 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) - الى الكاميرون (الشكل 1961). وهي تنقسم الى منطقتين . 
النصف الغربي يمتد من رأس باماس الى نهر بنين ويقسم بالاستواء وا خو من التضار اريس البارزة» على 
حين أن المنطقة للغمورة تمتد على طول 4٠‏ كيلومتراً من نهر بنين الى جبل الكاميرون. 7 

وتتألف الرقعة الستوية من سهول ماحلية شاسعة ومسطحة تقريبأًء ومن جداول نهربة كثيراً 
ما يرنه تيار ساحلي يتحرك من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربي. وفيما بين رأس ثري 
بوينتس (15هلوم 11666) ونهر الفولتاء تقترب هضاب منخنضة من الساحل وتوجد الكثيان 
متنائرة بين المصيات الخليجية ومصبّات الأنهان وف مقابل ذلك تتألف المنطقة الغمورة من دلتا 
النبجر الفاطسة والتي تشتمل على عدة مصبات في البحر» ومن حواجز رملية لا تكف عن التغير 
بكونها تيار ساحلي متجه نحو الشرق؛ ومن مصاب خليجية يذكر منها نهر الكروس والريو دل دبي 
وتنتشر عليها المستنقعات. 

وف أجزاء من المنطقة الساحلية الى الغرب من متطقة دلتا النيجر توجد بعض الأجرف 
والبحبرات الشاطئية الضحلة التي تفصلها عن المحيط تلال رملية. وف غانا ونيجيريا توقر حوافز 
رملية متفاوتة الانساع وقاية فعالة للملاحة في البحيرات الشاطئية. 

وشاطىء القارة شمالي البحيرات الضحلة شاطىء صخري توجد به منحدرات صخرية شاهقة 
ف أماكن كثيرة» وننزع الستفرات الحديثة الى شغل المواقع المرتفعة؛ على حين توجد أكثر القرى 
القديمة على مستوى البحيرات الشاطئية. 

ووراء الشريط الساحلي» توجد سهول ومرتفعات الأشانتي الجنوبية في غانا والحضاب 
المنخفضة ف توغر وجمهورية بنين. وقد ظلت مرتفعات الأشانتي زمناأ طويلاً واحدأ من أكئف 
أجزاء غرب أفريقيا سكاناًء وذلك على الأخص لوفرة مياهها وخصوبة ثربتها وموقعها الفامشي 
بالنسبة إلى غابات السافانا الى الشمال» التي تحدّها إلى الغرب حافة الجرف الرملية لحوض 
الفولتا والطرف الجنوبي لجبال توغو. ونعود غابات السافانا إلى الظهور على طول الساحل الى 
الغرب من تاكورادي ثم نتحول إلى سافانا حقيقية على سهول أكرا وتمتد الى الشمال الشرقي على 
طول الممر الجاف للجبال. وعلى الخافة الخارجية لدلنا الفولنا الصغيرة نسبياً يوجد المنغروف 
ونباتات المستقعات. أما التباتات المكشوفة على السهول فمردها أساساً إلى قلة الأمطار. وهناك 
فروق ملحوظة في أنواع التربة بين سهول أكرا ودلتا الفوئتا وفي داخل السهول ذاتها. 

وتشكل دلتا النيجر في مجموعها كتلة هائلة من الرواسب الختلطة على حين أن دلتا الفولتا 
صغيرة بالقياس الى طول النهر. والى الشرق من النيجر يوجد نطاق عريض من الصخور الرسوبية 
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الشكل 17.7: المجموعات اللغوية : 


الحزام الغيتي: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) 4ه 


يضم حوض الأنّبرة في الشمال وحوض نهر الكروس في الجنوب. 

ونتسم سهول غينيا السفلى بتنوع في مناخها ونباتاتها يفوق كثيراً تنوع أشكال أرضها. «فالممر 
الجافهء الشر يعبر السهول من الشهال الشرفِ الى الجنوب الغربي ويبلغ المتوسط الستوي لمجموع 
أمطاره أقل من +114مم وينتشر هطوها من الشيال حتى البحرء كبا تسقط في وادي النيجر. والى 
الشرق مباشرة من جبال أتاكورا في توغو» تريد متوسطات الأمطار السنوية على ١0١1مم‏ على 
طول الحد الفاصل حنى نيكي ؛ غير أن المجمرع يقل بسرعة في إتجاه الشبال. والى الجنوب الشرقي 
من الممر يرتفع المجموع الى أكثر ©167مم. وتتجلى آثار معدلات الأمطار هذه في أنساق الغطاء 
التبالي؛ فتوجد الغابات المرتفعة في المناطق الواقعة شرق ايبادان وجنوبي المخط الفاصل» وتغطي 
الجزء الأكبر من السهول أحراج سافانية مكشوفة. ويربجح أن وجود هذه النباتات المكشوفة قد 
أسهم في نشوء الدول الكبيرة نسبياً في هذه المنطقة (مثل في بلاد اليوروبا وجمهورية بنين الحديثة) 


علم اللغة والتاريخ المبكر 


تدل الشواهد الأثرية» ولاسي| الشواهد الني وجدت عل السطح أو في المقابر (مثلٌ» إيفه وبئين 
في نيجيريا) والتي كشفت عنها أعال التقيب (مثلاء أسوكروشونا وكينتامبو وتتيريسو في غاناء 
كهرف أوجويله-أوتورو وإيوو إيليرو ومآوي آفبكبو الصخرية في نيجيريا)» على أن منطقة الساحل 
والغابات في غينيا السفل» التي تقطنها الآن شعوب تتكلم الكوا والبنوي-كونغوء كان قد سكنها 
فلاحون وسبقهم إلبها صبادون منذ عدة آلاف خلت من السنين. وعلى الرغم من أن الشواهد 
الأثرية واللغوية (قياس أعار اللغات) تشير الى وجود علاقات مادية وثقافية عامة بين السكان 
السابقين ونظرائهم الحاليين» فإن هذه العلاقات لا يزال يتعين تمحديدها على وجه الدقة. ويزداد 
هذا التحديد ضرورة بالنظر الى أن بعض السكان الحاليين يتداولون روايات عن أصوهم تزع ال 
إثبات أنهم وفدوا إلى مناطق سكتاهم الحالية منذ عهد قريب السبياً. 

وتشير الدراسات اللغوية الى أن الجانب الأكبر من احزام الغابي بأفريقيا الغربية» الذي بشغل 
مساحة تمتد على مسافة ١٠١كم‏ من وسط ليبيريا الى ما وراء النيجر الأدنى في نيجيرياء تشغله 
شعوب تتكلم مجموعة من اللغات المتصلة فيا بينها والتي توجد بينها أوجه شبه أساسية في 
مفرداتها وتراكيبها. وهذه اللغات هي أسرتا الكوا والبنوي-كونغو الفرعيتان» المنتميتان الى أسرة 
لغات النيجر-كونخو, ' 

وأهم هذه المجموعات اللغوية (من حيث عدد الناطقين بها) في المنطقة الوسطى هي الأكان 
(التشوي» الفانتي... الخ)ء والغوانغ التي تسود في غانا وكوت دبفوار والغا والأدائغمة (الدائغمة) 
في جنوب غاناء والإيوي التي نسود في توغو وجمهورية بنين ويُنطق بها أيضاً في جنوب شرق غانا. 
ووفقاً لغريتبرغ”"" فإن أعضاء الأسرة الفرعية كوا الشرقية هي البوروبا-ايغالاء وجموعة النوبه ها في 


)١(‏ جه غرشرغ مم0 .11ل)ء مور رعدور رأ 


5-14 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ذلك النوبه والغبارى والإغبيره الغادية)» والاإيدوء ومجمموعة الإيدوما (با في ذلك الإيدوما والأغاتر 
والإيالا)» والإويغبو» والإيجو. أما الناطقون بالبنويكونغو فهم يعيشون في شمال نهر الكروس مباشرة 
وعلى امتداد أجزاء منهء وهم يضمون مجموعات الإبيبيو والافيك والإيكوي وكذلك التيف. 

وإذا كانت أوجه الشبه في المفردات والتراكيب التي تخص كل واحدة من مجموعات اللغات 
هذه تدل على وجود لغة أولى مشتركة لكل مجموعة؛ فمعنى ذلك أن الشاهد اللغوي يشير إلى 
وجود اتصال ثقافي مبكر ببن المناطق التي توجد بها: الكوا في جزء كبير من غابات غيتيا 
والبنوني-كروس في الأجزاء الشرقية من غابات غينيا وأراضي السافانا المتاخمة اء وما أعقب 
ذلك من تنوعات حدثت في نواريخ مبكرة ولكنها غير معروفة, 

ويُستدل من دراسات علم اللغة المقارن على أن الأكان» وكذلك الأنبي والباوله 
والشاكوسي» والتزها والأمنتاء تنتمي الى مجموعة تانو الفرعية التي لا ننتمي ليها لغات الغوانغ 
والآبوري والبليبي. وتشبر هذه الدراسات أيفاً إلى أن لغات الفولتا 0 (جموعة اع 
تسكل مجموعة سلفية حقيقية لكثير غيرها من مجموعات الكوا الفرعية» وأن لغات التوغر الباقية 

تثميز عن جموعني الابوري والغا-أدانغمة» وأن مجموعات الأكان والإيري والغوانغ والغا-أدانقمة 

تشكل مجموعة أقل ارتباطاً بمجموعات لغاث الكوا في جنوب نيجيريا. 

وينظر الى ملتق النبجر والبنوي عموماً على أنه المركز الذي نشأت فيه أو تفرقت منه الشعوب 
الناطفة بلغاث الكوا الشرقية؛ » على حين يْظنَ أن متكلمي لناث البنوي-كونفر وفدوا الى هذه 
المنطقة من الشرق في عهد أحدث. ويُستدل من دراسات استطلاعية في قياس أعبار اللغات على 
أن التقسيم بين مجموعات الكوا الرئيسية لا بد أنه يعود الى ماض بعبدا '». وعلى الرغم من أن 
الاستدلال على تواريخ محددة قد لا يمد إل غرياً من ضروب التخمين» إن وجود أوجه شبه في 
معالم ثقافية رئيسية لمتكلمي هذه اللغات وشواهد على أنها تأثرث من وقت لآخر بعوامل متشابهة» 
تشير قطعاً الى أن شعوب هذه المنطقة قد عاشت فترة طويلة في حالة تشب مستقر”". كذلك 
يمكن القول عموماً بأن لغات الكوا لغات شديدة التميز وتختلف عن مجموعات اللفات المحيطة 
بها والأكثرر منها التشارء بل إنها يمكن أن نكون لناث خلّنتها سلالات لغوية كانت من قبل 
أكثر انتشاراً. 

ويبدو كذلك أنه لا توجد حدود واضحة بين بعض لغات الكوا (الايغبو على سبيل المثال) 
والبنوي-كروس التي نحدّث عنها غرينبرغ والتي يذكر منها الإبيبيو والإفيك والكيله. فهناك كما 
ذكر وليامسون؛ بعض لغات البنوي -كونغو (مثل الجوكون) التي لا توجد ئ" نظم الترم 
الاسنى» على حين أن بعض لغات الكوا مثل الدوغاما والإيدر لمر 0 . ومن جهة 
أخرى يبدو أن لغات الإيغبو والإفيك» نظراً لأنها كانت على انصال وثيق فيا بينها على مدى فترة 
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الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) 7م 


طويلة» ربا نبادلت قدراً من الاستعارات غير الباديق» حنى في مفرداتها الأساسية. 

وفضللاً عن ذلك 27 قير الادة التارمنية الجغرافية إلى أن الغابات التي كانت قد عرت بالفمل 
كانت تقف عائقاً في سبيل نفاؤ شعوب متأخرة إليها. وعندما كان يتحقق ذلك» م يكن يدم في 
شكل حجرات ججاعية غفيرة» وإنا كان ينحصر بالأحرى في جاعات صغيرة يرجح أنها كانت » 
حتى وإن مارست تأثيراً ثقافياً كبيرأء تُستوعب لغوياً بل ومادياً أحياناً من جائب السكان المحليين. 

وإلى جانب الجماعات الاثنية الرئيسية» مثل الأكان-باوله في غانا وكوت ديفوار والببني 
(متكلمي الإيدو) واليوروبا والإيغبو والايبو ف نيجيرياء كانت منطقة غينيا السفلى تقطنها جباعات 
أخرى مجاورة للجماعات التي ذكرناها. وكان يحدث أحياناً أن نتشابك اللماعات الإثنية الكبيرة 
والصغيرة على نحو لا يتسنى معه التمييز أو الفصل بينها» وكانت بعض المباعات تتداخل في 
بعضها الآخرء ركان هناك فيا بينها قدر كبير من التأثير الثقافي المتبادل. 


ساحل الذهب بين سنة كم وسنة لمم 


من الواضح أن الفترة الواقعة بين القرئين السابع والحادي عشر المبلاديين في ساحل الذهب 
(جنوب ووسط غانا في الوفت اللحاضر) كانت فترة تكوينية وفترة: الثقال بين مممئعاث قرى قبل 
ناريمتية سابقة على القرن السابع الميلادي من جهة» ومجتعات حضرية تجارية رفيعة التكنولوجيا 
التي ظهرت سنة ١٠٠1م‏ وما بعدها من جهة أخخرى. والغموض البادي الذي يكتنف الفثر: ص 
٠م‏ الى ١٠١1م‏ ليس مردّه الى نخلوها من الأحداث (نظراً لأن الحقبة قبل التارعنية السابقة 
والواقعة بين - 160١‏ و + 00 كانت في النحاء كثيرة من البلاد حافلة بعناصر المعلومات)» 59 
مردها بالأخرى إلى القلة النسبية لما وجهه الباحئون إليها من اهتتام 

الخلفية قبل التاريخية 

في أثناء الألفين الأول والثاني قبل الميلاد كانت أجزاء متلفة من غابات وسافانا ساحل الذهب 
بقطنها قرويون يبنون بيوتهم من الطين والخشب والحجر أو قوالب اللائريت» ويارسون اقتصاداً 
معيشياً جمع بين صيد الأسماك والقنص وجمع لقان أو «زراعة, اليم وغنيل الزيت والفراكه 
واللوبيا والكرز والاوز ورعي البغر فصير القرنين ولمع “. وعلى حين أن الشواهد على رعي الماشية 
قوية وواضحةء فإن الشواهد على فلاحة الأرض أو زراعة المحاصيل شواهد واهية» وذلك على 
الأخحص لأنه يتعذر إجراء بحوث نبائية أركيولوجية ني الترب الاستوائية. غير أن هناك مع ذلك من 
الشواهد التكنولوجية - يذكر متها الفؤوس الحجرية المصقولة والمعازق الحجرية اللازمة لقطم 
الأخشاب وإزالة الأدغال وتهيئة التربة - ها لا يسعنا معه إل أن نفترض أنه كانت هناك منذ 
تاريخ ميكر زراعة درنات يذكر منها اليام المحلي وحبوب مثل الذرة الأفريقية والدخن. 


(0) سي. فلايث لاطفلاع بع)ء لاحود الحا 


4ه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وقد ثم حنى الآن إجراء أعمال تتقيب في ١ل‏ في المائة من مواقع القرى المعروفة والتي يشار 
البها باسم «ممتع كيتابيرة اسم 0 النموذجي الذي اكشف في منطقة البرونغ. وتتراوج 
مساحة القرى التي أجريت: فيها تلك الأعيال بين م" (موموته-برونع) و لام" 
(بوياسه» قرب كوماسي) و ١٠٠5م‏ ' (موقع كبنتامبو كي). ومن هذه القرى ما كان يبلغ » من 
حيث مساحته وتعداد سكاله؛ مبلغ قرى غانا الحديئة. وتشير الاقتصادات التكنولوجية والمعيشية 
للقرى قبل التاريعزة إلى نزعة فوية نحو التكين للبيئة والتخصص بين أهاليهاء فثمة من الشواهد ما 
يدل على أنه كانت هناك أحياء متصصة لورش صانعي الآنية الفخارية» وأخرى لناحتي الأدوات 
الحجرية وثالثة لطاحني الحبوب» وما الى ذلك. كذلك توجد في ممع كينتامبو أولى الشواهد على 
التماثيل الفخارية في ساحل الذهب. وليس ثمة من الأسباب ما يدعو الى الظن» كبا يفعل كولن 
بينتر بقرنه الغوان بمجتع كينتامبو”؟ بأن كل المجتمعات التي خلفت آثاراً مادبة في المجمع 
المذكور كانوا يتكلمون لغة واحدة ف جميع المناطق. بل من الممكن أن أب من لغات الأكان 
والغوان والغا-دانغمة الأولى» إن ل يكن ن كلهاء كان مستخدماً بملول الألف الأول قبل الميلادي. 
ويسفر الربط بين ننائج الدراساث اللفوية التي أغريت على الباوله والأنبي والبيا والأكان وبين 
نتائج البحوث الأركيولوجية» عن إمكانية (لا تزال يتعين التحقق من صحتها) مؤداها أن لغة 
ايان الأول نشأت وتطورث في مناطق الغابات والسافانا الوافعة على جانبي الأجزاء الوسطى 
والجئوبية للكوت ديفوار وساحل الذهب» وأن ممع كيتامبر الذي مخددت مرائعه في كلا 
البلدين» ريا كان ناظر الأركيولوجي لجباعات نتكلم لغة الأكان وتتكيف لبيئة المنطقة ولا تعروف 
حدودا كالحدود التي تفصل اليوم ببن كوت ديفوار وغانا", 

وتشير نتائج البحوث الاركيولوجية التي أجريت في سهرل أكرا الى أن المباعات التي عاشت 
في العصر الحجري المتأخخر على القنص وجمع الغار وصيد الأسماك وكانت تمارس اقتصاداً قوامه 
جمع الأصداف وصنع الآنية الفخارية» كانت نشطة في منطقة بحيرة غاو الشاطئية (تها) بين 
الألفين الرابع والثاني قبل الميلاد”” وأنها شرعت في وقت لاحق في إنشاء مستوطنات زراعية 
قروية يشهد عليها في مجمع كينتامبى موقع قرية كريستيان الكائن على مقربة من جامعة غانا في 
ليغون. وف موقع لادوكو تُثر على آثار لصناعة رقائق الصوان مقترنة بصناعة الآنية الفخارية المزينة 
يرجع عهدها الى العصر الحجري التأخر وتقع مباشرة دون طبقة ترجع الى عصر الحديد» وتوجد 
بها بقايا آّية فخارية شركشربتية من طراز الدانغمة؛ وبقابا من خرز البوكسيت أرّخت بالكربون 
المشع بالفترة #إظام- اام , 

وعلى حين أن الحركات المحدودة النطاق للئاس والتجارة والمبادلات الثقافية تُعدَ ظاهرة 


(0) اسي. بتر (تعتملده ©)ء كككلء 

مم ف. دولفين (#مرطماده عع يلحا 

ج.سي. دوسرونسكي (علكبوومطصوط 00,6 لحف 
زة) ج. ألقرائده (تمفمقنههم .0؛ كحك 
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طبيعية بني تطور معظم المجتمعات وينبغي أن ينظر اليها على أنها كذلك» فإن الفكرة القديمة 
القائلة بأن هجرة ججاعات غفيرة من الناس من مكان الى مكان آخخر يمكن أن تتخذ وسيلة لتفسير 
أصولهم الإثثية والثقافية لا تصلح نهجاً مقنعا إل في حالات نادرة. وبناء على ذلك فإن الآراء 
القديمة التي تزعم أن الأكان هاجروا أصلاً من مصر أو من غانا القديمة» أو أن الغا-دائغمة 
هاجروا اصال مما هو الآن جمهورية بنين ونيجيرياء إنا عي آراء بتعذر إثبات صحتها”©, 
ومن المعالم الرئيسية للتطور الثقاقي لشعوب ساحل الذهب»ء نشوء وتطور تكنولوجيا الحديد. 

ذلك أن الأخل بهذه التكتولوجيا كان عاملاً حاسماً في إرتقاء المجتمع من مرحلة عزلة واقتصاد 
زراعي قروي إلى مرحلة نتسم بالكفاءة التكنولوجية الرفيعة: والزراعة واسعة النطق» وتتوع 
الصناعات والحرفء وتعقّد نظم التجارة والنظم الاجتماعية السياسية. وتأنينا أولى الشواهد على 
تكنولوجيا الحديد من بيغو ( ١٠م‏ 100م) وأبام» وبونو مانسو ( 1940م ٠9"ام).‏ وقد أسفرت 
أعبالك التنقيب في هذه المواقع عن بقايا أفران وخبث وآلية فخارية» وعن فحم نبائي يمكن 
استخدامه في أغراض التأريخ. 
الشواهد المتعلقة بالفترة من ١6٠5م‏ الى ٠ه"ام‏ 
وُصفت الفترة من سنة 0 الى صسنة م بأنها «العصر المظلمء | في تاريخ ساحل الذهب» 
بمعنى أن ما ثعرفه عنها أقل كثيراً مما نعرفه عن أي من فترات الأربعة آلاف سنة الأخيرة. غير أن 
الشواهد المنوافرة تمدو بنا الى افتراض أنها كانت في جرهرها فترة تكوبنية بدأ أثناءها إرساء أسس 
بناء المجتمع. ونظراً للقلة النسبية للشواهد اللازمة لإعادة بناء تاريخ هذه الفترة» يتعين علينا أن 
نفسح في المجال لقدر من التعميم أو التقدير الاستقرائي المستند إلى معلوماتنا عن فترات سابقة أو 
لاحقة» وكذلك للاستعانة بالأدلة الاستنتاجية. 
بلاد الأكان 
يرجع عهد مأوى أمووي الصخري قرب بونو مانسو الى تاريخ ( «لاام- ١٠هم)‏ يسبق قليلاً 
تاريخ الفترة التي نحن بصددها. غير أن هذا التاريخ يتفق مع تاريخ محدّد لصهر الحديد في أبام 
(بونو مانسو). ويتداول البروتغ الذين يعيشون في بونو مانسو وتاتشيامان روايات إثنية تاريخية 
توحي بأنهم ينتمون أصلا الى مأوى أمووي الصخري. وفي كل عام» يستعيد برونغ التاتشيامان» 
بمناسبة عيد الآبو» روابات أصوهم في أغنية تجري ا يلي: 

نحن نتحدر من أمووي» 

خالق الأقدمين؟ 

نحن أيناء أمَنا الأرض الجمراء 

نحن نتحدر من أمووي. 

وتشير الشواهد التأتية من الآنية الفخارية ومن التواريخ التي أسفرت عنها أعمال التتقيب في 


)1١(‏ انظر .اي كروب-داكوير (دطتطة2-مدم؟1 .81.8) تاودن أا. بواهن («عطددظ8 .شه لاروك 


بم كيم مكب فر خرص مكيل ف بعري 


الشكل #:17: قطع فخارية مطلية يرجع تاريخها الى الفترة من القرن العاشر الى القرن الحادي عشر الميلادية؛ من 
اج ١‏ دحي انباركو في مديلة ينفو التجارية»:. جمهوزية “غانان 
5 | (الصدر: ج. أنقوائده» 
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أمووي الى أن برونغ منطقة بونو مانسو بدأوا منذ حوالى القرن السادس الميلادي في إقامة 
مستقراتهم الدائمة التي سوف تفضي في وقت لاحق إلى إنشاء المستوطنات الحضرية الأولى 
والمستوطنات الحضرية في بونو مانسو”"9. 

أما مولعم بونوسو فيحمل تاريخاً مبكراً بق بقع داخل الفترة التي تعنينا. وقد أسقرت أعبال 
التتقيب التي أجريت هنالك””'2 عن وجوه آرلستاعة صهر اليد وخيث وأدوات حديدية وآلية 
فخاربة مزيئة مخطوط مرسومة بأسنان اللشط. وقد أ هذا الموقع بالكريون ١4‏ المشمع بالفترة 
كحم مودام. ويؤكد التراث المنقول لبرونغ ونشي أن قبائل أجدادهم خرجت من حفرة في 
الأرض في بونوسو بالقرب من ونشي بمساعدة حيوان رباعي الأرجل شبيه بالختزير ع 
وانكييى. ونذكر نلك الروايات الأثورة بونوسو على أنها المكان الذي أنشأ فيه الأسلاث 
مستوطناتهم الركزية قبل أن ينتقلوا الى موقع عاصمتهم الأولى في أهويني كوكو (ونشي القديمة). 

وثمة موقع ثالث للبرونغ ينتمي الى هذه الفترة» وهو المستوطئة الحضرية الأول ف بيغر» 
ويسميها التراث المنقول باسم مؤسسها اللأسطوري إفوا نياركو. وتمتد ضاحية نياركو؛ التي يُرجع 
الكربون ١64‏ المشع تارينها إلى الفترة قم 701116 © على مساحة تبلغ حوالى كيلومتر 
مربع واحد. وكشفت أعال التنقيب التي أعريت هناك عن بقايا أدوات حديدية وأشياء نحاسية 
وعن آنية فخارية مزيّنة بزخارف الطلاء وتشبه ان نيوبويبه في القرن التاسع المبلادي (الأشكال من 
عاذ إلى ملام والمعلومات المحصّلة من نياركو تعكس في مجموعها الاتجاهات العامة 
للفترة 0٠٠5م‏ ١٠١1م‏ أي التخصص الحرق والتكنولرجي مقترناً بنمو حضريٍ أبل ورا 
أيضاً ببدايات صناعة العاج وتجارة التصدير التي ستزداد أهمية أثناء القرون اللاحقة. ذلك أن 
سجل البحوث الإثنية الأركيولوجية يشير الى منطقة البرونغ على أنها إحدى مناطق الأكان الرائدة 
فيا يتعلق بنطورات العصر الحديدي في مجالات الفلاحة والتعدين والنمو الحضري وتكوين الدول 
والتجارة عبر مسافات بعيدة9, وتعد الفعرة ١٠5م-‏ ١٠11م‏ بالنسبة للبرونغ» مها كانت قلة 
الشواهد المتعلقة بهاء فترة إعداد نشط للعصر الذي سوف يشكل أوج حضارة البرونغ. 

وتشتهر منطفنا الأشانتي والوائما بمواقعها البارزة فوق قمم المرتفعات» والني ظلت الأماكن 
الأثيرة لإقامة مستوطنات عصر الحديد أثناء الفترة من بدء العصر المسيحي الى سئة ٠٠18م.‏ 
وأهم هذه المواقع موقع نكوكوا بووهو (بالقرب من كوماسي) وبكواي وكوابونغ وأوبواسي منكي 
هبل ونسوتا ونركوا ونتيريكوروم وأودومبار ارار بيبو. ويبدو أن هذه المواقع كانت مستوطنات قروية 
حاطة بسياجات. وقد اكتُشفت فيها بقايا كثيرة لآنية فخارية ذات شفاه متدلية وأجسام وحواف 
زاخرة بالزخارف. ويُعثر مع الآنية أحياناً على خبث الحديد وأجزاء من أفران وعّفات من العصر 


11١‏ ك2 


جيامني (السهر0-طهالع 06 لاحت 
)1١(‏ ج. بواشي-أنساء ((مومفعلطعوه80 0ع ولول 
(07) ل,ب. كروسلائد (لسداكوهت .8ل)ء تالاحل 
(15) ج. أنقرائده (لدفه موس .3). أحقاء 


كمه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 17:4: إناء فخاري يرجع تاريخه الى الفترة من القرن الميلادي السابع الى القرن الميلادي التاسعء مزين 
بزخارف الطلاء» من تيوبوبيه» جمهورية غانا. 
(المصدر: ج. أنقوائده) 


الشكل 8غ17: قطع فخارية يرجع تاريخها الى الفترة من القرن السابع الى القرن التاسع الميلادية مزيئة بزخخارف 
مختومة» من تيوبويبه؛ جمهورية غانا (نقلا عن ر.ن. يورك» 1917) 
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الحجري يذكر منها الفؤوس الحجرية المصقولة وخرز الكوارتز والميكروليثات وحجارة احرش » 
وأحيانً دكا أودومبارارا - خرز البوكسيت. وعلى الرغم من أنه ما من موقع من هذه المواقع 

قد استُكشف وخ بالكزبون ١4‏ المشع كما ينبغيء فإن الآنية الفخارية العتيقة الني تميزهاء 
تحلّها في وقت يسبق بكثير الفترة من 1+00م الى 0٠14م‏ عندما كان المتبع بين خزافي بلاد 
الأكان هر إنتاج الآنية ذات الأشكال الهندسية المعقدة والمزججة بطلاء في لون الدخان يُستعاض 
به عن الزخارف المصورة التي كانت ترسم من قبل على أجسام الآنية. ويقول أوليفر ديفي" إن 
مواقع قمم المرتفعات في منطقتي أشانتي وواسا مواقع «قروسطية؛ (تنتمي الى القرون الوسطى)» 
وهو تعبير لا يصلح في السياق الثقاقي لأفريفيا. وفي موقع نكوكوا بووهو على مقربة من كوهاسي » 
يدو أن نمط الآنية الفخارية الني وُجدت على قمم المرتفعات بتبع زمنياً فترة ممبمع كينتامبوء مما 

يشير إلى أن الآنية الكثيرة الزخارف بهذه النطقة تتمي الى الفترة من ١٠م‏ الى ١٠11م‏ أو اما 
حواليها. وحسبنا الشواهد التي تقدمها تكنولوجيا الحديد المطبقة في هذا المجمّع لكي ندرك طايع 
إرساء الأسس الذي تميزت به تلك الفترة ومهّد للحقبة الهامة من النمو الحضري وتكوين الدرل 
والتجارة عبر مسافات طويلة» التي ُثر على شواهد ا في أدانسه ودنكبيرا وأشانتي (الشكلان 
عار ولا1). 

وتتميز منطقة آكيبم مانسو وأكوانيا بإنتاجها للمعادن القيّمة الصالخة للتصدير. غير أن أهميتها 
بالنسبة للأركيولوجيا تكمن في تحصيناتها الترابية”'؟ التي تتمثل ف سدود مرتفعة من الهلين 
المجقّف تقام حول كل قرية لأغراض الدفاع. والى الجانب الداخلي للسدء كان يوجد خندق أو 
حفرة عميقة. وهذه التحصينات الترابية سمة من سمات أكوائيا ومانسو وأودا وأبودوم وكوكوبين 
ودوميايراء وهلم جراً. وقد أجريت أعمال تنقيب في عدد من المواقع المحصنة بغية التحقق من 
افتراضين قدما لتوضيح وظائفها, ؛ يتمئل أولما في أنها بنيت لأغراض الدفاع» ويتمثل الثاني في أنها 
كانت سياجاً لمعسكرات عمل أقبمت لاستغلال رواسب الذهب الطمبية في وادي بيريم "2 
والاتجاه الأقوى يرججح الرأي القائل بأنها دفاعية على الرأي القائل بمعسكرات العمل. وقد 
أسفرت أحدث الدراسات الإثنوغرافية الأركيولوجية عن وجود أنية فخارية كثيرة الزخارف وذات 
حواف متدلية (نشبه آنية مقع قمم المرتفعات في أشانتي / واتنا)» مع شواهد على صهر الحديد 
والفؤوس الحجرية المصقولة وأحجار الخرش 220 
الغوان 
تذكر الروايات المثقولة أن بلاد الكواهو كانت واحدة من المناطق التي يشفلها أناس يتكلمون 
الغوان» وذلك قبل أن يصل شعب الأدانسه الى المنطقةء وأن هؤلاء الغوان السابقين على الأكان 


زم أن ديثيز لوعقيوط بم لإحقل 

0 المرجع السابق. 

ل ب. أوزات #ممم0 ,©)ء زللق 

جد د. كياغامرتيندرا (ع«فمنان 0 معمرن .)ء داق 
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<١ فم‎ 


فخارية ذات بزباز مدل وبدن حافل بالزخارف من الفترة الثانية (حوالى هم 
بالقرب من كوماسيء» جمهورية غانا. 


الشكل 5 (رقم 0 و 8): ان 
الى ١٠11م)‏ في نكوكوا بووهرء 
(المصدر: ج. أنقوائدم) 

الشكل /1ء17 (الأرقام 4» :)١١ ٠١‏ مواد تنتمي إلى حضارة الكيتتامبو «في العصر الحجري الحديث» في الفترة 
(حوالى - 500-1900) في نكركوا بووهوء بالقرب من كوماسى» جمهورية غانا. أدوات الخرّاف 

(المصدر: ج. أنقوائده») 
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كانو! بدعون الكوديابه يسبب نزوعهم الى اقنصاد معيشي قوامه نخل الزيت. وتورد الروايات ذكر 
عدد من الزعباء الرواد الذين قادوا الغوان في سعيهم الى إنشاء مستوطنات بالمنطقة» منهم آدبر 
يانكو وبرانسم دياوو وأوديابوا وكوسا بريمبونغ وياو أويرى. ويقال إنه» حوالى سنة ١٠1ام»‏ 
أقام المستوطنون الغوان الذين كانوا يشغلون سهول أفرام عاصمتهم 5 غانييوافو حيث حكنت 
أسرة أثارا غوان سهول أفرام. وأقيم مركز تجاري في جوافو أبوتان حيث كانت ارس تجارة 
نشطة مع مك3 الحزام السوداني في العاج والكرلا وائاشية والملح والرمي©0, ولا يزالا ينمي 
على البحوث الأركيولوجية أن تتحقق من صحة هذه الروابات. غير أنه قد أجري عدد من أعيال 
التنقيب في كهف بوسومبرا (والمعتقد أن اسم الكهف له صلة باسم إله الغوان) وثي المأوي 
الصخرية في أبريكو وتيتيوابوو وأكبيكبيابوو”". وقد أسفرت أعال التتقيب هذهء مع تأريمات 
بالكربون ١4‏ المشعء عن أن هضبة الكواهر كانت ثقطنها في حوالى الفترة من ١٠٠٠م‏ الى 
م جباعات شتى من القناصين وصيادي الأسماك والرعاة وزارعي غئل الزيت الذين كانوا 
يتتجون ارية مزججة بطلاء في لون الدخان”", 

وثمة منطقة أخرى. هي كييريبونغ داووء ركزت فيها البحوث الأركيولوجية على الغوان. 
والأعالي الأصليون في داوو أكوابيم يتكلمون الغوان وإن كانت لغتهم وثقافتهم قد طفت 
علبها ف الأزمنة الحديثة لغات وثقافات شعبي الأكوامو والأكوابيم أكان. ويميز منطقة داوو 
وأووكرغوا وجود كثير من الربى الكبيرة التي تشكلت من النفايات المبعثرة التي طرحها 
السكان المحليون على مدى فترات طويلة والتي أرّخها الكربون 14 المشع بحوالى ١140م-‏ 
. وكشفت أعبال الننقيب الثي أجريت في تلك الربى عن بقايا أشياء يذكر منها آنية 
فخارية مستوردة من شاي؛ وحلي من العاج» وأمشاط من العظمء وقطع أخرى من التحاس 
والحديدء وناثيل طيئية من طراز تأكواباء ذات رؤوس مسطحة”". وعلى الرغم من أن تاريخ 
الرى يأتي متأخراً بعض الشيء عن الفترة التي تعنينا في هذا المقامء فإن السياق الثقافي المقترن 
بربى أكوابيم المتشرة في كل مكان يشير الى عملية لإرساء الأسس مهدت لنشوه دولتي 
أكوابيم هيل-غوان الحدبثتين. 
الغا والداتقمه 
تشير الدراسات الموضوعية الخالية من تميرات الروايات التقولة المشؤهةء والتي أجريت على 
الجوائب الأركيولوجية والإئئية اللغوبة لسهول أكراء إلى أن شعبي الغا والدانغمه ريا كانا قد شغلا 


(05) جنر وائيس تاللا 0 ممول 

(0) قاب موسوندا (003مكلاة/ة .5.8)ء كلاق 

)١(‏ أ.ب. سميث (طائصة .هنف #لاولء سيءت.شر (#«مط3 :07) فاق 
(؟19) تاشر (اقطة .ك4 لكقل 


1ه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 8 كان خرّافو الشاي دانغمه من شبريكيسثريته في العصر الحديدي الوسبط في سهول أكرا (جمهورية 
غانا) ورئة شعوب العصر الحديدي من القرن السابع إلى 0 الحادي عشر الميلادية فصنعوا آنية فخارية مزينة 
بأشكال مؤسلبة لرؤوس بشر وحيوانات داجنة. 

(المصدر: ج. أنقوانده) 


مستوطنات على تلك السهول مدة تتراوج ن ألف وألن سنة” ""ء بل إن من الممكن أن نذهب 
إلى حد الافتراض بأن هذين الشعبين نشآ أصلاً على سهول أكرا. ويحتوي عدد من المواقع التي لم 
تؤرخ بعدء ويذكر منها غبيغبي وأكرا الصغرى وبرامبرام ولولوفو» على ركام مستوطنات بها عدد 
كبير من الآنية الفخارية التي لم تُستورد من أوروباء مما يرجح أنها تعود الى فترة سابقة على سنة 
٠‏ م.. صحيح أن هناك مواقع مستوطنات في أياواسو» عاصمة أكرا الكبرى» وف لادوكو 
وشاي» يرجع عهدها الى ٠166م‏ 0١110مء‏ أهم فترات النمو الحضري وتكوين الدول والنظم 
التجارية المعقدة (الشكل 1628). غير أن موقعي لادوكو وشاي وُجد بها عدد كبير من قرى 
الاستيطان التي يرجع عهدها الى الفترة 00م- 0٠14م‏ ويُذكر منها شيريكيشريته وأدووكو 
وتيتدوا وبيانويو وهيوويو. وتشير آخر البحوث التي أجريت في بلاد الدانقمة على سهول أكراء إلى 
أنه بين سنة ١٠10م‏ وسنة 1000م كان الدانغمه المستقرون في منطقة برامبرام وداوهينيا وشاي 


(00) مسألة أصل الغا والدائغمه مسألة يثور حوها الجدل. فالنظرية القائلة بأنهم هاجروا من منطقة داهومي ونيجيريا 
نظرية رؤجها شيوخ بلاد الدانقمه التقليديون الذين يذكر منهم كارل ريتدورفء ونوا آكوتور أغواى آزوء ود.أ. 
بوبلامبو» ولينه لومو الثاني (من أدا)؛ و س.س. أودونكور (من كروبو ولانيمو أوبنا الثالث (من دوريوم)ء 
وشاي. ويؤيد هذهالنظرية علاء يذكر منهم م.إي. كروب - داكوبو؛ وإي.أو. أبرونتي» وايرين أودوتى» ولويس 
ويلسون. 
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يتبعون أسلوب اقتصاد معيشي (قوامه الرعي وصيد الأسماك واستخلاص الملح وزراعة المدرجات 
بالذرة الأفريقية)» ونظاماً اجتياعياً ثيوقراطياً مهّد لنشوء ء مجقع حضري في الفترة .لمت تنكام 
عند موقعي شاي ولادوكو» وقيام حضارة طورت علا أعشابياً» وتقاليد في مجال الموسق والأمئال 
والفلسفة من نوع «الكلاما»» ونظاماً مجمع ب بين الحكم الثيوقراطي والملكي 2" 
بلاد_الإبوى 
انحصر الجانب الأكبر من أعيال البحوث التي أجريت في بلاد الإيوى في استكشافات على سطح 
الأرض في أماكن مثل قومه دوغامه وباتور وأميدزوفه - أفاتيمه و ووسورتا وأكبافو. ويقدم بعض 
هذه المواقع شواهد مشتركة على وجود مستوطنات كانت تشغّل الحديد. وتمتد تقاليد تشغيل 
الحديد في مواق أحيافو, و ووسوتا وكانييمه على عدة ترون وتؤيد وجودها شواهد أركيولوجية لم 
تؤرخ بعد. غير أنه توجد عدة مواقع في منطقة الفولنا تتتج » كبا سبق أن ذكرناء ميكروليئات 
وفزوساً حجربة مصقولة ومعازق حجرية» 0000 المواقع استمر فترة طويلة تمتد 
حتى الأزمنة الحديثة. وليس ثمة من الأسباب ما يدعونا الى ألا نقرن بين 1 إيوى اليوم وبين 
المواد الثقافية الراجعة الى العصرين الحديدي والحجري المتأخرء والتي تنتشر على نطاق واسع في 
جميع أناء بلاد الإيرى. 


المستوطنات الحضرية القديمة 
تدل الشواهد المتوافرة على وجود ما لا يقل عن نوعين رئيسيين من المستوطنات الحضرية في غانا 
الحالية قبل مقدم الأوروبيين : المراكز التجارية مثل بيغو والعواصم السياسية مثل بونو مانسو. وقد 
نمت المستوطنات التي كانت في معظمها مراكز تجارية عند ملتق التاين والفولتا (في غانا الخالية)» 
ويرجع الفضل في نموها الى حد كبير الى العناصر المهاجرة إليها وإلى التجارة عبر مسافات بعيدة. 
ونشير بحوث أركيولوجية محدودة إلى وجود مثل هذه المستوطنات في أماكن يُذكر منها كيتاره 
وبيغو وبيكر وأولد بها دبوبي. 

ولا يزال يتعين علينا أن نستكشف تفاصيل تطور الجباعات المحلية والمهاجرة إلى اه هذه المواقع 
من علاقات بإجراء أعبال التنفيب المتتظمة. غير أن الشواهد الحالية من مواقع مثل 
جاكبوازى تشير الى أن هذه المنطقة كانت قبل وصول اماندن (الاندنغى) إليها عامرة بالسكان 
بدرجة معقولة وتضم عدداً كبيراً من المستوطنات ومجموعات من المجتمعات المترابطة التي كانت 
قد أقامت من قبل شبكة من العلاقات التجارية والتبادلية المحلية ربيا كان قرامها مقايضة الأغذية 
والمحاصيل الزراعية. 

وأسفرت الأعال الني أجريت في بيغو عن أن ثقافة هذه المديئة كان يغلب عليها طابع 
البرونغ » وعن شواهد ندل عل تأثيرات خارجية هامة. ويصف بوسنانسكي أحياء المديئة القديمة 
بأنها تتكون من ربى أكثرها على شكل حرف لآ أو شكل مربعات مفرغة يتراوح ارتفاعها بين مثر 


(45؟) ج. أنقوائده (طمفهقنوهة .ل) امقاء 


ممه أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومترين وقد يصل طوا الى عشرين متراً. وكان أكبر الأحياء» حي البروتغ » يتألف من عدة مئات 
من الربى التي كانت تمند على طول مسافة تزيد عن الكيلومتر الواحد. ويفصل بين كل حي وآخر 
مسافة تتراوح بين كيلومتر واحد وكيلومترين ويوجد بين كل حتين نتوء لاتريتي مكشوف يقال إن 
السوق كانت نقام عنده", 

وبا وبوفه من المراكز التجارية الأخرى الحامة التي يرججح أنها نمت في المنطقة العامة نفسها 
وقت وجود يبغو» ويرجع جل الفضل في ازدهارها الى تجارة النيجر الأوسط في المنطقة. وقد 
سبقت المرحلة الحضرية في بيغو (بيى) مباشرة مرحلة زراعية رعوية يرجع عهدها الى 76٠٠‏ سنة 
خحلت. وكانت المجتمعات المعنية تعيش في مستوطنات كبيرة وتستخدم أدوات من نوع الكينتامبو 
ف العصر الحجري الحديث. وتشير الشواهدء ولاسيا الآنية الفخارية» الى أنه قبل متتصف الألف 
الثاني الميلادي (وخاصة القرنين الميلاديين الحادي عشر والثاني عشر) كانت المستوطنات الموجودة 
على مقربة من ببغو (والتي وُجدت في بيغو في المرحلة قبل الحضرية) مستوطنات في معظلها 
لجراعات البونو المحلية, 

ويقول بوسنانسكي إن بيغو كانت سابقاً مركزاً كبيراً قبل مقدم التجارة عبر مسافات بعيدية» 
وكان أهلها يستغلون الأراضي الخصبة في أغراض الزراعة» وذلك منذ عهد برجع الى القرن الثاني 
الميلادي. وشملت المحاصيل المتزرعة أنواع اليام وغخل الزيت» التي أضيفت إليها الذرة الرفيعة 
والدحن فيا بعد. وبمضي الزمن اندمجت مع البرونغ (الأكان) شعوب تتكلم لغات فولتاوية ولغة 
الماندئغو وتارس أنشطة متلفة©, 

وقد وجدت بيغو بوصفها مركزاً تجارياً منذ القرن الحادي عشر المبلادي» وإن لم تبلغ أوجها 
الآ بملول القرن الرايع عشر الميلادي. ويبدو أنها كانت نضم آنذاك قرابة خمسماثة ممع سكني 
تأوي نو خسسة آلاف نسمة. وكانت تشتمل على خحمسة أحياء متايزة إقليمياً أكبرها حي البرونغ 
الذي يربو قطره على نصض كيلومتر. هذا وكانت الأراضي الزراعية لسكانها تمتد الى ما وراء 
المدينة ذاتها بكثير, 

وعلى الرغم من اتعدام تجانس سكان بيغوء فالمرجح أن معظمهم كان من أصل حلي (بروئع ٠‏ 
وبائتيرا). ولا نعرف شيا يذكر عن طبيعة المجتمع» اللهم إل ما يمكثنا استنتاجه من الحياة 
للأكان الحاليين. وتشير الروايات النقولة مع ذلك الى وجود عبيد بالمنازل ونظام عشائر 
دينامي. كبا ندل الأشياء المودعة بالقبور واختلاف طرق الدفن على تنوع المواقف الدينية من معاملة 
المونى. 

ولنتن رهق الواضح كين أسست بونو مانسو (الواقعة على بعد ١+‏ كيلومتراً شمالي تاكيهان)» 
شأنها في ذلك شأن كثير غيرها من المستوطنات القديمة. وتوحي الروابات الشفهية المتناقلة بأن 
موقع بونو تأسس على أيدي جاعة من الناس كانوا يوماً يقطنون هأوى صخرياً يُعرف باسم 


(1) م. بوستان (واكصهمده5 .80 لاقل لملكنلطة 
0 ص 
لهف 5 بوسنانسكي (وطلفممصووط .00 تحكحلء 
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آمووي» ربما حوالى القرن الخامس الميلادي. ووفقاً لإقاه - جيامني» تدين بونو بالكثير فيا 
يتعلق بنموها وأهميتها لاندماج عدد من الزعامات السابقة في المنطقة في دولة واحدة قرب نهاية 
الألف الأول الميلادي”"”. ول تكن بونو مانسو أقدم القرى والمدن الكبيرة بالمنطقة؛ وكل ما في 
الأمر أنها كانت أولى المستوطتات التي أحرزت تفوفاً على سائر مستوطنات المنطقة بفضل الدور 
لهام الذي لعبته بوصفها مقر حكم ملوك البونو. وتوافرت لبونو رواسب غنية بالأنويت ويبو 
(عقيدات من اللاتريت تصلح لصهر الحديد). وقد أسفر البحث الأركيولوجي بالفعل عن وجود 
ما لا يقل عن خمسة مواقع صناعية لتشغيل الحديد نقع كلها على مسافات متساوية من الأنهار 
وماري المياه. ويرجع تاريخ أحد هذه المواقع الى الترن الرابع المبلاديء ولكن يرجح أن بعضها 
برجع تارمخه الى المرحلة الحضرية. غير 0 رأينا بالنسبة الي قإن بقايا الآنية الفخارية 
القليلة المقترنة بالموقع الذي أزخ في هذه الفترة المبكرة» مطابقة للبقايا التي وٌجدت في الرواسب 
القديمة بموقع بونو مانسو» مما يوحي بأن المكان الذي شغله الموقم الملذكور فيا 0 قد 
استخدمه تيع من أسلاف مؤسسي العاصمة. 

وكانت بونو مانسى تقع ايضاً عند منطقة التقاء السافانا بالغابات حيث أمكن على الصعيد 
الإقليمي تبادل سلع السافانا وسلع الغابات. أما على الصعيد التجارة الدوا 
أبعد نقطة إلى الجنوب تستطيع دواب الحمل أن تسافر اليها دون أن تتعرض صحتها للخطرء 
ومن ثم المنطقة التي تجري فيها مبادلة السلع الأجنبية بالسلع القادمة من مناطق غانا الجنوبية. ولم 
تكن المنطقة التي نقع فيها بونو مانسو مصدر الذهب الغريني الذي كان تجار الماندنغى يحرصون على 
الحصول عليه فحسبء بل كانت أيضاً مصدر جوز الكولا. 

ويخلاف بيغى م 4 يُثر في بونو على شواهد على وجود أي حي أجنبي. ومؤدى ذلك أن سكان 
بونو كالواء إثنياء أكثر تجانساً من سكان بيغو. وعلى ححين أن التنظيم المركزي لبونو كانت له 
سيطرة فعالة على الأنشطة التجارية» فإنه يبدو أن تجارة بيغو كانت ا اليد العليا على تنظيمها 
السياسي . 

ويستنتج إقاه-جيامفي من دراسته للآنية الفخارية أن بونو مانسو ريما كانت مستوطة قديمة 
للأكان. كما يرى أن منطقة بونو مانسو ريما كانت تقع على الحدود ببن الجماعة التي تأخيل 
بالثقافة الأكانية الخالصة الى الجنوب» وبين الجماعات غير الأكانية والأكانية الخليط إلى الشمال 
وإلى الشمال الخربي على التوالي"“. ويشير ذلك» مقترناً بالشواهد اللغوية» إلى نوافر عنصر 
الاستمرار لكثير من الجماعات الإثئية الثقافية منذ الخمسمائة سنة الأخيرة أو ما نحوها. 


فقد كانت بونو مانسو 


0م ك. إلامسجيامي (السدر-8109 06 ملحا 
(8؟) المرجع السابق. 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بلاد اليوروبا بين سنة م وسئة للم 


|لخمرث البحوث الأركيولوجية في بلاد اليوروبا حتى الآن في موقعي إيفه وأويو علا بأنه لا 
ينتمي الى الفترة التي تعنينا سوى المرحلة الحضرية لإيفه. وتشير الشواهد الأركيولوجية؛ وتؤيدها في 
ذلك الروايات المنقولة» الى أن نمو إيفه مر بثلاث فترات رئيسية متميزة تحدث عنها أوزان بشيء 
من التفصيل9©, 
ويبدو أن المدينة البوروبية التقليدية كانت تتألف من عدة مجمّعات سكنية يتكون كل مجمّع منها 
من ببوت بنيت حول مجموعة من الأفنية المشكوفة مختلفة الأحجام وتحتوي على أوعية لتلقّي مياه 
الأمطار من أسطح البيوت. غير أنه كانت هناك فروق هامة بين مختلض المدن تنعكس فيها اختلافات 
التاريخ والايكولوجبا. بل إنه إذا كان جونسون على صواب» فإن هذه الفروق قد تعكس أنماطاً مختلفة 
من النموء فهو يرى أن إينه تمثّل المدن التي نمت بالتدريج. وقد يدأت أمثال هذه المدن بجدار واحد 
فقا على حين أن الاراء ضي الزراعية المحيطة بها تحمبها إيغبو-إيله التي هي عبارة عن حزام كثيف من 
الغابات الي مش إل لاستخدامها لأراض دقن منة . وفي وقت لاحق » عندما اكتسبت إيفه مز 
الأهمية ما يعرّضها لخطر حصار يطول أمده؛» يد جدار خارجي لحماية الأراضي الزراعية7”". 
ويرى عدد من المؤريحين أن إقرار لمر الملكية المقدسة ربا كان من 38 عوامل نمو 
للجنمعات الحضرية والسياسية. وبرى ويتلي فضللا عن ذلك أن اللكية المقدسة نظام أدخل ع 
لتأثيرات خارجية ولم ينشأ داخلياً على أثر إعادة توزيم السلطات في تمع اليوروبا"". وعل 
الرغم من أثنا لا نعرف بالضبط كيفية اتتشار هذه النظم» 00 
قوي نحو تطوير الأشكال الحضرية. غير أن هذا الباحث نفسه يعترف بأن مدن اليوروبا لا بد وأن 
تكون فد نشأت وتنطورث بصورة عفوية أو ذاتية» ولبس عن طربق عملية قسرية» وأنها جاءت 
نتبجة لعملية عضوية من التابز الطبني الاجتباعي المستحتٌ من الداخل ول نكن امتداداً لأنساق 
رمزية وتنظيمية نشأت وتطورت في أماكن أخرى. وتلك نظرية لا يمكن إثبات صوابها أو خطئها 
إلا بإجراء دراسات أركيولوجية منظمة على عدد من مواقع المان والقرى المناسبة في الممطقة. غير 
أن النلم السياسية الني لعبت الملكية القدسة في تطويرها دوراً هاما إنا هي نظم بين وثري. 
ويعتقد أليسون أنه رها وجدث علاقة بين التاثيل الحجرية لبلاد اليوروبا والفن الكلاسيكي 
لايفهء وإن اختلف أسلوب تلك التائيل عن تاثيل إيفه المصنوعة من النحاس أو من الطين 
النضج. وحن نجدها في حدود مائة كيلومتر من إيفه في غابة يوروبا الوسطى وف إيزي (على بعد 
زهاء 4١‏ كيلومترا الى الشبال من إيفه) على حافة منطقة الغابات. ويوجد عدد من تائيل إيزي في 
قريتين تقعان الآن في منطقة السافانا التي تضم ما لا يقل عن تسعة مواقع7”", 


زكى ب. أوزان (عمممده ,©) فكق 

(0) س, جونسون (560مط3 .005 414ل 

رطم ب. ولي (وعانممطة بم ماقا 

(ام ب. أليسون («مؤزلاه .2): مكواء ص 1١‏ وما يليها. 
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وف أحجام مقدسة في إيفه تنتصب بين الجدران الخارجية جائيل طبيعية تصور أشخاصاً زنوجاً 
ومشكلة من الغرانيت أو النايس المحلي » أبرزها تمثالان يُعرفان ب وإيديناء و دأوري». ويوجد ف 
أجمة قريبة منفصلة تمثال ثالث من الستياتيت (حجر الطلق) يصوّر امرأة راكعة» وتُرصف 
الطربقة التي عولج بها بأنها تشبه بعض أساليب اليورويا الحديثة في الشفر على المنشب. وتتجمع 
تشكيلة أخرى من الأشياء الحجرية حول تمثالي الغرانيت وفي مواضع أخرى أزيلت أشجارها ف 
أجمة «أوري0. 

ويرجد في أماكن أخرى من إيفه عدد من الأحجار المنحوتة المنتصبةء أروعها عمود ممشوق 
منحوت من الغرانيت يُعرف باسم أو أورانمئان» (صولجان أورانمّان) الذي كان واحداً من 
أولاد أودودووا ومؤيسس أويو. وقد رُم هذا الحجر (الذي يبلغ ارتفاعه دره امتار) ورين بصفوف 

من الأوتاد الحديدية ثلاثية الشعب. ساحة السوق الرئيسية ينتصب أوبا أوغون (صولحان 
أوغون) » إله الحرب والحديدء بارتفاع ١,8‏ مترء الذي يتخذ شكل عصا اسطوانية. 

وتدثالا إيدينا وأوري هما النموذجان الوحيدان للتاثيل المصنوعة من الحجر الصلب في إيفه. 
أما إشورى في بلاد إيكتي - على بعد زهاء ثمانين كيلومتراً الى الشمال الشرق - فتوجد بها جموعة 
من المنحونات بينها وبين تمثالي إيدينا وأوري أوجه شبه واضحة: من ذلك مقلاً ناثيل أبا إيبيتو 
(ومجموعها ثانية) الئي تشبه هذين التمثالين في وقفتها وق قلاداتها وأساورها وأرديتهاء وإن كانت 
تتسم بمزيد من الامتلبة. وبالإضافة الى تاثيل إشورى» توجد تاثيل حجرية أخرى تظهر عليها صلة 
القرابة مع نراث إيفه كائنة ي حدود مسافة تبلغ نحو خمسين كيلومتراً من إيفه» ويذكر منها كوتو 
إلى الترب وإيكيرون الى الشال وإيفون الى الشيال الغربي. 

وعُثر ف إيفه ذاتها على عدد من الرؤوس المخروطة المشكلة من الطين النضج. وتبدي كلها 
قدراً من الصلة بأسلوب التاثيل الحجرية في إيفه. وتتكشف بالتدريج شواهد على وجود تأثير 
أومع تطاقاء إذ وُجدت في بين الى الشرق» وى جمهورية بنين الشعبية وتوغو الى الغرب » 
أجزاء من أرضيات مغطاة بكسر الخزف تائل أرضيات إيفه. غير أن أليسون برى أن أصول 
التمراثيل الحجرية لا يمكن إرجاعها إلا الى إيفه نفسها. 

وأكبر تجموعة من التاثيل الحجرية في بلاد اليوروبا توجد بمديئة إيزي التي يقطنها الإيغبوميناء 
وهي مديئة تقع على حافة الغابة» وإن كانت جبهة السافانا الزاحفة ماثلة عموماً على بعد بضعة 
أميال الى الشمال» بل وقد غزت الغابة بالفعل في كثير من المواضع المحلية المحدودة. والتاريخ 
الحديث لايزي مرتبط بأويو أكثر مما هو مرتبط بايفه. 

غير أنه لا يكاد يوجد أي شك في أن الهائيل الحجرية إنا هي مملّفات أناس شغلوا المكان من 
قبل. وهذه التاثيل التي يطلق عليها سكان إيزي اسم إرى (25) يربو عددها على اللغازاثة: وإن 
كان لا يسعنا القطع بذلك نظرا لأن كثيراً منها قد بترت أطرافها وقطعت رؤوسها. ويظهر أنها قد 
تمت كلها بق الستيانيت (حجر الطلق) الذي يبرز فوق السطح على غير بعيد من المدينة. والتمثال 
الكامل ببلغ ارتفاعه عموماً +٠‏ ستيمترء وإن كان طوها يتراوح بين ٠١‏ ستتيمتراً وقرابة ١0‏ 


نسي ب 


كوه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وعلى الرغم من أن إيغبومينا مناطق السافانا يدَعون أنهم يرتبطون تاريناً بأوبرء فإن أول 
أورائغون (رئيس أعلى) لإيلاء إحدى مدن إيغبومينا الغابات» كان وفقاً للروايات المناقلة واحداً 
من أحفاد أودودووا السبعة المذكورين في قصة تفرقهم من إيفه لأول مرق وف آخخر مجابهة مع 
الأوبو القاطنين عبدان. انحازت إيلا الى صف الابكيني والإيليشا وغيرهم من يوروبا الغابات. 

وتقرن الروايات نلك الأشياء بأناس شغلوا المنطقة من قبل وهزمهم الأويو واستعمروهم وكانوا شعباً 
غابيًا يعيش داخل المجال الثقاقي لإيفهء ويمكن اكتشاف تأثيره في عدد من الملامح المنشابهة للهائيل. 

ومن المؤكد أن التاثيل الطبيعية المشكلة من الطين النضجج والنحاس والموجودة ف إيفه والتي 
أرّخت بقدر من اليقين بالقرن الحادي عشر الميلادي - الثاني عشر الميلادي؛ وكذلك مقاعد 
الكوارتر ومنلثات الغرانيت الرائعة: قد أبدعت في إطار الشعائر التي كانت بارس يكرياً 
لأسلاف ملك (021) إيفه. ويحمل تمثال إبديئا الطبيعي» المصنوع من الغرانيت النايس » 50 
العلامات ما يشير الى انتهائه الى الفترة نفسها والى مصدر إهام ممائل. ومما يدل على أن تاثيل 
إيزي» التي يربو عددها على الثانياثة» إنما هي تاثبل لشخصيات ملكية؛ أنها ترئدي لباس رأس 
وحلياً أعرى معقدة وأن معظمها يجلس على مقاعد. والأسلوب المتبع في نشكيلها أقل واقعية من 
الأسلوب المتبع في تشكيل تائيل إيفه ورا كانت تتتمي الى تاريخ لاحق. 

ومن الأمية بمكان أن نعرف أي روابط -إن وجدت - زمنية أو غير زمنية» تربط بين 
العاثيل الحجرية من جهة وناثيل الطين النضج والبرونز من جهة أخرىء وأي علاقات توجد بين 
هذا الثراث من التاثيل الحجرية وبين غيره من التراثات الموجودة في أجزاء أخرى من غرب 
أفريفيا. وسوف يتطلب جانب من هذا ا اللسعي إجراء عمليات استطلاع أركيولوجية وأعال تتقيب 
1 00 التي وُجدت ف منطقتي إيزي وإيجارا قبل الأويو كيا سوف يتطلب إجراء دراسة 

- أركيولوجية للمصادر 0 أخذت منها المواد الخام. وأخيراً فإن | 
ا ولاسما على تائيل الخشب والطين النضج» سوف يساعد على معرفة ما هناك من 
علافات تقنية بين تراث التاثيل الحجرية وغيره من التراثات. 

وقد لاحظ وبلّيت» فيا أجراه من بحوث على فن إيفه» اشتراك تاثبل إيفه مع تاثيل النولك 1 
ف كثير من السهات العامة » وإن كانت تاثيل إيفه أكثر اجاهاً نحو التزعة الطبيعية. وهو يفترص أيضاً 
أن الأسلوب الطبيعي لتمثيل الأذنين في إيفه رماكان الأساس الذي تنهض عليه الأنمثلبة الحرة لفنون 
بتين. وهو يعتبر أن هذا الشاهد وغيره من الشواهد الماثلة تدل على قيام علاقات واستمرارية عبر 
الزمان والمكان بين التراثات الفنية لغرب أفريقيا على امتداد ما يربو على ألني سنة”*"". وسواء أكان 
ما ذهب اليه ويلّيت صواباً أم لاء فإن اليوروبا يبدون وكأنهم نقطة انطلاق منطقية لدراسة الشعوب 


(0) يبدو أن بعض الصفات التي انسم بها قن النوك كانت تؤذن بمجيء «مجمتع إيفدوء على الأقل فيا يتعلق بتقاليد 
الآنية الفخارية والتائيل الصغير: من اللمكن أن الأدرات الحديدية 1 أو معرفة تشغيل الحديد قد انتققلت 
من النوك الى إيفة» وإن لم يستبعد أن تكون مثل هذه المعرفة قد جاءت من مروي أو من شمال غربي أفريقيا. ومع 
ذلك فالشواهد التوافرة ف الوقت الحاضر لا تؤيد وجهة النظر هذه. 
(:م) ف. ويلتث ات للاعالائظا بع)ء لاحك 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) لوه 


الساحلية والداخلية لغينيا السفل. ومن الملامح الرائعة لثقافتهم نسق يالغ التطور من أنساق 
المستوطنات الحضرية» ولغة مشتركة تقترن بها تفرعات لجيةء ونطلع شعوبهم إلى تاريخ وأصل 
مشتركين + وعيادة مجموعة مشتركة من الآفة مع وجود تنوعات محلية وفروق 3 مواضع الاهتهام : 
وأخيرأء تراث فني على درجة رفيعة من الصقل والتعقيد. ويبدو فضلاً عن ذلك أن اليوروبا ل 
يكونوا غرباء عبا تحفق في وقت لاحق من تأسيس عدد من المالك المجاورة مثل بنين ونوبه» بل لقد 
اضطلعوا في تأسيسها بدور هام. 

ويزداد الدور الرئيسي الذي لعبه شعب اليورويا وضوحاً عندما ننظر الى الحركات الأولى 
للسكان في جنوب نيجيربا. ويبدو أولاً أنه كان هناك انتشار لجباعة اليوروبا-إيغالا» بدأ مبكراً 
وامتد على فترة طويلة حر الغرب والجنوب انطلاقاً من موضع نشأتهم في مكان ما في الجزء الشمالي 
الشرقي لموطنهم الحالي. ثانياء تفيد الروايات الني يتناقلها الإيغالا أن هذا الشعب استقر مبكراً على 
الضفة الشرقية لنهر النيجرء طارداً الإيدوما في اتجاه الشرق والشعوب المتكلمة بالإيغبو في اتجاه 
الجنوب. ويبدو ثالثاً أن وضع الإتسكيري في الجزء الجنوبي الغربي من دلتا النبجر يدل على أن 
توسع هذه الجماعة من البوروبا قد وقع قبل توسع الناطقين بالإيدى في إتجاه الساحل. 

ويُستدل من الشواهد ايضاً على أن متكلمي الايجو شئوا غزوة مبكرة على دلتا النيجر في اتجاه 
الجنوب””". ويبدو أن هذه الغزوة قد أعقبتها في وقت لاحق حركة 0 الإيدو نحو الجنوب 
انحرفت بعدها نحو الشرق» وتلا ذلك توسع عام للإيغبو نحو الجنوب في المرتفعات الكائنة 
غربي النيجرء تبعته اندفاعة أخرى للإيغبو نحو الضفة الشرقية للدلتا كانت لا تزال جارية أثناء فترة 
نمو تجارة الرقبق. وي عهد قريب جدأ توافرت شواهد على توسع في إتجام الشرق قام به الإيغبو 
ضد شعرب تتكلم البنوى-كونغو وتقطن مالي نهر الكروسٍ ربا في تاريخ لاحق لتجارة 
الرقيق””", وتوسع الإيغبو في هذا التاريخ المتأخر يقترن جزئياً بارتفاع الضغط السكاني على 
المرتفعات الشرقية. ومن المحتمل أن هذه الحركات قد وقعت في نفس الوقت الذي وقعت فيه 
سلسلة أخرى من الميركات نتحدث عنها الروايات الثنافلة وينم عنها ازج مجموعات اللغات في 
منطقة الدلتا. وتوحي الروايات المتناقلة ايضاً بأن شعوب الإيدو توسعوا في تاريخ متأخخر داخل 
الدلنا الوسطى» وبأن شعوب الإيجو انتشروا من مركز في الدلتا الغربية كانوا بشغلونه في الماضي» 
متجهين نحو الشرق حيث تصدّت لهم في النهاية شعوب الإيبيبو التي تتكلم البنوى-كونغو. 

وتشير الروايات المتناقلة عن أصل اليوروبا والشواهد الأركيولوجية على السواء الى أن منطقة 
إيفه هي المنطقة الني بدأت فيها شعوب اليورويا تبدي دلائل لا يتطرق إليها الشك على أنها قد 
حققت هوية إثنية محددة. وتذكر هذه المصادر وغيرها من الصادر التاريية أن إيفه هي أقدم 
مستوطئة يوروبية معروفة حتى الآن, وأنها كانت تحت حكم ملوك (015) مارسوا سلطة روحية 
على منطقة أوسع كثيراً ولفترة طويلة من الزمن. وبالاضافة الى ذلك كانت مستوطنات إيفه بمثابة 


(76 رءن. هندرسون (0موعلم11 .ل2ي8) الإقلء 
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014 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نقاط انطلاق لمؤسسي أويو وخمس مدن يوروبية كبيرة أخرى»: ولأولئك الذين استبدلوا أسرة 
محلية حاكمة في بنين حوالى القرن الميلادي الرابع عشر أو الخامس عشر. وتشير الروايات الى أن 
لأن جاعة متفوقة ببا كان لديها من أسلحة حديدية نجحت في إقحام نفسها 
وسط جاعة عحلية تُدعى الإيغبو. 

وأيا كان التفسير النهائي لأصول إيفه وبداياتهاء فمن الواضح أنها كانت بين القرنين 
الميلادييز ن السايع والحادي عشر تحتل مكان الصدارة ثقافياً 0 بين اليوروبا وشعب البيني 
المجاور. وقد زعت بعض التماثيل البرونزية ب نأ بمتتصف القرن الحادي إعشر الميلادي. ومن 
الممكن» وإن ل يقم عل ذلك برهان بعدء أن تكون بعض القطع الشكلة من الطين النضج 
أقدم عهداً بكير من القطع البرونزية. وقد زودننا بحوث أركيولوجية حديثة العهد ببعض الحاقات 
المفقودة في معارفنا عن تاريخ اليوروبا أثناء هذه القترة الحاسمة. 

وقد جذب ليو إفروبتيوس انتباهنا الى الأهمية التارعنية والأركيولوجية الفذة لإيفهء والى الماثيل 
الطبيعية لخامة التي # تُثر عليها هناك حتى وإن كانت بحوثه الأركيولوجية التالية غير كافية إذا محكم 
عليها لاير الحدئة» وم بعد تفسيره الأصل ليف لوم متيو ". ققد أجري فروبنيو بنيوس معظم بمولة 
في أجمة أولوكون» وهو موقع يتميز با فيه من خرز السيجي المصنوع من الزجاج الأزرق. وألبت 
التحليل بتفلور الأشعة السينية أن نياذج هذا الخرز التي مُثر عليها في كومبي صالح وتغداوست غاو 
مطابقة لحرز إيفه””". وأقل ما يشير اليه ذلك هو أنه وجدت ف الماضي صلة بين إيفه وبين هذه 
المدن السودانية» كذلك ندل الشواهد الأركيولوجية: تؤيدها الى حد كبير الروايات المتناقلة» على أن 

نمو إيفه قد مو بثلاث فترات كبرى متابزة فني المرحلة الأول التي برج تارينها الى - 70٠‏ لم تكن 
إيفه تبعاً لما جاء بالروايات سوى مجموعة أثرة من ثلاثة ئة عشر كفر” تقع في أرض حسنة الصرف 
للغاية داخل حدود وادي إيفه» وكان يشغلها قرويون يمتهنون الفلاحة. وتمثلت المرحلة الهامة التالية 
في تأسيس إيفه الفروسطيةء حيث أن الجباعات التي اكتظت بها تلك المنطقة لا بد وأنها كانت ذات 
تنظيم اجتاعي أكثر تعقيد تعقيداً من نظيره بالكفور المستقلة في إيفه السابقة عليها. 

وليس واضحاً ما إذا كان النمو الحضري والتغيرات الاجتاعية التي يدل عليها ذلك التطور قد 
جاءت نتيجة لانفاق اختياري بين المجتمعات المعنية أو أنه فرضها نظام جديد وافد من الخارج؛ كبا 
لا نعلم بالضبط متى وقعت تلك التغيرات» وإن كان الفحم النباتي ا مستخرج من طبقات قروسطية 
في إيته ييمو قد رخ بالسنوات ١٠6كم‏ و 56١1م‏ و50لام. . وبالنظر الى أن هذا الفحم ريا كان 
بقايا متخلفة من مرحلة مبكرة في نمو إيقه» فإن لدينا إحساساً قوب بأن بعضاً على الاقل من هذه 
التطورات الحاسمة - برغم تبكيرها - لمدينة إيفه ذاتها ولسكانها وقعت في زمن ما بين القرنين 
الميلاديين السابع والحادي عشر. وعلى ما يبدوء كان في زمن ما أثناء نلك الفترة أن أنشئت تُعنيت خكة 


رمسم ف. ويلّيثت (علاقمه1 اعاء لوقع ص لاقام 
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الشكل 17:4: رأس من الطين النضج تنتمي إلى تمثال للملك (2)081 استخرجت من إيتابيموء إيفه (الارتفاع: 
13# سم) 
(اللصدر: فرائك ويليتء حقوق الطبع عفوظة) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
لك 


59 : كان لملكةه استخرجت من إيتاييموء إيفه (الارتفاع : 
الشكل :17:٠١‏ رأس من الطين النضج تنتمي الى تمثال» رما كان 55-5 
ا سم) ١‏ 0 
(الصدر: فرانك ويليت» حقوق الطبع محفوظة) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العا 


الشكل :17:1١‏ رأس من الطيز شر علي رب من طريق إيفواراء إيفه (الارتفاع: 51,8 سم). 
(الصدر: فراتك ويليت: حقوق الطبع محفوظة) 


5ه أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الطرق - الباقية حتى اليوم - الموضلة الى إيده وأويو القديمة» والى بنين عن طريق إليشا 

كذلك يرجع تاريخ تراث التثبل الطبيية الثي وجدت في إيفه الى ما لا يقل عن سنة 
٠ه .18١+‏ كا وجد أيضاً في كل من إيفه وب خرز زجاجي دقيق الصنع. ويبدو أن الآنية 
الفخارية المتزلية التي وجدت في إيفه أدق صنعاً من نظيرتها لدى النوك» لامها بممنق أن زخارفها 
كانت أكثر تنوعاً وتتضمن ن أثلاماً (خطوطاً مستقيمة ومتعرجة بزوايا حادة ونقطاً محفورة وتصاميم 
منحنية الخطوط) وصقلاً وطلاء وأشكالاً دحروجية (استخدمت في رميها أخشاب أو خيوط 
مضمّرة). كذلك استخدمت في أعال الزخرفة قوالح أو كيزان الذرة أو اسطوانات من الفخار. 


أسفرت أعال التنقيب التي أجراها كوئّاه عن أن أسوار بنين كانت خطوطاً من ردوم ترابية 
متشابكة تحدد الأرض 00 تكن تحصينات دقاعية 2 ''». وهى تشير أيضاً الى أن مدينة بنين: شأنها 
شأن إيفه» رها كانت أصل عدداً من الجماعات الصغيرة التي نعيش متجاورة على أرض حراجية 
أزيلت أشجارها. وكانت كل مستوطة من مستوطنات بنبن تدين بالولاء للحاكم («نا0)؛ وإن 
ظلت فا أرضها الزراعية محاطة بجرفها وحفرتها. وكانت المدينة محاطة بجدار داخلي أحدث وبجدار 
خارجي أقدم, ونشير أعمال التثقيب الى أن الجدار الداخلي لم يُشيّد قبل القرن الرابع 3 
الميلادي» والأرجح أنه أقيم في منتصف القرن الخامس عشر المبلادي. وكشفت ا 
أخذت منه عن أنه طمس مواقع بناء سابقة واخترق أعال ثرابية كانت قائمة من فبل0, 

أما الجدار الخارجي فتنسبه الروايات المتناقلة الى الحاكم أوغوولا ف أواخر 5 537 عشر 
الميلادي. وتؤكد الشواهد الأركيولوجية على وجه اليقين أنه أقدم عهداً من الجدار الداخلي. 
وفحص بقايا الجدار المرئية على السطح لا يسفر فحسب عن أنه أقدم من الجدار الداخخلي» بل 
أيضاً عن أنه ريا يرجع الى تاريخ ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين. ويقف 
المدى الذي تذهب اليه تلك الأسوار الدفاعيةء ولاسيا الدخلية منهاء شاهداً على وجود حكومة 
مركزية قوية في ذلك الوفت. 

وتاي الضوه على هذه الفترة من تاريخ بنين أيضاً شواهد مستقاة مما بن من آثار فنية تدعمها 
روايات متناقلة» كا ينضح مثلاً من الملخص المفيد الذي أعده دارك لما سبق أن يذل من ججهود 3 
دراسة فنون بنين وتقتياتها”” '». ويبدو أنه» سواء أنتقلنا من المعلوم الى المجهول (أي انطلاقاً من 
النوع البالغ الأتثلية من الرؤوس البرونزبة التي ظل صنعها مستمراً حتى بعد سنة 1808م والتي 
تعد أحدث الآثار الباقية)» أو انطلقنا من قبول الفرض القائل بأن أقدم الرؤوس البروتزية لبئين 


(40) ج. كرناه (طمسدمه .6) واكك ص 384 
(41) الرجع السايق» اص 144. 
(45) بيج.سي. ذارك لمق بعلم مول 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) كن 


هي الرؤوسر الأقرب شبهاً الى الرؤوس البرونزية للإيفهء فإنه يتضح أن الترتيب الزمني الناتج يكاد 
يكو واحداً في الحالتين شريطة أن تُقبل روايات متناقلة معينة باعتبارها مصدراً لمعالم صادقة. 
فقا لنظرية دارك» بدأت الفنون النزلية» ببا في ذلك بعض التحوتات النشبية» في عهد إره 
ثائي حكام أسرة أوجيسو السابقة على الأسرة الحاكمة في الوقت الراهن. فإدًا كان صحيحاً ما 3 
معظم دارسي تاريخ بين من أن الأسرة الحالية التي أسسها أورانميا: أحد أمراء إيفه ورها كانت 
شخصية خيالية» تعود الى + 91.0٠0‏ أو الى ما قبلها بقليل؛ وإذا قبلت الرواية القائلة بأنه كان 
هناك قبل ذلك التاريخ سبعة عشر حاكاً من الأوجيسو””* “: فإن إره يكون قد بدأ عهده بين سنة 
٠م‏ وسئة 0٠98م‏ (على افتراض أن متوسط فترة حكم هؤلاء الملوك تراوحت بين عشرين 


وينكر دارك أن إره هو الذي أنشاً تقليد وضع الرؤوس الخشبية التذكارية على أضرحة 
الأسلاف وتقاليد العرش الملكي (ع)عماع): ومقعد الرئيس المستطيل (2808)» والمروحة المستديرة 
المصنوعة هن الريش (020ا2)ء والصندوق المستدير (7عءاومءاع») المصنوع من الحاء الشجر 
والجلد» والسيوف شعار السلطة (202 و دءطع): واللخلاخيل المزينة بالخرز (تعناع») والياقات 
(دطع041) والتاج البسيط غير المزيّن. كذلك ينسب الى عهد إره تكوين رابطات المقّارين 
(مو«صسسدووطعة) والتجارين (موسده)” 2. وكان الحثّارون يُعترف هم بأنهم فنانون يشتغلون 
على المنشب والعاج» بين كان النجارون يعدون حرقبين ينتجون أدوات غير مزيئة للاستعال المزلي 
اليرمي 2 مثل الأطباق الخشبية والطاسات والحاونات ومدفاتها9”, 
وإذا صح ذلك فمعناه أن مجتمع بنين كان قد بلغ في عهد إره مرحلة تعن عندها إنشاء 
تنظمات رسمية للفنائين والحرف . ويبدو فضلا عن ذلك أن التسليم بدور الأسلاف في التأثير على 
شؤون الأحياء كان يشكل جزءًا من معتقدات بنين» ويشهد بذلك صنع الرؤوس الخشبية الني 
نت تستخدم لأغراض تذكارية. وعل ذلك يمكن القول بأن صنع الرؤوس التذكارية سبق قدوم 


4# ر.إي. برادبرري (لصدطفمر8 .8) حمق 

(44) ج. أغاريفا (طع ماوع .ل)ء مكلك ص ملا 

(40) يرجم ج. . إغاريفبا (دتالات:طوظ .[): مؤرخ بلاط بنينء بدابة عهد الأوجيسو الى التاريخ الأول؛ وإن كان يرى أن 
عهد الأسرة الخالية بدأ 18٠‏ عاماً قبل التاريخ الذي يراه دارك (11ه8) وهو سنة ٠٠15م.‏ وإذا كان إغاريفيا قد 
أجرى حسابائه على أساس وحدات زمنية نتراوج بين 3٠١‏ و56 عاماً عندما حدد طول فترة حكم الأوجيسوء 
لكان عليه أن يحدد بداية حكم 9 بين سنة 89هم و ١الام.‏ وإذا كانت التواريخ التي حددها إغاريفها للفتراث 
التي حكم فيها ملرك أوزولواء الذين كانوا يحكمون وقت قدوم البرتفالين إلى أوفوراموين» تواريخ صحيحة - 
ويرى معظم الب أنها كذنك - من الممكن أن يلغ عدم الوا بن حكموا أثناء فثرة مدتها 48 عاماً 
واحداً وعشرين ملكأء مما يترتب عليه أن حكم كل منهم كان أطول قلي لا من عشرين سلة في المتوسط. ويمكن 
الحصول على نفس هذا المتوسط إذا اعتبرنا أن الملوك الستة والثلاثين الأول في هذه الأسرة الحالية حكموا بين 


سنتي ١111م‏ و16118. وهذا ما يسجله إغاريقيا. انظراج. إغاريفياء 3950 


ال ا 0 
اق ج. إغاريفبا (دطتتمطوع .00 مكدر 


32 أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


تقنية سبك النحاس الأصفرء الذي ينسب الى عهد أوغوولاء ما يتراوح بين 76٠‏ و4680 سنةء 
ومن ثم وجد قبل البده في صنع مجموعة الرؤوس التذكارية البروتزية التي لا تزال باقية حتى 
الوقت الحاضر. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعرف بالتأكيد تاريخ البدء في إنتاج مجموعة 
الرؤوسن البرونزية في بنينء برى دارك وجوب إرجاع ذلك الى زمن ما ف حوالى الربع الأول من 
القرن الرابع عشر الميلادي؛ وذلك إذا قبلنا أن عهد حكم الأوجيسو بدأ سنة ٠6هم.‏ فإذا كانت 
فترة الاوجيسو قد بدات في تاريخ سابق» فرها أرجع إنتاج الرؤوس البرونزية إلى تاريخ سابق 
كذلك (ريما كان القرن الثالث عشر الميلادي). 

وأباً كان الأمرء فإنه حتى إذا لم تكن البيانات الزمنية المتوافرة حالياً عن الأوجيسو ببانات 
دقيقة » فلا يزال من المعقول افتراض أن فن النحت كان قد استقر قبل عميء الأسرة الحاكمة بزمن 
طويل» وأن صنع الرؤوس الخشبية لتزيين أضرحة الأسلاف كان يندرج في عداد الأنشطة التي 
يضطلع بها الحقارون» ومن ثم يكون الجو قد تهيأ لإدخال صناعة الرؤوس البروئزية حفاظاً على 
ذكرى الملوك الأسبقين. وفضلا عن ذَلك» فإنه على الرغع من أن تشغيل البروتر قد أدخل ف بنين 
ك3 عهد أوغوولاء فهتاك من الروايات ما يقول إن أعالاً فنية من البرونز كانت تسل قبل عهده 

ايفه الى بنين» وإن كنا لا نستطيع القول كم من الوقت اسنتمر ؤلك. غير أنه ما من رأس 

بروتزية 3 مجموعة ينين تحمل طابع الرؤوس التي صنعها فنانو إيفه. وهناك مع ذلك بضعة ة أشكال 
أخرى يقال إنها ذات طابع إبني قوي؛ وقد تمثئل كل ما بق حتى اليوم من الأشياء التي أرسلت 

من إيقه إلى بيد 6140 . ويلاحظ دارك أنه لا ترجد في إيفه أية قطعة تائلهاء ولكن ذلك لا يعني أن 
مثل هذه القطع لم تكن تصنع اعنالو؟, 

وعلى ذلك فإن نهضة 3 بن جاءت أساساً فيا يبدو ت 
في استغلال رائع لبيئته. وعلى الرغم من أنه لا يزالك من الصعب أن نعين بدقة أصول مديئة بنين» 
فرها كانت تلك الأصول ترجع الى أوائل الألف الحالي. ويُستدل أيضاً من شبكة الجدران الترابية 
المعقدة على أن المدينة» شأنها شأن إيفهء خرجت الى حيز الوجود نتيجة لعملية بطبئة 
قرى متفرقة كانت تدين بالولاء لسلطة مركزية واحدة» الى أن جمعها الأوبا إوارى في القرن 
الخامس عشر الميلادي في وحدة حضرية حقيقية لها تحصيناتها الدفاعية. 

وعل الرغم ما تزعمه بعض الروايات من أن شعب الإيدو قدموا إلى موطنهم الحالي من مصر 
منذ زمن غير بعيد» وأ نهم التقوا هنا بأناس من السودان» فإن الشواهد اللغوية تشير إلى أن الإيدو 
يشغلون موطنهم هذا منذ قرابة أربعة آلاف سنة. وطوال معظم هذه الفترة كانت مستوطنة القرية 


لنجاح شعب يستخدم الحديد 


من اندماج 


4 ف. ويليت (عللا1 ,8)ء لإحقك اللرحات كح ولاى رمه رقا 

(ه؛) ب.ج.سي. دارك (طنه0 .83.0): «الاوزء ص و4. لا بد أن إمداداث التحاس الأصقر المتوافرة لسستاكيه 
كانت ضثلة ثلغاية الى أن بلغ البرتغاليون ساحل غينياء الأمر الذي ريا اضطرهم إلى صهر أشباء قديمة بهدف 
الحصول على الواد اللازمة لصنع أشياء جديدة. لذلك فعى حين أنه يمكن أن تكون أقدم الرؤوس البروتزية 
التدكارية الباقية قد صنعت بعد عهد أوغوولاء قمن الؤكد أنه لن يكون من الصواب إرجاع تلك الرؤوس إلى 
فترة سابقة على عهد أوغرولا. 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جيل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج» كلاه 
تشكل الوحدة السياسية التي يملك فيها الرجال زمام السلطة تبعاً لنظام تدرجي قوامه السن 
والطبقة. وكانت تلك الوحدات تلع بالاستقلال انذاتي سياسياً وثقافياً واقتصادياً. 

ويبدو أن هذا النسق البسيط من أنساق التنظيم الاجتاعي قد حل له نظام ملكي ووحدات 
سياسية أكثر تعقيدا . ولم تتضح بعد العوامل التي أدت الى تطور نس جديد من التنظيم السياسي 
ف البنى القروية السابقة. ويرى بعض الأخصائبين أنه حدث بتأثير من شعوب يوروبية مماورة 
ذات حضارة أعرق وظلت تعيش طوال سنوات كثيرة في ظل نظام ملكي أو وحدة سياسية 
مركزية. ويرى آخرون أن هذا النسق جاء نتيجة لتطور مستقل حققته وحدات سياسية كبيرة نسبيا 
في المنطقة. ومن الواضح أيضاً أن نشوء مستوطنات كبيرة في منطقة الإيدو كان يقترن بتغيرات في 
مستوى التنظيم السباسي. فمن المعروف أنهء بين حوالى القرن العاشر والقرن الثالث عشر 
الميلاديين» أحرزت مدن يذكر متها أودو وأورومى وبئين تقدماً ثحر النمو الحضري. 

وأعقبت هذه المرحلة الأولى فترة «فرز وانتقاء: اقترن بها ننافس سياسي شديد بين تلك المدن 
والزعامات الأولى (حوالى سنة ١7١1م)‏ ترئُب عليه مقدم أسرة يوروبية غريبة الى بنين 
واستقرارها فيها كأسرة حاكمة. ويبدو أن هذه الأسرة الجديدة أدخلت نطورات أتاحت لبنين أن 
تبرز باعتبارها أعظم المستوطنات الحضرية في المنطقة”””. 

ويمكننا أن نقول بحق إن نهوض بنين وتطورها الاجتاعي الثقائي قد سجل بداية الحضارة 
البينبة. ومن معالم هذه الحضارة ننظيم سياسي مركزي» ونظام دفاعي فعال. وتجارة خارجية» 
واتباع دين معين» وأخيراً وليس آخراء ازدهار فنون وحرف نتسم ججمال الذوق والتعقيد. 


إيغبو-أوكوو و «ملكة» الَّرِي 


استخرجت أول مجمموعة من التاثيل البرونزية النبجيرية في بلاد الإيفبر شرق النيجر. فني أثناء 
عمليات تنقيب منظمة استُخرج زهاء مائة تمثال برونزي ذات مظهر متميز في إيغبو-أوكوو» وهي 
مستوطنة صغيرة في همال بلاد الإيغبو بجنوب شرف نيجيرياء وق إزيرا التي تقع على بعد 54 
كيلومتراً الى الشرق من إيغبو-أوكوو0”», 

ووجدت بين الأشياء التي عثر عليها في إيغبو-أوكوو وإزيراء قطع بروئزية نقشت عليها خطوط 
متوازية» وأشياء مختلفة وصفت بأنها رؤوس عصى» وتائيل بشرية صغيرة ذات خلاخيل وخطوط 
متوازيةء وأنياب فيلة» وقطع برونزية نمثل ذباباً وخنافس ويرقات جنادب (جراد؟) ورؤوس 
حيوانات يذكر منها النمور والفيلة والكباش والقرود والحلزون والأصلة. وؤجدت آلاف كسر الفخار 
وقطع كاملة منه؛ وقاعة دفن شاغلها في وضع جلوس وسط قرابين كثيرة يخص بالذكر منها الخرز. 

ومعظم التائيل البرونزية التي ُجدت في إيخبو-أوكوو تاثيل صغيرة باستثناء بعض الأوعية 


ردم أنض.سي. رايدر (علر* ب ظيم)ء كحور ص سوا 
زلمعات,. شر سمط 1م بلقا 


كلاه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التي يبلغ قطرها نحو ٠4سم.‏ وهي لا تضم سوى عدد محدود من التاثيل البشرية» ها في ذلك 
راس ذات وجه مرزدوج» ومتدلية على شكل وجهء وتمثال فروسيء وتائيل تزين واجهتي 
مذبحين. وا خصوصية التي تنفرد بها إيغبو-أوكوو تتجاوز مجرد الزخارف السطحية» إذ تضم 
يبدو أنه تعكس إتجاهات ثقافة مادية خاصة يجنوب شرق 
وتضم فنون الجنوب الغربي عناصر أبقونوغرافية كثيرة يذكر منها زخارف زهرية مستديرة» 
وأخرى هلالية ذات لوالب مزدوجة» ونسور مبسوطة الجناحين. ولعل وجودها في إيغيو-أوكوو يننىء 
بظهور هذه التقاليد ني الجنوب الخربي نظراً لأن الوقع أ رخ بالقرن التاسع الميلادي ؛ أي فترة سابقة 
على إيفه التي كان يفترض أنها تسجل بداية التقاليد النيجيرية العظيمة في مجال تشكيل المعادن. 
وفضلا عن ذلك فإن اللحتوى المعدي لتاثبل إينو البرزية يتميز بصفات خخاصة» إذ هو عبارة 
عن بروئز مرضص ممتلف اختلافاً كبيراً عن نظيره في الجنوب الغربي. وجميع الأشياء التي مثر عليها 
في إيغبو-أوكووء با في ذلك المصنوعات الفخارية والزجاجية والحديدية والنحاسية» ركان مصدرها 
قبر واحد من حكام إيغبو القدامى » كان يارس سلطانه على النطقة الشبالية من بلاد إيغبو وما وراءها. 
وقد أسفرت دراسة متقية أجراها أوتويجيرغوو !ا عترعلية من قلع أركيولوجية عن وجود أوجه شبه 
وثيقة بين احياة فيا قبل التاربخ والحياة الحاضرة””*2. ذلك أن أونويجيوغوو استند الى نوعين من 
الشواهد فضلاٌ عن معلومات متفرقة استقاها من الروايات المتناقلة بين الثْرِي وما عرف عن انتشار 
سلالتهم في بلاد الايغبوء في محاولة منه لإعادة تشكيل التنظيم الاجتهاعي السياسي لشعب الي من 
أقدم الاأزمنة امعروفة حتى القرن الثامن عشر اليلادي كانت أهم اتاج التي توصل اله حي أ ري 
الإيغبو-أوكوو وامناطق المجاورة قد أقاموا نظام دولة بنهض على استغلال الموانب الطقسية للرموز "77 
وتشبر جميع الشواهد. الأركيولوجية وغير الأركيولوجية» الى أن الثْرِي فرضوا هيمنتهم 
وسلطاتهم في بلاد الإغبر منذ القرن التاسع الميلادي» معتمدين في ذلك على الاستفلال القمال 
للأ يديولوجيات والبادىء والرموز الدينية. فقد أحيلت الرماح والهراوات والأقواس والسهام 
والسيوف والمعازق إلى أدوات طقسية؛ على حين قرنت المحرمات والمويقات بسفك الدماء فكبح 
جاح التزوع الى الحرب. وحققت مملكة الثري أغراضها الاستعارية والتوسعية بإيفاد جراعات من 
شعب البْرِي الى مستوطنات أخرى» وضمنت ولاء سكان تلك المناطق الجديدة للإيزي ثري 
بجعلهم يقسمون اليمين الشعائري. ولم تُفرض إرادة الإيزي ثري عن طريق القوى العسكرية وإنا 
من خلال الطقوس والجزاءات السرية. 
وتنسب الروئيات المنناقلة الى مملكة الثْري على وجه التحديد أصل المؤسسات السياسية 
للحلية» ولاسيا جمعية الأوزو» وهي رابطة تدّجية للرجال» ولا بزال التكريم يقدم هذه المملكة 
في احتفالات تقام فيها الطقوس وتمنح الألقاب. وكانت السلطة تفؤض لحاكم الإيزي ثُرِي» 
ويتولى كفالة الارتباط يمجال نفوذه قساوسة متنقلون يطهرون النفوس مما اقترفته من مويقات 


(05) م.أ. أوترغيرغرو (نصومءزعد 0 .0146 اللقدء 
زف ا مرجع السابق. 


الحرام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العا عام 
ام الغيني: الشعوب التي جبل الكاميرون وكوت ديفرار (ساحل الماج) 


ويضفون حقوق الزعامة. والمركزية السياسية للثْري فريدة من نوعها لدى الإيغبو» ونن لا نفهم 
حت الفهم علاقتها بأشياء مثل محاقل الأوزو. وعلى الرغم من أنه لم يتبق شيء من سلطان الايزي 
ثري فلا يزاك للجمعيات التدرّجية دورها في انخاذ القرارات المحلية بخض النظر عما هو قائم من 
أجهزة حكومية» كالأجهزة الإستعمارية التي وجدت في الماضي أو الوطنية القائمة حالياً. 

وقد امتد نفوذ الثْري الى ما وراء المنطقة الشمالية من بلاد الإيغبو ليبلغ المستوطتات الواقعة على 
الضفة الغربية لنهر النبجر وممتمعات ضعت لسيطرة ينين 1 على الثيجر الأدنى. وتعد 
الأونيتشا نموذجاً لثمرة التقاء أسلوب السياسية المستوحى من البْري ونظيره المستوحى من البيني» 
إذ بشكل ناتج التوليف بينها بنية منظمة يكتنفها اللبس والإبهام2", 

وقد وُجدث الأجراس» التي تعد رمزاً أساسياً من رموز القوة والسلطان» في قبور شخصيات 
هامة. وتقف الأشياء الني مُثر عليها في إبغبو- أوكوو وف إزيرا شاهداً نموذجياً على طفوس ظلت ارس 
حنى أوائل هذا القرن. وكانت إزيرا مركزاً هام من مراكز الوح الإلهي والمكان الذي تخلد فيه الأرواح 
الراحلة الى الراحة» الأمر الذي يؤكد ما كان يقترن بمفهوم الجرس البرونزي من معاني القوة المتعددة, 

وترجد طائفة كبيرة من الظواهر الماثلة في مناطق مجاورة يجنوب شرف نيجيريا. فني شمال تلك 
المنطقة؛ كانت الأجراس الملكية تندرج في عداد الأشياء التي توضع في قبور ملوك الإينفالا. وني 
المناطق الشرقية لاإيغبو» الواقعة تحث هيمنة الآروء كانت رسل حمل مجموعات من الأجراس تعلن 
نبأ وصول الشخصيات المحامةء وكان الزعاء الذين يعيشون على الحدود بين إيغبو وإيفالا 
يستخدمون أجراساً خاصة» وفي هذه المناطق: كانت الأجراس تشكل عنصراً ثابثاً في المرجودات 
الني تُثر عليها في جميع الأضرحة. 1 . 00 

وعلى ضوء الأشياء التي اكتشفت ف إيغبو-أوكووه تشير بحوث أجريت موخراً استناداً الى 
تحليل الأساليب والدراساث الإثثر - نارينية إلى أنه ريا ؤجدت حقاً مجموعة جنوبية شرفية من 
التتاثيل البروئزية التي يمكن تمييز مفاهيمها البصرية عن نظائرها الجنوبية الغربية. فعدد من الأشياء 
البرونزية الجنوبية الششرقية المحفوظة ف متاحف بنيجيريا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول 
أوروبية أخرى» يذكر بالأشياء التي سبق أن وجدت ف إيغبو-أوكوو وتنفق في قيمها الثقافية المادية 
مع القيم التي كانت تأخذ بها مؤسسات الإيغبو السياسية والديثية التقليدية. ويشكل ارس 
عنصراً غالبا في تلك القطعة البرونزية مجهرلة الأصل التي عُثر عليها في نيجيريات”». 


(4ه) رءث. هندرسون (0م م لم11 .018.30 الأخلء ص لاؤلاء 

(0ه) ن.سي. نيهر (تعطةءل2 .01.0)» ولاو من الوضرعات الجديرة بالدراسة الجاّة إمكائية نشوه صناعة الهاثيل 
البرونزية في الجنوب الشري نتيجة لبرنامج لتشكيل اللثى» نظراً لوجود شواهد مسندة على عدة جاعاث كانت 
نستخدم صموغ الأشجار في أغراض التشكبل. فالإغبيرا والتيف والإيغالا كانوا يستفلون أتواع المطاط المشتقة من 
تين المطاط المحلي. والتائيل التي تنسب الى اللجباعتين الأو بتجلى فيها طابع مادة ممنازة. ومن الجدير بالاهتهام أن 
أول ما تُشر من أعبال دارسي التاثيل البرونزية للإيغبو وردث به فكرة استخدام لثى المطاط ف أغراض التشكيل. 
وتتركز تقنية اللئى ف مناط تتوافر فيها النباثات والأشجار المدرة للمطاط - أي مناطق السافانا. وقد تسّى التعرف 
عل أكثر من عشرين صنف من أصناف تين المطاط في نيجيريا وحدها. 


اعم 


الشكل 10:15 (من أ الى و) - الأشياء 


(المصدر: تيرستان شوء حقوق الطبع محفوظة) 


أنهما أنيا من إيغبو إيزايا (الارتفاع: 6,/ا سم). 


الشكل 1717 (أ): حليتان متدليتان برونزيتان على شكل رأس فيل يفترض 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التي عثر عليها في أعمال التنقيب التي أجريت في إيفبو - أركوو 


الشكل 1717 (ب): رأس صولجان 
برونزية مزخخرفة يفترص أنها أتية من 
إيغبر إيزايا (الارتفاع: 14,5 سم). 


الشكل ١15‏ (ج): حلية متدلية برونزية على 
| شكل رأس كبش «الارتفاع: هرم سم). 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) 2 


الشكل 17817 (د): أعمال التنقيب في إيغبو - أركوو: إناء من البروثر محاط بحبال» ومعه قاعدة برونزية تتخذ 
مذبحاً (في الخلف إلى اليسار)ء وجدت في مستودع الشعارات الملكية (مقياس الرسم: قدم واحد طولاً». 


الشكل (ه): إناء كروي في مستودع الشعارات الملكية (الارتفاع: 14 سم). 


كلاه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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كم 


الشكل 17:11 (و): إناء فخاري حافل بالزخارف وجد في مستودع النفايات في إيغبو - أوكوو (الارتفاع: 
اسم 


وهناك بضعة أوجه شبه بين طريقة صب البرونز في كل من إيغبو-أوكوو وإيفه وبنين» يذكر 
منها استخدام زخارف قوامها رؤوس الأكباش والفيلة» وإن لم يكن لذلك مغزى هام بالنسبة 
لتاريخ الفن. وريا كان الأهم من ذلك بالأحرى تفاصيل الزخرفة والبناء. من ذلك مثلاً أن 
صفوف التقط المستطيلة التي تشبه السلم وتوجد بين خطوط متصلةء ظاهرة مشتركة بين أسلوب 
الإيغبو-أ وكوو وأسلوب «القناصة» المتبع في التائيل البرونزية للنيجر الأدنى. كذلك أسفرت 
التحاليل التي أجراها فيرنر عن أن معظم تاثيل النيجر الأدنى المحفوظة في متحف برلين مصنوعة» 
شأنها شأن تاثيل إيغبو-أوكووء من برونز حقيتي””)» على حين أن قطع بنين تكاد تكون كلها من 
النحاس الأصفر الذي ازدادت فيه نسبة الزنك على مر الزمن. 


ردم أو. فيرتر #عموللا .0 باق 


الحزام الغيتي: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) يف3 


وهذه جميعاً حجج يبدو أنها تؤيد الرأي الذي ذهب إليه وليام فاغ من أنه كانت توجد في 
الأعيال المعدنية لغرب أفريقيا مموعتان رئيسيتان من التقاليد: مجموعة إيفه/ بنين ويوروبا الحديئة 
في وسط نيجيرياء ومجموعة أخرى قوامها استخدام خيوط دقيقة من الشمع واللثى في صناعة 
الهافج. والى أن عرفت تواريخ خ إيغبو-أوكور» 0 يكن واضحاً أي هذه التقاليد سبقث سائرها الى 
الاستقرار. ويبدو الآن أن تقليد إيفه/ بنين اقتحم منطقة كانت تأوي تقليداً عتلفاً وأقدم عهداً. 
كذلك من الممكن جدأء على نحو ما بئئنا صحته بالنسبة للتقليد المتأخخر لتشغيل المعادن» أن تقليد 
تشغيل الحديد في إيغيو-أوكوو كان من نظيره في إيفه/ بنين والنوك. 

ويتبين بوضوح من أعبال التنقيب التي أجريت في إيغير- أركوو أن تشغيل الحديد في جنوب 
شرق نيجيريا إن يرجع تارعنه إلى القرنٍ التاسع المبلادي على الأقل» وأن هناك من الأسباب ما 
يدعونا بقوة الى الاعتقاد بأنه أقدم عهداً من ذلك. وكانت الحدادة وما زالت مهنة تتطلب المهارة 
وكثيراً ما ظلت وقفاً على جباعات وسلالات معينة. وأشهر حدادي الإيغيو قي الأزمنة الحديئة 
أولئك الذين ينتمون الى أكوا (شرثي أونيتشا) والذين كانوا فما يبدو يحصلون على ركاز الحديد في 
البداية من ستاكيه الايغبر ف أودي (شرقٍ أكوا) ولم يتلقوا إمدادات من الحديد الأوروبي إلا بعد 
مضي وقت طويل. وفي أوساط الإيغبو وجدت مراكز تعدين أتخرى لدى الأبيريباء والابغبو 
الشرقيين على ضفاف نهر الكروسء» وكان منهم ساكو الحديد والحدادون ومشغْلو النحاس 
الأصفر الذين كانوا يعيشون بالقرب من مرتفعات أركيجوى-أروشركوء ولدى حدادي التكويزي 
في الجزء الجنوبي عن هذه لمنطقة 010 0 

وأسفرت أعال تتقيب أجريت في منطقة أكوا عن خمسة عشر ناقوساً حديدياً وسيف 
حديدي يشبه السيوف التي لا يزال يصنعها حدّادو أكواء وعن عدد كبير من النواقيس البرونزية 
المصبوبة» وعن أشياء أخرى لا يمكن بسهولة نسبئها الى حدّادي أكوا وبعود تاريخها الى 
ع مور 

ولبس من الواضح كيف كانت العلاقات الزمنية الثقافية بين إيفه وإيغبو-أوكوو» وإن كان 
ويليت يعتقد أن من الممكن أن تكون تواريخ إيفه أسبق بكثير مما نعرفه اليوم» وأنها كانت أقرب 
كثيراً الى النوك مما ندل عليه (من القرن العاشر الميلادي الى القرن الثاني عشر الملادي) الشواهد 
التوافرة في الوقت الحاضرث””©. بل إنه إذا كان خرز إيفه هو ذاته خرز والأكوريه الذي وجد في 
ماحل غيناء عل نحو ما تشير اليه الشواهد الائ اتتوغرافية قي جنوب ليجيريا وما يراه 
فرويئيوس”'27» فيمكن إذن أن نتصور أن خحرز إغبر-أوكوو الزجاجي كان يُصنع في إيفه. وإذا كان 
الأمر كذلك فسيكون معناه أن ثقافة إيفه إنا ترجع الى نفس التاريخ الذي يرجع إليه ما عُثر عليه 


(07) د تررثرب (وتصطاءماة .©)ء لاقل 
زحه) ذ.د. هارتل (#لاتقط ,2.8)؛ كككلء ص كلر لتقل م لل 
روده) ن. يليت (ناءللة8؟ .ك)ء لأحقدء 


(50) ل. فروئوس (نائمعطم2 لم الذل صل حاء وكا 


ولاه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


من آثار إيغبو-أوكوو (القرن الناسم الميلادي). وإذا كانت بعص الأشياء التي وجدت في مدافن 
دايما في حوض التشاد تدل على وجود اتصالات تجارية بين إيفه وداياء فمن المرجح جدا أن 
يكون للتوازي الثقاي تواز زمني مقابل. ومؤدى ذلك أنه لا يُستبعد أن إيفه ترجع الى القرن 
السادس الملادي على أقل تقدي 29 

ينجل ني أسفرت ع عنه أعال التثقيب من قلع بروقية ورف م ما كان ينسم ب به الاقتصاد من 


النطقة تشكل جزم من شبكة غارية دولية. ويرى شو أن بعض الحرز كان مُستورد من البندقية 
وإ كان معظمه قد استورد من الحند عن طريق ثمال أفريقياء 39 هذه المستوردات كانت تشكل 
جزءًا من نشاط تجاري متشابك وواسع النطاق يضم بين سلعه النحاس. ويرى الؤلف أن المواد 
الخام اللازمة لصناعة التبائيل البرونزية - أي النحا من الأحمر والبروتز الرصص - كانت تستورد 
من مناجم التحاس في تاكيدّه وف أماكن أبعد منها توغلاً في الصحراء”""©. ولئن كان من 
المحتمل جداً أن مثل هذه التجارة الدولية كانت قائمةء فمن الجدير بالاهتهام ما ذكره أوتويجيرغوو 
من أن تلك المواد كانت متوافرة في إباكاليكي وكلابار» وبالتائي فإن من المحتمل أنها أنت 
هذه المناطى 59" . وإذاكا الآ ذلك فمن للسال الهمة الي بشي حلا ما يحل في أي من 
هذين المصدرين - المحلي أو الأجنبي - استغله حرفيو إيغبو - أوكوو أولاً ومتى كان ذلك. 
ويرى شوء نظراً لعدم وجود شواهد تثبت عكس ما يراه أن من المعقول افتراضٍ أن تاثيل 
إيغبو-أوكوو البروئزية كان الإيغبو يصنعونها إما في إيغبو-أوكوو نفسها أو في أماكن أخرى من 
بلادهم. غير أنه يدقع بأن المواد الخام والتقنيات المستخدمة كانتا تستوردان من الخارج. فمن رأيه 
أن تقنية القوئبة الشمعية المستخدمة في صب البروئز تقنية معقدة رجح أنها قدمت الى غرب 


أفريقيا أما من مصر القديمة أو من بلاد ما بين النهرين©"؟. وإذا كان الأمر كذلك» فإن أنصار 


هذه الفكرة هم الذين يتعين عليهم إثبات صحتها. ذلك أن الحجة القائلة بأن التقنية تقنية بالغة 
التعقيد» ومن ثم ا لا يمكن أن تكون قد توصل الى اكتشافها وحدهم الإيغبو-أوكوو أو أي من 
جيرانهم من بكي البروتز في غرب أفريقيا (الساو جنوبي بجحيرة تشاد وسباكي الذهب في غانا)» 
لا يمكن إقامتها برهاناً على ذلك. 

وكثيراً ما يُنظر الى الثقافات المادية لإيغبو-أوكوو وإيفه وبنين القديمة على أنها تمثل ذروة 
تطور عصر الحديد في المنطقة. وقد أسفرت أعبال التتقيب عن وجود شعوب كانت لديها أدوات 


(50)اج. كزناء (طمدهه© .6) اخؤاء ص 197 وما يليها. ويبدو من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هناك القطاعاً 
فْ تراث إيفه في مال أعمال النحت الحجرية وصناعة الزجاج وبعض السيات الممارية (أرضبات الكسر الحزفية) 
يشبه إلى حد كبير ما لوحظ من انقطاع ثقافي في دايا (التاثيل الطينية وأرضيات الكسر الخزفية) حدث في تاريخ بقع 
بين القرنين السادس والتاسع اليلاديين. 

وى شاشر (سمطة بك فلاوز أ ص عدم 

30 مأ أترعيرغرر (لسودععصه0 .0146 الأول 

04 تاشر كمه ,0 وروز رأ 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (صاحل العاج) لهف 
وأسلحة حديدية قادرة على جعل الغايات ندر ثروات ضخمة؛ ونحسن استخدام أفكار التنمية 
الحضرية والتنظيم الاجتاعي والديني. وكانت تلك الشعوب فضلا عن ذلك تقيم علاقات تجارية 

مع العالم العربي» ورها كانت هذه العلاقات وسيلتهم الى معرقة فنون صب المعادن بطريقة القولبة 
الشمعية» غير أنه لا يمكئنا القطع بشيء في هذا المجال. وعلى الرغم من ذلك كله» فرها كانت 
ذروة التطور التي ذكرناها تعكس جهلنا بالواق قع التاريني نظراً لأن الصدفة المحض كانت إلى حد 
ما مسوؤلة عن وقوفنا عليها. ويمكن القول بعبارة أخرى إن هذه الذروة لا يمكن بعد دراستها في 
السياق العام للنطور الشامل للثقافة المادية للعصر الحديدي في جنوب ثيجيريا. وكا لاحظ كونّاه 
بحقء فالى أن يتسنى لنا ذلك يجدر بنا أن نذكر أنها ريا لم تكن أعلى ذرى الانجاز» ومن المرجح 
جد أنها لم تكن الذروة الوحيدة0, 

ومن مجئعات صب البروئز الأخرى الني نقتضي منا أن نستكشفها مجتع مروج الكاميرون الى 
الشرق من نيجيريا. فقد جرت التقاليد بقرن النواقيس بمقاليد الرئاسة في جميع أغاء تلك 
المنطقة» وريا كانت عنصراً لا غنى عنه في نظام لتبادل الهدايا بين الحكام المحلبين. ويشبه عدد 
من ناذجها الهاذج النيجيرية» ولاسما النموذج الذي يحمل حول وسطه زخارف مقسمة شأنه شأن 
الناقوس خزامي الشكل الذي جد في ممر نهر الكروس. وتميل نوافيس الكاميرون الى أن تكون 
اح مقا ور كا وهي حمل وخارف متميزة تنفرد هي يها. وإذا جد أي وجه للتناظر 
بينها وبني الأساليب النيجيرية» فمن الأرجح أن تنمثل في تشابهها المدهش مع العاثيل. البروئزية 
الموجودة في منطقة أداماوا في شمال شرف نيجبريا على حدودها مع ا وأخيرأء توجد 
أوجه تناظر غيرة- بصربة وموضوعية - بين بعض العائيل. البروئزية الكاميرونية» فافج الساوء 
ومجموعة ناثيل الإيغير-أوكوو. وأوجه التناظر هذه جديرة بأن تفحص عن كثب قبل أن يتسنى لنا 


معرفة ما اذا كانت قد تلقت تأثيرات من جنوب شرق نيجيريا, 


كر 
الاكونشي 
توجد في الحزء الشمالي من وادي نهر الكروس؛ وعلى بعد قرابة نخمسمائة كيلومتر شمالي إيفه شواهد 
على تراث ٠‏ فني فريد من التاثيل المنحوتة من الحجر الصلب. ويبدو أن هذه التاثيل» التي تُعرف 
باسم الأ كوانشي» قد صنعها أسلاف جماعة صغيرة من بانتو الإيكوا تعيش ف الشمال ونتألف 
على وجه التحديد ص قبائل الثّنا والنسيل والنّام والأبانيوم والأكاغر. 

ولئن كان صحيحاً أنه حيغا وجدت صخور مناسبة في غرب أفريقيا كثيراً ما كانت الجلاميد 
الطبيعية وشظايا الصخر تتعخذ موضوعات للعبادة» فمن الصحيح أيضاً أنه؛ باستكناء بضع حالات 
في بلاد اليوروباء ينحصر نحت الحجر الصلب في أشكال بشرية في منطقة صغيرة لا تزيد مساحتها 


(00) ج. كرناه (طقمممك .6)ء ولاكلء ص 544 
(5 نسي. ليه #عطمملد ,010 ولاواء 


.مه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


على الف كيلومتر مربع على الضفة اليمنى لنهر الكروس الأوسط. وتقع هذه المنطقة في ذامية 
منفرجة يكونها نهر الكروس مع أحد روافده هر الإوابوت» فهناك سجل أليسون في سنتي 
1م 95 1419م 64؟ حجرأ نحت بدرجات متفاوتة من الاتقان لتمثل أشكالا بشرية د 
وُجدت مجموعاث من الحجارة الصغيرة المنحوئة على شكل أسطواني أو إهليلجي في مواقع من 
هذه النطقة مسكونة في الوقت الحاضر أو كانت كذلك فا مشضى”", 

وتعّف أليسون على الحجارة المنحوثة في ستة وعشرين موقعاً رئيسياً عل أرض تشغلها ست 
جباعات فرعية بة إثنية من الإيكوا كانت من قبل مستقلة» وفي تسعة ة مواقم أخرى جد بها نحو ستة 
عشر حجرأ فرادى أو أزواجاً. ووجد أكبر المجموعات وأكثرها فنا وأصالة في أرض الثنا 
(خخمسون خجرأ)» والسيل (تسعون حجرا)» والثام (أربعة وتسعون حجراً). كبا جد أربعة 
وعشرون حجراً في ثلاثة مواقع في أرض الأكاغوء وإن كانت المهارة الحرفية فيها أدنى مستوى 
والأسلوب أقل أصالة. فقد منت تهاثيل الننا والنّام وأحسن تائيل النسيل من البازلت» بينا نحت 
ائيل الأبانيوم والأكاغو من حجر جيري صديي؛ كما وجدت منحوتات من هذا الحجر أيضاً نٍِ 
قرى كانت تقطتها النْيبيلى. ومن المرجح أن نحت الحجر الجيري أيسر ولكن التتيجة تأي أقل اتقاناً 
وأكثر تأثراً بالتقلبات الجوية. 

ويشبر الثنا والنيبيل الى أحجارهم باسم «الأكوانشي» ومعناه «الموتى المدفوئون»» أما الثام 
وغيرهم فلا يسمونها سوى «الأتار» أي «اللحجارة»» أو «الأتاثثال» أي «الحجارة الطويلة». وقد نسنى 
حنى الآن التمييز بين ثلاثة أساليب: (1) أساوب الثنا الذي يتسم بشكل أسطوائي وثلم واضح يفصل 
بين الرأس والجسد (؟) وأسلوب الام حيث بقع الاخثيار على الجلاميد الضخمة وتغطى بطبقة سحخية 

من الزخارف المتقنة؛ () وأسلوب النسيل الذي يقترب من أسلوب الما وإن كان الأول ينتج بين آن 
وآخر منحوثات ذاث أصالة فريدة وريا كانت تلك الأساليب تنطوي أيضاً على مغزى زمني. 

وتتحدث الشعورب التي تأخذ بثقافة الأكوائشي (بمن فيهم التدي) أشكلاً متايزة» وإن 
كانت مترابطة» من إحدى لغات بانتو الإيكوا". و في الفترة التي سبقت عصر الاستعار مباشرة 
كانث تلك الشعوب منقسمة الى فريفين 500 زالا يحمل كل منهما للآخر قدراً من العداء. 
وف الأزمنة الحديثة كانت شؤون كل جباعة يتولاها شيوخهاء وكان الشباب ينظمون في فئات أعار 
تحت إمرتهم. وكان هناك ايضاً رؤساء قساوسة (001008) يعهد إليهم برظائف ديئية وطقسية. 
وكان نطاق سلطة الرئيس الديني يتراوح بين قرية واحدة والمجموعة الفرعية برمتها. 

وقد حاول أليسون أن يتتبع الى الوراء سلالة نسب هؤلاء الرؤساء الدينيين في حالة شعب 
اليْنا. واقتناعاً منه بأن الأقدمية كانت من بين المؤهلات التقليدية لاختيار الرئيس الدبني» فهر 
يرجح أن مدة شغل هذا التصب تكن تتجاوز قرابة عشر سئوات ف المتوسط. ويعتقد أليسون» 
لأسباب لما ما يبررهاء أن الأكوانشي كانت أنصاباً تذكارية لمزسسي السلالة. غير أن تفسيره لمدى 


(09) انظر ب., اليسون (ممكتتاخ ,9 مكؤل ركلاولء 
جحي د. كراب (0ططق .©) متكا 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) كمه 


حياة السلالة باعتباره امتد على ما يتراوح بين أربعة قرون وخمسة قرون إنا يستند الى وجهة نظر 
وظيفية جامدة الى النظام الاجنراعي للإيكواء مؤداها أنهم كانوا دايا منتظمين في جباعات صغيرة 
ارس قدراً من المساواة. وثمة تفسير بديل أقرب الى العقل للمعطيات التاريضية امتوافرة في الوقت 
الحاضرء ومؤداه أن الشعب كان يعيش ف ظل مملكة كبيرة لا تنتلف كثيراً عن ممالك البينى 
واليورويا. يل إن صناعة تاثيل الأكوانشي التذكارية (الموتى المدفونين) إا تدل على وجود مثل 
ات الاجتاعية السياسية با اتسمت به من قوة ومركزية وبا كان تحت إمرنها من قوي 
بشرية كافية. وإذا كان الأمر كذلك فإن معناه أن متوسط حكم ا ملوك كان يتراوح بين عشرين سئة 
وثلاثين سنةء وأن اصول الأأكرانشي قد ترجع بالتاني الى تاريخ يقع بين آخر قرنين أو ثلاثة 
قرون من الآلن الميلادي الأول وبين أول قرنين أو ثلالة قرون من الألف الملادي الثاني» أي 
حوالى الفترة نفسها الني عاش فيها الإيغبو-أوكوو. ويبدو أن بدء تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسي كان له أثر سبىء في حباة تلك الدولة إذ أدى الى تمزئها الاجتهاعي وتدهور فنونها. وقد 
استمرث صناعة التاثيل الحجرية في أشكال متدنية حتى الأزمتة الحديثة؛ ويتخذ معظم التاثيل 
اليوم شكل كتل خشبية اسطوانية. 

وليس من غير المحتمل أن الكتابة «الأسيبيدية؛ التي كان يستخدمها الإكوا كانت إحدى 
منجزات هذه الحضارة المبكرة في تلك المنطقة. ويشاهد على أحجار معينة رمز يسيبيدي على شكل 
طوق يمثل العملة الني كانت في الماضي تصنع من ورق المانيلا ويدل على الثراء. ودولة كهذه لا 
بد وأن كان لديها أساس اقنصادي متين بنهض على الزراعة والتكنولوجيا ويستخدم فيه الحديد. 
وليس مما ينافي العقل أن نفترض من المعالم المامة في حياة تلك الدولة تجارة تجري عبر مسافات 
بعيدة وثربطها بشعوب الشمال (التيف والجوكون ومن إليهم) وبشعوب أخخرى في الغرب (الإيغيوت 
أركوو وشعوب دلنا النبجر والبينى وإيفه) وي الشرق (الشعوب التي تتكلم لغات البانتىي» وإن لم 
تكن هذه كلها إلا تخمينات تستند الى أساس منطتق. ا ا 
بأعمال تنقيب أركيولوجي إذا كان لنا أن نسدٌ الثفرات الحامة في تاريخ دولة ومجتمع الأ.كوائشي 


تجارة العصور المبكرة 


يبحث هذا القسم مستوى التنمية الذي بلغته شعوب هذه المنطفة ولاسها فيا يتعلق بالهاثيل المشهورة 
للصنوعة من الفخار ومن أشابه النحاس والتي يعتقد عموماً أنها ترجع الى العصور الوسطىء وفيا 
يتعلق أيضاً بالمدن والمناطق الريفية والنظم الاجتاعية السياسية الني أتاحت هذا الفن البقاء. ومن 

دواعي الأسف أنه» ولثن كانت الأسئلة دقبقة نسبباً» فإن الاجابات المأتية من شتى المصادر المتوافرة 
ليست كذلك” وكا ذكر من قبل» فإن معظم شعوب الأكان والإيوي والغا-أدانغمة واليوروبا 
والإيدو والإيغبر ومن اليهم ممن نعرفهم اليوم كانوا في القرنين الميلاديين الحادي عشر والثاني عشر» 
ورا أبكر من ذلك بكثيرء يشغلون تقريباً نفس أجزاء غينيا السفل التي يعيشون فيها في الوقت 
الحاضر. وكان اليوروبا على الأخحص يقطنون في ذلك الوقت مناطق حضرية ويشهد بذلك ما 


مه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أسفرت عنه أعمال التنقيب في مدن مثل إيفه وأويو القديمة وإليشا'؟. ويصدق مثل هذا القولك 
على الإيدو كا يتضح من نتائج أعبال التتقيب ف بنين. كذلك جحت أقوام أرى» يذكر منها 
الاويغبو-اوكوو في نيجيريا والبونو مانسو في غاناء في إنشاء دول ذات نظم معقدة. 

وكانت تلك المدن تتميز عن سائر المستوطنات من حيث حجمها النسبي وتشكيلها وتنظيمها 
الاجتماعي وبنيتها ووظائفها. فقد كانت أكثر تركيزاً وأشد كثافة سكائية ونمت تلك المدن مع 
عرور الوقت وأصبح لديها تشكيلة متنوعة من ا حرفيين المتخصصين الذين ينتجون سلعاً لأغراض 
تتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي ويتطلب صنعها جل وقتهم إن لم يكن كله. وسرعان ما غدثت 
ممارسة مجموعة متنوعة من الحرف المعقدة على الصعيد التقني؛ مثل تشغيل المعادن وصنع الخرز 
والصباغة» العلامة المميزة لكثير من مدن غرب أفريقيا. وبلغ من شأن عده كبير منها أن كان 
لديها أسواق كبيرة تحنل مواقع استراتيجية فيها على بعد مسافات تيشر خصوها على موارده 
ازدهارها. 

وكان لكثير من مدن غرب أفريقيا الواقعة في أحزمة الغابات والسودان وسهوب الساحل 
(والتي يذكر منها إيفه وبين وأوشونغر وإيداه ويوغوروغو في نيجبريا؛ ونوتسه في توغو) أسوار أو 
خنادق دفاعية تشكل أيضاً حدوداً فاصلة بين الحضر والريف. وترتب على حجم بعض المدن 
وتعقد نظمها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية ا ازدوجت أو تعددت روابط الولاء لدى سكانها 
ف حين أن سكان القرى كانوا أكثر تجانساً في ولائهم لزعرائهم ولمجالسهم وحياتهم الزراعية 
المشتركة. 

والواقع أن بلوغ هذا المستوى الحرج من المعارف التكنولرجية والمعيشية الذي أتاح إعالة 
مجموعات كثيفة من السكان» والتوصل الى تلك المستويات من التخصص الوظيفي في التنظيم 
الاقتصادي التي جاء وصفها في هذا القسمء لا بد وأن بكون قد شجع ممارسة أنواع عتتلفة من 
التجارة عبر مسافات بعيدة. وثمن إذا نظرنا إلى هذا النطور من زاوية التكنولوجياء فربما لن 
يكرن أنفع ما نكتشفه التجارة القائمة على الانصال الباشرء أو التبادل الذي يعوزه 
الواضح» أو القيمة الموحدة لمواد معينة» وإنا هو الموضع أو المكان (أي التحليل المكائي) الذي 
كان يتم فيه الإنتاجء والوقوف على طابع تلك الأماكن. 

وف كثير من المجتمعات الزراعية البدائية في غرب أفريقياء كانت تُسوّق على امتداد مئات 
الكيلومترات فؤوس حجربة مصقولة (ُعرف علا في غانا باسم نيام أكومي). وقد وجدت في 
منطقة كبيرة من جنوب غانا فؤوس من الحجر الأتمضر المأخوذ من سلسلة مرتفعات بيائي. وكانت 
الميارد الحجرية المنتمية الى ثقافة الكينتاميو» والتي نقدم لنا أولى الشواهد على وجود نشاط زراعي 
في غانا حوالى - © تصلع من المرل الدولوميتي الذي يبدو واضحاً أنه كان سلعة يُتاجر فيها 
عبر مسافات بعيدة بالنظر الى أنه قد مُث عليه في سهول أكرا وشمال غانا على السواء”". فني 


(34) ب, أوزان (عممت0 ,0), ححقل 
.ل سي. فلايت (طهلاظ ©) لاحفاه 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) كاله 


كوماسى كشفت أعبال التنقيب القير أجراها نونو عن وجود «مصنع» فوس من الحجر المشحوذ 
على ضفاف نهري وبري وبوروبورو 9 ومن أهم الأدلة على وجرده رسوم تخطبطية لفؤوس 
حجرية وأثلام على منكشف الصخر حيث كان يجري شحذ الحجر وصقل الفؤوسء ولا يزال 
علينا أن نعرف توزيع تلك الفؤوس. وف ريمء بالقرب من واهيغويا في بوركينا فاسوء تقترن 
مستويات العصر الحجري المتأخر / عصر الحديد بالأماكن التي توجد فيها مصانع الفؤوس» ويبدو 
أن المرقع كان مركزاً رئيسياً لبيع الفؤوس لأهالي منطقة تنقصها المواد الخام””© كا الأمر فإن 
المسافة الكبيرة التي الفؤوس والبارد المصنوعة من الحجر الأخضر على امتدادها تدل على 
تجارة عبر مسافات بعيدة أكثر من دلالتها على شبكة تبادل علية. 

وهناك أيضاً شواهد من العصر الحديدي تدل على تجارة محلية في الآنية الفخارية في غاناء 
يكشف عنها العثور في نسبج الآنية على أنواع من الطمي غربية عن المنطقة التي وُجدت فبها 
الآنية. فقد ذكر يورك أن عدداً من الآنية المتميزة الني وُجدت في نبوبويبه كانت مصنوعة من طين 
أذ من مصادر تفصلها عن الموقع مسافة قد تصل الى ماثة كيلومتر. ومن أمثلة ذلك إناء وُجد في 
بيغو ويدخل معجون المبكا في صنعه2”9, بل لقد تحدث برايدي عن انتشار أوسع إذ كانت آنية من 
النعلقة العليا لغانا نباع ني النطفة الشيالية حيث لم يكن يصنع محاباً إلا قليل من الفخار©". وريما 
تجاوزت أهمية التجارة في هذه الآنية مجرد الدلالة على وجود اتصالات ثقافية على الصعيد 


الإقليمي لتبين لنا أنه قل من بين المجتمعات الزراعية ما كان يتمتع باكتفاء ذاتي. ويرى هذا 


المؤلف أن بدايات التجارة عبر مسافات بعيدة في غرب أفريقيا 
الحجر والفخار المذكورة وكذلك المعادن. ومن الواقعي أن نه 
البكر شبكة معقدة واسعة النطاق للتجارة عبر مسافات بعيدة تنطلق من بضعة مواضع مركزية تقع 
في مناطق ايكولوجية متهايزة ونصل بين الجماعات الساحلية والجباعات الزراعية الداخلية من جهة» 
كما تربط من جهة أخخرى بينها وبين الشعوب القاطنة في الجنوب والمجتمعات الرعوية في الشمال. 


ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستغلال موارده 
5 أنه وجدت منذ العصر الحديدي 


الخلاصة 


إن التشكيلة المتنوعة من الحرف التي ثبت وجودها في مواقع مثل إيغبو-أوكوو إنا تدل على إتفاق 
مقادير كبيرة من رأس امال الإجتاعي » كا تشير الى وجود نكنولوجيا متطورة والى تمع الثروة 


(ال) ر.ب. نونو (ومسال؟ .88), ككحلء 

امم باو أنداء (طملمة الكه) حرحل 

00 رءن. بورك لمملا ل3.ه)ء “لاحل ص 5ه و١15١‏ 161. وقد أثبث كل من ماتيرسن (0مكوءطا]ة) 
وفلابت (81ه51) وجود زيدية كيسوتو (وعي زيدية كروية صغيرة ات حافة مخرزة بعض الشي٠.‏ وهي مصنوعة 
من مادة داكنة متميزة) على مساحة دائرية نصف قطرها 4٠‏ كيلومتراً حول نقطة التقاء الفولتا الأسود والفولتة 
الأبيض. وهما يُرجعان تاريخياً هذه الأنية الى القرتين الخامس عشر والسادس عشر اليلاديين. 

كلم ب. برئيدي (7قمم .8 لاحك ص ع 


84 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتأسيس زعامة (رما كانت) ذات طابع شعائري والى المشاركة في نوع ما من أنواع التجارة. وبرى 
شو أن الكميات الكبيرة من الأشياء النحاسية التي استخرجت أثناء الخفريات ربا كانت تُستخدم 
كعملة؛ وأن النحاس الذي استخدم في صناعة التاثيل البرونزية كان ينتمي بالضرورة الى أصل عبر 
صحراويء على حين أن نسبة كبيرة من ال ١59٠٠٠‏ خرزة التي استّخرجت ريا كانت صناعة 
هنديةء وربا أنى بعضها من مديئة البندقيقء وإن كان تاريخ + 4٠١‏ تارياً سابقاً لأوانه لافتراض 
اتصالات مع تلك المديئة 2*0 . وتوجد أقرب مصادر النحاس التي يسكن تصورها في منطقة أزليك 
(تاكبدّه)» بالقرب من مرتفعات العير (بالنيجر) ونيورو (يالي). غير أنه لا سبيل الى أن نعرف 
بالضبط مصدر النحاس الذي استخدم ف صنع تاثيل إيغبو-أوكوو البروئزية» أو ما إذا كانت 
مكوناتها قد تطلبت تجارة مع شمال أفريقيا عبر مسافات بعيدة: أو ما إذا كان النحاس قدم من 
ألعق المصادر السودانية. والواقع أن النحاس والرصاص يوجدان في أباكاليكي » كبا يوجد القصدير 
في أفيكبو وكلابار” ". ويؤكد أوتويجيوغوو أنه عثر على آثار لنشاط تعديني قديم في تلك 
المناطق”””". وإذا كان أونويجبوغوو على صواب فالارجح أن هذه المناطق الأقرب كانت هي مصدر 
النحاس. وأيا كان المصدرء فإن الكميات الكبيرة من الأشياء المصنوعة من النحاس التي وجدت 
في جنوب نيجيريا والتي يعود تاريخها الى ما قبل + ١100‏ تدل على أنه ُجدت طوال خمسمائة 
سنة على الأرجح قبل ذلك التاريخ تمارة واسعة النطاق. وتشير الجودة الحرفية الفائقة والتجارة 
عبر مسافات بعيدة التي تنم عنها نلك المواد الى وجود اقتصاد زراعي متطور رما يدعمه القنص 
وصيد الأسماك وقادر على إنتاج فائض اجتاعي 0 وقد أسفرت عن قدر كبير من المعلومات 
الني تؤيد هذه الحقيقة كل من الأشياء الني حُثر عليها في إيغبو-أوكوو والدراسات المتعمقة الني 
أجراها أونويجبوغوو عل مجتمع الثِْي. 

ومن المحتمل فضلاً عن ذلك أن التجارة عبر مسافات بعيدة في السلع الفاخرة التي يتوقف 
تدراها على وجود طبقات اجتاعية مميزة كانت توجد حتى خارج الأسواق المحلية. فمن الممكن 
مدا أنها كانت نتم على أيدي تجار متجولين يقومون بزيارة القصور الملكية والبيوت الني كان 
يمتلكها أناس مرموقون ويترددون على الأسواق في الأوقات التي تقام فيها. وكا رأيناء تطورت في 
بعض الأماكن تجارة إقليمية منتظمة في سلع نخاصة يذكر منها الملح والقياش والمعادن والخرز 
والآنية الفخارية والأدوات الحجرية؛ وذلك مندذ أوا* اخر العصر الحجري الحديث وأوائل العصر 
الحديدي. ٠‏ وحتي هذه التجارة الاقليمية رما ل يترنب عليها دائاً نشوء أسواق جديدة كل الجدة بل 

هي بالالحرى أنشأت خخطوط اتصال أكثر انتظاماً بين أسواق محلية كانت موجودة من قبل» وإن 
و في مواسم معينة. من ذلك مثلاً أن التجارة الإقليمية في الملح يرجع تارينها على الأقل الى 
العصر الحديدي المتأخر ( ٠170م‏ 1100م)» وكانت تأني من الصحراء الى السودان ومن المناطق 


زدلا) نثاشو. («ه59 :1)ء «لاودء الجزء الأول ص 151/756 


زم م.أ. أوتوعبوغرر (نامووءزعبجم0 .018 كلكا 
(00 الرجع السابق. 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديقوار (ساحل العاج) ممه 
الساحلية الى مناطق الغابات. وقد أصاب عدة مؤرخين عندما أكدوا أن تجارة كهذه لا بد أنها 
كانت تدل على ضرورة جغرافية في جنوب شرفي نيجيريا*”؟: ذلك أن أجزاء كبيرة من دلنا 
النيجر كانت من السبخية والملوحة بحيث تقصر دون إعالة الزراعة أو تربية الماشية على نطاق 
واسع . ومن جهة أخرى كانت المناطق الخلفية تفتقر الى رواسب الملح بحيث وجدت كلا المنطقتين 
فائدة في تبادل املح والسمك المجفف مع فائض الزراعة والمنتجاث الميوانية» ويقول جوتز وإن 
روايات أندوني وبوني تشير الى وجود صناعة استخلاص الملح عن طريق الغليان في بوني قبل 
وصول التجار الأوروبيين...:*". وليس من المستبعد أن تكون تجارة كهذه بين المناطق الساحلية 
والمناطق الخلفية قديمة قدم إعبار المناطق الساحلية» لاس| وأن من اللحتمل أن سكان تلك المناطق 
إنا قدموا من المتاطق الخلفية. 

وقد أدت واحدة على الأقل من شبكات التجارة الاقليمية التي أنشعت لتبادل السلع بين 
منطقة الدلتا والمناطق الخلفية الى إنشاء شبكات تسويق خطية على امتداد الخلجان والأنهار 
المنطلقة من منطقة الدلعا, 

وكانت التجارة الإقليمية في الخرز نتجه من الشرق الى الغرب أكثر مما كانت تتجه من الشيال 
الى الجنوب. ققد أطلق اسم «أكوريه على وضع من الخرز الذي لم يتسنّ قط تحديد مصدره 
ولكنه كان سلعة يتاجر فيها عبر عسافات بعيدة حول خليج غينيا. 

كذلك نشأت شبكات التجارة حول مراكز صناعة النسيج وبلغت درجة كبيرة من الإتقان في 
«حقبة إيغبو-أركوو الثقافية؛ وظلت قائمة حتى الأزمنة الحديثة. ومن أمثلة ذلك أن أهل بنين كانوا 
يستخدمون في القرن السادس عشر الميلادي قاشاً يشبه في أوصافه القباش الذي جد في إيغبو- 
أركوو؛ وكانرا في القرن التالي ينسجون ويستوردون ويصدّرون كميات كبيرة مز ا التي 
كان يعضها من صنع الإريغبو (مثل الأكويئي في جنوب بلاد إيغيوء الذين طالما اشتهرو 
القطنية المزخحرفة””*. ومع ذلك يبدو أن أهم شبكات التجارة الإقليمية في المناطق 0 من يلاد 
إيغيو منذ بداية حقبة الايغبو-أوكووء كانت تلك التي تعني تجارة الحديد وغيره من المعادن والتي 
رما أسهم فيها حدادون متنقلون. 


زم إي.ج. ألاغرا (دمعدلة .ل8)ء +لاكؤء ص 457-756 د. تورثرب (لإتعطيمه2 ,2)ء لالاواء 
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كن 


الفصل الثامن عشر 


شعوب غينيا العليا 
بين كوت ديفوار والكازامانس 


باسيه و. ائداه 


على الرغم من أن كثيراً من العلاء والباحثين يرون أنه قامت في أزمئة ممتلفة من الماضي قبل 
النارمني والنارخني علاقات أساسية وحميمة بين غينيا العليا وغرب السودان» فيا من أحد بين 
بوضوح طبيعة هذه العلاقات ومجراها عبر الزمن وبالنسبة لأجزاء مختلفة من ساحل غينيا. وترتب 
على ذلك -كيا حدث في حالة ظواهر تارجخية ممائلة في تاريخ أفريقيا - أن نشأت افتراضات كثيراً 
ما اختلفت فما بينهاء إما باختلاف نوع البيانات الني اتخذت أساساً لما و/ أو باختلاف الطريقة 
التي اتبعها الباحئون في تفسير تلك البيانات. 

من ذلك مثلاً أن هناك من يعتقدون أن إعبار ساحل غينيا العليا جاء نتيجة للتزوح المستمر 
لجاعات السكان من المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية. وحتى في داخل هذا النهج ف 
التفكيرء تمتلف الآراء حول الوقت الذي بدأ فيه ذلك التزوح. ففاكول مثلا يُرجعه الى - .0ه 
عندما بدأت الصحراء تعافي من جفاف متزايد وتدفق أسلاف المائدة (اماندينغ) > لحسب رأيه- 
الى منطقة الساحل ليطبقوا فيها المعارف الزراعية”2. ويرى أ.أ. كوريا أن دول غرب السودان 
مارست في هذا الصدد ضغطاً حاساء وهو يُرجع تاريخ نزوح جاعات السكان نحو المناطق 
الساحلية الى القرن الثالث الميلادي””. وف الطرف النقيض»: يعتبر و. رودفي أن هذه الحركة قد 


زنع د.ف, ماكرل (للمعوكة نص الور 
رى أنأم. كوزيا سمه .الهف عقت 


ليك أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سرّعتها أحداث سياسية وقعت داخل الدول السودانية" في فترة حديثة نسبياًء مما لا يعود بها 
حتى الى القرن العاشر الميلادي. 

ولا شك أن هذه الآراء» التي تعتبر أن معظم شعوب ساحل غيئيا العليا أقوام طردوا من 
مواقعهم الأصلية بالمناطق الداخلية؛ آراء تحظى بقبول واسع التطاق. ومع ذلك فلا يزال يتعين 
علينا أن نثبت بوضوح كيف كانت تلك الشعوب التي تقطن هاتين المنطقتين الشاسعتين ترتبط فها 
بينها مادياً ولغوياً وثقافياً في فترات حاسمة شتى من التاريخ» ومن كان يارس تأثيراً حاهماً على من 
ومتى حدث ذلك ولأي الأسباب. 

وف هذه الدراسة التقييمية لتاريخ الثقائي لساحل غينيا العليا حوالى الفترة الواقعة بين القرنين 
السابع والحادي عشر البلاديين» بصت المعلومات المتأتية من أعال التنقيب الأركيولرجي ومن 
المصادر المكتوبة والشفهية» كبا دُرست البيانات الاغرية وغيرها من البيانات الاثثروبولوجية بغرض 
الوقوف على ما يلي : طبيعة الأرض وخاصة ما في باطنها من موارد؛ والجاعات البشرية بالمنطقة؛ 
واللغات التي كانوا يتكلمونها؛ وتنظيمهم الاقتصادي والاجتاعي والسياسي. وانطلاقاً من ذلك 
يُذلت عي لنحديد نوع الروابط التي كنت قائمة بين شعوب ساحل غينيا العليا والشعوب التي 
كانت تعيش الى الشيال منهم في ذلك الوقت. وتم ذلك بإجراء نقييم نقدي لمختلف الافتراضات 
يستهدف على الأخص تعليل إدخال تشغيل الحديد وتأسيس المجتمعات التي تننظم في دول تتبع 
نظا إجماعية اقتصادية راقية ومعقدة وقادرة على إقامة الصروح المغليثية. 


الإطار الابكولوجي 
تشير عبارة «غينيا العلياه في هذا السياق الى النصن الغربي من الأراضي الساحلية لغرب أفريقيا 
من نهر الستغال الى رأس بالماس. أما المنطقة الممتدة من رأس بالماس الى الكاميرون فتعرف باسم 
«غينيا السفل». وعلى ذلك فإن ساحل غينيا العليا هو الجزء الجنوبي من المنطقة الساحلية لشمال 
غربي أفريقيا المتدة من مضيق جبل طارق الى ليبيريا. وعلى حين يتميز الجزء الشبالي من هذه 
المنطقة يا فيه من جبال وهضاب وما يقترن بها من أحواض وأغوار» فإن منطقة غينيا العليا تشتمل 
على أحواض رسابية وسهول ساحلية. وتسقط الأمطار بكميات معتدلة في منطقة السنغال وغامبيا 
ثم ترداد حتى تصل إلى أكثر من ٠٠7سم‏ في السنة كلا انجهنا نحو سييراليون وليبيربا. وينعكس 
نسق هطول الأمطار على نظام التصريف؟؛ فني جنوب السنغال تمتلء المجاري المائية على مدار 
السئة ويزداد عددها كلا اتجهنا جنوباً. ومعظم هذه الأنهار الممثلثة بالماء تتميز بقصر طوها. 
وتتدفق التيارات السطحية الساحلية (وأهمها تيار الكتاري) مد منجهة الى الجنوب على طول 
الساحل الشيالي الغربي لأفريقيا نحو الرأس الأضر الى أن لتقي بالتبار الاستوائي الشمالي المتدفق 
نحو الغرب. والى الجنوب يتدقتى تيار غينيا الداقء نحو الشرق على طول ساحل ليبيريا. 


م ار رومق (رعمفمه لاله لأحكله 


شعوب غينيا العليا يين كوت ديفوار والكازامانس كن 


والوحدات الجغرافية التي تشاهد في هذه المنطقة هي السينيغامبيا؛ ومنطقة سييراليون-غينيا 
بين الكازامانس وكاب ماونت (وهو ما يعتبره رودن غينيا العليا)» ومنطقة ليبيريا بين كاب 
ماونت وكاب بالماس. 

وف المنطقة الداخلية» بعد وادي السنغال أحد المعالم الفيزيوغرافية الهامة للسينيغامبيا. وتوجد 
الى جانبي الوادي شمالاً وجنوياً سهول ساحلية منخفضة وفي الشيال الغربي منه هضبة من الحجر 
الرملي تضم منطقة الحرض. أما في منطقتي سيبراليون وليبيرياء فإن المثلم الرئيسي هو مرتفمات 
غينيا. والى الجنوب من ذلك تمتد سهول ساحلية منخفضة بلا انقطاع حتى غاناء ينا توجد 
سهول مرتفعة الى الشهال والغرب. وعند الطرف الشرقٍ من السهول المرتفعة خارج منطقة غينيا 
العلياء يوجد حوض الفولتا الأوسط ومرتفعات الأشانتي بينا توجد ف مواجهة الجزء الثمالي 
الأوسط هضبة الحجر الرملي التي نقع مباشرة الى الجنوب من حوضي السيغو وتمبوكتو. 

ويقع معظم السينيغامبيا في داخل منطقة السافانا التي يسودها مناخ وغطاء نباقي من النمط 
السوداتي. ويشمل ذلك جانباً كبيراً من غامبيا الوسطى ووادي الكازامانس الأوسط اللذين 
يتميزان بتربة بالغة الخصوبة. وتتسم الأجزاء الجنوبية من هذه المنطقة بشدة كثافة سكانها. ومنطقة 
الكازامانس الأدنى هي أشد مناطق السينيغامبيا رطوبة ومن ثم فهي أكثفها حراجة. وعلى الرغم 

من أنها أفل - سن المناطق الداخلية فهي تعاني من شدة الرطوبة. ومع ذلك فهي توفر 


للشعوب المتباينة التي تقطتها - ومعظمهم من الماندنك م المانديتكا أو المائدم» «الماندينغوه)» 
والديولا والفلوب والبينوك والبلئته - أغنى الأراضي خصوبة وأروع المناظر الطبيعية في السينيغامبيا 
بأسرها. 


وهضاب الحجر الرملي القائمة في القطاع الغربي من غينيا العليا تتميز بنط حواف متفاوت 
الانحدار. وعلى حين أن الجزء الشمالي من موريتانيا صحراء جدباء» فإن وادي السنغال يمثل بفضل 
رواسبه الغرينية المنطفة الرئيسية الوحيدة التي اجتذبت اليها مستوطنات بشرية. ومن المواضع 
الأخحرى التي استقرت بها جباعات سكانية خط الينابيع عند سفح المنحدر والوديان العميقة في قعره. 
أما نهرا السنغال وغامبيا فتغذيهها «وديان؛ (خلجان) متدفقة من منحدر هضاب الحجر الرملي. 

ويشكل غرب السودان ال ناطق الداخلية الغائرة من سييراليون-غينيا بساحل غينيا العليا. 
ويتراوح الغطاء النباقي بين السافانا الحراجية والغابات المطيرة (الاستوائية) فق اللدنوب ومستنقعات 
النغروف في بعض اق الطرفية الساحلية» مروراً بأراضي السافانا المشجرة في الداثخل. 

ويمكن تقسيم المنطقة فضلاٌ عن ذلك الى أبع مناطق طبيعية: سهل غينيا (أو السهل الساحلي 
الذي يضم منطقة جبلية)؛ وأراضي التلال المرتفعة المتاخمة للسهل؛ ومرتفعات فوتا جالون؟ 
وحوض النيجر الأعلى. ومن السيات الميزة للسهل الساحلي أن ارتفاعه دون ال 19١‏ مترأء 
والمعدل السنوي لسقوط الأمطار فيه يزيد على ٠هاسمء‏ وغطاءه النباقي يتمثل في الغابات 
ومحاصيل السافانا الزراعية التي يخص بالذكر منها منتجات النخل والفول السوداني والارز 
والكولاء وتختلف عن المحاصيل الرئيسية للمناطق المتاحمة التي تتسم يمعالم طبيعية عتتلفة كل 
الاحتلاف. 
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الشكل18:9: غرب أفريقيا: المناطق الطبيعية الرئيسية (المصدر: ب. و. أندامم 


شعوب غينيا العليا بين كوت ديفوار والكازامانس كوه 


وتمثل مرتفعات فوتا جالون (العي يزيد ارتفاعها على ١58٠‏ مترا) الامتداد الجنوبي الغربي 
لهضية الماندن (الماندينغ) الحجرية الرملية» التي تقع بين منطقة الحوض الى الشمال من حوض 
النيجر الأعلى في الجنوب وتوجد كلها تقريباً داخل حوض تمع الياه. وفي البداية؛ استخدم 
الانسان وديان هذه الحضبة المتقطعة لإنشاء المستوطنات الزراعيةء واستُخدمت فيا بعد كمعابر 
مربي الماشية وبناة الأمبراطوريات الفولانيين. 

وإلى الشمال من هذه المرتفعات يوجد حوض النيجر الأعلى الذي يصرف مياهه نٍ نهري 
النيجر والستغال على السواء. ويتوزع الذهب على نطاق واس في الطبقات السفلى الصخرية 
لحقب ما قبل الكمبري التي طالما استغلها سكان المنطقة. وانطلاقاً من جزيرة شيربرو نحو الجنوب» 
بتألث الساحل في معظمه من شواطىء رملية منخفضة توجد بها مصاب أنهار كثيراً ما ثحرفها 
التيارات الساحلية المتجهة من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربي . 

ويمتد خط الساحل بالقسم الايبيري مسافة 0+6 كيلومتراً على طول المحيط الأطلسي بين 
نهري مانو وكافالا. ومناخ ليبيريا مناخ مداري رطبء» ويبلغ المعدل السنوي لسقوط الأمطار 7 
أقصاه على طول الساحل ليصل الى ٠.هسم.‏ ومن وجهة النظر الطبوغرافية توجد ثلاث مناطق 
رئيسية تتجه من الشرق الى الغرب بمحاذاة خط الساحل: حزام ساحلي يتراوح عرضه بين 4* 

و ٠١‏ كيلومتراً ويتسم عموماً بالاغفاض ويميزه ما بوجد به من بحيرات شاطئية ضحلة وشواطىء 

رملية بيضاء ومستنقعات المنغروف؛ ثم حزام من الغابات المطيرة بالغة الكثافة يرتفع تدريجياً حتي 
يبلغ مترا فوق سطح البحر؛ وأخيراً هضبة شاسعة متموجة يبلغ ارتفاعها زهاء 10 متراً. 
وتوجد أعلى مواقع المنطقة - جبال نيمبا ووالو- في الشبال على مقربة من الحدود الغينية. 

والتربة بالغة مار عموماً» وإن كانت عرضة للتصلّب لفيض أملاحها المعدنية. ونباتاتها 
هي نبائات أفريقيا المدارية المميزةء حيث تمثل غاباتها الدائمة الخضرة ة أعظم ما يوجد منها بالقارة 
وتحتري على نحو 70 نوعاً شتلفاً منها عدد من المحاصيل الغذائية الطبيعية أو البرية: البن والموالح 
والكاكاو والاناناس والأفركاته (شجرة المحامي) والكسافا والأرز. 

واهم ما يميز المنطقة الساحلية؛ التي تبدأ من داكار في جنوب السنغال مارة بغينيا وغينيا 
بيساو والجائب الأكبر من سييراليون» وجود المصاب الخليجية الموحلة والمطمورة لأنهار تتدفق نحو 
الغرب (السالوم وغامبيا وكازامانس على سبيل المثال). ووديانها الرئيسية مأهولة بالسكان بدرجة 
معتدلة إذ نتوافر ها مساحات شاسعة من الترب الغرينية وكميات كافية من المياه لمحاصيل كالفول 
السوداني وغل الزيت. غير أن الأراضي العارضة بين الوديان تعاني بدرجات متزايدة كا اتجهنا 
حر الداخل من اللانريت في قشرتها الأرضية. 

ويتألف المنظر الطبيعي بين مرتفعات غينيا والمناطق الساحلية من سهول مقطعة تنحدر في اتجاه 
شمالي/ شعالي شري - جنوبي/ جنوبي غربي خو البحر انطلاقاً من حوض تمع الياه. ونقع فريتاون 
على شبه جزيرة (توجد بها قمم قد يبلغ ارتفاعها ١50م)‏ تحمي الرفأ من الرياح الجنوبية الغربية. 
ورا كانت شبكات الأنهار المعقدة والمتعددة» والسهول المخفضة» والأراضي السبخة» واشتداد 
حركات المد والجزرء واتساع الرفرف القاري» هي المعالم الجغرافية التي تركت أعظم الآثار 
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الشكل 1867: الأسر اللغوية في غرب أفريقيا (خريطة مبسطة مع ذكر بعض اللغات الرئيسية) (المصدر: ب. و. أنداهم 


البربر (دخلت عليها عناصر سامية لاحقة) 


شعوب غينيا العليا يبن كوت ديفوار والكازامانس اوه 
التاريئية في كل من مناطق غينيا وسيبراليون ولبيريا. ويوجد بالمنطقة الساحلية الممتدة بين غامبيا 
وكاب ماونت ما يزيد على أربعة وعشرين نهرأ ر؛ تتدفق عموماً في اتجاه غر, بي أو جنوبي غربي 
وكانت تشكل مع روافدها طرقاً مائية هامة لسكان هذه المنطقة. ولا يوجد في ليبيريا نهر واحد 
(صَمْر أو كبْر) صالح للملاحة لأكثر من بضعة كيلومترات أو يمكن دخوله من البحر نظراً لوجود 
حواجز رملية وشَّب صخرية مفوفة بالأخطار. 


التشكيلة اللغوية والاثنية 


ننتمي شعوب غينيا العليا الى ثلاث مجموعات فرعية لغوية رئيسية تنتمي بدورها الى أسرة لغات 
النيجر-كونغو: الماندنك والأطلسية الغربية والكوا (الشكل 1865). 
مجموعة الماندنك 
تعد الماندنك - التي تشكل مجموعة من زهاء حمس وعشرين لئة تمتد من برسا ف نيجيريا إلى 
غامبيا في الغرب» ومن سونتكه ٍِ الشمال إلى فاي كوئر في الجنوب - أكثر هذه المجموعات 
الفرعية استقراراً وأوسعها انتشاراً. وفي داخخل مجموعة الماندن الفرعية تحتل البوبو- فتغ 
(الشيا» المندارلة في بوركينا فاسو حالياًء موقماً يكتنظه قدر من 'الابهام ء في حين أن سائر لغات 
الماندن تنقسم عموماً الى مجموعتين: المجموعة الشمالية لأد الشمالية الغربية)» والمجموعة الجنوبية 
(أو الجنوبية الشرقية)”*). ودرجات القرابة النسبية فيا بينها واضحة بالنسبة لكثير منها. فالجموعة 
الفرعية الجنوبية الغربية» الداشلة ف المجموعة الشمالية الغربية» تشمل لغات يذكر منها المنده 
والكيله واللرما الستخدمة في سبيراليون وليبيريا وغينياء على حين أن المجموعة الفرعية الشمالية من 
المجموعة نفسها تضم السونتكه والماندنكا (البمباره وامالينكه والديولا 0 15 والسوسر - 
بالونكه والفاي كونو وعدداً آخر من اللغات, أما المجموعة الجنوبية لكان بي يُعتقد الى عهد قريب 
أنها تتألف من مجموعتين فرعيتين منفصاتين: المجموعة الجنوبية الني تضم لمانو وبضع لغات 
أخرى أقل انتشاراً منها وتستخدم في ليبيريا وساحل العاج (كوت ا والمجموعة الشرقية 
الي كانت نشتمل على عدد من اللغات الصغيرة المنعزلة (البوسا والبيسا والسامو) والتفرقة في 
بوركينا فاسو وشمال بنين وغرب نيجيريا؛ غير أنه ثبت اليوم أن كلتا المجموعنين الفرعيتين ترتبطان 
فيا بينها ارتباطاً وثيقاً ومن لم تشكلان مجموعة واحدة, 

وتتسم الماندنكاء التي تعد مجموعة فرعية من مجموعة المائدنك الغربية» يثلاث خصائص 
فريدة هي : كثرة عدد الناطقين بها وانساع نطاقها الجغرافي وتاسكها النسبي. وكانت منطقة 


(4) انظر سي.س. برد (مةه .8©)ء +/141ى و.إي. يلمر (و#صس18 .010.8 ملكا ار لونغ (ودمة .8 
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الشكل 18#: شعوب الماندن (الماندينغو) ولغاتهم (المصدر: ب. و. آندام» 
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شعوب غينيا العليا بين كوت ديفولر والكازامانس موه 


الناطقين بالماندنك تشكل قلب الدول السودانية الغربية البكرة التي يرجع تاريخ أولاهاء وهي 
أمبراطورية غاناء إلى أكثر من ألف سنة خلت. وتقول الروايات المتناقلة إن توسع الماندنك فها 
يعرف اليوم اليوم يغامييا حدث أثناء حكم النسدياتا (السنجاته) في القرن الثالث عشر الميلادي» 
وأن المستوطنات التجارية الى الجنوب يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر المبلادي؛ إن لم يكن 
إلى ما قبل ذلك. 

والتوزيع الجغراقي للناطقين باماندنك يتمل عدة تفسيرات تارينية. فبالنظر الى أن معظم 
الماندك لم يكن يمثلهم سوى الاندنكاء فقد ظل الاعتقاد سائداً لزمن طويل بأن الموطن الأصلي 
لجميع الماندك كان يقع في منطقة السنغال-النيجر العليا في مالي الحالية. وكان يُظن فضلا عن 
ذلك أن سائر متكلمي الماندنك لم يكونوا إلا نتيجة لموجات هجرة متعاقبة انطلقت من هذا الموطن 
الأصلي”". ويبدو هذا صحيحاً في حالة الحركات السكانية التالية (المعروقة باسم التشتت الثاني 
للاندن) التي اتجه معظمها نحو الجنوب وتحو الغرب. 

ويمكننا من جهة أخرى أن نفترض أن الماندن (أو الماندن الأصليين) بدأوا حركات هجرتهم 
من موطن قبل تارمني يقع في كانم على مقربة من بحيرة تشادء وبعد عبروهم النيجر واصلرا 
طريقهم عموماً في اتجاه الغرب أو الجنوب الغربي. ومن الأرجح أن هذه ال مجرات قد وقعت قبل 
هجرات الناطقين بالغور (الفولتائية) أو هجرات الناطقين بالكوا. ويفهم من الروايات المناقلة 
للبيسا (البوسانسه) والموسى-داغومبا أن البيسا وجدوا في مراقعهم الخالية قبل تأسيس دول 
الموسى-داغوميا بزمن طويل”©. وتتحدث عنهم الروايات المتناقلة للبوسا (في نيجيريا) باعتبارهم 
قدموا من الشرق©#, 

ويشير ذلك كله الى أن الشعوب الناطقة بالماندن والتي تعيش الآن متفرقة في بوركينا فاسو 
وبنين ونيجيريا ليست أقصى الفروع الشرقية لتوسع لهاندن انطلق من الغربء وإنا هي بقايا 
ال هجرات الجنوبية للاندن المتجهة من الشرق الى الجنوب الغربي؛ ويشهد يذلك ما بينهم من 
صلات لغوية وئيقة. 

أما فيا يتعلق بالتسلسل الزمنيء فإن فِلْمرز يرى أن لغات الماندن تمثل أبكر انشقاق من أسرة 
النيجر-كونغوء مؤرخاً إباه بحوالى -0٠57؟‏ وهو يفترض أن الانشقاق بين الماندن الجتوبيين 
والماندن الشاليين الغربيين حدث حوالى 293.0 "©. غير أنه لما كانت هذه التأرينات تنهض 


() انظر ايان فانسينا ور. موي ول.ف. ترماس (كقصتصط1 الآ اه لإمسداظ .2 ,ممتكمولا .3 014ذ1 زب)ء 
ص (هء 

(0 وققاً للروايات للتناقلةء أسس دولتي الداغومبا واللوسى ابن لأحد صيادي الماندينغو ولامرأة من فوثتاء مما يدل على 
أن الماندتك (الاندينغو» وجدوا هناك في تاريخ سايق على تأسبسها. انظر أ. بروست (82050 لش)ء مكقكء 
ص 0ه ركد؛ احك ص ه9؛ ج. غردي (ز4هوه6 .01 5374ك ص 1١١‏ رالكء 

(8) تتصل هذه الرواية بأسطورة كسرىء أنظر اب. ميرسبيه (1©أت8825 ب9). 314178 صن 511 

(4) أ. بروست 0ومع2 عشا)ء لمق ص له7 وه 

0 أي للمرز (سعسءلةا .000.12 رمق 


4ه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


على قياس أعار اللفات؛ وهو منهج يتعرض اليوم لتقد متزايد من جانب علاء اللغةء فإنه يتعين 
توخي أقصى درجة من الحمذر في قبولها. 

ومع ذلك فليس هناك شك في أن أجزاء من ليبيريا وساحل العاج (كوت ديفوان كانت أثناء 
الفترة التي يتناونما هذا المجلد تقطنها أقوام من متكلمي لغات الماندن المنتمين الى المجموعة 
الجنوبية. أما شعوب الماندن الأخخرى - الفاي والكونو والمنده والسوسو والكبله - غيرزه واللوما/ 
توماء الخ فلم يهاجروا في عدة موجات نحو الساحل إلا أثناء القرون الخمسة أو الستة الأخيرة» 
وسوف يرد وصف حركات هجرتهم في المجلد التالي !© 


المجموعة الأطلسية الغربية 
في مقابل التجانس الدالي النسبي لمجموعة الماندن الفرعية» يعتر عدد من المؤلفين؟ أن 
المجموعة الأطلسية الخربية التي حددها غرينبرغ والتي تتواجد أيضاً في منطقة السافاناء تتسم 
بتباين نسبي وتطمس عدداً من المراحل التاريخية ومن المجموعات الفرعية الأخرى اطامة 
كمجموعة لغات اليل. ومن جهة أخرى فإن اتفصال هذه المجموعة تصنيفياً عن لغات الكوا يبدو 
أمراً تعسفيأً» على الأقل من حيث أنه يتزع الى إعفاء أوجه تشابه بارز لغاث مستخدمة في 
مناطق جغرافية محتلفة مثل التناظر الوثيق بين مفردات اميل والأكان. غير أنه ما يحتمل الجدل 
والنقاش ما قاله دالبي من أن مجموعات اللغات الأطلسية الغربية قد لا تربط بينها أية علاقات. 

وكا يلاحظ فلمرز بحق. فإنه إذا كانت المجموعة الأطلسية الغربية تمثل فرعا بالغ القدم من 
أسرة النيجر-كونغرء فمن حق الرم أن يتوقع صعوبة بالغة في استشفاف أوجه قراية بين لغات 
هذه المجموعةء ومن ثم أن يشك في وجود مبرر لادراج لغات معينة فيها9©, 

ويرى سابير أن المجموعة الأطلسية الغربية تتألف من لغات شتى يتكلمها سكان المناطق 
الساحلية الممتدة من الحدود الستغالية الموريتانية في الشبال الغربي الى التدود بين سبيراليون 
وليبيريا في الجنوب الشرق”©. والخالة الاستثنائية الوحيدة هنا هي البولار (أو الفوثفوده) التي 
ينطق بها شعب من شعوب السافانا يعيش في منطقة من ثعال الستغال الى ثمال الكاميرون 
ومنطقة التشاد. وبلاحظ سابير فضللٌ عن ذلك أنه على النقيض من البولار (وبدرجة أقل» على 
النقيض من الوولوف في السنغال والتمنه في سيبراليون): نهد أن معظم اللغات الأطلسية الغربية 
تتلكمها مجموعات سكانية صغيرة نسبياً وكثيراً ما تكون معزولة تتراوح أعدادها من حوالى 
نسمة (مثل الديولا والكيسي) الى بضع مثات من الأشخاص (مثل الكوبيان 9 
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شعوب غينيا العليا بين كوت ديقوار والكازاماتس لوه 


ويرى سابير أنه باستثاء بعض امخصائص النوعية» مثل نظم النوع الإسمي ولواحق الأفعال» لا 
يوجد سوى قليل مما يميز المجموعة برمتها بوضوح. ومن الواضح أن ما هناك من تباين بين لغات 
المجموعة كلها هو الذي حدا ببعض الباحثين (مثل دالبي) الى الشك في وجود علاقة بين اللغات 
الداخلة فيها. ويبدو مع ذلك أن وسترمان قدم براحين على وجود أوجه تناظر تربط بين اميل 
ولغات أطلسية غربية أخرى”"". وعلى الرغم من قلة عدد هذه البراهين فقد يلغت من الوضوح 
لنا أن تفترض وجود جموعة سلائية غير واضحة المعالم» وإن كانت تربط بين أفرادها 
وحدة أكيدة. ويتحدث سابير عن إحصاء مفررداتي مبني على المتشابهات (وهو تعبير ازدرائي 
يشير الى النظائر الظنية)ء بين بدقة ووضوح وحدة لغات الميل وما يميزها عن المجموعات الفرعية 
الرئيسية وبعض مستويات القراية فيا بينها(”©. 
جموعة الكوا 
برى غرينبرغ أن مجموعة لغات الكوا مستخدمة في حزام يبلغ عرضه ٠‏ كيلومتراً ف المتوسط» 
ويمتد الى نحو 540 ” كيلومتراً على طول ساحل أفريقيا الغربية من متروفيا (ليبيريا) في الغرب» 
مارًا بساحل العاج (كوت ديفوار) وغانا وتوغو ومنطقة تقع بين بنين وغرب دلا النيجر"", 
والتجميعات الوسطية (85هنمناممع عهمة-4016نتم) التي يذهب اليها غريتبرغ مقبرلة في 
جوهرهاء حنى وإن كانت تطمس مجموعات لغوية مستقلة مثل النوى وثْنني أوجه تناظر مفرداتية 
وثيقة بين جموعات مستخدمة في مناطق جغرافية متلفة يذكر متها لغات الميل والأكان. من ذلك 
0 أن أهم أريع من لغات الكوا في الوقت الحاضر من حيث عدد الناطقين بها - )١(‏ الأكان 
(التشوي والفانتي) السائدة في غانا؛ (7) الاربوي السائدة في توغو وجمهورية بنين الشعبية 
والمستخدمة أيضاً في جنوب شرق غاناء (3) اليورويا السائدة في غرب نيجيريا؛ (4) اللإيغيو 
السائدة في شرق تيجويا -. إنات امقطية تس يحتيانها. لإ 03 . ولثن كان صحيحاً أن 
نسبة غرينيرغ للغات مثل الكو والإيجو الى الكوَا لا تزال غير نهائية» فإن الإيجر مثلاً تبدو وثيقة 
الصلة بكل من اليورويا 0 بنفس الدرجة التي ترتبط بها هاتان الأخيرتان فيا بينها. والواقع 
أنه تجري دراسات تفصيليةء وإن لم تزل بعد في مهدهاء تشير الى أن الجانب الأكبر من الحزام 
الغابي لغرب أفريقياء الممتد على أكثر من ألف ميل من وسط ليبيريا الى ما يتجاوز النيجر الأدنى 
في نيجيرياء يحتله أقوام يتكلمون مجموعة من اللغات المتصلة فيا بينها وذات أوجه شبه كامنة في 
مفرداتها وبنيتها. وإذا كان ذلك يشير الى وجود لغة أولى مشتركة» فإن الشواهد اللغوية تدل هنا 
على وجود سلسلة متصلة من الثقافات المبكرة في أجزاء كثيرة من هذا الحزام الغابي» وعمليات 
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3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اتفصال وتنوع لاحق تمت في تاريخ مبكر لم يعرف بعد. وييدو أن العلاقات سالقة الذكر. وكثيراً 
غيرها سن العلاقات في داخل مجموعة لغات الكواء متباعدة فيا بينها على الأقل قدر التباعد القائم 
بعض اللغات المستخدمة في أقصى الشرق من المنطقة والمنسوبة الى الكوا وبين الاغات الني 
تنتمي بوضوح الى البنوي-كونغو. 

وتشير الشواهد التاريخية والجغرافية قضللا عن ذلك إلى أن الشعوب اللاحقة لم يكن من 
السهل عليها أن تنفذ الى داخل الغابات» وأن مثل هذا النفاؤء ي حالة حدوثهء لم يتخذ شكلٍ 
حركات هجرة جاعية ضخمة بل اققصر على خاعاتٍ صغيرة كانت» حتى وإن مارست تأثيراً 
ثقافاً علياً على جباعات السكان المحليين تُستوء عب لقا ي تلك الجماعات. ويبدو أنه لم يكن 
إلا في أقصى الغرب أن استطاع أهل الشيال أن ل بأعداد كبيرة وينشثوا زعامات مقائلة» مثل 
زعامات المنده ف سبيراليون: التي نقلت أسرة لغات اماندن الى المناطق الساحلية. 


الافتراضات 
يرى الكثيرون أن أهم الموضوعات التي ينبغي أن تتناوها الدارسة التارجخية لهذه النطقة هو موضوع 
المجابهة التارينية بين طلائع الشعوب التي تتكلم اميل في المناطق الساحلية وبين الشعوب الني 
تتكلم الماندن والتي جاءت من مناطق المرتفعات الداخلية أثناء عملية توسعهال”". 

ومن الصواب القول إنهء في أوائل فترة الاتصالات مع الأوروبيين وأثناء القرون اللاحقة» 
كانت هذه المنطقة غاصة يحركات الهجرة وتشهد زيادات كبيرة في أعداد السكان وتنافساً بين 
مختلف الجباعات على أثر اتتقال الشعوب الداخلية الى مناطق الغابات المتخقضة على الساحل بمثاً 
عن الأرض وسيياً إلى التجارة. وجما لا شك فيه كذلك أن تسلل الجاعات التي تتكلم الماندن من 
الشرق أسهم في هذه العملية بقسط وافر. 

ومع ذلك» يظل عدد من المشكلات الأساسية يعترض سبيل الجهود الرامية الى ربط هذه 
الظواهر بالتاربخ الاجتاعي الثقاتي الأوسع للمنطقة في الفترة السابقة على القرن الخامس عشر 
اليلادي» وعل الأخحص في أواخر الألف الأول وأوائل الألف الثاني الميلادبين. فليس من 
الواضح مثلاً ما إذا كانت غزوة الاندن قد حدئت في القرن ألرليع عشر الميلادي كا يفترض 
ليفنغستون؛ أم في القرن الخاس عشر الميلادي كبا يرى لامب؛ أم في القرن السادس عشراليلادي 
كيا يرى هير”””. ويتصل بهذا الأمر فضلاً عن ذلك ما هناك من خلافات على الشكل الذي 
اتخذته تلك الغزوة والتأثير الذي تركته على الأهالي المحلبين. فعلى حين يرى هير أنها لم تكن سوى 
حرب قصيرة أعقبها استيعاب الغازين في المجتمعات المحلية؛ يرى آخرون أنها كانت حركة هجرة 
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شعوب غينيا العليا يبن كوت ديفوار والكازامانس لشف 
واسعة النطاق وذات آثار حاسمةء وأحياناً عواقب وخيمة» بالنسية للأهالي المحليين. 

من ذلك مثلا أن رودن ولامب يعزوان الى تلك الغزوة تدمير حضارة الساب (ويشملون 
البولوم والتمنه والليميا والباغا والنالو الذين يعرف عنهم اليوم أنهم كانوا يتكلمون لغات اليل 
الذين ذاع صيتهم كفنانين وحرفيين””". غير أن البعض يرون أيضاً أن الماندن أدخلوا كثيراً من 
المهارات الجديدة التي يذكر منها تقنيات تشغيل الحديد ونسج ج القطن وفنون الحرب» وأعطوا دفعة 
قوية لؤسسات كانت قائمة من قبل مثل الجمعيات السرية البورو والراغينله والسيمو. 

ويستند ليفنغستون الى دراسات تحليلية للدم ولا سيا التوزيع المتناظر لورثة الكريّة المنجلية 
لدى جباعات إثنية معينة تمارس الزراعة المكثفة ف غرب أفريقيا» ليقول إن أول من اتجه من 
متكلمي الماندن نحو الغرب (في القرن الرابع عشر الميلادي حسب رأيه) كانوا صبادين ومحاربين في 
المقام الأول» وأن الموجات اللاحقة من الماندن المهاجرين أدخلوا زراعة الأرز في نفس الوقت 
الذي أدخلوا فيه الأدوات الحديدية اللازمة للزراعة المكثفة للمناطق الغابية بعد قطع أشجارها 
وحزمها وحرقها. وهو يرى أن هذا الأسلوب الزراعي بدأ في المناطق الغابية الحدّية ف مرتفعات 
غينياء ثم انتشر ببطه بين شعوب المناطق الغابية المنخفضة”"©, 
انتشار هذا الأسلوب وبين الهجرات التالية لمتكلمي الماندن القادمين من 
غربٍ السودان. ووفقاً لهذا الرأي: هيأ إدخال هذا الأسلوب الزراعي الجديد الى المناطق الغابية 
ظروفاً بيثية مؤانية لبعوضة الملارياء الا مر الذي عرّز القدرة الانتقائية لورثة الكريّة المنجلية. 

ويتمثل الرأي الذي لا يزال سائداً ف أن شعوب المناطق الساحلية لم يكن لديهم كثير من 
أنشطة الزراعة أو سباكة الحديد قبل قدوم الشعوب التي نتكلم الماندن إليهمء في تاريخ لا يرججع 
الى ما هو أبعد من القرن السادس عشر الميلادي» ونشرها في وسطهم وترتبت على ذلك كله 
زيادة كبيرة في أعداد السكان. 

وثمة ة طرح مغاير هذه الفرضية يُرجع مقدم الماندن إلى تاريخ أبكر من ذلك كثيراً وينسب 
إلبهم تأثيراً حضارياً أعظم من ذلك بكثير» إذ يعزو إليهم إدخال الزراعة وتشغيل الحديد والنظم 
الاجتماعية السياسية المتطورة والتجارة عبر مسافات بعيدةء وما يقترن بذلك من نظم اقتصادية 
وننظيم حرفي أكثر تعقيداً. ٠‏ ومن المزاعم الأخرى في هذا الصدد أن دول غرب السودان» وقد 
هددها خطر البدو البربر» بدأت تارس 0 أفضت الى تدفقات سكانية شخ الساحل في تاريخ 
مبكر للغاية هو القرن الثالث الميلادي؛ وأن هذه الحركة مستمرة حتى اليوم» وأنه توجد على نحو 
ما سلسلة من الطبقات السكانية المتعاقية'©. فإنطلاقاً من الساحل توجد أولاً بقايا الشعوب 
الأصلية» وفي سبيراليون يوجد شعب البولوم الذي يقترن عن كثب بشعبي الكيسي والكريم 
ويتكلم ثلاثتهم لغات متقاربة. ويبدو أن أسماء الأماكن تشير الى أن كثيراً من البقاع التي تمتلها 
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شعوب غينيا العليا يبن كوت ديقوار والكازامانس أله 


اليرم شعوب المنده والكونو والفاي كان الكيسي يقطنونها من قبل. وعلى طول الحدود الليبيرية 
الخالية يعيش شعب الغولا الذين يتكلمونء شأنهم شأن الآخرين» واحدة من لغات الميل الجتوبية 
ذات نظام للنوع الإسمي شبيه بنظام البانتو. ويوجد نظام التو الإسمي أيضاً لدى الليمباء وكثيراً 
ما يضمهم تصني واحد مع سائر متكلمي المبل في أسرة اللغات الأطلسية الغربية. 

ون تاريخ لاحق أنى الباغا واليئنهء وها شعبان متصلان فيا بينها اتصالاً وثيقاً ويتكلان 
إحدى لغات اميل الثمالية» فاستقرا على مسافة قصيرة نحو الداخل. ويبدو أن هؤلاء اليكنه» 
ومعهم النالو واللاندوما والكوكولي الى الشمال» يمثلون طبقة ثائية لاحقة أطلق عليها اسم وما قبل 
الماندينغاه. وعلى ذلك فإن التكته والكيسي والليمبا والباغا واللاندوما جميعاً من أوائل سكان فوتا 
جالون. ونزعوا أخيرأء بعد أن أبعدهم عن ديارهم حوالى القرن الثالث عشر الميلادي شعب 
السوسى الذي يتكلم الماندنء الى الانتقال التدريجي نحو الغرب والجنوب ليحتلوا أرضاً أكثر 
خصوبة وأقرب الى المناطق الساحلية. وقد بدأ السوسو - الذين احتلوا مكانهم - هم أيضاً 
يتحركون نحو الساحل مع تكاثر عددهم. 

وبق السابي واللاتدوما قي المناطق الخلفية مباشرة لموطن النالو والباغا؛ ولكن التمته انتهى 
أمرهم إلى الاندقاع جنوباً الى مصب نهر سييراليون فقسموا البولوم الى قسمين في القرن 
السادس عشر الميلادي وغدوا واحدة من أقرى الجماعات في ساحل سييراليون. 

ورا كان الباغا واللاندوما والدِئته شعباً واحداً الى أن فصلهم السوسو بعضهم عن بعض. 
فالباغا الذي يحتلون غينيا في الوقت الحاضرء يسبيلهم الى أن يُستوعبوا في السوسو. أما التقنهء 
نظراؤهم ف سيبراليونء فقد احتفظوا بهوبتهم ونجحوا في استيعاب عدد من أفراد البولوم الساحليين 
وكذلك من أفراد اللوكر والكوارانكو والفولبهء بل وعدد من السوسو في المناطق الداتخلية. 

وقد عمد موردوك» بتركيز اهتهامه على جوانب الاقتصاد والايكولرجيا والبنى الاجتاعية؛ الى 
تقسيم المنطقة إلى قسمين: )1١(‏ السينيغامييا التي تمثل كتلة متجانسة من متكلمي اللغات 
الأطلسية الغربية الذين يتميزون باتباعهم نظام الانتماء الى سلالة الأم والزراعة اللكثفة للمحاصبل 
السوادنيةء وإقامة اتصالات ثقافية مؤائية مع السودان؛ (5) المنطقة الممتدة من ساحل غينيا إلى 
قرب نهر الساساندرا والتي نقطنها مجموعة من السكان تُعرف اياسم «الكرر والماندن 
الخارجيين»» وهما شعبان متصلان فيما بينهما اتصالاً وثيقأء تاريخياً واجتماعياء وإن كانوا 
يتكلمون عدداً كبيراً من لحجات الاندن والكوا (الكرو واللغات الأطلسية الغربية (لميل) 9 

وفيا يعد أبدى دازيفيدو رأياً مؤداه أن قسيا صغيراً (قي جنوب سيبراليون وثمال غربي 
ليبيريا) من هذه المنطقة الأخيرة» يتميز الى حد ما عن الأقسام الأخرى بالتعدد الكبير في لغاتهء 
وبتارينه المتسم بتدفق جماعات سكانية شتىء وقيام اتخادات قبلية تتخطى الخدود اللغوية الغير 
واضحة المعالم. وهو يطلق على هذه المنطقة الفرعية اسم «منطقة غرب الأطلسي الوسطى»+ وذلك 
بهدف إبراز السمات التارجفية والإثنوغرافية التي يبدو أنها تميز هذه المجموعة الساحلية من 


زه ج.ب. موردوك لعم لم8 طلم كفك 
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الجماعات الاثنية عن شعوب مناطق الإعار المجاورة6"9. 

وثمة رأي بديل وأقرب فيا بيدو الى الصواب مؤداه أن تشغيل الحديد وممارسة الزراعة كانا قد 
استتب أمرهها في د بعض أجزاء غينيا العليا قبل مقدم «الماندينغوه» وم يرد «الماندينغوة إلى ذلك إل 
إضافة بعض العناصر السودانية الى النظام الزراعي والنظام الاجتهاعي السياسي للسكان الأصليين. 
ويتضح مما تقدم أنه لا تزال ثمة حاجة إلى إيجاد أجوبة قاطعة لعدد من الأسئلة المتعلقة بالتاريخ 
الثقاي هذه المنطقة. ويخص عدد من هذه الأسئلة التواريخ التي قدمت فيها تلك الشعوب جنوياً 
من غرب السودان؛ ومن كانت تلك الشعوب ومن أي البقاع جاءت والى أيها ذهبت؛ وطبيعة 
هذه التركات وأية تغييرات أو تعديلات ترتبت عليها إن كان قد ثر: تب عليها شيء. ونحن الود أن 
نعرف على وجه التحديد متى بدأت زراعة المحاصيل الأصلية في غينيا العليا ومتى أدخلت عليها 
عناصر سوادنية» وكم كانت أسميتها النسبية؛ وكيف عرف تشغيل الحديد وعرفت التجارة عبر 
مسافات بعيدة» وأية نتائج ترنبت على تلك المعرفة. 

وقد ظلت عملية الاتصال الثقافي جارية في هذه المنطقة طوال عدة قرون قبل غزو الماني الشهير لهاء 
وكانت هذه الاتصالات تتمثل ني أن شعوبا تكلم لغات ث شتى وتأخذ بثقافات مختلفة انتقلت الى منطقة 
غابية ساحلية قليلة السكان وهناك تمازجت. . ويجد أنصار هذا الرأي سنداً لرابهم في توافر + بعض الشواهد 
على أن معظم الوحدات الائنولغوية - التي تحدئت عن وجودها بالمنطقة الساحلية المدونات الأوروبية 
التي يقع تاريخها بين ٠154م‏ و ١٠17م‏ - لا تزال موجودة اليوم بنفس التتابع » وإن كانت مواقعها 
ومساحة أراضيها قد تغيرت بعض الشيء . ومما يقال بحق كذلك أن هذا لا يعني بالضرورة أن جماعات 
حديئة نتشابه أسماؤها أو لغاتها أو مواقيها مع نظائرها لدى الثقافات الإثنية الماضية» تنتمي على نحى 
مباشرء سلائياً أو ثقافياً» إلى تلك الثقافات؟ ذلك أن المنطقة تعرضت لتخيرات حاسمة عبر قرون. 


السينيغامبيا 
تشير الشواهد الأثرية قي منطقة السينيغامبيا الى أن موقعي اللوديا والوولوف ف الكازامانس الأدنى 
كانا عتلين في تاريخ مبكر يرجع الى الألف الأول قبل الميلاد. وحتى + 7٠١‏ كان الاستيطان 
مغفرقاً ويشمل أناساً يعيشون في عنيات صغيرة منصوبة عل كثبان رملية متخفضة. 
ويرى لينارس دي سابير أن الناس قدموا الى السينيغامبيا من الشرق نظراً لأن انيتهم الفخارية 
تشترك في بعض تقنياتها الزخرنية» كالاثلام الخطية المموجة» دمع الآثية الفخارية التي ترجع الى 
العصر الحديث» والتي قد تنتشر على نطاق واسع بي المنطقة الواقعة بين كاب فير وجنوب الجزائر بل 
فيا وراء ذلك من أفريقيا الوسطى»””". وقد تأقلم هؤلاء السكان الذين استقروا على الساحل» 


(15) وك دازيفيدر (ملع عه 2 011 لتقل 
(59) أو. لينارس دي سابير 9اطدة ع وعتههنا .240 الاؤاء انظر أيضآء «تاريخ أفريقيا العامءء للجلد الثالي» 
الفصل الرابع والعشرين » اليرنسكو. 


شعوب غينيا العليا يبن كوت ديفوار والكازامانس القند 


فيا بعدء للحياة الساحلية: الأمر الذي يشهد به وجود بقايا الرخويات. ويذهب دي سابير» 
بطريق الافتراض» الى أن هؤلاء السكان بدأُوا زراعة الأرز المغمور بالماء قي ذلك الوقت (أي بين 
جم وو مر ويعود الفضل في هذا التأقلم الجديد الحاسمء الى مستوطنين جدد ريا 
كاتور أسلاف الديولا الذين قدموا من الجنوب وطردوا من كان بالمنطقة من سكان أقل عنهم 
عدداً انسار 

وفي أثناء المرحلة الرئيسية الثالثة لاحتلال المنطقةء كان الأهالي يرون الأغنام و/أو المعر 
المدجنة. كذلك استمر وجود البقرء وكانت الأسماك أكثر عناصر الغذاء شيوعاً. 

وق المرحلة الرابعة والأخيرة التي حددت: ظهر حيوانان مدجئان آخران: هما الختزير 
والكلب. والآنية الفخارية نشبه عموماً نظيراتها في الفترة السابقة» وإن كان السلطانية صغيرة 
الغطاء لم يعد يصنعها الأهالي آنذاك ك) لم يعد يصنعها شعب الديولا في الوقت الحاضر. وبفسر 
دي سابير ما أسفرت عنه أعمال التتقيب الأركيونوجى من شواهدء ولاسيما الآنية الفخارية» بأنه 
يدل على أن الديولا توصلوا الى احتلال جميع الوديان الغرينية الواقعة بين دلنا نهر الكازامانس 
ونهر الستدروغو أثناء المراحل الثلاث الأخيرة. 

وبالإضافة الى الكازامانس» كان مصب نهر السنغال بالقرب من سان لويء ودلتا السيته 
سالوم (جوال وغاندول وبانديالا) مأهولة بالمثل منذ ذلك التاريخ إن لم يكن قبله. ويرى دي سابير 
أنه» حتى وإن كانت بعض الرى (أكوام نفايات) التي وجدت في هذه المصاب الخليجية الأخيرة 
ريا تعود الى «نهاية العصر ا حجري الحديثوء فإن .معظمها يرجع تاريخه إلى بداية العصر 
الحديديء على حين أن يعضاً منها كان لا يزال مأهولا عند مقدم الأوروبيين. فقد وُجدت في 
ديويفار إحدى هذه الرى وكانت تحتوي على أكثر من أربعين طبقة من المحار. وأسفرت أعمال 
تتقيب أجريت مؤخراً عن مواد من العصر الحديدي (شفرات معازق وخرز وقلائد وآئية 
فخارية)”''. وتوجد أوجه شبه عامة بين هذه الآنية الفخارية وما وجد منها في منطقتي 
الكازامانس وسان لوي. وتقئيات الزخرفة التي تنسب إلى العصر الحجري الحديث في كلا 
الكازامانس والرأس الأخضر يستمر إنتاجها حتى أوائل العصر الحديدي. وتشئرك هاتان المنطقتان 
ايضاً ف أوجه شبه واهية بين أشكال المواعين (الشكل الكروي والبيضي من ممتتلف الأحجام» 
والجرار متوسطة الححجم وذات الأعناق الصاعدة ياتساع). 

ولا يبدو أن الشواهد اللخوية تؤيد الفكرة القائلة بأن الديولا أتوا من الشرق. فهي بالأحرى 
تل المركز الذي تفرق نه قدامى الديولا في الجنوب» بالقسم الساحلي من غينيا بيساو حيث 
يوجد المندياك والبلانته» وكلاهما تربطه بالديولا صلات لغوية. وهذان الشعبان» شأنها شأن 


(14) ونقاً للا جاء في أ. بورتير (غاءم2 .خ). 996٠‏ كانت السيتغامبيا مركزاً ثانوباً من مراكز انتشار ال 1124© 
قصاععط ةا (أرز غرب أفريقيا/. 

(14) عي. ديكامب وج. تتلانس وي. توميريه 59057500 .ل]» دمهصانة1 .© ,ورسدموو2 ©)ء 904ل ج. 
تبلانس وسي. ديكامب». يصدر عا قربب. 
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الديولاء من زرّاع الأرز المغمور بالماء ويستخدمون المجارف اليدوية الفريدة التي تعرف باسم 
والكاياندوه. كذلك فإن هذه الفكرة مدعاة للشك من وجهة النظر الأركيولوجية بالنظر الى أن 
جمع المحار وصنع الآنية الفخارية المقوّاة بالمحار ووجود بقايا الأسماك أثناء مرحلة الاحتلال 
الرئيسية الثانية إنا ندل على أناس من أصل ساحلي وئيس على أناس قدموا من المناطق الدامحلية في 
الشرق 

وني حوالى + 7٠١‏ كان الديولا يستغلون الحيوانات التي. تعيش بكثرة في قفوات وأودية 
التغروف. ويُحتمل أيضاً أنهم كانوا يارسون الزراعة وأنهم كانوا قد بلغوا مرحلة متقدمة من 
وناعة ارو وقد وجد كثير من معالم ثقافة الديولا التي يسهل التعرف عليها منذ مرحلة الاحثلال 
الرئيسية الثانية فصاعداً . وكانت ججاعات منهم تعيش على كثبان رملية بالقرب من الدويان الغرينية 
تامأ كيا تفعل اليوم وتتخلص من نفاياتها ني أماكن محددة. وتختوي الروابي التي تكونت من تلك 
النفابات على كسر من الفخار وأشياء أخرى شبيهة بالأشياء التى تتألف منها الحضارة المادية 
للديولا البوم. وليس من المعروف ما ذا كان الديولا يدفنون قدوراً فخارية مع موتاهم بالنظر الى 
أنه لم يُعثر على قبور ف هذه المواقع أو على مقرية منها. 

وقد اكتشفت خلال السنوات 0 الأخيرة أو ما حواليها عدة مبجّمعات ضخمة من دوائر 
المغلينات في منطقة السينيغامبياء الى الشمال من نهر الغامبياء في مساحة تزيد على "٠ ٠٠١‏ كيلومتر 
مريع وتمتد من فارا-فيني الني نبعد عن مصب النهر بنحو 75٠0‏ كيلومتراً في إنجاه الشرق حتى تبلغ 
تمباكوندا في السنغال (انظر الأشكال 959 و15 و1564). وكانت تلك الأحجار تقتلع 
عادة من التلال اللاتريتية التخفضة التي نتنائر في منطقة السافانا هذه. وأول ما عرف منها يتألف من 
أحجار منتصبة وصفوف من كل اللاتريت يتراوح عددها بين مان وأربع وعشرين وقد يصل 
ارتفاعها الى أربعة أمتار. وتتألف مجموعة منها وجدت ف ديالومبيريه» وربيا كانت أعظم مراكز 
تجمعها التي عرفت حتى الآن» ثما لا يقل عن أريع وخمسين دائرة قد يصل قطرها إلى ثمانية أمتار. 
غير أن قطر الدائرة الداخلي يختلف باختلاف حجم الأحجار وعددهاء وتوجد الدوائر عادة في 
مجموعات من دائرتين أو ثلاث. والساحات الداخلية لبعض الدوائر مسطحة ولبعض آخر مجوّفة» 
وإن كان معظمها محدبة بعض الشيء. وجميع أحجار أية داثرة من نفس الحجم ويتراوح ارتفاعها 
عادة بين متر ومترين. أما من حيث الشكل فهي عموماً أعمدة مستديرة. ولمعظم الدوائر حجران 
موجهان نحو الشرق تاما» وتوجد أحياناً أحجار ضحخمة قطعت على شكل حرف 76311, 

وقد أسفرت دراسات أثرية عن أن هذه الآثار تشير الى وجود مقابر في موقعها. ويبدو أن 
دوائر الأحجار هذه كانت في الأصل أعلى من ذلك كثيراً ومغطاة بالرمل واللاتريت» وأن صفوقاً 
من الدوائر المنتاخمة كانت مقابر أسر من الملوك أو الكهنةء على حين أن المجموعات الأصغر 
كانت مقابر زعاء أو كهنة محليين. وثمة أيضاً ما يوحي بأن الأحجار الموجهة نحو الشرق أو التي 
قطعت على شكل حرف اذلاء أو الأعمدة المزدوجة» قد تدلٌ على عبادة الشمس. 


(0) ج. تبلانس ومسي ديكامب وب. عياط (افتزفطكة .8 اك ووسدعدء28 .© بكممسلنة1 .)2 “ححا 
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وتيدو الآنية الفخارية التي وجدت مع هذه المغليئات ممائلة لنظيراتها التي تُثر عليها في ردابي 
الراو والسينه ومناطق الساحل ف السنغال©. وعلى الرغم من أن الدوائر كانت فد أَرّخت 
بالقرن الرابع عشر الميلادي””"؛ فإن أعبال التنقيب التي أجرتها جامعة داكار في منطقة السينهت 

سالوم ترجعها الى حوالى + 90.0.0", 0< 

واكتشف حتى اليرم ما يريو على ٠‏ رابية منها ما يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وقد بصل 
عرضها الى أربعين متراً. وتبين من الروابي التي أجريت فيها حفريات أثرية وجود عدة قبور بهاء 
بلغت في حالة منها - هي ديورون بوماك - 4١‏ قبرم؟". كبا وُجدت كميات كبيرة من الأشياء 
التي تُدفن مع المونى» با في ذلك خرز مصنوع من الذهب أو من العقيق الأحمرء وأسلحة 
حديدية وحلي من الذهب أو النحاسء وف قبر منها ؤجدت صدرة ذهبية. ومن الممكن تأريخ 
ظهور الأشياء المعدنية - أي الحلي وغيرها من الأشياء الجنائزية - في هذه المنطقة بفترة تقع بين 
القرنين الرابع والسادس الميلاديين. غير أن الخرز المصنوع من العفيق أتى من مواقع برجع تارينها 
الى ما قبل القرن الحادي عشر الميلادي ويشير الى تداول هذه المواد وقدومها من أماكن أخرى رها 
كانت في وادي النيل. 

وأجريت أعمال تتقيب في روابي أخرى في وادي النيجر الأعلى» يقع أكثرها دون سيغوء فعثر 
فيها على أشياء بنفس الدرجة من الوفرة والثراء. وفي كوغاء أَرّخت رابية معها أحجار منتصبة 
00 ". ومن المرجح أن هذه الوفرة كان مردها السيطرة على الموارد المعدنية والثروة 
الزراعية للدلنا الداخلية للنيجر. 

يتضح مما نقدم أنه كانت هناك اتصالات وارتباطات هامة بين غرب السودان والسينيغامبيا 
أثناء فترة بناة المغليئات هذه. وقد وصف البكري» الجغرافي العربي» مقبرة 8 0 غانا في 
القرن الحادي عشر الميلادي بكونها شبيهة من بعض جوانبها بمقابر السينيغامبيا” ". ويرى بعض 
المورخين الحديثين أن مثل هذه الشواهد» وما سبق أن وضع من تأريخات تقريبية لتلك المقابر» 
تدل على حركة هجرة (لا يُستبعد أن يكون السونتكة أحد عناصرها) من مقر دولة غانا في غرب 
السودان. وتشير الشواهد المتوافرة الى أن المغليغات وما يتصل بها من إنبازات اجتاعية ثقافية 
كانت من صنع أسلاف الشعوب التي تعيش في المنطقة اليوم» وعلى الأخص اماندينفو والوولوف 
والفولبه. ون حدود معارفتاء لم يكن يعيش هناك أثناء الفترة التي أنشئت فبها دوائر المغليئات إل 
الديولا. ومع ذلك فإن وجود الآنية الفخارية في بعض المجتّعات (مثل ممع واسو) ربا دل على 


(1") م. بوسنانسكي (لإعافهفددهط .0 #تاقلء 
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1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تعد المماعات الإثثية - مع وحدة ثقافتها برغم ذلك - التي كانت تارس أساليب الدفن هذه. 
وفضل عن ذلك فإن تنوع أساليب غت الأحجار يقف شاهداً على تطور امتدٌّ حدوثه على فترة 
طويلة, 


غينيا - سييراليون - ليبيريا 


في سييراليون» يبدو أنه كان يسهل على الانسان بلوغ الكهوف والماوي الصخرية الواقعة في مناطق 
السافانا المشجرة» وخاصة في مرتفعات الشال الشرق. فقد احتل هناك كهوفاً ومآوي يذكر منها 
كاماباي وياغالا وكابالا وكاكوبا وينجم| ويونومبو منذ أزمئة مبكرة قبل حلول العصر الحجري 
المتأخر بوقت طويل. وقد تبين من أعبال التنقيب التي أجراها آل ثرتون في كاماباي وياغالا (وهما 
مأويان صخريان يقعان إلى الشمال من كاب ماونت على بعد مسافة تقل عن 75١‏ كيلومتراً» 
والأعمال التي أجراها كون في ينجياء أن الطبقات العليا لهذه المواقع تشير الى استخدام الحديد 
الذي يُْرخ بالقرن الميلادمي السابع أو الثامن» مع أن استخدام الأدوات الحجرية استمر حنى 
القرن الرايع عشر الميلادي على الأفل””". ويُربجح أن من بين العناصر الغذائية الهامة للشعوب 
التي عاشت ف هذه المنطقة منذ العصر الحجري الحديث» كان هناك زيت النخل والخروب واليام 
البري والطرائد والسمك والعسل والفواكه صغيرة الحجم. وقد ُجدت بإفليم كررانكر في شمال 
شرق سيبرالبون, مواقع فسيحة لسبك المعادن من دواعي الأسف أنه لم يتسن تأرينها. 

وقد أَرَخ أحدث مستوبين (الثالث والرابع» لكاماباي بفترة تقع بين القرنين المبلادبين 
السادس والتاسع بالنسبة للأول وبين السادس والعاشر بالنسبة للثاني. وكانت الآنية الفخارية التي 
وجدت عند هذين المستويين» ولاسما الآنية الخلاة بشارات 5-2 لت اختلافاً ينا عن الآنية 
الني استُخرجت من مراقع أصغر حول كويدو” وشمال شرفي بو*. وأعقبت مستوى العصر 
الحديدي؛ على الأقل في مال شرق بوء حضارة أطلق عليها هيل اسم «سفادو-نانكورو» تتميز 
بتشغيل الحديد (يشهد به وجود الخبث وكسر من أنابيب النفخ في الأفران). ومُثر في أحد المواقع 
على بوتقة ذائبة جزئياً وعلى قالب يبدو أنه استخدم في صب النحاس بطريقة القولبة الشمعية. كما 
استخرجت مصنوعات حديدية وأدوات حجرية مشظة من موقع يرى هيل أنه ربا استُخدم لفترة 
بالغة القصر كمستودع للأدوات الطقسية. كذلك يفسر وجود , بعض اللواقع اللي لم توجد بها آنية 
فخارية. وإن عثر فبها على بضع أدوات حجرية؛ على أنه يعني أنه انتشرت بالمقاطعتين الشرقية 
والجنوبية صناعات شبيهة إن لم تكن ممائلة لصناعات الطبقتين الدنيا والوسطى لكهف ينجي( 
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ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أنه وجدت منذ أزمئة مبكرة للغاية اتصالات بين شعرب 
القايات وشعوب السافانا في هذا الجزء من منطقة غينيا العليا. وكانت التجارة عامل بالغ الأثمية 
من عوامل هذه الانصالات والتفاعلات» وتمثلت في مقايضة الحرير والقطن وقليل من الذهب 
بالمحار حول الأنهار الشمالية (سكارسييس وميلاكوري على سبيل المثال). غير أنه وجدتء على 
نفيض ما يظنه البعضء شواهد على ازدهار الحضارات في مناطق الغابات منذ أزمنة مبكرة. ومن 
هذه الشواهد» تاثيل الأسلاف المصنوعة من الستيتيت (الحجر الصابوني اللمس)؛ الني وجدت 
في سيبراليرن وليسرباء والمعروفة باسعي «نومولي» و «بومدي40 ؟» والمغليئات الني ورد ذكرها فما 
تقدم والتي توجد أ أ ف مناطق تمتد من غينيا الى سييراليون وليبيريا. ويرى بعض الباحثين أن 
كلتا الحضارتين كانتا معاصرتين تقريباً لإدخال تشغيل الحديد» ومؤدى ذلك أنها أدخلت ثلاثتها 
إلى مناطق الغابات159, 

ويبدو أن بعض السمات التي نتصف بها الآنية الفخارية المعاصرة (مثل (الآنية الكروية الشكل 
وذات العنق الضيقة الني تنسع في اتجاه الحافة» وتصنع اليوم في شمال سببراليون) تراصل تقاليد 
بدأت في العصر الحجري الحديث وتشبه تقاليد عرفت في فوتا جالون في غينيا. وسواء أكانت الآنية 
الفخارية وتشغيل الحديد قد أدخلا الى مناطق الغابات أم لا فقد وجدت في المنطقة الواقعة بين 
السنغال وساحل العاج (كوت ديفوار) شواهد على قيام دولة معقدة التنظيم قبل ظهور المصادر 

المدؤنة بزمن طويل. وهذه الشواهد مستقلة الى حد كبير عن حضارة منطقة النيجر الأوسط. 

كذلك تبدي الآنية الفخارية الماتمية الى العصر الحديدي المبكر للغابات المطيرة في ليبيريا أوجه 
شبه مع آنية زيمبابوي في العصر الحدبدي؛ في النصف الأول من الألف الأول الميلادي”"". وقد 
تضمنت هذه الجموعة قطعاً فخارية مخدّدة ومحتومة ومحزمة بحبال تتخذ أشكال قدور وسلطائيات 
انسيابية» كا نضمنت أكواساً من عصي وطين » ومنضات قليلة الارتفاع » وخيثاً متخلفاً من سبك 
الحديد» وناثيل فخارية صغيرة لنسرة وقطعاناً ترمز للعبادة طلباً للخصب» وخرزاً من قشر بيض 
النعام وأشياء نحاسية أو برونزية. ولم يعثر بعد في المجمعات الليبيرية على المصنوعات المدرجة في 
الفئات الثلاث الأخيرة. وتبدي الآنية الفخارية الليبيرية أيضاً أوجه شبه واضحة مع الآنية 
الفخارية المثتمية الى العصر الحديدي المبكر ني أجزاء أخخرى من غرب أفريقيا. من ذلك مثلا أن 
القطع الفخارية المختومة التي وُجدت في مواقع في مالي والسنغال وغانا تشبه أنواع الآنية المناظرة 
با لها من زخارف متموجة ومسئئة وعئاصر شكلية أخرى. 

وتتدرج الآثية الفخارية الليبيرية التي عُثر عليها في فئات متميزة يبدو أنها زات دلالة 
لأغراض التحليل الثقاني. فمن وجهة النظر الإثتوغرافية يوجد بين آثية الماندينغو واللومو والكبله 
والمانو من أوجه الشبه ما يكن لإدراجها معآ في فئة حضارية فرعية نتئمي الى نفس السلالة. 
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ويشكل ذلك في واقع الأمر سلسلة من السبات المتصلة بأشد عناصر منتجات الماندينغو تنوعاً 
ونعقداً وأبسط عناصر منتجات المانو. ففي| يتعاق بت بتصميم الأوعية وتشكيلهاء تعد أوعية الماندينخى 
أشدها تنوعاً وتعقداً وأوعية المانو أقلها تنوعاً وتعقداً. دا والواقم أن الآنية الفخارية المنئمية الى اللومور 
والكبله وامانو أقل تعقداً بكثير من نظيراتها لدى 0 ويرى أور أن ذلك يتفق مع الوضع 
الثقافي الأكثر تطوراً لباندينغى النتمين الى المنده المركزية (637إدناه) بالمقارنة مع الماندينغو المنتمين 
الى ما يعرف باسم المنده الحدّية (لهمعطون:وم)”' '». وتبدو خزفيات بوفوتا وسامكويله رقم ١‏ 
وغبانشاي أقرب الى أسرة خزفيات الماندينفو الحدّيينء وليس هناك أدنى شلك؛ حسيا يراه أور» 
ف أنها سابقة عليها وإن كان يفتقر الى التسلسل في الأساليب اللازمة لتحديد درجة السبق. 

والهاذج المعروفة «للبومتان» و «التوموليه, الاسمين اللذين يعطيان عادة لتشكيلة متنوعة من 
الهاثيل الحجرية» تُعدَ بالآلاف وقد مُثر علبها على مساحة تمتد من جزيرة شيريرو الى إفليم كيسي 
في غينباء نحو ٠ه"‏ كيلومترا الى الشمال» وتمتد من غرب ليبيريا إلى إقليم التئنه غرباء زهاء 56٠‏ 
كيلومئراً. ويبدو توافر المنحوتات مستمراً بدرجات متفاوتة في جميع أغاء المنطقة» وإن وجدت 
فروق ف الأساليب بين البومتان (ومفردها بومدا) التي ُثر عليها في كيسي وبين النومولي التي عُثر 
عليها في سبيراليون. وتتسم المنطقة بغطاء نباني غابي عالي الكثافة ونقطنها شعوب زراعية تزرع 
الأرز كمحصول رئيسي ولكنها تنشمي الى مجموعتين لغويتين متلفتين. فشعب الكيسي الى الشهال 
وشعب البوأُوم -شيربرو على الساحل يتكلمون لغات من المجموعة نفسها ولكنها تلن اختلافاً 
أساسياً عن لفة الماندنك والكونو الذبن يحتلون المنطقة الفاصلة بينهها. والنومولي والبومتان: فضللا 

عن أنها كثيرة العدد وتنتشر على .مساحة واسعةء فهي ذات أحجام صغيرة تير نقلها؛ وهكذا 
57 ومنذ زمن بعيد دراستها داثمل المجموعات «الأوروبية للعينات. 

ويأخذ كل من اثرنون وكالاس برأي عنالف للرأي السائد الذي ينزع الى اليكار قيام الماندن 
بصنع التمائيل الحجرية استناداً الى أنهم قدموا في زمن متأخر. فههما موقئان بأن الماندن هم نتاج 
اختلاط بين جماعة سكائية أصلية أبكر وعنصر أحدث هم جباعة الماندينغو, وي رأيهما أن الجباعة 
الاصلية المعروفة لدى أوائل زائري المنطقة باسم الساب (يا في ذلك الشعوب الساحلية المرتبطة 
بهم مثل الشيربرو)؛ هي التي أنتجت «النومولي». ومن البراهين التي يقدمانها على ذلك أن 
«النومولي» تتسم 2 بدنية هي من صفات اماندنك الشماليين» التي يذكر 0 الرأس 
والشاريان المتدليان, 

وعلى النقيض من هذا الرأي ينتهي بيرسون - من دراسات أجراها على التقاليد المحلية وأسماء 
الأماكن وسجلات الأحداث الأوروبية المبكرة - الى أن المنطقة التي يوجد يها «النوموي؛ كانت 
غتلها بكاملها في ما مضى شعوب تتكلم لفات من المجموعة الأطلسية الغربية'؟. ومع ذلك فإن 
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جميع الشواهد التوافرة في هذا الصدد نشير الى أن توقيته لانتقال الماندنلك جنوياً الى ) مواضعهم 
الحالية» والذي قال بأنه حدث قبل أربعة قرون» توقيت مفرط الحدائة. فيبدو مثلاً أندء ف 
المرتفعات الغابية الأبعد بحوض تجبمع مياه النيجرء تجح الكيسي» على الرغم من انتائهم إلى 
أصول إثنية شتى شتى» لا في صون لنتهم فحسب بل أيضاً في الحفاظ على جاتب كبير من ترائهم 
الثفاي؛ يا في ذلك نحت الحجارة الذي لا نزال نشهده حنى اليوم وإن كان في فل إتقاناً 
جما كان عليه في الماضي. والشواهد الأثرية الحديثة من سيبراليون» التي تشير إلى انتشار حضارة 
في هذه المنطقة تجمع بين استخدام الحديد وبين تقليد متميز لصنع الآنية الفخارية في الفترة 
الواقعة بين القرنين الميلاديين السادس والسابع » تدل أيضاً على وجود علاقة معينة بين 0 
استخدام الحديد هذه وبين تقاليد «التومولي». 

ويزعم اثرتون وكالاس » استناداً إلى أوجه شبه في الأساليبء أن أولى نماذج «التومولي» لابد 
أن تكون قد شُنعت لقلا عن التهاثيل الطينية التي كانت نُصنع في غرب السودان. فها يرجحان 
أن تقليد صنع «النوموليه جاء من غرب السودان في نفس الوقت الذي ظهرت فيه في كاماباي 
أشكال متميزة من الفخار (ومن الحديد أيضاً) » أي في فترة نقع بين القرئين الميلاديين السادس 
والسابع”"''. ولئن كان من الممكن تإماً أنه كانت تصنع اثيل حجرية أثناء العصر الحجري 
المبكرء فإن هذين الباحئين لا يقدمان أية براهين على أن معرفة نحت الحجر 32 من غرب 
السودان الى الشمال. بل إنهها يُزثران إغفال حقيقة أنه وجد ف هذه المنطقة تاثيل خشبية (وليس 
ماثيل فخارية) قريبة الشبه جداً من القطع المجريةء وإن معرقة النحت في الحجر ريا قد اكنسبت 
أولاً في النحت في الخشب. والقول بأن هذه المعرفة قدمت من الخارج لا يضع في الاعتبار» بين 
حقائق أخرى ؛ أن هذه التقاليد تقاليد حجرية فحسب وليست تفاليد فخارية» وأن الهاثيل ضنعت 
بأساليب بالغة التنوع. وأباً كان الأمرء فإنه إذا كان تشكيل الفخار هو الذي مهد الطريق لنحت 
الحجر» فمن دواعي العجب الشديد أنه لم يعثر مع التاثيل الحجرية على أية تاثيل فخارية (من 
الطين النضج) على الرغم من أن الأهالي كانوا يستخدمون الفخار في صناعة الآنية. 

ويذكر اليسون أن معظم التاثيل مصنوعة من الطلق أو الستيتيت (الحجر الصابوثي الملمس) 
وأن عدداً صغيراً منها مصنوع من شيسست الكلوريت والحجر الأمفيبولي وبضعة منها مصنوعة من 
صخور صلبة مثل الغرانيت والدولريث والحجر الرملي”. ويبدو من الصواب أن تعتقدء بالنظر 
الى كثرة عدد التاثيل» أنها كانت تُصئع إما بجوار مصدر غني بالمواد الخام أو في أقرب بقعة ممكنة 
منه. وهذه الوفرة الهائلةء والتوزع على نطاق بالغ الاتساع» وكون هذه التاثيل مصنوعة من الحججر 
والخشب وليس من الفخار» وتعدّد الأساليب وتتوعهاء ؛٠‏ كل ذلك يشير الى أن التقليد ولد مملياً 
وليس مستورداً من الخاريجء وأنه ازدهر في أشكال شتى استجابة لضغوط وفروق محلية» ثقافية 
وايكولوجية. ولو كان حقاً ما يزعم آثرتون وكالاس من أن الفاذج الأولى «للتومولي» صنعت نقلل 
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عن التاثيل الفخارية لغرب السودان؛ فمن الغريب كل الغرابة أن قاطني الغابات لم يخطر بباهم 
قط أن يصنعوا مثل هذه التاثيل من الفخار. فمحاولة كهذه كانت ممكنة بل وبسيرة التحقيق بالنظر 
الى أن الفخار كان متوافراً ويُستخدم بالفعل في صنع الآنية. ولا يقل عن ذلك غرابة أن هؤلاء 
الناس» الذين بلغوا هذه الدرجة من الإجادة في تقليد الآخرين» لم يتعلموا نحسب بهذه 
السرعة» بل م يلبثوا أن طبقوا درسهم الجديد على عدة أشكال تعببر ومواد محلية» ومع ذلك لم 
يستطيعوا بأنفسهم أن يكتشفوا الامكانيات المائلة التي تنطوي عليها المواد الخام التوافرة بكثرة 
لديهمء بل اضطروا إلى الانتظار حتى بروا ثمثال أو تمثالين وافدين من الخارج قبل أن تتفيح 
أمامهم آذاق العرفة. وإزاء الشواهد التوافرة في الونث الحاضره ليس منطقياً فحسب أن 
«النومولي» كانت في معظمها إتجازاً مستقلاً حققه 0 ظلوا يعيشون بالمنطقة زمناً طويلاً للغاية» بل 

من الضروري أيضاً أن تضطلع بدراسة جادة لإمكانية مؤداها أن هذا التراث الفني / العلمي قد 
صُدّر الى الشمال من مصدره في الجنوب. بل قد لا يكون من باب المصادفة المحضة وجود ثراث 
من التاثيل الحجرية في أماكن أخرى كثيرة من منطقة غينياء مثل إيزي في بلاد اليوروباء وثقافة 
الأكوائشي لدى الإكوا في منطقة ثهر الكروس. 

ع فإن التأريخات لا تؤيد الفكرة القائلة بأن معرفة صنع «التومولي» أتت من منطقة 
السودان عن طريق غير مباشر هو فن تشكيل الطين النضج. في أثناء أعمال تنقبب أركيولوجي 
أجريث في جنةحجيثو في دلتا النيجر الداخطلية» اسُخرج تمثال صغير من الطين النضج من موقع 
أثري معروف جداً ويرجع ناريه الى ما بين ١٠٠٠م‏ او ا ». فإذا كان هذا التاريخ يننىم 
ببداية هذا التقليد الفني في تلك المنطقة» فمؤدى ذلك أنه بدأ بعد مضي ذمن طويل عل ظهور 
تقليد «النوموثي لتشكيل الحجر في سييراليون الذي رخ بطريق المقارنة على أنه يقع بين القرنين 
البلاديين السادس والسابع. 

والأكثرية العظمى من التائبل بشتى أشكالها مصنوعة في صرر بشر ذكر وإن لم تُصر الأعضاء 
التناسلية إلا نادراً. ويتراوح ارتفاع «النومولي» النموذجي عادة بين 6١سم‏ و ٠؟سمء‏ وارتفاع 
«البومدو بين #رلاسم او ع وإن جد عدد قليل منها في جميع أغاء المنطقة يتجاوز 
ارتفاعه اسم . و «البومتان» عموماً اسطوانيّة الشكل ونتكون أساساً من اسطوانة تحبط بها رأس 
كروية بلا قسبات مما جعل البعض يعتبرها تصور قضيب الرجل. 

ومن هذا التصوير الشكلي المبسط تطور النحت ليصور شكل بشر كامل التفاصيل. فأصبحت 
تمفر على الرأس -كيا في حالة «الأكرانشي» الأكبر حجاً بكثيرء والتي وُجدت في منطقة نهر 
الكروس - قسبات بشرية وأضيفت الى الجسم بروزات طفيفة تمثل الأؤرع 0 ». كذلك وجدت 
بضعة تاثيل مُؤْتَئلبة وذات نتوءات تصور الأنثى. ووجدت أخيراً ماثيل حسنة ة التشكيل تضور كلا 
الجنسين» وإن زاد عدد الذكور على عدد الإناث. وتظهر هذه التاثيل قدراً كبيراً من التفئن في 


(59) ر.ج. ماكينتوش و س.ك. ماكينترش (طده)هاع2 .5.15 اء طوهمله81 .ل8) الكل ص لوسرو 
(50) انظر الفصل المابع عشر من هذا اللجلد. 
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تصوير غطاء الرأس أو الشعر المصفف أو إضافة ندبات أو خرز الى الجسم لتزبينه. وتاثيل الذكور 
كثيراً ما يكون بها خرز وبعضها ذو أنوف مقوسة وأسئان مكشوفة وحمل فْ يده صوطاناً أو 
سلاحاً. وهناك أيضاً مجموعات قيلة من «البومتان» اسطوانية الشكل تتألف من «بومداه مركزي 
كبير يحبط به عدد من «البومتان» الصغيرة. وهذه التاثيل والمجموعات الأكثر اتقاناً لا توجد إل 
نادراً بين ما صنع في إقليم الكيسي بغينباء وريا كان معظمها ينتمي أصلا الى الكيسي الجنوبيين 
في سييراليون وإلى إقليم الكونو الذي 0 حدود الكيسي والماندنك على السواء. 
والاعتقاد السائد بين عامة الشعب في شتى أغاء المنطقة هو أن التائيل ترجع الى أصل إلهي » 
وإن كان شب الكيسي متفقين على أن أجدادهم هم الذين صنعوا «البومتان» في أزمنة سحيقة 
وأنها تمثل دائها هذا السلف أو ذاك. أما الماندنك فيقرنون بين «النومولي» وبين ملالك الأراضي 
الأقدمين وليس بينها وبين أسلافهم هم. وعندما توجد «النومولي» تُصب على ضرح يقام في 
المزرعة حيث يعتقد أن وجودها سوف يكفل محصول أرز وفير. 
والواقع أن الشواهد اللغوية تشير فيا يبدو الى أنهء منذ حوالى 76٠٠‏ سنة مضتء كان 
جنوب سيبراليون ومنطقة شمال ليبيريا وجزه من غينيا المناخمة تقطنها شعوب تتكلم اميل وبربجح 
أنها كانت تتو, تتوسع على حساب متكلمي الكوا. وف حوالى هذا الوقت ذاته كانت لغات الماندئك 
بسبيلها الى الانتشار من أحد مواطنها على منطقة الحدود بين مالي وغينيا وتمايز على أثر ذلك. 
فانتشر نحو الشمال أحد فروع الماندنك وسلف الكونو-فاي والكورائكو واماليتكه وانتهى به المطاف 
إلى توسع عظيم في السودان. وفي وقت لاحق انتشر في اتجاه الجنوب الغربي فرع ١‏ توقاي 
تفصل الكيسي والغولا عن بقية الشعوب الني نتكم بلغة الميل. وفي ارخ قريب العهد جداً 
توسعت مجموعة أخرى من لغات الماندنك -كانت بالفعل متايزة فا بينها - في اماه الشهال 
الغربي ٠‏ فاصلة الكيسي عن الغولا إن لم تكونا قد انفصلتا مادياً من قبل» ومجتازة الحاجز الذي 
كانت نقيمه الكونو-فاي. وتوسع الماندنك على هذا النحو في إتجاه الشمال الغربي (الذبن ترفو 
باسم الماندنك-لوكو) قطع عليه السبيل توسع نحو الشرق من جانب شعب يعيش في شمال المنطفة 
ويتكلم التيئنه””“. وقد تحدث هيل عن احتال مؤداه أن ظهور التقاليد الأركيولوجية اللسفادو- 
تانكورو يقترن بتوسع الكونو-فاي في اتهاه الجنوب الغربي” **. غير أن ذلك يترك سؤالاً هاما بله 
جواب: اذا يبدو توسع لغوي معين» الكونو-فاي» واضحاً للعيان بيها توسع آخر مطابق له» 
الماندنك-لوكوء لا يبدو كذلك؟ 
وليست هناك أدلة نذكر على وجود صلة مباشرة بين حركة شعب الفاي في شمال غربي ليبيريا 
(الذين يتكلمون إحدى لغات الاندنك الشمالية) نحو الساحل» وبين حركة شعب الليغبي نحو شرق 
ساحل العاج (كوت ديفوار) على الرغم من وجود أرجه شبه لغوية بينهها. والأرجح أن الفاي 
دخلوا سبيراليون الحالية برققة الكونو. ويبدو أن الروابات المقولة والتي تفيد بأن الكونو تخلّفوا عن 


(له) بيع هير (منقط .60831 هكؤز أ رححوز زب) رألاقدء 
(5ه) مه هيل (لانة .01.13 لاود ص 1 ولام 
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الركب روايات مضلّلة؛ فالأرجح أن الكرنو والقاي والناطقين بلغة الداما التي القرضت الآنء 
كانوا بعيشون على شريط متصل يمتد من شرق سبيراليون الى البحر ويفصل الغولا والكيسي عن 

سائر متكلمي الميل. وي وقت لاحق (ريا قبل منتصف القرن السابع عشر الميلادي) يرجح أن هذا 
الشربط قد قطعته حركة الناطقين بالماندنك في الجنوب الخربي ني إتجاه الغرب. 

0 تكن «هجرة» الفاي نقتضي بالضرورة نزوحاً أو غزواً جاعياًء بل ريا كان يكني أن 
ما بالتدريج ممرات تعبرها التجارة مع عدد قليل من متكلمي الماندنك الشماليين الذين 
يقيمون على الساحل وعدد كبير ممن ينقلون املح والسمك المجفف وغيرهما من السلع من 
الساحل الى رأس النيجر. وعلى الرغم من أن هذه الممرات قد توقف عبورها في النهاية الى 
حد ماء فقد بقيت لغة الفاي بالقرب من الساحل نظراً لأنهميتها في التجارة ولآن الروايط مع 
الاندنك لم تنقطع نهائياً قط. 

وقد انتهى هيل - اقتناعاً منه بآن الملح والسمك كانا يشكلان حتاً قبل بدء النجارة الأوروبية 
عنصرين هامين من عناصر التجارة عبر مسافات بعيدة - الى عدد من النتائج هي : (0 أن توغل 
متكلمي الماندنك في منطقة الغابات حتى وصرهم الى الساحل كان يرتبط بإنشاء طرق تجارية؛ (؟) 
أن هذه الطرق التجارية كانت ترتبط بدورها بزيادة سكان المنطقة التأثرة بها (والعكس صحيح؟)؛ 
(") أن زيادة السكان وفرت الأساس اللازم لإنشاء نظم سياسية أشد تعقيداً نناسب قوماً يعتمدون 
أساساً على التجارة الخارجية ورها كانت على غرار النظم المطبقة في غرب السودان؛ (4) أن المكانة 
التي احتلتها لغة الماندلك ف أوساط النجار و/ أو الحكام قد أسهمت في إحلال لغات الأسلاف - 
الكومو/الداما/القاي - حل لغة (أو عدد من لغات) اميل التي ريا كانت مستخدمة هناك ”© , 

وونقاً لبحوث أجريت مؤخراًء لم تصل جماعات الناطفين بالماندنك الى مناطق الغابات فجأة 
وها بالتدريج وفي جاعات صغيرة؛ وثمة إدراك متزايد أيضاً لأن هذا لا بد وأن يكون قد حدث في 
زمن أبكر بكثير مما كان بظن. ومن الأمور التي اتسمت يأهمية خاصة ف هذا الصدد؛ الدور الذي 
لعبته التجارة عبر مسافات بعيدة في حث التطورات الاجتراعية السياسية الكبرى» وكذلك التأثير 
الذي كان هارسه متعهدو التجارة؛ كالفاي مثلا. ومن المسلّم به الآن كإمكانية 
الى ليبيريا قبل التاريخ الذي ارثاه ي. بيرسون - سنة 1468م - بعدة قرون 

وتمدّنا الشواهد اللغوية بعدد من الأدلة الحامة بشأن هذه المسائل: فيقول جونز إن الكونو 
والفاي قد استعاروا فيا يبدو بعض الكلات من لغات الماندتك الجنوبية الغربية (مثللٌء الألفاظ 
التي تُستخدم للدلالة على «انسمك» و «الطير» و والقارب» و «الصندل الأحمرء و «القطن» 
و والجديدة)» ون يشتركون ف عدد منها مع لغات اليل ولغات الماندنك الجنوبية الغربية وليس مع 
الماندينغو (مثل «قصيرة» «الجدري»)» وكلمة واحدة 6 يبدو أنهم لا يشتركون فيها 00 مع الكيبي 
(وهي «الفيل»). ورا كانت هذه الاستعارات ذات دلالة ثقافية ؛ وإذا كان الأمر 38 فمعتاه أن 


أن الفاي أتوا 
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(84) ي. بيرسرن (دممع8 الك اللقكء 
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تطور حضارة الكونو-فاي كان عملية تدريجبة للغاية تلقت إسهامات خارجية من جهات ممتلفة وفي 
0 
وليس من الممكن في هذا الصدد أن تقتنع تتام الاتناع بالصورة التي يقدمها بيرسون عن 
الحركة التي أحلّت الفاي والكومو مستقراتهم باعتبار أنها لم تكن سوى غزوة سريعة لت 3 
القرن اليلادي الخامس عشر أو السادس عشر؛ ذلك أن العمليات التاريمية التي تدوم عقوداً أو 
قروناً لا بسهل عزوها الى معركة واحدة أو الى عمل قائد واحد. كبا أن الطرق التجارية تنشأ في 
معظمها نتيجة لتطور تدريجي وليس لانتصار حربي مفاجى»*. 

غير أن الذي يعنينا هنا بالأحرى هو انتقال الجراعات بدافع من أسباب سياسية أو اقتصادية على 
امتداد عدة فرون. تب على ذلك تعديل في تكوين الجماعات السكانية نتبجة للزواج المختلط 
ونحول البنى الاجتئاعية وانتشار اللغات أو اغغسارها. وكثير من الأحداث التي يورد بيرسون وصفها 
يرجح أنها وقعت قبل التواريخ التي محددها بقرون وبوتيرة أبطأ يكثير من الوتيرة الني يذكرها. 

ويرى جونز أن عدد متكلمي الفاي ارتفح على أثر الزواج المختلط مع الأهالي المحليين» لا من 
متكلمي اميل وحدهم بل أيضاً من الداي الذين كاتا يتلون» وفقاً لمصادر القرن التاسع عشر 
اليلادي؛ مساحات أكبر على الساحل. وهكذا توق اعتبار الفاي غرباء يأماً عن المنطفة*, 
ع الروايات التي تتحدث عن حركات لجرة والغزو والتوسيع الاقليمي مزيداً من الممنى 

تقرن بطرق التجارة (التي رما كان يكفل مدها وحايتها أحياناً بأعمال عسكرية). فبالاضافة 

0 مجموعة مركزية صغيرة من الفاي تعيش على الساحل» يرجح أنه كانت هناك أعداد كبيرة 
من يتكلمون الفاي أو لغة قريبة منها يذرعون المنطقة جيئة وذهابا عبر الممرات التي كانت تربط 
إقليم الماندتكا بالساحل. فس المحتمل أيضاً قيام مستوطنات صغيرة تعمل بمثابة محطات على طول 
هذه الممرات؛ إلآ أنه من غير المحتمل أن مثل هذه المستوطنات كانت تسيطر على مساحات 
واسعة من الأراضي. 

وفما يتعلق بمجالات البحث التي يمكن أن تمدّنا بمزيد من الأدلة بشأن أصول الفاي» 
يبدي جونز ملاحظة موفقة مؤداها أنه» إذا اكتّشفت مصادر أخرى مكتوبة من القرن المبلادي 
السادس عشر أو السايع عشرء فمن غير المربجح أنها ستزودنا بكثير من المعلومات الجديدة عن 
هذا اللموضروع. وهو يظن أن الروايات الشفهية المناقلة يمكن أن تسهم بشيء فيا يتعلق 


زمه أ. جرتز (عم20 عق)ء لحك 


أزمنة 


(05) المرجع السابق» ص 155. ويضيف جونز أنه لم يحدث قط أن قُدَمٍ تقسير اليب الذي من أجله نستخدم لغات 
الماندبنخو الشالية بهذه الكثرة لأغراضى التجارة» وإن أمكن عزو ذلك جزثياً الى بساطة شمرها وصرفها. غير أن 
النفطة التي يتعبن تأكيدها هي أن الفاي اعُمدت كلغة للتجارة وأن ذلك قد ترتبت عليه نتائج تارعنية هامة. 
وبلاحظ جونز أن اعتاد الفاي لغة للتجارة يبدو دليلاً على أنه كانت توجد موق لسلع بتاجر فيها متكلمو الفاي. 
ويُحتمل أن الناطفين بغير الفاي أقبلوا على اثناذ الفاي لغة مشتركة لأنهم ظتواء على نحو ماء أنها تمثل حضارة 
أرق من حضارنهم؛ كما يحتمل أن الفاي لم نكن لحمل من معاتي الإثنية ما كانت تممله لغات أخرى. يل إن من 
للمكن أن انتشار القاي ساعد عليه انتشار امرض الذي نقله متكلمو الفاي على غرار ما قيل بشأن توشع البائتره 

غير أن هذه فكرة تكاد لا توجد بعد أية شواهد تساعد على اختبار مدى صحتها. 
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بموضوعات يذكر منها تقاليد سييرانيون وثمال غربي يبيريا. ويخص بالذكر كموضوع جدير بمزيد 
من التقصي عامل الكاراء ويلاحظ بوجه حق عموماً أنه رها كان من المفيد معرفة مدى انتشار 
استخدام أسماء الماندنك ف مناطق معينة من جانب أناس لا يتكلمون الماندنك. وترتبط بذلك 
الحاجة الى إجراء بحوث اجتاعية انثروبولوجية قد توضح الى أي حد احتفظ الفاي مخصائص 
الاندلك في المجالات الاجتاعية والثقافية. 

ومنطقة الفاي لم تكد تُجرى فيها بحوث أثرية. وإذا تأكدت الشواهد التي قدمها هيل على 
تدفق آلية فخارية متميزة إلى شمال منطقة الفاي وظهور نسق استيطان جديدة بها0”©. فقد” 
ينطوي ذلك على احتمال نشوء نظريات جديدة بشأن ظهور الفاي» وإن كان من المجازفة رسم 
حدود على غير أساس سوى أسلوب تشكيل الآنية الفخارية. وتظهر على بعض الخرائط التي 
يسمت في أوائل الفرن الميلادي السابع عشر مواقع بعض المستوطنات الساحلية» وقد يكون ذلك 

من الأمور التي مدر تقصيها إن لم يكن لشيء فلمعرفة أحجام تلك المستوطنات على وجه 
التقريب» كبا بنبغي إجراء مزيد من البحوث بشأن «التومولي»؛ ومن المهم أيضاً الوقوف على 
معلومات بشأن الاستخدام المبكر للحديد في هذه امنطقة. 

غير أن علم اللغة هو الذي يتعين عليه أن يسهم في هذا الجهد بقسط وافر. فقد تحقق أثناء 
الخمس عشرة سنة الأخيرة تقدم هام في تصنيض لغات هذه المنطقة الى ومجموعات» أو «فروع»» 
ومن اللأمول فيه الآن أن يوجه قدر من العناية الى تضييق الشقة بين تلك المجموعات واكتشاف 
ما هناك من عناصر مشتركة بين اللغات التي تتألف منها معتلف المجموعات. والى أن يتحقق 
ذلك» لن يتسنى أبداً معرفة مدى «اختلافه الفاي عن الماندنك أو عن الكريم. والكليات 
المستعارة مال من المجالات البالغة الأهمية والجديرة بمزيد من البحوث. وبما قد يبشر أيضاً 
باكتشافات جديدة إجراء مقارنة بين اللهجات التي تضمها لغات الماندنك والفاي والكريم 
والغولا. وأخيراً قد يمكن تقديم تفسير لغوي لما هناك من تناقض بان بين التوزيع الحالي كي 
الميل وتوزع الأنهار التي تبدأ أسماؤها بالمقطع «ماه (88). 

من ذلك يبدو أنه قامت منذ أزمنة مبكرة للغاية اتصالانت بين الشعوب السودانية وشعوب 
غابات غينيا أفضت الى انتقال شعوب سودانية مثل السونكة والماندنك إلى أجزاء من مناطق الغابات 
المنخفضة. غير أنه يشلك كثيراً في أن هؤلاء أنوا بأعداد بلغت؛ من الارتفاع ما من الحلول 
عمل السكان المحليين. بل إن الأرجح أن أكثر هذه الشعوب المحلية م تكن تتألف من تجرد الكوا 
المشتغلين بالقنص وجمع الثثار وصيد الأسماك كبا افترض كثيرون. وما يجانب الحق أيضاً أن فنتي 
الشعوب المحلية والوافدة كانت نعافي عادة -كا يرى موردوك - من ركود ثقافي » إن لم يكن تقهقر 
ثقائي» نيتجة للعزلة وللظروف الايكولوجية غير المثاتية””*. فالحقائق التاريخية تكشف بالأحرى عن 
تفاعل دينامي مستمر بين الجباعات التي تعيش في المتطقة ترتبت تبت عليه تعديلات إقليمية ميزة. 


زلاه) مره هيل (للنةة .080.11 الأواء ص 1 ولء 
(ده) ج.ب. موردوك (لعهلعنة .6.2) وأمواء ص ١لا‏ وال وؤه؟ وبكاء 
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وكان هناك قدر من العلاقة بين الأصل الاثني والانتاء اللغوي ونوع الحياة الثقافية» غير أنها 
لم تكن بالضرورة بدرجة القرب أو الانتظام التي ارتاها البعض. فلئن كانت شعوب مثل الوولوف 
والسيرير والديولا والنالو والتننة والكيسي والغولا - التي تعيش اليوم على مسافات متباعدة في 
المناطق الساحلية ونتكلم لغات تنتمي الى المجموعة الفرعية الأطلسية الغربية - ريا تمثل بايا 
سلالة سكان المنطقة القدامى؛ فإن هذا لا بعني أن هؤلاء السكان القدامى كانوا أرباب ثقافة 
غابية «بدائية قديمة»» أو بنتمون إلى سلالة من أصل زنهي يفترض أنها كانت تقطن جميع أنحاء 
غرب أفريقيا فما قبل التاريخ. كبا أن الشعوب التي تتكلم الكوا وتقطن جنوب شرق ليبيريا 
وغرب ساحل العاج (كوت ديفوار) لم نكن أكثر هذه الجباعات إنساماً بطايع البدائية. ذلك أن 
معظم الشواهد الأثرية» وما يتصل بها من شواهد ثوافرت حتى الآنء تقدم أدلة قاطعة على أن 
الزراعة الكثيفة والملكيات المركزية والنقابات الحرفية والطبقات امتوارثة والمؤسسات العسكرية 
ونظم التجارة والتسويق كانت معالم لحباة كثير من هذه الشعورب قبل بدء أولى الفارات 
والتأثيرات السودانية» وكالت كذلك بالتأكيد بين القرنين امبلاديين السابع والحادي عشر. 

كذلك يبدو أن الشواهد الأثرية والإثتولوجية كليهما تؤيد الرأي القائل بوجود تفاعل ديناني 
بين محتلف الشعوب التي قام بينها انصال في ممتلف الأزمنةء أكثر مما تؤيد الرأي القائل بأن 
ظواهر هامة مثل تشغيل الحديد وتنظيم الدولة وُرضت على تلك الشعوب من جائب السودان عبر 
هيمتته الثقافية. وتشير هذه الشواهد الى أن الارز كان على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي 
محصولاً ينسم بقدر أكبر من ألأهمية ويُزرع بدرجة من الكثافة أشد من القطن أو الدخن أو الذرة 
الريعة | التي يبدو أن أنصار فكرة تقوق المنطقة السودانية يعلقون عليها أهمية مفرطة» ويحتمل أن 
تكون قد أدخلت على أيدي مهاجرين من الشمال أو على أثر اتصالات به. 

ويبدو أن جنوب ليبيريا وغرب ساحل العاج (كوث ديفوار) يمثلان نقطة انقسام حاد بين 
هذه المارسات الزراعية. فنهر البنداما الذي يفصل بين شعبي الباوله والكروء يمثل في الوقت 
نفسه الحد الثمالي لزراعة اليام زراعة مكثفة. وحيث يوجد اليام كمحصول زراعي إلى الشمال 
من هذا الحد» يُذكر أن جيه لا يقترن بالطفوس المعقدة التي نشهدها الدى الأغني وغيرهم من 
الشعرب الني تتكلم الكوا وتعيش على بعد مسافة الى الخنوب. 

وعلى حين أنه الى الشهال من نهر سان بول وإلى الشرق من حافة منطقة الغابات لا يزال 
الأرز بمثل عحصولاً أساسياً من محاصيل الزراعة الكثيفة لدى جميع شعوب منطقة وسط غربي 
الأطلسي » فإن زراعات سودانية مثل القطن والدخن والذرة الرفيعة لم تكد تتجاوز في انتشارها 
غرباً الحدود الغينية الليبيرية أو جنوياً أقاليم التمنه والماندنك والكورانكو والكونو في سييراليون. 
وهذه المحاصيل لا نزرعها في المقاطعة الشمالية الغربية لليبيريا شعرب الدي والغولا والكبله 
الغربية» إل حيث استقر منذ عهد قريب نسبباً أناس من «الماندينغوه أو حيث يُعرف أن تأثيرهم 
قد تحقق على مدى فترات طويلة في الماضي. ولم يتحقق هذا الشرط الأخير في مر ضيق يمتد على 
طول نهر سان بول ويصل غرباً الى بوبورو الحالية» كا لم يتحقق في البقاع التي تقطنها شعوب 
الكيسي واللوما والجيو الذبن تتوغل أقاليمهم في السهول المرتفعة بغينيا. 
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خاتمة 

يصمح القول بأن الوضع المعرئي الراهن فيا يتعلق بتاريخ منطقة غينيا العليا أثناء الفترة التي يتناوها 
هذا المجلد وضع لا يبعث على الرضى. وامادة الني عرضناها في هذا الفصل لا تعدو أن تكون 
حاولة لجمع ومناقشة النتائج التي أسفر عنها حتى الآن ما أجري من بحوث أركيرلوجية ولغوبة 
بالمنطقة. ومع ذلك فالئغرات في معارفنا لا تزال تفوق الحقائق الثابتة» ونحن لا نناقضش في الواقعم 
سوى افتراضات تمتاج الى مزيد من الشواهد المؤيدة. ويقتضي منا هذا الوضع انتهاج استرائيجية 
بحث أكثر تنظياً تنهض على النعاون بين أخصائيين في ميادين شتى. ولا يقل عن ذلك أهمية اتباع 
نهج جديد يخلو من الآراء المسبقة يمكننا من رؤية ناريخ شعوب غينيا العليا من منظور يكشض لنا 
عنهم لا كمجرد أناس خضعوا لتأثيرات خارجية: وإنما كمشاركين فعليين في العملية التارجطية. 
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القرن الأفريقي 
تيكلى - صادق ميكوريا 


إذا شئنا رسم خريطة لأثيوبيا (الحبشة) ني القرن السابع الميلاديء فسوف تخرج لنا معالمها غير 
محددة» محمل أسماء العدد القليل من المدن والراع والنواحي التي بذكرها كوزماس 
إنديكوبليوستيس في مؤلفه المعنون «الطبوغرافيا المسيحية» الذي وضعه في منتصف القرن السادس 
البلادي نقريباً. ويورد هذا الكتاب معلومات مستفاة على نحو مباشر عن عدد من المماطن المجاورة 

لنهر النيل والبحر الأحمر والمحيط الهندي؛ فهو يذكرء على سبيل المثال» أن المسافة «من أكسوم 
حتى بلاد البخور التي يُسمى بلاد البربر تستغرق سفر أريعين يرما أو نجوهاء إذ إن بلاد البرير 
هله تمتد على طول ساحل المحيط» بعيداً - لا قريباً- من ساسوء آخر بلاد الاثيوبيين».0, 

ويتحدث كوزماس أيضاً عن تجار بالمئات يجوبون تلك البلاد ويتّجرون في الماشية» والملح» 
والحديد؛ ولا شك في أنهم كانوا يتجرون كذلك في المنتجات الحرفية الببزنطية» في مقابل 
«حبيبات الذهب» الخالص الخام. وكانت من السلع المتداولة أيضاً أنواع البهار والبخور واللبان 
والسنا بأنواعه. وكان ملك الأكسوميين ببسط رقابته على جاتب كبير من هذا النشاط التجاري 
«عن طريق حاكم أغاوه» حسها يقرره المؤلف السكندري» الذي كان هو نفسه تاجراً محترفاً. 
وكانت المدينتان الكبيرتان في ذلك الحين هما أكسوم ومينائها أدوليس. ولا يوجد أي سيب يحمل 
على الاعتقاد بأن الأوضاع العامة في القرن السايع اليلادي تغيرت كثيراً عن حالما ف القرن 
السادس حسبما ورد وصفه آئقاً. وإذا كانت مملكة أكسوم قد بلغت أوج عزها في القرن السابق 


)١(‏ كوزماس إنديكربليرستيس (تغاكنة[م م1800 كقهدم2) حول ص 1م رمم 
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(السادس): فلا شك ف أنها لم تفقد في القرن السابع شيئاً من سلطانهاء رغم افتقارنا الى 
المعلومات المباشرة عن هذه الحقبة الأخيرة» وإن كانت الأخطار لن تلبث أن تتراكم والإخدار لن 
يتأخر بدؤه طويلً. ومع ذلك» فإن أحد خلفاء الدولة الأموبة قد صور في بداية القرن الثامن 
الميلادي ملوك العالم الأربعة على جدران قصره في «قصير عمرة؛ بالأردن» فكانوا هم: امبراطور 
القوط العربيين في أسبانياء وامبراطور بيزتطية» وامبراطور فارس» امبراطور أكسوم. وهذا في حد 
ذاته خير شاهد على أهمية هذه المالك: حتى وإن كان الخليفة المذكور قد زعم أنه غزاها 
5 8 آلف 

وأخضعها . 


تدهور مملكة أكسوم 
لقد ظهرت مملكة أكسوم متألفة تحت أضواء التاريخ منذ بداية القرن الثاني الميلادي» إن لم يكن 
منذ نهابة القرن الأول» حسها يُستفاد من إشارة وردت في كتاب «دليل الملاحة في البحر 
الأحمر عفطالع رم ول عل عامقرغ5». وقد عرفت المملكة فترة تميزت بعظم الشأن نحت 
حكم الامبراطور «عيزاناه في القرن الرابع المبلادي؛ حيث كان رخاؤها مستمدا من تربية 
الحيوانات ومن الزراعة» فضلا عن الدور الام الذي قامت به التجارة» التي كان العاج من أهم 
سلعها. فني ذلك العهد كانت المملكة» من خلال مينائها أدوليس على البحر الأحمرء نتبادل 
التجارة مع عالم البحر الأبيض المتوسط ومع أقطار عديدة مطلة على المحيط الهندي. وقد ساهمت 
هذه البادلات الى حد كبير في النمو الاقتصادي للبلادء وأدت عتتلف الأنشطة التي نرئيث عليها 
الى قيام عدد من المدن» اتسمت - حسيا لاحظه ف. أنفراي - بأنها في جوهرها مدن تجارية أو 
مدن أسواق””". ويرى أنفراي أنه يدر النظر من هذا المنطلق إلى العديد من المواقع القديمة التي 
تنتشر آثارها المدفونة نحت التربة في سائر أرجاء هضبة تيغري العالية وإريترياء ومنها: أكسوم 
وهيئرات وهاغيرو - ديراغوبه وديغوم وإبتش - ماريه وتوكوندا وأراتو وغيرها. وقد كانت تلك 
المدن التي تكشف عنها المفائر الأثرية بالتدريج تمثل تجمعاث سكانية واسعة عالية الكثافة» ذات 
مساكن متلاصقة. 

ومنذ القرن الثالث الميلادي» استدعت ضرورات التجارة إيحجاد عملات حملت منذئلٍ أسماء 
يف وعشرين ملكا على مدى عهد مملكة أكسوم بأكمله» معظمهم - من «إنديييس» الى 
وهاتازا» -- لم يكونوا تُعرفوا دون وجود هذه العملات. 

وتنىء التقوش بأحداث ذات أهمية تاريخية بالغة» مثل تدمير مروى» والتدخلات الحربية في 
جنوب بلاد العرب ف عهد الملك عيزانا (الذي يطلق عليه في نصوص التراث اسم و«أبرهةو» 


(0) اير. مرنيريه دوقيلار (لعمللالا عل #تعصدماة .لل كك ص ه/ل٠ها؛‏ بدك. حتي (100 -51)ء 
كول ص الااء 
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ومعناه ف التراث الاثيوبي: المعمد /المستنير/ المستضيء)» الذي يستفاد من ألقابه المنقوشة على 
الآثار أنه «ملك أكسومء وحميرء وكاسوء وسبأء والحبشة» وريدان» وصالحين» وتسيامو» 
000 

وقد اصبحت المسيحية منذ ذلك العصر هي الديانة الغالية» حيث استمرت في القرن الخامس 
الميلادي» على أيدي رهبان قدموا من الأمبراطورية البيزنطية» عمليات التبشير بالمسيحية التي كان 
قد بدأها المطران فرومتيوس» المسمى أبَا سلامة والذي يُطلق عليه في التراث الأثيوبي يي اسم 
كيساتي برهان». 

وم يشهد القرن السادس اميلادي أي تراجع في النشاط التجاريء وإنا العكس هو 
الصحيح. فالمواقع التي خلفتها تلك الفترة عديدة؛ ولاسيا على حواف هضبة إرتيرياء بالاضافة الى 
غزارة الآثار الفخارية المستخرجة في «مطراهء والتي تضم الكثير من الجرار المستوردة من منطقة 
البحر الأبيض المتوسط. ويشهد على ذلك أيضاً كوزماس إنديكربليوستيس الذي يصف أنشطة 
ميناء أدوليس بقوله: «مديئة الأثيوبيين... حيث نتجر نحن التجار الأغراب القادمون من 
الاسكندرية ومن إيلا.» وهو يذكر وجود الأفيال في أليوبيا بكثرة» «وهي أقيال ذات أنياب 
ضخمةء ترسل [أَي الأنياب] من أثيوبيا بالسفن الى الهندء وفارس» وبلاد حمير [اليمن] ورومانيا 
[أي الامبراطورية الرومانية الشرقية/ البيزتطية], 

وقد شهد كوزماس خلال إقامته في أدوليس الاستعدادات الخاصة بالحملة التي قادها كالب 
عل جنوب الجزيرة العربيةء الذي بق بعد ذلك خاضعاً للسيطرة الأيوبية طوال سنوات عديدة"؟ 
حتى شهدت نهاية القرن [السادس الميلادي] انهيار الثقافة ا 3 جاء الفرس الساسانيون 
بعد ذلك وفرضوا 0 2 شبه الجزيرة العربية» واشتبكوا مع ن في صراع من أجل 
السيطرة على تجارة البحر الأحمر' 0 

وتغيرت الخال كذلك قي ل غربي المملكة. الذي تطلق عليه التصوص الحلية اسم «سويات 
نوياه. فقد قامت جاعات ال وألودياء و ال دَمُقَّهه و ال وتوبادياة بتكوين دول مسينحية» يمكننا أن 
تفترض قيام علاقات بينها وبين مملكة أكسوم 

ويمكن القول بأن بداية القرن السابع الميلادي شهدت تقطة تحول في تاريخ أكسوم» انطوت 
عندها صفحة في تاريخ التفوذ الأكسومي» وبدأ عصر آخرء هو عصر التدهور الذي تندر الوثائق 
المتوفرة عنهء وإن لم يكن ذلك يعني أنها منعدمة تياماً. وقد واصلت المدن الأكسومية وجودها منذئل 
على مدى فترة ما زال يتعذر تحديدها رغم قيام الشواهد الأثرية عليها. وتقدم لنا قطع النقد التي ثر 
عليها في مختلف المواقع » مثل أكسوم ومطرا وأدوئيس» أسماء الملوك الذين حكموا البلاد خلال 
القرن السابع الميلادي ولال جزء من القرن الثامن المبلادي أيضاً دون ربب» ومنهم: ايلا-غاباز 


(4) إي. ثينان لمقصسنائة اكلا #لودء ص كدوم 
(6) كوزماس إتديكوبايرستيس (كفاكداء[م170020 تمسوه0) متةاء ص دمص 
() ن.ف. بيغوليفسكايا (ومطدبعلنوزظ .0.10 وح 
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وأنابيب و أرماه و ياثليا و زايا ا أبييو و لامادهين و وازينا وغيرسيم وهاتازا. وتبدو رؤوس هولاء 
الملوك منقوشة على التقود التي كرما محاطة بكلات بلغة «الجعيزة (وهي لغة المراسم الدينية حتىي 
بومنا هذا). أما الوجه الآخر من العملة فيحمل نقش الصليب المسيحي (انظر الشكل كرتل 

ويرد ذكر الملكين إبلا-غاباز و أرماه في التواريخ البيزنطية والعربية» فيذكر الطبري أن ابلا 
غاباز هو جد أرماه. وتكثر النقود التي سكها هذا الأحير في المواقع الأثريقء وهي نه تمثله جالساً على 
مقعد يعتليه في المناسبات الرسعية سعية 97 

وحوالى عام 518 ميلادية» أثناء حكم املك أرما (أو على الأرجح أثناء حكم أبيه إيل- 
تصاهام)» وقع حادث بعيد المغزى: ذلك أن عدداً من صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم 
المهددين في حياتهم وجدوا الملجأ الآمن في بلاط أكسوم حيث قوبلوا بالترحاب. وكان النبي عه قد 
قال لهم : الو خرجتم الى أرض الحيشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض صدق» حتى 
عل الله لكم فرجأً مما أنتم فيه.و” وعندما أرسلت قريش الى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
بن العاصه يطلبان تسليم اللاجئين رفض الملك الاستجابة هذا الطلب» إذ 
رأى أن دين ضيوفه هؤلاء لا يخلو من شيه بالدين المسيحي الذي يعتنقه هوء فضلاً عن مخالفة هذا 
اهَل لقانون الضصيائة90, 

شهد القرن السابع الميلادي إذن ظهرر الاسلام وانتشاره» وتبلور وحدة العرب حول الرسول 

عمد يله وتقدم فتوح الاسلام على طول سواحل البحر الأأحمر. بيد أن الموقف الايحابي 
للمسلمين الأوائل تجاه مملكة أكسوم لم يدم إلا فترة قصيرة» فلم تليث الاشتباكات أن راحت 
تتكرر في البحرء وأصبح ساحل شبه الجزيرة العربية هدفاً لغارات أكسومية استثارت ردود فعل 

من السلدينء الدين اتتهوا في القرن الميلادي الثامن الى احتلال جزر دهلك» التي كانتٍ جزءًا 

من أمبراطورية أكسوم. وقد اكتشفت ف هذه الجزر قبور شواهدها متقوشة بالمخط الكوي: أحدها 
نقش لبارك» مؤسس الأسرة الحاكمة التي فرضت سيادتها على الأرخبيل كله في القرن الحادي 
عشر اليلادي". 

وطبقاً للدلائل المستمدة من الآثارء يمكن القول بأن أدوليس» ميناء أكسوم» قد دُمرت 
حوالى القرن الثامن الميلادي, فكان ذلك إيذاناً بالقضاء على الأنشطة التجارية التي كان يتحكم 
فيها حتى ذلك الحين ملك أكسوم؛ ولكن التاريخ لا يكاد يحير جواباً بالمرة فيا يتعلق بالوقائع 
التي جرت في داخخل البلاد. فهو لا يسجل سوى ضعف حاق بالسلطان الملكي» الذي يبدو - 


0 ك. كرنتي روعيني (نملدده نندمت ©)ء حل الجزه الأولء ص 51١-908‏ 

امرجم السابق» ص 75 انظر أيضاً الفصل السادس والعشرين من هذا اللجلد. 

(9) يذكر النقش أن «مبارك» هذا توفي في يوم 11 ذو الحجة 456ه (7 ديسمير / كانون الأول 88 ١1م).‏ انظر ب. 
علمومي (كناصلة91 .8)ء عخخاء ج. عيان (مهد0 .6)ء 194 (أ) و(ب)؟ س. تيديشي (أطمعمة1 .5 
فكثلء 

ابن هشام» «السيرة النبوية»» تحفيق وضبط وشرح مصطق السقا وابراهيم الابياري وعيد اللفيظ شلبي» القسم 
الأول (الجرءان الأول والثاني): سلسلة «تراث الاسلامء: القاهرة» يدون تاريخ» صن 41-791 (المترجم). 
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الشكل 1501: القرن الأنريقي (!. هربك» 


بنذ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 1927: داخل كنيسة ات 


[قوص («القديس» مار قيرياقوص) ان آغووو؛ القرن التاسع - العاشر الميلادي 
(مصدر الصورة: وزارة الثقافة في أثيوبيا. 


القرن الأفريقي ين 


للغرابة - أنه استرجع قوته لبعض الوقت بعد ذلك» وفقاً لا يقرره اثنان من المؤرخين العرب. 
اليعقربي بذكر في القرن الثالث الهجري / الناسع الميلادي أمر ملك مسبحي يحكم بلداً 
شاسعاً حاضرته هي ك0 وف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بزايد المسعودي على 
الرصض الذي أورده سلفه قائلاً: دوأما 5 فاسم مملكتهم كعبر وهي مدينة عظيمة» وهي دار 
تملكة النجاشي. وللحبشة هدن كثيرة وعائر واسعة» ويتصل ملك النجاشي بالبحر الحبشي» وهم 
ساحل لمم فيه مدن كثيرة» وهو مقابل لبلاد اليمن: فمن مدن الحبشة على الساحل ذيلع 
والدهلك وناصع » وهذه مدن فيها لق من المسلمين 5 ألهم كو ذمة الحبشة.... دار 
مملكتهم.؛”' غير أن موقع مدينة كعبر» عاصمة المملكةء لا يزال لفزاً مستفاقً9©,. 


البجة 


لا شك في أن أحد العوامل التي أسهمت ف تدهور مملكة أكسوم ابتداء من الفرن السابع 
اليلادي» ثم في القضاء عليها خلال القرن الميلادي الثامن» كان عامل الغزو الذي تعرضت له 
لمناطق الشمالية من أثبوبيا على أيدي جماعات شعب البجة» التي انطلقت انال «بقوة توسعيةة 
كبيرة؛ حسب تعبير المؤرخ كونتي روسيني. وقد قامت واحدة من أقوى جاعات البجة» وهي 
جاعة الزنافيج» بغزو هضبة إرتيريا عن طريق وادي نهر بركة. 

وكان شعب البجة خلال الفترات السابقة قد انتظم في عدة «مالك» شغلت أراضي شاسعة 
كانث تمتد من أكسوم الى مصر العليا (صعيد مصر). وكان هؤلاء البجة يشكلون» مع البليميين 
الذين يذكرهم الكتاب باللفة اللاتينية» مجموعة إثنية واحدة. وإذا كان البليميون قد حُرفوا منذ 
الفرن الثالث الميلادي» فإن أول ذكر للبجة يظهر بالمثل في نقش يرجع الى القرن نفسه وينسب الى 
أحد ملوك أكسوم» وقد نقله كوزماس في القرن السادس الميلادي. وقد تلت شدة مراس البجة 
في القتال بصفة خاصة أثناء حكم الملك عيزانا ف القرن المبلادي الرابع ؛ حيث نهد العديد من 
النقرش التي ترجع الى ذلك العهد بلغة «الجعيزهء ونقليد لغة الجنوب العربي واللغة اليونانية» 
والني تولف كلها نشرات أو بلاغاث عن. الحملاث الخارجة ضد هذه المماعات المشاغبة. وفضللا 
عن ذلك» فإن من بين الألقاب الني منحها هذه املك الأكسومي لنفسه لقب «ملك البجةه. 

ولا شك في أن احتال البجة هذا لشيال أثيوبيا (وهو صدر الاسم الحالي: بجيمدير - أي 
أرض البجة) كان نتيجة لإصابة سلطان أكسوم بقدر من الضعفء بيد أن الضغوط التي راح 


0٠١‏ اليشربي» #حدكء ص الله 

014 38 المسعوديء «مروج الذهب ومعادن الجرهروء بتحقيق محمد حي الدين عيد الحميد؛ اليزه الثاني ص‎ )1١( 
المكتبة الاسلامية» بيروت» (41948) (الترجم)‎ 

(11) حدد ك. كونتي روشيني (لمتعومة نلد00 .2)0 18و31 الجزء الأول ص ١ه»‏ مدينة كمبر بأنها مدبئة أكسوم» 
إه رأ في الاء "سم العربي تصحيفاً أدى الى التشويه. غير أن من المحتمل أن أكسوم لم تعد قائمة في ذلك الوقث 
بوصفها عاصمة للبلاد. 


514 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
البجة يفرضونها منذتلٍ فصاعداً غدت عامل هاماً في الاسراع بتدهور سلطة أكسوم. 

وعلى مدى الفترة الممتدة من القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي الى القرن انامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي: تقتصر المصادر التي تتعرض للبجة على المصادر العربية» وف 
مقدمتها اليعقوبي (ثُّنٍ عام 584ه/ 47هم)» ثم ابن حوقل والأسواني. ويمدّنا هولاء المؤلفون 
بقدر كببر من المعلومات عن الأوضاع الإثنية في شمال أثيوببا والمنطقة الواقعة بين النيل والبحر 
الأحمر. ونظراً لصعوبة الكتابة العربية في ذلك الحين؛ مما بعديد من القراءات المختلفة» 
فإن العديد من الأسماء الإثنية واسماء المواقج الجغرافية نظل ألغازاً مستغلقة رغم الجهود التي بذلا 
العديد من الدارسين دون أن يتمكنوا إلا من تمييز عدد ممدود من هذه الأسها,39, 

وابتداء من النطقة القريبة من نهر النيل» يعدّد اليعقوبي ويحدد مواقع حمس من «ممالك» البجة» 
بدا من الثبل واستمراراً في اتباه البحر ثم نحو الجنوب. وأولى المالك وأقربها الى ديار الإسلام ف 
أسوان هي نافيس» التي تسكنها شعوب متعددة لم يمكن حتى الآن فك طلاسم أسمائها التي أوردها 
اليعقوبي. وكانت ثلك الشعوب تعيش محاورة للمملكة الثائية المساة باقلين (أو تافلين) والواقعة في 
الساحل الإريتري» وهضبة رورا والوادي الأوسط لنهر بركة. والى الشرق من باقلين كانت تقع مملكة 
جماعات بازين؛ التي يُحتمل أن تكون هي أسلاف جاعات كوناما الحالية» التي يطلق عليها جيرانها 
اسم جباعات بازن. أما ملكة جارين فكانت تمتد من باضع (مصوع) حثى أراضي الباقلين في اتجاه نهر 
بركة. وكانت «المملكة؛ الأخيرة تتألف من جماعات القطاعة وتمتد من باضع الى فيكون (أو فنكون). 
وكان هؤلاء القطاعة مسبحيين ومن ثم وجدوا أنفسهم تحت نفوذ النجاشي. وقد راح التجار العرب 
يتعاملون مع هذه الجباعات» ونجحوا بالتدريج في تحوبلهم الى اعتناق الإسلاه9", 

ومن بواعث الدهشة ألآ جد في المصادر العربية أي ذكر لجماعات التبخري الني كانث نسكن آلثلر 
منطقة إريتريا. غير أن من الممكن أن يكون الشعب المستى بالزنافيج» الذي ذكره كل من البعقوبي 
وابن ليم الأسواني بين جماعات البجة» هو في الحقيقة شعب التيغرني» حسها بيه أ. زابورسكي”*0, 

ولا يزال يوجد في إرئيريا وفي شمال التيغري تراث منقول يحفظ ذكرى تلك الجماعات 
الإثنية القديمة تحث الاسمين الأسطوريين دق و بالاو (وأحيانا ببلير كبليوء وهو اسم يشيع غالباً 
في شيميزانا)» كبا أن هناك أسماء مواقع ذكر بوجود تلك الجماعات» وخاصة البيليو» الذين كانت 
تمتد سيادتهم منذ خمسة قرون أو ستة حتى منطقة الساحل. أما بنو عامر الرحل» الذين يتجولون 
الآن في برادي شمال إريتريا والسودان فهم أعقاب البجة السابقين©, 


(18) انظر ج.ه. كرامرز («تعسديك. .11) مها أ. زابررسكي (1م2260 لخ)ء مكو راوز وللاقاء 

(14) البعقربيء #مماء صن 119-7119 

رمأ زابررسكي (280:51 .ه) الاؤلء ص 118 وما بعدها. وكان الرنافيج يطلقون عل إفهم اسم «أكزابهيره» 
وهي كلمة ساميةء بين كان البجة يتحدثون لغة كوشية. 

(17) ك. كرتي روسيتي (ندتعوم8 فلدمت .0): مدا الفصل الثاني عشر؛ إي. تشيرولٌ (لالنمعه ,8 الاقلء 
صن السرم 


القرن الأفريقي ل 


وتحث ضغط جباعات البجة المحارية هذه هجر ملوك أكسوم وأعيانها (نبلازها) أكسوم إلى 
المناطق الجنوبية البعيدة عن خطر الغزاة؛ يضاف الى ذلك أن الحياة في منطقة الحكم الأكسومي 
السابقة غدت أمراً يفتقر الى الأمان والاستقرار. 

ووفقاً لما سبق ببانه فإن الأوضاع السياسية على سواحل البحر الأحمر شهدت في بداية 
القرن الميلادي السابع تغيراً يكاد أن يكون كاملاً. فقد تراجعت قرى الأمبراطورية البيزنطية» بعد 
أن غدت هي نفسها مهددة بالفتوح ‏ الفارسية » في حين راح الوجود الفارسي يتزايد وينشىء له 
قواعد على الساحل الأفريق. ورغم أن علاء الآثار لم يوجهوا بعد اهتاماً كافياً هذا الموضوعء إلا 
أن هناك آثاراً ف مواق عديدة تحفظ ذكرى الوجود الفارسي. وقد كانت أثيوييا حليفة لبيزنطة 
ذات القرة المتضائلة. ثم أخيذ العرب بدفعون البيزئطيين الى الخلف شيئاً فشيئاء مسجلين 
انتصارات حاسمة كاملة قي مصر. وبذلك أصبح خلفاء الملك أرماه على العرش الأليوبي في عزلة» 
ثم هبط على أثيوبيا ليل حالك لم تعد تنفذ منه سوى ومضات تاريخية خافتة. ولم يكتشت حتى 
الآن أية نقوش خاصة بتلك الفترة الني تشمل القرنين السابع والثامن المبلادبين» وباستثناء نقش 
واحد سيه الحفر وجد على فاعدة عرش في أكسوم» مكتوباً بلفة الجعيز ويبدو أله ينتمي الى فترة 
متأخرة. وهى يذكر شخصاً يدعى «حضافي» دائيل (مطالب بالعرش؟) ثار على مليكه ومنعه من 
دخول مدينته. ولا ينبؤنا هذا النقش بمعلومات يُعتدٌ بها عن أحداث تلك الفترة» باستئناء أن 
أحد الأعيان (النبلاء) قد تمرد» وهو ما قد يدل على أن شيئاً من الفعف قد حاق بالسلطة 
التقليية9 


على عتبة الألف الثانية 
في النصن الثاني من القرن العاشر الميلادي, طرأ حادث كان له أثر خطير في حياة البلاد» ورد 
ذكره في مصدرين من المصادر العربية» هما دكتاب سبر الآباء البطاركة: ورواية الجغراقي الشهير 
ابن حوقل. 

فكتاب سبر الآباء البطاركة يذكر ملكة من بنو الهموية» أصلها من الجنوب ربت أراضي 
أكسوم ودئرت كنائسهاء وطردت ملكهاء الذي أرسل الى بطريرك الأقباط قسماء عن طريق 
اكلك النوبي جرجس» يناشده أن يوفد اليه رئيس مطارنة"2. ومن المعروف أن كرسي مطرانية 
أكسوم الكبرى كان يشغله منذ القرن الرابع الميلادي أحد كبار رجال الكنيسة القبطية في 
الاسكندرية؛ وفي القرن الخامس الميلادي اعتنقت أثيوبيا مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح» 
منضمة بذلك الى شعائر الكنيسة المصرية9©, 


(19) انظر ي.م. كوبيشتشائوف (لاملقطعطذلطم؟1 .0010 لتقام 
(10) ج. بيروشون (ممطعيمىء5 .)ء وكوك ص لسعو 
(14) انظر «تاريخ أفريقيا العامه» المجلد الثالي» الفصل السادس عشرء اليوتسكر. 


كل أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وني نفس الفترة تقريباً» كتب ابن حوقل عن أحداث أثيوبيا ما يلي: «وأما بلد الحبشة 
فملكتهم مرأة منذ ستون كثيرة وهي القائلة لك الحبشة المعروف كان بالحضاني وهي مقيمة إلى 
يومنا هذا مستولية على بلدها وما جاورها من بلد الحضاني في دبور بلد الحيشة وهو بلد عظيم لا 
غاية له ومغاوز وبراري يتعذر مسلكهاء». 

وف موضع آخخره يقرر ابن حوقل - الذي ألّف كتابه حوالى عام 1ه / الهم - أن هذه 
الملكة قد استولت على السلطة قبل ثلاثين عام”", 

أما الملك المخلوع البائس الذي لجأ إلى 2 الشوا الذي يصعب الوصول إلبهء فإنه يرجع 
المصيبة التي لتقت به للغضب الالمي بسبب طرد أحد المطارئة» كما نبيّن من سطور المنطاب الذي 
وجهه الى املك الثوبي جرجس الثاني في الفترة التي كان فيها أبا فيلوئيوس نالو لقم 
“١٠٠م)‏ يعتلي عرش بطريركية الاسكندرية. فقد كتب الملك يقول ما يلي: ٠‏ ...إن الملوك 
السابقين 2 قد خرقوا القالود. بطرد أ بطرس الذي التتخب التخاباً صحيحاً وقبول المغتصب 
نا... وهب أعداؤنا وساقوا الكثيرين مثا الى الأسرء 
وأحرقوا البلاد ددرن كالسا وأصبحنا مشوّدين... وقد توقفت السماء عن إرسال المطر ولم 
تعد الأرض تعطيئا من ثارها... ونحن الآن مثل الشياه المهجورة بلا ل 

وبعد الوساطة التي يُحتمل أن يكون قد قام بها الملك جرجس النوبي» عن بطريرك 
الاسكندرية رجلا يدعى أبا دانيال مطراناً لأكسوم. إلا أنه قبل أن يصل هذا المطران الى مقر 
عمله؛ ُونِ املك الذي كان في ذلك الوقت» حوالى ٠لاهم-‏ ٠448م‏ لا بزال يواصل كفاحه 
فد الملكة المتجبرة9؟, 

وتختلف النصوص فيا بينها حول موضوع هذه الملكة. فالبعض يزعم أنها كانت ملكة الفلاشة 
(البهود الاثبوبين)» وابنة الزعيم جدعون؛ بيها تؤكد نصوص أخرى أنها كانت حفيدة للملك 
ووديم-أسفيري ؛ ونقرل نصوص 5 هذه وتلك إنها ابئة ديلنعاد - آخر ملك أكسومي - التي 
كانت تُعرف باسم ميسوبي' -وورك7” 

ومتحتفظ الكنيسة الآثيوبية بذكرى هذه الملكة» مطلقة عليها لقب غوديت «البشعة) أو لقب 
إيساتو (الملتهية) » ولكن دون بيان اسمها الحقيي. وبالئل» نجد أن اسم الملك الذي كتب المنطاب 
المشار اليه آنفأ فد بتي دون تحديد» وإن كان الاحتال قوياً أن يكون هو ديلتعاد آخر ملك أكسومي. 


)7١(‏ ابن حوقل» 41954 الجزم الأول ص 5ه وص 11 (التص المترجم) «كتاب صورة الأرض» الطبعة الثائيةء 
مطبعة بريل في مدينة ليونء 19528 ص ؤه. 

(01) انظر ثرث. ميكوريا (12تنامئاء14 .5.5])؛ حمول ص ععط- للا 12 ال 2)4) 13 عنمم عمتقجممرة 
ماصع امه 1102/20 

(1) وفقاً لدراسة إي. تشيرولي (للانمع© .8) 141/1 ء ص 4ه2555-9 يبدو أن تاربخ إرسال خطاب الملك الاثيربي 
إلى الملك جرجس ملك النوية سابق على عام 4لاوم. 

(18) معنى عبارة «ميسوبي-ووركء هو «السلة المذهبة؛» وهي سلة كثبرة الزحرفة مستدبرة ذات أرجل» اتصتع من القشن 
الضفورء وتوضع عليها أرغقة الخبز المستديرة (اتجيرا)ء وهي الطب الرطتي. 


الفرن الأفريقي 1 


واقترح كونتي روسيني قراءة كلمة «الهموية؛ الواردة في لقب الملكة على أنها كلمة «الداموتة»» 
وهو ما يمكن أن يشير الى منطقة الداموت الواقعة جنوب الثيل الأزرق وجنويه الغربي باعتبارها 
الموطن الأصلي للملكة المذكورة”*'“. ومن الممكن تفسير هذه الأحداث على أنها رد فعل من 
شعوب مناطق أثيوبيا الداخلية ضد توسع ملوك أكسوم المسيحيين في جنوب البلاد. 

وتتضمن الموروثات الأثيربية عن تلك الفترة الغامضة قوائم بأسماء الملوكء يرد ملخص لموهر 
ها تشتمل عليه في «تاريخ حكم الامبراطور مينليك»» الذي دونه ف مطلع القرن العشرين أحد 
كبار رجال الكنيسة» وهو نبوري-إيد غيبري سيلاسييهء حيث يقول: «كان كالب... ملكا طيباً. 
وقد أنجب جبرا-مصقل» الذي قام باريد تحت حكمه بتأليف «الدقوةه (الترائيم الطقسية,©, 
وجبرا-مصقل هو الذي أسس «بري-داموء مجال عمل أبيئا أبا-أريجاوي. وأنجب جبرا-مصقل 
كوستتتينوس» الذي أنجب ويسين سيفيد الذي أنجب فيري-سيناي؛ الذي أنجب أديرازء الذي 
ألمجب أكالي-ويديم الذي أتجب قيرما-اسفيريء الذي أنجب زيرقاز» الذي أنجب دقنقت 
ميكائيل... الذي أنجب بمر-إيكلاء الذي أنجب قوم+ الذي أنجب أسقوامقوم؛ الذي أنجب 
لينيم» الذي أنجب تبلاتيمء الذي أنجب أودي-قوش» الذي أنجب عايزور. وم يحكم هذا الأخير 
سوى نصل يوم ثم مات. وإذا تساءل أحد عن ظروف وفاته» فهي كا يلي: في يوم بداية حكمه 
قال: «لا تمنعوا قومي من الاقتراب مني. فليأتواء ولينظروا في وجهي ؛ وليحيوني !» وهكذا تمع 
حوله وحاصره خلق كثيرون» حتى سقط تحت الاقدام ومات... وأنجب عايزور ديديم» الذي 
أنهب ويديم-أسفيري» الذي حكم حتى بلغ من العمر مائة وتحمسين عاماً وأنجب أرماهء الذي 
أغهب ديناقيج» الذي أنجب ديلتعاد © 

.ومن الواضح أن هذه القائمة ئمة بأسماء الملوك المنتابعين ابنداء من القرن السادس الميلادي منحولة؛ إذ 
أنها ألفت في تاريخ متأخر. ورغم ذلك فإنها يمكن أن تنطوي على بعض القائق 90" 

وهناك موروثات أخرى تذكر أن املك الأخير» ديلنعاد» قد التجأ الى بلد في الجنوب» وأنه هو 
الذي قام في حوالى القرن التاسع المبلادي بنأسيس دير القديس اسطفانوس عند بحيرة حيق» حيث 
يمتد القول الى الزعم بأنه بنى مقره قرب ذلك الدير. وهناك رواية-أسطورية بلا شك ولكنها يُحتمل 
أن تكون انعكاساً لأحداث هامة - تقول إن ابنته تزوجت أميراً من البوجينه» تلك المنطقة القريبة من 
لاستاء حيث قامت بعد ذلك في القرن الثاني عشر الميلادي أسرة حاكمة جديدة", 

أما أهل لاسنا هؤلاء الذين قر لهم أن ينهضوا بدور ملحوظ في تاريخ أثيوبياء فإنهم ينتمون 


(14) ك. كونتي ررسبني (لملعدهة تنوم .)2 مكقكء الجزء الأولء ص كم 

(10) اثرائيم تنشد في جميع أيام الأعياد على مدار العام. 

(10) غيبريه سيلاسييه (#لقوها5 6تطعنا0) +41وء ص 10295 

(7؟) ك. كوتتي روعيني (لصتددم دمت .©)ء ونوا 

(8؟) بسعفاد من إحدى الروايات المتداوثة أن نشوء هذه الأسرة الماكمة الجديدة يرجع الى القرن الميلادي العاشر أو 
الحادي عشر. 


ليق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إلى قدامى السكان مع الأغاو الذين ظلوا يعيشون في جنوب غرب البلاد طوال قرون عديدة. وف 
كتابه اللستى «الطبوغرافيا المسيحية»» يذكر كوزماس إنديكوبليوستيس حاكاً للأغاو في القرن 
السادس الميلادي, 

ومن الحتمل أن يكون فرار آخر ملوك أكسوم وأسطورة ابنته ميسوبي-وورك التي تزوجت 
مق مرا تبكلي هايانرت - أول ملوك أسرة زغره الحاكمة الجديدة» وفقاً للقوائم التقليدية - من 
المحتمل أن يكون ذلك كله تصويراً رومانسياً لحادئة وقعت بالفعل. وعلى أية ا فإن القترة 
المجيدة للعصر الأكسومي انتهت بحلول هذه الأسرة الحاكمة الجديدة محل الأسرة الشاكمة 
الشرعية القديمة للعائلة العيزانية» واتخذت مقرها في وسط أثيوبيا. 

وبعد كل ما حدث من دمارء أقامت هذه الأسرة الجديدة بنيانها السياسي بمجرد استفرارها 
ف مقاطعات وسط البلادء مع احتفاظها بالكثير من التقاليد والسباث الثقافية الأكسومية. وبلغت 
هذه الأسرة الحاكمة الجديدة أوج عزها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» كبا تشهد 
بذلك آثار الملوك العظام لأسرة زغوه» وعلى رأسهم أشهرهم الملك لاليبيلا. 


الأدب 


يقوم الأدب الأثيربي على أصول مستمدة من الكتاب المقدس والدين المسيحي. وقد أضفت عليه 
الدوائر الكنسية سماته الجوهرية منذ البداية. ومنذ القرن الرابع الميلادي» سادت لغة الجعيز كٍِ 
البلاط الملكي وف الكنيسة» وأصبحت هي اللغة الني تنقل اليها الأعبال المترجمة الني تشغل مكاناً 
هاماً في هذا الأدب. 

ركانت الكتب الأولى في هذا الأدب ترجرات للكتاب المقدس» أنجزت في الأديرة التي بدأ 
إنشاؤها منذ أوا: اخخر القرن الخامس البلادي. وقد استمرث جهود الترجمة على مدى القرون التالية » 
نقلاً عن اللغة اليونانية بصفة رئيسية. ٠‏ وترجم العهد الجديد من الكتاب المقدس نقللً عن النص 
الذي اعتمده بطريرك أنطاكية» على أبدي قساوسة سوربين من معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة 
الذين التجأوا في القرنين الخامس والسادس البلاديين» إلى أثيوبياء حيث ساهموا بقدر كبير في 

نشر المسيحية (الشكل 2# 194). 

وفما يتعلق بالعهد القديم من الكتاب المقدس» فإنه الى جانب الأسفار الشرعية التي أقرها 
جمع ترنث» قام الأليوبيون بترجمة نصوص عديدة من الكتاب المقدس تعتبرها الكنائس الأخرى 
ملفقة أو منحولةء من أبرزها: «سفر اينوخم» و وسفر اليوبيل»؛ و وصعود إشعياوء و «الراعي 
الهرماس»» و هرؤيا اسدارس». وجدير بالذكر أن هذه الأسفار المنحولة لم تعد تتوافر لنا كاملة إل 
في لغة الجعيز» أما في اللغات الأخرى فلم يب منها سوى أجزاء متناثرة» ومن ثم نجد هذه القرون 
التي يلفها ضباب الغموض تسفر لنا عن إسهام من أهم الاسهامات الأثيوبية في الأدب اللسبحي. 


(14) كوزماس إنديكويليرستيس (كغاكناءاممء قم كمسوه©) مكودء ص 75١‏ ولام 


القرن الأفريقي 518 


الشكل #:14: جامع أناجيل (نصوص العهد الجديد) خاص بأبا غريماء وبه صورة للقديس مرقس (القرن الحادي عشر 
الميلادي) (المصدر: وزارة الثقافة الأثيوبية). 


وتشتمل قائمة الترجمات كذلك على عديد من الدراسات اللاهوتية» منها مقالة قيريلوس» 
المأخوذة عن مصنّف للقديس كيرلس السكندري. ومن الأعمال الأخرى التي كان لها أثر كبير في 
تشكيل الفكر الديني لدى رجال الكنيسة الأثيوبية ترجمة «قواعد الأنبا (القديس) باخوميرس»» 
مؤسس مدرسة التقشف والاعتزال والرهبنة في الشرق. وترجع الى الفترة نفسها أن 
كتاب «فيسيولوغوس» عن اليونانية» وهو مجموعة من المذكرات الموجزة شبه الأسطورية عن 
الحيوانات والنباتات والمعادن» مصحوية باستنتاجات أخلاقية. 

ويبدو أن هذه النصوص كلها قد تُرجمت قبل القرن السابع الميلادي؛ إلا أن هناك ما يؤيد 
الظن بأن نسخاً منها قد أعيد تدوينها خلال الفترة موضوع هذا الفصلء» إذ إنه خلال هذه 
الفترة» من القرن الساب ابع الميلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي؛ واصلت المسيحية توسعها 
مستندة 00 تكن مطلقة - إلى انتشار الرهبنة» التي تعتبر أهم ظاهرة في تاريخ 
تلك الفترة الغامضة' .ا “6 

وإذا لم تكن قد وصلت إلى أيدينا من هذه الفترة أية مؤلفات أصلية» فإن هذا لا يعني أن تلك 
القرون كانت مقفرة تاماً من النشاط الفكري الأصيل. بل إن الأمر على العكس من ذلكء» إذ إن 
تلك الفترة هي التي يربجح أن تكون قد شهدت إرساء أسس الازدهار الأدبي الذي ظهر في القرن 


ترجمة 


١م‏ إي . غيدي (للند9 .). الول ص العلا 


نه أفريقيا من إلقرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرابع عشر الميلادي. وقد قال إي. تشيروني بحى في حديثه عن هذا الإزدهار: إن النضوج الفني 
لهذه الكتابات لا يمكن بأي حال أن يمثل أدباً في بداية نشوثهء كبا أن مستوى الأسلوب والتعيير 
يكشف عن ذُرْية وانضباط لا يمكن اكتسابها سريعاً دون وجود تقاليد عريقة :90© 


المعمار 


هناك موروثات عديدة تُرجع إنشاء الأديرة الأولى في شمال البلاد الى القرنين المبلاديين الخامس 
والسادس» غير أن التخريب الشديد المتكرر الذي تعرضت له هذه المنطقة على مدى القرون 
المنتالية قد أدى الى اتفاء الجانب الأكبر من هذه المباني وإن كانت قد بقيت منها آثار هامة ف 
بعض الواضع 99 . ' 

وتعزو المأثورات نشأة حياة الرهينة الحقة في الأديرة الى «القديسين التسعة؛ (تسعاتو 
قدوسان) الذين تقول هذه الناتررات إنهم وفدوا هبن الغا 93 0 ليستقروا في مواقع 
يتعذر بلوغها في أراضي ِي أكسوم. وتقوم واحدة من أقدم منشاتهم إلى) الشرق من عدوهء فوق 
مسطح صخري عالٍ في جبال التيغري: وتحمل اسم ديري -دامو, 

نقد أنشعت شت هناك في زمن سحيق كنيسة ثم ترميمها أخيرأ د واحدة من مجموعة الكنانس 
النادرة التي حفظت من الدمار. ويعزو الأختصائيون تاريخ إنشائها إلى القرن العاشر الميلادي 
تقريباً» بينما تفيد المأثورات أن أول كنيسة أنشت في دبري-داموء بمبادرة من الملك جبرا- 
مصقل بن كالب؛ في القرن السادس الميلادي» في الموقع الذي اختاره أبَا زا-ميكائيل 
أراغاوي» أحد ع التسعة 

والكنيسة القائمة اليوم بناء مستطيل» طوله ٠١‏ متراً وعرضه لار4 متره استُخدمت في إنشائه 
تقنية ملتزمة بقاليد المعمار الأكسومي » الذي يجمع بين استخدام الحجر والخشب. وتستقر الأبواب 
والنوافذ داخل الأطر التي يشهدها الإنسان - على سبيل المثال - على لوحات أكسوم العملاقة» مع 
بروز رؤوس الدعامات» وتعاقب الأجزاء البارزة والمتراجعة التي تمثل إحدى السبات الميزة للمعهار 
الأكسومي. ونتكون الكنيسة من طابق واحد وأروقة تعلو الأجنحة الجانبية» بالاضافة الى تلك السمة 
الزخحرفية المميزة التي تتمثل في سقف مكسو بالألواح الخشبية مزين بتجاويف أو أطر بها رسوم متنوعة 
تمثل حيوانات ورسوماً هندسية مستلهمة من التراث الشرق الذي يرجع إلى أواخر القرن الميلادي 
العاشر. وقد اكتّشفت في دبري-دامو قطع عديدة متلفة» تشهد كلها بق هذا ل 

وإذا كانت هذه الكنيسة هي أول أثر يكشف عن نمط المبافي التي أنشت في أواخر القرن 
العاشر الميلادي» فإنها لم تعد ني الوقت الخالمي هي الشاهد الوحيد على فن المعار في تلك الفترة. 


زا إي. تشيروي (النمعت .8) مول ص مم 
(5) ك. كرتي روسيني (أشاكوهة! فند29 .)مكف ص 119-هلل. 
مم د. ماتيرز. وأ. مورديني (تعلهده11 شا وسعطللة!ة .2)ء أمقكء ص احدم. 


القرن الأفريقي ل 


الشكل 11:4: قطعة نقود من عهد املك «أرماهه من القرن السابع اليلادي 

(المصدر: وزارة الثقافة الأثيوبية) 

ذلك أن عمليات الاستكشاف التي جرت ف السبعينات قد أدت إلى التعرف على كنائس أخرى 
في شمال أثيوبياء تشير الدلائل الأثرية المتنوعة إلى انتمائها إلى ذلك العهد القديم الذي يتزامن 
مع تدهور أكسوم وما صاحبه من قيام عهد جديد شهد انتقال مركز النشاط السياسي إلى 
الجنوب ونمو حياة الرهبنة في الأديرة وتكوين ثقافة جديدة. والكنائس التي نشير إليها هنا 
باعتبارها شواهد على هذا المظهر الخاص لتطور الأمور هي كنائس ذاريا وأغووو وبيراكيت9©, 


(74) ف تحرير هذه الفقرات المخصصة للآثار الممارية: اعتمدت إلى حد كبير على دراسات: سي. لوباج 
وهدمما ع). 


7 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وكنيسة زاره|ا مصممة على شكل صليب. وهي تقوم في قرية زارهاء الى الشرق من آتسبي» 
فوق هضبة التيغري الشرقية. 

1 والكنيسة مكرسة للقديس جورج (كيدوس جرجس / [مار جرجس]). ولعلها تمثل نموذجاً 
باقياً للمبافي ذات التصميم المرتع وأروقة الأعمدة التي تنتمي إلى العصر الأكسومي. وتمثل 
الزخارف المنقوشة في السقوف الخشبية فوق الأأجنحة الجانبية سمة زات أحمية خاصةء سواء من 
ناحية تكوينها أو من ناحية التقنية التي استخدمت في تنفيذها. ويجدر أن نشير هنا الى ظاهرة 
نادرة» هي ما يلاحظ في هذه الكنيسة من بقاء التيجان الخشبية (للأعمدة) ذات النقوش الدقيقة 
التي تزيّنها أشكال الصلبان وسعض النخيل. وطبقاً لا يذكره سي. لوباج» فإن «هذه الزخخارف 
المنقوشة مستمدة على نحو مباشر من الفن الزخرفي للبحر الأبيض المتوسط في القرنين المبلاديين 
السابع والثامن» ولاسيا فن مصر القبطية. ولا يوجد ف ذلك أي أثر ملحوظ لفن الزخرفة 
الإسلامي». ورغم أن الأمر لا يزال محوطاً بالغموض » فإن تاريخ إنشاء كنيسة زاره|-جرجس يبدو 
«بالغ القدم» ف نظر مؤلف الدراسة التي نشير اليها هناء حيث يذكر «أن من الممكن جداً أن 
يرجع هذا التاريخ إلى القرن الميلادي الناسع أو العاشر.و*, 

أما كنيسة أغووو فهي كاتدرائية صغيرة من الحجر والخشب مبنية على شفا جرف» تحت طنف 
صخري» في منطقة آنسبي؛ مثل كنيسة زارها. وعلى نسق البناء الأكسومي » تبرز من الجدران 
أطراف العوارض الخشبية المستديرة» كا تبدو في سقف الجناح الأوسط تجاويف أو أطر خشبية» 
ولكنها ليست مزخرفة مثل نظائرها في دبري-دامو. وتعلو صالات الجانب الشرق كذلك سقرف 
ذاث دعائم خشبية مائلة ونجاويف أو أطر ذات طابع أصيل في نجارئها. أما الفتحاث الموجودة في 
الجدران فهي عحفوفة بالأطر النمطية المميزة للعارة الأكسومية. وتحمل هذه الكنيسة اسم 
تشيرقوص (فبرياقوص)» وتاريخ إنشائها المحتمل هو القرن الحادي عشر المبلادي بالنسبة لأقدم 
أجزائهاء نلرا أ لأنها رمت وجددت بعد ذلك. 


الكئائس المنحوتة في الصخر 
إن كنائس «دبري-دامو و زاريماجرجس و أغوو- تشيرقوص الني تعرضنا لها فيما تقد تمل 
منشات مبنية. يبد أن شمال أثيوبياء حيث تضرب المسبحية جذوراً عميقة) يضم عدداً كبيراً 
من الكنائس المنحوتة في الصخرء والني ‏ ثثير اهتماماً كبيراً لأكثر من سبب: فأصولها ترجع الى 
الفترة التي نتناولها ا أن لها روابط وثيقة بالعمارة الأكسومية» فضللاٌ عن أن بعضها قد 
أنشىء بأساليب جد ملفتة للنظر 9" , 
وترجد مجموعة هامة من هذه الآثار في منطقة غيريائتاء الى الشبال من ماكالي» بينا تتناثر 
كنائس أخرى في المناطق المجاورة مثل تمبين وأمباسنايت وانسبي. 


زهم) سي. لرباج (عهدمعا .0) لاود 
(5 انظر ج. غيرستر (عا6275 .©) 4كةز 0و1 و الاؤاء 
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وتكرر هذه الكنائس ف قلب الصخر صورة الأجزاء الداخلية للكتائس البنية» با تضمه من 
أعمدة: وتيجان للأعمدة» وهياكل. ويقارب عدد الكنائس المنحوتة التي مخصرت في هذه 
المناطق المائة وعشرين كنيسةء من أقدمها كنائس أضرحة ديغوم-سيلاسييه الثلاثة المنحوتة نحت 
الأرض ف منطقة غيريالتاء والتي ترجع ف أكثر التقديرات تبكيراً الى القرن العاشر الميلادي» وإن 
كانت بعض الاعتبارات الأثرية. قد ترجعها إلى ناريخ أقدم بمقدار قرنين تقريباً. وقد نحنت هذه 
الكنائس / الأصرخة الثلاثة بعناية كبيرة في قلب الصخر» وهي متوازية. وبكل منها قبو محفور في 
العمق» يؤدي إليه سلم ممائل لا يوجد في القبور الأكسومية الكبيرةء ولاسها تلك الموجودة في 
أكسوم وف مطرا. والى جانب القبوء يوجد حوض تعميد محفور في الصخر أيضاء ومشابه إلى 
درجة مدهشة لما اكتشفه أنفراي ف موقع مطرا والذي يرجع إلى القرن الميلادي السادس أو 
السايع 770 , والمعتقد أن هذه الكنائس / الأضرحة كانت تستخدم في الدفن. ومن بواعث الاهتيام 
أن هناك أطلال مبنى يرجع إلى الفترة الأكسومية توجد قريباً من هذه الكنائس. 

ول مسافة بضعة وعشرين كبلومتراً من موقع ديغوم-سلاسيبه نوجد كنيسة مريم ببراكيت » 

ثمة على بعد ماثة كيلومتر تقريباً الى الجنوب الشرق من أكسوم ف مال غرب غيريالتا. وتمثل 

هذه 0 نموذجاً ملفتاً للنظر لفن التحت الصخري الأثيوبي: فهي ممفورة في ربرة صخرية 
تنهض وسط الوادي. ووفقاً لما يذكره سي. لوباج الذي خضها بدراسة بالغة التفصيل» فإنها تُعتبر 
«الصيغة المحفورة لنمط من الكاتدرائيات الصغيرة ذات الطابع الأكسرمي المميزه. وهر يذكر 
كذلك أن هناك ما يبرر مقارنتها من حيث الشكل بالكنيسة 5 القائمة في دبري-دامو 29 

ولا شك في أن أول ما يلفت النظر في كنيسة من هذا النرع هو نسبها الأكسومي. فهناك أولا 
الجيرة الجغرافية» بل ووجود بقايا أو آثار أكسومية مجاورة؛ ثم السمات المعمارية العديدة التي 
تفرض ملاحظة الصفات المشتركة مع التقاليد الأكسومية» مثل صغر الحجم والنسب المعمارية» 
والتصميم الكاندرائي الذي تتميز به الكنائس الصغيرة التي ترجع إلى الفرنين الميلاديين السادس 
والسابع » والذي يلاحظ في إندا-تشيرقرص قرب أكسوم» وفي مطرا وتوكوندا وكوهايتو» فضلا 
عن السقوف الأفقية والأعمدة وتيجانها. ومن شأن هذه السمات الخاصة أن تدفع المرء الى أن 
يرجع كنيسة مثل تلك القائمة في بيراكيت الى ناريخ قريب من العصر الأكسومي. 
فن الزخرفة 
إن العديد من المباني القديمة» ولاسيا تلك التي ورد ذكرها في هذا الفصل» تمتوي على زخارف 
منقوشة» توجد بصفة رئيسية في السقوف وعلى تيجان الأعمدة والأقواس. 

فني كنيسة دبري-دامو ما زالت توجد حتى اليوم لوحات منقوشة تزين تجاويف أو أطراً 
خشبية في سقف ردهة المدخل. وأغلب هذه التقوش يصور حيوانات: أسوداً ووعولاً ودريانيات 


ام ف أنفراى (لإتكلمة .ل الاواء 
ردم سي. لرباج (#هدمعآ .0 الاقلء 
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(حيوانات من الفصيلة البقرية ذات سنام) وثعايين وجالآً وأفيلاً وجواميس وماعز وحميراً 
وزرافات وفهوداء بالإضافة إلى الحيوانات الخيالية. وتعضمن النقورش كذلك وحداث زخرفية نباتية 
وهندسية. ويتبدى الميل إلى الزخرفة بالمثل في تيجان الأعمدة» حيث تمد في أحيان 
الصليب هو الوحدة الزخرفية المركزية» تحيطه ضفائر ووحدات صغيرة من السعف. وقد كان فنانو 
العصر القديم على دراية بالرصيد الزخرقي المستخدم في بلاد البحر الأبيض المتوسطء ولاسيها مصر 
القبطية. وف كنائس زارها ودبري-دامو وأغووو توجد طنف ذات أطر مربعة مطابقة لتلك التي 
حيط بالنوافذ» تؤلّف زخرفاً معارياً منحوتاً في الحجر. وتعد كنيسة زارها-جرجس من أكثر امبافي 
الأثرية زخرفة في مال أثيوبيا 

ولا تمحتفظ هذه الكنائس في حالتها الراهنة برسوم جدارية. ويثور في هذا الصده تساؤل عا 
إذا كانت توجد في الأزمئة القديمة رسوم جدارية تزين الخوائطء كا حدث بعد ذلك في آثار 
العصر المتأخره مثل بيتا-مريم في لاليبيلا. غير أننا لا نرى أي أثر هذم الرسوم على جدران أقدم 
الكنائس المعروفة حالياً. ويبدو أن صغر مساحات الجدران لم يترك فراغاً للزخرفة بالرسوم» وإن لم 
يكن من المستحيل أن تكون هذه الزخرفة قد وجدت من قبل. ولدينا في هذا الصدد شهادة نقلها 
الطبري عن امرأة من صحابة الرسول محمد مَك ذهيت إلى أكسوم في القرن السابع الميلادي» 
وكانت تتذكر بالاعجاب بعد عودتها إلى المدينة ما شهدته من «العجائب المرسومة على جدارن» 
الكاتدرائية. غير أننا لا نملك أي وثيقة» ولم يبق تحت أيدينا أي أثر من ذلك العهد القديم. 

وفيا يتعلق بالمخطوطات» فإننا نعرف أن العديد من الكتب القديمة قد تُرجم من اليونانية 
والسيريانية ابنداء من القرن اليلادي الخامس أو السادس. فهل كانت تلك المخطوطات مزدانة 
بالرسوم؟ من الصعب أن نجيب عن هذا السؤال» لأننا لم نعثر على كتاب واحد أفلت من التأثير 
المدمر للزمن؛ وللإنسان أحياناً. والاستثناء الوحيد من ذلك نسختان بديعتان من جامع الأناجيل 
(العهد الجديد من الكتاب المقدس) محفوظتان في دير أبَا غرما القديم بالقرب من عدوه» في إفليم 
التبغري. وتكشف الرسوم التي تزين بعض صفحات هذين الكتابين عن قدر من النسب إلى الفن 
البيزنطي في سوريا. وقد أجرى عليها ج. لوروا دراسة خخاصة» ورأى أن تاريخها يرجع إلى القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

ولا شك ف أن هذين المخطوطين القديمين كانا يمثلان استمراراً لتقاليد قد نوفق ذات يوم 


إلى العثور على شواهد ملموسة لها في إحدى الكنائس التي لا تزال بعيدة عن أعيئنا في شمال 
0 الهد 
اليوبيا . 
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ونا 


الفصل العشرون 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الإسلامي 
إنريكو تشيرولي 


إن العلاقات التي كانت قائمة منذ القدم بين شعبي ضفتي البحر الأحمرء أي العرب والأحباش» 
عدا نتغير مع ظهور الإسلام» إذ تحولت منذ ذلك الوقت إلى علاقات بين مسيحيين ومسلمين. 


ونشير روايات مستمدة من السيرة النبوية إلى عدة وقائع جرت فيها اتصالات مبكرة بين 


الإسلام الناشىء والحيشةء ومنها: 


خخطاب من النبي محمد متم إلى النجاشي يدعوه فيها الى اعتناق الديانة الجديدة عملا بالآية 
القرآنية الكريمة (سورة النساء الآية 184) التي تدعو «أهل الكتاب» إلى إعادة النظر في 
شخصية المسيح عيسى بن مريم على ضوء تعاليم الإسلام”". 
بعثة عمرو بن العاص» الى الحبشة» الذي كتب له أن ب يعتتق الإسلام من بعد وأن يفتح 
مصر. وقد أوفده كبراء مكة وكان لا يزال وثنياً إلى التجاشي للتصدي لانتشار الإسلامء إلا 
أنه اعتنق الديانة الإسلامية. 
هجرة جعفر بن أبي طالب» ابن عم البي عَيتّه وشقيق الخليفة علي بن ابي طالب إلى 
الحيشة؛ وقد ذهب إلى بلاط النجاشي برفقة مسلمين آخرين فراراً من أذى قريش. وجاء في 
بعض الآثار أنه نجح في إقناع النجاشي باعتناق الإسلامء ولجأ التجاشي إلى حيلة لتفادي 
عقن رغلاه المسيحيين » فأححقى في صدره أية القرآن الكريم المشار إليها أعلاه وتظاهر 
بأنه يقسم وفقاً للديانة المسيحية. 


إن انظر ف فاك (مععدلا بل #و ووم وول 
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٠‏ وربما كان هذا العمل الذي قام به جعفر بن أبي طالب سبباً فيما ادّعاه كثير من الأمراء 
والرؤساء في الحبشة والصومال فيما بعد من انتمائهم الى آل أبي طالبي» كما سوف نرى 
الاحقا. 

٠‏ هناك مجموعة أخرى من الأحاديث التي يعود عهدها إلى فجر الإسلام والتي تتعلق بالعبد 
لون بلال الحبشي الأصل. وقد أعتقه فيما بعد أبو بكر (الخليفة الأول): وهوء حسبما 

في الأحاديث» ثاني رجل د يعتتق الإسلامء علماً بأن الأول كان أبا بكر نفسه. وفي 
0 فإن أول شخص اعتنق الإسلام امرأة: خديجة زوجة النبي محمد مَل. وقد عين 
الرسول عله بلالاء وكان من أتباعه الأوفياءء مؤذناً وكلفه دعوة المؤمنين إلى الصلاة 
- المسجد. وظل بلال مؤذتاً حتى خلافة عمر عندما ذهب مع الجيوش الإسلامية إلى 00 
حيث توفي ودفن. 
وتشير آثار أخريٍ عديدة إلى الحبشي يلال والى محبة النبي إياه ولجميع أبناء جنسه. وروي 

أن: «من أدخل رجلا حبغياً أو امرأة حبشية دثره فإن الله يدخل فيها بركته». 
وتتجلى محبة الحبش هذه في عدد من المؤلفات الأدبية العربية”©. ومنها مصئّف اين الجوزي 

(نوقي عام 5ده/ ١٠18م)‏ الذي يحمل العنوان التالي: «تنوير الغيش في فضل السودان 

والحبش». وقد كتب المؤرخ والعلامة المصري السيرطي (نوقٍ عام 1لهم/ 0 لاما 

عنوانه #رقع شأن الحبشان» لخصه فيا بعد في مؤلّفه الآخر «ازدهار العروش في أخبار الحبوش »2 

وهناك مصنّفٍ آآخر من هذا النوع عنوانه «الطراز المنقوش في محاسن الحبوش» كته محمد بن عبد 

الباي البخاري لمكي عام لجوه/ر 4#هام. 

أودرجت العادة على تضمين هذه الصئّفات فصلا أو أكثر عن اللمفردات الحيشية التي 
رض أنها وردت في القرآن الكريم وف الأحاديث النبوية الشريفة. وبعض الألفاظ الواردة 

في هذه المصئّفات ليست حيشية بل لي من أصل يني مهولا من الكتاب العرب. ونجد ألفاظاً 

أخرى عديدة هي بدون شك من أصل حبشي (لغة الجعيز. وكانت هذه الألفاظ في بداية 
القرن السابع الميلادي شائعة الاستعال في شبه الجزيرة العربية”2. وف بعض الحالات» كان 
يُضق على كلمة عربية يحنة معنى دبني خاص تحت تأثير لفظة حيشية مشابهة. وللملاحظات 
اللغوية التي أبداها الؤلفون العرب أهمية بالنسبة لتاريخ اللغات الحبشية. ومنها القول المأثور إن 
«سين بلال هي شين عند اطلو وهو يدل على أن الانتقال من حرف «دش» الى حرف وس» 
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(5) ب. ليويس (نتممة .8)ء الإجاء ص للا 

م أعدّ الترجمة الأثانية م. فايسفيلر (معاعسوك .084 1554 

(5) انظر أ. جيفري (68259ع8.3)ء 1948. وف القرآن الكريمء تبد الكليات الحبشية الثالية: ؛مشكاةه» من مسكت 
(نافذة) و دكفلين»» وهو متتى الكلمة الحبشية كفل (قطمةء جزء)ء و «برهانه» الدليل القاطع (باللغة الحبشية» 
التور» التتوير)؛ و هتابوتة» وهي كلمة تعني تابوت العهد أو صتدرقء و والحواريون» (باللفة 
تلاميذ أو رسل)» و «مصحفء (باللغة الحبشيةء نسخة أو كتاب)ء و ممائدةوء وملك الخ... كبا أن كلمة 3 
المنسوبة إلى يلال كلمة حبشية (سناي أي جميل) وكذلك كلمة منبر (منير باللغة اللبشية). 


العلاقات بين أثيوييا (الحبشة) والعائم الإسلامي ف 


ف نطق اللغة الحبشية قد حدث قبل عهد بلال. وقد ذكر ذلك ابن سعد في مؤلفاته عام 
00 : 


استيطان المسلمين جزر دهلك 
لم تكن العلاقات بين الدولة الإسلامية الناشثة والحبشة علاقات ودية دائاً. فمنذ أيام البي عله 
شن أحد الأساطيل الحبشبة هجوماً على مرف الشّعيبة العربي: واضطر الخليفة عمر بعد بضع 
سنوات الى ايفاد أريع سفن ومائتي رجل لمحارية «الأحباش الذين ارتكبوا أفعالاً منكرة ضد 
المسلمين ف شبه الجزيرة العربية:”"©» غير أنه يبدو أن هذه الحملة على الأكسوميين لم تحقق نتائج 
تذكر. 

وطوال القرن السابع الميلادي بتي البحر الأحمر تحت سيطرة الأحباش ولم يصبح تحت 
الهيمة الإسلامية إلا تدريجياً. وف عام 05لام: شن الأحباش هجوماً أخيراً على الحجاز واحثل 
أسطولهم جدّة فترة قصيرة هما أثار الذعر في مكة المكرمة. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت قد 
شئّت هذه الغزوات الجيوش الأكسومية النظامية أو القراصنة الأحباش. ومهها يكن من أمرء فلقد 
أثار هذا الهجوم الأخير رداً انتقامياً من جانب العرب» فاحتلوا أدوليس ودمروها””” واستوطنوا 
جزر دهلك؛ في خليج مصوّع قبالة أدوليس. وكانت هذه الجزر تمثل بحكم موقعها الجغراقي 
مفتاح التحكم في التجارة البحرية للحبشة لأن أدوليس كانت في الواقع محطة في الطريق إلى 
الهند ولأن هذه التجارة كانت أحد الموارد الرئيسية لدولة أكسوم إلى جانب طريق القوافل إلى 
وادي النيل» مما جعل من أدوليس سوقاً للبضائع القادمة من النوبة. ومنذ النصف الثاني من 
القرن الثامن الميلادي؛ لم يرد الحديث عن أي هجوم بحري حبشي ولا حتى عن أي نشاط بحري 
بصفة عامة. ويبددو أن العرب دمروا أسطول الحبشة ويم يعد يسمع عنه شيء حتى القرن الرايع 
عشر الميلادي. وخلال هذه القرون» سيطر المسلمون سيطرة مطلقة على التجارة في البحر الأحمر 
ثما زاد من عزلة الحبشة. 

وقد تم إحتلال جزر دهلك في بداية العصر الأموي. واستُخدمت هذه الجزر كذلك منق 
متاشا: ولدينا أدلة على ذلك ترجع الى عهد الخليفة سلمان (1حه/ والام - جؤه/ االام) 
عندما ثُنِ الشاعر العربي الأحوص إلى جزر دهلك بسبب بعض قصائده الحجائية©, 

وبعد ذلك؛ استُخدمت هذه الجزر في العصر العباسي قاعدة لضمان أمن الحجاج المتوجهين 


(0) ابن سعف 114.8-مكولء الجزء الثالث. صن 356ؤسءلال. 

(0) الطبري؛ 1601-14074, الخجزء الأول ص كا 

00 ر. باريبيني (تمعطامة0 .)حبقا 

(4) انظر ك. بيتراشيك (عمفماءظ .1): .143٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أن جزيرة توكرا استخدمت في العصر الحدبث 
أبضاً كمنفى للسياسبين المناوثين الحكومة ايطائيا الفاشية. 


تيال أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الى الأماكن المقدسة ف وقت كان فيه البحر الأحمر مليثاً بالقراصنة. 

دق بداية القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» أنشت نشعت في جزر دهلك إمارة إسلامية 

مستقلة. واضطاعت هذه الدولة بدور بالغ الأهمية في التاريخ الاقتصادي للحيشة وف التشار 
الإسادم فْ هذه النطقة”*2» وورثت الأنشطة التجارية التقليدية التي كانت تضطلع بها أدوليس 
وأقامت علاقات تجارية نشطة مع الحبشة المسيحية”©, 

وتوجد أدلة على النشاط التجاري لسلطنة دهلك في وثيقة يهردية عربية ترجع إلى العصر 
الفاطمي عثر عليها في جنيزة كنيس بالقاهرة. وتبين هذه الوثيقة أن برا من منطقة ابلس في 
ليبيا (يُستى مى اللبيدي لأنه مولود ف لبيدة) توقت في دهلك لأغراض التجارة وهر ف طريقه من 

مصر إلى الهند وذلك قبل عام ٠44ها/99١٠1م.‏ 

وفما يتعلق بمدة دوام سلطنة جزر دهلك وبمستوى الثقافة الإسلامية التي بلغها سكانهاء 
لدينا مواد كثيرة تتمثل في ما يزيد على مثتي كتابة منقوشة عُثر عليها في الجزيرة الرئيسية؛ دهلك 
الكبير» وتوجد حالياً في مناحف تلفة (مودان» وتريفيزو» وبار لو دوك والقاهرة» وأسمرة). 

ويرجع تاريخ أقدم هذه الكتابات المنقوشة إلى عام 148ه/ ١41م»‏ ويحمل أحدثها تاريخ 
كم مهام . وهي مكتوبة بلغة عربية سليمة من الناحية النحوية وتنضمن عدة آيات قرآنية 
وفتاً للصيغ المستخدمة في ذلك العصر في البلدان الإسلامية المجاورة"©. كبا تتيح لنا هذه 
النفوش أن نعيد بصورة جزئية تكوين سلالة سلاطين دهلك وأسماءهم؛ خاصة منذ القرن الخامس 
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0 إلى هذه الوثائق الني تشهد على استمرار وجود العرب. ينبغي عدم إهمال قول 

منتشر انتشاراً واسعأ في الساحل الأفريق من خليج مصوع حنى خليج جيبوتي ينسب إلى 

0 تشييد المعالم الأثرية وبوجه عام خزانات ضخمة للمياه. ويمكن مشاهدة آثار منها حتى 
الآن في دهلك الكبير وفي عدل. وريا كانت دليلا على وجود تجار فرس أو مؤسسات تجارية 
فارسية على الساحل الأفريق أو شهادة على أن ملوك ضفتي البحر الأحمر كانوا يستعبئون لتشييد 
هذه الآثار بمهندسين فارسيين وذلك لاشتهار 6 في العالم الإسلامي ببناء منشآت لتخزين 
مياه وتوزيعها. ونشير ثلاث كتابات منقوشة في دهلك إلى شخصيات توفت في هذه الجزر 
ونتسب لقبيلة قيس العربية التي فرضت هيمنتهاء بعد سيراف التي كانت مركزاً جارياً شهيرأ» 
على الملاحة في الخليج العربي الفارسي في القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي 9 


(4) انظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 

)٠١(‏ اليعقوبيء #قلكء ص 5(36ء 

)1١(‏ فيا يتعلق بهذه النقوش» انظر ب. ملموسي (لكنتسلة81 .8): عكماء وج. عبان (تقته0 ,6)ء 1594 (ب) 
(حيث توجد ببليوغرافيا كاملة ومستوفاة). 

(11) انظرار. باسيه (اع55د8 .08 1841 اج. ويت وس. تبديسكي (لطعوعل»7 .5 0م معزلا .0) ككحلء 

كن ج. بوغليزي (تلهدط .6) حححن «ممل 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الإسلامي لكل 
الدول الاسلامية يي جنوب الحبشة. 


حافظ الساحل الأفريق للبحر الأحمرء حتى في إطار النظام الاقتصادي الجديد للعالم الإسلامي » 
على الدور الذي كان يضطلع به تقليديا في التجارة البحرية مع الهند. ولكن بالطيع سرعان ما غادر 
التجار المسلمون الساحل ودخلوا المناطق المجاورة للحبشة بحثا عن بضائع لتجارتهم. وتوجد وثائق 
تدل على أنه كان يوجد في الشمال مركز تجاري حتى داخل أراضي مملكة أكسوم؛ في إندرتا على 
وجه التحديد» على حافة إقليم تيغري على مقربة من نهر مرب . وتثبت وجود هؤلاء المسلمين 
مجسوعة من اللقوش العربية يرجع تارينها إلى الفترة الممتدة من عام ١4"اه/‏ 41هم إلى عام 
4م 4٠م‏ وهما تاريخان يناظران فترة عظمة سلطنة جزر دهلك التي كان هذا المركز 
التجاري بقيم بالطبع علافات معها". 

ولثن كانت دولة أكسوم السبحية في الشيال تمئع الإسلام من توسيع نطاق انتشاره» فقد 
كان الأمر على خلاف ذلك في جنوب الحبشة. هنا ب أتى الإسلام من البحر وتقدم بمحاذاة 
الطريق الطبيعي الذي يمتد من خخليج جيبوتي مروراً | بمنخفض وادي حواش حتى بلغ أكثر المناطق 
خصباً في جنوب الهضبة الحبشية وغربها. ومرة أخرى نرى أن انتشار الإسلام سلك الطريق 
التجارية» وحتى يومنا هذاء فإن كلمة ونجاديه: أذندمهدم» التي تمني باللغة الأمهرية «تاجرو» 
تعني «مسلم» بلغة أورومو (غالا) في جنوب الحبعة9, 

وهكذا اعتنقت الإسلام عدة شعوب في جنوب الحبشة؛ من ساحل البحر الأحمر وخليج عدن 
صعوداً حتى النبل الأزرق. وتشكلت على هذا النحو عدة سلطنات إسلامية» إذ ربيا حولت حكومات 
محلية إلى دول إسلامية. وكانث تسود ثي هذه السلطنات طبقة أرستقراطية ورائية من أصل عربي» أو 
تدّعي أنها من أصل عربي » في حين أن السواد الأعظم من الشعب كان حيشبا وجح أنه كان تمي 
الى أسرة سيداما الكوشية. وخلال الحقبة التاريخية التي نتبح لنا الوثائق التي بأيدينا أن نت تتتبع فيها هذه 
السلطنات» كانت دائاً نهيمن إحداها على الأخرى وتفرض سيطرتها عليهاء :عل الرغم من أنهاكانت 
تنحارب كثيراً فما بينها. وكانت تربط هذه السلطنات من ججهة أخرى علاقات -لم تكن ودية بصفة 
عامة - بالدولة الحبشية السيحية التي » كبا سئرى» كتنب لا أن نتقرب منها ان حركة توسعها. 

وكانت أولى هذه الساطنات سلطنة داموت التي ذكر المؤرخ الكبير ابن خلدون أنها فرضت 
سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة حتى إيفات (ارفات) (اي المنطقة الممتدة حاليا بين شوا وسهل 
دنكاليا الساحلي). ومن الصعب تحديد موقم هذه السلطنة بدقة لأن «داموت» اسم يطلق اليوم على 
منطقة تقع مالي الثيل الأزرق وجنوبي غوجامء غير أننا نجد حالات أخرى ف أفريقيا الشرقية 
أطلقت فيها شعوب اضطرت إلى مغادرة أراضيها اسم بلدها القديم على موطنها الجديد. ومها يكن 
من أمرء فأنه يرجح أن داموت اسم أرض كانت تق ني جنوب غربي الحبشة في أقرب منطفة من 
النيل الأزرق. 
(14) انظر س. بانسير! (عممة" .)0 9548و م. شنايس علاعمء5 ,30) لاحذلز رحكقاء 
)١5(‏ انظر الفصل الثالث من هذا المجلد. 
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ويروي ابن خخلدون أن نجاشي الحبثشة المسيحية بش شن هجوماً على داموت وفتحهاء وكان يعيش فيها 
قوم يدعى وَلَضمع » هاجروا من ثم الى الشرق واستقروا في إيفات حيث أسست سلطنة أخخرى7©, 
وتملك عن سلطة شرا الي تب ها بدورها أن تفرض سيطرتها على جنوب اللبشة 
الإسلامية عدداً أكبر من الوثائق. وكانت هذه السلطنة نضم على الأقل المنطقة الشرقية من شوا 
الخالية. وكان يحكمها سلاطين ينتسبون الى قبيلة بني غنروم الشهيرة» وهي بطن من بطون مكة 
كان ينتعي إليها خخالد بن الوليدء من أوائل المسلمين الذين فتحوا سوريا. وتقدم أسماء السلاطين 
الواردة في الوثيقة المثار إليها آنفاً دليلا على استخدام لغة حبشية من المجموعة السامية؛ وإن 
كانت تختلف عن اللغات امعروفة حتى الآن. غير أنه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار الفرضية القائلة 
بأن «السجل الزمني» لا يورد إل الأثقاب الملكية الرمية بينا قد يكون للسلاطين اسم شخصي 
إسلامي كا جرث العادة منذ زمن ين يعيل عئلا الشعوب المسلمة ف الحبشة الغربية (سلطان جنينا 
الذي كان يعرف عام 4م باسم الأورومو (غالا) أبا جعثر ومعناه «صاحب الجواد الأرقطة 
وكان 3 اسماً إسلامياً هرا غبيد بن داود). 
تبين الوثيقة الآنفة الذكر أن دولة بني عتروم حكمت شرا اعتباراً من عام 147ه/443 - 
0 على الأقل» وأن سلاطينها توالوا على العرش مدة أربعة قرون حتى عام ماه ممكام 
عندما خلع سلطان أيفات آخر سلطان من هذه الدولة وأسرته وقئلههم""2. ومن بين أسماء سلاطين 
بني عزوم الني نعرفهاء تجدر الإشارة الى عدد منها يبدو أن لها صفة مميزة: جبرام غازي (أي 
السيد الرهيب) الذي امند عهده من ٠56ه/‏ 1151م الى 155ه/ 15م حين تنازل عن 
العرش لصالح أخبيه ديل-غامس . ويمكن ترجمة اسم هذا السلطان ديل-غامس ب «الجاموس 
النتتصر» أو «الجاموس منتصرأة طبقاً لفئة من الأءماء الملكية من الثابت أنها كانت شائعة أيفاً ف 
الحبشة المسيحية”*"2. ومنها أن لقب السلطان «حرب أرعد؛ يعني «رعب الحراب0» وهو أيضاً 
لفب ملكي شائع في الحبشة المسيحية. ونكت بذكر لقب النجاشي «سيف أرعد» الذي يعني 
«رعنب السيوك». ركاذ «حرب أرعده ملكا لشوا المسلمة عام 1١هه/‏ 8١11م.‏ 
وينبغي التنويه أبضاً بأن النساء كن يضطلعن على ما يبدو بدور هام في ممارسة السلطة 
السياسية في سلطنة شواء حسيها ورد في الوثيقة المشار اليها أعلاه» وهذا يتفق مع التقاليد الحبشية 
أكثر بما يتفق مع الوضع الرسمي السائد في البلدان الإسلامية الأخرى. وهكذا فإن «السجل 
الزمني» اللخاص بشوا يبدا بذكر التواريخ الخاصة بإحدى الملكات ثم يورد تاريخ زواج سلطائين. 
ويمثل الثاني من هتين الزواجين» أي قران السلطان ديل مازح بابنة سلطان إيفات عام م/م 
0م محاولة للتحالف عن طريق الزواج في فترة بدأت إيفات تشكل خطرا متزايدا على شوا. 
وكان ناريخ شواء كا يظهر في «السجل الزمني؛» عبارة عن سلسلة من الصراعات الداخلية 


1١8 ابن خخلدونء 5-1958مولء الجزء الثافي» من‎ )1١( 
انظر إي. تشيرري (لالدمع0 .8 أكقلء‎ 19 
تولى ديل-غامس الحكم من 55#كام الى 514ام,‎ )18( 


العلاقات بين أَثيوبيا (الحيشة) والعالم الإسلامي 34١‏ 


بين مختلف القادة. أما على الصعيد الخارجي فقد كان عبارة عن مجموعة من الغزوات والحروب 
ضد الدول الإسلامية المجاورة: وخاصة ضد إيفات. ولكنه جاء في هذه الوثيقة أيضاً أن السلطان 
ديل ماح التجأ عام الالاه لام إلى نجاشي الحبشة المسيحية بعد أن خلعه وقهره أعداؤه 
في الداخل. ويشكل ذلك دليلا تاريخياً هاما يبين أن توطيد الحبشة المسيحية تحت حكم أول 
عاهل من سلالة السليائيين بدا يؤثر على سلطنة شوا التي كانت الصراعات بين الأشقاء قد 
أضعفتها. وضلا عن ذلك» يجدر ينا أن نلاحظ في هذا الصدد أن والسجل الزمني» يذكر» من 
و تواريخ سلاطين شواء تاريخ وفاة التجاشي ويكونو أملاك» وهو أول ملك للحيشة ا 

من آل السليانيين. كا تشير هذه الوثقة» لأسباب مناقضة لذلك» إلى أن الخلافة العباسية 
قت على أبدي المغول عام 0ه 1102م. 

وفقدت سلطنة شوا استقلانها في نهاية المطاف على أثر تدخل سلطنة إيفات المجاورة. فق نهاية 
الحرب الأهلية التي عصفت بشوا المسلمة من «لاجه/ 1759م إلى لاه ١178م‏ تدخلت 
سلطنة إيفات مباشرة في شؤون دولة شوا الضعيفة» وفي 51 أبريل/نيسان ٠158م‏ (14 من ذي 
القعدة 50/8ه) احتلت مركز شوا وأطاحت بهذه السلطنة. 

ولا كان الطربق التجاري الذي يعبر وادي النيل قد أقفل بصورة نهائية أمام الحبشة المسيحية 
وباتت الملاحة في الطريق البحري إلى الهند محدودة إلى أقصى درجة نتبجة انتشار الإسلام 
وتوطده» فقد اضطر ما تبق من مملكة أكسوع المسيحية إلى السعي إلى نوسيع هذا الطريق ياتجاه 
الجنوب أي باتجاه وسط الهضية الحبشية. وكان أن نقلت العاصمة في مرحلة أولى من أكسوم إلى 
منطقة لستا المركزية. ولما استعادت دولة السليمانيين العرش» نقلت العاصمة من جديد نحو 
الحدود مع شوا التي كانت مسلمة في ذلك الوقت. كما أصبح دير القديس ستيفانوس على ضفاف 
بجيرة حيق ركز دينياً مسيحياً عشهوداً له قبل أن يُنقل بدوره الى أبسبو (بابرا بركان) ف وسط 
أراضي شوا المحتلة. وحملت هذه الأحداث الحبشة المسيحية على بمارسة ضغوط شديدة على الدول 
الإسلامية الواقعة في الحبشة الجنوبية والتي أصبحت من ثم مهددة تهديداً مباشراً. بين| كان عتلف 
السلاطين» كا سترى فيا بعد» يعدّون وسائل الدقاع عن أنفسهم فقد نشأت كردّة قعل أيضاً 
حركات مستقلة يتزعمها زعاء دينيون مسلمون. وأول حركة بلغتنا أخبارها الحركة التي كان يتزعمها 
الشيخ محمد أبو عبد اس عام 4ةتمارمة؟! - 594(مء ف عهد النجائي ودم رعاد في الحبشة 
المسيحية. وهذا ما رواه المفضّل» المؤيخ اللصريء وإن كات قد أضاف الى هذه الرواية بعض 
التفاصيل الأسطورية الشعبية. ومجأ النجاشي إلى مناورة سياسية بارعة فنجح في فصل الشيخ محمد 
عن عدد من أتباعه. وفي النهاية عرض عليه أن يستوطن مع أتباعه الأوفياء الأراضي الواقعة تمت 
سيطرة الحبشة المسيحية. وهكذا فشلت حركة الشيخ محمد أبي عبد ان290, 

وف هذه الأثناءء انتقلت كما رأينا - الميمئة على الحبشة الجنوبية الإسلامية من شوا المسلمة 
الى إيفات (أوفات). 


04 انظر المفضلء 414وت 5ل 


ذه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
سلطنة إيفات (أوفات)* 


كانت أسرة ملكية تدعى باسم عملي » «وتُضمع»» هي التي تحكم سلطنة إيفات التي خلفت سلطنة 
شوا في هيمنتها على الحبشة الجنوبية الإسلامية. وقد بين ابن خلدون أن بني وَلَضْمع وفدوا الى 
إيفات أول الأمر مهاجرين من دولة داموت المسلمة القديمة. ويضاف إلى ذلك أن بني ولصمع 
قوم يعتزون بنسب عربي بعيد ويرونء حسيا نؤكد ذلك آثار مروية حتى يومنا هذاء أنهم ينتسبون 
إلى عقيل بن أبي طالب؛ شقيق الخليفة علي وشقيق جعفر بن أبي طالب الذي كان كما رأيناء 

من أوائل المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. وعلى العكس من ذلك» ينتسب مؤسس الدولة» عمر 
بن دنيا حوز””" إلى الإمام الحسن بن علي » حسبما جاء في «تاربخ بي ولصمع»» وهو كتاب 
رقع لمتحي والدفاع عتم 

غير أنه يبدو أن الجرء الأول من «تاريخ بني ولصمع يتسم بطابع أسطوريء ومن ذلك ما 
جاء فيه أن عمر ولصمع حكم مدة ١‏ عاماً وعر ماثة وعشرين سنة» وكذلك ما روي عن الول 
الساطان جمال الدين بن بازبيو الذي كان يسحُخر الجن حتى أن أن أحدهم أحضر في ظرف ساعة كتاباً 

من الثيل» وأحضر آخر ماء من نهر حواش (وقد تكون هذه الأساطير نتيجة تأثير الأفكار الوثنية 
الحبشية المتعلقة بالآهة الدنيا التي تعيش في المياه الجارية». 

وأول تاريخ ورد ذكره في «تاريخ بني ولصمع» هر #لالاه//ا1 - ملام غير أن 
المقارنة ب «الوقائع الحبشية» وبأ قوال المؤرخين العرب تتيح الرجوع إلى تواريخ أقدم عهداً. 
فالسلطان صير الديم مثلل حارب قترة طويلة النجاشي عمدا صيون (الذي حكم الضدق الى 
4م. وإذا اعتمدناء على سبيل الافتراض» ما جاء في الآثار الشعبية من أن ستاً وتسعين 
سنة انقضت بالإجال بين عهد السلطان صبر الدين وعهد عمر ولصمعء أمكننا أن نرجع تاريخ 
ناسين دولة ولصمع ف إيفات كٍِ نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» مع كافة التحفظات 
الضرورية نظراً لأوجه النتقص التي تشوب الوثائق التي ذكرناها. 

ثم حارب صبر الدين الحبشة سي وقيل عتهء في «الوقائع الحبشية» أيضاء أنه أكبر 
الملوك المسلمين الذين حكموا الجنوب. ولقب في الواقع ب «ملك الكفاره (تجوسا علوان). وما يؤيد 
ذلك هو الميمنة التي كانت تارسها إيفات ف النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي بعد 
سقوط سلطنة شوا؟. إل أننا نهد ني والوقائع الحبشيةوء فا يتعلق بحرب السلطان صبر الدين» 


٠‏ ورد اسمها دمملكة أوفات؛ في كتاب «مالك الأبصار في ممائك الأمطارهء الباب الثامن وعتوانه «ممالك المسلمين 
بالحبشة»» تأليت ابن فضل الله العمري لإحطاطة العربية رقم 5804 المودعة كدى الكتبة الوطنية بباريس. 

(50) قد بوجع أصل هذا الاسم الى كلمة سامية حيث ا ا ز» باللغة الحبشية (الجعيز) فتصبح ترجمة اسم 
«دنيا حوزه «حلاوة العالر» أو ولذات الجنس البشري» تريب وبذلك تكون في أساء أمراء «ولصمع» آثار حيشية 
قديمة. ومها يكن من أمر» فإن اسم ولصمع ليس عربياً غير أتني م أتمكن حتى الآن من إعادة بنائه بكلات 
حيشية. وهو يتألكت ريا من الكلمة السأمية القديمة وراء التي تعني «ك أو «متعلق بو و«الاصاع» ببمنى 
والحباشيم». 


(١1؟)‏ انظر ج. ببروشون («وطعتمع .[)ء كقفاء 
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خبرين تاريخيين مفيدين للفاية. ونعلم من الأول للمرة الأولى تعاطي مسلمي الحبشة دللقات». 
والقات (كلمة عربية يقابلها في الأمهرية الشات). وهو شجيرة (115ا4ة 02]88) لأوراقها أثر 
منبه. وعرف عن المسلمين في الحيشة أنهم يتعاطون القات (الذي يضع الأسرة في حالة تيقظ 
طوال الليل» حسيا جاء في أغب شعبية). وكان القات شائع الاستخدام آنذاك إلى درجة أن 
صبر الدين أعلن» وهو يتباهى بمكثره الحربية» أنه سيستولي على عاصمة الحبشة المسيحية و «يزرع 
فيها القات لأن المسلمين مولعون بهذا النبات» 

أما القطع الثاني من «الوقائع الحبشية» الذي يكسي أهمية بالنسبة لتاريخ الحبشة» فهو المقطع 
الذي يروي فيه المؤرخ كيف واجه الملك المسيحي معارضة من جنوده عندما أراد؛ عقب انتصاره 
على المسلمين » استغلال الانتصارات التي حتقها للتغلغل في المناطق الإسلامية وترطيد قدم جيوشه 
فيها. فبعد أن حقق جنوده النصر واستولوا على الغنائم» أرادوا العودة إلى بلادهم للتمتع يثمار 
انتصارهم ولم يكونوا يفهمون لماذا يُطلب منهم أن يحتلوا بصورة دائمة أراضي العدو. هذه 
السمة النفسية مهمة لأننا سوف نشاهد حدثا ماثلا بعد قرنين (في القرن السادس عشر 
الميلادي)؛ وهذه المرة مع الجنود المسلمين»؛ جنود الإمام أحمد بن ابراهيم» الذين أعربوا أبشاً 
عن الالمثزاز نفسه من الاحتلال الدائم لأراضي الشعوب التي هزموها. وذكر المؤرخ الحبشي أن 
الجنود قالوا للملك المسيحي: ويا نجاشي » لقد قاتلت وخلصئنا من أيدي الكفار» والآن دعنا نعود 
الى قراناة. فأجاب النجاشي : «إنا تعود إلى مراعيها الحيوانات0. وبعد مرور قرئين تحدث المؤرخ 
العربي بالطريقة نفسها عن الجنود المسلمين الذين قالوا لقائدهم أحمد بن ابراهيم بعد 
انتصارهم؛ «يا إمام المسلمين» لقد رأبت ماذا حصل. قتل الكثير منا. والعديد منا مشخن بالجراح. 
ولم يعد لدينا من القوت إل القليل. فسير جيشنا إلى بلادنا. هناك سنعيد تنظيم صفوفناء؛ ولكن 
رضخ الجنود لأوامر قادتهم في نهاية الطاف وإن كانوا قد أعربرا عن استيائهم في كلتا 
الحا نين 9" 

وكان لا بد أن يسفر تقدم الدولة السليانية الجديدة التي محكم الحبشة المسيحية نحو الجنوب 
وترسع إيفات المسلمة إلى منطقة شوا عن تنازع بين الدولثين. وأول اصطدام بلغنا خبره ذلك 
الاصطدام الذي ورد ذكره في أخبار النجاشي عمدا صيون الأول. وجاء فيها على لسان العاهل 
الحبشي أنه هزم في بداية عهده سلطان إيفات حق الدين وقتل الأمير المسلم درادر»ء شقيق حق 
الدين97, وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكتاب العربي «تاريخ بني ولصمع» لا يشير البئة إلى حق 
الدين أو الى هذه الحرب. ولما كان المؤرخ المسلم يُرجع بدء التزاع مع المسيحيين إلى عهد السلطان 
حت الدين الثاني الذي تولى الحكم من 1875م الى 1884م (أي بعد حق الدين الأول بعشرات 
السنين)» فقد يكون ذلك نتيجة خطأ ارتكبه المؤرخ أو خطاً ورد في المصادر كالتي استعان بها. 

وأول حرب بين الحبشة وإيفات وصلتنا وثائق عديدة عنها هي الحرب التي وقعت عام 


(00) ر.إي. كوثزلان (ممساععمت .010.185 مقر 
(19) ج.و.ب, هتتينغفورد (821050لاضلاك1 .3.8.©) مكحل 
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لام في عهد النجاشي عمدا صيون الأول”؟“. فقد هاجم صبر الدين جيوش النجاشي التي 
كانت قد دخخلت شوا ولكته هزم بعد معركة ضارية واضطر إلى الخضوع للنجاثي. وعيّن 
التجاشي الأمير جال الدين» شقيق صبر الدينء سلطناً على إيفات ولكنه لم يتمكن من توطيد 
حكمه يسبب عدم شرعية سلطاته. وسرعان ما أطاحت به حركة إسلامية واسعة النطاق تولى 
قيادتها القاضي صالح. ونجح هذا الداعية العنيف في تنظيم رابطة من الأمراء المسلمين برز منها 
بصفة خاصة سلطان عدل (شريٍ إيفات). غير أن النجاشي تمكن من الانتصار مرة أخرى» وكان 
انتصاره هذه المرة بداية عهد جديد بالنسبة للدول المسلمة الصيرة في الجنوب» ذلك أن مركز 
الهيمئة انتقل من إيفات الى سلطان عدل على الرغم من أن السلطة بقيث في يد أمير ولصمع. 
ويمكننا القول إنه» في غضون قرنين (الثاث عشر والرابع عشر الميلاديين)» انتقل المركز السياسي 
للاسلام الحبشي ثلاث مرات؛ ودوماً من الغرب الى الشرق» باتجاه حافة الضبة: من داموت 
إلى شواء ومن شوا إلى إبفات» ومن إيفات إلى عدل. 

وقد ترتب على الانتصار الذي حققه النجاشي عمدا صيون على المسلمين أن قام خلفاؤه 
بمجموعة من العمليات العسكرية في الجنوب. وهكذا هزم النجاشي داويت الأوك ( 1981م - 
كلم السلطان حق الدين الثاني عام الالاهرت/"1 - /الالاام وقنله في المعركة؛ كبا هزم 
خلفه؛ النجاشي اسحق» السلطان سعد الدين» خخلض حق الدين الثاني » وشق طريقه باتجاه البحر 
حتى زيلع. وقد خلفت الانتصارات التي حققها النجاشي اسحق نشيد نصر طويلا كإن يغنيه 
جنوده ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنه يورد أسماء ممتلف البلدان المسلمة التي اجتاحها هذا 
النجاشي ودمرها خلال الحرب التي خاضها ضد سعد الدين. وهذه الوثيقة الشعربة تستكمل 
وترضح قائمة البلدان الاسلامية التي كانت قبل قرن قد انضمت الى الرابطة الاسلامية التي 
تأسست» كا رأيناء استجابة لخطب القاضي صالح الموجهة ضد النجاشي عمدا صيون. وفها 
يتعلق بالمسلمين» أصبح السلطان سعد الدين» الذي سقط عام /19مه/ 1418م وهو يحارب 
النصارى» بطلا ورمزاً للجهاد الاسلامي ضد غزوات ملوك الحبشة» وائفذ الجنوب السلم مئذ 
ذلك الوقت اسم «بَرَ سعد الدين». غير أن سلطنة عدل التي بانث نتزعم الاسلام الحبشي 
استعادت عانتها بعد بضعة عفود وقامت بمحاولة جريئة وصعبة لغزو شوا التي لم تكن ني ذلك 
الوقت إقلياً مسيحياً فحسبء بل مقر النجاشي أيضاً. وكان يقود الجيش الاسلامي السلطان 
شهاب الدين أحمد بدلاي (الذي بددعى في «الوقائع الحبشية» أروي بدلاي أي «الوحش الضاري 
بدلاي»). وبعد أن حقق بدلاي عدداً من الانتصارات في البداية) حزمه النجاني زارع بعقوب في 
معركة كبيرة في إيغوبًا في 74 ديسمب ر/كانون الأول 1448١م»‏ وقتل السلطان أثناء المعركة. وطارد 
النجاشي الجيش الاسلامي حتى نهر حواش واستولى على غنائم بدت للنصارى الأحباش رائعة 
للغاية» ذلك أن العلاقات التجارية التى كانت قائمة بين سلطنة عدل وملوك شبه الجزيرة العربية 
أتاحت للمسلمين الحصول على سلع فاخحرة لم يكن بإمكان الأحباش النصارى الحصول عليها ف 


(14) انظر ج. بيروشون (ممطعيصمء ,)فحت كوا 
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ذلك الوقت؛ لأن علاقاتهم بالعالم الخارجي كانت لا تزال مممدّة. وهكذا تروي وثيقة مسيحية 
مثلا ما يلي: «وكانت ثياب [السلطان] وثياب قادته مزخرقة بالفضة وتتلألاً من كل جانب. وكان 
الخنجر الذي يحمله [السلطان] على جتبه مرصعاً بالذهب والأحجار الكريمة» وكانت تميمته 
مزخرفة بحل مدلاة من الذهبء وكانت الحروف المكتوبة على التميمة مطلية بالذهب. وكانت 
مظلته من صنع بلاد الشام وتمثل عملا فنا رائماً الى درجة أنها كانت تثير إعجاب كل من نظر 
إليهاء وكانت قد رسمت عليها تعابين ممتّحةه. 

وبعد معركة إيغوباً؛ اتخذ سلاطين عدل» التي استمر قيها ولصمع عل العرش» وهم سلاطين 
إيفات السابقين» داكار عاصمة لحم على حدود السهل الشرق. وبعد ذلك يبضع سنوات حمل 
النجاشي اسكندر عليها حملة فدخل عدل واستولى على داكار ودمرها. غير أن جيش ملطان 
عدل» همس الدين بن محمد» باغت في عام 1578م الجيش لتحي وهو ف طريق عودته إلى 
إقايم شوا فهزم النجاث اشي اسكندر الذي لني حتفه في المعركة. إل أن المسلمين لم يواصلوا جهدهم 
لترطيد انتصارهم 18 بسبب الصراعات التي كانت دائرة بين مختلف الأمراء على البلاد والتي 
أفضت إلى تعطيل عدل وإفقارها. 

ثم يقلت العاصمة مرة أخرى نحو الشرق» إلى أوسا في منطقة السهول المنخفضة؛ إلى أن 
نقل أخيراً السلطان أبو بكر بن محمد بن أزعر الدين عاصمة عدل إلى هرر عام 455ه/ 
لولم وأسس هكذا دولة أمراء هرر الذين أمسكوا بزمام الحكم طوال ثلاثة قرون في الدولة 
الإسلامية التي أطلق عليها متذئئ اسم إمارة هرر. ويرجع سبب ذلك الى أن محمد بن أبي بكر بن 
أزهر الدين الذي نقل العاصمة إلى المتوف لأسباب أمتية لم يكن يملك رسمياً السلطة العليا بل 
أبق على العرش أمراء دولة ولصمع وترك لهم لقب السلطان. وهكذا تفادى الطعن قٍِ شرعية 
حكمه وسخخر لسلطته الفعلية السلطة الاسمية للدولة القديمة. وهذا ما فعله خلفاؤه أيضاً الى أن 
انقرضت دولة ولصمع في ظروف غامضة. 

وم تبرح سلطنة هرر الجديدة أن مزقنها حرب أهلية واستمرت هذه الحرب الى أن برزت 
شخصية قوية هي أحمد بن ابراهيم الذي أصبح إماماً ما بعد وتمكن من فرض تقوذه وجمع 
كافة السلطات بين بديه. 
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الفصل الحادي والعشرون 


ساحل أفريقيا الشرقي 
وجزر القمر 


فيدل ت. ماساو وهنري و. موتورو 


يحاول هذا الفصل أن يعيد تقيبم تاريخ ساحل أفريقيا الشرق وجزر القمرء التي يُشار إليها فيا بلي » 
للتبسير» بعبارة «ساحل أفريقيا الشرق وتخومهو» وذلك خلال الفترة الواقعة بين القرنين السابع 
والحادي عشر الميلاديين. ويستهدف الفصل تصحيح الصورة الشائهة التي رسمها المؤرخون 
والأثريون المنتمون الى مدرسة الفكر الاستعراري» الذين اعتمدوا على المصادر الخارجية عن المنطقة» 
والبيانات الناقصة» بل ومجرد الإشاعات كي يعرضوا من كل ذلك تأليفاً بدا في معظم الخالات تارياً 
للتجار والمستعمرين الأجانب» الذين يُعزى إلبهم فضل تمدين الساحل وتحضيره. ولا شك في أن دور 
النجانب في التاريخ المبكر لساحل أفريقيا الشرقي أمر لا يمكن إنكاره؛ ولكن هناك فرق كبيراً بين أن 
يكون الإنسان جزءً! من عملية تغير؛ وبين أن ينتحل لنفسه كامل المسؤولية عن هذا التغير. وإن نتائج 
البحوث الحديثة التي أجريت على أساس مناهج وثقنياث علمية جديدة في الات الآثار والتاربخ 
والإثتوغرافياء الخء هذه النتائج التي لا يزال يتتابع ظهورها"؟ لم يقنصر أمرها على توسيع قاعدة 
البيانات التي نستند اليهاء بل إنها توضح كذلك» بخطوات بطيئة ولكنها أكيدة» أن تاريخ ساحل 
أفريقيا الشري وتخومه هو تاريخ سكانه الأفريقيين المحلبين وتفاعلهم مع البيثة. 


(1) يشير المؤلفان هنا ضمناً الى أعال ج. دو ف. آلن (معاله .7غ 00 )١545‏ م. عررترن («ماممة! .000 
ام 1؛ هبو موتورر (ه7هادك8 ,/71:00) لوز وكهةا (ب). 


344 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الخليفة الجغرافية 


المقصود في السابق الحالي بساحل أفريقيا الشرقي وتنومه هو تلك المنطقة من الأرض التي تمتد 
عل وجه التقريب بين خطي طول 88" شرقاً و+ه* شرقأء وبين خطي العرض "1١‏ شهالاً 
وه جنوي والني نقع بين سواحل الصومال في الثمال وموزمبيق في الجنوب. وتخضع هذه 
المنطقة لتأثير نظام الرياح الموبميةء الأمر الذي ما فتىء يؤثر بصورة أو بأخرى على التطور 
التاريني لمجتمعات الساحل. وإذا استئنينا شمال كينا والصومال» فإن الجائب الأكبر من المنطقة 
يتميز بمعدلات أمطار جيدة وبأنواع من الثربة المخصبة على حو يظاهر الأنشطة الزراعية. ومن 
الممكن تقسيم هذه المنطقة إلى ثلاث مناطق بيئية - جغرافية رئيسية: هي: الجزر (مثل لامو 
وبائي وماندا والدابرا والقمر» الخ...): وشبه الجزيرة» والأراضي الداخلية. وتتميز هذه 
المناطق يبقايا أو آثار لمستقرات ذات طبع لقافي متفرد يشير الى احتمماك قري أنها كانت نتاجاً 
لكين أفارقة محليين. ورغم أن هذه المستقرات مهجورة اليوم 0 أن آثارها المادية لا تزال 

ئمة فوق سطح الأرض عل بقايا مهدمة» تبدو واضحة في التصوير الفوتوغرائي الجوي وفي 
0 الطبوغرافية. أما المستفرات التي كانت مؤقتة» فإن وجودها تكشف عنه السجلات 
الأثرية» إما بالفتحاث في الأرض أو بالأكوام العالية الشبيهة بالتلال الصغيرة والتي محيط بها 
غطاء نباي كثيف ومرتفع أو بالغ الفقر والقصر. 

ورغم أن المناطق البيئية التي قامت فيها هذه المستقرات تتسم البوم بفقر غطانها النبائي 
وضالة التواجد الحبوائي فيهاء فإن هنك شواهد كافية من الستاات وبقايا العظام نشير الى أن 
الخال كان ممتلفاً عن ذلك في سنوات التكوين الأول عندما راح السكان يستقرون في تلك 
المناطق. وعلى سبيل المثال» فإن نظم المصبّات اللخليجية التي تقع عليها مستقرات الجزر» مثل لامو 
وماندا وباتي وشانغاء الخ...» كانت تمبطها غابات منفروف كثيفة لم يقتصر نفعها على توفير الأمن 
والممابة لسكان هذه المستقرات» بل تعدى ذلك الى تزوبدهم بمصدر للدعل (من بيع أعمدة 
المنغروف مثلا). أما الآن فقد غدا ذلك كله خرباً ناما ربا أما ما تشهده باقيا من شبه 88 
على طول الساحل القارّي؛ الذي قامت عليه مستقرات مثل جيدي وموانا ونتواباء الخ... 
حزام منخفض من الشجيرات الشوكية بندرج إلى قطع من الأرض المعشبة المشجرة الرطبة الف 
دون شلك من الغاباث الكثيفة الني كانت نوجد من قبل» والتي قد نكون من أمثلتها اليوم غابات 
الكايا الموجردة في الأراضي الداخلية. فَإذا انتقلنا إلى المنطقة البيئية للأراضي الداخلية» الني 
نتميز بمستقرات الكاياء وجدنا أنها قد تكون المثل الحي الوحيد المتبي الذي يصؤر ما كان عليه 
النظام البيثي أثناء فترة الاستقرار الباكرة في المنطقة المعنية. وفيا وراء مرتفعات غايات الكايا» 
يتالف الغطاء النباقي من سافانا فقيرة تتدهور إلى نبانات صحراء «تاري» التي يعيش عليها اليرم 
الصيادون -جامعو الطعام (القانصون-الجامعون) من الواتا والرعاة من الكواي. 

هذه هي المناطق البيئية التي ظهرت فيها مستفرات شرق أفريقيا الساحلية والحضارة المقترنة 
بهاء حتى غدث بعد حين معبراً لتكامل الإقليم بأكمله من العالم الخارجي الفسيح. وكانت هذه 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر قله 


المستفرات - المسماة «ميدزي» أو «ميجي» (مدن) - تغطى مساحات تصل إلى خمُسين 
مكتاراً في قمة قوتها وازدهارها'”. إل أنها بمرور الوقت أخذت تتدهور ببطه ولكن باطرادء 
حتى هجرها أصحابها تامأ تاركين إياها للطبيعة البكر. وتتنائر بقايا هذه المستقرات وآثارها اليوم 
0 ا بأكمله. وإن النظرة المدققة الى توزيعها ومواقعها الجغرافية» مقترئة بالاكتشافاث الاثرية 

يثة؛ لتقطع يأن سكان تلك المستقرات كانوا في حالة من التفاعل المجتمعي الدائم المتبادل فيا 
بينهم ومع جيراتهم اللأكثر بعداً. ولذا فإن «إعادة بناه» تاريخ هذه المجتبعات تتطلب إطاراً 
مرجعياً بتميز 0 إفليمي جامع بين عتلف التخصصات وتكافلي. 


المشكلات 


بيد أن أغلب الأعمال التي نتناول تاريخ ساحل أفريفيا الشري قبل الاستعار لا تفي بهذا المنظور. 
ويرجع هذا الفشل بصفة رئيسية الى عاملين: المنهجية التقليدية التي أستند اليها البحث» والنهج 
الاستعاري لمن قاموا به. فالمنهجية تقليدية في كرنها لم تحدد صراحة ماهية المشكلات البحثية التي 
يسعى عالم الآثار الى حلهاء و صله الى هذا الحل. وكان الحدف فيا يبدو هو تغطية أكبر 
عدد ممكن من المجالات» لمجرد أن هذه المجالات لم تُبحث من قبل. فلا مال إذن للدهشة من 
أن ند أنه نتيجة للعجلة الظاهرة في تناول الموضوع» فإن عدداً من هذه المستقرات لم تدرس إلا 
دراسة سطحية» أو أنها ا بالمرة. 

وئْ حالات كثيرة» كان نصيب بعض المستقرات ذات الأبعاد الكبيرة لا يزيد عن حفرية 
واحدة أو اثنتين لكل مستقرة» كا يتبين من نقارير المواقع أو من الأعال المنشورة. وف هذه 
الحالات» كانت البيانات التي تجمع من الحفرية ُُستخدم لوصس أنماط السلوك في المستقرة بأكملها. 
ولا شك في أن هذا نهج غير سليمء لأن السلوك البشري يتخذ أناطاً عدة» ولا يمكن للبيانات 
المستمدة من حفرية أو اثنتين أن تمثل جميع أنباط السلوك في كامل المستقرة المعنية تمكيلاً صادقاً. 

وينعكس الموقف الاستماري في مال التدوين التاريخي ف أسلوب تفهم البيانات المجموعة 
وفي تفسير مدلولاتها على السواء. في المقام الأول؛ نمد أن الصورة دري لثقافة الساحل قد 
تشكلت بالإستناد الى قوائم للسياث الثقافية تمثل أفكار الأشخاص الذبن وضعوا هذه القوائم 
ومعتقداتهم ومعاييرهم أو اتجاهاتهم الفكربة. ومعنى ذلك أن التفسير الذي أنى بعد تشكيل هذه 
الصورة الإدراكية» ولاسيا فيا يتعلق ها في الثقافة من تنوع وتغيرء استند الى مقولة الانتشار من 
في الشرق الأوسط وما وراءهء بدلاً من مقولة نشوء ثقافة نتيجة 
. ويرد هذا التفسبر التقليدي لتاريخ مستقرات ساحل أفريقيا الشرقي 
وتخومه في - 0 من الدارسين» كبا سئبين فيا بعد. 

وطقاً للا يذكره ف.ب. بيرس» فإن المستقرات التي قامت ف هذه امنطقة قد أنشأها فرس 


(5) كانت كايا-مودزيسويرو ثغطي مساحة 87 هكتارأء وكايا-سنغوايا ١؟‏ هكتارأء وكايا-بوبر 4 هكتاراً. 


ف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وعرب» حسيا يدل عليه ما أسماه بطراز شيرازي والطراز العربي في المعمار””". وذهب و.ه. إنفرامز إلى 
أبعد من ذلك» مقترحاً أن إذا كان مؤيسسو هذه المستقرات من الفرس » قلا بد أنهم كانوا من معتنقي 
المذهب الشيعي للإسلام 2 “. وزاد ل.و. هولينفسويرث على ذلك زعمه أنهء بالإضافة إلى كون هؤلاء 
المهاجرين من الشيرازيين» ومن ثم ذوي أصل فارسي» فإنهم قد استحثوا أبدأ إنشاء المبافي الحجرية 
وأفكار صناعة الجير والأسمنت» وفنون نقش الخشب وتشفيله ونسج ج القطن”). وأعرب جيمس س 
كيركان عن أفكار مشابهة» حيث انتهى من زيارة عدد من هذه المستقرات إلى القول بأن الآثار 
التارجنية في شرق أفريقها لا تنتمي الى الأفريقيين» بل إلى العرب والفرس المستعربين الذين اختلطت 
دماؤهم بدماء الأقارقة ولكنه ل ظللوا من الناحية الثقافية منفصلين تتاماً عن الأفارقة المحيطين بهمه0©. 
والفرق بين بيرس وكيركان أن 5 برى أن ا ممار الشيرازي أو الفارسي سابق على طراز المعبار 
العربي » بينها برى الثاني أن الممار العربي هو السابق. ولا يخرج نيفل شيتيك عن هذا الإطار "2 فهر لا 
يقتصر على القول بأن هؤلاء المهاجرين من شبراز (سيراف) - الذين يزعم أنهم أنشأؤا المستقرات في 
هذه المنطقة -كانت غالبيتهم من الرجال» بل إنه يضيض كذلك قوله إنه حتى الاقتصاد الذي قامت 
عليه هذه المستقرات كان أجنبي الطابع» «ورغم أن أصول هذه الحضارات كانت توجد في تلك 
الأراضي التي اعتمدت علبها اقتصادياًء إل أن مدن الساحل كانت نتجه دائا نحو البحرء مرسلة النظر 
عبر ا منطقة البحرية الشاسعة التي تتألف من المحيط الهندي وسواحله, 

وقد حرص أنصار القول بالأصول الأجنبية للمستقرات في هذه المنطقة على تأبيد دعواهم 
باستخدام نقوش الكتابة» والأدلة الوثائقية» وأسماء الإماكنا ولكن براهينهم لم تكن كانية ولا 
مقئعة. وعلى سبيل المثال» فإن من الصحيح أن هناك نقشين كتابيين من القرن الثالث عشر اميلادي 
في مقديشو يحملان اسمين فارسيين: ولكن هذا أقل من أن يشكل أساساً لأني استنتاج يُعتدٌ به. 
وفضللً عن ذلك» فقد كانت المستفرات في هذه المنطقة قد ازدهرث منذ وقت طويل في ذللك الحين. 

وهناك أسماء مشابهة للأسماء الشائعة في شبه الجزيرة العربية وفي فارس» مثل «القحطاني» 
و «الحضرمي6» الخ.. .» اعتّبرت دليلاً على الأصول العربية-الفارسية لمستقرات ساحل أفريقيا 
الشرقي ؟ ووجدث مثل هذه الأسماء في مقديشو وتونغوني في شمال تانزانيال؟. وينبغي أن نلاحظ هنا 
أن الثلاثة عشر اسماً أو نقشاً التي وُجدت في مقديشر قد خضعت لفحص دقيق» وتبين أن النين 


م شاب برس (#ردع8 .2)7,8 ملؤلء ص كثلاء 

 )4(‏ و.ه. إنغرامز (كنههعهود1 .200,51 (لؤلء ص 1788 ولواء 

0 ل.ه. هولينغسويرت (طاءة ددع هلاه11 .11.ل)؛ الاقاء ص 74 و190. 

 )0(‏ حج.س. كيركيان (ممساين! .0.5)؛ وموك صرالكلء 

0 همن. شيتبك (اعنلانطك .11.37): في جميع أعاله. 

رم عمن. شبتبك (مءلنانطك .13.31), يلاول الجزء الأرلء ص 50لء 

رم انظر أ. تشيرون (تللنسعت .5), لامولء الجزء الأولء ص 1-١1؟‏ باج. مارتين (منامهاظ .08.0 
نشوا وايضة 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر 6 
منها فقط هما اللذان يذكران أشخاصاً من أصل فارسي واضح”'"2. ورغم أن بلاطة القيشائي 
الوحيدة من تونغوقي التي ورد ذكرها عند بيرئون لا تزال تائهة» فإن من غير المحتمل أن تكون 
فارسية الأصل. وحتى إذ! كان أصلها فارمباً بالفعل» فإنها 0 لا ترودنا بدليل كاف على أن 
تونغوني كانت مستقرة فارسية. وتأني أخيراً إلى الأدلة الوثائقية ة الني أ أشير البها لدعم النظرية الفا 
بأن مستقرات ساحل أفريقيا الشرقي وتنومه قد نشأت عن أصول فارسية» فنجد أن القائمة 
الطويلة التي وضعها ب .ج. اريت عل جل لان فا اشح أها لشم رقا واحدة مقنعة أو 
تبين وجوه أي من هذه المستقرات قبا ل عام د وولاق 

وف محاولة لتحديد تاريخ لتأسيس الأجانب هذه المدن الساحلية» أذت الاوالي الفخارية 
المستوردة واستُخدمت باعتبارها أفضل الادلة لتحديد التاريخ. وقيل لنا ني هذا الصدد إن ماندا أسست 
في القرن الثالث المحجري/ التاسم الميلادي» وتكوه في القرن العاشر الحجريي/ السادس عشر اليلادي - 
الحادي عشر المجري/ السابع عشر الميلادي» وكيلوه ف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أو السادس ارو الثاني عشر الميلادي”""). وقد 
شرب صفحاً في هذا الشأن عن تواريخ الكربون 14 (المستندة الى أساس علمي ومن ثم فهي أكثر 
موضوعية) لأن هذه التواريخ اعثّبرت مبكرة أكثر من اللازم . أما قطم الخزف المحلية» الني يمكن 
ما تحديد تاريخها بالمقارنة مع القطع المعروفة التي وجدت في المناطق المججاورة أو باختبار الاشعاع 
الضوثي الحراري؛ فإنها قد عولجت على حدة» وكأن الهدف الضمني هو الايحاء بأنها ليست من 
إنتاج هذه المستقرات» وحتى ولو كانت من إنتاجها فإن نواريخها ستتعارض مع التتائج التي تم 
التوصل اليها اعتسافاً بالفعل» وهي أنه قبل وصول الأجائب من شيراز الخ...» لم تكن توجد أبة 
مستقرات في هذه ٠ ١‏ وأوكاث هذا هر الال لزن في المنطق على عدد م المواقع زات 
تصميم يبد وكبير الاختلاف وأجنبباً عن المنطقة » وخاصة عند مقارئته بما تضمه الطبقات الجيولوجية 
المتراصفة. ولكن هذا النوع من الأدلة لم بظهر الى النور بعد. وعلى سبيل المثال» فقد امشخرج من 
حفريات تكوه ما يزيد على خخمسة ملايين شظية من العخزف المصنوع محلياً» تقابلها خممسمائة شظية 

من المخزف المستورو29, كما أن الحفريات في المواقع الأخرى» مثل ماندا وكايا-ستغوايا 
وكابامودزي مويرو وجيدي وكيلوه وشانغا ومودزي مويرو وفوئغو» وغيرها كثير» قد كشفت عن غلبة 
ساحقة للمواد الخزفية المصنوعة محلباً على تلك المستوردة”'2. ولا يسع الانسان أمام هذه الحخلفية 


41١‏ ج. دو ف. آلن تعلاخ ./اءل.[)» كهواء ص .٠١‏ وبعض التقوش المتأخرة عن ذلك تشير الى أصل عربي. 

(01) ساج. مارتين (ملعةا! .8.0)) #لاحلء ص 4كم وما يليها. 

(10) ج.س. كيركاك (مقصطيلك .1.5), 4هولء ص إلال-كواء ه.ن, شينيك (اعلنائك ./11.0)ء الاحلء 
الجزء الأول ص سرام 

19 ه.و. موتررو (10ماندك8ة .411.03 كلاواء ص لمكسءزار 


15 اج. كيركان (ممساءنكا .5.)ء ومولء هين. شبيك (العنف .110)؛ لاكذاء م. حورئون .31) 
(ممموقط لمذاء هيو موتورر (670ان1ة ,/11.0)ء اذل رأ) وزب). 


0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
سوى أن بتساءل كين يمكن للمستقرة أن تكون لسكان أجانب في حين أنه» أولٌ لا يوجد دليل على 
ذلكء ظ إن أغلب بقايا ثقافتها المادية تنطق بانتمائها إلى السكان المحليين. 

ومن أوجه القصور امنهجي الأخرى التي تحتاج إلى اختبار تلك الطريقة التي اتبعت في 
تحديد تاريخ تلك المستقرات بما يتفق مع مجيء هؤلاء العرب والفرس. ذلك أن جميع المدن 
الساحلية قد حدّدت توارينها بالاستناد الى الأواني الفخارية والخزفية المستوردة» ركان ذلك في 
كثير من الأحيان على أساس شظية واحدة مستخرجة من حفرة انخثبار واحدة. بيد أن الحفريات 
ام المطردة في هذه المستقرات قد استمرت نكشف عن شظايا تنتمي إلى فترات أقدم من تلك 
الني أشير اليها اعلاه» حيث يتجلى المثل على ذلك في موقع تكرهء التي مد تاريخها على 
أساس الاواني المستوردة بالقرن العاشر أو الحادي عشر الهجري/ السادس عشر أو السابع عشر 
الميلادي» في حين أن هذا الوقع نفسه قد استُخرجت منه أوانٍ صينية ذات لون أحضر 8 
وأوعية إسلامية وحيدة اللون ترجع إلى الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
57 إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اديت '». والأسئلة التي نطرح 50 هنا 

: ما هي المعابير التي استخدمت في تحديد التاريخ؟ ولاذا لم تؤحذ في الاعتبار الشظايا التي 
إلى الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي الى القرن السابع الهجرتي/ 
0 عثتر المبلادي؟ وهل 0 أن نضرب صفحاً عن تواريخ اختبار الكربون 16 لمجرد أنها 

تتفق مع خطة الانتشار المتوقعة؟ 

من هذا المنطلق نود أن لبرز أن انخاذ تواريخ الأواني المستوردة أساساً لتحديد رايخ 
مستقرات ساحل أفريقيا الشرقي؛ حسبا فعل الدارسون السابقرن» أمر يستند الى بيانات ناقصة 
أما المقارنات التي أجريناها بمعرفتنا لجميع التواريخ المستمدة من الأواتي المستوردة مضاهاة 
بالتواريخ المستمدة من الكربون ١4‏ (ومثال ذلك بيانات الطبقة م لسئة 1021١198‏ لموقم 
تكوه)» فتنتهي إلى نتبجة موداها أن جميع التواريخ المستمدة من الأواني المستوردة بالنسبة 
للساحل ينبغي أن تعاليج باحتراس يفوق كثيراً ما لقيته حتى الآن. ونود أن نؤكد أن الأواني 
المستوردة» مثلها في ذلك مثل جميع سلع التبادل الترفية المستوردة؛ كأكواب الشراب الزجاجية 
والخرز وكؤوس النبيذ والأقمشة؛ الخ...» يمكنها أن ننبئنا بالكثير عن أسلوب الحياة ونوع 
الاقتصاد في المجتمع المعني » وكذلك عن درجة تفاعله مع جيرانه. ولا بد أن نضعها في الاعتبار 
عندما نحاول وضع تقويم زمني للمرقع الأثري» ولكن هذا لا يجوز أن يكون على حساب استبعاد 
مناهج التأريخ الأخرى العلمية الأكثر موضوعية» مثل اختبارات الكربون 14. ولا يجوز اعتبار 
أن التواريخ المحددة على أساس الأوعية المستوردة تعيّن الوقت الذي أنشثت فيه المستقرات» كما 
حدث في أحيان كثيرة. 

وثانيً» فإن الضرورة نستلزم في أي بحث ميداني توضيح إجراءات أذ العينات التي 
انبعت في اختيار البيانات التي يراد تمليلها أو القطع التي يراد تحديد تارينها. ولا يمكن 


(16) ههو. مرتورو (25101010 ./11.0). ولاكزء م ١١ل‏ وكككء 
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لشظية فخارية أو خزفية واحدة مأخوذة من حفرة اختبار واحدة أو اثنتين في موقم مسقرة ما 
أن تبر مثلة لجميع القطع أو الشظايا الموجودة ف الوقع . ويجب أن نراعي أيضاً حقيقية أن 
نظم الستقرات البشرية يمكن في كثير من الأحيان أن تنمو من بدايات بالغة التواضع حتى 
تتخذ أبعاداً معقدة. وعندما تبلغ المستقرات هذه المرحلة» فإنها تفترش عادة نطاقات بيئية 
أوسع » فيزيد ذلك بالتالي من تعقيدها ومن انتشار مساحتها. ولكي تقهم عملية التطور والتغيّر 
الثقافيين في هذه المستقرات» فإن علينا أولاً وقبل كل شيء أن نلاحظ أنماط سلوك المجتمعات 
البائدة المعنية» وأن تخرص على إخضاع قطاع عريض من المستقرة موضع البحث الإجراء 
الحفريات وأخيذ العينات كي محصل عل بيانات تشكل تمثيلاً حقيقياً ويمكنها أن تساعدنا فها 
نسعى اليه من تحليل وابضاح. حقيقة إننا لا نستطيع أن نشمل بالحفريات مستقرة بكاملهاء 

ولكن من الضروري أن نوضح بجلاء ما نتبعه من إجراءات لتحديد مناطق المستفرة التي تجري 
فبها الحفريات. ويجب على الأقل أن نعطي لجميع النقاط ني موقع المستقرة فرصاً متساوية في 
عملية الاختيار من بينها لإجراء الحفريات. 

وهناك مظهر آخر من مظاهر التحر الاستعماري ينعكس ف أنواع المستقرات الني اختيرت 
لدراستها. وغني عن البيان أن جميع الجهود التي بذلت في هذا الصدد في الماضي قد تركزت 
ع المستقرات البنية بالحجر وانحصرت فيهاء ومن أمثلتها ماندا وكيلره وتكره وموانا وجيدي» 

.» مع إسناد هذه المستقرات كا سبق أن ذكرنا- إلى الأجانبء والقول بأنها 

0 أما المستقرات غير المبنية بالحجر فكان نصيبها التجاهل؛ لا لمجرد أنها اعتُّبرت عديمة 
الأهية فحسبء وإننا أيضاً لأنها لا تمثل «معارأة بالمممى الكامل للكلمة. والنقطة التي نؤكد 
عليها هنا هي أن المستقرات نظم ثقافية» وهي بهذه الصفة ليست ظواهر وحيدة النمط؛ ومن 
ثم لا يمكن فهم أدائها لوظالفها بالاستناد الى متغير واحد فحسبء هو هنا الانتقال المكافي- 
الزماني للأفكار من مراكز ثقافية أعلى إلى مراكز أخرى أدنى مرتبة. وإنا ينبغي النظر إلى هذه 
المستقرات في إطار مجموعة متعددة المتخيرات من الأحداث والوقائع التي لا يمكن فهمها إلا 
على أساس اعتبار متغيرات كثيرة ذات صلات وروابط سيبية تحدث آثارها إما بالتكافل الشامل 
أو في مجموعات متغيرة. فعلينا إذن» نحن الباحثين» أن نعزل هذه المتغيرات السببية قصد 
التوصل إلى تحديد العلاقات التي كانت قائمة بينها. ولكي تبلغ هذه الغاية» فإن عليئا دون 
شك أن نتغلفل إلى ما وراء المقولة التقليدية التي تمجّد التفوق العرقي للمستعمرين يأن 
نستخدم مقولة جديدة يمكنها أن تحل المشكلات القائمة أمامنا ضمن إطار مرجعي حددت 
مفاهيمه تحديدا موضوعيا. 

ونظراً العدم وجود أية بيانات أو أدلة كافية ومقنعة تؤيد القول بأن مستقرات ساحل أفريقيا 
الشري قد أنشأها أجانئب» يصبح من من المحتمل أن يكون المنشئون الأصليون لثقافة الساحل 3 من 
السكان الأفريقيين المحليين. أما الأدلة على وجودهم واحتال قيامهم بإنشاء هذه المستقرات فتنطق 
بها القرائن الأثرية والوثائقية التي نتناوها الآن. 
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الشكل :11١١‏ الحفريات ف موقع ماندا 


المصادر 


البحوث الأثرية 

رغم أن البحوث الأثرية في هذه المنطقة لا تزال في بداياتها الأولى» إلآ أن هناك دلائل كثيرة 
خرجت الى النور تبين أن المنطقة كانت في فترات زمنية مختلفة مسكونة ها يسمى مجتمعات العصر 
الحجري القديم» والوسيط؛ والمتأخر؛ وأعقب هذه المجتمعات سكان يتتمون الى عصري الحديد 
القديم والمتأخر. وقد وجدت في مواقع عديدة” أدلة على قيام مستقرات من العصر الحجري 
القديم والوسيط والمتأخر في المنطقة. وتعتبر متونغوي - التي تقوم إلى جانب الطريق المؤدي إلى 
كوالي في جنوب كينيا - واحداً من هذه المواقع التي تجري فيها حفريات سليمة بواسطة فريق 
من الباحثين اليابانيين من جامعة ناغويا. ونقع ا ة على مدرج تشانغاموي» وتغطي مساحة 
طولها 6٠١‏ متر وعرضها ٠0م‏ مترء وتشمل ثلاثين موقعاً محليً'". وقد أصبحت البقايا 
المستخرجة من الموقع وأناط سلوك سكانه الذين صنعوها من الأمور المعروفة جيداًء وإن كانت 


ركم ج. أومي (نص0 .6)ء كححاء ه.ن. شيتيك (اعننانك .130 سكو 
09 ج. أومي (نص9 .6)ء كحقاء 
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مناقشتها تفصيلاً تخرج عن نطاق هذا الفصل. بيد أنه يكن أن نقول إن مجموعة كبيرة من البقايا 


الثقافية قد استّرجعت؛ وكلها نشهد بأنه كان يوجد في هذه المنطقة لا نشاط بشري فحسبء وإنا 
أيضاً مستفرات بشرية ترجع إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي الذي لا تني تتكرر الإشارة إليه. 

وهناك أيضاً أدلة غزيرة على قيام مستقرات ترجع إلى عصري الحديد القديم والمتأخر في 
المنطقة. ويأتي في المحل الأول في هذا الصدد موقع كوالي» على طريق كيثانفر على مسافة 5 
كياومرات من مدينة كوالي الحالية. وقد استكشف روبرت سوير هذا الموقع في منتصف الستينات» 
واسكُخرجت منه طائفة بالغة التنوع من قطع الفخار والمتزف وفضلات صهر اللنديد والأدوات» 
الخ.» وكلها تشهد بأن الموقع كان يشغله سكان من عصر الحديد بحلول الربع الأول من الألف 
سنة المبلادية الأولى”*'". وتفيد التقارير بوجود بقايا مادبة ثقافية ذات صلة وتتتمي الى نفس العصر 
قد اكتشفت في حفريات ون مواقع سطحية في عدد من المناطق في وسط تانزائيا وكينيا وعلى 
سواحلها. ومن هذه المناطق جبال أوزاءبارا وتلال البري الجنوبي» ومستقرات كايا مبجيكيندا 
(مثل كايا مودزي مويرو وكايا فونغو وكايا سينغواي» الخ.)» وغيرها كثير. 

في جيدي مثلأء اسشّخرج نوع خاص من الاوعية المزخرفة يرجم إلى القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي من طبقة تقع أسفل أساسات المدينة. وقد وصف هذا الوعاء 
بالذات بأنه وعاء مضلع مزخحرفء بناظر شظايا أوعية سوداء مضلعة وجدث في الطبقات العليا في 
زيمبابوي الكبرى. ولا يوجد أدنى شك في الطابع الأفريق للزخرفة والأساوب» ولكن الشظايا 
أسندت - على أساس الأدلة السلبية - إلى الأورومو (غالا)» دون البائتو أو السواحيليين, 
ووجدت في كل من أونغوجا أوكور وماندا مواقع برجع تارينها إلى القرن الثالث الهججري/ التايع 
الميلادي. ولكن شيتيك يقرر أن الأوعية الإسلامية الزرقاء المصقولة هي أكثر الواردات انتشاراء 
ولكنه لا يورد للأسف أي إحصاءات تيح المقارنة مع الأوعية المحلية90. 

وف نزواني؛ في جزر القمرء عُثر على مجموعة من الشظايا يرجع تارينها على الأرجح الى عام 
+ 0م د هلاء مما يبين أن اللبزر كانت مأهولة قبل وصول العرب» ربا بسكان أفروف 
أندونيسيين» وإن لم يكن واضحاً على وجه النحقيق ما إذا كان هولاء السكان قد جازوا من 
مدغشقر أو من مستوطة ساحلية في جنوب شرق أفريقيا. بيد أنه وفقاً لإشارة شبيرد الصائبة» 
فإنه لما كان سكان جزر القمر ناطقين بلغة البانتوء فإن الافتراض الثاني هو الأكثر رجحان, 
ويضاف الى ذلك أن رواية موروئات وا - نغاريجا (موروثات سكان الجزر) تقول إنهم قد جازوا 
من أرض القارة. 

وفي كيلوه» يلاحظ أن كلا الفترتين 1-أ و ١ب‏ (القرن التاسع الميلادي حتى القرن الثاني 
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عشر الميلادي) اللتين تسيقان الأسرة الحاكمة الشيرازية تتميزان بمواد ثقاقية متجانسة» من بينها 
خبث صهر الحديد الشاهد على ممارسة هذه التقئية» وأدلة على صناعة ا خرز والفخار» ومستحاثان 
أسمالك””". إل أن شيتيك يستند الى آثار الفخار - التي يرى أنها تكشف عن «درجة عالية من 
: لتقنيةه - ليفول إن مستقرة كيلوه لم تكن محلية غير أن هذا التحيز لا يمكن أخذه 
مأخذ الجدء إذ إن المدونات التاريؤية لأ ترك مجالا للشك في أن سكان كيلوه في ذلك الوقت كانوا 
حليين» فضل عن وجود أوعية مائلة حمراء التشطيب في مواقع أخرى على الساحل مثل أونغوجا 


فإن هذا لا بعني أن هذه التقدا 
مستقل. يضاف الى ذلك أن المناطق الداخلية لم يدرس بعناية حتى الآن؛ والى أن تجري هذه 
الدراسة يكون من ابتسار النتائج أن تعتقد أن هذا النوع من الفخار كان قاصراً على الساحل. 

والوعاءان التشخيصيان المحليان لهذه الفترة هما آنينا طبخ على شكل الكيس» بها زخرفة 
محفورة على الحافة أو الكتف ومصقولتان بلون أحمر. وتوجد كذلك أوعية ضحلة بحواف مدورة 
الى الداخل. أما الآنية المستوردة فتوجد منها شظايا مزخرفة بالحفر وباللون الأبيض ومصقولة 
بالقصدير”*". وبما يلفت النظر أن هناك قدراً من التشابه بين الزنحرفة المحفورة على أعناق الأواني 
من «النوع 0١‏ والأواني المأخوذة من جبال أوزامبارا والمميزة باسم «المجموعة جيم»» والتي يبدو 
واضحاً - رغم أنها بلا تاريخ - أن زمنها لاحق على زمن أوعية عصر الحديد البكر”*"©. وتضم 
القطع الاثرية التي مُثر عليها من هذه الفترة سكاكين» ورؤوس سهامء وخخطاطيف (سنائير) 
لصيد السمك» وأنابيب مجوفة» وأسنان ومسامير حديدية ومعرزات من الكارنيليان. وك] هي 
الحال في مانداء فإن الخرز الزجاجي لا يظهر قبل القرن الرايع الهجري/ العاشر المبلادي9", 

وف أونغوجا أوكوو على جزيرة زنجبار» يحدد ناريخ أقدم البقايا الفخارية بموالى القرن, الرايع 
المجري/ العاشر الميلادي؛ أن ما يناظر الفترة ١-أ‏ في ماندا”'"؟. ورغم القول بأن جبدي قد أنشثت 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ومن ثم فهي نقع نخارج النطاق الزمني لهذا 
الفصل» فإن من المافت للنظر أن كمية شظايا الأواني الحزفية المحلية الصنع فبها تفوق نظائرها من 
الآنية المستوردة» مع أن الجانب الأكبر منها يتكون من شظايا ليست لها أهمية تشخيصية, 
وباختصارء فإن الآنية المحلية لم تكن مصقولة» وكانت ثادرة النفوش أو التجاويف أو الزخمارف 
اللونية. وتعتبر الزخارف المنطية المحفورة - من وجهة النظر المحلية - ممة مميزة لآثية السواحيلي 
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والواسانيا والأوروموء بيما تميز الزخحارف المحفورة بالأظافر آنية الوانبيكاء وتعتبر الزخارف المضافة 
طابعاً ميزاً لآنية جراعات الأورومو”". ومن الأمور التي لا محل للمكابرة فيها وجود العنصر 
الأفريي» أي الآنية المضلعة الزخرفة والأوعية نصف الكروية المستخرجة من أدنى مستويات 
الحفريات. وكا أوضحنا فا تقدمء فإن هذا النوع من الآنية يرجع الى القرن العاشر الميلادي على 
الأقل: ويشبه الأوعية المستخرجة من مواقع أفريقيا الوسطى 03 زيميابوي الكبرى ومابونخوبوي. 

وتقطع ندرة الأوعية المزخعرفة, المضلعة في الفترة الني أعقبت إنشاء المديئة يوجود سكان محليين 

في الموقع قبل وصول العرب» وبأن الأساليب التقنية المحلية . في صناعة الأواني الفخارية قد حلت 
حلها الأساليب التقنية الأجنبية» وبالتالي فإن الأوعية المستودرة التي تشمل أوعية الفخار الأزرق 
والأخضر المصقول «الإسلامي)ء وأوعية الفخار الأصفر والأسود اللصقول» والأحضر الفاتح 
والأزرق» والابيض والأخضر الفاتح (الصين) أصبحت أكثر توافراً من الأوعية المحلية الصنع 
بعد إنشاء المدينة”©. وقد تكون أواني الطهي الزيئة بنقوش الحفر 21 ذات أهمية تاريخية 
باعتبارها دليلاً على هجرة الشعوب. وقد وجدت هذه الأواني - التي لا تزال تصنعها قبائل 
الغيرياما -- في مدينة جيدي. وتُعتبر هذه الزخرفة بالذات الآن سمة خاصة للوانييكا”” "© تتميز عن 
الزتحرفة المحفورة التي يارسها السواحيليون9*. 

إن الأدلة الأثرية في سائر أرجاء الساحل الشرق لا نترك عالاً للشلك في أنهء في جميع 
الحالات» كان هناك سكان محليون لهم حضاراتهم الخاصة 3 مقدم العرب. وتؤيد الأدلة المتوافرة 
القول بأن هؤلاء السكان كانوا من البانتو» على الأقل في متاطق الساحل الوسطى والجنوبية. 


المصادر المكتوبة 
إن الأدلة الأثرية السابقة على الأصول المحلية للمستقرات في هذه المنطقة خلال الفترة التي 
نتعرضص ها تلق الدعم والتأييد من المصادر المكتوبة» ومعظمها لؤلفين عرب» وإن كانت هناك 
أيضاً بعض أطراف من أخبار باللغة الصينية» ولكن استجلاء أسماء الأماكن القليلة المكورة فيها 
ومن ثم معرفة مواقعها أمر بعيد عن اليقين. وقد كانت غلبة المصادر المكتوبة بالعربية أحد الأسباب 
الرئيسية التي جعلت ساحل أفريقيا الشرق يُعتبر طوال الفترات الماضية مستعمرة عربية-فارسية » 
أو ملحقاً للعالم الاسلامي الأكبرء انحصر دور السكان المحليين فيه في نطاق اع 
أن القراءة المدققة لأهم المؤلفات العربية وتفسيرها دون تحر يكشفان عن صورة تمتلف ناما عن 
تلك التي رسمتها مدرسة التدوين التاريخي السابقة. 

وكان العرب يطلقون على سكان شرق أفريقيا جنوب نهر جوبا اسم «الزنج؛» وهو اصطلاح 


(50) ج.س. كبركيان (ممساءنك1 .1.5) ؤدواء ص الا 

إلهة مرجع السايق) صن 454. 

ز٠)‏ كلمة ال «وانييكاء هي اصطلاح عام يستخدم للإشارة إلى مجموعة ال «ميجيكنداء من السكان. 
زا جدس. كبركان (ممصسلف1 ,1.5): وموثء ص ولاء 
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لا يزاك أصله اللغوي غامض””. ولا شك في أن العرب وغيرهم من المسلمين كانوا يقصدون 
بهذه التسمية الشعوب السوداء الناطقة بلغات البانتو والتي تعيش على سواحل شرق أفريقيا وفي 
أراضيه الداخلية. وبعض الكلات الزنجية التي يوردها المؤلفون العرب تشير بوضوح الى أصرها في 
لغات البانتو: فالجغرائي أبن الفقيه (كتب حوال 18ه/01؟ - 0وم) هو أول من ذكر أن 
اسم الله في لغة الزنج هو «ل-ماكلوجولوء””"؛ ويورد المسعودي (ُِون سنة 4ه 400م) كلمة 
مشابهة هي «مالكنجلوه» ويذكر المطهر المقدسي (حوالى وهه/ +95م) أنها «مالاكرى» 
و«جائرىء”*”. وهذه الصيغ كلها مشتقة من كلمة «مكولو (الشخص العظيم) ف لغة البائتره 
ومن تكرارها-«مكولوتكولو» ومعناه «بالغ العظمة». وأقرب الصيغ الى هذا هي كلمة 
«أونكولونكولي ني لغة الزولو. ومما يؤيد صفة البائتوي في القصودين ب «الزنج» كلات أخرى» شل 
«وافليمي»» بمعنى الملوك أو الزعباء»ء التي تتفق ناما مع كلمة «مقالمي: (الجبمع : رافالمي)””" في 
لغة البانتو/كيسواحيل» ومثل كلمة «انبيلاه (كركدن) من البائثر «مببلاه (الكيسواحيلي: بيرا : 
بي)» و «مكوانجوه (شجرة التمر الحندي أو المندباء البرية) من الكيسواحيلي «مكرانجر». وكلنا 
هاتين الكلمتين يوردهما العلامة الشهير البيروني (توفي سنة اوهل 9٠١9١‏ - زودام)9, 

والمصادر العربية التي نرجع الى هذه الفترة - ومن بينها فيض كتابات ابن الفقيه وبُررك بن 
شهريار والسعودي والبيروني ثم الإدريسي بعد ذلك بحين - هذه المصادر كلها لا نجد فيها أي 
ذكر لي مستقرات أو مستوطنات كبيرة لنازحين من البلاد الإسلامية. فالساحل يوصف يأنه 
مأهول وبأنه - وهو الأهم - محكوم بسكانه من الزئج المحليين. وفي رواية المسعودي بصفة 
خاصة؛ الذي زار الساحل لآآخر مرة في عام 4«سمها/41 - 17وم)» هناك تأكيد على الصفة 
غير الإسلامية لدولة الزنج. والقصة الشهيرة التي يرويها بررك بن شهريار عن قبام تجار الرقبقن 
العرب بمخطف ملك الزنج تقدم دليلا إضافيا على مسار التطور المستقل لشعوب البانتر 
الساحلية”””. بل إن كتابات الإدريسي (توقي سنة ٠5هه/‏ 1978م) المتأخرة نسبياً» والتي ضمن 
فيها معلومات من المصادر السابقة عليه؛ تعطينا انطباعاً بأن السلطان السياسي في جميع المستقرات 
الساحلية كان ف أيدي أفارقة محليين. 

ومن ناحية أخرى نجد أن جميع المصادر العربية تتحدث عن تجارة مطردة التوسع بين ساحل 
050 المعرفة أقدم تاريخ لكلمة والزنجءء انظر ل.م. ديقيك 230 .)مد ص لدم أل 

تشيروني (للابمع© .8). لامولء الجزه الأول ص «سام؟. 
مم ابن الفقبىء محددء صملاء 
(54) المسمردي: :1417-183١‏ الجزء الثانث: ص ١؛‏ والمطهر المقدسيء وقمل-ولواء الجرء الأول» 
ص "51 

(70) المسعردي: 1451-لالم1ء الجزء الثالث: ص 5 وؤلاء 
(حم) البيروني» لاحداء ص ١٠٠؛‏ البيرريء 1441ء ص155. 


مم 0 برك بن شهريارء 21845-1245 عن 60-١7؛‏ ج.س.ب. فريان-غرنقيل 
وللتتعد: انظر أيضاً ب. كتيل (العسمعند .9) مكاحةء ص 44-له. 
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الشكل ؟١21:‏ قطع فخار مستخرجة من مرو ديووا في جزر القمر. إلى أعلى: فخار يوويه وشرق أوسطي؛ والى 
أسفل: فخار أحمر ديمبيني. 
(الصدر: ب. فيران) 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أفريقيا الشرق وبين الأراضي التي تحف بالمحيط الهنديء وعن زيارات منتظمة يقوم بها التجار 
العرب والفرس والمنود. ولم يكن هذا التفاعل بالامر الجديدء إذ إن الؤلفين الإغريقيين والرومان 
ف الفترة السابقة كانوا قد وصفوا بالفعل الروابط التجارية الفائمة بين هذه المنطقة وبين سائر 
أجزاء منطقة المحيط الهندي”*؟. وسوف نناقش بعد قليل موضوع امد التجارة الدولية لتاريخ 
ساحل أفريقيا الشرق وأثرها الاقتصادي والثتاقي على الشعوب الافريقية 

لقد كان زيف مدرمة التدوين التاريني السابقة يثمثل في الخلط بين العلاقات التجارية وبين 
الاستقرار الدائم بواسطة الزوار و/أو تسيدهم السياسي. ولا كانت عملية الاستعار في الأزمئة 
الحديثة قد اتخذت مسار التجارة - التسيد السياسي - التغير الثاني فقد افترضت هذه المدرسة 
خطأ أن الأمر نفسه لابد وأن يكون قد حدث في الازمنة الأقدم على طول ساحل أفريقيا الشرف» 
رغم عدم وجود أي أثر لدليل واحد يدعم هذه الفكرة. 

أما الوجود الدائم للعناصر العريبة - الفارسية بأعداد كبيرة في المستقرات الساحلية والزعم 

هي التي أنشأت هذه المستقرات» فلا يوجد بالنسبة لهذه الفترة سوى مؤشر واحد على ا 
بأن هذا المؤشر نفسه غامض متأرجح الدلالة. فالمسعردي ينبؤنا بأن جزيرة قنبلو (بيمبا) 1 
«خلائق من المسلمين»» وإن كانت لغتهم هي لغة الزنج» وهو يضيف أن المسلمين فتحوا الجزيرة 
وسبوا أعلها. ويلكر اللصدر نفسه في موضع آخر أن قبلو يسكنها خليط من المسلمين والزلج غير 
المسلمين؛ وملكها من المسلمين”". ولكن المؤلف لا يذكر في أي موضع أن هؤلاء المسلمين من 
العرب أو الفرس؟ غير ان لغتهم الزنجية تجعل من المرجح أن يكونوا جماعة من الناطقين بلغة البائتو 
قد أسلمت. وعل أي حال» فقد كانت الجزيرة مسكونة بالزئج قبل الفتح الاسلامي ها. 


التراث الشفهي 

المصدر الرئيسي الثالث لتاريخ ساحل أفريقيا الشرق هر التراث الشنهي الذي حفظته المدؤنات 
المحلية في باتي ولامو وكيلوه وبعض المدن الأخرى. ويلاحظا أن هذه المدونات» التي كتب أغلبها 
بالكيسواحيلية أو بالعربية» م نسل إلا في القرن التاسع عشر الميلادي. وهناك نسخة مبكرة من 
وأخبار كيلوه: متضمنة في كتاب «عشر كتب لأسيا دأعة دل كدلمءء الذي وضع جواو دي 
باروش (835805 06 1030) ف القرن السادس عشر الميلادي» وهو تاريخ أقرب كثيراً الى الفترة 
الأقدم. ويتضمن الكثير من هذه الموروئات محاولات لايجاد روابط بين لسر الحاكمة أو الطبقة 
الحاكمة وبين بعض الشخصيات و/أو المدن الشهيرة في تاريخ الشرق الأوسط. وهذا انجاه شائع 
فْ موروئات كل المجتمعات الافريقية التي اعتنقت الإسلام تقريباًء ونتيجته هي الإطالة التي لا 
داعي لا للتراث الأصيل بمده الى القرون الماضية» وزخخرفته بالأسماء الشهيرة في بدايات العصر 
الاسلامي. 


(2) انظر «تاريخ أفريقيا العامىى المجلد الثافي. الفصل 258 البونسكو, 
زو) المسعردي: 51ه١-للاماء‏ الجزء الأرلء ص 8١5؛‏ الجزه الثالث؛ صن ,#١‏ 
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الشكل 51: مسجد دوموني أنجوان الشيرازي القديمء في جزر القمر (القرن الحادي عشر اليلادي) 


ملاحظات خاصة بالشكلين 19,5 و“ارالا 

منذ أنجر فدت. ماساو وه.و. موتورو كتابة هذا الفصلء نفذت في أرخبيل القمر حفريات أثرية عامةء ولاسما 
تلك التي قام بها ه.ت. رايت في 3444ء وسي. أليير وأ. أرغان وج. أرغان في 14 وسي- شانوديه ووب. 
قيران في مكاء 

ومن الراضح الآن أن الأرخييل كان مسكوناً بالقعل في القرن التاسع الميلادي. وكان سكان الجزر الاريع 
يصنعون فخاراً أسود وأحمر يعرف باسم «ديمبيني»» وهو يشبه الذي عثر عليه ن. شينيك في المستويات الدئيا التتسية 
إلى نفس الفثرة في كيلوه وماندا. وهناك فخار محلي تقليدي آخر يسسى «ماجيكافره تستخدم في تزبينه أناط أصداف 
الأركا المقوسة وله الشبه بالاكتشافات المستخرجة من مواقع في همال مدغشقر. 

وكان سكان جزر القمر الأوائل يتاجرون مع العالم الخارجي. وخاصة مع مدينتي سيراف وصحارء اللذين وصل 
عن طريقها فخار وخزف «يووبهه من الشرق+ وفخار الشرق الأوسط (المعتم للصقول بالقصدي) والأوعية الزجاجية 
وغيرها من القطع الفاخرة التي جاءت من الشرق الأوسط كذلك. 

وكان سكان جزر القمر أصحاب ثقافة «ديمبيني» يعرفرت كيفية تشغيل العادت؛ ويصطادون الاسماك ويزرعون 
الأرز. 

وفي القرن الحادي عشر المبلادي طرأت تغيرات ثقافية ملموسة: حيث بدأت الماني الحجرية في الظهور. ولا 
شك أن من أقدم المساجد ذلك المسجد التائم ف دومونيء وانذي أعيد بنازه مرات عديدة. 

وظهر في هذه المرحلة نوع جديد من فخار الشرق الأوسطء يعرف بإسم وسغرافيتووء وأصبح فخار «ماجيكانوه 
أكثر باطة في زينته وزحرفه: وغدا يعرف باسم «هانيوتدروه. وشاعت في هذه الفترة أوعية الطهي الصنوعة من 

دة من مدغشقر. وقد عُثر أيضاً على ألقال من التي تستخدم في عملية الغزل» مما 
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ومع أن التراث الشفهي يمكن أن يكون جزيل الفائدة قٍِ بحث تاريخ الشعوب التي لم تعرف 
الكتابة بعد» إل أن المؤرخين لم يستثمروا هذا المصدر استثاراً كاملا يسبب اعتادهم على المصادر 
اللكتوية. ودغم أن معظم التراث الشفهي يتسم باغخفاض مصداقيته بسبب قدم الفترة التي نتناوشا 
هناء إلا أنه مع ذلك يزوّدنا بمؤشرات هامة حول أصل جباعات مومباسا الثلاث (وطائفة تاتوه: 
ووا-تشانخاموى؛ و ووا-كيلينديتي» و وواحتانغانا») التي تزعم موروثاتها أن أفراد هذه الجباعات 
كانوا هم السكان الأصليين حتى انتزع الحكام الشيرازيون سيادتهم في النصف الثاني من القرن 
الثالثك عشر المبلحدي0 2 

ويلاحظ أن غالبية المؤرخين لم يستخدموا هذه المصادر حتى الآن إل لصياغة تواريخ انتشار 
الشعوب والأفكار وهجرتها إلى الساحل الأفريق» حيث بتنتهي ذلك إلى استنتاج أن تاريخ 
الساحل وحضارته أجنبيان. فمن الضروري إذن إعادة النظر في هذا التاريخ بنهج جديد يميز 
العناصر المحلية في ميلاد حضارة ساحل أفريقيا الشرق» ويبين أنها محلية ف أساسها ومتوائمة مع 
النطقة. وليس في هذا ما يتكر وجود إسهامات أجنبية وردت من حين الى حين» لأننا لا نعالج 
هنا حضارة منغلقة. 


شعوب الساحل 

قتسم الخغراقيون العرب ساحل أفريقيا الشرقٍ الى ثلاثة أجراء: «بز البريرة» نٍِ الشيالء و ويلاد 
ل بين نهر وبي شيبيلي ونقطة تقع على الساحل أمام زتجبار» و«أرض أو بلاد سوفالة» في 
الجنوب. أما بلاد أو جزائر 0 الغامضةء قمن غير المعروف ما إذا كانت أبعد الى 
الجنوب من بلاد سوقالة على القارة الأفريقية أو ما إذا كان يقصد بها جزيرة مدغشقرء لأن 
الروايات عنها مختلطة غير واضحة. 

وكانت «بِرْ البربرة» تشمل على وجه التقريب ساحل الصومال الخالي» با فيه الجزء الشمالي 
المواجه لخليج عدن» حيث لا تزال توجد مدينة بربره» والجزء الممتد الى الجنوب من رأس 
جردفون. ولا شك في أن اسم البربر قد أطلقه العرب على الصوماليين وغيرهم من التاطقين 
باللهجات الكوشية في القرن الأفريقي. وكات يشار الى هؤلاء الناس أحياناً باسم «البربر السود»» 
تمبيزاً هم عن بربر شمال أفريقيا. وكان اسم «البربره قد استخدم بالفعل في كتاب «مرشد الملاحة 
ف بحر إرنيريا» ولدى بطليموس وكوزماس انديكوبليوستيس ينفس العنى”2©. ومع أن بعض 
الباحثين يحتج بأن الحدود بين «بر البربرةة و هبلاد الزنج» كانت تستقر عند نهر جويال”"©, فإن 
هناك أدلة كافية تبين أن السكان البانتوكانو! يعيشون الى الشمال حتى نهر ويبي-شببيلي. ولا تزال 


 )40(‏ جدس. تريسنتهام (ممطهدند5 .15)ء عكقلء ص 1ل 
(41) تاريخ أفريقيا العام» المجلد الثافي» القصل 251 اليونسكو. 
47 ناف, ماتفيبيف (اعع112 .7.7 مكككء 
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توجد على طول المجرى الأدنى لنهر وببي-شيبيلي ججاعات ناطقة بالبانترء مثل الشيدلا والشابيلي 
والدوبي والايلاي» كا أن الجباعة المعروفة باسم الغوشا تعيش إلى الشيال من نهر جويا. ولا يزالك 
الناس في براوة يتكلمون بلهجة الشيمبالازي» وهي إحدى اللهجات الشمالية للغة الكيسواحيلية. 
بيد أنه يبدو رغم ذلك أن بعض العناصر الصومالية كانت قد تغلفلت في القرن الرايع المجري/ 
العاشر الميلادي أو الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي إلى المنطقة الساحلية بين مقديشو 
وبراوة؛ ففي منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي نجد الإدريسي يحدد مواقم 
خمسين قرية من قرى الحاويا - وهي جماعة صومالية - على طول ضفة نهر لم يذكر اسمه» 
ولعله نهر ويبي-شيبيلي””'». ويذكر المؤلّف نفسه أيضاً مدينة مركة باعتبارها واحدة من آثخر المدن 
الواقعة في «برّ البربرة». 

ويبدو أن «بلاد الزنج» قد اجتذبت من الاهتام قدراً يفوق ما اجتذبته سائر أجزاء الساحل» 
حيث يرجع ذلك أساساً إلى تجارة الزنج النشطة مع البلدان التي تحف بالمحيط الحندي. ولا بترك 
الوصض الذي أورده المؤلفون العرب عالاً تلشك في أن شعوب الساحل كانت زنجية سوداءة 
حتى رغم ما ذكره الاصطخري (حوالى سنة ٠4م‏ أه/ ١46م)‏ من أن الأجزاء الأقل حرارة في 
شرق أفريقيا يعيش فيها «زتج بيض0”''». ولا يمكن القطع هنا با إذا كان رواته الذين نقل عنهم 
(لأنه لم يزر أفريقيا بنفسه أبداً) يقصدون بعض الشعوب الناطقة بالكوشيه التي كانت تعيش في 
مناطق التلال في الداخل وتختلف عن جبرانها السود في اللون. 

ولا بذكر مؤلفو ما قبل القرن السادس الحجري/ الثاني عشر المبلادي أي مكان ساحلي باسمدء 
وإما هم يذكرون فقط تلك المستقرات التي قامت على الجزر المقابلة للساحل. وإذا استثنينا فنبلو 
(وهي على الأرجح جز ابيميا)» التي زارها المسعودي؛ فإلنا لا نجد سوى اسم واحد آخر ذكره 
مؤلف قديم » هو الجاحظ (ِتُوق سنة 86ه/ ديق الذي قسم الزنج الى فرعين» هما: «القنبلو» 
و :اللونجوياء - ومن الواضح أن هذا الاسم الأخير تصحيض للكلمة التي تدل في لغة البانتو على 
زنجبار» وهي 0 ويحكي المؤلّف نفسه أيضاً رواية شيقة للغاية» لم ترد في أي موضع 
آخرء عن حملة بحرية قادها أمير من عبان - ولعل ذلك أن يكون قد حدث في أواخر القرن 
السايع الميلادي - وتمكنت من بلوغ «بلاد الزنج» حيث قضى عليها أهل البلاد. 

والإدريسي هو أول مؤلف بين من كتبوا بالعربية يورد أسماء عدد من المستقرات الساحلية في 
بلاد الزنج وبلاد شفالة. فبعد الناجاء آخر مدن البربرء يتحدث عن بدّونه وقرقونة باعتبارها 
المستقرتين الواقعتين على الحدود مع بلاد الزنج. ولا يتضح تاماً من نص الإدريسي ما إذا كان 
سكان هاتين المستقرتين من الزنج أم من البربرء ولكنه يذكر أن أهل بدّونه يمنضعون كم ملك 


ص أ. تشبروق (للسعه .8). لامو الجزء الأولء ص 40-41. 
(41) الاصطخريء :141/٠8‏ صل 85 


(4) انظر: الجاحظء 1408 ص 88 ويمكن نطق الاسم أيضاً ولاتجرياوء حيث «لاء من مقاطع السوايق القديمة 
في لنة الباتتي, 


يقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ويعقب ذلك - من الشيال في تجاه الجنوب - ملنده ومنبسة (مومباسا) حيث مقر ملك 


ع ثم البناس (أو البياس)؛ وهي 5-0 موقع في «بلاد الزنج» وتلامس بالفعل «بلاد شفالة». 
دم يمكن بيد غديد موقع مدينة اباس بشكل تالطع » ولكن يبدو أنهااعانت نقع عند نقطة ما 


ال 


والى” الجنوب من #بلاد الزنجء تبدأ بلاد مقالةو»» التي كان العرب يسمونها وسوفالة الزئجه 
تمبيزاً ها عن شفالة المندية» الواقعة بالقرب من بومباي””'؟. ونظراً لأن شغالة الأفريقية كانت 
مشهورة بذهبهاء فقد كانت تُعرف أيضاً باسم «ممفالة الذهب» أو وشفالة التبر». ورغم أن بعض 
المؤلفين المتأخرين يذكرون مديئة شفالة» فإن الجغرافيين الأوائل كانوا أميل الى أن يفهموا من هذا 
الاسم (الذي يعني إما «الأرض المتخفضة» أو «الياه الضحلة») أنه بشمل قطاعاً بأكمله من 
الساحل بين بانغاني وموزمبيق الجنوبية. وطبقاً لرواياتهمء فإن شعوب سُفالة ذات قرابة مع 
الزنج» وكانت تربطها مبادلات تجارية مع تجار بأتون من البلاد العربية ومن الهند. أما رداية 
البيرونيء فإن النغمة العامة الشائعة فيها تعطي انطباعاً بأن سوفالة كانت بلاداً معروفة جيداً 
ويغشاها الكثيرون» لا بلاداً بعيدة غريبة. وكانت تمثل غاية الرحلات البحرية ومقصدهاء إذ لم 
تكن هناك سفينة تغامر بالملاحة بعدها نحشية أخطار البحر. وما يثير أكبر الإهتيام ملاحظة البيروي 
التي يقول فيها إن بحر الهند فيا وراء سوفالة بتصل بالمحيط الغربي (الأطلسي) 000 

ولابد أن المستفرات كانت نتنائر على طول الساحل. ورغم أن «مرشد الملاحة؛ لا يذكر سرى 
رهابنا ومينرئباس؛ فإن من المعقول أن نترقع وجود العديد من القرى الصغيرة البية بجخليط الطين 
والقش» والتي نمت بعد ذلك حتى أصبحت مدنا معروفة؛ مثل مقديشو وجيدي وماندا وكيلوه 
وقنبلو, 

وبحلول القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ كانت معظم مدن ساحل أفرينيا الشرقٍ 
مسكونة بماعات السواحيليين. وكانت درجة الرخاء تختلف من مديئة الى أخرى تبعاً للتنظيم 
الاجتهاعي والأنشطة الاقتصادية. والأرجح أن القليل من هذه المدن هو الذي كان مبئياً بالحجر في 
المراحل الأولى؛ إل أنه 3 تزايد الرخاء في قالنسترات ١‏ أخذت الباني الحجرية تزداد ظهوراً. وبتبين 

من الحفريات الأثرية أن مدينتي كيلوه ومافيا كانتا تتميزان بالبيوت البئية من الطين والقش» 
وباقتصاد قائم على صيد الأسماك وبمنتجات محلية من الفخار والحديد» وبتجارة محلية محدودة9"", 


(47) الإدريسي؛ .187١‏ ص 264 يحدد المسافة بين مومباسا والبناس بيوم ونصف من الملاحة في البحر. وإذا وضعنا 
في الاعتبار أن متوسط سرعة السفن الشراعية العربية في تلك الفترة كان يبلغ حوالل * عقد بحرية (انظر ج.ف. 
حوراني (ثانةكنهه1] .6.5©): زهؤواء ص 1١١‏ 119()ء فإن ذلك يعادل ما يقرب من 1٠١8‏ أميال بمرية 
كم 

49) كانت وسرفالة الحنديةع هي ميناء «سورياراكاء القديم. 

(48) البيرونيء 9984ء ص 4155 البيرونيء #لاؤاء ص ١1لا‏ 

74 هدن. شيتيك (لعننائط© .1310): الاوك اليزء الأول ص‎  )45( 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر نذا 
التنظيم الاجتباعي 


بذكر «مرشد الملاحة» قوماً متوحشين يمتازون بطول القامة وضخامة الأجسام؛ منظين تحت قيادة 
رؤوساء مستقلين لكل موضع على حدة””©. ونظراً لأن امرجع لا يتضمن أي إشارة خاصة 
باللغقء فإن هؤلاء القوم من المحتمل أن يكونوا من الناطقين بالبائتو أو بأية مجموعة لغوية أخرى. 

وكانت المستقرات الساحلية كم على الدوام حك ذاتياً وتتمتع باستقلاها بصفة عامة» 
وتربطها ببعضها البعض علاقات تتخذ مسارات متباينة من التحالف والعداء. وقد حدث عدة 
مرات أن أصبحت كيلوه وباتي ومومياسا تيع بهيمنة متفلفلة عندما كانت تبلغ من القوة درجة 
تمكنها من اقنضاء جزية أو ضريبة ضوع ' 0 

وم يكن للأثير الإسلامي أي دور في نشكيل نوع الحكومة الني نطورت. فقد نشأت هذه من 
طبيعة الظروف القائمة. وقد كان للدول -المدن البحرية وجود طوبل الأمد على الساحل 
الأثيوبي » وكان الأساس الاقتصادي البحري للمستقرات التي نشأت على ساحل أفريقيا الشرقٍ 
يتطلب نظرة واسعة الأفق وسلطة مركزية قادرة على اقتضاء الضرائب والمكوس 

وفي دول بنادرء يبدو أن السلطة كان يارسها في الأصل مجلس من رؤساء العشائر كما كانت 
الخال في مقديشو وبراوة وسييو على مدى تاريخ تمتعها بالاستقلال» ثم أصبح أحد هؤلاء الرؤساء 
العشائريين «مقدماً ب بين أقرانه». غير أن معظم المدن الساحلية «اكتسبت» رؤساء لحاء كثيراً ما كان 
هذا الرئيس مهاجراً عربياً أ أو فارسياً قبل السكان رئاسته طواعية وباختيارهم؛ كبا حدث في بالي» 
لأنه - فيا يفترض - كان خارجاً عن دائرة التنافس والتنازع العشائريين””). 

وقد نتج عن اختلاط السكان المحليين والمهاجرين تمع مهجن ُ ومتخصص اقتصاديأ» 
وأدى ذلك الى نمط خخاص للتايز الاجتماعي - الاقتصادي ولتنظيم الطبقات الاجتاعية» حيث 
كانت كل من الجباعات المنفردة تعيش مما في منطقتها وحيها الخاص (متا) في المديئة» بيما تعيش 
جاعات أخرى محتلفة في مناطق لكل مها مر: تبة في السلم الاججياعي مقابل الأخريات 7" يشير 
الكتّاب العرب الأوائل» مثل الجاحظ والمسعوديء الى أن المستقرات كان يحكمها ماوك محليون 
منتخبون فيا يبدوء ولكل منهم جيشه الخاص, 

وقد أبرز ت. سبير بحن أن التاريخ السواحيلي الذي يؤكد الجذور العربية والثقافية العربية لا 
يستند إلا على تلك الطبقة أو القشرة التي نشأت وتطورت في القرن التاسع عشر الميلادي» ومن 
الضروري أن نذهب وراء ذلك كي نكشف عن الطبقات الأعمق. مثل نلك التي تتعلق بالسانبي 
والباتاوي في باني» التي كادت أن تمحوها التطورات اللاحقة ف المجتمعات وفي التقاليد. ولابد 
أن نسعى الى الكشف عا هذه الآثار من معان لدى المؤرخين التخصصين في التاريخ السواحيلي 


00 جرت آلن (معالة 1:3ا.0) قكولء ص له 
(١ه) ‏ ج.س. تريسغهام (سقطهمنسءة .0.5 خوك ص لل 
(0ه) المرجع السابق» ص 14- 

(0ه0) ات سير (27عم5 .401 اامالء ص كء 


لض أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
إذا كان لنا أن نتمكن من الانتفاع بها في إنشاء توارينا”. 


اللغة الكيسواحيلية 
لا مفر من افتراض أن المستقرات الساحلية أو المدن الساحلية الصغيرة كان تجمع بين أناس 
متباينين» معظمهم من البانتو؛ وهو وضع لابد وأنه قد ساعد على تطور اللغة الكيسواحيلية. 
وكلمة «سواحيلي؛ مشتقة من الكلمة العربية «ساحل؛ (الجمع : سواحل)» وقد استُخدمت في 
البداية للدلالة على المنطقة الممتدة من مقديشى حتى لامو. أما اللغة الكيسواحيلية (ومعناها الحرفي 
دلغة الساحل»)» فإنها بطبيعة الخال لم تتطور إلا فيا بعدء مع دخول العديد من الكليات العربية 
والفارسية المستعارة التي صاحبت مول أهل الساحل بالتدريج الى اعتناق الاسلام. ومن هنا فقد 
يكون من الأنسب أن نتحدث - على الأقل قبل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي - 
عن اللغة قبل الكيسواحيلية باعتبارها لغة البانتو النى شكلت الأساس الذي استندت اليه اللغة 
الكيسواحيلية اللاحقة في تطورها. ويرى كثير من الخبراء أن اللغة الكيسواحيية زكرت في البداية 
في النطقة 0 الشمال من دلتا ثانا وعلى طول الساحل الصومالي» ثم انتشرت من هناك 

نحو الجنوب 

والناذج التي يوردها المسعودي لبعض الكلات الزغية”” لا تيرك عالاً للشك فيا يتعلق 
بالأصل البانتوي لهذه اللغة؛ ومن ثم فإن من المحتمل أن سكان الساحل كانوا يتكلمون شكل من 
أشكال اللغة قبل الكيسواحيلية. ولا محل للقول إطلاقاً بأن لغنهم كانت مهجنة» لأن المؤلّف نفسه 
يذكر الفصاحة الخصيبة لهؤلاء السكان ووجود خطباء مبرزين بينهم. 

ويُستفاد من ممتلف الأخبار والتقارير أنه» فما بين عامي ١٠م‏ و ١٠17م‏ كانت توجد 
حوالى تسع عشرة مستقرة في شمال نهر تاناء مع وجود مستقرات أخرى في الجنوب”" “ مثل 
مومباسا وماليندي وزتجبار وبيمبا وكيلوه وقنبلو. وقد كانت تلك المدن مهدا لتطور اللغة 
الكيسواحيلية» في حين تولت الهجرات اللاحقة من المنطقة الوسطية نشر اللغة في الأصقاع 
17 

إتشير الأدلة اللغوية التي جمعها ديريك نيرس (56:نااظ اء12©6) على نحو أأكثر وضرحاً الى 

ونه ع باعي على طول الساحل الشالي. ولم تترك الدراسات الأخرى عالاً للشك في أن 
الكيسواحيلية لغة بانتو وثيقة القرابة بلغتي البوكومي والميجيكيندا اللتين كانتا شائعتين على طول 
ساحل الصومال والساحل الشيالي لكينيا. ويبدو أن الكيسواحيلية قد تطورت في هذه المنطقة مع 


(04) المرجع السابقء ص 16 
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(05) انظر الجزء الخاص ب «المصادر اللكتوية» قا نقدم من هذا الفصل 

وم اي دو ف. آلن (تعالة .لاع .0 لحودء صن لم 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر كك 
انقسام السكان الذين كانوا يتكلمون اللغة التي المحدرت منها لغات الميجيكيندا والبركومي 
والكيسواحيلية» فتباينت لغاتهم بالتالي إلى لهجات منفصلة ثم إلى لغات منفصلة0, 

ومع ازدياد تعقد تمع سكان مدن الساحل الناطقين بالكيسواحيلية؛ وتزايد أهمية التجارة» 
زاد التعامل والتفاعل مع التجار العرب» فدخلت ف الكسيواحيلية مجموعة من الكليات العربية ثم 
استُخدم انط العربي ف كتابتها. والتشرت اللغة بعد ذلك على طول الساحل» يحملها التجار من 
الصومال وثمال كينياء حوالى القرن التاسع الميلادي. ومع توسم التجار ف نشاطهم عل طول 
الساحل» فإنهم أنشأوا مستقرات جديدة وتفاعلوا 5 المجتمعات التي استقروا فبهاء وأدى ذلك 
بالتدريج الى نيسير اعتناق الاسلام ديناً للحاكمين*, 

وتتناقض وجهة النظر هذه مع النظرية التي يدعو إليها بعض المؤرخين: الذين يعتبرون 
الشعوب الناطقة بالكيسواحيلية على ماحل أفريقيا الشرتي أعضاء في شتات عربي» انتشر بتأثير 
التجارة في ممتلف أرجاء الساحل على مدى الألفي سنة الماضية. وهم يحتجون بأن الثقافة 
السواحيلية تتميز بسمات عربية قوبة بارزة» وبأن اللغة تستخدم الكتابة العربية» وبأن المباني 
الحجرية والمساجد مقامة على الطراز العربي» وبأن الدين الإسلامي السائد على طول الساحل 
والسلوك الاجتاعي المهذب للسواحيليين كلها سمات عربية؛ وخاصة عند مقارنتها بالثقافات 
الأفريقية القائمة في الداخل. 

وهذا المنظور انتشاري قِ جرهروء إذ أنه يفترض أن التجديد الثاني والتطور الناريخي في 
شرق أفريقيا لم يكن يمكن أن يأتيا إل من الخارج. كما أن هذا المنظور عتصري في اقتراضه أن 
العرق والثقافة يرتبطان برباط لا انفصام له إلى درجة أن هذه الأفكار الجديدة لم يكن يمكن أن 
يحملها سوى «عرق» منفصل من المهاجرين. والواقع أن هؤلاء المؤرخين قد أغفلوا استقصاء 
الجذور الأفريقية المحتملة للثقافة السواحيلية» كا 2 في اللغةء وي العقائد والقيم الدينية» 
وف الاقنصاد والبئيان الاجتماعي © 

ويتكشف من الدراسات الحديثة للثقافة السواحيلية والمجتمع السواحيلي أن العناصر الافريقية 

فيها أكثر اتضاحاً بكثير مما تزعمه دعاوى النظرة الانتشارية: 
- فالبنية النحوية للغة الكيسواحيلية والجانب الأكبر من مفرداتها تريطهما قرابة وثيقة بلغتي 

الميجيكيندا والبوكومره في حين أن أدب اللغة نفسه يعكس قرانين الموروث" الشفهي 

الأفريقي ؛ ١‏ 
- والثقافة المادية السواحيلية لا توجد لها نظائرها في شبه جزيرة العرب ولا في فارس. ومعمار 

المباني الحجرية السواحيلية لا توجد له نظائر تفصيلية تبرر الزعم بأن منشأه الشرق الأوسط 

أو بلاد العرب أو فارس. وإنما هو قد تطور محلياً عن معمار الطين والقش الذي كان سائداً 
(8ه0) انث سبير (ندعم5 .1)) اخقاء ص كاء 


زوه) الرجم السابق» صللا( و6اوات. سبير (87عم5 .6)ء لاحل ص قار 
(0ث) اش سبير 682م5 ,05 احؤاء ص 1 


د أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الخادي عشر 
على طول الساخل» وذلك بسبب زيادة الثروة الاقتصادية وبسبب التمايز الاجتماعي- 
الاقتصادي17© . والمعمار الساحلي الذي استخدم مرات لا حصر لها باعتباره دليلاً على أن 
المراكز الحضرية الساحيلية قد أنشأها العرب لم تستخدم فيه أي مواد لا يمكن الحصول 
عليها محلياً. فالمرجان والحجر الجيري المرجاني اللذين بسود استخدامهما في المباني كانا 
يستخرجان من المحاجر المحلية. كما كان الملاط والطلاء يصنعان من المرجان والجص 
المتوافرين. 

- بل إنه حتى إسلام الساحل تتجلى فيه آثار قوية من الديانات الأفريقية التقليدية التاريخية» إذ 
تبرز فيه معتقدات الايمان بالأرواح » وبالتليس والتقمص» وتقديس الأسلاف» والسحر 
والعرافة» وغير ذلك مما يمكن العثور عليه في التقاليد الاسلامية المحلية» قائماً جنباً الى 
جنب مع تراث الفقه الاسلامي الصحيع 7 . 


اللسلام 


يبدو أن دور المسلمين؛ بل وأعدادهم ذاتها» كانت موضع عبالغة من مؤرخين عديدين» وهو 
تير قد يرجع إلى حقيقة أن معظم المصادر المكتوبة فيها قبل القرن العاشر المجري/ السادس عشر 
الميلادي هي مصادر عربية. ومع أن الاإسلام قد يلغ الجزء الشهالي من ساحل أفريقيا الشرقي بلول 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وبلغ جزأه الجنوبي قبل القرن الخامس الهجري/ الخادي عشر 
اليلادي بكثير» إل أنه لم تظهر قبل القرن الثامن المجري/ الرابع عشر الميلادي حضارة إسلامية 
ساحلية متميزة يمكن وصفها بأنها شبرازية 9 

وقد ظلّ الإسلام فترة طويلة لا يعتنقه سوى المهاجرون من بلاد العرب أو من فارس» الذي 
استقروا في المدن الساحلية. ويبدو أن هؤلاء التجار المهاجرين لم يطوروا أي نشاط واسع النطاق 
للتبشير بدينهم» بحيث ل عدد المسلمين من السكان المحليين أقرب إلى أن يكون محدوداً. 
وبالتدريج» اعتنق الإسلام بعض السكان من المحيطين بالمهاجرين مباشرة بالإضافة إلى الأقريقيين 
المشتفلين بالتبادل التجاري مع الأجانب. ويبين الدليل المستمد من المسعودي والذي سبقت 
الاشارة إليه”*"2 أن جزيرة قنبلو كان يسكنها مسلمون يتطقون بلغة الزنج؛ ومن المسلم به عموماً 
أن الإإسلام ضرب بجذوره في جزر شرق أفريقيا قبل أن يتتشر إلى أرض القارة نفسها. 

والصورة العامة لانتشار الإسلام في هذه المناطق أقرب" إلى الغموض؟+ ولكن يبدو أنه حتى 
القرن السادس الحجري/ الثاني عشر الميلادي؛ بل وبعد ذلك» لم يكن الإسلام عابلا ينهيض بدور 


12 المرجع السابن؛ ب.س. غارلاك (#لهاعدت .2605 ككحلء ص لام 
(00) اث سبير 680م15): 5خقاء ص 5م 

(55) ج.س. تريمنغهام (متقطعمنص 7 .20.5 1كقلء ص ألم 

(54) انظر الجزم الخاص ب «المصادر المكتربةه فيا تقدم من هذا الفصل. 
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كبير يُعنّد به إلى أي درجة في تشكيل مجتمعات الساحل والتأثير عليهاء إذ بقيت غالبية السكان 
المحليين متمسكة بمعتقداتها التقليدية» حسيا يشهد به الكثيرون من المؤلفين العرب. 

ويرتبط انتشار الإسلام ارتباطاً بمشكلة الشيرازيين. فالتراث الشفهي والتواريخ 
السواحيية المكتوبة التي دُّنت في فترة متأخرة تقول إن بعض التجار من الخليج العربي/ 
الفارسي » وخاصة من سيراف - وهي ميناء مديئة شيراز الشهيرة (في مقاطعة فارس الفارسية) - 
جازوا إلى شرق أفريقيا خلال القرنين تانيع والعاشر الميلاديين» وهو قول نؤيده آلا الحرث 
المستخرجة من ماندا وأونغوجا أوكوو*"2. ومن المعروف أن بعض الأوعية المستوردة قد أنتجت 
أصلا في المراق؛ الذي كان جزء منه قد تعرض للغزو في عام ٠894ه/407‏ - 10م بواسطة 
القرامطة» وهم فئة متطرفة من الشيعة كان مركز سلطانهم في منطقة الالحساء بشبه الجزيرة 
العربية» على ساحل الخليج العربي/ الفارسي . ٠‏ ودغم عدم وجود أي دليل مباشرء إل أنه يبدو أن 
القرامطة كانوا مشاركين في التجارة مع شرق أفريقيا. فالروايات المتنوعة من كيلوه تشير إلى 
احتمال حدوث استعمار قرمطي للجزء الشمالي من الساحل (ساحل بنادر) في القرن العاشر 
المبلادي. كذلك يبدو أن الأدلة الأثربة تؤيد التأريخ التقليدي المقثرن بحكاية «الأأخوة السبعة»» 
وهي جزء من أسطورة «الرقم سبعة» التي يفترض ارتباطها بالقرامطة والتي محدد الفترة بين 
4لالاه/ الهم و ١1اه/‏ 114م باعتبارها تلك التي وقع خلاها استعار الساحل”"©. ويقوا 
الموروث الشفهي بوجود رابطة بين دولة الأحساء القرمطية وبين تأسيس دول مقديشو 1 
ومركة؛ ورما أيضاً أرخبيل لامو وزنجبار. ويذكر الموروث التقليدي كذلك أن كيلوه 53 
نفس فترة (القرن العاشر الميلادي) إنشاء مدن ساحل بينادير. غير أن هذا الافتراض يتعذر أخلذه 
على حمل الجد البالغ » لأن كيلوه لم تبرز باعتبارها قوة رئيسية إل بعد ظهور ما افترض شيتيك 20 
أنه أسرة حاكمة أصلها من جنوب شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» في 
حين أن تاريخ مدن ساحل بينادير يرجع الى فترة نسبق باثتي سنة عل الأقل نشوء مدينتي كيلوه 
وسوفالة والمدن التي قامت في جزر ال 0, 

والواقع أن أهية الشبرازيين كقرة اجنهاعية - سياسية أمر يعوطه الشك» فإن التجار الشيرازيين 
المهاجرين الذين استقروا على الساحل جاؤوا كأفراد» لاكأسر. ومن الطبيعي أن تجتذيهم لغة بانتوية» 
مع احتفاظهم في الوقت نفسه بتايزهم عن الأفارقة. وقد تطورت تلك اللغة (الكيسواحيلية)» كبا 
سبقت الإشارة؛ على ساحل بنادرء ثم نولى نظام الاتصالات فيا بين المستقرات مهمة ضيان التوحيد 


(10) بيد أن نفس الأوعية كان يمكن أن تبلغ ساحل شرق أفريقيا لا عن طريق تجار سبراف وحدهمء بل وعن طريق 
أفراد آخرين أيضاً كانوا يهارسون النجارة من مراكزهم التجارية الرئيسية. انظر في هذا الصدد ر.سي. بووياز 
(وأعسممم )ل الإخل ص للحه 

ك5 امرجم السابن» ص هم وكك. 

وى هرن. شيك (لعنشتط .180) علأوكء من 4ك 

0 ر.سي. بووياز (واء#«مه" .80)ء الاحلء ص 7١‏ والاء ج.س. تريمنفهام (مممللعمتصم1 .15)ء 
ل ص7 ركء 
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العام لها في جميع المستقرات» رغم أن كلا منها طورت لمجتها الخاصة . وكانت نتيجة التفاعل حضارة 
بانتوية - إسلامبة صاغتها عتاصر عربية - فارسية مع احتفاظها بالسيات البائتوية. 

وقد أسند إلى الشيرازيين فضل إدخعال عارة بالأحجار على درجة عالية من التطور» وإدخخال 
استعمال اجير والأسمنت» وإدخال كثير من الفواكه» وصناعة النجارة» ونسج القطن» وطائفة عتلفة 
من العلوم؛ من بينها استخدام التقويم الفارسي الشمسي. ولكن القول يتجه الآن إلى أن الشيرازيين 
في حد ذاتهم لم يدخلواكل هذه التجديدات» وإنا هي تطورت ثم أسرع بتطورها الرخاء الذي اسبغته 
التجارة. ولا نزاع في أن العرب - الفرس قد أدخلوا زراعة عدد من أشجار الفاكهة» ولكن فن البناء 
بالحجارة وفن النجارة كانا معروفين على طول الساحل بأكمله قبل مجيء الشيرازيين. 

وما يؤيد الموروثات الشفهية المتعلقة بالتأثير الفارسي على ساحل بنادر أن مسجد «الأريع 
ركون» في متديشو بحنوي على نقش يعود ناريخه إلى عام /الكام/م5؟١‏ - 554ام باسم 
شخص يدعى خسرو بن محمد الشيرازي"): كما أن نقشاً على قبر من عام 514ه//17131م 
يحمل اسم شخص تدل نسبته في اسمه «النيسابوري الخراساني؛ على أصله الفارسي”". غير أن 
الأدلة ضئيلة على وجود قدر كبير من النشاط الفارسي إلى الجنوب من ساحل الصومال. ورغم 
ذلك فإن هناك مؤشرات على أنه ابتداء من الفرن الثاني عشر المبلادي فصاعداء بدأت 
مجموعات من النجار - معظمهع من أبناء الزواج المختلط بين العرب - الفرس وبين السكان 
المحليين على ساحل بادرس في الحجرة ثحو الجنوب» حاملين معهم الثقافة العربية - الإسلامية إلى 
جزر زنجبار وبيمبا وكيلوه ومافيا. وقد ظلت هذه المدن شيرازية؛ هي والدول - المدن في أوزي 
وماليندي ومومباساء على الرغم من تزايد انتشار طايع البائتر فيهاء الى ما بعد الغزو البرتغائي90", 


المعمار 
يبدو أن المباني الحجرية في المستقرات الساحلية تركزت في البداية في المنطقة الواقعة مال دلتا تانا» وهي 
منطقة يشار اليها باسم اسراحليني' . إلآأنه نه قبل القرن الثالث المجري/ التايع الميلادي» كانت غالبية 
المباني في كثير من المسئقرات نتالف -كيا سبقت الإشارة - من منازل مبنية بالطين والقش» ذات 
سقوف مكسوة بالقش مثا يشاهد اليوم» وهو قش مأخوذ إما من سعف نخل الموا أو من الماكوني 
(وهو أوراق أشجار جوز لهند بعد ربطها في حزم). وقد اسثمر بناء هذا التيج من المنازل حتى اق 
الفترات اللاحقة» وما زال مستمرً إلى اليوم في الملدن الساحلية الحالية . وقد مُثر على قطاعات قصيرة 
من الجدران المبنية بالحجارة؛ ولكن لا يوجد ما يقطع بأنها أجزاء من مبانٍ أو هياكل أكبر””*, 


() النطق المحلي للاسم هو وخيساروهة. أ. تشيروقّ (تالامع© .8) 14817ء الجزه الأول ص 4ء 
4/0 امرجم السابقء صن 5 وم. 

1 انظر ج.س. تريمنغهام (متدطهعنم م5 .05 54كول ص ١ل‏ ولك 

إل ه.ن. شبتيك (ملن قط )ا ولاولء الجزء الأول ص م5 
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وقد نسب مؤرخون كثيرون إلى بلاد فارس وبلاد العرب أصل نشأة عمارة المباني الحجرية على 
الساحل. ولكننا نستبعد هذه النظرة الانتشارية مفضلين تبني شروح أقرب إلى القبول. وقد أشرنا 
من قبل إلى أنه لا يوجد في أي إقليم واحد من أقاليم الشرق الأدنى عدد من النظائر أو التفاصيل 
الممارية المتطابقة يكني لإمكان الجزم الواضح بالأصل الفارسي أو العربي لنشأة الباني الحجرية. 
فجميع المواد المخام في هذا النوع من العرارة (الحجر المرجائي» والحجر الجيري» والمرجانء والملاط) 
كانت عل الدوام متوفرة محلياً وبكثرةء وليس هناك ما يمنع من القول بالتطور المحلي لعنصر 
ماري تجديدي أو مستحدث؛ وإن لم يكن من الممكن أن نستبعد تاماً ممارسة التجار وغيرهم من 
المهاجرين لقدر من التأثير في هذا الصدد9", 


الأنشطة الاقتصادية 


الزراعة 
من الناحية الاقتصادية» كان المجتمع الساحلي كل حضرياً - ريفياً متصلاء يكسب الكثيرون من 
أعضائه عيشهم من الزراعة”". ولا شك في أنه كان عن بينهم رعاة» ونخاصة في الشمال على 
ساحل بنادر. وكا تنبؤنا مصادر صينية مبكرة ترجع الى القرن التاسع الميلادي» فإن سكان «ساحل 
البربر؛ كانوا يعيشون على اللحم واللبن» وعلى الدم الذي يستنزفونه من الماشية. ولا يزال أفراد 
قبائل الماساي حتى اليوم يارسون شرب الدم الطازج المستنرف من الماشية. 

وقد كان معظم السواحيليين مزارعين في المحل الأول» ولاسما أولئك اللدين بعيشون في 
المستقرات الصغيرة والمتوسطة» وإن شاركهم في ذلك بعض الذين كانوا يعيشون في المدن الأكبر 
حجا كذلك. ولعل القرون الباكرة كانت تشهد التشاراً أوسع نطاقاً بكثير في العالم السواحيلي 
للعادة التي ينبؤنا بها م. ببلفيساكر (65كلههذ«ال.]:0)0””": والتي يذهب بمقتضاها أهل المدن إلى 
الريف مدة ثلاثة أو أربعة شهور من كل عام لزراعة المحاصيل. 

ونحن نجد بالفعل في المصادر العربية أقوالاً ممتزأة متنائرة عن المحاصيل والزراعات. ويبدو أن 
المحاصيل الرئيسية كانت الذرة البيضاء» واليام الذي يذكر المسعودي اسمه المحلي «الكبلاري». 
ومن التباتات الأخرى الصالحة الأكل الني كان يزرعها الزئج نبات الراسنء الذي أمكن التعرف 
على أنه نبات القوليوس أو زهرة الفمد” ". وكان أهل الساحل يستكملون غذائهم بالموز وجوز 
المند والارز والهتدباء (التمرهندي)» بل وبالكروم أيضاً ف بعض الأماكن؛ وهناك أبضاً ذكر 


4 عج.م. غري (ة06 .31.[)) افككء ص م4 ب.س. غارلاك (لداعة© .2.5)) كحححل ص "الل 
مم اج. دو ف آلن (معالة لا عل .[) لمقدد ص نسم 

(0/) المرجع السابق؛ ص 854. 

(5/) المسعوردي» 51م١-لالاماء‏ الجزء الثالثء من ٠م‏ 
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لقصب السكر. أما عسل النحل فليس واضحاً ما إذا كان ينتج عن تربية النحل بشكل منظم أو 
عن تجرد الجمع من خلايا التحل البرية. 

وقد لاحظ الكاتب - الرحالة الصيني توان تشيئغم شين (ضلط5 قصعخ'ط© سدن1) (ترقي سنة 
عحمم) أن الحبوب المخمسة لم تكن تؤكل في بربرة» في حين لاحظ انغ تاحبوان +12 18/008 
(0هناز أن اليام كان يحل محل الحبوب في زنجبار؛ أما فاي هسين (11510 581) فقد بدا له أمراً 
غريباً أن يزرع سكان براوة البصل والثوم ولا يزرعون القرع””. 

وقد كشفت البحوث الأثرية في كيلوه أن النوع الوحيد من الحبوب الذي كان يزرع هو الذرة 
البيضاءء كما تدل عليه البذور المتفحمة. ولم يُعر على أية أدوات لطحن الحبوب من الأزمنة 
الباكرة» ولكن أحجار الرحى الدوارة كانت نستخدم في الفترة المتأخرة كبا هي تستخدم الآن» 
والارجح أنها اختفت من البقايا الأثرية 90" 


صيد الأنماك وركوب: البحر 
غني عن البيان أن المجتمعات الساحلية كانت تارس قدراً لا يستهان به من الأتشطة البحرية 
(صيد الأسمالك» وبناء القوارب؛ والملاحة الشراعية). ويؤكد العديد من الكتّاب العرب على حقيقة 
أن الزنج من آكلي السمك» ويضيفون أنهم يسئون أسنائهم هذا الغرض. وكان السكان على طول 
الساحل بأكمله يمارسون صبد الاسماك ينشاط» وإن كان يرد ذكر لبعض الأماكن التي كان فيها 
هذا الصيد هو الحرفة الرئيسية؛ كما كانت الحال مثل في ماليندني» حيث كان السكان يصدّرون 
صيدهم. ويبدو أن سكان الأجزاء الجنوبية من الساحل كانوا يعتمدون بقدر أكبر على الأطعمة 
البحربة التي لم تكن نقتصر على السمث» بل كانت تشمل السلاحف والرخويات كذلك. وكان 
الزئج على بعض الجزر يجمعون الأصداف لصنع الخلي دون أن يأكلوا ممتوياتها؛ كا كان أهل 
سوفالة يارسون الغوض لصيد اللؤلق. 

ورغم أن بناء القوارب والملاحة أمران لا ينفصلان عن صيد السمك» فإن المؤلفين العرب ل 
يوردون ذكراً هذا الجانب من أسلوب حياة الزنج. وبُزوُك بن شهريار وحده هر الذي يورد ذكراً 
لزوارق عديدة كانت محبط بالسفن العربية قرب ساحل سوفالة. وكتب الؤلف نفسه كذلك يقول إن 
رباببة السفن في المحبط الهندي كان بينهم بعض الزنج؛ وهو ما يدل على أن البانتو الشرقيين كانوا 


على ألفة لا بالملاحة الساحلية وحدها وإنا أيضاً بملاحة أعالي البحار”"©. ويشير «مرشد الملاحة 7 


و ب.اأ. وي (علتدمطل لع ملاقدء مث 

زدب ه.ن. شيتك لعاف .1.03)ء لاواء الجزء الأول ص 285 

/ شهريار» 1483-14 ص 04؛ ومن ثاحية أخرى غجد الإدريسيء 191٠‏ ص 5١‏ وات ينكر 
إنكاراً قاطعاً وجود سفن للزتج قادرة على قطع الرحلات البحرية الطويلة. 

رم اجءت. عار عااتاة .7.) ححقكء ص فك 


0 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر لذن 


بوضوح الى استخدام القارب المعروف باسم «ضو-لاسمتيبي”! في القرن الأول الملادي على 
ساحل بنادير وعلى ما أصبح الآن ساحل تانزانيا. وكان يوجد بالاضافة الى «المتببي» نوع آخر من 
الزوارق يُعرف باسم «نغالاواه. وهذا الأخير قارب يشكل يحفر أو تموبف جذع شجرة» ويكون 
في حد ؤاته غير مستقر وخطر في البحر المقتوح. ولكن عدم استقراره هذا يتم التغلب عليه بإضافة 
أداة توازن خارجية””*. وبالاضافة إلى شرق أفريقياء فإن هذا النوع وأسلوب بنائه يوجد أيضاً في 
ألدونسياء وغرب غينيا الجديدة: ومدغشقر. ويوجد جهاز التوازن الخارجي المفرد والمردوج 
كلاهما في جزر القمرء ولكن الجهاز الزدوج وحده يقتصر وجوده في شرق أفريقيا على أماكن 
متنائرة» وأكثر شيوعه في زنجبار وساحل تانزانيا الأوسط. 

ومنشأ قارب «النغالاواء مثار جدال. إلا أن الاستناد إلى التفاصيل اللغوية والبنائية يشير إلى 
أن «التغالاراه قد نشأ وتطور على ساحل أفريقيا الشرئ» بالارجج أن ذلك حدث في جزر القمر 
بعد الفترة البرتغاليةء ثم انتشر بعد ذلك إلى سائر مناطق شرق أفريقي1 © 

اما القارب ا «متيبي » ومثيله الأصغر لاط فإنها أقدم عهداً بكثير؛ وقد ظلا 
يذرعان الساحل زمناً طويلاء ثم انقرضا كلاهما الآنء باستثناء بعض الناذج القليلة الموجودة في 
المتاحل. وأصلٍ هذه القوارب موضع جدال أيضاً. ويبدو من المناحية اللغوية وكأن «المتببي: علي 
النشأ في شرق أقريقياء ولكن التفاصيل البنائية تشير إلى نموؤج أساسي هندي» أصبح 3 
شك فارسيًعربياً مطوراً عنه©©. وهتاك رسوم عل جدران بيت في خرائب جيدي تمثل دون 
شك قارباً من نوع «امتيبي»» وقد مده تاريخها ميدئياً بالقرن الميلادي الخامس عشر أو السادس 
عشر. وتوجد نقوش أخرى في كيلوه وسوتغو متارا وأونغوانا ا ترجع توارينها إلى ما بين القرن 
الميلادي الثالث عشر والفرن الميلادي الثامن عشر”**©. ولعل هذه الرسوم والنقوش كان يقصد 
بها التأكيد على دور النقل بالسفن وبالتالي دور التجارة التي كان رخاء المستقرات يعتمد عليها 
إلى أبعد حد. ويوجد كل من » و «الضو لال-متيي» مثلين في النقوش. وهناك فضلا عن 
ذلك نقوش أخرى في فاركوا وقورت جيسوس” 


تربية الحيوان 
إذا نم يكن يوجد شك في أن تربية الحيوان كانت تارس منذ العصور القديمة في شمال نهر جوباء 


(41) «التيبيء (القارب المخيط) منتشر على طول الساحلء ولكنه أكثر شيوعاً في الأبجزاء الوسطى وابجنوبية من ساحل 
أغريقيا الشري. 

عم ألمج. بر ممم التتش) أمقن ص من 

مم المرجع السابق ع ص 2116-5١06‏ 

لفلف المرجع السابق: اص 819-91١‏ 

(40) الرجع الساين: ص 15؟؛ ب.س. غارلاك (#طداعة© .8.5 ككوكء ص لاكاء 

ركم ب.س. غارلاك (علماعة© .635 ححكاء ص 141 كراج هورئل (العممظ .)4 لكف 


لا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فإن الوضع الذي كان قائاً إلى الجنوب من ذلك يبدو أقل وضوحاً. فمن ناحية يذكر المسعودي 
أن الزنج كانوا يستخدمون اماشية كثيراً للركوب (بسروج وأعنة) في الحرب - حيث كان ال 
«مفاليمي: له ٠٠٠‏ ٠0م‏ فارس - ويذكر برك الأغنام وغيرها من الحيوانات اللستأنسة00). ومن 
ناحية أخرى» يصر الإدريسي إصراراً على عدم وجود أي حيوانات لحمل الأثقال أو أي ماشية 
لدى سكان الساحل الشرق» بينا نجد مؤلفين عرب آاخرين لا يذكرون شيئا بالمرة عن موضوع 
تربية الحيوان””. ومن المعروف جيداً أن الأجزاء الساحلية من شرق أفريقيا تنتشر فيها حالياً ذبابة 
«نسي تسي 28 نما يجعلها غير صالحة بالمرة لتربية الحيوان» بيد أنه ليس من المستحيل أن بعض 
مناطق الساحل كانت خالية من ذبابٍ «تسي تسي» في الأزمنة السابقة» ومن ثم كان من الممكن 
أن تبارس فيها تربية الميوان00 


الصيد 

رغم أن الصيد كان يشكل بالقطم جزءًا من الاقتصاد الأسامي للمناطق المعنيةء فإن الأدلة 
الباشرة المتاحة عل ذلك قليلة جدا. وكان صيد الأفيال هو أهم ما تركز عليه ائتباه المؤلفين 
العرب؛ بل إنهم أوردوا بعض التفاصيل عن أساليبهء ولاسيا تلك التي كان يُستخدم فيها السمء 
إما لتسميم المياه التي كانت تشرب متها الأقيال (المسعودي) أو لتسميم الأسنان الحادة للأسلحة 
المستعملة (البيروثي). ومن الحيوانات الأخرى التي كانت تُصاد الفهود (التمور): والأسودء 
و «الذئاب؛ (ويبدو أنها كانت حيوانات ابن آوى)» والقردة. وكان معظم هذه الحيوانات يُصاد 
لأغراض التصدير (العاج والجلود). ورغم أننا لا نجد أي ذكر للصيد من أجل الطعام» فإن 
الأرجح أن خوم الحيوانات المصادة (وخاصة الأفيال) كانت تستخدم طعاماً. 

التعدين 

كان الذهب»ء من بين جميع الخامات المعدنية» هو الذي اجتذب الاهتام الرئيسي للمؤلفين 
العرب» وكانت سوفالة تعتبر من أشهر أراضي الذهب في العالم المعروف أنثذٍ. ومع أن الإدريسي 
كتب عن مديتتي جسطة ودغوطة الساحليتين (اللتين لم بمكن بعد تحديد موقعيها ولكنها كانتا بلا 
شك قائمتين في مكان عا على ساحل موزمبيق) باعتبارهما المكانين اللذين كان يوجد فيه| الذهب» 
إلا أن من الجلي - استناداً إلى جميع المصادر المكتوبة الأخرى - أن متاجم الذهب الرئيسية 
كانت تقع في داخل أراضي سوفالة» وأن اللستقرات الساحلية كانت جرد موائىء لتصديره. ويذكر 


80) المسعوديء 1851 -لالام1ء الجزء الثالث» ص 5 ولا؛ بُرْرُكِ بن شهريار» #هطا-تمماء ص أهاء 

زم الإفرسيء “/مواء صن 50 

 )44(‏ يقول ه.ن. شينيك (لعننانك .611), لقاع ص هماراء خطأ إن القوم الذين ذكر المسعودي أنهم يربون 
الخبوانات (ويركبونها) هم أنيوبيون (كوشيون). إل أن كامل السياق في الأجزاء التي تتعرض لذكر الماشية يشير 
دون أدنى محال للالتباس إلى الزنج السود في الأجراء الجنوبية من الساحل 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر كنا 


البيروثئي أن الذهب كان يوجد في بلاد سوفالة على شكل حبيبات؛ وهو نفس النوع الذي 
اكتشف في المجمع الأثري لزيمبابوي الكبرى. 

وم يكن الذهب يستخدم كوسيلة عامة اتبادل التجاري بين سكان الساحل الشرقي» 
ولكنهم كانوا على وعي ثام بقيمته كعملة وكسلعة تصديرية. ومن ناحية أخرىء» كانت للحديد 
والنحاس قيمة أكبر من الذهب لدى السكان المحليين» حيث كتب المسعودي أنهم يستخدمون 
الحلي المصنوعة من الحديدء بدلا من الذهب والفضة. 

والدليل الرئيسي على تعدين 4 يقدمه الإدريسيء» الذي أشار إلى أن المراكز الرئيسية 
لإنتاج الحديد كانت ماليندي ومومباسا في الشبال؛ وجنطامة ودندامة في المنوب7". وقد أصبح 
الحديد من سلع التصدير الرئيسية لهذه الأماكن» والصدر الرئيسي لدخلها. ومع أنه لا يوجد أي 
اسبب للعاك في صحة ما يذكره الإدريسي» إلا أن روايته 7 تثير بعض الششاكل. فلم تُكتشث حتى 
الآن آثار لأي أفران صهر كبيرة في منطقتي مومباسا وماليندي”؟ *4, كا أن جميع المؤلفين العرب لا 
يوردون اي ذكر لأعمال تشغيل الحديد أو إنتاج الأدوات والأسلحة الحديدية» وهي أنشطة كان 
قبامها أمراً طبيعياً في منطقة يقال ا قي بيد أن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه 
الأنشطة لم توجد على الساحل» وإنا يبدو أنها كانت تقوم على نطاق حلي وصغير. وقد 3 
الإدرسي إلى ذلك حين ذكر أنه على الرغم من أن سكان بلاد الزنج كثيرو العددء إل أن 
أسلحتهم قليلة”'"2. ولا بد من إجراء المزيد من البحوث الأثرية حتى يمكن جلاء هذه اللشكلة 
الطامة. 


الأنشطة التجارية 


إن ساحل أفريقيا الشرق هو أحد المناطق القليلة جنوب الصحراء الكبرى التي كانت لا منذ وقت 

مبكر علاقات تجارية مستمرة مع العالم الخارجي” 0 وقد كان قيام أمبراطورية إسلامية قرية في 
الشرق الأوسط منذ الفرن 0 ابع الميلادي عامل ساهم إلى أبعد حد في نمو التجارة في المحيط 
المندي» با فيه ساحل أفريقي! ار وكان قيام سوق متزايدة الاتساع في البلدان الإسلامية أثناء 
الفترة التي نتناوها هنا أمراً أناح فرصاً جديدة أمام المستقرات الساحلية لتنمية تجارتها التصديرية. 
فلم يقتصر الأمر على تزايد حجم التجارة» بل تعدى ذلك إلى إضافة سلع تصدير جديدة إلى 
السلع التقليدية؛ مما ساهم في تنويع منتجات مختلف المدن الساحلية وتخصصها. وكانت 
هبي التي ساعدت على النمو الممايز للمدن التي اعتمدث على تجاحها النسبي كمراكز 


زعة) الإتريسي؛ ١لاكك‏ صل ذه ونا رماركت 

(41) عن الجائر بطبيعة الحال أن تكون ماليندي الني يذكرها الإدريسي هي منطقة مانداء التي كشفت البحوث الاثرية 
فبها عن وجود عنلفاث مما ببق من صهر الحديد, 

ز0ة) الإدريسيء ملاؤكء صن ١ك‏ 

(ة) انظر «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الثاليء الفصل ؟5ء اليرئسكو, 


لفن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


للتجارة. ويبدو أن وتيرة المجرات والتجارة قد تزايدت في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» 
حيث كانت تلك هي الفترة الني جرى فيها إنشاء عدد من المراكز التجارية الساحلية وتوسعهاء 
مثل مقديشو ومركة وبراوة ومومباسا وماندا وأونغوجا أوكوو. وكانت المدن تقوم وتسقط فرادى 
تبماً لتقلبات التجارة» فتجد جيل يقيم مبانيه الأنيقة بالحجارة» بعقبه جيل ثال يعود إلى البناء 
بالطين والقش. غير أنه يبدو محتملاٌ أن المدبنتين الوحيدتين البارزتين خلال الفترة التي نتناوها هنا 
كانتا هما ماندا في أرخبيل لاموهء وقنبلو؛ أما المدن الأخرى فالظاهر أنها لم تبلغ نضجها إل بعد 
القرن الحادي عشر الميلددي9", 

ويمكن النظر الى تجارة المدن الساحلية ومبادلاتها من ثلاث زوايا مختلفة» هي: التجارة مع 
الأجانب؛ والتجارة في نطاق المستقرات الساحلية نفسهاء والتجارة مع الداخل. 


التجارة_مع الأجانب 
كانت سلع التجارة الني تجتذب العرب والفرس والمئود والأندوئيسيين الى المدن الساحلية كثيرة 
ومتنوعة» ولكن أهمها كان العاج وأصداف السلاحف والعثبر والبخور والتوابل والرقيق والذهب 
والحديد. ورغم عدم وجود دليل على قيام اتصال مباشر مع الصين» فإن عددا من المنتجات 
الأفريقية كان معروفاً ومطلوباً في الصين في عهد أسرة تانغ (58؟) الحاكمة (18ام- 05كم). 
وكان ساحل أفريقيا الشرفي معروفاً بأند مصدر خحصيب للعنبر الذي بدأت الصين تعرفه في أواخخر 
عهد هذه الأسرة الحاكمة”*"». وبحلول القرن السابع الميلادي» أصبح من بين الصادرات الى 
الصين”" زيت الاصطرك 50:8 الحلوء وأصداف السلاحف من بربرة» ودم التنين (رائتجات 
هطموعتطءة ودمعدعمعل و موطدمدك .0) والصبر 21063 (عصير نباث). كا تذكر سجلات 
القرن التاسع الميلادي الصيثية أن سكان بربرة كان من عادتهم أن يببعوا نساءهم للتجار 
الأجانب. وقد ذكر نشاو جوسكوا (2ناكامال 020) في تاريخ لاحق كيف أن المتوحشين ذوي 
الأجسام السوداء اللامعة المصقولة من «كمر زنجي» (زنجبار) كان يجري استدراجهم بالطعام ثم 
اقتناصهم””"2. وحسي| برويه الإدريسي» فإن عرب عمان أيضاً كانوا يسندرجون الأطفال بتقديم 
التمر إليهم ثم يحتطفونهم ويسترقونهه*"©. كبا أن القصة الشهيرة الني يرويها يروك بن شهريار 
عن خطف ملك الزنج نوضح لنا أسلوباً آخر من أساليب الحصول على الرقيق 9 

وتطرح تجارة الرقيق مشكلة تتعلق بالتفسير. ففها يتعلق بالفترة الواقعة بين القرئين اليلاديين 


ركف اش سبير #قومة )2 لحك ص دز اج. شيبرد (لتغططعا5 .0)) احقلء ص لاسال, 

رمة) .أ فتلي (زعللهع ةا .هم)ء وبلحل ص وخلو ج.س. كبركان (مقصطايك]! .كلم ومفك ص هف 
رحى ‏ بدأ ويتلي (لعلنمعطللا شم)ء ولاح ص هنا 

0 المرجع السابق. 

رق الإدريسيء “لاولء ص لك 

رحف ‏ يررك بن شيريار «حما تهرك ص لمسن. 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر نفن 


السابع والثاني عشر لا يوجد في المصادر المكتوية أي دليل مباشر على قيام الأتجار بالرقيق على طول 
ساحل أفريقيا الشرق. وتبين الوقائع السابق ذكرها أن الحصول على الرقيق كان يمري باقتتاص 
السكان المحليين واختطافهم أكثر مما كان يجري يشرائهم. غير أن هذا الأسلوب لا يمكن أن 
يكون فعالاً في الأجل الطويل» ولا يمكن استخدامه إلا من حين الى حين» وهو ما لا يمكن أن 
يسفر إلا عن عدد محدود من الرقيق؛ أما اتباع هذا الأسلوب بصورة مطردة أو لفترة طويلة فقد 
كان أمراً مستبعداً» لما يؤدي إليه من إثارة عداء أهل الساحلء وبالتالي من أثر سيء على نمو 
المعاملات التجارية الطبيعية. 

غير أتنا نجد من ناحية أخرى أن الاستخدام الكثيف والواسع النطاق للرقيق الذبن أطلق 
علبهم اسم «الزنج؛ في أعبال الري في العراق الأدنى - وهم الذين قاموا في القرن التاسع الميلادي 
بثورة الرقيق [ثورة الزنج] المشهورة - أمر يشير فيا يبدو الى أن البلدان الإسلامية لا بد وأنها 
كانت تستقبل مدداً مستمر التدفق من أهل شرق أفريقيا المسترقين ا 

ومن الخلول التي يمكن طرحها لهذا التناقض الظاهر أن اسم «الزنج» كان يطلق بصورة 
جاعية - لسبب ما- على جميع الرقيق السود في جنوب العراق» ركم اختلاف بلدائهم الأصلبة 

بين أثيوبياء والقرن الأريق» و وأجزاء أفريقيا الأخرى» مع وجود نسبة ما بينهم من أعل أفريقيا 
الشرقية. وهذا لا يعني بطبيعة الخال أن تجارة الرقيق لم يكن لها وجود على الاطلاق على ساحل 
أفريقيا الشرقي؛ إذ لا شك في أن هذه التجارة قد وجدت» ولكن حجمها لا يمكن أن يكون 
كبيرأء وإلآ لما غاب أمرها عن ملاحظة المؤلفين العرب. فقد أورد هؤلاء المؤلفون بيانات بالغة 
التفصبل عن جميع سلع التصدير والاستيراد في هذه النطقةء ولكن أحداً منهم لم يدرج الرقيق 
من بيتها. : 

وكانت موانىء شرق أفريقيا تُعرف منذ بواكر أيامها بصادراتها التي كان معظمها يتألف من 
التتجات الطبيعية العريقة» كالعاج الذي وصلت صادراته حتى الصينء والعنير» وجلود الفهود» 
وأصداف اللسلاحف. وقد بدأ تصدير الذهب» من المناطق الجنوبية » في القرن الرايع المجري/ 
العاشر الميلادي؛ بينا اعتبر الإدريسي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أن 
الحديد هو السلعة الرئيسية التي ا الساحلية. واشتهر ساحل بنادر بصادراته 
من البخور والعطور والزيوت العطريةء مثل البلسم والمر. 

وفيا يتعلق بالواردات: فإن السلع الرئيسية التي سجلتها المصادر العربية والصينية هي 
منتجات الخزف (الإسلامية والصينية) والأقمشة والخرز والزجاج. ومع بداية القرن الثاني عشر 
الميلادي» كان المهاجرون من جنوب أسياء الذين وصلوا إلى شمال مدغشقر وجزر القمر قبل 
بضعة قرون» قد أخذوا يصدّرون الأواني المصنوعة من الحجر الصابونٍ إلى كيلوه ومائدا وما 
وراعهيا! 0 


1٠١‏ انظر الفصل السادس والعشرين من هذ! الجلد. 
001 اج شيبرد (لكام»59 .6), كفوكف ص وك 
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وف كيلوه» أظهرت الحفريات الأثرية المتعلقة بقترة ها قبل عهد الأسر الحاكمة (ريا نهاية القرن 
السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي) أن المصنوعات المستوردة (الفخار الإسلامي والخرز 
الزجاجي) كانت نسبة الزجاج فيها إلى الفخار الأجنبي الصنح أكبر من نظيرتها في القترات التالية. 
وقد وجدت بالإضافة إلى الخرز الزجاجي كميات من خرز الكورنيليان المستورد من كامباي في 
الهند. أما الفخار المستورد الى شرق أفريقيا فإن أقدمه هو فخار سترافيتو الاسلامي المزخرف»ه 
الذي يتألف من أوعية ذات صقل ميقع على سطح قليل الاغدارء ويعد من المنتجات الإسلامية 
المتميزة المعروفة عن سامراء (قي العراق) منذ القرن الثالث الحجري/ التابيج الميلادي حتى أوائل 
القرن العاشر المجري/ السادس عشر الميلادي. ولعل الفترة التي تتميز أكثر من غيرها بفخار 
سغرافيتو ف شرق أفريقيا هي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي””'©2, علا يأن هذا 
الفخار هو أقل الأنواع ل ائعة التي عثر عليها. أما أكبر الواردات من حيث الكميةء ولاسها في 
جيديء فهو الفخار الصقول الأزرق والأخضرء والخزف الأصفر والأسودء والأضر الفاتح 
والأزرق» والأبيض المستورد من الصين””” '2. وي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
يسجل دويفتداك (65021ناتزن0©) أن الصادرات الصينية تتألف في معظمها من الذهب والفضة 
والتحاس والحرير والحزف والنقود السكوكة. وقد وجدت عملات صيئنية في جميع أنحاء الساحل» 
إذ إنها استمرت تصل إلى شرق أفريقيا حتى القرن السابع الفجري/ الثالث عشر الميلددي 109 
التجارة ف 
كانت المدن الأكبر حجماً تميل إلى ممارمة التجارة الدولية البحرية بقدر أكبر ما كانت تفعل 
المدن الأصغر حجباء التى كانت تعتمد إلى حد كبير على الزراعة وصيد الأسماك. وي الونت 
نفسهء لا بد وأنه كانت توجد تعاملات كثيرة متكررة فيا بين للستقرات بصرف النظر عن 
أحجامها. ٠‏ ورغم عدم وجود سجلات محت أيدينا للكثير من تجارة الساحل الداخلية خلال الفترة 
التي نستعرضهاء إل أن المعروف - من التقارير المنشورة - أن كيلوه كانت تتبادل التجارة مع عدد 
من المدن الهامةء مثل مانا" 

وف مانداء كشفت الحفريات الحديثة أن الطبقات التي يمكن إرجاع تاريخها إلى فترة الفرن 
لتابع إلى العاشر الميلاديين تخلو من الخرز الزجاجي » مثلها في ذلك مثل كيلوه. ولا يبدو أن 
يا من ماندا أو كيلوه كانت لها تجارة يعتد بها مع المناطق الداخطيةء وبالتالي فإن الخرز الزجاجي 
الذي يرجع إلى تاريخ مبكر يندر وجوده 0 في الداخعل 20090 


نطاق المستقرات الساحلية 


68 ب.س. غارلاك (#طداعة© .9:5): ككقق ص‎ )1١( 

)1١(‏ اج.س. كيركبان (متصسلءفكظ .5[) 14814 ص 4114 تلقل ص 18 ركلد 
(104) ج.س. قريان-مُرفيل أ التجدعم6 -ممسعمط ,65.8): ووو ص 108 
)٠١0(‏ هرن. شيتيك (اعنافمت .113) إلاودء الجزء الأولء ص 785 
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ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر لعن 


إن مسألة الاتصالات الباكرة بين المستقرات الساحلية وبين المناطق الداخلية ما زالت تمثل مشكلة 
بالغة الأثمية. فمن العسير على التصور ألآ يكون قد وجد أي تعامل على الاطلاق» ولكن أحداً لم 
يشر حتى الآن على أي دليل بُعند به على ذلكء ولا يمكن أن نتوقع العثور على مثل هذا الدليل 
إلا من علم الآثار وحده. ويبدو أن النطقة الوحيدة التي قامت فبها تجارة يت بها مع الداخخل هي 
ساحل سوفالة» إذ إن الذهب الذي كان يصدر من هذا الساحل كان أن بصفة رئيسية نما أصبح 
الآن زيمبابوي. غير أن من السابق لأوانه أن تجزم بأن أهل الساحل كانوا يغامرون في تلك الفترة 
المبكرة بالتغلئل بعيداً في الداخل. 

ومن ال محتمل أنه لم تكن توجد آنثل تجارة مسافات بعيدة بالمعنى المألوف. وغاية ما نستطيع 
تصوره هو أن السلع التي كانت تأي من مسافات بعيدة كانت تنتقل بالمقايضة من شعب الى آتخرء 
دون أن تتقلها قرافل مثما أصبح يحدث في القرن التاسع عشر الميلادي. ولا بد أن المدن الساحلية 
كانت تعتمد على أقرب جيرانها الداخليين في الحصول على حاجتها من المنتجات الزراعية؛ وفي 
مقابل هذه المنتجاتء با إلى العاج وجلود الحيوانات» كان الفلاحون يحصلون على السمك 
المجفف وخرز الأصداف. ومن امحتمل أيضاً أن شعوب الداخل كانت تأت بمنتجاتها إلى المدن 
أو إلى أسواق تقام دورياً فما وراء الساحل مباشرة. غير أن هذه الاتصالات لم تترك أي آثار باقية؛ 
إذا إن أواقي الساحل الفخارية منقطعة الصلة ناماً بنظائرها التي كانت نستخدم في الداخل. 


التي استعرضناها هناء شهد ساحل أفريقيا الشرق بدايات لعدد من العمليات 
التارينية المختلفة التي لم تبلغ كامل نضجها إلا بعد القرن الثاني عشر الميلادي. إل أن هذه الفترة 
هي التي يحتمل أن تكون قد أرسيت فيها أسس ثقافة أفريقية» بنيت عليها بعد ذلك الثقافة 
السواحيلية الغنية. وقد بدأ التطور السياسي والاجتماعي لشعوب الساحل الناطقة بالبانتو يتأثر بقيام 
التجارة الدولية في المحيط الهندي. وقد تجلى القدر الأكبر من هذا التأثير في البداية في المجالك 
الانتصادي: حيث راحت بعض المستقرات الساحلية تولي وجهها صوب التجارة الأجنبية 
(الخارجية). وبالتدريج» أخذت الحياة السياسية والثقافية والدينية تتشرب الأفكار والقيم التي جاء 
بها الهاجرون من البلدان الإسلامية. وكان أول إقليم انتشرت فيه هذه المؤثرات الخارجية هو 
الإقليم الواقع إلى الشمال من نهر جويا؛ ومن هناك قامت موجات جديدة من المهاجرين بحمل 
عناصر الثقافة المختلطة إلى الجنوب. وفي الوقت نفسه» فإن جميع المهاجرين - الذين لم يكن 
عددهم كبيراً في أي وقت - خضعوا بدورهم لعملية اصطباغ بصبغة البائتو. وكانت أبرز نتائج 
عملية التبادل لوج هذه هي اللغة السواحيلية والثقافة السواحيلية» اللتين تلاحمت فيها 
السمات الأفريقية الأصل مع تلك الأسيوية الأصل. 


كمد 


الفصل الثاني والعشرون 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 


كريستوفر هرت 


إن الفترة الممتدة من القرن السابع الميلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي يبدو بوجه عام أنها 
سبخ لانجاهات سابقة الوجود في مناطق شرق أفريقيا الداخلية. فقد كانت أنثل قد 
مضت عدة قرون منذ التحولات الإثنية والاقنصادية الكبيرة التي وقعت في باكورة العصر 
الحديدي: وعند بداية ذلك العصر وخلال القرنين, أو الثلاثة قرون التي أعتبته» حين النشرت 
مجتمعات البانتو انتشاراً واسعاً ف مناطق متناثرة ويدأت ممارسة تكنولوجيا صنع الحديد على نطاق 
واس . وكان مقدراً لعصر التحولات المشابهة النالي ألا يبدأ إلا بعد عدة قرون؛ ولكن هذا لا 
يعني بطبيعة الخال أن الفثرة من القرن السابع الى القرن الحادي عشر المبلادبين كانت خالية من 
كل ما يلفت النظر. فقد حدنت خلاها توسعات إثنية جديدة غيّرت الخريطة اللنوية وفرضت 
تحديات جديدة على المجتمعات اللستقرة بالإضافة الى أن تراكم التفيزات الصغيرة كان 7 
أحياناً إلى شيء جديد يختلف اختلافاً بينا عن مجرد مجموع أجزائه من التغّرات الصغيرة تلك 


حركات السكان 
كانت المجموعتان السكانيتان الأوسع انتشاراً ف بداية القرن السابع الميلادي هما الكوشيون 


الجنوبيون والبانتر. وكان للشعوب الناطقة باللفات الثيلية والخويسية (الخويسانية) وجود ملموس» 
ولكنها كانت أقل عدداً وتأثيراً في أحداث منتصف الألف الأولى للميلاد. 
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الشكل 21؟7: مجتممات شرق أفريقيا الرئيسية من حوالى القرن السابعء الى القرن التاسع الميلادية. 
تشير الأسهم إلى الانجاهاث المحتملة للتوسمات الاثنية أثناء ن القرن السابع إلى القرن التاسع أو في أعقابها 
سح 


٠‏ قانصون - جامعون خويسان /ا. ما قبل نياكم 

كوشيو المضية الجنوبيون م. ما قبل تومي 

كوشيو نيانزا الجنوييون 801 ما قبل غوسي - كوريا (مارا 
4 ما قبل كوشيو الأخدود الغرني الكنوبيون نآ ما قبل لويا - غوسي 

ه. ما قبل آسو 810 ما قبل نايتا تشاغا 

1. ما قبل رائئو 2111 ما قبل ثاجيكو 


التشابه: الكبير بين الاسمين» فان ال دما - 1.» شعب كوثي جتوني متابز تياماً عن ال وما - 045 الذين 
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شيون 
كان الكوشيون الجنوبيون الأوائل قد استقروا في شمال كينيا خلال الألف الثالئة قبل الميلاد» ثم 
التشر بعض أحفادهم اللفريين في اتجاه الجنوب حتى بلغوا شمال تانزانيا الأوسط في أواخر الألن 
الثانية قبل الميلاد. ويمكن تجديد الشعوب التي كانت تنطق بلغات كوشية جنوبية مبكرة باعتبارها 
صانعة الثقافات الأثرية لمتوعة الني تنتمي إلى تراث السافانا الرعري للعصر الحجري الحديث 
(المتآخر) في شرق افريقيا”"© 00 لما 0 الاسم الأثري» فإن الكوشيين الجنوبيين كانوا 
منل بداية استقرارهم يقومون بتربية الماشية» والحيوانات المستانسة الصغيرة كذلك فيا يبدو؛ مثل 
الحمير. والأمر الذي لم يلق اعترافاً مناسباً به بعد في ممال الآثار» رغ وضوح مؤشراته في السجل 
اللغوي» هو أن الكثيرين من الكوشيين الجنوبيين كانوا زراع حبوب””©؛ بعضهم منذ وقت مبكر 
جداًء يستخدمون الري وروث الحيوانات معاً لزيادة غلة نا 

وكان الكوشيون الجنوبيون في بداية الألف الأب قبل الميلاد تجمواقة ا فمل طول نهر ثانا 
ون بعض أجزاء الداخل القريب من ساحل كينيا كان يعيش الداهالو, وكان المقبمون على طول نهر 
ثانا مزارعين فيا يبدو» مثلهم مثل اليوكرمو والإيلانا الذين استوعبوهم فيا بعد وحلّوا محلهم في الالف 
المالية (الثانية بعد المبلاد)7", وهناك على الأقل تجتمع حلي واحد من الصيادين - جامعي الغذاء في 
منطقة ويتو الحديثة قد تبنى لغة الداهالو بدلا من لغته الخويسية (اللنويسائية) الأصليةء وإن كان قد 
نفل عدداً من الكللات انويسية (الويسانية) التي تتضمن أصرات «الطقطقة» إلى لغته الجديدة9, 

وف أعباق الداخل كان يسود كوشيو الأخدود الجنوبيون. وكان واحد من هذه المجتمعات - 
يلكره التراث الشفهي باسم مبيشا - يعيش ف تلال تايتا”؟. وحول جبل كبليمئجارو وفي اتهاه 
الجنوب على سهرب الماساي يمكن تحديد أماكن المجتمعات الناطقة بلغة الآسا القديمة» بيها كان 
الكوشيون الجنوبيون الناطقون بالكوآدزا القديمة والإيرينغا والوثيقو القرابة بمجتمعات الآسا 
يعيشون في مواضع متفرقة من وسط تانزانيا (انظر الشكل ١2؟5؟).‏ وكانت هذه المجتمعات الثلاثة 
الأحيرة تنطق با يُحتمل أنه كان حتى ذلك الوقث أقرب الى اللهجات الخاصة بلغة واحدة. 
وكانت مجتمعات الآسا القديمة والكوآدزا القديمة نتعايش فيا يبدو - مثل منتجي الغذاء اللاحقين 
في تلك المناطق - مع جماعات من الصيادين جامعي الطعام» الذين اتخذ بعضهم لغات المزارعين 
ومربي الحيوانات السائدين, والى الغرب من الوادي الأمدودي في تاتزائيا كانت تمتد أراضي 
أولنك الذين أطلن عليهم بحن اسم «شعوب الأخدود الغربي:» والذين كان امتدادهم على 


(1) س.م. أمبروز أدمعطصصة .1لة)ء اماه 

(9) سمي. إعرث مط عي تمود رأ). 

(0) تشتمل الأدلة على عدد من مصطلحات الزراعة التي يبدو أن لغة البوكومو استمارتها من لغة الداهائر. 
(4) سي. إهرث (اعطع بع) الوذ أي و ١ز‏ ولل ولاك 

(ه) سي. إهرث ود. نيرس (ععنااظ .2 هه أمبط8 .60)ء لمذل رأ روربم 

0١‏ سي. إهرت (اعتطع ©)/ الاح زأمء ص ملم 
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الأرجح يشمل كل المناطق الواقعة جنوب غابات اماو في كينيا ويمتد غرباً حنى يبلغ منطقة بحيرة 
فيكتوريا في الجنوب الغربي» وإن كان من الراجح أيضاً أنهم أصبحوا في حوالى سنة +5004 
يتركزون في منطقني سرينغيتي ونفورونفورو. ويُحتمل أن الكثيرين من كوشبي الأخدود الجنوبيين 
كانوا في القرن السابع اليلادي رعوبين في المحل الأول من الناحية الاقتصادية. إلا أنه يبدو مع 
ذلك ممتملا أن آخرين من بينهم كانوا يوجهون انتباههم الرئيسي إلى زراعة المحاصيل» ولاسيما 
حول كيليمنجارو وثلال ثاينا وحواف الوادي الأخدودي. 

وكانت مجتمعات الكوشيين الجنوبيين الأخرى ذات الأضمية في ذلك العصر تنطق بلغات 
مبوغووية. ويمكن» اسئناداً إلى المعطيات اللغوية» تمييز مجموعتين من المجتمعات: إحداهما 
جموعة كوشيي كيرينياغا التي يبدو أنها سبقت المستوطنين من البانتى في جبل كينيا؛ ولمل هذه 
المجموعة هي الشعب الذي يُذكر باسم غومبا في الموروثات الشائعة حالياً في المنطقة» وريا كانوا 
يضمون بينهم قانصين - جامعين للغذاء إلى جانب المزارعين 77 . أما المجموعة الثانية الناطقة بلغة 
مبوغر فهي مجموعة «ما-آ» القديمة» وكانت تتركز على ما يظهر أنئث في شمال شرق تائزائياء وريا إلى 
الشرق من الآسا القديمة وجنوب نهر بانغاني» في أجزاء من حوض وامي الأعلل حيث كانت 
الظروف البيئية تسمح بتربية الاشية على نطاق واسع. ويوجد في الموروث الشفهي لقرم «ما-أ 
الحاليين ذكر لالتقاهم إلى هذه المنطقة من تجاه كينيا في وقت سابق على القرن السابع عشر 
الميلادي 90 . ويبدو أن «الماآه قد ألصقوا رواية موروثة صحيحةء ولكنها بالغة القدم» ببداية 
الروايات الأكثر تفصيلاً عن تاريخهم الحديث؛ لأن الأدلة اللغوية نتفق مع رواية الموروث 
الشفهي» ولكنها تضع الانتفال من الشمال في تاريخ أقدم بكثير من القرن السابع عشر المبلادي0, 


الخويسيون (الخويسان») 

كانت عمليات التوسع الني قام بها الكوشيون الجنوبيون على مدى الثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد قد 
استوعبت بالكامل كثيراً من المجتمعات الخويسانية: غير أن جتمعات خويسية (خويسانية) أخرى 
استمرث في العيش» معتمدة على القنص وجي الغذاء» الى جانب الكوشيين المنتجين للغذاف 
ولكنها - أي هذه المجتمعات الخويسانية - تبنت لغة جيرانها المهيمنين. وكا سبق البيان» فإن معظم 
المجتمعاتث الناطقة بالكوشي الخنوبية يبدو أنها كانت تضم هذا التو من الجماعات المنتسبة ولكنها 
متبايزة اقتصادياً على مدى الجزء الأخير من الألف الأولى قبل الميلاد. وقد قام الاستثناء من ذلك حول 
مشارف مناطق الكوشيين الجنوبيين في وسط تانزانياء حيث تمكنت جاعتان ائنتان على الأقل من 
الخويسان من الاحتفاظ بلغتيها حنى اليوم. فقد ظل الهادزا يعيشون في وحدة متاسكة الى جوار بحيرة 


() المرجع السابق» ص 27 و2758 وهناك الآن أدلة إضافية تسمح بإسناد اللغة إلى فرع مبوغوان من الكوشبة 
الجنوبية. 

زع س. غايرمان (ممسعك .5) الاؤكء ص 4لا و ملاء 

(ف) سي. اهرت مم8 ©) الاحد رأ ص للم 


المخاطق الداخلية في شرق أفريقيا م 


إياسي ء في أراضي هامشية من الناحية الزراعية وغير ملائمة للاشية بسبب ذبابة النسي نسي (ذبابة 
النوم). ومع ذلك فإنه حتى هؤلاء يُحتمل أن يكونوا قد تأثروا تأثراً لا يستهان به في ثقافتهم المادية 
بجوارهم لأهل الأخدود الغربي مع حلول القرن السابع للميلادء حيث نجدهم مثلاً يحصلون من 
الكوشيين الجنوبيين على أوعية فخارية من طراز السافانا الرعوية للعصر الحجري الحديث7, 
والمجتمع الثاني هر ممتمع السانداوي» الذين حافظوا على بقائهم بتحولهم الى الزراعة فاكتسبوا بذلك 
أساساً اقتصادياً للتنافس الناجح مع منتجي الغذاء الآخرين. زكانت مصادر معارفهم في| يظهر هي 
الجماعات الناطقة بلغة كوادزا القديمة التي كانت تعيش في كوندوا ومناطق سانداوي الحديثة أو 
بالقرب منها”'). ومن سوء الحظ أننا لا نستطيع حتى الآن تحديد العصر الذي تمول فيه السانداوي 
إلى الأنشطة الزراعية» وإن كان من غير الحتمل أن يكون ذلك قد تأخر حتى القرن الثامن المبلادي 
كا يظن بعض الباحثين””'“. ومن الممكن أن يكون بدء تحول السانداوي الى إنتاج الغذاء قد حدث 
ف وقت مبكر ف الفترة من القرن السابع الى القرن الحادي عشر الميلاديين» نظراً لأن متكلمي 
الكوأدزا القديمة كانوا على الأرجح مستقرين في المواقع المذكورة منذ ما قبل ذلك؛ وإن كان من 
الممكن أيضاً أن يكون هذا التحول راجماً إلى قثرة ا بين عامي ١٠11م‏ واءعلالم. 


الناطقون بالسودانية الوسطى 

بعيداً إلى الغرب» في منطقة البحيرات الوسطى » يبدو أن المجتمعات الناطقة بالسودانية الوسطى 
كانت تمتل نفس الركز التاريخي الذي احتله الكوشيون الجنوبيون في الوسط والشرق من أفريقيا 
الشرقية. وكان الناطقون بالسودانية الوسطى رعاة ماشية وحيوانات صغيرة» وزارعي ذرة بيضاء 
وذرة رفيعة» وصائدي أسماك مهرة؛ وقد احتلوا مركزاً هاماً لأول مرة في المناطق القريبة من نهر النيل 
في أقاصي جنوب السودان وأقاصي مال أوغنداء ريا كان ذلك حوالى الألض الثالثة قبل الميلاد. 
ثم انفتحت بعد ذلك جبهة جديدة لاستفرار التاطقين بالسودانية الوسطى إلى الجنوب في حوض 
بحيرة فيكتوريا. ولم تلق الأدلة على هذا التوسع إل القليل من الدراسة حنى الآن؛ وهي تتخل 
شكلين: دراسات طلع النبات» التي 506 عن حدوث تغيرات في الغطاء النباتي مردها إلى 
ممارسة الزراعة في حوض البحيرة» وتحدد زمن هذه الفترة الزراعية بأنه يرجع إلى ما لا يقل عن 
ثلالة آلاف عام سابقة في مناطق نقع إلى الغرب من بحيرة فيكتوريا وفي شمالها مباشرة", 


)ا س. ه. أمبروز (©5موطهة .5.11). لاخقلاء 

)1١(‏ تبدو هذه العلاثة واضسة في المفردات التصلة بإنتاج الغذاء الني يستخدمها السانداوي: والتي نضم العديد من 
الكلات المستعارة من الكوأدزا القديمة؛ غبر أن هذه الأدلة لم تنشر بعد نشراً منفصللا. انظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا 
العام», المجلد الرابع ٠‏ الفصل 14غ اليوتسكو. 

(؟1) انظر على سبيل الثال» ج.ل. نيومان (مقصعل3 -01)ء لاقل 

(17) انظر على سبيل المثال ر.ل. كندال (للقفهءك1 8.1)؛ 21504 م.إي.س. مرريسون (110105 .08.5.5 
هحة!؛ م.إي. س. موريسون وأ.مي. عاميلترن (مماانصدة؟ عه فمه مموتمماظ .01.8.5 الاح 
وللاطلاع على تضير ناريمي هذه البياناتء انظر د. شوينبرون (معطمعمطع58 .8)ء 1984: الحاشية 417. 


كمد أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أما في ممال الآثار فإن الانعكاس المحتمل لهذا التوسع الثقائي والاقتصادي للناطقين بالسودانية 
الوسطى ينجل في فخار كاتسيوري. 

وعلى غرار معاصريهم الكوشيين الجنوبيين المستقرين إلى الشرق من منطقة البحيرات الكبرى » 
فإن المزارعين والرعاة الناطقين بالسودانية الوسطى من أهل الثلاثة آلاف سنة السابقة على الميلاد 
دخلوا في علاقات وثيقة مع المجتمعات النتجة للغذاء التي كانت تجاورهم. ومن الأدلة الواضحة 
على قيام هذه العلاقات ما نراه من الانتشار الواسع تفخاريات كانسيوري بين ظهرافي القانصين- 
جامعي الهارء على طول غرب بحيرة فيكتوريا وإلى الجنوب منها على سبيل المثال”*'؟. ولما كان 
الناطقون بالسودانية الوسطى ممارسين لصيد السمك ضمن أنشطتهم» فلا بد أنهم قد تنافسوا 
تنافساً مباشراً على هذا المصدر الرئيسي للغذاء لدى سابقيهم إلى الإقامة في حوض البحيرة ومن 
المحتمل أن يكونوا قد تمكنوا على هذا النحو من اجتذاب القانصين-جامعي الغذاء إلى أساليبهم 
واستوعبوهم بذلك ف مجتمعاتهم على و أسرع وأكمل مما استطاعه الكوشيون الجنوبيون. 


النيليون 

ف شرق بجحيرة فيكتورياء كان الثيليون الجنوبيون هم مصدر التحدي الأول للوضع المهيمن 
للمزارعين الأوائل: إذ بدأ هؤلاء النيليون الجنوبيون ينتقلون نحو الجنوب مقبلين من مناطق الحادود 
بين أوغندا والسودان حوالى منتصف الألف الأولى قبل المبلادء وإليهم يعزى تراث «الممتيتام 
الأثري”*'2. وقد اتخذ الليليون الجنوبيون إقامتهم في الناطق الأكثر ارتفاعاً على طول الوادي 
الأحدودي الأوسط في كينيا والى الغرب منهء مستوعبين في ممتمعهم مجموعة كبيرة من الكوشيين 
الجنوبيين» ومقيمين فنا يظهر علافات اقتصادية وثيقة مع ممتمعات القانصين-الجامعين التي كانت 
نسكن الغابات الموجودة على حواف الوادي الأخدودي» ومع شعب الكوشيين الجنوبيين الأكثر 
انصرافاً الى الرعي والذين استمروا يشغلون أرض الوادي الأخدودي نفسه”*". ولابد أنهم كانوا 
يحصلون من علافانهم مع الصيادين على منتجات معينة؛ مثل عسل النحل» وشمع العسل» وجلود 
الحبوانات» مع قيامهم بتبادل الحبوب نظير الحيوانات مع رعاة الوادي الأتمدودي. وبحلول القرن 
السابع الميلادي» كان قد برز مجتمعان متايزان منحدران من الثيليين الجنوبيين القدامى» هما جتمع 
ما قبل-كالينجين شمال الاوء ومجتمع الثاتوء الذي المحدر عنه الدادوغا في العصر الحديث» إلى 
الجنوب من نلك المنطقة. وقد تركز التاتو في البداية على ما يظهر في مرتفعات لويتا ثم انتشروا 
في فترة لاحقةء ولكن قبل ١٠11مء‏ نحو الجنوب الشرقي من ذلك داخلين في أراضي آسا 
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(14) س.ه. أمبروز (#دمعطهة .514) امول ص لام 
(16) المرجع السابقء صن 154-124. 


(15) سي. إعرث (اععطظ ب©). الأول ص 79 كلل 
(17) الرجع السابق» صن هه-لاه؛ ومي. إعرث (ممطظ ©) ١هوا‏ (بم. 


المناطق الداخخلية في شرق أفريقيا امه 


توسع البانتو 
بيد أن التحدي الأكبر خطراً لأماليب الحياة الزراعية القديمة جاء من توسع بانتو العصر 
الحديدي المبكر ف داخل شرق أفريقيا. ولم يكن ذلك التحدي واضحاً على الدوام بصورة 
مباشرةء لأن مهاجري البانتو كانوا في البداية أقرب الى انتقاء المناطق التي يستقرون فيها. 
كان لول ظهور لهذه المجتمعات الزراعية الجديدة على مسرح أفريقيا الشرقية ف أقصى غرب 
منطقة البحيرات الكبرى. وكانوا يتكلمون عدداً من اللهجات المختلفة للئة يعرفها علياء العصر 
الحديث باسم «ما قبل البانتو الشرقية»؛ ويبدو أنهم اتنذوا مستقرهم في بعض الأجزاء الغربية 
والوسطى والجنوبية من منطقة البحيرات قبل انتصاف الألف الأخيرة السابقة على اليلدر © , 
وبحلول تلك النقطة الزمنية كان هناك نوعان رئيسيان من التغير الاقتصادي يتخذان مسارحما في 
الجزء الشالي الغربي من شرق أفريقيا: : أحدهما هو انتشار تشغيل الحديد؛ با يصاحبه من آثار على 
تكنولوجيا صناعة الأدوات» إذ بدأ بذلك عصر الأدوات الحجرية يبل نهايته في تلك المناطق في 
تاريخ أكثر تبكيراً من أي نظير له في سائر أنحاء شرق أفريقياء أما التغير الاقتصادي قلعله كان 
أعظم أهمية في الأجل الطويل؛ ونعني به ظهور زراعة أكثر تعقيداء بصفة رئيسية بين المجدمعات 
الناطقة بلغة «ما قبل البانتو الشرقية». فقد جاء البانتو وهم يعتمدون في حباتهم على زراعة اليام» 
ولكنهم ما ليثوا أن أخذوا يتبنون بالاضافة الى ذلك محاصيل المجتمعات الزراعية التي كانت قد 
سبقتهم في الجانب الشرق من القارة» مكتسيين يذلك قدرة جديدة على المرونة في التكيف 
لبيئات شرق أفريقيا ذات التنوع الكبير والاختلافات المديدة فيا 0 ومع نهاية تلك 
الحقبة» كانت بعض مجتمعات البانتو الشرقيين قد بدأت تهتم اعتياماً متزايداً بتربية الماشية» متاثرة 
ف ذلك جميرانها من الناطقين بالسودانية الوسطى» وبالكوشيين الجنوبيين إلى الجنوب من بحيرة 
فيكتوريا أيضاً. يضاف إلى ذلك أن انسكان من الشعب الناطق بلهجات البانتو الشرقية قد 
تكاثروا فيا يبدو إلى حد كببر على مدى بضعة القرون التي انقضت قبل الميلاد عن طربق 
استبعابهم للكثيرين من السودانيين”: "© ريما أيضاً بالتكاثر الطبيعي كذلك. وف بداية العصر 
الميلادي: كان البائتو الشرقيون في منطقة البحيرات والأجزاء المجاورة من شرق زائير قد أصبحوا 
يمثلون حجاً سكانياً كبيراً بأ يكثي لتحمل تشتت جديد شاسع إلى الخارج من مهاجري البانتر 
الذين اتجهرا إلى مناطق استقرار جديدة بعيدة عبر كامل مساحة شرق أفريقيا وجنوبها الشرق. 
فني شرق أفريقيا ذهب بعض المستوطنين الجدد بعيداً إلى الشرق» إلى المناطق الساحلية 
لجنوب كينيا وأجزاء من المناطق الجبلية لشيال شرق تانزانياء وخاصة إلى مرتفعات باري ونغولوة 
وكان أوللك هم صناع فخاركوالي. وقد انبثق من هذه الحركة الاستطانية بعد فترة قصيرة مجموعة 


(18) مي. إهرت (عمطع .0): ول انظر أيضاً ج. فانسينا (ههادههلا -03)ء 1184 للاطلاع على البليوغراقيا 
الحديئة وعتلف الآراء. 

(19) سي إهرت اعمط .0) 39904 (ب). 

)5١(‏ عي. إهرت اععطظ .)ا مول 


مد أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بلغت جبل كينيا مع حلول القرن الخامس الميلادي. ومن الجائز أن تكون هذه المجموعة الأخيرة 
من المستوطنين قد جاءت معها بلهجة البانتو الشرقية التي احدرت منها لغات التاجيكو التي ينطق 
بها السكان عبر مرتفعات كينيا الشرقية اليوم. ويلاحظ أن من الفروض العقولة © - وإن لم بقم 
على ذلك الدليل الكامل بعد- وجود استمرار من الناحية الأثرية بين فخار كوالي» وفخار غاتوتغ 
آنع-آ الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي على جبل كينياء وفخاريات أخرى أكثر 
حداثة. والواقع أن هذا الافتراض يتفق مع المؤشرات اللغوية كذلك. وقد يمكن القول بأن أهل 
مستقرة جبال باري كانوا يتكلمون اللهجة الوثيقة القرابة التي اشتقت منها لغات تشاغاء 
وداويداء وساغالا اللاحقة””"2. ورغم أن فخار كوالي معروف من مواقع على جبل كيليمتجارو 
القريب» إل أنه وصل هناك على الأرجح عن طريق التجارة من السكان البانتو الأوائل في باري» 
التي كان الفخار يستورد منها منذ زمن طوبل يسبب الافتقار إلى وجود الصاصال المناسب لصنعه 
على جبل كيليمنجارو. 

وهناك حركة انتقال مبكرة ثانية للبانتو الشرقبين إلى داخل شرق أفريقيا الساحلية» قام بها أهل 
الساحل الشمالي الشرق» ريا مع حلول منتصف الألف الأول للميلاد أو قبل ذلك. وما زال بدء 
هذه الحركة الاستيطانية يفتقر إلى التحديد الأثري. غير أنه مع حلول القرن السابع الميلادي» نهد 
أن مجموعة كاملة من مجتمعات أهل الساحل الثيالي الشرقٍ تمتد م من شمال مصب نهر ثانا إلى 
الأراضي الداخلية وراء مديتة دار السلام الحالية في تائزائياء ثم تنتهي إلى التجمع في مجتمعات 
أربعة : الساباكي في كينياء والسيوتا إلى الجنوب من هؤلاء؛ والروفو في المناطق الواقعة إلى الداخل 
من ساحل تانزانيا الأوسط» ثم ما قبل الآسو الذين يحتمل أن يكونوا مستقرين من قبل في جبال 
باري الجنوبية””". وفي عدد من المناطق» وخاصة في شمال نهر بانغافيء يمكن القول بأن هذا 
التوسع قد استوعب شعب كوالي الذي كان قد استقر من قبل في الأرض الداخلية من الساحل "© 

وقد انتهى الأمر بعدد من مستقرات بانتو عصر الحديد المبكر إلى قيامها في أقصى الجنوب من 
شرق أفريقيا. فقد استقر قوم الكيلومبيرو في الوادي الذي يحمل هذا الاسم أو حوله؛ بينا نجد قوماً 
آخرين» يتكلمون لغة انحدرت منها لغات أقوام آخرين حديئين من سكان تانزانيا الجنوبية» قد 
استقروا في موضع أكثر بعداً نحو الجنوب» في مرتفعات سوتْهيا وجنوب نهر روفوما. وقامت 
مستقرات أخرى عند الطرف الشمالي لبحيرة ملاوي» ومن بينها مستقرات الأقوام التي نشأت عن 


(1؟) ار سوير! (7عم50 02 445 1ع ص 575 وللل 

(77) عي. إهرث ود. نيرس (عدتناك2 له أمطظ 0): ١9481‏ (ب). 

(58) انظر الحجج الواردة في : «تاريخ أقريقيا العاموء الجلد الرايع » الفصل 14 اليونسكر. و «الساباكي و الروقو اسمان 
جغرافيان أطلقها العلاء على الشعوب التي أصبحت أسماؤها الذانية مفقودة تارجناً. ومن أمثال هذه الأسماء 
المستخدمة في هذا القصل تاكاما ونجومبي وكيرينباغا وايرينغا وغير ذلك» 

(54) يتألف الدليل الذي يستند اليه هنا الاستتاج من كليات قدديمة مستعا غة ثاجيكو أو من لغة على قرابة بلغة 

اغاء تجدها في لخات ساباكي ومن الواضح أنها لا يمكن | ى الى الاتصالات التي قامت في القرون 

القلبلة الأخيرة. وقد توجد بعض استعارات مائلة أيضاء عل نحو نادرء فق بعض اللفات الصومالية الجنوبية. 
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حجاتهم لغات: نياكيوساء وكوريدور (فيباء ونياموانغا» ونييهاء ومامبوي) وبجومبي (هيهي» وبيناء 
وكينغا). ولا تعرف مناطق الاستقرار الثلائة الأخيرة هذه حتى الآن إل من خلال البيانات 
اللغوية0*", 
وآخر مستقرات البانتو الشرقيين الأوائل الجديرة بالذكر هي تلك التي قامت على طول 
الشاطىء الغربي لبحيرة فيكتورياء وخاصة إلى الشمال من خليج وامي» وفي الأجزاء الغربية من 
شمال تائزانيا الوسطى. وكان مستوطنو خليج وامي صناعاً لأنواع مختلفة من فخار أوريوي؛ ولعلهم 
كانوا القاعدة التي البثقت منها في الأزمنة اللاحقة مجتمعات لويا-جيسو. أما المستقرة الثانية 
المذكورة» التي استوطن فيها صانعو فخار ليليسوء فمن الجائر أنها كانت مؤقتةء وإن كان يحتمل 
من ثاحية أخعرى أن نكون فخاريات ليليسو من صنع ممتمع اندر منه الايرانجي» الذين يعيشون 
اليوم في منطقة كوندوا في وسط تانزانيا. 

وقد تشكلت بطبيعة الحال مجتمعات أخرى للبانتو الشرقيين بين تلك الجباعات التي واصلت 
الإقامة في منطقة البحيرات الكبرى. ويستفاد من مجموع الحجج اللغوية والدلائل المجتمعة 
للموروث الشفهي ولعلم الآثار» كلها معاً فيا يتعلق بالاستمرار السكائي”'2؛ أن القوم السابقين 
على سكان منطقة ال أو سكان هذه المنطقة الأوائلء كانوا يعيشون ف منطقة بوكوبا في 
الفترة الفاصلة بين الحقبتين. ولعل قوم تاكاما الأوائل أن يكونوا قد عاشوا إلى الجنرب من 
مجتمع البحيرات الأول » اق حين أن مجتمعات أخرى» اندجت في ممتمعات البحيرات المتوسعة 
في أوقات لاحقة محتلفة» وجدث لأنفسها مكاناً في روائدا وبوروندي وغيرها من المناطق الراقعة 
على الجانب الغربي من منطفة البحيرات. 

وعلى ذلك فإنه» بحلول القرن السابع الميلادي» كانت المجتمعات الزراعية للبانتو الشرقيين نتوزع 
على نحو متناثر وغير مننظم في مساحة واسعة من وسط وجنوب منطقة البحيرات الكبرى» ورها كان 
امتدادها متصا خلال الأرض التي نقع إلى الداخل مباشرة من السواحل الوسطى والشمالية لتانزاينا 
وكيئيا» وفي جبال باري» وفي بقعة على منحدرات جبل كينياء وعلى وطول الجانب الغربي لبحيرة 
فيكتورياء وفي عدد من التجمعات المتجاورة في جنوب تانزانيا الوسطى ؟ وربما في منطقة واحدة في 
شمال تائزانيا الرسطى . وكان العامل المشترك في هذا التوزيع هو الارتباط المعتاد بين استقرار البانتر 
وبين المناطق التي يزيد فيها معدل المطر عن ٠٠ - 8٠6٠‏ امم في السنة» أو أقل من ذلك قليلاً من 
وقت لآخر في المناطن المرتفعة » حيث يعوض معدل التبحّر الأ كثر انخفاضاً عن الفرق في معدل المطر,ٍ 
وبعبارة أخخرى» فإن استقرار البانتو الشرقيين في عصر الحديد الباكر يبدو أنه اتجه الى أكثر المناطق شبهاً 
بتلك التي جاؤوا منها: أي الأراخ ضي المشجرة أو أراضي الغابات التي تت تتمتع بمعدل مط ركافي للزراعة 
القائمة على اليام: التي كانت هي الحافز إلى الحركات الأولى ا البانتو من غرب أفريقي1 9" 


(15) د. نيرس (#تساط .)0 1945 أنظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الرابعء الفصل 16 البونسكر. 
50 بار نيت (الأدم5 .خ21)ء ملاقلء 
(57) اسي. إهرت (اعم85 .0) لجال (ب). 
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ولا شك في أن جميع بانتو شرق أفريقيا في ذلك العصر كانت لديهم محاصيل حبوب أفريقية» 
ولكن نمط الاستقرار يشير الى أن زراعة اليام بقيت محتفظة بأهيتها البالغة. 

وكان الأمر الذي أضئ على المناطق الأكثر رطوبة جاذبية مزدوجة هر أنها كانت بلا ريب في 
كثير من الأحيان الاستخدام أو غير مستخدمة على الاطلاق من جانب متتجي الغذاء 
المستقرين من الكوشيين الجنوبيين والنيليين» أي أماكن يمكن فيها تجنب عناطر المنافسة المباشرة 
على الأرض. فعلى طول ساحل أفريقيا الشرق كانت هناك مناطق كثيرة موبوءة بذبابة الثوم (تسي 
تسي) ومن ثم غير جذابة للكوشيين والنيليين القائمين بتربية قطعان الماشية. وف جنوب تانزائيا» 
اتجه استقرار البانتو ال المناطق المائلة من حيث عدم ملاءمتها لتربية الحيوان» والتي لم يكن على 
أي حال قد بلغها توشع الكوشيين الجنوبيين*"2, في حين أنه في جبال باري وعلى جبل كينيا 
يمكننا أن نتصور أن . ري البانتو انتقلوا إلى مناطن الغابات التي تعلو السهول وحواف الغابات 
التي سبق إلى استغلالها الكوشيون المجاورون. ولابد أن جباعات القانصين-جامعي الغذاء كانت 
تارس نشاطها في كثير من هذه المناطق؟ غير أن كونهم جامعي غذاء كان يجعلهم في مركز واضح 
الضعف من حيث التنافس على الموارد مع منتجي الغذاء الوافدين. وإذا استثنينا غابات المرتفعات 
الأكثر برودةء فالأرجح أن مجتمعات البائتر الوافدة قد استوعبت القانصين-جامعي الطعام قبل 
انقضاء قرون كثيرة. 

وكان الاستثناء الملحوظ من نمط استقرار البانتو هو تحرك صانعي أواني الليليسو إلى أجزاء من 
وسط تانزانيا أكثر جنا . وإذا كان هؤلاء القوم قد تمكنوا من البقاء كمجتمع منفصل حتى 
عصور تاليةء فلا بد وأن ذلك قد تطلب منهم عمليات نكيف كبيرة وسريعة للقتضيات زراعة 
الغذاء على ثحر لم يفرض على سائر مستقرات البانتو» فتحولوا بالكامل إلى زراعة الحبوب» فضلا 
عن احتمال توشعهم توسعاً كنيز في نسية الغذاء التي كانوا يحصلون عليها من الصيد. وما زالت 
تنقصنا الأدلة التي تثبت انا صائعي ‏ فخار ليليسو بأي مجتمع لاحق من المجتمعات الناطقة 
بالبائتو» ولذا فإن من غير الممكن حالياً متابعة هذا التاريخ الشائق المحتمل. 

وفي القرن السابع الميلادي»ء ظلت أماكن عديدة من داخل شرق أفريقياٍ خالية من 
مستوطنات المجتمعات المتتجة للغذاء. وكانت أبرز هذه المناطق تغطي جزءًا كبيرأ من غرب 
تائزانيا. وهناك منطقة ثانية تقع في قلب جنوب غرب تانزانيا. والأرجح أن جراعات القانصيز 
جامعي الغذاء الخويسانيين استمروا يارسون حياة مستقلة عادها جمع الغذاء في هاتين المنطقئين 
بل وواصلوا ذلك في أجزاء منها في أحيان كثيرة حتى عصور طويلة لاحقة. غير أن الدراسات 
الأثرية اللازمة لتأبيد هذا الافتراض لم يتيشر إجراؤها بعد. 

وهناك عدد قليل من جتمعات الكوشيين الشرقيين التي كانت بارزة أيضاً في ذلك الحين» 
وكان موقعها بصفة رئيسية فيا أصبح الآن شمال كيئنيا. فمى الجانب الشبالي من جبل كينيا كان 
يعيش قوم ناطقون بلغة اليأكو القديمة. وكان الكوشيون الشرقيون الثاطقون بالبأكو قد انتشروا 
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(14) ج. ويث ومي. إهرت (عتطع .© همه عاقه 88 .00 سيتشر قربياً. 
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إلى داخل المنطقة في وقت مبكرء وربما كان ذلك خلال الألف الأولى أو الثائية قبل اليلاد. 
والظاهر أنهم كانوا رعاة بصفة رئيسية» رغم توافر المعرفة لديهم بزراعة الحبوب؟ وكاتوا قد 
استوعبوا الكوشيين الجنوبيين المبرغوبين الذين سبقوهم إلى الاستقرار في شمال كينيا 
الأوسطل كن كا أن لغتهم قد تبتاها على الأقل واحد من مجتمعات القائصين-جامعي الطعام 
الناطقين بالخويسانية من قبل والمقيمين على السفوح الشمالية لجبل كينها" 

وف حوض بحيرة توركانا كان بقيم كوشيون شرقيون آخرون» ينحدرون من مجتمعات ذات 
قرابة بأقوام الدانينيتش والأربوري المعاصرين في الطرف الشمالي للبحيرة؛ كانت قد انتشرت على 
نطاق واسع عبر حوض البحيرة في خلال الألف الأولى قبل الميلاد. وقد أعطى الباحثون في أيامنا 
هذه اسم «باز» هذه الجباعات التي لا يوجد لحا اسم آخخرث' © والتي يُحتمل أنها هي التي أقامت 
المباني الأثرية-الفلكية الموجودة في منطفة بحيرة توركانا 9 , 


الرنديلي والصوماليون الأوائل 
وف الجهات الأبعد الى الشرق» كانت الأراضي المنخفضة الشاسعة التي نمتد من نهر ثانا الى 
حوض شيبيل ف الصومال قد أصبحت منذ عدة قرون وطن لأقوام الرنديلي والصوماليين 
الأوائل 9 , وهناك مؤشرات على أن ترضعهم في هذه المناطق بدأ على الأرجح حول أوائل التاريخ 
الميلادي وثقدم على حساب كل من جباعات عديدة من القانصين-جامعي الغذاء الذين لا نعرف 
هم انياء لغوياً عحدداء ويمتمعات الداهالو التي كانت تشتغل بتربية قطعان الماشية”"". ولكن مع 
حلول القرن السابع المبلادي كانت منطفتا نهري جوبا وشيبيلي قد أصبحتا ناطقتين بالصومالية في 
معظمهاء إن لم يكن بكاملهها”", 

وكانت الناطق الشمالية الشرقية من الأراضي الداخلية لشرق أفريقيا تنميز عن بقية مناطق 
هذه الأراضي تميزاً اقتصادياً واضحاً. فهي أكثر مناطق شرق أفريقيا جفافاً» ولذلك فإنها كانت 
قد غدت مع حلول القرن السابع الميلادي مركزاً لظهور شكل جديد من الحياة الرعوية غالبا ما 
نحل فيه الجهال - الأفضل تكيفاً مع هذا المناخ - محل الماشية باعتبارها حيوانات اقتصاد الكفاف 


(9؟) مي. إهرث (اعنااتة .©)ء 140/4 (أ)ء صى #م؛ غير أن الارتباطات اللغرية للكوشيين الجنويين العنيين لم تتحدد 
هناك. 


(#0) المرجع السايقء» صن 7م و4 

ردم ب. هاين وف. روثلائد ور, فرسين (معووولا 2 ان للمهالادظ .15 يعمكع]] 3)ء الكل 
(9") ريا كان هؤلاء القوم من النيلبين الأوائل. .ه.أ مبروز (عدهرطتهة .5.51): كحقلء 
رمم بل ماين (عمعكة ب8)ء لاق 


(4) المؤشراث الأول لمشروع البحث في التاريخ الصومالي الذي يقوم به حالياً سي. إهرت وم.ن. كالي ا اععطظ .©) 
الحلية 


زوم ميث كالي للقت ,0030 عمقت 
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الرئيسية. وقد استتبعت أكثر أشكال رعي الجبال خخصصاً ظهور نطور اجتاعي جديد يتواءم معها 
ويتميز بنمط حياة الترحالء الذي لم يعرف آنثلٍ ولا نما بعد في أي من أجزاء شرق أفريقيا الأكثر 
وقوعاً الى الجنوب. وليس هناك ما يوضح المدى الذي كان قد بلغه هذا التحول في أسلوب المياة 
وأناط الإقامة مع حلول القرن السابع الميلادي. وتشير الأدلة اللغوية الى أنه كان قد قد بلغ مدى 
بعيداً بين الرنديلي الأوائل الذين كانوا بعيشون في أشد المناطق جفافاء وبين بعض المباعات 
الناطقة بالصومالية 7" . ومن ناحية أخرى» فإن الكثير من المجتمعات الصومالية كانت 5 
جهات أفضل إمداداً بالماء» حيث كان يمكن للاشية أن تناظر الجمال. وكانت النطقة الناطقة 
بالصومالية» حتى في تلك القرون البعيدة» نضم متمعات زراعية مستقرة على طول نهري جوبا 
وشيبيلي» لا شك أن الماشية كانت أكثر نفع ما من الجال”"". ويمكننا أن نتوقع أن قوم الباز في 
حوض بجحيرة توركانا كانوا. يربون الجال أيضاء رغم احهال أن ذلك لم يكن نشاطاً هاما بنفس 
درجته لدى الأقوام التي كانت نعيش الى الشرق من البحيرة. 


العنصر الأندونيسي المفترض 

هناك عنصر إثني آخر ليس له حضور مباشر في الداخل» ولكن كان له أثر اقتصادي كبير في الأمد 
الأطول؛ وذلك هو العنصر الأندوئيسي. فقد وصل «السابقون الملغاش» هؤلاء إلى الساحل عن 
طريق الممرات الملاحية للمحيط الفندي حوالى القرن الثالث الى السادس الميلادي» ولكنهم وجرا 
لأنفسهم بعد ذلك مستفراً دائاً في مكان آخرء عن طريق توظتهم في مدغشقر. غير أن من 
المحتمل أن يكونوا قد جاؤوا معهم ببعض المحاصيل الزراعية المميزة لجنوب شرق آسيا يتلاءم 3 
حد بعيد مع العديد من المناخات المحلية في شرق أفريقيا. وكان أهم هذه اللحاصيل هو الموزء 
الذي ثبت برور الوقث تميزه بقابلية خاصة للتكتيف مع أجواء المرتفعات الأكثر دفاً. وكانت 
المحاصيل الأخرى جميعاً ممائلة للموز من حيث احتياجها الى معدل مطر مرئقع (أو إلى الري إن 
لم يتوفر ذلك)» ومن بينها أنواع اليام الآسيوية » والتارو»ء وقصب السكر. أما الأرز فيفترض أن 
«السابقين-الملفاشيين» هم الذين أدخلرا زراعته كذلك» إلا أنه - على خلاف سائر المحاصيل - 
لم ينتشر كثيراً فها يبدو وراء الحزام الساحلي إلا في القرن التاسع عشر الميلادي 2 


العمليات الإثنية 
إن الاستمرار الذي شهدته فترة القرن السابع الى القرن الحادي عشر الميلاديين للاتجاهات التي 
سبق ترسخها في القرون الستة الأولى الميلادية أمر يمكن تمبيزه من زوايا نظر متعددة, 


ركم ب عابني (6ممكه11 ,8)ء أححلء 
صم مءن. كاي (للدت .00020 محقاء 
(م) سي. إهرث (لععلظ ,)2 قيد الاصدار, 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا للك 


فمن زاوية النظر الجغرافية» ظلت ممتلف المجتمعات الناطقة بالبانتو في معظمها ضمن إطار 
الحدود البيثية الضيقة نسبباً لمناطق استقرارهم في عصر الحديد الباكرء رغم أن أعدادهم لا بد 
وأن نكون قد ايرث في التزايد داخل تلك المناطقء مع التوسع في استغلال امكانياتها» ريا 
بإزالة المزيد من الغابات مثلاً في مناطق المرتفعات ا إل أقاصي البيئات المناسبة خارج 
المرتفعات, وتشير الأدلة اللغوية أيضاً الى نمو يرجع الى عملية مستمرة لاستيعاب الجماعات غير 
الناطقة بلغة البانتو في عدد من المناطق. فني مال شرق تاتزائيا على سبيل المثال» يبدو أن مجموعة 
كبيرة من الناطقين بلغة «الما-آ0 القديمة قد اندمموا ف تمع السيوتا الأوائل كجزه من توسع 
مناطق السيونا في جبال نغولو وأوزيغولا”. 

كبا أن أوجه الاختلاف والع) مجتمعات البانتو استمرت في التزابد. ففي بداية العصر 
اميلادي كان جميع بانتو شرق أفريقيا ينطقون بلهجات من لغة بانتو شرقية واحدة» ولكن إمكانات 
هجات البائتو المنتوعة هذه لا بد وأنها قاريت النهاية في القرن السابع الميلاديء ثم 
8 1 في القرن الحادي عشر الميلادي درجة أمكن معها تمبيز عدد لا بأس به من اللغات 
المختلفة - منها لغة الساحل الشمالي الشرق التي تألف في حدّ ذاتها من أريع لحجات أو مجموعات 
فجات متايزة؛ هي : السيوتاء والساباكي , والروفاء والآسو؛ ولغة البحيرات (لاكوسترين) في الجزء 
الأوسط من منطقة البحيرات الكبرى» وهي لغة تتشمل على الأقل ثلاث لهجات بلغت بالفعل فا 
بينها درجة من التايز توشك أن تجعل منها لغات منفصلة عن بعضها البعض؛ ولغة التاكاما التي 
تشمل بدورها عدة لهجات ننطق بها عدة مجتمعات مملية تعيش إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا؛ 
ولغة الغوسي-كوريا الأول على طول الجانب الجنوبي الشرقِ من البحيرة؛ ولغة اللوياغيسو الأول 
على الشواطىء الشمالية الشرقية؛ ولغة ثاغيكو التي يرجح أن تكون لغة صانعي أواني «غاتونغ آنغ-آ 
في جبل كينيا؛ ولغة نايتا تشاغا التي ينطق بها صانعو أوالي الماوري في شمال باري وكيليمنجارو وتلال 
تايئاء والتي نضم ثلاث لحجاتء منها النتان سائدتان في منطقة تايتا» واللغات المتعددة الموجودة في 
أقصمى جنوب نانزانيا(” *». وكات قسما الساباكي والروفو من بانتو الساحل الشمالي الشرقٍ قد أخذوا 
هم أنفسهم ينقسمون الى جماعات مختلفة اللهجات قبل القرن الحادي عشر الميلادي. وكان مجتمع 
الساباكي الأصلي قد انقسم إلى مجتمعات ت السواحيليين الأوائل» والبوكومو الأوائل» والميجيكيندا 
الأوائل» والإيلواناء في حين أن انتشار بعض الناطقين بالروفو في الداخل ثمر أوكاغولو الحديئة أدى 
إلى ظهور قومي الروفو الشرقيين والروفو الغربيين المنفصلين المتمايزين. 

ويمكن أيضاً أن يعزى انقسام التاينا--تشاغا إلى ثلائة مجتمعات إلى حركة السكان في ثلك 
القرون. والمعتقد أن قوم التابنا-تشاغا الأوائل كانوا من أوائل صناع فخار الماوري» الذي يظهر 
في جبال باري الشمالية في الجزه الأخير من الألف سنة الأولى الميلادية©. وتضمن الانتقسام 


(5) سي. إهرت 60د ب6)ء الاؤذ (أيء ص 18 
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544 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن اللدادي عشر 
الأول لمجموعة التايتا-تشاغا انتقال جباعة صغيرة من الناس إلى جبال تايتا في موعد ما من أواخر 
هذه الألف سنة اليلادية الأول» حيث تطورت لحجة التايتا-تشاغا التي كانوا ينطقون بها إلى لغة 
ساغالا الحالية. وفي فترة انتقال لاحقة من جبال باري الشمالية إلى تايتاء هاجرت الى المنطقة 
لحجة تايتا--تشاغا ثانيةء هي التي انخدرت منها لغة الداويدا الحديثة. وقد دخلت ججاعتا البانتو 
هاتان كلتاهما - بعد انتقالما - فترة طويلة من التبادل الثقاقي مع المبيشا وقوم كرشبي الرادي 
الأتخدودي الذين كانوا قد سبقوا إلى الإقامة في تلك التلال وحولها”” ©. أما سكان التايتا-تشاغا 
الباقون في جبال باري الشمالية فقد تطوروا مباشرة إلى التشاغا الأوائل لبداية الألف سنة الخالية» 
وأصبح أخلافهم بعد ذلك يمثلون الركز المحوري لما طرأ في منطقة كيليمنجارو من إعادة تنظيم 
اجتاعي واقتصادي في القرون التالية0/, 

وهناك حركات هامة للأقوام الثاطقة بالبانتو يبدو أنها حدئت في منطقة البحيرات الكبرى أيضاً 
في النصف الثاني من الألن سنة الأولى للميلاد» وأسفرت عن توسع كبير في المناطق التي سكنتها 
مجتمعات البحيرات. ولعل جمتمع البحيرات الأول أن يكون قد تشكل بين ظهراني المستوطئين من 
بانتو عصر الحديد الباكر في الأراضي التي كانت تكسوها الغابات الكثيفة آنثنٍ على طول الشاطىء 
الغربي والجنوبي الغربي لبحيرة فيكتوريا. ويعنقد أنهم كانوا صناع ذلك النوع من فخار الأودبوي 
المعروف من بوكويا والذي يقترن هناك اقترانا واضحا بالمواقع الملفتة للنظر التي عثر فيها على اثار 
تشغيل الحديد. وكان الجيران الإثتيون لهؤلاء المستوطنين في الفترة الفاصلة ببن العصرين يشملون 
الكوشيين الجنوبيين» ولعلهم من أقوام الوادي الأخدودي الذين وصلوا في التشارهم الى الشاطىء 
الجنوبي لبحيرة فيكتورياء والسودانيين الأوسطين الذين جاءت من لغتهم كلمة «البقرة؛ في لغة 
البحيرات وغيرها من الكلمات. وكانت بعض حركات الانتشار التي قام بها قوم البحيرات قد سبق 
حدوثها بخلول الفرون الأولى الميلادية» وأسفرت عن غرس لهجات البحيرات الثي قُدّر لها أن تتطور 
عنها بمرور الوقت لغتا رواندا-ها وكوتجر في المناطق الواقعة إلى الغرب» قرب وادي الأخدود 
الغربي العظيم الذي يمثل الخط الفاصل بين حوض نهر الكونغو وحوض بجحيرة فيكتوريا. وثمة فترة 
ثانية للانتشار تحدد الأدلة اللغوية زمنها بأنه سابق قليلاً على متتصف الألف الأولى للميلادء انتشر 
فبها قوم ذوو أصول بحيرية نحو الشبال من بحيرة فيكتوريا. ويمكن أن تُمزى هذه الحركات الانتشارية 
إلى أسباب نتصل بالاستغلال المفرط للبيئة نتيجة لنمو السكان ومن ثم ازدياد الطالب الزراعية 
المفروضة على التربة: ونتيجة أيضاً - وهو ما قد يكون السبب الأهم - للإفراط في قطع الغابات من 
أجل صنع الفحم التبائي المستخدم ف صهر الحديد» وهو تخصص مبكر للمنطقة أثبته علم الآثار 
بالبراهين الوافية2». وقد كانت فترة التوشع الثانية هذه التي بدأ معها تفرع مجتمع البحيرات 
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الكبرى المتبتي إلى مجموعتي المجتمعات الصغيرة للروتارا والغاند!ا سوغاء وذلك فيما يبدو برحيل 
أعداد كبيرة من القوم انتشروا شمالاً حول الجانب الشهالي الغربي والشالي للبحيرة» مستوعبين في 
خلال ذلك المجتمعات المحلية للسودانيين الأوسطين التي كانت موجودة هناك من قبل ومتطورين 
عن طريق هذه العملية ليصبحوا الأسلاف البعيدين لمن أصبحوا اليوم يعرفون بأنهم السكان من 
الغاندا والسوغا. أما جتمع الرونارا فقد تطور بين ظهرافي أولئك الذين واصلوا الإقامة دون انتقال» 
وبأعداد يُحتمل أنها كانت قليلة؛ في الأراضي الواقعة في منطقة بوكوبا وحوطها, 

أما الفترة الأخيرة لحركات الفجرة من المناطق الواقعة على طول غرب بحيرة فيكتورياء 
فحتمل أنها بدأت قرب نهاية الفترة التي يتناوها هذا المجلد. وقد ثملت هذه الحركات توضع لغة 
وثقافة الرونارا نمو الشمال الغربي إلى المناطق التي كان مقدراً لها أن تصبح ذات يوم نكوري 
ومبورورو وبنيورو. ومن المرجح أن انتقال الأفكار والمارسات على هذا النحو كان إيذاناً بمولد 
عصر الباتشويزي» وهي فترة لا تذكرها الموروثات الشفهية المتأخرة إلا في صورة غائمة 
وأسطورية» ولكنها شهدت بدء نطبيق الأفكار السياسية والبنى الاقتصادية الأساسية للالك التي 
قامت في التاريخ اللاحق. 

وعلى طول الفترة التي نعرض لا هناء استمر الناطقون بائلغات النيلية والكوشية يمثلون غالبية 
سكان الأراضي المعشبة والسهول المرتفعة في الجزء الأوسط من داخخل شرق أفريقياء ولكن - فيا 
يبدو - مع تزايد أراضي التبليين الجنوبيين وتناقص أراضي الكوشبين تناقصأ كبيراً. ولعل مجتمع 
الدادوغا أن يكون قد ل أثناء تلك القرون كمجتمع يتميز بصفة خاصة بالاقتصاد الرعري 
وإن م يقتصر عليهء وذلك في المناطق الممئدة من الجانب الغربي للوادي الاأخدودي في أقاصي 
جنوب كينيا إلى سهول ماساي تانزانيا الشمالية والوبل 59 : . وقد توسع الدادوغا فيا يبدو على 
حساب الأقوام ذوي القرابة اللغوية الوثيقة مع الآنسا القديمة والكوأدزا القديمة””*)» وتعايشوا في 
أراضي الماساي (ماسايلائد) الوسطى م مجمتمعات محلية متخصصة لقانصين-جامعي غذاء احتفظوا 
بلغة الأخدود الشرق المسماة الآسا (الثي يجدر الحذر من الخلط بينها وبين لغة الآسر البائتوية) حتى 
عقود و0 وثمة تيليون جنوبيون آخرون من التاتو كانوا يسكنون أراضي المراعي الممتازة 
الواقعة جنوب غابة ماو مباشرة. وهناك مجتمع بانتوء هو السلف الذي 00 منه السونجوء يبدو 
أنه كان قد وجد لنفسه مستقراً 3 وسط المنطقة المسكونة بالناطقين بالتاتو» إذ إن لغة السونجو 
الحديثة تحتوي على كليات مستعارة تي إلى اتصالات باكرة مع الدادوغا. والمفترض أن أسلاف 
السونجر هؤلاء استمروا يمثلون عنصراً متفصلا في تاريخ المنطقة بممارستهم للزراعة المروية على 


(40) المرجع السابق. 
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(47) توي لغة الدادوغ على جموعة كبيرة من الكللات المستعارة من لغة الأخبدود الشرقي» التي تمثل المجموعة الفرعية 
من الكوشية الجنوبية التي تتمي اليها لقنا الآسا والكوأهزا. 

(44) سي. إهرت (ععطظع )1494 زأ)ء ص 14 وهل 


545 


يقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


طول منحدرات الوادي الأخدوديء» مثلا يفعل الآن أخلافهم الألحدث عب 

وقد تشكل عد مجتمع الكالينجين الأوائل بين ظهراني النيليين الجنوبيين الذين كانوا يعيشون إلى 
الشمال من غابات 0 وانطوى تطور هذا المجتمع في القرون السابقة على سلة ٠٠٠١١‏ ميلادية 
على استيعاب طويل الأجل لأقوام كوشبين جنوبيين”” "2 وكذلك على استيعاب عده كبير من 
البانتو» حيث يبدو أن ذلك قد حدث بصفة رئيسية عن طريق زواج رجال الكالينجين بنساء من 
تيع يتكلم شكلاً مبكرأ من أشكال لغة اللويا-غيسوا ويلك لهال لالت الأيل ليده بن 
الكالينجين يتوسعون في مساحة كبيرة من الأراضي ا تمتد من جبل إيلغون في الشمال الغربي 
حتى سلسلة نيانداروا الجنوبية ومناطق الوادي الأخدودي الواقعة في كينيا الوسطى والجنوبية. وكان 

من التطورات الملفتة للنظر في منطقة التوسع هذه تبني لغة الكاا من جانب جباعات القانصين- 
جامعي الغذاء المتبقية ف أراضي الغابات المجاورة للأخدود وفي غابات الما وكذلك. واتمهت توسعات 
أخرى للكالينجين نحو الغرب في الأراضي التي تسودها اليوم لغة اللويا جنوب جبل ايلغون»؛ حيث 
يبدو أن عدداً من المجتمعات المحلية للبانتو والكوشيين الجنوبيين كانت قد سبقت إلى الاستقرار*, 

وثمة منطقة أحرى حدثت فيها تغيرات إثنية هامة خلال الفترة السابقة على عام ١٠١1م»‏ 
تلك هي منطقة أوغندا الشمالية. فإلى الغرب من المنطقة» توسع قوم المادي - وهم سودانيون 
أوسطون - عبر الأراضي الواقعة إلى شرق بحيرة إدوارد وشمالها الشرقي» حيث أصبحوا عنصراً 
يُعندٌ به بين أقوام يا الغربية الذين استوعبوا في ممع الروتارا الشمالي المتوسع خلال النصف 
الأول من لت الثانية للميلاد””2. وبقيت جاعات أخرى من المادي تمثل السكان الرئيسيين في 
وسط أوغندا الشالية حتى عصر توسع ١‏ اللوق في منتصف الأليف0*, 

وعلى الجانب الشرقٍ من أوغندا الشيالية كان المجتمع الرئيسي في القرن السابع الميلادي هو 
مجتمع الكولياك الغربيين» الذين شغلوا الأراضي الممتدة من جبلي موروتو وناباك في الجنوب حتى 
حدود السودان الحديث في الشيال. ومع حلول عام + ٠٠٠١‏ تقريباً كانت وحدة الكولياك 
الغربيين قد انهارت أمام تغلغل الأنيكيرء وهم قوم ناطقون بالسودانية الشرقية» في قلب المنطقة. 
ويشير تكرار وجود الكليات المستعارة من لغة الكولياك الغربية في مفردات لغة الأتيكير الى أن هذا 
التوسع قد تم عن طريق الادماج على نطاق بالغ الاتساع لقوم الكولياك القدامى في مجتمع 
الأنيكير المبكر””. ولا يتيسر الجزم بالمدى الذي كان هذا الادماج قد بلغه مع حلول القرنين 
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المناطق الداخلية في شرق أفريقيا ينه 


الحادي عشر والثاني عشر الميلادبين. غير أن الأرجح أن الكولياك المتبقين كانوا في ذلك الوقت لا 
يزالون يمثلون عنصراً له أهيته بين السكان من ححيث العددء ولم يكونوا قد انحصروا تاماً بعد في 
القلاع الجبلية كا هو شأنهم في الوقث الحالي. 

ويبدو أن المستوطنين من الأتيكير» الذين أدى وصوهم إلى شرق أوغندا إلى اطلاق عملية 
الانتقال الإثني من عقالهاء يبدو أن هؤلاء المستوطنين قد جاوا من كتلة الأقوام النيليين الشرقيين 
الذين كانوا في تلك القرون يعيشون في أقاصي السودان الجنوبي» إلى الشمال مباشرة من الحدود 
الحالية لأوغندا. وفي أوائل الألف الأولى للمبلاد كان أولئك السكان يتألفون من الأسلاف الثقافيين 
واللغوبين لمجموعات أقوام الباري واللوتوكو» الذين لا يزالون يقيمون في بعض نلك المناطق حتى 
اليوم» ومن أسلاف الا-أونغاموه ومن الأتيكير أيضاً. وفي الفترة نفسها كان أسلاف أقوام 
الديديئغا- مورلي بعيشون فيا ببدر إلى الشمال الشرقي مباشرة من الليلبين الشرقيين» على سهوك 
أقاصي السودان الجنوبي كذلك. وكان لهم تأثير مبكر عل الاتيكير قبل أن يتوسع هؤلاء الأتبكير 
جنوباً ني أوغندا الشرقية” ولكنهم لم م يتدخلوا تدخخلاً مباشراً في الأحداث التي جرت في أوغندا 
العمالية إلا في عصور لاحقة» بعد عام 1١٠١‏ ميلادية. وثمة مجموعة أخرى من الاقوام أصبحث 
ذات أهمية في عصور متأعرة كثيراً عن ذلك الوقت في تاريخ شرق أفريقياء ونعني بها مجموعة اللور» 
التي كانت نعيش إلى الشمال مباشرة من النبليين الشرقيين في القرن السابع الميلادي حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي؛ ولكن إلى الغرب فيما يبدو من أسلاف الديدينغا-مورلي» في اد من 
منطقة السدود النائية تقع بالقرب من نهر النبل وإلى الشرق منه في السودان الجنوبي. 

وكان أبرز ا من هذه الاتجاهات إلى الالتقال الإثني التدريجي والتوسع المطرد 
للمجتمعات هو ظهور عنصر إثني جديد ناما على ساحة وسط شرق أفريقياء هو عنصر الما-أونفامو 
(و «الماء» الذين يشملون الماساي الحاليين» لا ز الخلط ببنهم وبين «الما -41» وهم قوم كوشيون 
جنرببون تناولناهم فيما نقدم !). فمن نقطة تقع قرب منطقة لوتوكو في أقصى السودان الجنوبي» 
انتذ انتشر أسلاف تمع للا أونغامو جنواً محر منطقتي باريئغو ولايكيبيا» الى شمال وشمال غرب جبل كينيا» 
مع حلول القرن الثامن الميلادي تقريباً ٠‏ ويبدو أتهم ف توسعهم الأصلي جنوياً قد استوعبوا كثيرين من 
الباز» وهم الكوشيون الشرقيون سكان الأراضي المتخفضة الذين كانوا قبل ذلك يسكنون منطقة 
حوض بجحيرة نوركانا”””؟. والى الجنوب من بارينغو وي لايكيبيا كانت المجتمعاث السائدة تتألن على 
الأرجح من الناطقين بلغتي النبلية الجنوبية والكوشية الجنوبية”©". وثمة أثر نيلي جنوبي له مغزاه يتضح 
في ثقافة أسلاف اما-أونغامو» ونخاصة في تبني الا-أ ونغامو للختانء ولنموذج الترس النيلٍ الجنوبي ذي 
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الشكل البيضاوي الطويل””. ولدى بلوغهم منطقة جبل كينياء انقسم أسلاف الما-أونفامو خلال 
فترة قصبرة إلى جتمعين » فأصبح الا الخّص بعد حين يسودون حوض البارينغو ولايكيبياء واستمروا 
يتأثرون تأثراً قوب يجيرانهم من الكالينجين في الجنوب والغرب”*"2. أما الأونغامو القدامى فقد اننشروا 
جنوباًء خلال الأخحدود ورييا خلال التغرة القائمة بين جبل كينيا وسلسة نياندارواء ليتركزوا بعد ذلك 
في سهول منطقة كبليمنجارو وجبل باري”'"2؛ حيث أثروا على الجانب الخاص بتربية الماشية من حياة 
أقوام الناينا-تشاغا الذين كانوا يعيشون هناك في أواخر الألف الأولى للميلاد. وفي أوائل الألف الحالية 
(الثانية) للميلادء بدأ الأونغامى يندمون يأعداد كبيرة في مجتمع أسلاف التشاغا. 


الأنشطة الاقتصادية 


في مال الاقتصاد أيضاء نجد أن أناط النشاط التي استفرت في القرون الأولى من الألف الأولى 
للميلاد استمرت نفرض قيوداً بعيدة الأثر على اتجاهات التغير في الفترة الممتدة من القرن السابع 
الميلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي. 

وكان أحد الآثار البارزة لذلك هو الارتباط القوي الذي استمر قاما بر بين الانهاء الاثني وبين 
نمط إنتاج الطعام الذي يارس. وكان النيليون الجنوبيون قد هاجروا إلى كينيا الغربية قبل ذلك 
بألف عام باعتبارهم قوماً رعاة في الغالب» عارسون قدراً مدوداً من زراعة الحبوب. ومن أثواع 
الواقع التي فضَل قرم التاتو وقوم الكالينجين أن يتزلوا فيهاء ومن أنواع استعارة الكليات بينهم 
وبين 0 '©) يبدو أن استرانيجبات المعاش لدبهم بصفة عامة لم تكن قد تغيرت كثيرأء 
حتى مع حلول عام ألف للميلاد. وكان انتشار الما-أوتغامر -وهم نيليون شرقيون - إلى الأجزاء 
الوسطى من شرق أفريقيا مؤازراً للاتهاه الذي يجعل اللغة النيلية مقترنة بتربية الماشية وزراعة 
الحبوب كمحصول معاشي. ويمثل هذا الاقتصاد؛ كان من المفهوم أن يدخل النيليون في نزاع من 
أجل الأرض مع أكثر جماعات الكوشيين الجنوبيين انصرافاً الى الرعي ؛ وكان نجاح توتمع النيليين 
الجنوبيين يعني في غالب الأحيان استيعاب المجتمعات المحلية الكوشية التي كانت سائدة من قبل. 
وللسبب عينهء كان انتشار الما-أونغامو بدوره مقترناً باستيعاب التيليين الجنوبيين. 

وقد ظلت المجتمعات الناطقة بالبائتو تشتغل في غالبيتها بنرع مختلف من الزراعة» سمي «زراعة 
الغرس» لأن محاصيله الرئيسية لا تتتج من البذور بل من أجزاء من نبات التكائر نفسه تغرس في التربة. 
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وكانت مجتمعات البائتو على دراية كذلك بعدد متنوع من حاصيل البذور وتمارس بذارها بالفعل» 
ومن بينها الذرة البيضاء؛ والذرة الرفيعة في المناطق المرتفعة» إضافة الى أنهم كانوا يربون الماشية في 
كثير من الأنحيان””"2. إل انه من الأرجح أن الأتواع الأفرية يقية من اليام» وهو المحصول الأساسي 
القديم لزراعة الغرس في أفريقيا الغربية» ظل مصدراً رئيسياً للغذاء لدى بانتو أفريقيا الشرقية 
الداخلية ف كل مكان حلُوا به تقريبء وذلك حتى وقت متأخر جداً من الألف الأولى للميلاد. كما أن 
المحاصيل الناجحة الأولى من بين مجموعة محاصيل جنوب شرق آميا المجلوبة كان مصدرها شتلات 
مغروسة تمتاج إلى معدل مطر مرتفع » ومن بينها أنواع اليام الآسيوية» والتاروء والوز» وغير ذلك. 
ولا بدّ أن المجتمعات الناطقة بالبانتو قد تبنت هذه المحاصيل بسهولة بالغة» بالنظر الى ظروفها 
المناخية وإلى درايتها السابقة بزراعة الغرس. ولا شك في أن هذه المحاصيل قد زادت من 
نجاح اقتصادات البانتو وساعدت على تأجبل الأخذ بأي نغيير يُعتدٌ به في الاستراتيجيات الزراعية. 

وكانت هناك بعض الاستئناءات من هذه الاتجاهات العريضة. وفقد ورد ذكر السونجو 
باعتبارهم مجتمع بانتو كان يستتخدم التسميد والري الواسع النطاق لزراعة عد من المحاصيل 
المتتوعة في أراض تُعتبر لولا ذلك هامشية. ومن المحتمل أن 0 الذي كاتوا يتبعونه كان مستلهياً 
من مصادر كوشية جنوبية» وأن نبنبهم لذلك النمط من الحياة يرجع الى عهد سابق بكثير على عام 
٠‏ ميلادية. وبالمثل» يُحتمل أنه كانت هناك على منحدرات وادي كيريو قي كينيا الوسطى عدة 
متمعات صغيرة غدت مع حلول عام 1٠٠١‏ ميلادية نتحدث بالتنوعات المميزة للغة الكالينجين 
الباكرة» التي تطورت إلى لحجات الماراكويت الخالية» وأن هذه المجتمعات كانت ارس بالمثل 
ري أراضيها وتسميدها وتعتمد في معاشها أساساً على الزراعة الكثيفة أكثر مما تعتمد على تربية 
الماشية. ون أجزاء من تائزائيا خلال الفترة ٠٠م‏ - ١١٠1م‏ ميلادية» كانت توجد مجتمعات 
باتو لا بد وأنها اعتمدت ف حيانها على محاصيل الحبوب والبذور الأخرى أكثر من اعتهادها على 
اليام. ركان أحد هذه الجتمعات ممع الروفو الغربيين» الذي انشق نحو الغرب في أواخر الفترة 
منتقلاً الى أراض أكثر ارتفاعاً وجفافاء ريا في منطقة كافولو في شرق تانزانيا الوسطى » نلائم ثربية 
الماشية وزراعة مخاصيل الليوب انعا . ومن تكيفات البانتو المحتملة والأقدم عهداً مع الظروف 
الأكثر جفافاً تكين «التاكاماه القدامى» الذين اشتقت من لغتهم لغات الكيمير» والباموري- 
سوكوماء والريمي (نباتورو) والابرامبا. ورما كانت مناطق استقرارهم الأول بالقرب من نهر 
وبمبيري الواقع في غرب تائزانيا الوسطى أو إلى الغرب أو الشيال الغربي منه. وف هذه الخحالة 
يُحتمل أن اليام لم يكن محصولا ناجحاً إل في مناطق التربة الرطبة» مثل الأراضي الواقعة على 
طول نهر ويمبيري نفسهء ومن ثم فإن تطور الاعتاد يقدر أكبر على ععاصيل الحبوب لا بد وأ 
يكون قد غدا انث ضرورياً لتوسعات التاكاما المبكرةء وهو تطور كان قد بدأ بالفعل فيا يبدو 
يحلول القرن الحادي عشر المبلحدي, 
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وي إحدى الحالات أدى اتضاح وامتداد الاتجاهات السابقة في زراعة الكفاف إلى ظهور نهج 
جديد حقا» هو زراعة الغرس في الأراضي المرتفعة » التي جمعت بين المحاصيل القائمة والأساليب 
لمتبعة بالفعل لتنشىء منها معاً أكثر نظم الزراعة الني ابتكرت ف شرق أفريقيا خصباً وإنتاجية . 
وكات اللحصرل الأساسي الجديد هو الموز. ومن اللي أن المعرفة بالوز كانت قد انتشرث جيداً في 
الأراضي الداخلية مع حلول أواخر النصف الثاني من الألف الأولى البلادية» وذلك فيا يبدو عن 
طريق منطقة باري حتى بلغت جبل كينياء لأن نفس جذر الكلمة الدال على النبات يظهر في لغة 
التاينا-تشاغا وفي لغة الثاغيكو» حيث استعاره من لغة الثاغيكو القديمة الناطقون بلغة الما-أونغامر 
القديمة في منطقة جبل كينياء وذلك مع حلول القرن العاشر أو قبله"©. ولكن جبال باري فيا 
يبدو هي الني, جرى فيها التحول إلى شكل ناضج من ن أشكال زراعة الغرس في المرتفعات» وذلك 
قرب نهاية الألف الأولى الميلادية أو حول ذلك. ويلاحظ أن الداويدا - الذين كانوا قد انشقوا من 
التشاغا - القدامى وتركوا شمال باري ليستقروا في ثلال تاويتا حوالى القرن العاشر أو الحادي عشر 
المبلادي تقريباً- يلاحظ أن الداويدا هؤلاء قد استمروا حتى العصر الحاضر يعطون الأولوية لليام. 
وفي مقابل ذلك نجد أن التشاغا-القدامى المنتمين إلى القرون نفسها قد طوروا نظاماً بالغ التعقيد 
للعبارات الدالة على اموز وعلى زراعة الموز على ثحو يشهد بالإحلال المعاصر للموز محل اليام باعتباره 
العنصر الغذائي الرئيسي لديهم. وكان السبب الذي جعل زراعة الغرس في المرتفعات في شمال 
شرق تائزانيا منتجة بشكل حاص هو الاستخدام الننظم المستمر للري والتسميد بالسياد العضوي 
الحيواني. فنجد هنا أساليب زراعية ذات أصل كوشي جنوبي قد طبقت على محصول أصله من 
جنوب شري آسيا عل أيدي اقوام لديهم بالفعل تقاليد موروثة في زراعة الغرس. ومن ثم فليس 
من الصدفة ف شيء أن يمكن تحديد الفرون التي أعقبت ذلك مباشرة باعتبارها الفترة التي جرى 
فبها انتشار لغة يتمع التشاغا في سائر أنحاء الجانبين الشرف والجنوبي لكيليمنجارو, 

بيد أن العرفة بالوز لم تبلغ داخل شرق أفريقيا من ساحل كيئيا أو ساحل شمال ثائزانيا 
وحدهماء بل إن الواقع أن هذا المسلك ينبغي اعتباره مصدراً ثاتوياً لهذه المعرقة. وإنما تشير الأدلة 
اللغوية أيضاً الى انتشار منفصل للموز ثحو داخل منطقة البحيرات الكبرى من الجنوب مباشرة؛ 

من مالاري وحوض نهر زامبيزي في النهايةء باعتبار ذلك الانتشار جزءًا لا يتجزأ من انتشار 
أوسع نطاقاً بكثير لهذا المحصول الجديد من منطقة الزامبيزي الأدنى خلال حوض الكونئغو وعبر 
غرب أفريقيا كله. وقد كان هذا الانتشار الأوسع نطاقاً للموز هو الذي لقي الاعتراف به حتى الآن 
دراسات علاء النبات”*”*“. ومن المحتمل أن يكون إدخال هذا الثبات نحو الجنوب عن طريق 
حواف شرق أفريقيا الغربية القصرى الأكثر رطوبة هو الذي أوصل المعرفة بالمحصول إلى باتو 
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البحيرات الكبرى وإلى أقوام جبل إيلغون قبل ض ٠‏ ميلادية بكثير. وهناك تطورات ممائلة 
لشيء يقارب زراعة الغرس في المرتفعات في ثعال شرق تانزانياء ظهرت بمرور الوقت في مناطق 
عديدة أمكن فيها زرع الموز بتجاح. ومن هذه ا متطقة جبل إيلغون التي يُحتمل أن يكون 
النبات قد انتشر منها بعد ذلك إلى البوسوغا والبوغتدة””*' )0 ومتطقة بركوباء والمنطقة الواقعة بعيداً 
إلى الجنوب من ذلك» عتد الطرف الثبالي لبحيرة مالاوي. غير أن التجديد المتمثل في الزراعة 
الكثيفة للموز يبدو في كل حالة من هذا النوع أنه كان حلا تم التوصل اليه على مو مستقل» 
وشجعت عليه احتياجات متائلة إلى التوسع في طاقات إنتاج الغذاء في ظروف ببئية متقارية» ونشأ 
- ربا باستثناء حالة جبل إبلغون - في وقت متأخر عن وقت نشوئه في حالة التشاغاء وذلك عادة 
خلال العصور التي استجدت مذ عام 11٠١‏ ميلادية. 

واستمر طوال الفترة الواقعة من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر الميلاديين الانجاه إلى 
إحلال تشغيل الحديد محل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ويبدو أن المعادن بلغت داخخل شرق أفريقيا 
من اتجاهين في بداية العصر: من الغرب أو الشمال الغربي عن طريق منطقة البحيرات الكبرى» 
ومن الساحل الشرق. والظاهر أن مجتمعات البانتو في مستقرات بداية الألف الأولى للميلاد كان 
يوجد بين ظهرانيها عاملون في تشغيل الحديدء كا يظهر أيضاً أن المعرفة بصنع الحديد قد انتشرت 
حول مال جبل إيلغون حتى بلغت أقوام النيليين الجنوبيين غرب الوادي الأخدوديء ريا في وقت 
مناظر في تبكيره”*"2. وف تانزانيا الشيالية» يبدو أن بعض الكوشيين الجتوبيين كانوا يعرفون الحديد 
منذ الفترة الباكرة لاستقرار البانتو*"2. ومن المحتمل أن تكون معرفتهم بالمعادن قد جاءت من 
ساحل المحيط الفندي حيث كان التجار القادمون من الشرق الأدنى يقابضون الحديد في تاريخ لا 
يتجاوز القرن الأول أو الثاني الميلادي””"© . غير أن تشغيل الحديد لم يستقر في الأراضي الداخلية إل 
ببطءء ولعله قد ظل في مناطق كثيرة لأمد طويل سلعة نادرة» تستخدم ف الزيثة ولكنها أئمن من أن 
تهدر في صنع الأدوات. ويلاحظ أن التقليد «الاممتيتي» في صنع الأدوات - الذي يفترض أنه نتاج 
عمل سكان في كينيا الوسطى كانوا ناطقين بلغة نيلية جنوبية - هذا التقليد لم يلحقه الانهبار في 
النهاية ويختي إلا في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين» في وقت كان مهاجرون 
جدد من مستخدمي الحديد» هم الما-أونخومو». يؤكدون وجودهم ويفرضونه. أما بين ظهراني أقوام 
الأخحدود الغربي في تانزانيا الشالية» فإن تشغيل الحديد» يُحتمل أن يكون قد تأخر بالثل في الحلول 
حل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ولكن الأدوات الحجرية لا بدّ وأن تكون قد أصبحت» مع حلول 


(00) أنظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الرابعء الفصل 214 اليوتسكو. 

(4ه) س. إهرت (اعتطع .©)ء الالحلء ص 44+ يقترح هذا التوقيت التاريخي. 

(14) تشير إلى ذلك حفيقة أن بعض الكذات الأساسية الدالة على الحديد وعلى تشغيل الحديد في لغات التايتا-تشاغا 
والسونجر والثاغيكو هي كلات مستعارة من اللغة الكوشية الجنوبية. أنظر سي. إهرث (ا#مطظ .©) (غير منشوره 
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(070) يصف ,مرشد الملاحة فق بحر إرتيرياة هذه التجارة. 


075 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
عام 1٠٠١‏ ميلادية» نادرة نسيباً في كل مكات تقريباً في أراضي شرق أفريقيا الداخلية» ريا باستثناء 
الأجزاء الأكثر جفافاً من حوض نهر رواها في جنوب تانزانيا الشرق وف أجزاء من تانزانيا الغربية 
حيث يحتمل أن يكون القانصون-جامعو الثار قد ظلوا سائدين لبضعة قرون أخرى. 

وبالنسبة لغالبية الأوقات والأماكنء كانت التجارة بين عامي و١١11‏ ميلادية نشاطاً 
غير منتظم يخدم الوفاء باحتياجات خاصة محدودةء مثل الحصول على الغذاء في عام مجاعة؛ أو 
التخلص من الفوائض التي تطرأ من حين الى حين: مثل أصداف بيض النعام التي كان يجمعها 
القانصون-جامعو الثهار ويستخدمها كثير من الأقوام في صنع الخرز. وكانت هناك أنياط معينة 
متكررة للتبادل» مثل تصدير أحجار الأوبزيديان (الشبّج) من مناطق الانتاج في كينيا الوسطى 
حيث كانت تلك الأحجار لا تزال تُستخدم لصنع النصال الحجرية الالمنتيتية حتى القرن الثامن أو 
التاسع الميلاديء وتسويق أصداف الكاوري من الساحل الشرفٍ في الأراضي الداخلية2"50. ولكن 
هذه المبادلات كانت تنتقل من تمع حلي الى الآخر المجاور وهلم جراً دون أي تقل للبضائع عبر 
المسافات الطويلة يُعتد به ودون أن توجد أي أسواق منتظمة أو تجار منتظمين. 

وم يكن يوجد في القرن السابع الميلادي سوى تخصص مهني واحد» هر صناعة الحدادة. 
والأرجح أن هذه المهنة ثم تكن موجودة في كل المواقع في مجتمعات داخل شرق أقريقياء وأن الكثير 
من تلك المجتمعات كان يحصل على ما يحناجه من الحديد عن طريق التجارةء ومن ثم لم تكن درايته 
نتجاوز الإلام البعيد بعمليات الصهر أو حتى السباكة» وظلّ الأمر كذلك حتى القرون للتأخرة. 

وثمة مهنة تخصصية أخرى يُحتمل أن تكون قد نشأت حوالى القرنين الثامن والتاسع 
الميلاديين» عندما انهارت جزئياً اتمايزات الإثئية في صنع الفخار في مناطق كينيا الوسطى التي كان 
يسكنها التيليون الجنوبيون الوافدون الجدد من الما-أونقامو. فبعد هذا الانهيار بدأ نع واحد من 
الفخار» هو المسمى الانيت»: يجد طريقه إلى الاستمال لدى عدد من الباعات الناطقة 
بانبلية”"". ويبدو محتملا أن تلك النقطة الزمنية هي التي بدأ فيها صنع الفخار يصبح ىا ظل 
يعد ذلك - مهنة متخصصة يارسها بصفة رئيسية القانصون-جامعو الثار في الأخدود والماو. ولعل 
ما ترتب عل ذلك من زيادة اعتاد القانصينسجامعي الغذاء على علاقات التبادل مع النيليين أن 
يساعد في إيضاح السبب في أن توشع الكالينجين الأوائل بعد عام ١٠٠٠م‏ كان مصحوباً بالتبني 
العام للغة الكالينجين من جانب جامعي في سائر أغاء الأخدود. 

وحسيا سبقت الاشارة» يُحتمل أن تكون قد وجدت أيضاً تجارة في الأواني الفخارية بين 
شمال باري وكيليمنجاروء كان البائعون فيها هم مجتمعات البانتو والمشترون هم على الأرجح الآسا 
الأوائل الذين عاشوا حول كيليمنجارو في تلك العصور. إلا أن صني الفخار في باري وبين ظهراني 
صيادي الوادي الأخدودي كان من شأنه بالضرورة أن يكون عملا يارس بعض الوقت فقط من 
جانب أقوام يستهدفون في الأغلب الأعم أن يوفروا لأنفسهم احتياجاتهم المتزلية الخاصة. وعلى 


(الع مه أبروز (عدمطهة -511) لخدلا سي. إعرت (عتطع ب0) اللكلء ص مق 
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ذلك فإن وجود التخصص لم يؤد من فوره إلى ظهور أسواق منظمة ومنتظمة» ولكنه يُحتمل أن 
يكون فد أدى في جهات عديدة من وسط شرق أفريقيا إلى تعيين مواضع نخاصة كان الناس 
يذهبون إليها عادة سعياً للحصول على السلع التي يحتاجون إليها. وبين كيليمنجارو ومنطقة شمال 
باري» التي كانت منطقة رئيسية لصنع الحديد وأواني الفخار معاً(”"» يحتمل أن تكون العملية قد 
تطورت إلى أبعد مما تقدم» نحر إقامة أسواق فعلية منتظمة» مع أوائل الألف الثانية للميلاو”. 


التنظيم الاجتماعي 
من السهات العامة لمجتمعات داخل شرق أفريقيا من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر 
الميلاديين» صغر نطاق وحدات الإقامة أو الإستفرار والوحدات السياسيةء على الرغم من التنوع 
الملحوظ في أسس التنظيم الاجتتاعي الني اتبعها مختلف الأقوام. وقد كانت الظروف التجارية التي 
أدت على الساحل إلى تطور المدن غير قائمة في الداخل» كما يبدو أنه كان هناك افتقار إلى 
القاعدة الاقتصادية القادرة على إعالة وحدات سياسية كبيرة. 

وكانت أكثر وحدات الإقامة شيوعاً في شمال الأراضي الداخخلية هي جيرة من البيوت العائلية 
المتنائرة» وهو نموذج قديم يرجع إلى عصور الاستقرار الاولى للكوشيين الجنوبيين» ويميز أيضاً 
المستوطتين من النيليين الجنوبيين في الألف الأولى قبل الميلاد. وكان مهاجرو البائتو حول بداية العصر قد 
جاؤوا من بيئة نسودها قاعدة حياة القرية: ولكن الشارلنة 0 يؤد بالضرورة إلى إنشاء القرى. 
وحيثا قابل استقرار البانتو واستوعب جتمعات مملية كوشية نيلية يُعتدٌ بهاء ند أن النمط القديم 
للسكن قد مال إلى تعر جا هال ماي مرفحات كينا و أجزاء من تانزانيا الشمالية. 
ولكن المناطق الأبعد الى الجنوب تميّزت بأن القرى هي النمط الشائع للسكن بين الناطقين بالبانتو, 

ويبدو أن مجتمعاث الكوشيين ين المنوبيين كانت تتألف عادة من عشائر مستقلة بشؤونهاء لكل 
منها رئيس عشيرة. ومن الممكن إعادة بناء نمط ممائل بين مستوطني البائتر الأرائل» بقوم علي 
عشيرة يترأسها زعيم عشيرة بالوراثة» حيث يُعتير إذلك نمطا نموذجياً مميزً”". إلا أنه يبدو متملا 
أن رئاسة عشيرة البائتو كانت منصباً سياسياً فعليأء له مسؤولياته في معظم مجالاات حياة المجتمع 
الحلي؛ ان حين أن رئيس عشيرة الكوشيين قد تكون وظيفته الرئيسية الاشراف على توزيع حخصص 
الأرض المخصصة للعشيرة؛ وهي سلعة كان توفيرها سهلد في تلك الأيام ذات الكثافة السكانية الأقل 
كثيراً من الوقت الحالي . ويلاحظ أن الاختفاء الكثير الدوث من الاستعال للكلمة الجذرية القديمة التي 
تعني «الرئيس» (كومو)””" ني لغات البانتو في داخخل شرق أفريقيا يشير إلى أن دور رئيس العشيرة 


(0/) انظر إي.ن. كيامبر (وطسصف1 .0.0 41434 الفصل الرابعء وف مواضع متفرقة من الكتاب. 

1١‏ لاج وود وسي. إهرث (0ععط8 .© لصة لوملا آل ملاكلء 

(ل) ج. فانسينا (#ماومه؟ .1) 1ل/مواء ص 711ء يعنقد أن روابط القرابة كانت أقل تباسكا مما هو مذكور هنا 
(5/) تصبح هذه الكلمة «قوموه ونشير إلى «العرّافين» لا إلى «الرؤساءة. انظر أدناهر 
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في تمع واد وقد يكون امتلاك مثل هذا التنظيم أمراً بذ يفسر إلى حد بعيد ذلك النجاح 
المستمر لتوسع أقوام البحيرات الكبرى في مواضع متعددة خلال الألف الأولى للميلاد. 

3 من ا أقدء مع حلول فترة توشع الروثارا في بداية الألق الثانية للميلادء كان 
قد بدأ يترسخ في منطقة البحيرات الكبرى الغربية أساس جديد لسلطة الزعامة بل ولسلطة 
اللك)» ينطوي على إمكانات تجعله قادراً علي دعم وحدة سياسية ذات نطاق أكبر كثيراً نما سبق. 
وكان ذلك الأساس م هو و السلطان الزعامي أو الرئاسي أو الملكي على الأعداد الفائضة من الماشية 
وعلى إعادة توزيعها'”. ويبدو أن أول ظهور الوحدات السياسية الكبيرة بالفعل والمستندة إلى 
مثل هذا النوع من الاقنصاد السياسي كان في العصور اللاحقة على عام 11٠١‏ لاد 

أما التطور الثاتي المتعلق بالزعامة أو االرئاسة المنسلطة على الأزض قبل حلول الفرن الثاني عشر 
اميلادي؛ فقد حدث على نطاق صغير جداً بين التشاغا-الأوائل الذين يرجع عهدهم إلى بداية الت 
الثانية للميلاد» ف توافق زمني فأ يبدو مع ظهور زراعة الغرس الناضجة ف المرتفعات. وكان التطور 
الاجتماعي المتميز لهذا العصر في شمال باري وأجزاء من كيليمنجاروء وهو تطور نوضحه المصادر اللغوية 
بقوة» هو استيعاب جباعات كبيرة الحجم من الآسا القدامى والأونغامو القدامى في مجتمع التشاغا 
الأوائل. ويمكن افتراض أن نظام زراعة المرتفعات قد أضئ ميزة إنتاجية حاسمة على التشاغا فأطلق 
بذلك توعهم » وأن الرئاسة أو الزعامة اتخذت شكلها الجديد لأن الدور الزعامي أوجد بؤرة تكامل 
لاستيعاب أقوام ذوي انتماءات إثنية مختلفة وبالتاللي ذوي قرابات دم متلفة. وبذلك فإن نوع الزعامة أو 
الرئاسة الجديد الناتج لا بد وأنه كان يشمل أعداداً من السكان أكبر بكثير من الوحدة النمطية للعشيرة 
التي سادت في الأزمنة السابقة» ولكنه ظل مع ذلك ضئيلا بالمقارنة إلى مالك شرق أفريقيا في القرون 
الأخيرة» وربا أصغر من الزعامات النمطية التي قامت في منطقة البحيرات في الفترة عينها 

بيد أنه من الجائز أن أكبر نطاق للتعاون الاجباعي والسياسي المحتمل لم تبلقه مجتسعات 
المناطق الداخلية في شرق أفريقيا التي كانت زعاماتها وراثية خلال تلك القرون» وان أقوام 
التيليين الجنوييين والما-أوتغامو, وكانت نظم مجموعات العمر في تلك المجتمعات المحلية تتلف فيا 
بينها في بناها الخاصة ولكنها نتشابه بي آثارها الاجتاعية» مما جعلها تستقطب معا جميع الشباب 
الذكور من جم الجيرات التي تضم منازل الأسر أو العشائر عبر منطقة واسعة. وكانت حدود 
الاغخراط في أي فئة عمرية مسماة بالذات تميل إلى أن تتقرر بحدود المجتمع الكبير. وكات الانتهاء 
إلى مجموعة عمرية مشتركة يكسب الرجال القادمين من مناطق متباعدة سنداً للتعاون في الاغارة 
عل الأقوام الأخرى ف شبابهم ولحفظ الإسلام فيا بينهم عند اكتهاهم. ولعل امتلاك مثل هذه 
النظم أن يساعد على إبضاح السبب ف أن اللغة النيلية والذاتية الاوئنية الثيلية مالتا 0 اقتلاع 


(80) بين أ. سورهال (811ط]ناه5 ه)ء 1404ء أت ظاهرة مائلة حدئث بين الآلور في شمال غرب منطقة البحيرات. 

(41) سبق سي. إهرت وأخرين (له 4ع اماع .)2 اقتراح هذا الاتراض في بحث غير منشور تاريخ 1/9ولء كرا 
افترحه على غو مستقل إي. ببرجيه 867822 .01 اجواء مسقداً إلى أدلة عخلفة. 

(85) انظر «تاريخ أفريقيا العام»ء المجلد الرابع » الفصل 5١‏ اليوتسكو. 


535 أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 


نظيريهها الكوشيين الجنوبسين والخلول محلها في الأجل الطويل. فعندما كان الصراع ينشب» أو 
عندما كانت تنشأ مشكلات أخرى مثل حلول المجاعة» كان يمكن للنيليين - على الأقل على وجه 
الاحتال - أن يلتمسوا العون من جاعة سكانية أكبر وأكثر انتشاراً. 

وف هذا الصددء يصبح اختفاء التنظيم العمري بين الكثيرين من بانتو شرق أفريقياء وإختفاء 
النتان كذلك» قضية مثيرة للاهتام. فكا يتبين بوضوح من إعادة البناء اللغري» كان مستوطنو 
عصر الحديد الباكر في مناطق الداخل يختنون الصبية ويجمعونهم داخل فئات عمرية”7© رغم أن 
هؤلاء الصبية كانوا على الأزجح يجمعون محلياً ويفتقرون في تشكيلهم إلى الطابع الرسمي وإلى نطاق 
الأدوار الاجتياعية اللذين كانت تمتلكها النظم المناظرة القائمة بين الأقوام الناطقة باللغة النيلية. 
ومع ذلك فإن ممتمعات البانتو التعددة التي قامت في الألف الأولى للميلاد في تانزاينا الجنوبية - 
والتي احتفظت في أحيان كثيرة بسيات ثقافية قديمة اختفت من مجتمعات المناطق الموجودة في 
شمالماء مثل النسب الأموي والزعامة العشائرية - هذه المجتمعات أسقطت الختان وتشكيل فئات 
الأمار في وقت غير محدد ولكن الأرجح أنه مبكر من توارينها. وقد مال الختان إلى الاختفاء إلا 
في الجهات التي وجد فيها جيرات من المجتمعات الكوشية الجنوبية والنيلية الجنوبية التي كانت 
تمارس هذا التقليد أيضاً؛ كبا أن نظم الأعيار مالت إلى الاستمرار بين الناطقين بالبانتو في المناطق 
الثمالية من الداخل حيث يمكن استشفاف تعززها بالمثال النيلي. 

وقد كان هذا النوع من النفوذ قوياً في بعض الحالات: وفرض أهم تأثير له خلال الفترة من 
القرن السابع الى القرن الحادي عشر الميلاديين. ومن الأمثلة على ذلك نظم القئات العمرية لدى 
أقوام الثاغيكو في جبل كينياء التي يجب أن تفترض أنها استلهمت من مصدر نيلي جنوبي يرجع 
ف أحدث تقدير إلى عهود الثاغيكو-الأوائل0*©. و: ثمة حالة ثانية ملفتة للنظرء حي حالة التشاغاء 
الذي بن تكشف أفكارهم الخاصة ارات التي عن اهام كر نل '-أونغامو» ورما على وجه 
التحديد من الأونغامو القدامى خلال فترة التشاغا الأوائل حول بداية الألف الثانية للميلاد””©. وقد 
انتقلت السيطرة ة على نظم العمر المتحولة ف مجتمع التشاغا إلى يد نوع جديد من الرؤساء أو الزعياء 
المحليين غير العشائربين الذين استخدموا هذه النظم في أغراض الدفاع وكمصدر للأيدي العاملة» 
بيها نجد على جبل كينيا أن مجموعات الأجيال أصبحت بؤرة النشاط السياسي وأساس التعاون في 


(0م) كانت لغة البانتو الشرقيين القدامى تمتوي على الجذور اللغوية: : مسال در سآلوك-ء مساليك-ء +-الام) وم 

تيين (الني احتفظت يها لغتا التشاغا والسيونا والمعروفة بض في لغة المونغو في زائير) للدلالة على الفعل ويختن»+ كبا 
أن الجنر البانتوي الفديم «-كولا الدال على الجباعة العمرية لم يبق حتى أيامنا هذه إل ف لغتي الغرسي: حكوريا 
واللويا-غيسر في شرق أفريقياء ولكنه معروف أيضاً من بعض لغات الباتتو الشمالية الغربية (وقد سبق أن أورد 
شرحاً خاطثاً له مي. إهرت 0عطظ .ع)ء لاقل ص كك الحاشية رقم 008. 


رقم سي. إهرت مط .0) الإكلء ص 475. 

(45) يتشابه نظام المجموعات العمرية تعابهاً وثيقاً مع نظام الماء ولكته لا 2 أن يكون مشعناً على وجه التحديد من 
الماساي؛ ولا يبق أمامنا بعد ذلك سوى 0 الأقدم مع أونغامرء وبين الأونغامو القدامي والنشاغا 
الأوائل كمصدر بديل لهذا التأثير» وإلاّ فإن نظام التشاغا يمثل ا بنظام البائتو الأقدم عهداً بعد تعديله بواسطة 
تموذج الأونقامو, 
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مناطق أوسع شهولاً في مجموعة من المجتمعات المفتقرة إلى الأدوار السياسية الوراثية, والذي يمكن 
اقتراحه في هذا الصدد هر أن مجموعات الأعبار لم تكن تخدم حاجة ملحة في المناطق الأكثر وقوعاً الى 
الجنوب» التي لم يقابل فيها استقرار البانتو سوى سكان متنائرين من القانصين-جامعي الثار. أما في 
المناطق الأكثر وقوعاً إلى الشيال» فإن ممارسات المجموعات العمرية تدى منتجي الغذاء المتجاورين 
عززت أو أدت إلى - تعديل أفكار الناطقين بالبانتو» كا أن تبني الهاذج النيلية بصفة خاصة وف 
أحياناً وسيلة جديدة فعالة لاستيعاب مجتمعات غير البانتو في مجتمعات البانتو» ولواجهة ضغوط توشع 
النيليين في أواخر الألف الأولى وبواكير الألف الثانية للميلاد. 


النظم الدينية 
كانت غالبية أقوام الفترة من القرن السابع الميلادي الى القرن الحادي عشر اليلادي تتبع أحد 
نظامين رئيسيين. 

فعبر جانت كبير من داخخل كينيا وجنوبها مروراً بتانزانيا الوسطى كان يسود الاعتقاد في رب 
واحدء يُمثّْل على مبيل الاستعارة بالسباه. وكان مفهوماً في هذه الديائة أن وجود الشر يُستمد 
عادة من العقاب أو الحكم الالمي””. ولم تكن أرواح الأسلاف أشياء هامة تلق الاعتبار اللدينير 
وكانت بعض أشكال هذه الديانة بين الأقوام الناطقين بالكوشية تضيف في بعض الأحيان اعتقاداً 
فق أرواح أدنى متزلة تملك القدرة على الإيذاء؛ كا لور بعض الكوشيين الجنوبيين ف الأخدود 
استعارة سماوية محتلفة» تربط الرب بالشمس بدلا من السياء على عمومها. وقد اعتتق هذا الشكل 
الأخير للديانة قبل انتهاء العصر ببضعة قرون النيلون الجنوبيون أسلاف التاتو والكالينجين. 

وني جزء كبير من النصف الجنوبي لداخل شرق أفريقياء وخلال جانب كبير من منطقة 
البحيرات الكبرى: كانت تسود ديانة محتلفة جاء بها مستوطنر البانتو في بداية عصر الحديد 
الباكر. وكانت ثلك الديانة تتألف من مجموعة من العتائد تعترف بوجود إله خالق» ولكن 
ممارساتها الدينية الرئيسية كانت موجهة نحو الأسلاف. وكان الشر يُنسب في أغلب الأحيان إلى 
الحقد والحسد الانساني: إلى أفعال أشخاص يُطلق عليهم في الترجيات الأوروبية لأسماتهم 
الأفريقية لفظ والسحرة». وفد نشأت بعد حين في منطقة البحيرات طبقة جديدة من المعتقدات في 
الأرواح» فأصبح المتوسلون في تلك المنطقة يتوجهون على نطاق واسع إلى أرواح ذات مركز أعلى 
ونفوذ أبعد أثراً من أسلاف المتوسل. وريا كان هذا المستوى من لأرنة الديئية راجعاً إلى الأزمان 
الأولى للبحيرات في بداية الفترة الثي يُعنى بها هذا المجلد””©» غير أن من المحتمل أنه لم يبدأ في 
اكتساب أهمية غالية إل خلال الألف الثائية للميلادء باعتباره النظير الديني: وأحياناً رد سّ 


(85 للاطلاع على وصف تتصيلي لأحد أشكال هذه الديانة» انظر إي.!اي, إيفائز-بريتشارد -كمه8 .8.8) 
0ه 


زلا إي. بيرجيه 87862 .1), لحقاء بار. تعبت (التصط5 .21 ملاحاء 


7 أفربقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
لاتساع النطاق السياسي ونموه في العصور اللاحقة. 

وف وسط داخل شرق أفريقيا حيث كانت نارس الديائتان» كان الاتجاه في الألني سنة الأخيرة 

نحو المزج ببن عناصر الفلسفتين. وثمة مظهران هامان لهذا الانجاه يتنميان إلى الفترة الواقعة بين 
القرنين السايع والحادي عشر الميلاديين. فني كينيا الغربية انتشرت فكرة الأسلاف باعتبارهم بؤرة 
هامة للارسات الدينية» وجاء هذا الانتشار» فيا يفترض» من سابقي اللويا- فيسو متجهاً نر 
الشرق إلى سابقي الكالينجين خلال ذلك العصرء كا أن مفهوم السحر كان فيا ييدو قد أصيح 
جزءًا من تفسير الكالينجين للشر مع حلول نهابة الألف ل للميلدد””". وفي شمال باري 
ومناطق كيليمنجارو المجاورة» ترسخت استمارة الرب - الشمس في الفكر الديني للتشاغا- 
الأوائل حوالى بدابة الألن الثانية للمبلاد©. كا أن استيعاب التشاغا الأوائل لقوم الآسا 
القدامى أضاف فيا يبدو مفاهيم كوشية جتوبية عن الرب إلى اهتمام بقي حياً نشطاً بالأسلاف» 
مستمد من الجزء البانتوي من تراث التشاغاء بنفس الأسلوب الذي أدى به استيعاب قوم 
الأونخامو القدامىء الذي كان مماصراً كذلك» إلى إحداث تعديل رئيسي في تنظيم مجموعات 
الأعمار في الجتيع . ولكن العصر لا يبدو أنه قد اتسم في غير ما تقدم من الأماكن بأي تغييركبير 
في القيم أو امعتقدات. 


خائمة 


غخلص من كل ما تقدم الى أنه: إذا كانت الخمسماثة عام الواقعة بين عام ١٠٠5م‏ وعام ١١١1م‏ 
لم تمثل عصر تغيرات كاسحة في داخل شرق أفريقياء قإنها كانت رغم ذلك فترة تمزت بأشكال 
متنوعة من التغيرات الأقل نطاقاً في أجزاء مختلفة من المنطقة الأوسع. واستمر التغير في الاقتصاد 
الداخلي يتبع في جانبه الأكبر التوزيعات الإثنية والجغرافية التي استفرت في القرون القلائل الأولى 
من العصر الميلادي؛ ركان من ذلك أن زراعة الغرس المصحوبة بشيء من زراعة الحبوب مالت 
إلى أن عارسها الناطقرن ف الأراضي الأكثر غنى بالماء والأشجار» بينا اشتغل التيليون 
والكوشيون بأنشطة محتلطة متباينة تجيع بين زراعة الحبوب وتربية الماشية في المناطق الشمالية 
والوسطى الأكثر جفافاً. ومن اللحتمل أن القانصين -جامعي الهار الناطقين باللغة الخويسانية ظلوا 
مختفظين بأجزاء من تاتزانيا الغربية والجنوبية الشرقية خالصة لهم تقريباً. بيد أنه يبدو واضحاً في 


(دم سي. إحرت نفع ©) الإولء ص 16 وبلاحظ أن تمبيزاً منهجياً منتظأ وللسحره عن الاستعالات الحميدة 
الأخرى للطب كان قد تطور في مفردات لئة الكالينجين الأول: ولكن من غير الممكن إعادة تشكيله بالنسبة 
للمرحلة النيلية الجنوبية الباكرة التي ترجع الى عهد أقدم. 

(ؤم) إن استميال الكلمة البانتوية الأقدم التي تعني «الشمسء لتسمية الرب موجود في التشاغا بمجموعهاء في حين أن 
لفتي الداويدا والساغالا تحفظان بالكلمة الجذرية الأقدم التي نمثي «الرب» في اللغة البائتوية الشرقية» وهي 
««مولوئغوة. ومن ثم فإن هذا التحول في الاستعارة لم ينشأ في النشاغا الأولى إلا بعد أن كان آخر انشفاق - وهو 
انشقاق الداويدا - قد حدث بالفعل. 
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الرقت نفسه أنه حدث تقل لا يستهان به للثقافة غير امادية» بل والمادية أيضاء بين ملف 
المجتمعات؛ وبدا التخصص الاقنصادي يضرب جذوره في بعض الجهات؛ وقامت في عدد من 
الحالات اندماجات جديدة ملحوظة بين أقوام متلفين. وقد أدى أكثر أمثلة هذه الاندماجات 
إلفاتاً للنظر - وهو ذوبان النيليين والكوشيين الجنوببين والبانتو في التشاغا الأوائل - أدى إلى 


افية 


إيجاد مسيم جديد حقاً هم في أفكاراً . وممارسات أساسية من كل من هذه الخلفيات 1 
الثلاث. وأصبحث التشاغا هي لغة المجتمع الجديد: ربا لأن الناطقين بالتشاغا الأولى أو با قبل 
التشاغا هم الذين كانوا راد زراعة الغرس في المرتفعات التي استقر على أساسها اقتصاد التشاغا. 
وكان من السمات المميزة للفترة ذلك الانعزال الملحوظ لمناطق داخل شرق أفريقيا عن تيارات 
التخير البالغة النشاط والوضوح في المحيط المندي, وكانت بعض المحاصيل الأندوئيسية المصدرء» 
مثل الموزء قد بدأت تنتشر في داخل شرق أفريقيا خلال الفترة السابقة على القرن اناج 
الميلادي» ولكن لا يبدو أنه قد جاءت من ذلك الاتجاه» فما بين القرنين السابع والحادي عشر 
الميلاديين؛ أي إضافات أخرى بعد بها إلى الثافة وطرق المعاش, أن زراعة الغرس في 
الرتفعات الني نهضت حوالى القرن العاشر أر الحادي عشر الميلادي - استجابة للظروف المحلية 
دون شك - استخدمثت لون محصولاً أساسياً لماء إل أن الزراعة نفسها كانت بناء من أفكار 
وممارسات ذات اصول أفريقية أكثر قدماً من ذلك بكثير» فلم نكن ندين بشيء للمؤثرات 
المعاصرة لما والواردة من المحيط الهندي. 
أما على الساحل فقد شهدت أنشطة التجارة نموأ كبيراً حدث في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين تقريباً. ولدينا جميع الأسباب التي تمحملنا على أن نفترض أن المشاركين الافريقيين 
الشرقيين المباشرين في العلاقات التجارية المتوسعة ف غرب المحيط الهندي كانوا من السواحيليين 
الأوائل: الذين يمكننا تصورهم سكاناً للمستقرات الساحلية التي كانت تفع على الأرجح عل 
طول ساحل كينيا الشالية وساحل أقصى جنوب الصومال. وقد مدّ تجار تلك الفترة نطاق 
أنشطتهم بعيداً في اتجاه الجنوب عل طوال الساحل نفسهء بالغين فيا يبدو منطقة ثهر ليمبويو 
حيث كانت قد وجدت بالفعل» بلول القرنين الحادي عشر والثالي عشر البلاديينء مملكة 
تتمحور حول موقع مابونثوبري » بدأت تستفيد من التجارة في ذهب زيمبابوري” *'. بيد أنه يظهر 
أن أن التجارة 0 تنفذ إطلاقاً الى داخل شرق أفربقيا. وقد وصلت بعض الأصداف إلى مسافة بعيدة 
في الداخخل» مارّة عن طريق المبادلات الصغيرة النطاق من مجتمع محلي إلى آخر؛ ولكن 
0 أن أراضيٍ شرق أفريقيا الداخلية لم تكن تقدم شيئاً يثير اهتهام تجارة المحيط الهندي» الني لم 
تكن متيشرة أيضاً على بعد كيلومترات قليلة من الساحل. وقد نمكن أقوام الداخل بوجه عام من 
الوفاء با أحسوا به من احتباجات مادية على مدى الفترة بكاملها وطوال عدة قرون ثالية. 
وثمة تغير رئيسي آخركانت له في الأجل الطويل أهمية كبيرة» ولكنه كان أقل تميزاً بالوضوح 
الصربح في داخل شرق أفريقياء يُحتمل أن يكون قد اتخذ مساره خلال النصف الثاني من الألف 


(0ة) ث.ن. مرفان » أففلء 


لف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الأول للميلاد. ذلك أن الاستغلال الاكثر كثافة للأرض الذي يُستشف من أساليب الزراعة لدى 
غالبية جتمعات الباتو في ذلك الزمن يشير على وجه التحديد إلى أن المناطق الناطقة بالبائت و كانت 
قد بدأت تصبح بالفعل مناطق تراكم سكاني. وف الألف الثانية للميلاد» أصبحت تلك المناطق 
على نحو متزايد بمثابة خزانات سكانية قدّر أن يفيض مها الكثير من الحركات السكانية الهامة 
والجانب الأكبر من تيارات التثير الرئيسية. 


للها 


الفصل الثالث والعشرون 


أفربقيا الوسطى 
ثمال نهر زامبيزي 
دافيد و. فيليبسون 


بداية عصر الحديد 


مع بداية الفترة التي يتناوها هذا الفصل أساساء كانت المنطقة التي نتعرض طا مسكونة» كلها تقريبً» 
بأقوام يتتمون إلى عصر الحديد المبكرء ربماكان الكثيرون منهم ناطقين بلغات البانتو. وكانت توجد في 
جهات كثيرة بقايا من السكان الأقدم عهداً والمتايزين نكنولوجباًء واصلت الحياة إلى جانب أهل 
عصر الحديد البكر الجدد؛ وإن كان الأرجح أنهم كانوا يتمايزون عنهم لغوياً كذلك”''. وقد ورد 
وصف أقدم المراحل المبكرة لعصر الحديد في هذه المنطقة في مملد سابق من مؤلف «تاريخ أفريقيا 
العامم0. ويمكننا أن نذكر هنا بأن علاء الآثار لا يترددون الآن في تجميع صناعات عصر الحديد 
البكر إلى الجنوب من الغابات الاستوائية في اجمع صناعي 6 واحد. ويختلف علياء الآثار في تصنيفهم 
لصناعات عصر الحديد المبكر: إل أن من الملائم هنا أن نلخص الترتيب التنازلي للمصطلحات التي 
يفضلها كاتب هذه السطور. قالكيان الثقافي في مجموعة يشار اليه ياسم «المجمّع الصناعي لعصر 


(1) للاطلاع على دراسة لعمليات التفاعل بين المجموعتين؛ انظر س.ف. ميلر (علانلة .5.2 1954؛ وكذلك ديو 
تلبيرن (ممومنالتطم .تقا.ط)ء بوذ (أ)ء التصل العاشر. 


(5) انظر «تاريخ أفريقيا العام:» المجلد الثانيء الفصول 11 و 7< وه؟ و80 و54ء اليرنسكو. 


يلف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الحديد الميكره؛ الذي ينقسم بدوره الى هتيار شرقه و «ثيار غربي:. واستناداً الى أناط الأوعية 
الفخارية المختلقة » يقوم اعتراف بوجود عدة «جاعاته محدودة جغرافياً في داخل كل «تيار» (انظر 
الشكل 065 وقد أطلق على كل جماعة اسمء جرياً على الممارسة المقبولة لعلماء الآآثار 
الأفربقية» وفقاً للموقع الذي تم فيه لأول مرة التعرف على الفخاريات المقترنة بها ووصفها. وقد 
يحدث في حالات معبنة مزيد من التقسيم الفرعي لعصر الحديد امبر في نطاق أرض كل جباعة منفردة 
عل حدة - ويكون التقسيم في هذه الخالة زمنياً» الى «مراحل؛ متتالية. ومن الضروري تكرار القول 
مجدداً بأنه يمكن مؤقتاً تعيين تيارين اثنين في السجل الأثري هذا المجمع » وبأه قد تمكن ملاحظة قدر 
من التناظر بين عمليات التوسع والتقسبم الزمني النسبي هنين التبارين من جهة» وبين المسار المماد 
نال لغوياً لانتشار لغاث البانتر من جهة أخرى””. ويبدو أن كلا التيارين قد امتٌّمد - على الأقل 
ثياً - من مستقرات الأوربوي في منطقة ما بين البحيرات أثناء الفرون الأخيرة من الألف الأول 
لل ويمكن بيان أن تشع الثيار الشرق قد يدأحوالى القرن الثاني الميلادي مع بدء ظهور تراث 
أرعية كوالي في المناطق الساحلية لككينيا وتانزانيا لآ أن الامتداده الرئيسي هذا التيار نحو الجنوب لم يتم 
لاني القرن الرابع المبلادي؛ عندما حملت ثقافة عصر الحديد امبكر إلى معظم أجراء أفريقيا شبه 
الاستوائية الشرقية حتى بلغت جهات الجنوب البعيدة إلى الترانسفال وجنوب موزمبيق. وكانت هذه 
المرحلة هي التي حدث فيها توطن التبار الشرق لعصر الحديد المبكر في الجهات الأكثر وقوعاً إلى 
الشرق ف النطقة التي تشكل موضوع هذا الفصل» أي فْ مالاوي وف تلك الأجزاء من زامبيا التي 
نقع شرق نهر لوانغوا. وثمة توّع لاحق للتبار الشري»؛ من مركز كان يقع جنوب نهر زامبيزي فها 
أصبح الآن جمهورية زيمبابوي » حدث في حوالى القرن السادس الميلادي ولكنه لم يؤثر إلا على جزء 
صغير جداً من منطقتنا الحالية» هو جهة شلالات فيكتوريا في أقصى جنوب زامبيا. 
ويرى كاتب هذه السطور أن عصر الحديد المبكر للثاتال وجزء كببر من الترانسفال الجنوبي جدير 
بأن يُعزى إلى التيار الغربي . فالواقع أن التيار الغربي حو الذي بتتمي إليه عصر الحديد البكر في معظم 
المنطقة التي نناقشها هناء وغالبية المعلومات الأثرية عن هذا التيار أقل ذيوعاً عن المعلومات الخاصة 
بنظيره الواقع إلى الشرق. وقد اقترح القول بأن التبار الغربي نشأء حوالى بداية العصر المبلادي» في 
قطر بقع إلى الجنوب من حوض الكونغو الأدنى » عن طريق التحام أو تفاعل بين مجموعتين متليزتين 
من السكان» كلتاهما ناطقتان بلغة البانتو. ويبدو أن إحدى هاتين المجموعتين قد تغلغلت خلال 
الغابات الاستوائية متجهة إلى الجنوب مباشرة من المركز الأصلي للغة البانتو فيا أصبح الآن الكاميرون. 
ويُحتمل أن تكون هذ المجموعة ممثلة في السجل الأثري با يعرف باسم «العصر الحجري الحديث 
الليوبولديه في الجزء الأدنى من زائير: الذي أعاد دراسته مؤخراً ببير دوماريه”22. أما المجموعة الثانية 
الناطقة بالبانتو فيبدو أنها - مثلها مثل الثيار الشرقي المتأخر - كانت تفرعاً من مستقرات الأوريوي في 
منطقة ما بين البحيرات. ويمكن الاستشهاد عليها أثرياً بفخاريات النمط الأوريوي التي أنادت 


() ددر. فبلييسون («مدونانطم .)وذ زبهء 96/اوذ (أ)4 الفصل الثامن. 
(؛) ب دو ماريه (7/12561 عل 5) فلاكاء 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي 3 


الشكل :58:١‏ الثقافات الأثرية في أفريقيا الشرقية والجنوبية 
(الصدر: د.و. فيلييسون) 


دَلف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التقارير ذات مرة بالعثور عليها قرب تشيكابا في كاساي الجنوبية (قٍ سياق ضعيف التوثيق وغير مؤرخ 
للأسف الشديد)”” » وبالتشابهات العامة مع الأوريوي التي يتسم بها تراث فخاريات التيار الغربي 
بصفة عامة. والأرجح أن هذا التوشع نحو الجنوب ونحو الغرب حول حواف الغابات هو الذي وصلتٍ 
عن طريقه إلى السافانا الجنوبية الغربية الماشية والأغنام المستأنسةء وزراعة الحبوب» ورما أيضاً 
المعرفة بتقنيات تشغيل المعادن. ومن المحتمل أن تكون هذه التطورات قد أدت الى توشع ثقافة عصر 
الحديد من منطقة الكونغو في اتجاه الجنوب عبر أتغولا إلى شمال ناميبياء مصحوية ف ذلك بلفات 
البائتو القديمة التي انحدرت منها لغات حديثة مثل الموندو والفيريرو التي صنفها بيرند هايني” بأنها 
مجموعة لغات المرتفعات الغربية. والوقع الأثري الوحيد الذي يمكن إسناده إلى مرحلة مبكرة من هذا 
التوع هو بنفيكا على ساحل المحبط الأطلسي قرب لوانداء حيث توجد في سياق يعود إلى القرن 
الثاني الميلادي”" فخاريات نتسم بتشابه قوي مع قخاريات عصر القرية المبكر 5 مناطق أخرى 
يشملها التيار الغربي. يضاف إلى ذلك أن هناك عتاصر معينة لثقاقة عصر الحديد المبكر - هي المعرقة 
بصناعة الفخاريات وبرعي قطعان الماشية والأغنام - يبدو أنها نقلت إلى الناطقين باللغة الخويسانية 
في جتوب ناميبيا وغرب الكاب - على مسافة بالغة البعد وراء الحد الجنوبي الأقصى لتغلغل 
البائتو- بحلول القرن الثاني أو الثالث الميلادي تقريباً. ونظراً لصعوبة تصور أي مصدر آخخر لهذه 
الستحثات غر ابر ار صر الحدبد لبر قد يسك تير ره ع أن اد لذ تم 
قبله توشع هذا العصر إلى داخل أنغولا الجنوبية” “.وم يتوافر حتى الآن مزيد من التفاصيل المتعلقة 
ارخ 0 للتيار الغربي : فالبيانات الأثرية التي لدينا الآن تسند إلى النصف الثاني من الألف سنة 
الأولى للميلادء وقد جاء معظمها من الجزء الشرقٍ لمتطقة التبار الغربي - مثل شابا (كاتانغا سابقاً في 
زائي) وغرب زامبيا - حيث يبدو أن وصوبها قد تأخر حتى القرن الميلادي الخامس أو السادس تقريباً. 
والإطار العام المعروض فيا تقدم لا تناقضه استتتاجات خبراء لغويات البانتو القارنة التي قد يمكن 
استخدامها لتشكيل أساس لإعادة بناء مسار تطور لغة البانتو. بل إن كاتب هذه السطور يرى أن 
الانتشار الأصلي للتيار الغربي من أراضي الكونغو إلى جنوب المجرى الأدنى لنهر الكونغو قد يكون 
مرتبطاً بمركز آخر ثانوي لانتشار لغة ا برق عافن هذه المنطقة بالتحديد» امستنادا إلى 
دراسات لفوية حديثة قام بها بيرند هايني وديفيد دالبي”؟. وهما يريان أن لسان البائتو انتشر في اتجاه 


(ه) ج. نكان (منسومع'8 .[).9ه159 غير أنه تم التدليل مؤْخواً على وجود شك كبير في المكان الذي تُثر فيه بالفعل 
على هذه المواد الفخارية. 

(0) ب. هايني (عماء8 .8): 146+ ب. عايتي وه. عرف ور. فوسين (560وه77 2 9م 2100 .]1 ,عمل .8 
له 

0 جنر. حوس سائتوس وسي.مان. إيقردوسا (2د00جه+2 .021 اء ومتهد دمل -1)[.8 لول 

(4) جرى نفصيل هذه الحجة في د.و. فيلبيسوت (68ومظلتط8 ./2.8) 1997 (أ)ء الفصلين السادس والعاشر. 

(ه) ب. هابتي 1160 .8), ملاوزء ب. هايئي وه. هوف ور. قرسين (0عهده7 8 8101566 .11 مدعا .8): 
1417 ؛ وللاطلاع على وجهات نظر بديلة وعلى ببان أكثر تفصيلاً تلك التي يقول بها كاتب هذه السطورء انظر 
ل. بوكيو ول. هيان (مشرف عل التحرير)» (7038ز1؟ سآ أ كلامأناخصونا80 .ل)ء قل 
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تشوندو وكومادازولو 
الشكل 5:1: المواقع الأثربة في أفريقيا الوسطى (الصدر: د.و. فيليسوت» 


لحف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الجنوب هباشرة من موطنه الكاميروثي عن طريق مسار ساحلي أو نهري حتى بلغ منطقة زائير السقل 
الحائية. وإذا صح هذا فإن تلك كانت حركة مستقلة تامأ عن الحركة التي جاءت يلغة بانتوية أخترى على 
طول المشارف الشمالية للغابات إلى منطقة ما بين البحيرات. ويلاحظ أن جميع لغات البانتو المستخدمة 
في الازمنة الحديثة إلى الجنوب من الغابات الاستوائية تبدو مشتقةء على نحو مباشر أو غير مباشر» من 
مركز اتنشار قريب من زائير السفل. ويبدو أن مرحلة الانتشار الأولى من هذا المركز قد أسفرت عن 
نشأة لغات هي أسلاف تلك الني أسماها هايني «ممموعات المرتفعات الغربية»» التي يسود النطق بها 
اليوم ني مرتفعات أنغولا وتحو الجنوب في ناميبيا الشيالية. وفي مراحل لاحقة كان الاننشار يتم بشكل 
أساسي نمو الشرق» كبا سيرد وصفه أدناه. 

ويقتضي تفصيل هذا الإطار العام عرض ملخص للأدلة الأثرية المستمدمة من هذه المناطق 
والتي تبدو متتمية إلى هذه الفترة من توع الناطقين بلغات البانتو. ومن المناسب أن تبدأ هذه 
النظرة الشاملة في زائير السفل وأنغولاء ثم تنتقل بعد ذلك في اتجاه الشرق. 


التيار الغربي لعصر الحديد المبكر 

من الناحية الزمنية» فإن أولى صناعات ما قبل التاريخ المبكرة ذات الصلة بالفترة التي نتطرق 
ليها هنا هي تلك الني امت في زائير السفل ولتي تعرف تقليدياً باسم وصناعة العصر الحجري 
الحديث الليوبولدية». وهي تتميز بالأوعية الفخارية ذات الرقاب والزخرقة المحفورة المعقدة؛ الني 
تعيد إلى الذاكرة ما تمكن رؤيته في بعض خزفيات عصر الحديد المبكر في مناطق أخرى. ولا 
تقترن بهذه الفخاريات أي أدوات أو آثار معدنية؛ وإنما هناك قدر وافر من «البلطات» أو 
النؤرس» المشكلة من الحجر المشحوذ. وقد قام مؤخراً باستقصاء ودراسة عدة مراقع هذه الصناعة 
بير دو ماريه» الذي حصل باستخدام اختبار الكربون ١4‏ على تواريخ تشير إلى عصر يقع في 
القرون الأربعة الأخيرة السابقة على بداية العصر الميلادي””'2. وهناك مواد تسند إلى هذه 
الصناعة وجدت في منطقة كينشاسا على الجانب الجنوبي لبحيرة ماليبو (ستائلي)؛ ومن هناك نحو 
الغرب حتى قرب ساحل الأطلسي: حيث أماكن وجودها الرئيسية هي الكهرف والملاجىء 
الصخرية لمقاطعة زائير السفلى» رغم أن التقارير تفيد العثور على بعض منها في مواقع مكشوفة. 
ومن الأمور ذات المغزى أنه لم يُعثر حتى الآن عل أي أثر هذه الصناعة في أراضي السافانا 
الشكوفة بقدر أكبر في أنغولا الشيالية. وعندما تقترن هذه الملاحظة بكل من الظهور الذي يبدو 
مفاجتاً للأدوات الحجرية المشحوذة في هذا الجزء المحدود من منطقة تندر في سائرها هذه 
الأدوات» وبأدلة وجود صناعات مناظرة إلى الشيال من الغابات» في غرب أفريقيا وعلى جزيرة 
فرناندو ا فإن ذلك يدم الافتراض القائل بأن «صناعة العصر الحجري الحديث 
الليوبوئدي» قد أدخلت الى منطقة زائير السفلى من اتجاه قادم من الشمال يصفة جوهرية. 


0ع ب. دو ماريه (اعية14! عل .2)ء ولاقكء 
(01) أ.ل. مارتان دل مولينى (ممناهكة ع4 منصدةة علش متكا 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي نلف 


وف مواقع حفريات أخرى في زائير السفل لم يتوافر بعد تحديد قاطع لأعمارهاء وإن كان 
يمكن افتراض أنها لاحقة على مواد والعصر الحجري الحديث» المذكورة فيا سبق» أمكن العثور 
على فخاريات أكثر تنوعاً تعس بأوجه تشابه أقوى مع الفخاريات ا معروقة قي سياقات عصر 
الحديد المبكر في مواقع أكثر تطرفاً نحو الشرق. ويبدو بصفة خاصة أن أوجه التشابه مع فخاريات 
الأوريوي المنتمية إلى منطقة ما بين البحيرات أكثر توثقاً في هذه المواد» ولاسيا ما تُثر عليه منها 
ف كهف ديمبا قرب مبائزا نغونفو» منه في مواد «العصر الحجري الحديث الليوبولدي»””'". وق 
مواقع أبعد إلى الجنوب» كا سبق البيان» تُلاحظ في الفخاريات التي مُثر عليها في بنفيكا أوجه 
تشابه قوية مع عصر الحديد المكر؛ وقد تحدد تارينها بحوالى القرن الثاتي للميلادء وهو تاريخ 
يمكن قبوله منطقياً بالنسبة للمواد التي مثر عليها في زائير السفى أب 5 
ومعلوماتنا أكثر ضالة عن عصر الحديد المبكر في مناطق أنغولا الأكثر وقوعاً إلى الداخل» 
وفي مقاطعة كاساي (في زائير) المجاورة لها. فبالقرب من تشيكاباء على تخوم حدود كاساي 
الجنوبية» قام زعم بأن عمليات التعدين في وادي لوبيمبي قد أسفرت عن العثور على أربعة أوعية 
فخارية كاملة تقريبأً؛ لا يبدو نمطها خارجاً عن المألوف إذا وضعت في مجموعة من أوعية فخار 
الأوريوي المستمدة من منطقة ما بين البحيرات””''. ومن سوء الحظ أن ظروف هذا الاكتشاف 
سيثة التسجيل والتوثيق؛ وأنه لا يوجد أساس لتقدير العمر المطلق للسياق الذي حفظت فيه هذه 
الفخاريات, وف موقع غير بعيد إلى الجنوب» عبر حدود أنغولا» ُثر عل مجموعتين صغيرتين من 
الفخاريات في منطقة دوندو وحدد نارمنها في الريع الأخخير من الألف الأول للميلاد!9 !6 وتختلت 
شظيا الفخار هذه اخنلافاً ملحوظاً عن عينات تشيكابا (المنترض أنها أقدم عهدأ)» ولكنها رغم 
لك تتسم بعدة سمات نمطية لعصر الحديد المبكرء بالاضافة الى بعض المخصائص التي استمرت 
موجودة ولا تزال تبدو في الفخاريات الحديثة لأنفولا الشمالية. وهناك مواقع معاصرة لذلك بالمعنى 
الواسع ومعروفة قليلة» تقوم في أنغولا الجنوبية وناميبيا الشمالية. ومع حلول القرن السابع أو الثامن 
الميلادي» كانت قد قامت مستقرة كبيرة لأهل عصر الحديد عند فيتي لاتشوياء قرب نقطة التقاء 
نهري كونيئي وكونيونغاونا. ولكن المعلومات التي نشرت عن المخلفات التي مُثر عليها في ذلك 
الموقع تفتقر إلى القدر الكافي من التفصيل الذي يتيح لنا تقييم ما تتميز به من أوجه التشابه. وني 
أقصى شمال ناميبياء عند كاباكو بالقرب من الطرف الغربي لشريط كابريق”*'2) استُخرجت من 
موقع به آثار لتشغيل الحديد فخاريات يرى مستخرجها أنها ذات صلة بالفخاريات الأخرى المتتمية 
إلى الثيار الغربي لعصر الحديد المبكر من الجهات الأكثر بعد إلى الجنوب في نامييياء ولكنا يجب 
أن نؤكد أنه في الأغلب الأعم؛ لم تُجر أية بحوث ملائمة حتى الآن ني هذا الصدد. 


(05) ج. مررتائر (ومدصساءممكة .0) كحقت 

)1١(‏ ج. نتكان (#أنتومع/3 .)1425 ومن المشكوك فيه أن تكون هذه المواد قد عمثر عليها حقاً عند تشيكابا. 
(14) ج.د. كلارك 31ت .0.5)؛ حككلء ص كواحو 50 

(16) ب ساندلوقسكي (8.320010«565)ء لاحل 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الثامن الى القرن العاشر الميلادية)؛ موقع كاميلامبا. وبما يلفت النظر 


يلطة الاحتفالات والسندان الذي تستند اليه الجمجمة. 
تر ب. دو مازيه: المتحف الملكي لأفريقيا الوسطى) 
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أما أكثر معلوماتنا تفصيلاً عن أن ثريات التيار الغربي لعصر الحديد البكرء فهي مستيدة من 
منخفض أويمباء ف وادي تهر لوالابا في شاب" ونقع أقدم مستقرات عصر الحديد التي 
اكتشفت حتى الآن 3 تلك المنطقة عند كامبلامباء ويرجع تارينها المقدر إلى القرن السادس أو 
السابع الميلادي تقريباً. ويكشف فخارها عن أوجه تشابه قوية مع المواد التي ترجع إلى العصر 
نفسه في زامبيا الغربية. وحوال القرن العاشر الميلادي أو قله 52 بدأ استخدام سلسلة واسعة 
الامتداد من المقابر التي دُرست في مناسبات عديدة خلال العشرين سنة الأخيرة» وأشهرها تلك 
التي تتقع عند سانغاء على بحيرة كيسالي. أويبدو أن مقبرة سانغا قد ظلت مستخدمة حتى القرن 
الميلادي السابع عشر أو الثامن عشر تقريباً؛ ولكن أناط الفخاريات المقترنة بها طوال تلك الفترة 
تبدو لكاتب هذه السطور مستمدة جذورها من تقاليد ترجع الى عصر الحديد المبكر. 

وكان الموتى يُدفنون في وضع متمدد أو وضع إنخناء يعض الشيء» مصحوبين بكميات سخية 
من سلع القبور. وكانث أكثر مفردات هذه السلع تكراراً هي الأوعية الفخارية» حيث كانت 
تلك التي ترجع منها إلى ما قبل عام ٠م‏ قرا من طراز يعرف باسم الكيساليء تليها تلك 
التي تسند إلى التراث الكابامبي . وكاتت القطع المعدنية كثيرة كذلك» من بينها حلي نخاسية 
معقدة التصميم مثل السلاسل» والخلاخيل» والأحزمة وأطواق العنق المبرومة. ويمثل ‏ الحديد فقي 
محتويات هذه المقابر بالفؤوس والبلطات مع أكثر مما يمثل بالأسلحة؛ وهناك أيضاً عدد من 
الأجراس ذات الحواف الملحومة. وكانت سبائك النحاس الصليبية الشكل ذات الأأحجام المختلفة 
شائعة في القبور الكابامبية ولكنها نادرة ف القبور الكيسالية؛ وهناك دلائل على أن هذه السبائك 
كانت تستخدم باعتبارها شكلا من أشكال العملات النقدية. 

وعلى مسافة ١4٠‏ كيلومترا تقريبا في الاتجاه المضاد لمسار نهر لرالابا يوجد موقع كانونو» حيث 
تقوم مقبرة ة أخرى مناظرة من أوجه عديدة لمقابر منخفض أوبمبا. ورغم أن نمط الفخاريات هنا 
عتميز» إلا أنه ينعمي بالمثل إلى تراث من عصر الحديد المبكر» وإن كانت أوجه التشابه فيه مع 
أوعية الأوريوي وخزفيات زامبيا الغربية أقوى من تلك الموجودة في نمط الكيسالي. ومن الجائر أن 

يغبت أن كاتوتو ترجع إلى تاريخ أقدم من تاريخ مقبرة سانغا. 

ومن سره الحظ بأنه لم تكتشف حتى الآن أي مواقع للحياة المنزلية يمكن إسنادها إلى 
السكان الذين أقاموا مقابر أعالي نهر لوالابا. غير أن هذه المواقع الأخيرة تشهد مع ذلك بالثراء 
المادي والتعقيد التكنولوجي اللذين كان سكان هذه المنطقة قد أحرزوها مع بداية الألف الثانية 
للميلاد. ومن الواضح أن كثافة السكان كانت قد أصبحت عالية في ذلك الوقت» كا أنه لا شك 
ف أن من العوامل الرئيسية التي ساعدت على ذلك وجود الخامات المعدنية الفنية التي يتميز بها 
حزام النحاس عل مسافة غير بعيدة إلى الجنوب, ووققاً لما سبجري بيانه أدناه» فإن منطقة التعدين 
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أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي. لقف 
هذه اجتذبت علاقات تجارية على نطاق مساحة شاسعة بين أهل عصر الجديد البكرء على على الرغم 
من أن التعدين ظل عحصوراً ف نطاق صغير نسبياً. ولهذه النتيجة أهمية خاصة نظراً لأنه» ونقا 4 
يبرزه ب. دو ماربه» فإن ذلك قد وقع في منطقة ميعزو الرروث الشفهي إليها منشأ ملكية لوبا 
التي تنسب كثير من مالك الساقانا الوسطى أصوها إليها 
بيد أن البحوث الأثرية في منطقة حزام النحاس لم تُجر إلا في أراضي زامبياء حيث أمكن 
تحديد مواقع عديد من مستقرات عصر الحديد المبكر» التي تسند إلى مجموعة تشوندوي» المسياة 
باسم موقع يوجد على مسافة 48 كيلومتراً إلى الجنوب من ندولا'”2. وكات قرى مجموعة 
تشوندوي بصفة عامة تقع إلى جوار الأنهار والمجاري المائية: وكانت إحداهاء الني قامت عند رون 
أنتيلوب قرب لوانشياء مجاورة أيضاً لمشغل نحاس يرجع إلى ما قبل التاريخ. وقد تُثر على خلاخيل 
نخحاسية عند تشوندوي على مستوى تحدد نارينه با بين القرن السادس والقرن الثامن الميلاديين؟ 
ويستفاد من الآثار المحفورة الثي خلفتها قطع مشابهة أن استخدام النحاس يرجع على الأرجح إلى 
أول مستقرة من عصر الحديد المبكر في المتطقة» حول بداية القرن السادس الميلادي. 
وهناك أمية خاصة لا اكتشف في مواقع متعددة» بأ فيها موقع رون أنتيلوب» من وجود 
شظايا فخارية من عصر الحديد المكر ذات أناط نتميز بها تقاليد مناطق بعيدة - مثل وادي 
الزامبيزي الأوسط وجنوب مالاوي- أكثر مما تتميز بها تقاليد الفخاريات المحلية المجموعة 
تشوندوي. وربا كان أفضل تفسير لوجود هذه الأشياء هو أنها أدلة على قيام الاتصالات بين 
المجموعات. والارجح أن هذ الاتصالات تمت عن طريق رجال (انظر ص 4 أدنام) ارتحلوا 
من مناطق بعيدة إلى منطقة إنتاج النحاس كي يحصلوا على المعدن. ونظراً لوجود مبررات تدعو 
للاعتقاد بأن صنع الفخار كان من عمل الرجال خلال عصر الحديد المبكر في هذا الجزء من 
أفريقياء فمن المرجح أن الفمخار «المجنبيء الشار إليه فيا تقدم كان من صنع مؤلاء 7 
وبذلك تتني الحاجة إلى افتراض قيام أسر بكاملها بالارتحال إلى مناجم بمثاً عن المعدن أو أن 
أشياء هشة مثل الأوعية الفخارية كانت موضوعاً للانجار فيها عبر مسافات شاسعة. 
وإلى الغرب من حزام النحاس الرسيوع على خط تقسيم المياه بين نهر الزامبيزي ونهر 
الكونغو قرب سولويزي» قالم مايكل بيسون”'2 مؤخراً بدراسة منطقة التعدين التي ترجع إلى ما 
قبل التاريخ عند كانسانشي. وهنا يتضح أن أول استقرار في الموقع في عصر الحديد - يرجع إلى 
القرن الخامس الميلادي تقريباً - بقترن بأدئة على تشغيل النحاس. والفخار هنا متميز عن فخار 
مجموعة تشوندوي (وإن كان النمطان بُعزيان إلى التيارات الغربية لعصر الحديد المبكر) ويشترك في 
عدد من السهات مع الأوعية التي تمثر عليها في مواقع متناثرة على نطاق شاسع في أراضي 
كالاهاري سائد (رمال كالاهاري» في زامبيا الغربية. وأكثر المواقع ثراء بالمعلومات هنا هي تلك 
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أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي ١‏ 


التي توجد عند سيوما على مجرى الزامبيزي الأعلى» إلى الجنوب من سهل باروتري القيضي وغير 
بعيد منهء وعند لويوسي في مقاطعة كاوما”"©. فهنا نجد أن الاستقرار الذي يرجع إلى عصر 
الحديد المبكر والمقترن بتشغيل الحديد (واستناداً إلى انطباعات الخلاخيل على الفخاريات) وتشغيل 
التحاس أمر مشهود به منذ القرن السادس الميلادي» إن لم يكن منذ أواخر القرن الميلادي 
الخامس. ووادي الزامبيزي وحده اي الذي تتيح التغطية بالبحوث على طوله تحديد توزيع هذه 
المواقع بصورة كاملة إلي حد ما. وتشير البحوث التي أجراها مؤخراً ن. كاتانيكوي أن المستقرات 
ثي قاست بفعل اقبار لبي لعصر الخديدالمبكر ل نئل بعد في نجه تيار انر بعد سوم 
والمناطق الأخرى الوحيدة في زامبيا التي خضعت لاستقرار التبار الغربي هي لوساكا وهضية 
المقاطعة الجنوبية»؛ حيث يُعزى مواقع عصر الحديد المبكر إلى مجموعتي كابويريمبوي وكالوندو على 
التوالي””'». وفخاربات كابويريمبوي؛ كا هي الحال في موقع القرية التي تحمل الاسم نفسه قرب 
لوساكاء حيث تؤرخ فترة الاستقرار القصيرة بحوالى القرن الخامس الميلادي» تكشف عن أوجه 
عديدة للتشابه مع فخاريات مجموعة تشوندوي على حزام النحاس. وف كابويريمبوي نشهد على 
وجود مبانٍ شبه دائمة حُمَّدُ الأعمدة؛ وإن لم يمكن تمييز خطط المباني والفصل بينها. هناك كميات 
كبيرة من أنقاض مبافي الداغا (الطين المعجون) يبدو أنها بقايا لأفران صهر الحديد : ويبدو أن تشغيل 
المدديد كان يارس على نطاق كبير في داخل القرية أو فيا يجاورها مباشرة» ولكن النحاس لم يكن 
معروفاً. ركان سكان كابويريمبوي يربون قطعان الماشية» التي مُثر على عظامها خلال إجراء الحفريات. 
وأفضل المعلومات لدبنا عن المراحل الأخيرة لمجموعة كابويريمبوي مستمدة من موقع عند 
تويكنهام رود» في ضواحي لوساكا. فني وقت ما بين القرن التاسع وأوائل القرن الثاني عشر 
الميلاديي » كان يستخدم نوع من الفخار الرقيق ذي الزخرفة المعقدة» ينتمي بوضوح إلى نطور لنفس 
التقاليد التي يمثلها فخار كابويريمبوي. وكان أهل الموقع يربون الماعز المستأنسة ويصطادون الحيوانات 
البرية. وكيا هي الحال في كابويريمبري» كان تشغيل الحديد يهارس على نطاق كبير؛ أما النحاس فلم 
3 في تويكنهام رود إلا في الرحلة الأخعيرة من عصر الحديد المبكر. وما يلفت النظر أن فخاريات 
أوثق شبهاً بفخاريات مجموعة تشوندوي نظهر في متتابعات لوساكا في الوقت نفسه. وقد وجدت في 
1 من كابويريمبوي وتويكنهام رود مصاف من الفخار المثقب» يتجه الظن إلى أنها رما كانت 
تستتخدم لتحضير الملح. 3 
وليس من السهل تحديد الامتداد السابق لمجموعة كابوبريمبوي؛ إلا أن هناك فخاريات وثيقة 
الصلة بهذه المجموعة سجلت في مواضع شديدة التباعد» تصل غرباً حتى كهف مومبواء ومن 
منطقة تشبروندو في وادي الزامبيزي. كا أن «تقليد سينوياء في الخزفيات التي ترجع إلى عصر 
الحديد المبكر من ناحيتي لومانفوندي وأورونغوي في زيمبابوي يبلغ من تشابهه مع نظيره من 
كابويريمبوي وتويكنهام رود درجة قد تجمل من الأفضل إدراجه هو أيضاً ف د 
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نيف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نفسها”". ويلاحظ أن هذه المواقع متايزة تيايزاً واضحاً عن المواقع المعاصرة ها والموجودة في 
أجزاء أخرى من زيميابوي» وأنها ملفتة للإهتام باعتبارها الناذج الوحيدة للتيار الغربي لعصر 
الحديد المبكر التي أمكن تديدها إلى الجنوب من نهر الزامبيزي. 

وعلى المقاطعة الجنوبية أو هضبة باتوكا جنوب الكافويء يحتمل أن نكون قد أقيمت أولل 
مستقرات مجموعة كالوندو قبل تهاية القرن الرابع اليلادي. وقد شغلت بعض المواقع بصورة 
متكررة أو لفترات ممتدةء مما أدى إلى نراكم عنلفات أثرية ف طبقات متتابعة عميقة. ويلاحظ أن 
الفخاريات وغيرها من مفردات الثقافة المادبة تشترك في كثير من معالمها مع نظائرها الخاصة 
بمجموعة كابويريمبوي. وي كالوندو ماوئد (كون كالرندو)» قرب كالوووء نجد أن الحيوانات 
الستأنسة (الماشية والأغنام ا ماعز) لا تل سوى أقل من خمسي العظام التي اكتشفت» مما يشير 
إلى أن الصيد كان يلعب دوراً هامأ في الاقتصاد. وبمجموعة كالوندو غتنتم هذا العرض العام 
لمظاهر التبار الغربي لعصر الحديد المبكر في أفريقيا الوسطى. 


الثبار الشرقٍ لعصر الحديد البكر 
إن صناعات عصر الحديد المبكر في مالاوي وشرق زامبياء رغم انتاثها الواضح إلى نفس المجمع 

لصناعي الذي تنتمي ! إليه الصناعات الي سبق وصفها من المناطن الأكثر وقوعاً إلى الغرب» إلا 
أنها تتميز عنها تميزأ ملحوظاً. وهي تسند إلى تبار شرق وتبدو مستمدة مباشرة من مستقرات 
جموعة الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات. 

ويمكن من خلال دراسات الفخاريات تحديد شكلين يمكن التعرف علبها في عصر الحديد 
المبكر في مالاوي. هذان الشكلان هما مجموعة موابولامبر في الشيال» التي تحمل اسم موقع على 
نهر توفيليا» ومجموعة نكربي في الجنوب» التي تستمد ا مها من موقع على الشاطىء الغربي لبحيرة 
مالاوي» شمال مانغوتشي”"©. ورغم العدد الكبير من مواقع عصر الحديد المبكر الني تم اكتشافها 
في مالاويء فإن 0 دوه الجغرافية بين هاتين المجموعتين ومكانها أمر غير معروف جيداً. 
ديمتد توزيع أوعية نكوبي غرباً عبر خط تقسيم المياه إلى داخل الجزء الأكبر من جنوب شرق 
زامبيا الواقع إلى الشرق من نهر لوانغواء في حين أن انتشارها في الأجزاء المجاورة من موزمبيق 
أمر تشهد عليه المواد التي جمعها كارل ويزي في 1407 والتي يضمها الآن متحف الفئون الشعبية 
ل ٠‏ وتشير التواريخ المحددة باختبار الكربون 14 لمواقع عصر الحديد المبكر في مالاري 
الى أن إشماعها بدأ ف بواكير القرن الرايم الميلادي. وقد أمكن إحصالياً بيان أن مجموعة 
موابولامبر قد تكون أنشعت نشئت في تاريخ سابق قليلً على نظيرتها الجنوبية9". 
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أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي نلف 


وقد اقتصرت الحفريات التي درست حتى الآن في مواقع عصر الحديد المبكر في مالاوي على 
حفريات اختبارية صغيرة النطاق؛ كا أن المعلومات التي أمكن استخلاصها منها قليلة. وهناك في 
فوبوهيل» قرب بحيرة كازوفي» آثار لمنازل كبيرة مبنية بالطين على هياكل خشبية (أسلوب الأعمدة 
والداغا/. كا تمثر على الحديد» في شكل بقايا صهر وقطع تامة الصنع » في مواقع متعددة» ولاسيا 
انيانغو في ناحية نتشيو وفي سلسلة زومبا. ولكن النحاس لم يُعثر له على أثر. وعُثر على خرز 
الأصداف مقترناً بأوعية نكوبي في حفرة غحزين عند فوادزي ستريمء في ناحية تشيكواواء وأمكن 
تحديد تاريخه بالقرن الخامس أو السادس الميلادي. والقطعة الساحلية الأخرى التي ترجع إلى 
سياق عصر الحديد المبكر في مالاوي هي صدفة كاوري مكسورة من موقع نكوبي متأخر على 
ناميتشيمبا ستريم » في منطقة موانيا. أما العظام التي أمكن التعرف عليها قي هذه المواقع فهي كلها 
لحبوانات © 

وف 8 تشيباتا في جنوب شرق زامبياء يبدو أنه كان هناك وجود متنائر نسبياً وقليل لإقامة 
قوم من عصر الحديد المبكرء ترجع إلى حوالى بداية القرن الرابع الميلادي: وإن كان يبدو أيضاً أن 
قوماً لبين يستخدمون الأدوات الحجرية قد ظلوا على إقامتهم هناك حتى فترة لا يستهان بها من 
بداية الألف الثانية للميلاد. والموقع الوحيد لقرية من عصر الحديد المبكر الذي أمكنت دراسته في 
هذه المنطقة حتى الآن يوجد ا على حدود مالاوي شمال تشيباتا. وكانت القرية تغطي 
مساحة قدرها خمسة هكتارات تقريبأء ولكن يبدو أن الإقامة بها كانت قصيرة الأمدء إذ محدّد 
تاريخها يا بين القرن الثالث والقرن الخامى الللادين0©, 

ولا كانت مستقرات التيار الشرقي الواقعة جنوب نهر الزامبيزي تخرج عن التطاق الجغرافي لحذا 
الفصل» فإن من الضروري أن توجه انتباهنا الآن الى عصر الحديد المبكر في منطقة شلالات فيكتوريا 
الواقعة في زامبيا الجنوبية. وقد أطلق على هذه المجموعة أسم مجموعة دامبواء وهو اسم موقع 
يوجد على مشارف مدينة ليفنغستون9©, ويمتد تور مجموعة دامبوا على طول وادي نهر 
الزامبيزي ء من جوار تشيروندو في إتجاه أعالي النهر حتى سيوم تقريبأء كا يمتد جنوباً إلى داخل 

منطقة وانكبي على الأفل» في زيمبابوي الخالية. وتحد هذا الانتشار ثمالاً المناطق التي أسندت فيها 

صناعات عصر الحديد المبكر الموصوقة فيما تقدم إلى التيار الغربي. ولا يكاد يوجد شلك في أن 
مجموعة دامبوا ندين بمنشثها إلى توسضع نحو الشمال الغربي لقوم التيار الشرقي لعصر الحديد المبكر 
انطلاقاً من هضبة زبمبابوي. وتشير تواريخ خ الكربون ١4‏ إلى أن ١‏ لازدهار الرئيتسي المجموعة دامبوا 
ف منطقة شلالات فيكتوريا لم يبدأ إل في القرن السادس الميلادي» وهو موعد متأخر بدرجة ملموسة 
عن بدء استقرار أهل التيار الغربي في مناطق لا تبعد عن ذلك إلا بمسافة قصيرة الى الشمالك. 


(50) كثر. روبتسون (معكماطام8 4118 +6ز م18 والاواء 
أ( دو فيلييسون (مموطناانة؟ .0390 جاوز رأ ص ممع 


(17) س.ج.ه. دانيبلز و د.و. فيلييسون (ممكمناانظ .2.18 قصه داعنمد2 .5.6.81): كحكلء ج.أو. فوغل .0.0) 
(لعوملا الاكلء 


لشف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وموقع كومادزولو هو أفضل موقم :محزوف لمجئوعة: الدايواة وقد شل بين القرنين الخامس 
والسابع الميلاديين» ويضاهيه تقريباً في شهرته موقع دامبوا الأحدث منه قليلاً. وقد أمكن التعروف 
في هذين الموقعين على أربع مراحل متتابعة استناداً إلى نمطية الفخاريات»: وإن كانت كل هذه 
الفخاريات تمي إلى تراث خزني واحد متطورء أطلق عليه اسم تراث شونغوى8", 

وقد استخرجت من مواقم مجموعة الدامبوا عظام ماشية وحيوانات صغيرة مستأنسة» 
بالاضافة إلى عظام حيوانات برية. وفسرت آثار الباني في موقع كومادزولو على أنها بقايا بيوت 
أعمدة-وداغا تلفت النظر بصغر حجمها وشكلها المربع. وكان اتصال المجموعة بتجارة الساحل 
الشرق قد بدأ مع حلوك القرن السابع الميلادي كا يتبين من شظبة زجاج مستورد استرجعث من 
حطام أحد المنازل في كرمادزولر. ومن بعض أصداف الكاوري التي وجدت في موقم تشوندوفارم 
القريب. غير أن الخوز لا أثر له ف سياقات عصر الحديد الميكر في هذه المنطقة. أما الأدوات 
الحديدية المصنوعة مملياً فتشمل الفؤوس» والبلطات. والسكاكينء ورؤوس الرماح ورؤوس 
السهام. وعُثر كذلك على قضيب وخلخال من النحاس» مما يشير إلى قيام التجارة مع مناطق 
إنتاج النحاس مثل كلاب كافويء أو منطقة وانكيبي في زيمبابوي. 

وألقت حفريات تشوندو فارم كثيراً من الضوء على عادات الدفن المحلية في عصر الحديد 
المبكر. ويمكن مقارنة هذه العادات بتلك التي سادت في عصر لاحق بعض الشيم في مقابر أعالي 
نهر لوالابا التي سبق وصفها. فكان الموتى يدفئون مكموشين بحدة في قبور فردية تشبه الحفر» بينا 
تحفر بالقرب منهم عفر عائلة تودع فيها سلع الدفن» التي كانت تضم عادة أزواجاً من الأوعية 
الفخارية تشكل خاوياً مغطى دفينة جنائزية تضم أشياء مثل الفؤوس والبلطات الحديدية؛ 
والخلاخيل الحديدية أو النحاسية» وأصداف الكاوري أو خرز الأصداف. وقد احتوت إحدى 
هذه الدفائن على بذرتين رُوْي بصفة أولية أنها بذرتا قرعء بالإضافة إلى حبة فاصوليا. وقد حدد 
تاريخ موقع تشوندو فارم بحوالى القرن الثامن الميلادي 9" 


الفترة الانتقالية بين العصر الحديدي المبكر والعصر الحديدي المتأخر 

في الكثير من أجزاء أفريقيا الناطقة بلغات البانتو كان نصيب ممتمعات العصر الحديدي المتأخر من 
الدراسة الأثرية أقل من حظ سابقاتها المنتمية إلى العصر الحديدي المبكر. وبالتالي فإنه» على الأقل 
بالنسية للفترة التي تعنينا هناء وقبل الزمن الذي أصبح فيه الموروث الشفهي عصدراً تاركيا يُعتد 
به» تمثل القرون التالية على بداية القرن الحادي عشر الميلادي تقربباً ثغرة حقيقية في معلوماتنا عن 
تاريخ أفريقيا الوسطى. إلا أنه. رغم الافتقار إلى البيانات الكثيرة: فقد بدأت تبرز إلى الوجود 
صورة انقطاع حاد في التقاليد المحلية لصنع الفخار في معظم المناطق في وقت مبكر من القرن 


4م ج.أد. فرغل (اعوه7ا 0.0 كود رأ 
(4) ج.أو. فرغل (1مهه0.0:9: كود ربع وود (ب). 


أفريقيا الوسعلى شمال نهر زاميزي قا 


الحادي عشر الميلادي””". ويضم جنوب زامبيا إحدى المناطق القليلة التي بمكن فيها بيان قدر 

هن الاستمرار خلال تلك الفترة» ولذا فإنها تمثل مكاناً ملائاً لبدء العرض العام الثالي. 

والمواد الأثرية ذات الصلة بالموضوع هنا هي تلك التي تُسند إلى صناعة كالومو. وثمة أسباب 
مقنعة لاعتبار أن تقاليد فخاريات كالومو قد تطورت عن مرحلة متأخرة من متتابعات مجموعة 
دامبوا في منطقة شلالات فيكتوريا""؛ إذ يبدو أن ممارسيها قد بدأوا حوالى نهاية القرن الناسع 
اليلادي يتوسعون من هناك إلى الشمال والشمال الغربي متجهين إلى هضبة باتوكاء حيث حلت 
فخارياتهم المتميزة بسرعة محل فخاريات مجموعة كالوندو المنتمية إلى العصر الحديدي 
المبكر. وقد لوحظ هذا التحول أول عند موقع كالوندو قرب كالومرء وإن كان اضطراب ترتيب 
طبقات الأرض هناك يحجبه نوعاً ما؛ وهو يتكشف كذلك في مواقع أبعد إلى الشمال؛ عند غوندو 
وندوندي في ناحية تشوما”"”". بيد أن أفضل نموؤج لصناعة كالومو ف جموعها هو ذلك المستمد 
عند إيسامو بالي» غرب كالومو» وهو موقع لم يسبق أن شغله أهل العصر الحديدي المبكر", 

ويبدو أن بعض قرى صناعة كالومو كانت تتألف من حلقات من البيوت الدائرية الهشة» 
مقامة حول مساحاث مكشوفة لعلّها كانت ُُستخدم حظائر للاشية. وقد ظلت تلك القرى 
مسكونة بصفة مستمرة أو متكررة على مدى عدة قرون. 

ويبدو أن سكان مواقع صناعة كالومو هذه كانوا ببارسون تشغيل الحديد على نطاق أصغر من 
سابقيهم أهل العصر الحديدي المبكر. فرغم العثور على بعض البلملات والفؤوس» إل أن وجودها 
بالغ الندرة؛ والأدوات التي يتكرر وجودها أكثر من غيرها هي السكاكين» والشفرات» 
ورؤوس الخراب والسهام. وكان النحاس يُستخدم بصفة رئيسية في صنع الخلاخيل. ومن دلائل 
التناقص المطرد ف أهمية الصيد ما يتضح من زيادة عظام الحيوانات المستأنسة على عظام الحيوانات 
البرية كمية وعدداً. وهناك أدلة على زراعة الذرة البيضاء» ولكن الانطباع الذي يخرج به المرء هنا 
-كا هو الخال ف سائر مناطق أفريقيا الشرقية والجنوبية - هو أن اقتصاد القرون الأولى من العصر 
الحديدي المتأخر كان يعتمد إلى حد بعيد على تربية قطعان الحيوانات المستأنسةء وأهها الماشية 
ويتضح من وجود الخرز الزجاجي وأصداف الكاوري وأصداف الكونس أن الاتصالات مع تمارة 
الساحل الشرق قد أصبحت أفوى منها ف الأزمنة السابقة. 

وف 0 النصض الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي + حل فجأة حل صناعة كالومو على 
هضبة بانوكا انتشار خر الجنوب لصناعة أخرى متميزة» تُعرف باسم كانغيلا» ويبدو أنها نشأت في 
وادي كافوي الأدنى أو بالقرب منه. وقد انتشرت صناعة كانغيلا أيضاً إلى منطقة شلالات 
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زعم سيم فاغات (ممقدع .8.30)ء لاحقت 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فيكتورياء حيث يؤرخ حلولها محل صناعة كالومو عند سيندى بحوالى ماثة عام بعد الحدث 
المناظر لذلك فوق الهضبة: ويمكن اعتبار هذا الفاصل الزمني نتيجة لبطه انتشار صناعة كانغيلا 
نحو الجنوب 97 

والأدلة الأثرية الني لدينا عن التطور المبكر لصناعة كانغيلا أدلة يصعب تفسيرهاء لأنها تسعند 
إلى حفريات جرت ف موقعين إثتين فقطء هما سببائزي قرب مونزي» وإينغومبي إيليدي غير بعيد 
عن ملتق نهري زامبيزي وكافوي. ومن المحتمل أن الإقامة في الموقع الأخير قد بدأت في القرن 
الميلادي السابع أو الثامن؛ ومن الجائز أن يكون الحدث المناظر عند سيبائزي قد وقع في وقت 
لاحق. يبد أن ترئيب طبقات الأرض والاستدلال الزمني في الموقعين غير واضحين؛ وإن كان 
يمكن الوثوق من اعتبار الفخاريات سالفة على تلك التي تُثر عليها عند كانغيلا على الحضبة قرب 
مازابركا. وقد كانت قرية كانجيلا لفسها مسكونة لفترة قصيرة ف حوالى القرن الخامس عشر 
الميلادي. ولذا فهي تمثل مرحلة متأخرة من الصناعة التي حملت اسمها. وإذا استثثينا الفخاريات» 
فإن ثقافة سكانها المادية واقنصادهم يبدوان مشابهين إلى حد بعيد لثقافة صناعة كالومو المادية 
واقتصادها0* 2 

وف خارج المقاطعة الجنوبية لزامبياء نجد أن أكثر أنياط فخار العصر الحديدي المتأخخر والمتمرف 
عليه انتشاراً في زامبيا هى ذلك الذي يُتسب إلى تقليد لوانفواء الذي يغطي توزعه كل زامبيا إلى 
الشيال والشرق من خط يمتد من تجرى نهر كافوي الأدنى إلى لوبومباشي» ويمتد أيضاً إلى داخل 
الأجزاء المجازرة في زائير ومالاوى وموزمبيق وزبمبابوي. وبذلك فإن تقليد لوائغوا يظهر في مناطق 
كان العصر الخديدي المبكر فيها يُنسب إلى جماعات كالامبو ونكوى وتشرندوى وكابويريسبوى» 
التي تمثل التبارين الشرقٍ والغربي كليها. ويظهر هذا التقليد أول ما يظهر ني السجل الاثري 
خلال القرن الحادي عشر الميلادي؛ مؤذناً بانفصام كامل ومفاجىء عن تقاليد عصر الحنديد المبكر 
السابقة. وثوجد أفضل صررة لطبيعة هذا الإحلال وتاريخه عند تويكنهام رود وعند تشوندوي» 
بينا تأتي الأدلة المؤيدة من مواقع الملاجىء الصخرية في الشبال والشرقء كبا هو الخال عند 
ناكابابولا وثاندوى. وقد استمر تقليد فخاريات لوانغوا في كامل منطقة توزعه حتى العصر 
الحديث؛ على أيدي أقوام مثل البيمبا والتشيوا والنسينغا واللوندا الشماليين, 

وهناك تايز بالغ الوضوح بين فخاريات تقلبد لوائغوا وفخاريات تقاليد العصر الحديدي المبكر 
السابقة» دون أن يوجد ما يشير - ولو من بعيد - إلى تطور تدرتجي من واحد الى الآثحر. غير أن 
أوعية العصر الحديدي البكر الأقرب نمطي إلى تقليد لوانغوا هي تلك المتئمية إلى مجموعة 


2م جنأى فوغل (اعهه/.1.0)» 19006 (ج). ويشبر فوغل إلى تفليد كائغيلا على أنه «ترنغا مبكرء» ولكن كانب هذه 
السطور يفضل تجنب إسناد أسماء قبلية إلى مواد ما قبل التاريخ. 

ردم ب.م. فاغان و د.و. قلييسون (مددمئ لانم" ./8.0 اعهدههط .8.80)ء مكحل ب.م. فاغان (ممهه؟ .8.80)ء 
حكه زاك دو إن وب.ع. فاغان (1969 بممهدظ .1ل اء رودو تالئزم اللأبط) تكله 

(1 ددر فيليسون (مدومناانطط ,597ب2), الاقله 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي اف 


تشوندوي. وقد اقترح البعض أن سلف تقليد لوانغوا قد يتبين أنه كان أوثق قرابة إلى فخاريات 
مجموعة تشوندوى منه إلى أي مجموعة أخرى من مجموعات العصر الحديدي المبكر المعروفة في 
الوقت الهالي”"”. وأقرب التفسيرات احتالا من بين هذه الملاحظات الأثرية هو أن نشوء تقليد 
أوائخوا كان منعنة جرفة سكانية واسعة النطاق نسبياًء اشتركت فيها عائلات بأكملهاء من منطقة 

تقع إلى الشيال أو الشمال الغربي من حزام نحاس زامبيا/شابا. وإذا كان تقليد فخاريات لوانغوا 
5 زكا هو اليوم دانم من عمل النساءء فإن الطابع المفاجىء لظهوره قد يمكن تفسيره بافتراض 
أن فخاريات العصر الحديدي المبكر كانت من صنع الرجال20, 

وهناك صورة مائلة بدأت تتجى الآن في مالاوي» حيث يبدو أن فخاريات نكوبي قد 
تعرضت حوالى بداية الفرن الحادي عشر الميلادي لإزاحتها كي حمل لها الفخاريات التي تحمل 
اسم كابيني هيل في ناحية نتشيو. وحوالى نفس الوقت تقريباً» حلت أوعية مواماسابا (التي تستمد 
اسمها من موقع قرب كارونغا) محل أوعية موابولاميو باعتبارها نمط الفخاريات المتميز في الجزء 
الشهالي من البلاد. وكلا هذين التوعين من أوعية عصر الحديد المتأخر في مالاوي يبدو على قرابة 
بطريقة ما لأرعية تقليد لوانرا. وكا هو الحال في زايا فإننا ما زلنا لا نعرف سوى القليل عن 
أثريات هذه الجتمعات الأولى للعصر الحديدي المتأخر. وهناك ما يشير إلى قيام منازل الأعمدةف- 
والداغا في بعض المواقع » وكذلك إلى قيام مبانٍ أقل دواماً تشبه في شكلها خلايا النحل. وكانت 
هناك مصنوعات من الحديد» ومن النحاس من حين إلى حين» مستخدمة طوال تلك الفترة. كبا 
أن وجود الخرز الزجاجي الستوردء النادر في البداية» يتزايد باطراد مع تقدم الفترة. وحُثر على 
يذور الذرة البيضاء مقترنة بفخاريات أعوامانناياء فق حين وُجدت 29 الاشية في عديد من مواقع 
العصر الحديدي المتأخر التوزعة توزعاً واسعاً ف مالاوي”” ؟. وسوف نعود ني سم تال من هذا 
الفصل إلى النظر في مجتمعات العصر الحديدي المتأخر هذه ف مالاوي وف النصف الشرقي من 
زامبياء إل أننا يحب أن نورد أولاً وصفاً تلوضع المتناقض الى درجة علفتة للنظرء الذي ساد في 
تلك الفترة في مناطق أكثر بعداً إلى الغرب. 

وإلى الغرب من المنطقة التي تشغلها صناعات تقليد لوانغوا تعجى درجة أكبر كثيراً من 
الاستمرار من صناعات فخار عصر الحديد المبكر إلى تلك التي تتتمي إلى الألف الحالية. وعلى 
سبيل الثال» فإن تقاليد الفخار الحديث ف مقاطعات مونفو ا وزامبيزي وموينيلونغا وكاوما 
في غرب زامبياء وهي التي أطلق عليها اسم تقليد لونغويبونغوه تكشف عن كثير. من السمات 
المشتركة ع التقليد المحلي للعصر الحديدي المبكر» كما يتجلى في موقع لوبرسى الذي تقدم 
وصفهد”” ©. وتشير البحوث الحديثة إلى أن هذه الاستمرارية يُحتمل أنها لم تكن مباشرة بالدرجة 


(/) د.و. فيليبسون (دهومتللئطط .00.137 لجؤم 
زم د.و. فلبسون (ممدمةلائط5 .0.187)ء ولول 
زلف ب.أ. كول-كينغ (#متكاعام© شع #اولء لكر روينسرن («مكصاطمظ 8 كحوز رصع واكك 
(40) د.و. فيليبسون (دموم لئاط ,/8اب©). والإحلء 


مجم عبر وكيم قر خرص كير © حيتيو 


4ل 


الشكل 78:5: فخاريات تنتمي إلى تقليد «لوانغواء من الملجأ الصخري في «ماكويه» في زامبيا الشرقية 
(عن د. و. فيليبسون» 19105) 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي ان 


الني كان ينصرف إليها الظن من قبل7*» ومع ذلك فليس ثمة دليل هنا على حدوث انقطاع أو 
انفصام ملحوظ في السجل الأثري في فترة مبكرة من الألف سنة الحالية» على نسق ذلك الاقطاع 
الذي آذن بمقدم العصر اللحديدي المتأخر 3 المنطقة الأكثر بعد إلى الشرق. وفيا بين منطقني 
تقليدي فخار لونغويبونغو ولوانغوا» في الأرض الني يشغلها حالياً قوم الكاوندى» ثمة تقليد 
فخاري آخر مشهود في عدد من المواقع ٠‏ مثل كاموسونغولوا وكانسائشى: ويرجع تاريخه إلى ما 

بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين9, 

على هذا النسى نجد أن الصورة العامة التي تبدو لأفريقيا الوسطى خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي هي صورة انشقاق ملحوظ بين شرقها وغربها. فني الشرق انتهت ت فجأة صناعات العصر 
الحديدي الباكر وحل محلها سواها؛ بيها استمرت نظائر هذه الصناعات بتعديل قليل السبياً 3 
الغرب. وإن مقابر أعالي نهر اللوالابا في سائغا وكانونو - التي سبق وصفها أعلاه - لمي دليل آخر 
على هذه الاستمرارية في النصف الغربي من منطتتنا؛ فهذه المقابر تنتمي من ناحية النمط إلى 
المجمع الصناعي للعصر الحديدي المبكرء ولكنها تمثل من الناحية الزمنية قنطرة عبر الفجوة وتمتد 
إلى الفترة التي شغلتها في المواقع الأخرى صناعات العصر الحديدي المتأخر وهي نفس الفترة الني 

ينتمي إليها ي الحقيقية زمن الاستهال الرئيسي هذه المقابر. ونجد الآن من الضروري أن نتحول 

اه الأثرية الخالمة كمي نتأمل معنى هذه الملاحظات ومغزاها من الناحية التاريخية. 

إن النقطة الأولى التي يغي هي إبرازها هي أن درجة الاستمرارية بين عصري الحاديد المبكر والمتأخر 
ني الصف الغربي من ليا الوسعلى أكبر كيرا ا هو احالف النصف الشري . وما يلفث النظر أن 
هذا الانقسام بين الشرق والغرب لا يتفق مع التقسيات الفرعية لان الا كا بخان 
المرروث الشفهي الموجود حالياً. ومثال ذلك أن الأقرام التي 7 تنسب اصرها نقليدياً إلى أمبراطوريتى 
اللوندا واللوبا توجد في المواقع الشرقية والغربية على السواء. يضاف إلى ذلك أنه توجد اليوم 
«قبائل» تحمل اسم اللوندا 5 - في إحدى الحالات - بصنع فخاريات لوانغوا (لوندا كازيمبي في 
وادي لوابولا)» وفي حالة أخرى تصئع فخاريات تتتمي إلى تقليد لونغويبونغو المستمد من العصر 
الحديدي المبكر (اللوندا الغربيون في شمال غرب زاي7. فمن الواضح إذن أن مبدأ العصر 
الحديدي المتأخر والظهرر المستذكر تقليدياً للمجتمعات التي كان 5 منها عمليتان متايزئان تهايزاً 
جوهرياً. وتؤيد ذلك المتضمنات الزمنية التي تنطوي عليها أحدث تفسيرات الموروثات الشفهية؛ إذ إن 
هذه المتضمنات نشير إلى أن زمن التطورات السباسية الثي نمخضت عن ظهور أمبراطورية اللوبا يعود 
إلى وة قت مبكرء هو القرن الرابع عشر المبلادي» بل ورما القرن الثالث عشر الميلادي وهو تاريخ 
أحدث بدرجة ملحوظة من ذلك التاريخ الذي يثبته علم الآثار لبداية العصر الخحديدي المتأعس 219 


(41) رءم. ديريكور و ررج. بابستين («أعاوو8 .21.7 لهة تسامءشعط .0 كاللقلء 
(49) م.س. بيسون («معكاظ ,1.5ة) ملاكلء 

(18) دو فيليبسرن («مومنالئطط ,/0ا©) الاحل ولالاو زب). 

(44) جسي. عبار (عللققة .1.0). “اكذا؟ د. بيرمننهام (صمأوسنس8 .©)ء لمكا 


الل 
10/111 


الللبلابما ملل 
0/1111 


ا ا ا ا ل ا 


الشكل 77:7: فخاريات تنتمي إلى تقليد «لونغويبوننوه الحديث 
(عن د. و. فيلييسرنء» )١19104‏ 


حدل 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي انف 


ولا يتيسر اقتراح رابطة محتملة تبدو منطقية وذات مغزى بين العمليتين» إلآ عندما تُجرى 
مقارنة بين البيانات الأثرية والبيانات اللغوية. وقد لفتنا النظر فيا تقدم من هذا الفصل إلى مجموعة 
لغات بانتو المرتفعات الغربية» التي يرى هايني ودالبي أنها جاءت من مركز انتشار قريب من 
مرى الكونغر الأدنى. وعقب استقرار لغات المرتفعات الغربية هذه» أدت تلك اللغات نفسها إلى 
نشأة مركز انتشار ثالث في منطقة شابا. وهذا المركز هو الذي يُرجع إليه معظم اللغويين الآن آخر 
شتات رئيسي للغات البانتو؛ وهو ذلك الشتات الذي أدى في سائر أرجاء النصف الشف عن 
أفريقيا البانتوية إلى إدخال اللغات الوثيقة الترابطء التي يسميها هايني مجموعة المرتفعات 
الشرقية”'. وقد بين كاتب هذه السطور في موضع آخر أن هناك ما يبرر الربط بين نشأة 
صناعات العصر الحديدي المتأخر في المناطق الشرقية وبين انتشار القوم الناطقين بلغات المرتفعات 
الشرقية هذه””'©. ويتناظر استمرار اللغات الغربية ل قدماً وتتوعاً مع الدرجة الأكبر من 
الاستمرارية بين عصري الحديد المبكر والمتأخر في الغرب. ويتفق التوزيع ل للغات المرتفعات 
الشرقية مع المنطقة التي حدث فيها انفصام حاد في ل الأثري في بداية العصر الحديدي 
المتأخر. وبلمثل» فإن الأصل الغربي للغات المرتفعات الشرقية يتفق مع أصل العديد من صناعات 
العصر الحديدي المتأخرء ولاسيا تقليد لواتغوا. 

هذه هي صورة أفريقيا الوسطى من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين حسها 
يتضافر علم الآثار وعلم اللغويات على تقديمها. فني جميع أنغاء المنطقة» كان أقوام عصر الحديد 
المبكر -- الناطقون بالبانتو على الأرجح - قد استفروا مع بداية هذه الفترة» على الرغم من استمرار 
بقاء أقوام قانصين-جامعين للغذاء يستخدمون الأدوات الحجرية في جهات كثيرة» على علاقة 
تبعية مع جيرانهم المزارعين. وعلم الآثار هو اللصدر الوحيد تقريباً لمعرفة جتمعات العصر الحديدي 
البكر هذهء التي قد يمكن تقسيمها إلى تيارين: شرق وغربي: لكل منهما أصل متايز وإن كان 
بين الأصلين نوع من القرابة. ومن الواضح أن تلك المجتمعات كانت جتمعات فلاحين مشتغلين 
بالزراعة» ريا كانت تفتقر إلى نظم واسعة النطاق للسلطة السياسية. غير أننا نستطيع أن نستشف» 
قرب نهاية الألف سنة الأولى للميلاد» زيادة ملحوظة في الثروة والتشاط التجاري والكثافة 
السكانية في منطقة أعالي نهر اللوالايا”©. وكانت هذه المنطقة العامة هي التي بدأت منهاء في 
حوالى القرن الحادي عشر الميلادي» عملية التوتع السكاني التي انتهت إلى إدخال ثقافة العصر 
الحديدي المتأخر الى جزء كبير من شرق أفريقيا الوسطى» فاستقرت بذلك مجموعات سكانية 
ظهرت منها بعد ذلك المجتمعات الأكثر تقدماً المنتمية إلى العصر الحديدي المتأخر. 


(40) ب. عابني وع. هوف ور. فوسين (5ع5د2.1/0 4هه11047 .51 رعمك11 8)ء افد د. دائبي (زطلوط ,ه)ء 
مم11 وكلقاء 


(47) دو. فيلبيسون (دمدم تلاط .00ا.2)ء ووذ رج)؛ اود (أ)ء الفصل الثامن. 
(4) م.س. بيسون. (دمفوا8 045 ولرقاء 


معن 


الفصل الرابع والعشرون 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيزي 


توماس ن. هوفان 


إن أهم تطور في عصر الحديد فما قبل تاريخ أفريقيا الجنوبية حدث منذ ألف عام في حوض 
شاشي / ليميويو؛ فهنا طور الناطقون بالبانتو ثقافة زيمبايري. ولإيضاح تاريخ هذا التطور وأهميته» 
سأعرض أولا للحركات الاثنية ني يميزها نمط الفخاريات ونظم الثقافة الني أمكن التعرف عليها 
من تصميم المستقرات وتخطيطهاء وسأنتقل بعد ذلك إل تأثير التجارة الخارجية على أوضاع 
السياسة المحلية وما ترئّب على ذلك من نطور ثقافة زيمبابوي عند مابونفوبوى. 


الحركات الإثنية والنظم الثقافية بين عامي لام 1696م 
يستخدم عللاء الآثار في أفريقيا الجنوبية أنهاط الفخاريات لتعقب حركات أهل عصر الحديدء لأن 
الوحدات ذات الأناط المتميزة تبين حدود توزيع الكيانات الإثثية في المكان والزمان. وأسباب 
ذلك هي: : (ل)أن نمط الفخاريات» باعتباره جزءًا من سلوك متمطء يجري إبداعه ونقله من 
خلال مجموعات من الناس ؛ (ى أن نقل نمط أو أسلوب ما يجب أن يتم جزثياً عن طريقن 
الاتصال الشفهي ؛ ؟ (") أنه طالما كانت شخصية صانعي النمط أو الطراز ومستخدميه واحدةء فإن 
انتشار ذلك النمط لا بد أن يمل أيضاً التشار جاعة من الناس تتحدث بنفس اللغة. بيد أن هذه 
المجموعة من الفروض البدثية لا تعني عدم إمكان وجود جاعة أتخرى تستخدم نمطا أو طراز؟ 
تحر وتتكلم نفس اللخة. 

وعلى أساس هذه الافتراضات» يمكن بثقة تحديد اللغات التي كان يتكلمها أهل عصر 


و أفريقيا من إلقرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


حدود حديئة سسا 


0 


تر يا 


ب ا 


الشكل 54.81: بعض الجماعات الإنتبة التي تحدّدما الأنماط الفخارية في أفريقيا الجنوبية بين عامي ١٠لام‏ 
و0.وم: الأسماء الواردة بحروف كببرة مذكورة في النص» وعلامة النجم تحدد مرقع الجبزو في شرودا. 
(اللمدر: ات.ن. هوفان). 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامييري نفنا 
الحديد في أفريقيا الوسطى والجنوبية استناداً إلى أدلة الفخاريات: والقول بأنها كانت من أعضاء 
عائلة لغات البانتو. ولا كانت أقدم فخاريات عصر الحديد في هذه المنطقة تنتمي إلى مركب نمملي 
واحد”"؟: ونا كان أحد هذه الأنماط يمكن متابعته مباشرة إلى فخاريات متكي لغة الشونا؟"© ف 
العصر الحديث؛ فلا بِدّ أن اللغة الرئيسية لكل جماعات عصر الحديد المبكر كانت لغة من لغات 
البانتو. ويناء على ما تقدّم من الأسباب» فإن هذه الاستمرارية الفخارية الواحدة نكني لإثبات 
الرابطة بين كيانات عصر الحديد وبين لغات البانتو. 

وف بداية القرن اننا إن لامي :كانت هده امات إة بن الاين بالبانتو تعيش في أفريقيا 
الجتوبيا أنظر الشكل 60 وكانت إحدى هذه الماغات؛ التي أطلق عليها إسم هدينة سينويا 
الحالبة: قد انتقلت قبل فترة قصبرة عبر نهر الزامبيزي””©» ولكن أسلاف الجماعات الأخخرى كانوا 
موجودين ف تلك المنطقة من أفريقيا منذ بدأية عصر الحديد”©. وكانت الجهة التي تهتنا أكثر من 
غيرها - وهي جنوب غرب ماتابيليلائد» وشرق بوتسوانا الرسطى» وأقصى شمال الترانسفال - 
مسكونة في معظمها بقوم الجيزو. ويبين تسلسل الفخاريات أنهم أستمروا يسكنون هذه المنطقة طوال 
سنة أخرى قبل أن ينتقل إلى جنوب غرب زيمبابوي قادمون جدد يُعرفرن باسم ليوباردس 
كوببي (كوبجى الفهد). ويدل على هذه الحركة الإثئية الأخيرة انفصام رئيسي في النمط بين فخاريات 
الجيزو وفخاريات الليوباردس كويجى المنتمية إلى القرن العاشر الميلادي”». ففخاريات الجيزو تشمل 
جراراً ها أشرطة دائرية ذات أشكال تُقشت بالضغط وخطوط تحفورة على اللحافة السفلى» وخخط خشن 
على الكتف» في حين أن جرار ار ري مزخرفة بمثلئات وحلقات وخطوط متعرجة كلها 
محفورة على الرقبة. وقد حدث هذا الانفصام الفخاري في نفس وفت حدوث زيادة بلغت الثلاثة 
أضعاف في مستقرات الجيزو امتأخرة المسياة تونسوي في بوتسوانا'”". وواضح أن الكثبرين من قوم 
الجيزو قد آثروا ترك المنطقة على الاندماج في جباعة ليوباردس كوببي ل الوافدة. 

ويزى بعض علاء الآثار أن انتشار قوم ليوباردس كوبي في بداية الفرن الحادي عشر الميلادي 
كان جزءًا من توشيع واحد للناطقين بالبانتى من أفريقيا الوسطى عبر شبه القارة””. بيد أن 


() ش.ن. هرفان (ممسطالسة1 ./13) كهددء تث.م. ماغس (2هوها3 .20230 «خذارأ) وزب)؛ دي 
فبليبسون (دموم انام .8اط)ء الاوزرأ). 
(؟) ث.ن. هرفان (صقدت]ن11 .134)؛ مباحاء 


زم) ب.س. غارلاك (عطداتدت .2.5). “لاحلءات.ن. هرقن (مقدتادة1 .5008)ء الأول د.و. فلييسرن 
(ممومتلائطه ,/لاص) بالاودرأ)؛ كير. روبون (#مكعمتضمه .068 كتكازب). 


4 شلم. يفرز (وعنظ .30 موك أ.أو.م. هائيش (العندةة8.0.30.1)ء عوك و اخهدد ث.ن. حونان 
(ممستسقة .0130 #لاداريم؛ تام ماغس وأ . بكائيل (اعمطعنلة .شق كه كهودكة .30 
11895 دو فيليبسون (ممدملاط8 ./آ.0)ء بالاكازأ): شر روينسون (دموماطه2 .068 ككقلرأ), 


زه ث.ن. هرفان (ممصاكسةة .20 الاكززب). 
(0) ج.ر. ديثى (لامطتع .)خوط وكاخقاء 
9 د.و. قيليبسون (دمومتلائطظ لقص بالاوززأ). 


ا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نكن 1 دم 2 


و0551 


10 


ليتدي 


الشكل 1:.05: الجماعات الإثية وحركات السكان في أفريفيا الجنوبية بين عامي ٠هه‏ و ٠٠٠١‏ للميلاد 
(الصدر:ات.ن. هوقات). 


أفريقيا الجنوبية إلى جتوب نهر زامييري لعفا 


فخاريات ليوباردس كوبي ليست وثيقة الصلة بالأنهاط العاصرة ها في زامبيا أو مالاوي؛: ولا 
بالنمط الجديد الذي ظهر ف مواقع ذات صلة ب :بلاكبيرن» على ماحل النائال في القرن العاشر 
الميلادي© . وبدلاً من ذلكء فإن فخاريات ليوباردس كويبي تشكل المرحلة الثالثة من استمرارية 
نمطية تشمل فخاريات كانضييل 69 التي تعود إلى القرن الثامن والتاسع امبلاديين» وفخاريات 
القرن الخامس إلى السابع الميلادي في وسط الترانسفال””'©. يضاف إلى لك أن حلول الليوباردس 
كوببي بحل الجيزو في جنوب غرب زبمبابوي في القرن العاشر الميلادي؛ ثم حلول جاعة على قرابة 
بالليوباردوس كوبي - تُعرف باسم الغومانيي (سابقاً فترة زيمبابوي الثانية وزيسباوي السفل) - 
محل قوم الماكستون في مال زيمبابوي في القرن الحادي عشر الميلاديء يبين أن قوم الليوباردس 
كوببي هؤلاء انتقلوا عبر نهر الليمبوبو» وليس جنوبا عبر نهر الزامبيزي' 0 .ىم أن الجباعات ذات 
القرابة بالليوباردس كوببي التي ثمالاً» مثل الابلاند» استمرت في بعض الجهات حتى 
القرن الرابع عشر الميلادي””'2. وجِلى ذلك فإن عمليات الإحلال والاستبدال السكاقي حدلت في 
أوقات متلفة ف أفريقيا الجنوبية “ ونشأت من أماكن أخرى غير أفريقيا الوسطى (أنظر الشكل 
01 

وتمئل فخاريات الليوباردس كوبي والغومانبي جزءًا من ذلك الأسلوب النمطي المتصل الذي 

سيق ذكروة والذي يربط بين لغة البانتو وأقوام عصر الحخديد. وعلى ذلك فإن الليوباردس كوببي 

والغوماني هم أسلاف الكثيرين من الناطقين بلغة الشونا في أيامنا هذه. 

بيد أن وحدات الفخاريات المائلة لليوباردس كوببي لا تتيح لنا سوى تحديد الجماعات 
السكانية. أما فهم الكيفية التي كان هؤلاء الناس يعيشون بهاء فإنه يقتضينا أن نولي وجوهنا شطر 
البيائات الاقتصادية وغيرها. ويتبين من مواضع عصر الحديد وأناطهاء ومن القطع الأثرية المقترنة 
بها أن هؤلاء الفوم من ممارمي الزراعة المختلطة. وعلى سبيل امثال» كانت معظم مستقرات 
عصر الحديد المبكر تقع في أراض متضرسة» نتقارب فيها مواضع الموارد الني يحتاجها ممارسو 
الزراعة المختلطة» من ماء وأشجار وتربة صالحة للزراعة ومراع . وق مقابل ذلك كان المشتغلون 
بالرعي وحده يفضلون الأراضي المعشبة المفتوحة؛ مثل الكالاهاري» بينا كان القانصون - جامعو 
الهار يشغلون ذات حين كل نوع من الأراضي تقريباً. يضاف إلى ذلك أن مستقرات عصر الحديد 
كانت دائمة نسببأء إذا قورنت بالمساكن المؤقنة لمربي الماشية والقانصين الجامعين للغذاء. ويشيع 


زم أب دافيس (20016 .0)» الاولء تام. ماغس 8128859 .05.34 «مؤارأ)راث. رربي (8067 :00 
حيلطة 


إيفرز (مع8 .034 محودء 


(1) شلم. إفرز (وعظ .0534 «مقاء رار إيسكيب و تيم. ماغس (قهقة80 .1731© وعمماكم1 2 :80)ء 


1ل ث.ن. هرفان (مممةاسز لك ماقت 
(05) جنر ديتبر («امطه< 8ل لحكل 


00 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وجود مباني الأعمدة - والداغا (الداغا مزيج من الطين والروث)» كا تشير كمية النضلات إل 
أنه حتى أصغر البيوت قد ظلّت مسكونة في العادة لسنوات عديدة. ومن السيات والقطع الأثرية 
الني توجد في هذه المستقرات شبه الدائمة» حفر التخزين» وعلب التخزين المرفوعة» وأحجار 
الرحى» والفؤوس الحديدية» وهو ما يشير كله إلى تكنولوجيا متوائمة مع زراعة الحبوب. وتوجد 
فخاريات هذه المستقرات بأشكال وأحجام عديدة» حيث يشهد نطاق تنوعها هذا أيضاً بمارسة 
الزراعة» لأن معظم القانصين - الجامعين للغذاء لم يكونوا يستخدمون الفخاريات إطلاقء كما أن 
فخاريات الرعاة كانت تنحصر في عدد قليل من الأشكال الصغيرة التي يسهل حملها. أما 
المزارعون» فهم يحتاجون إلى أشكال وأحجام متعددة من الأوعية الفخارية» لتحضير وتقديم 
الأطعمة المصنوعة من الحبوب» مثل حساء الحبوب والجعة. وقد استُرجعت كذلك بعض 
المحاصيل الفعلية من مواقم نتمي لعصر الحديد ف هذه المنطقة: إذ وجدت على سبيل المثال ذرة 
بيضاء متفحمة في جيزو” "2 وتوتسوي”؟'' وني مواقع لليوباردس كوببي*'2» كبا استُرجع نوعان 
من الذرة الرفيعة -هما «اليوزين؛ و «بنيسيتومه - من مواقع لليوياردس كوبيي ”2 وأنواع عتلفة 
من البقول من سينويا””' ومواقع الليوياردس كوبيي”'؟. وهذه البذور تكمل البيانات الأخرى 
وتؤلف معها دليل وجود الفلاحة في اقتصاد عصر الحديد. 
كبا ينهض على وجود عنصر الرعي دليل جيد في السجل الأثري للفترة من القرن السابع حتى 

القرن الحادي عشر الميلاديين» إذ وُجدت عظام العتزيات المستأنسة (الأغتام والماعز) ف كل موقع 
مروف لباعات عصر الحديد المنتمية لتلك الفترة*'؟. بيد أن الفكرة الشائعة إلى عهد قريب 

نت هي أن قوم ليوباردس كوببي هم أول من بدأ تربية الماشية على نطاق كبير في أفريقيا 
الجنوبية. وكان ذلك بدوره جزءًا من اعتقاد بوجود اقتصادين متايزين خلال عصر الحديد: 
أحدهما اقتصاد لعصر الحديد المبكر يتركز على الفلاحة» والثاني هو اقتصاد عصر الخديد المتأخر 
القائم على تربية الماشية””'؟. غير أن البحوث الحديثة قد أثيعت خطأ هذه التفرقة الاقتصادية. 


رمن أ.أريم. هائيش (لعونمهةة .5.0.30 «حخل رلحكاء 

(14) ج.ر. دنر (#وطمع2 .08م مود 

(16) ث.ن. هوفآن (مقص كد11 .0503 الإؤلزب)؛ أ ماير (#عنزهاة .خاء بحل 

رحن أأويم. مائيش (عتممكة -/ل80) “حفن ت.ن. هرقان (ممصاكنة1 .30ل الاكارب). 
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وأ.أ. فويضت (نهزملا .لشع) ور. ويلبورت (عدتناءطاع7# .8). وهذه المزلفات ترد في البليوغرافيا. 

)8. 01106 ار. أرليغر زناه .8) كمؤوء ر. أوليغر وب.م. فاغان (مشرف على التحري .8.3 4ك‎ 0١ 
(متقدع: «لاوزة در فيلييسون (مموعنالئاط ,يلاصم لمارأ‎ 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب تهر زامبيري لكا 


وأسفر استطلاع واسع النطاق على الحافة الشرقية لكالاهاري في بوتسوانا''' عن اكتشاف 
أن كلا من مواقع جيزو القرن الثامن إلى التاسع الميلاديين ومواقع توتسوي القرن العاشر إلى 
الحادي عشر اليلاديين تتميز بركامات كليفة من روث الاشية» بلغ من كثافتها أنها تزجسجت أحياناً 
نتيجة للاحتراق الداخخلي 7" . ويثبت من هذا إؤن أن قطعان الجيزو لم تكن تقل ني ضخامتها عن 
قطعان قوم ليوباردس كوبي اللاحقين عليهم. ورغم الافتقار إلى بيانات مناظرة عن زيمبابوي» 
فإن قوم الجيزو على طول حافة الكالاهاري كانوا فها يبدو يرون قطعاناً أكثر ما كان يربيه أقرباؤهم 
الجيزو المقيمون إلى الشرق. وأياً كانت الحال» فإن هذا البحث يبين أن الاختلافات الاقتصادية 
بين مجتمعات عصر الحديد كان مردها على الأرجح إلى قرارات متعمدة واعية اتخذتها تلك 
المجتمعات فيا يتصل باستخلال الفرص البيثية والسياسية المتاحة ها أكثر منه إلى تقاليد نارينية أو 
ثقافية ثابتة أو جامدة. 

والواقم أن ئمة بحوثاً أخرى كذلك تلق الضوء على الثقافة المشتركة التي ميّزت معظم مجتمعات 
عصري الحديد المبكر والتأخر ني أفريقيا الجنوبية» وتبين أن كل أقوام عصر الحديد تقريباً كانوا 
يشتركون في نفس المواقض والاتجاهات إزاء الماشيةء بصرف النظر عن قيامهم بتربية قطعان كبيرة أر 
صغيرة. ومن أجل تقييم أمية الماشية في مجتمع عصر الحديد» انتقل الآن إلى تحليل تنظيم المستقرات. 

إن من الممكن استخدام التنظيم المكائي لتحديد النظام الثقائي لجماعات عصر الحديد» لأن 
استخدام المكان متخير ثقاق : فكل مجتمع يقسم بيثته المكانية إلى مواقع متميزة يكون من المسموح 
به في كل منها القيام بمجموعة محدودة من الأنشطة ذات الصلة بالثقافة العنية. ومن حسن حظ 
بحوث عصر الحديد أن الانتروبولوجيين قد توصلوا مؤخراً إلى تحديد النظام الرمزي لاستخدام 
المكان والنظام الثقافي الذي يقوم عليه ذلك لدي البائتو الجنوبيين7, 

وتثميز ثقافة تربية الماشية البانتوية بنظام من القيم المترابطة المتعلقة بدور الرجال السياسي » 
والإحسان لأرواح الأسلاف» ووظيفة الماشية كوسيط. وتنتمي الماشية المستأنسة في إطار هذا النظام 
للرجال: فهي الشكل الرئيسي للثروة» والسبيل الرئيسية للحصول على الزوجات والأطفال. 
وأساس النجاح والهيبة والسلطة. وتولّد هذه الأفكار نمطا مكانياً محدداً توجد فيه ساحة الرجال 
ف وسط المستقرة في فضاء أو حظيرة ماشية الرئيس أو الزعيم أو بالقرب منه. ويدفن الزعيم 
والأفراد المهمون في هذا الفضاءء كا تقع فيه أهراءات التخزين (أو الصوامع المخصصة لتخزين 
الحبوب) المملوكة للجاعة كلهاء على سبيل الاحتباط للوقاية من المجاعة. وتقام أكواخ زوجات 
الرجل حول هذه المنطقة الركزية تبعاً لنظام يحدد المراكز الاجتماعية ويُعبر عنه بنوع من الاستخدام 
التبادلي لمواضع اليمين واليسار. وفي المستقرات التي تضم بيوتاً مستقلة» يحدّد نظام المراكز هذا 
مواقع البيوت حول مقر الزعيم: ويخصص ف كل بيت جاتب للرجال وجانب آخر للنساء طبقا 


(51) جر مث («مطمعه .1.8)ء كحوز رعمفاء 
(11) ج.س. بتروبرت (الألوبعائناظ .0.5): الاكك؛ جار. ديثر (وطات2 .400.5 الاكلء 
صن أ. كور ملاح لمخلرأ), 


قف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


0 


مقدمة المنزل 


ل 


الشكل 141 : التنظيم المكاني في ثقافة ثربية الماشية البانتوية: يقع البيت الرئيسي عادة في أعلى المتحدر وخلف 
فناء الرجال وفضاء أو حظيرة الماشية: الذي يضم حفراً (ح» شخزين الحبوب وقبوراً (ق). وتمثل الدوائر الصغيرة 
صوامع حبوب مرفوعة مقامة خخلف المنازل المفردة. 

(الصدر: ات. ن. هرفات» 


للمبدأ نفسه. ومن ناحية أخرىء فإن المواقف والاتجاهات إزاء الأنشطة المقدسة وغير المقدسة لدّد 
ما يجب أن يكون في موقع أماني وما يجب أن يكون في موقع خلني. فمقدمة التزل والمستقرة 
تخصص للأنشطة العلنية والعامة والدنيوية؛ بينا تخصص المؤخرة للأنشطة الخاصة والمقدسة: فعلى 
سبيل المثال» تحفظ الأشياء الخاصة بالأسلاف في مؤخرة الكوخ» كبا أن صوامع الحبوب المملوكة 
علكية خاصة (في مقابل تلك المملوكة للجاعة) تقام خلف أكواخ أصحاييا؛ وتوجد مساحة 
مقدسة لاستتزال المطر في مؤخرة المستقرة خلف مسكن الزعيم, ونظراً لأن هذا البعد المتعلق 
بالمقدس / والدنيوي يجري ترتيبه على ثم عتعامد بدرجة تزيد أو تقل على البعد الذي يتعلق بالمركز 
الاجتاعي في المحل الأول » فإن أهم شخص يوجد في مؤخرة المستقرة» في الموضع الأكثر تمتعاً 
بالحماية. وإذا كانت مقدمة المستقرة تواجه المنحدر التازل» فإن المركز والأهمية الطقوسية يجري 
التعبير عنها أيضاً بالارتفاع (أنظر الشكل 408#). 

وعلى الرغم من التنوع الكبيرء فإن هذا النمط العام ينطبق على كثير من الجماعات الإثنية ف 


أفريقيا الجنوبية إلى جتوب نهر زامبيري دكا 


أفريقيا الجنوبية: ولكنه لا يوجد بين البائتو الأموبين (الذين يتبعون نظام الانتساب إلى الأم في 
أفريقيا الوسطى» الذين لا يمتلكون الماشية إلا قلبلاء ولا بين ممتلكي الماشية غير الناطقين بالبانتو 
في شرق أفريقيا. وإنا يبدو أن هذا النمط منحصر في البانتو الأبويين الذين يحصلون على الزوجات 
مقابل الماشية”*'“. فإذا كان هذا الارتباط صحيحاًء فإن وجود هذا النمط في السجل الأثري يغدو 
دليلاً قاطعاً على وجود نظام بانتوي متميز للقيم المتعلقة بالسياسة وباماشية. 

ورغم عدم إمكان الكشف عن هذا النمط الكاني بكامله كشفاً مادياً ف سياق ما قبل 
التاريخ» فإن من الممكن تعبين مجموعات مات محددة يقتصر وجودها على ثقافة تربية الماشية 
البانتوية. ويبدو أن حظائر الماشية المركزية أو المتوسطة الموقع المحتوية على حفر التخزين والقبور 
البشرية لذات نكق في هذا الصدد. وباستخدام هذا النوع من الأدلة» يمكن نت 

اشية البانتوية في أفريقيا الجنوبية تتبعاً مباشراً ابتداء من الأزمنة التارينية عوداً إلى 5 السايع . 

وعلى سبيل المثال: فإن السبات التشخيصية للنمط المكاني تميز مستقرات القرن الثامن عشر ذات 
الجدران الحجرية المنسوبة إلى نديبيل شمال الترانسفال "2 ومستقرات القرن الثامن عشر إلى 
السادس عشر ذا الجدران الحجرية المنسوبة إلى الناطقين بلغة سوثو- تسوائا””"2» ومستقرات 
القرن السادس عشر إل الرايع عشر المنسوبة إلى المولوكو (وهو الإسم الأثري لمجتمع 3 
سوثو- تسوانا) والخالية من الجدران الحجرية © ومواق الوولاندي! “ابي 1 
الرابع عشر حتى الثاني عشرء ومواقع الليوباردس كوبيي”' والايلائد”'” والتوتسوي”"" التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حتى لاش ومستقرات الجبزو انمي ترجع إلى القرن العاشر حي 
السابع » بها فيها تلك التي كانت فيا يبدو صغيرة القطعان9©. والواقع أن هذه السبات 
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(مم) المرجع السابق؛ أ.أو.م. هائيش (طععنصمةة .08.031 مهذل و امول ثان. عرفان (ممداسكا .لل 
الاولرب) رأحكاء 


174 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
التشخيصية تبين أن قوم الجيزو كانت لديهم خلال عصر الحديد المبكر إزاء الماشية نفس 
الاتجاهات والمواقف الأساسية التي تميز نغوني العصر التاريخي. 

وكان علياء الآثار فيا مضى يقدّرون أهمية الماشية لمجتمع الجيزو بأقل من الحقيقة» لأن معظم 
حفرياتهم كانت تُصهم بهدف استرجاع عيّنات الفخاريات» لا البيانات الاقتصادية. ونتيجة 
لذلك فإنهم ندر أن يتعرفوا على ركامات الروث أو يدركوا مغزى مناطق النشاط بالنسبة لتفسير 
البيانات الاقتصادية. ويتبين من مشروعات البحوث المصممة خصيصاً لتقصي أساليب العيش أن 
تربية قطعان الماشية والفلاحة كانا مظهرين يكل كل منها الآخر في إطار نظام واحد: وبالتالي فإنه 
لم يوجد للاقتصاد نمطان مختلفان أحدهما لعصر الحديد المبكر والآخخر لعصر الحديد المناعر . 

وإذ أصبحثت الخلفية الثقافية لمجتمعات الجيزو وليوباردس كوبي جلية الآن فإننا ذ 
استخدام فهمنا لثقافة تربية الماشية البانتوية لتفسير الأحداث والتغيرات الحامة التي حدثت في 
منطقة شاشي / ليحبود وأركز أولاً فيا بلي على أكبر المستقرات. 

إن حجم | بية الماشمية البانتوية هو نتيجة مباشرة للسلطان السياسي؛ فكلا 
كانت اليرة كبيرة كلا كان زعيمها أكثر أعمية. وأكبر ما تم اكتشافه من مستقرات الجيزو في 
أي مكان حنى الآن وأعظمها أهمية هي مستقرة «شروداء الواقعة إلى الجنوب الشرق مباشرة من 
الحدود الي بين زيمبابوي وبونسوانا وجنوب أفريقبا””"'. وأكبر مستقرات الكوبي هي مستقرة 
م يق الواقعة على مسافة ستة كيلومترات تقريباً إلى الجنوب الغربي من عاصمة الجيزو 
السابقة عليها زمناً. 

وكان الاعتقاد في وقت ما من قبل أن مستقرة وك ٠1‏ هي مستقرة للخويسانء لا للبانتو”", 
وكان هذا التفسير مائرً إل حد بعيد بتحليل المياكل العظمية» الذي حدّد الأجداث البشرية 
المدفونة في «ك 05 بأنها تنتمي إلى فرع «بوسكوب - و الخالي من السمات الزنجية. غير أن 
3 الأحدث بين أن م قوم :لك !6 جاؤوا من مجموعة زنجية متناسلة ذات خخصائص جرهرية 

غجي ةك شم 3 ذلك مثل ججاعات الليوياردس | كوبي والايلائد والجيزو» بمن فيهم أهل 

مستقرة «شروداء". وهذا التفسير الختلف جذرياً لمجتمعات عصر الحديد هو نتيجة لتوافر 
مجموعات مقارنة أفضل ومناهج تمليل أفضل. فقد كانت التحاليل السابقة تركز بأسلوب معاملة 


رع أ.أىم. مائيش (نممةة المع لحكل أحقل 


(4م ج.ف. ليلوف وأ. عابر (1عزمك8 .ه8074 0.5)ء لمحل ج.أى غاردتر (##مفتة6 .6.4)ء #حودو أ. ماين 
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زه ج.أ. غاردئر (##صفعده قيع) عكقل 
ردم أ. غالرري (زم«مالة© بحي لظذز وحفون 
(007) ج.ب. رايتمير (#«تصلطونظ ,ظيه)ء لاقام 


رع أ .م. هائيش (اعدنهه1 -8.0.34), ١خخذء‏ ث.ن. هرفان (ممستاكدة1 .0536 الاحارب)؛ جعهان. 
توبسر (عنانام1 ./512.[): أقواء 


أثريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري ”0 
المتغير الواحد على عدد قليل من الخنصائص التى يُعتقد أنها زات مغزى» بيئا تحاول الدراسات 
الحديثة تحديد النمط المورفولوجي الكلي للفرد باتباع أساليب معالجة المتخيرات التعددة. وقد 
أصبحت الأدلة المستمدة من المياكل العظيمة الآن مكملة للأدلة المسئمدة من طراز الفخاريات 
وتنظيم المستقرات» وهي تبين كلها أن قرم وك ١ه‏ وقوم «شروداه كانوا من الزنوج» مثلهم في 
ذلك مثل بم بانتو ما قبل التاريخ الجنوبيين الآخرين. 

والأرجح أ أن قوم «ك 0١‏ و وشروداه قد اجتذبهم إلى منطقة شاشي / ليمبوبو ما تتمتع به من 
موارد طبيعية. فهذه البيئة» عندما يتوفر لا معدل مطر كاف» تغدو جيدة خَُ الزراعة 
المختلطة: إذ يوفر السطح المضرس من الحجر الرملي تربة صالحة لازراعة وأراضي تمتزج فيها 
الأشجار بالسافانا؛ كا أن درجة الحرارة الدافئة ومعدل المطر المنخفض لسبياً يشمران أعشاب 
سافانا عذبة» إلى جوار مورد مائي دائم تقريباً من نهري شاشي وليمبوبو. يضاف إلى ذلك أن 
أراضي موباني ذات الغابات ل بين النهرين تمثل مرتفعاً ممتازاً للأفيال» مما يشر الحصول على 
العاج: ولا تزال تلك المنطقة غنية بالأفيال حتى اليرم. وفوق هذا كله» فإن الأنهار التي تحمل 
المياه عبر أراضي اضي الذهب الغربية في زيمبابوي تنصرف في نهري شاشي وليمبوبو قرب اقم 
التفائهها» الأمر الذي يتبح استخراج الذهب الرسوبي في جوار مرقعي وشروداء و وك 9(" 
وسأبين الآن كيف أدّت التجارة الخارجية إلى نطور ثقافة زيمبابري» كا سأبين فيا بعد كين 
يتفوق هذا الافتراض المستند إلى أثر التجارة على سائر التفسيرات التي تؤكد دوري الدين 
والماشية, 


التجارة والسياسة: ١٠٠ام-‏ هلا١ام‏ 


إن الأدلة الأثرية جلية على قيام اتصالاث بين تجار الساحل وبين قوم عصر الحديد في منطقة 
شاشي / ليمبوير. والراقع أن «شروداه التي ترجم إلى القرن التاسم المبلادي هي أقدم مرقع ف 
أفريقيا الجنوبية استُرجع منه عدد لا يستهان به من الخرز الزجاجي والقطع العاجية» كبا أن موقع 
دك 01 استرجعت منه كمية من العاج والخرز الزجاجي تفوق كل ما عثر عليه قِ جميع المستقرات 
الأخخرى المعاصرة له مجتمعة7 2 . يزيد على ذلك أن علاء الآثار اكتشفوا مؤخراً في موزمبيق مواقع 
عدد من محطات التجارة على الساحل التي ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني عشر 
المبلاديين؛ والتي برججح أنها كانت مصدر الإمداد بالمخرز الزجاجي ل دشروداء أولا ثم لوك كل 

وقد أسفر استكشاف السهل الساحلي حول خليج فيلانكولوس وأرخبيل بازاروتى (الخليج 
والأرخبيل المجاوران ل دهولا هولا» في شكل ١٠4؟)‏ عن اكتشاف مواقع بها فخاريات فارسية 


(09) ش.ج. تريفرر وأدت. مبلور (10لء3 :8.5 )» :7,66 .201:0 11108 ومعلومات قدمها م. واتكيز» من قسم 
الجيولرجيا في جامعة ويتووترسائد, 
(40) 5أ.أ. فوبغث هاه شك لمحا 


حف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وزجاج إسلامي”7؟. وأسفرت الحفريات المبدئية في أحد هذه المواقع » «تشيبويني:” © عن ركام 
برجع إلى القرن الثامن إلى التاسع الميلادي يحتوي على أوعية مزبججة وغير مزبججة تشبه تلك الني 
عُثر عليها من الفترات المبكرة لكيلوة وماندا الواقعتين إلى الشمال على الساحل الشرق. واحتوى 
ركام عصر الحديد المبكر هذا أيضاً على بضع مئات من الخرز الزجاجي المبروم والمسحوب 
والأصفر والأعضر والأزرق» المشابه لما مثر عليه في «شروداء و«ك 05. والواقع أن بعض 
المخرزات الزرقاء الأنبوبية في المجموعة هي من نفس نوع أقدم الخرزات الزجاجبة التي تُثر عليها 
في أي مكان في زيمبابوي. وعلى ذلك يبدو أن منطقة فبلانكولوس كانت تضم أقدم المحطات 
التجارية الساحلية في جنوب شرق أفريقياء كبا يبدو أن منطفة شاشي / ليمبويو من أولى مناطق 
الداخل في أفريقيا الجنوبية التي اندممت في شبكة تجارة المحيط الحندي. 

وقد كانت المحطات الساحلية المكتشفة حديئاء إلى جانب «شروداه و وك 467 عناصر في 
الشبكة التي وصفها المسعودي في القرن العاشر الميلادي» حيث ذكره أن ملاحي. تمان... يركبون 
بحر الزنج حتى جزيرة «قنبلوه و «سوفالة الدمدمة»: الني نقع على أطراف بلاد الزيج والأراضي 
المنخفضة حوها. كا أن تجار سيراف معتادون أيضاً على الملاحة ف ذلك البحر... ويمتد بحر الزئج 
جنوباً إلى بلاد سوفالة وواق الواق التي تنتج الذهب الكثير وغيره من ا العجائب. .. ورغم اشتغاهم 
الدائم بصيد الفيلة وجمع العاج فإن الريج لا يستخدمون العاج في شؤونهم» بل يتحلون بالحديد 
بدلاً من الذهب والفضة... وتذهب (أسنان الأقيال)... عادة إلى 0 وترسل من هناك إلى بلاه 

و 

الصين و1 

ونحن نعرف من مصادر أخرى أن الخرز الزجاجي والأقمشة والفخار المصقول المج في بعض 
الأحيان كانت تجلب إلى أفريقيا الجنوبية والصين لمقايضة الذهب والعاج بها. ومن الأمور ذات المغزى 
أن هذه السلع المستوردة كانت تختلف عن الثروة التقليدية من الماشية في أمر واحد على الأقل. 

فن اقتصادي الجيزو واللبوياردس كربي التقليديين» كان الحفاظ على النظام الاقتصادي 
يقتضي التداول الدائم لملكية الماشية. فالأرجح أن الأثرياء كانوا يقرضون ماشيتهم للفقراءء وأن 
الأغنياء والفقراء على السواء كانوا يقايضون الماشية بالزوجات. ومن هنا فإن الثروة التفليدية لم 
يكن يمكن اكتنازها دون تدمير النظام الاقتصادي نفسه. وعلى عكس الماشية» كان توزيع الذهب 
والعاج والخرز الزجاجي والأقمشة أمرأ يمكن التحكم فيه ناماً دون إضرار بالاقتصادء لأن هذه 
السلع كانت قابلة للتخزين. وبالإضافة إلى قابلية التخزين هذه» فقد كانت السلع التجارية ُستورد 
بكميات ضخمة. وترتب على ذلك أن أصبح ف إمكان الزعياء الوراثيين أن يحققوا ثراء طائلً. 
وكان الثراء والسلطان السياسي مترابطين في النظام التقليدي لأنهء من بين أسباب أخخرى» كلا 
ازداد عدد ما يعقده الزعيم من زيجات وما يعطيه من قروض» كاا ازداد عدد التحالفات التي 


(41) صتج.ج. ساتكلير (نهاءماة .© لحكل 
(47) باج.ج. سالكلير (منهاءةاة .7.آ.©)؛ كفقلء 
(40) مقئبس في ب. دافيدسون (2910568 .8): 4كواء ص (1١‏ ركلكء 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري ذا 


يعقدها والولاءات التي يستقطبها. ووفقاً لا تذكره الوثائق البرتغالية اللاحقة» فإن بعض السلع 
التجارية هذه كان يُستخدم لإمهار العرائئس» ومن م فإن رمه هذه السلع إلى قيم اقتصادية 
تفليدية كانت نودي بالثراء التجاري إلى أن يصيح سنداً ومعززاً للسلطان السياسي. 

وعندما انتقل قوم ليوباردس كوببي إلى منطقة شاشي / ليميوبو» فإن من الحتمل أنهم انتزعوا 
تمارة العاج من «شروداه قبل أن يبلغ تأثير الثراء التجاري على محتمع الجيزو شأوا بعيداً. بيد أن 
كومة فصلات فناء الزعيم أو بلاطه تدى قوم هك 7» تعكس حدوث زيادة في السلطان 
السياسي للزعاء. وتتميز كومة فضلات الفناء في ثقافة تربية الماشية البانتوية بأنها تضم أوعية الدعة 
المكسورةء ورماد نار المجلس» ويقايا الماشية اشية التي دبع في صورة غرامات أو ضرائب» وبقايا 
الحيوانات البرية التى يقتسمها الرجال أو التي عملي للزعيم على سبيل الجزية أو الضريبة. وكانت 
هذه البقايا كلها يلق بها في الحظيرة الوسطى أو تحفظ إلى جوار الفناء» دون أن تخلط بأي قيامة 
أخرى في أي موضع آخر. ومن هنا فإن حجم كومة الفناء هو نتاج مباشر لمدى كثافة واستمرار 
نشاط الرجال الذي يجري في ذلك الفناء. وكانت مستقرة «ك 47 منظمة في الأصل تنظياً يشابه 
مستقرة «شرودا»: بيوت صغيرة مع حظائرها تحيط بالفناء الأوسط الخاص بالزعيم. إلا أنه 5 
حلول عام ١٠١1م‏ بلغت كومة الفناء في دك 9( درجة من الضخامة جعلتها تبلج الحظيرة 
القريبة» إذ إن اماشية نقلت خارج هذه المساحة الوسطى حوالى ذلك الوقت تقريباً (الشكل 
4. وكان نقل الحظيرة الوسطى هذا هو أول تغيير في التنظيم المكاني في ثقافة تربية الماشية 
البانتوية»ء وكان نتيجة مباشرة لتزايد النشاط السياسي وما اقترن به من تغيرات في القيمة 
الاقتصادية النسبية للاشية 

وبحلول عام لالم كان ارتفاع كومة القناء قد يلغ ستة أمثار تقريباً قوق الحظيرة القديمة» 
وكان الوادي المرتفع الذي تقع فيه مستقرة «ك 08 قد أصبح مشغولاً بكامله. ٠‏ وتبين الحفريات 
وتواريخ الكربون 2”74؟؟ الحديثة أن التخلي المفاجئ عن موقع «ك 08 في ذلك الوقت اتفق مع 
زيادة فورية في عدد قوم هك 417 حول تل مابوننوبوي» الذي يبعد مسافة تقل عن كيلومتر واحد. 
ونظراً لأن مساحة العيش المتاحة عند مابونغوبوي كانت تزيد بمقدار ضعفين أو ثلالة أضعاف عن 
المساحة المتاحة في الموقع القديمء فإن من المعقول أن نفترض أن العاصمة انتقلت إلى هناك حتى 
انتسع لعدد السكان المتزايد. وهناك ساحة طبيعية عند أسفل تل مابونغوبوي يُرجح أنها ضمت 
الفناء الجديدء لأن هذه هي المساحة الكبيرة الوحيدة داخل وسط الدينة التي تملو من عنلفات 
الإقامة (الشكل 1426). ويشير عدم وجود أي روث للاشية في جوار الساحة إلى أن الحظيرة لم 
تنشأ مع الفناء؛ وهذا يدل على أن التعديل السابق في نمط استخدام المكان في موقع «ك 25 قد 
رُؤْيت إدامته في مابونغوبوي. ويتبين من التعديلات الثالية في أسلوب استخدام المكان أن أصول 
ثقافة زيمبابوي نشأت هنا أكثر مما نشأت في زيمبابوي الكبرى نفسها. 


(44) ج.ف. إيلوف وأ. عاير (علرعقة .شه كك 8015 .35) احذاء م حول وج.مي. فرغل .3.0 ال1 .04 
(اعهملك بمقلر أ مير عرعكة بق لمكا 


7 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نذا ١‏ متثر 


دان 


5 6 ياردة 


الشكل 1424: إعادة تشكيل نمطية لمستقرة «ك ١‏ حوالى عام ٠8١1م.‏ ويبين النجم موقع فناء الرجال؟ والكومة 
الكبيرة (خفيفة التظليل) أسفل الفناء تغطي حظيرة سابقة للماشية (الدائرة المنقطة). 
(الصدر: ت. ن. هوفان) 


أفريقيا الجنربية إلى جنوب نهر زا 


مابونغويوي» أول عاصمة لزيمبابوي: 8/١1م‏ - ١117م‏ 


,745 


يلف التنظيم الكاني لثقافة زيمبابوي من عدة وجوه عن النمط المناظر في ثقافة تربية الماشية 
البا : فاللك هنا بعيش في مساحة محاطة بالأحجار على تل يشرف على القناءع ولس عند 
قاعدة الثل؟ وأفراد النخية يُدفنون في التلال بدلا من أرض الحظيرة؟ وزوجات الملك يعشن في 
مساحتهن الخاصة وليس 3 الملك؛ والرجال المهمون لحم مساكن متميزة على مشارف 
العاصمة”*؟2. وسأوضح الآن أن هذه السيات وغيرها ظهرت لأول مرة فْ مابونغويري. 

فعندما نقلت العاصمة إلى مابونفوبوي» انتقل بعض الناس فوق التل المشرف على الفثاء 
(الشكل ه»85). ومن المعقول أن نفترض أن هؤلاء الناس كانوا يضمون الزعيم وآل بيته» لأنهم 
كانوا يعيشون عند قمة المنحدر وخلف الفتاء في وك ؟». وهذا التحول من أعلى المتحدر إلى أعل 
الثل يمثل أول هرة في تاربخ أفريقيا الجنوبية ينفصل فيها الزعيم الفصالاً مادباً عن أتباعه» كبا 
يمثل أول مؤشر على قيام بنية طبقية ذات طابع رمعي. 

وبعد فترة قصيرة من الانتقال من دك 7 إلى مابونغوبوي» بدأ طراز فخاريات وك 48 يتخير. 
وقد يقول البعض بأن هذا التغي ركان علامة على ظهور قوم جدد: ولكن اختلافات الفخاريات لم 
تكن مفاجئة» لا من حيث الطراز ولا من حيث العدد: ويدل 3 ذلك» أخذ السطح المنارجي 
يزداد صقلاء وأصبحت تصميات دك 86 السابقة ترداد تعقيداء كا أن الأنياط الجديدة لم غل 
محل القديمة إلا بالتدريج. والأرجح أن هذه التغيرات لم ننشأ عن إحلال إثتي» بل نتيجة لظهور 
أخصائيين متفرغين كل الوقت لصناعة الفخارء بسبب الزيادة الكبيرة في تعداد السكان وتطور 
البينة الطبقية. بيد أن الأمر يتطلب مزيداً من البحوث لإيضاح أثر التعير الاجتماعي على طراز 
الفخاريات. 

وئمة قطع أثربة أخرى تشير ىل استمرار الاتصال مع تجار الساحل. تأقراص المغازل تظهر 
حوالى عام ١٠15م‏ في مابونفويوي7”" “. وكانت هذه الأقراص المستديرة المفلطحة تُستعخدم أثقالاً 
لغزل خيوط القطن””*». ونظراً لأن غزل القطن كان قد أصيح ف ذلك الحين حرفة مستقرة في 
المدن السواحيلية» فإن عجلات الغزل ف مابونغوبوي» وهي أول ما عرف وجوده منها في داخل 
القارة» تمثل علامة على إدخخال النسج على أيدي تجار الساحل» ورما على بدء تخصص حرق 
أخر. 

ومن المحتمل أن الذهب عند بده قيام التجارة كان وسيلة للحصول عل الثروة أكثر منه من 
للثروة في حد ذائه. ولكن مع حلول عام ٠6١1م»‏ كانت القطع الذهبية قد بدأ صنعها مملياً. وقد 
وجدت ف مدافن الدخبة على التل الملكي” وذ قطع فريدة» منها كركدن» و «صولجحان» مصترع من 
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مابونغوبي 
+ .وزو 


الشكل 14»8: إعادة بتاء منمطة لمابونفوبوي في عامي 08١1م‏ و 1190م: النجم يبين مكان فناء الرجال؛ ز - 
مساحة الزوجات؛ ق - منطقة القبور؛ ص م - منطقة استتزال المطر 
(المصدر: ات. ن. هوقان)» 


أفريقيا الجنوبية إلى جتوب نهر زامبيري نكا 
صفائح ذهب رقيقة مبيتة على قلب خشبي. وهذه أول مرة في عصر الحديد في أفريقيا الجنوبية 
يُستخدم فيها الذهب كرمز على المركز الاجتاعي ؛ ومن ثم قإن ذلك أقدم دليل على أن الذهب قد 
اكتسب قيمة عحلية في حد ذاته. 

وبحلول ذلك الوقت كان التنظيم المكاني لابونغوبوي قد تحول إلى نمط جديد تقيم فيه الجدران 
الحجرية حداً يفصل المساحات الحامة (الشكل 5غ 54؟). وكان أحد البيوت ذات الجدران الحجرية 
يقرم ورا للفناء عند أسفل التل. والأرجح أن هذا البيت كان مسكن كبير المستشارين» وهي 
الرجل الذي كان يتولى في ثقافة زيمبابوي تنظيم النظر في الخالات ف الفناء وتنظيم المواعيد مع 
الملك. وكان السلّم الرئيسي يؤدّي من هذه المنطقةء» خلال فتحة ضيقةء إلى قمة التل: ويُحتمل 
أنه كانت توجد خوابير مزدوجة في الحجر الرمي تحمل الدرجات الخشبية للسلم» مع وجود قطعة 
قصيرة من جدار مائل عند أعلى الممر. وثمة عيون خوابير أخرى عند القمة من الجائز ألها كانت 
تدعم سوراً من الأعواد يحيط بالتل ويوجه المرور إلى يمين أرض الدفن أو المقبرة. وقد 3 على 
هذا الجانب الأيمن عدة أكواخ أمام قوس كبير من سور حجري يحيط بمجموعة أكواخ خاصة. 
ومن الدلائل على أن الملك كان يعيش في هذا المكان أنه مُث فيه على قطعة من السيلادون الصيئي 
النادر» بالإضافة إلى وجود الجدار الحجري. ويشير وجود لوحات حجرية للعبة كان يلعبها الرجال 
ف مقدمة مجموعة الأكواخ الأمامية الى أن أفراد الحاشية الذكور كانوا يعيشون في هذا الموضع » 
مثل الجئود والمدّاحين والموسيقيين الذين ورد وصفهم في وثائق برتغالية لاحقة عن ملوك آخرين 
لزيمبابوي. ويتم بلوغ الجانب المقابل من أرض المدافن بواسطة مر غير ظاهر يقع على الطرف 
الشمالي الغربيٍ. للتل. وقد استرجعت من الأكواخ خ الواقعة على هذا الجانب الآخر أحجار الرحى 
الوحيدة التي مُثر عليها على قمة التل؛ ولذا فإن الأبيع أن هذه الأكواخ كانت مساكن زوجات 
الملك. وعلى ذلك يكون النمط الجديد لاستخدام المكان قد تضمن تمييزاً رسمياً بين مقام 
الزوجات ومقام الملك وحاشيته من الرجال. 

وثمة سمات أخرى تمثّل استمراراً لنمط ثقافة تربية الماشية البانتوية القديم. ومن أمثلة ذلك أن 
أوعية المطر الطقوسية التي كانت توجد خلف بيت الزعيم في النمط الأقدم كانت ترتبط ارتباطاً لا 
فكاك منه بهذا البيت» ولذا يربجح أنها نقلت إلى قمة التل عندما انتقلت العائلة الملكية من 
مستفرة «ك ؟0. فالمساحة المناظرة على تل مابونغوبوي خالية من بقايا الإقامة اللألوفة» ورغم ذلك 
فإن الوصول إلبها كان عن طريق مر حجري خاص عند الطرف الشرفٍ من التل. فمن المحتمل 
إذن أن ذلك كان مركزاً قومياً لاستنزال المطر خلف مسكن الملك» مثله ف ذلك مثل الساحة 
الشرقية في زيسابوي الكبرى. وبالتالي» فإن الممر الشرفي الصاعد في التل يحد ظهر المدينة» 
والجدار الطويل الواقع على الجائب المقابل يحد مقدمتهاء كا هي الخال في زيمبابوي الكبرى. 

ويتبين من توزيع حطام المخلفات المهنية أن أن القسم الأكبر من السكان كان يقيم بالقرب من 
هذا الحائط الغربي » ولكن عدداً قليلاً من الأسر كانت تعيش في مواضع مرتفعة ارج المركز 
الحضري (الشكل 5425). وفي نمط ثقاقة تربية الماشية البانتوية» كان الرجال الذين بعتبرون 
منافسين على الزعامةء مثل أخوة الزعيم وأعامه ومن شابههم من أصحاب الأشمية» يعيشون 
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عادة خخارج دائرة الحاية التي يشكلها أنصار الزعيم الباشرون9 ©. ونظراً لأن نفس النوع من 
المنافسة كان لا بد من أن يوجد في مابوتغوبوي» فمن المربجح أن الساكن المتميزة التي قامت على 
حافة المدينة كان يسكنها أمثال هؤلاء الرجال المهمين. 

وتتشابه هذه المساكن المتميزة مع المساكن ف مستقرات النخبة القائمة على قمم التلال على 
مسافة قليلة من مابوتغوبوي: ومنها على سبيل المثال وليتل مك: على بعد "اكم؛ و دماتغواء عل 
بعد ١؛كم‏ إلى الغرب” )6 وممابيلا هيله عل بعد وذكم إلى الثيال الغربي 90" 
و «ماسيناهيل: على بعد 45كم إلى الشيال الشرقي. وتقع هذه المستقرات دااً بالثرب من قرى 
منخفضة الموقع من مرحلة مابونفوبوي» كان تنظيمها في ذلك الحين لا يزال مهيا حول مساحات 
أو حظائر لللاشية: كا هي الحال مثلاً عند متيتنفوي”””. وتمكل هذه الأنواع المختلفة من 
المستقرات أفضل الأدلة الأثرية على وجود نسق سياسي هرمي ثلالي المرائب: فالمواقع المنخفضة 
كان يسكنها العامة على الأرجح؛ والمواقع الصغيرة على قمم التلال كان يسكنها زعاء النواحي؛ 
بينها كانت العاصمة ف مابونغوبوي هي السلطة العليا. فالأغلب إذن أن مساكن النخبة الواقعة على 
مشارف العاصمة كانت بيوت إقامة زعاء النواحي هؤلاء عندما يكونون في المدينة. وعلى هذا 
النحو تتضح البنية الطبقية لمجتمع مابونفوبوي في التوزيع الإقليمي للمستقرات وفي التنظيم المكاني 
للعاصمة,. 

وإن سلسلة التغيرات المنعاقبة من «ك 25 إلى «مابونغويري»» وأوجه التشابه بين مابوننوبوي 
وزيمبابوي الكبرى تبن أن ثقافة زيمبابوي قد تطورت عن ثقافة تربية الماشية البانتوية في منطقة 
شاشي / لبمبوبو. وبناء على ذلك ينبغي اعتبار أن مابونغوبوي كانت أول عاصمة لزيمبابري. 

ويوضح هذا التتابع أيضاً دور الديانة ودور الماشية في تطور ثقافة زيمبابوي. ويعتقد بعض 
المزرنين أن ال «مبيرى» انتقلوا جنوياً عبر نهر زامبيزي وأقاموا مملكة زيمبابوي بالاستناد إلى سلطان 
ديانتهم قبل قيام تمارة الذهب مع الساحل”””2. غير أن الأدلة الأثرية واضحة في بيان أن المركة 
الإثنية الهامة جاءت من الجنوب. وأن الطفوس المعقدة التي كانت حيط بملوك زيمبابوي صاحبت 
التجارة الخارجية وتعاظم السلطان السياسي ولكنها لم تسبقه. وبناء على ذلك فإن القوى الدينية 
الجديدة لا يمكن أن تكون قد نسببت في نشأة ثقافة زيمبابري. 

ويرى أخصائيرن آخرون في الدراسات الأفريقية أن ثقافة زيمبابوي نشأت من خلال ملكية 
قطعان الماشية وما ترتب عليها من تطور استراتيجية الرعي لتلك المناطق الشاسعة. ويقال في هذا 
الصدد أنه مع التزايد الطبيعي في أحجام القطعان» تطورت مفاهيم الملكية الخاصة فيا يتعلق 
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أفريقيا الجنويبة إلى جنوب نهر زابيري نكا 


هي استراتيجية دورة الترخل» 
فإن السيطرة على المراعي البعيدة أصبحت - طبقاً لهذا الافتراض - أمراً ضرورياً» وهو ما أدى إلى 
فرض ضرورة تطوير سلطة سياسية مركزية”*”. وأول اعتراض عل هذا التفسير هو أن قطعان 
الماشية لم تزد زيادة هائلة على الفور قبل تطور ثقافة زيعبابري؛ لأن ركامات الروث الكثيفة 
والتنظيم المكاني لمستقرات الجيزو من القرن السابع البلادي تين ن أن المججمعات المستندة إلى تربية 
الماشية كانت موجودة قبل أربعائة منة على الأقل من إنشاء مابوتقو يوقي ويتعلق اعتراضي الثاقي 
بدورة الترحل الفترضة. فالمواقع العديدة لسكتى العامة والتي تحتوي على ركامات روث هامة في 
منطقة مابونغوبوي تنفي إمكانية وقوع أي حركات واسعة النطاق ومنتظمة لانتقال الماشية والناس 
إلى مراع بعيدةء لأن البقايا المادية تبين أن هذه المستقرات كانت ممائلة ف دوامها لمجتمعات عصر 
الحديد الميكر. 

بيد أن الأمر الذي يفوق هذه الأخطاء الموضوعية في أهميته هو ذلك الخلط بين التحول إلى 
المركزية السياسية وبين التغيير الاجتهاعي. فهناك العديد من المجتمعات التي استندت إل تربية 
الماشية في أفريقيا الجنوبية والتي كانت ذات تنظيم شديد المركزية» مثل مجتمعات البامانغواتو 
والمانابيي» والزولوء والسوازي» ومع ذلك فإن هذه المجتمعات تزك ا نفس القيم الثقافية 
التي كانت لسائر البانتو الجنوبيين» وبالتالي فقد ظلت مستقراتها تُنظم طبقاً لنفس الأسس الني 
سادت في «ك ؟؛ و «شرودا». ويترتب على ذلك إذت أن الثروة الخاصة من الماشية كانت على 
الأرجح إرهاصاً ضرورياً بتطور زيمبابوي» دون أن تكون بمفردها سبياً كافياً له. 

وبذلك فإنه لا الافتراض الخاص بالماشية ولا الافتراض الخاص بالديانة يمكن أن يفشر 
البيانات الخالية. ولكن افتراض التجارة الكامل» من ناحية أخرى: يفشسر الفترة الطويلة التي 
انقضت في تربية الماشية قبل قيام مابونغوبوي وكومة القضلات المتضخمة في «ك 267 والانتقال 
من «ك 07 إلى مابونغوبوي» وما أعقب ذلك من تعديلات في استخدام المكان في مابونغوبوي» 
واستمرار ثقافة تربية الماشية البانتوية في أجزاء أخخرى من أفريقيا الجنوبية. وكا أوضح هذا 
الفصل» فإن التحولات عند وك 07 ومابونغوبوي التي أدّت إلى ثقافة زيمبابوي كانت نتيجة 
لتعاظم السلطان السياسي الذي أتاحته تجارة العاج والذهب. 


(04) ب.س. غارلاك (#ملطيد0 .05 ملكا 


الفصل الخامس والعشرون 


مدغشقر 


باكولي دومينيكيني-راميارمانانا 
(وقد قام مكتب اللجنة العلمية الدولية لتحرير 


«تاريخ أ العام» بمراجعة بعض فقرات هذا الفصل) 


إن تاريخ مدغشقر قبل عام - وأحياناً قبل عام -١6٠١‏ كثيراً ما يُعتبر ممال غموض 
قدمت بشأنه فروض عديدة ومتناقضة على مدى عتود طوال» دون أن يمكن التوصل إلى اتفاق 
عام بشأنها”. أما المصادر المكتوبة التي ظهرت الى النور في الجزيرة فإن أقدمها لا يتجاوز القرن 
ل عشر الميلادي في قدمهء في حين أن مصادر علم الآثار بالغة الحداثة”©؛ ووسائلها دودة 
جداًء إلى درجة لا نتيح ها أن تزؤدنا بنتائج موثوقة من الناحيتين الإحصائية والزمنية”" تمعل من 
الممكن إرساء عملية إعادة بناء تاريخ الجزيرة على أس متينة. ومئذ الكتابات القديمة ل ج. 
ؤرَان» ظل استخدام المصادر غير الملغاشية قاصراً من الناحية الفعلية على الأعبال المكتوبة بالفة 
العربية. وأباً كانت الحال: فإن استخدام هذه المصادر يتطلب معرفة لئات عديدة لا تتوفر عادة 
لدى الأخصائيين في تاربخ مدغشقر» والتمكن من معارف تتجاوز عادة قدرات فرق البحث 
الصغيرة القائمة حالياً للبحث في هذا الميدان. ولا شك في أن الأمر يستدعي قدراً لا يستهان به 


(1) انظر «تاريخ أفريقيا العام المجلد الثانيء الفصل 18 والببليوغرافباء البونسكو. انظر أيضاً أ. راليميهواترا 
ال ‏ ليلطة 

(1) ج.ب. يكبي (أملامنصرو2 .طيقل أحؤل (ب). 
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من الجرأة لكتابة تاريخ لمدغشقر من الداخل يتناول الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي 
عشر المبلاديين. 

وقد كان هناك إغراء بالبدء في استخدام جميع المصادر الشفهية بجميع صورها التي يمكن 
العثور عليها اليوم في مدغشقر؛ وهذا هو ما فعلناه في هذا الفصل. وقد واصلت هذه المصادر 
بقاءها في ظل ظروف بالغة التباين. فني بعض الأحيان» وخاصة في الجنوب الشرق» نهد هذه 
اللمصادر لصيقة بوثائق مكتوية بالخط اللملغاشي-العربي («فولان أونجانسي» أو «سورابي» 
5326 01 كمه موا رفي أحيان أخرى توجد هذه المصادر مستوعبة؛ على شكل 
بقايا أو آثار بصعب تفسيرهاء في مصادر تعرضت لتعديلات كبيرة””2؛ وف أحيان ثالثة تكون هذه 
الصادر نصرصاً ذات طبيعية رسمية إلى ابعد حدء تُستخدم في طفوس لا يزال إجراؤها 
مستمر"؛ وفي أحيان رابعة وأخيرة تتمثل هذه المصادر في نصوص متنائرة يفتقر سياقها إلى 
الوضوح ويتواصل جمعها على نحو متزايد في جميع أنحاء البلاد. 

إلا أننا رغم ذلك نعتقد أن من المهم أن نبين كيث أن البحوث الجارية في الجزيرة» دون أن 
تنقلها إشكالية الإستعار أو أي سعي إلى مؤازرة الشرعية المستندة إلى أساس عنصري أو 
تطوري» والتي تُستخدم فيها على حد سواء استخداماً صحيحاً كل من الصادر الشفهية 
والإسهامات الثرية من النهرج الجامعة بين محتلف التخصصات» هذه البحوث قد بيدأت تفتح 
آفاقاً جديدة”. وسوف نتجنب الدخول هنا في حلبة النقاش الخامي بين مؤيدي الجال الزمني 
القصير”” الذين يتناقص عددهمء وبين مؤيدي النطاق الزمني الأطول”"؟؛ كبا ستبعد عن الجدل 
المغرق في الأيديرلوجية حول أشكال استقرار السكان في الجزيرة ومراحل ذلك الاستقرارء وعن 
عاولة تحديد هرية «الفازيمبا» بكل ما هر باق لإكتشافه بشأنهم. كا أننا لن نتعرض لقصص 
استقرار «العرب»؛ التي ظلت تُؤخذ حرفياً لفترة طويلة على أنها روايات عن أصل الكثير من 


(4) تُيدل حالياً جهرد هامة كثرة ف هذا المجال في مدغشقر نفسهاء بإشراف الاستاذ لودفيغ موته قأ«لنسة) 
(فطامناكح, 

(ه) هذا هو الخال مثلا؛ بالنسبة لمصدر حدّد مكانه أخيراً في حوض مانانجارا الأدئى ب. دوم 
زروبرة-عهوا), وذلك بين ظهرافي «الرافويمينا أندريامانافانانا»» وهي أقلية صغيرة تقول 
المحاكمة المحلية التي وجدث قبل أسرة «الزائي إن-د) رامينيا»؛ التي حدد تاريخ وصرها الى شمال شرق الجزيرة 
بأواخر القرن الحادي عشر المبلادي. وفد ينبت تقاليد هذه الأسرة الماكمة الأخيرة واتسعث روايات موروثاتها على 
مدى ألف عام تقريباً من سيادتها المستمرة؛ هما أدى الى مو الجانب الاكبر من موروثات المراعات الأقدم عهداً. 

(0) ستوره بعض الأمثلة عل ذلك. 

00 ابء دومينيكينيرا امبارامائانا وج.ب. دومينيكيني .1.8 اع فمةمفصسه متهم أمتطعامتصمط .8) 
(تقأطءتستصوط تاخز وعوقاء 


زم انظرج. براربيه (#علرزهظ .[): 15956؛ ب. أوتينو (مملند9 بع)ء اركر ريه ب, قيران (ساععلا .ظ) الأقاء 

() اقترح بيريبه دي لاباني (#نطاد8 ملعك بعا6ت5) زكإ نقل عن ه. دبشان (ومسمطمه8 .003 الاكلء م 000 
انطاقاً بتراوح بين خخمسة قرون وأربعة آلاف سنة منذ تدمبر الغاباث في المرتفعات الوسطى» الني يُرتمح أنها كانت 
آخر منطقة طرقها العمران السكاني في الجزيرة. 


م7 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجباعات الملغاشية. فهذه كلها أمور تستلزم دراسة جادة قبل أن يمكن استئناف التقاش بشأنها؛ 
ف حين أن ما نسعى إليه هنا هو فتح باب المناقشة حول مسائل أخرى. باستخدام مصادر 
معلومات أخرى” 5 


مشكلة فهم المصادر الشفهية 


تبذل في مدغشقر الآن جهود لجمع كل المصادر الممكنة في هذا الميدان ودراستها. وكا هر 
الحال في كل مجال آخرء فإن ذلك يتطلب منهجية دقبقة صارمة. وينهض اللغويون في حالة 
مدغشقر بدور بالغ الأهمية في سبر أغوار المعلومات التارهنة التي تحتوي عليها هذه المصادر, 
وهناك مخطوط قام بتحقيقه ونقله أخيراً لودفيغ موه" لفت الاتياء بصفة خاصة إلى 
مجموعة كاملة من المعلومات الشديدة التناثر عن «جبار» يدعى «دارافيي»”'" والني تنطلب اهتاماً 
ناقداً وثيق”" '". وأول خطوة في هذا الصدد هي معرفة ما إذا كانت الأسماء التي توردها سلسلة 
الحكايات هذه للعالقة المشار إليهم تتمتع بأي درجة من الصحة التارينية. وإن النجانس العميق 
للغة الملغاشية؛ المستمد من وحدة أسسها الأوشتروئيزية592 ' والذي لا يرجع -كا يُدَعى - إى 
توسع «المريناء ف القرنين الثامن عشر والتاسعر عشر الميلاديين - هذا النجانس بتيح لا ممرد تمبيز 
الاستعارات من اللغات الأخرى تمبيزاً سهلا مع بيان موقعها الزمني في التاريخ الثقاقي 8 
فحسب» 3 هو يتيبح كذلك العمل مؤقناً على الأقل وبنفس الطريقة على أبة موروثات منقولة 


)٠١(‏ ب. دوسنيكيني واج.ب. درمينيكيني (تمتطعتنسو2 ,طق » تمن صنهو« .8): 4ههلء وبلاحظ أن الصبغة 
الأولى لهذا التص (1421). الني نناولت عدة نفاط ف المقال المشار اليه في الهامش رقم /اكانت موضوعاً لسلسلة 
من النافشات الني جرت مع خبراء في شؤون مدغشقرء وكذلك مع خبراء اف شؤون شرق أفريقيا وغرب المحيط 
الهندي» وخبراء في شؤون جنوب شرق آمسيا وأوسترونيزيا. 

رحليالء مونته (81000312 .-1): 1447. والمخطوط الذي نشر هو مخطوط ل «سورابي» وهو يحمل رقم المرجع العلمي 
46 وعفوظ ف أوسلو, 

(15) إن الجمع المنهجي للمصادر المنعلقة «بائدارافين» وغيره من «العائقة؛ لا يزال في بداياته. وهو يكشف عن ثروة من 
الذكرياث المناقلة شفهياً ف تلن الألحاء الشرقية والجنوبية. 

(017) فيا يتعلق بمجموعة المملومات بوضعها الراهن» فإننا نالعج هنا وائق لا يقتصر الأمر عل كونها متزوعة من اسياتها 


ال يسكت توفبرها في حالة الو ت الات بالق لم لا ادي والمسوية جس ه10 الباق الطيعي 
فيه. وأثريات اللغة نهج فيلولوجي بأوسع المعاني» يلجأ في التحليل الدلائي إلى كل من الابتبمولوجيا 
ومقارنة اللهجات والشفرة الرمزية للثقافة» مما بتجل حتى في التقنياث التقليدية للمعالجة الواعية أر غير الواعية 
اللبيانات اللغوية. 
(14) ب. دومينيكني رامارامانانا (هممسمسد عمتسم تمتطعتستصره2 .8)ء كلاحل 


مدغشقر 7*3 

وتتيح لنا منطوطة أوسلو 6 وثيقة باللغة الملغاشية» يبدو بالإضافة إلى ذلك أنها أكمل 
روايات حكاية ودارافيق» عن تدخله في منطقة معيئة وأكثرها تياسكاً. وقد استطعنا من تليل هذه 
الرواية أن نكشف عن بعض الظروف السياسية والاجتاعية التي نقلت في ظلها هذه الرواية؛ كيا 
استطعنا أيضاً أن نستنتج أن كاتبيها (كاتيبى) في الجنوب الشرقي قد بذلوا عناية خاصة للحفاظ على 
طبيعتها الشكلية: رغم أنهم لم يترددوا قي أن يحذفوا منها كل ما قد يؤثر سلبياً على سمعة 
«الممدّنين» الأوائل للمنطقة التي تسند عادة إلى أسلاقهم الذين «جازوا من بلاد العرب». وقد 
أمكن بذلك -كخطوة أولى - البده في دراسة الأسماءء التي صيغ كل منها حسب التقليد 
الكلغاشي التي وفقاً لقواعد دقيقة قابلة تياماً «لفك شفرتهاء. 

وكانت أول المعلومات الواضحة التي وفرتها أسماء «العالقة؛ المشار اليهم هي أن هذه الأسماء 
مصاغة من مزيج حصيف من كات ذات أصل أوسترونيزي وسنسكريتي وفارسي » ولكنها تتصل 
كلها بالتجارة في الأفاويه والتوابل والعطور والأعشاب الطبية*'. وقد أتاح الشكل الذي اتخذته 
هذه المكونات المختلقة قبول هذه الأسماء في مجموعها باعتبارها صيغاً مستحدثة ظهرت في الجزيرة 
خلال فترة (سابقة على الاسلام) من الانصالات بين مدغشقر وبين المناطق المعنية» كى) أتاح 
افتراض قيام مشاركة من المناطق المعنية في مدغشقر في مبادرات جرت في المحيط الهندي في القترة 
السابقة على القرن السابع الميلادي. 1 

ويلاحظ أن كات «دارافينن؛ و «داروفيبي: و ددارافيلي» و دفاترابايتان (تأنا)» مشكلة 
انطلاقاً من كليات بسيطة لا تزال - باسثناء كلمة «داراه - تُستعمل في اللفة اللفاشية» ويحسن 
دراسة استخدامها. فكلمتا دف (م) بي»-«قيق» تتعلقان بمنتجات غذائية ومجميلية وصيدلية؛ 
وند يجدر أن نجتهد كي غجد بينها ما أسماه إتيين دو قلأكور ف القرن السابع عشر الميلادي 
بأنه «نفائس» (نا]ومء) مدغشقر”'". وإذا رجعنا في هذا الصدد الى العلوم الإثنية» تبين لنا 
أن هذه الفئة الأولى من المواد الغذائية كانت تشتمل - من ناحية - على متنجات من أصل 
حيواي مستمدة بصفة رئيسية من أجزاء من صدف الموريكس الينيلننا ولاسها نوع 
«موريكس ترو نكو لوس» (5تاالاعصناطة «عسسالة)ء الذي لا يزال يستخدم حتى حتى الآن فْ صررة 
مسحوق في الجنوب الغربي» ونشتمل من ناحية أخرى على منتجات من أصل لباقي » مستمدة 
بصفة رئيسية من أنواع ‏ من الجاء وصمغ «الفايانوديندرون» (دمع لمعنه مدع 1) أو 
والماولوتشياء (.مة دنطءناواده04)”'': ورا أيضاً من جذور نبات عشبي 040 والى جانب 
هذه الفئة من ال «فٍ (م) بي/فيق»: هناك مختلف سلالات القلفل البري («بيبر باربوئينسي» 


(16) للرجع السابق. 
050 أ. دو للأكرر (مباممعماع عل .6) لحكل ص لكل 
017) ب. بوائو (لتوعللدظ8 ,9) الأولر ص الاء 


(18) المرجع السابقء ص 04. انظر اسم «فبفيناتسي» أو «بولبوستليس فيرنغالايتزيس تشيرم». 


و أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


2.0 عممعموطعقط تعملط) المعروفة حالياً باسم «الفلفل الوردي»؛ و١«بيبر‏ يلوم 
بيكرء(م 821 تسطط ابر معدم معماط)ء و دبيبر بيريفوليرم فال (لطةم سسقام هرم معماط) 
الشمولين اياسم «دارافيلي الله وف بداية القرن التاسع عشر اليلادي» عرف بارتيليمي 
هوغون” '؟ هذه الأفواع بأنها تكبيب (حب العروس) العرب الحقين»» الذي يعتبر العرب هن 
كبار مستهلكيه قبل أن يكونوا القائمين بإعادة تصديره كذلك, 

ويأتي أخيراً ١‏ الجاوي (صمغ جاوة)» (23168 أو غلصفتوط متمعمعط عدرز5): الذي 
احتفظت به الذاكرة تحت اسم «الفاترابايتان (أنا) العملاق»» وإن كان لا يبدو أنه كان 
الحصول الرئيسي للتصدير من الاتاتانيا (نا)» إذ يظهر من خلال هذا الاسم أن الكيل (فائرا) 
من الجاوي (فاترا) كان هبة تُعطى للمشتري بمناسبة إتام إحدى الصفقات (بايتاناق). وفي 
الجال الذي يهمنا هناء لا بد أن ذلك التتج الرئيسي موضوع الصفقة كان هو ال «فيمبي»» 
الذي أقر علياء النبات بوفرته في الجنوب الشرقي. أما الجاوي (صمغ جاوة) نفسهء الذي 
يُستخدم منبتاً للخلاصات العطرية السريعة التطاير فيزيد من قيمتهاء وبذلك يحتل مركزه الممتاز 
في نجارة «للاتاثانيا (ناهفإن مير" يرى أنه هو نفسه ال وكانكانومه (صعصدعههم) الذي 
ذكره الكتاب الكلاسيكيون؛ والذي أدرجه «مرشد الملاحة ف بحر إرتيرياة ضمن واردات شبه 
جزيرة العرب من «مالاوه (في الصومال حالياً). وطبقاً لما يذكره ميلوء كان «الكائكانوم» 
يصل إلى ذلك الميناء عبر «طريق القرفة» الذي يمر بمدغشقر وأفريقيا الشرقية «فيٍ زمن 
الأمبراطورية الرومانية (من -9؟ إلى + 200541 

وهناك منتجات أخرى يرد ذكرها في «دورة دارافيق»» ولكن أسماءها لم تستخدم -كا في 
الحالات السابقة - لابتداع أسماء عبالقة. وبالأسماء الصريحةء فإن منتجات مقصه© تزيمة:(09) 
21203835871615 انالك و تماالمط ,0 و رعأعم8 سمه تنام 6 تعرف فقي أبامنا هذه 
باسم «بخور مدغشقره أو «البخور الأفريق الأبيض». أما أنواع القرفة التي ُجمع تحت اسم المكان 
«أمبوديسيئي»» وهو تحريف عتمل للاسم الأقدم «أنداراسيني»» فقد بقيت الا كم أهميتها 
القديمة: فبعض الجماعات يجري أفرادها على أن يقَوموا في احتفال رسمي بغرس أحد جذور القرفة 


(14) عرف أنواع الفلفل في اللخة الملفاشية بالاسمين القديمين «فووامبيريفيري: «وتسيمبيريفيريه» اللذين يرجعان الى 
استعارات من اللغة السنسكريتية منق القترة الآسيوية في تاريخ اللغة. وتُعرف أنراع القلفل كذلك باسم 
ادارافيلوزلوه الأحدث عهداء والذي يتحصر استخدابه في الشيال. 

60 أ. حبكل (لعمع .8) «نولء ص ١5ل‏ 

(11) ج.إي. ميلر (معالنةة .0.1) كححكء ص 4ل 


مدغشقر اكلا 


في مناسبة مولد الابن الأول للأسرة9, قاللغويات تشير إذن الى وجود رابطة - يمكن أن تصبح 
0 بين أسماء الشخصيات والأسطورية» التي تجسد تاريناً قدياً يالغ النجريد وبين نبانات 
غشقر ومنتجاتها الثمينةقء ولاسيا ي الجزء الشرقي من الجزيرة. 

وتبدو المرحلة التالية لذلك أكثر صعوبة للمؤرخ مما تقدم. فالأمر يتعلق من ناحية بمعرفة ما اذا 
كانت التلميحات - غير المباشرة إلى حد كبير - التي جمعها نتصف بصفة تاريخية حقيقية» وهل 
يمكن إدراجها في ترتيب زمني» حتى ولوكان نسبياً؛ وما إذا كان هذا الترتيب الزمني يندرج بدوره 
في سياق زمني موثوق لتاريخ الميادلات في المحبط الهندي ؛ تلك هي النقاط الني ستبحثها فيا بلي . - ومن 
ناحية أخترى - وهذا أمر أكثر تعلقاً بالتاريخ الداخلي للجزيرة يحسن أن نتبين» ونقاً لترتيب زمني 
عتمل كذلك » تاريخ علاقات القوة بين الجباعات في الفترات القديمة من حياة الأقوام التي سكنت 
الجزيرة. ولا شك في أن هذا يشكل أصعب البحوث التي يمكن الإسهام بها في كتاب كهذا وأقلها 
تشويقاً؛ ولذلك فإننا ستلجا في هذا «التاريخ العام» إلى التجاو زكلية عن النتائج التي تم التوصل إليها 
بالفعل والتي هي في سبيل النشر في مواضع أخرى فيا يتصل بهذا الجزء من البحث» وإن كان يحسن 
بنا أن ورد بعض السيات العامة التي يمكن أن تفيد المؤرخ. 

تلاحظ أولا أن الأسماء التي ورد ذكرها توا يصعب استخدامها تارينياً. فكل منها يشكل رمزاً 
جاعياً مركباً وليس الاسم الفردي «لبطل تاريني»؛ فعندما يتحدث الرء عن «الدارافيي» أو 
«الداروقبيٍ أو غيرهماء فإنه يشير ببساطة إلى عدد من الوقائع في تاريخ الجزيرة ؛ يرجح أن يكون 
تاريخها سابقاً على القرن الحادي عشر الميلادي. ولكن الكلمة تصف أيضاً «مجموعة معينة في وقت 
معين من تاريخهاء؛ مثال ذلك عندما حاولت أن تحتكر إنتاج منتجات معيئة وتصديرها؛ وقد 
تكون نفس الجماعة قد عُرفت بأسماء أخرى في أوقات أو في مناسيات ممتلفة. 

كا أن معاملة الأقوام باعتبارهم «عائقةه» مثل معاملتهم على أنهم «أقزامء هي بدورها شفرة 
أو رمز تاج الى اكتشاف مفتاحهء دون أن يخطر ببالنا أن تأخد ذلك على أنه حقيقة تاريخية 
فعلية. فكما عامل الموروث الملغاشي الناس على أنهم «أقزام» في حالة قوم الفازيميا كي يؤكد 
اضمحلالهم السياسي إلى درجة الإغفال في أجزاء ممتلفة من الجزيرة» كذلك ُظر إلى الناس على 


(59) تشمل أتواع القرقة في الجزيرة اليم أنواعاً من ال «تناتدهتةودد التي أدخلت اليها وأنواعاً من ال 
«تددمسههو. التي نشمل واحداً من «قاحري كل الصعربات» وهر (كمدية؟ فدرومصمهمت© 
0252-0 مهمو ددالته8ه)ء الذي يصفه ف كثير من الأحيان الشتغلون بالطب التجربي والعزافون. 
وعندما لا يطلق على أنواع القرقة أسماء 028العهطززاءمهل (بالفرنسية «©1لضههم) التي انتشرت في ظل 
الاستمار مع تطور استغلال قرفة دطنؤع:8 صمدد هازع ددددهه سمدم اعوء فإن أنواع القرفة تسمى في الحديث 
البربي بصفة عامة بأمعاء من أصل أوسترونيزي مثل 8 اتهقدهدمقط (ومعناها والخشب العطرة) و ولؤده قم مةظو 
(ومعناها «الخشب العذب»)ء وذلك باستعناء الشيال. فهناكء رغم تأثر ثغة الحدبث تأثراً كبيراً بالبصيات الفرقسية» 
يواصل السكان تسسبة أنواع القرفة باسم «داراسيني» (من الفارسية «دارصيني» (فرفة) ومعناها الحرئي «شجرة/ 
خبشب الصين» أو «ميناء الصبن4)ء كما في الفارسية واللغات التي استعارت منها هده الكلمة ميا: 
اللغة العرية. ويبدو أن هذه هي الطريقة التي أدت على غم غير مباشرة إلى ورود ذكر هد 
الدارقيي من خلال اسم ع «أمبوديسيني»» ومعناه وعند أقدام القرفة على ضفاف القرفة». 


زذف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


(الصدر: ب. دومينيكيني - رامياراماثان. 


مدغشقر ولف 


أنهم «عالقة؛ في حالة الدارافيقٍ - وكذلك أيضاً بالنسبة خصومهم - يغية إضفاء الخلود على 
جاعات حظيت بمكانة بلغ من >“موها أن حاولت موروثات محلية كثيرة حفظ ذكراهم 

وهناك قدر كبير من الخلط يتعذر تفصيله وإيضاحه وتداركه فيا حدث عن إعادة كتابة 
اللوروئات وني تناقضاتها ان حاولت إرساءه من شرعيات متضارية. وبغير إجراء استقصاءات 
طويلة ننهض فيها الأنثروبولوجيا وعلوم اللغويات بدور رئيسي؛ قد يكون من المستحيل التوصل 
على نو سريع ومباشر إلى كتابة ذلك الجزء من تاريخ الجزيرة الذي يستند إلى السبات التارينية 
القليلة التي لا نزاع فيها والتي يمكن أن نستمد بصورة موثوقة من «دورة الدارافين؛ وتتعلق 
بالتاريخ الداخلي ! للجزيرة. فهذه السيات ت تشكل عناصر لا بديل عنها فه| تتيحه من إمكانية» ولك 
السؤال يظل قائاً عمن يكون هؤلاء «الدارافيق؛ الذين أنوا من الشيال الشرق» والذين قيل في 
وقت يصعب تحديده إنهم سعوا إلى الخلاص مما تؤكد المصادر الشفوية أنه كان حالتهم التقليدية 
كمربين للاشية؟ يقال عنهم آنثترٍ إنهم أصبحواء عن طريق اللياقة أو باستخدام القوة - حسب 
مكان الرواية وظروفها - يشتغلون بتجارة (ما مدى انتظامها؟ وعلى أي نطاق؟) يحتمل أنها كانت 
تحمل (باستخدام وسطاء أوسترونيزيين؟ أو فرس؟) منتجات مطلوبة في العالم الواقع إلى الشيال 
من مدغشقر. وجدير بالملاحظة أن مناطق الجزيرة التي تأثرت بهذه الأحداث الغامضة هي تلك 
الواقعة في جزئها الساحلي الشرق وف الجنوب. 

والمنطقة الجغرافية التي تدخلت فيها جباعة الدارافيني القوية - بإغراء التوصل إلى احتكار هذه 
التجارة - قد أمكن بالفعل تحديدها تحديداً عريضاً بالأماكن التي جمعت فيها الموروثات التي تولف 
«الدورة» أو «الدائرة». ضير تتحدد على نحو أضيق لا بالأماكن التي حدثت فيها الأحداث والوقائع 
المسجلة فحسب» فنا أيضاً بالأماكن التي لا تزال توجد فيها الإنجازات البشرية المسندة إليهم» 
والتي تتصل كلها تقريباً بتشغيل الكلوريت - الشيست (المحاجر والسلع اللصنعة). ويتبين عندئقٍ 
بوضوح أن هذه ا مساحة - رغم أن لا امتداداً في «الماهافالي» في الجنوب الغربي (يقال إنها آخر 
منطقة بلغتها هجرة اختارت المضي عبر البلاد تاركة الساحل الشري في مكان ما جنوب 
مانامباترانا)””": تمتد بصفة رئيسية من أقصى شمال الجزيرة الى حوض الماثاتانيا (نا). وإذا استثنينا 
الجنوب الأقصى» فإنها باختصار تضم ساحل الجزيرة الشرقي بأكمله» الذي يتميز فضللاً عن ذلك 
بصفة خاصة بثرائه بهذه الأقاويه والتوابل والعطريات والأعشاب الطبية ؛ كي أن الظروف التي جرى 
في ظلها استغلال هذه الموارد (إنتاجاً وإتهاراً) تتبين نثبين بوضوح من فك رموز أسماء الأعلام» وخاصة 
كل تلك الأسماء المسجلة في نص المخطوط 46 الوجؤداق أوسلو. وقد أظهرت الاستقصاءات التي 
أجربت بالفعل على طول المجرى الأدنى لنهر مانانجارا نطاق إعادة الصياغة الايديولوجية الني 
تعرضت ها موروثات «الرافوايمينا-أندريامانافاناناء عتدما وصل «الزاقي (ن-د) رامينياه. 

يربح أن ذلك الجزء من تاريخ حوض المانانجارا الأدنى اللاحق على وصول «الزاقي (ن-د) 


7 فيا يتعلق بأهمية بوابة الماروبايكا للاتتقال بين شرق الجزيرة وغربهاء انظر أ. راليميهواتر! (0258لاتستهلهظ .8)ء 
من 04 


74 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رامينياء يأ زمنياً بعد نهاية القرن الحادي عشر الميلادي. ورغم ذلك فإن الدارية به تبدو أساسية لكل 
من يسعى لفهم التطور اللاحق للتنظيع السياسي والاجتهاعي في مناطق متلفة من الجزيرة؛ كا أن هذه 
الدارية أمر حيوي بالمثل لكل من يريد التوصل إلى تفهم أفضل للسياق الذي تطورت ضمنه تجارة 
الصادرات» التي يرجح أن تكون فترات ازدهارها وانكياشها قد أثرت تأثيراً عميقاً في الفترة المبكرة. 
وإذ يكشف هذا التاريخ عن الاشتراك في الأصول بين أمراء «الدارافين» القدامى وبين 
«الزائي (ن-د) رامينيا»» وعن أثر تضامنهم في تاريخ مدغشقرء فإنه يفرض علينا بذلك أن نولي 
وجوهنا شطر التاريخ قبل الملغاشي «للزافي (ن-د) رامينياءء وهو تاريخ لا بزال المعروف منه نزراً 
يسيراً ص الكتابات الكثيرة التي صدرت يشأنه. إلا أننا نستطيع بالاستناد الى بيانات موثوقة 
م أن نتفق على أنهء مع تحديد مساحة نشاط هؤلاء العجار الأوسترونيزيين العظام التي شملت 
معظم المسالك البحرية للمحبط الهنديء فإن الحجرات النتابعة «للزاقي (ن-د) رامييئيا»» من 
سومطرة إلى شواطىء البحر الأحمرء ومن هناك الى الحند (ماتغالور) ثم إلى مدغشقرء قد تعكس 
بالمثل الحركة العامة لتجارة الأوسترونيزبين البحرية» والتي كانت تشمل - جزئياً عل الأقل - 
التجارة الخارجية اللغاشية من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين. إل أن من 
المستحسن - قبل محاولة للضي إلى هذا الحد- استكال استقصائنا للحياة في مدغشقرء من 
خلال إسهامات الفروع العلمية التي لا تدين مصادرها الرئيسية لعلوم اللغويات إلا بالقليل. 


اثنولوجيا النبات وعلم الآثار: هل كات 

1 2 
تصدير المنتجات المذكورة أمرا محتملا؟ 
يعتبر الغطاء النباتي الحالي لمدغشقر بوجه عام نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتشاط البشري. ذلك 
أن ما حدث ثبي بداية الألف الخالية من انقراض بعض الحيوانات (قرود الليمور الكبيرة» والتعام 
الكبير (كنهومنزمعة)ء والتلاعت البرية الكبيرة» والتهاسيحر العملاقة» وأفراس النهر القزمية» 
الخ...) التي كانت تعيش في هذه البيئة الأصلية» والتي كثيراً ما توجد مقابرها حول عيون الياه 
القديمة » هذا الاختفاء يشير فيا يبدو على الأقل إلى سبق حدوث غير كبير في غطاء الغابات» 
حتى إذا افترضنا أيضاً وجود فترة من اغتفاض معدل المطر كي نفسر المفاف الذي أصاب بعض 
المناطق. ويلاحظ فضلاً عن ذلك أن بعض المواقع التي يقع تاربتها في الفترة التي نعالجها 
(لاميوهاراناء + 7٠‏ بل ١8م؛‏ وتاولامبيبي» +..4 ١+‏ ١؛‏ وأمباسامبازيمياء + 18و + ١ه)‏ 
توجد فيها آثار لصناعات بشرية (أسنان مثقوبة للزينة» وفخاريات» الخ...) يعثر عليها مصاحبة 
لبقايا هذه الحيوانات شبه الحفرية؛ أما الشك في تزامن نوعى البقايا هذين تزامناً دقيقاً فمصدره 
جهلنا بمواقعها في ترتيب طبقات التربة المنتالية”. 


(04) ج.ب. دومينيكيني (ندنطهتمنتصءط .2ل)ء اذا (أ)ء ص ملا 


مدغشقر مجن 


وسواء تعلق الأمر بالغطاء النباق أو بالغطاء الحيوائي» فإن أعيال البشر في الأوقات الأخرى لم 
تكن على الدوام سلبية وحسب» كا يتجه اليل إلى تصويرها في أغلب الأحيان. فني مال الغطاء 
النباقي» نجد أن السمات الميزة للغطاء النباتي الملغاشي من حيث وفرة الأنواع المتوطنة (85 في 
الماثة) وندرة أناط أخرى معيئة (أقل من 8 ف الائة) تشهد على طول الزمن الذي انقضى على 
هدعشقر وهي جزيرة» وكذلك عل أن الجزيرة كانت في و: قت ما متصلة بقارة كييرة تكتسي 
بقاياها الموجودة اليوم بغطاء نباتي بدائي مماثل. وتشير هذه الخالة إلى أن المهاجرين إلى مدغشقر» 
أي كان المكان الذي جاؤوا منه» قد وجدوا بها نباثات ممائلة أو شديدة الشبه بالنبانات الموجودة في 
بلدهم أو بلدائهم الأصلية؛ والكثير منها نباتات كان يجري الاتجار بها بالفعل» أو أمكن الاتجار 
بها بعد حين. ويك للائتتاع في هذا الصدد أن يفحص المرء» مثلا» قائمة النباتات التي وضعها 
دو فلاكور” "© الذي وجه التباهاً خاصاً بطبيعة الخال إلى النباتات ذات القيمة التجارية: 
ومقارنتها بالقوائم التي وضعت للواردات من مصر والامبراطورية الرومانية وفارس. 

وعلى ذلك فإن ما تقدم يطرح سؤالين: هل كان يمري في العصور القديمة جمع وبيع هذه 
النباتات والمنتجات ذات الأصل الحيوائي التي احتفظت بذكراها المصادر الشفوية وخاصة في شرق 
الجزيرة؟ وذلك هو ما سنقوم بتحليله الآن. وهل كانت هذه النباتات والمنتجات مندرجة في منطقة 
تجارة سملت - قبل الإسلام وفي أوائل عهده - كل المحيط الحتدي أو جزا متد؟ هذا هو ما ستبحثه 
فيا بلي. فطبقاً للتعداد الذي قام به بيربيه دو لابائي” "+ فإن 48 في الماثة من النباتات الملغاشية غير 
المتوطنة قد استوردها الإنسان. والأكثر من ذلك لفتاً للنظر» وهو أمر لا يمكن تفسيره من خلال 
الجغرافيا الحيوية - التي يُتوقع فبها بصورة طبيعية أن يوجد من النباتات غير المتوطنة في الغرب الذي 
لا يفصله عن أفريقيا الشرقية سوى قناة موزمبيق قدر أكير مما يوجد في الشرق الذي يفصله المحيط 
الهندي الشاسع عن أي قارة أخرى - نقول إن من الملفت للنظر أن 07,14 في المائة من هذه 
النباتات توجد في المنطقة المواجهة للرياح - وكذلك» بصفة استثنائية» في السامبيرانو (في الشيال 
الغربي) - في حين أن 14,18 في المائة فقط نوجد في المنطقة المحمية من الرياح» مع اشتراك 
المنطقتين في نسبة ال لادرم؟ في المائة الباقية. وقد رأى بيربيه دو لاباتي أن إدحعال هذه الثباتات قد 
جرى على نحو غير مباشر من خلال النشاط البشريء بعد انقسام القارة التي كانت تنتمي إليها 
مدغشقر في الأصل. واستند دو لاباي إلى ذلك كي يبرهن على خرٍ عابر على قدم الوجود البشري في 
الجزيرة”؟"2. ولا شك في أن عمليات غرس الأنواع الثمينة وأقلمة النباتات الجديدة قد تم النهوض 
بها قبل تدمير الغابات» وذلك على أيدي حراجيين أو على الأقل بواسطة منظن الأراضي الحقيقيين 
من الزراع المتجولين» الذين كانوا يحرصون بوجه عام على إعادة نكوين التربة والتشكيلات الخضرية. 


ردم أ. در فلأكور (التممواط 06 .8), لحكل ص اللدككاء 
(5) ه. برييه دو لاباي (عأطلدظ لعل عمتمعه .1 عقت 


(57) المرجع السايق: ص 147 و 144. وللاطلاع على استقصاء حديثء» انظر سي. شاتوديه (0ناهمط )2 
قله 


عمف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ونظراً أ لان البحوث الأثرية أقل تقدماً من بحوث الجغرافيا الحيوية أو علم الأحافير المتحجرة» فإنها 
م تكشف حتىٍ الآن إلا عن موقع.واحد ذي تاربخ سابق على الفترة التي نتتاوها هنا (سارودرانو» وهو 
موقع صيادي أساك 31 الجنوب الغربي» تارينه + 4*٠‏ ل ,©")4٠‏ وإن كانت هذه البحوث قد 
كشفت أيضاً عن ب بعض الوا اقع التي بقع تارينها في فترتة. وكيا هي الحال بالنسبة لتشكيلات الغطاء 
النباقي: فإن هذه الواقع قد أيدت مسبقاً بعض الحقائق العي أوضحها مؤخراً فك رموز التراث 
الشفهي » وهو ما بن بغي أن يتبح بدوره تفسيراً على أساس أفضل لتائج الاستة استقصاءات والحفريات. 

وف منطقة الشبال التي يقول الموروث إنها منشاً الدارافيفي» بين بوباومبي ودارايناء في أدني 
خليج محميه من مد البحر المفتوح «نوسي فالاسولا» («جزيرة معقل المبعوث» أو «جزيرة الأثر 
الباق 73700 و «نوسي فيهيريناناة («جزيرة العودة») و «نوسي كومانكوري» (جزيرة الخنازير) 
و «نوسي أتكومياء (جزيرة الليمور)ء توجد «إيرودوة التي نستمد اسمها من قرية حالية وثقع على 
التهر الذي يصب مياهه في ذلك الخليج. ونظاً لأنه م يُجر أي غليل للطع النبليء فلا يوجد 
حتى الآن ما يثبت أو ينتقض حدوث استغلال «الداراه وغيره من التباتات التجارية في ذلك 
المكان» الذي بحتفظ بتكراها في اسم «دارايناء (الشيء الذي كان يصنع منه «الداراء/ حيث بكثر 
«الداراة). ولكن باتيستيني أوضح أن السهل الساحلي» حيث عثر على قشور بيض النعام الكبير 
(كنصمملامءة) (دفورومباترا»: «طائر المناطق التي جردت من غاباتهاة)» ويكاد أن يكون بكامله 
مغطى بسافانا دساتراناء» التي هي بالتاكيد تشكيل متدهوره””", كا أن المنطقة الواقعة جنوب 
«أعباسيميناء تحمل اسم دأنكايبي»: الذي يصف منطقة أشعلت فيها النار على أيدي منظي 
الأراضي من الأعشاب الضارة ورعاة القطعان. 

وقد كشفت المواقع الساحلية الثلاثة التي جرت فيها استقصاءات عن وجود سكان يتتمون إلى 
الثقافة نفسهاء ويتميزون حسها يذكره فيران «بأساليب صنع فخارياتهم (القدود والجرار والأوعية 
ذات الأرجل)ء وباستخدام الكلوريت-الشيست (القدور والأوعية) واستهلاك صدقيات 
5لكأكسلهم كتامهوزط؛, ويقدر أخصائيو الآثار أن هذا للوقع » الذي كان مستخدماً حتى 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي على الأقل» كان مشفول بالفعل في القرن التاسع الميلادي» بل 
وربا منذ ما قبل ذلك في القرن السابع الميلادي”' ". وف نلك الأوقات المبكرة كان صيادر الأسماك 


(5) اد. بائيستيني وب. فيران (ماءة/7 .2 ]© نصناكتلاة8 .)0 1601 وبالنسبة تتحديد التاريخ يصفة خاصة ار. 

باتبستيني (نعناكفاتحظ .8)ء الاح 

(15) الطلاقاً من الاستخدام المتكرر كثيراً للجزر كحظائر للاشية في الشيال» هناك إغراء بترجمة «نوسي فالاسولرة على 
أنها «الجزيرة البديلة عن ؤناء الاشية المورء» ولكن مقابل ذلك عادة هو «نوسي سولوفالاه: لأن كلمة #سولره لا 
توجد إل كاسم. 


(0") ار. باتيستيني و ب. فيران (امة/ا .2 4ع تطاكتفدظ .)د لاكقك ص 11 (أ) 

(03) تحديد التاريخ بالكربون 4 كبفوشي (لطدمعن): 380 1١1 15٠١:0816‏ قبل الحاضرة 692 816 0: 
00 401 قل الحاضر؛ 3500 081: ٠٠١+ 44٠‏ قبل الحاضر؛ أي نطاق زمني يمتد في أقصاه من 
شي 


مدغشقر يلف 


يعر فون كيفية تشغيل الحديد والزجاج » وكانوا على اتصال بمنطقة تجارة عربية-فارسية”"". ووسط 
الأصدافث (وتتاكتااقم وبجوترط و وعلزهاماتزس معمو0 و وطعيكك الخ...) التي كالث. 
منصصة دون شك بصفة رئيسية للأكل والتشغيل ارق (الملاعق المنحوتة من أصداف وطعنام)؛ 
عثر - ولكن بكميات صغيرة - على أصداف 800686 التي كانت توفر ال «فيمبي:» وهو عطر لا 
يزال يطليه اليوم المسلمون «الهنود» في مدغشقرء ويوجد اسمه ىا رأينا - في اسم والدارافيني». 

وهناك مواقع أخرى بعود تارينها إلى الفترة التي ناوا هنا على الأقل» توجد في أقصي 
جنوب الجزيرة» في أراضي «الألتاندروي» حالي» التي كان بت يظن إلى عهد قرببٍ أنها 7 تسكن إل 

في القرن الثامن عشر الى التاسع عشر اليلادي: لأننا لا نجد مصدراً أوروياً واحداً يشير إلى 
الدلائل الواضحة على عمرائها امبكر» رغم أن حجم سكاتها كان كثيفاً نسبياً ويبدو أنه استمر 

حتى القرن السادس عشر الميلادي. 2 هولاء السكان يتألفون أساساً من ساعتين» كلاههما 
تسكنان على ضفاف نهر «مانامبوفو» (النهر ذو الفخاخ/ثقرب المياه): اما في موقع 
«تالاكي و27 (الحسن المنظ» على جانبي المصبء والثانية في موقعر «اندرانوسوان”؟ © (عند المياه 
الجيدة) الذي تشغل جزءًا منه «مائدا (نسد) ريفيلاهائرا (45 هكتارً» (قلعة العظيم الذي يضي 
المكانة/النظام) » عند الثقاء نهر «مانامبوفوه بنهر «أ تدرائوسوا», ويسكن أن تضاف إلى هاتين 
المجموعتين مجموعة ثالئة كان مقرها في اتجاه أعلى النهر في بموقع «أتداروو" («باللحاء/باجلدو» 
أو «عند أقدام داروه) وتتألف من «الماهيرائي» (ه؟ هكتارا) (النافذو البصيرة/ الأذكباء/ المهرة» 
و «الأمبونيفاناني» (5 هكتارات) (أعلى الهيدرا/ الثعبان/ القبر) (مع الهيدرا الحاكمة/ الثعبان 
الناكم/ القبر الحاكم)؛ وهي جراعة لم سند إلبها أي تاربخ مطلق» ولكن من الجلي أنها تتدمي 
إلى نفس ثقافة مواقم (مابين) الأنهار والقلاع الحجرية؛ مثل «ماندا (ن-د) 0 
أندرانوسواة: وترجع إلى فترة كان يمكن خلالها العثور في مواقعها المسكونة على عتتلف أنواع 
الخطاء الحيوالي تحت-الأحفوري. 

ويلاحظ أن المصادر الشفهية» با فيها «دورة الدارافيقي» - مثلها مثل المصادر المكتوية - لا 
تورد ذكراً لمذه المواقع الي كان سكائها - مثل أولئك الذين سكنوا «أندرانوسواء - جزءًا من 
تيم ثبي أ احقلات طتوية فبها ممتلف الجاعات (كما يتبين من طبيعة بقايا الزيبى 
التي # تمثر عليها ف كومة المخلفات عند أندرانوسوا)””"»2 ولكنه اختق دون أن يترك أي أثر في 


9م ر. باتبستيني و ب. فيران (85ة/7 .8ه تسنائلافهظ .9): لاكؤاء ص 14 (أ). ويكرر ب. فيران (8,7/608)ء 
8ء نص عام 1437 ولكنه يستعيض عن عبارة «من القرن الثامن الى القرن التاسعء بعبارة «من القرن التاسع 
إلى القرن الحادي عشره دون أي إيضاح آخر. 

زمس) ر. باتيستيني و ب. فيران ور. راسون (ممممظ 1 اك ماعغ17 .2 ,متاك ايده به متقكه 


(4م) سي. رادييلامي (وطوانس تهج .0 عحقا ولفكله 
روس سي. راديميلافي (زالةاتستفمه بع)ء تحقاء 


دم د. راسامويل (أعنااتمففه .2), #حقاء 


لدف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المنطقة» التي لا يعرف سكانها ارد أي شيم عن أسلافهم البعيدين هؤلاء. وتبدو نتائج 
اللأريخ بالكربون ١4‏ مثيرة للاهتام””": إذ إنها تشير إلى فترة تقع بين +440 و+ 180٠١‏ 
كحدود قصوى» مع احتال ترجيح القرن الحادي عشر الميلادي. بيد أن الأمر الذي بظل يننظر 
الإيضاح هو طبيعة 9 أو الموارد التي كان يمكن أن تصدرها «التالاكي» والتي كان يستغلها 
السكان المستقرون ف المناطق الداخلية» فلا يوجد في الملاحظاث التي أجريت حتى الآن ما 
يمكن أن يعطي صررة واضحة في هذا الصدد. 
ورغم أن الجنوب كان على الأرجح قد بدأ يتأثر في ذلك الوقت ببدايات الجفاف» فإن 
أحواله المناخعية كانت بالتأكيد متلفة في القرنين العاشر والحادي عشر المبلاديين» وهو ما يعني أن 
«الماناميوفوه كان ثهراً حمل كمية أكبر من الياه ولم يبدأ تعرضه يعد للاختلافات الفصلية الكبيرة 
التي تحدث اليوم, وكان براه الأعلى يعبر منطقة غابات تتبح قيام حياة اقتصادية تستند جزئياً إلى 
تشغيل المعادن» وهر نشاط يستهلك الوقود بشراهة. وكان تشغيل المعادن هذا يشمل النحاس 
والحديد التي م عثر على خامائها هناك. إل أنه على لاف خام التحاس الموجود حول وبياريفره في 
الشمال» وجدت كذلك آثار استخلال مبكر هذه الخامات. بيد أن النحاس » الذي در له أن يلق 
مستقبلاً مزدهراً في الفترات اللاحقة» يبدو أنه لم يؤد في البداية إلا الى صنامة حرفية الإنتاج 
؛ ونخاصة أساور دفانغوفاتغره ذات الحلقة المسكورة التي عثر عليها في أماكن عدة وبعيدة 
أيضاً مثل «إيرودو»؛ والني لا تزال تعرف باسم «هابا»» حتى وهي مصنوعة من الفضة. ومرة 
7 تبدو الارتباطات اللغوية مثيرة للاهتام. فكلمة «هابان» ف لغة العام وكلمة «سابان» في لغة 
تشورو» كلتاها تعني «النحاس» في النطاق الفاري الأوسترونيزي9©؛ أما كلمة «ساباء في اللغة 
لقان وني لغة جزر القمرء فلا تزال حنى اليوم هي الكلمة المعنادة التي تعني «النحاس» 9 
وكان الحديد يُستغل بكميات يُعتدٌ بها. وهنا لا يبدو أن تشغيل المعدن كان يحري في الموقع » 
نظراً لأن مارسة إعادة الاستخدام المعنادة - التي تثبتها الاثنوغرافيا - لا تكني لإيضاح التباين 
الملفت للنظر بين وفرة الآثار الدالة على استغلال اللخام المعدلي (الرماد» والفحم النبائي» وعنافات 
الصهر) وبين الغياب الفعلي للمشغولات الحديدية» إذ إن مواقع الفترة المشمولة ُ يشر فيها إلا 
على سوار واحد (أندراتوسوا) وحربة وخطاطيف لصيد الأسماك (نالاكي). ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك - في بلد لم يثبت فيه استخدام الأدوات الحجرية بعد - آثار وجدت لاستخدام البلطات 
والساكاكين في العظام (أندارو؛ أندرانوسوا). ولا شك ف أن الجائب الأكبر من المنتجات 
المسبوكة كان يصدر عن طريق تالاكي» التي يبدو أن نموها - إن لم يكن تأسيسها - كان مرتبطاً 


70 10154571 +ؤج 1١‏ قبل الحاضر؟ 4570 017: ٠لا‏ +4 قبل الحاضر؛ وفيا خقص ثالاكي (1قلة7): 
1 ل ١م‏ قبل اللباضر. 

رمم ج. تران (لسدصع0 .15) ندقلء 

غينييه (عتمساعما0 .لل8 © موممتصمط فمسدم .080 الاحل؛ رلكن بلاحظ أن 


(9) م. أحمد شاماتغا ون.ج. 
قد تمني «الفضةه أحياناً. وف اللغة الكيواحيلية» نجد أن كلمة «شاباء تعني 


كلمة «ساباء في اللغة !١‏ 
والتحاس». 


مدغشقر 14ذ*؟ 
بدورها كمتفذ إلى البحر لتصدير المنتجات من الداخيل» علا بأن هذه المنتجات لم تكن قاصرة على 
المصهورات والمسبوكات. 

أما اسم المكان وأنداروه”” © وما اكش هناك من اليقايا العديدة لعظام صغار البيوانات» 
فإنه يشير إلى أن صغار الحيوانات كانت تستهلك في ذلك الموقع بكميات كبيرة. ولا ريب في أن 
ذلك لم يكن مبعثه ذوق السكان ف الطعام بقدر ما كان الحاجة إلى ذبح تلك الحيوانات قبل أن 
يتلف جلدها (دارو) أكثر من اللازم بفعل الأشواك والنباتات الشائكة. ومن المحتمل أن جلود 
الأغنام كانت سلعة تصدير ثانية» كا يُحتمل كذلك أن فائض اللحوم الكبير الذي كان يتم 
الحصول عليه بهذه الطريقة كان يحفظ بالتمليح والتدخين » باستخدام التقنيات التي تعرف أنها 
كانت موجو في ذلك الوقت. ومن الطبيعي أن تكون هذه اللحوم المحفوظة على الأرجح 
محصولا ثالثاً للتصدير. غير أنه إذا كانت حمركة اللاحة في ذلك الوقت كثيفة؛ فإن من الجائر أن 
الجانب الأكبر من هذه اللحوم كان يستخدم لإمداد القوارب بالغذاء. وليس من المستبعد أيشماً أن 
بعضها كان يوجه للاستهلاك المحلي. فمن المحقق بالفعل أن سكان المناطق الداخلية في الجنوب 
هؤلاء كانوا يتبعون الأسلوب الملغاشي التقليدي في سلوكهم”)) ويستخدمون طرقاً معقدة متقدمة 
في طهي الطعام أساسها الغلي والأساليب المعقدة في تحضير اللحوم (فن القطع» الخ...)1*7, ييا 
أنهم لم يكونوا يعانون من الافتقار إلى البروتين الحيرالي. 

وعلاوة على الأغنام» كان السكان يرون أيضاً - ولكن بأعداد أقل فيا يبدو - الثيران 
والماعز» التي تشهد على استهلاكها بقايا الوجبات» التي تبين أيضاً استهلاك حصيلة الصيد (عظام 
الطيور والقنافذ والقوارض الصغيرة الأخرى) والاسماك (عظام الأسماك وخطاطيف سرطان البحر 
وأصداف قتافذ البحر وأصداف عحاريات المياه العذبة والمياه المالحة). أما نباتات الغذاء - التي 'لا 
يرد لها ذكر في اللوروث التاريخي وم يعثر لها على البحوث الأثرية - فلا شك في أنها كانت 
تضم على الأقل ما كان موجوداً في المنطقة من النباتات التي استؤنست قبل غيرها - مثل اليام 
والتارو وما شابه ذلك - والتي كان يمكن جمعها من الغابة أيضأًء كما لا يزال يحدث اليوم. 
وفضلا عن القرع العسلي باستخدامائه العديدة» كان يوجد الى جانب هذه النباتات في 
البيريويتكل (هدئا دناءه؟ 5سطاهدعقط1ه0©): الذي كان البحارة الملغاشيون يعرفونه تقليدياً 
ونشروه بين البحارة الآخرين على الأرجح في تاريخ ميكر جدا”». وهذا النباتث ليس من 
النباتات الصاحلة للأكل» ولكن خصائص أوراقه في تقليل الشهية تخفف من حدة الجوعء مما 
أكسيه اسم «توتغا؛ (ومعناه الحرفي: الذي يمكن لمرء من الوصول) في الجنوب. والواقع أن 
الحصول عليه لا يقتضي التوغل في الأراضي الداخلية: لأنه أقرب إلى أن يكون نياتاً ساحلياً؟ بل 


(40) من الجائر أن اسم المكان هذا يشبر إلى النبائات القابلة للتصدير التي سبق ذكرها عند منائشة الصادر الشفهية. 


حراميارامانانا (353تقصةعةنتمما١تمتطعتمتصم8‏ ,8) مالكل و لحكل 


(؟4) د. راسامويل (اعلاسدكف28 .12) لاقام 
45 اب بوائق (لاهماام8 ,5 لاحك 


ف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إنه ينمو كذنك و المناطق المالحة. ومن هنا يمكن افتراض أن القوارب التي كانت ترسو في 
«تالاكي؟ كان يمكتها الحصول عليه كما تفعل القوارب الصغيرة اليوم. 

وق الجزء الصغير من «تالاكي » الذي جرى استكشافه » على الضفة الشرقية» م يسفر البحث إل 
عن مسكن واحد لصائد أسماك (بالاضافة إلى حربة وخطاطيف (ستائير) لصيد الأسماكء وأثقال 
لخيوط الصيد أو شباكه): بدت فيه الأشياء والأدوات الخاصة بالاستعال اليوبي بسيطة عملية؛ لا 
بمكن مقارنتها بنظائرها التي مُثر عليها ف مواقع الأراضي الداخلية (فخاريات متنوعة وغنية 
بالزركشةء وقطع عتلفة من اللي الخ...). غير أنه ُثر على ملاعق مصنوعة من أصداف التوريو 
وطتططء كا حدث في موقم «إيرودرة؛ كا وجد أن الفخاريات المحلية تبدو فيها آثار العالجة 
بالغرافيت -كا في مواقع «أندارو» و «أندرانوسواء - دون أن يبدو لذلك غرض عملي مثل ذلك 
الذي بتضح فيا عثر عليه خارج مدغشقر (ثي الفخاريات القديمة والحديئة على السواء) في بعض 
قطع الفخاريات من شرق أفريقيا (تراث لبليسو) وجنوب أفريقيا (تراث غوكوميريزيوا-جيزو) وف 
فخاريات تراث «سا-هوينه-كالاناتي؛ (وخاصة في تشامبا القديمة) في المنطقة الأوسترونيزية9© ©. وإن 
ها تثر عليه في المواقع عل طول المجرى الأعلى لنهر «مانامبوفوة من أثقال الكلوريت-الشيست» 
وأوعية الفخار الي تقلد الهاج الحجرية؛ والمنتجات البحرية» ومنتجات ما وراء البحار (سغرافيتو 
عن شبه الجزيرة العربية وفخاريات أخرى مستوردة لم يتم تحديد تاريخها بعد بدقة» وعقود العاج من 
أفريقيا أو آسيا)» كل هذا يقدم الدليل النهائي على أن «تالاكي» كانت نقطة العبور لكل هذه السلع 
وم تكن موقع صيادي أسماك من نوع «سارودراتوه. يضاف الى ذلك أنه - حتى دون ذكر مواقع 
الضفة الغربية - فإن مجموعة المواقع القائمة على الحضبة المشرفة على مواقم الكثبان حيث أجري 
الاستقصاء أبعد عن البحر من أن يبلغها أناس تتحصر حياتهم في صيد السمك للحصول على 
الكفاف» كا أن كونها تغطي مساحة كبيرة على هذا النحو يشير في حد ذاته إلى أنواع أخرى من 
الأنشطةء» مثل الصيد على نطاق كبر بكميات لا بد أن جابا منها كان بعالج باحفظ ويباع مثل للدم 
الضأن الذي سبقت الاشارة إليه. غير أن هذا كله لا يزال يتطلب الإثبات بمزيد من الأدلة. 

وهذه التقص في البيانات» الذي يبدو واضحا على هستوى موقع واحدء يبدو أكثر تفاقاً 
عتدما يفكر الرء في حم البلد كله. إل أن إجراء مزيد من البحوث عل غحرٍ منهجي عوجه الدراسة 
مواقع مصاب الأتهار والجهات ذات الموقع الاستراتيجي من الناحية الاقتصادية قي أعالي ماري هذه 
الأنهار على جانبي أحواضها سيتيح بلا شكء وف وقت قصيرء التوصل إلى إعادة بناء صورة 
للحياة الاقتصادية والاجتاعية في مدغشقر كلها خلال تلك الفترة الحاسمة من تاريتها الايكولوجي 
والسياسي. ذلك أن البيانات المستمدة من علم الآثار مالتها الراهنة» مقترنة بالبيانات المستمدة من 


(44) انظر بصفة خخاصةء بالنسبة لأفريقيا الشرقية: ر. سوير (8.50568)ء 1999؛ وبالنسبة لأفريقيا الجنوبية: «تاريخ 
أفريقيا العام»؛ المجلد الثالي: الفصل 057 اليونسكو. وبالتسبة لجنوب شرق آسيا القاري: و.ج. سوهايم الثاني 
(11 صنعطاه5 .088:6 هحه١؛‏ وللترصل إلى نظرة شاملة إلى البيانات: ب. دوميبكينيرامبارامانانا وج.ب. 
دوسبيكيني (تمتطءتصنئميه2آ .1.8 اء ممممقتممءقتصهآ-تماطعتسزسيمط .8) اودع ص 15-17, وترجد 
تقنية معالجة منعجات الترف بالخرانيث أيضاً في منطقة اللحيرات الكبرى» ولكن بعد +11460. 


مدغشقر فف 
الاثنوغرافيا والموروثات» تشير بالفعل إلى وجود و ة ومادية ملفتة للنظرء تتجلى في فلتي 
البيائات المذكورتين» وتشمل المفاهيم التي لا تزال حية في المديئة الللغاشية الخالية» وسمات الثقافة 
المادية التي ترجع إلى تلك الفترة. وبعض هذه السمات» ولاسسا الفخاريات المستوردة» تثبت 
بوضوح أن بعض الجباعات الملغاشبة كانت جزءً! من شبكة من العلاقات امتدت إلى متاطق لم تبرزها 
من قبل دراسة الموروثات» وهي : البلدان القارية المطلة على بحر الصين الجنوبي من ناحية» والبلدان 
ا مطلة على مضيق موزمبيق من ناحية أخرى. ولا بد أن يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى أن تمتد إلى 
هذه المناطق «الجديدة» جهود البحث عن البيانات التي قد نلق ضوءًا على تاريخ مدغشقر. 


مدغشقر ف السياق الدولي 
لقد تبين لنا - بدءًا من البيانات المفصلة المستمدة من الموروثات وإنتهاء بالبيانات الأكثر وضوحاً 
واتساقاً التي يوفرها علم الآثار - أن مدغشقر توفر بالفعلء بالنسبة للفترة التي تشملها دراستناء 
مؤشرات متعددة ومختلفة على قيام لد - منطقة وأسعة فيما وراء البحارء بعض نقاطها له 
يرد ذكره إلا بالكادء وبعضها الآخر يُؤكد وبيرز. إل أنه نظراً للئقرات الخالية فيا لدينا من وثائق» 
فإن من المتعذر استنتاج شيء منها على شن مباشية سواء فا يتعلق بالطبيعة الحقيقية للعلاقات بين 
الجزيرة وبين كل من هذه النقاط أو فيا يتعلق بكثافة هذه العلاقات. والمؤشرات التي ترفرها دراسة 
المصادر الشفهية وتلك التي يوفرها علم الآثار تجعلنا تأمل في أن يمكن التخل نهائياً عن الافتراض 
المستند إلى «الفترة الزمنية القصيرةه» الذي يزعم أن تاريخ عمران مدغشقر بالسكان لا يتجاوز 
أواخر الألف سنة الأولى للميلاد” © وأن يتحقق بذلك 22 تقض البحوث التي أقامت حججها على 
هذا الافتراض” “. فلم يعد هناك أي شك في أن الانسان كان موجوداً ف مدغشقر - على الأقل 
ف المناطق التي ألقت عليها البحوث الأخيرة أضواء جديدة - قبل عام + ٠٠٠١‏ بوقت طوبل. 
وعندما ندرج أيضاً دراسة المصادر غير الملغاشية» التي يجب بطبيعة الخال تناوها بمتتهى الحمرص 
لأن ذكر مدغشقر لا يرد فبها أبداً باسم واضح لا يحتمل اللبسء قإن الفترة من القرن السابع إلى 
القرن الحادي عشر المبلاديين - على الرغم مما لا يزال غامضاً بشأنها - ل يعد يمكن قبوها في 
التاريخ الملغاشي باعتبارها الفترة التي يدأ فيها عمران الجزيرة بالسكان. بل إن الوقت قد حان 
لكي ننيذ نهائياء فما يختص بتاريخ مدغشقرء كل أوجه الجدل الناشئة عن عدم كفاية المعلومات 
عن عالم أوسترونيزيا. فالحزيرة كانت فيا يبدو - ودون ما حاجة إلى مراجعة كل البراهين التي 
لدينا - مندرجة حقاً في سياق محيطي عريض. 

إن تاربخ الملاحة في المبط الغندي لم يُدوّن بعد ؛ ولا توجد في الوقت الخالي سوى دراسات جزئية » 
يصعب الخروج منها بصورة متكاملة يمكن الاعتياد عليها تهاماً. ولا شلك في أن التوسع البحري للعالم 


(ه؛) انظرج. بواربيه #علمذوط.[)ء مكؤلء ب. أوتينو (50ئن2.01)ء 1414 (أ) وب. قيرات ملفلا .عا الاقاء 
(45) انظرء على سبيل امال ج. برنار (فعهدع8 .43 سهكاء 


لباب أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربي - الإسلامي» من القرن الحادي عشر اليلادي فصاعداً على الأقل: قد غطى في المصادر 
والدراسات العديدة المتنوعة على الدور الذي قامت به الشعوب والمناطق الأأخرى في عمليات الملاحة 
المبكرة. ولعل الحاجة تدعو إلى توجيه قدر من الاهتيام أكبر بما وجه حتى الآن إلى درجة الائقان التي 
كان لفيا ي تقثيات لللاحة + مع خلول لعن الوه اللاي - أولئك الذين جمعهم الصينبون في 
الألف سنة الأول للميلاد تحت اسم «كون-لونه» والذين يربج أن الأوسترونيزيين كانوا يمثلون 
بينهم أغلبية أو قسياً كبيراًكثير العدد على أقل تقدير. ولكن يبدو أن الذين كانت تعنيهم الاشارة كانوا 
بصفة رئيسية هم الشعوب أو الأقوام التي كانت ترتاد البحر في أجزاء جنوب شرق آسيا القارية 
والجزرية”''). وكان هؤلاء الأوسترونيزيون هم أول من عُرفوا بأنهم بناة القوارب الكبيرة المخاطة التي 
قصد بها ارتياد أعالي البحار» والتي أطلق عليها المؤلفون الصيتيون من القرن الثالث إلى التاسعم 
الميلاديين اسم دكون- لون بوه » واصفين إباها بأنها سفن ذات أشرعة تجدولة يبلع طوطا خمسين مترأ 
في المتوسطء ويمكتها أن تنقل ما بين 60٠‏ و١٠٠٠‏ شخصء وقدراً من السلع يتراوح بين 78٠١‏ 
و٠٠٠٠‏ طن ؟. ومن المحتمل أن الأطواف والقوارب الطويلة الخفيفة ذات الدفة اللخار. 
استمرت تنقل بعض المهاجرين الأوسترونيزيين في نهاية الألف سئة الأول للميلاد إلى مدغشقر - 
فالفقر والشجاعة: مثلهما مثل الميل الى المغامرة » لا يقتصران على فترة معينة. إلا أنه 0 يعد من الممكن » 
بالنسبة للفترات اللاحقة على القرن الثالث اليلادي - وريا أيضاً قبل هذه الفترة" ؟؟ - الربط بين 
القدرات الملاحية لنلك «السفن الحشة» وبين تاريخ عمران الجزيرة بالسكانء الذي لا يزال أنصار 
التاريخ القصير يرون أنه حدث بالضرورة نتيجة تقدم بطيء امند عبر قرون متعددة على مراحل تمثلت 
في مستقرات طويلة العمر بدرجات متفاوتة أقيمت على طول سواحل المحيط الهندي؛ متجاهلين في 
ذلك كلا من تحذير ج. دونك”' ”> والرحلة السريعة إلى الشاطىء الشري لمدغشقر عن طريق سيلان 
وجزر الملديف وجزر تشاغوس التي أثبت ت إمكانها عملياً بول آدم 617 . ومن الكائر أن المستقرات الشار 
إليها قد وجدت بالفعل؛ إلا أن إنشاءها - منذ وقت مبكر- لم يكن يمثل حاجة حتمية ناشئة عن 
مستوى تطور العرفة التقنية بقدر ماكان راجعاً الى اختيار متعمد واستراتيجية وضعها مستخدمو النطاق 
المحيطي الذين ساد الاعتراف منذ سنوات عديدة بطرق ملاحتهم التي سلكوها وبالحغرافيا الاقتصادية 


47) كان أكثر من عرقهم الصينيون بلا شك هم مؤسسو مملكة «تشامباء اللاحقة» الأوسترونيزية ات الطابع الهندي. 
وقد ولدت نلك الملكة من انتصار أحرزه «الكون-ئون» على مقاطعة وجي -نان» الصينية في عام +/1597؟ وفي 
الأوقات التالية» أثبتت تلك المملكة يصورة متكررة اتماهاتها إلى التمرد واتسامها بروح الميل إلى الغزو» حتى ضد 
الصين نفسها التي كانت تلك المملكة قد غدت تابعة لها من الناحية النظرية. 

(48) بدي. ماتفان (دتتومماة الات0) اجن 

(45) مثليا ظل الرهبان الصينيوت يسافرون بمراً حتى منتصف القرن الثامن اليلادي (انظر ج. فران (#سهمع2 .)+ 
4+ ص 142 149) عل قرارب «الكون-ئونهء كذلك كان البعوثون الصينيون إلى البحار الجنوبية منذ عهد 
الأمبراطور دووء (من - 14١‏ الى -41) يسافرون بالفمل على السفن التجارية «للبرابرةة. 

(00) انظر ج. دوتك (©0وهه© .©) 1476 ص هء حيث يقيم «الدئيل على أن الحتمية الجغرافية أمر لا وجود لهه. 

زام) ب. آدم تصلخ 0)ء برقت 


مدغشقر ينف 


والسياسية التي عاشوا ف ظلها. لذلك نشعر اليوم بأن عمران جزيرة مدغشقر بالسكان - إن لم يكن 
بالضرورة اكتشافها - كان بالنسبة للأوسترونيزيين القدامى على الأرجح جزءًا من عملية لم يعد متروكاً 
للصدفة فيها حير كبير. 

وإذا كان من المتفق عليه أن الأوسترونيزيين كانوا أول من أقلع نحو مدغشقر (التي يبدو طابع 
هذا واضحاً في عمرانها بالسكان وف لغتها وثقافتها - وهو أمر لم بظهر بشأنه أي شك في غضون 
البحوث الأخيرة)» وبالنظر إلى الأدلة التي عُرضت فيا تقدمء فإن هناك أسباباً وجيهة للدراسة 
الدقيقة للافتراض القائل بأن الجزيرة قد أدمحت ف نظام تجاري أقاليمي وفر طلباً على عدد من 
المتتجات الثمينة”””2. ومن هذه المنتجات الأحشابء» وصمغ القلقطة: والأفاويهء والتوابل» وهي 
منتجات كان يجري توفيرها منذ وقت مبكر جداً بتقنيات الجمع ف الجزيرة» كيا كان ذلك يشمل 
القرفة» التي يبدو أنها كانت من أكثر المنتجات إدراراً للربح في تلك التجارةء وكان استغلاها 
بتقنيات الجمع المحمية تخصصاً للتشامبا القدامي 7 

ولا رع ني أذ هذا راض يصطلدم بعديد من الأنكارالشائة؛ أن بتضمن عناص لاتزال بالنة 
الحشاشةء» إلى جاتب عناصر أخرى رسخت وتأكدت. وهو يستند أولاً إلى الشاركة المحتملة 
للأؤسترونيزيين في نقل الأشخاص والسلع في غرب المحيط الهندي في بدايات الألف سنة الأولى للميلاد. 
وئمة قرائن مختلفة تشير إلى احتمال وجود وسفن لرجال سودو”** - وكون- لونسبوه - قريباً من 
أفريقياء ومن هذه إثارة «مرشد الملاحة في بحر إرتيريا إلى القوارب المخاطة ذَات الأشرعة المجدولة على 
شاحل أزانيا الشمالي” ا 0 
بطليموس””©؛ والقوارب المخاطة ذات الدفة الوحيدة التي يُرجح أنها كانت ختص التشام 7 


(05) ب. دومينيكيني-راميارامانانا وج.ب. دوميتيكيني 1-8 4ع قلتفمقسمةتهم-تمنطءتدتصمط .8) 
(تمتاءتمتسمط: مود راحو 

(07) معلومات قدمها على الصعيد الشخصي ج. كوندوميناس (825فد 0940© .©)» مستنداً إلى الوثائق التي جمعها 
لويس كوندوميناس (000001325 5ثنام1) عن «الموي ف سون-ترات الملا م1,2-ده5 اناداظ عل 11055 دما». 

(؟8) انظر تعيير هكولاتدبر فونتا ]داع 8410هادتاء الذي «يصف ف «مرشد الملاحة... القوارب التي تقلع بين المند 
وجنوب شرق آسيا (خريسي)» ب.ي. مانغان (دندوهد8 -ل-)ء 1474. ولي هذا التعبير الذي ربط بعض 
المزلفين بالقعل بينه وبين وكون-ثون-بوء» يتعلق كالعنصر الأول ب مقلهاتت1 أ شه رقهامز الذي بعتي «أرض 
الرجال السود» ويرتبط بهجرات والكون-لونةء وذلك وفقاً لا يذكره كسويون-كياوء اسعناداً إلى مقال كتبه تشبين 
تشينغ هو » وكرسه للأسلاق المؤسسين لمملكة لين-بي (الاسم القنيم ل( «تشابا». 

(00) من المحتمل كذلك أن نكرن هذه القوارب مشتقة من القوارب المصرية. 

(<ه) انظر عدن شيتبك (تلناخلط .06421 جمها (ب)ء ص 1١7‏ وف القرن العاشر المبلادي: كان كباب وعجالب 
المنده لا بزال يتحدث عن «الرنج كل البشرء في أرض مفالة (انظر أ. مبكل (اعدونةة لش 6و1 
ص 176. غير أن أكل لوم البشر - وققا لا يقكره بير أليكساندر (عملمهععاخ عممعاط)- كان قاصراً على أتلية 
من الجاعات الأفريقية» وكان أقوب إلى الوجود في أفريقيا الوسطى. 

(0ه) يقول ب.ي. مانغان («تنتههدك8 .لا-.م)ء 1419/4> إن هذ الغرارب كانت «تخنص سكان القارة؟ ولكن نفس 
المؤلف (1499ء ص 44)» يذكر محديداً أن الفييناميين «لم يكونوا أبدا من رؤاد البحره. 


لاا ال جد السابع إلى القرن الحادي عشر 


والتي وجدت في البحر الأحمر ف القرن السادس الميلادي””". ومن الممكن إضافة قائمة الحقائق التي 
أوردها ميلر إلى حقيقة أن زراعة أشجار اموز المجلوبة من جنوب شرق آسيا نشاط قديم جدأء وأن زيت 
جوز الهند كان يصدر عن طريق «رهابتأة ف زمن كتابة ومرشد الملاحة...ةء وأن قيلة القتال التي يركبها 
«السيريس ”كانت موجودة في الجيش الأثيوبي قبل القرن الثالث الميلادي” "©2: وأن تجار والتشام» 
من راكبي البحر شاركوا في تجارة الرقيقى الزتج د ' حاملين إياهم الى آسيا والى الشرق الأوسطة" “: وأن 
الباحظ””"' ذكر أن لدى الزنج وعياً حاداً بوحدة عالم السود وأعميته. وهذه كلها عوامل تضاف إلى عوامل 
أخرى غيرها لتشهد بقدم الاتصالات التي نتحدث عنها وباستمرارها. 


(08) انظر ه.ا بيتيلك (اعننان1 .011.80 1419/4 (ب). 

(9ه) رغم أن هذا الاسم بصف الصنيتيين عادة» وأن ج.ه تدهام (سمطلم3.83.7): “لاحل ص 14١‏ و1431 - 
مفتفياً أثر بليوت (ادذلا6) ومدرجاً على نر أقرب إلى الخطأ جنوب الصين وجنوبها الشرق - لا يستبعد احهال 
وجود رحلات صينية عبر المحيط في الزمن القديم كانت تصل حتى ميناء أدوليس + فإن هؤلاء «السيريس» لم يكونوا 
صيتيين. والحقيقة أن هؤلاء السيرس - الذين كان الامبراطور يتلق متهم قيلة مستانسة أو مدربة بنفس شروط الخزية 
التي كان يتلقاها من «برابرةه الجتوب في حرير وأقاويه وتوابلء الخ. -لم تكن لديهم فيلة قتال. أما فيلة 
والتشام: - الذين يمكن الشلك ان أنهم كانوا وراء هؤلاء «السيريس» وكانوا يستخدمون هذه «الدبابات 
الهجومية» بقدر ما كان يستخدمها أفنود - فقد كانت لا تزال تبذر الرعب في صفوف الجيش الصيني حنى منتصف 
الثرن الخامس الملادي (انظر ج. ماسبيرو (0غوكداظ .0 1474 ص 0/7. 

(0) انظر هليودور 116100076 (هليردوروس 112040205 ١1945غ‏ المجلد الثالثء ص 11-68. ويشأن هذه 
التجارة قي الأفيال: انظر: «تاريخ أفريقيا العامه: المجلد الثاتي» اليونسكو. 

ىم يقولج . ماسببرو (170م0.1185)): الاقاء ص 276 في ترجمته لكتاب 73318 18)2(1ع تنآ (22 نوط نذالا عدن 

ن غائبية «التشامة يشتغلوت ارا للرقيق » وتحمل جنركهم (سفنهم) البشر 

4 السلع». أما الرقيق الذين كان التشام ينجرون فيهم بعد أن يحصلوا عليهم من الاغارة أو بشرائهم بأسعار بالغة 
الارتفاع أو بالقايضة ب «الخشب العطريء - انظر «نشو فان تشي» (حو قن جي) لمؤلفه «نشاو جو كوواه الذي 
يستشهد ماسببيرو ينص مفتبس منه على نفس الصحفة - هؤلاء الرقيق كا" جاتب منهم من امزر الأؤستروتيزية 
الشرقية (جزرلكه ملقاء الخ.). لكن نفس كتاب 82 ذة8 ذه80 هودن الذي نشره عام 1178م «جوكو-فني» يؤكد أن 
بعض هؤلاء الرقيق كانوا من «زنجقي كون - لونه أو «أرض زنج كون - لون» «في البحر الجنوبي الغربي». 

(31) إن كثيرين من هؤلاء الرقيق الزنوج الذين كان وجودهم في الصين معروفاً من عام 4؟لام (جزية قدمها إلى البلاط 
الامبراطوري حكام شري ويجايا التوساتتاريون) كان بقصد بيعهم تلعربء الذين يذكر جو كر-فني أنهم كانوا 
يدفعون فيهم أياناً مرتفعة ويستخدمونهم بصفة خاصة كحالين (انظر الترجمة في ج. فزان. (لسممعع5 .©) 
(مارس/آذار وأبري ل/نيسان)» ص 6878). 

(55) كتاب «فخر السودان على البيضان غير متشورة تكرم بها جان 5ُنيس. وبلاد السودان المذكورة في 

إنج أفريقيا 7 «صيني جتوب شرق الصينء مروراً بأوسترونيزبي «الزابج» الذين يذكر 

رجم) (انظر في هذا الشأن أ. ميكل (اعناوذا4.8)؛ ولاقاء ص 8/) الذي 

يرى في «الزابج» تصحيفاً لاسم إلى حموعة جزر سومطرة-جاوة أو جزيرة 

سومطرة وحدها). غير أن ا اي تناظر »سوفارناد. في السنسكريتية (انظر نص البيروثي الذي اقتبسه ج. 

كريديس (06485© .6)ء 1454: ص 44514 والني تصف ني يعض الأحيان أجزاء عن القارة (انظر ج. كويديس 

(5غله06.00). 1554 13) يحتمل أن تكون زات صلة باسم «زاباي نه8 جة الذي أورده بطليموس» والذي 

ظلن بعض الكتاب أنهم قد تعرفوا فيه على ال «تشامباء (انظر ج. ماسبيرو (60زكدالة .©): مكولاء ص 5). 


مدغشقر وبال 


والمجموعة الثانية من العوامل التي تمتاج في السنوات المقبلة إلى تقدير أهميتها الكمية والنوعية 
تتعلق بالدور الذي قامت به مدغشقر في هذه الحركة المحتملة للقوارب الأوسترونيزية نحو الغرب, 
وفي مؤلف تعرض لكثير من النقدء يضع ميار إدماج الجزيرة في هذه التجارة ف تاربخ مبكر 
د . ويبدو لنا - على ضوء الأدلة التي عثر عليها في المصادر الشفهية وي علم الآثار - أن 
غشقر لم نكن فقطء كا اعتقد ميلر» جرد ستار يُستخدم للمحافظة على الأسرار التجارية المتعلقة 
بأرض القرفة والكاسيا (السنّا) ويُدّعى زوراً أنها نقع في القرن الأفريق. وإنا كان ساحل مدغشقر 
الشرف بالاضافة إلى ذلك غنياً بعدد من المتجات ذات الأهمية الرئيسية في التجارة الدولية في 
العالم القديم وف أوائل العصور الوسطى» وكان من 3 هذه المنتجاتث الخشب الصلب 8816 
هوم" - الذي اعتبر ميلر أنه التاروم #ناة) الذي كان يصل عبر «طريق القرفة؛ - والذي 
كانت له ميزة إضافية لا تقتصر على كونه بعيداً عن مناطق تجوال الأساطيل المنافسة» بل تتجاوز 
ذلك إلى قرب مصادره من مخارج التصريف الرئيسية» وخاصة من الموانىء الأفريقية التي كانت 
نسهم في تزويد مصرء وتزويد عالم البحر الأبيض المتوسط عن طريقها"". ولا شك في أن ساحل 
مدغشقر الشرق كان يقدم متنجائه خلال الفترة التي تعنينا هنا. وإن خلو ساحل أفريقيا من نباتات 
معينة» ذات أهية ثقافية كبيرة» مثل قرفة ته اللإطممهة سسا اوطمها2"902. ليحفزنا إلى 
الاعتقاد بأن مدغشقرء حيثا يوجد هذا النبات؛ كان يزورها الأوسترونيزيون في وقت سابق على 
بلوغهم شرق أفريقيا. ركانوا يأتون معهم بمهاجرين جدد وبسلع جديدة لم تكن نوجد في 
مدغشقرء إما بقصد الاستهلاك اللحلي أو من أجل التجارة الخارجية. 
ويتعلق كل ما قلناه آنفء بطبيعة الحال» بالفترة السابقة على نلك التي يتناولها هذا المجلد. ولما 


0 ميلر 31106 .1.1). 1454 الذي يمدد رص )١7/1‏ زمن عمران مدغشقر بالكان في الألن الثانية قبل 
المبلاد ليس هو الوحيد الذي يقول بمثل هذا التاريخ البكر. فأقدم التواريخ هي تلك التي يقترحها علياء 
الأنتروبولوجيا الفيزيائية» بدءًا من أ. راكوتو-راتسيامانفا (هج#0سمصةواه2-ماه281 .ه)ء 4114١‏ الذي يحدد 
التاريخ بعام - ٠8ه:‏ حتى ر. فوركيه (ا#ناو؟نا50 .) وآخرين من معهد باسترر» 19174 الذي يفترض «أصلا 
قبل درافيدي لاستراليين أوائل». انظر أيضاً الهامش رقم 4. ولا يدرس ميلر في كتابه الفترة التي يشملها هذا 
المجلد. 


(0) انظر أ. دو فلأكور (اتنامعا5 06 .5) لكك ص لله 

(33) انظر منلاً ج. لركلان («ماعمة.[): 1495 ص 497 الذي يذكر القرفة بين المنتجاث الواردة من شرق أفريقيا 
والثي كانت مصر تعيد تصديرها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ف عهد الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين (من 
-54ة الى وعم 

(/ا3) بوجد نبات .هصن دا لزطمممز سساانزمهادت© في عتتلف أغاء حوض المحيط الهندي - المحبط ادي باستشناء 
أفريقيا. وقد جعلت هذه النغرة ببربيه دو لاباني يحدد تاريخ الحجرة المحبطية للبات في زمن مبكر جداً (انظر يي 
كابائيس وآخرون (1 © كتمدطقت .لا)ء 54و1ل-٠لاواء‏ ص 580 بيد أن الشجرةء التي تعطي أيضاً الماشب 
لصنع القوارب والصمغ تقلفطتهاء كانت بين النباتات التي كانت الجماعات التأثرة بالتاثير الحندي تررعها بانتظام 
للوفاء بمقتضيات الطقرس الدينية والمراسم الملكية (انظر أ.ج. هودريكور رل. هيدان اع انامءا فدةة .48.08) 
(دنة16 يك موف ص ١4ه.‏ وفيا يتلق بالزكز اقام الذي كان يحتله هذا النباث في الثفافة الملغاشية» انظر ب. 
دومينيكيني حرا أعيارامنانا (51371202ةةتمتمخاءتمتطء ام نمو .8) لاحل ص 45-449 1), 


إفف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كنا نعتقد أن مدغشقر كانت تشارك بالفعل - في ذلك الوقت البعيد - مشاركة كثيفة في ع 
المحيط الهنديء فإن من الجلي أن الخطوة التالية هي محاولة تتبع مراحل هذه المشاركة فها بين 
القرئين السابع والحادي عشر الملاديين. ونحن تفعل ذلك دون أن غخقي عن أنفسنا أو عن 
القارىء حقيقة أن هذا الاطار الزمني ‏ يستند إلى افتراض أولي: هو تأكدنا - استناداً إلى 
استقصاءات أجربت في مدغشقر- من أن الجزيرة كانت تشارك بنشاط في التجارة اللحيطية منذ 
بداية الألف منة الأولى للميلاد. 
ويبدو أن أولى الصعوبات التي واجهها التجار من مدغشقر كانت تتعلق بعدم فعالية التحالف 
بين أكسوم وبيزنطة ضد فارس الساسانية. ذلك أن الساسانيين» بفضل نجاحهم في فتح جنوب 
شبه الجزيرة العربية ( ١7هم)‏ الذي ظلوا مسيطرين عليه حتى تمول آخر حكامهم هناك إلى 
اعتناق الإسلام في عام 5974ء2"“©, لتجحوا دون شك في الاستيلاء على جانب من تراث سكان 
جنوب شبه جزيرة العرب في التجارة البحرية في المحيط الحنديء بها في ذلك البحر الأحمر. وبعد 
ذلك أصبحت فارس المفتوحة - ثم المتحولة إلى اعتناق الإسلام- تمثل إلى حد ما عنصراً 
متكاملاً مع السياسة التوسعية للعالم العربي-الاسلامي » الذي أكمل يفتحه لمصر (341- 1475م 
تحمكم العرب والفرس بزمام السيطرة على مسالك التجارة في الغرب. 
وسواء كان تكتف الجزيرة المبدئي مع هذا الوضع إيجابياً أو سلبياًء فمن الجلي أنه تمل قٍِ 
الدحول في علاقات مع المستوردين الفرس» وهو ما يفسر الكيفية التي يبدو بها تأثيرهم ملحوظاً 
في البيانات المستمدة من تربة مدغشقر. يضاف إلى ذلك أن بعضهم كانوا على الأرجح موجودين 
على الساحل الافريق. ولكن التغير - الجزئي على الأقل - في الشركاء» وانقطاع الطرقه البرية 
الذي كان وراء ندهور تجارة البخور وكذلك دون شك وراء تدهور التجارة في منتجات أخرى 
واجهت منافسة منتجات العام العربي- الفارسيء هذا التغيّر وهذا الانقطاع يرجح أنهما أعاقا 
التجارة ف القرفة كذلك» التي كانت خخوض اسه منذ حين مع سيلان التي كانت تحفلى يدعم 
الساسانيين منذ القرن الرابع الميلادي. وعندما بدأ قوم القمر (جزر القمر ومدغشقر) يتحركون 
مستغلين الاضطرابات التي وقعت في جنوب شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن السابع وأوائل 
القرن الثامن الميلادي» ساعين فا يبدو ل غزو عدن في قواريهم ذات الدفة الخارجية» فقد 
يمسن النظر إلى ذلك على أنه محاولة ناجحة جزثياً لإعادة الأرضاع إلى الاستقرار. فقد استقر 
بعض هؤلاء النزاة في اليمن» وجعلوا من عدن مرفأهم الذي يخرجون منه في كل موسم «مقلعين 
معاً في مد موسمي واحدهء وذلك بعد أن تجحوا في إيجاد طربق بحري واحد بين موطنهم الأصلي 
وبين جنوب شبه جزيرة العرب؛ وي رحلة كان العرب والفرس في القرن الثالث عشر الميلادي 
لا يزالون يقطعونها في ثلاثة فصول موبمية» طبقاً للا يقرره ابن المجاور. وبذلك تمكن أهل القمر 


زمى انظر ج.إي. ميلر 01.3412 ححقك ص للم 
(36) نحن تتيع هنا أو.سي. داهل (لطه8 .0.0) 9421 وه. ديشان (ومتمفطعو»2 .51) 214137 أن قهمها لمبارة 
«امبراطورية الفراعنة» عل أنها نعي «الحكم الرومائي لمصره. 


مدغشقر ينف 


- عل الرغم من كل شيء- من التنافس بنجاح» نظراً لأن الملاحين العرب والفرس» الذين 
يبدو أنهم لم يعرفوا جزر القمر ومدغشقر إلا في القرن العاشر الميلادي ولم تتضح فكرتهم عنها إلا 
في القرن الميلادي الثاني عشرء استمروا يحصلون على النتجات الملغاشية من ساحل أفريقيا الشرقي 
الذي كانوا يبحرون يمحاذاته. 

وف القرن التاسع الميلادي تأثرت الحياة في غرب المحيط الهندي بوقوع اضطرابات كبيرة. 
ومن الصعب الآن تكوين فكرة واضحة عن حالة التجارة بالتفصيل خلال ذلك القرن. وف 
حدود ما يمكن أن نقودنا المصادر العربية إلى افتراضهء فإن رحلات الملاحين الملخاشيين ف ذلك 
القرن والقرون التالية له مباشرة كانت تنتهي على الأرجح في عدن. وقد أدت إلغتهم الطريلة 
بالأقطار الإسلامية إلى اعتناق بعض اللغاشبين للإسلام» بل إنه قد يمكن التساؤل عبا إذا كانت 
بعض الرحلات من القمر إلى عدن ومدخل الخليج العربي الفارسي قد أصبحت في النهاية جزءًا 
من ننظبم التجارة العربية-الفارسية. وهناك على أي حال حقيقة واحدة تبدو مؤكدة» وهي أن 
الملاحين الملغاشيين الذين اعتنقوا الإسلام هم الذين أرشدوا ملاحي عيان وسيراف إلى الطريق 
اللاحي المباشر إلى شمال جزيرة مدغشقر» حيث لا يزال يمكن العثور عند أونجانسي”" على 
المستقرات الأولى همء كبا أرشدوهم كذلك إلى جزيرة قنبلوء التي ذكر المسعودي أنها مأهولة 
بسكان ممتلطين من المسلمين والزنج الوثنيين» والتي لا يزاك من غير الممكن استبعاد أنها ريا 
كانت تقع في مكان ما من القمرء حيث ينبغي البحث عنها في الشيال الغربي لمجموعة الجزر97”", 
غير أنه» أياً كان موقع جزيرة قنبلو على وجه الدقة» فإن ما تقدم يعني بوضوح أن بدابة الفرن 
العاشر الميلادي على أكثر تقدير شهدت تمولا لم تعد المنافسة ضد العرب والفرس معه تجري بنفس 
حدتها السابقة من جانب جميع الملغاشيين. وكان ذلك يحدث ف وقت تمكن فيه عالم «الكونذ- 
لون من السيطرة على المضايق - مستفيداً في ذلك من الوضع الذي نشأ عن المذيحة الثي أضابت 
المسلمين في كانتون (408م) ومن نمو سلطة شري ويجايا - فكسب بذلك ميزة حقيقية على 
الأساطيل المنافسة (العربية-الفارسية والهندية من ناحية» والصيئية من ناحية أخرى). غير أن 
الأمور ل يكن مقدراً لها أن تستقر على ذلك الوضع. 

وقد نجحت هذه السيطرة على المضايق - التي امتدت على الأرجح حتى مضيق «سونداه - 
في جعل شبه جزيرة ملقاء في مملكة شري ويجاياء نقطة الانطلاق والوصول النهائية لجميع السفن 
الذاهبة إلى الصين أو الآثية منهاء» لأن الصين كانت قد أصبحت واحدة من أكبر الأسواق في 
ذلك الزمنء وكان قد تمل اليها جانب كبير من تمارة جميع الأقطار الواقعة في جنوب غرب 


نجاتسي؛ الذين يلف الغموض تارنهمء والذين كانوا في أوقات الشدة يُنبذون على أنهم «ليسوا عربأء 
ن بأنهم «قوم من رمال مكةوء يُحتمل أنهم بلغوا شمال لزي «الزائي (ن-د) رامينياء. وأكثر عناصر 
الابتبمولوجبا (أصول اللغة) إقناعاً في الوقت الخالي هو ذلك الذي بربط بين هذا الاسم وبين اسم «الازده الذي 
اجاء به جمارة عيان. 


(0/1 إن أ. ميكل» (اعدوذة .خة) /لداء ص 171 و 1لا يستبعد احتأل وجود موقع «قنبلوه في مدغشقر - وإن كنا 
نحن نستخدم اسم «القمر» مع إدراجنا إياها في أرخبيل القمر - لأنه لا برى أي فائدة تجارية لمثل ثلك الرحلة 


اف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المحيط الهندي والمنقطعة الصلة بالبحر الأبيض امتوسط. وكانت مدغشقر - التي استمر جزؤها 
الشرفي على الأقل يدور في فلك «الكون - لون» - مشاركة بطبيعة الحال في هذه التجارة. وفي 
حادثة هجوم قنبلو ( ه44م)؛ تقبل بعض الروايات القول بأن المهاجمين» الذين نطلق عليهم 
المصادر العربية اسم «واق-واق»» قد جاؤوا من مدغشقر”” 3 ٠‏ ويلق التفسير الذي أعطاه ابن 
لاكيس - في كتاب «عجائب المنده - لخذه الغارة قبولاً عاماً باعتباره مرضياً: فهو يذكر أن الدملة 
كانت تبحث عن زنج لاسترقاقهم وعن منتجات مناسبة تحملها الى بلادها والى الصين (عاجء 
وأصداف سلاحف» وجلود فهود وعثبر). والواقع أنه لا توجد حاجة تدعو للشك في هذه 
البواعث المعترف بها صراحةء والتي تكمن أهميتها في أنها تبرز حقيقة أن الجزيرة كان يوجد بها 
نيال سوق تمونه التجارة مع القارة التي كان يأني منها العاج وجلود الفهور - وأسرى الاسترقاق 
من الزنج أيضاً على الأرجح. ومن ناحية أخرىء فإن هذه الحملة يغدو نفسيرها أقل إقناعاً في 
سياق نمو التجارة الملغاشية مع الصين منه في سياق التنافس التجاري بين العالم الإسلامي وعالم 
«الكون-لون» الذي أطلق عليه ابن لاكيس اسم عرق وان 

بيد أنه رغم شبوع القرصنة والغارات طوال هذه الفترة» ورغم أن التاريخ الملغاشي في 
الفترات الأحدث يضم بالمثل ناذج صارخة لذلك» فإن الحملة ذات «الألف سفينة؛ التي جاءت 

من الجنوب للمهاجمة قنبلو لم يكن يقودها ملغاشيون من الساحل الشرق فحسبء وإنما كانت تضم 
3 أفراداً من قوم «واق- واقه من الشرق الأقصى» لم يكن يمكن لحملاتهم في هذه المناطق 
الواقعة في أقصى الجنوب - وهي الحملات التي تنهض عليها الأدلة ف موضع عر" أن 
يكون حافزها هو السعي إلى الحصول على منتجات كان «الواق- واقه يستطيعون أن يتركوا أمرها 
لحافائهم في مدغشقرء فضلاً عن وفرة وجودها في مناطقهم الأصلية واستخدامهم لا هناك ف 
تجارتهم التي امئدت قروناً طويلة مع الصين. وتشير جميع لال إلى أن الأمر الذي كان بهم 
هؤلاء «الكون - لون» أو «الواق - واق؛ هو مناهضة الانتشار الإسلامي حر الجنوب؛ الذي كان 
يلق مسائدة الملغاشيين الذين اعتنقوا الإسلام» وحابة سبل الوصول إلى مناجم الذهب وغيره من 
المعادن. وقد يمكن قبول القول بأن الحديد الموجود في جنوب مدغشقرء والذي كان يه جيداً 
أولئك الذين يستغلونه» ريا كان يمثل في حد ذائه مورداً يستوجب القتال من أجل المحافظة على 
احتكارة 9 , 

ويبدو أن الحملات المأثلة لتلك التي وقعت عام 4450م قد أبطأت تقدم الأسطول الإسلامي 


(؟0) المرجع السابق؛ ص 8 ويناهض هذا التفسير: ر.عرقي (إ0ناة]8 )ع مكواء ص لإأسكاء 

7 للاطلاع على دراسة تفصيلية لا بلي» انظر ب. دوميتيكيني-رامبارامانانا و ج.ب. دوميتيكيني «لللءلمنمه2 .8) 
(تمتطعتمنهه0 .8ل اء ممممفسةممتسفط عأمذا و علقت 

(0/4 انظر أ. ميكل (اعدوناة .خ)ء ولاودء ص 98ل 

(ه/) قدم «التشام: في عام 74م جزية كإنت تضم وأربعين رطلاً من الحديده (انظر اج ماسبيرو (2895060 .)+ 
ص 051 


مدغشقر لعف 


لفترة طويلة. ولكن تجانس عالم «الكون - لون» كان قد بدأ يتأثر فملا بالدعوة إلى الإسلام. ومن 
المحتمل أن تكون تلك هي الفترة التي غادرت فيها شواطىم ء البحر الأحمر ب بعض ال مجرات» مثل 
هجرة «الزاقي (ن-د) رامينيا». وف نفس الوقتء بدأت الجزيرة تطورة علاقاتها مع أفريقيا 
الشرقية - التي كانت عل الأرجح محتلفة عنها ولكنها دخلت في نطاق انتشار الإسلام كذلك - 
مصدّره إليها سلع الكلوريت - الشيست التي كانت تتنجهاء وفق ما تشير إليه واردات كيلوه من 
القرن العاشر المملادي فصاعد]9, 

إن هذا التقييم الجديد للعلاقات الاقتصادية والبحرية بين مدغشقر وعالم «الكون-لونه من 
احية» وبين الجزيرة والعالم العربي- الفارسي من ناحية أخرى» يثير تساؤلات جديدة» تتعلق هذه 
المرة بالحياة الداخلية للجزيرة. وإن الملاحظات المتسقة المتوافقة - رغم وجود سئة قرون فاضبلة 
بينها - لكل من كتاب «حدود العالم» وأمير البحار سيدي علي جلبي توضح فيا يبدو أن البنى 
السياسية والاجتاعية القديمة ف جنوب الجزيرة وقفت صامدة في مقاومتها للمؤثرات الجديدة. 
وينبغي أن يحفز هذا الخبراء في شؤون مدغشقر إلى معاودة فحص مسألة التفوذ «العربي» الني 
استخدمت استخداماً مفرطاً في تفسير محتلش >مات الثقافة الملغاشية القديمة, بيد أن هذا الفحص 
أقرب إلى أن يتصل بدراسة الفترات اللاحقة على القرن الحادي عشر الميلادي. والحقيقة الوحيدة 
ال يني أن جات مانا عي أن التخير اراي ني اليد الاي الت نا اقبام ب ل علا 
المجال ينبغي أن بكون ثمرة توليف بين جميع المصادر المناحة حالياً لكتابة تاريخ الفئرة الوافعة بين 
القرئين الميلاديين السابع والحادي عشر. وهناك في هذه العملية كثير مما يدعو إلى التفكير عندما 
ندرك الثغرات العديدة الني لا تزال توجد في الأدلة الخاصة بهذه الفترة» وندرك كذلك مدى 
جهانا بالفترة السابقة عليها. 

ومثلا تثور التساؤلات اليوم حول ذلك التأثير المفرط الذي كان يُسند حتى الآن للنفوذ أو 
التأثير العربي: كذلك يمكن للمرء أن يتوقع مراجعات لكثير من النقاط في تاريخ مدغشتر في 
المحبط الحندي بين القرن السابع والقرن الحادي عشر الميلاديين» حسها يرد في النواحي الثلاث 
التي عالجناها. نهناك إذن إغراء قوي بأن نقول - وهذه هي النتيجة التي ننتهي إليها - إن النقطة 
الجوهرية ف المستفبل القريب قد لا تكمن في التعرف عل نقطة حول هامة في ماضي الجزيرة وف 
الحقائق التي نبدو ثابئة تاريخياً أو تكادء بقدر ما تكمن في حقيقة الإثبات «التجريبي: لما يندر 
الإقرار به من تساوي أهمية محتلف فئات المصادرء ومن الحاجة إلى الإستفادة المنهجية المتساوية 
منها جميعاً. 


(/) انظر ب. فيران (دنتغلا .00 ولاؤاء ص الوء الذي يتفق مع وجهة النظر التي أعرب عنها ج. فيس .3) 
(550ا/»19 مراراً في مناقشته لفرضية ه.ن. شيئيك (ملءغافط) .11.08 ولا يرى هذا الأخير سوى واردات قادمة 
من جنوب شبه الخزيرة العربية. 


امنا 


الفصل السادس والعشرون 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا 
يوسل طالب 
(استناداً إلى دراسة أسهم بها فيصل السامس) 


على الرغم من قيام الدليل على نواجد الأفريقيين خارج قارتهم الأصلية منذ الأزمئة القديمة» فإن 
الفترة المشمولة بهذا الفصل هي التي شهدت ترزايد أهمية دورهم في محتلن مجالات النشاط الإنساني 
داخل البلاد الإسلامية في الشرق الأوسطء وشبه القارة المندية» وأرخبيل الملايوء والشرق 
الأقصى. بيد أننا للأسض لا نملك عن ذلك سوى معلومات غير كافية» فضلاً عن أنها مشتتة جداً 
ف مصنفات ووثائق كثيرةء كتبت بلغات محتلفةء شرقية في الأغلب. يضاف الى ذلك أنه لم يسبق 
أن أجربت أية دراسة علمية عن موضوع شتات الأفريقيين في ربوع آميا '2. ولذا فإن هذا الفصل 
حاولة أولية لتجميع المعطيات المتوافرة عن العلاقات القديمة بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية؛ وعن 
الجوانب السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية للوجود الأفريق في المناطق المتقدم ذكرها. 


الاتصالات الأولى بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية: 
عصر ما قبل الإسلام 
ترق العلاقات التجارية بين جتوبي غربي ثبه الجزيرة العربية وساحل أفريقيا الشرقي إلى بضعة 


قرون سابقة على تاريخ الوصف الذي تركه ثنا عنها الؤلف المجهول صاحب كتاب «دليل الملاحة 


1 منذ كتابة هذا الفصل» صدر مصكّف عن موضوع الوجود الأقريي في آميا في الأزمنة القديمة: انظر إي. فان 
سرتيا (مشرف على التحرير) (792اء5 9788 .01 مهفا 


أ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
في بحر إرتيرياه””2: وهو كتاب يُريجِح أنه يرجع إلى أراخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني 
اليلاديين. ويبدو أن مملكة أوسان”" الغنية القوية في اليمن كانت تدين بأهميتها التجارية لكثافة 
معاملاتها مع شرق أفريقياء ثم مُنِي ازدهارها وقوتها بانخطاط لم يُييض ها النهوض منه فما بعد» 
عندما أصبحت تابعة لمملكة قتبان في التصض الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد. 

ولا توجد معلومات كافية تتيح لنا أن نعرف بالضيط متى بدأت تلك الاتصالات التجارية » 
ولا مدى امتداد نطاتها تجاه الجنوب على طول ساحل أفريقيا الشرق خلال الفترة السباقة للعصر 
الروماني. ويسوق أ.م.ه. شريض”*؟ حججاً مقنعة يرى على أساسها أن تلك الاتصالات ترجع على 
الأرجح إلى القرن الثاني قبل الملاد. أما في العصر الروماني فيبدو أن تجار شبه الجزيرة العربية 
فرضوا احتكاراً فعلياً على كامل تجارة ساحل أفريقيا الشرقية. 

وقد أعطت الامبراطورية الرومانية» بتوحيدها الاقتصادي وثرائها المتزايدء مزيداً من الزخخم 
لنشاط تجار جنوب شبه الجزيرة العربية. إذ إن حاجة السوق الداخلية المترايدة إلى المنتجات 
الأجنبية» كالعاجء أدت بالضرورة إلى دمج منطقة أفريقيا الشرقية في «النظام التجاري الدولي 
الذي كان مركزه البحر الأيض المتوسطء عن طريق دولة حَثْيّر في جتوبي غربي شبه الجزيرة 
العربية”. وقد صاحب ذلك «سيطرة سياسية وتغلغل اجتراعي 6 مما أدى إلى نشوء أقوام ذوي 
أنساب مختلطة متداخلة: اعتادوا ركوب البحار والاتجارء والقيام بدور الأتباع والعملاء المحليين 
لنظام التجارة السائد آنذالك على الساحة الدولية©©, 

وقد كان تحول أكسوم رسمياً إلى اعتناق المسيحية حسب مذهب الطبيعة الواحدة” في أوائل 
القرن الرايع الميلادي حدثاً تاريناً عظيم الأهمية. فقد قام ارتباط حيوي بينها وبين الدولة المسيحية 
العظمى في ذلك الزمان» وهي الامبراطورية البيزنطية. وترتب على ذلك أن برز الاأكسوميون 
عروّجين لسياسة بيزنطة الخارجية» ولاسيما في جانبيها التجاري والديني. وأدى هذا إلى إقحام 
أثبوبيا بعمق في شؤون عرب الجنوبء وكات أهم مظهر هذا التدخل هو الغزو الأثيوبي للركن 


١ )(‏ انظر جواب. متتغفورد (000أعمناصلاةة .0/.8اب0)ء لحكلا 

)2 بشأن كامل التفاصيل انظر ه. فان فيسيان وماريا هوقئر (ع1152 هضهد]ء! اء ممدمووالا؟ م70 .11): ؟مككء 
7انوسلفة 

04 راجم الفصل ؟؟ من المجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام»» اليونسكو. 

(4)5 2 المرجع السابق» ص الا 

(45 2 ووعلى بعد مسيرتين من هنا بحرأء يقع آخر سوق من أسواق أزانيا وهو يعرف باسم «رهابتا» الشتق من القوارب 
المخيطة " المتقدم ذكرهاء وفيه الكثير من الماج وصدف السلاحف. وأبناء هذه البلاد ضخام الأجسامء ومن 
عاداتهم القرصنة؛ ولكل بلدة زعيمها. ويحكمها الزعيم المعافري تنضع بموجبه للمملكة الي قامت 
أولاً في ديار العرب. ويتولاها أهل عنا نحت سلطة املك لقاء جزية يؤدوتها. فهم يرسلون سفتاء وعملاء 
معظمهم من العرب» خبيرين بطببعة تلك الأمصار ولغتهاء من إقامنهم فيها ومصاهرتهم أهلهاء. انظر ص ٠١‏ 
من نرجمة ج.و.ب. هتتنفورد (1مهمناصلاقة .8 ,/2)6.09 كا 


)22 راجع القصل ١١‏ من المجند الثاني من «تاريخ أفريقيا العام»: اليونسكو. 


اليك 


شتات الأفريقيين في ربوع 


الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية في عام ه9هم0. 

وقد افترض المؤلفون الأوائل من عرب” ومسيحيين”© أن هذا الغزو لليمن كان سيبه 
الرئيسي الاضطهاد العام لمسيحبي اليمنء الذي أدى إلى مذبحة بالجملة راح ضحيتها مسيحيو 
للك محتتقر مذهب الطبيعة الواحدة جاليتهم الكبيرة» وقام بها الملك الحميري ذو نؤاس 97 
لمتهودء وزعيم الحزب الالي للفرس في البلاد. باذ 0 املك الأكسومي » إيلا أصبحةء الثأر لأبناء 
دينه» وبتحريض من البيا أيضاًء فإنه شن عبر مضيق باب المندب» أطاحت 
بدي نؤاسء ونصّت مكانه في الحكم أحيد 2 البلاد المسيحيين » واسمه سميقع أشوع د 

غير أن الدافع الحقيقي للغزو كان اقتصادياً بطبيعته» وفتا لا تذكره النقوش 5 الجلوبية 
والرواية التي يسردها بروكوبيوس 599 . ذلك أن طلب المواد الكالية ازداد في العام البيزنطي 
ازديادا هائلاً. وكانت تجارة هذه السلع النادرة والثميتة؛ ولاسيا الجرير» حكرا على الفرس» 
الذين لم يكتفوا ببيعها دائا بأسعار باهظة جداء بل كانوا كذلك يفرضون دقع الثمن بالنقد 
الروماني الذهبي. ولو كان ذلك النمط من العلاقات التجارية قد استمر لكان قد أسفر عن 
استتراف ثروة روما استنزافاً خطيرا امالم” منافستها فارس. 

ونتيجة لذلك فقد كان من أهم عناصر السياسة البيزنطية الخارجية في عهد الأمبراطور 
جوستنيان (تولى الملك من ىهم الى 568هم) ادي احتكار الفرس هذه التجارة بايجاد طريق 
بحري جنوبي الى الشرق الأقصى عن طريق وسطاء أليوبيين» ومحاولة من وقوع هذا الطريق تحت 
سيطرة الفرس أو العناصر الموالية لهم في جنوبي شبه الجزيرة العربية. إلا أن هذه السياسة كان 
محكوماً عليها بالفشل من البداية. 


(2)8 يستند هذا التاريخ إلى نقش عثر عليه عند حصن الغراب - وهو الحصن والمرقب الذي كان يحمي ميئاء ومدينة فنأ 
التجارية الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. انظر بشأن التفاصيل ك. ملاكر (801912 .03 


لاقل 


زع ابن اسحاق. 8مواء صن 4إ|-م5. 

00 أ. مويغ (تعاماة بق)ء وكقد؛ قدب أ. بريرا (متمعم #اطع)ء كقح 

(11) بشأن أحداث جنوبي شبه الجزيرة العربية خلال القرن السادس المبلادي؛ راجع المصفات الالية: د.س. أتها 
(#سعلاخ .2.5). 1345 ج. ريكاتز (تممسعر8 ,[)؛ دمحو س. سيت (طانم5.5). 11564 نف 
ببغوليفسكايا (فبهاذ باع اديز ,00.77 69ؤل والكقلء 

(1) عرف عند مؤرشي العرب بهذا اللقب لذؤابة كانت تنوس على ظهره. ويسمى في مصادر أخخرى ب ودونآن» أ 
موبيرغ (8تعاوة بها 24> ص 45.. وف ذكتاب الحميريين؛ يسمى «المسروق؛؛ وهر اسم يوجد في 
مصدرين آخرين أيضاً. (انظر الحاشية 7" في د.س. أتيأ (شتعااه .2.5)) 1944,؛ ص 7. ويشار اليه كذلك 
في المصادر المسيحية بأسماه متنوعة: «ديمنوس» و «داميان» و وديميانوس؛ و ودامنوس»» وفي النصوص ١‏ 

أس». (جواد علي؛ 21485-1481 المجلد #. صن .)١8٠‏ ركان امعه الحقيق عند تهوده هو يرسف أشعر,. 

اس سميث (طالص5 .5) وموك صن 405 


07 بروكربيرس (كنائجهع90) 1464 ص 184 وهذا المزرخ يسني بكنامةططوتس تن 
ركنم لك ملاكر (عطمالا .), لاكقكء ص 5١‏ بركربيرس (كنااممء520): ومكل اص 519ل ركفل 
ص 32 ص 


74 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فت عام هلام م خلع شعب البلاه واستبدلوا به من يسمى أبرمة 090 وهر عبد سابق 
لتاجر روماني من أدو م29 . وقد خب أبرهة آمال جوستنيان بأن اعتمد في معظم مدة ملكه 
موقفاً حيادياً من الصراع الطويل الأمد بين الدولتين المتنافستين في ذلك الزمان» ولم يرجح كفة 
الميزان لصالح البيزنطيين إلا في أواخر حكمه عندما سار ثالاً على راس جيش حمل به على 
الحجاز في عام روم 299 . لكنها كانت محاولة سيئة الطالع إذ كُزم جيشه واجتاحته ريط 
وتذكر المصادر 50 الكلاسيكية أن ذلك العام المعروف باسم «عام الفيل»؟"2 هو العام الذي 
ولد فيه نبي الإسلام - محمد يله ". وكان ذلك أيضاً هو العام الذي قضى فيه الساسائيون 
بقيادة وهريز"'" على السيطرة الأثيربية في اليمن. 


فترتا الجاهلية وصدر الإسلام 


السود في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 

أدى قرب شبه الجزيرة العربية جغرافياً من أفريقياء وما قام بينهها على مدى القرون من الصلات 
عبر البحر الأحمرء إلى وجود كثير من الأفريقيين منذ زمن مبكر على أرض شبه الجزيرة العربية. 
وكان أولتك الأفريقيون من الجنسين ذوي أصول متنوعة» لكن معظمهم كانوا من أليوبيا 
والصومال والنوبة وساحل أفريقيا الشرقي. وكانت أسباب ذهابهم إلى شبه الجزيرة متنوعة» وإن 
كان أغلبهم قد ذعب إليها رقيقاً. ومن ناحية أخرى فإن عدداً كبيراً من المحاربين الاثيرببين الذين 
قدموا في جيش الغزو لا بد أنهم قد واصلوا البقاء في جنوبي شبه الجزيرة وفي مناطق أخخرى منهاء 


(16) يقول أ.ف.ل, بيسئون («ماومعظ س8.5.5) في مصلفه الصادر عام 195٠‏ إن تفاصيل حياة أثرهة الواردة عند 
المؤرضين المسلمين معظمها حكايات فولكلورية المنشأء قرنت اعتسافاً باسم ة. فلا بد لمن يريد 
مملرماث دقيقية من الرجوع إلى الرواية الثي يسردها بروكوبيوس (كنائم22060): 21404 ص 91ل-4فكء 
وإلى المصادر الجزئية الثي توفرها نقوش نوبي شبه الجزيرة العربية. ويجد التارىء فحصاً تقدياً للمصادر 
المتوافرة عن سيرة أرهة أو أبرامرس عند س. ميث (طائتمة .5)؛ 1986ء ص 441-14789, 

 )11(‏ بروكوبيرس (تنائوه2,0)) 4محلق عن أكلء 

10 تعزو المصادر الإسلامية الكلاسيكية الدافع للحملة الى أْرهة من حرم مكةء وإلى محاولته دون جدوى أن 
يمل من كنيسته في صنماء قبلة للحج بديلاً عن ذلك لكل شبه جزيرة العرب. أ.ف.ل. بيستون .ل .ه) 
80651020 كول ص .1١7‏ الظر كذلك ب.ك.حتي (00زا1 .0.16 «لاقلء ص 204 


ردح لبن امحاق. ومح ص55 رلاك. 

(19) الطبريء 915زهء المجلد 1٠‏ ص 4198 لكن سي .كونتي روسيئي (قفووم8 0001 .©) 214151 شكك 
في روابة أن الأحباش استخدموا فيلتهم في حملتهم على الحجاز. 

1١‏ يرى م. رودتسون (1مكمل500 .0848 14001 ص 8ه أن هذا من غير المحتمل. والمسلم به على الأعم هو 
أن عام مبلادة هو (لاهم. 

 )1(‏ أ. كريستسن (تععدعاكامت يح)ء عؤقلء 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا 0 


واستوعبتهم على مر الزمن غالبية السكان العرب. وقد حفظت المصادر الأدبية العربية روايات 
متفرقة متنوعة عن أناس من أصل أفريي كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. 

فئمة عدد من شعراء الجاهلية لقبوا في عجموعهم ب «أغربة العرب»» بسبب بشرتهم القائمة 
التي ورثوها من أمهاتهمء وأشهرهم عنترة بن شداد”" وخفاف بن ين وسليك بن 
السكلة”''). وكان هذا الأخير من شعراء الصعاليك 20 وهم جباعات هائمة من «الفرسان 
اللصوص» الذين اشتهروا بالفروسية والشرف على الرغم من نشاطهم في التهب. إلا أن أشهر 
«الأغربة طرَأ هو عنترة بن شداد. من قبيلة عيس» وليد جارية حيشية اسمها زبيبة. 

وقد بلغ عنترة أوج شهرته في حرب داحس والغبراء” " التي ,: بين ةق أبيه وقبيلة 
ذبيان» وتميز فيها بالبأس والقوة» قائزاً بالمجد لأهله. وعلى أثر ذلك أعتق وصار عضرا مكرماً في 
قبيلته. ويُعتبر شعرهء الذي قاله في وصف معاركه العديدة وحبه لعبلة» من أروع مبتكرات الشعر 
الجاهليء وقد أحله مكانة مرموقة بين شعراء المعلقات”'©. ولقد ذاعت شهرته في الآفاق» 
وصارت مآثره ف العصر الإسلامي اللاحق موضوعاً لسلسلة من القصص الشعبية الرومانسية التي 
تحمل عنوان وسيرة عنترع 0 وقد أصبح عند العرب البطل القومي. 

ون مديئة مكة التجارية» أوكل الدفاع عن طرق القوافل وحمايتها الى جند من المرترقة 
عرفوا ١‏ باسم الأحابيش » وهو اسم يُعتقد باشتقاقه من ١‏ سم والحبش» العربي الذي كان يطلق على 
أمل أثيوبيا . ولكن على الرغم من أن الأثيوبيين كانوا يشكلون» على ما يبدوء صلب الخامية» فقد 
كانت هذه تضم أيضاً عبيداً من الاين وعرباً من بدو تهامة (السهل الساحلي الممتد على طول 
شاطىء البحر الأحمر) ومن اليمثة ويشهد على دورهم الحام باعتبارهم القوة العسكرية 


0 للدراسات المفصلة عن عترةء انظر ما بلي: أ. توربيك (6عه6ي160 لخ)ء مححكو ها ديرتويغ .03 
(وسهمدعع2, ونوكت ص مده الأصتهاني: كاب الأغاقء محدا-كحملء المجلد م ص 590 
كيده 

مم ولد من أب عربي من بني سليمء وأم سوداء من الرقيق اسمها تدية . وصححب رسول الله م في فتح مكة ‏ حيث دخلها 

ع انظر ابن قتيبةء «ممكء ص 4١158‏ والأصفهاي؛ اكات كك الجلد 5٠١‏ ص 

04 الأصفهانيء للجلد 18ء ص 199-177 وكان يعد بينهم أيضاً ثايت بن جابر الذي اشتهر باقبه «تأبط شرل 
وكان من قبيلة فهم ومن أم أفريقية. 

(74) يمد القارىء أخبارهم بالتفصيل عند يوسف خليفء 1986م 

(؟) «نشأت هذه المعارك عن شجار على مباق بين جوادين» داحس والغبراء» إذ اتهمت قبيلة عبس قبيلة ذبيان 
بالتحايل لتضمن الفوز لجرادهاه. إي غرلدزيهر (7عطانلاه© .201 455ل ص 14 

000 الم لظ تسمية المعلقات» بعد بشرح مقنع . وتزعم حكاية ملفقة في زمن متأخر أن هذه القصائد تبت بهذا 
الاسم الأنها فازت في مباريات الشعر التي كانت تجري في سوق عكاظء فتدون بالذهب وتعلق في الكعية. راجع 
عأير. جيب (ططاق له.شالل) عحقلواج. برك #نوع8 ,)ولاق 


00 راجع ج. روجيه (تعهلادظ .0)ء #كحلء اب عيلر |26 .8) القار 
ركد راجع ه. لامنس (5لعوصهة .11) كلقل؟ قم ارات (17/201 .3/1 017 #موك ص 1مإدلاة1؛ م 
حميد الله (طهلاتةتصدظ1 .00 جمكلر ص عع«عسبوطو, 


كف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرئيسية ف حاشية أشراف المدينة وحراستهم الكثير من المصادر العربية» التي تكرر التأكيد على 
المهارة الحربية والانضباط وشدة المراس ٌُ هؤلاء «الجنود المرتزقة» الأفريقيين. 

وكان الاعتاد الكبير على المرتزقة يعود بالدرجة الأولى الى أن القر: 
إليهم أحل مكةء كاتوا قليلي العددء ومن ثم فليس في مقدورهم أن يحشدوا من بينهم جيشاً كبيراً 
للدفاع عن مدينتهم وحمابة مصاحوع التجارية الطائلة. وقد قام كثير من الأحابيش فا بعد بدور 
نشط في الحملات العسكرية ية التي شنْت على الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المثورةء وحاريوا 
في موقعتي بدر وأحد”, 
السود في بطانة محمد عل 
تؤكد الثمّة وجود كثير من العبيد» أبعضهم من أصل أفريق”". بين معتنني الإسلام الأوائل. فقا فقد 
وجد هؤلاء الناس المعوقون اجتاعياً في معتقدات الديانة الي بثّر بها محمد ما يمكنهم من تحقيق 
الكرامة الإنسائية واحترام الذات» وفرصة مؤاتية للانضام إلى مجتمع جديد يُقَيُم فيه المرء قبل 5 
شيء بورعه وتقواه» وليس بمجرد التيائه الاجتماعي أو العري. لذلك برز منذ السنوات الأولى 
العصيبة لنشاط النبى يله عدد من المهتدين الذين كانوا سوداً أو ذوي أسلاف سودء وقاموا 
بأدوار كبيرة في حياة المجتمع السياسي-الديني الإسلامي الوليد. 

وكان أحد أولئك المهتدين الأوائل عبار بن ياسرء الذي كانت أمه ومعيةه رقيقا سايق لعشيرة 
بني متروم القرشية. وقد ا عيار في الهجرة الأولى إلى أثيوبياء ثم عاد بعدثذ إلى المديئة فشارك 
ف جميع غزوات الرسول هك وقد جعله الخليفة عمر بن الطاب ( اه 5498م - “اهل 
114كم) والياً على الكوفةء» وهو منصب كان من أهم المناصب في الحكومة الجديدة للدولة 
الإسلامية الأول. وإذ كان عار بن ياسر بعد ذلك من المؤيدين المتحمسين لقضية علي بن أبي 
طالب» فقد قُتل في في الحرب الأهلية في موقعة صفين /اله/ 581م). وهو بعد من المحدّئين (رواة 
الأحاديث من أقوال الرسول مله وعن أفعاله) 57" 

أما أشهر الصحابة السود الأوائل فهو بلال بن رباح» وهو عبد أثيوبي: كانت أمه حيامة 
وأخخوه خالد أيضاً رقيقين في مكة. وتصفه الروايات الإسلامية الأولى بأنه كان طويل القامة» 
نيلا غائر الخدين: جهير الصوت. وقبل أن يشتريه أبو بكر الصديق الذي صار خليفة ويعتقد» 
كان سيده يضطهده ويعذبه بسبب معتقدائه الدينية. وقد صار بلال أول مؤذن في الإسلام» 
وشارك في جميع الغزوات الإسلامية الأولى» با فيها الغزوات على مورياء حيث مات بالطاعون 


ن» الذين كان ينمي 


(600 كان أحد مولاء الأحابيش: وحثي بن حربء عبداً أليربياء وهو الذي قتل حمزة؛ عم الرسول» ف موئعة 
أحد. 

ردم «سمحت عارا (بن بامر) بقول: رأيت رسول الله مع وما معه إل خممة أعيد وامرأتان وأبو بكرىء البخاري» 
ولافك الجلد م ص 14 و36. 

(كم) ابن قتيبقء «ههاء ص ١«1‏ و180+ ابن هشامء +“ؤ(ء المجلد الأول» ص 98؟؛ ابن معدء كتاب 
الطبقات الكبرىء 1440-1904 المجلد م (الجزء الأول)؛ ص الالال 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا ا 


في دمشق 7١(‏ أو ١1ه/540‏ - 8413م00"©. ويمكن تلخيص خدماته وخدمات الموالي السود 
الآخرين للإسلام فيا ذكره أحد كتّاب سيرة الرسول َيه المعاصرين من أنهم «اضطلعوا بذلك 
الدور المتواضع ء ولكنه لا غنى عنهء دور عامة المؤمنين» دور «العناصر الأساسيةة» كما نقوك 
اليوم. فتقواهم الني لا تكل؛ ونكرانهم الكامل للذات: وخلو أذهانهم التام من الشكوك 
والتساؤلات: بالاضافة إلى خدماتهم الثميئة في الشؤون العملية؛ كل ذلك جعلهم قدوة يضرب 
بهم المثل ف معرض الرد على كل معارض معانده 9 

وثمة أسود آخر اعتنق الإسلام مبكراًء وأبلى بلاء حسناً في ساحات القتال؛ ذلك هو القداد 
بن عمرو الأسود. وكان من أوائل الصحابة الذين نصروا الني عله ف جميع غزوانه. وإذ كان 
المسلم الوحيد الذي قاتل من على ظهر جواد في غزوة بدرء فقد لقب بفارس الإسلام”", 

وكان الرقيق الذين يعتنقون الإسلام يُمتّقون فيصيرون من ثم موالي النبي عله وغيره من 
المسلمين البارزين. وتشير الكتابات الإسلامية الأولى إلى عدد منهمء مثل الرائي الأسود 
الحبغي””"2 ومهجاء الذي استشهد في غزوة در وأبي لقيط النوبي الأصل» الذي جعله 
عمر بن الخطاب عامل ف الديوان 7ك ورياك أحد حملة نعش النبي عله وأبي 
مويهبة”' ©: الذي روى عدة أحاديث9 )؛ وصالح شقران بن عدي الذي كان من القربين إلى 
الخليفة عمر. 

وكان في جماعة المسلمين الأولى عدد من النساء السود المعتقات: نذكر منهن أم أيمن 
بركة””*)؛ الني كانت حاضنة النبي في طفولته وعضواً محترماً في أسرته؛ وفضة*, الخادمة لدى 
بنت النبي يه ونبعة”'') جارية أبي طالب» عم محمد مله التي يُنسب إليها نقل حديث عن 
إسراء النبي مَكتّه إلى بيت اللقدس. 


(9) أبن قنيبةء ٠186ء‏ صللححد) ابن سمدء 14.4-+14 المجلد © (الجزء الأول)ء ص 56لس ءا( 
(814) م. رودتسون (ادكمزله7 ,2001 الاولء صن 2170 

(0) ابن قتيبةء +186ء ص 184, 

(0م) أبن مسعدى 1440-1404, المجئد © (الجزء الأول): ص 88. 

0م ابن قتببف «همكء مل ملاء 

(8) ابن حجر العسقلاني» 191٠‏ المجلد لا ص 781. 


(4) ابن 88 ص لالا؛ أبن حجر العسقلاتيء ٠191ء‏ المجلد لاء ص 401. 
(40) أبن قتيبة «مماء ص #اار 

41 المرجع الساين» ص 5لا 

0415 المرجع السابق» ص ١لا‏ والا. 

(45) ابن حجر العسقلاني. 014198 المجلد لم؛ ص هلاء 


(45) 0 للرجع السابق. 


ليف أفريقيا من القرن الابع إلى القرن الحادي عشر 
صلات المسلمين بأثيوبيا 
بعد مضي خمس سنوات على إعلان الإسلام ( 116م): لاذ عدد من المسلمين بأثيوبيا (بلاد 
الحبشة) المجاورة هرباً من اضطهاد القرشبين في مكة” . وكان ما لقوه من الحفاوة لدى ملك 
الحبشة (النجاشي» في الروايات العربية)” © وبلاطه إيذاناً بفترة علاقات ودية بين المجتمعين 
الديئيين» يتردد صداها في الأثورات الإسلامية الأول. 

فتذهب إحدى الروايات الى أن الك » المستى فيها ونجاشي الأصحمة بن أبجرو» أعلنٍ 
إيمانه برصالة النبي عله””"2. ويذكر أيضاً أن النجاشي بعث ابنه في وفد يضم نحو ستين أثيوبياً 
(حبشي إلى النعير محمد (صلعم)”؟: لكن سفينتهم غرقت بهم في وسط البحر فهلكرا 
جب دك أيضاً أن النبي َه حزن إذ علم بموت النجاشي وأقام صلوات خاصة على 

وقد كان لإقامة هؤلاء المسلمين المهاجرين الأوائل ف أثيوبيا أثر كبير في نفوسهمء كا كان لها 
اث ثير كذلك على التطور اللاحق لعقيدتهم الجديدة. وتذكر مصادر السير الإسلامية (الطبقات) 
عدداً ليس بالقليل من الأثيوبين الذين اعتنقوا الإسلام وهاجروا - اللديئة حيث امخذوا مكانهم 
بين صحابة النبي عللل. كان يشار إليهم بلقب «رهبان الحبشة:”””. وكان أريعة منهم يحملون 
اسم أبرهة. ببروى أن أحد هؤلاء الأربعة كان حفيد أثرهة الذي غزا مكة9*, و من بينهم 
بهذا الاسم امرأة كانت عبدة لأم حبيية”””2 (إحدى زوجات النبي يَ) خلال منفاها في ١‏ 
وتقول إحدى الروايات أن ابن النجاشي وابن أخيه كانا من صحابة النبي عه ني المدينة07 
وجدير بالملاحظة أن كثيراً من أطفال هؤلاء المسلمين المهاجرين ولدوا في الحبشة. 

وقد شكلت هذه الأثورات إلى حد كبير موافف المسلمين من أثيوبياء وأسفرت عن مدائح 
مثل تقريظ ابن الجوزي (المتوي عام 8١1م)‏ «تنوير الغبش في فضل السودان والحبش»» 


يلكي 


ره4) ضمت المجرة الأول أحد عشر رجلا وأريع نساء. وكان أبرز المهاجرين عثان بن عفان وامرأته رقية بنث النبي 
عله رابن سعد 1404 4ق المجند الأولء ص 155). وبعد بضع سنوات تبعهم فريق من المهاجرين أكبر 
عدداً - ثلاثة وثانون رجلل وبعض النساء (اين هشامء 19#1ء المجلد الأول ص 007. 


(43) ابن هشام: 1985 المجلد الأول ص دم. 

4 المرجع السابق» ص +٠‏ و.4ه. يؤل هارتيان هذا الاسم الحبشي بأنه ني الأصل ابلاصحمء انظر م. هاريان 
(ممقصائقة] .)لم فقول ص 1١16‏ وعكثل, 

() ابن هشامء 1951 المجلد الأول: ص +75؛ ابن حجر العسقلائيء ٠189ء‏ المجلد الأولء ص 800, 

(45) انظر الواحديء 1818هء صن ٠١‏ رودل 

.)4 اين حجر العسقلاني. ٠/9ؤؤء‏ الجلد الأولء ص 85. 

(61) المرجع السابق؛ المجلد لاء ص 406. 

(01) المرجع السابق. المجلد الأول» صن 5١‏ والمجلد 5 ص 43. 

(7ه) للرجع السايق» المجلد 4 ص 006 


ن في ربوع آمسيا 11 


والسيوطي (توقي عام 6١ه1ام)‏ برقم شأن الحبشان»؛ ومحمد بن عبد الباق البخاري (القرن 
السادس عشر الميلادي) «الطراز المنقوش في محاسن الحبوش 00م 


أوضاع الأفريقيين في المجتمع الإسلامي 


الرؤية القرآنية 
من الطبيعي أن يكون القرآن - أسمى النصوص الإسلامية - هو الأساس لأي بحث في مواقنف 
المسلمين من العرق واللون. إل أن من بواعث الدهشة» كا لاحظ برنار لويس”** © أن القرآن 
ليس فيه إل موضعان يتعلقان مباشرة بالموضرع. أوها هو الآية من السورة 3١‏ سورة الروم» 
ونصها: «ومن آياته خخلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوائكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين). وهي جزء من قسم أكبر يعدد آيات الله ومعجزائه. «فاختلاف الألسنة والألران؛ مذكور 
هنا باعتباره جرد علامة أخرى على قدرة الخالق الكلية وتنوع عخلوقاته. 

أما الموضع الآخرء الآية “11 من السورة 244 سورة الحجرات» فهو أكثر غديداً: : ويا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
له عليم خبيرة. 

ومن ثم فإن القرآن يخلو ناما من أي مثل على التحير بسبب العرق أو اللون» بل ومن أي 
إشارة إلى الوعي أو الاهتهام بهذا الأمر. بيد أن الموضعين المذكورين يشيران إلى وجود «الوعي 
بالاختلاف»؛ إذ تؤكد الآية الثانية على التقرى دون المحتد. ومن الجلي أن القرآن لم يجعل من 
العرق قضية أبد 9 


إشارات متنوعة الى السود في الكتب العربية 
تقسم المصادر العربية المكتوبة في القرون الوسطى سكان أفريقيا المدارية عادة إلى أريع فئات 
كبرى» هي: السودان» والحيشة» والزئج» والنوبة. 

قلفظ دسودان» (جمع «أسودة) هو الأعم» إذ يطلق على جميع الناس السود البشرةء بصرف 
النظر عن موطنهم الأصلي. بل إن المنود والصينيين وغيرهم من شعوب آسيا كانوا يدرجون أحياناً 


(04) أوردها ب. لوبس (زعآ.8)ء الاواء من لال الماشية رقم م4. راجع أيضاً ج . دوكاتيز وجي. دوكاتئز 
(62ممعناط ,ل لصة معاومباط .)د عمقل 7 

زده) اب لويس (وتمة .8)ء الول صن ولاء 

(03) 2 يتضمن عده من الأحاديث النبوية إدانة صريعة للتحر والتمييز على أساس العنصرء وتشدد هذه الأحاديث على 
أولوية التقرى على كرم المحتد أو الأصالة العربية. البخاري» 141/8ء ص الاء حيث يسند الي قيادة 
حملة إلى أسامة بن زيد؛ على الرغم من اعتراض بعض الناس بسبب قنامة بشرته» التي ورلها من والدته أم 
أبمن. 


لف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


في هذه التسمية. إلا أن لفظ السودان صار يعني تدرجياً بمعنى أضيق الأفريقيين السود الذين 
يعيشون إلى الجنوب من بلاد المغرب» أي سكان بلاد السودان بالمعلى الاأصح. 

أما والحبشة» (الأليوبيون) فإن قربهم الجغرافي وارتباطهم تاريخ بداية البعثة المحمدية جعلامم 
أكثر فئة أي يعرنها العرب. لكن بعض الؤلفين استعملوا هذا اللفظ يممنى أوسع » فعدوا من 
الحبشة شعوباً تعيش ف أماكن بالغة البعد عن أثيوبياء مثل أراضي النيجر أو المناطق الواقعة على 
جدود مصر اي 

ويُقصد باسم «الرّنج» أو «الزنج؛ على الأغلب الشعوب الناطقة بالبانتو التي كانت تقطن 
الساحل الأفريق الشرق» والتي كان يُجلب منها الرقيق منذ أزمئة ما قبل الإسلام إلى شبه الجزيرة 
العربية» وبلاد فارس ويلاد الرافدين*”©. وقد أدت كثرة عددهم في هذه البلدان إلى أن أصبح 
لهذا الاسم معنى عام يدل على «السود» و والرقيق» بوجه عام. 

وعرف العرب الثوبة (النوبيين) بعد فتح مصر. بيد أنه من المرجح جداً أن الاسم كان يشمل 
أيضا جميع الأفريقيين الذين يقع موطنهم الأصلي في البلدان الممتدة إلى الجنوب من النوبة بمعناها 
الدقيق » أي الجباعات الناطقة بائلغات الثيلية واللغات السودانية الشرقيةء والتي وصل أبناؤها إلى 
بلاد الخلافة عن طريق النوية 0" 


مصادر مجيء الرقيق 

ليس العرب المسلمون هم الذين بدأوا الاتجار بالرقيق من الأفريقيين السود. فاستعياد التوبيين 
وغيرهم من الأفريقيين يرجع ف ود الفراعنة» وهو ما تشهد به الرسوم العديدة التي تمثل 
العبيد في الفن المصري القديم””'؟. وكان يوجد أيضاً عبيد سود في العالم الملينستي والعالم 
الرومافي"2. وكان لاتجار المسلمين بالرقيق الأسود أهمية تجارية قصوى» حسيا يقول موريس 
لومبار””: هلم يكن يمكن أن يوجد عبيد في داخل العالم الإسلامي: فبعد انقضاء مرحلة 
النتوحات» لم يعد داخل الحدود مكان إلآ للمسلمين ومن هم ف عهدهم (الذميين) من اليهود 
والمسيحيين والزرادشتيين» الذين لا يمكن استرقاقهم إل فيا ندر شذوذاء كا في حالة أقباط الدلتا 


(9ه) ريا كان توسيع نطاق الحبشة هكذا غرباً وثمالاً من تأثير الؤلفين الاغريقبين والرومانيين الذين ذكروا الايوببين 
بيداً جهة الغرب. راجح ج. ديزائج (دمومهوة2 .00 01كلء ص كلم 

(ده) ما زالت مسألة اشتقاق لفظ والزتج: ودلالته معضلة لم محل. ويقال عادة باشتقاقه من اللفظ المصري القديم 
دزنك:» وهو اسم شعب بلاد «بونت». راجع بشأن التأريلات الأخرى ب. ببلير (مناء5 ,8), ومقلاء 
اس 4يه-2508 والفصل 7١‏ من هذا المجلد,. 

زوه راجع ي.ف. حسن (0هكفةا؟ .09.55 للكؤاء ص 45-45. ولا تنبؤنا المصادر العربية بالكثير عن المخاطق 
التي كان يؤتى منها بأولتك العبيد. 

 )60(‏ انظر ج. فيركوتر (عاالامع/5.[)؛ الاقاء 

اتيف 5 مراضع متفرقة من مؤلف ف.م. ستردين (8ع0«0م5 .834 اكلا 

 )19(‏ م. لرمبارد (#تدطتصمة .31) 4ك رب). 


الشكل معركة العشائر من كتاب «خمسة؛ لنظامي» مخطوط مرخ 4556ه/1151م: يغداد 

(المصدر: 1158 دناه؟ ,761 .11 ,أناهطنجهاذ1 ,لإمهءطنة نإة5 أمقعامه1 مأخوذ من كتاب نشر تحث اشراف بازيل 
غري (052 لعده)؛ عنراته: ,ععمهم؟ ,معدعصلا ,وعامسدعه ط)6 ا عطا4! يفتعى لمعنمعك مذ عادم8 عط زه كايخ عط 
79 


نف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الذين تمردوا فاسترقُوا. فكان لا بد من طلب العبيد في الخارجء في البلدان الدانية أو القاصية» 
والحصول عليهم أما بشْنّ الغارات وإما بالشراء من ممجتمعات أضعف» لم تبلغ مرحلة التياسلك 
العضوي بعد ومن ثم فإنها لا تكاد تستطيع الدفاع عن نفسها». وكان من المناطق الرئيسية التي 
يمكن الحصول فيها على الرقيق تلك الأناء الآهلة بالسود من أفريقياء أي الساحل الشرق والنوية 
وأثيربيا والسودان الأوسط والغريي9, 

وقد بدأ الاتجار بالرقيق من الساحل الشرقٍ قبل مجيه الإسلام بزمن طويل". واشتد 
الطلب في القرئين الثامن والتاسع الميلاديين على عمل العبيد؛ بسبب ازدهار الزراعة في جنوبي 
العراق» واتساع نطاق التجار الدولية في المحيط الهندي, وكان العبيد من الأقوام الناطقة بالبائتو - 
والمعروفة أكثر فأكثر باسم الرّنج - يتم الحصول عليهم إما باقتناصهم في غارات» وإما بشرائهم 
لقاء سقط المتاع من صغار ملوك الداخل. وكانوا بعدئذ يُتقلون بالسفن من الوكالات التجارية 
الصغيرة القائمة على الساحل إلى جزيرة سوقطرة وإلى المركز التجاري في عدن» وهما نقطتا 
التجمع اللتين ينجهون منهها إلى مكان وصولهم الأتمير إما في مصر وإما في وادي الرافدين» عن 
طريق البحر الأحمر والخليج العربي /الفارسي على التوالي. أما أضخم تجمع للعبيد السود فكان في 
العراق. وهذا التجمع هو الذي أدى فنا بعد إلى اندلاع ثورة الرّنج» التي كانت من أشد 
الثررات إهراقاً للدماء وإيقاعاً للدمار 0 التاريخ الإسلامي 007 

وكانت اللوبة مصدراً رئيسياً آخخر يُستورد منه العبيد بدا عاملة إلى العالم الإسلامي. وحسها 
بقول يوسف فضل حسن» كانت المبررات التجارية هي الباعث الرئيسي على نوغل العرب في 
اللقره وعلوه خلال الفرون الأول للإسلام. فكان التجار العرب يجلبون الحبوب والترز والأمشاط 
ويعودون بالعاج وريش النعام والمواشي والعبيد. ومن المرجح أن هذه والسلعة؛ الأخيرة كانت هي 
التي تمثل النشاط الرئيسي للتجار العرب»””"2. وكان بعض العبيد يكتسبون بمثابة جزية سنوية 
(البقط) تدفعها النوبة إلى ححكام مصر الإسلامية "2 ٠‏ ركان معظم العبيد الذين يتم الحصول 
على هذا النحو يوجهون إلى السوق المصرية» حيث يُستخدمون في الغالب 7 


08 با أنه لم تُجر بعد دراسة عن ممارة الرقيق في أفريقيا الغربية؛ فلا يوجد سبيل للتأكد من حجمها أو حتى من 
حقيقة وجودها بالفعل. 

(55) راجع بشأن اسم «الزنج» ص 8ه وما يليها من أ. بوبرقيتض (0110م0.ة)؛ 41617 وص 31 وما يلبها بشأن 
أقدم ذكر لتواجدهم ويشأن ثوراتهم. 

رفم انظر م. لرمبار (لكقطصمة .84) ١0اخل‏ ربع ص لما 

05 انظرىي.ف. حسن (ممكوةاط ..ل) لاكقلء صن 47 

(50) راجع بصدد البقط الفصلين /ا وله من هذا المجلد. 

(54) الم يكن الطلب على العبيد النوبين محصوراً في مصرء وإن كانت هذه هي السوق الرئيسية. إذ نجد في عام 
لالاهم أن ابن زيادء أحد حكام أسرة حاكمة كانت عاصمتها زبيد في اليمن» ثلق من حاكم جزيرة دهلك» 
مسن مع أخرىء» «جزية قدرها ألف رأس من العبيدء كان متها نسماثة جارية حبشية ونوبية». انظر 


الحكمي ؛ 21411 ص0 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا يلف 


وكان الأثيربيون يُستوردون عبر طريقين: فإما أن يُقتادوا على طول أودية النيل الأزرق 
والنيل؛ وإما أن يُعبر بهم إلى مصر أو شبه الجزيرة العربية عن طريق مرفأي المرور في عيذاب 
وزيلع الواقعين على 1 الأفريق للبحر الأحمر. وكان العبيد الصوماليون المأخذون من منطقة 
بربرة يُتقلون بالسفن من مرف زيلع إلى عدن ا ركز التوزيع الكبير في مدينة زبيد» الذي 
كان يمدّ أسواق الرقيق في الحجاز وسوريا اراق 

وكان المصدر الأخير للإمداد بالعبيد هو السودات الغربي. وكان العبيد امأخرذون من منطقة 
الساحل (غانا وغاو وكانم وزغاوة) يوجهون إما إلى المراكز الحضربة الكبرى في المغرب والأندلس 
عن طريق نول ولمطة وسجلاسة» وإما عبر منطقة وسط الصحراء الكبرى إلى ورقلة والجريد ثم إلى 
إفريقية (تونس) وفرّان وطرابلس وبرقة ف الطريق إلى مصر وغيرها من مناطق المشرق 
الاسلامي”””. وكان مما بسهل ذلك كثيراً وجود جاليات من التجار السلمين" في عدة أصقاع 
جنوبي الصحراءء ولاسيا في غانا وغاو. فكان هؤلاء التجار يتاجرون مع الأمراء المحليين» 
ويمثلون رؤوس جسور للتجارة عبر الصحراء في الذهب والملح والرقيق. وكانت الجماعات الأخرى 
التي ثم تعننق الإسلام بعدء مثل الزغارة» على اتصال أيضاً بالبربر السلمين في الحقار أو في عمق 
برقة» الذين كانوا وسطاء التوجيه لهذه التجارة المريحة العابرة برأ 9" , 


سوق الرقبق 
لسنا على علم ججميع التفاصيل المعلقة بتنظيم تجارة الرقيق في العالم الإسلامي خلال تلك الفترة. 
إلا أننا نعرف جيداً بعض معاللها البارزة. 

فقد كان فْ كل مدينة هامة من مدن الأمبراطورية الإسلامية سوق للرقيق» يشار إليها في بعض 
البلدان باسم «المعرض». وكان بعضها ‏ قاماً ف القرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادي عند منطلق 
الطرق الرئيسية للتجارة الدولية» مؤدياً بذلك دور مراكز التوزيع ا أسواق بخارى وجمرقند 
ونيسابور والري وبلخ ومرو هي المحطات الأخيرة لطوابير الرقيق الصقالبة (السلاف) والترك. أما 
زبيد وعدن اليمنيتان» والبصرة في جنوبي بلاد الرافدين» فكانت مراكز مرور للرقيق السود. 
ووجدت بالاضافة إلى ذلك أسواق أخرى كان موقعها وسط المناطق الخاصة بالسكان؛ حيث 
الاستخدام الأقصى للعبيد يدا عاملة. وكانت هذه الأسواق في بغداد والقاهرة وقرطبة ومكة. وقد 
وصف اليعقوبي (القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي) سوق سامراء - وكانت من أشهر اسواق 
الرقيق - بأنها «مربعة فيها طرق متشعبة» فيها الحجر والغرف وال حوانيت للرقيق0© 


ركم م. لرمبار (4تقطصمة .44 الاحخ زبعء صن ١0لا‏ 

400 المرجع السابق» ص 50 

0071 انظر بشأن الدور التجاري للجاليات الإسلامية أ. ميز (84©2 شاء 21955 ص 44. 
(4)75 راجع ابن حوقل» 1576؛ ص 5539 21954 ص 1617 

00 اليسشربي» 5مذاء ص 1504 أ. ميز (3062 يش)ء 51و ص 5ه 


7144 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وصار شراء الرقيق وبيعهم من الأمور المعقدة. فالجواري والعبيد يخضعون لفحص دقيق على 
يد القابلات وأحياناً على يد الأطباءء قبل عرضهم للبيع. وصارت المعلومات المفصلة عن محاسن 
العبيد ومساوثهم : وعا يحسنونه من الأعيال» تجمع ف شكل أدلةء نذكر منها رفيق الشاري إلى 
سوق الرقيق الذي صئّفه ابن بطلانء الطبيب المسيحي الذي عاش في القرن الخامس المجري/ 
الحادي عشر المبلادي» تحت عنوان «رسائة في شراء الرقق وتقليب العبيده”*”". ولقد جمع ابن 
بطلان وأشاع» بين شراة الرقيق على الأقل» عدداً كبيراً من الآراء المجحفة المسثمدة في معظمها 

من الكتب اللانينية واليونانية» وبعضها من الكتب الطبية. وحاول الكتاب» عتأثرين خصوصاً 
ل الفراسة من القرن الخامس وما بعدهء أن يربطوا بين المظهر البدفي المتأقي عن ظروف البيئة 
وبين سمات الطبع. ونجد في ربالة ابن بطلان هذه في المحاسن النسبية المتوافرة في الجواري 
السوداوات» كثيراً من الملاحظات الغريبة» مثل الملاحظة التالية بشأن الزنجيات: «مساويهن 
كثيرة؛ وكا زاد سوادهن قبحت صورهن وتحددت أسنانهن وقلّ الانتفاع بهن» وخفيت المضرة 
منهن. والغالب عليهن سوء الأخلاق وكثرة الغرب» وليس في خلقهن الغم» والرقص والايقاع 
فطرة هن وطبع فيهن» ولعوجمة ألفاظون 0 بهن إلى الزمر والرقص. ويقال لو وقع الزني من 
السماء إلى الأرض ما وقع 5 بإيقاع» ». وكتب ابن بطلان» مردداً الكثير من الآراء المقولية 
المتقولة عن أهل الفراسة» أن 2 الشفة دليل حمق:” وأن «شدة سوادها (العينين) دليل 
جين. شبهها بعيون الأعتر دليل جهل»5. ر 

وكتب المسعودي» قبل ابن بطلان بقرنء ناقلاً المقطع الشهير لجالينوس» حيث ينسب هذا إلى 
السود عشر صفات ليست بالحميدة؛ ولاسيا الأخيرة وهي «كثرة الطرب6. ويضيف السمعودي أن 
جالينوس عزا غلبة هذه الصفة إلى سوء تنظيم الدماغ الذي يورث ضعف العقل 0 

ويوجد هذا النص ببعض الفوارق عند كثير من الؤلفين. فأسهم ف إشاعة فكرة خبيثة 
تئلاش بعد ناماً- عن مرح السود الناجم عن تأثير البيثة والشمس. بيد أن هذه الأحكام تستند 
إلى الفروق التي يسبيها المناخ والبيئة” “2. وقُدّر لنظرية المناخ هذه أن تسود زمناً طويلاً عند 
المؤلفين الذين كتبوا بالعربية» وفيا بعد أيضاً عند الؤلفين الأوروببين007, 


(074) نشرها عبد السلام هارون في «نوادر للخطوطات»» 4. 5 القاهرة» عرااهل دقام راجع دراسة فى 
ماناغرستان («فاكلاجةدد5 .)ء ٠و1‏ الشاملة لهذا الدليل. راجع أبضاً ه. مرلر (##للنا8 .1): عخقاء 


(ه/) راجع ف. ساناغرستان (مناكناهههة5 .5)ء «ححلء ص 2178 

(905) المرجع السابق» ص 580 

07 المرجع السابق» ص 516. 

(8) المسعودي» 231451 ص كك 

(09) وكانت تنسب كذلك صفات سلبية إلى الشعوب الشيالية (من ترك وسلاف الخ) التي تعبش في ظروف مناخية 
«غير سوية - من وججهة نظر سكان المناطق المعتدلة. 

(40) انظر على سبيل لمثال م. بيرجيه (86ع8 .04 لالأولء ص 16الالاك 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا يلف 


وكانت الدولة تنضم أسواق الرقيق لراقبة صارمة» حاية للشراة من المارسات التجارية 
المجحفة. بيد أن الصفقات لم تكن تجرى علانية فقط. ققد كان اقتناء العبيد يحصل أيضاً بواسطة 
الدلالين لقاء دقع عمولة. ومع ذلك فإن معظم تجار الرقيق هؤلاء المعروفين باسم الجلابين أو 
باس النخاسين كانوا مثاراً للازدراء بسبب مهنتهم أو مثاراً للحسد على ثروتهه 99 

أما ثمن العبيد فكان يحدد تبعاً لأصلهم وجنسهم وعمرهم وحالتهم البدنية ومهاراتهم. فم 
وجه العموم كان البيض أثمن من السود. وتوجد في الروايات العربية الكلاسيكية إشارات الى الأثمان 
المختلفة للعبيد. في نحو منتصض القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي كان متوسط ثمن العيد 7٠١‏ 
درهم. وق تمان كان ثمن العبد الأسود اللجيد يب يتراوح بين 10ار ٠م‏ ديناراً. ونجوعام ٠.ه/‏ 11قام 
كانت الفتاة الحسناء تباع ب ١6٠‏ دينارً. ويُحكى أن الحبشي أبو المسك كافورء الذي صار فيا بعد 
وصيا على عرش مصر مم وهم - اده 1وم)» ابيع في عام #11ه/ 9174م بمبلغ 
زهيد لا يتجاوز 18 ديناراء على الرغم من كونه خصيًا. واشترى الوزير الصاحب ابن عباد عبدة نوبية 
بمبلغ 4٠١‏ دينار» وهو ثمن يعتبر باهظاً جداً» إذا إن ثمن النوبية السمراء الحسناء لم يكن يتجاوز 
٠‏ دينار””. غير أن ذوي المواهب الفائقة من العبيد كانت تدفع فيهم أسعار نخبالية. فالرافصات 
الجيدات كانت تتراوج أثانهن بين ٠٠١‏ و 7٠٠٠١‏ ديتار. وكان المغنون في بغداد عام 41م 
تقريباً من العبيد أصلاً. وفي عام 4111م بيعت مغنية ب 1٠٠١‏ دينار في وسط ارستقراطي 


زفلف 


الإسلام والرق في المحيط الهندي 
نظراً للسياق السياسي والاجتماعي الذي ظهر فيه الإسلام اداخل شبه الجزيرة العربية» لم يكن في 
ميسوره أن يزيل الرق بوصفة نظاماً مستقراً راسخاء ولا أن يقرر إلغاءه كجزء من العقيدة. لكنه 
جاهد في سبيل تلطيف حدة النظام والتخفيف من قسوة جوانبه الأخلائية والقانونية. وقد قبل 
الإسلام بذلك شكلاً معدلاً من أشكال الرق» يستند إلى احترام الكائن البشري. فلم يعد 
المغلوبون في الحروب يُقتلون» بل صاروا بُؤُسرون. وكان ذلك مناقضاً بوضوح للممارسات السابقة» 
وبمثل تقدماً لا يستهان به. 

إن أي شكل من أشكال الرق يصدمنا اليوم. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للأجيال 


ركم راجع ف. ساناغوستان (مناددههمدة .)) *خؤلء ص 14( رككاء 


وعم راج أ ميز (342.ه): 21471 ص 1١6‏ و 164 ولي نادرة عن تقدير قيمة الشاعر الأسود الشهير نسيب 
على يد مقوّمين من قبل الخليفة الأموي عبد العزيز بن مروان إشارات قيمة إلى ملّم الأسعار السائد وقتتئر. إذ 
كانت قيمة العيد الأسيد ٠‏ دينار. وإذا كان راعياً ماهراً أرتفع ثمنه إلى 3٠١‏ دينار. وإذا كان يبري السهام 
وبريشها بلغ ثمنه 7٠٠‏ ديناره وإذا كان يجيد الرماية بالقرس قُشترى ب 5*٠‏ دينار. وراوي الشعر يدفع فيه 
0ه دبثار, والغافر اهوت يشمن ب هه قيار انظر ابن خلكان» 1491-148#6ء المجلد #ء ص 23175 
الخاشية 21 ويمد القارىء دراسة شاملة عن تثمين الرقيق في الدراسة القيمة التي أجراما أ. أشتور .8) 
تمعطعف ككقت 


مم) النظر أ. ميز 8062 .ش)ء +399 ص 2296 وانظر أيضاً س.د. غويتاين (دعاذه6 5.2 1958و س. 
رشيد (0معطمة< .5), #اقرء اش. بلا (دااءط بطع)ء #كقكء 


كف أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


السابقة التي كانت 3 تعيش ف عصر وبيئة بختلفان اما عن عصرنا وييثنا ولا تكاد تقرم فيها 
لفكرة الحرية قائمة. وكان مقهوم اللماعة مهيمناً بلا نزاع» ف سياق للأنساب والسلالة» يجعل من 
شبه المستحيل العيش خخارج نطاق الجماعة. فكان كثير من المعزولين لا يدخلون الوجود الاجتماعي 
إل بصفة «موالي» في حال من التبعية. ولذا يجب التحفظ في إطلاق الأحكام الأخلاقية على نظام 
الرق الذي كان سائداً في الفترة موضوع الببحت 69 

فالقرانٍ يأمر المزمنين أن يعاملوا عبيدهم «باحسان» (51:4) ويجعل من تحرير العبد صنيعاً 

حسناً وعملا يا (؟ الالاو لسر 020 

«وتسهب السئّة في التأكبد على أن مصير العبيد كان أحد اهتامات النبي في آخر عهده» 
وتشتمل على عدد وفير من الأحاديث والنوادر المنسوبة إلى النبي أو إلى الصحابة» التي مفادها 
الأمر بمعاملة هذه الطبقة الاجتاعية الدنيا بالاحسان:9©, 

فالعبيد يجب أن بُعاملوا كأخوة» ولا تجوز مخاطبتهم بالازدراء. وينيغي أن يجلس السيد والعيد 
إلى مائدة واحدةء وأن يكتسيا بملابس متائلة. ولا يجوز أن يكلف السيد عبده بمهام شاقة؛ ولا 
أن يُنزل بهء متى أخطأء عقاباً قاسياً أو مفرطاً. وعتق الرقاب موصى به كحل حسن وتكفير من 
جانب السيد عما يُتزله بعبده من القصاص الفرط. وفي مقابل ذلك يجب على العبد أن يكون 
خالص الولاء لسيده 990 وبلاحظ مما تقدم أن الأخخلاق الدينية الإسلامية تتبع عن كثب «اتجاه 
التعليم القرآي؛ بل إنها تقوي نزعته الإنسانية تقوية محسوسة في مسألة الرق)080 

وظلت الحاجة في الديار الإسلامية إلى العبيد يدا عاملة تتزايد مع الفترحات ومع تطور 
التجارة الكبيرة» حتى صار الرق ظاهرة اجتاعية من الدرجة الأولل. ٠‏ ومن لم أقبل فتهاء المذاهب 
الستية الكبرى على دراسة هذه المسألة» وعنوا بالأمور التالية : متي العبيدء وأوضاعهم في الإطار 
الاجتاعي الجديدء وازدواجية العبد باعتباره شيئاً وشخصاً معأء وأخيراً إعتاقهم. 

وقد لاحظ ر. بروتشفيغ أن الفقه؛ على الرغم من الصرامة التي اعتمدها بعض الفقهاة» لم 
يتوصل قط إلى وضع نظام عقوبات واضح وملائم لأن يضع حداً لاختطاف الأشخاص وبيعهم » 
سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. بل إن المرء لا مد حتى أي شجب صريح لمارسة إخخصاء 
العبيد الفتيان» على الرغم من أن ذلك مدان من حيث المبدأ 9 


(84) ف. ساتاغرستان (7اذناجههدة .5)ء ١خودء‏ ص١١‏ و14اء 

(0م) ار بروتشفيغ (ه«طععمم8 .8)ء «كؤلغار. روبرتس (كعم2 .)4 نول ص لوسلال, 

كم ار. برونشفيغ ع لكوك عن هلم 

(80) بشأن الأحاديث الحعلقة بالعبيدء انظر الطحاري: +1401-148؛ ص 7584 ولالام وكلام) وابن حجر 
العسقلاتي» ٠1910ء‏ المجلد 4. ص 4473١‏ والنرزالي» 1851ء المجلد ا ص 994(. 

زم ار بروتشقخ (وتعطوميمظ به)ء تحولء ص 6ك 


(84) مرجع السابق» ص 58. وممارسة الإخصاء مخالفة لتعانيم الإسلام. انظر القرآن (18:4). وراجع بشأن العبيد 
أيضاً مي أورمائلر (ملممط,0 .©)ء لاحااء 


شعات الأفريقيين في ربوع آسيا لبون 


وخلافاً القوانين بابل تلك القديمة» التي تعترف يعدة أسباب للرق600, لا يعترف الشوع 
الإسلامي 0 بمنشأين للعبودية المشروعةء ومما ولادة المرء في حال العبودية وأسره أثناء 
الحرب60 فني الخالة الأولى يعرف العبد بأنه المولود من أبوين رقيقين. ويخضع الطفل منذ 
الولادة كم الثي تنضع لا وائدئهء حرة كانت أم عبدةء وهذا المبدأ يطبق بالتساوي على 
المولودين من أم حرةء وحتى وإن كان الأب عيداً. . ويشهد في تطبيقه حالة استثناء هامة» وهي أن 
المولود لرجل حر من جارية في خدمته يعتبر حراً بالولادة. إذ لو قضي بغير ذلك لصار الابن عبداً 
لأبيه. وكانت تلك الحالة شائعة جداه 9 

إلا أن الولادة في العبودية لم يكن يمكن أن نظل مصدر إمداد لا ينضب باليد العاملة من 
الرقيق » نظراً لأحكام الحرية التي يتمتع بها الأطفال المولودون تحت نظام التسري الشروع » 
وبالنظر أيضاً إلى كثرة حالات الإعتاق العاملة على تقليل عدد العبيد. ومن ثم فإن استمرار م 
ائرق ف العالم الإسلامي بات مرهوناً ب «تعويض نقص العده تعويضاً متجدداً بجلب عناصر من 
الأطراف أو من الخارج» يُرُسرون في الحرب مباشرة أو يُجلبون تجارياً - تحت ذريعة الجهاد - من 
البلاد الأجنبية (دار الحرب): 9 

ومن وجهة النظر الفقهية يُعتبر العبد متصفاً «بطبيعة مزدوجة: فهو شيء وشخص معاً. وهو 
باعتباره شيئاً ضع الحق الملكية لصالح رجل أو إمرأق» ويمخضع لجميع العمليات القانونية التي 
تنجم .عن ذلك: من بيع وهبة وتأجير وميراث» الخه. وي 

وإذ يد الك رع الإسلامي العيد إلى جرد سلعة» فإنه يضعه بالضرورة ف مستوى الدواي5©0 
وكثيراً ما يرد التعبير عن ذلك في المؤلفات النظرية عن القانون العام في تلك الفترةء ولاسها فيا 
يتصل بدور المحتسب في ضيان المعاملة اللاثقة للحيوانات وللعبيد من جانب أسيادف 9 

وكان للعيد من حيث المبدأ» ياعتباره شخصاًء بعض الحقوق والواجيات» ولكن لا وجه 
للمقارنة بينها وبين حقوق الحر وواجباته. ومع ذلك فإن الرق الذي كان يارس ف العام 
الإسلامي كان يتسم بسمة خاصةء وهي أن العبدء على الرغم من خضوعه شيه المطلق لسيدهء 
كان يُسمح له بتدبير ملكية لهء وإبرام صفقات تجاريةء وتوفير المال. وكان يحدث أحياناً أن يثرى 


(40) وهي: )١(‏ الولادة في حال الرق» (1) بيع التفس للعبودية في حال عدم الوفاه بالدين» (0) بيع القاصرين» 
(4) خطف القاصرين: (ه) أسرى الخرب. راجع يشأن التفاصيل إي. متدلسون (عظهداءهدع1 .01 21416 


ا 
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(44) المرجع السايق. 

(0ة) راجع الماورديء 19375 ص لاملا 

(93) اار. بروتشفيغ (وتسطعكميم8 ,8)ء محواء ص كلء 


للف أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
العبد ويرتفع الى مركز مرموق. بيد أن الوضع غير الستقر أو المتأرجح للعبدء باعتباره مالك 
لممتلكات وملوكاً لسيده في آن معأء كان مثار صعوبات مستمرة 

ومن حق العبد المسلم أن يتزوج بموافقة سيده. ويحق له أ ينشىء أسرة» ولكن ليس له حق 
رعاية أطفاله. وكان مرخصاً كذلك بزواج الرقيق فيما بينهم وبزواج العبد من حرة غير سيدته» 
وبزواج الجارية من رجل حر. بيد أن زواج الحر بجاريته والحرة بعبدها كان محظوراً. ويجيز 
المذهب المالكي للعيد الزواج ج بأبيع نساء عدداً أقصى» أسوة بأبناء دينه الأحرار. أما المذاهب 
القنهية الأخرى فما كانت تجيز له أكثر من امرأتين. وكان يملك كذلك حق الطلاق المعترف به 
عادة للزوج 209 

بيد أن الأهمية الكبرى » اجتاعيء كانت لنظام التسري المشروع » نظراً لشيوع تطبيقه ولتأثيره على 
الحياة الاجتماعية في ذلك العصر. «إذ إن كلا العرف الجاحلي والقرآن يعترف بحق السيد في التسري 
جورايه» والجارية التي تنجب ولداً لسيدها تدعى أم الود '. وكانت حرية الأطفال المتولدين عن هذا 
التسري وشرعيتهم مرهونتين كلياً باعتراف أبيهم السيد بهم : ونيد أن خذا الاعنرات كان كينا معنادا. 

وفضل عن ذلك كان من حق السيد معاقبة عبده (التعذيب). أما إذا أسيئت معاملة العبد إلى 
حد اصابته بإصابات بدنية بالغةء فيوصى إما يبيعه أو بإعتاق 080 

وأخيرأء لم يكن يجوز للعيد نظرياً الارتقاء إلى مناصب السلطة (الولاية)» عامة كانت أو 
خاصة. بيد أن التطبيق الفعلي ذه القاعدة كان ينطوي على كثير من المرونة. فقد كان من المألوف 
جدا أن يسند ذوو المراكز العليا وظائف ثانوية إلى عبيدهمء ٠‏ وأن يفوضوا إليهم بعض ايوم 
فكان عبيد الخلفاء أو الأمراءء بحكم الواقع » أعظم سلطاناً بكثير من الرجال الأحرارة” 

ارهق العبد من حيث العبادات حكم أي مسلم آخرء إلا أن كونه رقيقاً يعفيه 3 أداء 

بعض الواجبات الدينية التي تستلزم حرية التحرك مثل صلاة الجمعةء والشجء والجهاد. ثم إنه لم 
يكن يُعتبر أهلا للقيام بوظيفة ديية02©. 

وكانت حال الرق» على الرغم عن دوامها من حيث البدأء قابلة للتعديل والزوال في ظروف 
استعنائية » وكان ذلك يتم عل وجوه عتلفة. فهناك أولاً العتق» ويعتير من أعبال البر» ويمتحه السيد 
من طرفه وحده ولا يجوز نقضه”* © المت قم ا لس ويا 
ويصير نافذاً عند وفاته. وتُعرف هذه المبة التي تنفذ بعد الموت بالتدبير» ويُسعى العبد امتفع بها 
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شتات الأفريقيين في ربوع آسيا لكف 


مدير””*'©. وثالثاء هناك الأهلية العترف بها لكل من السيد والعيد أن يتعاقدا على العتق 


(الكتابة)؛ وهذا أمر يقره القرآن (75:). فبموجب هذا العقد كان السيد يتيح للعبد فرصة 
افتداء حريته بأن يدفع الثمن مما يدخخره تقسيطاً. وعند أداء القسط الأخي ركان العبد يكتسب كامل 
الحقوق الشرعية التي يتمتع بها الإنسان الحر بالولادة2"'*0. وأخيرأء كان هناك الحكم الشرعي 
للشار إليه سابقاً؛ والذي يعطي الحرية والشرعية للأنباء المولودين لخارية (سريّة) وسيدها. 
وكان العبد بعد إعتاقه يظل» مع حصوله على كامل الحقوق المدنية التي يتمتع بها الإنسان 
الحر» مرتبطاً هو وخلفه الذكور ارتياطاً دائياً بسيده السابق: الذي يصبح 5 وبأسرته التي 
يرتبط بها برباط المرالاة. ويسمى كل من العتيق والمعتق «مولى»ء وف الجمع «عواليو2, 


العالة والظروف الاجتاعية 
على الرغم من عدم وجود شواهد على التحيز بسبب العرق أو اللون في سلّم القيم الإسلامية» وعلى 
الرغم من الضمانات القانونية ومؤاناة الحظء يجب ألا ننقاد إلى رسم صورة زاهية للأوضاعالاجتاعية 
للرقيق المسلمين السود في القرون الأول للإسلامء حسما أشار أ. ميز إلى ذلك بحق27. فني الحياة 
اليومية وواقع العلاقات الاجتاعية كان التحيز شائعأ» وإن لم يستهدف الافريقيين وحدهم. 

وفد اتسمت آراء عدد من الجغرافيين المسلمين. وكتّاب الأدب والشعراء وكذلك آراء التاس 
العاديين» بهذا النفور البالغ من الشراد :وفيا بعد من>الشتعوت الذاكنة البشرة» كا يتجل في الموروث 
الشعبي لتلك الفترة. وكان أحد اقسر لايل قدلا وح السود يستند إلى قصة التوراة عن حام» 
أحد أبناء نوج » الذي قضي عليه بأن يكون أ. أسود يسبب وخطينته». ثم انتقلت لعنة السواد؛ ومعم 
العبودية ؛ إلى جميع الشعرب السوداء التي انخدرت من حام. بيد أن هذا التفسيرء الذي كان شائعاً 
بصورة خخاصة بين 1 الأساطير والحكايات المحترفين (الفصاص)» وحتى بين علياء جادين مثل 
اليعقوبي (القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي)» لم يحظ بقبول عام. فقد دحض الحمذائي صراحة 
هذا التقليد - الذي نشأوفقاً له عند اليهود - واستند في دحضه إلى الآية الفرآنية (5: 1384) 1... ولا 
تكس ب كل نفس إلا عليها ولا نزر وازرة وزر أخرى...». ثم يختعم كلامه مشيراً مرة أخرى إلى العوامل 
البيئية : «وإنا لسواد الناس وبياضهم وسعرتهم علة قد ذكرناها في السيرة من هذا الكتاب,09, 


ف 3 شائت (اطعهاء5 .)ء ٠هؤلء‏ ص 096 الحاشية رقم 4غ انظر أيضاً بروتشفيغ .خ) 
(واسفعتممه محقو ص عم 

4١م‏ راجع ج. شاشت (اعدط6 .3), +6ولء ص ١١ل‏ ركلا 

لفالف 3 بروتشفيغ (واسطعكمم8 يه محقلا 

5ن أ. مبز (2ع1!.ش) 1917 ص 159 و117. ويد القارىء دراسة مفصلة عن أحوال الرقيق السود في ممتمع 
القرون الوسطى الإسلامي في ج. روثير #علامظ .6)ء لاكقلء 

1١9‏ افمذاني 194814 المجلد الأول ص 79-194 انظر أيضاً ب. لويس (وام1 .8): 191/1 ص 88-14؛ وابن 
قتبة ٠46اء‏ ص 7 و 414 والمسعوديء 61ذ١-لالا41اء‏ المجلد الأولء ص 0/8-١م؛‏ ج . قايدا .©) 
(ملزولاء الاكاء 


000 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويرفض أبن خلدون أيضاً القول باللعئة الموروثة» إذ كتب ما يلي: «وقد توقم بعض النشابين 
ممن لا علم لديه بطبائعم الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نوحء اختصوا بلون السواد لدعوة 
كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيا جعل الله من الرق في عقبه. ويتقلون في ذلك حكاية 
من خراقات القضاص. ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما 
دعا عليه بأن يكون ولده عبيداً لولد اخوته لا غير. وف القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن 
طبيعة الحر والبرد وأثرهما في المواء وفيا يتكون فيه الحيوانات,040©, 

وكان العبيد السود يُستخدمون لأغراض متتوعة في ف ممع القرون الوسملى الإسلاميء فكانوا 

على الأكثر مشتغلين بالخدمة اليدوية» أو سراريء أو خصياناً في الحريم» أو صناعاً حرفيين» أو 
أعواناً 50 التجارة» أو يدا عاملة ف أعمال السخرة الجاعية الشاقة في مشاريع الدولة» أو جنداً. 
وقد أسهموا إسهاماً كبيراً فقي بناء القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية للدول الإسلامية في 


القرون الوسطى. 
وكان الزنج ف الدرجة الدنيا 3 السلم الاجتاعي؛ وهم على الأغلب رقيق من أفريقيا 
الشرقية. وكانوا موزعين جاعات تضم كل مها ما بين 6٠٠‏ و60٠0٠ه‏ شخصء تعيل في 


السبخات المالحة الشاسعة في وادي الرالدين الأدنىء وتكدح لكسح الطبقة التترونية (السباخ) 
عن سطح الطبئة المخصبة من التربةء من أجل استغلال هذه بالزراعة؛ ريا لإنتاج قصب السكرء» 
ومن أجل استخراج ج النطرون الموجود ف الطبقة السطحية من التربة وجمعه أكداساً. وكان براقب 
عملهم وكلاء ومراقبون. أما حياة هؤلاء الكشاحين ف الأراضي المالحة وبين المستنقعات وظروف 
عملهم فكانت رهيبة حقاً. فقد ذكر الطبري؛ كاتب الحوليات ت الكبير المسلمء أن هؤلاء البائسين 
كانوا قليلك غذاؤهم» ويكثر سقرطهم ضحايا لأوبثة الملاريا التكررة ولغيرها من الأمراض . ٠‏ فإذ 
اقترنت هذه الأحوال بالمعاملة القاسية التي كانوا يلقونها على أيدي المراقبين» فإنها ولّدت غيظاً 
دفيناً أسفر عن ثورات متكررة, 

ولم يكن التسخير في الأعمال الشاقة قة الجاعية في المشاريع | الكبرى محصوراً في منطقة شط العرب» 
جنوبي العراق» بل كان يجري أيضا ني منطقة البحرين فق القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر اميلادي كان حشد من ٠٠ ٠٠١‏ أسود مسوقين إلى الأعمال ا لشاثة حت سكم القراسطة099 
ويفيدنا ابن المجاور أن الزنج كانوا يُبتاعون أيضاً من أجل العمل في محاجر عدن؟©, 


)0١4(‏ ابن خلدرنء 39-1951و المجلد الأرلء ص 1597 و1146 

)٠١6(‏ ماكان طعامهم يتجاوز «حفنات» من «الدقيق والسويق والتمره؛ ورد في ص 55 عند ب. لويس (014م8.1)» 
41 ومعلوماتنا عن مرافع عمل الزنج شحيحة ومستمدة في معظمها من أخبار الطبري؛ 215:1-141004 
المجلد لا صن 0-1049 6/ا1. 

)٠٠١(‏ كانت منطفة البحرين نشمل الساحل (والبر المجاور له) ما ببن الكويت وقطر في أيامنا. 

)1١١(‏ اب. لريس (تاعة .8), الأوقء صن ككء 

(115) ابن المجاورء /1481ء المجلد الأولء ص 955 


شتاث الأفريقيين في ربوع آسيا الم 


إلا أن الأكثرية الغالبة من العبيد كانوا يعملون في الخدمات المنزلية والعسكرية» وكانت 
ظروف معيشتهم وعملهم أفضل بكثير ثمن نقدم ذكرهم. وفي كثير من منازل الأثرياء وأبناء الطبقة 
المتوسطة كانت اللخدمات المنزلية يقوم بها واحد أو أكثر من العبيد والجواري با فبهم المعتقون6019 
فيتولون الطبخ: والتنظيف والإرضاعء والحجابةء وجلب الماء (سقاؤن)؛ وما أشبه ذلك. أما 
الفائئات بين الجواري فكن يتخذن سراري لمتعة أسيادهن الجنسية. وفي حريم الأثرياء كانت تناح 
للجواري الموهوبات الفرص لتعلم الغناء والرقص والموسيق والشعرء فيملأن فراغ أسيادهن تسلية. 

ويرق تزاوج العرب بالنساء السود إلى زمن الجاهلية. وكانت النساء على العموم من النوبة أو 
السودان؛ بيد أن الأثيوبيات كن مرغوبات جداً. لكن تلك العلاقات كان يغلب فيها التسري على 
الزواج9""". وكان ذلك شائعاً على متلف المستويات الاجتاعية في العهدين الأمري 
والعباسي*''. وقد أولع عدد من الشعراء العرب يجواريهم السمراوات. ومنهم أعشى سليم 
الذي ساكن جارية فاحمة السواد اسمها دنانير"©. والفرزدق: الشاعر الغنائي الشهير (المتوقي 
عام 114ه/ ملام الذي اتخذ أم مكية - والزغبيةو2'7- زوجة له ولم يفترقاء والشاعر 
العباسي الكفيف» بشار بن برد (المتوئي عام +«5١ه/‏ 88/ام) الذي غالى في مديح فضائل عشيرة 
حياته السوداء""2» وأبو شيص» الشاعر العباسي أيضاً (لمتوفي عام 95١ها/‏ 11هم)» الذي 
شه سواد بشرة قريتته بلون «المسلك الزكي الرائمدة,3©, 

وئمة نص مشهور من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي - دافع فيه الجاحظ عن السود 
ضد ثلابهم””') - يظهر بوضوح إلى أي حد ألِف السود والبيض العيش معاً على متتلف المستويات 
الاجتاعية» ولاسما في البصرة. ويضرب هذا المؤلف نفسه كثيراً من الأمئلة على التقدير الذي كان 
يحاط به أبناء أفريقيا والمحبط الحنديء على الأقل حتى ثورة الزنج التي غيرت المواقف كثير9" 

وأدى نظام التسري» الذي سائدته النظم الاجتاعية الإسلامية؛ إلى ازج الأعراق» وأصبح 
عنصراً هاماً في تكوين سكان الريف والحضر. وعلى الرغم من تدفق الأفريقيين المستمر نحو الديار 


طحن انظر ش. بيلا #قالكط بطع) امحل ص 4م25 

(014) ب. لويس (كاامة ,8)ء الأحلء ص 9ق 

(115) كا عر عن ذلك الشاعر الرياشي في البيت الثاني (الوارد عند امتردء 21874 في ص 701 من المجلد الأول»: 
إن أولاد السراري كثروا يا رب فينا 
رب أدخلتي بلاداً لا أرى فيها هجينا 

31 الجاحظ؛ 1454 المجلد الأول ص 114, 

(33) المرجع السابق. 

ردح الأصتياقء محما- ةكمل المجلد به ص 45. 

(9ال) أحيد أمين. 1494 (ب)ء المجلد الأول ص 245 

050 الجاحظ لول 


(191) عا قريب مينشر مصّف الجاحظ «كتاب فخر السودان على البيضان؛ ويترجم إلى القرنسية على أيدي أ. ميكل 
وج. دوكائيز وجي دوكائيز وج. كفيس (مدوطن»2 .1 :6 #متفعناط .ل رتعقمعلظ .6 ,اعدوتالة .خ). 


كلم أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الإسلامية» فإن سهولة استيعابهم في الاطار الاجناعي القائم قد طبع البنية السكانية في هذه 
النطقة بطابع مختلف عا يشاهد في مناطق أخرى تكثر فيها أفارق الشتات. والنتيجة الأكثر لفت للنظر 
بين نتائج هذه العملية الاستيعابية هي خلو المنطقة من وجود ججاعات عرقية متجانسة كبيرة 
مستقلة بتارينها وثقافتهاء كما يشاهد أحياناً في الأمريكتين. 

ذلك أن التسري بالجواري الأفريقيات» حتى ني الطبقات العليا من تمع القرون الوسطى 
الإسلامي؛ م يكن قط من الحالات الاستثائية. فكثير من الأمراء والخلفاءء ولاسيا الخلفاء 
العباسيون» كانت أمهاتهم جواري» وبعضهم أفريقيات سود. ويفيدنا الأدب المكتوب في هذا 
العهد أن أم الأمير ابراهيم بن المهدي دكانت زنجبة سوداءوء وأم الخليفة المقتني (المتوي عام 
ممهه/ 1156م كانت 70 '©. وكان المستنصرء الخليفة لفاطي ء ابن عبدة سودانية كانت 
سريّة للخليفة الظاهر. أوإذ كانت هذه المرأة فذةء فقد حكمت مصر بعد وفاة الظاهر طيلة حدائة 
ابنها”””"". وهذه الفترة من تاريخ الفاطميين أهية بالغة» فقد أعطت أم المستنصر الحظوة 
للمحاريين السود فقوي نفرؤهم في السياسة المصرية نتيجة لذلك» الأمر ف أثار عداء الترك» 
وهم الفئة الأخرى من المحاربين المجلوبين . ومنذ ذلك الوقت كثرت الماوشات جداً بين السود 
والترك. أما أقل الجواري السود حظاً في المجتمع الإسلامي فهن أولتك اللاثي أكرهن على البغاءع 
على الرغم من تحريم القرآن لذلك. 

وكان الخصيان السود يملأون قصور أكابر البلادء وخاصة يصفة حراس للحريمب2"29. وقد 
تمكن بعضهم من الارتقاء إلى مناصب عالية وأداء أدوار حاسمة في شؤون الدولة خلال القرون 
الوسطى . وهناك أمثلة عدة الذلك. فالمخصي الأسود كافور الأشيدي (+ه«#ه/ 155م) صار 
وصيا على عرش عمصر”"') ومفلح-«الأسوده - المقرب إلى الخليقة الراضي (المتوقي عام 
م 140م) - كان مسؤولا عن وضع سياسات الدولة"'2؛ وحاجب الأمير البويهي عضد 
الدولة (المتوني عام لالاه// 25هم) كان شكر (سك)» الخصي الأسود» وهو الوحيد الذي نجح 
ف كسب ثقة سيده الطاغية الظنون» وكان ذلك شرفاً يتمناه الجميع . 

وخارج البيوت أو القصورء كان كثير من العبيد السود يُستخدمون غلان متاجرء أو كانوا 
مخولين إبرام الصفقات بقدر كبير من الاستقلال. فالجاحظ مثلا يذكر بالاسم زغجية تدعى خليدة» 
كانت تؤجر منازل للحجاج في مكة””"'2. وكان آخرون يعملون في فلاحة حقول أسيادهم أو 


(15) ابن خلكانء 18417 الاماء المجلد الأول ص زود 
05 م لومبار (لتمطسمة .00 الاحة زبمء صن لقا 


ققة بلغ عدد خصيان قصر الخليفة العباسي المقتدر (0وكهارم* عقم للم ؟ظفم) ل مهم دتنل 
أسود و0٠50‏ أبيض. ويد القارىء مزيداً من الفاميل عند الصانيى» مقا 


(176) ابن خلكان» كما الاماء الجلد 5. ع 88-614ه. راجع أيضاً الفصل 7 عن هذا المجلد. 
(115) مسكويهء 1114ء المجلد الأول صن 1١4‏ 
179 الجاحظء 1434: المجلد ؟ء صن 217٠‏ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا م 


حراسة بساتينهم. وهناك رواية مكتوية عن عبد أسود كان يحصل على ثلاثة أرغفة في اليوم نظير 
قيامه بالحراسة”*”'2. وكان الإمام الشافعي» مؤسس أحد اذاهب الفقهية الأربعة (التوني عام 
4 م يملك عدة عبيد» منهم نوبي يعمل خجازا'''2. ويذكر البلاذري أن حياً من 
أحياء الكوفة سمي باسم الحيجام الأسود عنترة. وكان آخرون يؤجرون ويتقاضى أسيادهم ثلثي 
أجور عملهم. وممن استفاد من هذه المارسة عمرو بن وبرة”"" (القرن الثاني المجري/ الثامن 
الميلادي). وكان الشاعر أبو العتاهية (المخوق عام ١١؟ه/‏ 15ىم) ومهنته صناعة الفخارء 
يستخدم عدة عبيد سود صبياناً ومساعدين كل 

وكان الدور العسكري للعبيد السود إحدى السماث البارزة في الحضارة الإسلامية» وترك اثارا 
عميقة في السياسة الداخلية والخارجية لكثير من الدول الإسلامية””"2. ويلاحظ برتار لويس أن 
والجتد السود كانوا يظهرون من وقت إلى آخخر في أوائل العهد العباسي + وأنهم بعد ثورة الزنج في 
العراق: التي أبدى فيها السود قدرات عسكرية مذهلة. منْدوا بأعداد كبيرة»”" ”". ومن الأثور 
أنه في عهار الخليفة العباسي الأمين (المنوثي عام ماهم لالم أشنت وحدة خاصة من الحرس 
الأثيوبيين أطلق عليها اسم «الخربان» 29 وفي الصراع الضاري على السلطة خلال 
المقتدر (المتوفي عام ما اما قائل 6.مبو أسود إلى جانب أنصار الخليفة0*؟"©. أما 
أحمد بن طولون (المتوفيٍ عام 84هم)» الذي كان والياً عل مصر ثم صار حاكمها الفعلٍ» ققد 
جد جيشاً كبيراً من الرقيق السودء ولاسيا النوبيين. وقد تقل أنه مات عتلّفاً بين ممتلكاته 740٠0٠‏ 
تملوك أبيض و١٠50‏ مملوك أسود» كانوا منظمين في وحدات منفصلة تقيم في أقسام منفصلة 
داخل المعسكرات950©, 

وتفيدنا احولبات المكتوبة في تلك الفترة أن فيالق السود المشار إليها بتسمية «عبيد الشراء» 
صارت جزءًا هاماً من قوات الفاطميين العسكرية. وقد أصبح ادورهم أبرز ما يكون في عهد 
الخليفة المستنصر ( 98١1م‏ - 44١٠1م)2‏ نظراً لما وجدوه من تأييد لا يتزعزع من أم الخليفة » 
وهي جارية سودانية قوية الشكيمة. وقد يلغ عددهم في ذروة نفوؤزهم 60000 رجل29, 


(118) الابشيهي؛ (مزا-اوماء الجلد الأولء ص 2.14١‏ 

(014) الشافنيء 0و3 المجلد 4 ص 18 

(180) الطبري؛ 4لمما-19.1, المجلد 5 ص 167 

زلطلن الأصفهايء محما-ككماء الجلد م صن 59ل 

(183) جد القارىء دراسة منصلة عند د. بايبس (قعمز8 .2)ء انلف 

1# اب لويس (وتباعة .8) الاقلء ص كك 

84 الصايى رمؤكء صراكار 

يله المرجع السابق. 

(183) اب لوس (فاوعآ .8)ء الاكلء صن 54؛ م. لرعبار (50ةطصم1 .030 141/١‏ زبع؛ صن 2198 


(179) ابن ميسرء 34ؤلء ص١١‏ ولال. 


41 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ثورات الرنج 
حمل الزنج السلاح ضد الخلافة في عدة مناسبات . وقد قامت أول فتنة في البصرة (١٠/اه/‏ 
- ٠6م‏ في عهد خالد بن عبد لله وكانت قليلة الشأن تمثلت في عصابات صغيرة من 
العبيد استرسلت في النهب والتخريب في منطقة الفرات» وأخحمدتها قوات الخلافة بسهولة 
وضربت أعناق أعضائها البارزين بحد السيف!29, 

وقامت فتنة أخرى أكبر شأناً واد 6 ركانت أفضل تنظياً من الأولى» قادها باقتدار 
رئيس الزنج» رياح» الذي كان مشهوراً بلقب «شير الزنج» («شيره فارسية معناها «أسدمي فت 
الرعب في أرجاء منطقة الفرات وثي الأبلة. ولا ريب في أن عدد هؤلاء المتمردين كان كبيرأ نظراً 
لسلسلة المعارك الني خاضوها ضد القوات الحكومية. 5 يمكن القضاء على ثلك الفتنة ل بتعزيز 
جيش الخلافة بمتطوعين من أبناء البصرةة”؟©, 

وعام ا«اه/ة4/ا - .ولامء في عهد الخليفة أبي العباس السفاح» تُيّرت قرة نظامية 
قوامها +٠٠‏ جندي ضد التمردين في الموصل في مالي أرض الرافدينء فحدئت مذبحة قيل إنها 
أودت بحياة ٠١٠٠١‏ نسمة - رجالا ونساء وأطفاي0*0©, 

وتتمرد الزنج في مناسبة أخرى» على أثر إجهاض الثورة العلوية التي قامت ضد قوات الدليفة 
العباسي المنصور في المديئة (48١ه/‏ هالام). إذ إن بعض أعضاء الفثة الهزومة حرّضوا عبيدهم 
ومواليهم السود على مهاجمة حامية العباسيين في المديئة. فأدى ذلك الى إشاعة الفوضى وعزل 
الخاكم واستيلاء المتمردين السود على المستودعات العسكرية . لكن أسياد العبيد هدّأوهم بعدئد 


خشية تفاقم الوضع » واستعاد العباسيون سلطاتهم. إلا أن عقوبات قاسية أترلت بزعماء عصابة 
ع 


رمع 


نج التي قامت عام 168ه/ 14م فكانت بلا لابب أعظمٍ حركة احتجاج من 

ن السود في القرون الوسطى الإسلامية. وقد استمرت أكثر من أربعة عشر 
عاماً ومرت بمرحلتين متميزتين (الأولى من وهكه/ وهم الى 556م// لمم والثائية من 
حكلامم/ كلامم الى «لاكه/ احمم). في المرحلة الأول شهدت توسعاً ونجاحاً عظياً للثائرين» بينا 
تمثلت المرحلة الثانية في صراع مستمر طويل لازنج ضد قوات أكبرء ثم في انهيار دولة الزنج. 


(1) أول دراسة مقصلة عن ثورة الزنج أجراها ت.ه. نرلدكه 4060اة/3 .2)5.53 عام اكم1كء ثم تبعنها عدة 
دراسات أخرى باللغة العربية 57 أوروبية. ويجد القارىء سردا مفصل بالعربية في دراسة فيصل السامر» 
١ماةا‏ .إلا أن أوق ما كتب في تاريخ ثورة الزنج حتى الآن هر دراسة أ. بوبوقيتش 1«ومه5 .هاء التي 
انشرت عام والإؤاء 


(181) راجع أ. بوبوفيتش (6الاوصه2 .خ)ء الاقاء ص 381 و51.؛ وفيصل السامرء 419001اء م 4١4‏ والبلاذري؟ 
هماه المجلد ؟. ص «١08‏ 


ولع ابن الأثبيء ومما-دمماء المجلد 4؛ ص هذا ر714 وهاك. 
(155) الرجع السايق» المجلد م ص 740 و541. 
(345 الطبري؛ كلامك- موك المجلد "اء ص 856ل 


شتات الأفريقيين في ريوع أسيا 5 


وكان مسرح الحرب منطقة جربي وادي الرافدين وبلاد فارس 299 


وكان قائد هذه الثورة عربياً اسمه علي بن محمد» 8 عا يشار اليه بلقب وصاحب 
الرنج»”!*'2. فبعد فشل هذا الرجل عدة مرات في عحاولة إشعال الفتنة في عدد من مدن النطقة 
وأتامها «يا في ذلك البصرة حيث كاد يُقبض عليه ويُزج في السجن» ذهب الى منطقة 
السباخ» ليله وفي السادس والعشرين من رمضان عام وهام (ل/ا سبتمير/ا يلول كه 
تمكن من دفع رقيق الأرض من الزنج الى الترو0؟ة, 

وقد ادعى في بادىء الأمر أنه أنه من ذرية علي» قاصداً من ذلك إضفاء الشرعية على قضيته 
وكسب التأبيد لما. بيد أنه لم يعتتق مذهب الشيعة» بل اعتنق بدلاً من ذلك مذهب الموارج 
الذين كانت مبادىء المساواة التي ينادون بها تجيز حتى لحبشي أن بصي خلة 259 

واندلعت الثورة في شكل صراع طبق بين الزنج الرقيق المستغلين وبين أسيادهيء ولكنها 
سرعان ما تحولت إلى حرب علدية ضد الخلافةء فكانت من ثم صراعاً سياسياً واجتاعياً 
أكثر منه عرقيا**2. ولا تمدّنا المصادر النادرة إل بأخبار شحيحة عن حجم الحركة والعناصر الني 
تألفت منها وعن تتظيمها وما إلى ذلك؛ وحتى هذه الأخبار الشحيحة كثيراً ما تكون غير جديرة 
بالئقة» ويجب تناوها بتحفظ. وهناك صعوبة أخرى تكين في أن معظم المؤرخين المعاصرين 
والتأخرين يقصرون الجانب الأكبر من اعتامهم على الحملات العسكرية» ولا يكتمون عداءهم 
للثوار» واصفين إياهم بأنهم «أعداء الله يعيشون في الكفر والزندقة97". 

فقد لاحظ نولدكه بحق أن «عدد المحاريين مع قائد الزنج الذي يزعم أند ل "٠‏ مبالغ افيه 
جداً. حقيقة إن من المحتمل أن يكون الزنج قد فاقوا بالفعل مهاجميهم عدداء إذ كانت تقدر قوة 
أونتك المهاجمين ب 6٠ ٠٠0‏ رجل؛ على الأقل في بداية الفتنة» ولكن هؤلاء الأخيرين كانواء على 


وجه الاجال وبالتاكيدء أفضل تجهيزاً وتغذية من الثائرين» ويتلقون تعزيزات متواصلة بوحدات من 
ين 


2 الرقيق السود المشاركون في الثورة متفرقين في منطقة واسعة من جنوبي وادي الرافدين 
وجنوب بلاد فارس» على شكل مجموعات من الكساحين تضم الواحدة من 800 الى ١٠06م‏ 


ا 0 ا لم 0 

(144) توجد تفاصيل عن علي بن محمد هذا في المرجع السابق» ص 01ا-81. 

(146) ب لويس (وأباعآ .8) +2198 ص ٠١5‏ وقيصل السامر؛ (لا5(ء صن 1٠١١‏ وا 

(تق أ بووفيتض مم50 لخ)ء الاوك ص ثلا 

(14) شاه. نولدكه (عل21610 .2))111 احزلء ص ١16؛‏ وفيصل السامرء الأقلء ص الى. 

(148) راجع فيصل السامرء 141١‏ ص 404 ول.ماسينيون (8ممعاككة81 [)؛ الك 

رلعنم 1 

6ع شلع. نوندكه (#لعهاة10 .1.11)) كأقراء ص 150 وححكء ابن الأثي مهما حمملن الجلد ؤكء 
ص 41١‏ 


فيتش (عالاو20 رش)ء الاوؤء ص لاءاء 


0-0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فرد"”'". وكانت قوات الزنج التابعة لعلي بن محمد تتألف من الجاعات الرئيسية التالية: 

الزنج:2 وهم رقيق لا يتكلمون العربية» موطنهم الأصلي ساحل أفريقيا الشرقية» استُوردوا إلى 
المنطقة في زمن غير معروف. ويميز الجاحظ بينهم أريع ججباعات فرعيةء هي: قنيلة» 
ولنجويه » ونملء وكلاب””*©. ول يكن هؤلاء الزنج يستطيعون التفاهم مع زعيمهم 
إلا بواسطة عترجم . 

القرمطبة: وهم فئة من الرقيق الأفارقة غير واضحة المعالم» أصلهم من السوادن على الأرجح. 
وكانوا يتكلمون العربية» ولا صلة لهم بحركة القرامطة 29 

النوبة: 2 وهؤلاء لم يكونوا نوببين ققطء بل كان بعضهم من الأقوام الثيلية أيضاً. وكانوا 
يتكلمون العربية 0 

الفراتية : وهم رقيق كانوا يسكنون على جانبي الفرات الأدنى إلى الجنوب من مدينة واسط. 
وكانوا ميزين عن الزنج تمييزاً واضحاً ويتكلمون العربية2 

الشوريجية: وهم الكساحون المستخدمون في سباخ وادي الرافدين الأدنى. فتسميتهم مشتقة من 
الكلمة الفارسية مشورابء أي الأرض الخ" , وتضم هذه الفئة أيضاً بعض 
الأحرار» والعبيد المعتفين» والاجراء المستخدمين في بساتين التخيل ومزارع قصب 
ا 

وأخيراً البدو» وكانوا يسكنون إقليم المستتقعات الواقع الى الجنوب من واسط. ويضاف الى هذه 

الفئات جميعها ما كان يضخم عدده الثوار من الجند السود الفارين من جيوش 


وليس قصدنا أن نروي هنا بالتفصيل ممتلف الحملات التي اتمخضت عنها ثورة الزنج» وإنا 
نكتني بذكر مقتضب لأهم الأحداث. 

في عام +هاه/ ٠لالمم‏ فتح جيش الزتج مرف الأبلة المزدهر ودمره”” "© فأثار سقوط أبلة 
الرعب في نفوس سكان ميناء عبدان الفارسي الواقع على الضفة الشرقية لشط العرب» واستسلمت 
المديئة”'2» فمهد سقوطها الطريق لاجتياح إقليم خوزستان المجاور في العام نفسه. وبسط الزنج 


ركم الطيريء وبنما- ككل المجلد ل ص لاعلالت١ولااء‏ 

(167) اسي. بيلا (ندلاء5 0) مول ص 44١‏ لاحلا رول المجلد “اء ص هلا( ولادلا(. 
”مل الطبريء الاحا- كل قلء المجلد ا ص 119/44 

(064) المرجع السايقء ص 3046م 

زهه1) المرجع السابيء صن /اهلاام 

(165) راجع ل. ماسيتيون («مدهادكداة -1) 4كولء 

(1897) الطبريء 1ل/م1901-14ء المجلد ,ص 11/68 

رمقل ابن الأثيرء محا ححمك المجلد لاء ص 44 

(ؤهل) الطبريء للحا زول الجلد “و من 18890 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا 00 


سيطرتهم على + جبة وعلى الأهواز عاصمة الإقليم””"'". وشهد العام التالي ( /اه 1ه الامم) احتلال 
وتهب البصرة» المرفاً الرئيسي للعراق. وكان ذلك الحدث أشهر انتصارات الزنج» وضربة شديدة 
للخلافة العباسية. وقد ظل المصير المفزع الذي حاق بالبصرة حياً في ذاكرة الأجيال اللححقة890©, 
وبعدئذ واصلت قوات الزئج تقدمها بنجاح نحو الشهال» تحتل وتنهب المدن الواقعة في طريقها من 
واسط (كككملالام - ملاحم) إلى النعانية زمككم/ ملامم) ثم جرجرايا الواقعة على مسافة 
كم جنوب بغداد. وكانت تلك أقصى نقطة بلغها توسعهم في اتجاه الشيال39, 
وما بين /اككه/ حدم و ١لاكه/‏ ثحهم فإن الوئقء ولي العهد العباسي » تولى 
أمر جوم المضادء ورد القرات الغازية نحو الجنوب» ثم فرض أخيراً حصاراً اقتصادياً تامأ على 
المختارة ؛ عاصمته 119 ويعد حصار دام ثلاث سئرات تُتحت المدينة عنوة في الثاني من شهر 
صفر 1ه 1١(‏ أغسطس/آب 88هم)» وقتل الثورة وكثيراً من قادتيا203, 

وليس من شلك في أن هذه الثورة العلويلة أعقبت آثارا اقتصادية وسياسية واجتاعية عميقة في 
العالم الإسلامي قاطبة. كا ألها في الوقت نفسه جعلت السلمين أشد نفوراً من أفريقيا والأقرن 
بوجه عام. ويبدو أن استيراد الرقيق الزنج قد أخضع على أثر ذلك للقيود أو للمراقبة. وكان من 
عواقب تلك الثورة أيضاً أن انتشرت الأفكار السيثة عن السود التشاراً واسعاً ف الديار 
الإسلامية: بدءًا بلعنة نوح الموروثة إلى الآراء التي روّجها كتاب ابن بطلان. 


دور الأفريقيين الثقائي في العالم الإسلامي 
كان إسهام الأفريقيين كبيراً في المجال الثقائيء إذ كان منهم شعراءء ومؤلفون وموسيقيون» وخبراء 
في العلوم الإسلامية؛ كتفسير القرآن ونقل الحديث والسنّة والفقه الإسلامي 9" 

ويشهد المؤلفون العرب الكلاسيكيون للأفريقيين بموهية الفصاحة. وكان هتاك عدد من الشعراء 
السود المرموقين في العصرين الأموي والعباسي؛ منهم عرار بن عمرو وهو ابن جارية سوداء» الذي 


(170) ابن الورديء حتذكفء المجلد الأولء ص 786 

(لكل الطبريء 3401-1405 المجلد ل« ص 1849-ا188؛ المسعودي؛ 1470-1401 المجلد 4 ص /١؟‏ 
و04١5.‏ وقد خيّد ابن الرومي (؟ 78#ه/؟ 15م) في إحدى قصائده مصير البصرة المأسوي. داجع ابن 
الررمي 21954 صن 431-/109. 

(05) أبن الجوزي؛ ١-1988‏ 154., المجلد م ص 0-48ه, 

15 كانت عاصمة الزن ٠‏ حسما رأ تولدكه. «نغطي مساحة كبيرة وتشمل حقرلاً وبساتين غخل فسيحة. كانت 
تقع نحت البصرة بأ على الضفة الغربية من نهر دجلة: وتتازها قناة نهر أبي الخصيب». راجع شاه 
ترلدكه (16عهاة20 .5:11) كأكملء ع كما 


(154) فيصل السامرء 1ل1قدء عن 1١١‏ ولاهاز أ. بوبرقتش (عناصمه2 رشع 31ل ص 166-165 تاي 
ترتدكه (83101 .01:14 لاحمكء ص لال 


(106) راجع أحمد يدري 14105؛ وس.س, هاس (11825 ,05.5 1447 


24 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
حفظ وكتاب الأغاني؛ وديوان «الحباسةو"2 ممتارات من شعره. وقد ازدهر شأنه في عهد الخلينة 
الأموي عبد الملك بن مروان (المتوثي عام 85ه/ ٠/ام)»‏ وكان يعمل في خدمة الحجاجء والي العراق 
(المتوي عام اهل 1الام). وعرف في تلك الفترة شاعر أسود آتحرء فريد الموهبة والفصاحة» هو 
الميقطان””". إلا أن أشهر هؤلاء الشعراء وأنبغهم هو أبو محجن «لمنوفي عام 8١٠1ه/71‏ - 
/الام). وقد ولد في الحجاز لأبوين أثيوبيين » وكان في فتوته يحدو الاوبل. وإذ كان طموحاء فقد نظم 
في مدح الأمير الأموي عبد العزيز بن مروان سلسلة من القصائد» أعجب بها اأمير إعجاباً حمله عل 
شراء الشاعر من سيده بألف دينار وإعتانه""'". وف السنوات الأولى من خملافة بني العباس » اشتهر 
شاعر كوت أسود - هو أبى دلامة (المتوفي عام 151ه/ ملالام تقريباً) - بظرفه ونوادره المسليةء 
ومعرفته بالأدب عمومأء وموهبته الشعرية. فكان الخليفة المنصور بسر بقصائد ونوادر شاعر ومهرج 
بلاطه الأسود هذاء الموهوب» معاقر الشراب» الماجن» الفكىه 239 

وأول ممثل حقيتي كبير للثر الفني العربي هو عمرو بن بحر الجاحظ (الملقب بالجاحظ لبروز 
عينيه)» الذي ولد وعاش في البصرة حتى توفي (ههام/دكم - لحدين عن 95 عاماً من 
العمر””"2. وكان جده فزارة حادي إبل أسود» ومول لعمرو بن قلاع”'""©. وقد عض الجباحظ 
عن تشّه هيثتهء الملمح إليه بلقبه» تعويضاً فائقاً بذهن حاد وبصيرة ثاقية”""2. فكان عميق 
الاطلاع موسوعي المعارف» بارعاً ومرناً ي التأليف» له مصكفات كثيرة تشمل جميع فروع المعرفة 
تقربياً. ومن أدخع ما أنتجه الحاحظ كتاب الحيوان”""2. واشتهر كذلك بحرية الفكرء وله مقالة في 
أصول الدين. ونُسبت إليه فرفة من فروع المعتزلة شميت «اللباحظية» 0 

وتفؤق الأفريقيو: في الفنون الموسيقية» إذ سيطر عدة موسيقيين بارعين من السود على 
الميدان الموسيق طيلة القرنين الأولين للإسلام» ولاسها في الحجاز» حيث «كان تسامح خاص 
يفتح للموسيق والموسيقيين بيوت الأثرياء وقصور النبلاء»”""©. وكان أول موسيقبي الفترة 
وأعظمهم هو الأسود أبو عثمان سعيد بن مسجح (المتوفي نحو هالام)» الذي دفعته رغبته ف تعلم 


رخحىم الأصفهانيء محمك- جحو المجلد ٠١‏ ص 268 وك 
راح الجاحظ 4كذلء الجلد الأولء ص ماه 
15 راجع بر. ريتزيتائر (مممافممنه .ل ول ص املاط داود سلوم الاكقاء 


(كدل) أبن خلكانء 1411-1847 المجلد الأول ص 784ه-ومهة؛ الأصفهانيء 14194-1838, المجلد الأول» 
اص 194؛ والمجلد 2٠١‏ ص 4148 م. شلبء اقلم 


01١‏ إي. غولنزيير (عط 0011 .0 ححولء ص لد 

(الال) اسي. بلا لكفااءظ .0) لامحلق ص (ه-ئه, 

(070) امرجم السابق» صن تسمه 

(لال) طبع في التاهرق ملل واسمزهاره.؟1 - لإ٠ؤامء‏ ف مجلدين. 
(11/4) ابن لكان «1491-184ء المجلد 1+ ص 408, 

)اا مبج. فارمر (#عصصوط .01.0 ككل ص 15ل 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا 28 


تقنيات الموسيق الغربية إلى بلاد فارس وسورية» ثم عاد إلى الحجاز فأدخل الالحان البيزئطية 
والفارسية ف أداء الأغاني العربية. وبلغ ابن مسجح أوج إنجازه الوسيتي في عهد الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان ( 84م - ه»لاميء فكان يلق التقدير باعتباره واحداً من المغلين الأربعة 
الكبار في ذلك العص27, 

وكان من المشاهير أيضاً الموسيق الأسود أبو عاد معبد بن وهب (المنوقي ككزه ولام 
وهر خلاتضي من المديثةء مارس فنه طوال عهود ثلائة خلفاء أمويين» وكان مشهوداً له بأنه أمير 

مغني المدينة. ومن تلاميذه سلامة القس» المغنية الخلاسية ومحظية الخليفة يزيد بن عبد الملك. 
1 الكثيرون من الوسيقيين والمفنين السود الذين بلغوا المجد في خخلافة العباسبين 

وتذكر المصادر العربية للسيرء المسباة بكتب «الطبقات»؛ عدداً من أصحاب الحديث وعلياء 
الدين الأفريقيين. وكان من أبرزهم مولى أسودء هر أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام (المتوقي نحو 
5ه *الام)؛ الذي كان حجة في معرفة مناسك الحج» وتفسير القرآنء وقوانين الطلاق» 
ومسائل الشعائر””"". ومنهم أيضاً أبو عطاء بن رياح (المتوق عام 18 1ه /عم/ - الاي الذي 
رصن بأنه «أسود أعور أقطس أشل أعرج مفلفل الشعر,”” "'". وكان مشهوداً له كثيراً في نقل 
الحديث «وإليه انتهث فتوى مكة». وم يكن مع ذلك متفاخرأء وعاش عيشة تقوى وزهد 9" 
وأول من تميز في عالي الحديث والفقه في مصر الإسلامية هو يزيد بن أبي حبيب (المنوقي عام 
هم هكلام). ابن سبي نوبي””*'“. وقد أشاد الجاحظ 8 الأسودء فرج الحجام» من 
البصرة» باعجاره راوية للحديث لا تشوب روايته شائية*". وكان الخصي الأسود ابو ا 
البغدادي زاهداً مشهوراً وأستاذاً صوفياً كبيراً» اشتهر باس غير الاج (ترن عام االاه/ 84هم). 
وكانت صناعته نسج الحرير قبل أن يعتقه سيده. وقد اشتهر كذلك بصفة الشاهد العدل099, 


الأفريقيون في الهندء وجنوبي شرق آسياء والصين 
إن الدلائل شحيحة على وجود أفريقيين في الهند خلال هذه الفترة» كما يلاحظ ج. بيرتون- بيج إذ 
بقول «قلّما توجد معلومات عن عدد الحبشيين وأحوالهم ووظائفهم في الفترة الأولى للإسلام 0 


(5اا) الرجع السايقء ص الا ولا 

11 أبن قتبيةء «مماء ص 557, 

0107 المرجع السايق. 

(31/4) المرجع السايق» ص 508 

(140) إي. غرلدزيهر (#طنتفاه© .0: إلاولء الخزء الثال» ص /لا. 
(181) الجاحظ؛ 14554: المجلد الأولكء ص 1417 

(كمال) ابن الجرزي» 144:0-1994ء المجلد 47 ص 704 

185 اج. بيرتون باج هط -دمامب8 .00 الاحكء ص 14 


0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ويغلب الفلن أن إجراء فحص دقيق ومنهجي للمحفوظات الوطنية الهندية؛ وللمجموعة الغئية من 
المصتّفات باللغات المحلية لجنوبي وغربي اهندء قد يزّودنا بكثير من المعلومات القيّمة. بيد أننا الآن 
أفضل حظاً من حيث معلوماتنا عن وجود الأفريقيين السود في أندونيسيا والصين؛ وذلك بفضل 
توافر النبذ التارينية والكتابات القديمة والصور والتاثيل القديمة. 

فقد عرف الرقيق الأفريقيون السود في أرخبيل الملايو منذ أوائل القرن الثامن الميلادي» وكان 
يشار اليهم عموماً باسم الزفج 0010 وقد أدت صلات هذه المنطقة بالصين إلى جلب العبيد 
السود إلى الصين أيضاً. فحوليات أسرة تانغ الحاكمة الصينية تذكر في إطار أحداث عام 54/ام 
استقبال سفارة أرسلها حاكم مملكة شري ويجايا الذي كانت عاصمته مديئة بالمبائغ في سومطرة. 
وكان من بين هدايا الوفد الغرية المنشأ فتاة زغية””"2. ولم يكن ذلك حدثاً فريداء إذ إن مملكة 
أنذونيسية أخرى» هي مملكة كالينفا في جاواء أوفدت فيا بين 41م و 818مء ثلاث وفادات 
إلى بلاط الأمبراطور هسيين ب تسونع من أسرة تانغ » وكان بين الحدايا النادرة المحمولة إليه جزية 
عدة غلان وجوار من الزنج” '". وذكر أيضاً في حوليات أسرة سونغ الحاكمة أن تاجراً عربياً 
جلب عام وم إلى البلاط الامبراطوري «عبداً أ أسرد كرن-لرن غائر العينين أسود البدن 349 

وم يكن «هؤلاء الفتيان والفتيات السوده مجرد «أعاجيب تثٍ تثير بصورة عابرة فضول المرهفين في 
بلاط أباطرة الفرنينٍ الثامن والناسع الملاديين» بل إنهم لا يمثلون في الحقيقة إلا جزءًا من 
المجموعة الكبيرة من العبيد الأفريقيين الذين نقلهم التجار العرب إلى المنطقة. وإن الموظف 
الصيني الكبيرء نشو نشو-في» يثبث وعيه بتجارة الرقيق الأفريق هذه في كتابه «لينغ -واي تاي 
تاوء الذي صّفه عام 08١1م‏ في كوي لين فقد لاحظ وو كب عن اقظاع. غير حدد من 
الساحل الأفريقي الشرق»؛ يسميه +: كون-لون نسينغ -نشي»ء أن «قوماً غير متمدنين: سود 
الأبدان كلون اللك؛ شعرهم أجعدء كان يجري خداعهم بالأطعمة م يُقتتصرنء 2000 ولاحظ 
أيضاً أن ألوفاً من هولاء السود كانوا يباعون «رقيقاً أجنبيً»”**'". ويبدو أن قسياً من هذه البضاعة 


(184) التفلت كلمة «الزنجي» إلى أندونيسيا وأواسط آسيا والشرق الأقمي بمعنى «الأسردء وغالباً بمعنى «الرقيق 
الأسود». فقد ورد ف كتابة منقوشة بلغة جاوا من عام ٠5م‏ اسم فهم3) وترد بهجاء تهلأمدل نط1 في 
منقوشات مؤرخة 58١1م‏ و ١114م‏ و 1194م. ولا يزال اسم السود في لغة الملابو 7 لانولامول أو 
الأتعمغ1 ون لغة الباتاك لانههة. من ب. بلير (امذالء2 .©). 190ء ص 0584. وبشأن الكلمة نفسها في 
المصادر ١‏ انظر المرجع السابق ذكروء ص هوه-3:1. أما نسمية السود أو الرقي الأفارقة باسم «حبشيه 
فانها متأخرة. ويجد القارئ مثالاً مأخوذاً من مجموعات الملايو القانرنية من القرن السيلادي الثامن عشر عند 
بمج ماكسويل (21356 .81) 87قاء ص 27184 

(140) حسيا ورد عند ج. فزان (نقدمع7 .6)؛ أما ب. بلير (مثلاءط .©), وموك ص كاف فيذكر قتائين 
زنيتين. 

رحدل ب. يلير امتلاعط بم) كمولء ص هوه 


,55 شو جرحكرا (1-1603 ا00)ء أزؤكء ص‎  )141( 
رحد ب. ملي (زعالنمعطا .©)ء لححكء ص 4ه‎ 
هم المرجع السابق.‎ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا للم 


البشرية كان بنقله بحراً تجار عرب إلى الصين عن طريق أرخبيل الملابو. وكانت مديئة كانتون ميناء 
الاستيراد الرئيسي ومركز التوذيه 0100 

وهناك أيضاً دلائل على الدور الذي أداه العبيد الأفريقيون في المجالين الاقتصادي 
والاجتاعي. فقي مقطع آخر يضيف كاتب ال «بينغ-تشو كو-تان؛ أن هؤلاء «العبيد الشياطين» 
كانوا يُستخدمون على متون السفن لقلفطة الحزوز الراشحة في السفينة تحت خط الماء» فيؤدون 
العمل من الخاريجء إذ كانو! غطاسين يارعين لا يغمضون أعينهم في الاء"'". ويبدو أن استع امم 
خدماً ف بيوت الأثرياء كان شائعاً في المناطق الحضرية الركيسسية0*99©, فِرانء مستتدا 
إلى مصادر صيئية كلاسيكية» عن دورهم كموسيقيين في ملكة شري ويجاها (سان--فو-نسي) في 
م059 

لم يكن السبب الأول لتواجد الأفريقيين في كافة أغاء العالم إذن هو تهجيرهم القسري 
وبأعداد كبيرة إلى الأمريكتين. فقد لوحظ وجود الأفارقة بأعداد كبيرة قي أنهاء كثيرة من آسياء 

من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين» حيث كانوا يشغلون مراكز اجتاعية متنوعة 
ويسهمون بقدر هام في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة. ومما يؤسف له أن هذه الصورة لتأثير 
أفريقيا في آسياء على الرغم من أهميتها التاريضيةء لا تزال جزثية ومبنية على مصادر غير أفريقية. 
ومن ثم فإن كتابة هذا التاريخ بصورة كاملة و ض حاجة ماسة إلى دراسة الكيفية التي 
كان الأفريقيون يرون بها أنفسهم بالنسبة إلى الآخرين في ديار مهاجرهم. 


اث 


00 هذا ما أكده العالم الصبني نشو يرء الذي عاش في عهد السرنغ وكتب 8 مصئقه المنون ٠‏ 0 
1115م ما يلي: يستخدم معظم أثرياء كرائغ -نء. 
يقدرون على رفع [أثقاك تزن] مثات كاني (الكاق انصف كيلو ونيعك». لتتهم وأا لاتقهم [عند ا 
وطبعهم بسبطء فهم لا يفرون. ويسمون أيضاً متوحشين (يبيه-جن). لونهم أسود كالخبر [الصيني]ء وشفاههم 
حمراء وأسنائهم بيضاءء وشعرهم أجعد وأصفر [كذا). فيهم ذكور وإناث.... وهم يعيشون على الجزر وراء 
البحره. ورد عند ب. ويتلي (عاندعط/ة .1)5 1, ص 4ه ووه. راجع كذلك تشانغ هسينغ -لائغ 
(#مماءيمكة! عسمد0) سحل 


(191) ورد عند ب. ويتلي (إامدما/ .2)2 اكؤلء ص وهء وكذلك في ص ”١‏ و88 عند نشو جوعكوا 
(منكاسسة سمطع)ء الحا 

(145) ويقرأ في الصفحة 85 من تشر جرحكرا (دكاسنة بامطع)ء لكا ما بلي: «تشتري كير من الأسر رفي 
الصبن] أناساً من السود يجمعلونهم بوابين. ويسمى هؤلاء كوي -نو أو «العبيد الشباطين» أو هاي سياوتي 
(العبيد أو الخدم السسود). 

وم بترا في ص "1 من ج. فِرَانَ (لسدمع8 .8©) 214781 ما بلي: «ركان المبيد الجلويون من كوين-لوين يعزنون 
الموسيق لأهل البلد مع القفز والختاءة. 


لم 


الفصل السايع والعشرون 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا 


عبدولاي باثيلي 
(بالتعاون مع كلود متّاسو) 


تمّزت الفتر: بين القرن السابع والقرن الحادي عشر بعد ايلاد بتوسع نطاق العلاقات بين عتلف 
ناطق ف أفريقيا توسعاً كبيراً. وقد حمل توافق هذا التوسع مع التوسع الإسلامي بعض المؤلفين» 
مثل ريمون موني» عل القول بأن القضل يرجع إلى الفتح العربي وانتشار الإسلام في إخراج 
المنطقة المدارية الأفريقية من عزلتها وريطها من جديد”"© ببقية أنحاء العالم. إلا أنه بالرغم من وجود 
ئخرات كببرة في المصادر - وهي ثغرات فلل منها جزئياً تزايد عدد الاكتشافات الأثرية في 
السئوات لمر - فإن البيانات الراهنة تشير إلى صحة قول كاترين كركري - فيدروفيتش يأن 
دمن خخصائص المجتمعات الأفريقية أنها ثم تعش قط في عزلة. فقد عرفت القارة الأفريقية ظاهرتين 
رئيسيتين» هما حركة السكان وكثرة الإدلات عبر المسافات البعيدة”". وقد بتنت أعيال أ.و. 
بوفيل””» وش.أ. ديوب”© وت. أوبينفا”» - من بين الكثيرين غيرهم - مدى حيوية ونشاط 
العلاقات بين المناطق الواقعة في شمال الصحراء وئلك الواقعة في جنوبها منذ العصر القديم"؟. ىا 


0 اد مون (زسسفاة به)ء لور ص لال 
 )5(‏ سي. كوكري - فيدروفيتض (طعاة0صلةلال عدوم .©)ء ولاواء اص 514 

© ألو بويل (للاادظ لجع موز رحمحاء 

4) سي.أ. ديوب (ومله بشع)ء ممكل ولاكقا 

زه) اتث. أوبينها (دعدع0 .1): موا وانظر أيضاً ر.سي.سي. لو («ها .020)ء لاحقارب). 
(0) انظر المجلد الثانيء «تاريخ أفريقيا العاموء الفصلين 7١‏ و87 اليوتسكو. 


415 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 77:1: العلاقات بين تلف الماطق في أفريقيا من ائقرن السابع حتى القرن الحادي عشر اليلاديين 
(المصدر: ع باتبلي») 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا ملم 


أبرز كثير من العلاء بوضوح شدة تأثر الوسط الاجتاعي الاقتصادي الذي نشأ الإسلام في إطاره 
بنمو التجارة بين أثيوبيا والبحر الأبيض المتوسط والمحبط الحندي”", إلا أنه على الرغم من هذه 
الملاحظات» ينبغي الاعتراف بأن الدماج بعض مناطق أفريقيا في الأمبراطورية العربية التي نشأت 
بداية من القرن السابع البلادي”*؟ قد أعطى زخاً جديداً للعلاقات القائمة فا بين المناطق 
الأفريقية. وأسفر التفوذ العربي - الإسلامي عن مظاهر للتفاعلات المتسلسلة عبر القارزةء وأصبح 

هو العنصر الحاسم في تطور بلاد المغرب ومصر وشعوب الصحراء الكبرى اعتياراً من القرن 
الغامن 00 وقام هذا النفوذ ف أماكن أخرى بدور عامل خارجي تتفاوت أهميته تبعاً للموقع 
الجغرافي المختلف المناطق بالنسبة لمحاور التغلغل التي كان يسلكها ها السلمونة 2 


نمو المبادلات بين المناطق 


يدل وصفن المسالك الذي تركه الجغرافيون العرب على تطور البادلات بين محتلف مناطق القَارّة 
ابتداء من القرن الثامن الميلادي. ولم يقتصر الغزو العربي على إحداث تغيير جذري في خريطة 
الجغرافيا السياسية لعالم البحر الأبيض المتوسط الذي خضع للأمبراطورية الإسلامية بين القرن 
السابع والقرن الحادي عشر الملاديين؛ بل إنه أضئى على التجارة «الدولية» بوجه خاص ديتامية 
يه عادية: حتى بعد امحلال تلك الأمبراطورية. وعلى الرغم من الاضطرابات المستمرة التي 
بها البنى الفوقية للأمبراطورية (ظواهر التمرّد والانقسام وما إلى ذلك)»: فقد ظل العالم 
الإسلامي بمثابة القلب النابض للتجارة العالمية حتى القرن الثالث عشر الميلادي. وقد ألق موريس 
الومبارد الضوء في مقالته الشهيرة على الدور الأساسي الذي لعيه الذهب الأفريق في توطيد النفوز 
الإسلاني . وظلّ مصير أفريقيا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمصير العالم العربيي حتى التوسع الأوروبي 
في القرن الخامس عشر الميلددي09, 
واتسمت البادلات بين ممتلف المناطق الأفريقية خلال الفترة قيد الدراسة بثلاث سمات 
أساسية هي : تقدّم وسائل الاتصال» وتوسع الشبكة التجارية» وزيادة حجم التبادل. وعلى الرغم 
من أنه لا توجد - على ما نعلم - أية مؤلفات منهجية عن الاقتصاد الأفريقٍ في تلك الفترة» فإن 


00 أنر. وولف 5.8.780019). ١هذاء‏ وانظر أيفاً م. رردنسون («موسامه .000 حكحقله 

(4) عن التوسع الإسلامي انظر ر. منتران (0هماهد12): 14+4ء والقصلين الثاني وائثالث من هذا المجلّد. 
() أنظر الفصول من 7 إلى +1 من هذا المجلّد. 

)0٠١(‏ انظر عل سبيل المثال الفصول من ١4‏ إلى 2١‏ من هذا المجلّد. 

(11) م. لومبار (,#طصمة .5): 1949 انظر أيضاً م. مالوريست (1/210*190 .2000 219556 ورباً. مسيير 


معاممعاة شل الأكلم ف السئوات الأسيرة انتقد سي . كاهن (صعطة© .)1410/2 اص لاست لاومو 
راؤذاء نظرية لومبار انتقاداً اشديداً. 


09 أءت. غرئييه #عنسدة عكر مسرو 


كلم أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المؤشرات القليلة في المصادر العربية ومخلفات الآثار تؤكد إلى حدّ بعيد صحة وجهة النظر المذكورة 
أعلاه. 
تقدم وسائل الاتصالك 
أنى الغزو العربي إل تهيئة بئة الظروف المؤاتية لاستخدام الجمال على نطاق واسع » وذلك عن طريق 
تعزيز الانصالات الدائمة بين شمال أفريقيا وغربي آسيا. ويرى بعض المؤلفين أن الجمل» الذي يعد 
أنسب حيوان للمناطق الصحراوية» قد قد أدخل إلى أفريقيا حوالى القرن الأول بعد الميلاد» بينا يشير 
آخرون إلى أنه كان يوجد في هذه القَارَة منذ أواخر العصر الحجري الحديث””2 بعض أنواع الجهال 
التي كانت قد انقرضت خلال الحقبة التاريخية. 

ولكن أي كان الموطن الأصلي للجملء فإن الباحثين يتفقون بشكل عام على أن تعميم 
استتخدام دابة الحمل هذه في التجارة عبر الصحراء بدأ في العصر الإسلامي» فجرى ف المغرب 
تهجين الجمل ذي الستامين من آسيا الوسطى بالجمل العربي أو الجمل ذي الستام الواحد» مع 
استخدام تقنيات الانتقاء» فنتج عن ذلك نوعان من الجبال» أحدها بطيء السير ولكنه قادر على 
حمل أعباء ثقيلة» وكان يُستخدم في التجارة» والنوع الثاني أسرع وأخفء وكان يُستخدم في 
الحروب وفي نقل الأخبار والرسائل (المهاري)'2”. وكانت منطقة غرب الصحراء الكبرى 
مشهورة بتربية الجبال. فوققاً للبكري: كان ملك الصنهاجة بملكك أكثر من ٠٠١٠٠١‏ جمل 
أصيل في جيشه”*'". أما عدد الجال التي تشكلت منها القوافل المختلفة التي كانت تتردد طوال 
العام على اطق الواقعة بين السودان والمغرب ومصر فكان يبلغ الآلاف. 

ويتمئل أحد الجوانب الإيجابية للتوسع الإسلامي في أنه كان حافزاً قوياً على تنشيط الملاحة. 
فقد أنشت بأمر من الأغالبة والفاطميين أساطيل قوية أتاحت للتجار المسلمين الحفاظ على تدفق 
التجارة بين شرق أفريقيا والبلدان المطلة على المحيط المندي والبحر الانحمر والبحر الأييض 
متوسط. وأنشئت موائئ كبيرة بأحواض لبناء السفن في بلاد الغرب» مثل ثونس (القرن الثامن 
البلادي)» ويجاية» والمهدية (415م)» والجزائر (441م)ء ووهران (407م) وأصيلة (القرن 
العاشر الميلادي). وفي مصر جرى إحياء ميناء الاسكندرية القديم. وف الفترة ما بين القرن الثامن 
والقرن الحادي عشر المبلاديين» أنعت نشت بفضل الأسطرل الإسلامي السفينة التجارية الضخمة 
التقليدية التي كانت ُستخدم في البحر الأبيض المتوسطء بهبكلها المرفوع وصاريتيها المزودتين 
بأشرعة مثلثة والتي كانت من الناحية التقنية تجمع بين صفات السفن التجارية التي كانت نجوب 


(18) انظر «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الثاني: الفصل 25١‏ اليرنسكو. 
(14) ن. باشا (مطعدط ./), الاوؤء ص 444 انظر أيضاً الفصل 14 من هذا الجلد. 
٠»‏ ويشتهر في العربية أيضاً باسم «الحجين» [المراجع). 


(14) ج.م. كورك (0000 .0.34): ولاؤلء ص 5 ن. ليفتريون واج.ف.ب. مويكتز (مشرف على التحرب .00) 
(وماعاصه11 .1.1.5 اع ممتماامل أحقكء ص كفك 


/اام 


ضكر قي صوو حرمم جه جومم 


الشكل 1767: ارتحال الرعاة من مخيم لآخر في منطقة الساحل في مالي (بالقرب من غومبو في الساحل) 
(الصدر: سي. مئاسق 


م4 أفريقيا من القرن السابع إثى القرن الحادي عشر 


البحر الأبيض التوسط في قديم الزمان وبين الإنجازات المحققة في تصميم السفن التي كانت تبحر 
في المحيط الهندي9"؟. وقبل إدخال البوصلة وغير ذلك من الأجهزة الملاحية بفترة طويلة» كان 
البخارة المسلمون قادرين على قطع مسافات بعيدة في البحار باتباع طريقة كانت تعرف بطريقة 
«الزهرة الفلكيةء”'"“. بيد أن البوصلة والجداول الفلكية أضفت قدراً أكبر من الأمن على هذه 
الرحلات. 


توشع شبكة التجارة 

ازدهرت التجارة بين محتلف متاطق القارّة في الفترة بين القرنين الميلاديين السابع والحادي عشر. 
وكان توسع المدن من أبرز علامات تطور هذا النشاط التجاري. فحوالى عام /اهلام» تحولت سوق 

0 

قديمة للجمّالين الريحل في تاففلالت إلى مدينة أطلق عليها اسم سجلماسة» ظلت حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي محطة رئيسية للقوافل التجارية العابرة للصحراء الكبرى بين غربي 
السودان والمناطق الغربية من يلاد المغرب 180 وأنشت في تلك الفترة مديتة القيروان» الني 
حلت محل مدينة قرطاجة القديمة. كما أنشتت تاهرت في منتصف القرن الثامن الميلادي في 
المغرب الأوسط”''. وزهاء عام 6٠١‏ م: أصبحت فاس مدينة مزدهرة على أيدي الأدارسة. وف 
ظلٌ الفاطميين غدت القاهرة مور الاتصال بين الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي وأفريقيا 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وف غربي الصحراء الكبرى أصبحت أوداغست» التي كانت 
العاصمة السياسية لقبائل البربر الصنهاجيين» سوقاً تربط أفريقيا السوداء بأراخ ضي البرير في المنطقة 
الساحلية الممتدة في شمال أفريقيا بين مصر والمحيط الأطلسي”” "2 شأنها في - يرن 
في وسط الصحراء الكبرى. وكانت هناك طرق يُستخدم كثيراً أو قليلاً حسب ملاءمة الوضع 
السياسي أو عدم ملاءمتهء وتريط هذه الأسواق بأسواق أخرى في جنوب الصحراء الكبرى. 
وهكذا كانت غانا / كومبي صالح عاصمة أمبراطورية غانا / واغادو: وسيل وباريسي على نهر 
السنغال» وكاوكاو على نهر النيجر تربط العالم الإسلامي بأراضي السافانا وأراضي غابات غرب 


بحل م لوبار (لعمطصمة .01)ء الإةازأ)ء ص 29 أبر. لويس لوتدمة له) أعقاء 

01 فدا. تيشيرا دا موتا (8013 هك ومتعجاع7 .4./) 418478 انظر أيضاً ج. تيبتس (مشرف على التحري .©) 
(عاعطط الال 

(18) ابن حوقل في ج.م. كووك (009© .1.84)» 51476 ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هوبكتز (مشرف على التحريى .220) 
(كمنامه1ظ .43.5.8 ومنساملء اجدلاء ص 40 والبكري في ج.م. كروك (ودنت ./1): #لاقلء ص 16 

(15) ابن الصغير في جم كووك (ودنت .136)ء #لالاء اص 26 و1016 ان ليفتزيون وج.قاب. هربكتز .00 
(كمناومةة :58ل ك ممنتوعل لحولء ص 111 و175وات. ليفيتسكي (تءندمة .15)ء أكقلء 


٠١‏ المهلبي ف ج.م. كووك (ومدت .1.84). دلاول ص الاء ان. اليفتزيون واج.ف.ب. هويكتر (مشرف عل 
التحرير) (كمنامه11 .1.5.2 اء مدتعاامآ .81)؛ إححاء ص 55اء البكري في ج.م. كروك (ومدت .3.81)؟ 
ملعو صن الى وكلم 


01 البكري ني ج.م. كروك (0009 .2075.34 لكا ص ألم ولاح 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا م4 


أفريقيا. وعلى الساحل الشرقٍ لأفريقياء أنشأ التجار المسلمون مراكز تجارية» مثل مقديشو وبراوة 
وماليندي ومومباسا وكيلوه وشقاله على أرض القارّة وف جزر باته» وقتبلو (ييسبا) وقزمقازي 
(زنجبار) وغيرها””'“.وأصبحت هذه المراكز منذ القرن الحادي عشر الميلادي أسواقاً عالمية مختلطة 
كبيرة تمر عبرها سلع التبادل الواردة من أفريقيا الشرقبة (زيمبابوي) ومن شرق وجنوب آسيا ومن 
العالم الإسلامي. 

على هذا النحر أدّى النمو الجديد الذي شهدته المدن ابتداء من القرن السابع الميلادي: نتيجة 
لتطور التجارة» إلى توسع شبكة التجارة؛ وبالتالي إلى تعجيل التكامل بين ممتلف الاقتصادات 
الإقليمية والمحلية. 


زيادة حجم النجارة 

كان ازدياد التجارة نتيجة مباشرة للطلب المزايد الذي ترئب على التوسع المعضري وزيادة 
عدد السكان في بعض المناطق (مثل منطقتي المغرب وأراضي البانتى » وتوضع الأسواق الأجنبية 
(الهند والصين والأمبراطورية العربية). أما المنعجات التي نشط الاتجار بها في تلك الفترة فتنقسم 
إلى أريع فئات رئيسيةء هي : المواد الأولية؛ ومنتجات إشباع الاحتياجات الأساسية؛ والسلع 
الترفية للاستخدام المحلي » ا الاستهلاك الترقي. وكان من المكن للصئف الواحد أن يدرج ي 
فئات مختلفة من هذه التشكيلة: تبعا للظرف والمكان. 


المواد الأولية 


كانت أهم المواد الأولية لمتداولة هي الحديد والكتان والقطن والصمغ والثيلة. وكان الحديد ؛ يصع 
نْ أمبراطورية غاناء على الأرجح في المنطفة الواقعة بين نهر فاليمة ونهر السنغال» وكان يُصدّر إلى 
أجراء أخرى من منطقة سنئيغامبيا وإلى النيجر. ونعرف عل وجه اليقين أن شرف وجنوب أفريقيا 
*ما اللذان كانا يزودان المند بهذا العدن. ولا شك في أن بلدان حوض النيل كانت نشترك في هذه 
التجارة مع المند وحتى مع العالم الإسلامي. وف بلاد ا مغرب كانت المناجم لا تزال نشطة في 
القرن الحادي عشر الميلادي في سبتة ووهران والمنطقة بين سيلا ومراكشض 9" , 

وترتبط تمارة الكتان والقطن والصمغ والنيلة بتطور صناعة المنسوجات. وتشير الأدلة إلى 
زراعة الكتان في بلاد المغرب» والقطن في مناطق عديدة أخرى (حوض نهر السنغال وأثيوبيا 
ومصر وبلاد المغرب وغير ذلك). أما الصمغ الذي كان يُستخدم في التجهيز النهاني 
للمنسوجات» فكان يأني إما من غابات أشجار الصمغ في غربي الصحراء أو من كردفان. وكانت 
النيلة التي ربا كان أصلها يرجع إلى آسيا (المند)ء تزرع ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي في 
بلاد المغرب» التي يُعتقد أنها كانت ترود غربي السودان بها. 


(؟0) انظر القصل 7١‏ من هذا المجلّد. 
0 ان. بأشا (مطعمط .0)ء كلاحدء ص ١ع‏ اب روزترغر (6ق©طموم2 .089 “لاقارأ). 


م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


منتجات إشباع الاحتياجات الأساسية 
احتل توزيع منتجات إشباع الاحتياجات الأساسية المرتبة الأولى في حجم التجارة فنا بين البلدان 
الأفريقية. فكان القمح يُصدّر من بلاد المغرب بالقوافل عبر سجلاسة إلى غرب الصحراء الكبرى 
والسودان. وكان بإمكان مصرء على الرغم من اتساع سوقها المحلية» أن تصدّر فوائض من 
الحبوب بالقوافل إلى ليبيا والنوبة وبالسفن إلى برقة. ووفقاً لما يذكره البكريء فإن محصول القمح 
في أراضي البجة في أفريقيا كان يفون على الدوام» وكانت المديئة توفر في السنوات السمان ما 
بوازتي حمولة ٠٠٠١‏ جمل يومياً من القمح » ترود بها عدة مدنء من بينها القيروان وتونس 80" 
وكان الدخن والذرة البيضاء والأرز ودسم الكريتة من غربي السودان وزيت الزيتون من بلاد 
المغرب تصدّر في جميع الاتجاهات. أما السمك المدتحن المجمّف الذي كان يُجهّز على السواحل 
البحرية وف الأقطار المطلة على الأنهار» فكان يرسل إلى المناطق الداخلية. وكانت تجارة املح تشكل 
الفرع الرئيسي من تجارة منتتجات الاحتياجات الأساسية. وف المناطق الداخلية كان الملح المكشن 
المستخرج من الصحراء الكبرى (ف تغازه) يتنافس مع الملح المستخرج من البحرء ولكنها لم يتمكنا 
قط من إشباع الطلب الكبير عليههاء كبا يستدل على ذلك من الثمن الباهظ هذه السلعة» والذي كان 
يبلغ أحياناء حسب قول ابن حوقل» ما بين 7٠٠١‏ و 760 دينار لحمولة كل جمل "© 


السلع_الترفية للاستخدام المح 
كانت السلع الترفية للاستخدا ام المحلي تتألف أساساً من العبيد والخيل. وكانت تجارة الرقين تعد في 
أفريقيا ممارسة اجتاعية مشروعة» شأنها في ذلك شأن جميع القارات في ذلك الوقت. وتؤكد 
المصادر العربية على أهمية تجارة العبيد السود التي كان يارسها التجار المسلمون. بيد أن هذه 
النجارة كانت ارس في الواقع في الاتجاهين. فقد كان في بلاط ملوك السردان عبيد من البربر 
والعرب» ومن أصل أوروبي” " أيضاً بلا شك. ولنا أن نفترض أن النمو الاقتصادي والمظاهر 
المتصلة به (الازدهار الحضري وبذخ الحياة في البلاط) قد أدّت إلى زيادة الطلب زيادة كبيرة على 
الأيدي العاملة» سواء ف أفريقيا السوداء أو ف المشرق والمغرب الإسلاميين» وهو ما يفسر تكثيف 
نشاط تجارة الرفيق الذي يستفاد من كتابات المؤرخين العرب ف ذلك العصر. 

بيد أن من المجازفة تامأ أن توضع تقديرات لعدد العبيد الذين كانوا يصدّرون من أفريقيا 
السوداء إلى العالم الإسلامي» كا فعل ر. موني وت. ليفيتسكي. فيعتقد موني أن عدد العبيد السود 
الذين كانوا يصدّرون كان في حدود ٠١٠٠١‏ في السنةء أو مليونين في القرن الواحد أثناء العصور 


(01 البكريء 1538 ص الاه. 

00 جم كورك (ومد© .3.8): هلاواء ص 96!؛ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هوبكتز (مشرف على التحرير) ./0) 
(كمنامه1] .1.5.8 ك ومتتاامل لحكل ص فعء 

(5؟) بالرغم من أن هذه المارسة لم ترد إلا في مصادر القرن الرابع عشر الميلادي (ابن بطوطة في ج.م. كروك .0031 
(ومنت: «لاولء ص 51١‏ و2040 فمن المرججح أنها كانت متيعة في قرون سابقة. 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا الى 


الوسطى”""©. بِينا يرى يفتكي أن 17 إلى 15 مليون عبد أسود قد مرّوا عبر القاهرة ف القرن 
السادس عشر الميلادي وحده”'". ومن الل أن هذه التقديرات نتسم بالمبالغةء إذ إن هناك ثلاثة 
أسباب على الأقل توضح أن تلك التجارة كانت أقل بكثير من الأرقام الذكورة ار وهي 
- انخفاض مستوى تطور الاقتصاد ات العصرء بحيث لا يمكن تصوّر ا 
قادراً على استيعاب مثل تلك الكمية من 
- يضاف إلى ذلك أنهء باستئناء 0 : لم تنشأفي أي مكان 
من العالم العربي نواة كبيرة من السكان السود ترتبط تاريخياً بتجارة الرقيل عبر الصحراء 
الكبرى. 
- ارتفاع نكلفة العبيد بسبب المخاطر التي كان ينطوي عليها امنا عبر الصحراء على نحي 
لم يكن سبح بخروج مثل ذلك العدد الكبير من العبيد””' ©. ومن الأمور ذات الدلالة في 
هذا الصدد أن الرسوم العربية لذلك العصر كانت نصوّر تاجر الرقيق في أحبان كثيرة على أنه 
«الرجل ذو كيس النقود المثقوبه. 
وكان العالم الإسلامي قبل وقوع الحروب الصليبية يستمد عبيده من مصدرين رئيسيين هما: 
شرف أورويا ووسطها (السلاف)» والتركستان. ولم يكن السودان يحتل إلا المكان الثالث. بيد أنه 
ينبغي إضافة أن العبيد السود كانوا موه فوق كل شي ء كعاملين في المنازل > كالخخصي 
والسراري والمرضعات والطهاة» وما إلى ذلك0©. وكان أحفاد هؤلاء السراري والمرضعات 
يندممون في المجتمع اللإسلامي كمواطنين كاملي المواطنة؛ كما يتبين على سبيل المثال من حالة عيسى 
بن يزيد الزعيم امفترض لمجموعة المهاجرين الذين أنشأوا مدينة سجلاسة 77 دمن حالة أبي 
يزيدء الذي ولد في غاو ص أم سوداء وأب من البربر وأصبح واعظاً مشهرراًء بعد أن قاد 
الفاطميين إلى حافة الحاوية (أواخر القرن العاشر الميلادي)70. 
ونتيجة لتطور التجارة بين أفريقيا السوداء والعالم الإسلامي» تكائرت الحيول العرببة قي 
أراضي السافانا حيث تيسر بقاؤها على فيد الحياة لانعدام المثقبيات. وأدّت تجارة الخيل العراب 
(خيول البربر السريعة من مال أفريقيا) التي كانت قد احتكرتها الدول السودانية إلى الاختقاء 


إلهذ 


(ا؟) ر. موي (لإتسواظ .1)؛ أكولء 

(014) ث. ليفينسكي (اءتممة .01 لاحدازب). 

(9؟) انظر الفصل السابق من هذا المجلد. 

(50) للاطلاع عل الأسعار في الأسواق العراقية انظر أ. أشتور (51110ة .8) 1434ء ص هم وما يلبها وص 551 وما 
لهام 


(1) وبناء على ذلك كان ثمن الطاهي الأسود المتاز حسيا يذكر البكري ٠٠١‏ مثقال أو أكثر ني أوداغست. انظرج.م. 
كررك (ومنت .00.30 ولاقاء ص 4ى. 


(كم البكريء 1554 ص 114ء. 
(7 فيا يتعلق بأبي يزيدء انظر ر. لوتورتو (ننتعمهداه5 مآ .8): 1404: والفصل ١1‏ عن هذا المجلّد. 


م أفريقيا من القرت السابع إلى القرن الحادي عشر 


التدريجي لسلالة الخيول المحلية التي كاك امتر اجا والتي كان البكري قد أشار إلى وجودها 
في القرن الحادي عشر اليلادي”'". وأصبحت نوميديا والنوبة بالتدريج متخصصتين في تربية 
وخيول البربرة السريعة: وتصديرها إلى غرب ووسط السودان. 

الاستهلاك الترفي 
كانت سلع الاستهلاك التري تتألف أساساً من المنسوجات والمعادن النفيسة واللؤلو والعاج. وتشدّد 
الكتب الجغرافية في ذلك العصر بوجه حاص على ازدهار الحرف المتعلقة بالمنسوجات في بلاد 
المغرب ومصر. وكانت الأقمشة الحريرية من قابس والصوفية من القبروان غتيٍ برواج كبير في 

جميع الأسواق. ركانت أوداغست تصدّر الملابس المصبوغة بالأحمر والأزرق0*"' ". وكانت مدينة 

ترنقة؛ على المجرى الأوسط لنهر السنغال» مشهورة بالمنسوجات الرقيقة الناعمة أو «الشكيات 
المصنوعة من القطن» والتي كان التجار يرسلونها إلى الشمال وإلى البلدان المجاورة”©. واستناداً 
إلى أعبال شارل مونتي» يرى بعض المرخين أن تقدّم الحرف المتعلفة بالنسج وتجارة الأقمشة كان 
نتيجة للتوسع الإسلامي. والواقع أن التغيرات الاجتاعية (الازدهار الحضري؛ وإثراء الطبقات 
الحاكمة من خلال التجارة الخارجية: ونمو السكان) كانت فيا يبدو هي الأسباب الجذرية في 
تطؤر الحرف المتعلقة بالمنسوجات على نطاق متزايد الاتساع في جميع المناطق. ومن الواضح أن 
تلك الظروف الجديدة لم تعد تسمح للناس بالاعتاد في ملبسهم على مصادر محدودة إلى درجة 
كبيرة» مثل جلود الحيوانات أو المنسوجات المصنوعة من الحاء بعض الأشجار كما كانوا يفعلون في 
فترات سابقة عندما كان السكان أقل عدداً وأكثر تشتتأء وتنظيم المجتمع أقل تعقيدأء وبالتالي لم 
تكن قد شاعت بعد في المجدمع قيم أخلاقية معينة. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة» كان الذهب يحتل بالطبع المرتبة الأولى. وفي الفئرة التي تعنيناء 
كانت هناك عدة مناطق منتجة للذهبء تُرْوْد به سائر أنحاء القارة والأسواق الأجئبية بدرجات 
متفاونة. وفما بلي هذه المناطق بترتيب تنازلي من حيث أهيمتهاء وهي : بامبوك / غالام وبورى في 
غربي أفريقيا؛ وجنوب أفريقياء والنوبة. 

وكان النحاس يستخدم كيادة خام في صناعة التحض الفنية وغير ذلك من منتجات الترف. 
وكان يقطع في شكل حلفات ويُستخدم كعملة في بعض المناطق (مثل سيلا على نهر السنغال) 7" 
وف جميع الأحوال كانت تجارة النحاس منتشرة على نطاق واسع بين المناطق المنتجة له (كاثائفا 


(1؟) ج.م. كروك (3.3.0009)» ه/اكلء ص +1١7‏ ن. ليفتزبون و ج.ف.ب. هوبكتر (مشرف على التحرير) .[3) 
كمطومظ .1.5.8 وممتصت ‏ لمدلء ص 4ى. وقد نانش هاج فشر (#عطكاع .1)ء جد 
و ودرأ مسألة الخيول في السودان. 

زوم البكريء 1و1 ص كولاه 

ردم سي. موتي (العاسهكة .0)ء ككولء 

(50) البكري ف ج.م. كووك (ومدت .1.81): #لاكاء ص 497 ان. ليفتربون وج.فءب. هويكتر (مشرف عل 
التحرير) (كصاطامه11 1.5.8 اك «متساعة .003 امكل ص علاء 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا م 


(شابا): وعيرء وغربي الصحراء) وف أراضي اليوروباء وفي شمال أفريقيا حيث أدّى الازدهار 
الفني إلى زيادة الطلب عليه ١‏ 

وكانت المنطقة الجنوبية لبلاد المغرب ومتطقة السودات الأوسط مشهورتين باللؤلؤ وبأحجارها 
الكريمة (كالعقيق و «الأمازونيت» وغيرثما). فكانت أراضي البجة الواقعة بين الثيل والبحر 
الأحمر تتضمن مناجم الأحجار الكريمة والزمرّد التي كان المسلمون يستغلونها”. 


انتشار التقنيات 


كانت التجارة وحركة السكان المقترنة بها يمثابة وسائط أساسية في انتشار التقنيات. بيد أن الوثائق 
المناحة لنا في هذا الصدد قليلة. والواقع أن اهام الجغرافيين العرب الذين لبهم كمصدر 
كان منصياً في اللأكثر على آلية تنيع السلع أكثر منه على إنتاجها. وما زالت البيانات الاثرية من 
التناقض بحيث لا تسمح لنا بتقديم آراء إيجابية عن تطوؤر ١‏ خلال الفئرة قيد الدراسة. بيد 
أن معارفنا الراهنة تسمح بتسجيل خمسة فروع من الأنشطة التي يبدو أنها حققت تقدماً 
وانتشرت في القارة آنذاك» وهي: استخراج المعادن وتنقيتهاء والزراعة» والصناعات الحرفية» 
والتقنيات التجارية. وثقنيات الحرب. 


استخراج المعادن وتنقينها 

كان استخراج المعادن وتنقيتها مزدهرين في جميع المناطق. وحسيا يقرّره س. غسيل» لم تكن 
أنشط فترة لصناعة التعدين في بلاد المغرب في العصر القديم» وإها في العصور الوسطى””*؟. وني 
مغرب العلم الإسلامي: بُذلت محاولات لتسحين تقنية معالجة الخامات المعدنية. فني اسبانيا 
الإسلامية استُخدمت عملية جديدة لفصل الشوائب من يكاز الأزوريت (خام النحاس)؛ كانت 
نتمثل في تشبيع الخام بالزيت ثم إلقائه في تيار سريع» فيجرف التيار دقائق الفلز التي يبعلها 
الزيت خفيفة ب شاط لاد ان إلى قاع المجرى. ومن الرجح كثيراً أن هذا الأسلوب كان 
يُستخدم في بلاد المغرب2*7. وما زال النقاش قاياً حول انتشار الحديد في أفريقيا» بيد أن هناك 
ما يرجح فيا يبدو كفة نظرية ل.م. ديوب””؟ - التي تفترض أصلل محلياً لصناعة استغلال 
الحديد - على كفة النظريات التي تفترض أن انتشار صناعة الحديد قد جاء من الخارج. والني 


(مم) انظر الفصل 15 من هذا المجلد. 

(ة) اليعقوبي ف ج.م. كورك (وهنت .7.31), هلاقاء ص ١0ء‏ المسعوديء 1951 لالاوكء الجزء الثالكء 
ص 6# .م 

(40) س. غسيل ([696 .8)ء 1958-141ء الجزء الثامن» ص 15 

(41) ن. باشا (ومعمط .413 لاحل صى 25١‏ 

(47) ل.م. ديوب (وماظ .0لسل)ء حتكاء 


14م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تحظى بتأييد العديد من المؤرحين. وعلى أية حالء فقد ثبت الآن أن شعوياً أفريقية عد 
انتقلت من العصر الحجري إلى عصر الحديد خلال الألف سنة الأولى للميلاد. ويبدو أن هذا 
القول يصدق على البائنو”””» والشعوب التي تسكن على ساحل المحبط الأطلسي غربي أمبراطورية 
انا" وأياً كان الأمرء فمن المربجح أن التطورات الاجتاعية التي شهدتها القارة في مجموعها قد 
أدّت إلى نكثيف تقنبات صناعة الفلزات» وريا إلى تحسينها أيضاً. 


الزراعة 
وف محال الزراعة. تميزت هذه الفترة بانتشار تقنيات معينة للفلاحة ونبانات جديدة؛ فتبنّت بلاد 
الغرب وواحات الصحراء الكبرى نظام ري جديد انطوى على استخدام «الفجارة» أو المجاري 
المصنوعة من الحجرء مما سمح بالتوسع ف زراعة محاصيل جديدة كالأرز والقطن وقصب السكر**. 

ولا شك في أن منطقة غنغارة الزراعية (أضابه» في موريتانيا) تعود إلى عصر امراب 0490 
بحفوها المحاطة بالجدران ومصاطبها الصغيرة التي لا تزال آثارها ظاهرة حنى اليوم. وقي شرق 
أفريقيا يبدو أن المهاجرين الآسيويين هم الذين أدخلوا زراعة الأرز في الحقول المغمورة بالمياه. 

وتحت تأثير المعاملات التجارية فيا بين المناطق» انتشرت نبانات أو أنواع جديدة خارج 
مناطقها الأصلية. وهكذا وصلت بعض سلالات الأرز ذات الأصل الآسيوي حتى الواحات 
المصرية وجنوب المغرب. وأخذت الذرة البيضاء» وهي من باتات المنطقة الأفريقية الوافعة جنوب 
الصحراء الكبرى» تنبت في مصر العليا وفي برقة وني جبال التل في الجزائر» بل وفي سوريا 
وجنوب أوروبا. وانتشر جنوباً في منطقة الساحل نوع من القمح يُعرف في التراث الشفهي عند 
السوننكة في واغادو باسم «دراما ييلهة (أي دخن الأدرار). 

وحققت زراعة أشجار الزيتون تقدماً كبيراً في بلاد المغرب. بحيث أنها غيرت معالم هذه 
المنطقة تاماً؛ وقد كان غخيل البلح معروفاً في مصر في العصر الفرعوني» رغم أن موطنه الاصلي في 
بلاد ما بين النهرين وفي منطقة الخليج العربي / الفارسيء إلا أن زراعة هذا النخيل لم تتكثف إلا 
قي الفترة ما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر الميلاديين. وكانت منطفة جنوب تونس وغرب 
الصحراء الكبرى أهم مركزين لنخيل البلح. وأدخلت الأوساط التجارية من المسلمين والبهود في 
المدن السودانية (غانا وكانم) خضراوات معيّنة كالقرعيات والخيار وغيرهاء كانت تزرع في 
الحدائق. كبا كانت زراعة أشجار الموز وجوز الحند مرئبطة بنمو التجارة في المحيط المندي. 


(15) ج.و.ب. متحفررد (لعه)ع م تمدام لعيدال 5 ج. ماليو («عطنواا 55و١4‏ بلل. شيني 
01لا( سآءم)ء 1م4ا(ب)؛ وانظر أيفاً القصلين * و36 من هذا المجلد. 


(44) ج.م. كروك (ومد© .1.84): دلاواء ص 412١‏ ال. ليفتزيون وج.ف.ب. هريكترز (مشرف عل التحرير) .11) 
(وملاده1؟ .15.8 4 مممامكل لحقل ص حك 


(0؛) ن. باشا (مطعوط ./)ء الإحلء ص45 
(45) سي. تربيه (امجنا70 ب©)ء كوك ص فلم 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا م28 
الصناعات الحرفية 
إن المعلومات المتوافرة بشأن عملية انتشار التقنيات الحرفية أقل بكثير عن المعلومات المتوافرة بشأن 
ائتشار التقنيات الأخرى. بيد أن هناك حقيقتين تستحقان الذكر. فعلى حد قول البكري» كانت 
صفاقس التي اشتهرت بملائها تدين للإسكندرية بأساليب تلميع النسيج التي أخذتها عن صناع 
تلك المدينة 290 

وشهدت صنعة الورق من الكتان» ثم من القطن» على الطريقة الصينية» ثورة حقيقية ايتداء 
من نهاية القرن العاشر الميلادي» ذلك أن الوق وورق البردي» اللذين كانا يُستخدمان حتى ذلك 
الحين في نقل النصوص» كانا قاصرين عن توفير الظروف المؤائية لتعميم المعرفةء بينا نجح الورق 
الزهيد الثمن الذي تيتشر إنتاجه بالعملية الجديدة في إعطاء زم للأنشطة الفكرية بوبه عاه80», 
نطور التقنيات التجارية 
أدى تطور التجارة ونمو حجم السلع المقترنة بها إلى اعتاد أساليب دفع متزايدة التعقيد. وكانت 
أبرز “مات هذا النطور هي تحول الاقتصادات الإقليمية بالتدريج إلى اقتصادات نقود. وفي الوقت 
الذي ارتبط فيه النظام النقدي في بلاد المغرب بالنظام النقدي في العالم الإسلامي (وائذي كان قااً 
على الديئار الذهبي)» كانت هناك نشكيلة كبيرة من العملات تُتداول في أنهاء أخرى من القازة. 
وكانت تُستخدم في الوقت نفسه كبدائل أو نظائر للتقود أنواع ممتلفة من الأصدافء مثل 
الكاوري (وموطنه الأصلي جزر الالديف)» وقضبان الملح وقطع من النسيج, 

ببد أن العالم الإسلامي بوجه خاص هو الذي تطورت فيه التقنيات التجارية بصورة ملفتة 
للنظر. فقد كان التجار في تلك المنطقة يستخدمون السئدات الأذنية والأوراق التجارية 
(شفتاجة) والصكوك منذ ذلك الوقت. وكتب ابن حوقل في أواخر القرن العاشر الميلادي أنه 
رأى سكا في أوداغت بلغ ...4 ديئار © لصالح أحد سكان سجلاسة ومسحوياً على 
ناجر معيّن في أوداغست. وفي ذلك الوقت» قام التجار المشتغفلون بمشروعات عبر الصحراء 
الكبرى بإنشاء شبكة بالغة الفعالية» كانت منظمة إما على أساس أُشريء: أو على أساس 
التعامل من خلال مراسلين في جميع الأماكن المهمة. وكانوا يزاولون أعبلاً تجارية مع بلدان 
خارج نطاق النفوذ الإسلامي بمساعدة وسطاء (مترجمين) كان يتم حشدهم في المراكز 
الوسيطة» مثل غانا / كومبي صالحء ىا أشار إلى ذلك ياقوت””". ويبدو لنا أن «التجارة 


(49) البكري 3637ء ص 15 وللكء 

(48) للاطلاع على هذه السألة انظر الفصل الأول من هذا للجلد. 

(4) ج.م. كروك (و104.©00)؛ 6/وذء ص الا؟ انظر ن. ليفتزيرن (مدتعامة .01 مدهارأ)؛ وللاطلاع على 
النجارة والعملة في العالم الإسلامي انظر م. لومبار (8ةطاتده1 .086 1409 (5) الفصلين الخامس والثامن. 


(*ه) ج.م. كروك (ومنت .1.34)ء هلمولء ص 1185 ن. ليفتزيرن وج.ف.ب. هريكتر (مشرف عل التحري) .21 
(ومتامه88 .8ل اك ومتماومل لمخلد ص الال 


ثكم أفريقيا من القرن السابع إلى القرت الحادي عشر 


الصامتةة» التي أشار إليها عدد من المؤرخين بعد هيرودوت9”): هي واحدة من ثلك 
الأساطير التي لا خختني بسهولة: كنا بين ياولو قارياس9*, 

تقنيات الحرب 

في بلاد السافانا السودانية» أدى تزايد استيراد الخيول العربية وتطور عمليات استخراج الحديد 
وتتقيته من ناحية» والتطور الداخلي لمجتمعات هذه المنطقة من ناحية أخرىء إلى تغير جذري في 
التكتيك العسكري. وأصبحت الخيالة» لا الجند المشاة» تلعب الدور الأكبر في المعارك. كبا تختيرت 
تكنولوجيا التسليح» فأصبح القوس والسهم اللذان يمكن تسميتها ب «السلاح الديمقراطي؛ المميز 
للمجتمعات الفائمة على المساواة 9 واللذان كانت صناعته| متيسرة ة لكل قرد يُستعاض عنها 
تدرعياً بأسلحة من الحديد كانت صناعتها تفترض سياقاً اجتهاعياً أكثر تطوراً. وأحرز تقدم ملحوظ 
أيضاً في صناعة الأتراس خلال هذه الفترةء فذاع صيت الأتراس المعروفة باسم «اللمطةوء والتي 
كانت تصنعها قبيلة صحراوية تحمل نفس الإسمء واننشرت شهرتها حتى بلاد المغرب9” ". ريمكن 
القول يشكل عام إنه» بفضل وسائل النقل السريعة (الخيول والجيال) وتحسين الأسلحةء أصبح 
للحرب دور رئيسي في سير العمليات الاجتاعية لدى التشكيلات الاجماعية الأفريقية. 


التوسع الإسلامي وأهميته من الناحية الاجتاعية 


تميزت الفترة من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر الميلاديين من ناحية الحركة الفكرية بانتشار 
الإسلام» لا على حساب المسيحية واليهودية قحسبء» بل وعلى حساب الديانات المؤمنة بتعدد 
الآة أيضاً. وق نهاية القرن السابع الميلادي» لم يكن يعتنق الإسلام سوى أقلية من الفائحين 
العرب في بلاد المغرب ومصرء ولكن في نهاية القرن الخادي عشر الميلادي كانت قد اعتنقت 
الإسلام بلاد لغرب كلهاء ومصرء وغرب الصحراء الكبرى» ومجموعات كبيرة من السكان في 
غرب ووسط وشرق أفريقيا. ويُعزى اننشار الإسلام على هذا النحو الملفت للنظر إلى أسباب 
عدبدة. فني رأي موني» يعود النجاح الذي حققه الإسلام في غربي أفريقيا إلى قسر الناس على 
اعتناقه وإلى بساطة تعاليمه التي «يسهل أن يعتنقها السودهو, 

إلا أن هذه التفسيرات تفسيرات سطحية. فبيئا اقترنت بالعنف هيمنة روما ثم بيزنطة ثم 
الاستمار الأقرب عهداً إليناء والتي جعلت كلها من نفسها أدوات لنشر المسيحية» فإن التوسع 


ز(ذه) هيرودوت (كنائ15040): الاحاء الكتاب. الرابع» صن لاللا. 

(؟ه) ب.ف. دي موررايس قارياس (كملقة؟ وعدمماة عل .ظ.8)ء لاقل 

5ه ج. غردي (60003 .ل)؛ الاقاء 322 : 

(26) اليعقوبي» في ج.م. كورك (120.0109)» ه/اولاء ص 44؛ ابن الفقبه؛ في ج.م. كورك» «لاؤلاء ص 04. 
(مه) ر. عرني (لإسداة .8)ء لكقلء ص ١5ه.‏ 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا ام 


الإسلامي في أفريقيا المدارية اتخذ شكل تدفق أعداد متزايدة من التجار. يضاف إلى ذلك أن مقولة 
بساطة الإسلام المزعومة بالمقارنة إلى المسيحيةء هي أقرب إلى الحكم القائم على التحير أكثر منها 
إلى التحليل اللوضوعي للديانتين. 

خلاصة القول إن توس الإسلام يرجع إلى الظروف الاقتصادية والاجماعية الجديدة التي 
نجمت بصورة مباشرة وغير مباشرة عن التوسع التجاري والسياسي للأمبراطورية العربية» الذي 
ارتبط بآليات النطور الداخلية في المجتمعات الأفريقية9*, 


السهات الأساسية لتطور المجتمعات الأفرن يقية من القرن السابع الميلادي 
إلى القرن الحادي عشر الميلادي 

نمزت التغيرات الاجتاعية في نلك الفترة بثلاث سمات أساسيةء هي: حركات السكان 
الرئيسية ؛ وتسارع عملية المايز الاجتماعي نتيجة للتقدم في تقسيم العمل؛ وتطور الصراع الطبني 
الذي تجل في حركات التمرد والحروب الأهلية في دول عديدة. 

حركات السكان 

أدذت حركات السكان إلى تغيبر الجغرافيا البشرية في القارة تغييراً واضحاً. وأباً كانت التتيجة التي 
تنتهي إلبها الناقشات حول هجرات البائتوء فمن الثابت أن حركة هذا الشعب استمرث عبر 
وسط أفريقيا وشرقها وجنوبها خلال الفترة التي تعنينا”””». وأدّت القلاقل السياسية الني تميزت 
بها بديات الفتح العربي » ولا سسا نطور التجارة عبر الصحراء الكبرى» إلى دفع مجموعات عديدة 
من البربر إلى داخل الصحراء الكيرى. ولعلّ الضغط الذي مارسه هؤلاء الوافدون الجدد هو الذي 
دفع ببعض الشعوب السوداء مثل الوولوف الأوائل والسيرير إلى النزوح الجباعي من ناغانت 
(موريتانيا) نحو الجنوب الغربي (غربي الستغال). كبا أن ديرلا (تجار) السوننكه في غاناء الذين 
كانرا يقومون بدور الوسطاء في التجارة عبر الصحراء الكبرى» أسسوا سلسلة من المراكز التجارية 
على نهر النبجر وروافدهء وأصبحت أكثر هذه المراكز ثراء هي ديا وجتّى”. وقد ازداد عده 
السكان في الساحل الشرفٍ من أفريقيا وفي مدغشقر بقدوم موجات متتالية من المهاجرين من شبه 
الجزيرة العربية» والهند» وشرق آسياء وأندونسي80 


(03) انظر الفصلين # و4 من هذا المجلّد. 

روم بأ أوغوت (مشرف عل التحري) (8.4.0801)ء 180/4؛ انظر أيضاً الفصلين ه و من هذا المجلّد. 

(8ه) فيما بتعلق بتأسيس مدبنة جتّى انظر سي. مونتي (2408111 .0): 110. إلا أن البحوت الأخيرة التي أجراها 
كل من ر.ج. ماكينتوش و س.ك. ماكينتوش (تلوهصطء88 .5.16 اء طدهاد ]81 .8.3) قد جاءت بالدليل على أن 
أمل هذه المدينة يرجع إلى عهدة أسبق. انظر ر.ج. ماكيتوش و س.ك. ماكيتوش .5.1 © نأوماضاء31 .10:3) 
(طوم ماع74 لأحكله 


(ذه) ب.أ.أوغوت 0010 .8.4)ء 14974ء والقصول 4 وه ومن ١؟‏ إلى 8؟ من هذا المجلد. 


214 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تسارع عملية التمايز الاجتماعي 
كانت عملية القايز الاجتماعي نتيجة لبلوغ مرحلة أكثر تقدماً في تقسيم العمل. ركان العنصر 
الرئيسي في هذا المجال هو ظهور طبقة في بلاد المغرب والسودان من الا المحترفين الذين 
مارسوا التجارة بين المناطق المختلفة 0 فلا التجار من تجاوز خلافاتهم العنصرية (البربر 
والعرب والبهود والسود) والانتظام في طبقة حقيقية منهم على وعي بمصالحها. وكان التجار 
حتلون مركزاً اقتصادياً مسيطراً في عتمعاتهم » بل وكانوا يطمحون إلى تولي السلطة السياسية» أو 
على الأقل 3 استخدام الدول كمجرد أجهزة للشرطة مهمتها كفالة الأمن للمعاملات التجارية. 
أما بالنسبة للأرستقراطية العسكرية الثي كانت تمسك بزمام السلطة السياسية» نقد مكتتها 
التجارة الخارجية من اكتساب وسائل متزايدة للسيطرة (الأسلحة والخيول في حالة الدول 
السودائية» والذهب في حالة الدول الإسلامية) بحيث أصبحت تميل إلى تعزيز هيمنتها على عامة 
الناس. وهكذا أصبح هناك في معظم هذه الدول فاصل متزايد الوضوح والحدة بين أولتك الذين 
كانوا يستفيدون من التجارة (الطبقة الأرستقراطية والتجار) وبين عامة الناس (الفلاحين وصغار 
الحرفبين في المدن). وكانت النتيجة التي أسفر عنها تطور التجارة بشكل عام هي تمزق البنى 
الاجتراعية القائمة على القرابة والفثة الإثنية لصائح نظام اجتاعي جديد قائم على ملكية 7 
الإنتاج (أي الأراضي ف دول المغرب) والنجارة. ومن المحتمل أن النغيرات التي حدثت 
الساحل الشرق من أفريقيا وق مصر والصحراء الكبرى نتيجة لازدهار التجارة في اللحيط 0 
والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط هي التي ثرت بدرجات متفاونة على إنشاء زيمبابوي في 
القرن الحادي عشر المبلادي» وإنشاء مملكة الكونغو (التي اكتملت بصورة نهائية في القرن الرابع 
عشر المبلادي)؛ وقيام دول الهاوسا. ونوحي صبغة حديثة لأسطورة سوندياتا (سونجانا)ء أمبراطور 
ماندي الشهير ف القرن الثالث عشر الميلاديء بأن بعثات استجلاب العبيد التي كان 0 ب 
أمراء مالينكي بالتواطؤ مع تجار سونتكه مي التي حفزت إلى قيام أمبراطورية مالي" 
نعتقد» خلافاً لل يراه عدد من المؤلفينء أن التجارة لم نشكل القوة الدافعة وراء 1 هذه 
الدول”'"؟. وكل ما فعلته هو أنها عججلت بهذه العملية بالاستناد إلى الدينامية الداخلية لحده 
المجتمعات التي كانت قد بلغت درجة من النضج تسمح لا بالاستجابة بطريقة إيجابية للضغوط 
الخارجية. وكان ظهور الفائض الذي نجم عن تقدم القوى الإنتاجية هو بوجه خاص الأساس الذي 
استندت إليه النجارة مع المجتمعات الأجنبية. . ومن هنا كانت الظواهر الاجتاعية في تلك الفترة 
هي نتاج العلاقة الجدلية إنتاج السلع وبين توزيعها. وأياً كان الأمر» فقد كان التوسع 
الإسلامي في تلك الفترة نتيجة للتفاعلات المترتبة على التحولات الاقتصادية والتغيرات الاجتاعية 
التي طرأت على معظم المناطق في أفريقياء ولاسيا بلاد المغرب» ومصرء والصحراه الكبرى» 


(60) و كاميسرخر (وطامتتضمكظ للم ولاود. 
(11) انظر مركر الدراسات والأبحاث الاركسيةء 214004 وبشكل خاص مقالة ج. سوريه - كاثئال -عمن8 .3) 
#لمممع ولول 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا لكدا 


وأفريقيا الشرقيةء والسودان الأوسط والغربي. وكان الإسلام برسالته العلمية أكثر ملاءمة هذه 
المجتمعات من ديانات الشرك القديمة الخاضعة للسمات الإثئية الخاصةء ومن المسيحية أو البهودية 
اللتين لم تعد لديها قوة نظاهر التعبير عن تصارع المصالح بين مختلف المماعات الاجتماعية. ومن 
هنا كانت حركة الخوارج» وتموّد أبي يزيد» وغير ذلك من حركات التبشير بالخلاص التي 
استقرار دول المغرب خلال الفترة التي نهمناء تمكّل» من وجهة النظر الاجتماعية» رفضاً للنظام 
القائمء وتمثّل فوق كل شيء عزماً على إنهاء المظالم الاجتاعية؟". أما العنف الذي انّسم به 
هجوم حركة المرابطين أولاً على أوداغست» التي كانت مدينة للتجار المسلمين» فإنه لا يرجع إلى 
قبول هؤلاء التجار الخضوع لسلطة غانة "© التي ظلت وفية للديائة التقليدية فلم تعتتق الإسلام» 
بقدر ما يرجع إلى اهتام جاهير البربر في غرب الصحراء الكبرى بإحقاق الحق والقضاء على مظاهر 
الظلم وإلغاء الضرائب الجائرة©, 

وف دول السودان الغربي والأوسط (غاناء وغاوء وكانم)؛ كان المركز الاقنصادي المهيمن الذي 
تمتع به امسلمون هو الذي سمح هم بالسيطرة تدرعياً على المجتمع ككل. فني غانا كان الأمبراطور 
يختار مترجميه ومعظم وزرائه من بين المسلمين. و غاو لم يكن أحد يستطيع أن يتولى الحكم إذا لم 
يعتنق الإسلام”*"". ويلاحظ من ناحية أخرى أن اعتناق أحد ملوك مالي الإسلام في القرن الحادي 
عشر الميلادي؛ تحت تأثير أحد المسلمين الذي يقال إنه أنهى الجفاف بصلواته” "© هو مؤثير على 
تزايد التأثير الأيديوئوجي لاأتباع الإسلام على المجتمعات السودانية. ويعتبر التبشير بالإسلام الذي قام 
به وار ديابي”'"2: ملك تكرور» دليلاً آخر على قوة جاذبية هذا الدين. ويتبين من ذلك أن الدور 
الاقتصادي الذي قام به المسلمون وهييتهم الاجتاعية كانا من الأسباب الحاسمة في نجاح دينهم. 


نطور الصراع الطبني 

امعتلفت حدة الصراع الطبق والتزاعات الاجتاعية بشكل عام بحسب اللمخصائص المحلية ومسب 
المستوى الذي بلغته علاقات الميمنة والاستغلال داخل كل فئة من الفئات الاجتاعية. وبالنسبة 
لبلاد المغرب» حلل ش.أ. جوليان» وع. العروي» وبدرجة أقل ج. مارسيه» حركات التمرد 
والانشقاق في تلك الفترة ياعتبارها فصولا من الصراع الطبي 80" 


00 سيءا. جوليان (معتلال شع)ء امك ص عت 

(36) البكري ف ج.م. كورك (ومنت .0.33) «لاقكد ص كم 

(04) المرجع السابق» ص 5؛ وانظر الفصل م1 من هذا المجلّد. 

60 البكري ف ج.م. كروك زودده .1.38): هلاو ص 4١1غ‏ وانظر القصل # من هذا اللجلّد. 

(36) المرجع السابق؛ الصفحتان 7٠١١‏ و«١1.‏ 

(197) المرجع السابئى» اص 45م 

زهت سي.ا. جوليان (معتلبة شع كموك ص خلاو ع. العرويء “لاواء ص 41 و1ة؛ ج. مارسيه .©) 
يي 0 السيلة 


م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أما في الدول السودانية فإن الصورة أكثر اضطراباً. ولكن من المحتمل أن سقوط أمبراطورية 
غانا / واغادو في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي كان هو النتبجة النهائية لعملية انحلال داخلي. 
ويرجع هذا الاغلالء طبقاً لفرضيتناء إلى التزاعات التي تربّبت عليها مجابهة بين مجموعتين من 
الطبقة الحاكمة في غاناء إحداهما تعتنق الإسلام ومتحالفة مع التجارء والأخرى خلصة للدين 
التقليدي وللمجتمع الريي. ثم تفاقمت الخلافات الداخلية مع تزايد حدة التناقضات التي كانت 
موجودة بين الشعب في مجموعه وبين الطبقة يده يعات قيمة هذه الفرضية» فقد ثبت 
أن التجارة بين الدول الأفريقية كاتت لها تأثيرات متناقضة على التشكيلات الاجتباعية في القارة. 
فند هتأت في بعض الحالات ظروفاً مؤاتية للتكامل السياسي (أمبراطورية المرابطين وأمبراطورية 
الفاطميين؛ وفما بعد أمبراطوريتي مالي والصتغاي)» بين أدّت في حالات أخرى» على العكس من 
ذلك» إلى تفكك بنى الدولة الموروثة من فترات سابقة (غانا وأمبراطورية أثيوبيا المسيحية). 


الخاتمة 


تعتبر الفترة بين القرن السابع والقرن الحادي عشر الميلادي مرحلة خاصة في تاريخ قارّة أفريقيا. ولا 
يسمح الوضع الراهن لمعلوماتنا بالإحاطة بكل جوانب هذا التطورء ولكثنا نستطيع أن نؤكد بقلدر من 
الاملمكنان أن توسع الأمبراطورية العربية كان أحد العناصر الرئيسية في هذا التطور. وبناء على 
الدراسة التي أجريناها فيا تقدم للعلاقات التجارية ولانتشار التقنيات والأفكارء يمكننا إبداء 
ملاحظتين أساسيتين قد تفيدان في تحديد سمات الحركة التارينية للمجتمعات الأفريقية في ثلك الفترة. 
وأول هانين الللاحظتين هي أن الاقنصاد الأفريق ظلّ في جموعه مكتفياً ذاتبً» تخضع معايير 
الإنتاج ف إطاره لمعايير الاستهلاك. ولم يكن تبادل السلع يجري على أساس قيمتها التبادلية في حد 
ذاتهاء بل على أساس قيمتها في الاستعمال. وكانت الصلات الاقتصادية بين المناطق المختلفة قائمة 
عل النكامل ته فيا تتجه كل متاء وكانت تلك التجات عنقي اذك أكثر ما غضم ف 
الوقت الراهن للظروف الطبيعية» بسبب انخفاض مستوى القوى الإنتاجية. إلا أنه يتبين من 
مقارنة التشكيلات الاجتاعية المختلفة أن تطورها لم يكن متكافناً. وما يوضح بشكل ملموس هذا 
التطور غير المتكافئن أن بعض المجتمعات بلغت مرحلة متقدمة للغاية من الهابز 0 
وأصبحت لديها بنية اقتصادية مركبة للغاية تيل إلى إنشاء اقتصاد سوق (المغرب والسودان)» بينا بين 
ظلت جتمعات أخرى في مرحلة جمع القوت أو الصيد في جباعات. ومن هنا تنشأ الصعوبة أمام 
المؤرخ في تحديد طريقة إنتاج يمكن اعتبارها ميزة لأفريقيا في مجموعها””". 


(4) انظرع. بايلي (النطه8 .ح)ء ملاورء ص 4ع- 44 

07 انظر المناقدة التي تظمث بشأن هذا الموضوع في مركز النراسات والأبعاث الاركسية؛ 140/5ء ولاسها ج 
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فده 


العلاقات بين مختلف المناطق في أفريقيا م 


والملاحظة الأساسية الثاتية يمكن التوصل إليها من خلال تحليل التشكيلات الاجتاعية 
المحددة الذي أوضحنا معالمه في هذا الفصل»: وهي أن أفريقيا كانت خلال الفترة من القرن 
السابع الميلادي حتى القرن الحادي عشر الميلادي قادرة على نلبية معظم احتياجاتها من السلم 
الأساسية والترفية» وذلك بفضل التقدم الذي أحرز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين اقتصاداتها 
الإقليمية. أما في سياق الاقتصاد «العالمي» في تلك الفترة - الذي كان ألف من نظامي البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الهندي - فقد كانت أفريقيا تحتل مركزاً مهيمنأء بفضل صادراتها من 


الذهب بصفة خاصة. 


لم 


الفصل الثامن والعشرون 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي 
إلى القرن الحادي عشر الميلادي: 
قرون التكوين الخمسة 


جان دُفيس ويان فانسينا 


مقدمة 
علّمتنا البحوث التأريخية التي أجريت خلال الأعوام الثلاثين الماضية» وخاصة عن أفريقياء أنه لا 
توجد ناذج موحدة أو تقسيات زمنية أوتوماتيكية نستطيع أن نقدم على تطبيقها دون تخّف» 
ولاسيا فيا بخص الفترة التي نعرض لا في دراستنا هذه. بل إن هناك أسانيد قوية لمناقشة الحدود 
الزمنية العريضة التي وقع الاختيار عليها خذا المجلّدء والتي تمتد من القرن السابع الميلادي إلى 
القرن الحادي عشر الميلادي. وقد كان للقرت السايع بطبيعة الحال» واعتباراً من منتصفه على 
الأقلء أهية حقيقية بالنسبة للجزء الشبالي من القاوّة حيث ظهر الإسلام» وكانت له نفس الأأهمية 
بالنسبة لمناطق أخرى ولأسباب لا علاقة لما بالإسلام؛ إذ شهد القرنان السادس والسابع - حسبا 
كشفت عنه البحوث حتى الآن- ظهور عوامل جديدة كان عقدراً لا أن تتطور خلال القرون 
اللاحقةء» ويصدق ذلك يوجه خاص على أفريقيا الوسطى وأقريقيا الجنوبية ؛ وحريٌ بنا ولا مراء أن 
نتذكر أن هذا التاربخ نفسهء ونعني به القرن السابع الميلادي أو القرن الأول للهجرة» كان يُعتبر 
بالغ الأهمية بالنسبة لغرب أفريقيا ١‏ ولك ل بلطلل بعد أن حيطت ابوث قراب ألف عام: لأن 
البدايات الأولى للنطورات الكيرى التي نتناوها ني هذا المجلد ترجع في غرب أفريقيا إلى الأعوام 
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الألف الأولى بل وإلى الألف الثانية قبل اليلاد '». ويصدق ذلك على القرن الحادي عشر. فمع أنه 
كان بالغ الأهمية بالنسبة لغرب أقريقيا إذ رسي فيه المذهب المالكي السنيء وطرا خلاله نير 
واضح على علاقات القوى بين المسلمين وغير المسلمين» إلا أنه بعد عام ١٠١1م‏ كان ثمة عالم 
جديد يبرز إلى الوجود ثي جوانب معيّنة من القارّة» وكان ذلك يري من خلال ازدهار مدن 
اليوروبا والمدن الواقعة على ساحل أفريقيا الشرقيةء ومن خلال عولد أمبراطورية مالي على سبيل 
امثال. وشهدت القرون اللاحقة ازدهار المالك التي قامت في أفريقيا الوسطىء وظهور مالك 
جديدة في غرب أفريقياء وتوسع قبائل الرعاة مثل الخوي والفرلاني والبقّارة. 

وقد يُذلت محاولات شتى للكشف عن عدد من الملامح العامة التي كان تطور القارّة بوجه 
عام يتصف بها خلال هذه القرون الخمسة. بيد أنه لا يوجد من بينها ما يصمد أمام الدراسة 
الفاحصة في واقع الأمرء سواء أكان ذلك بالنسبة للقازة ككل أو لأي جزء منها على حدة. ولا 
يشكل التوشع الإسلامي» الذي كان السمة الغالبة شمالي خط الاستواءء ولا ما سمي ب والعصر 
الحديدي الثاني - الذي ستعود إليه فيا بعد - علامات مرجعية وعامة لا تقبل الجدل. 

ومن اللازم أن تدفعنا هذه اللثقائق البسيطة إلى اعتاد جاتب الحذر؛ لأن البحث العلمي 
يتقدم بنطوات متسارعةء وكل اكتشاف يتوصل إليه يؤدي إلى إعادة النظر في مجموعة متكاملة مما 
كان يوجد لدينا من قبل من مسلّات قاطعة؛ وسوف اصح هذه الظاهرة أكثر وضوحاً خلال 
الأعوام القادمة. ويعني هذا أن الاستنتاجات التي نستطيع أن نستخلصها اليوم من تليل هذه 
القرون الخمسة هي استنتاجات افتراضية وهكّة في لات عر فضلا عن كونها استنتاجات 
مؤقتة ولا مراء. على أنه من الواجب أن نعرض هذه الاستنتاجات على الباحثين والقراء للتأمل 
فيهاء وأن نذكر من جديد» بادئ ذي بدءء بأنه أصبح من الممكن أن تتعقب خلال هذه القرون 
الخمسة ولأول مرة بوضوح جل - مع مراعاة الحذر المنهجي وأخذ الفوارق الإقليمية على اختلافها 
في الاعتبار- مجموعة من التطررات الخبائلة داخل القارة في جملتها. 

فني هذه القرون استقر التوزيع الجغراتي للملامح الاجتاعية الثقافية الرب 
معالمه؛ وقد شهدت نضج اقتصادات» ات اجتاعية سياسية» ومظاهر 

حجر الزاوية لتحركات تاريخية لاحقة؛ وفيها غرست على مهل البذور التي قُدّر ها أن تشمر في المستقبل. 

ل هذه - العامة البارزة ترجع يأصويها إلى ما قبل القرن السابع الميلادي بوقت 
طويل فق : : ونعني بها تنظيم مناطق استقرار أصبح الإنتاج الزراعي سائدا فيها. 
ويشكل 3 ا ت مغلاً رئيسياً ثانا وقد أدَى هذا التطور إلى استغلال الموارد المتاحة 
على نحو أفضل» وتقسيم العمل » وتزايد التبادل. كذلك أصبح تعنّد النظم السياسية أكثر وضوحاً 
للمؤرخينء بينا تحدّدت في الوقت نفسه معالم المظاهر الجماعية والأديان يه وكل 
وسائل التعبير الثقائي التي عملت على تكائرها ونقلها إلى الأجيال اللاحقة 


في أفريقيا وتحدّدت 


جماعية أصبحت 
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أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة وى 
تنظيم مناطق الاستقرار 

لا بشكل الاستقرار في حدّ ذاته تقدساًء فهو لا يتعارض -كا يقال في كثير من الأحيان - مع 
حرية الرعاة شبه الرخل و الرحل ولا مع الحياة غير المستقرة التي يحباها الصيادون - جامعو 
الثغار. ومن 9و أنه يتحقق في كل مكان نتيجة علاقة جديدة مع البيئة تفرضها التغييرات المناخية 
التي تكون غير بصورة دائمة تقريبا» بالإضافة إلى النمو السكاني» وتزايد التعقد في داخل 
مجتمعات تسعى 3" تنظيم الأراخ اضي التي تعيش فوقها. ويؤدي الاستقرار إلى تزايد النمو السكاني» 
وإناحة الظروف المؤاتية لتقسيم العمل فضلل عن مضاعفة الحاجة إلى تقدم الزراعة. وهذا اتقدم 
الذي يناظر زيادة كمية العمل اللازمة لإنتاج المواد الغذائية» يشكل أفضل استرا 1 
ابتدعتها اللراعات البشرية في أفريقيا وفي غيرها من القازات: وإن كانت الظروف اللازمة لها لا 
نتكامل في كل مكان؛ ولا تزال دراسة هذه التغرات التي وقعت خلال هذه الفترة في بدايتهاء 
ولا يزال عليها أن تقطع شوظاً بعيداً قبل أن تقدّم نتائج واضحة بالنسبة للقاز: ة برئتها؟ غير 
الاستقصاءات التي تجرى ف كل مكان» والتي يرجع الفضل في معظمها إلى خبراء الآثار» 
تكشف عن أهضية البحث الكمي فها يخص أساليب التغذية» وعن أهمية التغيرات التي لوحظت 
في بقايا المواد الغذائية سواء أكان ذلك من حيث كمياتها أو طبيعتها أو نوعيتها. 


أفريقيا الوسطى والجنوبية 
انتهى توسع البانتو بالفعل حوالى القرن السادس اليلادي'". وأصبحت شبه القاّة بعدئظٍ آهلة 
بالمزارعين في المناطق التي تسمح أحواها المناخية بذلك. ا فيها المجمّعات اللازمة لإنتاج 
الأغذية. وفي غابات أفريقيا الوسطى لور أسلوب للزراعة يرتكز على تطهير الأرض من النباتات 
الضارة كل عام. وكانت تُررع فيها البطاطا الحلوة؛ والموز وأنواع معيّنة من الخضراوات؛ ولم تكن 
زراعة المحصولات الغذائية سوى عنصر واحد من عدة عناصر احتفظ فيها القنصٍ بواسطة صب 
الأشراك وجمع الهار بأهمية كبيرة. ون السهول الواقعة جنوبي الغابات حيث يتفكّى ذباب تسي 
تسي” كان نظام الزراعة ينمثل في زراعة حقلين في العام يتم تطهير أحدهما عند حافة الغابة 
والآخر في منطقة السافانا. وكانت الحبوب تحتل مكان الصدارة» مع استكيال الاحتياجات 
الأخرى عن طري الاعتهاد على الصيد بقدر يفوق الاعتاد على القنص 0 الأشراك» ولم يكن 
جمع الهار يزيد عن كونه نشاطاً إضافياً . وكان إنتاج الأغذية في شرق وجنوب شرق أفريقياء وي 
الا الجنوبية م أفريقيا الوسطى» يعتمد على تربية الأبقار ؛ وعلى زراعة الحبوب في مناطق 
السافانا؛ وكانت أهم المحاصيل هي الذرة الحلوة والذرة الرفيعة تبعاً لاختلاف حالة الرطوية من 


(0) اي فانسينا (تماعمولا .3)ء 1964و دو فيليسون (مموم تائم اللال©). لاحل رأيىات.ن. هوفان 
مس1 .1.31 اخمؤلاء ص 188-1١8‏ والفصل السادس من هذا المجلد. 
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منطقة إلى أخرى. وكانت أنشطة الصيد والقنص وجمع الثار وصيد الأسماك على نطاق ضيق أقل 
أهمية فيها عبا كانت عليه في أفريقيا الوسطى. ومثبا كات عليه الخال في كثير من المناطق الأخرى» 
كانت تربية الماشية تحتل مكان الصدارة ف الجهات الأكثر جفافاً. ويصدق ذلك على بوتسواناء 
وشمالي أوغندا وجنوبي السودان. وعلى المناطق المجاورة لكينيا. ولم يكن ذلك يعني دائاً 
الاستمرار في استخدام الأساليب القديمة لتربية الماشية؛ فقد محقق تقدم ملموس في حمال تربية 
الأبقار بعد عام ٠٠6م؛‏ وبحلول عام ٠50مء‏ لم يكن ثمة وجود لأساليب الخياة الرعوية البحنة 
التي تُستخدم فيها الماشية إلا قِ القرن الأفريق وف الساحل وعلى حافة الصحراء (ولا سا في 
موريتانيا؟)» ورها كانت توجد أيضاً في منطقة تمتد من جنوب السودان شرفي النيل الأبيض حتى 
أواسط تنزانيا. ومع ذلك ققد شهدت بوتسوانا منذ القرن التاسع الميلادي تطوراً جديداً للنظام 
الاقتصادي الأفريق”'؟» إذ أصبحت تربية الأبقار هي النشاط الغالب. واحتاج الأمر لعدة قرون 
قبل أن يتم استكال نظام رعوي أتاح الفرصة أمام قبائل الخوي لاحتلال جميع المناطق الصاللحة 
لتربية الماشية في ناميبيا ومنطقة الكاب. واستمر نشاطهم هذا خلال الفترة اللاحقة. 


شرق أفريقيا 

ف شرق أفريقياء وبالمفهوم الواسع هذا الاصطلاح» ترنبط الحركة التاريخية للتوشع الرعوي على 
الأرجح بانتشار سلالات من الأبقار (مثل الزيبو والسانغا) تتمبز بكونها أكثر قدرة على تحمل 
الحرارة الجافة من غيرها. وظهرت هذه السلالات - التي كانت معروفة في مصر وأكسوم منذ وقت 
طويل - في النوبة المسيحية من جديد. وغاية ما نعرفه حتى الآن هو أنها لم تكن موجودة إلا بعد 
عام ١٠٠1م‏ ف منطقة النيل الأبيض وف القرن الأفريق. ويربط أحد المتلفين'” بين توشع الرعاة في 
المناطق الثيلية وبين الحصول على هذه السلالات من الأبقار بعد عام م ويذهب إلى أنها 
كانت هي الدافع وراء توشع قبائل الماساي في شرق أفريقيا وقبائل البقارة الناطقة بالعربية في المناطق 
المجاورة للنيل من السودان» وكان ذلك أيضاً بعد عام م غير أن سلالة السانغاء التي كانت 
توجد حتى جنوب أفريقيا حيث تطورت منها سلالة أخرى: كانت أكثر قدماً من سلالة الزيبو”, 
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بتارينها إلى عام ١٠٠٠م‏ في تسوديلو في الشبال الغربي من صحراء كالاهاري الخخالية» انظر 
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ومن المحتمل أن تكون سلالة السانغا قد انتشرت عبر القرون التي نعرض طاء بل وقد يكون لها دور 
ف توصع قبائل الخوي؛ ويحتاج الموضوع برمته إلى مزيد من الدراسة للا بتطوي عليه من أهمية فائقة . 
فإلى جانب المالات التي ذكرناها من المحتمل أن تكون هذه السلالة قد لعبت دوراً بعد ما استقر 
الرعاة في منطقة البحيرات الكبرى خلال الفترة موضع الدراسة”©. ومن المحتمل أن تكون قد أت 
على الأخص إلى التوشع في استخدام جميع الأراضي القاحلة في شرق أفريقيا. ولم تتعرض منطقة 
جنوب غربي أفريقياء التي لا تصلح للزراعة بسبب شدة جفافهاء لتغيرات بالغة العمق رغم أن 
تربية الغنم كانت تارس فبها منذ أوائل التاريخ المبلادي. 


غرب أفريقيا 
تعض غرب أفريقيا لتطور ممائل وعختلف في وقت معاءٍ إذ شهدت مناطق الغابات ومناطق السافانا 
الغنية ظواهر ممائلة لما أوردناه آنفاً. ومن الراجح أن يكون النمو السكاني قد اقترن بالفعل بتدمير 
خطير للغطاء الغابي. وتدعونا الدلائل القليئة المتوافرة عن سييراليون وليبيريا إلى افتراض أن 
المزارعين كانوا أول سكان في المنطقة. وف غابات بنين (نيجيريا)» تتوافر الدلائل بوجه خخاص على 
تقدم المزارعين داتلى الغاية*©, 

وفي الأجزاء الأكثر جفاقاً من مناطق السافانا وثي منطقة الساحل» استير تغير المناخ لعدة 
قرون؛ وكات ذا التدهور تأ ثيره على الصعيد المحلي خلال الفترة التي عولجت في المجلّد الثاني 
من تاريخ أفريقيا العام»» وخلال القترة التي نعرضى لا في هذا المجلّد. 59 أننا لا نعرف على وجه 
التحديد حتى الآن كيث وقعت هذه التغيّرات» فمة توافق عام تقريياً على أنه حدث انتقال بطيء 
للشعوب التي كانت قد يدات بي الاستقرار وتدجبن المزروعات من الشهال الشرق إلى الجنوب 
الغربي أو إلى الجنوب. وي المناطق التي لم تكن توجد فيها مستودعات المياه الناتجة عن أحواض 
الأنهارء والتي كانت هي ذاتها تتعرض لعملية تنظيم منذ آلاف السنين”؟» اقتفت هذه الشعوب 
أثر الأمطار بمناً عن الحد الأدنى اللازم منها لإيجاد زراعة حقيقية. ويتبدى الآن بوضوح متزايد تعقد 
أشكال الاستقرار في السهول الغرينية في السنغال وف دلتا النيجر الداخلية؛ ولأسباب عدة لا ترجع 
كلها إلى عوامل اقتصادية أو مناخية» أصبحت هذه الأراذ ضي التي يحيط يها النهران ذات كثافة 
سكانية عالية وتشعب اقتصادي أوسع نطااً قبل 30 لليلادي””". ومن الي أن 


0 إذا أرجعنا ظهورها إلى الوقت الذي تغير فيه أسلوب المصنوعات الخزفية» فمن المكن أن نرجع ذلك إلى القرن 
الثامن اليلادي. انظر ف. فان نوتن (800160 ههلة -5)ء 14418: ص 435 م.سي. فان غروندريك بالاشتراك 
مع أ. روش وه دوترليرن (81دمعاعتانه2 .11 ملعم .ع رعاع#طع قصنر0 مهد الم عمحد رأ 
ص 444 رعهةا (ب). 


لم اساج. دارلتغ ممتابوط لع برقل 
(ه) اج. كفس و2 .0 محؤل رب). 
01١‏ الأطلس الوطني للستغال» 14097 اللوحة 14 والملاحظات النبثقة عنها. 


ا ل ل ا 


لاما 


- سلالات الابقار في أفريقيا (صور مأخوذة من 
المتحف الملكي في أفريقي الوسطى) 


كامب (زائير). 


الشكل :186١‏ (أ) قطيع من أبقار أفريكائدر في لومومبا 
(لومامي ٠‏ زائير). 
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الشكل :18:١‏ (ج) ثور من روانداء عمره سبع سنوات ووزله 
٠ده‏ كجم (وزن نادر في المنطقة). 


لالم 


يسسسي] للتكوج 6ك بيت بي لويم جعي كر قيقر لطس كير حك عرايي 


الشكل :186١‏ (د) عجل مولد ديفون وافريكاندر, 


الشكل :186١‏ (و) قطيع من أبقار فريزيان (شركة تربية 
الماشية وصناعة الأعلافء كاتانغا (شاباء زائير). 


الشكل :18:١‏ (ز) عجل جبرسي في كاسيسي (شاباء زائير) 


م أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التجفيضف التدريجي للمناطق الواقعة بين الضفاف الشمالية للنهرين وبين الصحراء وما واكبه من 
حفر للآبار العميقة”2 وانسحاب المزارعين وحلول الرعاة ومن بعدهم رعاة الإيل في محلهم» من 
ابي أن ذلك كله قد اقترن على الأرجح بزيادة الكثافة السكانية في الأراضي التي كانت لا تزال 
تجد كفايتها من الياه جنوبي النهرين. 

ونوشك أن نكون الآن قادرين على تحديد المعالم الني يتميز بها عدد من المناطق النمطية. فقد 
كان الساحل منطقة تربية الماشية حيث كان السكان يعتمدون في غذائهم على الحليب بالإضافة إلى 
جميع النباتات الحبية والعلفية وصيد الحيوانات؟؛ ولم تكن الزراعة ممكنة إلا حينها كانت طبقة المياه 
الجوفية تسمح تسمح بسحب المياه والري. أما صيد الاسماك» الذي كان موجوداً في العصر الحجري 
الحديث5 - فند اختق من كافة الأنحاء» وترئّب على هذا التغر الجوهري حرمان السكان من 
أكثر مصادر غذائهم الأساسي دواماً ووفرة. ولن نعثر على هذه المصادر بعد الآن إلا في وديان 
الأنهار؛ وربا كان هذا الحب دلأكل الأسماك» هو الذي أو]جد تبارة الأسماك المجففة أو المدخنة 
المجلوبة من الجنوب في منطقة الساحل. وإن ل يُعثر حتى الآن على «ليل أثري يؤكد ذلك. 
وأغلب الظن أن الصيد ذاته لم يكن يوفر موارد كافية لأعداد متزايدة من السكان7". وقد أصبح 
من الحتم الالتجاء إلى الاستيراد في الحالات التي كانت المقتضيات الاقتصادية توجب فيها على 
الشعوب أن تعيش في بيئة لا تنمج ما يكفيها"5. , 

وكانت الوديان تشكل مناطق ذات تنظيم مركب تقع في قطاعات موازية لمجاري الأثهار 
حيث كانت الأرض على الأرجح مثار منازعات مريرة مع تزايد أعداد السكان» ونقدم تفسيم 
العمل وتنظيم السلطة. وكانت المياه هي المجال الذي تعبش فيه مجموعات قديمة ومترابطة من 
الصيادين”*'؟. وفي القرن السابع الميلادي كان أولتك الصبادون يارسون بالفعل عمليات تجفيف 
الأسماك - بل ومن المحتمل أنهم كانوا يارسون عمليات ندخينها - وتصديرها”"”". وكانت المياه 
توفر كثيراً من المواد الغذائية الأخرى» كالسلاحف والمحارء وحم فرس البحر والتباسيح”""©, ثم 
ظهرت بعد ذلك القطاعات الطويلة الضيقة المتكاملة' التي كانت تزرع فيها حصولات تناج إلى 


- )191 ف القرن الثاني عشر البلادي يقرل الإدريسي (ج.م. كروك (ومد© .3.384) ه/اقلاء ص /141ء وص‎ )١١( 
وهو نص لا يورد إل نادراً- إنه في مالي متحنى السنغال «توجد دروب لم يعد لا معالم معروقة» وقد اتمت‎ 
مسالكها ثثلة المسافرين...» وجمل ماززها بغيض في باطن الأرض «(أضبفت علاماث الاقتباس إلى النص‎ 
الأصلي)...» وقد أكدت البحوث الأثربة هذه المعلومات.‎ 

0ن أن رن لعنامع ,لا عححاء 

صن أ. هول (للها1 .ة) سحو 

(14) أورد البكري» +191 ص 158ء معلومات عن هذه الواردات. 

(15) ج. تبلانس وأ. رافيزيه (#ه2 لك كممملئه .6): «مداء ج. غالبه (وتطلدت .0 تحفلء س .ك. 
ماكيتوش و رءج. ماكينترش (لومله811 .3ل اك طمندك84 .516)ء ١حال‏ (ب0. 

(15) س.ك, ماكينتوش و ر.ج. ماكبنتوش (لطوهام]ء16 1 طوهامكء80 .05.1 144١‏ (ب) عن جيني جيئر, 

10 بقدم البكريء 141 ص “الا9ء وصفاً بأرعاً لصيد فرس البحر بأيدي سكان الناطني المجاورة لنهر الستفال. 
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كميات قليلة من الماء ومحصولات تصعب زراعتها بعيداً عن الماءة وكانت هذه قد غدت مناطق 
استفرار بكل ما في هذا الاصطلاح من معنى منذ قرون بالفعل حين بدأت الحقبة التي تعرض 
ا(ة". وعندما نتنبع عملية استيطان المزارعين في الأراضي الأقل جفافأء فإننا نلاحظ أنها كانت 
تنطوي على تدمير شديد للبيئة نتيجة لاقتلاع الغابات على لطاق سمي 

وعلى بعد كيلومترات قليلة من المنطقة الممتازة التي يشكلها حوض كل من النهرين - وخخاصة 
دلنا نهر النيجر الداخلية الضخمة - توجد بقايا أشكال بالغة التقدم بالفعل لتنظيم الزراعة على حر 
يعنى بالاقتصاد في استخدام المياهء ويتصض بالبراعة في الإفادة من كل النباتات النافعة للحياة. 
ومع أن هذه المهارة الزراعية لم تكن قد استكملت جميع عناصرها قبل حلول القرن السايعٍ 
الميلادي - لأننا ما زلنا نفتقر إلى الدراسات الأثرية اللازمة - فمن الراجح على ما يبدو أن كثيراً 
من هذه التقنيات المتقدمة لاستغلال التربة - التي كانت تنطوي على أساليب «إثنية؛ ذاع صيتها 
فيا بعد مثل السيرير -كانت قد دخلت في طور التنظيم فيا بين القرئين السابع والتاسع 
الميلاديين. 

ثم حولت الأراضي الواقعة شمالي النهرين شيثاً فشيثاً إلى مناطق للرعي بعد ما هجرها 
الزارعون على نحو تدريمي بسبب قلة الأمطار. ومن الراجح أن يكون انتشار قبائل الفولاني من 
المناطق التي تعرف اليوم باسم السنغال قد بدأ في هذه 3 اطق خلال القرن الحادي عشر الميلادي: 
ورها كان هذا الانتشار في وقت سابق؛ وريا كان يرتبط بدوره باقتناء أبقار الزيبر. 


الصحراء الكبرى 
خلال الأعوام الالفين أو الثلاثة آلاف السابقة؛ كانت الصحراء الكبرى - با في ذلك أطرافها 
الشمالبة الجنوبية - قد هُجرت من سكانها على نر ندريجي نتيجة لعجز مواردها المنتاقصة عن 
تزويدهم بالغذاء الكائي. وكان إدخال الجمل إلى هذه المناطقى» ابتداء من القرن الثالث المبلادي؛ 
يشكل ثورة في عمال المواصلات وف مجال الغذاء في وقت معاً”", 

كذلك خضع احير الجغراقي للمساحات الشاسعة التي تحتوي عليها الصحراء الكبرى والمناطق 
المجاورة لها لعملية إعادة تنظيم كاملة. فلم تعد الواحات المناطق الوحيدة الآهلة بالسكان» ولكنها 
أصبحت نقاط ارتكاز في شبكات لارتياد الكلأ تستخدم كافة المسالك الغنية بالآبار. ويشير 
استخدام الجبال نقل الأحبال الثقيلة لمسافات مترامية» وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في 
مختلف المناقشات المتعلقة بنشأة العلاقات عبر الصحراء» وهي الظاهرة التي اتسع نطاقها قرب 
نهاية العصر البيزنطي. 


(14) قدمت الحفريات الني أجربت في جيني جنيو الدليل على وجود زراعة الأرز. ولا يعرف بعد ما إذا كائرا يزرعون 
الأرز المروي أم أنهم يلجأون إلى الزراعة امنافة. 

رحن اب شانان (عممحف .8) محقت 

(50) اريق بولبيه (معتالند8 ./20)ء ولتولء ص ١١١‏ الى 311 
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وطوال بضعة قرون آلت السيطرة على الصحراء الكبري إلى الجماعات التي كانت تشتغل 
بتربية الجال وإلى العارفين بدروبها ومسالكها. ولعب سكان الصحراء - الذين كانت الأغلبية 
الساحقة من بينهم تنطق بالبربرية - دوراً إيجابياً من نوع جديد بعد عدة قرون من الخمول» 
وهجرة جزء منهم إلى أطراف الصحراء. وواكبت صحوة سادة الصحراء هذه تزايد الطلب على 
الذهب من الدول الإسلامية الواقعة في الشمال ثما أضئ على الصحراء خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين أهمية تاريخية لم تكن لها منذ وقت طويل. وتلقي هذه الحقيقة أضواء كاشفة 
على «مغامرة المرابطين» وغيرها. 
شمال أفريقيا 
فيا يخضل شمال أفريقياء فإننا نواجه صعويات أكبر ني تحديد تطور مناطق الإنتاج؟ وقد يرجع ذلك 
في جانب منه إلى الآثار الدائمة التي نتجت عن الاستعار الاستبطاني القديم في المناطق الحضرية. 
ونحن نعرف عن العلاقة بين الريف وتلك المدنء بها كان يعتورها من رفض وثورات» أكثر مما 
نعرف بوجه عام عن تنظيم العمل داخل المجتمعات المننجة ذاتها. وقصارانا أن نستنتج على سبيل 
المثال؛ استناداً إلى المصادر المناحةء أنه كان لدى قبائل برغراطه في المغرب اقتصاد مترابط يعتمد 
على القمح» ويملك القدرة على التصدير» في الوقت الذي تحدثت فيه عنها المصادر العربية 
(القرنان العاشر والحادي عشر المبلاديان)؛ وأن سوس كانث تنتج قصب السكر - منذ متى وفي 
أي ظروف؟ - في القرن التاسع الميلادي» وأن إفريقية كانت في القرن التاسع - وهي الفترة التي 
ا - منطقة إنتاجية بالغة الضخامة تُعنى إلى حد بعيد بتصدير منتجاتها عن طريق 
البحر. غير أننا نفتقر إلى الحفريات الأثرية التي بمكن أن تسمح لنا بأن نرسم لها صورة ممائلة 
للصور التوافرة لدينا في الآوئة الراهنة عن مناطق أخرى من القارّة. 

ولا توجد اكتشافات ممائلة تستحق الذكر عن متتلف المناطق الواقعة في وادي النيل» والتي 
كان تنظيمها فد اكتمل منذ وقت طويل. فهناء ون مصر عل الأثل» لم تعد مشكلة الفذاء عرد 
مشكلة إنتاج ء ولكنها كانت مشكلة إفراط حضري في الاستهلاك؛ وقد شهدت الفترة التي نعرض 
لها أزماث عنيفة بشأن تزويد البلاد بالقمح كانت إبذاناً ببدء مرحلة اقتصادية جديدة؛ ذلك لأن 
تغذية مدينة كبرى مثل القاهرة» كان تعداد سكانها في القرن الحادي عشر المبلادي يُندّر بيضع 
مئات من الآلاف» بطرح مشكلات لا تشبه في قليل أو كثير ما كانت تواجهه منها المجدمعات 
المحلية المنتجة - المستهلكة في أفريقيا السوداء© . وبلغ من فداحة هذه الأزمات أنها كانت تثير 
الشلك في سلامة السياسة التي ينتهجها حكام البلاد -أياً ما كانوا - كبا كانت عنم الالتجاء إلى 
الاستيراد بكميات ضخمة. ومن أجل ذلك كان توفير الغذاء لسكان مصر من مسؤوليات الدولة» 
وكان يستنيع اغخاذ سياسة إنتاجية ومالية واستيرادية تطبق على مستوى البلاد بأكملها؛ ومن ثم 
فإنه يخرج تماماً عن نطاق التحليل الذي نحاول تقديمه عن بقية أفريقيا. 


(1؟) عن المجاعات انظر على سبيل المثالات. بيانكي (اتناههةا8 :1), 1١‏ والفصل / من هذا المجلد. 
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ويؤخذ بوضوح من الوصف الذي تقل إلينا عن الأسواني» المبعوث الفاطمي إلى حاكم 
دئقلة”"2 بعد انتهاء رحلته إلى النوبة (997م)» أننا تعرض هنا لمنطقة مشتركة بين عدة مناطق 
تختلف فيا بينها أشد الاختلاف. فقد كان شمال النوبة, ثمالي الشلال الثاني» عند «بطن الحجره 
يسهم في الاقتصاد المصري رغم أنه كان يمخضع خضوعاً تاماً للسلطة المسبحية في دثقلة. وق 
جنوبي الشلال الثاني كان ثمة عالم اقنصادي جديد”"©» عام يحفل بقرى عديدة ومنتجة كا يمدثنا 
هذا الرحالة*"2. فا أن ترك الشلالات الأخيرة وولّ وجهه صوب الجنوب واجتاز أبعد المالك 
وهي ملكة علوة» حتى بدأ يتوغل في منطقة ليس فيها نخيل ولا أعناب» ولكنه رأى فيها الذرة 
الرفيعة ٠‏ ...التي تشبه الأرز» والتي يصنعون منها خبزهم (8) وجعتهم....*". وكان اللحم 
وفبراً لوجود أعداد ضخمة من قطعان الماشية؛ وهكذا نجد أنفسنا داخل مجتمعات أفريقيا 
السوداء؛ ويقول لنا المؤلف علاوة على ذلك إنه لم يستطع أن يحصل على شيء ثقريباً من المعلومات 
التي كان يرغب في الحصول عليها”'" رغم فضوله ورغم بعثته. 

ونحن لا نستطيع أن نحدد - استنادا إلى الوضع الحالي للبحوث - ما إذا كانت تطورات ماثلة 
قد وقعت في أليوبيا أو مدغشقرء ولا ما إذا كانت قد وقعت في فترة سابقة ىا هو الخال 
بالنسبة لأثيوبيا - أم لاحقة. 


حركة المجتمعات الافريقية 
كانت الحركة العامة للمجتمعات الأفريا يفية؛ ابنداء من القرن السابع الميلادي وحنى القرن الحادي 
عشر الميلادي» نتجه في جملتها - ورغم تناقض أشكاها تبعاً للمكان والزمان - صوب تعزيز 
الأوضاع السابقة وتعديل جمعات إنتاج الأغذية وتطويرها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. وما من 
شك في أن هذه القرون قد شهدث تزايداً طبيعياً ف أعداد السكان. ومع أن هذا التزايد كان 
يتسم بالبطء الشديدء ومع أننا لا تعرف عنه إلا التزر اليسير» فإننا لا نستطيع أن نسقطه من 
حسابنا؛ وهو يقترن في مناطق شتى بتدهور متزايد في العلاقات مع البيئة. 

ومن المحتمل أن تكون هانان الظاهرنان قد تضافرنا لابنعاث نحركات سكانية بطيثة لم تكن 
تشكل هجرات؛ ولكن البحوث قد بدأت تميط عنها اللثام شيئاً فشيئاً. ويصدق ذلك على التحرك 


0 امشخدم هنا الشكل العربي لهذا الاسمء وإن كان كثيراً ما يكتب «دلظلة». وهي موقع هام أفادئنا البحرث الأثرية 
مؤخرا بمعلرمات كثيرة عنه. 

275 يفول الاسواني لج. تردير (امممنام3 .6): 4مك عن 185): دولا تقع العبن بعد ذلك عل ديثار أو 
افرهم... وتُتداول النشقرد حتى الشلال للتجارة مع المسلمينء وفما وراء ذلك لا يعرف السكان لا بيما ولا شراءة 
(مكذا). 

(14) اج. تروير (نتهعصدم .6), 6هؤلء ص «م2: «ورأى فيها نلا وأعناباً وحدائق ومروجاً فيها إبل». 

(0؟) امرجم السابق» ص 34#, 

(5؟) عن هذه القترة» انظر و.ي, آدامز (ونانهك8.لا.019 414107 وعن علوة واللنفريات الحديئة؛ انظر د.أ. ولسبي 
(زطماءل8ا بص #حقد 
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اذى 


العكسي من الترانسفال صوب زيمبابوي الذي بدأ على ما يبدو ثي القرن الثامن أو التايع البلادي 
والذي برتبط على الأرجح بآثار ناتجة عن الزيادة المفرطة في أعداد السكان؛ وهو يصدق أيضاً على ما 
حدث في دلا النيجر الداخلية إذ احتلت الروابي امشرفة على وادي النهر - والتي كانت غير مستغلة 
حتى ذلك الحين - خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين”"”. ولو حر دراسة أكثر 
تعمقاً عن التغّرات المناخية لقدمت إضافات هامة إلى معارفناء بل إن التخيرات المتواضعة أو القصيرة 
الأجل كان لا على الأرجح دورها في تعجيل الظواهر المتعلقة بالتكدس السكاني النسبي» أو على 
العكسء في خلق ظروف أفضل بصورة مزق لون . وقد حاول البعض في هذه الأعوام 3 
تفسير هجرة بني هلال وبني سليم استناداً إلى اعتبارات بيثية لم يخرجوا من ذلك ببتائج حاسة""), 

كذلك أدت الديناميات الجديدة في مال الإنتاج إلى إحداث تخيرات اجتاعية بطبيعة الحال. 
ويسعنا أن نقول إلى حد ما إن العمليات الرئيسية لدمج عتتلف الجماعات في مجتمعات مترابطة قد 
قعت خلال هذه الفترة. إذ كان هذا ولا ربب هو زمن «نشوء الأعراق»» واستيعاب الجماعات 
القديمة ضمن ججراعات أكبر» ودمج اللغات بصورة نسبية وعلى الصعيد المحلي على الأقل؛ ولم 
يتحقق شيء من ذلك كله دون ماسي ودون صراع. 

وي غابات أفريقيا الوسطى؛ استمر تخصص الصيادين - جامعي الثار واحتفظ الصيادون 
م التزمي 9 ) آم كانوا يعبشون في تكائل وثين مم المزارعين» ورغم أنهم كائرا قد 
أخذوا لفتهمء وم بهم اجتاعياً وثقافباً كي يصبحوا «طائفة؛ مميزة داخل مجتمعات كبيرة. 
وف معظم لطن 5 لكان المحليون قد اسُوعبوا ناما بلول أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي؛ مثلا حدث في زيمبابوي وزامبيا”". وكانت عملية الاستيعاب تجري بوتيرة أكثر بطأ في 
شرق أنغولا وق المناطق المجاورة من زامبيا حيث كان «عصر حجري متأخره لا يزال موجوداً حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي. وفي هذه المناطق» تراجع الصيادون جامعر الهار شيئاً فشيئاء 
وخاصة بعد ما تأثر توزيع الحوم الصيد نتيجة لتزايد كثافة السكان. ولكنهم ظلّوا على حاهم في 
جنوب أننولا داخل الأراضي التي لم يصل إليها المزارعون الناطقون بالبائتو. 

وف غرب أفريقياء كانت مجتمعات محلية تتألف من عدة عناصر بالفعل قد استقرت عند 
مشارف الغابات وف المثاطق الغابية. وقد أسفر تنظيم مناطقهم عن دمج الصيادين وجامعي اللهار 
وللزارعين في جتمعات أكثر تعدداً نشأت فيها شبكات داخخلية من وشائج القربى الصورية» كبا 


(707) ر.م.أ. بيدو وات.س, كونستائزيي-وسترمان ول. هاكبورد واج لانج وج.د. فان دير فالس .8ا8.8) 
(كلمدالا ععل مهب .2ل اء عوممآ .0ق ,لم دطعبيو1126 مآ ,المقتدمعاو لأ نمكم اموه .15 ,نافع لمق 
للاواء 

14 ينعد بالتفسير المناخعي ان كثير من الأحيان فيا بين القرن الثامن البلادي والفرن الحادي عشر الميلادي فيا بخص 
الهضبة الوسطى في زيمبابوي. انظر الفصل 4؟ من هذا المجلد. 

(19) ثبت الراجع ف مؤلت ج. كفيس (عوكابع2 .[) لاللحكء ص لاكسفكى 

(١م)‏ ار جرهارتر (#تقطع6 .10) موك ص 415 ددو. فيلييسرن (مموم لئاط اللاتط)ء لالدو رأ ص لاع 
ثفلة 
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الشكل 27867 بيت مبني من الطوب النئ: غرفة مقببة 
(المصدر: المركز الوطني للأبحاث العلمية» باريس: 19108 


بهد أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
نشأت فيها شبكات خارجية لأحلاف مكانية تهدف إلى ضمان بقاء الجباعة من خلال إيجاد توازن 
إقليمي بين القوى. بيد أن الأوضاع كانت أكثر تعقداً في المناطق النهرية: فقد أنّى الإنتاج إلى 
إيجاد فائض يسمح بتبادل السلع ف حدوه مسافات متوسطة"» وأصبح تقسيم العمل بين 
المنعجين ال تتخصصين أكثر وضوحاأء وذلك رغم استمرار التكافل القديم بين الصيادين وجامعي 
الثبار وصيادي الأسماك والمزارعين. ومنذ ذلك الحينء غدت طبيعة السلطة أكثر تعقداً. 
وف هذه الجماعات التي تتميز بقدر أكبر من الاستقرار والتي ترتبط بالأرض في بيئات يجري 
استغلالها على خوٍ أفضل إلى أن يؤدي الضغط السكاني إلى إرغامها على التفرق “بأشكال متعددة» 
طورت المجتمعات ات جديدة لي تكن كلها من أجل إنتاج الغذاء وحسب. ققد أصبح توفير 
ظروف أفضل للسكتى هدفاً واضحاً في هذه القترة» ول تمدّنا آثار المساكن الطينية حتى الآن 
بكثير بن العلومات ني بسكن أن لصن نا 
تتوافر لدينا بالفعل » وبالنسبة لغرب أفريقيا على الأقل» ملاحظات ب. شافان”" © بالإضافة 
إلى ملاحقلات و. فيليبوفياك"" الذي يعتقد - خخطأ في رأينا - أن الطلاء الأبيض حم يُستخدم إلا في 
نيائي بعد أن أدخله إليها المسلمون؟ ولكته يقول أيضاً إن الصلصال المحلي كان يُستخدم ليناء حوائط 
داخلية فوق دعامات خشبية منذ القرن السادس الميلادي؛ ولدينا كذلك البحوث التي أجراها س. 
ين بالاشتراك مع دمج ماكينتوش والتي أثبتث على وجه القطع أن فن البناء بالصلصال 
كان موجوداً في جيني جينو قبل أي اتصال بينها وبين الشمال؛ ولدينا الاكتشافات التي توصل إليها 
رما بيدو عن منطقة باندياغار1” "© واستناتاجاث ل. بروسان عن تقنيات البناء في مناطق 
السافانا””؟. ولا محاجة بنا إلى الإشارة إلى اكتشاف المنشآت التي نيت بالطوب المجّف بواسطة 
الشمس في تغداوست”""» وكومبي صالح” لأن هذه المنشآات كانت معاصرة للاتصالات التي 
أقيت م المسلمين» » وإن كان خبراء الآثار الذين كشفوا عنها على يقين من أنها بيت دون 


لد 


(51) ا س.ك. ماكيتتوش و ر.ج, ماكينتوش (للوهنهله8 .81 ]© طومادل]2 .خ5.1) 198٠‏ (ب). من الفترة السابقة 
حتى التاريخ الميلادي. وانظر أيقاً ر. هالاند (230له5:.11): 148١‏ ؛ وانظر أيضاً عن إيقه الفصل +1 من هدًا المجلد. 

(5) أوضح ب. شافان (850ةط©.8) 14466 » عن طريق ليل الترية» أن الجاعة البشرية التي اكتشف مساكنها - وهي 
ترجع دون ريب إلى القرئين التاسع والعاشر الميلاديين» وتقع على الضفة الغربية لنهر السنفال غير بعيد من التهر - 
كانت تقوم بت ها حوائط داخلية من الصلصال. وعن استخدام الصلصال في تونديدارو خلال القرن السايع 
الملادي» انظر أيفساً ب. قرنت وأخعرين (21)ء ومنده 1158٠),‏ ور. هالائد (تصفلةة1 ب عموله 

م رفباك (للمتعممنلط .00 وللقل 

(01) س.ك. ماكينتوش بالاشتراك مع ر.ج. ماكيتترش (تلوهاهله21 لظ اء طاوماهاهة .5.1 194٠‏ انظر أيضاً 
ررج. ماكيتوش (طوماداء18 ,05)ء لاقل 

مم امأ يدر لعسلمة8 لشاقع) كلاكت 


(5) كل. يروسان (مأكونمط .آ) أفكلء 
267 اج. فيس وه. روبير-شالبكس وآخرون (1هاء «اعلقطعع20 .2 رودماء2 .) امول ص مدلل 


ومع س. برتييه (نطه8 .5 #حوكء 
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استعانة بتقنيات مستوردة. وما زال من اللازم أن تتناول البحوث كل شيء في هذا المجال» ثأنه في 
ذلك شأن مجالات كثيرة أخرى» قبل أن تُستخرج المعلومات التي تاج إليها من أرض أفريقيا. 
ويكن أن نذكر بأن طريقة «القباب النوبية: التي عرفت منذ عهد الأمبراطورية المصرية القدديمة© 
قد ظهرت مرة أخرى بصورة تستلفت النظر خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلادبين لتسقيف 
كثير من الكنائس في جمالك النوبة المسيحية» كما ندرك أن دراسة العرارة الأفريقية لا تزال في بداية 
الطريق » ولكنها ممكنة» كبا أنها تنطوي على أهمية تاريخية عظمى ”*“. وستفتح أمامنا البحوث المتعلقة 
بالطرق التي يُنظر بها إلى أماكن الحياة أو المساكن أبواباً مباشرة بطبيعة الحال لمعرفة تاريخ هذه 
التقنيات بل ومعرفة تاريخ المجتمعات ذاتها. 


التقنيات والغاية من دراستها 


لم يكتب تاريخ التقنيات الأفريقية حتى الآن. وسيكون علينا من ثم أن نثير مشكلات كثيرة وأن نقدّم 
حلولاً قلبلة في هذا المجال. وقدكانت بعض التقنيات - مثل صناعة الفخار» والسلال؛ وديغ الجلودة 
والأشغال الخشبية» ونحت الأحجار- وريا أضيض إليها أيضاً استخراج الملح - معروفة منذ بضعة 
قرون بالفعل قبل عام ٠0م.‏ فلم يكن أي منها بمنأى من التغر لا قبل ولا بعد عام 0م وقد 
تعرّضت تقنية مثل صناعة شباك الصيدء وهي تقنية قديمة ولا شك» للتطور بطبيعة الخال -- وسيكون 
من المفيد أن يدرس هذا التطور فما بين مصر وغرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى على مسبيل المثال على ضوء 
أنواع الحيوانات المصيدة؛ وتقنيات الصيد المستخدمة» وطراز المجتمعات والأغذية. ويستبين من 
جميع الدراساث الأنثروبوئوجية على أي حال أن هناك علاقة بين الأساليب المستخدمة لنسج الشباك 
وبين أحجامها وأحجام ثقوبهاء كيا أن هناك علاقة بين طرائق المحافظة عليها واستعراها من جانبا» 
والبنى الاجتاعية - الاقتصادية من جانب آخر» ولكننا لا نعرف سوى بضع نقاط متنائرة من عملية 
نطور استطالت لعدة قرون دون أن تحيط بتفصيلاتها؛ ولسنا نعرف شيئاً بلمثل عن تطور استخراج 
الملح» ولا حتى عن تطور الكميات المنتجة والمستهلكة. ومن المحقق أن هذه الأخيرة كانت نتغير تبعاً 
للضغط السكاني وأشكال الغذاء9), 


(59) يتضمن مؤلف ج. جيكيبه (60أناه36 .0): 21414 ص 08+-705ء وصفاً واضحاً لأسلرب البناء بطريقة 
دالقباب النوبية؛ الذي يتميز بمخصوصية بالغة. وتوجد أمثلة المسيحية في ير. موليريه دوفيلار .(1) 
(0ةااثلا غ0 أععممول8 مروا-لاه؟!. وقد عادت هذه استحوذت على اهتام الماريين مؤخراً ببب 
أعمال حسن فتحي» انظر ح. فتحي» 1427 ص +7 و31. كذلك كشفت حفريات جديدة أجراها المعهد 
الفرئسي للآثار بالقاهرة ني بلاط بالواحات عن قباب ضخمة من هذا الطراز يرجع تاريمنها إلى أواخر الأمبراطورية 
القديمة والأمبراطورية المتوسطة. ثم استُخدمت هذه الطريقة من جديد بنجاح في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر الملاديين لبناء أسقف الكنائس النوبية بالطوب النىء: انظر أ. دنكثر (مشرف على التحربي) 
(علاماه يكم ملاح 


(40) اج. تُئيس سوعط .ل) لحوذ زب). 
(41) انظر ج. برنار (مشرف على التحرين (كتقمع8 .0)ء كنول 


القرن الحادي عشر 
السابع إلى القرد 


شر عليها في 1١48#‏ ولم تنشر حتى الآن 

0 الانسائة - ن 
(المصدر: ب. غادوء مدير معهد بحوث العلوم الانسائية - نيا 
7 ب. غ 7 1 0 نيأمي) 
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الشكل 18:4: جنع امرأة من الطين المحروق (حفريات تجريبية أجراها جان دُفيس في كومبي صالح) 
(المصدر: المعهد الموريتاتي للبحوث العلمية - تواكشوط) 


من القرن السابع الف القرن الحادي عشر 


في فناء اكتشف في ايتاييمو بمنطقة إيفه. المقياس بالأقدام. 
و رة الخزرف: ركن ناء ايتاييمو ب كك 
الشكل 1868: طوار مرصوف يكسارة لحر ركن في في 
(المصدر: ف. ويليت» حقوق الطبع محفوظة) 


أفريقيا من الفرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين المخمسة م 


ومن الاحتياجات الأشد الحاحاً ني ممال تاريخ أفريقيا والأركبولوجبا الأفريقية القيام بدراسة 
فاحصة للتغيّرات التقنية وللظروف النى عيجلت بها أو شجعت عليها. ويمكن أن نضرب 
بصناعات الخزف وامعادن والنسبج مثالاً - على ما يعتوره من نقص فادح - للا يمكن هذه 
الدراسات أن تضيفه إلى تاريخ القارّة. 


الخرف 

يرجع المتزف إلى تسعة آلاف عام في مناطق معيّنة من أفريقياء مثل منطقة العير في النيجر الهالي8!, 
وكان استخدامه برئبط بوجود أشكال متزايدة الوضوح من الاستقرار» ولكته لم برتبط دائا بظهور 
الزراعة. وقد جرت العادة؛ وخاصة في شري جنوبي أفريقياء على تحديد أنواع معينة من المصنوعات 
الخزفية باسم الموقع الرئيسي الذي اكتُشفت فيه. وعئدما كانت هذه المصنوعات الخزفية تؤرخ بمعرفة 
المكتشفين ف ظروف مرة إنها كانت تستخدم كمؤشرات للتسلسل الزمني. وعلى هذا النحر 
في أ بين ظهور أنواع معينة من المصتوعات الحزفية وبين ظهور العصور 
الحديدية المتعاقبة - وستعود إلى هذه الفكرة في| بعد - كرا كانت تعقد في معظم الأحيان بينها وبين 
هجرة الشعوب التي كانت تنقل معها الحديد والزراعة وهذه المصنوعات الخزفية””*'. أما اليوم فقد 
انعكس الاتجاه» وغدت الدراسات المختبرية جزءًا مكملٌ للملاحظات والتصئيفات سكي 
وأصبح إنتاج المصنوعات الخزفية؛ من حيث الكم والكيف» يعتبر مؤشراً سكانياً واقتصادياً - يمدنا 
بمعلومات عن التجارة وعن المنطقة التي تُتداول فيها هذه المصنوعات**؟ - فضلل عن اعتباره 
موشراً ثقافياً . كذلك تعتبر سلساة الاكتشافات التي توصل إليها علم الآثار في الأعوام الأخيرة بمثابة 
مؤشر لما يمكن أن تقدّمه لنا البحوث الأثرية الجادة عن المترف الأفريق: اكتشاف التاثيل الصغيرة 
المجسمة / المصنوعة من الطين النضيج ف إيفه وأوو» على أثر ما اكتشض منها في نوك" ؟)؛ والهاثيل 
الني لا تقل عنها روعة والني اكتشفت في النيجر الأعلى””؟, وتلك التي بدئ في الكمن تعهاي 
الس فاك والقطع الثادرة - وإن كانت تستحق الاهتام - التي كشفت عنها الحفريات في 


ركم م كورئفان (مفاعمره© .01 كحكلء ج,ب. روزيه (عدمظ ,0.8)ء زوحاء 


(*4) توجد مملومات مه مؤلت د.ر. فبلييسون (ضووجنالئام ,للارط)ء لابنحذ زأ). عن إساءة تطبيق المنهجية 
بصدد صناعة الحزف وتوسع الناطفين بالبانت انظر ب. درماريه (اعتهلة 46 .8)ء فاه 


(44) اج. كفيس (#ووله8 .1)ء لهذا (أ)؛ د. روبيرث (اعطمه .2) نحفاء 


أن مصنوعات خزفة كانت تقل عبر 
أبضا ج. فيس ود. روبير شالبكس 


(ه4) أثيث أ. لوحيشي (لطءلاناما .خ)ء 4حداء عن طريق دراسة 
الصحراه مما يعرف خالياً باسم ثوئس أو الجزائر الى الساحل. ان 
واخرين (له اك علةلمطععده8 ,2 رعووليهه بل مق 


(د4) !. كير بالاشتراك مع ف. ويليت (1عللا1 .2 كه موع .8) كك كمف 
(47) اب در غرون ##منام6 عل .ه) نحقلء 


ردم اب. غادر (40ة© .8)ء تلمحت ص دكي 
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موريتانيا" © وآثار الحجرات والأفنية المرصوفة ببقايا أوانٍ خزفية مهقّسمة 
أبرز العناصر في مجموعة نتكائر بسرعة. وقد عوملت المصنوعات الخرفية على أنها اداة لتقل 
التغييرات التي كانت تدخل على التقنيات بكل تفصيلاتها (كيف كان الصلصال بعد ويحرق؟ وكيف 
كان يعالج ليصبح عديم النفاذية؟)؛ ومؤشر لاختلاف الأذواق وللأشياء التي كانت متاحة للزينة 
في حياة المنتجين اليومبةء ومؤشر جيد - وإن كان نسبياً تاماً - للثراءء وجزء أساسي من الأثاث 
الذي يستمد الباحثون معلرمات صحيحة كل الصحة من مواقعه داخل المساكن»؛ وهذا كله 
أصبحت المصنوعات الخزفية مادة أساسية لما نعرفه عن ماضي أفريقياء وخاصة فيا يتعلق بالفترة 
الني نتناولها في هذا المجلد. فابتداء من هذه الفترة بوشك التسلسل الزمني أن يكون عفقاً حتى 
يومنا هذا ني واقع الأمر. ونحن نعرف الآن على أية حال كيف نعامل هذه «السلع» على محر يكتلف 
أشد الاختلاف عن الطريقة التي كنا نعاملها بها من قبل درن التزام بالأسلوب النهجي. 
وكانت مصنوعات ليوبارد كوبي الخزفية - وقد أطاق عليها هذا الإسم نسبة إلى موقعها 

الدمطي في زيمبابوي - عنصراً في إنشاء مجتمع أشد تعقداً بكثير انتهى بإقامة دولة حوالى أو قبل 
عام 4.0م0"). وعلى عكس ذلك لم يكن ظهرر المصترعات الخزفية الكيسالية ني سائغا جنوبي 
زائير ا القرن الثامن الميلادي مقترناً بظاهرة من هذا القبيل7" ب ولكنها تشير على الأرجح ! 3 
ظهور يتمع من صيادي أسماك وزراع من نوع جديد. أما المصنوعات الفخارية الجديدة التي عمثر 
عليها في روائدا والتي ترجع إلى نفس القرن أو إلى القرن اللاحق له؛ فمن الممكن أن 7 
علامة على تير ثانوي تاماً رغم أنها توحي بالتوقف عن تركيز أفران صهر الحديد. غير أنها يمكن 
أن توحي أبفاً بحدوث تحول أكثر تعمقاً نيجة لدمج الرعاة التخصصين في المجتمع. 


المعادن 
ظهرت منذ بضعة عقود كتابات كثيرة عن إنتاج المعادن في أفريقيا. وكانت المجادلاث محتدمة حول 
هذا الموضوع لاسيا وأنها كانت ترتكز على معلومات بالغة الضالة” 


هذه كلها 


(41) ج. كفيس ود. روبر-شاليكس وآعررن (لهاء ع امطع-عط80 .© ,اعوط .ل «ححاتء ص مالك د 
روسر (ععه8 ,©)ء لمكا 

(00) عن عمليات الرصف هذه؛ انظر ف. ويليت متاقلا كل لاحقك لاحك رأيضاً ج. كرنا وطهمدت ,6)» 
احواء وقد اكتشفت لادج أخرى مؤشراً في بوركينا فاسو وبنين. 

(١ه)‏ انظر الفصل 564 من هذا المجلد. 

ركه ف. نان نوتن (7عماة مو .)ء كحقا 

(7©) يمككن إبراد محصلة هذه المناقشات بالنسبة للحديد على سبيل الثال: يطالب ن. فاك دير ميروي 78065 ./80) 
0 44 بوضع تاريخ «للتكنولوجيا الحرارية» (ص .)901-0٠+‏ انظر الاستعراض الذي قدمه 
ج.اسي . صائون (00105ا5 .01.8.0 21484 ص 717 و 778ء والذي لاحظ فيه أنه في خلال القروث الملادية 
الأول كانت الأفران الموجودة في بوهايا تختلف عبا كان يوجد منها ني روائداء وهذا التنوع التقني موجود أيفاً في 
منطقة البحيراث الكبرى. الغ أيفاً ب.ل. شبني (#نهملط5 .آ.ظ) 141/1 ؛ ن.فان دير عيرري #عك 48 .20) 
(عصعل, ١ححكء‏ وجان ئيس (#تكابوط .) ممح رأ 
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وقله خط الذهب الأثريق منذ زمن بعيد بالأساطير وبنوع من السحر التاريخي. أما اليوم 
فنحن نعرف عنه أكثر من ذلك بقليل» وقد بدأنا نتقل في نهاية الأمر من عالم الحبال إل 
تقديرات أكثر تحديداً من الناحية الكيية2*0 . وكان لا بعرف اليوم باسم زيمبابري دور في هذه 
الفترة بوصفها آخخر المناطق القديمة المنتجة للذهب بعد النوبة وغرب أفريقيا. وف هذه المنطقة 
الأعيرة» كان الذهب الغريني يُستئل ولا شك - شأنه من ذلك شأن النوبة» قبل عام ١10م.‏ 
وريا كان الطلب عليه محلياً» ويُحتمل أيفاً أنه كان يجيء من شمال القارة؛ والراجح على أي 
حال أن ذلك هو ما كان بحدث في العصر البيزنطي ”*". وكانت كمياته قليلة؛ ومن المستبعد أنه 
كان يُستخرج عن طريق حفر المناجم. وبعد تأسيس الدول الإسلاميةء ولأن الأغالبة كانوا ولا 
شلك في مقدمة الذين يستخدمون الذهب» تزايد الطلب على الذهب وارتفعت الكميات المصدّرة 
منه طوال الفترة التي نتناوها في هذا المقام. ومن المتعذر تاماً أن نؤكد أن تقنيات نعدين تعتمد على 
حفر المناجم بطريقة منتظمة كانت قد طوّرت قبل القرن العاشر امبلادي» وذلك حتى بالنسبة 
للئوبة. ويسعنا أن نتصور أن التوشع في اكتشاف المناطق التي كانت تقوم بالبحث عن الذهب في 
التراب كان كافباً لرقت طويل لمواجهة الطلب عليه؟ ومن المحقّق اليوم أن الذهب الذي كان 
يُستخرج من مناطق الغابات في غرب أفريقيا كان يُصدّر بدوره بالفعل إلى الشيال حوالق عام 
٠1م.‏ ومن الثابت - حسما تشهد به مصادر مكتوبة - أن حفر المناجم كان موجوداً في القرن 
الرابع 0 الميلادي”” *». وقد زودتنا الدراسات الأثرية بالدليل على ذلك فيا يخص هضبة 
زيمبابوي””. ونظراً لأن النمو الحقيتي للطلب» من حيث الكمء يرجع إلى القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» ولأن أحداً لم يثبت حتى الآن أن الكميات ترايدت فيا بين 
القرنين العاشر والرابع عشر الميلاديين» فإنه ليس من الممخاطرة ف شيء أن نتصور أن حفر المناجم 
كان موجوداً في الفرن العاشر الميلادي. ومن الممكن أيضاً ولا ريب أن يكون استمرار الأساطير 
التي ظلت نروى خلال زمن طويل عن العثور على الذهب ف جذور النباتات العكاساً لقدر من 
الحقيقة إذا نحن أخذنا بفكرة البحث عن الذهب في التراب؛ وإن كانت تعكس أيضاً الرغبة في 
الامتناع داثا عن الإذا نية والمناطق المحددة لإنتاج الذهب في 
أفريقيا. وكان صهر المعادن معروفاً في المناطق التي كانت تُستغل فيها”". ولا يزال من العسير أن 
تقول - وقد لا يتفق هذا مع واجب الالتزام بالحذر - إن قنيات صياغة الذهب لم نكن موجودة 


(4) توجد معلوماث عن هذه النقطة ف مواضع متفرقة من هذا المجلد. 

(0ه) انظر ت.ف. غزار (لمدعوت .05.5 9مولء الذي يعتمد على المقاييس والمرازين والسكوكات. 

(60) العمريء 41991 ص :8١‏ «وأخيرني السلطان (مانسا موسى) أبضاً أنه كان ان أمبراطوريته وثنيون... وأنه “كان 
يستخدمهم في استخراج الذهب من المماجم. وقال لي أيضاً إن مناجم الذهب هي عبارة عن آبار تحفر إلى عمق 
قامة الرجل أو ما يقارب ذلك». 

0 ار سرمرز (0675 50 .10)؛ كتكلد 

(08) عن تنداوست» الظر الفصل 1١4‏ من هذا الجلد. 
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الشكل 58:5؟: حلية مزينة بالفتائل تُثر عليها في تغداوست» موريتانيا (حفريات دنيز روبير). 
(الصدر: برنار نائتيه» حقوق الطبع عفوظة) 


في مناطق الإنتاج» ومن المحتمل أن يكون تزيين المصوغات بالفتائل - الذي كان منتشراً في 
الأندلس وف شمال أفريقيا منذ القرن العاشر الميلادي - وقد وصل إلى الجنوب من هذه المناطق: 
فقد عُثر على حلي ذهبية مزيثة بالفتائل من القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين في 
تغداوست» كا استُخدمت عملية التزيين بالفتائل لإنتاج مصنوعات من سبائك النحاس ف إيغيو- 
أوكوو 6 

وف جنوبي الصحراء؛ كان النحاس ينافس الذهب ف كثير من الأحيان - ومنذ عهد بعيد - 
على مكانته كمعدن مفضل ومادة خام تصنع منها المنتجات الكإلية””')؛ وقد عرف هذا المجال 


(ؤه) أت شو (قط5 .ك8)ى ملاقلء 


0 أ. هربرت 0مءطه11 .8) كحقا 


م ويسم سر كوو د عب م 
ع ال اي ا ا اتن اد يك لنت لحن 
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الشكل 18:8: قلادات من الخرز الملون مُثر عليها في مخزن للتحف ملكية في ايغبو - أوكوو. (المصدر: 
تيرستان شى. 
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بدوره مفاجآت شتى في هذه الأعوام الأخيرة» وأحرزت فيه البحوث تقدماً عظياً. فخلال القرن 
السابع اللاي ١‏ بل وقبله بوقت طويل في حالات كثيرة» كانت المناطق التي تنتج فيها المادة الخام 
والتي يظهر فيها المعدن أوفر عدا مما كان يظن فيا سبق إذ كانت كل من موريتائيا والثيجر - 
العير مرة أخرى - والحزام النحاسي (زائير وزامبيا) والترانسفال (فالابوروا) ينتجه ويصدّره طوال 
القرون التي نعرض لا في هذا المجلد”'". ومن اللؤكد أن التجارة في هذا المعدن - التي تحدثت 
عنها المصادر العربية فيا بين القرنين العاشر 1 عشر المبلاديين وأثبنتها عدة اكتشافات أثرية - 
نت تنقل المصنوعات النحاسية وسبائك النحاس من الشمال إل المنطقة الواقعة جنوبي' الصحراء. 
غير أن الصورة التي نتوافر لدينا الآن عن هذه التجارة أصبحت أكثر تعقداً عما كانت عليه من 
قبل» ولم يعد في استطاعتنا أن نتقبل ما كان يُعتبر فها سبق في حكم الحقائق القاطعة: وهو أن 
المنتجات والتقئيات كانت نجيء من الثمال دون غيره. ذلك لأن النحاس كان قد أصبح عملة 
قباسبة في أفريقيا الوسطى منذ عام ١٠1م؛‏ ومع أنه لم ب ُعثر بعد علي حلي أو أدوات نحاسية في 
الترانسفال» فإن منجم فالابوروا كان ينتج 2 و 1 متفرداً بذلك ولا ربب. 
ومن الظاهر أن تقنبات الاستخراج كانت تقتصر على حفر المناجم والدهاليز الأفقية» وكانت 
شبكات الدهاليز العميقة نادرة سواء أكانت لاستخراج هذا المعدن أم لاستخراج الذهب؛ ويرجع 
ذلك أساساً ولا شك إلى ارتفاع مستويات الياه الجوفية خلال مواسم عر وكانت المعرفة 
بطرائق صب النحاس موجودة ف كل من موريتانيا ومنطقة العبر قبل التاريخ الميلادي بوقت 
طويل» كبا وجدت في منطقة «الزام النحاسي» خلال الفترة من القرن انامس الميلادي إلى الفرث 
السادس الملادي. وممُثر ن الحفريات التي أجريت في تغداوست (موريتانيا”' على قوالب 
للسبك بطريقة يقة الشمع المتبدد : ترجع إلى القرنين الميلاديين الثامن والتاسع ؛ وكانت تجري في إيغيى 
- أوكوو عمليات مطوعة اما لمختلث أنواع المعادن مع الاستعاضة بعصارة بات الفربيون عن 
الشمع””". وما نعرفه اليوم يسمح لنا بآن تقول إن عدالة النحاس وسبائكه كانت تُجرى باتقان 
تام في أفريقيا المدارية خلال كل من القرون السادس والسابع والثامن الميلادية. وكانت عمليات 
الطوق والتشكيل على البارد والسبك بطريقة الشمع المتبدد تستعمل مع المعدن المناسب: وقد 
أمدّهم البرونز المخلوط بالزنك أو بالنحاس كبا أمدّهم النحاس الأحمر - وكان القصدبر يستجلب 
على الأرجح مما يعرف اليوم باسم نيجيريا - بمجموعة معروفة من معادن متلفة كانت تستخدم 
بحذق لإنتاج أشياء ممتلفة؛ بل إن عمليات اللحام كانت تبري ثبع للخصائص المعروفة لمختلف 


(11) من الدراسات الحديثة المامة: ن. إشار (مشرف على التحرير) (لتقطء8 ./2). 1987. ومن نتطلع أيضاً اهماو 
بالغ للاستقادة من الأعبال الحديثة الثي أعدها د . غربنار (61دمء0:0 .). وعن اويمبا في زائير» انظر أيضاً 
ب . دو ماريه (اعة81 ع ,4)8 لخكله 

(57) سينشر مؤلف د. رربير (2060 .2©) 194. انظر د. روبير-هاليكس (أءالوطع-مءطه2 .)ل الذي 
منيصدر قريباً. 

(55) وهر ما يحملنا على أن نفترض أن الطريقة كانت قد موعت قبل استخدامها في منطقة الساحل الغنية بنبات 
الفربيون. 
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جب أن نثهير في عبارة موجزة إلى أن بعض المصتوعات النحاسية والسبائك التي 
دجت في غرب أفريقيا تحنوي على نسبة مرتفعة من الزرنيخ؛ ورييا كان في ذلك مؤشر هام لمصدر 
القطع التي عُثر عليها عن طريق الحفريات0©, 

وخلافاً لكل الأفكار التي غرف عنها من قبل» يتعين علينا أن نسلّم اليوم بأنه كانت توجد 
خبرة قديمة ومتقئة في مجال عداثة النحاس؛ ولا يعنى ذلك أننا نسقط من حسايئا العلاقات البالغة 
التترع مع خبرات البحر الأبيض المتوسط والخبرات الآسبوية في هذا المجال؛ وما من شك في أن 
تعديلات كثيرة سوف تدخل على أفكارنا مع تزايد معارفنا بفضل البحوث المختبرية بوجه خاص. 

ولا يختلف الخال عن ذلك فيا يخص الحديد. فقد وضع فيا سبق جدول زمني يتضمن 
عصرين حديديين متناليين كان يُؤمل إمكان استخدامه بالنسبة للعالم الأسود برمته؛ وكان «العصر 
الثاني» منها يبدا خلال المرون الني نعرض لا في هله الدراسة على وجه التحديد. ويُذلت 
محاولات لإقامة الحجة على أن الانتقال من العصر الأول إلى العصر الثاني شهد اختلافات هامة؛ 
من ذلك بوجه خخاص تزايد الكميات المنتجة» وتحسن نوعياتها وتنوعهاء وظهور أشكال جديدة 
للاستيطان كانت تننج أنواعاً مميزة من المصنوعات التزفية. بيد أن البحوث الأخيرة التهت مرة 
أخرى إلى الإطاحة بهذا «الأنموذج,”*. ولعله من الخطر أن نستمر في الحديث عن مرحلتين 
متتاليتين تنفصل كل منهها عن الأخرى برضوح وجلاءء وخاصة بالنسبة للقازة في مجموعها» 
وتدعر الحاجة هنا أيضاً إلى إجراء تليلات أكثر تعمقاً مع تقبل التباين بين الظواهرء وتعدد 
التواريخ الهامة في كل منطقة على حدة9©, 

ولا يُعرف حتى الآن سوى أقل القلبل عن التاريخ التكنولوجي لمعدن الحديد في افريقيا رغم 
الدراسات المفصلة التي أجريث في بعض مواقع التعدين في غرب وشرق أفريقياء وفي موقع 
فالابوروا''". وليس من المستبعد أنه كانت تنتج أنواع عتلفة من الحديد» ولكننا لا تعرف إلى أي 
حد بلغ التحكم في الإنتاج؛ ولا ما هي العمليات المختلفة - منذ الاستخراج حتى المنتج النهائي - 
التي كان ينطوتي عليها ابتداء من بناء الأفران: ذلك لأن التصميات كانت تتغير» وكانت أساليب 
استخدامها تتغير» ركان الوقود يتغير» وكانت المادة الخام تصنع بطرق ععتافة» كبا كانت الأدوات 
اللازمة تخضع للتطور. بل إننا لا نعرف إلا أقل القليل عن تركيز الصناعة أو تفرقهاء فنحن نعرف 
أنه حدث في روائدا ويوروندي أن توقف استعال نوع معن من الأفران خلال الفترة الني نعرض 


المعادن؟ ومن الواجب أ 


فى سي. فاناكر (#لعدمولا .6)ء عمود رأ 

(10) من الأعال المحديئة البالفة الأهية لا ترجهه من نقد لهذا الانموذج: ب. در مارب (اععماة مل ,8 الاهله 

:8 نعل ساي اسق/ .001.0 

ثعبت (1ل(تصطعة ,2,16) ماقا 

(33) حلقة تدارس عن ميتالورجيا الحديد بالطريقة المباشرة» جامعة باريس ٠غ‏ وكلية الدراسات العلبا في العلوم 
الاجتاعية؛ باريس» «1481. صدرت أعال الخلقة في 1446. وقدمث في هذه الحلقة مساهمات أفريقية على فدر 
كبير من الأهمية. انظر أيضاً اج. دُئيس #وقع2 .لم ممود رأ 


ص 10-757 م.سي. فان غروندربك» و أ. روش بالاشتراك مع ب. د 
(اصدمعاء سوط ,ط زه عطءه 8 : ع«موز رب) - ومن الأعرال السابقة: ب 


)0 يوجد موقع فالابورو! في الترانسفال» جنوب شرفي مابوتغويري وشعالي ليدنيرغ. 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة م 
م ابع يٍ عي عشر ي: قرو بن 


لاء وأن الصناعة انتهت إلى التفرق. ولكننا لا نعروف الكثير عن نوع الفرن الذي استُخدم من 
بعدء ولا عن الآثار التي ليقت بالإنتاج أو الحقت بنوعية النتجات في أعقاب هذا التفرق. 

إن الخرائط التي تتضمن توزيع أنواع الأقران والمعدات (الأكبار» والمطارق» والمدقات» 
والسندانات: وأحجار سحب الأسلاك؛ الخ...) وأنواع الوقود وطرق استخدامها 
في الماضي نشاط تكنولوجي واسع النطاق”"2. غير أن هذه المعلومات كلها لا تزال متنائرة تفتفر 
إلى الترابط» وهي لذلك غير قادرة على إلقاء الأضواء اللازمة على التطور التكنولوجي الذي تكن 
بوجوده ولكننا لا نعرف عنه سوى القليل. ونحن نعرف أن النديد كان موجوداً ف عدة مناطق منل 
القرن السابع المبلادي؛ وأنه كان يوفر المادة المنام اللازمة لصنع الأدوات (مثل البلط والمجارف) 
والأملينة (مثل السيوف والحراب ورؤوس السهامء وأسئّة المخطاطيض؛ والسكاكين) والأدوات 
المنزلية المختلفة (المقصات والمسلات) وحلي الزيئة (العقود والأساور والمنواتم). ونن نعرف أيضاً 
أنه كان يترن؛ واية ذلك وجوده في كتل كان يُعثر عليها في شكل سندانات في معظم الأحوال» 
ومع أنها كانت ترجد في سياق طبيعي أحياناً إلا أن تواريتها ل تحدد بعد للأسث حتى الآن. 
وتعين القائق الإثنوغرافبة ولو في طرح مشكلات معينة على الأقل: فنحن نتساءل لأي غرض 
كان الحديد يُستخدم؟ وماذا كانت أهميته الحقيقية؟ وما هي المكانة الني كان يحتلها بالمقارنة مع 
النحاس والأشياء الأخرى ذات القيمة أو المجوهرات أو مواد التبادل ف كل منطقة وف كل عصر 
على حدة؟ وما من شلك في أن وضع تاريخ تعدانة الحديد واستخدام منتجانه سيؤدي إلى تفنيد 
جوانب معيّنة من كثير من التفسيرات القديمة. 


المنسوجات 

عرف النسج في مصر وف النوبة منذ آلاف السنين. وبعد بداية التاريخ الميلادي» كانت التقنيات 
القبطية فد بلغت مستويات لم يسن لاحد أن ينفوق عليها على الإطلاق. ولكن القطن لم يظهر كيادة 
إلا مؤخراً. وكان النبات يُستورد إلى مروى على الأرجح”". ولا يجادل أحد في أهمية المنسوجات 
المصرية ولا في تأثيرهاء وخاصة فيا بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين”". ولكن 
المناقشات التي عادت سمي من جديد؛ إنا تتعلق بتطور عمليات النسح - وخاصة مع استخدام 
القطن - جنوبي الصحراء”'". وقد أمدّتنا المصادر والبحوث الأثرية بعناصر حاسمة: إذ كان القطن 
موجوداً في القرى الواقعة داخعل السهل الفيضي في السنغال منذ القرن العاشر الميلادي”"؟؛ ي] 


أنه وجد 


(58) انظر على سبيل الثال و. كلاين (0156© ,)ع /1881 أو ل . فروبينيرس ور فر ويلم 1© قن زمعمم5 .1 
زصااللا ممحيط امحرد سول رمث تصميم الأكيار 1 1166 ر 4 عنماظ. 


(59) وءي. آدامز (وسملة .1/.9ا), /الاكاء صن 0581 و الا" (نول للنسيج» 
7 م. لومبار (لمدطددما .80) ماكو ص لملحؤلزلء 
(01) ار. بوزيره-ساريفاكسيفائيس (ونم انه 5 عوم8 ,)ل الاح ملأكلر 


ركع ب. شافان (#موحهك .8)ء حمق 


م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل 5824: (من أ الى ج) - أقمشة مُثر عليها في كهرف تلم في مالي. 


الشكل 1864: (أ) - رسم موضوع يصور الشكل الكامل لقميص شبه منحرف (29): من الكهف 2 (القرنان الثاني عشر 
والثالث عشر من التاريخ الميلادي) (تصوير ف. ستلنغ. معهد الأنتروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


الشكل 1869: (ب) - قميص شبه منحرف من القطن 7[-71-186©)»: من الكهف © (الفرئان الحادي عشر والثاني 
عشر من التاريخ الميلادي). (تصوير ج. يانسن - معهد الأنثروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة لكم 


الشكل 1:18:94 (ج) - جمجمة عثر علبها في تلم » وعلى الرأس غطاء من القطن (20-2©)؛ من الكهف © (القرئان الحادي 
عشر والثاني عشر من الناريخ الميلادي). (تصوير ج. يانسن. معهد الأنثروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


2 هه / 
الشكل :18:٠١‏ مغازل اكتشفت في تغداوست 
(المصدر: ج. دُفيسء تغداوست 2# كليشيه رقم 2115 ص 08ه) 


كلثم أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل :58:1١‏ حوض للصباغة بالنيلة في شمال ساحل العاج (كوت ديفوار). (كليشيه ج. دُفيس) 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة ىم 


وجدت ف كهرف ثلم أقمشة عخيطة من قطع ترجع بتارينها إلى القرنين العاشر والحادي 
عشر الميلاديين”””. ومن المهم أن نعرف أن القطن ونسجه كانا منتشرين في أثيوبياء وأنها كانا 
منتشرين هنذ عام 0١٠4م‏ بالقعل في موزمبيق الجنوبية وفي مابونتويري د وكان إلقان بزع 
ويُنسج 5 أفريقيا ل منق القرنين ن التاسع والعاشر الميلادييزن نسج القطن 
عتصرين رئيسيين: مغازل لغزله. وأنوال؛ ولا نزال الاكتشافات الأثرية نادرة وصعبة ة الفسير فا 
ينص هذين المجالين. ويرجع عدد كبير من المنازل التي أمكن التعرف عليها بصورة قاطعة”*" إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين: ولكنها لا تزال أكثر ندرة بالنسبة للفترات السابقة 
على ما تعرفه حتى الآن. أما فيا يتعلق بالأنوال فهي تختلف في موزمبيق - وإن كنا لا نعرف عنها 
سوى القليل - عا كانت عليه في غرب أفريقيا. وني هذه الأخيرة يمكن إعادة بناء الأنوال عن 
طريق الاستعانة بالمنتجاث التي كشفت عنها الحفرياث؛ وكان النول الضئق ذو النصلين مستخدماً 
كانه الخال :في بيومنا هلا ويسمح هذا النول بنسج قطم طويلة يصل عرضها إلى ثلاثين 
ستتيمتراًء ومن الحتمل أن يكون قد نقل قبل عام ٠م‏ من وادي النيل على الأرجح 0 
1 القرون اللاحقة اكتسبت عمليات ذ نسج الأقمشة وبيعها أمية اقتصادية فائقة» رت ف 
إيجاد أنشطة ثانوية مثل زراعة النيلة؛ ومن ا إذن أن نكتشثت بدايات هذا الإنتاج الذي لم 
يقتصر دوره على توفير مواد جديدة لصنع الملابس بسرعة وحسبء ولكنه لم يلبث أيضاً أن خلق 
از الاجتماعي ومواد للتبادل والاكتناز. 
وينبغي أن غفظ هنا مكاناً رئيسياً لصناعة الحصير والسجاد التي كانت تقوم منذ القرن التاسع 
المبلادي بتغذية تجارة تصدير واسعة النطاق إلى الشرق مما يعرف اليرم باسم تونس؛ وان كنا نعرف 
أقل القليل عن نقنيات هذه الصناعة. 


وني الناطق الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى» لم تكن عمليات النسيج نقتصر عل القطن 
دون سواه””": إذ كان غخيل الرافية ينتج خيوطاً ليفية يمكن نسجها0؟, وف البقاع الني كان هذا 


النخيل ينمو فيها من غرب ووسط أفريقيا» ؛ كان اليف ينسح بواسطة أنوال أت 
نصل رئيسي واحد . ولسنا نعرف منذ متى بدأهذا؛ ولا يُستبعد أن يكون هذا النول أقدم عهداً من نول 
غرب أفريقياء غير أنه لا يُستبعد أيضاً أن يكون قد اخيرع في فترة أحدث عهد”"”". فمن الظاهر أن 


أو رأسية عريضة ذات 


0 بيدو بالاشتراك مع ر. برلان (فعدالدظ .8 اء سمعلع8 .)عقف 

404 ب.ك. دافيسون وب. هاريس (835ة]ط . اء وموتجوط .5.1): 144٠‏ (مغازل في مابونغوبوي» القرئان 
الماشر والحادي عشر الميلاديان). 

(00) لا توجد فروق شكلية واضحة بين بعض المفازل القديمة وبعض الأشياء المخصصة لأنغراض أخرى. 

١ل‏ م. جرنسون («مدمطه1 .00)ء للخل 

0/0 اج. بكتون بالاشتراك مع ج. ماك 10مهلة .1ك وماءكم .00 الاق 

رمم اه لوار امآ .كن مرو 

(99) قد يكون من الفيد أن تعقد المقارنة بين دراسته وبين الدراسة الجارية لأنوال نسج الحرير التي توجد ف مدغشقر, 


4م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


قادمة من سبخة أجيل (موريتانيا) بحمولة من قضبان الملح. 


الشكل 18:17: إنتاج الملح, ولآته: 
إتاع البلح 


(المصدر: برنار نانتيه) 


أحد التماثيل الصغيرة التي عُثر عليها في نوك يضع قطعة من القماش فوق كتفه ؛ إلا أنه ليس من المحقق 
أنها من القهاش بالفعل. 

كذلك كانت لمنسوجات الرافية أهمية خاصة في أفريقيا الوسطى حيث كانت تقنيات زخرفتها 
قد طؤرت إلى مستويات رفيعة قبل القرن السادس عشر الميلادي» وحيث كانت مربعات الرافية 
ُستخدم بدلا من التقود. وف منطقة الغابات» ومع أن الأمر لا يتعلق هنا بعمليات نسيج بالمعنى 
الدقيق هذه الكلمة؛ بلغ إنتاج الأقمشة المصنوعة من اللحاء بعد معالجته بالمطارق مرحلة متقدمة 
من التطور. وف مناطق السافانا المفتوحة» ظلّ الجلد هو المادة الرئيسية للكساء. وتتناق هذه 
المعلومات مع ما يقال من أن ممارسة عمليات نسج القطن انتشر ت بتأثير السلمين وبدافع من 
رغبتهم في القضاء على العري؛ وتفقد هذه الحجة قوتها حين نقدّر أن تقنيات أخرى لصنع 
الملابس كانت معروفة. 

ويكفينا الآن ما أوردناه للتدليل على أهمية وضع تاريخ للتكنولوجياء وعلى أن هذا 0 لا 
يزال مجهولاً بركته على وجه التقريب. ويمكّل هذا جانباً من جوانب النقص الرئيسية التي تعتود 
تاريخ أفريقيا. وقد تنجح الحفريات والدراسات الإثنوغرافية في سدّ هذا التقص. 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخخمسة ىم 


املح 
بين كل السلع التي تزايدت كميات إنتاجها على الأرجح خلال فترتنا هذه يمكّل الملح سلعة 
تستحق الاهيام بوجه خاص» لأن نقنيات إنتاجه واستهلاكه تجمع بين كل الموضوعات التي فرغنا 
من الحديث عنها؛ وستتناول موضوع تسويقه فما بعدء إذ كان الملح يُستخرج من الملاحات الراقعة 
في منطقة الساحل وفي أثيوبيا وشرق أفريقيا على شكل عروق من الملح الصخري» وتوجد كتابات 
حول هذا الموضوع”7”. كذلك كان الملح يُستخرج عن طريق تبخير مياه البحر أو البحيرات 
الداخلية وجمع رواسبها مثلا كان عليه الخال في الوادي الأدنى بمنطقة : 
الستغال”””)ء وعن طريق عمليات بالغة التعقد تعتمد على استخدام رماد نباتات 
بطلق على النباتات التي ترغب في المناطق الجافة) يمُستخلص مته الملح بواسطة الترشيح 
الحالات: التي لم يكن الملح الصخري أو الملح البحري متوافراً يهاء نجح السكان في :, 
تعج المح وخاصة في مناطق الستنقعات. ومها يكن من أمرء ققد يلع من امتياز الملح المستخرج 
من البحر أو الملح الصحراوي أنه كان يُصِدّر عبر مسافات مترامية؛ وق بعض امناطق» ونذكر 
منها أثيوبيا بوجه خاص ء استُخدم اللخ كن خلال فترات معئنة. وكان الل بالنسية لسكات 
المناطق الساحلية مصدراً للدخل يفوق في أميته الأسماك الطازجة والمجقّفة والمحار: وكانوا 
يقايضوله عقابل كل ما يحتاجونه من منتجات. ويتعذر علينا أن نتصور إمكانية استقرار السكان في 
الجر الالح من دلنا نهر النيجر - وقد حدث ذلك خلال الفترة التي نعرض ا على الأرجح - 
دون أن بتزودوا بالوار الغذائية والأدوات المستجلبة من امناطق الداخلية» ولم تكن هناك مشكلة 
في الترود بهذه اللؤن بغ بفضل الل 69 وبلمئل كان سكات الصحراء يتزودون بالحبوب التي كانوا 
يحتاجونها عن طريق الحصول عليها من الساحل مقابل الملح المستخرج من مناجمهم. وهكذا ينقلنا 
مثال الملح من الاعتبارات التكنولوجية إلى اتعدام التكافز ف توزيع المواردء وما نتج عن ذلك من 
ادل تجاري. 


0م ب.م. فاغان بالاشتراك مع ج.1. يبلن (معالعلا .8لا ممهدع .8.30), محواء ج.أ.ج. ماتون وأ.د. 
روبرتس 20657 .2لة كه وملان5 .20.5.0 مدحلء اج ئيس (عدلت2 .)2 الاحلز وديون 
فيلييسرن (دمدصنالنام ./2.39) هر رأ), 

(41) ددر فيلييسرن (دمدمنالتاط اللاب©)ء لالاوز رأ صن 11١‏ وحق 

(47) للرجوع إلى درامة أنثرويونوجية مثيرة انظر: ج. رفالان (0تطلته .ل عهواء 

(4) ل. ندوريسيميا وآخرون لله اء تصسء,2000 .1م احواء أ. ترردئي بالاشتراك مع ات .أ . جويس .5) 
عزه1 بق أ ردموولء ملكت 

(84) ابتداء من القرن التاسع اميلادي: 0 . بوزنانسكي بالاشتواك مع ر.ج. ماكينتوش .16 ا 1كاتقادو90 .034 
(تدماهك81: تبرولء ص 1319١‏ أو. إيكيم (مشرف عل التحري (عصفاة .0), عرقت ص متاكلا 


81 أفريقيا من القرن السايع إلى القرن الحادي عشر 
أشكال التجارة المختلفة 


عا من شلك ف أن التبادل المحلي كان يجري منذ وقت بعيد داخل مناطق تتفاوت في اتساعها فيا 
يخص_النتجات الضرورية كالملح أو المعادن» وفما يخص المجوهرات والحلي التي كانت تُتقل 
لمسافات شاسعة أحياناً. 
وقد أصبحت مناطق معئئة -كانت تشهد تطوراً تكنولوجياً متزايداً - مراكز لإنتاج المواد 
الخام على نطاق واسع ء ولإعداد المنتجات النامة الصنع » كما أصبحت عطات تقل هذه النتجات 
عبر شبكات تُظمت على حر تدريجي. وقد كشفت البحوث الأثرية التي جرت في هذه الأعوام 
الأخيرة تفصيلات كاملة عن وجود شبكات من هذا القبيل جنوب نهري الستغال والتيجر لم يرد 
ها ذكر في أي من المصادر الأخرى على الإطلاق”””؟ وألق ذلك قدراً أكبر من الضوء على نشأة 
تجمعات سياسية مثل تكرور وغانا وغاو. وخلال القرون الخمسة التي نعرض لدراستهاء تطورت 
التجارة على نطاق يستافت الأنظار وخاصة عبر الصحراء. وقبل بداية هذه الفترة كالت ثمة 
. الساحل؛ كيا وُجدت دون شك صلات مع وادي النيل وشمال أفريقياء وخاصة عبر 
طريق يربط بين بحيرة تشاد وكوار وفزان. وتسمح لنا الدلائل المتوافرة (نظام المقاييس والموازين» 
والمسكوكات؛ والاكتشافات التي تحققت في غرب أفريقيا) بأن نفترض أن استخدام الال 
كوسيلة انتقال أدى إلى جعل التجارة لمسافات مترامية عبر الصحراء عملا مريحاً. ومن الثابت أيضاً 
أن هذه التجارة أحرزت توسعاً ضخاً ابتداء من عام ١٠م.‏ وشهدت الفترة موضع الدراسة 
إنشاء الشبكة الصحراوية التقليدية لتصدير الذهب والواد الغذائية إلى الشيال مقابل استيراد املح 
من الصحراء والمنتجات المصنعة من الشيال©. وامتدت هذه التجارة ولمسافات طويلة دائخل 
الجنوب. ومن المحتمل أن تكون هذه النجارة قد نقلت آلافاً من اللآل” إلى إيغبو- أوكوو منذ 
القرن التاسع الميلادي» وكان هذا الموقع بدوره على اتصال بالبحر في الجنوب”*. وبحلول عام 
٠‏ كانت التجارة قد وصلت إلى مشارف الغابات في المنطقة التي ستسمى فيا يعد ساحل 
الذهب (وتعرف اليرم ياسم غانا). وكان لتوصع التجارة عبر الصحراء نتائج بالغة الأهية ي همال 
الصحراء وجنويها في وقت معأء من ذلك أولاً ازدهار الأجهزة الحكومية من الغرب إلى مصر فيا 
بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين؛ وحدث الشيء نفسه في الجنوب - من المحيط 
الأطلسي إلى تشاد - إان هذه القرون ذاتها. وكان للتجارة فوق ذلك أثرهاء بطبيعة الحال» في 
تطوير جباعات من التجار كانت تتميز يقدر أو بآخر من التنظيم» وكانت تتمتع بقدر أو بآخر من 
الاستقلال عن السلطات السياسية. 
وقد انهار دور أثيوبيا في مجال التعجارة الدولية نتيجة للتغيرات الهامة التي طرأت على حركة 


(ه) س.ك. ماكيتوش بالاشتراك هع ر.ج- ماكيتوش (طوماهاعكة .8 اه طومنو[؟4ة .4536 اأخذاااي, 
ديس (مووا2 .ل) كحقاء 


(45) انظر الفصول ١١‏ و؟١‏ و١‏ و4! وهؤ ولا؟ من هنا المجلد. 
صم ات شر (مطة ,0 رقت 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين اللخمسة كم 


التجارة الكبرى عبر المحيط الهندي فيا بين القرنين السادس والثامن الميلاديين. وفقدت أدوليس 
دورهاء وندهورت أكسوم. وعلى العكس من ذلك؛ اكتسب ساحل أفريقيا الشرقية قدراً أكبر 
من الأهمية - رغم أن ما نعرفه في الآونة الراهنة عن مراحل تحوله بعد القرن الثاني عشر الميلادي 
يزيد بكثير عا نعرفه عن المراحل السابقة عليه. 

وقد وجدث آثار لواردات كانت تُستجلب منذ القرن الثامن الميلادي من ساحل الصومال إلى 
سواحل موزمبيق الجنوبية””». وهنا أيضاً يلعب الذهب دوراً هاما وخخاصة في الجنوب؛ وهنا أيضاً 
تشكل التجارة الدولية جزءًا من م ليمية مفعمة بالحيوية والنشاط. وكانت الصادرات تتضمن 
الذهب والعاج والخشب والعبيد وبعض النتجات الكمالية» بينا كانت الواردات نتضمن المنتجات 
الكالية مثل اللآلئ والمنسوجات. وهكذا كان التبادل غير متكافى' بالفعل» ولكنه كان قوة دافعة 
لتنمية الاتصالات الداخلية؛ وقد يُذلت عحاولات لإثبات ذلك بالنسبة لمنطقة ليمبويو*" على 
الأقل» حيث كان لهذه التجارة دورها في التعجيل بإنشاء تجمعات سياسية كبيرة أو في تعزيز هذه 
التجمعاث. 

غير أن النمو الاقتصادي العام والازدهار النجاري لم يتحفقا بدرجات متائلة في مجتمعات 
القارة كلها. ذني هذه القرون كان مال أفريقيا يشكل جزءًا من مركز محرك لاقتصاد «عالمي؛» 
ركانث المعارف التكنولوجية تتطور في داخله عن طريق نشرها من طرف إلى آخر من العام 
الإسلامي ومعها نظم معينة للإنتاج: من ذلك مثلاً زراعة قصب السكر أو غيل البل, 
وتسبب الإبداع الثقائي في العالم اللإسلامي والعربي في تيسير الاتصالات وتكثيفها إلى حد يفوق 
ولا شك ما كانت تسفر عنه المحاولات البذولة لتحقيق الوحدة السياسية: فأصبحت مصر 
وتونس والمدن الإسلامية الأول في المغرب مراكز صناعية كبرى تصدّر منتجاتها إلى غرب أفريقيا 
على الأتحص. كذلك كان شرق أفريقيا برتبط باقتصاد العالم الإسلامي على نحو أكثر تشعبا ولكنه 
كان يرتبط في الوقت نفسه بالاقتصادات الآسيوية في الصين والهند وأندوئيسي9, 

وكانت هناك» على العكس من ذلك» مناطق قليلة الاهتهام بالتجارة الدولية أو غير مهتمة بها 
على الإطلاق. وخير مثال يضرب لذلك هو أفريقيا الجنوبية وأفريقيا الوسطى على الرغم من أنه 
كانت قد نمت في داخل أفريقيا الوسطى منطقة تجارية إقليمية تتمركز حول الحزام التحاسي ؟ 
وكانت هذه المنطقة على اتصال غير مباشر بالمحيط الهندي قبل عام ١٠11م2‏ وكانت تستمد 
حيويتها من تبادل المنتجات المستجلبة من بيئات ممتلفة ومن مناجم الملح. وعلى ضوء ما كان 


(44) انظر الفصلين 807 و75 من هذا المجلدء وانظر أيضاً باجاج. ساتكلير (تنقاعمز5 .1.1.ظ)ء كحقاء يدك 
وجود الزئج في الصين وفي أندونيسيا بعد عام .٠لام‏ بوقت قليل على اتساع الحركة التجارية: حتى وإن كان 
ذلك في تاريخ سابق على تواريخ المدن التي وجدت حتى الآن. 

(كخ) انظر الفصل 74 من هذا المجلد, 

(١ة)‏ أ.م. واتسون (550غه/18 .4.86)؛ 21448 ويتضمن أحدث دراسة جامعة رغم ما قد يشريها من مبالغة, 

(41) يذكر الإدريسي» في القرن الثاني عشر الميلادي. أن الحديد كان يصئّر من الساحل الخالي لكينيا في الجاه الهند. 
انظر الفصل ١؟‏ من هذا المجلد. 


ىم أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يحدث في فترات لاحقة» يمكن أن يقال إن التبادل كان يشمل الملح والحديدء والأسماك 
ومنسوجات الرافيه» وزيت النخيل وزبت «مبافوه وخشب الصباغة الأحمر؛ وكان الاتاه العا 
لحركة التجارة يبدأ على الأنخص من الشبال إلى الجنوب عبر المناطق الابكولوجية. وثما يذكر أيضاً 
عن أفريقيا الوسطى أن نهر زائير وعدداً من روافده كانا يستخدمان بالفعل كوسيلة اتصال زهيدة 
التكلفة» رغم أنه لم يُعثر بعد على دليل على ذلك قبل الفترة التالية لفترتنا هذذه. 

وتدرج امناطق الداخلية من شرق أفريقيا في عداد المشكلات: إذ لم يعثر فيها على أثر 
لواردات من أي نوع» الأمر الذي استنتج منه البعض أنه لم نكن ثمة صلات بين هذه المناطق 
وبين الساحل رغم كرنه مماوراً خال'"2. وهذا شيء يصعب تصديقه. ورها كانت هذه الواردات 
تفنصر على الملح والنسوجات» بينا كانت الصادرات تتضمن العاج» إلى جانب بعض المنتجات 
الكالبة الأخحرى التي كان الفاطميون يكلفون بها مثل قطع البللور الصخري الضخمة". وعلى 
أي حال» فد كانت العلاقات مع التجارة الدولية غير مباشرة على أحسن الفروض. يضاف إلى 
ذلك أن هذا القطاع لم يكن يشكل منطقة تجارية إقليمية واحدة. وتوجد دلائل على أنه كان هناك 
عدد من مراكز الإنتاج الصغيرة (لإنتاج الملح بوجه خماص)» وكانت هذه المراكز تتكفل ولا ريب 
بمندمة مناطق صغيرة. وإلى الشمال في أثيوبياء حافظت التجارة الداخلية دون شك علق بقائها؛ 
ومن اللحتمل أن تكون قد تمكنت من الانتشار مع انساع مؤسسات الرهبنة ونقل مركز المملكة 
إلى لاستا. وشهد جنوب أليوبيا»ء وخاصة شواء نمو صلائه 0 العالم الخارجي وتورطن التجار 
المسلمين المشتغلين بالتصدير عن طريق ساحل القرن الأفريي. وبقيت ممالك النيل المسيحية هي 
الأأحرى ف عزلة عن التجارة فبا بين القارات» وكان بتعايش فيها نظامان اقتصاديان مثلفان أشد 
الاختلاف: الأول زراعة الكفاف ؛ التي كانت تشمل الأغلبية الساحقة من السكان» ولم يكن هذا 
النظام راكداً بالضرورة على ما رأيناه آنفاً. أما النظام الآخر فكانت له قوتان دافعتان: فقد كان 
بتضمن في جانب منه معاملات تجارية متشعبة مع المسلمين الذين كانوا يزؤدون بلاط النوية 
والفئات المتازة بمنتجات البحر الأبيض المتوسط (من منسوجات وخمور وحبوب) في مقابل 
الرقيع 0 وتطلب البحث عن هؤلاء وجود الشق الآخر من العلاقات التجارية مع منطقة حوض 
تشاد ومع مناطق القازة الواقعة جنوب النوبة؟ وقد بدأ تداول المنتجات الخزفية النوبية في دارفور 
وكورو تورو في الشمال الشرقٍ من بمبرة تشاد في تزويدنا بالأدلة التي تنبت أن هذه العلاقات 
كانت موجودة بالفعل. ومن المدهش أن الأسواني لم يشر إلى شيء من هذا كله في روايته التي 


إقلف رغم أن مشكلة التشابه الذي لوحظ بين المصنوعات الخزفية في الداخل وبين المصنوعات الخزفية الئي كانت ننتج 
محليا في المنطفة الساحلية لا تزال قائمة (انظر على سبيل الخال ه.ن. شيتيك 0161© .11.30)» 4لاققء عن 
كيلره» 

(45) كانت هذه تُستجلب عل الأرجح من هشبة ليكيبيا حيث نوجد بكثرة (رسالة شخصية من ج . دو فير آلن .3) 
(معالخ معنلا ع4 


(44) عن هذا الجاتب من سوانب التجارة» انظر ل توروك (اة,16 ..آ)؛ ملاكلء 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة للق 


ألمحنا إليها فيا سبق*©2, على الرغم من أن هذا المبعوث الفاطمي يتحدث عن العلاقات بين 
دتقلة والبحر الأحمر ابتداء من المتحنى العظيم لنهر النيل إذ يقرل: «يكثر فرس البحر في هذه 
البلادء وتخرج منها طرق ومسالك في اتجاه سواكن وباضع ودهلك وجزائر البجر الأحمرع؟. 
ويئْحذ من هذه الصورة لنشاط التجاري أن قرابة نص القارة كان يشترك بالفعل في مبادالات 
واسعة النطاقء وأن معظم الأجزاء الأخرى كانت تشكل فيا بينها شبكات إقليمية. ومع أنه كان من 
النادر ألا توجد هذه الشبكات حتى على الصعيد الإقليمي » فقد كان ذلك على الأرجح هو واقع الخال 
بالنسبة لجيوب قليلة : مثل ناميبيا ومنطقة الكاب» ورما كان من بينها أيضاً غابات ليبيريا والمناطق 
المجاورة لخاء والمناطق الداخلية في شرق أفريقياء وجزء من مناطق السافانا فها بين الكاميرون والنيل 
الأبيض. غير أنه من الجائز أن يكون هذا الانطباع مجرد نتيجة لافتقارنا إلى المعلومات 
ومن المحقّق مع ذلك أن الأوضاع السائدة داخل القارة كانت جديدة كل الجدّة بالنسبة لها 
كانت عليه في الفترة السابقة . وكان دمج الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا والساحل الشرق والمناطق 
الداخلية لجزء من زيمبابوي والترانسفال في شبكة تجارية عبر القاّة يشكل وضعاً جديداًء شأنه في 
ذلك شأن نمو الشبكات التجارية الإقليمية. وكانت هذه الحيوية التجارية أول ثمرة لعملية الاستقرار 
وتطويع نظم الإنتاج حسيها أوضحناه آنفاً. ورغم كل الجوانب المجهولة؛ فإن ما تعرفه بالفعل يك 
كي نؤكد أن هذه الفترة تمثّل نقطة بدء لنمو الاقتصادات والتجارة من حيث الاتساع والحجم 
والتشمب فيا بين عابي ٠م‏ و٠‏ +16م. وسوف تنتطور الشبكات الإقليمية وتدعم العلاقات 
ائمة فيا بينهاء ولكنها ستظل دايا ف مركز أدنى بالنسبة لمناطق التجارة الدولية. وبحلول عام 
ل ثمة قطاعات خارج مناطق التجارة الإقليمية. ومؤدّى ذلك إذن أنهء خلال الفترة 
التي نتناولها بالدراسةء أقيمت الاتصالات بين أجزاء واسعة النطاق من القارة ما أدذى إلى تمفيق 
الترابط بين البيئات البشرية عن طريق نقل الأفكار والمارسات الاجتاعية مع السلع المتبادلة. 


المجتمعات والسلطة 


لم يُكتب بعد التاريخ الاجتاعي للقارة هر الآثمر عن الفترة التي نتناوها بالدراسة في هذا 
المجلد. ونحن نجهل كل شيء أو نكاد عن حقيقة الأوضاع الأساسية التي تتعلق بتنظيم روابط 
القرابة» والإقامة المشتركة والعمل المشترك. بل إن تاريخ المؤسسات التي نظمت هذه العلاقات 
مثل الأسرة» والأسرة الموسعة (ونُسمَى «البدئق في كثير من الأحيان)””"2. والعائلة» والزواج لا 
يزال مجهولاً. ولم تترك هذه المؤسسات أثراً يذكر في المصادر المكتوبة أو الأثرية. أضف إلى ذلك 


زهة) اج. تروير (سدعمدم7 .0)ء 1404 انظر أعلاه. 

(93) للرجع السابق» ص 788. 

47 يعتبر اصطلاح «البدنة؛ اصطلاحاً أيديولوجياً أكثر من كونه مقهوماً يصف علاقات اجتهاعية. انظر أ. كيوير .4) 
(معص). كحؤا زب ص الاسوة, 


0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أنهاء وإن كانت علاقات أساسيةء إلا أنها لا تستافت الانتباه بسبب دوامها في حد ذاته. وتمثل 
الصورة التي تؤخف عنها معطيات ثابتة ترتبط بالطبيعة البشرية. إلا أنها ليست من ذلك في شيم 
وإن كان كثير من الباحثين قد ُُدعوا بهاء وكأن علاقات العشيرة والبدنة والزواج تعمل داياً 
بطريقة واحدة. 
أما النتائج المترتبة على تنظيم نقسيم العمل فهي أشد وضوحاً رغم أن الاصطلاحات المستخدمة 
ف مثل هذا المجال تنحو إلى ت وتفضي بنا إلى التبسيط اللخل. وما من شك في أن تقسيم 
العمل أحرز تقدما باهر خلال الفترة من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلاديين» وف أن 
المجتمعات بدأت تتقسم إلى طبقات. . بيد أن تحليل الظواهر وتصنيفها لم يحرز بعد تقدماً يذكر في هذا 
اللجال. فمن اليسير نسبياً أن ندلل على ظهور فوارق ضخمة في الأوضاع الاقتصادية والاجتياعية 
(طبقات) داخل مناطق معينة من الْقارّة خلال هذه الفترة » إل أنه يتعذّر علينا أن نفهم على أي حر 
كانت العلاقات تدور بين هذه الطبقات في واقع الأمر إلا إذا استعنا في ذلك بنظريات مجردة. وقد 
رأيا أنه كان يعيش في ثمال أفريقيا وف النوبة وثي أثيوبيا أرستقراطيون كانت بمتلكاتهم العقارية - 
يغض النظر عن نشأتها - هي ركيزة قوتهم. وف شمال أفريقيا جمعت هذه الأرستقراطية من حوها 
أعداداً كبيرة من العملاء الذين كانوا يسمونهم الموالي وكانت نبسط حابتها على طوائف من غير 
المسلمين في بعض الأحيان. وكانت تمتلك العبيد والخدم» والعال أو المحاربين» كا كانت تملك 
قرة نكن لتمكينها أحياناً من إرغام أصحاب السلطة الرسمية على التعامل معها. وريا كان ذلك هو 
واقع الحال على وجه التقربب في النوبة أو أثيوبيا. وليس الأمر بهذا الوضوح بالنسبة للجنوب. فا 
فتئت المناقشات محتدمة بين الباحثين حول وجود طبقات منفصلة بصورة محددة في هذه ١‏ 
فنثت أشد احتداماً بصدد وجود طبقات مغلقة تاثل ما عرفته أفريقيا منها في حالات معيئة خلال 
فترات أقرب عهداً. وينبغي ألآ تحملنا إشارة المسعودي؛ في نصه الذي كثر الاستشهاد بهء إلى 
أولئك الذين يصون الناس والأمراء على أن يهتدوا في حياتهم بما ضريه الأسلاف وملوك الأزمنة 
الغايرة من مثل عليا2"0 ٠‏ يتخي ألا تحملنا هذه الإشارة على الاعتقاد بأن هؤلاء كانوا «شعراءع أو 
بأنهم كانوا ينتمون إلى «طبقة» خاصة. ولا يصبح التذكير - الذي يتكرر بدوره كثيراً- بوجود 
شعراء ف حاشية سوندياتا (سوتجاتا) في القرن الث عشر الميلادي إلا كدليل على وجودهم فقي 
الوفت الذي مُدّدت أو عُدَلت فيه الألورات التي تتحدث عنهم: ولا تزال المناقشات الدائرة حول 
التاريخ التي تم فيه هذا التحديد أو التعديل بعيدة بدورها عن أن تكون قد وصلت إلى نهايتها. 
وتنحو أحدث البحوث» وما بخص غرب أفريقيا على الأقل » إلى ترجبيح ظلهور الطبقات في 
فترة متأخخرة'©. ومن اللازم إذن أن تُضاعف الجهود المبذولة» وأن حمر كل الافتراضات البحثية 
الممكنة بروية وأناة قبل أن نتعجل في إثبات أوصاف جامدة لمجتمعات كانت في حالة تغير شامل» 
وكانت تمرٌ بمراحل من هذا التغيّر تختلف من مكان إلى مكان. 


(مة) السمعودي, 6و3 صن 920 
رقى) أوره أي با (8 .4.8)؛ 21544 وجهات نظر تستحق الاهتيام حول هذا الموضوع. 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة الام 


وإذا عدنا لبرهة وجيزة إلى ما كان يحدث على الأرججح في أفريقيا الوسطى فا بين القرئين 
السابع والحادي عشر الميلاديين» فإننا نرى أن أوضاعها كانت تمتلف أشد الاختلاف عا كانت 
عليه في شمال القازة وغربها. فقد ظهر في أفريقيا الاستوائية قدر من تقسيم العمل ساعدت على 
ننظيمه - بصورة جزئية - علاقات التكافل التي كانت قائمة بين المزارعين والصيادين - جامعي 
الهار. وكان سكان الغابة يعمدون» في حالات معيئةء إلى الارتباط جماعات من الصيادين (ومن 
الاقزام بوجه خاص) عن طربق تزويدهم بالطعام (الموز بوجه خاص) والأدوات الحديدية؛ ثم 
فاموا في وقت لاحق بتزويدهم بمعدات معينة مثل شباك الصيد الثقبلة في مال الوم الطرائد 
والعسل. ركان هذا التكافل يتطلب وجود فوائض كبيرة في المواد الغذائية. فلم يكن من الممكن 
تنميته قبل أن يصبح اموز محصولاً أساسياًء أو قبل أن تمين الفترة التي تزايدت فيها كثافة الزراعة 
إلى حد أدى إلى إزعاج الصيادين. ونحن نعتقد لهذا السبب أن علاقات التكافل هذه نمت خلال 
الفترة التي نتناوها بالدراسة في هذا المجلد. ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذه الترتيبات كانت تختلف 
تامأ عن العلاقات التجارية العادية بين زرّاع الغابة وصيادي الأسماك المحترفين بالذين كانوا 
يمدّونهم بالأسماك ك والمصنوعات الخرفية والملح التباقي في مقابل الأغذية النباتية. وقد أرسيت هذه 
العلاقات - التي كانت ترجع إلى عهد أكثر قدماً - منذ الوقث الذي ثره السكان في تلك 
المتاطن. وكانت تقوم 0 اس المساواةء وهو ما لا يصدق على علاقات التكافل في شيء. 

وستكون المدينة بطبيعة الخال » 6 عندما تسمح لنا البحوث الأثرية باتذاذ خطوات محددة في 
هذا الصدد, هي المجال الذي نستطيع | أن شمبط بالتحولات الجارية في إطاره على ثم أفضل ؛ د 
هو ما نشاهده بوضوح في نغداوست”' "2 وهوما نخرج به أيضاً من دراسة مقابر سانفا حيث يتبدى 
انعدام المساواة بوضوح متزايد بمرور الزمن. ويتعرض تاريخ نشأة المناطق الحضرية بدوره لمراجعة 
شاملة” ''. فقد انمه الرأي لوقت طويل إلى أنه يرتبط بالتفوذ الإسلامي دون سواه؛ وواقع الأمر هو 
أن المسلمين كانوا من أكير ة المدن في كل مكان حلّوا فيه سواء أكان ذلك إبّان هذه الفترة أو إتان 
الفترات اللأخرة عنها. إل أننا ندرك اليوم بوضوح متزايد أن التجمعات الحضرية كانت موجودة قبل 
الإسلام: وقد أقيم الدليل على ذلك عل غوٍ يستحن الإعجاب بالنسبة لجينيجينو”” "2 وبالنسبة 
للمنطقة الجنوبية الشرقية من القارة "29 وهذان الثالان أقطع في الدلالة من الألة التي كانت 
تستمد من مدن لعب فيها توظن المسلمين دوراً واضساء كا هو امال بالنسبة لكومبي صال."29 


)٠٠١(‏ ج. دُفيسء د. روبير-شاليكس وأعرون (له اه «تعلفط0 اعم .2 ,مولو2 ,لم عمكاء 

ركلل) ج. كفيس (ع#مساعط .)4 سمحت على سبيل للال. 

)٠١1(‏ س.ك. ماكينتوش بالاشترالك مع ر.ج. ماكينتوش (طدهاهاء8 .1 أه طوماماءاة .لق قا زب) 
)٠١(‏ انظر الفصل 4؟ من هذا الجلد, 

)0١14(‏ س. بيرتييه (لعنطامع8 ,5)ء لرلكلء 


الام أفريقيا من القرن السابع إئى القرن الحادي عشر 


وتنداوست ت”*''© ونياني”''2. ومن الأهمية بالنسبة لمستقبل البحوث المتعلقة بالتوشع الحضري أن 
تُعنى بمواصلة وتطوير البحوثة المفيدة التي أجريت في كل من إيفه" © وإيغيوب أوكوولة20 
وبنين*7 23 وبيضر21 وكونغ . 

ويتعين باثل أن يُطور البحوث الجارية عن نياركو الواقعة على مشارف مناجم الذهب في 
غابات غانا الحلديثة» والتي كان مديئة منذ القرن الحادي عشر الميلادي؟. وستكتشف ولا 
ريب مراكز حضرية بدائية أو مراكز حضرية أخرى تم تأسيسها خلال هذه الفترة» ويتجه التفكير 
إلى كانو وزاريا وتورونكوء وإلى المدن الأقدم منها الواقعة في المناطق الدنيا من نهر شاري. 

وهذا التوشع الحضري الذي شهدته منطقة غرب أفريقيا يدعو الى إعادة النظر في سلسلة من 
الأفكار المسبتة وخخاصة منها الفكرة التي نذهب إلى أن ظاهرة إنشاء المدن بدأت على أبدي 3 
شمال أفريقيا في وقت متأخر إلى حد ما. وشلافاً للانطباعات التى كانت الأغلبية الساحقة 
الدراسات الإئتوغرافية أو الدراسات التي وضعها خبراء الأنثروبولوجيا الاجماعية» تتركها 5 
عهد قريب جداًء فإن غرب أفريقيا لم يكن جرد مجموعة قرى تجمع بين ججماعات عرقية ذوات 
ثقافات ولغات منفصلة تي تعيش جنباً إلى جنب دون أن يتأثر بعضها ببعض. ولم تكد المدن تظهر الى 
حير الوجود حتى تصبح مراكز ثقافية ترسل إشعاعها فوق مساحات شاسعة من حوها؛ وكان ثمة 
تداخل بين المناطق الثقافية والاجتاعية قبل القرن الحادي عشر الميلادي» الأمر الذي يفسر انتشار 
لنات معينة مثل المائده واليوروبا والهاوسا. وقد ظلت الكانة الني كانت هذه المجتمعات تمتلهاء 
كا ظلت الجوانب المتعلقة بدينامياتها الداخلية وتطورهاء مهملة لوقت طريل. 

ومن الممكن أن تُطرح الآن نساؤلات جديدة من هذا النوع عن المراكز التجارية الواقعة ة عل 
الساحل الشرقي وفي مدغشقر» وعن أصوها الأفريقية والملفاشية؛ وعن دور التجار المسلمين في 


)٠١٠(‏ ج. دفيس ود, روبير-شاليكس رآغرون ((هاء افطع ه80 .2 وولو<2 لاه لامكل ص ككل 

)٠١5(‏ و. فليبرفباك (امتمام11 ,للا فلاقاء 

- ف ويليت (61للة/لا .058 1617 و (1ؤ(, وبوجه عام» يستحل ثبو مستوطنات اليورربا - من مدن وقرى‎ 0٠ 
أن تواضل الدراسات التي يبدىء في إجرائها حوله بالفعل. انظر الدراسات المقيدة وغير المعروفة على نطاق واس‎ 
ويسنعين الؤلّف إلى حد كبير باللصنّف المعروف الذي‎ .1980-1517١ )0.2. التي وضعها أورج. إيغوي (04اع1‎ 
وضعه أل. مابوغوضي (#زهنوه0ه1ة ساله)ء لتكلء‎ 

)٠١(‏ ث. شر (#«هط8 .1) .197٠١‏ ومن المؤلفات الحديثة انظر الفصل ١5‏ من هذا المجلد ومؤلف أ. إيو بالاشتراك 
مع ف. ويليت (ااعالة/لا .5 أء ولوق .قلخل ركحكار 

0١4‏ ج. كرلاء (طقمم2 ,46 الاقاء 

1/1077. يحوث أجراها معهد الفتون والآثار والتاريخ الجامعة أبيدجان تحث إشراف السيد فيكتور ث. دباباي‎ )11١( 
(#نوطولط,‎ 

(011) اج أتكوائدام (0421 نوس .0)ء 1445: ص 9. ويرجه عامء يستحق التويع الحفري في غانا أن 
يدوره وفع الدراسة: مئذ متى وجدث مدينة لادوكو الني تقع إلى الغرب من أكراء واي ازدهرت ني لق 
السادس عشر الميلادي؛ زج. اتكرائدف اخحلء ص ١/0)؟‏ 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التكوين الخمسة ام 


تنسيتها وفيا يخص شرق أفريقيا - ولكن إلى أي 1 الشيال أو اللبنوب؟- 

يتساءل البعض بالفعل: ألم تكن الثقافة السواحيلية» التي يبدو أن توزيع المدن قد اقترن 
بظهورهاء حضارة مدن منل بداياتها الباكرة؟ ولا تزال المناقشات دائرة على أشدّها حول هذا 
الموضوع”''؟. كذلك عمدت المحطات التجارية الواقعة فما يعرف اليوم بإسم موزمبيق 19 إلى 
إقامة الصلات فيا بينها وبين وادي ليمبوبو» وأسهمت بصورة غير مباشرة في إنشاء أول مركز 
حضري بدائي في مابونغوبوي» وكان هذا مركزاً إدارياً وأول لبنة في عملية التنمية التي انتهت 
بإنشاء مدينة زيمبابوي في القرن الثالث عشر الميلادي. 

وينبغي آلآ نولي عناية أقل للمدن المامة التي أنشثت في شمال القارّة خلال هذه الفترة» 
والتي لا تال البحوث المتعلقة بها محدودة للغابة في بعض الأحيان. فإذا كنا نعرف نطور كل 
من فاس والقيروان ومراكش والرباط على سبيل المثال حق المعرفة ‏ فهناك على العكس من ذلك 
بحوث قليلة إلى حد بعيد عن سجاباسة أو تاهرت - اللتين أنشثنا في القرن السابع الميلادي - 
وعن سدراته؛ وعن منطقة المزاب برمتهاء وعن غدامس وعن المدن المصرية والنوبية في 
المنطقة الرسطى من وادي النيل!*1©, 

يعني ذلك إذن أن هذه المرحلة التكوبنية كانت أيضاً هي المرحلة التي أدى ذ فيها التويع 
الحضري الجديد إلى إعادة تنظيم عتتلف المناطق. ومع أن هذه الظاهرة لم تؤثر بوجه عام إلأ ني 
لصف القارة» أ لها لا تزال تعثبر من السماث المميزة لأفريقيا كلها. 

تسب الفتح الاسلامي للجزء الشمالي من القارّة» وبعد فترة قصيرة من الوحدة النظرية 

تحت 5-8 خلفاء المشرق؛ في إيجاد تمزق سياسي كانث له أسمية قصوى بالنسبة للمستقبل. إذ 
لدت دول جديدة في مصرء وفيا يعرف اليوم باسم تونس» وحول المدن الهامة مثل فاس 
وتاهرت وسجلماسة. وازدادت هذه الدول ترسحاً في القرنين التاسع والعاشر المبلاديين. 
وعمدث بوجه خاص وبصورة دائمة تقريباً إلى استخدام ذهب غرب أفريقيا لفمان نوعية 
عملاتها. وفي ظل الفاطميين"'©: تعززت الأسس الإقليمية لتنظيم الدول على هذا النحى في 


صم 


(111) انظر الفصول ١٠‏ و 14 و19 و51 و96 من هذا المجلد. برجع توسع المحطاث التجارية حتى جنوب سابي إلى 
القرن الثامن الميلادي (ب.ج.ج. سانكلير (الةلعمنة ...© 9145ل). 
15ل) ث.ه. ربلسون (دمكات/لا .2111 احقاء 


)1١4(‏ انظر الفصل ؟؟ من هذا المجلد. وانظر أيضاً ددتعماممناوى عل 5مط لهذ ورك «هقار وبابج بج. 
ساتكلير (اأقاعمز5 .8.1). لفل 

(116) عن كرش التي كانت مركزاً لقوافل الجبال في مصر العلياء انظر ج.سي. غارسان (0685610 .03.0 ١191/8‏ وعن 
أهمية النصب التذكارية الجنئزية كوثائق تاريخ السكاني والاقتصادي والثقائي م. عبد التواب عبد الرحمن» 
910 ؟. وعن مدن النوبة: وعن أسية الحفريات البولندية في فرس ودئقلة بوجه خاص» جع إلى الفصل م من 
هذا المجلد. وعن الحفريات الحديئة في سوياء عاصمة المملكة النوبية التي كانت تقع في في أقصى الجتوبء انظر 
د.أ. ولسبي (زطواء الا خاط)ء عقا 


(115) انظر الفصول لا و١٠‏ و١١‏ عن هذا المجلد. 


لام أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


إفريقية أولأء ثم في مصر من بعدها. ولم تسفر أشدّ الفترات اضطراباً خلال القرن الحادي عشر 
اليلادي عن زعزعة تلك الحقيقة التي فرضصت نفسها شيئاً فشيئاً: وهي أن الأساس الإقليمي 
لمكم الأسرات الاسلامية» وخاصة في تونس ومصر ومن بعدها في المغرب تحت حكم المرابطين 
في القرن الحادي عشر الميلادي» أصبح حقيقة ثابتة ودائمة بقدر أو بآخر. وشهدت هذه الفترة 
تأسيس دول اسلامية» بكل وظائفها والبائهاء رغم تغير الأسرات الحاكمةء ورغم وقوع أحداث 
تتفاوت في خخطورتها مئل ثورة أبي يزيد" و والغزو الخلاليو'2, أو الهجات المسبحية التي 
كانت بشن من صقلية والتي كانت تهدد إلى حد بالغ الخطورة أحياناً بالمساس بسيطرة الدول على 
أقاليمها وبإسقاط الأسرات الجاكمة. 

وفي غرب أقريقيا بدأ تنظيم الدولر على الأرجح قبل عام لم ولكنه أصيح واضحاً 
خلال الفترة موضع الدراسة. ومع أن كلا من غاو وغانا وكالم أصبح معروفاً جيداً على ما يبدو 
فلا يزال من اللازم أن تبذل جهود كبيرة لدراسة الكيفية التي انشأت بها بها «الدولةن في هذه 
الحالات الثلاث كلها. ولكن هناك مناطق أخرى لم تتثاولها البحوث حتى الآن 1 بدرجة 20 
رغم أنه لم يعد ثمة شك في أن سلطات الدولة كانت موجودة في كل منها خلال الفترة المعنية. 
ويصدق ذلك ولا مراء على تكرور التي ألقت رسالة دكتوراة وضعت مؤخراً ضوءًا جديداً على 
0 وقد كنا نعتقد بسبب نقص معلومائناء باستثناء هذه الحقائق الثابتة» أن السلطات 


أي كن أكر من جرد وات لا شي بد يك من الاك الاي: فهل يح لنا 
او ا إيفه؟ وهنا أيضاء هل يجوز لنا أن نعتقد أن قوة سوماورو كانتي » في 
بلاد السوسو التي كانت تنافس غانا و «المانساياه الماندينغو إلى أن ليقت بها المزيمة على يد الملك 
سوندياتا (سونجانا) في القرن الثالث عشر الميلادي» لم تكن قد أصبحت دولة بعد؟ وما زال من 
اللازم أن تقدم لنا البحوث الكثير في هذا المجال أيضاً. وما الذي كان يحدث ف قبائل الحاوسا أو 
في قبائل اليورويا؟ 
إن وجود استحكامات غربي النيجر الأدنى في الأراذ اضي التي ستصبيح مملكة بنين لا يوحي 
بوجود تركير لسلطة ذات طابع إقليمي وحسب» ولكنه يوحي أيضاً بوجود صراع مرير لتوسيع 
القاعدة الإقليمية لمختلف الدول الني كانت قيد التكوين. ويتتلف هذا الوضع عباكان عليه الخال في 
المنطقة الواقعة ث شرق النيجر الأدنى حيث يمكن أن يُستخاص من خلوها من الاستحكامات إما وجود 
وحدة إقليمية تنرأسها إيغبو-أوكووء وإما وجود شكل مغاير قاماً لاحتلال الأرض والتنظيم 
السياسي : وكيف نستطيع أن نفسر - من الوجهة السياسية - اكتشاف مقبرة مهببة في إبغبو- أوكوو؟ 


(117) عن هذا المرضوع» ستبرز حدة الصراع بين أبي . يزيد وبين الفاطميين من دراسة حديثة فرغت باحثة جزائرية» 
هي السيدة الرفاعي» من إعدادها مؤخراً مستعينة في ذلك بترجمة جديدة للمراجع العربية. 

(118) لا يزال النفاش مفتوساً حول النتائيج الاقتصادية والاجياعية والسباسية لهذا .١‏ ونقدم ترجمة جديدة للنص 
الرئيسي الذي ألفه الإدرسي (الحاج صادق؛ 4# 1) مادة جديدة للتفكير. 

نحنف أبر با (8 ليق أحقاء 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة وام 


كذلك شهدت منطقة شمال شرق أفريقيا خلال هذه الفترة ارتقاء المالك المسيحية التي 
أت في القرن السادس الميلادي إلى أوج عحدهاء وخخاصة في القطاعات الثلائة من النوية 
التي كان الازدهار الاقتصادي والثقافي لا يزال بادياً فيها حتى القرن الحادي عشر امبلادي”", 

وكانت الخالة في أثيوبيا أشد سرءاء ولكن الملكية عادت فوطدت أركانهاء بعد انهيار 
أكسوم» في لاستا منذ القرن الحادي عشر المبلادي؛ وأسست في الوقت نفسه عدة إمارات 
إسلامية في الشرق وف الجنوب حتى البحيرات الأثيوبية. 

ومن الظاهر أن تنظيم سلطة علي في كل مدينة كان هو القاعدة المتبعة بالنسبة للساحل 
الشري. وخلال القرن العاشر الميلادي أسست فيما يعرف اليوم باسم زيمبابوي دولة اتخذت من 
مابونغوبوي عاصمة لها؛ ثم ظهرت زيمبابوي الكبرى في القرن الثالث عشر الميلادي. وفيما 

بخص أفريقيا الوسطى أو المناطق الداخلية بشرق أفريقياء لم تلاحظ بعد تطورات إقليمية واسعة 

النطاق. وغاية ما يمكن أن يقال هو أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن سانغا كانت تشهد تطوراً 
بطياً صوب ظهور «رئوس للقبائل»: ولكن هذا التطور لم بترسخ على نحر ينسم بالوضوح إلا في 
أواخر القرن العاشر البلددي209, 

ولا تتوافر لدينا - باستثناء هذه التطورات - معلومات مباشرة عن وجود نوع آخر من أنواع 
التنظيم السياسي. ومن الممكن أن يذهب المرء إلى أن التنظيم المكائي لمواقم السكنى في المناطق 
الشرقية والجنوبية الشرقية من أفريقيا يوحي بأنه كان ثمة حكم جاعي ارس بمعرفة رؤساء 
المجموعات الكبيرة» وأن هذا الحكم كان برنكز على أيديولوجية القرابة. ولكن هذا الرأي تعرض 
لنقد مؤخر”""؟ لأنه يستند - إلى حد بالغ فيه على ما يقال - إلى مقارنات مستمدة من 
الكتابات الإثتوغرافية الني وضعت خلال القرنين الماضيين. وليس يمنعنا الوضع المالي لمعارفئا في 
هذا الصدد من أن ثلاحظ أولاً استمرار السلطة في أيدي الحكام الذين كانوا قد تُصَبوا قبل القرن 
السابع اليلادي ولا ريب. وق مثل هذه الحالات» لم تكن هناك أسرات حاكمة متميزة» ولا 
سلطات؛ ولا فروق ضخمة في مستويات الحياة. ولا كنا تتحدث هنا عن مواقع مجتعة؛ فإن هذه 
الحقيقة وحدها توحي باحتال وجود حكومة جاعية. ويستفاد علاوة على ذلك من المعلومات 
المتوافرة أن الإقليم الذي كان يخضع لسيطرة من هذا القبيل كان صغيراً جداً؛ وريا لم يكن يزيد 
في مساحته عن حجم قربة. ومن الممكن أن توضع موضع الدراسة أمئلة مشابهة تامأ في مناطق 
الغابات بغرب أفريقيا. 


)1٠١(‏ يكن أن نرجع إلى أوصاف الآثار التي عُثر عليها عن طريق الحفريات: في دنقلة على سبيل الثال» ولا سما 
الكنائس واقصر الملكي كيا ندرك أن الدولة النوبية كانت تمتلك» في بلد شديد الفقرء ممتلكات هامة» ركانت 
تلعب دوراً دوااً. أ وعن علوة غريات الحديثة: انظر د.أ. وتسبي (ا56ه/4.178.©). 1488: وهذه الأعبال 
نؤكد دينامية النوبة اقتصادياً وثقافياً ني الفرن الحادي عشر الميلادي. 

(171) ب. در مارب (ععقالة عل ,8)ء بالا خ مايل 

(119) النقد الذي وجهه م. هول (1ه04.31): عهواء 


كام أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
0 التعبير الجماعية: الأديان والأيدولوجيات والفنون 


ينقسم بين ديانتين موحدتين. وكانت إحداضاء ولحي الإسلام» ف 
حالة " توشع ل فيا بين القرنين السابع والحادي عشر اليلاديين”””2. أما أخراضماء وعي 
المسيحية» فقد اختفت من شمال أفريقيا بأسرهاك”'؟ حيث كانت قد رسخت جذورها خلال عصر 
الرومان ول تحافظ على قوتها إلا في النوية وأثيربياء بينا تمكنت أقلية مسيحية كبيرة من مواصلة 
البقاء في مصر. وقد أقامت كلتا الديانتين الموحدتين حضارة تعتنق رسالة عالمية» وسعت كلتاهما 
إلى إحلال حضارتها - بقدر يصغر أو يكبر تبعاً للمكان والزمان - محل الثقافات السابقة عليها. 
بيد أ جزة أشد العجز عن التغلب على الانقسامات الداخلية التي كانت ترجع 
في معظمها إلى وحدتها الوثيقة مع السلطات التي كانت موجودة في العصور التي تلت عصر 
الرومان. وم تكن ثمة صلات تربط بين أي من الأقباط أو النوببين أو الاثيوبيين وبين روما أو 
حتى بينهم وبين بيزئطة. ورغم ما كان عليه هؤلاء المسيحيون الأفارقة من مهارة» وقد كان لديهم 
عدد كببر من الأديرة بوجه خاص» فقد عاشوا دون اتصال يذكر مع العالم الخارجي» ولا حتى 
مع منطقة البحر الأبيض المتوسط على الأقل. وتدعو الحاجة إلى إجراء دراسات عن علاقاتهم - 
ولا سما إبان الفترة التي نتناولها هنا - مع مسيحبي آسيا الذين كانوا هم أيضاً منفصلين عن روما 
وييزنطة» فضلا عن دراسة علاقاتهم بوجه خاص مع التساطرة 90 تنظيمهم الكنسي يمتد 

حتى الصين؟ فلم تطرح في هذا الصدد سوى أسثلة بالغة القلة. 

أما تفوذ الإسلام - وهو دين وثقافة مُدّر للها الانتشار عبر المناطق المعروفة من العالم ابتداء من 
آسيا إلى المحيط الأطلسي» وظلا يفصلان لوقت طويل بين السود في أفريقيا وسكان نا 
الواقعة شماني البحر الأبيض امنوسط- فقد ازداد قوة على قوة مع تزايد الوحدة بين صفوفه. 
ولكن هذه الوحدة تعرضت لتهديد خطير في القرن العاشر الميلادي نتيجة للانتصارات المؤقتة المي 
أحرزها الفاطميون الشيعيون في كل مكان أفريقيا المسلمة. وفي القرن الحادي عشر الميلادي» بدأ 
تقدم مذهب أهل السيّة الذي كان يرتكز - في شمال أفريقيا - على الفقه المالكي. وهكذا كتبت 
الغلبة على حر تدريجي لنهج جديد في الحياة في تطبيق نظم قانونية واجناعية » وني احترام 
القواعد الأساسية للإسلام. ثم تحقق الانتصار في تهاية الأء مر للتعاليم الإسلامية على أساليب 
الثفافات القديمة في المناطق التي تغلغل فيها الإسلام تغلغلا عميقاً. ويسعنا أن نقول به عام إن 
هذا كان واقع الحال ف شمال القاّة بأكمله بحلول القرن الحادي عشر الميلادي*"'". وأحرز 
الإسلام تقدماً في الساحل وثي المناطق الواقعة على ساحل أفريقيا الشرق : على أن انتصار الثقافة 
الاسلامية ثم يصبح حقيقة واقعة في هاتين الحالتين الأخيرتين إلا في الفترة التالية. وسيكون علينا 


(17) انظر الفصول لا و و١٠‏ من هذا المجلد. 

(14) ترجع مظاهرما الثقانية واثارها الأخيرة إلى الفرن الحادي عشر اليلادي. انظر الفصل © من هذا الجلد. 

(115) انظر اتفصليين 7 و4 من هذا المجلد. وثحت مظاهر الوحدة استمرث بقية باقية تستحق الإهتام من أنباع 
الدياناث السنسكريتية والمسيحية واليهودية ومن الخوارج. ولا يتسع الجال للحديث عنها. 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين المدمسة نف 


على الأرجح أن نولي قدراً أكبر من الاهتيام في المستقبل للحلول الوسط التي اضطر أصحاب 
السلطة إلى قبوها حين تمولوا إلى اعتناق الإسلام في الساحل وغيره في مواجهة مجتمعات لم تكن 
التعاليم الدينية السائدة فيها والمتوارثة عن الأسلاف نتفق مع فرائض معيئة يأمر بها الإسلاه*", 
وهذا هو ما يفسر لنا بطء التقدم في مناطق معينة والطابع الحضري الذي اتسمت به عملية نشر 
الإسلام لوقت طويل من جانب» كبا يفسر لنا من جانب آخر عنف السخط الذي كان التقاة من 
الفقهاء ببدونه ضد الحكام «المترخصين»» والذي بفيت الآثار الناتجة عنه لعدة قرون ابئداء من 
القرن الرابع عشر الميلادي بوجه خاص. ورا كان في مقدورنا أن نتلمس مثلا لأثر من أول آثار 
هذا العنف في قيام المرابطين بنشر الإسلام في مناطق معينة من غرب أفريقيا في أواخر القرن 
الحادي عشر المبلادي. 

وقد يوني المؤرخخون اهتاماً أكبر لمعرفة ما هي الديانة الأفريقية يقية التي كانت موجودة في تلك 
الفترة. ولسنا نستطيع أن نفسر التزر اليسير من المعلومات المتوافرة لدينا إل عن طريق الاستعانة 
بمعلومات تتعلق بفترات أقرب عهداً. فقد كثر الحديث عن وصمّاع الأمطاره وعن «التعاويذ» وعن 
«عبادة الأسلافه وعن والأصنام» - وهي كلمة نتردد في المصادر التوحيدية - وعن «السحره. 
غير أن اتباع أسلوب من هذا القبيل إن يمي جهلناء لأنه يبرز جوانب الاستمرارية المطمثنة ويلفي 
كل تطور؛ كا أنه بظل غامضاً بدرجة خطيرة. ونحن نواجه هنا أيضاً نقصاً فادحاً في البحوث 
الجارية عن أفريقيا القديمة» ولن يتسنى سد هذا النقص إلآ بصورة جزئية وعن طريق تطوير 
منهجيات جديدة. 

إن الفكرة التي تأخذ بها الثقافات عن السلطات التي تسند إليها قيادة المجتمعات ترتبط» 
بطبيعة الحال؛ بالأيديولوجيات السائدة وبالبنى الاقتصادية في وقت معاً. وقد رأينا فيا سبق آنفاً ما 
تتمبز به أشكال محددة من السلطة من تنوع عتمل. وكانت مذاهب التوحيد تنظر إلى كل سلطة 
على أنها عمل في خدمة الله وبتفويض منه عز وجلء وذلك رغم أن سلطة إمام ناهرت لم تكن 
تشبه سلطة أئمة الفاطمبين» ورغم أن هؤلاء الأخيرين كانوا يعتقدون أنهم أقرب إلى الله وخلفائه 
ورسوله من أمراء الأغالبة والأدارسة؛ ومهها يكن من أمرء فقد كانت هذه الأسرات الحاكمة 
تحكم باسم الله والقرآن الكريم. ولم يكن الوضع يختلف عن ذلك فيا يخص علاقة ملوك النوبة 
ونجاشي الحبشة مع الله عز وجل: وإن كنا لا نعرف إل القليل عن التحلبل النظري هذه العلاقة 
مم الله خلال هذه الفترة عند 

ولكن الوضع كان يختلف عن ذلك في مناطق أخرى من أفريقيا بقيت وفية لدينها ولبنى 
الاجتاعية-الاقتصادية التي انبئقت منه. فقد ترتب على نمو الدول الكبيرة ظهور تصور جديد 


(5؟1) من أمثلة الخلول الوسط التي .يتحدث عنها العمري فيا يخص الفرن الرابع عشر الميلادي: كشف المانسا موسى؛ 
ملك مالي» وهو في القاهرة أنه يوجد في أمبراطوريته وسكان ونون لا يتطلب منهم دقع الضرائب المفروضة عل 
غير المسلمين ولكنه يستخدمهم في استخراج الذهب من المناجم*. انظر أيضاً القصل 7 من هذا المجلد, 
(177) على الرغم من سهولة التحليل ني حالة المسبحية الروماتية. انظر على سبيل الثال ج. دُفيس (#وعذبء2 .[): 
مموا زرب). 


ءام أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
يستحق الاهتام لمفهوم السلطة يطلق عليه خطأ اسم «الملكية المقدسة؛ في كثير من الأحيان. ومنذ 
أكثر من قرن لاحظ العباء أن أيديولوجيات النظام الملكي نتبائل أشد التهائل في ممتلف أنحاء أفريقيا 
جنوبي الصحراء كافة: إذ كان صاحب هذه السلطة «مقدسأه أو بعبارة أدق موضع الاحترام ما 
دامت تتوافر فيه شروط العقد البشري الذي بربط بينه وبين جباعته؛ وكان مرهوب الجانب لأنه هو 
- وهو وحده- الذي يضطر إلى انتهاك القواعد العادية للحياة الاجتاعية؛ والمثل الذي يُساق 
لمذه الانتهاكات ف كثير من الأحيان هو غشيان المحارم؛ وكان لهذا الشخص تأثير إيمابي على 
البيئة والخصوبة» وعلى الأمطار والمياهء وعلى الغذاءء وعلى السلام الاجتتاعي» وعلى حياة 
المجتمع . وكان هناك انفاق ضمني على أنه يملك قوى خارقة للطبيعة بحكم الوظيفة التي هارسها 
أو نتيجة لتراكم النعاويذ والري. وكان للملكة الأم أو لأخوات الملك أو حتى لزوجته دور هام في 
الطفوس. وكان هناك تائل بالغ بين جوانب معينة في كل مكان فيا يخص قواعد السلوك المرعية 
والرموز المرتبطة بالملكية ٠‏ قليس يسرغ أن يكون الملك مصاباً بعيب جسدي؛ وينبغي له أل يلسس 
الأرض العارية بقدميهء وألآً يرى الدماء أو الجعث؟ وعليه أن يظل بعيداً عن أعين شعبه وأن يخي 
وجهه؛ ولا يجوز له أن يتصل بالآخرين إل عن طريق وسطاء؛ وعليه أن يأكل بمفرده ولا يوز 
أن يراه أحد وهو يشرب. وقد ذهب ج.ب. موردوك إلى د القول بأن جميع المالك الأفريقية 
كانت تتشابه كبا تتشايه حبات البازلاء داخل جراب ؤلليفة"©: فإذا أصيب بعجز خطير عن 
النهوض بالتزاماته» ولا سيما بوصفه منظماً للمحاصيل» أو لسيب يتعلق بسلامة جسمه» أو عن 
طريق الإساءة في استخدام سلطاتهء فإنه يُستبعد جسدياً دون إبطاء بقدر أو بآخر"”"). وني هذا 
يتمثل ولا شك أهم الفروق الملموسة في ممارسة السلطة مع عوالم البحر الأبيض المتوسط. 
وقد جرث العادة فما سلف على تفسير جوانب التشابه بين السلطات السياسية في أفريقيا 
بكونها ترجع إلى أصل فرعوني مشترك واحد. ولكن هذه النظرة لم تعد تتمتع بإجاع الكافة في 
يومنا هذاء ويولى قدر أكبر من الاهتام لا تنصف يه خخصائص معينة نتميز بها هذه السلطات 
السياسية من قدم» ولأصوها المحلية» ولامتداد جذورها في الطقوس وامعتقدات المحلية: من ذلك 
علاقاتها بالارض التي تمنح الغذاءء وبالصيد» وبالأمطار. ويذهب البعض أيضاً إلى أن هذه 
السلطات كانت تستعير من بعضها البعض أكثر جوانبها جاذبية واتساماً بالأبهة والفخامة؛ وريا 
نستبت هذه الاستعارات في إيجاد قدر من التائل. ويكفينا مثال واحد ف هذا الصدد: و. 
الأجراس الحديدية المتفردة أو المزدوجة ذات الشفة الملحومة والخالية من الألسنة. فقد تطور هذا 
الطراز من الشعارات في غرب أفريقياء وي عام ١٠٠1م‏ تُثر عليه في شابا بكانونو في شكل 
جرس منفرد» بيها ظهر الجرس المزدوج في زيمبابوي خلال القرن الخامس عشر الميلادي. وكان 


(0118) ج.ب. موردوك (طعملساة .0.8), وموك ص /0. 

(174) مثال: المسعودي»: 01456 ص 770: دفمتى ما جار املك (دملك الزتجء) عليه حكمه وحاد عن الحق قنلره 
وأحرموا عقبه الملك». وورد الحديث عن قتل الملك لمجز جسدي أو بعد انقضاء عدد معين من السنين في 
كتابات شتى. ولم يقم دليل على حالة واحدة رغم وجود هذه القواعد كمعايير أيديوئوجية في مالك كثيرة. 


أفريقيا من الفرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة ام 


الجرس المنفرد يرتبط بالسلطة السياسية وبالسلطة العسكرية بتوع أخص» وكان الجرس المزدوج 
يرتبط بالملكية ذانها. ويعني ذلك أنه كان ثمة انتشار من نيجيريا إلى زيمبابوي (وإلى مملكة 
الكونفي قبل ١0م‏ وين نيجيريا إلى شابا قبل ١٠15م‏ وريا وقع ذلك أيضا خلال القرون 
التي نعرض ا بالدراسة9©, وهو يقدم دليلاً ملموساً على انتشار عنصر من عتاصر الملكية 
«المقدسة» بطرق ما فتئت يجهولة حتى الآن. 

وما من شك ف أن أبديولوجية الملكية كان لما دور في إقامة إحدى المالك في مابونغوبوي. 
وتحن نعتقد أن الصلة بين الملك والأمطار كانت حاسمة في هذه الحالة: إذ كان الملك هو الصائع 
الأعلى للأمطار الذي يتحكم في سقوطهاء وهي صفة حاسمة بطبيعة الحال في بلاد لا تسقط فيها 
الأمطار بانتظام رغم أن كل المحاصيل تعتمد عليها. ولكننا لا نعرف شيئاً يستحق الذكر عن 
العناصر الأخرى التى تتضمنها هذه الأيديولوجية. وقد كانت مملكة زيمبابوي تأخذ بها وحين 
توافرث لدينا معلومات عنها ن بعد انقضاء خحمسة قرون - تب تبين أن جانباً كبيراً من العناصر 
الني وجدت في غرب أفريقيا موجود في هذه الحالة أيضاً. 

ومؤدى ذلك كله أن العوامل التي شجعت على ظهور خصيصة أو أخرى من الخصائص 
المميزة لهذه الملكية «المقدسة؛ كانت تختلف أشد الاختلاف من وقت إلى آآخر ومن مكان إلى 
مكان. وعلينا أن نلتزم بالحبطة هنا أيضاً توقياً من الإغراق ف النهجية: فقد كانت آداب السلوك 
والطقوس والعتقدات والشعارات تتباين من قرن إلى آخر ومن مكان إلى مكان. وحتى في القرن 
الناسع عشر المبلادي لم تكن هذه متائلة تياماً في مختلف المالك؛ وتتميز قائمة المنصائص الني 
عرفت بها «الملكية المقدسة» بكونها قائمة مركبةء وكان من النادر أن نجتمع كل الجوانب في كل 
مملكة. وهذا يعن يعني أن التماثل الذي تحدث عنه موردوك غير حقيني نٍِ جانب منه. 

ويتبدى اس الذي نتصف به جوانب السلطة على نحو يوشك أن يكون مادياً خلال الفترة 
موضع الدراسة. في المناطق الني أصبحت فبها التجارة نشاطاً أساسياء لم يكن في استطاعة 
السلمة أن تكن بمعزل عن الطريقة الي + تنم بها الحيمنة عليها أو عن التحكم في الذهب أو 
النحاس أو الحديد على سبيل المثال. وهكذا هرت جوائب للسلطة لم يكن لها وجرد في مشمع 
يتالف من الصيادين وجامعي الثار» أو من جباعة من المزارعين البسطاء. 

ومن المحقق أنه كان يُفترض في ماوك غانا أن يكونوا مثل غيرهم أقوياء جسدياً: وتشهد 
بذلك قصة الخديعة الني رواها البكري لإخفاء إصابة واحد منهم بالعمى”""©2: ولكن القرة 
الاقتصادية التي كان أولثئنك الملوك يتمنعون بها هي التي كانت تستحوذ على اهتام الكثاب العرب. 

ويستبين من ذلك إذن أن القوة السياسية في أفريقيا كانت في نهاية المطاف» وكا هو امال 
في كل مكان آخرء أكثر ارتباطاً ات الاقتصادية والاجتاعية منها بالأيديولوجيات؛ وكانت 
الأيديولوجيا تتكفل عند الحاجة بخلق التبريرات والطقوس اللازمة لتوفير الاستقرار ولإضفاء 


00 اج. فاتسينا (دمكمولا 0 ككف 
رحعق البكريء لوق ص 4لال وقلااء 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
المشروعية على الحكام. وما الذي كان يحدث ٠‏ إذث عندما يتصارع حقان مشروعان؟ ولنقل عى 
سبيل المثال مشروعية ملك يخضع لحكم الله ومشروعية صانع ماهر في صب الحديد - قي نفس 
هذا الشخص ذاته- تخالف مع السباكين السحرة منذ وقت طويل. وهو سؤال لا يحتاج الى 
جواب. ففد واجهت السلطات الأفريقية قبل القرن السابع الميلادي وبعد القرن الحادي عشر 
المبلادي وفما بين هذين القرنين» تناقضات وتوترات وخيارات وتطورات مثا حدث في كل 
منطقة أخرى من العالم. والشيء الذي يمكن أن يكون اليوم أكثر إثارة لدهشة المورخين 
وحيرتهم في هذا المجال هو ما كانت التعديلات الأيديولوجية التي قللت من ضخامة التناقضات 
والصراعات تتسم بيه من مرونة بالغة» وذلك ما لم يكن ثمة تعارض مع فرائض المسيحية أو 
الإسلام على الأقل. 

وإذا كانت الأديان والأيديولوجيات تعرض لجوهر الثقافة» فإن الفنون هي التي تعبر عن هذا 
الجوهر. وعلى هذا المستوى تجري التفرقة بين مجموعتين محتلفتين من التراث: تراث 
الأويكومين””", وتراث الفنون التقليدية الإقليمةء ولا تتوافر لدينا معرفة مباشرة عن هذه 
الأخيرة باستثناء الآآثار المرئية 

غير أن العام الإسلامي . تفع الفن لحياة الجتع الإسلامي. فالباني الجاعية» حتى وإن أقيمت 
بأمر من السلطة السياسية: هي في القام الأول أماكن يجتمع فيها أبناء هذا المجتمع للصلاة وتأدية 
فرائض الدين. ويحتل المسجد مكان الصدارة في العارة الإسلامية. وتوجد بطبيعة الخال أساليب 
يمكن التعرف عليها للوهلة الأولى تبعاً لنظام الحكم السائدء أو طراز العصرء أو المهام التي كان 
هذا الجزء أو ذاك من أجزاء المبنى يستخدم لتأديتها؛ وما من شلك أيضاً في أن كل أسرة حاكمة 
كانت تعمل على إضفاء طابعها على مساجدها. ولم يخرج على هذه القاعدة لا الطولونيون في 
الفسطاط. ولا الأغالبة في القيروان» ولا الفاطميون في المهدية أو القاهرة» ولا المرابطون في 
المغرب أو الأندلس» ولا الموحدون. ومع ذلك ففما وراء هذه التفصيلات كلها كان المسجد 
يعكس وحدة والأمةه الإسلامية. 

وف جميع لمناطق الأخرى أتيحت الفرصة لنمو مظاهر الترف غير الصارخة التي كانت 
الأرستفراطية الحكومية والعسكرية والتجارية تتمتع بها. ومع أن هذه الطبقة لم تكن تميل إلى 
التفاخر على الإطلاق» فقد اكتسبت عبر هذه القرون ولعاً بالترف يتبدى بوضوح في إنتاج 
المنسوجات» والفننوعات المنحوئة من العاج والخشبء» والخزف» والفسيفساءء بل وف الرسوم 
الحائطية في بعض الأحيان. وكان الاقتباس يتتقل في هذا المجال: مثا كان ينتقل في محال العبارة» 
من قارّة الى قارة تبعاً لذوق العصر. وكان هذا الولع بمظاهر الترف من الوضوح ميت أن 
الوافدين من «المنتربين0 الذين كان المقام يستقر بهم في جنوبي الصحراء للتجارة كانوا يجلبون 
معهم أجمل أشكاها ومنتجاتها 299 


(10) انظر الفصل م (الحاشية رقم 44) من هذا المجلد. 
(18) دراسة ممتازة حديثة لباحث نونسي حول هذا الموضوع: أ. توحيشي» 1884. 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين اللنمسة امم 


وقبل انتهاء القرن الحادي عشر الميلادي» كان العام الإسلامي : يتتج السلع الكيالية والتحف 
الجميلة التي كانت تلق سوقاً رائجة: وآية ذلك أنه في أواخر القرن العاشر الميلادي كانت الآنية 
المصنوعة من الخزف الصيني الأخضر - التي كانت تستورد من قبل بتكاليف باهظة - تُقلّد بالفعل 
فْ مدينة الفسطاط. 

وقد أشرنا في هذا المجلد إلى فنون النوبة وأليوبيا التي كانت أكثر انغلاقاً على نفسهاء والتي 
كانت تقتبس مع ذلك من الأشكال الوافدة من حوض البحر الأبيض المنوسط. وتتباين المكانة 
ألتي تحتلها الرسوم الخائطية قي الفن السيحي 3 التباين مع المارسة الإسلامية. ومن المفيد أن 
ثتوه بي كان لأحدها على الآخخر - أي للفن الإسلامي على الفن المسيحي والعكس بالعكس - من 

ثير. فني ذلك دليل سلبي على أن الأساليب لا تنتشر تلقائيأء ولكنها تتبع خطوط القوة الدينية 
والسياسية. ويهذا المعنى» لا يزال الفن المرئي وسيلة من وسائل التعبير عن الأيديولوجيات 
والنظريات العالمية السائدة. 

ولوقت طويل كان البعض يعتقدون ويرددون في كتاباتهم أنه لم يتبق شيء من الفن المرئي في 
أفريقيا جنوبي الصحراءء لأن الخشب - وهو المادة الفضلة للتعبير الفني - لم يثبت لعوارض 
الزمن! أضن إلى ذلك أنه لو أن هذه الفنون كانت موجودة فإنها لا تزيد عن كونها فنوناً «قبلية» 
حسها كانت توصف باستتخفاف. ولكن الرحلة التي قام بها معرض «كنوز نيجبريا القديمةو©2 
الرائع عبر العالم صتحت هذه الأفكار» وأدت هي وغيرها من الاكتشافات والمعارض الحديثة» 
إلى إعادة فتح هذا الموضوع من جديدء وظل «نوكه يخلب ألْباب الكثيرين طوال أعوام 
وأعوام”””". وهكذا وبضربة واحدة كشف هذا الفن التصويري الخريء الذي انتشرت متتجاته 
وأساليبه البالغة التنوع لما يقرب من ألف عام ابتداء من القرن السابع قبل الميلاد» عن عمق 
الماضي الفني ف أفريقيا. وظهر بعد ذلك اتجاه إلى الانتقال مباشرة إلى إنتاج «إيفهه خلال القرن 
الثاني عشر الميلادي: إذكا إلى إيفه على أنها نتيجة لنوك. وكان الخطأ يتمثل في الاعتقاد 
بأنه لم يكن هناك شيء يستحق الذكر خلال الفترة الواقعة بين هاتين الظاهرتين» وأن فن الحزف 
كان مقصوراً على نيجيريا. أما اليوم ققد أصبح من الجلي أن نوك لم تكن وحدة مغلقة» وأن فن 
التصوير الخزئي كان موجوداً في خارجها أيضأء وأنه تطور خلال قترتنا هذه فن تشكيلي كان 
منتشراً من تغداوست الى جيني جينو وثي النيجرل""'2 وجنوب بحيرة تشاد""'» كيا كان موجوداً 
في أماكن أخرى ولا شك وخاصة في إيغبو-أوكووء وكانت ثمة اختلافات كبيرة من حيث 
الأسلوب. وعلى ضوء الوضع الراهن للبحوث يمكتنا أن نقول إنه كان هناك تراث إقليمي في 
منطقة النيجر الأعلى لم يعر عن نفسه بالخزرف وحسبء بل وبالقطع المعدنية الصغيرة وبالخشب 


وعم ل إبو بالاشترالك مع ف. ويليت معزلا .ع ك منزط .8) ةا ولأفكاء 
(ه+1) انظر «تاريخ أقريقيا العامه» اليوسكوء المجلد الثائي» الفصل 84 
(5؟1) ب. غادو (6200 .8): 144٠‏ توصل نفس هذا الياحث إلى اكتشافات أخرى أحدث عهداً. 


اج كوناه (طلهمد0© .©), أهقاء ص 151. وما يعدها. 


يه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أيضاً حوالى عام ١٠١1م‏ في باندياغارا. ومن المحتمل أن تكون أعمال خشببة كثيرة قد حتت في 
تلك الفترة ولكنها اندئرت. ويرجع الفضل في الحفاظ على مساند العنق الخشبية وعلى التاثيل 
الصغيرة القليلة التي مُثر عليها في باندياغارا إلى توافر ظروف غير عادية للصون» وإن كان من 
الممكن أن نتوافر ف أماكن أخرى. 

ويوجد في كل مكان من غرب أفريقيا تعبير فني تصويري يستخدم الطين المحروق لصون 
منتجاته» ويمتد هذا الإنتاج هو وتقنيا عبر قرون عديدةء وهم برجعان إلى ما قبل القرن السايع 
الميلادي بوقت طويل. ومن اللازم الآن أن تنسق الدراسات الجارية في هذا المجال وأن يتم 
ترشيدهاء وتجدر الإشارة ف عبارة موجزة إلى الزهريات الخزفية التي تدميز بنوعية فنية رائعة والتي 
ممثر عليها في سينتيو-بارا بالسنغال؟ وترجع هذه الزعريات إلى القرن السادس الميلادي» ومن 
الراجح على ما يبدو أتها كانت تعتبر بمثابة مؤشرات ثقافية داخل منطقة جغرافية واسعة 
النطاق*""©. فا الذي كان هذا الإنتاج الفني يرمز له؟ وما الذي كان يمثله كحاجة جالية أو 
كتعبير أيدبولوجي؟ ومن الذي كان يأمر بصتعه؟ أسئلة كثيرة لا تزال في حاجة إلى جواب. 

وف أفريقيا الوسطى نحت من الاندثار تحفتان من الخشب: إحداهما خوذة على شكل قناع 
يمثل حيوانء والأخرى رأس فوق عمود يرجع إلى أواخر الألف الميلادية الأولى» ويستغفاد منها 
على الأقل أن فن النحت كان موجوداً في أنغولا. وتوجد الرسوم المنقرشة على الحجارة بأعداد 
كبيرة في أنغولاء كا توجد بأعداد أكبر في أفريقيا الوسطى: ولكن أحداً لمي يُعنّ للأسف الشديد 
لا بجمعها على غوٍ يتسم بالعناية» ولا بدراستهاء ولا - من باب أولى - بتحقيق با 
شرق أفريقيا عُث رفي منطفة التيل الأبيض على تائيل صغيرة تصور أبق لأسن هن ار ير 
على تمثال لإنسان في أوغندا. وفي أفريقيا الجنوبية» انتهت فترة الأفنعة الخزفية في منطقة 
الترانسفال حوالى عام ٠٠م.‏ وريا كانت هناك صلة مع قطع مغطاة بالذهب وجدت في 
مابونغوبوي. وكانت هذه القطع ولا شك بداية فن النحت فوق الحجارة الذي تطور في زيمبابوي. 
ولكن مابونغويري لم تكن سوى حالة واحدة من حالات كثيرة في امنطقةء فقد عثر على تاثيل 
خزفية صغيرة تج إلى فترئنا هذه وتصور أبقاراً وحيوانات مستأنسة ونساء في مواقع ثراث 
ليوبارد كوبي ؛ كبا تحر على قائيل من هذا النوع في مواقع أكثر قدماً ف زيمبابوي (غوكوميري). 
وف أواسط زامبيا (كالومو) عُثر على تاثيل مماثلة ترجع إلى الفترة التي نتناوها ف هذه الدارسة» 
ولكنها تتاف أشد الاختلاف من حيث الأداوي 2 عن مثيلاتها في زيمبابوي. ولا يسوغ لنا أن 
ننسى في النهاية أن فن الحجارة الذي كان يتمير بثرائه البالغ في زيمباروي اندثر في القرن الحادي 
عشر اليلادي» بينا استمرت أساليب أخرى أقل تعقداً من فن الحجارة في ناميبيا وأفريقيا 
الجنوبية ؛ وكان ذلك بفضل السان ولا ريب. 


(08) ج. تبلانس بالاشتراك مع أ. رافزيه 2856 شاء كممسانة؟ .©) #مولء ص 4غ وما بعدها. انظر أيضاً 
الفصل 1*8 من هذا المجلد. 
(155) عن الرسم فوق الحجارة» انظر سي. ايرفيدوزا (1053عبمظ .0) 148+ مع يبليوغرافيا كاملة. 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة على 


وقد قيل ما فيه الكفابة للتدليل عل وجود فن تشكيل ف كل مكان جنوبي أويكرمين؛ وعل 
أنه لم تكتشف غير آثار متناثرة منه حتى الآن. ولم يتضح بعد مدى امتداد المناطق الأسلوبية. ولا 
تتوافر لدينا سوى أفكار مبهمة عن الدور الذي لعبته تلك الأعمال وعن الغاية منهاء بل إن 
الحالات التي عُثر فبها على القطع الفنية - مثلبا حدث في أفريقيا الجنوبية - لم تكن موضعاً لبحوث 
كافية. غير أنه يسعنا أن نتنبأ بأنه سيجيء يوم سد فيه جانب من هذا النقص» وبأنه سبكون في 
مقدورنا أن نعيد بناء تاريخ الفنون التقليدية الإقليمية مثلا فعلنا بالنسبة لتاربخ فن الأويكومين. 
وخلافاً للا ثبدى ويُعاد ني كثير من الأأحيان؛ ليس من المحقق على الاطلاق أن الحاجاث والأقكار 
الدينية كانت تسيطر على الفنون الأفريقية القديمة بنفس القوة التي كانت نسيطر بها على 
الأويكومين» إل إذا كنا بطبيعة الحال نطلق اسم «الدين» عل كل أيديولوجية وكل نظام للقيم. 


الخلاصة 
كانت هذه خحمسة قرون من الاستقرار» وترشخ المجتمعات» والتطور بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى + حمسة قرون تميزث بقدر أكبر من الترابط في استغلال بيئات ممتلفة» وشهدت في الوقت 
نفسه ظهور الإسلام الذي بِدّل الموازين القديمة في نهاية المطاف. خمسة قرون من تطور غير 
متكاقء خرجت منها مناطق معيئة من القارة خروجاً تامأ من ظلمة الوثائق» وأتاحت أمامنا 
الفرصة كي نتوصل - بالعمل الدؤوب والابتكار المنهجي - إلى رسم صورة متكاملة للتحولات 
التفنية والاجماعية والثقافية والسباسية الجارية؛ خيمسة قرون بقيت خلاها أيضاً مناطق معيئة غير 
معروفة لنا با فيه الكفاية على الإطلاق» وهو ما يعني أن الجهود التي بُذلت كانت غير كافية. 
وليس ثمة شك في أن أفريقيا الوسطى كانت نمز في هذه القرون بمرحلة تنظيم اجتماعي وسياسي 
واسع النطاق: وهذا ما سه في كل مال تقريباً» ولكننا لا نزال نفتقر إلى الأدلة التي تثبته في 
معظم الألحيان. 

وحين يقيس الرء الشوط الذي قطعته البحوث خلال الأعوام العشرين الأخيرة وبالئسبة هذه 
القرون بوجه خاص - وهي الرحلة التي دمت معاللها في هذا المجلد-» فإنه لا يستطيع إلا أن 
ينظر إلى هذه الفثرة باعتبارها إحدى الفترات التي ينبغي أن تتركز عليها جهود ضخمة في 
المجالات البحثية كافة كي نتم ما يتوافر لديئا عنها من معارف يالغة التشويق» وإن كانت بعيدة 
كل البعد عن الاكتيال. 

وما كان في استطاعة مراقب يعيش في عام ١٠م‏ أن ينبأ با ستصير إليه أفريقيا في عام 
٠م‏ ولكن مراقباً يعيش في عام ١٠١1م‏ كان يستطيع أن يتنبأ بالخطوط العريضة لا ستكون 
عليه حالة البشرية في هذه القارة في عام ١٠6١مء‏ كبا كان يستطيع أن يتنبأ بأوضاعها الثقافية 
حنى عام 00٠14م؛‏ وق ذلك تكمن أهمية قرون التكوين الخمسة التي عرضت في هذا المجلد. 


مم 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاربخ أفريقيا العام 


(التاريخ المبين قرين الاسم هو تاريخ بدء العضوية») 


الأستاذ ج. ف. أ. دي أجابي (نيجيريا) من 141901 

المشرف على المجلد السادس 

الأستاذ ف. أ. ألبوكويرك موراو (البرازيل) من ه/اة1 

الأستاذ د . برمنجهام (المملكة المتحدة) من 1986 

الأستاذ 11. بواهن (غانا من 19001 

المشرف على المجلد السايع 

المرحوم السيد بوبو هاما (النجبر) 1478-1510/1 (استقال في 14908) ؛ توفي في 14417 
سعادة السيد م. بول (زامبيا) من 191/1 

الأستاذ د . تشانيرا (زيمبابوي) من 199/8 

الأستاز ب د . كورتن (الولايات المتحدة الأمريكية) من ١418‏ 

الأستاة ج . دُفيس (فرنسا) من ١491‏ 

الأستاذ م . ديفويلا (أنغولا) من 1418 

الأمتاذ ه. جعيط (تونس) من هوا 

المرحوم الأستاذ شيخ أنتا ديوب (الستغال) 1485151001+ ترفي في 1943 
الأستاذ ج. د . فاج (المملكة المتحدة) 1481-1911 (استقال) 


2141 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سعادة السيد محمد القاسي (المغرب) من 41491 توفي في 1941 
المشرف على المجلد الثالث 

الأستاذ ج. ل . فرانكو (كوبا) من 41991 توفي في 191/4 

المرحوم السيد م. ح . جلال (الصومال) 1911- 1441؟ توفي في 1941 
الأستاذ الدكتور ف. ل . غروثايلي (إيطالي من 1811 

المروح الأستاذ اي . هابرلاند (جمهورية ألمانيا الاتحادية) من 1ا14؛ توفي في 417ؤا 
الدكتور أكليلو هابي (أثيوبيا) من 1901 

سعادة السيد أ. هامباتي با (مالي) 194198-19101 (استقال) ؛ ترفي في 1441 4 
الدكتور أي. سي . الحراير (ليييا) من 14108 

الدكتور !. هربك (تشيكوسلوفاكيا) من 9/1ا18 

المشرف المساعد على المجلد اثثالث 

الدكتور أ . جونز (ليبيريا) من 149/1 

المرحوم القس ألكسيس كاغامي (رواندا) 191/١‏ (1548؛ توفي في 14 
الأستاذ أي. ن. كيماهبو (تتزانيا) من 19101 

الأستاذ ج . كي-زيربو (بوركينا فاسع من ١981/1‏ 

المشرف على المجلد الأول 

السيد د . لايا (التيجر) من 19194 

الدكتور أ. ليتنيف (الاتحاد السوفييتي) من 1419/1 

الدكتور جمال مختار (مصر) من 1491 

المشرف على المجلد الثاني 

الأستاذ ب . هوتيبوا (أوغندا) من 1908 

الأستاذ دءت . نياني (الستغال) من 14901 

المشرف على المجلد الرابع 

الأستاذ ل. د . نكونكو (بوتسوانا من 151/1 

الأستاذ ات . أوبنغا (جمهورية الكونغو الشعبية) من 14178 

الاستاذ بثويل !. أوغوت (كينيا) من 11/1 

المشرف على المجلد الخامس 

الأستاذ سي . رافواجانا هاري (مدغشقر) من 191/1 

المرحوم الأستاة و. رودني (غيانل 4و1 ١خهةاء؛‏ توفي في ١مها‏ 
المرحوم الاستاذ م. شبيكة (السودات) 91ا14- 41848٠‏ توفي في 19 
الأستاذ ي. 1. طالب (ستغافورة) من 1# 

المرحوم الأستاذ 1 تيشيرا ذاهوتا (البرتغال) 141/8 41481 توفي في 197 
الموئستيورات. (زائيي من 14891 

الأستاذ ي . فانسينا (بلجيكا) من 1810/١‏ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام لمم 


المرحوم الدكتور إي . وليامز (ترينتداد وتوباغي) 1998-1415 ؛ استقال في 1410/8 وتوني في 198٠0‏ 
الأستاذ ع. أ. مزروعي (كينيا) 

المشرف على المجلد الثامن » ليس عضواً باللجنة 

الأستاذ سي . وونجي (ساحل العاج - كوت ديفوار) 

المشرف المساعد على المجلد الثامن » ليس عضواً باللجنة 


سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
قسم النعاون الثفافي الدولي وصون الذاتيات الثقافية وإثرائهاء اليونسكوء ١‏ شارع ميوليس» 70.10 باريس » 
فرنسا 


4م 


نبذة عن حياة المؤلفين 


الفصل :١‏ 
إيفان هربك (نيشكوسلوفاكيا) ؛ أخصائي في التاريخ العربي والأفريقي والإسلامي وفي المصادر 
العربية لتاربخ أفريقيا ؛ صدرت له عدة كتب ومتالات في هذه المجالات ؛ باحث في معهد 

الدراسات الشرقية في براغ ومستشار علمي للأكاديمية التشيكوساوفاكية للعلوم . 


الفصل ؟: 
محمد الفاسي (المغرب) ؛ صدرت له عدة مؤلفات (باللغتين العربية والفرنسية) نناول فيها التاريخ 
اللغوي والنقد الأدبي ؛ المدير السايق لجامعة القروبين في فاس . 


الفصل ": 
إيفان هربك ومحمد الفاسي . 


الفصل 16 
ز. درامائي - إيسيفو (بتين) ؛ أخصائي في العلاقات بين أفريقيا السوداء والمغرب العربي 6 
صدرت له عدة دراسات ومؤلف هام عن الموضوع . 


الفصل ©ه: 
ف . دي ميديروس (بنين) ؛ أخصائي في علم التاريخ الأفريقي ؛ صدرت له عدة مؤلفات عن 
العلاقات بين شعوب أفريقيا السوداء وغيرهم من الشعوب . 


م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الفمل 5: 
س ‏ لرانغا - لونييغو (أوغندا) ؛ أخصائي في التاريخ القديم لأقريقيا » ولاسيّما تاريخ العصر 
الحديدي ؟ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 
ي . فانسينا (بلجيكا) ؛ أخخصائي في تاريخ أفريقيا ؛ صدرت له عدة مؤلقات ومقالات عن تاريخ 
أفريقيا قبل الاستعمار ؛ أستاذ التاريخ في جامعة وسكونسن » ماديسوت » الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


الفصل 117 
ات بيانكي (فرنسا) ؛ أخصائي في تاريخ المشرق العربي في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين ؛ صدر له مؤلف بالفرنسية بعنوان «تاريخ دمشق والشام تحت حكم الفاطميين»؟ 
المدير السابق للمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ء محاضر في التاربخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية بجامعة لوميير - ليون الثانية ٠‏ 


الفصل 1:8 
س . باكوبيلسكي (بولندا) ؛ أخصائي في الآثار (الأركيولوجيا) المسيحية ؛ صدرت له مؤلفات 
عن الكتابة القبطية ؛ محاضر في علوم آثار (أركيولوجيا) النوية بأكاديمية اللاهرت الكاثوليكية » 
وارسو ؛ عضو بالمركز اللولندي لآثار منطقة البحر الأبيض المتوسط بالقاهرة . 


الفصل ‏ 4: 
حسين مؤنس (مصر) ؛ أخصائي في التاريخ الإسلامي العام ؛) صدرت له مؤلفات في هذا 
الموضوع ؛ أستاذ التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ عضو مجمح اللغة العربية بالقاهرة . 


الفصل  1٠١‏ 
محمد طالبي (تونس) ؛ أخصائي في علوم الإسلام ؛ صدرث له عدة مؤلفات ومقالات عن 
جوانب شتى من الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية ؛ مدرّس سابق بكلية الآداب ٠‏ تونس . 


الفصل :١١‏ 
ت . ليفيتسكي (بولندا) ؛ أخصائي في تاريخ المغرب العربي وفي تاريخ السودان في العصور 
الوسطى ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ أستاذ في جامعة ياغيلون » كراكو . 


الفصل ؟1: 
ايفان هربلك . 


نبذة عن حياة المؤلفين لكم 


الفصل 137 
ج . دُفبس (فرنسا) + أخصائي في تاريخ شمال غربي أفريقيا من القرن الرابع إلى القرن السادس 
عشر الميلاديين ؛ عالم في الآثار ؛ صدرت له عدة مقالات ومؤلفات في تاريخ أفريقيا ؛ أستاذ 
التاربخ الأفريقي في جامعة باريس الأولى ٠‏ البانتيرن - السوربون ٠.‏ 
إيفان هربك . 


الفصل 114 
اج ٠‏ ديفيس ٠‏ 


الفصل 1:١6‏ 
د. لانغي (جمهورية ألمانيا الاتحادية) ؟ أخصائي في تاريخ السودان الأوسط قبل الاستعمار ؛ 
صدرت له عدة مؤلفات عن هذه الفترة ؛ مدرّس سابق بجامعة ثيامي . 
ب . باركيندو (نيجيريا) ؛ أخصائي في العلاقات بين دول حوض التشاد في الفترة قبل الاستعمارية 
والفترة الاستعمارية الأولى ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ محاضر في التاريخ بجامعة 
باييرو » كان . 


الفصل 15: 
ابرستان شو (المملكة المتحدة) ؛ صدرت له عدة مؤلفات عن غرب أفريقيا فيما قبل التاريخ ؛ 
أستاذ في علم الآثار (الأركيولوجيا) ؛ نائب رئيس مؤتمر عموم أقريقيا المعني بما قبل التاريخ ؛ 
رئيس جمعية ما قبل التاريخ . 


الفصل :١1/‏ 
ب . واي أنداه (نيجبريا) ؛ أخصائي في تاريخ أفريقيا وفي علم الآثار والأنثروبولوجيا الأفريقية ؛ 
صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ أستاذ علم الآثار (الأركيولوجيا) في جامعة عبدان . 
ج. ر. أنقوانده (غانا/ ؛ أخصائي في تاريخ أفريقيا وعلم الآثار (الأركيولوجيا) الأفريقيا من عصر 
المعادن المبكر إلى حوالى سنة ٠٠17م‏ ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ محاضر في 
الأركيولوجيا بجامعة غانا» ليغون . 


الفصل 18: 


ب . واي أنداة. 


الفصل 219 
تكلى - صادق ميكوريا (أثيوبيا) ؛ مؤرّخ وكاتب ؛ أخصائي في التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من البدء وحتى القرن العشرين ؛ على التقاعد . 


ا أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


1:5١  لصفلا‎ 


إي . تشيروثي (إيطاليا) ؛ النولوجي + صدرت له مؤلفات في مجال تخصصه. 


الفصل :7١‏ 
ف. ت . ماساو (تائزانيا) ؛ عالم آثار ء أخصائي في الفنون الصخرية في العصر الحجري المتأخر 
وفيما قبل التاريخ + صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع ؛ مدير المتحف الوطني لخرانيا- 
ه .و . موتورو (كينيا) ؛ أخصائي في علم الآثار الأفريقية ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 


الفصل 59: 
لك . إهريت (الولابات المتحدة الأمربكية) ؟ أخصائي في تاريخ ولغات شرق أفريقيا ؛ صدرت له 
عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ شرق أفريقيا في الفترة قبل الاستعمارية والفترة الاستعمارية ؛ 
يدرس في جامعة كاليقورنيا ٠‏ لوس أنجليس ٠‏ 


الفصل "1157 
د. و. فيليبسون (المملكة المتحدة) ؛ أمين متحف وأخصائي في علم الآثار (الأركيولوجيا) ؛ 
أخصائي في فترة ما قبل التاريخ في أفريقيا جنوبي الصحراء مع التركيز على المناطق الشرقية 
والجنربية ») صدرت له عدة مؤلفات في هذه الموضوعات ؛ محرر صحيفة 1103م 
#عااعة1 لإعمام012ره؛ عاضر في جامعة كبمبردج ٠.‏ 


الفصل 4؟: 

ت. ن. هوفمات (الولابات المتحدة الأمريكية) ؛ أخصائي في الجوانب الاجتماعبة والثقافية 
لأنتروبوئوجيا وأركيولوجيا أفريقيا جنوبي الصحراء فيما قبل التاريخ ؛ صدرث له مؤلفات في 
الموضوع . 


الفصل 28: 
السيدة ب . دومينيكيني - راميارامانانا (مدغشفر) ؛ أخصائية في لغات مدغشقر وآدابها ؛ صدرت 
لها عدة مؤلفات في حضارة مدغشقر ؛ نائبة رئيس قسم اللغات والآداب والفنون في الأكاديمية 
الملغاشية ؟ تدرس الآداب المتناقلة شفهياً والتاريخ الثقافي بجامعة مدغشقر ؛ باحثة أولى في علوم 
اللغات بالمركز الوطني للبحث العلمي ء باريس . 


الفصل ‏ 5؟: 
ي. أ. طالب (سنغافورة) ؛ أخصائي في الدين الإسلامي وعالم الملايو والشرق الأوسط؛ 
ولا سيّما جنوب غربي شبه الجزيرة العربية » صدرت له مؤلفات في مجالات تخصصه ؛ أستاذ 
مشارك ورئيس قسم دراسات الملاير بالجامعة الوطنية في سنغافورة . 


ىم 


ف . السامر (العراق) + أخصائي في التاربخ الإسلامي ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 


الفصل /519: 
ع . باثيلي (السنغال) ؛ أخصائي في تاريخ غرب السودان من القرن الثامن حتى القرن التاسع عشر 
الميلاديين ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 
لك . ميّاسو (قرنسا) ؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لغرب أفريقيا ؛ صدرت له عدة 
مؤلفات في الموضوع + باحث أول في المركز الوطني للبحث العلمي » باريس . 


الفصل 1:38 
اج . دُفيس ي . فانسينا . 


6م 


ببليوغرافيا عامة 


بود الناشرون استرعاء الانتباه الى أن البيانات الخاصة بالمراجع قد فحصت ومحصت بأكبر 
دقة ممكنة» ولكن نظراً لتعقد المصنف وطابعه الدولي ريما بقيت هناك بعض الأخطاء. 


المختصرات وقائمة الدوربات 


.© ,ممهمتطعة الا ,اكتومامه مسف «معتوسة حد 

.كع لاع»«قمظ ,كعاعتهمامء كععدعلت ععك جاهبروم متهم م | عل وعاومدم ‏ ©156هم 

.هذاتة1 ,اعترمءمدععوةالا ععل منامعهوم ال اماءكمء, باعتاوامةكا عل عه هافصماقة ‏ الاهم 

.عذامكم ةلا عل عالوعاتدلآ ,عمدو ل١‏ ,اسناعالب8 و«معاق4 قم 

.أكعم 0لا ,عقعنقومسطط مسعدنمعء5 عمتوعلهعءم معلطمدرعممطاع قاعم 

.علغنا5 ,لودد] ,كفا لامجب[ كعل ملدنرم 50014 ها مك كمع 4 كأكدع سآ تتنمتمهمسسطط1 ,غ50 و80 ماعى 

+67أن4/11( 27 ,807716160 ,86771610 عل أ6ةمالفتعنجا منوولام©) «عتجعمم علق كعاعة 1 معافصدظ .لم6 كعامم 
عكامم نونكم د عموالتامعف: عل عع هل سمح 500 ممتاققده] ها عدم غكتمقوره ,1975 بعاممك/ "ل 
.1976 ,5608 ممتنولده؟ ,كتموط ,(تعوتاة بلك عاعدمظ نعزممط). 

-16 ,84712160 ,8406/0 ع4 أهارملنه معلا عننووااه ع«تصعة يبك كفعم ‏ 1[ مماقصد8ى .لامت وعاعم 
عتمم عسوككخ مع عددوتكتامعنة ع ,عطعر ها عدمم 5204 ومتقفمه ها عدم 6كأمهوره ,1976 «عتسمل 22 
.7 ,5008 ومتنقومم؟ ,كتروط ,لعولا دل عاعسدظ نعزممط). 

.2 نندز 25-28 ,ممتمدك18 هآ ركتدء“١امند5‏ كنصءعط )مندة عل علممع علطه1 12 ع0 65امم 

موملام سرهم كع مذههاماط عل أم«مف عاج عبوولاه عل تعلع4 .عقطة5 .مه .ومامز8 .مرعنو1 .اام وعهم 
.969 ,كعهلم ,6725 ا7هالمو 

تراه مأهدام ةق أمموقام مها عسوملام ندعم عل كعاعف علث امغطعة .متعلمة .للم “1 وعم 
كععمععة دعل كنادم معتلقطء)! لهممتاهه غتطتاكمآ ,لإمتهة-مم1 ,1966 ع«طبجعع 26 11١16‏ ,زاصصاءاجه"] بعلم 
.1969 ,قعل تقصسيط 

ال عفة '| عل أ عزماكت جم ع4 تقمء همهم كفرع00) عافتعاد عنك كعع4 .5:0]طط .عجومه0 خالا وعمة 
.1967 ,رمططجمع ,مله ,متم معنم 

.(1938) جعلاعحدم8 ,كعاكلاةشعلابه ععك أمنمقاه م ععاصة وجوه "طي[ يك عناءع 4 .01 .خم[آ .عومه© “206 دعاءم 

.عدو ءماكننا عنطجهجوممغل عل غا6هه؟ ركوط رميوامماكتط مامه جومجقة مك معامسسة قلطم 

.225 رعكتهووة؟ ع6كوعم 13 عل ممتكياتك عل مملاقومودم ‏ طم 

كضقط عاومتطظا ك4 عادممة ظم 

.متكممعكتيتا ,ممعتلمل! ,«رممسعنط عت«مممعءط «معتم4 كاعم 

.متفمكظا عل لتباعتلعتة 3تتماكلط عن مالطتاكمآ ,عمواععمدظ ,كعاعمعنلع ومتفيسى عل مأرمبسم 81م 

مهكعسامعآ نمءدمك!! مانصجوطد برف اعمط ترم مومه رمحم ترم كه 

«علهطم ,لم0 اال عمق «بكلبؤا فدص ماعل اععع6 جح جالعك بتع ع عمط مع اميومامم اق "الم 
.ستاعظ ماماط وغل معلمد معدو بعل علم 

كهعلة 2[ عل #الكتء الملا ,ركماتدصبط عععدعنعد اء كعجاءا كمف #نأبعهظ ها ع4 وملعمم4م «الآماكام 


24 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.كععلدصة ,عاساتتكم1 ممعفكم لمممتاومعنم[ ,معتترم (لخ1) وملام 

مكنصل1 رععع'! عل اك عنوه امع طعة'3 لفدمناهه أساناكمة ,متيف (شفائ) معلكف 

.كع دما ,كستهرز4 اممعاترة. دتنداكف ممعنكف 

.علفكتدعه عسوأتاك'! عل لونون ع6كناما ,معتناطء] بمعةاكفناوضلط مانمعاثرف وعناكتتوطنط ومدعتام 

.كعاعوهة ذمآ ,قتومماتلدت 4ه نمع ذتهنا ,ععتروع0 وعفلياذ ممعاككم ,كاجه اتمعتثرف كالخ ممعاتام 

.قتطدظ عل عملوطاد5 ,عاعف-م”ي 4‏ دتكه-منام 

. وعاعودث دما كناك تدوهنا عللةاقهم عم 

.كلكة2 ب#لداعمء ك عدوت«مدوء» ماماعف ”4 وعاعصمة 1185م 

50165 سدعاتكة ,لإذاكتء كنمنا سماومظ ,(1972 جع 114115 ممعرع3) وعنفسا3 لم أرمنكاقة «ممعتكرة ‏ كلتم 
بو6ا805 ,عام 

دل علمامعنهت عنعمادغ عه 'ل كتمومدها تسافاعم1 ,عمتمع ع[ ,(عودهافللاء) كمسوتهماه «ماة ومامصس4 كم 
نت 

.قعتلاع[ ذعل غالدعةآ وله رعولر'ك فنتوءصترنا "| عل عملمندعاجه ععفيطة 'ل نكقك['اعل وعامصدم طلم 

.مح طهده1! ,عندوالانتعلعد عبلءجعطعع؟ عل اتعفاتهلمنامام امنلئى "| ع وعأعددم ‏ 2811115 

.قعامة1! ,أامجهلة أل وامتدعلمه مسمملنعة "لعل المصع4 021كلم 

.7عكمعملهاة عل ماعو اناكم '! عل مقعم الاعلم 

علولا ع1 ,أماا10 ماسمعاترق له 

.ومع متطفة/ز ,بإهمادمهطنجم إموتورواط نزت أمجمول ممعتع جم حعلم 

.كوه معفعن2) أن انق نولا ,ميمعنط ,برومامءه؟ إه لمصيامل معاع 4 كله 

بالقاعوطاعوعءن) عطعوالممادععه1! عطععندع] ,تع ماوع عمماط كعل #فصبيز عنك عت عوسمافمدناطم4 اكلم 
ماما 

بمفعناة ٠|‏ ,اماه هلها ل آم 

.112030 بكمالم وما 4م كداهومة لم 

ممعفلم افممتمجويعنه1 رعولهما ,(وعومسوجما «معارل تاد فدوزمة) ممانم 2 موموجما اممعاهية ظام 
.ع سانكم 

.كعألنة؟ ممعفكة امه لمندع 0 أه اومحء5 روعتلوما ,كعتة»ا5 مومنهصا ابمعنزر كام 

.#تذاناكقا! ,فاكد ع مباطتعلة هتماق الم 

.0اأكقمفممتهمق ,متتدقجمق متمقاههم 

.#الأعكجهاا عل امتصمامى مؤعساط به وعادصعم 601اكظم 

مه 8ق1] معة! ,اكقمء5 العامة اكتامعء5 ممعلمعيرم 

عدوزهكء8 ,مععسص1 ,معمتفمسط كععمعت؟ عامج منوابه'] ع2 إعرم, عأكاط بل وعامدم عفككطم 

.كعن0نة5 مقعالة غه عتتتكو[ رمقووط] غه لإلأذرعطلمت] ,مق0ه10 ,كنول( ممعنكرقم ‏ للم 

.حتةطاكنا2آ ,اتناءكمالة إعبعل( 6( كه كاعصحةق ‏ للم 

.كفكةظ ركتاممتلانق ,كقلقءمد ,كعتمدمعع - وعامصي4 50 وعلمددم 

اكع ع دهان ,اناوجق "[الدوتادم 

علولا بوك1 رمعدعع3 [ه «رعلمعة عارملا مولز عن إن كتعوصة كم لالم 

.عانتمىمة 1 ,مام 0 موعامم 0م 

.ذلك بسع1! مراك م0 ممعنجة هم 

عتمعهانات ,مال ملو ,رومامم ةعصق زه مماه8 اماصم4 فلم 

.للفظ ,غلزغآ ,كعفيعة عمل عنام : معنطمعق معنطهعم 

اوعد 0 تلع 8 ,معواعع صف «عطعهنومامءقط 47 .مخ عه 

.51015 سفعفملك ]0 عكتناتاكمآ ,للاماعع1 ,اقاءلاه8 يل «مععع8 مدرمعنوره تللم 

.هع لعمرم ]0 عتستاكما ومأمعمطعىم ,ممادم8ظ ,برومامعمض 4 ,لروهامعمطهم 

بوماكنآ1 غطا لم رومامعمطعة غه ممندومطما طعمعدعه ,لم0 ,عصوعم مم وأعميمعقطععم 
.كاقة )0 

كع عفهمآ ,منومامماعتف تتعهامعطهم 

.كضةط بماعمامع ج47 ننومامعطجم 

بتاعا عاك جمفع 4‏ عمتفموعغط 1م 

.هأئع12200 )0 كلمناعكسااظ 1قدمتاة]1 ,لوساكتلة5 ,متفامم4ق 15ل01ميم 

.ماهم ركع مجه أمادعا ,0 اعد 0 «فطعع1 4101م 

افتممكطاتدم5 ,.2.)0آ ,مملهستطكة إلا بأكمط 1/6 هاه ماك كه كامه ع : كالمدع 0,1 ع4 وللتتمعق0 درم 
.ولع سناكم 

.عسدهاىءمههحاه ,(كعنهسا5 بمحد8 عهنا ع[ كسمة عماثةجدع ذ عسمقدم) وعأفممى «معنزرم كم 

عبطمء6 عاأمجامقع عتهداممهمالنمك وكاس وعنطل 4 كم 

.ةكلة10 رمتقء 46 عمتقمعع00121) مال عكتملدع مد ومنتتمومعكة ‏ خلا 50م 


المختصرات وقائمة الدوريات علقم 


لامع[ بجعا( بمعفمه ,سوام عمفسا3 «مع خرف جلكه 

م عكقاموات 1 ,مس127 معارق آله 

10 ,ه18 بعاصم أفسيد يك جأمبوونمم معنا مكعم جودم لاق مك غك1 .ومناع نفسه؟ .امآ ععدم 17ل الاك 
أعهءمتك أعل عاقدمنعهه وتمعلهعم ,غمم8 ,1972 مامه 15ل 

.مدزقاطة ,ممزفاط مك متدعةمنا'! مك كعلمصمة هتاذ 

.واتتفممسمتسة ,تمع عموملولة عك لوسرلا '! عل كمامصم الالاخ 

.#كسو ولق ,مدعنا فد مكاتوم نانم 

اناده عل عطمجة-مهممونةآ متستاكمة ,1978 ,فضلها! ,زتاممودمت أ تعطمبه كعندع) ةلط ماقجة 

,0عاج[ار اماممط جنا تإهماوعمعجق 4اجه و«معتق زه مانالكارا بأعلنار8 عل إن لموصبول : عنصم 4 متمدعم 
5م10 


.علمساوععااة/٠‏ عنا1 متناعكياب! ,مناءء8 ,ملعم ولووعم 8‏ مه 

.علزعنا ,باتواام4ة أموتكمهات عبن كعره”! أعسمخاوصاعاعىء8 عاعامىق «تمااسية ‏ لظ 

.0261170 ةهاتم ماعدوام متالمع | عل عااءاله8 أمظ 

.0104 ,زوهاوءم عق #معترز جذ كتأجهبهمهما! موفارطاجه ,له اذه 

"1 كهعاة 12 ,الأمعتله معنم عله ناك عؤوداة '! سامم مكتهلهع50014 ا«مأنماء وعدم '] عل املءلاب8ه وعدمه 

الإافكاء عملا علهلا بمعبدمك] و4 ,كاكتهماه رودم [ه «اعوم3 ومعامعنم عل [ه «لعللبي 8‏ «اكمع 

.عتاها1 ,فعتدممععلة7ا ,مكاعم أللد أل عدبم وبلوع0 أعل ومنهاله 2‏ طوعع8 

#أماتع2هاعء0-مسوتجلا! ع0 كعندوا/تنا 00د )© كعناواجماكتنا كعلدعة'4 #اتصره© عل متامالب 8‏ اه خمكتزعع8 
.2145 ,عكقه 701 

بهطاءط [ه موتدعفدتا عتامظاه عط زه ماعالييظ «ناح8 

.و«عقمقمقامة 0 عسوتومودة4م ومتديطااك عل ناععنه مممع 

.205 عل وأهوقة) انالتاكهآ ,كقامقط ,كعامتمعابن تعليع '4 ماعاابي8 معه 

عكقاقى حلمنا عتعوآ بمنائعق8 ,ولف مطل علعكلاممجومعع ع«نا8 م8 

.عانهت) علا ,عامروع ك تسفاكم]'! مه منعاله 18اه 

رق عفقة بعنمم منوتجلم'! عل (لفنسمفممز تمعجودع 6 النا) كتموجم يز اساعرل"! عل تعلايظ ‏ للمطاط 
عقاة12 ,كعمتدوسط )ع وعاقاعف؟ وععمعامة 

.ةةلتكة ,أعأومناء أهناد 4 لمانا أل ورلءااه8 عاذا8 

.مهزفاطل بعنواررا! عل ع«امدكا!-«مزماء 8‏ طالاظا 

.وعههملة ع عناوارواكت ام وأوماوجم انهل ماكساا باك حناءااء:8 مااع 

.عتامكمة لا ,عاحموجهلا عل اعد«متاهم عفعيداة عرف ورناءالبر8ه ‏ /الزالاظ 

.#ممتآمطة0 ,كلاجمء »!1 سه وعرولاز م«معرئم 8‏ الدظ 

انطو قافول ,كما4ينكى نم8 85 

عانت علا هاوه متهدامة لج 'ل غافاءم5 ها 6 امناعال8 عامه© ك8 

ؤعااعتدوقا ,كعلمتسمامه عع علو كعل علهترمم متقلمء4,'! عل كععمقى دعل وزاءاليده ‏ 8541500 

.هة01 ,ه40 متومامقلجة ‏ عتناة رومع عل غقم؟ ١‏ عل صناءالظ 0موذظ 

.كع دما ,كعأفساء «معارلا هاه أمنوعاء0 إه أومطعءد عل تزه سزاءاليه 5م850 

.كذكةط ,عكامعايهم] منتوارماكل !6 جم فلقاعم3 ها 6ل لاع ليده :8581 

عادع© كعنةساة ممعفكم , إاتق)ء طول مماده8 ,ررمائ 21 #بمعاروف عن وبع ره" بنادورع زرلا «م0نوه 8‏ لآحطناظ 

.عدههظ ,معاسماعمهس«معتر8ه ‏ معتماكممةمممره 

كع لالعتدمظ رارمللمعترى ‏ مملتمممرظ 


.مهمعفة ,بروماوم مطامط نمست ىع 

بكامقظ روعسلمع اه عل مه عل سدع عل وتعاام شت عل كتعتطات 

ركععاعءد كعل مكنم مادم علطفمعق "| ع مجماجه 7علنقةج عتووامة مج 4 مود مل سصحهر1 فاطق 
1501 

كاعةاذوط بعلمنفالة: «مممنائة عل وعزط0 0011 

عقممم عل اه امع لبك بل علوه'! مسد معؤمعدعمم عل ع ممنامزمعستومك عل ععتمعت ‏ [لللعكفهمع0. 
(ععمدمع) عمموطادلا , (معنهمتابعمة نه لسنامزسه) معأككممهمة 

.هماناوك! ,كتتدط ,كمصتع ءاره كمس "4 5ب01116© 1 حتكك 

لإ «تقال! بعلهره دمشتفده عدم كعدوفيماكنط © وعناوثاوشسههنا 5ع فدا4'6 عمامع© ‏ 811110©. 

.ععدع ده مع كلخ بمعتقه1 ممغعه'! كناك كعطعطم عن عتامعت [لكع0 

.كمع نوعاط 5عة عتعتهومانا ,معجعملآ .كتوط عأمتفممدم عجاماعفة "8 وعلله 0‏ احلل 

#إنا اسه © 

.كتتد ,عسوائةامعامة عطعمعطععر ذا عل اموملتهم عمامعت ‏ كلن. 


حكد أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.لإعممهاا7 ,كعمتقصط كعممعهد مع كعء ودع عن معتمكولم عطمعه ‏ كتكهن ‏ 

تكتئة8 بعتص ابره 4 عناواصاععد ا عبنوالانصعءد عدء بلع ها عل 10/162 ع4 6:65 08510101©> 

عضة" ,كعساماءعلاءط كه كجمااوتعكمة عمف عن قمع ف ! عل مغر عمل قمر عام«0 - آأخع ‏ 

-ممطاء اء دعسو لمتكت 6م ,كعدوته هامر هبطئمة كعطععط م عل معت ,عع امك سه ه8060 عطمين 
ع كولم م معمتفصصط وععمعفد وعل كتمعمدء؟ ناكم روعنوتطمممع 

كتكةط ,كمعدماءد عمل عأ« قمعل '! عل عسفدد عمسم كف 

.عمفتاطمكة) ,«ممعنة1 فد «اعامك انا كمافساك #بنوعدم007 05511 

بقعماكا 5ع0 6المدعة1 ,كتمالا" ,تفوس دمع مامد كعك عبانهر : مأعفصا1 عل علطم "0 

كمه رالمع امنا عملعط مت طلك 


.مناءع8 ,مناءء8 بد معالمطعكدعووز بلا عمل عتمعلهكام عطعوابءعط مم تكمط 
ستامعقا بعتمءام0 «عطععةصداعط 5مك جماأيؤ[ هام والعنءوع6) جلال ازج ععلاء2 ؛ ت«ماعة جع عصتدانآ عط 
.هذا »8 ,كسمادة عمل باءلاا عاط [الاط 


كه بأمعم0-عمغ ماوع 'ل عكتهووة عاممع هزع 

مكمطعوف! ,#تمعارزه #«ماعتة "4 ععفبظ ماوع 

.كلوط ,قعلةء0: وعفرعك5 مع كعل 6 عابط كع عامعق ‏ ووعلرع 

.عدوماه8 ,مممتاةا1 هدم ادوئك8 عءتوزمكر [لوع 

بكقةظ ,كعكمدنا وعامامعذره جعنومها جعل علعومتلهم عاممظ ,017ال(ع " م4 ع«مةلمعنافيام ‏ /امالجع 
متاكلا ,كلزمة7ع8]070 لمعتومامء8 الاك 

الاعممهذا! رتمامع ونم كفك لاير 

.كعة كالمدعنقهنا متفعدمماء ودع كتلقدعدتهنا متفعدوه ممع 

هارا اتماعه تملظ 501 

ةلآ لكعوظ رم«قاصمامز15/سعنقم1 جماءه عمط 18011 

.7/109 ,فياقاوط متزمجومها هع 

عالموة7 ,لاشاالف كو ,كمامده”! 01 كملظ جدواهنا ا وعلساظ 

.كتتو بكمسعاطيم وفع وعممعتطباه وعوسع 

ككعم بزانعاعنانمنآ طوساطمتمع طناع 

.عاع0 ممعماوع له منلعك/1 إذ عم ومدتلهاذ ماسسفاكا رعدمه1 ,نععل! 4ه ممع لاع 


مقتنا[ ,مامممعاماه. مأمدعامائط 
امع ة01) ,مللماه 0716 ونام 0ع 


.ممهضآ بكعاصند0 سه ععاملة مصمراج ول( 
0عنا ,نهل ععامعاء5 املعو3 0616 [055 


.ككاعكدطعدككها)! ,ممقطالة/7! ,لوطاعاة كزه لمجو[ 4 ؛ معائزق جا رمونعن11 114 

.كع أمع0تقم وع600 وعأسط دعل الاتاكما بتدطمظ ,مم2 كتكموع1][ 

,05 لف تنام وعملع 52 أء 5ع 5ع| 5ع 6الناعة] , 77 لعحس قطها! غانذاع ازولآ خقطة] ,مفبمم1-كارمووه 21‏ 111 
كك ينا زائلنا 


.055همآ ,كعنلن5 مدعملة زه عالمتاكدل 141 

.20تعمنوع ا سوء5ه4! ,قازعةز أ لاتنطهرعانا دزوقء5 ز 55515 عاداقة نتموء0مام وزفوء ص1 لم1 
مطوعع0 11 عصعابت عتجواعط ‏ 16 

.تقعلة1 ,غكزمه عنونكتكف 0 لقامعضسدمهه؟ الاأناكم1 لالمع1 

.ععنهت عآ ,عامامعته عنهمامكامه'ل كتقومةءة سناكم 0م15 

.)ه28 ,كعمتمعم مهم ذعقساك كعسقط دعل )ب0نكم1 111834 

هفاكمظ ,كعتفسالك أمعا«منعالط1 ببمعازش زه أمتصنمل اعم لمصع 7 114115 

مقعاتعمكه أه زاعومة عاكتدهمنا ,معن ,عامسهطة ادعاسم [0 أماساول أمدمنه 1016 ماكلا 
.مدزلتطة ,لقعم )ء عدوتدمومء6 تمعمعممماء 6ل عا رنامم منموتئلة أنطناكم1 5عطمكن1 
لع6ق1ه8 رعسوكفمععة عطعرعطععم و[ عل ل#ممنهم غسطلاكم1 12115 

.لأعتمقال! بكعمتفسيط كعطعمعطععم عل ايعناكمة ‏ 18511 

.مذاتعظا ,كلمءة0 «عطاعاع ماعل وعك مبعاب فل فد علأعضنلعوع6) عقا خا ملاع : ومداط عوه سواكآ 
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.عوط بعباواتماعه لمصبوة كل 

.كعم" القع اتسنا عوقلاطمىك ,عهل اطسق ,لربمنعلاة «مماتهم إه أمجماه1 للحل 

.100015 ,تع و ملاومما دماج[ زه أمعم1 ململ 

.كمجقوما ,ومادو5 اعمتجم 6لا إن أموسدهة .عمد .عله [١‏ 

.قناعكناتعهتكما/! ردماده8! مصرو انا جعناتع0) بم قم!1 اتمعامع ته عند إن أماصسامل ‏ تلعطمل 

.خعاعومة دما بتعتفسد بمعاجزق زه أمول كذل 

.0100 ,رهمامءظ زه أم«سمة قال 

.وء05لمآ «رومامعمطء مل ملام روط زه أممعبنوة عل 

.ودامحاهوتقلم ,تعتفيمى جماممتماط زه لمصامل كعل 

.عفلامآ ,ندها0 عا [0 «رمافلط أماءو3 هه وأوامنامعع إه امول ولزكعر 

مضفقهط] بماتعوالة تزه «اعتعم3 لمعارمبعطقط علا [ه إمصيدهل 311581 

كلامج همنة ,4م350 عتتعامة إمبره؟! 6ذل! [ه العصمر8 م رملفالط مان زه أممسول كطعاظلللل 

كتومتلا! يقموطينا ,راماءو3 جوجالاماعاة أمعممعللط عل زه لممصيامل .306 اللقاعل! اكزاظ .مناوة 

.1983 ,مموفام اجن مل فلتووصتمنا '! فل مأع الام ومفامط مل وممابرييمل. عتوبدالمافممفتدط مل ممصمل 
بقع اهما بأنجماءج1 فاته ابامنة؟8 نده/0) زه #لشااعةا أمعتومام معطم ارم 6ا(! [ه أمناول أشظال 
بع عقومآ بفسماء جا قجه تعنات8 ع0 زه وعدم ماقام إعزمال 6ل زه اممصول كقعل 

كاكة" بتعاكتصمعتجزة 65ل 500016 م[ مك امامل مول 
بع القع مداه ,رو ساتماءاة همه وصتصتاة إه عاناعم1 ااا المامى مان زه أممسول ‏ 01لللتمول 


.أطممتفا! بمتزمعع1 كه «متتقكمدوم لمعامميوزاة'! عل لمميدمز ,مماممع لممارم توزام مرو ناكا 
-62ها! ممه ,دعالمم3 مصمية 15 

4ع انوع الدمعودما! ,35519 ملسمل اتعلميلف نتمم سمل هجوا( ماقعدا مرجم نعطو م5 رايم كاطاكعا 
.5كء1 لإئلة1عاونا منام روطع طناك1 

تسم ممط! رعمت رع وعتاتنوتاهة مملن5 بك اممسوز ,سك مكل 


معوعهنا ,كتتةط بمسوصم مرطنط ظ1آ 

بهت ةنمآ ,تعامنتواره تعليطة '4 مم7 ,دماعسلة عا ومكس كد مآ 

بلكة7 كناوارواكاط املد نبوإضاضط فلآ 

بجلةط بمنوالعفهجنا عل اه عتباجمبومقع مل متوماممات 2 وعلط م«بتروناننا عمصمطيا 
.(ممتامناوعاما عمن كغعمة ععواخ 3 اأفردوع) وتروط ,ممترطلط لآ 

.تاكةطمدطينا ,كامعصتهمل ا وءتطععم ,8 عفد ,لامفصبطاط فاملجيمانآ 

05 وشا ,7660745 غانه مول( ودوسة خالشآ 

بككة8 ,عفقهم ملظا 

عتنوقاء8 بلاتمبنء1! بلانول ععافسلى اماوونط ذقآ 

كاطة« وأمعاممة 0116م وة'ة “آلآ 


ملعا ,اعطق ممق عومافلة هكد 

مكلك" ,كفجاعاوفلافط أن عرمشلو تعمد 465 عن لمعه عل عمعامادةاة اظاتخال 

.5 الومة رسملة سقاط 

.ذا مم1 ,مررتطلة'مادله جللسط-اه عماامزودكة 1181 

14 ,ولنفم 0 بر 3001606 110 

يعتومفظ عل عواقط عسوتممامتط تسمتيجما"! عل مالظ ,عفمتاعل! ععامم) معمملاعمطلة لاحل[ 

.قلة12 للشعة ,كعنواوماوسطه كموممافلة علط 

.كه عامة11 ركع مآ ,تعنفيعة «معاكمط 2114416 كلا 

باه 2 ,1957 ,تعهلق ,اتمجايصم تدعفلء 0 عل عأومام6 بهل اه ممعت 4 معو مم3 1114001 

.أ ة انام الكاجد الع ضوعن ,سوالمامعداءءملة لالز 

الف اقم سورلا نياع طلا /الاماعتمة عت[ «مك جه بلع هججرق #بلععتامن 01 مقا بماسلام3 5ف «موسطنمسزاة 11505 
لا7 8 عه 


.تقل ,انشع ةا عل ممتاهمرروام"ق متاعللاظ ,وعمتعماجزه ومملة هلز 
.نامعكه! رأملاجيف ١‏ تل اف هبه شفاط 

.ه01 ,علد لمعتومام عمجم «ماومسممة اهار 

عدوتامطاف عنههامعطا عل عتمغلهعة ,عاودمة/؟ ,مممترعاسك ماطبلة عل 

.؟معكههة0 ها عل متاك عتمتا ,واشتقمةمهاهق عاومامق مجه فق أجم4 فسان عل عمالعصيمة ‏ لمحعلر 
.هقلهط1 0 تزافكة جلمنا ,مقفدط1 ,فاملع بسماممولل ع8 


ع أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.وموشآ بعماععوماة مهال[ عمتعمودككا وتتعوتلة 

.وعنلساة اتقتطلب1! ره! زاع30 بعنزوقآ ها ,كملعا «عاطيلة نآل1 

.كلمو جره #باماعتط”4 مالم ,ماطيرلة متطباقط 

.قعل زالومع اونا متعنوء نطارمكد ‏ طتالة 

.رومامعمطعية آه امعساءةمء8 ,وميا عه باتعو نامنا ,لمقولمت) ,مم ممعراط مميطلة عسمرقق 


لآ ,0 01 

.للاظ رع ليها ,معتصم لالط متلمده 0 011 

.لأف مقمقاهم ,مسا برد رأعر 0‏ ونمث ترة برلقدي9 

ب##لا هلالا أمله/! [ت تجمامء(اطياط أمموتعمو 06‏ الالل08 

لإ فدهان8ا بمتوم ل ملل« طسمك إه معطا أممم ةلل زه وعموط أم«وتقمعء 0‏ +1/(لا08 

ملاعم ماعالانيوط أقق مجها07 معتتصا لإمة أقبقق تاوعل #لامعمظ فلمل ماعاسا؟ ,ملام رتم0 هتلفاروع قر 
.0106 رماج0!! أل معااطاه 

كلمو" بعص ععسه'0 عدوتمطعما اء عسوالتهعف عطءبعطعمء 15 عق ععتلؤ0 015101314 

بكقع8 تزاتويع زولا لعملد 0‏ 0108 


كةلة 1/كانةظ ,عاتامعارله مع عومجم جم 

باكواعمةا عقمء لين عه عو مااع اال .م ملام هصنعللوط 

أطعع 16لا ,ماعميئؤمعمامط ‏ قتردموتلمعولهط 

بوه مما ,رمعا لم8 عل إه كولاعمعه2 2 ملاع 

.عمنة© عا ,عامامءاجه عنووامف له '0 كاموامممر سام" مل عدمتمعناطضيط مخعلاط 

,805 ,كا67 671 لهام وموم لاط 

.تكهلععاكمك ,مجم اعيمء للا صعب منترعلملم مععجهاعلعاة عازنأواصم عاو ملفعععم27 للك[ .ومرط 

بع علتطوية ,مم5 عاسماعايلع2 عله ووتل ممعم ,ه50 ع8 .عمرط 

إن كع ه00 أمرماامات”ا 10 ع( إه 5ه ةءعء270 .لناة ,وملطاع .عوممت .مععامة لعتط1 .عوط 
ا ل 

,071 لماع ككش متا لماعك اممأكه0م10!] مناه ناماع مكصه 1 لاده بوستلمعممرظ .كحم .ك5 .لمطخ] .نمق ,عمط 
.ملرة قلس 

.05/6 اعلء تعس فجن #ممعرقا بواطعل عنم و عسي اعقارممم .كما .ممرط 

ا 

كلوط رععقوءظ عل وعتتمالويعنامن معفوعرم ‏ لتاط 

.كوعم8 راوع الملا المععممعط ‏ طلاط 

ع امعو ,عنم ءا بهاة داعام سملرزلال! تاكلم للللاط 


ععولة عممعشتقيلة عنسوامموتط 416لوه5 ها مك عسونقي كعل لفمعموز #متمعارية ممع هع 

عه بعد متهمامعطعة أل عممتكتسمم مملتتمهظ ,مسمتعات منوواوم عمل لك معنضع عه 

بعارولا بجع ذ! ,كم ”مم5 زه لمتامل معأ تعره م( ها تدع «عامرى أفاصا روط رمع 8046 ممطتمعمالمه 

.108015 ,عاسساتاكم1 أدعتعمامممعطاهة لسرم اه 

تعهاه ,تعتا امعطم كعنع رع مم8 وعممعامقطمة معطءمعطعمم 

1ل" ركعناوأاجواها وملسة عمل منسوع أعل8 

١ط‏ مل علمقاورع ناتلا هك جملعد6 01 م .عم هل #اعاده8 880101 

بكاقة8 ربدم ضيه 'ك عباماعل |" مومهم مم8 2111011 

.اقناق1 216766 بل عثناجة ومع 06 مبصع8 2011 

كذوةط ,#لمءود اك مننوانجمممع ممامعت را ممع كعللا 

.كتهت" رع«لطةمتلومدم #بامعتبل"4 مم8 ]للع 

بعكنامحاكة5]5 ,معن ولهنامم ماناو مكمائلام 4 عل مماماينة'4 ماحدمع ‏ خاطتلظط 

.للها ,مءمنوط منصاعما اك وتوم _ظلع 

.لها ,كمعتسفاعا كمتفسعظ عل وءمنوط ونسلعما أمك معادمع ‏ أعطلع 

.كقعلة1 ,11-01 مك زمائلقيم عع امهلائط 

بموويولا عل أممقمه ماعسلة عل مبتمسبضاعتجمععماا جد موند«مهممه/7 دمعلا التصعومه ‏ اللله 
1/0501 

.كع عفدمة ,ملم ءزاطباط أمتمعمك براملعم3 عاتم «عنساع لعبرمع «ككالظ 

.عأوسة 7 بل تمععع أمدعام0 إن عمضعمم بأعناه" ارمع ولع م0 مومع 80 

ممعي امع مجلم ,فق جم 114016 ها عل ام اله اسابعباج ا«مقامء1'0 مك مم8 1[11 10 

عه رمتهماوم جم نل تمه ؟! متجعفععة ععتز ومع عللمة دمعتفد86 لم32 
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القع عطناة ,قوط مسلب ا متومع هقم مس8 عطه 
كعة8 ,عبوالتطد عباتو _ ك8 

ا ا 

بها تكه توت 'للعة علمامعم0 جاميهة رعمرهظ ,لامجعلء0 تفسوى تلهمك مبتروع 1850 
كذطنا]" ,عن "عاكايناا عبام8 111 


علاه8" عمل بممعاعسق ءالاساعلمك 316 هد 

.وه عا ,امالس أمعتودامءصاعمف جمعتطرف امك لاههد 

بعلاعة وأندلو00 ,«اماعوى إمعتودامعم جا منج الروك كه54 

.اتاناكع مسما0ل ,ه35 [ه أماساول «معازرق البرمك ‏ كله5 

هموما بكمالية امعامماعالط لاله رووامعم عنم [0 أمصمم[ «موعة 11:6 : مزمخمدك ‏ وأعامد5 

.ععمعة5 6ه لمعم عمونلة عط يه ومتادكمككم ممعتتعسة ,ارمومتطعدللا ,معد عممعمد 

.عاط للماصعامم ع #أكممكء 0با3 500 

تكقة" رععامم مسولمام مع عدولنامعءو مطعمعطعم: ها نمم 5004 ممتام ةمومع 5004 

.لامعو 10! رارزتزهجومساط مرماوع نم3 518 

.تمده ركعمتمعلملة وعدوتاكتسهدنا عفدل غقهه5 لأضاكاة 

عغامجة ,من متقعم وادثالنه تفيحد تك ممحلاقةا متندعت اعل وتلفس أك تممستمعع 

كتمدط بعلفممتتهه عمعمعو "1 عة كممممعتاطيم كعك عتدعب عل اع ممتتتف6'ل ععتمع 5‏ /832837/882 

.كمد بعص ععلنه'ل عوزماكت لال عكتهوههم؟ 6)فه3 5211014 

كاطة8 ,تمجمادز متقيمة 51 

بعمعل0 ,فلودا ممتمدمعكآ ,كدو تممعتلطب" مأطب]! عكعجعف3 وا ممتتفعوحتا امهل ماحم ؤفممم5 116 له 
.أعاستواعلة 

بالدماع ]1 ,لم116 عامط ممما #جعزك 5111 

.وعامهك! ,تساطم بطوملة نقمي 501 

.هع سملطدكق ,ومناتقة'ل أ علتممطلا عل #متمعميهم 50616 53418 

ععهات ,موتوياتك عل اع مكلمع 'ل علمممائهم مقكه 5‏ ا5ن2ه 

تتام اعوط ركةرمعء !1 فيه كماولة «دقيرى 5201 

علوم عل عاتدسو ملا روعتفية5 سمعلفكة همد امتمعتي0 أه أممطء5 3045 

.كلا كفطاطاعك ,عممودالةلا ,مبتمعني أ ععلمبه وععساه؟ ‏ عوزوعتط أ وعلهره وععتنام5 

.تعاكانا أه لإالكع تملا «ع1! ,عمتقوام) ,اتتوللب8 عنه1 اميرك 518 

.عومهطونا ,عنمي وتفيم5 

ده اقانوس سامنا جعل عافعتمعلاناك عن )سنتاجما بعمومامه) بملاجهم جا #ااعناعوع0 فصب مءمرم5 ح1نلاك 
1 ماق 

أمءتهماممعطنجم زه تممصامل تدطقكدءزسة) ‏ تروماممم بضتقم زه لمتصيمل «معاعللاء زوك حتللاك 
.عنوتوعالا ممعسيه!! ,نوع وسجاام ,زم جمفممع 


وم دمفمماهة ,مم12 قطمافة 
(مسدجة متف مععة ,131 أده لعسوزسة) تقطفظ ,ممم ولسمدة 
عالط أ براعاعم5 ادعام اكلل1 ,مغلعط 1‏ طللومة 
.معان ..)كتطماممط .اوتطعمط .أمعة .)مل مدتهتا .دمت .عمظ طامعك 
010 1ند0) ,زممعلا! ملتقع7 111 

.ذمهها ,مصملن زه وتعلممك أمعتسمعتاط عط إن كمولع هعابه77 ١‏ 11150 

بكعهاه ,كماع اممالمد كم هبلعع؟ مل معنامجل'| عل بسنعناه27 1155 

«هسم 11 ,قسوة1 متك 

داقع كناك عمطهعهذا ممعلمكط عكمع] , تططمعتما! ,معطا ته أم«صامل «معتويمدم 7 111 

.متقه امك عوط , (علجوء76 فج ومنه/! متممججه1 تسط فس وزصة) كفجمعم! فجت كماما( ملاومموم 16‏ +آلج1 


لمعه ,لمسمة مفسمول آنا 
.كوه" متعممعك ةللا أه للدي زول «للال] 


بعتعهاء؟ ظاءع0مه؟6 ,كعصمم تدم رومعلا ,رومامعم عم فارماة هالا 
متهفهط1 بعالم لوسعاة أمعنوما ماع اممعارة ع1 لمارا 

.مدفقطآ ,تروماد ممع جف زه اممعامل ممعتوم +116 خلملها 

بمأاتع8 راإمناععدم دع اساعهممة .وم © اقباو زجلا تشامط ابا[ عمف ت/ا«ااععبلم2 ماعفاترم مك11 021105 
.عممعةلا ,كعفجمادعورها! عمف عفمبخة عل مال لزاب عامج معانو 302161 


91 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
.قمعو اوالكوه لملا علهلا طتالا 


.لاتومع دنآ ولاعظ بالمسطم ,كمتلسهة امسسطليت مماتعونا! ,ه) عممعن ,ممم رومامعمط عمف مم2 طهد 
بتاعا مفصاتدمشعال فصب مبوجوك ملعفمرهة متا ا(اادساء2 285 

عنتماعا بام طاامسمة #منعسقمقاعوجمان! عوط جمل اتتسعامة ‏ 6الا2 

ع ه قل ,مودس ف مط ج22 قمقء#«طوطامت2 

.قعافكننآ ,أمدصمم1 كسععسالة ماطمم2 2813 


ببليوغرافيا 


-139 .م ,1960 رك رمس ,د ...ةتلرقطوهة4ا١لة‏ أذلبة]-لة أقاك فاسقط هقرط » ,1960 .81 .ى ,امقططة "٠ل‏ 
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.لاة 31-8 كو ,اأكقس له رجه '-! أ[ جه “له طذ(عه1-لق .1964 .1 .14 ,تمقانهعلءلة اء .]1 .ى ,القططه "له 

6565م كامع دعم ,امفيك عله [ه تعومسهجها كمه جز كفيك .1964 (.انانام .؟لة) .11 .لخ ,دلأقفطم 
-7 ,لقلنه5 نان عتلةى4انا 2[ غء ععسومها ذغا عد عاقممففمعلهز عممعئامم عمغسمط 5ل 8 
1102 ,مسممفطك1 ,1970 عمطمعم06 12 

,بآ .له بجصدعما'2 عامرموقه ها م4 كعسوتجعائة لفاك .1977 .طؤبعة ]له فطلم" .11 مقسطمطعة وم ' 
.ه18 ,عنقت مآ 

.عمنقت عا ,7/6آ] ,نفسؤلامااءله «افةسولة .1313/1954 .ممة]] امقلد5-اه وطم" 

.كتهدا" ,.اون 3 ,اقعلدجه 11م .1965-1972 .11 .11 ,رطقططه ءاد لطم" 

الإعالةذل! ,عل [ه عوط لم07 «ععلذى .1975 .للا ,امطواطم 

.119-138 .م ,لاطسم مكتة) مقطعمتسمن8 .2 اع تروقم6 .1 : ومفك ر« مأممتع مبعطانه5 » .81,1970 معاطم 

1591 1 )ول العفلامك ناك عاللمع70ها؟ عامنتهارم هآ 126 .2716 كمأ أه ينواعييوطترر10 .1979 .81 ,أمطناطم 
.عد0اهآ ء عتناعوومكتما! ركقةط ,1833 تن ممتعهاا عل أبعم عمجت" مك متجم كوف ن 

م : فصقل ,د عاعغزو عبد بيه عللالا دل معلفة طمككمون ععتعسصتوم اء مملطة تطهدم كاتمل » ,1981 .11 رامطالطم 
3561-7 .م ,11 .أو ,ناجة "| 4 ماوجهم ها ,امد 

رد (850-1589) #جقاسا! عمعسا! زه ممفهمنما عط غه تررم ككته لمعتازامم تولب عط]" > .1962 ,8 .2 رسمطمرطم 
لظ ةافكهيرك! مه قتع فمط1 أن عوعلام0) اندع تملا , رتسطكتاق؟ ,معترزل أمعامه17 حذ كمعلرماكذاط : كموق 
601 .م 

امعنانامم مسمطك هذ كنائت-ه:ملممطاة عط مه "اتتصوط0* زه كعامم ع1 » ,1966 ,ط .2 رمدطورطام 
.28-46 .م ,ليام متك) موحمظ .12 اع وعامز5 .8 : كمقل ,« ترماكلط 

.تله عدا ,إةتجماعه له امهل المنا آ[ هماع /ل!-اه قاقز .1289/1872 .ه ,آمتطوط هله 

متعهله ,ناعمعت معق .1( عدم .60 ,مرزغاجرة قنمانا* لقعلهذه1 45م .1920 .ستسة1 طدرة “!1 هم 
.65 ]12 وعل عالتموع ها عل كنم ءمعناطيم 

رعمهاة عل .© .11 اع هماع .1! عدم ,60 عطمعة عاءدها ,ول ةلاسوط م4 مناموروهة 2 .1840 1١103.‏ طم 
.علقتزه؟ عتتعمارمه] ,كقوع 

بكائةظ ,70 3 ,ل6فرب0 .5ك فنهمكع .1( .لها ,قفةإاسوط م" عاج بوم06 .1848-1883 .1-503" طم 
.6لةز0؟ تعس تممم1 

.لقنا ,كةاماساف عالأساوط العام 50716 انه أصبروظ زه كعارعاعمام” فايد وجاك 71:6 .1969 .طللة؟ نحطم 
00تدقع مما ركوعء2 مو0مع126© ,04010 ,تعلتنا8 .ل يك اء كلاء؟8 .1 .8 

.مم8 ,امه 2 ,رومازءر .0 عدم .60 ,مكقدم/م ,1828-1847 تمقصصد1 طم 

.لا ,عمفتتطصه) ,طامطهماة علا زه «رومامفط 4 .1971 .11 .1 ,وها -سسطم 


2*4 أفره من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رد كع صلا مده كممتتهتوتص كعلصدمع عمل ممع لمهم عا اء ممعفمعةلهل! عل تدعص إصناعم ع1 » .1979 .2 ,سدقم 
.349-356 .م ,(.اطدام .عقة) عقلام84 .26 : كمدق 

دمذامعذا! قمة 4اءأمعلق بلا ركععهومآ ,لوعهد صدطبه زه ب«متاباومه +73 .1966 ,لعا8 .16 ,كتمدلم 

,10 ,العنك ,« كمهتله رمعت علئا وبعناه2 » .19622 .لآ ,ألا ركصدقم 

تذجحكت 01 سمتامء ا اكمقك بوماعنالمجاها عم > ,19628 .لا .للا ,كلمدقم 
.245-288 .م 

12 .الكل ,د 1962-1963 ,فأتقماء81 غ3 كدمناة معت ععامع؟ كعناندونامة مدون3 » ,1964 .لا .بلا ,كتمدقم 
277١‏ 0 

,13 ,العدك ,+ 1963-1964 ,نام جاعل! اد كمملاو دمعي عمتبرعة وعتالاونامة عدلن5 » ,ه1965 .لا ,ألا ركصدلم 
148-76 ,2 

,14168 ,« .طخ 500-1400 ,طعصسط ممتطد8! عط عه ممسامي أمتنمعع لطعم » .19656 لآ 7ل[ ركسدقم 
.87-139 .م ,4 

ماعنالا .)1 ن جنع إزه كعوصمافلة : كمقل ,+ أعءمكمماء له .موتدوسى ممتطيا؟ مط » ,1966 ,10/90 ركممقم 
.13-20 .م راالتاط عذامدمة 7 ,فاومما 

,15 كبك ره وعرقنن علاناقم عط] .1 لإتعائمم مقتطناة1 مه أمومعد كدعموم5 » ,1967-1968 ./9 ./لا ,طقلم 
0,15١‏ 

,(اطنح .عتة) معلتملط .ع : عمقل ,د تووعناممح ممنطباظ! ممتاكتوت 5ه ممنتساميع عط » .1970 .لا .بلا ركصدلم 
,111-128 .م 

.عمما معللةخ ,كعتلهما ,ععاثرل ما مم60 - مزطية .1977 .لا ,إلا ركمسفلم 

1١23.‏ .م ,كعالعاطيا كوفيقظ ,+ معتمويع0 دتولا » ,1978 .لا ,إلا ,كفلم 

كلل) لإعلصفاط .80 .3 : كسمل ,« كساءءمكدم لمعتهها0ع3طعية هع رتم16 ,025 » .1982 .لا .الآ ركسقلم 
.25-38 .م ,19826 ,(تلانم 

-77.م ,7,1 ,الل .« معالندا! لاتضوعه «االععاعمله مذ كعكناه: علدنا هته ع130 » .1973 .5 ,ى ,مطولم 


,10 ,العيقة ,« ومعنامم مقتطسا! هد 
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عتصدك! ,كؤعره راوع امنا طومسطمتقع ,وسسمطملفع ,براقا عنجماءا [ه رمعل 4 .1975 .ىه ,لمصطم 
,10 ثم لصنق 

.عموسع ءه! افمدمت عتصدكا بمععنمما بعومعععجم فجه وستجدعج كاذ رجمادا .1976 .16 بلفسف 

-كتمواجم رز 0 كأموانه ب عارمن«م مجلم ماعل مط ,1979 .1 .81 بتعتصتعسن كك .]1 ,فومممسمك لعسكم 
.تتضاعة5 ,كفتوظ ,تبماعم5 ,2 ,ا بنك «ع رومع 

.اما ,معاجزة بولا زه برممتعفاط .1985 ,1976 ,1971 .(لاطنع .كته) .14 عفدم اع عق .8 .1 ملإقزق 
.1985 .60 *3 : 1976 .40 *2 : 1971 .60 **1 ,للفامومما ,5ع:لوما 

.319-330 .م ,11,3 ,قفا ,« ملعل عونلا عه مذ معاهاد فمة ع0هن مم2 اكتهورما » .1.1970 .82 يمولف 

مل ,كص امكتلايقض ععالامام عل ه © ع«اوتكاط عبدهجم| عذجنا 4 170/100 كتامعازرق عمط .1981 .2 ,عملصموعام 
.كتلذآ كدمنائلع بكتئة8 ,ماتمكتهماق هأ عل عنتطفك ينه 6لاستمصمم |" م4 مطيية"] 

.هلعة8 .اه 8 ,تقاء!' هاطمبا فوم "له ل76'7 .1952-1956 .لش«ورط كله 

مااع8 بفوقهطث ,غأنلعمز نهرماء00 عل عؤغط) ,« 536283 عط ععممهنا ممعمظ-معمم؟ع1 » .1980 .31 ,تللم 
الإالكقع الملا 

,14 ,415ل ,« تمعمم ملاع أكقم أكقع )0 علقم عط هنة عتنالنه تانطوسة » .1981 ./ عل .ل ,معللم 
.306-34 .م 

28 ,متجماء فوط ,« لإوماذئط لمأاكدمء ممعالكة أدمع مذ توعاطمرم "تمدئلط5“ 184 » .1982 .لا عل .ل رمعللق 
200 

5 .52-59 .م ,27 ,28/8 ,« قأمقط8ظ » ,1949 .187.1 .31 رمعلاه 

الماءه كملبدظ ,« (عاازشاط) مترعسمودظ عل علو عل » .1983 .ل ,مموية كع ءث بمدوتة 0.5 ,أموطتالة 
.5-10 .م ,2 ,تمتفل 

.كع اكتأجصسة1 لصينا ,ئعولممآ ,عصناوابعء عترم جمعزئرق .1968 .2 ,ممكتللم 

.139-152 .م ,13/14 ,86051 ,ع مأوععاك! رتععن1 كدوم عطا عه ععدغملدهة عممزة » ,1976 ,2 ممكاللق 

.0هالاها! .لك .© 6قم عناءء .60 >2 ,.اولا 3 ,هتاا3 اك تتم ا«اعاكسه أعك عأرمزى ,1933-1939 .11 ,أتقورم 
.تمتاممتمةء8 ,قتممن 

واتاعسهجا 6 «مالمعتلا) .(وأسمماسهلط مف مبوتجعاع مسوتاطيج84) عامل الآسطعز1 .1984 .5 بلتفاطمة 
.تاقلط ,كمد" ,كمبواطنا 

,« معاملف أكدظ مز لإتماكتط أه 5ممأاعباءكومعع عتاكأبومنا لمة لمعنومامءمطععة » .1982 .11 .5 رعوموطسم 
104-157 .م ,(.أطنام .وتة) بولكمقموه2 .34 اع أععطع ,© : كموق 

.1-39 .م ,34 ,9 ,280,406 ,« 335252 ناك 5ع2910مملق دع » .19372 .2 متقطانسم 

عقطهد كعلتكوعمسلف دعل دعتمعنع ومعتائيعط رمعتف ناه ل1 ذعل عسدوتممعطك عنناءط » .19376 .2 بأقطاتسسم 
.41-130 ص1 رلك رد ممعم 


ببليوغرافيا ميو 


طامواع8 ,.60 10 ,امفامااله زيم .19696 .ففصم متم 

.طانامترء8 ,.60 105 ,701 3 ,#شاعاءله مثيرط .19695 .لمسطة متم 

رعاتلكها )رمعم عل مذغطا ,د مناه/؟ تعممل له عمصفدوئة مومع لمعتومامع قاعم » ,1973 .11 .8 رطفومم 
.«إءاعاتء8 ,قتمءهاتلق 6ه براتعك مل 

24 .م ,3 ,378 ,« مسلوطة موه صم قانع1 > .1981 ,2 روموعومم 

,.طمفاظ لماك نصط .كورم© 217 فلق رد متقافاط اء وتلدوللق : وعاتساممة وعلاتد جنع0 » .1974 .8 ,لإمعلهم 
8725765 

سه لمعتومادءوطعنة مخ .مقفس5 اتدعاءاخ ادع/لا عل مذ ممتادكفائيق زه عوتر 15# » .1976 ,ل بطل اتمنوممف 
.23-32 .م ,2 ,تارمطايمى ,« ملاع مكعم لمعاوماواط 

تق هنمآ ,دما ,اعدم مم0 وجابو دم عنامء7 ,1982 .ل ,طملممنودة 

: 207-238 ,37-70 .م ,53/8,32 ,« .2 ة 1200-1700 : #ناكجق8 أن تووماكتط عذل] ».1951-1952 .ل له ,اأعايم 
.244-75 ,129-155 .م ,33 

,1655 عدملطلط ركعملدما ,1820 ما عماجلا أكمتارمع (ا «مرل «مفيى عله زه ماعط 4 .1961 .ل له لللععايم 
161 ,60 26 

27 بم ,1 ,2 بللكاطل ,+ معضلخ مجوعل! م كصعفهماما أه عمعصمماعمل عا » ,1960 .0 .ك1 رفارمتاكصيم 
39 


.283-290 .م ,2 ,3 رلطشل رد كعتافتسههلا مفعفله لهة رود امودعاعم لمان » ,1962 ,0 .11 روسماكميم 

.لا مدلدذ! ,هذفهط] ,تميميوجها «معتتة زوع ل! زه برفيوى 16 ,1964 .0 .15 بوم كوم 

لمة مصمل1 )و نرقداة عط هذ هادل عتطمقععموطاء لمة عتاكتبومنا )ه عكن عط] » ,19646 .0 .11 ,ووم اكصيم 
.127-144 .م و(باناتام بعتة) ,له أ مماكمةم؟ .ل : فمقك رد تزممافتط تطتصوة 

جالانق] تاعباط عا زه «ولاموفررهجم عل زه ««متعاط ل ماج زه واساناعمعمم 116 .1913 .زا .7 ,لامميم 
.5 ,كه لقل0)-أناقعاتزة ,عتملما ذة مسأءمصقء ,علطفاكدم ,علومة ,.40 “2 

.قاط لاتاة ,خاتوط ,أودف 6 ننن 01 '| كتنمك «ع«لعامد و40 له حارم 5م مجإماعتلم ,1969 .58 ,ممخطقم 

روعالومآ ,تعول عاقفئل! عد بن أكدظ «6ءل2 مانا إن ««ماعالا علتارمدمة هه لملممد 4 .1976 .5 ,وماطكم 
.قمللامع 

0714 #1تأناقنه ةا« ا7مجركننا وازمكماتل ها مل كماتمهاره ر فاميعية ياد بر وبتويمتجووط4 .1914 .ا8 ,ؤم عقلدط ماقم 
.154113 قامععمسة ,لتتلولعر 

39-74 .م ,2 للشلا ر« وتعالعدة عه مامودلا لقة تناقصقء! )غة ووملنوكمعحط > ,1972 .11 .ل رمماتعظام 

.303-77 ,م ,3 ,11 ,1لق ,« تامصمولة » .1970 .11 ,كناماقعا )ع .11 ,1 ,ممارعطام 

.تقلة<1 ,1977 ,أمع:30 ياك أماامانهد كماا4 

طعدنملات1]-0عهول! ,تققعاكضم #أطمبل-لتي2 م امف اكار 0 عنمه 0 بعلل .1949 ,5 .1 رقتمعااخ 

أء لاع0اع0 .11 : كمهل ,« كنائمعه 131هامة! 3 ! 06ق2) عاكقلة مقتقظة3-كمهء) ع1 » ,1979 .ى .12 معاكمم 
,23-6 .م ,(.لطدم .عتك) معملمععه1] ,ل 

كأصمف نالا ده كمااو ذه اداع به كمع ناعمج عل كعفهابه وت .1931 .8 ,لمطصقط اع مرغم لمع ريم ,لمعف 
كذكة8 ,#لعدم لم74 مأجمنطالظا )© 11807 بك معمابامرم 

عاتمفانخ دعلا تدمع د زه ومتتةعملاعل عط مز كمعاطاممم لفعتيمتكتط عومزة » .1962 .1 ,للا ,لماع 2م 
.96 ,كلاق ,م ارماععر 


عل عكغط ,د فاعغلذ اكلا ,اهلظ غ1 عقم عاغناومم ولق ذعملونه دعل عتلة] عل > .1984 ,8 الل ,و8 
لاءزوكنا11-1/ا وزعوط عل الور كلملا ,عاعن “3 عل للتمعول. 

عانق عل بالمبرتطم .ام لمبقهمط-]' هس 4/578 .1976 .حر , أسووو8 

1146 ,(ذ عنذ) (طنلائزةق .6 جلساط ١ن‏ علقة ٠1د‏ قطة“' .ط طذللف لطه' ,تمامظعاة لبردطنا" قطة) .تملظ ءلة 
رعمداة عل مللعسنعفك! ممعدظ عدم .لغ عطمرة عاجعا ,(لة “2) 1911 ؛ علالقسبملط!' عبر اللقعه4!-ام 
اع عنصعء .60 : عوهالد عل متطعم0عدا8 ممعفظ .ومةء؟ .قهن ,1913 : مملسيول عطوامقة عولم 
.60 ,1968 ز عومعمل اع عاالاعمومكلة81 ,كلتو" ,ممتكوعوم صقر ,1965 , تعمطادع0 بكتتوط ,عمو اميم 
.طاسمرر8 ,ممتمطم١زة‏ لطم؟ 

-0روا! يل عكتمم اع عتاعهداط عدواعكف'! عل ععنايهظ. » ,د 1068 (عناملمم) اعلده زم » ,1968 .تله 8نام 
أمععملل؟ عقم عتتمامعمنومء اء كعامم ععلاة ,كعتلأصقط عتلعو عل عالعلاممم عقوم .لدنا ,+ أفعن0 
ل ا ل ف را اانا 

عل .1 .آل( عهم .60 ,[ةةابقاله تس طق ا] ...«سدمنوءم عنممقه سيت معطئط ,1866 .سوفاد هاه 
.للانظ رعفوعا ,عزعم6 

بألل .84 بانسب عتلععتطهنه ماتمرموصة .[لةعطيف-له ذقجمقع .1883 .قترطدلا .م لفسبلخ ,كسؤلةلدظناة 
الك ةعلطم .للا عدم .40 ,تصوةلل ف عمل عالعتط ومن فصن ازملمول هسل ج36 باعناظ عمق بأءلايس رمد 
تك 

عند عل ,فتزة زممسا-اة جاقلةة عدم .40 ,صق فاب له اتيم .1957 .تسطلةلدظلة 
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,93-109 .م ,24 ,0 ككل رد 9 متطهاء» متم ده بعمععنه مععاها : كمماءز ومداع لتصلاةظ » ,1981 ,2 رومادظ 

.210-223 .م ,(لطسم .عتك) مصلا .0 : عمقل ,+« 1800 0 دنا تداك ]ه تورمادذةط » ,1980 للم .5 بمنوماد8 

,د 310/829 ب 127/744-745 ركناأة فاق دع 20و ع0 5عنماعدقيعة ك5هل داع منوئط لعا » ,1975 .24 ,ماععموظ 
33-7 .م ,132 بقاعت عر معدماة 

لمي ,« 138-300 عاممتسمظ لوبورصنا عل وموسك كستمفمفءلة هذ عملم م0 > ,1979 .21 رماععردع 
.313-323 .م ,ممفوسا ,علاكهماء منتطعقمم © معلم عتمم أل أمعداعلر 

وتعط) 6ه عنصم ممق ممعدظ8 ,متعمقع! : مدلياة لداوة0© عط كه وعتهة بابد 156 + .1985 .8 ,ملممتامدظ 
-225 .م ,1985 ,(اطلم .عذل) تعل امت .1 اء الزذزة .ةق .ل .ل : فمذل ,« .2 .م 1500 ما وعنامططعاعم 
.254 

رارقل ره ععللاك عممكا دومع ممتطبااظ 010 نجه عامع0 هذ عنوناعمع8 عط) أه أرعا لح » ,1974 ,1 ركمروظ. 
206 .م ,60 

كتلماعم ر« وعم دكن اع انه أنسط نكتل روعملولءه ز عتمدغء0'! عل دعر ماوع تمتلع دعامدام جع » ,1962 ,ل ,ندكيوظ 
.3-9 .م ,7 ,#التععمماة عل اإمتصدام مفسسطط به 

مناماد منواتة ل كبرق كما على كمبوتعتبوانا كعفية كعك ععتمتعنمل .1978 (.اطنم .وثل) .2 متتتعاعمدظ 
اظسآ58 ,كلموظ ,مكلم وام مث انمامي جره '4 

.8 .60 *2 ,علوطونآ .7601 4 ,ماعة 40 كملمءء2 ,1552 .عل و05[ رحمريوظ 

كاط 1849 جرء طم[ عل جا معتزلق أمعندع0) #اننا وروا زرا انع اضاعط 171/46 نيبا عكا0 11 .1857-1858 .11 ,طامدظ 
56 ل ,قالاه0 .ام 5 ,855ل 

اقول بجعظ! ,.[ها 3 ,معاولق أمموع0 هه وجول( جز ماع« معكزل هايم كا0ه17 ,1857-1859 .11 ,طامدظ 
.1965 ,ؤن لوم .؟ممكم ر ممم 

كما اقلجعم امليف اه #أمجمانمعارعد منواريم"! ممل منج نرم عق 6١‏ وعومبر/! ,1860-1861 .11 مامد 
كهطة8 م ,ذعالع ندم 8الكاعةظ .أو 4 ,1855 0 1849 ومقصيه 

,446-453 ,م ,60 ,كلق ,« فطنتملا عطا عمملمة ممللقعتووطعنا » .1955 .15 ,لا ,ترمعفوظ 

لع ممطنةن) ,تعهلط ,عع نط8 يمل عمق )| ها مياد تموكظ ,1920 .1] ,اعفحوظ 

.018 ,قععلهميآ ركم بغطبعط ومنوجما دعنة ,1952 .11 راعوقو8ه 

77-1 .م ,1 رئقة *9 رشرل ,« عاقلطفط عل علا عل وعطوعة خمملام معذوز وعا » .1893 .2 ,أعوفوظ 

عدمم عامعتامسمويع اء علفعنيه! عدوناكنة)5 » .1981 ,8 ,تعالهة؟ عل اع لخ ,تعمنا6© .لا ,متتكقظ 
.2511850 ,ج وعباماموط كعسومذا كعل عدومماكتط ممتاهه لمكم 

63-2 .م ,24 ,10لق75 ,« كتطقاء»ا فوفاع لأطتززخ هه لتمنبةظ أه ممتاعمت؟ 126 » .1981 .لآ .81 ,كععوظ 

المععمة ما عممعرعاعم عمرمة طاته بلقوة/لا غه كمه)ئ40:) عط )ه ودلودتعكزل ى » .1975 يك ,لإلتطادظ 
.1-94 .م ,1 ,37 ,(8) لاشعق8 + مممدن 

ممعفقهم ,فهدتفة0 تل 6لمتممة عمسدترهر معاعمت'| إناد فعناو مو أكتاءماعمة وعمناما8 » ,1969 .2 .1 ,رلتطتو8 
.31-105 .م ,31 ,(8) لم8 ,« واتطاحظ عرمادولم عدم وع#الطيام )ع معمامهلية رومع 

رغلا ,« النطعمائللة ...لدسصسقطيط! طعلتمطك كه نرطمةعومئط عط) 0 ممتانطمعدمء ه »> .1973 .ه ل رمتعتمظ 
.381-394 .م ,3 ,14 

ممتاتدمكتل 8[ أء كمة علانت تبعل وتنامعل أععناقة باعالتته مل كصوأادء8 لمم وعل » ,1976 .15 ,تمتاكافلة8. 
.63-6 .م ,47 ,2/4504 ,« عوعكقعهة8130 ذ غللوده؛ عميدة) ذا عل. 

الأ ,م ,2 ,16/ه/ه2 ,« عتتمعأرقضغطه؟ 1201300 ذا اء 1:00 » .1967 ,8 ,ملعلا عع .1 ,نمناكلااة8 

عمسطعروطوب"! عل متمد عاق 13 عنة تعسوأو مادق طتة كعم قسولممة؟ » .1971 .8 رتكالا اك ,10 رأستناك او 
19-27 بط ,4 ,18/014 ,« فمأوكووكة كفل غنة8 18 له برطتذائمو0؟| عل 

عناوتعهامقع مدق ,تزعلفاة] ع3 عدونهماه6ط 2 عالى عآ » ,1963 .2 ,وموقظ اع .2 ,ملو7/6 : ,16 رتمتتكتاتوظ 
,(كعمتفصسط مععمعاع )ء وعمانع! علغة) الإناف رد وعاائده؟ عل سنتوجهها فيعتصعمم ,عموتامةومقع 6ه 
112153 .18 

7301 ,كتتة8 رعناوأ وق '| ع0 105اهكالاد 65| أ ت#أصلامم مط .1948 .1 بمتقتمغاوة/لا أ ,]1 ,لاتفسو8 

«لتلصةظ عل عكتهاة؟) منع86 ندعم وعلاق بمعلاء1 عط مهم كلتتدمعم لقعيطابة » .1968 .1 .8 ,قعتة متتحدظ 
.14-15 .م ,10 ,لالشفئة؟ ,« وعلكم ندملا ,تلماة ملدتقع 

عتاع ماناس[ .,اذكناط) 8 ,1964-1965 ورمالتلفصدط كماع مات متماى ابماطصه6-ملومم 176 .1966 .0 .2 رعلمع8 
فلدنيك 

1-1 .م ,2 ,2 ,الطاجة2 ,« أفوءمءة5 عطا همه متطصةت عطا غه كاوق عممز عغط1 » .1968 .0 ,2 رعلوع8 

-133 .م ,2 ,5 ,114 ,« ه366 عمكنامة 3 مع عل ة : هقع1 لمقلطوتط مز علهها زائمع » .1973 .7لا .1 رعامعظ 
.148 

بتكنادطاكدما5 , .أو 2 ,ماعط وعل «عنصب عدا روف ماطعنطعوم© عبج موقطله8 ,1902:1903 .81 ,> متعاععه 
ع نا 

.153-177 .م ,2 ,1 راصماءل عء2 ,د مقفنة معطعناءدة دعل ععطاعتطءقع0 عبت » .1910 .11 ,© مم8 


ببليوغرافيا 3 


متمعكلة اذعبد0'! عل عسسطلتب عهنأك عاواوماه6 ع3 ععسممددتههممءع: رمعالء1] » .1972 .ىه .81 .2 ,وتقلع8 
.103-185 .م ,42 مكل ,« معدوتصماءةاتطمية وعطعععطعة8. .عوة معرمل؟ يه 

تفع عله أذعن0)'! عل عتسخلدك عصكل عدونون!ه6 37 عمممدكتةمممععر ,معالع] » .1974 .م ,84 .16 ,لسقمع8 
.7-2 .م ,ق4 ,فرك ,« وعناونه-عأساممة ذوعا : غيم معلرهلة نه 

عل فتطاتت عمدكل عنواوهام6تاء:ة عءمدكدتةمهمعع ,تمعلاء7 » .1980 .12 ,لمفلام8 اه .م .31 ,1 ,ندلع8 
.9-24 .م ,50 ,قركك ر« وعاتالاعا 5غ1 : غوف معتزمل8 يله ماقعليلة أفعدن'( 

ولاك .0 الى ,ععمما ز مآ ,لوعن وعم : .5 .1 ,مممصييعا 03619و قامممت : لق ,14 .15 ,سذلع8 
ره تعوأل! دك كناعلءغئه1 تناع غ1( كمفك كغسوأومام6طععة كعطععطععه » .1978 .2 ل ,كلقا معن 
,91-20 .م ,20 بهتعماعا هعلوم 

.102-103 ,م ,(اطنم علة) .لم نه ططزن .12 يه .11 : كصدك ,د قطميطمق » .1960 .هآ .1 عق راتماففمع 

,15 ,41504 ,« علتشاكيم عصمدزه: دل وأععمكة كعدواعنن ؛ عنغطرعة موسدتزموظ1 عا » .1957 .0 ,معامظ 
.55-108 مط 

الال[ علاناأ بذعأ )© ع أنه رماصله مبتجتجتا "!عل كنائمنارع و6 نجع" 0071675 ,نزو (2) نامبناره8 ومط .1903 .شه راع 
دامععآ ,كلعة! عام تمجاه مماماجع "1 

عتصم امملممط'! عل مكتداييقة «متاء هنا عصن ععنله ,املاط وامامق عط زه ميم 11:6 .1922 .81 رملاعظ 
عناك0قه عمعسومم! ,مدقا راأعوية .ل .8 نم 

رقع كفهمآ رهمتااتطلا .18.0 .ع مهم ملع ,عقلهآ٠له‏ 4قلاط بللا:'10 از متشترهاج-ات وقإط .1951 .1 ,ملاع 
ةلآ 

كعقالك ,انه 5071 ات 4#أنه067ثأه عتامونبرك 6ل .1974 .ث ,تمطدءطعممعط 

عل عدغطا ,د قه5أ021مم0)كمهت) وعذ : ونقللة5 مل انك ينه عطوعة عدوتاعقميممه'آ » .1985 ,تناوداءخ ع8 
.] وقوط عل #اتدع متا ,علءين ث3 عل غورماءمل 

2 ,« وعنوتسمومعة ا وعدوتهماه04] ماعفمفة ز كعففطمساة وعتمهدمم ومآ » .1978 .1 ,عمقطق مم ممق 
.11 ونيوم عل #للوعللمنا رماعي *3 عل )وروعمل عل مفغط) .امد 

كاك ةا ,#16 لوقك 1 0171074001465 كزرماكونارا 5م| : 014 باق كلإهم ناه كج ء7ميده1 عمط ,1946 .ل ,ى) ولا /ا-لسمع8 

.242-46 .م ,لشك© ,« عأوعهلخي معديلعق ذ وعلاتنه؛ عل كعمو ةمسسة تشفط > .1952 .مم" .1 بمعميع8 

لقم مقت .ممماسكيجم عد'! عل عناماوتط'! عل بمعلايامم متمق هلآ .فتمسلع؟ » .1954 .مود ,84 ,امعتوع8 
.157-172 .م ,ل ,كفاعا0 كل ,« 1952 إن 1951 عل فعمع 

: عمق سلسم 6غفتعمة هل حسمل عمتنها مترقطناة عملا » ,1979 ,ل رومانادك/! اع .لل ,كشوع ج20 11.1 بتعطعروم8 
525-77 .م ,3 ,34 ,قط كملمجمق ,« ماعل «تصد نه علمعممعلز 

اناه" دكهمة "لط -لعده؟ قلوآ-اة طقنك] غا مماعة كدماقه وعل كلتاءعموعم وعاممما8 » ,1972 .316 هعم 
.165-176 .م ,ممتقمق ,« (11/1023 414 +) التطس له ملورملة 

راع كناتطع] ,مارم أمتجوامع ممم عدا صل كمف ع تجلا «معاجزل اقمع جيذ #عاتماعزوم لانم اواج 20/1 .1981 .1 ,تعورعظا 
.علقتاصع عسوهلف'! عل لمترمء ععوسل1 

.8 ,5118 بقلكممنا ,ععلقيةا «ماطيةة ململ .1975 .1 ,محصوعع 

قعاث ,قاكه8 ,.60 *8 ,عمهاط مة .1932 .لم ,لتفمعظ 

.2 بخلح عه نطق ,د عملم كنظ" ومول أه؟ مآ » .1982 (.اطنام .عذك) ,ل بلتقميع8 

اماع تلعنا8 ,كتلفط ,ءتاماعنط] أ ونمى مل ,1983 .ل ,لتفمعظ 

مففنع1 عل كه اناعم لك تمتها ها 6ل ممنوتووامق نه عتلعوبروة .1914 .8 ,تعس واءاده0 اع .5 ,رونمعظ 
.ك8 الإعصهاة! ,(تملموم) تتصميع1 لذ 

هل عنة وعدوتهمام6طعتة-ممطاء وعجعتفطعم : لغى به عتثيت ند » .1976 ,8 ,رعنواءلنا06 اع .3 ,ممعم 
,7-68 .م ,1-2 ,46 بشركل ,« (1973-1975 وعموفمميف) علناعمف نك مملم6ر 

كمالك ه17 أت وعالنع قرم /0ووأاة عداط ذضة .تجماكل- الصف '| مل وعطقجم قعله كلاتمجع حال وم .1979 .ل ,عنوععه 
ل ةطلهل5 ,كفتقط ,ع#طهبه'] 6ل 

05 لمكتقاه قل اء عمتقام ها غل همعتقتم ها : كعمتوعم يفم وعتعمعية معل موقي مق > ,1962 .8 ,تعتطمعظ 
7577 .م ,3 2775 ره فبامقطءل هة ورعاعناه 

عكاممعص ,ءامن 2 ,ره تاعلدة أطامسامكل ة ععنوومم جا عل عتتمقنو باك دمكتمم عدنا ٠‏ ,1976 ,5 ,تعتطاعم 
.1ل وما عل 6ادرع بصنا ,عولماتقس عل 

عكغطا ,ءاول 2 ,« طعأن5 تطصصرامع1 ة غقاتطقط'ل تعد مكل عنوتعهامقطءمة عضسظ » .1983 .5 عتمم 
.6أناصةتعهازاعقل ذعتنةاصوعي» ,11 مدبريآ عل عتتكعجتهنا رعاءن *3 عل 

15-4 .م ,22 ,معافدع4ق ,د كمدتتهاء لأمتاوع-مقاطنة8 مه نطولا ولط » ,1975 .8 .1] رتتطوعظ 

87-0 .م ,23 ,155870 ,« ولنسقة عامروظمر قل عثثة)معصنط عذتى عملا » .1980 .1 ,كسودوزظ 

.وعكنااءمآ لتفوسا ,عااعت كه عنعصفمم] ,دمعمآ ,كدطمه7 عل ته انوثده 2836 .1955 .0 .5 ,نامقطواظ 

كوع؟8 ومةعممك ,0و0 ,برممنعلط مطيجملآ تزه وممصيام5 .1973 (.أطنام .6قل) .0 .5 ,بامادطمتهر 

-قعالاة 06 عله عط عه لإلناك 2 : (يمتفمقك!) ممعاعلمقل8 ؤه امعمتوماف عل 156 » ,1970 5 .© ,لعته 
,146-159 .م ,لأطنام .تتة) برطلة© .8 : كمفل ,د عومقك عتاكتدهمنا هز كجماعة؟ عتاكتدوسلا 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.كلة) معادللت به د كموق ,د تتعطممظ عطا ما وممتعصم مرو معقكخ لممعع > ,1977 .2 بممطومتسمت8 
.519-566 .م ,(.اطا 


.؟عه6طنا1 ,5علمما ,تاقطعوة .0 .8 عهم ,لم عطوية عنبرع 

11006 رو مما ,]0 2 بلاقطعوة ,0 .2 عهم ءلة كتقاومة عاءه) ...متم انعطق ,1838 امتمته له 

,1آ1 .لول ,تاروع كه ممعابزق معاباوهجوم!07» دنع د10 , (أطنام .كلة) لقدوقك! .لا : ودود .1933 .تمتمتظماة 
.لأنوظ ,علاما 

همذ عد هه ,لابق ان برط نرهوامجرئة إن نج علا إن جل تجعاء عدا جا اممتاعب سعد ةزه عادوط 716 .1934 .1من6 هاه 

.ناآ ,0165مما مالاع ملا 

تمصع 81 بتطاعط جعلة رمموه1 للناة ١‏ زماعية .ا نوم .40 ,لاوس ركه ءام و'تستد41-8, ,1941 ,أماوتهلة 
.53 ثر موتلم1 كه لإعلصنة امعتودامعوطعم ]1ه 

معفكلة لمعتمعة هأ برممععري )عممم0 » ,1975 ,81,5 رممححظ 
276 

؟عانا0 .ى .ظ اء فهوع .2 .1 : كمقل ,« كلقاتيقء أكتتضقكة 010 » .1970 .ل .2 ,عأمقلط؟ اع .2 للح ,توكلظ 
.289-302 .م ,(,اطنام ,زك) 

.لاط ركوط ,م60 م2 ,1966 .1 رععدعماظ 

ذذكة ,5ا0/هاله-كتهعانه -07886 6تمنمازملاء/2 ,1967 .© ,لاقعتنصعغط 4ع .11 ,نسعنوط0 ر .خ1 بععطعهلزم 
عقوعم] اه مالاعممهكلو11 

لعتامطمه؟ ععاموع معول! دك عغالة؟؟ 3[ عل عدوزعهاءتناص هتروع دمتانام0'6 دمكمع5 » ,1968 .2 .ل اعمداظ 
.17-26 .م ,19-20 ,04 كلق ,د (تلهال! بل عدوتاطيح4؟) عومممغططهة )ء يمد 

,305-330 .م ,6 ,221040 ,« و8 ده عمؤلسة بعل علتمويك » ,1852 ,© ,حاط 

بجو عا .اه 2 ,كعهمناو ها ا#ممارلل اللام5 0 ج4ا77ااتفاع وامتدمامم 4 .1862-1869 1١‏ .11 .للا بماعفاه 
.؟عمطنا1 ,كع لوم ا/مسل 

-مماءبعل عط أه عستلانه مه : جوعءميم ق كه عاممع ممه رعندوم معمشاعط ومتاععمومعول2 » .1977 .11 باعماظ 
.107-148 .م ,17 مك4 ره مدمممههلهل! لمننوع هذ تمملههنا نه عمعمر 

عذمائقاه عل عمأمسغص ,+ بممافتط تلاعدوللا 6 ممعسطتئممة امعاومامعفاعيةخ » ,1978 ,ل بطفحمثءعتطعده8 
تتموعآ ,فمقظاة نل عنتكمع متنا ,عتاطنم صمم 

1 ,055 ,« كمقعممءنظ عط عرماعط وممط0 » .1977 على .ى ,معردم8 

-214 .م ممم ,© ؛ كتقل ,د قعومط مقصسط عط كه ممتتق مقع اذعتهه820101 » .1975 .2 ,3 ,رععطمظ 
217 

,1976 ,تنفلتاظ , مامم نع اما ره مساقافع6؛ عل فعطعوعلمجم فدرمم كعل عكتموممتولط » ,1974-1979 ,2 ,تتمعتلمظ 
192 يم ,4 ,1979 2 7.5795 ,2 

,1979 ,12 ,كك ,أقاى ره وعمقام وعل ممتافءتادعرودل ذل اع وعطعقولة0106-81رم كما » .1977 ,8 ملامعاتم8 
2126م 

١‏ 45ا0[ه0نه ملاررونبه روه 'ل كقالهما وها كفاصة'0 ,6ع غ10( نت وعأعناالين 10065(اق1ج وما .1974 .لآ ,ومعامظ 
.عمغاورة] أ عملععل غ11 كممنائفعا ,عضمع0 ,كمموامرعم) ك همهم 

عط ,6هامزه رانمع .)دامزط وطعبسظ تملظ عبرو وله عسمنمولةل! سمطة كمملاتضدم7 » ,1977 .ا روطتم 
,1-35 .م ,1 ,39 ,(8) القركاه ره وعاممعم ومسمططواعم قمة ولتتورمصاق متعطاسمة 

كمملورع/ ,عدوعتلء1' هه منعما وذملط أو فعووعهاأمتمحد ملدوللا عطاغه وعزعهادعمء0 » ,1979 ./ا ردطتومظ 
.221-247 .م ,2 ,41 ,(18) /ئ81154 ,رج موبلط ورملا له علولا وملهديم 04 

05 الماستلم © معان هتكزمت) .عاعغار عند بنك :آل و[ ه “ل ولك ماعلل باك عنووامله© هل .1975 .8 ,عأدكقمموظ 
.اتمعتلطعاءوكنتمليه] عل عنتويع ونا ,عدبولده] ,.أ0؟ 2 رقغلممى مم4 

1ع , 7:074101428أ4 كمط .1956 .1 ,7/113 طعوه80 

«ممطاط عدج ععقعااعظ تعاكمظ رعلق8 ,علتنعفلعه عواطم '| مك صدمكةا عمط .1972 .16 ركلمة 9ه ليوك ء805. 
0500 

46 كلاناعا أت كفككلا كأعانارملناك76] وعالائدها 465 عتأماكف]'! عبد كمالع عراعم2 .1975 .1 رخنطلة 8341 51و80 
.عنعهاممطاظا عدد عوفك8 معاكدظ ,علة8ظ ,عاموفلععه مموارمة 

80 .م ,5 ,(8) 8/7437 ,« لقطءآ' نال ه55 كع ممتافعوتم فآ » .1943 .ل بكتمماسعظ 

الا 71لمكذة]/! بقلمق ,000 مل #اميوء ا .1954 .8 ,11303 اء .ل ,كتممانامظ 

تآطلعاة ,كامةظ عنمنهط ابمتكمعجيء ث1 ,1980 (.اطنام .عتق) سآ رممحصرل اع مآ بكسقتنونامظ 

.1968 .1690 ,6 ,0139 ,قعقهما ,ع«مطمى هام مل زه عمممتة .1933 .30 بع ,الأحوظ 

.“0111 ,قع؟لهمآ ,دتوماط علد زه م2مم1 برمفامع 716 ,1958 ./لا .5 ,الأحمظ 

,4 ,1 الالكاط رد تويمتكتط متصعظ غه ترفنؤة عطا هذ مسعاطميم لمعتهدامومءط » ,1959 ,8 بعل ,بوعسطلممع 
263 .8 

لإتناخمعء فاه عط 0غ طتمعا عط دسم علمء) موعقطدة ع0) أعك1تقدم 3 كه وززول/1 » .1969 .84 رأعمظ 
.347-364 .م ,3 ,10 رمك و« ,2 يه 


,6 رما ,د عممعلذي لمعتومامءةطعءة عط 


ببليوغرانيا 4 


ممم غه غطهنا عط وذ طتعطههاط عط له تصمتكلط عط ذه ممتتميعمجيعنما عن مز كمعاطميط » .31.1972 مم8 
.489-506 .م ,3 ,13 ,ألا رد كموتتمعتاطيم امعمعر 

,(أطدم عتك) مجولا :8 ١].‏ : كممك ر+ مةيدايرة1ظ أله علننوط عط كه تكمعاها برمفلاائاه 116 > ,1975 .3/1 افو 

78-5 

فهاقع8 دن كامعصسه 0 ,.وكماي! مع وقةتططسه ,تتعوعك متمطد5 عل زه جمعه: وصاباذا 1116 ,1958 .© سآ 3 
28,2 بسناعططاة 

: فعاعلة مسعطتيهد قمة تمتنصعء هذ عهفقط ممتتدلسومم رامد زه عممعلتيع » ,1963 .8 .© ,للءسطمم8 
.101-104 .م ,63 ,ماه ,« كتمعاطميم لهة كتطيوك 

,لا-/18 : 249-256 .م ,1979 ,16 ,8,45 ,1-111 ,< سقتطيتة لاه مه وعامل8 » .1979-1981 .30 .0 ,عمعووظ 
1 ,18 ,قف ,111-5ل؟ 5 129141 .م ,1980 ,17 ,ققه8 ,1911لا : 37-43 .م ,1980 ,17 ,كمه 
25567 

.9-38 .م ,19 ركفق ب« معتورة لمطتعي مواطبا! هاه م15 » .19820 .2 .6 .عتعوره 

ساعمجاكم) ممتع مله زجدظ ,عمهاءعتدظ لم10 ,جممملعء! اممتط يرا فاه دابل إلة,0 .14.19826 ,0 ,عم«مو8 
:8 ,ههلا 

ل » ا«ماممور007وط زه جماوجهنا اممتطياة هاه عق .عسماطيا! عبوجمنومكجيك .1983 .91 .0 يعمدمعق 
.9 مسا تقاء هماقم معتهماهرجة! بعممافعتةة لعصمظ ,« معد ميس «ماأطم هع 

دعا عدم 4ه! داك عنوفئف! عل عاأغسودمه هل مرملة11-ا فطه' ه5آ » .1942-1947 .2 ,وتسطعكممه 
.108-155 .م ,6 ,460,4 ,د عسوتغني عفسظ .وعطمعم 

عع فى “جد بك ستل ها ف تعتوابه ع2 .كمفتتز11 كنا عنهد #امنتعابه عاق طنه8 مل .1947 .16 ,وتجطعحمسوظ 
-لاناء مص ووةة1/4 ركلعة8 , .201 2 

.13-20 .م ,21814081.2 ب« فلزتوهلة' ععامتعتط اك عمتصتوع طواط > .1957 .1 ,هتهطعكمتصظ 

.24-40 .م ,(اطنم .علك) .لت أ أت .12 له .11 : كمه ٠,‏ لطه' > ,1960 .8 ريتسدعكميوظ 

-113 مم ,14 بععتقمب4 رد ومفسلتعيم وعتعتعس زوع[ عمد وعتهافممه كدملامع مودت > .1967 .12 روتس طععصتم8 
143 

لا م رد (ملمغلة مام عمتولط عل وتففزة .5 فنسة11 عدم 6مواعدمء سملكائآ » .1974 .16 رواسلعمصتمظ 
.54ف5ه4 بم ,1 ,ممناع فيك يناما مومع 

.آهآ ,كعجلومآ ممعاتياء [0 تموصهنها بقمو8 716 ,1959 .كه .1 .ممروظ 

«بعاطيا! م ها معمءأ/! [ه قوجعه فته أرروظ [ه ماعلل( امك مذ و«العاءر عدع1 .1909 إلا .ى .2 رعهوياه 
.لآ0 ,كعتقدما ,عمامله 

بتطاءظ سع]! ,هدخ فمسسهجابا!! عل كعمد اء .لهسة .قدها ,اتكميءله #تسقزف-له طقاك1 .1978 .تتقجلاس هله 
601 

-07آ11 ,.ككقا! .عوقلتطصم ,مها عبط 4ه أمصمء 12 .10/1975 12 بععتالباظ 

.06 .م ,3 ,2 ,2055 ,م متتطهفا! عط 4ه بورماكتط ه ولته0؟ » ,1975 .8 ,111 عماعساظ 

-14-16 م ,(.لطدم متة) .لم يه متسمط .8 : وموك د اباوطدك1 » .1971 .ل رموه ط-ممعيه 

كللنة؟ عمهعومط1 مما كالومدعك أممتعهامعماعة 6ه وتورادمة لمعتصعق » ,1979 .5 .ل طاممجعناياظ 
,408-409 .م ,9 ,75 ركاشرك رم هم «قم8 

بد متومتطاع رعمصتهء8 فوت كه معطععسط لدوعتامد ععطاه قمة وسعط ماعو 186 » .1971 .2 .2 رمماين8 
,33-100 .م ,103 ,مأوماممه مم 

طانا ععل مهد عط .< عدم 1883 عن .60 ,714اه طأقزة4" طقناك1 .1883-1886 .كةرمطفطة هذ معتصمظ 
,عفعآ ,(1آ أه؟) 1886 (عفمل"! م4 ومالتفعم عمل مسا 16) عقعط .84 نآ .ومهم1 .فده (1 .01 
.للامه 

عع .1 مآ عدم تتمومدها من عطوعة'! عل قحم ,لالط له طااقزقه" 1448 .1928 .ع ةرتتطها5 مط مسددا8 
.عو ملتسم ,و تقومة 


بصتمافهاند علد« صبدعع 4ه ستمافهة/1 .1969-1970 .1 ,كتممطفط عع مآ ركتموطمكك رالا روتمدطدع 
.18101 ,واتتمسفمملمط ,كمدهاة بمععواط كمف ع «مععمومفمل8 

«مروطه قط : كمهك ,د وعلقاءمة وعمتماءمك كعبرواعيو عل علقلعمد ع6اممم عأممع مقط م1 » .0.1961 ,معطمت 
.5-2 .م ,تملع مف نمل 

تاق ناة عمفساتكيه عنوتهمممة ومتعمدمت"! تمممععصمة تعمسغاطميم معنواعي0 » .1965 .© ,معدت 

-391 .م ,12 روبع هعم مثله البى تقبس نك مصعالهيز مجع لعل وتفية 4 «متجتعى ,د موه تعرو1! 

432 

.130-133 .م ,11 ,0لكظل ,د عسكتفقهمم ع1 اع ومعتلفلتةة وا عند 05م دعناواعي0 > .1968 .2 ,معطم 

كطقاءعو؟ : فصقل رج عهة معنزمكط به معتفما مدغوه'! عمقل مقتواتجنجم ممصم عل » ,1970 ,0 يمعطم 
.180-193 .م ,الغاطنكظاة ,عتروط ,ص1 صماعه! مصمل ب نم07 حت معم جم عل عمتسوعمجم :6 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


,5/10ظر ,« اسخطلة 1 عله كغدمة*ل علأسسائةغ عفصمة'! عل عدوغاءضقسة وممتلمةؤتستصلة'.] » .1972 .0 ,معطم 
.305-327 .م ,1-2 ,15 

عل كتحعمة!]؟ أساتاكهآ ,كقمددحا ,عأمذيهةجم مجتماعن ل كم عمم«طسيمم كعاوبعم عمط .1977 .0 ,معطو 
.كقصقط 

,66 .8210270 ,« 9 #االهع يه عطخزم ,وعفاتتهءمهام ذعا| أمقلة موي50 يال عو'ن] » .1979 ,0 بمعطوت 
.169-175 .م 

عط ممه عمصوسظ مرعئوء/لا عطا لصة أكدظ رقعاظ عط ومع جاعط كمملاقاءء افتمعمجوه0 » ,1980 .© معطم 
.1-25 م .اطلام كتك) مققدعة .1 .16 : عمقل ,د ودع طاتعد عط) 15 طالئئة 

4 ,إمدا عط : كصقق ,« 2 غلناق6, باه عطالاطة : 5ع063910لالخ 5غ1 398031 8دلنات5 نبل ع5[ »> .19851 .© رمعطدة. 
.509-545 .م ,كل .اود ,نعف" عم #امجهم 

كعفوتيك ,كامة8 ,كع مكلو كعك كم 17 لاه العماع0 اع برعلا0 .1983 .0 ,معطدة 

ع6أمعوقعم عفباع) +« علللخععمدعم عتاشهم اا ه مره بزرماوئط القحووة نإلموة غه عم القي9 > ,1980 ,1ل .81 رتاف 
(1980 للفداز روفعتفهومك! ,كمتفيعة المدم5 زه معدء سوسم لمممنتمعنم1! لذ 

معاقل ععمععدعمنس نامصسمعط) قضة ممطاعوعم الهم كه بإعبميد برعم كر » .1979 .1/1 ,10د اع .2 ,أودعرمعه اد 
1-29 .م ,1 ,20 ملقهل ,« معتظة عوع/ل7 ,م1 

: كالقك ,د علق طقة 265 ونع قم و06 وعمتهايه ذم[ عن كمهأكيه 1611 : معام ملكتا “مناه موقط » ,1969 .0 ركم مهم 
11-0 .م ب سقنام؟ .صو" .عماما8 .سمعامة لام وممف 

 تهيممو,‎ )3, 1970, » .م ,2011.7 ,« وعقطوة بك كرامم كتناعزة تلب معل كعمتوتعه دعا عد معطءعطعع1‎ 35٠ 
45 

أمقعناك معاءقطقوطية علهمم بال اع معفمممع401م7 عله«مم بال كمهكماعر 5عا » .1979 ,© ,كممهت ‏ 
.9-18 .م ,1 تمصع امعطمة معطم مم2 : كمع ,« عتتماكتطهومم هل اء معام عتمم 

.وعللهمعع11 كل .لط ,عتية8 ,#جامنعقيل"! مف موجمج عبه ,ومسغط 8 .1980 .© بوم 

-162 .ع ,6 ,41204 ,« علمققهمهمم عنعل عع تعفنس امع وعل عمكتتقاء) مسلا » .1942-1947 .11 بلتقمدت 
199 

دنال اكتاكمآ"! عل كممتاعتاطيط ,ععواف ,جمطميم1 لمعب ع2 عزلا .1958 (.اطنام .علل) .81 ,لتقممم 
.لاععلة '0 كعنااعا كعل 6الناعةط 11 عل وعامامع 1م 

.850-862 .م ,(لطبم .«أل) .ل بع واسعة .8 : كوك رد ملتمقةط » ,1963 .84 ,لعقمدت ‏ 

عامعظ ,عمدما ,كماعفة ند )ع لاد بعتم «46ن30 باق جم كك متتموع متو«بمدمعظ .1982 يك .ل رمعتالععممت. 
اتام ةع ه1مع؟ ,عمم؟ز عل عوتعومةء1 

.تداوئعنآ ,كلها .0< 2 ,00901 مك أ 16064 عاك جتمنهقم هط .1912 .11 ببامطمون) 

ع1 .1964 أوتال! لقلأةلطمْ > .1974-1975 .ل .غ[1816 اع سآ ,لزؤمكلة؟ : ,© ,لتعفمزدة؟ ر سآ رعممتاهناكمه 
«67لع3 مهمع لمعف معأوو]وعه ع4 ماع ,امعمهلب8 رد متطب 1 امقتام روغ هأ كممأاة تمعع موأممع سك 
26-2 ,عمعاممواسطط #سصملة 

.667-675 بم ,4 ,36 ,(8) لاملكل/ى ,د (معونلة) أفلستعهاة عل كاعفبعت عل معصفحظ » .1974 .2 ,مناكمت . 

ركال0أكهلاتا 5ع| 00لا ركعطهمق عه[ ,866875 كعا ,كتمع بر8 وعلط .كما يدك عيوأ 14 .1900 .81 ,اع فدهت 
ينا 

ممم لم5 بنع مس مل ,عنواترف 0 عاق ها جل «متاوتلعيع2 .1938 .1 ,لممملة اه عل .8 ,امتامعه ‏ 
.عكماهآا ,روط بوفمسممع"1 نمام 18 

.60 *2 رج مناوقلماكه #رمناء مجم عل علمجر > ءإ عيرق .1974 .عاك صقم عللءتعطععم عل اع وعلصة ال ممعت 
.و ةلماعم عدم تلع ,كموم 

.عام 101 تعم والنناك1 بعصم ,اوملع نم3 ,1936 .15 ,تدمع 

رد معمماء مامء متتاعوق ولامننه شير ملهمعع2 تتلا مامععد اعم دملعة والعل واممقتلية ا[ » .1941 .5 ,للاتمع 
5-42 .م ,1 رك 

ععتتفعا متمعلمععم وجمدذك! بمقلتقظ ,معتممقء مسبصم ميا وللعك وأجمء3 .1956 .8 ,لمعت 

ماع11 عدمتعةءاكتمتصصث. ,عمم 1 .30601 ,لعا هء لاع أجون امزبع3 .وناوهم50 .1957-1964 .8 , االدمعت 
.ةتأقصدة أل ممقتلة1 

.عادء 1ر0 '! عم مانطتاعا ,عمهخآ بنههه يك © أذ غ4 ا«بوافاضة .1971 .8 ,لالصعت 

عل كمفمظا .كعناممستسنا كدمنها كفك © #تمالع3 بتك كمتاماعائه كارمناقاماودم كما .1968 .0 .81 بقاصسمطت 
.5ع نامأناجةتع كتعذاغمه اع كاك ركاكظ ,كترةظ , معناوة رم تلماه جم اء كعناواءال!40!! كابام نا منععوه وعاوع/ 

.0015 كفو ,وأدطاعطه1 : أمنتعمعءم ةعمج مجم(ه3 عنك عذيهه عبرلا .1969 .12 بالسدمسفحن 

رد لإتكقسرط وصة”1 عطا تعفهن قمنط 10 وعلاقاء مروعا! أه متاق عممهز ع1 > ,1930 .ومماءهماكا؟ عممدن. 
37-59 .م ,7 ,طلا )8 

ب[ رمكامفمفمقعمة ,ممعفصم رد عاعمواقده متطمديهمكهماط عل واعة معصغ لمر > .1979 .© ,أع فس مقط 
.373-78 .م ,4 


9١ ببايوغرافيا‎ 


11 .م ,2 ,801 ,د العطما! عل مسواوهامعطععة عم ممدتمهدمعع عملا » .1983 .8 مليفلا اع .© معلل مقع 
0 

لا" ,كتهو ,ة مم5 نل كعمد كمفمصواة ,1957 .ل ,علاعممدك 

© مقتافمكولانا ,كامة" امع لئميو عن هد ا ععماعمم كعد ,مهيل عاويهم عه .1980 .ل ,عمف 
26 

.مه اتقسمها'! ركذيو رعموطيه1 هما : وبملم5 بي كلدم عامعبصماه ,1982 .5 بعالعمق 

.140-153 .م ,28 ,ممتطعيق ,+ عاقتمعفمعه بوتكم مع مذاكل! ع «متعمدميظ » .1980 .5 .ل ,عفص 

عن موغطا ,م لقهكمف5 بل عقللة؟ عممعومم 13 عند معدواوماو يه معط رعزعم؟ » ,1980 .8 مفمة جمد 
.امن 2 معااتعدمماا-جتف 0 مسجملا علعن “3 

مواعزمرت عقلامد ها عمجمل عمنوتوواوف رجه كمع ع ع1[ ستسلت1 بنك فامعلعجه عمومللالا ,1985 .8 ,ع ممحم 
«متقطاءة! ,خوط ,أمع5076 عي 

ععولخ ,كمفتعمططه عمإتامء «تعتصمعجم وم جيرف ه[ 46 6 [إباها-6اقمم ,#سعايرط بؤا .11.1922 ,جاعممطع 

.179-203 .م ,53 ,22/8 ,د قالاتكط مه دعاما؟ » .1959 .لل .8 الات 

,2 ,4 رقفل ره أكقمه هدوتكة أححظ عط 4و0 لمعسعلتاعة طميخ عطا قمد وسالك1 » ,80.1963 ,13 عع متك 

179-10 

.275-294 .م ,3 ,6 ,لغشا رد فلاخ نحط كه وملتمستمماف “تتمرتط؟" عطلته ,1965 .لل شل8 يععلمائط 

,« عفمتك لتعدناطم هه قمة بلإتعلامم لعاوممسا اكعتاردء عط : سانا دزسومل] » .1966 .لل .ك8 بعءتطت 
.161-163 .م ,1 ,ممعم 

4667 .م ,2 ,#اوقق ,« معداءمتطععة تميقا عط مذ متي جمعوله » ,1967 .]3 ش11 معام ماتطع 

.197-200 .م ,3 ,مصعم ,جد مسلتكظ كه بوممتكلط تزاجد غطا أسوطة كمه2011,) وبآ > 19682 .]3 11 عام نفع 

اع امع نه .8 : وصقك رد عوعنهدره8 عط 06 لفطتوية غطا عرماعط أققى عطلة » .19686 .]8 .81 امتناته 

.98-114 .م ,(لأطنم .رتة) مممعت .م .ل 

375-391 ص ,3 ,10 م#قها ,«عدع أه لإممتوتط ع خة عامها عم لح » .19696 .80 .11 كلما 

بمفصمة 4 رد أققهء للقمرزوة متعطانده5 عا 6ه ععممدولة مودعت: أهوتعداوءقلمرة هم » .19696 .ل( .11 ,لءثاات 

.115-130 .مره 

راتامعتها! ,.ا0 2 ,نتهمء جمعتزلم نجمع عط جبه رن عملم عاسماذل ويه : وملاءل .1974 .30 .11 ,اما 

.فعاملة ممعتحدظ مذ ماساتاعما طعتتوه 

1م .1.1 اه ملعلاغتط .11 .11 : كصقل ,« اكد ممعفكة نكم عرلة زه عمتاومعم 16 > .1975 .01 لآ ,ماع تلقن 

.1643 .م ,(.اطدم .متة) ورعط 

كلة) ع0 .18 : كمقك ,د« ممع06 مدأفه1 ع همه تمعكموفلل! بأكقمء أكمع م15 > .1977 .له ١ل[‏ ,عل تالطع 
.183-31 .م ,مانام 

ممتفص ممعتفعه عبل مذ ممتكممجييه صاامبساح عطز ما عمتكماء: مععنادد عأطميخ عط » .19796 .31 .1ل _عامتتاتطع 
27-31 .جه رههامسقط) ,كتئة" ,راتفا ماعن "1 كصقف كمملاماسومم مك كاعجععهة : جوعل ,« موعن 0 

,« متتقصه5 مز لمعتصية 5 هم مدعع0 ممتهودا مادعالا معطا هذ كتممط مجعة > ,19798 .]3 :11 رلعاتال ‏ 
بطاقعظ! ,ام وكجهه #تجانتجعر فصة عوتااعن أمءرع نومع عا إه ترواعالة ,3 ,10105 : كومك 

عل 966ة'! أققنة عممعتصصم عل اء كاعدم 15 : امعم0'! اع زو"! عل عدوام اها » .1980 .2 1آ رلعتتاتط ‏ 
.15-26 .م ,هموعن : كمهك ,د كتمع تروط 

تممعفكط ,عانه/ بوعا! بارع ذ07 ءانا فجه معتزرف تدمع .1975 ( ,لطاع .كنة) .1 .16 رومعطامظ بع .لا ,81 مقافت 
.لإمدممره ومتاتاطيظ 

جه التزاءسط معطت عط عقهجا طعي جه ممصن عتل جمم عارمس كتلط .منع[مييل ينوي ,1911 2بك1-سل سم 
رعكدهطاة]عاء -امته3 ,للنطماء هه ,/71 إلكاء طاماكة ."1 ,لهها رأبلع-صمل يدب[ فعلنائت ركماسيقمعه النارمعاماطا 
.كعممعاءة 6ه برسعفمعم لمامعمس1 

.تعصطاناء 6 ,عدهمطمعممع كانه" ,كمف تمتهمة عا عنامد «مرائئط .1944 له بمعومع تعض 

كماد قهة مفجمهوسيعد ها دمع وموعرتا'! م4 عامدم عله مجوهج 0ت .1977 عق مآ ,عطمماففق ‏ 
.ممعملا ركتيدط ,متام جومناط8 .عزطبل( مل عنبع سمدم 

مدهل طن غة «اسطهماط عرل؟] « مرتممعوهب مهم عكائزلعفباءا عمسمم لهم طأتطهدك8 » ,1960 .11 ,بامعافعناط. 
لتصمطى وعدم معام , [عاتزففهطا عنامبتم ذا عل عطبه'ل ذ طععطهملة عالتامت؟ عننزلضمط1 عط ]م 
.6684 .0 ,68 ,5 

عطد هذ والميعء عاتزفضفطك1 ع1 + ءطتروممل! ١‏ #برتممتعومة عترفلعائز د12 > .81.1962 ,برو ملفعسك 
.101-129 .م ,70 ,7 ,ك2 ,[طعمطعفاط به وعاتزفممططا وعنلمكم ومللطامطوماط 

06 وعاتزف مفلا عطا آه عاقونهاة ع15] + امعفصلاز510 ومنازوضمط1 ولروظ » .1966 .17 .2:1 ,ببمطلف عت 
-م ملت بهترفمول : عند معطم : كص ,[دكمصلتزة:5 عل دعاتزفاممطك1 دعل عنانا هالدكدسلتزفزة 
.هلاق ]1 ,لامع وما( , سلتدجر 

أ نم ضاعى ,د وبعوالعمد مثلة العم جاعهمه قلاء0 قعما؟ وميه مهن ععم تتددوهة > .1961 .0 ,قلاممت. 
.619-625 .م ,8 رمنومفاعد منل اليد فيد نك مممذاميز مجزمع) [نة متفيطد 


1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


كممتائةة وعتلءسه! ,مدزفتطم/تمعلفط ,رمطهممى عنام 4ك ممعيوط 70 .16.1975 .5 ,معاممدكت 
.وعمتهءتماة 

قمعم ااطدظ ,عمموطكتذا ,مف تسد «ع ملز ان وعنهياى أمعذو مامه للبم عهاهم «عنتجبا .1968 .2 .ل اتات 
.8 ,امهمف .سقط .00 غلبت 

مكف نظآ 2 كعتمهط]' ركع مهما ,معابف غزه بومامتتاعجم 71:6 .1970 ,2 .3 مايق 

: كمف رد ممتتهعلتوعمرهل أمذام ومارهجة) وعسووعدم ل كدهتعفانامدم مده ككتطفوط > .1976 .2 .ل لام 
.67-15 .م رزناطلام .عتك) .له أ فواعدكظ .1 .3 

عت إن ترفينة عجلا مفعومها ابمتستطتجيدم ه + وعائعنا علالط 96 +1 كاللبتوالصه مارم .1912 .5 رعكاتقكت 
بكوععظ مدلمعمقك ,قدهل:0 ,كمبا مس صماممه 

بكتههادجمتطاهط ممعتع سم عط؟ مطعفمعال! , معتترق, منو لل اذ برع سالميعه: همه ص14 .1937 .نا ,عسلك. 
.3*5 ملرعهامممتطاهم هذ وعتتعة لمرعمءه. 

لتقععه8 عل بكتتوط رمتتطجمه سا4 اه مجتبلء 41:40 وفعشتمفجا! عمط وم .1964 .© ,وقلعوت 

قله بد ترمماكلط عتهقلنة مرعنوء ثلا هأ عمامسمع لقطاها كسوفنام م 7 50 5و1 ملك » ,1962 .2 ,معطو 
153-154 .م ,62 

.39-84 ,م ,2 ,812461 ,د كاكنا من[ نتمحدظ ع15 » ,1966 .5 ,معدم 

وا تاعجوعهة؟ أمأوواوعم عن جه ««تمصمياو ه : تمماما8 بم أباطم عمطي .1973 .ى .ط ,ممتكاهام0 
.عالعء تاه عتتعمومم]1 بمطادومة ,1973 ,عمقل 

عناوتطمةمهادة عأطسعممة ونا » .1983 .1 ,عسولاءط اع ]2 ,تلقط© : .0 لق ,تقعوطة8 رز .5 .© وملاهن 
ةارع سوم فل عسودة عل مملقك : مزلئا1 هل ممتوق؟ ها كمذك السام عامعجيووقك : ملتجهرم ملق 
.427-444 بم ,(.اطام عنة) .له ع ع لفط مم2 .2 ,عوكتوع2 .ل : كصقل ,« أكنا30قمع71 

طنناه5 ,لقهلاكهة 1 سرعاققع مذ كامعصءلتاعد لعالة؟ عهماة عط كه نزوهامعقطعة ع1 » ,1979 ,2 .12 باؤعلامت. 
ممم وعد سطتةا عط غه واتدوع الملا رغتاطم ممم عولماتقصر ع #لتمصعم ر« وعتكم 

مدع ,وعللة/ا وتعتوتلدظ عط مذ ععمين عترم معلل مم3 عه 5مول)مرقء8 > ,1982 .2 ,2 بلاعلامع 
.34-43 ,م ,135 ,37 ,8شمة ,« معليقف طايده5 ,لهاكمةرة 

ناه الماتهء اإأارء كفك و[ عل كمتجفااهجم كما سباك لام طعباولة ع عينوولامن .1976 خامطءطلقيوك8 عل عنودلامته 
.تعمتمعفلة كومأ تل ذعلاءبه!]! ,عمعلطط ,(7973 مبطوجعءقل 17-19) وجو(ه3 يه فيو 

«امدهوم عل كتاتعتءنصدمد ون[ عباى ”ماي +1) عترجعط-نزم5 م0 منوولإه© ,1972 ,كتمع طا-تمتو5 عل عسوملامت. 
.1711601 اتهقع0 "1 كاجمك عملم 

,0810 ,لإعصهنا! رتسي مجعم كمااء ا «مائافهر 45فكمع وصة .1974 .لذ ,00006 

هوا" ركوط ,#عاقلامنب اكه مباوقامية 1 .1965 .0 ركفوتدومقهمت. 

رد عع ةل! بع .لل يقستوط .0 دعغدل ععطاربة ممه براك متصمعظ جه وعندل موطهوءم 1ل » ,1968 .0 رطفمصم 
.313-320 .م ,4ك ,/852د 

.47-53 .م ,(.اطنام .علة) #«قطة ,1 : كفك رد 1/6 > ,1969 .0 ,طممدمت 

,55-60 .م ,1 بشرلية]! ,« ترهمادمميط معدظ و1 كممتسط مادم تدعمءه > .1971 .0 ,لقمممت ‏ 

,25-39 .م ,1 ,13 ,قل رد متمعظ هذ نرووامعقطععق » .1972 .6 ,طقمدمت. 

.ووع7 مملسع نهلك ,01050 ,تقر زه جرومامعمطعمه 17:4 ,1975 .© ,ممم 

ممتهعء فقط ععلما عط غه ترعهام معط عأممإكتاءدم عط1 قمة ععممدوعة قستقط عط > .1976 .0 ,طفمممع. 
.321-352 .م ,17,3 قفا ,« مفتعولةة 1ه 

4ه ععغمة علا جا اعتتصم انع كنا هاه ندال .معقكزة انأ كبعز #العصدمي2 مم27 .1981 .© رطقهوم0 . 
.007 بعوفضطصة ,عتعواة زه «منودر 

عتطقعث أقستعاه عط .1 .ققد ععزعم أقطا ادعنوصف ع0 » .1982 .3 .11 رتعطوط عع .0 .8 ,للمعومت ‏ 
,21-59 دم ,9 شرا رحد وعم عنامة 

رد وعععنامة [8زه أقعن1 غ1 .11 .كةللا تعر أقطا أكعناوهمه عط1 » .1983 .1 .11 ريعطوظ اع .0 .8 ,لقهوم 0‏ 
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.263-320 دم ,14 ,شرا رد سععلث ”3 كلم 5ع وعنوزز وعة » ,1909 .0 , 

دع تمع وناءللتاز, فل ,« عتطقية مع غقكد1126 دعل كمملددع:دمم أ كمملال60م5 ».1921 ,© , 
5-6 .م عوط 

.عطعطوعع تمد 'ل مسمللهةا مالانا؟1 رمسمومع8 ,عاومنيط 2 مامملى .1928 .0) ,أمتووم1 نوم 

مهو التناه8ا ,كتتق© ,عأ ولاق 4 انج ,ركوسة0ن«4اع0 مل مومه .1895 .8 .ثلا رممساعهممن. 

مداععدكة تواتدمء تهتنا رمتمدجارعممع! ذه ترتتدوبلونا ,عتطجاء0هلتط2 ,اممرعم عندف مدجعوديه ,0.1968 ,مم2 
.كتاصش مع مهم 

.لام “1 وعلعق : فصقل رد ماوتعوز© مل كعندولرماكت! اع وعناوتيهاكتطم اميم وعسباكلنت ذمآ » ,1969 .ل ركمع رمم 
.129-146 .م رجلا بامقاعمه .عنس 

-61 .م ,144 رط رد مأمعتكئة ممتاعبممم عل علقمم هنا تناد كعطععطعف 1 > ,1969 .© ,رطع تحم م71 عجوم 
0 
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عتامعه : صقل ,« متفعفكئة ومتتعيهممم عل علمم هن عند فعطعءععطعءظ. » ,1974 بك رحاءا دملا عدوم 
.345-367 .م ,عاوتصقط علاءتعطععم عل اع وعلية'0. 

عدم .60 راطالا أعطنا كنع رطا كتلاء6 26 غامد ,كملتسمدطه! أمم00 الرمووع0 نم11 ,1970 .عمماءه© ‏ 
.009 عع لوطميةت ,روعبرولمه0 ,2 .2 ,18 أء عأوواط ل 

رد عسوأء)ك'! عل عله مقع عناماكلط'! عل لمفاكنة دتقطدك يلك 5عبوتطااه86 دعا » .1982 .11 ,مابعمم 
.43940 .م ,79 ,851 

ااناه راع وعوع8 ,تيوط ,رامد مبنواتلار! مل فعاصبهم كعك عرامتولاع ,1960 .1 بوالتعمرم 

ةممائلظ عكمعلقعناخووط ,ماهوم0 ,متوجنا ول كميم2 ,1943 .]1 شيك يفغمرمك ‏ 

.151-166 .م ,3 ,أأممداظ فل علمندمة0 ونبلتلوا ,تأممصف ,« الععبخدا عل ملعم 1[ » ,1949 .1 ,مومه 

.0031 عل موتتوط ,كدو )ملكا بلا قله بلا .0هها ,مانعلفجل ملبلجهبوهم70 .1968 .مقاساعامم 10016 كقصدصك . 

بفلقطائق! بكتتوط ,عامج مموأرة انه بامبهامم | اه فتبمواباقفم وعلط .1983 .© ,مملسح. 

وعنامامق0 وعناع مدا عل دولا تامقداءة مكل ممتامعء 8 ددمل » ,1975 ,ل ,قمتكمة/ ا اء .8 .ل ملعقموع ‏ .لخ رمعمدو 0‏ 
.131-158 .م ,6 ,قع تعلاط #ا«معاطا, ,د عسوناكةاقادمم ها ها وغرمة "0 

رمع ملعك ,م للعه عاءاعاة عط 200 قمقعنمقم أمعبةانعمعة ممعاءكم » ,1968 .ل ,تعلممرعلم اه ,0 ,2 ,لإعورنمتة ‏ 
.1474-5 .م ,160 

8/4011 ,« عاعغة عاك بل عدولكلة مء عستا مقن عععمرمم عل كناد ذعندورقدعظ. > ,1957 ,0 ,كلمنرومن. 
51-59 .م ,2 

.ل ,وعنقهما مهزهو0 زه كععميعجها بضيه8 #أماع ,1965 .2 ,ططقيج 

مهاه س3 ,م 1975 .مطعء8 ؤه دعالة عمباكمزس8 همه مللرمترا؟ أت كومناة جمعدط » ,1976 .8 بآ رمم ذافوو 
27١‏ 

.141-10 ,م ,13 ,شرل ,« قأطبالظ مفأاكايط© » .1927 .لا .[ ,0910601© 

اعفاد “انز ينه عازن نك ©أ27/0 06610 ينولخ '! لات عصرم ووطوجه دمععبنود عم اتمبوم2 ,1975 .81 .1 ومنت 
.0015© ,عله" , (مقفشك٠اه‏ 81/34 

: ذمقل ٠‏ علص اعلقزط عط : قمع0هن قصة كلروجاعم ومتلهن لقامماممعرط » .1971 .2 ,2 ,متامدك 
.228-39 .م ,امم .عتك) كسمدفوللهلة .© 

,7646 نمأت علا [0 هء عا انأ #أطاتهوفدع3 .هعارز أمتتمامعمجم جنا مل ماتربممعم ,1975 .<1 .2 متاعيك 
.ط/لان] ,مممتفدك1 


مكتهها]" ,بام 4 ,امقسرأءله سثلة'ملة .1901 .بلوةططههلة 

,2 ,8 رمعتطمي4 : كمه ,« مربرنو11:1 مع معلتستلة؟ وعل عمزوتكتط ل وملسم اماو > ,1961 .؟ رأنامةتطعمط 
2.1166 

-92 .م ,20 ,لك ره هبورتوتطل مع عممءالتفسهذ متاق 60يم هل مل امعمععمعم جرم عا > .1964 ,5 رتسام ةرطعم 
.109 


«5:11 ,كتمنا1” ,كصوةامطامما اء عاوائامم عجاماططاط .طعصتتوة ا( نبل 7:106ألم] ملام عل .1981 .ا رثنامةعطعقط 

هلا جنالا متده رماب تمدهمم اقلنكز تمدظ ورزكتط.-نا مجرزةةوناطن-اة لتممسه“-لم » ,1981 .2 ,واطودط 
0 تمزه سما وولتةنوتصة تمرواسة .8 قمة اخلئةط .8 عط 1ه ورماعة) عتدتمدمعء 15#] « فرتياكم1] 
عام ع6" سرفادة .8 دعل 4 لقائا؟ ,8ه دعل ممتتهموتصث'! عل تعسوتمرممووء 5ناعاعة! دعالة رتم1 
.147-163 .م ,ل ك9 ,4 ملقبسسف ,(دبرتاقلة 

اع اانااناتدتآ-ع لعي ,10ك0 ,عنوتلمايتوسنا اتمكقة يدم ارو وزرلا .الممزائ اه ملاع وهام 11 .1951 .© .© ,أطوطا 

1١‏ م ,6 ركه رد متاففلاخ أكعسطابه5 مذلا كه مولاهع ل أووماء) 0 : فعوقنهمها اءا< عط » .1965 ,2 ,لإطلفط 
4 


ومعضاخ ماكملا بجع لالككقت ,وععلهما ,معانلا جنا برمملهاط 614 ميومبع صا .1970 (.اطنام .عت) ,© ,لرطلفط 
.لام ةمصر0 اتا واإطياط 

كممعاطمرة :1 خرةظ .يامدق ملللم يدم موت وعأعطتن6 6ه كمعن معتامما لمعضميكتطعمم عط] » .1975 .2 ,برطلقص 
.450-481 ,م ,4 ,16 ,للفك ,« وتطكمم قاع لتمرعامذ كن 

ممرم عامل : 11 عمط مدق مزيمجمموجم© واعتمطان0 كه كمهت تقعلامرهما امعترهاعتطعرم مط > ,1976 ,© ,ترطلوط 
.127 ,م ,1 ,17 ملق ,م باتفانطمعه؟ لمليه عه متاق 

غك مبوتجزا'! ع مباماعتر] 4 مط توره0) .(261-909) ابمله1 عل عنتفوط تما«م اط .0.1977 ,أعهموط 
.عتدمطعة »51 بلع *3 عن ععغطا ,موق «مترماة انعط هآ #امصممة 4ر0ل2 

.113-194 .م رك ,معترطلط ,د 1965-1967 ,قععع 5م23 : كممنله معنت مقلامة وهميو0 » 1968 ,81 .© ,كاعتمقه 

مقعم و#اطسة2 6ه عانة عهة ممع برام 16 » .1969 ./11 .2 ,معدم اتط8 ع .11 ,0 .35 ,واعتمقط 
.11 .امن ,أططدع .علك) كأءتمةط .21 .© .قاع همومت لئاع ,/13 .2 مفودظ .21 .8 : صو رد عمماكههزائ1 
8154 

ومع" موفصعنقك ,0:160 ,تروم امس عه هله ايم جبامع8 ها #مالسومصي عيش .1973 ,© ,3 8 مقط 

.128-137 .م ,3 ,39 ,لل ,د متمعة اه وعره«طامةة ع > .1974 .ل .2 ,ومتاتمط 
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.143-149 بم 4 قليقر18 ,د عمأصمع متحعظ عط ه فلرمسطايمء عطز مه معتواط » .1976 .ل ,8 ,عمتاعقط 

,15 ,متاخ #تصصرلا, ,د كدرهلوولط مقطكآ قمة متفعظ عذلا مآ قرع صيد علرمسلاءقط » ,1979 .ل .2 رفماتتوط 
35-3 .م 

#ابم مق ,« تهمم أودتا وافعلككة أكدع أه ععوةكنومصذ لمة مملنقعه! عط : وأممط8 » .1970 .ىم .8 رومنوت1 
00 

بكعامظ .© : فممك ,« أعلدق8عاة مواعد أوسطعمةهم ق غافقلمجمه؟ عل عمزتدعمنا] » ,1970 ,5 ,بمعحوط 
.33-38 .م بلاطنام .وتك) مووتوعه .لاع امعطم .3 

,193-214 .م ,25 ,(8) لاقملا ,« فتمهمة0 فتوعها كلوعمة » ,1963 ,0 ,أعرنام1 اع .3 بلامعجوط 

,« اعفترم كه كاملهم : معأعلخ لمعامع© مز مع)كزدومز! لمعتسم كط لمة نزرهاوتاعوط » .19822 .21 رمتحوط 
,78-95 .م ,(بانانام سأة) لإعاكمهموه8 .81 نه ععرطع .© : ومول 

لمعنوهامعقطعة عط أه «متاماءرمرعلمز : 1979 أه ممتلعمت معطادهة5 حتالظ ع5[ > .,19826 .20 ,لأجوط 
49-57 .م ,الواكارعمه .5 غء علعولا .ل : كمهل ,« وغول 

.(قتتهدما ,5علمما ,أعدم الععاترق 22:4 .1964 .83 ومدل يوط 

.تعماقاعا! رقع لاما ركجمدممصباط هذا #دمزعط معتوق زوملا! .1967 .0 بوماروم 

.165-178 .م ,103-104 ,26 ,قشمرى ,« وعسطعاعفاظ ]0 82029720365 » .1971 ,0 يوعتتوط 

كتقاع أأمتطءلل أه تصنامع امعزتمعط وس » .1971 .2 ,ل ,كعلية© اه .2 .8 ,عسووزت رن © ,© ,ممولحوط 
.645-659 ,م ,4 ,6 عقو الانامن ,ملل ,د معلملث إوعللآ تمك فلقغط 

-ممطعع) لمة لإمماقلط ونأ : عالق أمنع1-طاده5 مل يتامع ززهغ00© » .1980 ,2 ,1130165 )هء ,2 ,ممكاروط 
.176-192 .م ,11 ,2 ,م برهه1 

ع «ماككع امسق ,عؤميهآ ,كتووط ,.أ6؟ 3 , (كتموا ترا المفنه5) عمو ةلم و4 لدبم ,1912 .1( عدو هلقاع 
متحعمعه© .1 عل ومتاءنالمماما ععنة ,1972 

,9 بعابفصعولط ره وعوة وغا ومعحوعا ذ مدليه؟ غ1 ععدة عمردك! بل كدمتاقك: جعآ » .19246 .11 ,عقوم زواعط 
1001 

,8 ,80/15 ,« وعتقائرف ككبعا عل تمعمععمامسع'! »ع للقالط عا اه ممدطات عآ » .19246 .84 ,عووم)واوط 
479-542 بم 

معنو عهككم .18.0 وماهمتتاكة/لا ,عئابت جه ررمكاط ومعاول جا يعمبهءلم 776 .1931 .1/1 رعووملواعط 
انا 

كالغ تمع لذقعتر ممطئةءه201؟ اوعسلهم أزن » .1974 ,ل ,علبرعطمل اء .20.1 ععالائن© ,© ,ومتوطتاعط 
.54 .م ,1 ,16 ,امطجمءوللكه! « ,آلالا 

,7-9 .م ,14 بمتعاماق متممزاا رج مموسكام8 مععادقء مز طعوقعقمع مهم مم12 » ,1819792 .ل ,سمامعم 

لقمعة ومتون 10م ععث ممع 1 أو بمغقعالمأ امءتعوامعع مه : كلرمالاء عنمبل © » ,19796 .1 .ل ببمطوع 
.405-08 .م ,9 ,74 ,كللى ,+ موسحاوظ مععتكق مز بزطام فرع معمطم 

474-475 .م ,76 ,قرقرى ,« كاانك! ملأفم5؟' منه؟؟ 5متقمع عوىة دم[ لإلتدع » .2.1980 .ل ,بومطمعغط 

انمد مز عه برم1 براعقة عا له ممتسدعممي ذخ ينامع 145 مح وباطلومع8 ».1981 .1 .ل ,ومطممم 
.66-4 .م ,134 ,36 ,8 ارق ,« مممذؤفام8 مرعاوقع 

ذل عومقك عتتومومعع-500 2 لإلنااة 3 : ذم0(00ة) عللاكان10 ع1 » .1982 .1 .ل ,لامطمغط 
ممفمعمك1[ ,ركععلممآ ,مممسعيه8 عن امعتجعالاعى : كفك ,« لإاع اهمد 

عط عه ميم عم ومملة كلامم همه طتاقع» رومتلععط : وعتسومممم عوة ممم1 » .1983 8 .ل ,لامطرومم 
الاأأقعع الملا قمقل0لم1 ,عاللغها أورمع00 عل عؤغ0) ره عم دمن[ لإلتدء عط ملستل رعدعط ممطقلقكر 

0 ؟و! ععمعللت غطا ؛ اتقطقلدكة غطا كه وعقدره1 لمة وتعلمعة عترم اكت عوط » ,1984 .2 .ل ,ببامطوعط ‏ 
.175-193 .م ملاطيام .عتك) عمتوطءى .© : ومفل ,د ”مهتاو معام" ]ه كتقعر 

اك كلأبععدم0 ,وتنامطمعع : كمقل ,« عقامم عنوتصعاكاقامة عاغمم عل » ,1905 ,لا بوط ممعم 
4 3-9 .م رمماع مضي كعلتفك ركتيط ,ل«موتظميت 

ا« قأططماقة ستعنوع امم كن فلع شضطلط عط فنة عاجامايدة » .1976 .ل .1 متعائمهظ اع ,30 ,1 باكنامعاررعم 
169-176 .2 ,11 ,ملممجم 

تمعلهها ,]ث3 عل إكعنه" 6 منواتكماء 6اتسهاقمه '! مل وعذرامعاجم عباطام وم ومننهه امم .1962 .ل رفعع ممفعط 
موزل مملععة ,تقاوط عل عالكتعلازمنا 

«اسمعمة1؟ .ل : كسفك ,« عمولاصة كملظ بك عناوفكف'! كمدك 7زهل؟ دل عاادههههمعااا » .1976 .ل ,فعوممووط 
(.اطيم .عتك) معلدممة .عع عمقامفة .ل ,يم 

كقلمة'! عن صملنوعلك6'! عند وغ6لو0] » .1974 الا ,أعرع0جدمط1 اك .0 ,كمفمائة1 .0 ,كتراموعمعط 
.67-3 .م ,41 ,545804 ,< علقصناه8 دمءملط عل ععلالتسومء 

النوامص ا عوعةا ,كتيج ,«معكمومةماط عل مبزمنطط ,1960 .11 ,ومس قطعفعط 

.*1لآ2 ,كتتةط عاطجهم) هل له أموفمف3 عط .1968 .11 رومموطعوعط 

خآلاط بكافةط ماو 2 عمامم عنوتوي4 ٠"‏ ع4 علمفماع متملع .1970-1971 (.اطنم ,عتل) .1آ ,ومستفطعوعط 

الداة تناع لاء6عع861 ركتتدظ ,ممعكمعممماط عل 6زم 121 ,1972 .11 ,ومنمفطعوعدا 


ببليوغرافيا ا 


575-877 .م بلاطدم _يعلة) تاعفطعة ,لع )مالع .© ,كتعما .8 : فمول ,د مقمجوك » .1965 ,ل ,وتمصقعه ‏ 

-لجمم كعنيوتمطعة .0ع ,تمحاقكا ,.او 2 ,1912 ه كمصتهاجه كعك امم مملة ,1959-1966 .0 , مسفععمم 
.5ع متم علمكة 

بعااعطع هك ممذموط موق وروا به عسوابف 4 وأمتبعابه عاق ما ينه وز267:4 65 نهم مل .01.1883 سآ تغط 

كلة) عكلوع2 ,ل اع امعطم .5 رامعطمه .2 ١‏ كمقل ,< أكناعدلسية 0 ومتاكعنان هآ » .1970 ,ل يعووتوم 
,109-156 .م ,“لايم 

ا ععنة ومتتقاءم ده علمتمعلعه عنوتكم جع كعومدطعة اء معسصمرم عل معانمع2 > .1972 .ل رعموزومم 
,50 ,155 رد فأعغلة »الود مه عمد نك لوبغت فعس متمعائكة عمتعصمم عا كند تددو ونا .عكسمرع ا لل ك3 
357-97 ,م ,3 ,50 1 42-73 .م ,1 

عنواءلخ مع وعمام كعك 16ءترصمرم ذا عل ممغلطميم عل : تعممماءب4ل فق عاغنومء عملا » ,1974 .ل ,عممتصط 
كنستامصا'! قل خقاةالب8) ابمفسلاة 7 تعاممدك معمملاعععلاة : مهفل ,« وأعغأة لاع بات عالال! ناك اكعبد'! عل 
,201-219 .م ,44 ,(عسم8 مل عواعط عنوتمماعاط 

وعزروعجم معط : عتصقم عتطتمعمم ,1آ عامل" بامس«مفلععه إجه'! دجمل عامل[ بك مومصئط .19796 .ل ,عومتمج 
| عل «ولئستمعصة"! ة مناومل نم قل معمتعج ما ع7 ,د ممنتع 0401 وففصمرع » جيه كجعالفعل عماعفلق 
.علدنا سك 011166 بوسسوطامط بفامسصلمد 

: وضدل ,د عاعقلة عد به وعلممهتفميعاما كمملادكء؟ عمل متمعلملة نداعم غتمهايا » .19796 ,ل ,عوعاوعج 
ومزهانافل)+7 جدمارمنكاطط 045 قلفاءوى هأ 6 عفرواره© ل[ بدك كم/16 ,عاع فل عد ننه ا«عل0 اع لهام ع0 
بوعملاعا وعلاعط وعل 500406 ,كقيوط ,1978 فيل 2-4 روممزاط) 

#اوممم ها ,لمد ما : عمقل ,« عمتمعلءكة عسوتصمعق هل عل عأقطاماع عتاماكتط عم عنده" » .19814 .ل يعككتيمم 
.179-03 .م بللره1'4 ام 

ره علمتفومص عسععاتطععة') عل ذقلئة لصدمع عل » : فصقل ,+ عتامز عدوتهاهاآ » .19815 .ل يعووتوعط 
.72-83 .م ,كاقة! ,مقلم وعستدنا مالعممماء يموع 

علاع »ا عا ععامة عامامعفعه عدولكف'ل عل عجتماكتط'! ذا عتهواه6دعية'! عل )رمصمة'آ > .1982 .ل بعووتتعط 
156177 بط رلل0 ,« عأعهلد علكد 

#«أمعارزه مالاب ها مك سوعط : كهول ,د اعطدك يك عمتوطهس ومتاتقمن ات ععاماكلكز » .1983 .ل بعدمتبمط 
وصقك +سسععتتطع يج '[ عل كمملطةممهأكمة) كله 6عشقوم عمتممتصكد “711 برل جعاعة ,عابلم رمم معلومع 
.1-10 .م ,1983 بعقملده ,عسوتصفاوة عفممض ع1 

ملورلا"! عل مسوولام© نل فععة : ومهل بد عفنت عنودها ها ز ندع!! )4ه كمتمعلمام وعنا » .1985 .ل ,مداص 
.1983 ,عناوارزار هت يمه "! 46 منوامم ها عاد [ عمط 06 الأوعر 

ركتتةط ,اكستلهموسل عبد مملع مم7 - [إل امبممفوه7 .1983 .له )ع .© ,جلء امع ممه ربل بعمواامم 
10م 

بع ستمعاطكة ممع مفوط ,خترةظ رعلما ماعن منواتلل تت ممم قله مسوثناوم «امسوط ,1967 .8 ,عموماط 

.121-193 .م ,2 ,لتاق ر« علعقلز ديد 6ل تموحة تنعط معل وممتاميوتد اء عملوتية » .1972 .75 ,مللماط 

.لتعتمعة'! عل .0ع ,كتيوط ,اه 2 ,1963 ,تمناوتصلم1 فعل مننواومامفلجه مستمجمماعاط 

كارمعلعج كما ,اتعققل عأ بعاأطماع .2.1977 ,بعال ة مو اء ,© ,ناعتلم مومه رن .1 .ل مممالكاط .51 مهتاقاط 
لع العكقق ,#رجروامم لماعم #الممملازفمن مسعميا رمه 'ل مصرز جد سعد ملم بعياعم11 .وعناطمعمام 

اناعع1 رخلقة8 ,عالاسمعترط عينوتجراا .1896 .© ملتلعاط 

عملا مذ وصناميع هتمعب5 قمة عناملا متعاكمظ مععساعة كاءماومت » ,1982 .1 .© ملففلمعصماط 
.101-110 بم الناطنام عتك) سمطع عدم ,ظ عع لعفا .ل : وفك ,د عموع ولك 

فا موعتصطفيرع لام 2 «متلعا لاماي وذ كوعاطبرلة فلا225 فاه كييك .1970 .(.اطانام .كتك) .8 يععاماماط 
بوعومه8 اسم يما معكدهطومتلاءع 1 ,عوساطه وساف ماكو ستتز بعل فصنم0 إبه معاطامرم 

؟ كول ,د أكمنعط معطععتطبه وغل مز فصعي ذعل عتتامة مومهم منت ممع ساعد ممع8 » .1975 ,8 رتعلمامتط 
.20-30 .م ,لاطيدم .رتة) تماوسولةطعتالة ,كل 

وعمتمعكلة كممتتالثا ,كاتو يلين ا مرعقم وبمزبهلل .1955 ,ىه .© ,مملط 

.ع هذمعائلة ععهع2065 ركمو ,عإعتصماوعةعم وعامد عنوارواة ,1960 .له .© ,ولط 

ععمعوة)! كتوم ,7 مناولومتعزط فلاف بده لارنج د تع دوق د عصمثامتزسن ومل ف/ت«م فلمل .1967 .لك .© ,روط 
.عمت تله 

,4 ,34 ر(ظ) الفعل8 ,+ 1آآ عفؤو رعممطتعمالم عل علمطافم هل عدم كمملامة2 > .1972 .لح .© ,مط 
687-7011 ,80 

.عسمتمعفلة ععمعوع)! ركترو رعأروماتمط ينه خرمالسعتان .1981 .يه .© ,ومته 

-10 .م ,30,1 ,(8) 81:40 ,د عدوتعله دع مها هل عهة اء متاعممهنائهم وتوتسالدفلة » .21.1968 هآ ,وماط 
38 

معام ةمميعاه 1 .اه“ ,امقامل-| مس عللقرتم- اقل الاجم لف .1963 .01 ,أسوللة زو١اه‏ 

.التدظ ,عفترم بدعامانا مدنا .© عدم .60 ,مابءعييمه 2012 .1903 .عصة' مقسصنا” طن جترإخزط لد 
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9 أفريقيا من الت 


إن السابع إلى القرن الحادي عشر 


جابلة له لناقعه8 .1964 .مصه' مقصنلانا" تطخ جلط 
بعتلق عا ,أو 2 متعقاء .نه“ تدم 

.3 ,28 ,550 وعلقمصث ,+ (84-184/705-800) عاعغته بتارلا بده عطقية عسولءكف نا » .1973 .11 باتقزط 

: ماملصك1 ها عل #نمنهالة (.0.ك) .لخ ١1.‏ رتعطفظ 'ق ا اع يه ,رطئده8 ري .ظ متنامدعطعقط : .84 ,أطلة؟ ‏ .21 ,اتقزط 
.ممتددةاتك عل ع#ممعأكتوي) غان500 ركتصد رميق «عرملة 16 

له طتمبطهها!! ذ/ مروف «ةاعفله بمبقفمله جفطلعذ شعت" درطت" قسمجرم !م .1968 .11 ,تمقطمةزه له 
يك 

-216 .م ,1974 ,18 ,للكط2 ,11 : 1973 ,17 ,افق ,]ره نمتصمط كماذعتداة » ,1973-1975 .1 رلاءء تمع عوطوط 
.5-263 .م ,1975 ,19 ,/لقلق8 ,111 : 308 

علمه5 الدتلوع امت كفرقع عل أه علتتهلةم لوكند علا مز قلعن 25)و2/]212 > ,1974 ,1 ,لاععتمعطمط 
,620 .م ,15 ,887017 ,م وعادم لمعتطمهععمممعز 

بد بمبردملممدكا! بممعمسلة ب« كدية؟ بد بررلعنهها 2 تمتده8 وفاكعزوك دلوزتطيك8 » ,1980 .1 ,تام عتمعمرطوط 
ممما سددوة لآ عطا مذ كدئة؟ 6ه لورفعطئوت عط )ه تملصه] ك5هاوع 2123 موأطساط] « عتومتوية ا 
عمكساط دة وع6حرعءكوومه ومعدع عل علدمفقطعق ذا عل كعممعاطنم تمامرهط كماوعلم]! دع السعكيية 
61341 م ,24 ,لالع ,[عأحمكولا عل أموم هدم 

.135-144 .م ,12 ,23 ,« ناأمدظ كه كلوتمعع2 اوعتليقع 154 » .1938 .34 .© ,عامط 

عله #سووااه بنك ععاعق ب« وعلدهط اكوم :901 ا -مممطن عطا )ن دعهقبعهذا عط] » .1974 .1 رعسزطمامط 
.علقومتاقن عالو لملا ممدزفتطم ,عرأمس] رق مممطن) مرزم دعصي 

لالنعوطءفام1 مقمفط0 6ه لإألويع المن] ,وموعا ,د مقط مذ وعلناعز تزلتقظ » ,1980 ,© ,ل ,اكوم طممط 
.لم1 

تالالا دل عنقم وا عل عمتماكتا'! ذ ممتادطلئئمه© .قطستعة/؟ اء وعامعتاعامم » ,1978 .2 .ل ,تمت أمعصممط 
.11 .م ,1982 1١2,‏ ,ةة ,هاما .6م ,الباظ ,« ماعةزة “العا به 

هه علقتدماف #تطممتعمممكتط'! نه رعقصمي يك عمولمة علاغط عنام قل» .19814 ,ط ,3 ,تمتطءامعممط 
.84-85 غه 57-76 .م ,13-14 ,ملسف نرى برلمد0 ,د ممتاوعيو 

,« كقعكقه م110 ذ عتهمامعطعية'! عل وعتمعو4ام اء وعكككدم وعدولأهسةاطمره » ,19816 .2 .ل ,تمتطءتمعموط 
.5 .م ,55 ,0ط 

بكتكوظ ,عتتمدجممى «منواعدمل م0 امك .6(عموامدم مط .1976 .8 بقمفمممةءدتهم جل اماق امع ممط 
.ضاعة 

111١‏ .م الملطنح .عنك) تعدا .ل ؛ كمقل ,« هلام رمح قلة11 » ,1977 ,8 بممومقمو عنصم -أمادءتمعصمط 
نا 

.عتك) علاصعلاظ ,ه : ذفول ,« 7 لإصعامتقط لانن ععمنوع نا » ,1978 ,8 بفممسقصدعة تسمه تمتتءامعدرمط 
.لتقصنااة) ,كتيةظ ,عمنوأيقهم بمتتميلهم! هل «ينث ميتوولاة ,(اطيام 

بلاطيم بكثة) تعمد .ل : ومؤة ,د عطعمعاقد عمتوانه هل » .1981 .8 ,قئةاتقامقتةأتمم تمت أمعموط 
1201 .م 

عناو نامع اء معننه ةا ,قاض لاله بنه عوطم 0 ع2 .1983 .8 فلفقحمهسمتتممظط تمتطعتمعممط 
.آنل ةافظاكةكا ,كأكده ,مدعكمومفملة 4 

عل ينه معد« عل علعن ع1 : عتامتكط”| ذ علمعونا هلوط » .1984 .8 ,ولقمة تممه تتممكآ تمت تمعممط 
,الع هوافةر مدق لمهم '| ف جمللع عت مس0 ر« فعلممنة اع ممسكعوهم روععامة ,وم تفمودئة وغل ممع صتوم. 
.84 ملبار 28 مل ممناءعة عل ععمو6ة 

,عقق معزملة سقط نك معتلم] مدععه'! فمفل عمءدقعهل12! » ,1985 ,8 بفممسمقصدئةتصة1 تلت امعجومط 
مخط©طت ,عمومطلولا ,1 ,ءثمستط إء ممزوجه عمعميروى ,« علمتمعتعه عاف ذا عل كممتائلة؟؟ كما وغعرمه'ل 
.للاعة 

ععتناوة عهن رعلاعهعلدسر عمثائلة) مآ » .1979 .2 .ل ,تستناء5توعهه8 اء .83 رفمقمفصيمء ةرفك أمتؤعتمعمممط 
57-81 .م ,8 ,مطمله7 ,« معتفمآ ممععه'! عل ععتمئوتط"! نمم 

سعنلدآ موغعم"! كمهك عدعكدع م مك8 » .1983 .2 .ل ,تقتطعتمء مم اع .8 ,قلتقمقمةعقتمم-تمتطعامعصرمط 
.519 .م ,1 رشختام ,« علعغاة عدن عا تموحة 

تاوعد '| ع كتمع وعتجعدم كقة ,1984 .8 .1 ,تمت طعتمعضصمط أ .8 مماتدهقم معمتسمط-تمتطعامعممط 
والتقاتقمفتهم مل عنعنم مل واجمل باق «متناصا لق #الصولة .م اعموامج 

هامرم أك شاأع رتنا "لامك متلوط جز معتومامء :80 عارمتككقال! .1964 انجع1 .1967 (.أطانم .عته) .5 بتمعلدممط 
.لهك تلععل انوع لتونا عتمم 

مهاده ء اعلدكمء فيو ,[ععغهر عمزعع هابعضنوك! وثومتك1] «< ؤمةعلاكة8 .11818 » ,1969 .5 ,رأممهلقممط 
بم ,عولط ,18 

-209 لمر ,(.اطنم .عتك) ععللماط .8 : مول ,+ ممتة أومم؟ عل #كتله»'! ة وعلائياه وعآ » .1970 .5 رتدمففموط. 
218 


64 ,مق4ةه-!' ق1ه" دمقامتكاه جياه واقعن* : زطءلة 


ببليوغرافيا يح 


مل : كعدل ,« مدقسة اعم تامدك تل دوعلل ملاعك قلفتبايه عنام عآ » .1968 .5 رمامنكت كع ,3 ,تدمففموط 
-1 بم رأعهجلدكى معو لالعكموط حمسا" بمنس عل معتاووية عفحسايط دل 2 مد معنطى) ممممفيعاى مأطيلة 
13 

: صقل ,+ مكعم قفن متطساط ,ومقك” أجدد3 تك ]تك اعم اسمعو 011 » ,1967-1968 .0 ,تمتكسة/؟ اع .5 ,ندمل مرروه 
.247-273 .م ,40 افطع 

كمدل كاممعناف اع كلدع؟ : كممتامعيتدم وعممعءمة وعل عدوتموعمه عنورعنوم عل » ,1965 .0 بعلوصوط 
.43-59 .م ,1 ,6املت7 ,د معالم1 ممكمه؟1 

له >2 : 13 .ا0؟ ب«بعاكا [ه متفعدمماع مجع (الايم .عتك) .© متدلاعط اع .8 روفسعا : موب ع ,أعتدمط 
.لله بعفرع1 

.تعصطايت6 ,علط بمسوتط'! 46 #امتصعابه روه ها عل عبتمبراصمى +«نواعةةة .1971 .ل ,مومع روط 

قلمقنا بقعتلدع8 عل معنعه[وعناوكة مفعماكظ لح > .1970 .81 .81 .0 ,قومفرع؟8 6 .3 ,ؤمامصفة روط 
33 .م ,5 ب#فابفطا مك عفملتو دلا مك كمامريعت ع4 .عم عل ماقادم8 

.كع رإكقال! ,كلتو" يباوطما عل اع #منايزاوم عل كولاه كما ناك تمدئعا .سالائياهى ها 06 .1981 .81 ,كلعسمط 

علق لعصية كتعاساملم وسسصطمع عية كط #عتصمم؟ جا «عسواط بعك عنبلع ع0 ,16.1874 بلإجوط 
«مصدع0 بهتتمتع ا ,.ام 2 ,(711-1110) «مفتججو ملم 

وا عمم عاكنامامف ريه" ع4 عافييو ام 5[ فالاوكتز #ا(هفوكتا 4 كاله العام ذعف ورزماعطظ .2.1932 الوط 
لالظ بعفوعا ,لع *2 ,(711-1110) كمفاسو مام 

نك مجم نل كممالتملدممم كعل ععقام مع عكتم اع ععععصصمة عل ومتتامع > .1981 .2 ,نان لوكا امف فوط 
.655-672 .م ,11 .اه رلاعة "1 ا #إديهم ها ,لود عة : كصفل ,+ أعصعة متدع8 

مدباعصل, بعاعقلى تمد ينه وعلرم ةمعاد معام عمل كدصهل معامه مسوتتره اط .2.1982 ,تامكامكاتمفستوبط 
ظحلن ةلقطامهك! ,كاتةظ ,مم50 ع[ اع عمجعاط و| عصم معزي ها ع2 

5ع كاءعقة تعنواعين عند : تمطتعمة #تاصرمط'! كصول 6اقاءمة أء هواك1 » .19836 .2 ,نامكتودآ_تممتممرط 
,« وت ممفناه؟ كطاله'13 كا كغرمة'0 ,كعاعغلء لاكدعيم عننت برمعسدطدم7 اع مون عكلمع ورولتقاعر 
.244-252 .م ركه ,عبتو ابماعفط ممصو إصايطا 

عء طعمطوفلة عل تمع وممشتداعع مهل ومما)مافميعيمة و#للعنامم ومل » .19838 .2 ,تامكلونا-تمفضقوط 
ع ساد ستممار]ه-وسنة #نومالاف 4«مععد به وععك : وممل ,د عاعفلد “زم به عوتقمدلنامة مسوتهاف :1 
ع«طاموع دقل 15-16 ,كتعة8 رقي عجره 11 ننم مع لاتمتمجة6) كما عمناومستجذ| معجمع وما #© #بوبلم5 يدك وعمم 
13 

,2814 ب« متها كعك وتزهم عل غمع نامقل وعطدعة وسنجهه ترم وغل لهميا0 > ,1984 ,2 ,لوكاكذ1-تممستقبط 
20-7 12 

عستماءم هل عمدبول وعسغاذموم كعنواعنو : عامصيمء علديسه ممعم هآ » ,1970 .8 بأعسهرناو8 باط 
.303-312 .م ,ل.اطنام عنة) ععلكتماط رق : فممك رد عمموتطيم علفعنادد 

ذء 6للومستصسط عل اع رنعاندف عل كدمقدزومم 6ل 5عل ووتامريريت؟ > ,1980 .3 رتعإمعياط اع .0 بمفأمغبط 
عدوناتهمطا عطعمدممة عصن مداءد ومتنوكال وعم عل تفده : عنواككماءقمم اع عنولووول عمعة 
139-12 .م ,10 رقم ,د ناولع داوم معطم 

-قاتسها!!) متقامن0 عل كمهامطتطقط كعل وعلجسمر كمهنمهروع4ل دعل 5ومممم م » .1950 .1 .0 بسع اعبط 
.1095-1110 .م ,12 ,(8) القطل8 رد رعلم 

.تتقطاكتام رط ,كر فوها ,تمتو زه بروعنا معن 01005 ,1949 سآ .1.3 ,مل قمع خبط 


عوغطا ,د (معتكولة متقطة) دعقجوه0 تفته] نل وغعمع و04 ععع3ا لاد اء عدوم معلووظ » ,1970 .يآ .[ ,تعالقطمع 
.5ع ناق6 وعتشتقط كع عدوأ ئديم عامعظ ,كتتدط ,عاعين *3 عل 

وهل 5016 بذتية ,كممامطاهمم عملامميه/3 .كع «تمعاكية كماهمالعية30 .1983 (لطدم عتة) .10 بلتمطمع. 
اكع كتمص مع لمأ 

رمموعآ ,اعممتصمة إمعتهواو عمط جه ليف .عمد م8 علا زه بربمكليط أممواللههم1 .1975 .ع1 باتسهتر0-طفلاط 
.5015 ممعلمكم نه عتساتام1 

ره للتكتسدطتنا ممعله ترارق متم ممتتقوناعع مز لمعتو دامع مععة م2 ,عمل مم8 » ,1978 .>1 بتأسهر0-طهلئع 
مموعآ ,فممطن كه تالمع «زملة ,عتلغمز ممعم عل عمق 

ج816 رسع اتلدلا مقلده1 ,مدله15 .60 *3 ,اط زه ورملعاط ابملى 4 .1960 .ل قطي تمطهع 

,« كعوم 0016لا! عط مذ تكدع رفعا عط أن مماكتط لومماعممم عطا صل كعنه51 » ,1959 .5 عق ,كناب امع باع 
128-161 .م ,2 ,25770 

.كعهة عللفتا! عطن مز أكمع عمعلظ عط )ه لوملذتط لإتفاعدممر غطا مذ معافنم5 » .1963 .5 يله ,عتناءلمعرطع 
510ل ,« عل هكد عطذ عرمعط وفمتك معتفقع مد معوعه زه ككعمعمة له لتقووةد 156 .11 
243-77 6,8 

-عنالهمم عهةماده لامع تقسههة عط بدن كممناعع لعج أمعناكةاماك-م 1م سستصملة » .1977 5 له يجان امموطع 
267-81 .م ,20 ,5110ظل ,د أمروع مذ أمناح لتمشلة؟ عط أه ممت 


94 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
رلماكمةعا بتكم عطز زه هناد عا ها كعبعموعصمة عقوا : بر«منعزط عملم بجعطيمى .1971 .© بأعمع 


.1-9 م ,2 ,1140 رس ومتاماء مهلها هه عسوتاقه : روط قمة كمتولره تامدظ » ,1972 .© فطع 

نملك متعطتوه قمه امعامعه ما لمعم لماعو عتمقلم3 لقنامعت قهة فصو أه كمع ائوط » ,1973 .© اعبط 
.1-71 .م ,3 ,2027 ,« زرطم 509ع.ه 01000 

كتايد لمعل ءمعتط تططمئ!! ,كاعمييم زه عجعاطممم وزل : مماتزم نتمط فد عامماومنطاط .19746 .0 رأععطع 
.عكنه11 ومتطكقاطتا! ممعتلم أمدع ,أطمعتملة ,3 عم 

نه م1 .8.0 1000 بمم) معتهم متعطادمة قصة لممتمعء جز بوجماكلط أمسلساءوة » ,19746 .© بطع 
.1-25 ,4 ,2184 ,+ 500 

علدا ره تممتوة] نهد مزمعع! مذ تطوسمط كدمنوتكء: أمتومامععيم هذ كفمعنا عممة > ,19746 .0 بتعتطع 
متاز ممتردعء! ,دمن ,كعمتفع ته كمهتوتاءم دعل عنوتماكاط علساة'! عند معمع عتمم 13 له عم امعوقوم 
1974 

,د 500800 .ظة يرمع موللا مذ ععمفة عتسمومعء لمة امم أن كععمعة » .1976 .0 بأعتقع 
.1-20 .م بلناطنم .عتك) مم0 يح .8 د فوفك 

رلرلباطمعوت قصد ترومام امنا متلعيت ««مطيمك 0 «ماع ا سعدمعم أمعابمولا 786 .و1980 .© رأعبطع] 
5 عاناكلمهعافتاث عد عوقكااء8-رعماةع 1‏ بعصا متا 8 

عاك) انظ .8 ب اء مسواوط .0 .18 : وصفل ,+ فأممعدة] أه تعوقبوهدا علامللل! معطلا » .19808 ب تملظ 
.68-78 .م .ل .اطيام 

-قو8 .81 ات أععطظ .0 : كفل ,- تروماكتط متصد8ى زات عدمحة كمع وعمعكما وتاشاهمنا » .19826 .0 مظع 
.57-65 .م ,(.اطبجر قك) بملعوقم 

.8 3000 ممع ,قفناة ممع طامامة عط جز اعم ممه ماله قمة امعرمع مسر ممتاذ انمه » .19826 ب رتعمطعر 
بعتك) #سمطماعءمهه .2 اه ملعماة .ل : كممك ره ب#عتجرعيه عتاعتتهمنا بوتممتساءم ج : 1000 ,طق 16 
.1948 ,م ,(للطمام 

لمعم لسعانهة ترمدامعء لنمعععمته ذه مععمعة : كومتطا للم وروي ممعتمام امد » .(ععلتديدم 3) © رأعمطط 
.( انام .7أق) مم0 عه .8 : كمه ,« معأمكخ أمظ مز عودفء 

: متقمدمة؟ ومععدع عمد مذ عساتعاعية ومناعدام لجملطوئط غه عمتتجعجها عزا] > .(ملفكمن) .0 بأععطظ 
بد موتافصترهلكمم متموممعة مه 6ه كومتموتمرعمء امومع 

.طة م .©.8 1000 .م قعامله ممعطاهة همة امعتمع مذ عومقط لتعتعهادصطع1 » ,(قاتففما) بت ممع 
.« 00 

125-168 .م ,3 .50014 ره ععانطكن© هننه1 عه » ,19814 .8 بعمباط )6 بح رماع 

7-8 ,لعز ,« تدع طاميرد لدمهتعتوممم ه : كللنة؟ هان] عطا مذ ترمماكتك » .19816 ,© رعومساط اه .© رأمتطظ 

[0 «متامساعمعم: ملتعتبته نا جه لمعتهواةععطعيم 716 .1982 (اطيم ,عتك) .81 ,توامسصومع )ع .0 بأعمطع 
ككع ةط هتسدمتناهت) أه إالكت «نونآ ,كع ملهم التعاعومة كمارعاء امع8 ,رمثم جبمعاطم 

.7-22 .م ,ل.اطنم علة) جونه؟ نه .8 : فمول ,« معان للدساءءر0 عيل1 » .1981 عه ,معرعاط أ .5 .ل باماع. 

-1979 : .امب 4 .44 عالعضمم ,1960-1978 : تمعمغاممس ع .لوب 4 .1913-1938 ,بجماءة[ مه متقفوه اعمط 
اتل8 رعلرع! د عم علكماك ,كلوط روعيامع مع 5 .1م ,1982 

مممعكاه ,علرولا بجعا( ,اه 2 ,معقتها عا عل«لمت متعم مك هنا "إن عطوابة 7386 .1971 .13 متعادمظ 
.لإمعدماممت عمتطوناطياط 

الممماعقه مقعدعها8 دك متمفاتولاء! بملمدسا رمتمامهجه متعماوميرورف ,1980 .© رموولع ص 

عنوغطامناطه-ممع1 ,عبت عل ,1975 يعلابز 2-6 ,والشتممط عل عسوملاك .1978 ,كمسعاضيم عمفسق 
7 .لون ,لم06 

.عد عملت اسع ههمدتمل!! كام" .1962 ,لموويع ده «طسزفة :15 فل مرأمسجباج هلق عماقففل ع«كالمتمعاجه 4 ومفسرظ 

عتص0ت [١‏ .متها بنك عستم 6 امو #جاماعزي ل 4 عناوازا(6 وأماترب17!0 | ميلك وم قباط .1970-1971 ,© ,عطعفاكيظ 
مااع لامء وععينة اء عومدلا نبل مودق مأ عل تروتعع لام ,مره روصا علممه اع عمنتجاتها عبمعناعلة وعك 
.همالا ماك عدعحهخا ,تدطفظ ,كعفسامم 61 كمبوااطييم كعامتقجوجر 

.134-135 .م عالاهدز 16 ,© ,« معلكة أكعثلا )ه كعومعراعمما5 > .1975 .2 ,كمودط 

بكو1" ومفسعمقك ,لجمل:0 ,«منوقاء: معبللة ,1956 .18 ,ا لعقطمافتط صفح 

ره مععلم طقدده5 بأ متسدمء] متعاكقء رععناطدتء نط ,دعاك عهف ممما نراعقء اتعطومناء1 > .1980 .20 :1 رووعيط 
.46-57 .م ,131 ,35 ,8 هق 

بللطنم علك) نوزوالا لخ .5 : كممة ,+ أمحوهدم]' مععاكف عل مذ عهث ممم ع5 > ,1981 .81 :1 رمع 
,65-109 م 

ره هماه للدم ,لمهكمهو] مرعامم رعنلى ملممم8 وتباطمء 0ر1 عط )ق كومللة ذمعرظ » .1982 ,30 .1 رفوعيع 
.16-33 .م ,135 ,37 رهففى 

.* متعنتهم عاختى متسوظ عط فد كمع هم تمدع انعد معادادا! لهة ممة»»15-مط 301 » .1984 .ا8 .1 جوع 
.236247 .م بلاطيم .وزل) .له بع للقك؟ .7 ,80 : كمدق 
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.تعالانا؟ت عط ,مناعظ ,ممموهيمة خط هأجزوزاف علك فس «مسهمله8 مذ مفساظ ماععناصماطط .1971 .© كتعدو 

دنمء8 فم 090 ,علا ,ه] كممتادء مص عاغطا قمة ,06 لمة ع1 غ2 كدمتاة لهمي امعمعه » .1974 .8 رمرع 
تقلدط! اه وتتدوع تهنا ,عاتعمز أدرماعمل عل عدغطا ,« وعالسرد 

,تعتلدمآ : (1980) ممك! ,ارملا عاط ,مقعوةلة امعاعده زه تمساعدت 17 .1982 ,1980 .5 رعاء اللا اه .8 بورع 
.(1982) ومنلامت طلته ومناممكه جز كاعة كه لزوعلمعم ارم 


خة ماتقدك ,كعفممآ ,علتهممة جه ممدلمع1 [١‏ .مط م2 اط كوسيعليت مهم رول ,1967 .11 .8 ,فهو 
.كتل متلا 

8 .إلا .© ,روهظ .]3 .8 : كصهل ,د 1960-1962 ,علع11 #طلومهم1 )3 كدمللة كمعوع » ,19692 .11 .8 مدعو 
55-161 .م ,(اطدم .علك) كاعتموط .11 ,© .5 أ مموملة 

.149-169 .م ,1 ,10 ,لهم ب« آلا بمعفاخ ممعوطة5-طناد ,هأ كعغدل رمطعمع82016 » ,19698 .7/1 .8 ,ممودع 

عفكتل! يمع اطاتحع]' رم «معلمؤف معتومامع جه ماتمبعندم1 ,1966 (.اطبج .وثل) .ل ,ستدودعل8 اء ,11 .8 ,ممووط 
.عتقمع قن بل عفس6'ل اك ععاماكتطكدم عل متفءتهمدم وغتومم ,علسلمعه عدوارلم'! عل أدرمر 

عا لمة عولامتطءمآ 01 ععمعبوعد عهم مم1 عطا ,تتسدع3 » .1965 ,لا .2 ,ممدمنالتطع اء ,21 .8 ,ممهدط 
.253-294 مم ,45 .اكه .أمم هاما ,نرم إل د قههم] 

كفصائلنت مع د70 .1967-1969 (.أطنام .عتق) .88 .6 .5 ,كاعتصوط اع للا .2 ,وموم تالتطه : .ك8 .8 رممهدع 
.كالمالا 0مة مالهك ,كع لوملا .أ0؟ 2 ,ماطمم2 مذ 

,0110ل ,« متممعمة1 متعظاناهك هذ عمأ[ومث القة عمعاءمة : قصسا » ,1965 ,5 .ل ,معالءلا كك .11 .8 ,ممهدع 
.1-44 .م ,3 

طامععامعبعة عطا ماعط مهون5 مرعنوع الا عط مذ هه تاهسمه] نع املو مه كالأعناهطا عمره5 » .1964 .© .ل بعووع 
.17-34 .م ,1 ,لققعلا8 به لمعه 

.لا ,عولقطسمت) ,.60 *4 ,ءاثرق كوللا زه معنم م .1969 ,2 .ل ,عقو 

خة تمعن هساذالا يعتدجاك ممهط0 ل ,تررماعاء! اجمع امف اتقجه تلع ك-طي3 اجا عاععزطيى فججه وعلمل3 .1974 .© .ل مهدع 
.عكتاععا أمق8 0مصائزة8. ,رذوعدط زالوعاتولا 

تطعل-.© .8 300 به : 11 مدمنناه17 ممعارإة إه ««ماعلط موفارطجه 706 .1978 (اطسم .عتل) .2 .3 يعوو 
,8ل1© ,عمل قطامهت ,2050 

.290 .م ,21,3 ,أغقل ,« 1445-1700 بق قعتكم معنوعه وز لإزعاعمة 0ه وعلجا5 » .1980 .© .ل ,عوور 

ل رعهةققطمرقت) ,تانيع اتمعاتهم وذ ووممظ .1970 عه .2 ,وتان )ع .2 .ل مقع 

.22-23 .م .54 ,هاا .« متمعهال! مرمر؟ وعدل مصطمت » ,1965 .8 .8 .8 ,مووع 

1 ,لمشلا ,« ععننادت عام عط مه اطهنا «عم : معاءكه عوعللا وز 1زم امعععه » .1969 .8 .8 ,8 ,مومم 
.41-50 ,م 

كما ,1406 .0هكا ,تفوغقء2 ,عرولا بع لوعو تمصن مسا ,كعكلدما ,ععومم! ج«متووالة .1963 .الا ,مهودع 
.عمغ0 نل كمهنئلعا ,كذيوط ,صما ميلم امه ”| مل دعالاء معد 

الاازعا عل وا الاتعناعى عللا مجر اتمعته7علتفعلة «ماكمعا مدل جنا «وسوم- معد «تاعيلة .1950 .01 .ل الإمطوط 
16005 ,طش سا6 

-199 .م ,46 ,4526 رد لقوفمفة #سبعا به عكللة؟ هل عل عنثه مدكل عدوتتقو 6 اناممم : للزك » .1982 1 المع 

216 


1-١ 


,مدآ بكععلومآ ,لإسقمع «ثر عننا ما تعس «متطميم إه وومتار 4 .1929 .0 قل بمعمصوع 

كلمع كلكو ,#متم لالج ا(مستههم! مصق عتمعنه بده مها مك ومصمءع نالعج م9 .1981 .ل ,لرطتوع 
اهل أم تروط قعو و66 

.«معامال! يك فاءكمعءقء لل ,وعتهمما .«بماكا .1906 .16 ,كسالتد 

.ثانا ب«مكتةها! ,موسا موط بماك 21:6 .1974 .5 بممممعلمع 

.كفوعا ,كانةطا .أو 3 ,كعمم نو كعلل هيه )© بمعكمومل 71 © كامم تابعج وما .1891-1902 .0 ,لمفررعط 

بكلة8 ,كملعموافدج ململ عمل كتملم بك عاعدمجم ماوقفومام مك تميوع .1909 .0 ,لمفصرعط 
.عط دع 

وعم وعا كسمل كعدوتممعءمجعاما كممتتفوايقه دعممععمة دعل اع العنما-معنه1 كعل » .1919 ,0 ,مقعم 
201-41 ,5-68 .م ,14 : 431-492 ,239-333 .م ,13 بعليغو >11 شبك ٠,‏ لبك نه 

.1-104 .م ,20 ,عقو 11 ,4 ره ملإقزا؟ة0 عل كتقمة افص عرتممعنا » .1922 .0 ,لمممعع 

.1105-1109 .م ,(.اطنام .,أل) ./2 © قتسكنسه81 .311.7 : كمهك ,« بلقسعزولةا » ,1929 .0 ,لقع 

.ختكلسة0 ,مملتالط ,مجظد-مافء81 إعد معتؤرف '! «مء هد مالمف أ«وتعماعم عط .1962 .1 ,أ 

.ككة عامقاظ ,كععلمما رموه علففةا8 ث1« عازف 4م ملك .1.1970 ,كك 

سعد[ مفعمعم5 لاط ل علعمانف4ج عامناوف هأ عبد ومسونوماوغ لعجت وعفبريعل .1979 ./لا امسوم اط 
.ممم مم7 

-مودادم كعد ونوماه 6 طم وعطمعدععم وعة > .1.1970 ,مدتسعتههاولا اه .5 ,موممعة : للا لمتسوم تاق[ 
.575-048 .م ,14 ,عفادممتجمج-منصفمناعمة برتمتعنهلل ,د 1968 0ه تمدال! 3 عمف وتدع 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.كنآ ,كع كلهمآ ,علق اط املعم تاعاق غابه «جعطواق .1970 .1 .81 ,معطوظ اع .8 ,6 الى ,تعطكاع 

امسامع0 عط مزعععمط عط : ”عمق 4ه ددع معمرع8 طلا لمنمعع عط طاءسو لاوجو 116" » .11.1.1972 رتعطكط 
367-388 .م ,3 ,13 ,لقم ,« لمتاعنالمماما 115 .1 .مدمسة 

امنامع© مذ عمط عل : ”ع 13 نمه ودعمععمعة] طاتيد لمساميع عط طاء ادهو 112“ » .19736 .1 .أ ,تعطكط 
.355-379 م ,3 ,14 ,4 ره عدن 105 .11 ,مدلنة 

ا المتكع كمه كلامتعألء 01 كاعمروكة لمع فماكلط عمرمد : لعرعلتكدمعع موأورع دوم » ,19736 .3 .11 رععضوك 
.27-40 .م ,43 ,معتزرة ,« معكة ماعواظ 

,(.اطنام .عنة) ععن«زا0 .1 : كمفل ,+ ممقد5 أوئمع0 عط قمه مامطعدك8 معتكدع ع5 » .21.1.1977 ,تملك 

١ 232-330. 

عوة د لبو ف 6ل امتقمامم عسل عمج ...جمععمومةه81 +[ مل دمع ها عل ع«اماعة8 .1661 .هل .15 ا 
612001016 ١ك‏ تدم ع16ةمغ6ام .60 ,انه] عل عنععلط ,كتوط ,1667 4ه 1656 ,1635 405م«ه كف #دكهم 
1913 بسهعع010 .11 )ع لمهي ,6 

.علهموعط تعامن كمعلتئدلعمل8 علطعنطععع ودع سدع عاقب 8 لمن -معكوةغ1 بيت » ,1969 مهب .51 وعلاء مططعكاع11 
,15 ,10(ما0أ70 ,+ معفالسوية© عل ومن معترطنا ععل ,معفم متطاعم رع وموتخطعلم ع8 يعم 

. 3. 

جورم *(لآ تعاعة ,ره ممقطت أه معنة ومسممامتك! عط مذ عممعنروعو علوم يوزطعرم 156 » ,1967 .© 33 
.8-9 .م ,لكمم 

مرعاوعنا لة نمع طاممم اه ترعمامممتك ومطتمءمنل2ع عط مز كالتكعم ارمع أه بإعتصووى » .1973 ,© ,نطولا 
.531-554 .م ,4 ,14 ,لقشرل ,« معاملم 

اه رمع أعصع0 عط غه ممناموتائءمما زمممتستاعمم د : أرممء؟ متعم غ1 9 ,مة0 » ,1975 .© اطنط 
.81-90 .م رك بقار]ز ,+ مصمة 

,« معامله أكعللا أه نزرمكلك5م ءتسمممءء عط) هأ ععدام كاأ لهة عتسالنه مممقامتكا ع1 » .1976 .© بأطوناط 
-211 .م ,(.اطدم .عتل) .له أ مقاءة81 .ل : كصمك 

,« غمة5 21 لالعأعصع0 عطا هذ مما اقعي : أردرع) متأرعامز فومععو : 1974 ,مد6 » ,1978 .© ,لطوااع 
نا 

,« (1107 .©.) علخ 500 ,نمطا تتممج ,عدودما8 تموطم ك1 )ه كممتامتهععما عالدكا غ11 » .1922 .5 ,لرمباط 
.257-64 .م ,اثتلاة ,7145 

«تتمماكتعكم كعتلمع) عل كممننه اول وعمتغتصمعرط » .1980 .1 ,لإمندظ اء .ل روممعط رز .2 .ل رعوعالدة ز ,8 ركعامم] 
بكمعاتعكى قعل مزات4 هم ف "أ عل كفنت كعوجر ,« مامتقةنههه1 عل عدون االفوفص عاد ؛ الدا/! بال كعنو 
.981-84 .م ,عوط 

111 .م ,48 ,رتجداكز ب« وتطدا! طنته عمملواءء متاعسك8 براقع » ,1971 ,2 ,لمهعمط 

71 أطاممم ؤأل عكاءعكا 6() 0 نزفياائ © ؟ لإ وامع» تبفعة ]ل اجا كع ك0 01711ع10بمصنزج هذا إه عأه: 21:6 .1971 ,ل ,لموع] 
.ككع8 وملمعمة1© ,لرمل: 0‏ 

لوال( الماممع هك إه كعاصمعم واناأممويمواطاذ[ فانه هذل 136 .1950 .1 .0 ,كعومة أن .© ,لم1 
كذ ! ,5ع دما 

.(اطيم .عتة) معادلا .8 : فممل ,د وعلسترلظ غه ترووماعتطعوم 156 » .1984 .5 .)2 .8 رمع ر ورمع 

«ووباه | 06 ماءملمتك) كعنترمرم كمه 4 متهوه +6 47باها 4ع0676 عجتمصووناء ا .1940 ,ع3 .8 .© ,لاسمعيامع 
.5ه قط ,كايو , («قق 

بعولشتطصةت ,مممجنسنا علا مه «ماتمع تلتق نم8 تنعاعجه د عسمسوص وعلط .1937 (أطيم ,مأة) .نأ بسع 
فاك 

.اهل 2 ,كفطوعل ءا مهم عنوتعف'! 46 علغنتودم ها على علي ر ومبفطجع8 دمط .1875-1881 ,11 ,اعمسوط 
.عاقمملاهم متتعصممم1 ,وعدم 

ل كعمتوه اك 5 عمتطملومجة1] » .1974 12 رامعم كع .ل ,امه :يآ .ل ,مم3 .8 رأعنوسمط 
بلعنق ,د عنواءكم مع ممتاءنهمهامذ مم عند موغطتوصرط عالعضوك؟ .معكمعة812 عل امغمعاميهم 
.185-220 .م ,43 ,جتعكمومفهالة عل مبعاموط ماكم1 

عله0 .11 .ك1اء تعقوو .8 : كممل ,« غنة وطترملا لصة متمع8 مذ عسييعة لعووعا-طكا/ ع ».1972 .1 رتعفمظ 
.261-294 .م ,(.أطدم .مقة) 

.30-35 .م ,3 .8 ,كلته 7164ل ,« أقة ونمملا 020 لسة 5عتممءط علعم15 ع1 » ,1975 .2 ,بعفومع 

.الآ بدهذالهال! ريد عههء1 فجه ايه ببمعازرق .1972 .14 .11 ,عام0 )ع .© ,عكموط 

© كعممن) لإلعقع ممء) عوقملم ممعملم أكمع زه كتسعاطموم عمره5 » .1959 .2 .5 .0 ,عالتكمءر0-مممعمط 
.250-260 .م ,53 .12/8 ,+ 1890 

ره عمصهء]تمود أمعزرماكتط واعطا لهمة كلم ماف ممعليلم أكدع » ,1960 .2 .5 .0 ,عااتدمعرو0+ممدععظ 
-31-43.م ,1,1 ,مل 

ركع كقهما ,ملأزسمعم1 [0 مده 6نا1! [ه «ممنعنظ لمصتاعه 136 .19622 .2 ,5 .ا بعالأجمعم 6 ممعم 
لكك 


ببليوغرافيا لقف 


جلا ما لطبا عاذ تور كتتتك :عدف تعدا أتهده اجفعاز]ف أمظ 1/6 .19628 .1 .5 .0 بعلا تمع 6-مهسمعموط 
عومد وم معنت ,قمملد0 ,برتعيفه التجعمامسم «متاجهة 

-224 .م ,33 ,هعاس هاعم عبر رد ملوطة ,ج02 غة مماطناك! مضه بلء16 6 ,عتامم0 ».19726 ,© ,81 ,للا بلمعوع 
22 

ملز إن بمماعطط علا جنا كتاملك : انهم علتوراممسمم مل زه عم 316 .19726 .© .15 .للا ممعم 
آل ,عو ةارطسة) ,تماسصرف تماد قد تيار عط جا واعجبوت 

ا مععملمة .2 : كمدل ,« فاطدلة ممتافامك مز متمد بوتقاتائس 6ه ألنه ع9 » .1979 .11.0 18/١‏ لمعم 
:70 االاة 6#لكارا0 حك لال الا«الءعاتمظ قلات #مسوهاة ‏ ونعبار) عنووامع:17 ,(.لنام .عنة) متعلكة .6 
.155-163 .م ,كلمانا .3 .0 .ل ,معوصاطنا؟ رومسمرطم 0 

زمماجؤه تزه معزمد ©:1) .لهمة .قدا ,1913 : هالا ممتاتعظ ,01 2 ,لععمجرة معاجز 8014 .1912 .1 كتمع طم 
.تمكستاعانط1 ,كع قوم1 

عع بطعتمس! ,عجرم كملا ,1921-1931 .هون .2 ,علاطا اع .مآ ركستمعطميع 


إمالدط ف ججهناة ومن'4 كدماتماسودم كل عبامعابط! ف «مسطتجمم© .و بتمومم2 ع8 .1980 .8 ,دقوت 
بكعمتقتمبط وععمعء مع عطععطعع عل اسستجم1 ,بإعصمنلا رابوط 

.33-40 .م ,كك 270 ره معونا! به عموامهاكتط اع عنوتهما60طعية #عرعممع هآ » .1981 .8 رمقوه 

هوت ته متصما! معتمدظ ,كبامصنوم أ عمجا وممووظ - إمبلمق ييل ععصوهة1 .1984 .ل ,كتمالد© 

لناطسم عتل) #طعنامط مل : كموق ,+ ع«طنوساجمك8 6ه دمتقصعد لماءاءعلو غ15 > .1937 لق الإلسملاو 
.127-174 

ب لاطسم .ع) كمتاه؟ ./7 .8 : كمهة ,ملمجمرة جعطسيد8 [ه كصتقجم؟ لماعاماد 156 .1959 له ,لزه ملاد0 
ومع لمدمومعتمس نالا عط أه ترخزوىع مزهنا بوتسطوعمممطمل 

رد كعاسامعة لإمفص ععنه عممتكداءء كه تمعصمماءيعل عقا : معللم لمه مدن » .1984 .ممسدزماة مدن 
.241250 .م ,331 ,83 ,كطاززلف عورم 

.فعا بعتن عنآ رجة0 : ملمظتفةم عامروتا-عسعقة هأ ع «مسابسج #صصع ورلا .1976 .© .ل بمقموه 

لتقةء5 من ] .ل قخاماءر2 ,]1 .آمنا ,مضيو سامملا .1963 .عه .0 ,تعملعم 6 

ممتفظ بتامعتماط بك جععلهمآ ,عدم اممعاجيا عذلة زه سناع قاعيه عنتجعلعا برأبوء 1016 .1966 .5 .5 مععاهاءة 
.معمكف ممعنمم8 هذ عنسكتاكم1 

نامف ,د وتوعلمطظ ,رعجاء تطمدطة عط رمعم ,التكز داعصة ةا 6ج كدمتاة جهعمع )و12 > .1968 .3 .2 رعملقاجيوه 
.1-29 .م ,34 ,3 ,(ب4م80) 

+25 .م ,97 ,25 ,فى ره مع مط كه متهاو مسومصنا عط هذ عاك يف مم12 » ,1970 .5 .5 الست 


مكف د11 يغ وعسهط]" ,وعمقدما ,مسطدطيمة مم0 .1973 .5 .5 0 

.479-494 ,م ,4 ,19 ,أل ,« عاطفطساك ققة سولتةيماكوط » .1978 .5 .5 رعطفاموت 

.60-68 .م ,1 ,ترم طميعق ره قمقناة دده متطهاءس لامع عمماد نهة عازه »> .1975 .8 1 العم معو 

,4 ,23 ,شا رد عفقن لامع ممعمطةك-عومم) ترافمع ع(] .لإوهامماءعم مه كطاتراة ٠‏ .1982 .5 .1 بلعقروة 
44361 .م 

-متملعمومموع هن بوساماءاتطعة زعملعلفو علا هم تامومه8 ب« أمتمكه)! مم5 ».30,1973 .2 ,تعاس مامد 
عانداءةاقطعقة لمعقة أن مصنامرو عد عط أكمتقعة تامعمو2 هذ فععناط هله غط1] + أأطلالة زعممععقد 
.207-139 .م ,18 بعاامدمول ,أ انوعتموطرتا ١‏ رسع امتطع مم عاتم ممبط ,إمتطنل! لوبعزفعم بولق هق 

تعلو هلقطمتك! .عا : كمقل ,« عجتاعع قله لط مقتطنال! مت عقام تامع عط] » .91.1975 .8 ,تملع لامو 
.49-64 .م رملطيام مصلق) 

,55 ,848 رج معساءةاتطععة طعتسط ممتطبةة عه رمماعتط عطا عه عمتائوه سعل8 » ,1980 .31 .2 يتوم العامة 
,137-144 .8 

بلق رج معنمععاتطععة عمط ممتطبا! زه وومتكتط عطد ها ملاعب ه مامز مخ » ,19822 ,1( .8 معاع ا اامو0 
43-105 .م ,1 

.كتل) وعلمساظ .81 .ل : كصقل رد مسلط يكف )3 [قرفع تاق عط ده كماعممظ > .19828 .81 8 رمعليع كلتمو 
.87-94 .م ,19820 ,ل لطيام 

بالط رد كهعدط ها لدمفعطلف عط آه تروماكلط-ومتفائه8 عطا مه كماتقصعر عدمم5 > .1983 .]8 .8 معاتسع لامو 
,21-39 .م ,1 رو أمنهة مدتطبةة 6ك برإعنعه5 ,علره11 هآ 

ب« جفعوقطم وععدسه؟ معل متم فمعية ا جماغعمة , مممنة؟ هذ] عناى تمع جامم معوة موتمتصة]” » ,1972 .از بأكمن 
.395-400 .م ,للقعلاسان] عر[ كعهسماف1! ,9 ,801181 

.وعمناها كدونائقة كعالعبدت!! ,كتووط ,عاامماسصهاة ها عل «عأعومة عط .1978 يك ,تسد 

بعخجة ,طسطوملة بك دسععناه دماعفلى وملا 4جهل3 بك مبواطزه'! عل «متوط «ماعائط .1927 .8 .8 معناسوت 
0 

.113-123 .م ,7 ركظ غ4 ,« عرتملوتط! كصدك مقفنه5 نك ,نآ > .1935 .5 .8 ,يعتابوت 


يفن أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مامتو ,كلمو ,تسعهذه وعاءفاد_ععنة .4جمل3 ينف عبوار]م” عل فكقدم مل .1937 .8 .تآ ,كعنابو 

له عاتالا) تامعن باك اع 4م71 نل عمودمكع "!1 كممل عتسمدمعة عع وعتقممما8 » .1962 .ل رعطعلقط ممتابوة 
.63-74 .م ,287 ,« (عاوغزو “اللا 

علا خط كترمكية : اعملعمنج ابمتمممعمن 226 ,1979 ,(.اطنام .عتة) .5 .ل بدرولمعهه11 أ لخ بلط ,وتعمعن 
بكععمط عنصسع هعم ,لعولا بعال ,علقم علدماء عاتجعاام وذ زه «ممتعقط عل«م موه 

: كمقل ,+ ع«ططست عه برممامتط عذا جدهم) كعتداعام : كمتتط قهة كهمتاملدم 20 > ,1983 .2 ممتقطيعن. 
تعمقع51 ,معفدحافع اللا ,#مطمط ساح مز كومانصلدم 206 , (.أطيام .ونة) معالع ضما .81 .14 

.تعستمقطلطمكا ,اتقو اكلاا5 ,اتعاممتطرل جا امومع عفنام , عام*1 اجا املعم .1968 .0 ,تعاومع 6 

.«مقنف !2 رقع تقهمة ,مم مالع باذج ملعتم براجمع رز لمم جيذ ععناء بمو .1970 .0 رععاممع 6 

بلامولله ,طعفسة ,كمملفرهف ع9 عمل + «ماومنطق .1974 .6 ,فوع 

..أه؟ ك ,1967-1968 .60 ز عمزقت عا ,1888 .40 ز عكقل8 ,60.1861 ,قفا وهات" قبري1 (.ى عن) .القتمطن لع 
.لامعفمعة عدهدة فونه رعتدظمة ,.أ6؟ 3 ,امامة انان لنجمع .اهمه .لما ,1978-1979 : معت مآ 

كمع وملهعتقك ,021050 .60 *2 ,المااعسفوطاا ابه : تطمهننا مأطمية .1963 .12 عه .14 رطان 

-قدمو فوع .1960 .(.اطسم .عقك) .ل باأعدط5 اء .8 رلفودع 161٠20‏ 1 .11 .ل ,ومعصميع1 زب له .81 رطمت 
.عمعسا انظ ,كعتفوماعفوعآ ,.60 *2 ,1 .له ,ماعط زه عله 

وفمظ بعلقههتاهد عنوغطامناطئظا ركامة! ,ممم ع4 أماط "1 مك علنوامماعلط وسمامععطط .1686 .© ,عتمتت 
.[ةتفمعمجة] 12.220 115 ,كتمجممط 

ماله رومة0 ,دنه 6 كمصعندويقت وه © وتعاجممى وء«ممتفعلة 0 .1956 .وعدطتمودل5 ع3 .17 ,مطمتقمق 
.هلناة8 هق ,مأمعهد لاجد قم نز 0ل أبتصعة © أمنجع لله وتدو3 0ل لملعمد © معلتومايوعة 

كعم عأطبم تباط ,د معلمعتوتامفط ممتطبط8 ند لع عهممء كمعلطمرم عصروة » .1978 .7لا ,تملسو اهموق 
1077 .م ,1978 

.قاط رعااموج 1 ,كاعاطبار كه فاكتاومط كما .آلا تسروم ,1979 .ألا ,ادمع لفوت 

.39-1 .م ,30 رهة ب« (ممفن5 هط)) جامئموط 014 غه للقط عمممط] » .1981 .للا رأعاوج افو 

لاطنم .وتك) اعدودمك؟ مدب .2 : كهذل ,« داميده8 013 مذ ملق اتدطعبوومم عط » .19822 .ل رتملوسع اقم 
8.21 

: كمقل ,ه مامهمه © 014 مهمع تجائط 6ه يمتتمتدم للدت عط مه كتدع ممم عمره5 » .19828 .)12 رتملوسع اله 
.95-99 .م ,19826 ,(.اطدم .نتق) بوعاصسام .26 .3 

رد عمتهع بال متتمء6 هل عل كتمع سيومل دعل عمتصبط! 12 2 وأعغلء أ مل عتوتمب] مل > .1962 .2 .5 معام 
.559-579 .م ,11 .أو رإموجوسمورط-نضة .كا مك عمام قف و[ 2 كمق لفق تمك لامنجهاره'4 معفبمظ : كممة 

.1-20 .م ,9 ,ف ءاقميم ,« كلعمععد متندع0 وعتقت عطز ما كاستق-عحدلء ممه وعنهاك5 » ,1963 .2 .5 معام 

.للا بعلوعآ ,كومتسفهها فسه برومنعلط عنجعلها جز تمنفيوة .1966 .2 .5 بمعائمن 

ومآ اه زإعاعلع8 ,كدوم ةسيام عت«مصمءظ .1 .غ170 .وععمد اممم مم ماعل هر .1967 .© .5 رمتعائم0 
كوعاط متدمم كتاف عه نوالومعنزعنا ,وعاعههم 

.اناا باماععصفط ,دعقم إكاسعل لممعتفعم زه وعنفط .1973 ,2 ,5 رمعالمت 

.ععامة/7ا لتم ,هوعطاعقع11 ,80 *2 ,سماعل بعل عوطتة معومبيععاسمل! .1925 .1 ,جعطتعةاه © 

015 هرمعة ,سستعطوءللتكة بصعم يعاذا ماطفية أمعامعمك زه بمماعتط امد كه ,1966 .] ,رعطتهو امن 

تمتعونا به معلاخ ,تعقومآ ,نام 2 ,وعتويمد ومتاعيطة .1971 .1 ,كعطتمفامت 

كنظ بد ممروع مره علدعسمر متهعال؟ برا م11 عط غه ترام هعوموم| عج) غه مسرعلطموط » .1968 .11 ,تملكسمعام3 
.293-12 .م ,6 ,هللف ,2 ,عيمج 2 

رد كفروع عل عساماكم عمد عند ممتاعءعيهف2 ذل عل اع ومتككدط هل عل وعمغع5 » ,1969 .1 رأماوموام 0 
.207-29 .م ,8 رطهلقفت ,3 هموص عه ومفسظ 

ةط ,كمفام2 ععل عننوومة"1 2 لمتتع طم همالا عل .1957 سآ رمأذاوت 

-193 .م ,(.لطنام .عتك) ممتكملا .ل ؛ كمعك ,د فمفامع علط صملخ عط قهة علمماط مط] » .1904 .ل ,و4مه0 
218 

0109© بوعنقهما رمعتتلا مذ ميد عا همه #منقهم جروماوص 768 .1971 .ل ,لمم 

«قسعتمسط! ,زاعهه؟ عتتهمكتمدل! ممع تعمس بعلرملا بعل عفتسبطها1 مطازه #ومزمه 11:6 .1957 .0 ,مقطاقون 
.139 ,كتاتزةعومه مص همة كعامم عن 

14 .م ,31 ,28/8 ره [ قوط مهساتك1 01 نزتمافلط كه > .1951 .21 .ل بلرقون 

.22-42 .م ,36 ,2/1 ,د وطتفوالا عط همه الدطعفة/!! ع1 > .1954 .14 .ل ,ئز63 

0107 ,كعنلدما ,1856 ها كعول علققنلط علا :7هر «مطتعممة زه بوومنعلكظ .11.1962 .ل ,ترقت 

,790ل ات ها 1600 اه .4 .امنا .معتجلف زه برممتعاط مهف اطصيم© 276 .1975 لطن .عتق) .34 .2 ,ترقين 
عانكء ,عوفطصمه 

أو الأ ه724 0 تتزمعمظة ,17246 ابمعاثرفر إمنجماوء م2 .1970 (.اطنام .عتك) .© ,تمفداعستسسلظ اع .1 ,ترقره 
.لآ0 ,كعمهممآ ,1900 عجملعة مماجهق كمع 4مه 


ببليرغرافيا ين 


عل عكغط) ,.او 2 ,« عامامعلعه عدوائلم مع عتوسةامنعم 15 عل كنسطغل كع[ » .1983 ,8 بأتقدومعءو 
عنم كتطعدم عل عع عنوهادمم« هال عرزم او ووطه] رععمع وو ممع عتم 0 4اأووعء الملا رأقاع'ل وعماءمل. 
.علدتسعلععه عغمدورع :814 ها عل عردم دوعق 

كقة م م00 عط1 ,دع 112 بوعل ,«مئمءالآككماء ملاكتاع:| جمعارؤ4 جذة ومافيوى .1955 .11 .ل ,ععمامءعر 0‏ 
رمه محممت متاك تاطيط 

.1-177 .م ,1 ,29 ,لكل ,د معللة غه خععقدومها غ15 » .19632 .11 .ل ,عع ممعم 

كوع80 هومنقها أه بوكتوتونا ,«منعماحدما8 ,هعارلف [0 كمومدودمل ,19636 .11 .ل ,عاعطمع عر 

.«مامال! ,عرهاط هآ ,عجرف [ه كتوميهجها 736 .1966 .1آ .ل بع تعطامعع ره 

.189-216 .م ,12,2 ,1ش ره كمتوهه سامدظ ومتقعموع: عممعلاك عتاشدهمنآ > .1972 .11 .ل وتعطمععم 

قلع تافموتهفووعلما اطميوعة تاع : قصعا اند عممتكدبحولن هل“ 0 ومتاناطلماوم2 » .1961 .2 ,مموعلرن ‏ 
683-71 .مج ,8 بومومنفهمم ولاه اليد تلسار يك ومللملة معرب © عل ونفينا5 فل تممتصطلعى ,+« "قأعهممر 

تعاطدته ,كتجدط! ,عناوالمعتسر هأ 2 «رمتسفوساط < موعبرمصممج أ كعتم ولط .1975 .5 ,مموسعلوت 

8 ,عككفكك .نكل .لنطاط ,لاقف ,« لمعم مقتاكمك2 عطر أه كلمعا مملطسلط! 15 » ,1913 .1 .5 ,طنقكلين. 

.117-146 .م ,14 ,284 « فتطاب؟2 هرهم كاوعستعمل ممتكويك » .1928 .1 .2 ,لاون 

.عكمهمء 2 ,عصمةا ,وامنهدا مدوعء0 امك أروتمعوعم .1955 ا .7 , لللعمه مق 

101 .1 1 )ع علدت .لل .11 : كمهل ,« معوكة أه مجهقل عط أه عمتاممعم ع1 » .1975 ما ./ا ,تللعمقموين 
,44-75 .م راظنم يعتك) عم 

ل ناه «عل ياك مم3 #عنتجعمم مط .19836 .1] تممجعاء عاط كع .2 رعطعمه ر موي .© 8 ,معط رعلمسمة ‏ 
.23 موتئة الطباط ,18135آ ,عتفلفاظ ,لع عدمماسسن اه علعووإوفلعى .لفصمياظ به م 

ا عممععمة عتعدلامفم مل > ,19836 .11 بأمممعاءعابهط كك .ظ رعطعم8 زر موي ,© .1ل لوطع كمدم6 
.1-15 .ع مذو سالملة«مقلدم عل مفتصيامة ,« المنهن8 نه اك ملمدسم 

« تناك )نحاناكم] ,عبان 914 [-مفة اناما ,امتمعتجزه اقع0'! عل كعابعاعنجه كعاثيت 5م7677 .1980 عل .8 رعموناءن ‏ 
نكة"! عق عمزمتكتد'ل عع عتهمام6اعرة'ل معام 

بعناعاعة1] ,كتتوظ .اهلا 8 ,ملظ يك عنوأرف '| ع2 ممععجه عجامكتطئة .1913-1928 .5 ,العوت. 

ماحامة ,كتلةظ ,عا ياه .1935 ,© ,تعلالا اء .0 ,كتموردلة : .5 ,العو 

ممه عل .1 عل .أمههة اء .ومةه) ,0هعا ,1ل عاتاعمءلط عل موةد مل مبوتموج © ,1930 .غأدكولاء5 غوطغددن. 
.عناناء اللامكأة ]ا ,كتسوط 

.عامع 011 ععم ماسافاكآ ,عمم1 ,معاصمقاء #سمههانة! ملاعل ماجملى .1932 .آ ,تفاندق 

.1ل01 ,وعكلهمآ ,كعوممعجما لم8 علا إه #«مللمء اكوم 71:6 .1948 .11 ,عتعطادن ‏ 

2 ,3 ,مشا ,« كعققنايهة! سامدظ عط كه لزوماكتطعهم عط) هذ كامعمرمملء/عل عمد » .1962 .11 رعمطاد6 
320100010 

مجع01 ,طهدهععطاميةظ .او 4 .سحدظ8 عبزيمجممجم© .1967-1971 .4ل ,عتمطان© 


لإلبةء كه عتتفلته غط) مممن عممعن0مز تتغط1 لمة م كعلدقاء كه ومسط امم عط1 » ,1942 .5 .5 ,كمدلر 
الإتذورء خملا مماععملمظ ,عاتوعمز تورماعمل عل موغط ,د دمفلك1 

ركأكة" , [عماعفط] مك وإعفاد *زنا) .©-. ل وغرره مأعفاى “نبز نه «ءمطوواة ما : 461لاق .1983 .]ا ,52001-ز120[ 
.11224 .30ع) أ عطقمة عتدع , لختاطيط 

,(.لطنم .علة) بإعتمساط .81 .ل : كمدل رد دتطيكط مزعاععم0 ؤه معن عط ده لقوع, عدرم5 » .1982 .7 ,ووقل] 
103-07 .م ,19824 

,247-68 .م ,2 ,8 ,47 ,« كوم معوتدا0 علطا مه زاتمتتوم عتتكتدومااممطاظ » .19682 .11 .8 .2 ,عأدكر 

0 عتماعغط اكوم وعمنب0 رعسم عط ؤه بررمامعلامز عللذتبعمتاممطاء مه > .19688 .14 .8 .2 ,عأدير 
.47-3 .م ,7 ,لاق .« ([آ موط) 

عم8 فمة عرمعط معز مه كععونامد )0 عدوناتن 3 : لإأأتقظ ,تعممقط ,أمطيو8 » .1974 .11 .8 .2 ,عأملز 
25-54 .م ,1 ,شا ب« انملع 

كه وعتنلدناءة رممممتككلم ههة كمتيلره غطا تنه عاعتصمئط منطمعع- طامععتمع يعد هر » .1968 يه 11 , ززدل-اة 
7-42 .م ,4 ,1 رق ,د وسمرمهمما8؟ ع5 

.لاملتش ,ؤعتلهمآ ,نإهك! .© .11] .لها اع عتاعا ...مكف اوقلع برأجوم كاز ,معدملز .1892 .[درمعادلع]-اة 

,« قات كه سدلومئط لأه غطا يمسق مصعلة كه )متأطقط ومتعسفط مز عامء وأمداة » ,1980 .2 ,لمؤلقاع 
31-46 بص .1 ,13 ,ماق 

.م ةلاتمعقال! ,كععلوهاآ .60 “2 ,ماوة اكمع-طاسمك كه «ر«ميعنط له .1964 .0 .© ,الدل 

للة1) معلتيم ره برطدموممطاء قمة رودامءقطعة : لدع إععتممط نادت عط 6ه طاترم عط » .1984 ,]1 ,الدقر 
.65-79 .م ,54 

2 ,411ل ,« معفاه ستعطتدامد وممما وعتقل «وطاامع2010: خوعععر عدوم » .1980 .© .ل , اعوملا اه .34 ,الدكآ 
.431-455 .م ,4 


454 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.1984 (.أطدم ,ولة) .8 .ل لش مكزع تمسق اع .21-5 بممكلتلا : .81 ,© لإوعدى ؛ .6 ملإتعاكث ز ,1 86 ,القت 
.10 مختشظا ,مك02 ,رعقما رههادعملعه اتمعتجلق بع وى - وعتتصمظ 

علأمم ع0 رد مععة أطماعدطقط8] روعطاصمظ عط مز أمعصمعلتاع؟ لانة عم معنروعد عوث مم12 » .1981 .1 .5 ,لادلا 
-250؟كعلة سالا عط كه اديع حندل] ,عكلم اهم عل 

.47-60 .م ,1 ,7 رقشا ب« ععمللاه؟ ممسفكط هذ فسعوع! ملتزعره8 عذ1 > ,1966 2 .1 ,110 ,مدلادكط 

باط ,كذكة1 ,كلها48ئا30 © 271615 1[هى كعءجهناه10 كعك +7أمنكن|'! سدء م766 .1967 .8 ,ممما 

كط ,كلكة" ,لباء كعل عمأماكتة'] عل ععاتهوكتعابجم ها ف اتوابماطا01© ,1968 .8 فصول 

بماك" خدممععمك عل عوغطا ,م عاعفل تاد سه «جد دك وعلمكهنم (عتة) عمرم 1 » ,1985 .2 بتمفصول1 
كسد عل عتتسمع زولا 

.كلاععاة لا ك امتحوهماخ ملفكممنا ,معمواقا ,0 عدم .64 ,تللم .1954 .تمقومة11-اد 

مكلك عة وائحى اتدنا ممعفعهة ,ععنك) عنآ ,عاونا فتتسيمظ إه برو وإمدعع عرز 0 .1958 .امففسمل له 
.1 رمعمة2 لقممادمعء0 ,وعتلنه3 لقامعز,0 أه إممطعة 

أل ممه انا أعألمةأملدعاره نفيوى : 5و0 ,« عنروءء4! هآ عل "“طكتطؤيلق“ 5ع[ » ,1956 .14 ,لالس لتتمملر 
.434-447 .م ,عاوعل0'! ععم مادهنكا لعل نممتتمعتاطيظ ,عمرم! ,هلالا وااعك أناصا منع«6ا© 

.أمعمع 4 ,طرق .3 : كهقل ,« 152059381 تتعظارمم ,مم12 )2 ومتلهجوعدع » ,1979 .11 .0 .5 ,لعكتمماط 
9 .0 ,3 ,ت3616 ابأسهمه2 ,نود 

عطا هأ وعائى عهة ممكآ متفارع )ه مماماءرمعاما أمعنهو[معدلمة مم > ,1980 .31 .0 .8 ,معوتمدا[ 
ماع اه انمع نهنا ,عللطنام ممه عكتمتاقج عل عرتمصغمر ,« بوعلاة/ أطكقط5 ممممدمتة 

واه .له ,ظ : كصفل ,« لقةنكمة1 المعطاومه عط مزعللة معتطج + : دلمرطءة » .1981 .14 ,0 .18 ,اءستممل] 
3 مم ,( اطلام .؟ل) 

.لآ .هرك ,تعلتمعا5 اع .ل .14 ,ل ,)علا © 1 ,ل باممتما؟ 
.وماناما! ,كت ةمالع بزه11 هآ ,اتماممءالعم 0ه 

كناهمعم ألما له مملغهعنادعمدمل أصقاط » .19766 .آ .8 به ,رتغاقع5 اء 3١1.3.‏ .ل راعلا ء2 : .16 .ل مماءدكر 
.3-19 .م ,19762 ,(.أطيام .كتك) .41 ك صقاية1؟ .2 .1 : كمدل ,« عنناءامتهة موعتقم 

.1ل41! ,ومالمط ,متمق جذ ممعكممم «معتزيم 716 .1971 .85 .ل ,وتسوكط 

.4 ,للأمشة! ,+« قنع علو كمعلممع هء)1 عط؟ صدمم) كاععزذه عتممرظ » .1966 .2 .© ,عاممتر 

.134-143 .م ,93 ,#اللتهعهه1! ماعوااة ,ره معوتل! متعاكدء هذ نزومامعقهعم » .1967 .2 .© ,علمدك] 

.73 .م ,9 ,/119/441 ,+« وعاقك ومطتمءمت همه » .1968 .2 ,2 ,علاتدلة 

.299-00 .م ,1895 ,49 ,22840 ,د قوم صطه؟ معد لقنا وسملوة تأقلرة1! ع2 » .1895 .181 رممممضدك] 

,468-905 ,مأعفاى ذا باك ا[ ه| ف ماه اباس ماري '! عل وعفساظ .وعفتصالية1 ومط ,1933 .2 .21 رمفكمكط 
.كلوط 

علك) كاسع .11 .1 : وهقل ,+« مقلفسك متعأاكقء عطا هذ مرهلكآ كه ممتاقاعمعم ع1 » .1966 ,7 .لا رموووك 
144-159 ,م ,ل»أطيام 

.لاع ,ع ادوطصنلطا ,اعفينى مذ جه كطعرف 136 .1967 .1 .لا ,ممدول؟ 

معر عجارو لماممتقم عاتم اك7 مذلا ها فعانرع وعم كعتؤيطى : معتجرف. :7 «مقما3 .1971 (,لطدع ,عتك) .5 .لا بممكولع 
ع لنحا5 عع مهله5 , "لآكآ ,التناهاتقطك1 ,1968 «زرمب رطع 7١12‏ ,كلصنا «أتجدعكع7 «مفيدك عبز برا 164مئرو مد 
.2 مم الإموعطفة 

.13آ ,رقهدهقطك! .80 *3 ,#مفي3 ١1‏ فجه وطمجق 136 .1973 .28 .لا ,لمدكمط 

رد ؤع6لاكلنك فعامقام كعل عتزهاكت | كناد عع 4 وعطعععزعع. »> .1953 سآ ,مك116 اء .6 الى رأنادءة ل نامك 
-537 .م ,313/374 "م ركتموظ بملمعاممج ع سمسلبعاجهه'ل ا عأناوذاويه مناوتسماوط عل ملم مالم معن معنا 
.545 

.طلةعة13 18051018 ,ا(مأكاناع7 414 ااكاعفلقى ,كأتزأعبة : كنوع[ عمع 27 77:6 ,1958 ."1 يذ ,أكتداطواحة11 

عذا] عامملا «ع1ة! رمعارق امهل لمبمتفع: ماما [هت ««ماكقط علمتمعنصيم 736 .1952 ./لا .11 ,لعقعمة1 
.8 2 ركع ن0د5 عنل2رمكتصسس؟ ,نزاعء50 عللممكتميك؟ ممعلمعددم 

التتاكمآ ,كلوط /عللتعكيها! ,جمعدموعفواة ع4 كعاواده) 4 وعامضلء764 دعنصماع دعل .1903 .5 ,اعامع11 
.أعمبة مدا -لهتمماه©. 

.164-185 .م ,56 ,لاش رد معطعوومك-ساصدظ ععل ومع علا معطعكتافمعع م20 » .1973 .8 رعمتعلة 

عتماعمه 4 ,« القدروة لهة تددظ8 ,عالتفمع8 )ه برومادئط 2 : كعوقسومةا مدد 156 > .1978 .8 ,عماعك1 
.23-115 .م ,6 ,كعالعتمعمطط 

رد معلككة وتعتكدة كه علمممم عدلقعمك-صدة نراعقء عطا ده عممعقات لدتتالنه عمره5 » .1981 .8 ,عماعقة 
.169-00 .م ,3 ,هناد 

عع عاط تطعوعع لة مم1 عدج عووتماعوي8 عبعدعةة » .1977 .1 ,وعكدملا اك .11 ,11014 : ,8 بعماعكر 
فسن منطء لطع عع ع دجمك عات , (.اطنام .كنك) عماع11 .8 أء 1384غ)ما .1 يونلطةكة .ل .لا : جمدل ,« مامدظ 
.57-70 .م ,عممتعا ,متاك 8 ,رملاوف مز عامماف مصلا 


امام اممعاتزف إه كصتو07 .19766 (. ايم .؟ذا 


ببليوغرافيا 1 


عناتطكدتا 8110116 لزأمةء غ0 كاععمكة عنمة : 2060-8832 > ,1979 .11 ,معددم/؟ اع .17 رقصة11]م25 رز .8 رعواعل1 
75-1 .م ,1 ,50014 ,« هتمع 

.105-118 .م رمز فى ,« موممطوا » .1962 عل .ل ,متاععمتمط 

.وعملتعا وعلاعط كما ,كتتقط ,أو 3 , (مفف سم ع فوم 18) ععاموفظ عمط .1960 .عروله:1361 

ملاسم مط مفامعطعتع ليجعلا ملك حت خجوتجم ويم" :ع للععتطوجه كعك واسمقء8 6ل .1931 .8 رووالعقة 
اططواع ,عنممامة 

جهذ! ,وعلعمى وذ[ ماصلو0 جز كفيعه بمممتساوية : صعمم برعم عذ وائتا 186 .28.1972 .18 بممووع لم13 


11 ,ممما 
وملميقك ,لعملد0 ,معصضيل م عمل امعنو : «متتفهه لعره زه نروهامصوصية 726 .1974 .8 .© ,عوتمع11 
دا ١‏ 


,م عأةج6نل غم اء عناوثتهة عتقمممم جل عل تعلاول اورم )ع فعناواوم عن ععمرغاطورظ > .1972 .2 .0 ,فشسوعصعق1 
1-55 .م ,10 لهم 

معترداء! سه عممسلتكسه عام بروع'1 ع عوتماعدمم عوتماكتط'! عنة عنص عل كزواه" » .1974 .2 ,© بمشناوع ممعقة 
.1-36 .م ,12 ,لق رم مهم 

.لانا ردمعقهال! رثاي همه برمماعف أمتموامعععم صذ وم : ممتجزار زه فامع 264 .1984 .2 رامع ط مكل 

.كلاسا( .لعا ,كقيةط ,وم بزمامة11 ,1872 ,عا114000 

طاقه فعتممعاوم نروداممةوطاصة لمعتوتزام ممم عممعواتت عا : ومتكمدمية تممد8 > .1968 .ل مهمع ك1 
.505-15 .م ,4 ,9 أقشل ب« عممع فلت لمعنودامعقطععه قمد عتاكسومنا 

هط بنك عاللون هآ عاممك كعدوذومامك دعت جعالاامم .1971 .ل رأولرما8 ع اع .8 رعقرهدما ع2 زر .ل سم عطق1 
.علعادع عنواله'! عل ليزه فسالا مم1 ,(1958) مورممى < 1 اهل[ .ع املمسة 

ع4الة؟ ,1000ق1 ع0 عناولوهئكتطه2010م مغتاعصسة ما » .1973 .ل ,نووما8 26 )> ,ع ,أعنوهاة : .ل همعط 
.148-158 .م ,عبامتعتطقمم عل دامع إمصعم عفريمه "الآ مك و6م 1 ,« تكد ؤكمن1- معدم ,لفسا مت 

تالماعت 1 , .الفاظ قع8 مممعاجرف ,د مومع ل تملك زول عع معبوعة ععدالنت 2 كلنه ج70 > ,81.1970 .31 لاتق 
12 

ع4 امعدكعم علن4 ,د رمع 1 مسمعنة مذ ومماكتط لفسكلنت قمد عتعتسهمنا ده ددمت هابمعمة > ,1.1972 .]1 ,لاتقة 
.72 ,م1080 ,5045 ,معقهقام كعفناة 5ع تند عممع6 مم 12 3 

وعآ هذا لالعتمعفهنام ,مذلع8 ,16 كم ,اتمفبة عط كزه وها أمعتوواممه انه 11:6 .1977 .1 راعلمتقة 
.لطم غا غمه 111 اع آل وعلسمفكم 

همات لاعتسعلهعاه ,هتلك8 ,عافياة كيه وسيكيية, .1978 .5 ,اعمامتكة 

عاج موقساء8 عوصفاء8 ,د ]لآ ,علتتمصسصوءن معطعواطدمالة عبج معمسه دع م8 » .1971-1977 .5 عتمتا 
.1975 ,2 ,له ,آلآ : 287-293 .م ,1911 ,3 ,20 ,84105 2!؟ : متهواوق + مسعفي5 فس عنوماممرروة 
.37-43 .م ,1977 ,5 رش إلا ر 65-69 .م ,1975 ,(.اطنام عك) لودو لم84 .1 : فصقل ,]1 : 11-24 .م 

.313-339 .م .3 .4 قشل ,+ وتعميع8 لعمتمفدط عد أه كسعاطمعم م15 » .1963 .2 .11 ,وتعططماقة 

العمل 16( ها بوتس وهف و1 : [ .أولآ .معار[ف النمه3/0 مذ وبنعل [ه بررمعتط 4 .1974 .2 .11 ,ووعططمووزقة 
.الفظ ,مقلع 1 ,لامسامعة 

اهمتعدمآ ,كعكلدمة ,معام نكه/1 اما املع إه انع «روماءهة 186 .1984 .]ا مااع لكتق1 

.هقااتسعهان! ,تععفهمة .60 *6 روطم عل إه ««معلاط .1956 .16 .ط ,عائلآ 

ققالتمهق1! .دعقدما ,.60 10 ,عطميف ع إن «ومعطةط .1970 .ك1 .5 ,تمافقة 

-معتاطمط ترنفىمءبزمنا قصمنقم1 ,ممتهمتمرهواظ روتف صملة عل يمه معصوط .1971 (.لطمع .عأل) :5 ,© رعهله11 
.3 مكعع5 ممعلءلة ,توملا 

.7لا ,وعتقدمآ ,.60 *2 ,نرووامكه امع عاط صل .مدع وعم «متعوالة .1.1975 ,ملو فمكط 

«قحامع اللا ,كعذم5 0110 عقر الأاعماعة”] ,ومس زموبوظ ععل جز تعار0 جء2 .1967 (.لطسم .رتق) .للا مطعمط يعم مك1 
5م1122 ,دع 

انع علط ماتشخام 30 جمد جمموع3 عط ممسعة رمن عاصلالز كعك «ومسابيط +21 .1967 .[ رممهم امت[ 
تالكاو اسطسم1! روسمطمم1] رلمسارعل/ 06 جع «عأباممجو ملظ بعاعموط جو ليمي جف مفو 
.11 بع لسعائء لاا عناة «سععس لط 

,4 ,13 ,أقق81 ,- عمزدجآ'ل عاة© عووو ذا عل عالثقا علصدمع عل كعتامم وعطعقط ع2 » .1951 .8 ركهاد11 
.174-1180 1 .م 

,ماعن “3 عل موغطا ,« (عأهقاتسسهل0) اأتطعل1 مقططط بال عبوتط تادعم عتجومممعة"! عد تمدوع > .1983 يح ,لامق1 
.] كتتوط عل 6انويه تمت 

.قهالتمعدالا ,كعدلدما ..84 *3 ,معارا زه اكد نعمت علا تزه وممنعفط اجمللى 4 .1974 , للا .1 , لمم عجوم لامكة 

.القتعهدمآ ,كع 0همآ ,مماجزف نم11 زه «ربماططط مومع سق .1973 .0 عه ,كمأعاممق1 

بتععلهما ..1] «مقجع عاملد علا لق وممطره8 جذ ا«عصبجم دمع سالط .1958 ,8 .8 .3 ,كم تام ول1 

.305-333 .م ,64 ,نشل ,د ععسثان عكانم أكوط هه عممعيلهما مدتععوملم؟ » .1934 .ل ,العمعملة 

.27-37 لم .ها .72/8 ,د موقاءمتطعنة بحهها عطا أن نمك لم ممعبم ومامع-عد 184 » .1942 .ل ,اأعمروقط 


4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عتمم أستلكهم مره ,« معصمطة غه كدمالةمعيظ > .1981 اط ممصمل[ 

أ أرمزة يخ .15 ل : كسقك ,د معتكم عوعا زه ورماكئط عط مز وععتعمو ووعلعلهن5 » .1976 .12 بمماممك1 
.72-113 .م ,(.اتايام علك) معلسمع0 .لج 

,69-150 .م ,4 ,9 ,711577 « بأهعدوعكدوه: ه :+11 أمععمم » .1979 .2 ,ردممممكا 

بكعاسا لمناملله« جآجدة فجه مجه عن انمعع0 معفم مثا جا والا#مزمعى طمعق .1951 ,2 .0 ,ةسوك 
.210 ,مماعمسوط 

.1929 (اطنام عنة) .8 ملفجدء م2 ما عع .10 1١‏ ,لاممعم رك عش بلعماكدع الآ 1 .8 رممعاسوك 
عمتساللافظ كلدم العفوها ,.قة "| ,تسماوط ه متفعهمماء ودع 

543-581 .م ,4 ,21 4201 ره معلتسنادط ععل عاكسعاط صنز معيعواة علط » .1953 .1 رلعا11 

.377404 .م ,3 ,7 ,غك رد مقط سه ععك مل ممتكم تل اع ممتاعجلهمم] » ,1966 2 بلعمسط 

المتمدعذ عناعانة متاك موجه ,لتععسه'[ لاوز أوع"| عل علومه مك كعاتسنا كعة] فاخ “ام قتفيية 
عةتلنا ,0015م التدظ ,عفرعا ,لإلعتممتك! .لآ عدم 5تقاومة د عتنالد ,372/982:983 ملاصممعوة 
(عمقه فللعسمه ,لدمممعلة طط]ة) (1937) 

3-2 .م ,25 ,شاك ,« "ناأهدظ“ غطا كه لقعكمة عط لمق عيف مم12 نزلتدء ع1 + .1970 .11 .1 مشقم تمل 

7#مععال! عو كبعووع ,كمعء0 ,+ لمدافدمطعما! أه عيف دمع عط 0) علتبع شر » .1971 .77 :1 بممستقباكط 
.20-44 .م ,1 ,4 ,متئهدم 81 

(ملمطظ) منمام مش ره وأوعلمط8 مذ عو دما عطا أه دعتاتمتئة عتاكتتع معتل ع1 » .19742 .لل .1 بمممككيط1 
7 

سعدا فمة كمسمعكسا! لمدوللة!! ,وسطفتلة؟5 ,«منتفهم وزومة! و'فجدموما 21:6 .19745 ,]2 .1 ,هقمستتسك1 
.6 كأمميعك! ستوكدكا ,وتوعله110 زه كتدعم 

نامل ,د مممبومععة ممع 1105 مه : عزجمك1 5التدممعآ غه كمنهفه غط؟ » .1978 .]2 .1 بمقم اسك 
.1-23 .م ,23 ,8 ,(.لمطع) 

جرف 5 رد لصولمممطدماط تمعط ممم ,زتماهمآ قههة وطقلط 24 كمملته نهم إوع]' » .1979 .]2 .1 بامقتم اكاك 
,146 .ص ,3 ,5م361 ج+4م60 ,و3 .أدعمل 4 

,2 ,40 ,كش ,د عسطقطصلة غدع6 عد ععممة وبععومة : ولعز لمد دعاقم » .1981 .]2 .1 ممم ككل 
.131-150 .م 

.267 مص ,د عه مم1 متم عطا كه ورمتكتطمملع همه نزودامعمطععة >» ,1982 .3 .1 ,لقم لاجطل1 
133-150 .ص ,11 ,أمممصكق 

رد عنما يحمدظ مز عهم عمل غطا غه عتساقه عط ممة عزمه؟! 5العوممعآ1 » .1984 .21 :1 ,مقم كير 
,1 ممع صطوطة21 

أ كاهة ,كاعد" ركهنو ةماع ام اصعو8 ,(1960) ففاء:7644-1 ءاامه8 «مأعطاط .11.3.1962 امعط 
.وعتولطاصممع كزعاغمر 

.1019-1023 : 355-564 .م ,28 ,(8) للق ,« وعل11 عل علةآ1 ذ مملوناط » ,1966 .3 .11 امعد 

.كتطاجةعهارء؟ رعناوالتصمءد أبمممم1 : 1 .لهل .لاتي116 .1973 .له )© .3 .11 بأموسكة 

وع لض فمععةآ وع0 كدمتائلط ,كتتدط ,تعكقك 16 ااتقناة #تمطوك عل .1974 .1 .11 ,أموداكط 

دتوط عل غالورع كلملا ,وعملاعآ وغ أوروعمل عل عكغطا ,د معمقطقد عدوتطاتاه216 ع » .1979 ,1 .11 ,تموساط 
لك 

بط كتعطلا عل ملممعر اه بو ممعتععل اأعل دعلتةعمهواخ ذم! عل دلتلده مآ » .م1959 .ف ,ملمدءتاة نكر 
155-182 .م ,47 مق متف ,« كعمملعةع انمع نز وعومك :م20 : مألقة1 

.77-122 بم ,7 مم7 ,« كبالةلسف اط د كووع تمد كيد نز )ناكتالة .6 تله * > .ز1959 الى بملمدئتك! مك1 

513-541 بم ,1 715 رم وعلكةرمهلم وول نر كقإعتدو-اة وسدع (8 » .1960 لخ ,ففمونانة تق 

,872 ,د« كعلتجةوممرلخ دما عرد تتقطل1 ه16 عل منللعما وامعسهد ولا > .1961 عن ,قلممتا8 أعلنل1 
4م 

عل ممبءتطمع اء : علا ةومصلة متاكفمنك هل عل متويدئة 31 يقتعبط امم > .19626 عق ,لمدرتاة تتا 
#امتقج ها قل 04665 عتستلم بوبه 'ل ععفنلظ : 05قل ,« كنالهلم شك نع كدكتلا معظ تاش ' معظ متاكة 1" 
605-621 .م ,آآ .اونا مأمهو جوج ساية .8 مه 

عالق ومسل دما نز وهلفلاقند8 اء آ متموكاة ,معوعمه2 عل 1100 نمدظ ذمآ > .19626 لل ,ملمدمتكا أمتتاكط 
.78 ب« ,7 معكدمهفعة5 ,قوق عك مدمءم) ها عل 8166 15044 عل دهوباوظ : دفول ,< دعل 

-أقومهات كما عتطم "الوطو دا للد مقتردظظاءاف“ 0 قعوملءهازممة كوبعناك1 » .1963 لل ,فلممعتاة أعأن11 
.313-30 .م ,28 ,كسام م4 ,+« عع 

معمسمعط متطكمه هاعم عط) مه ومضمعط مممع لات لمعنوما مو معطامة همد امعتكرهم بوعل > ,1968 .ل , وم تلط 
1 ,(©) لالأشراق] عوج ,« كسمناة انددع سعلكء] ممعكه وهللا أممنات عط فهح ومسا ,ممعمط 
16-30 .1 


ببليوغرافيا يفن 


طفالخ فاه" ماخ 3 قداطتيكاة ,(2) 1381 عجرا ليدم لة جما عله «وطيلياهسام ملترلك تر عبررالوسولط ءاه أمابملة لله 
:11151 ,نوطفظ ,عطعسوللق .5 .1 عدم 1936 .60 : علقصسدة مآ آله 1-12" تطخ .ط لممسستمجذكير 
.6 بوعطهعة معاءها دعل ممناءع1امت. 

ها مك تعطوبة كمعابرفت 06 ارمأع دعام ,فلمدوتلة أعتناة .ىم : كموط .1952 ,« مورتطوهولطناة لواستاناة > 
فود ك1[ ترماتفظ مههديع] ,عنرج طوبعلا-اه املبالال : [ مده[ .مكبو ممعم" 

,« كاماتطمطها مرعلمور كز برط معمكة أه ممأععاما عط أو عمتاممعم عط1 » .1963 .8 ./3ا ,6 ,لموماعمتامسكز 
58-93 .م رلأطنام عأك) #اعطاقل8 ,0 )ع ععوتان ب : فوقك 

,0:08 ,ماممتطاظ تزه هامقا بمترزم3 مفصبك إه وعارماعام كبمامماع 736 .1965 .8 ,لقا .0 ,لممأوستامكل 
.ووع8 وملمعمة©. 

بقع 6فممآ ,معد مع فيرع عدل تزه كمناوتهم 756 .1980 (.اومة .هده اع .60) .8 ,زا .0 ,لماع ماتصكط 
.لإاعاع50 اوسلكلة11 

5 .غ1 اء مامهسة ,كل ,8 ؛ كمقل ,+ كاذغطاممنزط ه : 105كةرمولمق عطا ممه مد » .1980 .0 .ل بعاوتسمكر 
.413-430 .م ,لأطنام ,؟تك) اأعاتط 

له وغنمة'0 هدلنه5 هل عتطمدرومعع هآ » .1981 .هآ .ل رلسدفا اء .© ,انامكقالاء14 ر .0 ,ل باو سكم 
.401-428 ,م ,1 .[6؟ نامعن" ا ملصثمم ها رأمى عا ؛ كصدل ,ره ؤعدبمععا ؤنم1 .تعلوظ 


.كنم ١1‏ .11 .180 ,مزه عل ,عاو 2 ,ةممراك اه واابكلءاق .1963 ,عقططهناة و15 

1107# ,اتلهرك فجت معتركق بلامملة ,امرروضا [ه اكع هممء عط زه ترماعلم 716 .1922 .اداه لطم" مط[ 
بلالا ه11 بنعا! ,وعمنه]' .© .0 كقح ,60 ,اماما]-اه فطل ' مطل إن «جثاا بأشيخ عر يه 

بللقعاة0 بل .مهنا ا .40 ,عامهدمي "! عل به 4جه31 ل مبواعر/'! مل عاقسوصم .1947 .جمهعادق1.له فطم' محال 
.1ل ,عكتفعهةا-عطدمة عدوغ طتمناطاظ ,رعوام 

.عكاهت ع[ .701 3 ,مله 4114 .1876 .أانططمع لطة' مطل 

كنم77 ,(.لطدم .علل) امومعمرع ٠اما‏ ,8 : كفل رد وطوتط٠اءوه‏ *قلدعا! ذل هاتكنظ » .1955 ,مقفطة' ودر 
دلقت نك عتوهامعطءمة'ل كأقومة؟ أدائاقد! ,عتتم) عن[ ,مطعنط عل كمبواسمجكانا قلقم 

.اانا" ,كلامةا1-هن« مبررةاةر/! مقطبقله غ[ عنبجام طفن .1869-1870 .قولط زم مما 

عاط طا يلاه عتصخاه) عةإسكلا-ام يسم8 .(1320 0 آكة-اة لقسطخ عقطاة "1 ناث ,عدج أطخ وطل 
لدع أت 1843-1846 .60 ز (كقك/ تمر جلاء ماهس طلمجاهه11-! اسه علقلماارر «ةطبلاه 7[ ققام كا ءاه دمر 
ناته قت ماعوجا #مسمعناية1 ماتفصف م عمنات اط اصني»: كعاممة ,عإعطويه] .ل .© ,عمتاهل 
.01 2 ,القا-اه تمنيلوق لاه .34 عدم 1936 .40 : وتعندوعلهعة كترم اانا ملفوممل] .201 ...726 ممعلار 
12 

تله عا .901 12 ,مطلام'14-!' قر أنصبة للم .1885-1886 ,لسسمطسكة .ط تله' ,تتطتفدلة مطل 

.هنا اء 1853-1859 .44 ,#مزعه-له طائقلوه' مما «فجدجه ٠ه‏ طا'ة7مبلع أ جة جياه نمإطنا1 .1357 .ميسجادظ وطل 
مع ممتوعع توس : .001+ ,الفإنمنه8 اجن ل'ك تقوم ره تلع واناومدة .1 .8 .لاك لامع م]ع12 .© مل ,وقمم1 
ركقتةظ رلأعكممل! ./' عدم مامه عل كء ممم 1فمم عصلال ع4ا لع مويه ,1854-1858 عل ومتناك»"! عل 1969 
,و6م16الاهم 

.قمعل ر11 ,.او'ا 10 ,تمعم سس اط-لم طقئة .1938-1940 .زومرهاء!! ذطى ,تتسقزطللة مطل 

.لالظ رعفرعة ,عزعهة عل .3 .أ( توم .0غ ,اففامءله فقن زرطذا «مطفو مم0 ,1885 ,طاتعاقطءلة مطل 

عل ,اس ةززمق-اه .اه توم .40 ,.ا0؟ 8 ,مطفم هام عترم تر مطقولءل4 .1970 .آمقلدعاقه"-ل عدزفهك! دآ 
الفا 

هملع تعفهه ١‏ .الا .لهت ات .60 ,تع فل سمل كلتلق هنا ,كع ل لوطه عار وهل مجزواعة11 .1927 .لفتمسما مدآ 
لومدطيقتك ,ععوام 

']١‏ هبد لالقعهاط-اه طقلا[ ناه فعه-اه امتقاي طقناتظ (.د “ي) .آطتجهل-له تاه ' .0 دتوقعا-!' بطاخ ,لمعادماظ ودل 
.الأفظ بعفرعة ,1 هذ .ام 2 ,كتعسميما .11 .[ عقم ,تسعقناصمبومعع عبم0 ,1938 .60 : (/القسمية 
اللا .© أ 5تعصميكل .11 .ل ,ومةم] .لذن ,1964 : 2 ,صسسمعاطقعة تمتعمامفعومعع مععطلو7اطاظ 
بعك وهل اء عالعمممكتقاء! ,كتتقط ,اما 2 ,مررم) ها عل مللمموارصمم 

بعالك عا ,مضقك! سقلدكله قطه' عدم .40 ,ومب.له طقعيا اممتسمزط .1962 .معمطط مطل 

.عكنقت عل .اهن 4 ,مررتسهؤملل ءلم وركام .1936 .سرقطوتة] م16 

عقطرللك تر طامطوس اه مقتردظاه ناا (.و لااء) .لةدمسيقطنط8 .نا لحصطى ,تطكس طم كما تمقطك1" مطل 
6 #راماعالة ,0297© بكر ." .8 عدم .ل6 وعتامدم *2 اك “1 ,1848-1851 ب طاتسلوملةا' هم كتلمف فياه 
.هه ,1901-1907 : التاق علرعا .01 2 ,طتمطههاة-!' واتمتره ةله مةاباللها #تودمكط ! مل اه منوتطهم"! 
كعهاط .أ 2 ,#تودمع | مف ء عسوامؤف ا عل وراماهةة] بمفمودع .8 تدم تروط عل عاجدعا باق .جممم1 
لاك ملو ا 1 عل عبامامطاط ,لإعمط عاجها .ل6 عللعسامم ,1948-1951 ز مممتموط عتمتمعاره عتمعساممم1 
ها عل كلعاتهمجز اه ,طاسبطودله ره اه طقيت| مفلشلتها مجه جايكيم مهمع ٠‏ م4 © ملز 
0 ,طتسعووء8 ,أو 4 ,1967 .64 ز اافاظ معفبرعة ,لإقمط .هر .5 .15 .60 ,اهبا 4 رطاف" مق منتوتص وم 
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هذ عالعتامدم .جهةء؟ .فده ,1975 : تقطقظ ,كقططف" ممكزة .60 كصمناءعك2ة ,1972 ر عوططه" مقكد1 
.219-224 .م ,(.9.و) ومنت .3 

عه .قهنا ,الةللل لتاعمظ بعجاى وقول [ه «ماتمامجم؟! ه : مام دبعطسلة زه عل 10:6 .1955 .باقجكا مدر 
,011 ,عومطهة ,عدمسدللب0. 

: (« إممامتلآ لمدعننمنا ») «مطميل-!' مد مطمنطستصله «مستف مه جؤط['.أه طق (.ه *0) .متفاقط1 مطل 
17165 7تأناكا نا( كعألكه انك كنل أن وعرغط867 وول بوك2 ,عمهاة ع0 روهط حال عللعنائدم .30م ) ,1852-1856 
: عانة© عا ,.أ0؟ 7 ,1867 ,60 : ملاع كاه عاتعسفجس1 معولة .اه 4 ,عامدممعامءد مموتجزه” مك 
ركلعةط ,/ا1-1 .01؟ ,وبمموكة©) .2 عل ممتاءعدلك 12 5دمد ع6تاطدم مملعتة6 عالععيمم ,1925-1926 
لهم تقمععاها ومللذتصوه0 ,طتنمجرزء8 ,.املا 7 ,عغامهرم .جمقعة .لهم ,1956-1959 ر ععغمطايه 6 
ه4177 هو هلف ,اتعتددك! ,لا عل .ومقط .هدي ,1967-1969 رز عرجيية' ل-واعا وعل مملاعن لم2 هل عنامم 
ومءعبهقها ذا نادم عكتفمقطنا ومتككتصممم©) ,طتدمروعظ .ام 3 ,ءال ورءصتم مبتمعنيل "| جياد وسرمععزط 
.ع الالاع 'لمولعطه دعل 

.اول 4 بعمهاة عل ممعهط ,0هما ,همالك لتعارطمه«وماط كثم/نا مك ذا .1843-1871 .مقعلا لالمطعا دمل 
.لمواع1] قصة متفاق8 غمعو0 زه لعب ومتاقاكوةء1 لمتمعم0 تمدع 

لاعأمعاكنا الا كل[ دهم .60 ,[إاجة مداه طش 1] مااإعفاعده 6 «0ل اأعباط ارط عمطاءر00 ورط[ ,1830 ,وطبروعسع1 مدآ 
.اطع ممما لمن علءءمطمعفمما؟ رمعيم )06 

فأعمططم ع زه مبمتلف» 17 : ومهل رع«ملامم علا تزه كععمع مهم 726 .1920-1921 .اروس عاوتك؟ مضا 
أ 0#تلعمكة .1 .1آ مهم .60 الماع عتجفاعا طاصيامل عط إن كعاعتبوعل اموجه متمطملاى 
للع بساعقاظ ,لرمكد0 ,ام 6 ,ده امويدك؟ .5 .ص2 

.للفم8 رعفرما ,126 ,م ,آ .آم ,مععهاها .0 عدم .60 ,تاجوم ماعاباءاه جللامم7 .1957 .مادق زوسااله مطل 

.فاط ,عملت عا ,»ككفك! كل .عدم .40 ,[عابرو "4 كملعصممع مجناة عمطلام ,1919 ,تمدكمرسة؟ مطل 

.عنقت عنآ ,تمقابرقكا ,ع1 يقم .60 لبق ,1924 .تستجا-لة م15 

هاننا :ةا الله "عاتاءد ركهم ناتتماباة معاامرهوا8 .إقع«طيما٠اه‏ /قعاد6ه-اه طفن 1] .1904-1940 ,590 مطل 
مهاعوة .خآ تذم مفمعالة مع .مهة ع .60 ,مباعبا] جع 230 ,ل صب عاط مصماءل تمل جعوفم1 جع معنفمد م06 
.امنا 9 مللفظ ,عفرعا .له بم 

-23,91 ,61 ,« ارعطة1 عل وعلتموعاكم دعقم وغل عند عأطودة وطل'ل عمواممد » .1975 ,عتتلعدة-له مطل 
.315-368 .م ,92 

قلالة! 7[ "مرم.له اجدط طقا16 فاعمة كأمأكدم ,عربرتزة«زلوسزطة «عجميط )لط (.د “للالا) .[اترطو هلله 53:0 مم1 
ومة؟ ,لقنا ز امام ع8 بتطدية “له .[ ,1970 .60 ز لقاع ركعمزن ,لا .ل ,1958 .60 ,أوممعل' لمر 
.201-219 .م ,(.9و) ومنت .31 ذل عمد علاعتتيدم 

عكذهت عنآ ,«قالهه ءاه مفطيلاه أ «ديم ااا -اه ام«انه1 ,1868 ,آلجدللاءله سطل 

: (عاعفلة *و) كعوما2 زعا كيم عكتةمقنم قا عدوت سيز عامعة'! عل كعتاتقم ععط » .1955 .8 ,11 ,14,5 
.30-60 .م ,13 ,41804 , أ هقيصط" نطة اء مقمطمظكعاة لخ" .ط ععلدظ ناطم 

ع لاناع فاموكته ]ا ركاكةظ ,.[0؟ 2 ,وماعفلى عدسمد د وعهامل2 وء| عدم عأمنجواره #ققطى8 ها .11.16.1962 ,رقمك1 

,39096 .م ,2 ,13 ,5:50 كمامممق ره عفسمعناقلئط عطممناكةةء ذل عل عاثلة6: 13 26 » ,19684 .8 ,]1 ,10115 

3353-1 .م ,11 ,1قل0© ,« قعممعدوعكصمه كع اء عمفعتلفائط مملكهومائآ » ,19686 .2 .11 ركنيك1 

روعلتكقططم فعل امعسعمغ نه" ة (ذسافلهة 2-١‏ ان ملإزو1]) ممسانكتصر أمعلزع1.'0 » .8.1971 .21 ,1415 
.09-9 .م ,2 ,39 ,ألم ,« وأوفكاءلة م60 عاغدوتممعطك عا ذغومة'0 

ععالمتجعاره 'ل تعفيطكا : قمهل ,« أكقمة له حمقهذ! : دترتفطدك! عل عا تالتاقم ءامء6'[ » .16.1972 .11 ,1015 
.153-164 .ع ,.آ .أن موده تفط ,12 مل متمجقتم ها ف مفتققة 

عالءتانهم .60 ,1866 ١‏ لشزة »له عمسيل[ آل علةاالنسه-لت لمعيال 1640 .1154 .طقالئ لطهة' ذاه ,151ة1لة 
عللاعآ ,ههرك | عل ا مداو أتراء'] 4 المنامةعدء2 رعزعه6 عل .3 .ألاء لإقوط ,8 عل ,ومة؟ ,0م ام 
عدم لدع امها! ...ناوه «وومع مم0 له © تموطورو8 لح .40 ,1970 للفظ 

علدهمتتقه عكتذعء اكولآ ,سهودماه0 ,مطيدمرر :رمثلا لامك وإ عل عفنام | ا(مااباطا ملم 00) ,1970-1980 ,1 .0 ,غنوآ 
يناك 

.ممقمء م11 ممحفهطا؟ ,مامتا صمعوالة زه عابوسوصييور0 ,1980 (.اطسم .علة) ,© رعسل 

لإماتعطل ةلا ركع كلومآ ,#اصمعم علا همه مقاط هذ ,جوطاعمم2 .1931 .11 .لآ ركسة ه10 

رد أقهجومة عطا أه عية ممئط عطا مز فاععزطاه غكة علدوتمل] » .1975 .286 .1 ركههدكط8 أن 2 .8 رمعم اكم1 
114-138 .م ,119-120 ,30 ,5448 

.تللظ ,.اون؟ 20 ,كصقوزع فاه 60ل .1868-1869 بزوهعةط-!' هطخ ,تمقطمجلاة 

.الف عفوعآ ,عزعه0 عل .ل .1 عدم .0ن ,دمممموة؟ ممالا لله مله لتلميماه: قنك ,1870 .اط له و1 تله 

عنسداكآ ,01 ,كععلممآ ,ممتضستمظ عل تزه ععام ء() وتررع رم ابمانلقه« الأم10 .1942 .كلا ربوموو]1 
.10 ,قعلية5 وملنفاءعمكقم لعتوعوعم. 

.للتدخا بعفوعآ ,تمل إه متسياوية قط إه برعبصيت 87167 .71.1952 ممق 
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علعفعماع صنلا رعضدط ,منسسناسماط ع4 عمسوعتصسه عقنت .1961 .1 ,كتسداعل! كعنوعمة 

,3 ,طقللف ,1 مصسنوت ك مفب ,د ووتمطلدط عل وعموقت وعل عاطا هآ > .19666 .5 ,نلماءزطم ادل 
151-170 م 

كامعززه كموسدافلة : كدقل ,< كدعد؟ دمع1 كعسماد ممتاتهفهناه؟ عتامم و1 » .19666 .5 رللاكاعزاه طول 
.101-109 .م ,]0ط بعأ«مممة/ا رفلعسدملمطمتاط ممنجؤعمة 

,(لطسم بعتة) معللامتط .8 ؛ عمق ,د 1969 _ةاموده8 010 21 كممنامجمعي لكتله" » .1970 .3 ,تاكلءزام لول 
.171-180 .م 

عناوم زه تنعوط 6لا نره كمروملعء2 [ه ع«ممطعتط عل إه ««منعاط ه : 117 عممظ .1972 .5 ,تاكاعزطمعامل 
80/01 ,عفمومة 17 ,كم ماو م1 

أعأو«ملمعتا! .16 : كصدك رم 1970-1972 فامقدوط 014 )3 كنات جعت طكتاوط » .1975 .5 ,أكاواءاطمعلة1 
.705 م ,لاطسم .هلة) 

,كما عاطا: كملظ رد كسمكمعد 1973-1974 ,دأمهوو© 014 )ه كموتاد حصت لكتله2 » .1978 .5 رتلكاع تا مطول 
.129-140 م 

.33-48 .م ,108 ,كقرت ,د عمس عاتطعة مدتتعفر ممتطيكة > .1981 .5 بللاكاعزطم اول 

علاط .81 .ل : كصدة ,+ 1978 قضة 1976 ,داموده2 014 )2 كممتلة جمعيء كلاو » .19826 .5 ,تطكاءزطه لول 
116-126 .م ,19826 ,(اطنام .وتة) 

,(أطهم علك) بعلسساط با8 .ل : مصمك ,« كصدع 6ه كممظكاط عط 6ه كاتدماره8 > .19826 .5 ,لاذاعزمعلمة 
.127-142 .م ,19826 

[عويمهاظ سن ,2 : جمدل رج امهمو 010 غة كعطوبج عطا أه #سنمععة كعصط شر » .19826 .5 رتلاواء زطم طول 
51-56 .م ,(للطيام .جاق) 

اك غلابا كناد عدمدع عل كعلفنجه تعتتطواعم كعك عتوهامدمعط ذل عمد كعد وتقصعظ > 19824 .5 ,تكاواعتام لول 
.142-172 لم ,1 ,2/0 رم وملوفلو زد 

بدمكوءة فعتط ,فاموموظ 014 24 كدمتام معي طعتاوط > 1967-1968 ل بلقتمقة و1 اع .5 رأعاكاءزطم لو 
.143-164 .م ,15 ,الكمية ,.« 1967 «كقناهة[-1966 ؟عطمرععء 2 

بممدقعة قمممةة ,دادعهه8 014 21 وممتادجمعيه كناد« > .1967-1968 لله رتعدو0 كك .5 رتعلكاماطم دل 
125-142 .م ,15 ,تلعف ,< 1966 بتقبرطعع-1965 ومع 

رككة2 معتعطامعامة .3آ عل .قعا اك عاكعا ,نم0( جف عنمو 0ك ,سدع 3 عل عساونه 0176 .1883 سمنطالة عن مدعل 
.علمدمتاهم عموعطمتاطن8 

© نالماموانهلة ,متهم .8 .0 : كمفك ,+ معت لكل عممنتاعءط » .1550 .منعتكهنا مدقا مدعل 
دعتامعة! عل عاتتطهه 0 عتيامم , .2601 ,عنواطف'! عك «ماواعدء2 ,1956 : ععندع لا ,1 .امب ,تهههاب 
,كلتق الإمنافاظ .2 عع عامطة 88 ,لمدماة .1 ,فتماندمع .ش عقم ع6اودمة اع لتفللومع .ف مهم 
.ءانع هه مدنة 11 

.عاتطتاكمآ أقاد 08 رهةهعد8 ,بنة مدق عل إه وجمااطوعمنا موتعمطر 12:6 .1938 لل ,رع ال 

,أنقر!8 ,« (دممععسة طكتلاء8 ممع سدظ) كامعم ءامص عمد عتطاتامعا » .83/1951 .2 .11 ,كوه ملاعة 
.1203-7 .م ,4 ,13 

.عاط ركفو بمجمفجرهة عأومامات 40 امسجملة .1924 .0 بعنوفة 

.169-178 .3 ,7 مقكهة1 ,« تإوهادعمطععة هه ومعلد طادات » .1977 .11 رممكعؤمل 

عاج مدل زه واستسمتومط عد 16 عمجج1 #تمتاجمه عذلا مجر تعطيجه 7 عط زه معط 1716 .1921 .5 ,ممدمامل 
.عقف عنام ركعتقهمآ بممعصطو1 .0 عدم .169 ,لهم عماممم 

,ناه 2 ركمو مبهجها مفجهق ع5 فنه مدق عبط [ه قيمع عنفيمج سروه 4 .1919-1922 .13 .13 ردماكعطمل 
26 املعم قات ,0381020 

,(8) الش8 ,+ لموعو 5 كد رممظ عل دمتع6ة 13 كممل دعنوتومام4طية كع كناممك2 » .1955 .1 ,ململ 
.249-333 .م ,3-4 ,17 

159-178 .م ,2 ,22 ,لهك رد 7 قولا عط عرعبد مطللا » .1981 .له ,وعممل 

بكو" مف معمقكت ,0084 ,عاممنقيع زه ومعتط كر .1960 .8 رعمتدولة أ .24 .11 لذ رمعمول 

-117 .م ,31 ممتطرا رد مذ] متعاكدع-طارمه عذنا قدممة عمتطعبمي تقومد هه نوومامءظ » .1.1961 .0 ,جع وول 
134 

.نا ,وعتفهمة ,كعة]1 011 م11 [ه مامد ومتفمط 786 .1963 .1 .© ,معمول 

عطدجه مامنهارف هآ ع2 عمبعكة رعأجاوله ,عتعنس1 < 380:4 مل نوتم عل ممع .1952 .له .© ,معتلاط 
.1966 ,تتقعمرنه1 عل رعومظ عدم تدز ة عترم اء عبامعر ,لك “2 ,امتزوط بكقيوط ,1830 4 

اتصناوجمه طرق عرلا وروم .مععدرواط ,فارعولل بمتعنسة1 : معتجقا بلرولة زه بجوئعذا ,1970 لل .© ,معثلساة 
مامة 5069 .0 .0 .167 رعنتاعط .ل .قدجا روط مموععا عق مولع لتنامظ ,كعملهما ,1830 10 


ا« عمعنصواكا هملح عمدال ممتتهصءه؟ هل عند علساظ .مفمدس2 بل "“تلتطوع5“ وما » .1982 .ل ,رمطقهمكل 
.كك8 لاع ,عدم ,ماعن *3 عل معوغطا 
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.لافظ ,عل وما عنم عا , .1ه 13 ,لام روع ار اء عمعننرق معتباجهبوماجمء #نبع سواط ,1926-1938 .لا لمصدكا 

,مم8 عل أمدمتمصعلها مسوداامه معاتجعج2 : كصول ,« تاملظ حت عكاممعنآ » 1975 .للا ,مل مده[ 
عكامه عدوءله ى عسومتتمعة: عطععء: دا دمع 5006 «منتدلمم] ,1975 «متجهل “مامز 27 

.1909 ,تعصلةظ .+1 .13 عثمم : ملعتصم ب( مجمكا 

هع موتكم 1913-1914 بليقمكيله 16 (1593 وسوه) مسمس هله زو زكهةةله .6 لتسطماة ,مك1 
اونا ناه ,بلعقالمزاه 1514 ,عكدهداء17 .ا! أ كد11 .0 ع0 .وهدم؟ .قم اع .ل6 ,(1964 
تدع مممكنكا! ,كتردط ,ممعم مك 

.3-13 .م ,13 ,تمتفسد «رعيعف +اففزلة ,+ لعن وعمدن1 م15 » 1977 .81 .1 ,مممعمك1 

.121-176 .م ,39 ,لقع ,+ لود ملمعفلا عملم عطا كه بومواط لمعنهمام»ء مخ » .1969 .ل .2 ,القفمعكا 

عة اممطعمفطظ ,خامة1 مامولا سعا! ,1500-1700 بجفعكموعفماظ جد كممفعسط براجمع .1970 .1 80 ,لمكا 
مم اكه ةل 

عل ,معتفم1 موغءة"! كمدل كعممعتفمة دعاقكععصصم اك كعلاءسطلنه كعممعن المآ » 1980 .16 .2 ,لمعك 
.37-50 م رمعععملآ : عمقل رد 1ك سك نل علكه"! ذ +مععدعملدا؟ أء عدولطة 1 

.عنمت عا ,قاقز امنه* 6[ علقلة مجاه “0س 'باوزك. هر ,1959 لا ,اتلمطكط 

مخظائة ,كقمدط ,ماعففى عد بده مللامة5 2 ممصا عثند م2 .1966 .5 ,وتلفط1 

ععلك ا«ماتمعسقة '! مف كغاطوجع وعف عفدع"! © «متساطات 6 .وامعغ'! مل كعم مرا .1976 .83 .1 ,تفرم طك1 
ءتتعسه هعتملا ,ك2 ,(فم1) تمففمن0 ع0 كه لهسم كما 

,تصن تجفسمط]-أه قمقطط عط 4ه مسالط جمل م0 قطط كف وجخلله تمجقي قا عمط ,1926 _تمصضية سعط كلاد 
.2 «مدكة هدا؟ رودماعا ,كتقاط ممه كمدكا عدم .60 

بتومامفطحه أ #جامعقط بعال ««متشههم «مماواجت : لماز هناولا ها م4 «مالط .1983 .8 .ل يموع طعتكا 
3 طامقعا ,وتتدط 

اله1! ققايعه جه 1 [0 مجه عدل زه تر«معفط أمعشيتاهم 1 .1969 .21 .1 روط اممسككط 
00000 

4 مسو مجه برمسوكملة نم07 عل عه كدمائه معت : ثلع6 زه ولك نعم 7156 .1954 .5 .ل بمقدامت] 
.لا0 ,وعمفهما ,عفر 

.«وانامال! ,عتزقلآ هآ ,6ه1 عل 1ه اه «جارلة ,1966 .5 .ل ممفصلساكا 

2 ,قر ,« مصمفيمف! مقتطداة ممتكمض عم عه برادمعممه عطز مه وعاولة » .1935 .8 سآ بممجمكل 
57-62 

: كصقة ,د والومتاكامط 0 متطيل! أه ممتوع جيم عط مه كلطعناوط عصمة » .1982 .2 نآ ,ممعمك1 
142-145 م ,1982 ,(أطنم -رتة) توملسساط .31 .3 

#طافعة عتها : ماج ل"! عل وعالاعمجعج كمة عمختا ع| كنامة اتسلكهكا عوالإهعمة عهة اانه ,فصا غ-له طا “قزفه* فيلك 
.1883-1886 ,عفرعا ,علع2 .88 هآ عدم .عمدءة .قد : طائآ بعل موب .م .© عدم فتاطنام 

م مأعفلع ءانا بيك +ابرورمجه موجه عجره جومقع سنا عدم مناواجهق '! مل «ممجتععة2 .1852 -27ج 00د ا-اه طقياك 
.عممعنا معصهعكا فعنالذ .كا عم .60 عطويد عهها مطهف ل" 

عل موقط ,« حملت متعطايامه بلزعاله؟ مامنظ عط كه علممسطمدء ع1 » .1976 .© ,رقع ملت فوم رك 
.«الدمع#امنآ كملعامهك؟ كسطمل ,عاتف كما 34م عمل 

.تعتاها] ,كفو ,ءرما عممواجزم! ع4 مبموفلة .1978 .ل ,مطرع2 نكا 

.6 مشاه ,د واع"مد8 تممفمط علمطادم © عترتهدمماك » .1962 .31 .لا ,لامجدطء طستطمكل 

-173 .م ,1 ,2/6 ,« كدبوع هده متصمعه مدتادايط عط هه اقمع عصه5 > .1982 .14 ركازموزء ج1015 
+189 


عقا ناطباظ موعتركث أكم] ,زم 


40 رافظ للك18 الإعصداط! ,ج86 قش تسدمى .1977 عم يده تهممع1 

ع1 كفك علأعسئلنه عاتصفتهفا عه عساءتوتك: عام عصدف ومتاعمهظ .عدمدلا وما » .1984 بخ رهفمقتامك1 
.] عوط ع 4ال>تعنالمن] بعلع *3 عل غموماعمة عل عوغط؛ رد (عدوممميولط ممكساويك) موذمم كتزقم 

.159-172 .م بآ .01 ملللفظ بعفوعة ,0ق : كمه ,+ اغا د سه عموطابروط 1 » .1954 .11 .ل ,فمعصمك1 

كمع امه ةصعته© ,قده]:0 بتمفق قجه عسدمد وطباده7 ,1969 .8 ,تتمماكف مم1 

.5اة) عمااواط .ع : كممك ,د كمعتطسةة عتطعتطععموء تومامءط1 لمن مععتتط عند > .1970 :21 ,عكنمك1 
عاق تطعوعومعطعمت1 عند عمعاممء! فسن معلاعد© عدعا! » عمنتا ع1 عنام .عمسم ر 71-36 .م ,(.اطنم 
املاع ,[ ام مبعملة «عنم8 جه «معوو يعني ,لطعقا5 8 )ع بستعطئلم .© : حمفك ,« كومتطدهة 
.510-515 .م موعاتردم0 عل .لاوملا م3 

عند لفسمة طعول؟ .رعواواطعهة! معفاعط معو مهن كدجوع هوب ]؟! كعمعمطه1 ومكز8 > ,80.1978 رععدويك 
.153-164 ل( ,مسعاطي كفاع رد كمتوع مذ كاععطءء «كمولعوعكممع1 وعماء عصمعلطمرم 

غلم قينة افمعتاعم ها عوقاوهم هافنم اعللمردط » .1965 ./لا روععطمعمميك اع .ة ,قوط معدم 
.241-260 .م ,13 ,عمط ,م متطبلة 

#متعمدف و0 عط : متم سعممءء امعتوماعتط همد تزومتكتطعمم عتاوتدومنآ » 1972 .8 .1:1 _باطنطلة0وممع1 
87-111 .م ,1 ,13 ,78506 ,د كسمنامهتم 


ببليوغرافيا لضف 


.1-118 .م ,5 ,ك4 ,« تلقاط مععممعع3 تنترمعز ع[ » .1963 .5 .يآ ,لعططيكا 
#تإما ]عنام عمد ز عترومع27 : كمول ,« كاتمط )ماك علاوطهيق > .1965 ,/1 .لا ,لامع نافاظ اع .8 آ ,اعطط نكل 
مهلها بفدعه هتدع انامعكملا ,برجم للم عع م«طعبر لاجم موفوبمه تامملع ( تزه بومص مع اللتيط اماك 

.5551 علنحهم تتمعفداخ موواء1 

210780 ,عاامكمة لا ركم موع ةلق كعنوع مجع كددمةاوأمكصا < 217 مم2 .1974 .ل مقكلوة ةطب1[ 

.451-455 .م ,89 ,مساق عش ,+ عتطسطل يع أعنهاكئلة)ن1 عومهث.آ » ,1976 .ل ,قعلومتطبكل 

.تع اتقذت) يك 14ئه2آ1 باوحاجاك ومائوع1! ,إبماكفط مكاعزم م : ماعط 51276 .1975 ,8 .له هناك[ 

ولع ادهج رمع رفدما ,معتجرا جع يمد هجا مجفاجدج فاج انلق ممفارظ : #أنقق جم عععةلاة .1982 لخ عورد ا 
.اوم ممو1 ين 

.71-95 .م ,11 فى ,« أعممدمماءة لمعتتقف 3 : ممع عوقعمنة » .19826 .م ,تعمنكل 

لخخا ركع كقومآ بامدظامهه واعتوهاممه نيه 17:6 .1977 ( .الاسم .وك) .3 ,بعمع1 

.الده ماعو ك8 ,كلروط ,تعبهمامجةاء عع #دعليت صة .1981 ( اطاسم .عأل) .ل ,تعميك1 

تم عكدا! رعسهوهامت) ,عنعة/1! فم عفاع للا جع هبج ململ 000 10 : #بطهى .1978 (.اطنام .عنة) .16 ,رعمنك1 
هاقكا :530 ,عل 


بعذكهة بك عبانعمممدتما! ,حتيهظ ,كتموجممز عه #«عزه1! نعط مأ تحمف كصتكصمى نضا .1965 .ل ,تدعق 

+35 .م ,11 مكقفميمك ,م لمامعلمءه ممحطمة يلل عتتماكتظ عمناة عوشبووع » ,1930 بعك .5 ,عااءمفط مآ 
95 

.واعمكمل! ,كاكفظ ,عقصعار ذعلا يك 6ككمع بعباملعني|"! عل عع «مععنمل7 .صممفامط1 ذل .1966 لا ,عاومعها 

متمق قنا 4 ره اتمحدى عل معصيق اه معمغلطممم : مومع زك-رفطودد عاطروعكمع "1 » .1969 .2 ,1 ,جامع ف[ 
0.37 

رلل811 ,م ممسمنوع ا ومبغطع8 دعل علقااوف عمسعاعمة باكمطعد لهم تناد وعاملم » ,1940 ,8 رعلاع0 م1 
.217-6 .2,0 

« (430/1039-500/1106) ماقطكة؟ .ط )معدلا عل عمعة2 مه'سوسز وعم تجدردماه وعآ » .1976 .لا ,مرغم عدوف1 
.111 مسسعفوه8 عن عالديع يوون ,علمره *3 عل خدرماعمك عل موقط 

اء معدا نه الاؤسسة قمد8 وعل متتقمععمند هل اء وعالتر عمل غمعموعم مومع عا » ,1978 ,17 مغل فعضا 
.49-65 .م ,25 ,808181 ره كملقفهم وم 

عتلقه؟ ٠.‏ أنحدلا عل عمودمع"! ذ متإاطميهل! دعل وونامكتهمعه'! عل عووتبودع > .1979 ./ا ,مغل نموم 
.99-114 .م ,27 ,801481 ,« (430/1039-500/1106) 

تلظ هطخ : علتفمموعلة ذ اقتدعمءمه كء لقامعله عمدلءطة لقح ناك ممنامع تمت » .1981 .لا ,بعل مهم 
.47-62 .م ,31 ,808081 ,د اكشإسدا1 به 

,35 ,202121 ,« كسالملهة مع 39/1144ك مع مقفكمساظ دعل عناونث ولغء موفد؟ هل » .1983 ./ ,بع نموم 
157-170 بم 

91 بم ,1 ,114 ,« معلقطفة تدعن0| كصمك موخت عند وعتراس قهز وما » 20.1971 باتعطسف] 

,د عمتع فط" عل عاعغلك به عموععاة ما عل عتتمانانه ممنتموتممجره'()ع "ختطؤزم" كما » .1916 1[ قمعم دما 
.425-482 .م ,8 ,4ل 

بمارولا ع1« بلاتعلاروة 274 مل خط #مالاق مم17 .اكوم عث«ملئ4 بع ثلآ عدا إن اجه معنيم .1979 .1 ,مستمآ 
الاتعالة© معطمكا .]1 

#اقلاف رزة/ قن" عمأماكلا! © #أومام ممعت : شسب80 |[ عق ع1] عاك كجعااياذ كع القمقة عط .1977 .© ,مم1 
#ماعاة .1 بمعقدطاك 7/1 ,(1808 فاموميز ملعغقر عد مف صخل ها 6) «امعاجزة 

هنا : #أعغلة علاا ننه عمد سل تمعمقي1 ناة عسوكتادم امعمعع مط ا سهاءل'! عل ذغمومرع » .1978 .2 ,عومم1 
.495-513 .م ,4 ,19 ,شك ,د ممقاءرمعاهاا3 تدك 

.187-209 .م ,15 ملق ,د "مقفةة دعل وعمدم“ 5ل تند تتتوماط عل عات هلا » .19796 .2 ,عومم1 

اع كلقع كعمعا : (نامتدظ-معمق) وسقعد كزمم ععل عتسلبمفة عل عسعزا وعل » .19798 .2 ,عومم1 
145-157 .م ,25 ,فنسممزوع ,د 5علفوت 112016055 

رد فعائف أء عار1 .0و5 مدلآة عتامدع040 ذا كفعمة' لهذع1 عها دل ومنو هآ » ,1980 .2 بعهدما 
149-181 .م ,16 ,لم 

+315 .م ,3 ,23 ,ققهك ,« ملقافاظ دعل عمنوفه'! اع معمقكا ده مسلغة يمل ممناء6:1] » ,19820 .2 ,عوممر 
33 

رقا مك 07675 ,د عروسسظ ا عمتمعم]ة ومتتقامممت عمن : مقندهع! بلق مساون] » .19826 .© ,عقدم1 
7 

,« فعفظة5 نل علدماهعه عتناوء ذل عل وعلاتك كمتسهاك )ه دطموو0 اح » .1977 .5 ,لناحطاء8 )ع .© ,ععمه1 
.19-40 .م ,23 معنتسم التو 

عع ه11 ,كفت ركةمقم8 ف مومرملا لملهمي0 ,عطيئة ع4 رهم ما .1879 .لا ,ناعودها 


تقل أفريقيا من القرد السابع إلى القرن الحادي عشر 


روتعة ,كتدادظ ممه ,ازوعكل! عن ممتعع المع ذا عل ممناتكمجءء '! ع0 عدوم اهاهت) .1984 .رمام هأ )© مجلم هل 
,1984 

.ماع وكدا! بوضوظ ,#مفطتسصر عل تمده دم : طعجالهداط بك جامعنيل'ط .1970 .له ,تنامتهآ 

طناط بوماععماء! ,ردق بقاع ونان نه : طامأهماط ع(! [ه ماعط 216 .1977 ,تدمتمآ 

عا أ ومنطكوهتاقاء؟ مدعا عممماكتك عهه! 0 عدمم ووه لهة براسونامة ع1 » .11.1973 ,2 ,ممرطامل 
.170-186 .م ,2 ,5 ,18 ,« معلئعدهم طادمة5 مماطدد[ممعمم غأه كعممنا أكتمدس 

عالممنك عن عل علق عمدرتصدمم ع1 تند دعان كامس دسسعاءمل وعل عممع1000 > .1964 لق ,وأمصدم1 
.127-150 .م ,11 بمماطمم4 ,د وعلتجورمسام دعل أباءء سبد 

.605 .م ,14 ,معاطم 4 ,« أططيمم جع ع910ةرمتولة عقهأن هن عنا5 » .1967 عق ,كأمسامل 

.27-53 .م ,5 ,مم0 ره لإعتصفع ع : عتمطجالي تمومظ عطا صذ مماكل » ,1974 .8 ,ل ,وعدم 

187-209 .م ,(.اطدم .كة) عصال1 .0 : كمدل ,« 1808 0) مم8 0مق معمعك1 » .1980 .2 .1 ,كلما 

عام صا معلكم ندعل لسة كممتاقكتلدك ممعمومع للع1! عط «ععجاءط كاءهام00 » .1967 .© .0 .11 ,امل 
.52-62 .م ,1 ,1 ,#الالط ,« وعصنا عتمواكآ 

411 ره قعسة امعلككقك هذ عوةتموعامع مممقطد3-كهقن 300 22165لمقرة0 156 » .19678 .© ,© .2 ,لأقآ 
.181-200 .م ,2 ,8 

.1-8 بع ,1 ,14 ,قشل ,د ناوطانا-وطهة أ كمعلطمرم ومتتوط » .1973 .8 ,دما 

,قلا ,« (لقطع1 اء هنامععسقع) مهو وعانة عل 14 © قات 23131005 » .1970 .2 .3 ,كلاءاعا اء .لل ,لناععآ 
105-16 .م ,128 

عل عكذه81! بلك جعموماهام) ,كفو ,عمعتلع عتهمام4 عمق ,1970 .لا بوعبووط اء .2 .31 .ى ,أناءمعل 
.1 ,عتامم عدواطف ب علغة رعمصمتلط 

تقح 1] ,كلموظ بفمء1 بل ك نام © بل مم3 دمل : عجمعافميل) عأهماوغطم4, .1962 .2 .[ ,لعطعلة 
عومومآ دل اء قط بل وع6للوب؟ وعوكدط كغ! كمقل وعناوتع 20116010 12135 » .1981 ,2 .ل ,كلاعمع1 
.636-656 .م ,2941© ,« (1963-1980) 

لاوط ,كلكة7 ,مم1 عال «متمعالابق مل .1950 .11 .لم ,اءطتسماءط )ء .2 ,3 ,أمعطعا 

سل .0غ ,كتتقط بما7عهال! ,168144 ,النه0 067716 : ممق وعل كانه تعلط .1977 .ث ,أنوطعة © ,2 .ل رأسعطعا 
.عمغد0 

وند انع الماع عش .1980 .[ ,متاتنا00 اع .1 رعلأكناق0«عماء1 : .2 .81 .م ,كنوع : .2 .3 كناعاعا 
.عناص ةكهممطاء 'ق 16غ60مة ركوط ,(فمض1) 1960-1968 ععلانسه؟ .مفودلة 

.27-43 ,#المننها0 ,« مقفهه؟ سه اك عاجروع و تناووئ اع وعالشوع » .1958-1974 .ل ,إمداعمط 

44-2 ,هألها0716 ,+ سقلناه5 ننه اء عامزوع مع بسنونقئ اع وعللئنه » .1975-1983 ,ل ,أمواءعمل 

تعابامعة17 ,ل : كمقك ,< متقدره-معفمع عفدمد غ1 كامهل عدوتهاك '0 عمععا ,عامروع] » .1976 .1 بأضقاعما 
.269-285 .م ,1 .أ0لا ,(.اطنام .تك) .له 4 

وعتا ولمع اط , (لغازة ,تعواك ,#تملم5 عك 1 1/11 بنك وبناءكعمبل وعل مالل صل .1980 .2 ,لكقنظ1 اء .ل ,امماءع1 
.2 )ء 1 ,29 ,عفص عل 

.361-66 .م ,متاء8 ,3 ,.إكاستة .مم2 : كمقل ,د معتطنلط » .1968 .ل ملاموعة أء ,ل ,أهداعما 

عع مها .© جاملا : ...نتره8 لعجف عل] يلك كمعاليد عمل مقعقة هل 

.انا ,وتتدط ,1959 هنناز 12-14 ,وسامطووى؟ عل عسوملام .1961 .ماعل" مك «متتهجوههاة 1 

.147-192 .م ,9 ,ع4 ,« الطمع8 عل عتادعميم موتلهعانآ » .1972 ,0 رعقدممل 

.416-454 .م ,لفق ,« (عاممنطاظ) مصفممة هل موتلعفنا .1973 .© بعهدممل 

: كمقك ,« مم6 مططفر'ق ععقاعقدمم نلك عمأكسلاذ معتممتطع عمتمذافعمة»4 أعزدامم ونا » .1968 .ل ,لامرعلا 
امماعمتل! ركقيةط! رمعم بعترواة بك اه #اشوتج "| عل تل ها عل عوواة ةمه تل بجوم مسطصرة 
5300000 

.اناه انع آ-تعهع8 ركضوط ,هه ج16 عق كارعا طعي ك كدع1/ 324 .1962 .لى ,كنا اناد عا 

فماتاءله طتقزؤه” طفناكة عذولا .عهمة'! ع4 والام عم عا 

5530 ,عوط ,.أو؟ 2 ,1981 ,زتسعاة فم رم ف عومتججرهط! ذ كمه تملقاة علج "ا نه واوجع ها ,امد علا 

غنونانى عطعمعممم .عدوتسفاعن6هم عنونهم"! عل عتاماعاط! أء ممعصفط ع » .1981 عل © ,إمستمكمآ 
.[ كنتوط عل عاتويع كلملا ,عكتذتهم عل علأامصطعم ,+ وععتنامة 5ع 

له وغممه'ل بعاعغلو عد نه وعلمكععسصصم كومتتماءء وعد ع عللة؟ 1 : هدكهصملتززة » .1969 .30 .1 ,لكدكوعما 
.5-37 .م ,70 ,81 ,« تعلةه 

.511115 بهعمةاطةكهت) ,تعبماءعنمجم مل موده عنم .1949 .1 ,مفعمسيه1 عآ 

103-125 .م ,2 ,1© ,ره مغنو علا داه 4أعدلا بطف'ل علأه267 هآ » .1954 .2 ,لقعم نم1 غ1 

.1043-1045 .م ,(.اطنام .عتل) .له أ كتوعة .8 : كفل ,« ها ةسدباويد8 » ,1958 .2 ,نوع م10 عل 

.أعطادك 6 بكتتوط ههه اودصله عتاماعت ”4 علتفقها عنع«صدو2 ,1928 .8 ,لقومع نور تضآ 

.عبداعمممكتهاء! ,كنموط ,هطئز1ة عل مطوجم-مسممكلط عفدم «لة .1934 .18 ,أمجوع :م ط-اباض1 


ببليوغرافيا رذ 


.4 ,41504 ,ه وغ عل ممتندلمم؟ هل » ,1938 .8 ,أومعببن» 
: تتفل ,ه عاعغله عت ل اباطغل مج عللأزقءوصلة عمتمسع'!1 مسد ممتوعقمج. » .1948 .8 ,لففمعه 
-240 .م ب نتتعمهمكتهل! يماحو رماع م0216 ععامتكل "4 كمهي ر اجعللعء0 4 «بداوط لمجم امآ .18 

256. 

.للنوقآ ,عفإماعفةط ,.له؟ 3 ,عممسليصم #بودمعظ'! عل #بامطلط ,1950-1953 .8 ,لمجومع هآ 

ب« وعطاقعخ وغل عدم رما دل عدولم لق ' عل ع)غداودم 3ا ع0 541 باقع كيام درن » .19546 .ع بلقعمء موط لمآ 
٠‏ ,اهبك 

5ه| ندم وعقاخ عل علرو]8 عل مغكتدودي ذ1 معام م)مءعستعمل مبعصم ونا » ,19546 .8 قود مم8 امآ 
+193 ,169 .م ,1-2 ,2 ,0اتهما[ نه دمعلسفاذا دمتتمسعط عل متعولعط ملبطلاكمل امل مكنم ,د وعطادرة 
,239 

ادكتاف ع( عدم وم)دستائو»ا مداع دعلتجوءمرول4 دعل تفع ترمد عمال عل » ,1955 .8 ,امومع دورط امآ 
.266-288 .م ,2 ,مماؤمرم ,د علأووطة 

.117-120 .م ,2 ,081 فاط ,« (462/1070) طعععامميول] عل ممأاهلمه؛ صل » ,1957 .2 ,لقودع جورم لوم 

لت .1 : تصقل ,« قلخزةطانآ' نطف .ط طتطذلط ,ب طتطماع .ا مفسطم-له لطم" »> ,19606 ,18 ,افومع برط - مآ 
.م ,(لأطيام ,وتك) ,له )ع 6ت ,12 

الناطسم بعثة) لم ططزت .2 يه .11 : كحك رح املدهناة فنروطنا" تناخ » ,19605 .8 ملمعمعيو مط لم1 
155157 بم 

فللقئقط ها ععطم وعلولعدول؟ » ,1950 .1 رماقخ 9066لا0 اك .8 ,رتعسه0 قأعية0 رز .8 ,افعدع ورم تومل 
.111-155 .م ,ك1 ,كمالع همه .اق ,« ذوقالفج “له عل ولقصملا 

.223-233 .م ,2 ,9 وأظشل ,« اكمطهقك:هم لم مموعل عط ,لفوسداظ ه15 » ,19684 .ل( ,سمتماجم1 

امعط هالوكا مادم علا وجا «صماول كه فيد ل .معتل معنلا جا وإعنل 0ه متاميطة .19680 ,88 بلمتعاه 1 
,قوع مهلمع 2ا©) ,01010 بلملمعم امتممامعممم عط مز 

.معناطاعل! ,قعتلومآ ,تعلط فسه مم0 بوعاممق ,1973 .ل ,ممتماها 

عط ها اتتطوقك! عط )ه عكعنوممف طقعة عط صرهء؟ مذلن5 عط لمة ويقفدة عط] > ,1978 .30 رممتعايع1 
.637-684 .م ,ل.اطنام عتك) عيوع ,© ,1 : كمدق ,« ولتحةوممام عط ]0 عكتر 

رلاطدم .عتل) كتلاالكا .8 .ل ؛ فهك ,ع 05أدمومصلم عط همه متكقلا .6 طقللخ داح" » ,1979 .81 رممتمامما 
81 

: قنتقط0 اأسعاعهم » ,1981 .81 رممأعالم1 
.429-437 .م ب[ .آمنا ,لقه 6" 64 عإمبمم 

جبممتتزار امعللا جوز ومعسلامى اطبا برارهع إن كباج0 .1981 (.اطدم ,عتل) ,8 .18 .ل ,كمتعام مط اع .لا ,ممتجايها 
.17 ر.طهعة ,565 بعفممعاهتة عدتتماكتا! وعامن1 ,5ن1© ,عولقطصهه ,ممعم 

.01© بغولقطسف) ,مانا إن مسناميصيء امومة 716 .1957 .18 ,تاهآ 

.45-64 .م ,378 ,قرا ,« معطاقنة كعنامةومعع 5ع (تسطيلك ,رطاج) نارطق عل وأكده'!1 وبلق »> .1939 ,1 ,كام لاما 

مدال كصمتاةبووعو00 .0و8 دل عسوناك'| عل ع6تاطياه عمقصيم عبوهها عمنآ » .1951-1952 .1 ,اءاسم 
.415-480 .م ,17 ,20 ,م عغممكتطورة 

اللا رعتجود ةلا ,[ اليوط ,تمدام ءاره 1م وعلنفوطا دوليم .1955 .1 ,لدعا 

مل بل عوضخ '! صقل ذعاتلمطأ كامعرمعم نمع دعل عموتطمة عمعع ممتاناعدمك: هآ > .1957 .15 رلا تسمل 
.301-343 .م ,21 ,20 ,د فى معترمك به 

.128-135 .م ,1 ,70 رد لمماسوة؟ مطائل ومعغطيوة خبطي عل عاكلا عصيكك وممدوم لق » .1959 .7 ,لماع ع1 

مم كولم فعل اع كترقوع سروم كعل كعهدترم» كتلاه كلتاهاءء كتتلكهذ كازقعانت وعباواعد0 > .1960 ,1 ,ألا اسم] 
٠27‏ .م ,2 ,0 ره عم معرهل/ة ننه اقتدعلاعمه مفليان5 نه كمتمعلءأة لمم ذعاتفوطة كعرتقم 

خف لفتدغلنءه مققصدة غا ععلثة وممتاماءء ؤعذ )ء أمعطة] عل متمعم)ة-0رمه أفاقانا » .1962 ,10 ,ملعا 
.513-535 .صرق ,4 رفرظ© ,« عاعغلك “غ1 ننه )ع عإلالا يدك مك 

وعأتلمطأ وعمتدملروافكتم ء دممقطعمقص : معتمقطفة ععتع تررم بحل ععاماكتط'0 كلتهلل » ,1964 ,7 ,أملعتوم1 
-291 .و8 ,ملماه! واه ومج«ظ ,« دعاعغاة معلا “1اا/ا وغل كتنامء ننه أقامع اء افغمعلنعه مملنادة بو 
31 

3041 مة ممعذوعالا اه عامرممم لبخ اسماعية لق تفعص ددم مومع يط أقسامق > .19656 .15 رتل تبوع1 
ءاجه وصبط1 ارم جمتتوملء5 مما مهمع ولصو بو اع وعم رد (وع سه طدوخ 0) وروت 7معمة) مفلن5 
.165-178 .م ,1-2 ,14 

عله لزوطنا" نطف 'ل علتلقسماظ لبه عاتلقخهلا-اة طفنتكا غ1 ذمفل عنامم عنوتمف 1 » ,19656 .7 ,لاع توع1 
.9-14 .م ,2 ,قش رد (ملعفلة عود) تعاو3 

اك *از داك كعطوعة معام 2 مهمعع ذم1 معطء ومأدم؟آ عل كلققه'! عل عرمم بك خدممرم ىه > ,19656 .1 رأللءتسعل 
295-06 بم ,3 ,6 ,أ شرك رد عاوغلو انلكا دك 

-3 .م .7 ,0 ره نه نلعم كعتغطفع8 ؤعا معط ومعتعتهقيه اء ومتععل رععاغطاممرط » .19654 .7 ,ألاماسعة 
27 


6 ,أمى مك ١‏ حاقل ,« قعععنامة عتطميم عورد أن أمعددوعتودعر 
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,33 ,« راسف آله 'ك وقإفدله و6 جالعاسز وقاعة لاه لمطعياة عل متغوعع 15 عل وومورع حر » .1966 .7 , تمامتسامة 
.41-55 ص ,1 

كعقنع 6م وعتععام عل عملم فعل أءزتد به عم معتزول! بال معطمرة كمنوززيوة وعم » .19672 .7 ,أماع لم1 
.49-67 ,م ,7 رقف ,ه عملتمتتمامع عدعا عل اه متفعائة ععتماتمع) مع ععمة د5عمععام عل عع 

-109 .م ,6 ,قش ره لإمسامعء طاللالا عط كه قمع عط وا من وعجهاد مرهعم مأ علقعا طدوخ » ,19676 .1 ,تلع لم1 
111 

اطفاعه للا ,#بمطه3 كزه ه53 عننا 0ا معتززق إن (رماكفط عالا «م] كمع لم3 أما«7عامم علطم ل ,1969 .1 , لاعتوع1 
4 ,كمع شآ /وع:0همآ .60 25 ,زعاامعومتالع جمدمولا 

قي : لمامعلاءمه معقطد5 بل وعغوع6 عطق كع( عمقل هذاكل'! عل فعمتعايه وع] » ,1970 .1 ,أماماسعآ 
.203-214 .م ,32 ,لى ,« طقططهة11-اد صطز طذالخ روطلا" كء عردودك8 مز 

11 بقرت ,« (نا)مدلةج عل مسرم غل : بمومدما لوغلةغم وتمسفليه؟ ماع ونا » ,19712 .1 رفاعتسم1 
.501-525 .م ,44 

,648-660 .م ,(.اطنم .عتل) .اه © كتعمة .8 : فصمك ,« وبررتفةط ]الخ » .19715 .1 ,اماما 

كملعل : ومقل ,+ عهة معزمكظ دل جعطوءة كمتة ضع كع( عمم ناا عمغطبعط علومم عا » : 1973 .7 ,نلعتوم] 
بتعهام بعبقطعط-وطهجه معتعبازجا4 ومع ةانه 7100116 عععنالليت كم كمهمة '4 وفجودصم «متمععط باق 
31-2 .م ,8ل 

بعوفقطصرق ,تعمد عمأطمي4ة, ما وطفجمععه مول 8110416 6«ا مذ فممز سمعاترف عملا .1974 .1 ,لاع لمآ 
نا 

,عروماوط ع3 وعد واكتامءن؟ كممك للش بعالاوكنة | ,ومعامسمليرمد ا عمساط اباوج يلظ .1976 .1 رأعلم نومآ 

لاق ]0-155نا5 نال اع غ5و8'! عل عنواءلم مع عه'! عل عمتعتصصم 6ل اع مملاماتمامع'نا » .1977 ,1 ,لم1 
.167-186 .م ,18 ,20 ,« وعطهرة وعمكسامة وم1 وغرمه'0 عوم معترواة 

وفبوادم متمقلصهع8 بك كماع ل ؛ كوهل ,د ممكد8ظ كعل عمزمء ةلمم عمتعامما » .1978 .1 ,لاعتوعل 
.14553 .م ,5181 ,كعولة ,2 ولمدعهعمن مهمع 14 ها مل وعنانت 65ل تعجم انم معدا 

وعععدمة دعا وغرجية'0 والدملقه؟ عل عللتا هل عل ممغةوتصةاكا"! اأء وعملوليه وعآ » ,1979 .7 ,للكأعم1 
.163-168 .م ,آالاكاءآ ,8711011 ,+ وعطووة 

وعععيهد دعا وغرجة'ل و للاعصفة؟ عل عللئح ها عل دمكةوتهةاك"! اك وعملهلره وعآ » ,1981 .1 ,ادعلا 
,439-444 .م ,آ .لمن ,لاع" © وانهم هأ ,لود عا ؟ ومقل ,د كعطمعة 

آلا ب لماعمملرط ,500-1100 .طلم بقعايه 1011677[ علا هنا 17806 14م «عنلامم أمنولة ,1951 .1 ىك ,كلما 

.لات ,عوةاءطامهة) ,ت«علا' دجوا زه مومه 786 ,1940 ,8 ركاسعلا 

.لمكهتاءتنة] ,كععلمما ,وبماكام ع وطمبق 116 ,1950 .8 ,ؤلم1 

.لامآ ع وعم تهكآ بعالملا بوعا! ,تمماذل ما «مام ههه مم2 .1971 .قا 0 

.منزة8 بمكمة8 ,ماعط 4 كرمج وت «بفاييم اه مم2 .1982 .8 ,ودع 

عااعلالامم ,اتمائل زه متوءمماءدءدظ 16 .1965 ,1958 (.اطدم .علق) .ل ,أطعقدعة )ع ,© ,أولاءط : ,8 ركام 
لاتق ,5ع لمماعلرع] ,1965 ,2 .01ج رز 1958 ,1 3 .60 

,ماع إن منفعمماع دع 716 .1971 (.اطنم .عتك) .1 بتتاعهد 5 اع .0 بأهلاء" سآ .لا رعهقمكل 8‏ .8 ,فنعا 
قعل[ الات ,ؤعع لهم ا/علوعآ ,ث3 ءاهد ,.ل» عالعايامم 

ومكمتطعابطل ,.40 “2 , طلآ0 ,كعملممآ ,معتززق امعامهم1 ها «صماعل .1966 (.اطنسم عتق) .1 ,1 ركلدعآ 
,80 ,لإعقوطاط لإتقمع ناملا 

: فصقل ,« معقطةة عطا زه طتنامة معلءاخ : ذتقف لمة معلكثخ مذ ورعناده2؟ عتصداة1 » ,1974 ,4 .1 رذتسعا 
,105-15 .م ,ل.اطنم علل) طارمسود8 ,8 .0 4 الاعقلامة .ل 

.اولاق ركلكة8 ,247هه1ة ينك كوء7هلاه1 دمل .1955 .11 رعأمطآ 

-334 .م ,17 ,لق2124 ,« فأفهفلنامة كوعتقيه1” دعل عكتماكتط! ذ ممنسط لومت » ,1955-1936 .11 ,عتمطل 
.391-07 .م ,18 :370 

اه ,13نا0 811 حطل عطمية عمعهف رهد عل عقم عتفعقل عللتك رقلك0ع 791 عند كعءعطعمعظ » .19724 .13 ,عامط 
,429-40 .م ,3 ,34 ,(8) لقمه!8 ,+« عتة لوه ومنفلو 

63-7 .م ,5 بعتهم لطعم ره رعوتاظ ده عدوتومامغطعة عا صمء06 عاسقممماة عدنا » ,19726 .11 ,عامطل 

.27-28 .م ,7 موطف ممما ,« تلقا! بلامعناممقسمع تعد مومع لهة كلودها! » ,1975 .0 ,ومموعكمنآ 

-وتطم:موم فامتط أه كمعاطهمم لسة مءممصمعت ععسوا أن فمعةلام للعطة » .1971 .0 ,راموك عل وععومت1 
.23-54 .م ,1 ش11 ,« برجم 

لإاذوكع اهنا , نا علامآ الو3 ,مأطيلز لمعاعجيه اما مف ملعم ع ارماكاط عل تزه وماك نم00 .0.1967 .1 رعولا 
.2 يمع ضعو قلطي ,8 بمعمردط أدمتعواهممتطتهة ,طوانا ]4 

مباءمتساوومططف فصن ملععتطعاء© ,ما كلوط ١‏ 4 ,املا .ولاللعصحط-اسناوطل ملعكلياء2 .1913 .خا رمقدغانا 
.ك1 متلع8ظ_بعارتس مما 

غد18/6 هل ومنسطلمكلك فمعع لاق عامءزى زه كممعمعنامهذ لمعنههادمممطنهة » .1958 .8 ,2 رعممامومتطآ 
.533-562 .م ,3 ,60 رشق ره معامام 


بكرف 


.1924 ره ,ععطوقة! عه عله : ...كملايه ملظ عه مسق 

منلشثلاند تفنا5 أل ممفتلمنآ معلمء0 ,ماعامم3 ,.اه+ 2 .1965 ,منصالعمم وله 'لاعم «جمارا "ل ء منوعفلءء0 18 
ونا ال ع1 

305 .م ل(.اطسم .علة) لهت ططنت 1 عق ,11 : كممل ,« عةعسطفلهخ » .1960 .سآ ,امقطعاءم1 

.عواءط موهمه) ننه عفكط! بمعسعع]1 ,مهاءط مج60©) ينه هنناوهء ينك عومدلا ع1 ,1935 .لآ ,كأمآ 

99-101 .م ,64 ,10 ,قل ,« مقلع اة1 عل ومتاكعنو هل اع علتاععم » .1954 .18 ,إمندلاظ اع .3 ,لعوطورم1 

علا/ا بال مفملسكسص عدخ[ : عبوتاممممعة عنغهم6رمند عصتكل 5عتأقاعدمره وعؤوط وع[ » ,1947 .11 ,لمقطورم1 
.143-160 .م ,2 )ك2 ومأمممف ,« علعغنة “كا باه 

مانا ]! ,كاتظ ,)عا”مالهاطة © عبفممعلل 'ل عاملعتط كء عتمردمل8 .19716 .لما ,لوقطويم1] 

.هومهسمتفاط! ,كتيةظ رإكعلء لك عبد نالا) عبامفممع عبنتمعمم عد تحمل اجمداوزئة .19715 .11 ,لتدطاسم1 

بعلاهآآ هالكمةط ,عاعفلى «از عات عازالا يلل اله تأناكنادم 7010# ع[ كدمك ومالنجهز وم .1978 .1( ,لتدحادوم1 
1م انامل18 

ع0 عل موقط ,« وعيدسهمها وفمملط متعطما! عط أه تإفساء ع#ألديدممم ىه » .1971 .12 ,هدمة 
لإافومع لازمل] ممهاقم1 ,عاتلغمط 

غ5تاتهحم عل عتامتمعم ,« معنة وتنطمعءتط عط أه بروهامعقللعة عاء5علل8 » .1981 .21 ,11 ,3 ,يعوطناميل 
.نجعنو سازللا عط غه تلدع ملآ ,الفعمز 

عاق .]نام قلعع1 ذ عفارومضا عله 168لعه عمنهلمه 0 عمةتملناكناس عسوتصممعغه هآ » .1984 لم ,تطعتطسهم] 
.]متتو عل عالووعلاونا بعلعن “3 عل عوغط ,« عزماوءوطها عل علماء ز عنوتهماوعطعة 

عممععمة عدم عم عند ععتانت يدم مع اء عمنهمر عسوتمطاء'! كبو ممتاق 064 كمه » .1931 .1 .ة ,ك1 
.151-194 .م ,1 ,شرك ,م وسملدى دوعر 

.ل : كمدل ,د كمعفط 26 كماتتتعرءك 7 .51 اه عتنعة) غطا ها كاعالدئدم عمرهة » .1982 .8 ,لللة1-او» اويا 
162-169 م ,19826 ,(.أطمم .عتق) ترعاممساط 

ماده ان ومن ره كدجفع عل عتغتمتاعهمة استقد من عند وعناوعقامعء وعسواعيي » .1978 ى ,عابم موماسة 
355-22 .م ,20 ,طملطهه ,10 

عل علةءلقطنق ذا كمقل ممعمة عتغدطعدمة'! عل ععقسز عمدكل عورقد مع » .1982 .م ,زوع موم عابط 
.192-23 .م ,1 ,86 ,م كمموط 

,232-286 .م ,2 ,17 يقت ره قمع فتكهمعم معاطمعم ماامدظ ع1 » .1976 .5 ,موتاتروسا-مهمدس1 

لئاع فند »الجد زباند) أأماط يك عمتجاج '! مك عماماهل:ة'| © «#مقاباط تدمع : أأال! ل عجاص عط .1977 ,1/1 ال1 ٠ن‏ 
.وعمتمعلمكة كممنللة وعلاعدسهل! رممزوزطم/عم اوم 


.5دع22 الدع الملا نوفةة1 ,مدلهط1 ,نمعرمز عطيمه1 .1962 .آ .م ,عزصنووناة لز 

ك الإقزة لق .8ل نكمقة ,م معثخ نعللا غه وعاممعم قمة فمها عط1 » .1971 ..آ .لق ,#زمدوهطدكز 
.1-32 .م ,1 .اهل ,ل.اطنع .علق) وعل وو لو 

: قهقل ره وعاممعءم ومتتدءدىعلصماط عر 6ه علتادءم معنا قمة مقد لدسلنت ع5[ » .1971 .ع .5 ,للمعملق 
.ءااسم .علك) عوفمط 31 .© 

7 لفل ره معقاك أكدع-طارول! كه ترطمهيههاممعتط عط مز عمم كه مامععممح » .1966 .لا ,برعالة 0 عمالز 
117 .18 

,2 ,6 مشا ,د عهقللئا ممعلاة أدعاقا دما لإمععل ألقد سس لمة نرودامعوطعك4 » .1974 ,ل .8 ,وم اماع ك3 
8.1547 

2 ,5040 ,« أعفمته نصفل؟ عط] .وعائة لمعنهمامعقطععة مه كالهبه :5و1 عمللمظ » .1976 .1 .12 ,رطومتملء لز 
.45-3 .8 

رمع كه علمصقءع عط : معك4 نوعلا مل تمكتموطيب أه تمعمرمماءعهل ع5 » .1979 .3 .11 ,طدمتماء لز 
الاتأكلء اننا عول1رط هد ,عاتلغمز أمرواعمل عل عوغطا ,« تلدلة 

2 ,كال التعكرك ,« تلفاظ حهوعة كعناعن2)ة هنامء هدرع] » ,1979 .1 .5 رطأؤمامكق]8 اع .ل .8 رلومنمل ع3 
,51-53.م ,2 

: تلفلظ غه عتتمسء عة عزماعط ماعن ععهالا لمهاهز غط5 » .1981 .>1 .3 ,لوم تم]عة8 ع ل .كه ,اكماماعلة 
.1-22 .م ,1 ,22 ,أغشرل ,« موعلععممعل مز عممعلقي 

ومع ل«عالاعآ 21 مله تمععع : مالبومعاة مجع هأ همتتقوماميت لمعنومامعمطعيم » .1979 .ع1 .5 ,أكماماءق3 
.قعقطنة8 قامدة ,يقتمممكتلت عه بواتويء لمنا بعنتفكمز عوعمعمل عل عوغطا ,« (الهك3) 

+1 ,22 ,كشا ,+ هاه0 كه لهقاة] ركساداة©/تعدهمهبلا أه ممتاوعءلتكومععر م » ,1981 .16 .5 ,طكمام]ءل3 
.145-158 .م 

لق وأوعم عمق ,+ نزتقك ممعفات أمعءهة هه : ممعلءعمدعل » .1980 .ل .2 بطومتدككعك] ع .16 .5 ,كه ئماع ك3 
8-14 .م ,1 ,33 

,(اله1!) عاتعل إن المنعء< عا اا كتتملمعاكععروة عاجمنعنراءج2 .19805 .1 12 ,كم امكء84 اء .14 .5 رطوم اماع لز 
ملإومامعقطععة ممعفلم ها كام ةرهمدمل! عولارطسق ,علفظ ,0م05 .01 2 
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,6 ,69 ,اكشظتعاءد اهنش ,+ اوماكتتءمع ممعفيلخ عكعالا » ,1981 ل +1 ,طومام 81 )© كل .5 اوم امال 
.602-613 .2 

,لإ ماوع فا 07 ,العفياك تع اسم قدلا جز «ر«متعاط #جمطانتح .1982 (.اطيام .عتة) -« ,#فطكاءء ف اع .ل ,عل مك8 
ممعاككة مععاكمظ ها عامصتاحم1 طوقاك8 رأاوعلةا؟ ,ل«ماعنةممطات ,كع يها 

تمسةء : «الك ,عوفاتطامفت ,.أ0 2 ,فيك مل و تطدرجر م2 إن برجواط 4 .1922 لخ بلط , أعمطعنا مك3 
.1967 بقعتقهما ,كك ملمميط مهم 

.43-135 .م ,37 رتسعاعط 26# ,د عمطعة معطععنانلتمسهز معطت وعل هذ عقمتمس1 جدط » ,1961 .18 ومساءلملة 

.ع؟ذةت) عط ,#السميلاى همد ا#اتررنويةة-اه اقإهانولط متضج .1968 .سامسالااه نطف" ,فنزوقلة 

اقاةا! راطما تممعاءة للهلا عنم عدا [ه كعمتصسصممه عوط #بمرة .1976 .01 .1 ,كوعدلة 
.2 ,تتناعكدط! لهادلة .أطباط ,06 ,اسعكسلة 

عصمد : معلا فامودم قمة لفقلا عطا 6ه طاممد عممعنوع؟ ععم ومل 15 » .19806 .31 .1 ,تيوملة 
1١15.‏ .م 1 ,21 رلك ر« كسولتمعتامهة لمعفم عولط 

-71 .م ,1 ,24 ,كالانا رد لمنوا! مذعهة دنآ عط أه ومنصمنوعط عطا قمة تمدزدمما > .19806 .14 5١‏ ,كمم دل 
96 


رمتفقط ملعود1 عط مذ عاأى عية ممم آ براقع مد : عممطعطوزل! » .1976 .له .11 رأعمطنا! اه .30 1٠.‏ ,كهودقة 
.705-740 .م ,3 ,22 ,لفق ,« أمخدلة 

-تمكا عل عممعتافتك 4اسممصسصم جا عند عنوتطمدتوام6 عم مواممه 14 نامع سول! » .1966 .لق رأطنامزطمك8 
.85-104 .م ,1 ,(شفاظآ) دورق ,+ وامغلو عد به سقسمم 

ركمو مدرة 0 عن .« .لدعا بستدة نا كمتاكم«زك 467 ع :تمل لة ذا إن بررماعتط 71:6 .1840-1843 .لقجاعاد للق 
لعللة .11 ./لا ,دععلومة .601 2 

.0 ,.أن 2 عابو ممكت "ل وعالء نل دعل عصفه نا ها اء عجأماكن"! على دعن هلم 4 .1855-1861 .تقعاعلة له 

.تلفق ,عووعة ,خطعة8؟ ./8آ أ لوكا مذ رأعقلاط©ط .0 ,رمط .8 عدم 

.كقطاطش' مقوجط] .120 ,طادورزء8 ,.او؟ 2 ,11-ام ##إءلة طؤيتكر ,1969 01 “ام 

جورف "| 06 عنههامنم سناع وفاهم اه مك1 يلك «اكعمط * تمل مهاو مام #زلدم تعفياظ .1981 .1 الإعاماة 
.510 بكقوظ ,الماع عبودمة'! 3 كرجه 000 30 مك #أمعارة سف ممم 

.كته 'ساط .11 .80 ,عونق علط ,1 .ا ,كتازبالاءاه قرف .1951 .كائلةلا-اة 

ودين جاعاءه5 ,عمغلما/! عاقلاته2 فك مجه تليامبمم للوجو ممم ملاعل تفاوصة .1895 .8 ,وسجملقكة 

,49-2 .م ,4 ,قف ,« أقامعقهعه مملويهك سه وعجواءك'ل غء ,ه' عوتعصصف عن[ > .1966 .74 رأكتم مك38 

13 رقع5للمآ ,كذاوالفى أتصائم] علا [0 تأوذج0 ع(! نره كعنارعاوم ,1934 .لآ .2 ,كنامتم دك 

وعلنامج كمأ عند قيطا بهص«0© ينك ء دمعي اعالا بك دعاق عا عند كتموساروط وم .1972 .لا .© رستسومكة 
رلئماءة]؟ “اانقز-*المر) كعكذمهنتاجمح كععجببمء وها وفروه 4 ,كعامقف© ”جم كارمولاماءج كم[ اه وعجبةا عمد 
.8580 ,كلوط 

.12105 : كهقل ,+« طعقهعمة امعليمغقتط مخ .مت مسنفة) مدتوخ أكدع-طاده5 عط]1 » ,1979 ,لا .© رمأمومدك8 
مطاكع" ,تز#ماكفط عا7مايهد 604 مو جمطعت أسع تمع إن «رماققط 7016 : 17 

.آلاط ركمو ,ملكت علا كول .لام ,كعاءغلى “زلاء»7الا ,عنتما ااكاته: «منكدء عط .1969 .1 ,رققأهفاة 

كعاطسظ ركفتو بهار تعنزه]ة ينه جدعلر0 "!1 ا عدجة اندجم 84416 صل .1946 .0 ,كتف وعفل1 

.11-17 .م ,1 ,1© ,« ملتهكعده! غه عتزفقطد4١!‏ قطى ,دطنانا"' 5101 » ,1953 .6 ,وتمورمكة 

.1 .م ,4 ,41504 ,« ع6كتطوئة غا6 3 110:0 دل عناوأتاف'! أمعصسدمم > .1938 ,الا ,كتدويملة1 

.133-137 .م ,49 ,تواسوفمك ,« ععتهة هومم) عاقل 14[-ومطتف هر » ,1975 .عل .8 بأعتقاة 

,18 ,أقفك ,« كستعاطمعم لعاداء: عرمتم لمة 5غقل 01م ,كم29230ء وعم : دههد5 » .1977 ,عل .2 رأعتقلة 
.7 مم ,3 

#طنوعمن)!1 عل دمادوعومعة هل كممة 62؟ دل عهة'ل عل عتومامدميت » .1977-1978 .عل .2 بأعمقلة 
.انلها لوماعمك عل عوغطا رع [اعتتد8 ,.أه؟ 3 ,« عءتمك يلل عدوتاضسمعهم 

-233 .م ,20 رقت ,« كته مذععمعدوعة عهوم معط ماع ممم 5751 عطا : كاده ملاسة » .1979 .عل .2 رأعمة1ال 
.235 


.4-12 .م ,26 :43 ,« تقكفكظ مال ...ع1اغكذه؟ 3 كامم تناعصيةا مها كمة » .1980 .ع0 ,2 ,أمرقكة 

رد #اعغلء “تتاتاعر عل اع علالا عا عتنمء لقتكوعه قطفة يك غكنة:054م1 ومتاساوبكة » .1981 .عل .2 بأعمقلة 
.117-149 .م ,10 ,11م 

,4 رد واءعمكة عأاكاداومنا غضم : بإعوسسطلقاعاه تمطصدظ أه بوموناط » .1977 .2 ,قعلسواظ اع عل ,8 ,أعرولة 
.43-66 .م ,4 

بعفوع1 بمعفامة انا #فصوا اا 7 مق ع«سمسجم 186 عدف ومال#عكدمنم8 ماط .1913 .ل تفسومملة 
اليا 

للا ,كمعد عل وعتكساعم 5ع( كصقل ع2 53ل نان م0ا دمع ضرم 18 كناك كمه اد بومعو0 » .1972 .81 ركمعارة 8 
.201-250 .م ,13 ,طلطلقهت ,6 مسهبه؟ اه وعفيطظ ,« وعاعغلة مكلا 


ببليوغرافيا يفن 


ذا ركدكة؟ عل وعتساماعم 5غ حمق عوفكت نك «مناكوصصدم هل عند كدمناة جعو0 » .1973 7/1 ركمعايهلة 
.163-226 .م ,14 ,لشقله ,8 رسعمهج أت عوعفيوظ رح« وواعغزو عزتد 

| عل شاعم كما بناة 4407615 8671615 عط .1711 .أولا .كد70 .ه1982 .11 ,فماععه ممع -فمعامدلز 
.7/3 ,عا جمومة7 ,تممه ع2 عله ملفطلمه 

عله لغ طاق ها عل ؤعمطماعم مغل 015 7م06 كلامم كع[ تند كعبيومم مع » .19826 .11 , قعاعع رتم سورع م11 
.170-178 .م .19826 ,(.أطنام عثة) وعلصساع .84 .ل : كمقك ,« كمعوط عل 

15 ده ككتامهد مهة كأمعص مره ع«تاهرمععل وهأكنا أه كالدوع: أموعمع0 > ,19826 .1/1 رمعاععم بمج ومع اردلة 
.214-222 .م ,1 بعلا ,« وسلتقل عتغطا ,م1 «متعاض 2 35 كلةعناصر 

.3-3 .م ,31 ,8م ,+« معتطيم ععد'! كمدل كععناءتعني كععمعمكهمة » .19824 .16 ,ماع دس ممع ١فمعامملر‏ 

ع3 2 كه بومكاط اقعنانادم عطا مه كعزمه : مقتمدط عذا لمق ممجم8 وعمم)ز » ,1969 .0 .8 بمتامدكز 
.15-27 .م ,1 ,10 ,لقال ,« عغممر 

-367 .م ,3 ,7 ركشل ,د وعصة اومعتلعه مذ وعلكةُ أكدع 0) كدمتاديهنم طديم » .1974 .0 .8 رمتامدلة 
.390 

: كضفل ,« وعقدامع طامععتطهك قصة طتمععزوعبعو عطا مذ مومومة 4ه علهن عط1 » ,1970 ,8 ,التامماة 
138-161 م ,(.اطسم .عتة) تممطومتصما8 .2 اء بروو6 .1 

رماطصه © 2| مل © أمع 38:4 ناك تعندوارواكق ةمامع كعالد وعك #جاملع م184 .19744 .© ,بعماعء8 اك .لا ,متامماة 
.علعهامة ك1 

,د افع قمع نه عمتفصسط مدنا 2جتمعه اك كعدووماكت 0105م معوتاكة لا » .19748 بك رمعاءم8 اك .ا راسااتماق 
.403-429 .م ,11م 

5ه زهطة]] ,300]/! روط مومع مل معللامفه أ جه تممانه ماعجعبعء5 .1965 آذ ,دمتامكة ال متامداة 
4 عل املو انمنا ها عل عدطصما؟ أعل وسلانسلوط منماكنظ عل ملتقمنمءة اعل واوماكتطعوط عل 
ركد الدع وعدم موناء 9م عل مملتعمن5 وزععدمه لعل دمماعتطعط ع3 أمقدموع ملنااتاكمة أعق بو 
.17 


رد 1857-1901 يعاقتتمع 


ف عط اه لإسرمممءء ع5 لمة عسده6ة! أمعنك لم عدلامت » ,1973 .81 ممكوقل3 
453-11 .م ,3 ,14 ,2417 

لاطاصةرومامام اأولئعة نط لماعك فاسمعصعل)اءة ععم مم16 تماقا لهة لقةاكمة1 » .1968 ,3 .2 رممومل3 
.1-14 .م ,4 ,27 ركف ,« وملغة قي لمق 

+9 اذ إلا , ع تناحاقع همقطهل ,«الأطائعه ورمتسط كه 4جمعع؟ © + أمدسكمه :1 عل كإه «ورمعنطع27 ,1969 ,1 .11 ,سمكمكة 
.كوع26 'زلأكع لانمل لموموع 

4 امهم قا نمه كزا0 غ2 وعتيع «ممكتل سعل8 .عورخ مم1 لم ةكمو عط ها لمنممهلعد8 » .1974 .1 ,2 روموةك3 
.م ,6 ,74 ,5414ل ,د صومموعلعممهظ 

باقع 0 ههلا .0 ,كعالعجدمقالكاموط _,ومجم عل عتسهرم, عط .1928 .© ,وفمكملة 

هتامح .شه ,كضوط ,.60 “9 ,تممائلط .1966 .15 ,كؤوفلة 

.3 يم ,(.اطنام .؟ذل) .أه ‏ قنمئنسو .1 .11 : كمقل ,« زومهة » .1929 .هآ ,ومموتككدلز 

-أه اناقة'مج وما وله لله زلتصيطط (.ه 6) .تلخ" .ط وتزموب !آله ,0 تلخ ' مدددد11-ل' باطخ ,تكة كمللءام 
,ءالتعدمن عل إعنلوط .1 اء لممموعكا عل وعلطية8 .© عل .جاتقر1 .1520 اء عتدعا , 1861١1877‏ ر مم اسوزم 
-1966 ,رللانوكلاء8 بتمااءط . نهم عانلع»: علقضعمصذ عفعمر لمم ,كلتو ,.أ0ل 9 ,407 تعارلهجم وملا 
«قطالنتقطة ١1.‏ عدم 1964 .60 : مقط ,4*0 كعأبنمجم عمط رأذلاءط ,© عل .جهقم .0هنا ,1962-1965 ز 1970 
.علق ع1 .أو 4 ,لتم 

ع0 .1 : كممل رد عوعناوسارمظ عط أه عمتدرم عط لتثسن أكدف ممعز,)خ أكدع عط » ,1963 .0 ,وعطندكز 
94-128 .م ,لاطنام .وتة) #عطتمكة .0 64 

,0ع 66010/ع ,4 ,« #أممتطاعآ رمسقط مراء8 04 لإعاكقممم ع5 » .1959 .لق ,تمت نم11 اع .ط روسعط خملل 
.1-58 .م ,97 

لالفاة! 6 70[1غا عالا انأ ([210) غتلائة8 7تعاكمط عالا [0 كهة7ففسامط «عطاءولة .1960 . 17 ./1 , عن حاواة 
عا اذاكهآ لقاطاء 011 ,ناوهدما! ,تع ساود طورل وا انلف رمع عم 

.463-15 .م ,13 بلقف81 ,+ مممطة عل ناعمس هل ع0 اعناعة اماع » .1951 .16 ,زسجلة 

«اناكناتم عهم معتزملة باك 6التقيهة عتتعامم عل امعصعةء؟ مأل مدن لق كعا ع زيامه26 » .2.1952 ,لرمسولة 
.1-3 .م رك فصرعلة رم صقر 

,« عمقلمن0 هك تلاعسومتك) بتنودامعخ كناد عتهمادفطءه'ل 4ك عته)كتط :0 210165 > .19556 .2 الإمسفلة 
.142-162 .م ,17 ,(8) الله 

17 .م ,68 ,قل ,د عفرعاوم عل وعناوتتفسهنه6 وعسوكزم » ,19556 .26 ,تإسافكلة 

ومعصاوى وم[ وفججة '4 ره #متزوللة عه تمعاجه بتعدا0 "1 36 مناوتاجةجوماع بسعاذه7 .1961 .1 الإمساذكة 
.الث”1آ ,تقعلة[ ,61 كه , اله 1آ دعتكذمه1]6 ,عأومام ف عه[ ,«مالتفمت ها ,كعناعمة 

,34 ,« ,لآم 945 هذ معتاة أكمط مذ دمتكهرهذ ممتوعمملم1 عط) لسة علةسعلة/لا ع1 » ,1965 .16 ملإمنهك3 
.7-6 .م رعممهطوقة 


يق أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بلعه هآ بخقتوط بعذهمامغ راعج ك مبامعا! : عجامن مموأره "ا عل وسنهعذه عملءعفاى ععة .1970 .2 الإمسماط 

.759-766 .م ,3 ,35 ,(8) 877476 ,هد ععدوترامديعمناطنط وعنهلة » 1973 .2 ,داج 

28 .2 .ل : فدهل ,« معارلة أكعأثلا مذ عم ممعة عطا لسة كاعقامم موعقطه5-كسم1 » .1978 .16 ,لإسواة 
272-41 مم ,ل.اطنم .عتم 

.عكاةن) عا بفنزرقجمةإلباوءله #«قعاطها .1922 .آلو د13 اه 

.254 .م ,1 ,10 ,181845 ,+ ورقاقاظ عطا ودمسة توعذهاة ها عمناقاءء ها عط » .1932 .ل .8 ,العسجداة 

لفاو علمد نهد بلوب6 نكم أدعل هه 0"! وممك كرزماظ دعل ععقمنا"! كناد معطءبعطععه2 > .1973 عل .1 ,ومئزعلع]/1 
كتكةط عل غالويع ملا ,21ئمعهل عل عوغط ,د وهل 

.أ تاج هععهاجة؟ ,معتداتحع] ركاتمقامااعجمع6: لمعنه | نصو8 .1969 .18 .كر ,لاعكولاعع 8 

80-163 .م ,21 ,.:5ق؟ .انهم بكد«ماعاط عمق باعثلآ عط ,+ عتساطدعملة قمنا معلأنهءمملم » .1981 ,1 ,ععزعايز 

رمعارزى أوء الآ «| كام اتهاجر لاه 42هذا كنا0ا هله نما إن عات ت«واعمء2 +77 ,1971 .(.أطنام . رأن) .© ,كس كدف لائ عق 
كخآ"! عدمم 0112 ,وع,لممآ 

نمع وعقا! بكفهظ ,عأمتسوامعةمم عنوترق جص مومصاععع'".1 .1975 (.اطنام .سأل) .© ,تسموكهااتعا3 

#انا(عأامرو6 عبأمنكل ”0 ورعنطهت ,#افالة ,« متطن]8 أو كدرملعملكا مونكليطه ع1 » ,1967 .© ,كسلممولع3 
.133-164 .م ,10 

.كلاتقطلماءت)1 ,وتمجاعآ ,عطعمبمسده8 «عل مجباءااسامة ماه ككا يدرت .1899 .© ,أمططتعاة 

, تعمتع«] , متلاع 8 باتع العم ركلهه8 جعل علانم 0:0 اعم لعاعاع6« بعارا» عونا 4 صرت ,1906 ,© ,أمطمتعلة 
.1948 ,وسمطصد1! .عمسفر 

بونامطةكتلله ,عدوتتقطسة ى ب6ندهم2-«مسلر : متممتطاط زه رمعل .1959 .1 .1 ,تدم ع8 

,0101 ,ولا بجع1! بإكمط «مولطة ت«ععم ع وز بوعدماى .1949 ,1 ,سطامكاع لمعا 

عنام ععا عوتدا ها كتاوعل (عذم 6 8) عأعدم ا نعاعى عماواززم'! عل عجاماعة1 .1888-1891 .8 ,معمعلة 
.«ناواعا ركوط .أو 3 ,#كتموجمير واقنوام ها فتتوكيز وانعمر 

.] .أ ,(اطيام .عتك) وممقطءوع8 .13 : كصقل ,« علفامعلره اع علمئوعه عقمله0 » ,1970 ,ط ررعاعرعلير 

.© لاع عسل 171 لخ .1 : معدل ,+ معكةق مز ممعز أه العكلة عل » ,1980 ,ع2 مولا .ل .31 بوعل 
.463-506 .م ,(.أطنم .علق) برلططح 

عط أه بعومعسيء دامع عط همة لامع سمعلكم عوعللا ‏ ولألةمهماخ ع15 » .1974 .ك1 عث .1 لوعي 
.31-47 .م ,1 ,17 ,لتقل ,د قارمه مجعمدو تلعز 

.028 .م ,23 ,110كظز ,« وعقوتك لتزهةرمصاة غه كتكزادمة علنام )مم00 » ,1980 .>1 .ى .1 ,رعاكوعار 

.لتقطعع عامعزلة .60 ,9 كم ,وعاكتمهع ملك كعل 416ه50 ها عل كعزممكال! .1983 ,كعستدعامزه دعنعسالم فلل 

همه لمعتمرعطك )هن ولمطاعدم ركملف لمعالغض كه كتمعئوم افاعم عط كه كعدولههة » .1972 .11 .2 ,القعاعلة 
.383-434 .م ,8 ,ككل ,« عهقمام امعلعمة أه رمتاقعتاكعللما امعتعسالافاعم 

بدعل! عط أن كوملوء؟ موتطسا8 لله عط) غهة متطماظ أه «متامعتمد نعط عط1 » .1968 .10 .8 ,تعمماعايز 
04 ,العام( فده «أكادع1 ,ممهوظ : كعأفسد رمعلا همه أمعلرواعط1 ؛ كققل ,« أمعرتهاك 1 
.مقوتط 11 بكلاممع 

.305-323 .م ,53 ركامغمنء11 ,« فتدعقة عل علانةرمصلة عووعع)م0] ها » .1956 .© ,متقااخ اك .ل #تمتعلة 

كتغلاغه كء كائط ركة8 رت م راط ف كعدوأووامع رجه ومع عبل26 ,1952 .11 ,عوقدوع] اه .ل ,فتسوكة 
.وعناوتطمفمع 

لم1 عكمتتقمر عل علأمصعمد ,+ ماتعسامم للدسواءع0 علك هونا عأكماعتممعام1 ه' » ,1980 .ى عراز 
.قترواععط عل 6اأدع راونا 

عة تعطاد] ,كع عقمما ,امروطا هسه مصهء!) لدعاعمه زه وفاكوضنا عساطك 136 .1.1960 سآ .18 مهاتسمعرع لل 
تنا 

تعاماللا .© ,ووعدالعلك11 ,كاصماء1ة كعك م ءجممعتمد26 عزه .1922 .له ,علا 

.20/73 ,عاناهكرة لا , 1961 ,كتكتهوممامم ععلانيدم" ١‏ [ .املا .كمع ,1962 .16 , لودملدط عل 

,195-207 .ص ,12 ,ككل ره 1962-1963 ركفعة 34 كومل 2 دمع طاكتلوط » .19642 1 رأماوهواق 81 

: كمد رم كمموع مذ تعرعامصفمو نلا بعل معمجماعكع مه لاء تمع معنكوتاطعته عط » 19648 .غ1 رفلوسو اط 8116 
3 79-94 .م ,لاطتام تك) إعموع/لا .16 

.9-25 .م ,3 ,هف ,د عممع معط عنطبة8 هل » .مذ196 .1 ,تلاودم1دطءالة 

-177 ,م ,13 مس ,م 1963-1964 بممكةعة طامده؟ ,كدرة2 31 كمأل جمعع طكناهط » ,19656 .ع1 ,ملودهاقطء141 
189 

االقاظ ,ع اموي ة/ا ,1961-1962 ,كعكتهدماوح كعلائده : 1[ .املا .مود .1965 .ع1 ,نكوعمالمعناة 

عط ررععة0-رعطسوعلامم ,ممووع؟ة اكع : وأمعدمعظ 010 21 كومتتهكوعيت طكتاه8 » .ه1966 .ع1 ,تلودمزفطءلل8 
.289-99 .م ,14 ,بإعبتة ,د 1964 

اغط كذ الاداتاههآ .عل زعا ,عجمعففعك عأاطولل ها ع4 عبوشاكلاجه ععارع ,تمدع .19666 .1 , للودماقطءناة 
.دعاده0 عزتطولة 


غرافيا ال 


عدج هام نمه لماعل تعمنظ ,ف ممص عة اا يجعف كه ملمجف يميا علك ,عدبم .1967 .ك1 ,تماد مامطعتاز 
.عهاءء7 معو متممع8 

مقع «معولك عل أن عطونا عطة مذ عسطانه فمة اعة مدتطدة8 كه تمعاطموم مومه » .1970 14 أموسولقطع تالز 
.11-20 .م ,(أطدم عنة) معللمزط .8 : معدل ,« ممووع 1ه 

#«معجونلا جا مم عكدالا أم«مليه/7 مانا [ه منتعلاه 6ن( ازا كع م”تطقمم الدبد ,كصروع ,1974 .ك1 ,تلذب« متمطعتايل 
معتل 0 مم دراوم واءتدسمك ولا رعأجوومولا 

لماتمنامتتعنتا مناولوواماطيت منوولاه© بل كعم كم ممم ع6 .ماطالة .1975 .16 ,أملوسوام كتاج 
اتناعكد ا( لمممناةا! ,عابمعية/ ,1972 اقرز 19-22 ,عأناموجم/! مل لم«متعد مفعطالة ينه 

,(.اطنم .عاك) عمتمتقة .8 : كفل ,« تر مكلك عطا ع2 وممعير مععامعيعو ,كمموط » ,1979 .ك1 ,تملدبوو ا مطءزل3 
ا(بالأكمرةاإترك 16لا إن كوصتفعععه" اتعفيي علا فجه مأطنااة الولمقه [ه كاجه 1116 لواصم ام ماخر 
,3 رمع الز0 316 .1978 ,1 «طامءه-29 «عطجعارعد ,جراعام ه87 ,«مالاطتلت ما تاد وما اسزصمع وذ قاموا 
.31-39 .م ,عقالدجع جتنا“ الامطصس1] ,ملظ 

.60 ,كائة”! .01 220 ,#اقلصة كعذهد ,كساعاجة”تمء كوج ممنو هاه مط .868 ]ش84[ (.اطسع .عأق) .2 .ل ,عموتار 
.عتهواممامط ما عل 

.تمسعكسلل! ونع عتمتا ,عنطاملعفهاتاط ,عنط]8 جعصما جيذ ملعمو ,1910 .© ,تسمطعاتاز 

متاق هكتهدة! ممعاعهة ع1 ,عازملا مم1 بجنممك [ه كفم برعملا مج زه مهممامء 71:6 ,1950 .© .0 ,روماتايح 
1[ به 1 مقع ,1 توطممج امدتوموملة ,إتعاعمق 

متلق تكتامدة! ممعاعمجة عط1 بعلرهلا معل! ب[اتمسم1-له علاط متمد مره عملم .1954 .© .© بمعانالر 
.3 عمسم طممعوممماة ,لإتعامم5 

.:آل01 ,كععقدمة بفامقق م وعنماد مفصاطلا رايم : ت#عت«عاما فرجه كوامال ,1976 .© ل ,تعلاتايز 

دوقع هك ,4عمكد0 ,([64 .طل 16 .©.8 29) مجاصمي م1867 معلل زه مهم معام 116 .1969 .1 .ل ره التايط 
1 

معطندوة مذ عهة ممم نرائق عط همه عوث عممنة بعزه! عي معمساعط كعمتومت > .1969 .2 ,3 ,رعالتئح 
.81-90 .م ,4 بتصمعق ره معلملم امامت 

.5-14 .م ,3 ,20 قل رم 1963-1964 ممممعء زتفمتسناعرط .دلق اعطءت » .1964 .8 .لل راعالتلة 

.53-63 .م ,6 ,10ل ,« 1965-1966 ,اتممء؟ زمقمتسرزاعوط .ملل اءطعت » ,1967 .8 .لز ,اعالكق 


,7 ب#لتمج4 ره أطصهة ,قاملل! ,عاد عوة مم1 عسفممك » .1.1972 .1( مسلط اعت بح .8 ,كالتلز 
117١‏ 

بكذاة ,ماعؤلى “د عاك ماعالاا7 به بوكبز #متجاب كبيةم 70046 يلف عاتاعاوباذ| وأناوهجومقع صل .1975 .ذه ,أعناوتلز 
انا 


.تاتامت .ل ,كته ,كعاعفاد عذلاء»زالا با#ملمتفلاسء هى )اه :«ماكةا.ط .1977 .هر ,اعسوذالة 

مععلة عا ,104 .م ,آ .لم ,ا#ميدله طامقزفة1 .1914 ,طن سمعاوااة 

.54-5 .م ,34 ١/211,‏ ,د طفعسط0 موباقة وم عاتمطكم1 ذم » ,1927 .كز ,رعمادللة 

هاعم أووط عمازرك اتسه ملس ماع اانا © إن كانك دهم .تعازيم نر لز عدن إن عام86 116 .1924 بجعطاو الل 
.نم16 ,لمسط ,1/11 ,كتقعلمنا سدم تمقصدا؟ بعمة وم 

372-91 .م .4 ,8081/5 ب« معتمة تدهم عفرفة'! عل وع«قتملرم وومنهة امم وعل » ,1919 ,© ,غدلماي1 

عار ماعلاو سلطا فامنا مالعلا نعو ععروك جنات .1971 (.لطيام .عتك) .8 عماعاط أ .ع ,لمملامه .ل .للا ,وااطقاح 
عع ,متاع8 ,ملتزم عرز 

وعناواعو عل «متاتدمم عل تمده : عزعه'! ععجة نوع"! عل عسوفكة'! عل عممناداءء كع > .1971 .81 ,)دالملة 
.291-316 .م ,2 ,13 ,لقال ,« وعنولمماكتط معصغاطممر 

.هوا سححك ,كتمة! علقم[ جماعت'! عمق كوم اروم عل مسعصعصسولة .1979 (.اطيم .عثل) .31 ,كوااماة 

ععنقت عا ,طتسلوهاط-! زا طمبف اه نوم .1947 .51 .وغممكة 

6اعالمجماج 40 كمفبدكل : كمذل ,« راذآ د وعلتسفوظ دعن ععطعة "1 اع عمكتتلهم عا »,1962 .ك1 موغمم ك3 
.197-220 .ع ,] بأو ,أمومعندورط مط .ع عل عمق هأ © 4441665 

.عت تإعكسة6 .5 ,مهلتلط ,اتمسك مكومبم عارمعساك مك نك وبماعممولة /[ .1927 .نا ,لتمللالا عن أعتعحممتدر 

5ع اتنا وتته كعل ععامع5 ,عانق عنآ ,أو 4 رعامنعنقء” ماطيئة ها ,1935-1957 .لا .لتقلللا عل عع مم1 
.عام روظ"٠‏ عل 

بقاعةاقهم ممدتكفر هتلماهع 0 بعمم] ,وجمتتعنى منط 2 والعك وترمرك .1938 .ذا ,لمهلاالا عل اعتعممماز 
118 

.175-180 .م ,12 ملق ,د مفدمس لعل عم ماقيو أ دسكللخ » .1948 لا ,فعمالة؟ك عل أمعممماز 

100/0776 عه مماتمككته رمع 16 : ملجمم “11 .1944-1945 ,معمعط ننه مسوتزقمنو «متعئة .1948 .1 ,لممملة 
.تعولهاف كتادعزونا! عل كعممءنمفطهو وعمععععر عل اتطائوم1 ,ععمام 

,ةا«مطهساعييه عاتم براجرجع | عل عفسة'! © ممتسطامجم) .بطيام كاله اوطقزهل8 .1958 .11 ,لممولح 
اشع[ ,تفط 


0 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عله غقطفزدك! 13 كسمل عمسعمعمة ععغنمة ديق عجومع عمد ر “معأؤز1 معموكة“ ع[ » .1969 .1 ,لممملة 
.286-320 .م .ولف .امال مف .معنما .اام ”7 ومع4 ,« قتطومكا 

.ععتنة11 ع0 كممعامةآ ,كفوط ,كاتعوقك عصة .19734 .1 ,لمممكز 

,(8) /81141 ,م (وعرمجة) مره عل وعممعكمة وعمتق50:0-313 كعنتمتدمم كع » .19738 .1 ,لموملة 
.231-235 .م ,35 

ع فاعسمال! ,عالا” عللاد نه عاعجعه كسمعزه عق مننامه جو مما .كتموصمرر «مفيامى .1903 . ,لتعاممكلزا 

.585-684 .م ,9 ,205115 ,« وعلملة دعل ععك ومنمه هآ » .1926 .© ,اأعنمملة 

-800511 ,+ عكأقصمليه؟ عنومامكه؟ عل عع ععتم كاه عليك : خلفاظ! يلك كتمص دعا » ,1929 .© ملأعتمماقة 
85056[ أ عاناء«لاا0ذنقا/! ,كذتةط ,لامالا ياك 5ع م71 كما ,1968 .60 رز 291-443 .م ,3-4 ,12 ,07 فرق 

ونه قعوجعلقلة : كحك ,ه 6امعلونة5 دعل عمنهضه'"! أء بامقمعهن0 عل علوعع164 هآ » .1953 .© ,لتعتممك3 
.359-408 .م ,الشطآ بممعلة ,كمسونومة 

عله فنا اك مسواباصه رومالا ,ناو جم اكذاط عفنظ) .ماجعه! نبل © نام و36 نال قجد 8076 ومة .1977 .) ,اأعتصولة 
.دم اهلك عبنعوممكتما! بكامدط ,(عتموجةر] «مفيي30 بتك ماهم عصب4 

-81010 يلل عمتمم اع عطعمقاط عدوتكهة'! عل يعتايام ,(1068 ,عسولرمت) مسلدظ-ام » .1968 .لا ,اتعاوماة 
.39-116 بم ,30 ,(8) /8[1142 رد لمعيه 

عا تفط ,.0» *3 رعماو ج14 عل عا#سوجم ها ف «منهناه: ءارلا ,عادج «جمائا'ة ,1990 .7 جلعاممكةا 
.اتناعه 

عكتمصعيه ,د لم ةعمد لدمنوع ,مععة بزعالهء؟ مدممعلة81 عط غه عهة ممء1 ع1 » .1981 ,ل .2 ,14 رععممكلر 
.عكنااكع0 تنموك ,مدعل ساتيالا عط كه لإاأئعلالونا ,كللعما عكماثهم عل 

.297-316 .م ,42 ,© فى ره عاتمعءأطناق عتصقطاه56) عمنا » ,1966 .مهم ,2 راعوعوملة 

: كصقل ,« توتللط طذلاقلطم مهب؟ عطعءتكا علمجاوعع ععل معتعيك ممهلا علط » .1970 .مهم .2 ,اعمومية 
103 .م ,لاطنم .تة) وعاطماط .كه 

ععللماط .8 : فممل ,د معغلكرطممههك! عنك ومن رع اناسوعائه0 علمعللني علط » ,197086 .مدر ,ط ,أعورممكة 
.281-290 .م ,(ناطدم .علق 

.125-134 .م ,47 ,848 ,« منعك! عطاعممماع كقل لمة تعاطياة عاط » ,1972 .مهد .2 ,اعورموية 

: كصفل ,د إطمةئرووصمعذ مفتطدل! ممتتعامدك هذ كبمعلطموط ,ععمم8ا عمطه عع8110 » .1975 .مود ,ط ,اعوروول3 
.126-129 .م ,(بإطنام .رأة) تملكسملقط 881 .16 

0 «لاطدوهااه عن إن كوافعععه+1 .وأطيلة جز وعذيعندمععيل سعلة ,1982 (.اطدم .عتك) .سو ,2 ,اعوجوملة 
عطعوتومامامروع - معاو06 عزنطةا! أعط 00؟ )تاساتاكم[ رعفرعآ ,1979 ,نوما 11:6 ,عمتفيةى جبماف ك2 


نال كدره) 


2 ,لع أمعاانا 

,فول« الملامفطم تزه بعمنل لمممع» 11:6 .1975 .2 .1] رتعلأعمءة اء ,ل بأعسومول ز .همد ,2 ,اعورمملة 
.لالظ ,عقرم 1 

,23 ,قتطدظ عل عملهناة5 ,امف ٠مكرق‏ ,د متحقلا مطآ عل ممرماع ه » .1966 .عل .2 .8 ركمأردع وعدروكز 
82.376 


ع أن ععاعفمقا عط عمتهععهمه كممتاكع0ه عتدمد : 21305 هلخ عط > ,1967 .عل ."[ .2 ركمتروط وعدعمكة 
,24 ,(8) 8/4 ,+ مقفسة مععلوء لأا عط طاقد أعمامف عوعومل ره كلملوعم كاذ ومتسل أمعمدع امس 
794-78١‏ بم 34 

.9-24 .م ,1 رقم ,« عممعلقع لوعءتتماكنط لم طاتزمر : علدى )معلزة » ,1974 .عل .1 .2 ,تفقو كعموول3 

رهزل اتاذله2 ,كامة8 ,عع ريام د كفالنه ادم ك2 ,كه :لماج كتمعتزرق .1982 .آ .ل ,تقعوولة 
. ك4 1214515 

تعمل فلضمونا ععبطتسمة زه كلمعامن عطا مذ عنفستك لمة ومامعيعل؟ » ,1968 .5 .8 .11 رومع مولز 
.363-384 .م ,156 رلك ,« أع كلك تجنهنكة رمصوه؟5 دترمطعمكة .1 ومتيعم عمعدمكزءاط بعاد| عط 

ذعفققطك لقممتهاعوءء تعطاه لمة ععموعقعك وكعرمع » .1974 ,© .لل ,ومالنسة]2 اء .3 .2 .1/1 رومكسيملة 
1-1 .م ,1 ,62 ,2م ,+ كتدعنز 000 8 أكدم عطا معدل كلمداطونا] مونلنه عط مذ 

.61-80 .م ,6 طشك رد مومسية5 5ه ممتادعيو عط » .1967 ,بآ .24 رعويملة 

تددم كفتوجه) "لال بلك كماع رد وجمع ل( اء وطووقط 5ع اورت دعل عتهوام6عكة » .1962 .0 ,كمقماعارملة 
.407-425 .م بعجامتعنطامم عل حلفت 

.عنتماع ..ا0؟ 2 ,لتسجقك ,لأطدع .عفة) غطولا ,للا : مدط .1864-1892 ,20 مدطب ام 

.قعلةكسا ,هأطا7ه2 إه عاوابعد 136 .1977 (.أطيم عتك) ,عل ,ةممغتطيقة1 

-وبلسيه جه : اراله 4 ؤملطة 154 ,1918-1921 .فط (.ى عده:) .(لمممداساة) لكقفه 1" تطخ هدة لمووس هام 
فقن ,1973-1974 ز كوع25 ومفمعكدك ,0:ه0<4 ,ليلا .[ .© عدم ركمقه ومتطميف وملعم تزه تروم 
.كالعلهء 071 هأعماوجء 2‏ جأمروع؟8 ,كتاماتهكناآ” ,كلناماء:7712 كاصائباك كعل عبأوعكلاظ باعطعوا8 .18 .جمقع؟ 
1 ,14,3120 12,3 

عزءه0 عل .3 .ا( عمم .60 بعتدعاعمم ناعم متاوتوء2 جاعقامياه «قعط(ق .1877 ,كد قله اس اماج 
.1960 ,.60 26 ,اللو ,علرعة 


ببليوغرافيا 44 


و 10اقطء8]1 .ك1 : كهةل ,« مقمععاع لمن لمماكع8 ,اسندوعانآ علاعكتطيم عنط » 1975 .0 .2 .© ,جعالةقتقة 
.93-100 .م ,(.اطدم يعتك) 

,10 همهت اء ومفلمع ,د امقمعواع نهنا لمقاكء8 ,عستديعانآ عطعوتطيام علط » ,1978 .0 .2 .© ,عالتكة 
315-77 .م ,20 ,طماطامه0 

و«جعناءوله؟! تملع عا بقط مه دع طععتوممع ,تعن كقطدجه ناعمم كإنتم كان بعالك كعف تعمسة 26 .1980 .1] ,تعالةكة 
.12ةنتادء5 كلكا ,عتسا:*1 ,فال .18 :اصح كاذ ,70 جود 

لدعامع-طلندوة )ه ممنعع انط مقطط عط هذ طعتمعوعء امعتومامعهدمة أمعمعه » .1968 .1 .2 رسمعمي34 
.6-13 .م ,10 الابما ,« دتمم سملم 

,د لمشزقهن) ااتطع11 عطا ومتوتععممء كاتمعصصرم لهمه)2001 0مة كوملاءعررم » .1970 .1 5 ,للمكسس ك3 
47-8 .م ,12 ش11 

,« 5813153 لاع انام عط زه ارمتادم بععه عومئعتطععم عنقا ه : ومنل 2ه اغنطع15 ع1 » .1971 .1 .2 بومكميكة 
.كأمصتللآ عه اندع امنا ,عذتلعما اووماعمل عل عوغم 

21 ,أظشل رد تتوص مممط0 عط كه كدتهاءه عوماعتطعمم عط قمة ترهمامع ويم » ,1980 .1 ,2 لا 

.457-466 .م رك 

فاه ل نه و05 6ل لاعكيهه, ع| تنه 3 عاط مطعمولم د معاطدنه وملعم مة .1982 سآ ,عطتممكة 
171 ,وتتممفههتمم ,عاط ووم عات هم 

الشكل- سه نعا! ,اكول بوع1! ,«ماكقط مكنصلبه جأ6! 004 وعأومعم كلا ,معتكرق ,1959 .© .0 ,كإعملعساكة 

.0108 ,فامئتة11 ,1500-1900 ,نارمملفة ع تزه ب«معنط 4 .1974 .© ,كان سك 

.لهل ,ففظ ,847-871 : 8:1 إل وامج1."2 .1964 .© ,وعوسكة 

,« روعة منتفناه/؟ عط) عمملة عيف +وماة عامة عطا غه برودامعقطعة ع5ل » ,1976 .8 ,2 بملمموسل3 
.هموما رقمقط0 أه تكتكيعدلمل) بكتلفغهز مكلماتهد عل عوتمامفم 

بأكقناكآ .0) ع0 .0هكا اء عارعا ,عتأواكترا"! 0 1ه ارمقدقى ها عل عراذا مل ,1890-1919 .1كتلعلقاا-لة تقططفيى84 
.8001:017"! عل 5ممتامعتاطيظ روتتوط .لم 6 

عط غه كعتصتفمنزق عتسمومء قمة اقتطلنت غه رفيسر عط 10 سمتاناط نمف م » ,1979 ,/83 .1] رمعماسلة 
رةاعله] كه كمتيه عط ها معمعتع)ع عولنعناكةم طاتد رأكدف معام عكمع مه وامعممعلناعد لمعصمكتط 
.أاممتهك! زه تراتوىء انملا ,انلعم عدم الهم عل عمتممعهم رد أكومت طعرملر 

٠.‏ ,9 ,1111 ,« أكقم مفعلمام أكقع أه زوو1معق2ة عطا مه غطونا وعلط » .19826 لا .21 ,مومامكار 

,« أكدم وبرمعءة لمماعتمتط مه سعاذزة أوعمعلاعة فترقعا عط اه بزعصياك خ » ,19826 ,/11 .11 ,ورماسكة 
ممع ناك أمعطع ومع انه ,انهم وععتتصعو كعل عع عمعبطاب 5[ عل عيغ)كتمنل8 باه أعدممم 


1 ,لوب ,ملارلة خط «ععتع؟ جعواملهزطع متعتدطعورع : «صفبى فس ممعي .1879-1889 .0 ,لفو تغط عدار 
عنمعلقله ,2ه ,ودتكدعتمهاة: ,1967 : كاقطاءم8 ,وتتماع! ,3 .املا ,ومفس ةتفك رمتاعظه ,2 
.ل :11 #عطفاط ,83 .0 له عل ممتاقامممة اء .لهمة .20ت ,م3 همه وبعطمى ,1971-1980 ز وعماتاوط 
.أكتساط .© ,كعقمما ,107 1ع 11 ,1 .أو ,معفوع 

.365-374 .م ,3 ,10 ,قفا رج صقم 2 غه بممادتط عط : عتملة؟ > .1969 .نا ,,موداتلة 

ومذتمه هآ رعهاه ,تعدوكده8 ,13 .6 عل .قدا ,كتانتدم! عاممجميبو عع| : اسوسولا-وع .1951 .1ك ولاه 
بكعكز1 عمل 

.كعتذلناهدم كممتاتلئ! ,معلمصدظ ,ألما ينه كعسوتمقه كعميه02 ,1970 .8 ,عترواط ل 

مط : كمفة ,ع تفميصن8 نه لقنغعم؟ اعد بل عتسمدممة اك عتهمادمطع؟ » .1981 .له )4 .هآ رومسء لم710 
بهأقطا) فك ,كتتوظ بفسباطتصيزه8 عل عننومالم) .كعم كفايه67) كعك كماونمم كعك متسجماعايه برملمعت لفط 
4086 .م 

.4247 .م ,3 ,12 ,عق #معاكرف ره ولاعط عقدهوط ممفعوتلط » ,1979 .© .ل( بمعطمعلة 

«٠‏ 306 ,تاتقسع13 ركاتط رمكادامليك عناواز هد «مايتفمج هل .1974 .81 .ل تتقطلع ملز 

9 رادل ,د مهدمت) ممنواء8 ,تقكقء1 دمع كندم لعكها-عامصتط » ,1959 .ل ,مأنتومعلة 

علقتاوع عنوضكه ' عن لقبزه؟ عفكس! ,معمدممع] ,1957 ,مع50 اه كمومعدومعع ,1963 .ل ,مومعل 

,701267114 إن 06ل م3 6[ ع”متته عواقعال عمتعاكتكطيد عد[ كتكمط أمعذهمل0ع» 176 .1970 سآ .ل رمقسعلز 
.كعمهعة؟5 كه زتمعومعى لفومتقهة8 ,2.0 ,مماوستطدولا 

,12 افشلا ,د تاحكة دك علقائمف عممععمة ,تمدتلة عل ععلاضه؛ غ1 عن كعنولة » .1970 .1 .2 ,عمدلكر 
,43-46 .م 

قعل معما ع منص ها عل أطند رعوم «عترواة به فلمل بف عناوج'! جد رع ع2 .1975 .1 .© ,عمملكة 
.مستعقكة عممعو6جط ,كلمو" ,عقي 6-مسولط | عل عصوتعايامهم 

.نت ,عولغطسة بكطوعف عمد زه «ربماكفة رممعلةا لم ,1907 عه .18 ,سمكامطمالة 

معد لمعترماكاط ,لمعتو هامعع أه كنوعطاهرة : معفكة عه نزو امدمءظ عتمدتك ى » .1976 .8 ,5 ,ممفامط ماكز 
,لتكهمع دالا كه تالومع تهنا ,عاتفكها تدرمعمك عل ععغط ,د متمق 304 ومتتقمممامذ لحعتومامومعاعم 
5ل 813 
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هدام ممه كنا قمه ممعم كممعع؟ عتمستك تمع وماكتط غه بروداهلمطاعمر عط]” » ,1979 .8 ,3 ,ممكامطعللج 
.31-50 .م ,1 ,20 معفم ,« معلكلم م1 

«اكأنهما! كاععسعومفطك كعل علساع'1 ذ ممتاباط مم20 الزلطعدرمذ يلك 5غاء216 01 وغة » .1979 .2 ,آقامعللز 
.عونل( عل 6افوء نولا رأماعل عوغطا ,« دعي 

أازاختمارجزه معاطم ,د بسفوعرهد1 ممتسعام طعتطومع كهم لنرك؟ معنو امع 1ل » .1963 .ل رمعدتمامعنلة 
.65-70 .م بمامجاءم3 .3 مزعلمامم مم 

347 .م ,71 ,16 بشب© ,د قمقالة5 نال ناك ننه مسماكل"! عل عدموتمطاء أمعمريعمهممع'] » .1978 .0 ركوامءلل1 
.377 

ملاع قظ راع هع أبل5 مب عفلعروعاع0 بعكاء1510! : كمهل ,« أمع06 صنعء ةلمع رهل!5 ملع » .11.1892 .1 رعماءة1ةلز 
.153-184 .م ,لعتعوط ععلتارطء 0 جمد 

عط غه كلوه عط همة موقلا .ط طمالدفطف" زه عانا عطن مه عممعلاع بمعلة » .1971 .7 .21 ,كتصملم 
.255-268 .م ,2 ,12 مأغشة ,+ امعمعحمم لتلمعمصلم 

بككع» 1 الولسعنة01) ,0:10:10 ,0هقى 414 االااد اهتمدق ,1.1972 .11 ,ملم 

بتعاكستصمةالا لم3 مط حرا «ماعستزإتة مذ 74 برعمعء! عتجماعا جامد : كوم مم1 236 ,1975 1 -1] ,كتممكز 
.الملا 

.217-236 .2 ,13,2 ,لأمل ,+ 1800 عمم)عط مطعآ عط ومممة علدءز )ه لامع عط » .1972 ,2 ,مسطاممهع 

عل .8 بمعطهة) ,2 عل همقانحط مانام عمنا ععله ,معارق أممدعت) [ه بره وامعمل جه 11:6 .1982 ,مده .1 رمععمكر 
.0632 بعطعه 1 .8 اع كوموعزعم11 .1 بأعمدا3 

عنوامكة '! عل لقرم عفكسل! ,معساحت] ,مفجعس] عه منيوتهماو فط جه مامكا ,1983 .مد ."1 باتعاملة 
.112 ,قعمتفصسط ومممعلع كعلقمصة ,علةمامع 

.503-510 .م ,(.امانام .كتك) طاعدطرعمع10؟ .للا : ؤمقل ,« 4ع073710ملخ بعل أوطله كد » .1967 ,م ,طاملم 

3211-3 .م قلق .اوقل مل .عنما .لأم ”ل وعاعة ره لإوماعه] وعناطنعيظ8ه » .1969 .8 ,15 رومميكة 

ععمعرع]ع؟ عفادم )عدم طاتج وععقنههها مامفظ أكمع١طاءمم‏ عط كه طعاعلء عألكشبهمنا ى » .1974 .2 ,مكييار 
.صدقاةك-وء عوط عل غانديء نهنا رعاتلعما أمرواعمل عل عذغها ,+ رمماكلط ددر 10 

أ اععطع .© : كمدل ,+ ععوعمات علاوتدوما : معلكة أكدع مامز ممتكمدمية تمدق » .1982 ,2 رعوسلع 
.199-222.م ,ل.اطنام .كتة) واكمةوده2 .214 

؛ م1 010 منتمعجه1 [ه تمويههها نم2 اكه انرما 71:6 .1974 .نا .12 ,سمدم للتط؟ اع ,2 رعومساكز 
كوع71 الدع الهلا دمدفاقق-ى عو©ا ,تمقولوك-ى عو ,صمليمه ةزاوهماء مه 

تتام مهمده ”د عوفأرطا امه عمهأيه قائه ترخجرمترمء عأرماكشناعمم بعلاعة ععوالة 11:6 .1980 .رمعوا؟ و«مسعولم 
.75 ؤعلمع؟ ,آقمه اممعلمل حتلظ ,1 .املا ,روهاوعمل بج مايرم وا 


,« 1600 مرماعط وعدهططوتعم عتعط لم وعاهءم ومتاقءم»-6ع لمة دطبوولا ع1 » ,1976 ى بتمعرفط0 
.196266 .م ,ل.أطنام .عك) بعوسمت .14 اء ترذزة يه به .ل : كممك 

ععمع ماج ,كتلوظ ,مجاه موارلف ,عنواجم دعام ماوروع ,فلفناوةاة”! كترمف عنواروفنا .1971 .11 ,مومع م0 
.لامعلل 

اونظ .© ,كع كقهمة ,سارو جنا براععمد فجه عملي .1980 .5 .18 ,لإعطمع0 

مم1 ,تحامنتما! ,.60 *2 ,ماعنا #معارة كمع إه بإصية 2 : مم2 .1974 (أطنام ,ولل) يح .8 رامو 
.عوبد10] ومتطوتاطمه علقم 

.عكناه11 ومتطوتاطياظ ممعماه أكمع .أطميتةا! ,1900 عروعة مترعك .1976 (.اطنام .عتق) .كه .8 ,امون 

لالع ناماع لم عن ونا فارع (عتاتدعدم 3) (.أطنام .تل) ١ك‏ .8 رامع0 

بأامعقة1] لز#ماكفط امار[ امم إه رمنملد م : مجم .1968 (.اطناع .وزة) عه ١ل‏ رمممعك اع يله .8 ,أم0 
.عكنه1؟ عمتطكتاطه ممعفقة أجمع 

حاءتقآا هوس اق عففسدظ ,عمماعءعقظ ,#امعفاءعه نه معنجقاعة «اتعسامم هط .1974 .1 ,عناعة01. 

لناهجووا! ,الإصنليم| اأرماكز ) عاجماكا و ملرعال 0 .طم عزالاءلالا ٠«‏ :هيلك لزلمتويقدمه2 .1960 .ى .1 رعوومعع010. 
.لها ,لدكوملوع1 

.عكلهما لدإتامط| فت«تعظ عل زه ماعط تماد 4 .1923 .2 ,مما عل مم01 

.361-376 .م ,7,3 ,440ل ,+ ومأكمةمت متمدظ عط كه «تعاطموم 15 » .1966 .1 ,تعلرتا0 

.0101 ,وعتفهما ,لإبمامتما سمعترزف زه ع4 211041 11:2 .1967 (.اطادم ,عتل) .8 تمجاه 

.0 .ع ٠١‏ 1050ل جنه«1 : 3 .لول .معتوزه إه بمماكئط عوفاط © 112 .1977 (.اطسع مثة) .8 مرععتاه 
.210 ,عو اءطمهة 

.7-20 .م ,1 ,3064 ,م لمقاءاققىء ستسفظ عطل .وممتعصق » ,1979 .8 رعاثات 

433-42 .م ,4 ,23 ,أأشل ,« معفقث تحمدظ8 ما ومنانا كلدم عنامللل8 م16 » .1982 .8 رعكتاه0. 

,1400 .طق ما .8.0 300 ,عوش مم1 عه كز معتكرق .1975 (.اطنام .ملة) .ك8 .8 ,مموة؟ أك .ك1 روعطا0. 
.عن ,عومتتطهت 

.6 *2 عع *"1 ممششهمعط مامه كف هم مم81 رمءتزف زه «ر«معتظ برمطو 4 .1962 .© .ل رعوقع اه .2 بمعلاثات 
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عق .0080 ,1 .اود بمعتطيف اعمط زه برممعة .1963 (أطسم علة) .0 ,سعطتماط اك .8 متعوتات 
اع 

تعاش ,د معتططممهاي ولمقععدم ال .علاءعز علقاطوط تك موتصماءة المصممععم ها > 19742 .0 ,دمن 
علط معهمة لا موععمنتة0) ,(1974 ««موساناة©)) ازمنلمكعععة»ن«جداعل فج علةاكاطهم كر جب كعووه بوزرمعة .[إلا 
212-281 .م متطم موصن 2 

ممتستاعيم فده ممجعء : مع لمعه عطا ها متطع؟ز علقلط19 أن كتامج مهعم عأصرهلكا عر] » .19748 .0 ,عقون 
.249-295 .م ,3-4 ,24 ,لاع ,د 1972 اتدوة هعس لعتمف بعصي 

ممه المومجها! ,اجموعم «بماطسناجم 11 .#سوصمنلط 1982 .© ,تمه 

عل موقط ,د ممعولل! ممعاكمع_ طادامك رترا! 6ه موناممتصدعرة [معائادم ع5[ » .1974 .11 بسومعزء تصمة 
.كع مفهمآ عل 6اتممع ونا رعتتلغمة غدرم اعم 

.1087-1093 .م .(.اطيام .راك) .له أ أعقهه82 هوب .8 : كمه ,« اوفط » .1978 .0 ,باتمفطين 

.55-80 .م ,4 ,لقا ,م منعطتط غه رومامعمطعة عطا ما دمناءن00تامز مك > .1971-1972 .0 ,1 ,011 

-كلة) [عدتممال! مولا .5 د ودمل ,+ كاعم ددم عاهز مد كتععمدمكاعم : فاطبطك لدع العا8 » .19820 له باتقجوو0 
,6900 .م .لطم 

ومنممة علص ماعط همه كمعد 3 : ملمزه14 كه دممفومتط لدعتقعم وهم عط] > .19826 محصون. 
.كتة) بزعامساط .]8 .ل : موقة ,« قامعمه2 6ه جمدلفهمق! لممعتفعص عط؟ اه وماتمععتمتصلة عه ]م 
185-197 .م ,19822 ,اتام 

واه مفهمامه بتعتفرز جمفعه'! عل عمقي ما كمبمجم©) عم[ ,تمعمود فوط .مة197 .8 ,ممتد0 
.علفمد هك عالععطلنه عزعهامجمعطنهة'3 ععجمعت ,جممدمع ه3120 عل غاندع نمل 

: كهفك ,د مكدو دقه! عل تمعصعامدعم علا وعتفم1 جدعمه'! عل عم معبرما! عا > .19746 .2 ,ممتتين 
197-221 .م ,8501© بعمععبوء طا-معهتة ,صعنفم[ ابمقعه'! ف جرهم عمق معتمنسورقر 

ومعتقه .5 : كمد ,د معتكدملما عوماوعط"! ك وعطمولمد مكدم ةمامق كما » .1983 .2 ,مملتت 
.71-96 لم ,(اطنام 316). 

عمتممقهم علسمنتسهاطة جع ععلمره عععصمد كما عه ل كعفاجوممجلف ومة .1982 .م بطفؤاءاء فليدت 
.] معو عل 6انممع نزملا 

.8-18 .م ,4 ,الققة! ,« ممتششعصي كعاعرك ممما ممتطهد0ءملومق عط » .1966 .5 بعمممي0 

.28-45 .م ,1 ,.جقة الام ,04 ر« 1]6 كه إفصدة امعتومامعمطلئة بعم شر » .1969 .8 ,عمممي0 

.36-55 .م (أطنم صاق) عتممتط؟ .نآ 5 : كمحل ,« دممط0 » .971) 8 يعمممي0 


.كمه عل معجتاع! دعل 4 المصدظ بكتمد] ,ملع فقى دود مم عبد مس امس زئعلة بنه مجم مومع عط .1976 .لل بقطعوع 

«أمع مهن فنك به ,عنرواجوف 4 #لمنعفعه عنقت .كنم 07 لاك مل ملأم دع .1956 .© ,فرتعوعه ممعطموع 
نم8 ,بامسفاط .+1 لدعا ,ابوط م6 م 

58-65 .م ,9 ,0200 ره ممتعدعممدعر لمعترمتواط جمعتهاخ علق لمة عممن© ع1 » .1966 © ,وعامتوط 

.55-98 .7 ,38 ,1841 .« عاعتدممف ممما م15 > .1908 .8 .11 ,رعملدع 

عاوا كب ممم مويه زه جعطتميتر ع إه كه ةماعجهجا بوأصتمده اعمط : وجزه عدج موعانقفييى ,1928 1 .13 ,معصلدط 
ذ .تجساة #للعمكاه عتعصمم! ,ذمهمآ ,.آم0< 3 ,تتمفندك وبع الآ فس لمصرعن عط م1 واانمامر 
.1967 ,روكت عامفوع ,.او؟ 1 ,5 مم1 

306 يق ل رد تاتف طاتاكد غطا هذ مملفن5 عط فجد متمطة5 أمعاوق م15 > .1928-1929 .12 .ك8 بوعرملفط 
.368-378 .م ,28 

لإفجتسا! ,كععقوما ,تعفي3 فنه مجعلمى س8 11:6 .1936 .12 ل[ بعملوط 

أعاصمااة فنك ,د معفمط العم وطتيدق1 تعطوهنا مكدعوم عاتقسلتعمجم عاعاد ممتمن0 > .1945 .0 ,ومعكمدط 
.3-6 .م ,عتمع 10نم مسافاكآ معمدم 1 ,امتعدم!1 جم .© هف لنامععمر 

.عاتقكها معدحوممة] ب«مجبمبعلام] م جامد يله مدهلا 213 امل امك يمد .1924 .2 ,تعروط 

عامل عنمن مع امعتافيرط مشطنعم ,د كتادهخ منتهف'لاء0 معمبط اعم عطعععدعن8 » ,1908 .11 رتمعطاروع 
.438-572 .م ,18 متمعصقة نمك لعممامولة مندم لمعم 

اقفظ قفألا عدلا ا بتعدمد فجه رووامم عم بجلا .1975 (,اطنام .علك) .8 .81 ,ممقلا عع .ل 17١‏ بلإجوع 
.«نا9 بوععلومآ 

.مهنا .15 1 ,وعتقمما بمعتجيف بسأكمط إه عتامجهجاء لمماطط عرلا بموطتع مم ,1920 .8 © رعوتموط 

.عناتاعمومعاة]ل! ,كاتةط ,ج0821 ع4 #متممججمز ها © «عتريمط معلانيج علا .1953 .© ,أو[اعط 

.121-147 .م ,10 ,معتطعبة ,م عنطة0 عل وعكناءةممطءوعنماءىه وآ » .1963 © ,)قلاعم 

عاتعصفوها .كامةط .] .امب ,مامط معممقة جه ععاملة ,أمتلك9 .9 : ممه .« عمطتطعميب » .1959 .5 ,أمتلاغ؟ 
.598-603 .م معلقهم تاقد 

مكمءموصآ ,عمممدكنا بمعتموتلل مقععد ,جمجوملة مف وبجعم هوق مامموللة .1899 .8 1 .© رممتميعع 
أقممعهم 

.ء«تاءمممكتقك! , كتموط ,اعفاد “بر ف منوتككمك وطويه يت معنامامةجه عتيقمم م1 .1953 .كز ,مغرعع 
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«ةتومعع كدمتائاظ ,كقتةط ,#تععموعفهل8ة ع كعنسمام عمف علاومجومكومز8 .1926 .11 ,عتطتدظ ها عل معتمعع 
.5علمتموافى اء كعمه ةقد ,عواطم 

-271 .م ,14 كه “8 يقل رد عاومتطائ4 اود رمواة دفصفاك وعمرعيع دعل عرزوروية1 > ,1889 .ل ,معط 
.381-493 ,363 

4 هل وأو عطاك 4 عذهم ,امةرصفلة مقع 80 ل طقوه 176 م2 عل كمباوتاتمبء جم .1893 .ل رومطعتصعع 
.ههالتنام8 ,كتيوط ,1478 فق 

.78-93 .م ,2 رك ره عأموتظ يع" ععامدتط! عنادم وعاملة » .1894 .ل , ممعتميعط 

.الظ 1 .كمعاة10 .آمل 3 بفلفوك «مساميتم عضن ,ا#مصيمق .1968-1975 .لا جمويعم 

طندععف؟ عط عمملد معمننة عرولا هأ ملكت اتوعة ممه قعص عمد عتمطاع > .1971 الآ رمموعط 
,669-689 .م ,3 ,4 ركلقق رم امع 

لم6 قمعا عد مدع 4 ممه هل ف عقامعوقجم عقب 4) « عولماكتط! كمهل كعدو متقمداي8 5ع > .1972 .لا دوويع م 
ب5ع7لهمة ,5045 ,(معلمقصر 

ممم ها بأمد ع : كعدك ,د تافقة بل عتتموسع'! عل وى داك بفسهدا! مكمدانة أمددترقة > .1981 .لا بممدمعم 
.613-654 .م ,11 لملا رنا 76 عم 

: كصدك ,« موع02 قسن عتااة معطعدت»2 طعكمعك! عمل ,معمطة5 عطعدت مد !1 علط > .1978 .27 رعرتة سوط 
.ادم .عنة) معمنهة 1 

.205 .م ,ل.اطسم بعنة) لمك نتن 2 عى .11 : كمدل رد جدسافلم > .1960 .1 لمع ةمعط 

-87 .م ,3 ,نمع قر رد مافكسا ,ع«طسامتممم]! أه عاند عقم مم1 وابوع ع5 » ,1968 للا .2 ,ممدمة انط 
.105 

4 معاعقة كه زهواممورك موي هلهم عتمم )كتطععم معنا عطز مه وعئما! > .1970 ./ل1 .© رممدمتلتط2 
1-15 لم ,1 ,11 ,قشل ,« قعالم معطاسامو 

.77-108 .م ,5 ب#تجممق رد معامكسة ,لمم سممطمعاءاه؟ )د كوملعهدممدع » ,19708 .11 .© ,رومالا 

رد فأطههت ,اعت تكاط قمردق روعدنظ أكساطسا عطا وه عاأى عهة مم1 تراتدع مخ > .1971 للا .2 رممدم اانا« 
.51-57 .2 ,2 ,2111 

-93 .م ,7 لمعف ,د عاعط ععوومه سمتطصيد2 عط مه وعائة عوم مدل ترلودع » .11/1972 .2 لممكومنالزطط 
12 

.1-5 .م ,1 ,15 ,لقا ,« مأطهمة ها رومامع مهمد قمة نوومتوتط عوة دمل » .1974 .110 .© ,وموم تالت 

-321 .م ,16,3 ,قشل« فلكم معمدظ مزعي مور ا عه أه بزعهاممممة 156 » .11/1975 .2 نا 


معممظ هذ عتدةقاعمة اعقاامظ بتاممتها! بمأطجم2 «معنكمة ]إه «رومتعقطعجم 13:6 .10/1976 .12 3-9 
م 

-تهممةء؟ امعلاقت 2 : معاملة متعطادمة مه ممعكدءع مز عوة وممآ برأمدع عط1 » .19768 .18 .2 بعمدمنالتطع 
.1-23 .م ,11 ,#أسمعق ره افد 

.65-82 بم ,8 ,184 ,« كعناكبههتا متمدظ لمد برودادعمطعتم > 1976 .إل .© ,مدوم فلاتطط 

تمقسعم1] ,كع رفممآ ,معاريك ب نهد فب «بعاكمء [ه بررميعوطعوم جعئها 17:6 ,ه1977 ثلا .1 همدو نالنطط 

.كلك) قهمااامط! ك1 : كصقك ,د عممعوق لمعل وماكاط هه عكتاأمليم؟ ممتطمهك » .19776 .1 .2 ,ومومنالتطم 
.85-88 .م ,(اطسم 

,10,2 ,477ل مه كاقتصسط علهذا عطهموم1 عطلغه كعنهك 55 » .1969 .81 .8 بممهدط ع .للا .2 رممكمةااتطم 

. 199-204. 

مسعكدا! طكتات8 ,وعجقدما ,جوتعمة فمه ومتدمع ركجرومط -ععلامدم «ممعتجاقم 19 ل م31 61 ل مما 
.قهمتهء اطنط 

ع1 عل عاعغلو عا مك تبط4ل ناد ممعزقء1! ة منادومة كتعمموةر وعل > .(196 ,1960 .77 .21 به هعاذا انواط 
.1-14 .مره : 113-130 .م ,3 ,70لكعة ,د عممع فم 

الالطط ,ستل 8 ,وعتفمة عمج وآ ورك إبه عامعر8 .1969 .1 ال مترماكع سواط 

انالا مك1 ١360‏ ,ومعاويرى برممتتائم ع [ه تناع ع7 : #جماعل هه وعقام بمعدماك .1980 .© ردعوزط 

مهتعاخ ,كامةط ,.غة ع4 بعجهمجعاجم © أ اممطعلة .11.1937 ,عممعماع 

ك0 اه كموألةجمعي عط مط غعد مواطلالة مذتتكتيء أه دعاصهقع عمد3 > .1970 .20 .ل ,لإعاسساط 
.129-140 م ,(.اطدم .عنك) ععلتامته .8 : كموق ,« مستوطل 

,+ صارط! رك رمم عممعللى : (ط.ق 8.2535 23) اطبا مدتاكامط عوط » .19714 .11 .ل ,رعلتمساط 
.7-24 .م ,11 ,اشلاف ,د هه ك ععفساظ 

.77-84 .م .11 ,8812017 ,+ ممتوع 6ه «روطعاط ,وممفتهملط زه عاعلد مط > .19715 .21 .ل لإملسياط 

: كمقل .« كفهة 1155 عط هه و04 عصرم ,تسارة1 0257 هذ مقعم مقتاعاوط عط] » .19732 .1:1 .3 ,لإعلمساط 
.101-107 .م ,لانم .عنك) تملدد ملم نة8 .16 

.لاع 56 «متتةهام حت انوع ,كعتفهمآ ,كمءالنه17 «ومدكا8 إه كلامم 186 .19756 ل .ل الإمتصساط 

231-11 .م ,كعانمعاطيا” كعفباظ ,« و#كاوط أه مومفعهل! عن هه غطهنا مع31 » .1978 .3/1 .ل ,ومتسساط 


ببليوغرافيا 0 


«ماطب/( جم[ ا#مشكمججور3 عط [ه عمسفععءه87 .كعمد #عاطيتة .19826 .(.اطنام .عتة) .لة .ل ,رعلمساط 
.ومتللتا! ع2 كنمة ,تعاعستمعة ةا بموفامط م عوع لام ا«رصاء5 ,كمتفيصو 

.« تماعط1 0357 أن عافد عطز مه لع أمعوعممعم ك2 وطنال! وز متعم مملتكلو عط1 > .19826 .91 .ل ,تزعاطساط 
99-110 .م ,لاطسم .عتك) اعممماظ مدب .2 : كمقك 

,20 رب« كمملنة جعي تجعمعء عه عطونا عط مذ متطن!! ممتاعتيط) مه عممعلتع بوعل( » ,19826 .11 .ل ,وعلصساط 


152 م1 
-157 .م ,24 ماطف ,12 مسهعوم )ء تعفميط ,د بهداكآ عط فمة مم1 عون » .1983 .51 .ل ,املاط 
70 


.212-238 بع ,60 ,724 رد 1972 صلوطل مم0 » .1974 .لآ .ثلا يكتمقلخ عع .81 .ل ,زعأبااط 

29-47 .م رق ,د 1976 سامطة مكد0 > .1977 .2 ,دوعوم اع .ل ./لا ركمدلم 5 .3 .ل ,وعأصياط 

للقصميهمط كعك عمقام حت عكتصد ها عل كعدوتمديعمصعل اك كعنونهمامء» كعغهمهط > .1965 .ل ,ممضتمع 
.61-2 .م ,1 بهنطوله1 ,« معطموع 

عل ومممولان ,عسععاتطععة رمم مكتموطرنا .يوسمدلوء1 عل وعتنتفين مناك عالتدوط » ,1980 .ل معام 
.25 تطمدتعهائاعهك وعلةاجسعدء ,1 كنيد عل غاتداء«زونا بعلن *3 عل عوغه) ,م التصاكدف عمدمت"] 

,ماعطا : جمتاعميو ائة ملافبه كم توقهدمم جد كمع عء2 : لا[ اعمومقوم7 ,1985 .ل بتعامط 
كه" ,لتمصكدف معدوده "1 عل صملتمعفاتان بعس مقلجه 

آذآ ,وعتفوما ,متسمعمه1 عط #ومومصة .1980 (اطدم .عة) .© ب ,للنقة اع .© .8 بكسمامع 

1 .3 : عمقل ,« قاطمة! 6ه كومنامتدم مدتكفك عط 6ه زامدومممعز 15 » .3/1982 فبصكامة مهمع 
.198-205 .م .19826 ,(.أطيم .عتة) بوعاتمساط 

.315-323 .9 ,2 15© رد عأكفهياظ مع عار عل وعرمعع دعل ومنانااه06آ » .1954 .© ,اععووط 

.1099-1120 .م ,9-10 ,250 بمتعسسة ,ه عممعتلفلتط "عذامه عمق" 12 عل عطالانم مآ » .1967 .ل بأعمروط 

كع مطادك 0 ,كفو ,عاءفلد “تناز بنه هدرط و كعناماءك كعك لأونافم هل .1976 .كه ,وأنامووط 

ع عمدءاستههه'ل سمعععء8 ملعف موحد عل تمده دعصت مله كععالتمموة كوالتعالا » .1930 يه ,تعتغ وموم 
.489-507 م ,9-10 ,5 ج23 ,م ممتتفتمهد عل وممامعه 

.86-92 .م ,1 ,25 ,لل ,« كتدعمعع تعد » .1964 .آل ,نزم كمتمومم 

0101 ,كعلمما ,وممنغط سمعترهم أكمط ما عفساء,2 .1966 (.اطنم .عتل) ١1.‏ ,تزعاكمهمومط 

.111-125 .م ,2 ,11 ,0ش بج عقدء سمعفلف غكعللا أه كمنوله عط فم ممفط0 » .1971 .11 ,زاك مممووم 

.149-162 .م .2 ,5 ,4لة1 « علدنا معارله اعلا تزاتدء ذه كععممم > .1973 .21 .لزلاذم د مدوم 

.60-63 .م ,2 ,#إف مك ,« ممهط© نم1 كعتهل موطتمءمتفهع معل3 > ,1976 .11 ,لزا كمد مدوم 

.287-300 .م ,2 ,18 ,م1 ب معقكاه أكعا/ل مذ كاد لعمعامة كلأ هه ومتاكف كعدر8 » .1977 .11 ,إللدم همدو 

رمطعء8 مه فسة لمتعمعع هأ كمعمة دده عمسائقه لإمدممجدعا 2 6ه كممتاععقعم عدومة » ,1980 .7/1 ,زات ممدووط 
ركذتا اممعترلك كاه تعوتفطة جره «مسشوهلاه © اله8 ععقيم5 سمعتتيك : كجمل ,+ عوانعتكدم مذ ممقطن. 
.كعاعههة كما .دتمرمكتاه) كه بانع بوملا 

رد معأعله استعاوع به مه متعطاومو ,ه) وعتهل موطجهه6 01م بسعل3 > .1976 ,3 .15 طكم )ماع لط اع .21 لإاكم مومع 
.161-195 .م ,2 ,17 ,17ل 

-قصصد0 كه عكق عط : تكد ممعفكخ أعمع عط مه امعمع لاع وستمعم-طزمع1 » ,1974 .0 ب بكاع سيوم 
65-74 .م ,9 ,متدممق ,« وممتاععممي ذلاهمدا/مهله 

عفنت ,« ادنههاممقطعة عط عه عدممء6تموله معطا .ممفط0 ها كممائقدنا بوتعتروظ » .1973 .8 ,بزملترط 
ممع : هموما مقمقط0 كه واتدتعطملنا ,توومامعقهم كه تمعسمدمء5 ,عبتممتصفد مس ذ عمامعمقرم 
.ومتطمممهمءمء؟ وعتتقام 

رء “عمعناية” عط فمة "دسملمعا!* 15 .برمماكتط لدوساله لمتكدف مز دعتامتهاءععمل] » 1959 .ل .]8ش ,كمتوط 
205-231 .م .52 .10/8 

اتملدجيةد وترون مبرجمد ل ,(.60) لتوحد0 اء وملشتلوم5 متصوء2 ,+ معتدعم لاع ع2 > ,1876 .60 .عم مع ور 
عامه8 ,كنوه مب [ه «بمئعة 2 ,1954 لك : اماد .فمكم ,مومكعوسطعه .5 .1 موتم! ,تسمومووك 
كع تفهم! يومتسع9 .8 .لآ عل .لها اك ععا ,11 فانم 1 

.4753 .م ,7 بالقعا8 ب« كممعدسهظ8 وها عمد كعاملة ٠»‏ .1945 لل ,دورط 

الفظلة "عل كعوامم عمد الشع] ,تدعاة12 ,معد -مجملة #ونامجع بنك ةف عدم منوجما عمط .1953 .ش , أكهءط 
026 

,| امنا قعة 1ل مأمجمع مآ ,امد مط : عمقل ,« ملمامعقهمعه عسوتك فوع مسقل مملة دعا » .1981 لخ بتكم 
353-359 .م 

عاوجهم هأ ,امد عط : كمهل ,« أممم دده ممعتككة بوعللا عطا هآ وعتودادمطع) عمتمانب8 » .1981 .نآ ,سابوط 
.227-245 .م .1 بأمنا ,لسعم" 64 

متعلاد8 .+ أقاطوظ عتاعل معماءمتطعمة'لاعه لدلفخ تفع يتطعط لملطد2 أل عموعدقك ع1 > .1953 .0 ,تعتتهنام 
.53-70 .م .1 ,لممممكق) املاظ ا#نلك 41 مسد أ 


94 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


270 : كفل رد كتلط أعل ملمعمعع1 قاع وتطعك علقلطو8 ذل امك ]لعل تعناىء؟ تمندلخ > .1969 .6 ,ادتاعدط 
.35-47 .م ,وطعطام كتفلة ,كتفس3 جعاومنطط [ه كعم ع0 .عاط 314 

وع«تهمعالئم ونه عتمن كمموجة كما عأغوكم كسعط ذ دتدط كعل عاعق عونا » .1966 تل .0 ,تمع لتامو زيم 
.كك 37 .م ,3 ,متودام4 جف ,+« مملسه؟ عل اك معتطعمكة ع( معت 


,ب« (معوالح) نسع! عل كتعمس نل عنوتعهامقمعة «متاععمومرط > .1974 .2 .ل بأعوم8 اع .3 بممط 06 
.85-104 .م ,1974 ,1 ,11 ,سيط .مم3 .جد ,051011" عل مونطت 
عهةعلاد20 ,مهما ,متفرا إه واعصمم عط زه أدوظ 796 .1928 .2 ,للعممعيي 


.لمصمكة (.0.ها.5) .طتطماط ماد “اطمطناة 

عاج انمع عل كمكعطام كع عفسة 1 2 «متسط ممم .برمعام4 | عل عأعوماوك عم4 .1980 .ن) , بوطقلامم ةلمع 
عنعه امف هل اك عمد ممعت رمتمة مهماهم 

.62-65 .م ,55 ,2800 ,« ومعقهكف"ا! عل عنومادةطععم > .1981 .0 ,زظملتستلوع. 

كعم موساعة كعد اع ملعيره: عجامتحار!1 .جمعكدعمفهلة ع كه ءامد كمة .1983 (.اطنسم .عنة) .15 ,ممعتقع 
-قلقطائق! ركتتة8 ,كعطته تدم ممع 

معدم عد عل عوغطا رد كع طعمع لم١‏ مع عمتوتته اع عرتمامع وام عطعه] > ,1940 .م رقومة متقص كمه مام مله 
.5-130 بم معناونعهامممعطامة عنم ,كتيده عل 6الورع املا 

.35-48 .م ,تمعكمجهمه1ة عل عبحع1 ,+ تمعكدع هلد11 3 1102 عع وطصستهدلا » .1948 .8 ,ماده لتستمامه 

.هتلع '0 عداعدهاهمه 50066 ,وجاتقمممقامك ,جدعكمومفولة8 جك وجزه5ز7 .1966 .18 يوعنومطتستملمه 

عل عتتماكتط'! دمقل و6تستعدلا عصمع) يل ممغه1]زدولة 12 اء عاأمعاوم ع[ » .19714 .8 ,وعتدمطتمتهامم 
.183-184 .م ,47 ,للق ,« مممعدع ملدلا 

-29 بم ,1 ,49 ,ش84 ,د ععطعمهاد1ة-هنهمم عل عممهدكتقممف عل كلمعمغاع » .19718 .8 ,دعتدمطتسأذلهعط 
33 

باك متكفر'! عمد كمتتهاءج د «تعمدهمف ها عق كت اعم عنك كع«اكوعععمد معومظ .1974 .5 رقعادمطتستفلمط 
.مهمع ,ونتتممقهمامم عسوتف ل وعتقما جعاءه 1 ,انجاءفية 

.أاممض1 بعنرطلط تت عناوا ملكا مما علق جه 1 ناد عمندعآلة2 .1975 .1/1 .ذخ ,هدلفصدظ 

عم كتعندما لذ علاعدولدمر هد5 عا كسمل دعممعكمة دعدوتماع) اع ممأامامعتمتلق » 1983 .2 ,اعممتمكمع 
81-110 بم ,ك5 بعدغلباا تمده :5011 ,د علعغلو »كا دك ععمسقعه 3 عدوم 

كمتهة د وتإهم عل مهقاسط امم : بمععدهد1120 3 عممععمة عللعا هم عمعسالدث > .1985 .1 ,اعنصسددقع 
كمعة : وصدل رد لمتدع لتعه معنلمآ مد6عه'! معدل عع2ل1 دعل غمعديء جياممم عا دمدل معتكم1 مدؤعد'! ع0 
113-1125 .تج به«متمدغكآ1 ها ,كلد لآ-امنةك5 ,(1982 بز 25-28) كتصء(1-نستع5 ع4 عفهمم عأطم1 ها 96 

لقطاء هكلس خخ0[1) ,كذية8 ركءم167 كماسولة كعك #علعبه عنلى بفامومعمجع2 1986 .12 ,اعسسمكمه 

لإتلدمء جلمل] ,عتللكما لممماعمل عل عوغط ,رد كلأكدططق تزامدء غطا وعلمن كارتع عجداة » .1973 .5 ,لععطمقه 
.5هع لم )5 01 

باه بهم اه كع مكل ,« عدوتاك ازاك ممتساونت اء وعدوتاكار 6 هيه ,كمد عل وعوممالا ».1972 .11 رأممدكمه 
.251-275 .م ,13 ,48148 ,6 

عنام كعناواكتائز)5 اع 5عنا002)10غ8) كأموطمةة 5ع1 كناد 2311005لتكومء كعنواعن0 » .1978 .81 باموددده 
ممعم ومعده 814 ,(.اطس عنة) عمتع8 .ذ : كدقل ,« عممعتاقمط عتطسل8 ها أ عامفم عامروع"1 
.200-220 .م ,811 .اه؟ ملافظ ,علوع] باعزم 

.كمع ولمع نقلت) ,لعمتحد0 ,تعطق .1923 .5 .8 الإقعائهه 

.كد81 ووفهععه1ت ,01050 ,تتصصاكة جا بك فاه #«منع 82211 .1927 .1.5 الإومتتفط 

عدوتلفم معت عمتممدمتك1(!] ركمومامم ممع رد ب ردعار رم مصمامطع. .1937 توومهزةاعامع 
قمفمتق؟ رممفممممامة ,[عطعمولقدم 

.لطفماة ,كتمةط ,وس عقطعجم'ة ورمىء! عام رطع 84 عط .1981 .ثم منتفع ع عمجه 

علالاء!؟) 21100-8312ز5 3 ععثانامها عاأعطعمكء عممال 5مجممم ش » .1978 .0 ,كمقصلئط] اع يه ,عكاحم. 
,57-59 .م .159 ركم رد (لدوفمقة 

ممعملا : عمل ١.‏ عطعمدمجة*4 وجتتقادة! : جمعكمئد0ه91 عل تمعد ةامداءم عا » .1980 .© ,لإمقطفصة زوم 9ف 
.91-102 .م ,1980 

.كذمة8 بععتهم]1 انه كابأعومعه3 كعك #بوأكعنم1 .1836 .ل ,لسمملعه 

كلحة 6 ,ابم اتطمعم1 «جممامفموله #جمجمجمتجوط مترمئخ27 1713 18 ,أمفباممعه 

.لغ *2 ,تعاعفلد كد اه كلاذ ,للالا كعا ام ع2 ععنع ه10 أت كانأكة :327 65 كارمأكدماجرا كصط .1972 ,ع0 .6 ,1369 
كلوط 

,د (ممععهك) دكمعاقطم ة "تعسو" عجرا عل وع كم كامعام ممص عل الوط » ,1940 ١)‏ رعوممورع ع 
.214 .عذة5 ,61 ,85080 


غراف 


كاه ,وتيو8 ,فجملظ نك مسواجله'! م4 كمواسملعقجع ومام سب كا« ولط .1950 .لز ,عوكمورمجع 
.كعناوتطفمع كعتاغمر 

كع «لكدقت ,قكمل:0 ,معش زه قم عالا هسه «مماءط .1970 (.اطنام عأل) .5 .ه بكلعمطعتع 

تمفصقص ةعوال عام تاناهر برط لكوع ككم-ع؟ معلقة مع طتيام؟ مهمع ! خالبطاك عية سمل » .1970 .2 .0 ,عتما مولع 
.147-168 .م ,3 ,33 ,فرعف ,+ ماسرافمة 

بهمتافعلمطة؟ دد : ترعوومطوط-كد8 بل كعتتدهدهد! أ ديعتاف عععهالت: دع! كمفل اعد عنآ » .1980 .ل ,متهالوطع 
81-127 .م ,8 ,(عمتماكتقة : 1 عضعئى) نا ,+ منمعملة لعد سل شعنت ع1 ؤمدل ععقام دذ 

ماعامصم نام وألسد دمن أل فلعوعءعم ع .1 5 .11 بمقزفطتظ!! تطخ عل دتوعمم هآ » .1938 .لا رمم نمويه 
.316318 .م ,07 .م1 يجمه كلا كعلءة ,م« عفهورهصممتآ ولمععد عل اسممتم تاعمم لبد 

,قله ,« زعام امعلءه عنمهاسم]!!) عكتاممويع؟7 عل عالد بل عام رمم ممم طامة عاأعناهاك » ,1966 .© ,أرعطم 
.142-143 .م .112 

.471-494 .م ,11,4 ,قشم ,« أكنامذقوء1 عل وعلافيه؟ كعل » .1970 .2 باتعطمع 

عاأمه عميكل ع«تساميت دمنافامدامها : أكامدقعء] ة "علدبك 60م ممأكوعومهء” عملا » ,1980 .2 ,امعطم 
2 ,كفتطمديههاراعقك وعبتمامصعت كعك ,آ كتيوه عل عاتدع امنا رعلعن “3 عل عمط ,م ممناة )افطل 
بأكمالعمفيهم عبد ومنعممعء8 .لآ تعسممقوء7 عجان ع1 وددذ عاطم هرعة .امد 

عاك 16167165 : 1 .م170 اكنامه 7620 .1970 (.اطنام .علل) .3ل .عكواتك2 كع .3 ,امعطمه8 .2 بأرعطم 
بعلاو تأصدتع 5معتاغ ك كامخ ,ككية"! ,اكمنأعمليه 4م 

أطدامع!-أكسامدلعع1 : كعدونومامفطععة كعطعععدعع28 » .1976 .8 ,ومكأوك اع .35 ,)رعط0ه .2 بأرعطمم 
.53-84 .م ,2 ,418485 ,« اعاقة 

كله مقع نمع م06 هل عل وعصغاطامعم ؛ء طله11 دعل كمتقطين كععند كعل عنووامةطعية » .1976 .5 ,عامس 
.46-55 .م ,الم اععلمبده/! عل منبوملاه© : ؤمدل ,+ عونم معرملة 

71046٠‏ ا(مأككعع0» غزولا .الما أعهفنامل عاك كعلء ع6 : لا .إأولآ ٠‏ اكبامم و72 .1989 .12 ,ملعاف ارعمامر 
بكتتهظ ,معاطم عثيه عمل «متيلوجة © امماعامجر عله 

علا هل عمد عممعمة عسوتوتباافاعم عمقاكنسكمز عمنا » .1983 .كا ,عمممهمة اه .© ناد رعممم. 
.45-62 .م ,(.آطانام .كأل) لتقدءع .20 : كفل ,+ لقوكم56 علاناء1! نال عممعامة) ساقم 

تتوتعا بابهجمع اا مرجع فامل وعمملا3 ,مم ةانم 5و0 : 1908 .8 ,كارعطام] 

.24,1 ,للق ,« تؤقمة طتلامة أقتدلا عطا مه عنك عوخ ممء1 عنها 3 : تممرمقطصدمل! » ,1980 .7 ,لرعطمي_ 
.147-164 .7 

, معسوزمخ'ل عل! عل علاعسيهانه عتاماوتط'ل علنك عجن ,كع مم20 عه تمدلوآا »> .1967 .© ,سمعماطاميس. 
.39-56 .م ,ل.اطنام .مزك) مامغلا .8 : كمدق 

قصة لاتأمممعناقماد 04 التامععءة علط كه : كعلاك ععة مم1 مدتكعلومط28 ,سمع » .1958 .1 .ك1 ,ممعمتطمير. 
.77-9 .م ,22 ,ك3 .8104 .طك .كساطة .«عاة .مط ع0 ,+ هلط 

ضرع طلده؟ أه عهم مما عط هأ ممتالكمم كأ ,عءسلبة عزحره>! و*لعقومعآ ع5 » .19666 .12 .16 , المكمتطامع 
.ك5 .م ,لق ,21 ,قشضفق ,هد تأوعلممم 

.1 .كسه1 .عمج ,د متوعلمط] ,أعفماكتك ألمدعقدهما ,كعاكق هأممزة عآ » ,19668 ,8 كل ,ممكمتطمع. 
.131-155 لص ,اك ,كعق يلمك 

اتعطاءمه علممول؟ كه نرودامعقطعنة نمععع: عط هه عممع؟ لإنقستمتاعيم م » .19066 .1 .16 رممكمتطمير 
.169-188 .م ,7,2 لقال ,« تسماماة 

4 ملإعالة؟ معناوستا عط مذ كعسااعنماك ميخ ومرا علا1 كه ومتلةمتسرمت مخ » .1968 .2 .1 ,ممكمتطمه 
1-21 .م ,35 ,3 ,(.لمطظ) تمدق ,+ متسعلمطي8. ,متروسدلسظ أن طعمه كعلتم 

.لحاصمة بأسولماط زه معجه ععاما «عطمو3 مل وز عهة مم1 776 ,1970 18 .16 ,ممكمتطمع 

.قطنمة2 ,أسفلعاط ملك جعهما همه جعرجن علا كه مول صمل 736 .1973 .8 .16 ,ممكماطمم 

,34 ,م أسفاقاط مز معتسميع عييم مم1 بإاعدء أه 0معنم؟ عط مه عامم ى » .1976 .8 .ك1 ,مموماطمس 
,1665 .م ,31 

.افسعك نل .لغ كتمدط ,اعممطملة .1969 .10 ,ممومافم8. 

.عمها معللة ,كععلهما ,لمسصسمزاملط .1971 .1( ,ممخمقمم 

-219 .م .2 ,8 ,قشر ,« عومعآ مسعنة له كممتكفنهما عمداة عط أه ممتتميع لأعممععم ىه » .1967 .للا ,لإعملمي8 
.246 

رم 1968-1969 مععمبسطعمع)سمسعتطسا؟ معطعكيعل رعل عمد تمع عت > .1972 .2 .ممتي تملمع 
6043 .م بك سق عه 

كعسوتعسالقاغم كععامع كمعاعمة وعا اء وعتغتمنه كوملامتماصوة وعلائعة؟ دما » .19706 .8 .رعورءطمعومسم 
.59-192 .م ,18 : 71-107 .م ,17 ,8011 ,م عمماط دك 

د كعلعقلو #جوديد رعممعلية لموي6مم عتغتم ممق اع عمغتملده كلق لقص » .ط 1970 .8 ,معو عطمعقوم 
.103-139 .11,2 :87 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مانا بومقع عل عنادع ,« كمة 000 40 كتسامعل تتقطظة5 نات كعدوتتمستك كممتتملل056 » ,1976 .5 .ل رإعوم 1 
.كفتة! بلقق6مد متعمسة ,هنوت سعميرة عتههام نام «مومقع عل ا عبوتسوناع 

: افدمت قمعم معقطةك دل ددتادكتظ تادعم 3 عل عمغاطموم ع تند وعغودمة وعلاء وله » .1983 .5 .ل رأعومع 
.119-142 .8 ,2 ,13 ,عنومامة0 عفهد ,0151010 عل ومذطه ,« معولا! ده 46م6] اع عت 

,4881لل8 ,+ معصقطدو عدوت مملاة لدمماانا دك دعتالتدوم كمدسة » .1978 .1( ,عتتقصاتاء2 )ه .© .ل معدم 
79-118 .م ,22 

رد قفية عل وعساماءم وغل ربد وعنوأرماكتط كعودمممكيعم وعل عتطمدروموم1 » .1972 .8 ,قكلقجم ا افمي 
.195-205 .م ,13 ,47148 ,6 سوسم« أ عمليفظ : مصدل 

أأعلدط .11 : كهفل ,د لإغللقنا غانل! عط أه :3 مدتاكلتك صذ كم20100) امعتوكةك » .1981 .8 ,اوم 1اوم]1 
ماع سلوماظ ته ناوطنا 17 .«مشتفم”؟ أمعأكجمكل ع٠‏ ابه #سشجمعر8 ,(.أطدم .يثة) 6ؤم56 .12 4ه 
-منستكا أه كلد لوكا ,متمطعهتسوذ8 ,1979 ,كمتفيمد عستسمعر8 زه «ماتومو جد واتاجمك البععامل 
.149-154 .م بمتقطع 

.283-304 .م ,1 ل رد قمهلاموناكعكما أه )ماك امعوعمم : ومتاعتدم مدتةدطمل8! » ,19820 .8 بفعلوجم لاوم 

31 ,48 ,« فتطفل! ممتاخفيط مذ تعطامم ولهمنا عطا 6ه ععلكله همه علانا عط1 > .19828 .8 ,فعلوبومعلاكم 

, 75-7 

.100/1 تصناج عاط اإمدععالعىه © «عتلعكتطميد-جاععتجماع عل ص دجعوع/ة ف عمسطاعلى هذه .1967 .0 11 
هو ,71141 

ماكة'ل ممتائة6 لآ ركذيو" رتعطوجه كعنهها كبملعمه وما كفرره'4 جمنج4'4 ممجمء عط .1923 .0 ,تعونامع 

عغد ,14© يبه «بعطالت ,د عطعقم هل : ومتلةتطنتامعم اك عنوتاممتك «مةدلامد0 » .1980 .لا ,سمط 
.3-38 .م ,1 ,عملم اكت 

عل عدءمعمل عل عوغطا ,+ عنوتاتامم «ملقمءامواء اء علوعوعنا .مصظ مهومن » 1984 .81 رطعمماكمممم_ 
.لآلا كبو عل 6انمعانوتا ,عاعين »3 

.مقدهدمآ ,قععقوما ,1485-1897 بكتته مراع علا فيه «ندت8 ,1969 .© 5 ل رععلكرع 

5لمقاءعلع1! لناطمفكآ ,عاءعفاى “الا ننه ععلأممنرجلم كوعالطمل كعل ميم وعم هط .1956 .3 ركمقصماعء رع 
.معائ00 عرأطداظ أعط مز عسمتاكم1 طعداومامع قل تيخ ١‏ طعكاءم كلل 


.عتلهن) عط ,مبمعبصدله .1958 .ممدقط"! "قطم ,'تطةكداة 

.لمفهدظ بمقعسط' .1! عدم .© ,#]ةانطاءله جقك امتعيو!1 .1964 .أذلئقا ,'أطة5ساة 

.0ه 76*11 عأهلا .له ,آل ند5-قة 

ع ءماكةاة1 ,كع تفدم] ,كمومه عو عرملى .1972 .11 ,كمتاطمة 

عل التمعمك عل ع5غ8! ,اونا 2 ,د أكدمملعء1 عل لمممكلاية يعتايدننو مدثكك عالتسوظ » ,1979 .8 ,لسمولمة 
.كمتطمدمعه ع2 كعتتةاموصعى ,آ كفده عل قالمع رونا بعاعرن “3 

.64 .م ,55 ,220 ره لعامةاتسهد عدق4 د عتتماكتط ) عتومامعطنة ,تونعة > .1981 .8 ,امقلقة 

ج#ااتمناو #مثة للش" .اقم تلعفلنم4 سلد وعع ميلع : آلآ باولا ,/عنممفه16 (عتاتديدم 3) .8 ,ممكلقة 
.881 ,امد مايه 

.ةله مقطا-لخ ,دعمداامكهه ,.ل6 “2 ,تلماه طامزوماط-له «قطيل هذا فباناواام .1954 .أوقادة-له 

كاأناصنة ع0 كممتاقاقل وعمغتصعدط » .1980 2 ,وعتده. اع .1 بلعق8 رق ,مموعط :2 .ل رعوة القع 
عانالمعم'! عل سافنه: كعاوتج0© ,د دمعقة اهمه عل عسوتطاتاموكم عنتد : تتقاي! سه وعسوتههاكفم 
981-84 .م ,12 ,() 291 ,قممدمامد وم 

.لهلومظ ,يلقطمز .ظ طتهجن/ة رلك .1967 .2 ,تمقلاع 

.لاساميزء8 ,.ل» “2 روماه بمبصرمة7 .1971 .5 ركتس هونا 

أمرماعمل عل عوغط) رح وعنواءوع'0 عمعاعدءه! عل عهمعن! ة عنتمم 4معقتة ولا » .1980 .8 ,مشاكدوةمدة 
11[ كنعو عل غانورع امنا ,عات قمز 

اكعلاا طانه5 ,تعنم معمدجة01 عط مه عله عهخ هم12 لزليدع مة رمكدمةء! » .1973 .8 ,لرماكدملع ممق 
.5 .م ,69 ركشرك ,« معلمله 

14 ,د علاناعء وعم مدهلا ها ممت سدع همه متهته كاذ ,كتوعطاومزط عتاتهدة] م15 » ,1969 .8 .18 روعلممق 
.321-532 .م ,4 ,10 

92 .م ,1 ,17 ,لغشل ,د سفالكة ممعلكة غؤع/18 مز مدتلمعفعك زه كمتهفره غ15 » ,1976 .0 نآ رطعمموة 

رهأط:2677 5676 عالا [0 مأجمعم أمعارعك عتنهاذ1 :ته زهت زجماكق! 1716 ,7116م 2ع 711 .1979 .0 هآ رلعمممة 
.آذ1 ,5»لهما 

فقاشناة ها عل ابملاجاعععل هد اه مفماصملف 4 جعجمطم عجفاةق عبد معتولة .1842 .8 ع3 .8 .11 سمتماممد 
لمقملع8 ,كلوط 

ههة كسعاكزة ككفك هتامم عتعط ركع وممهمة1 عه ذه تزوه)مع جات مه : علامقللة عوع/ا » .1971 .2 .ل ممصم 
.45-112 .م ,زاطنام .عنة) عامعطعة .]1 : كمقك ,د مملكفععتلة ققدم 

123-141 .م ,14 ,كطهفس 474 ,د مدن عل دعلمزه: وعطمةتام6 كعآ » .1949 .3 ,امه اناد 


ببليوغرافيا لكل 


تملدز مماجفهتكممعة عطا برط غنده للعقعف كددتاة جمعجرع ع1 دتطنل! ممتتعتمل > .1970 .1 بطورعاءء 536-530 
.219-240 .م ,(.اطنام .كتك) ععلطماط .ع : كممل ,« منطدط! عوعمقلسة 0غ وملاتلعم»ي 

.29-57 .م ,56 ,4ك ر« 1 ,ميك مممتصتاعمم شر جدالانك ععمعا غة ومدلو مجع >» ,1970 .0 ,وملاتعة 

.7-42 .م ,58 ,شع رد لل ,أرممع؟ ومقدتسناععم ى .عداللاءكء ميدكا أت عمدناة هع » .1972 .0 ,مملاتقعة 

,كع 11 ولو نولك ,لسمل:0 ,مدعف ممكاسز معفم« جمطقة زه كمنوتره 186 .1950 .ل باطعمءد 

عا وععنقن 3 غمص لدكمه عكمدعتهتاءم ممع لط ة'ل دعمعه؛ كعك هوتكد لأ 15 عع » .1954 .ل ااعمرعة 
.11-27 .ص ,11 ,225 ,د فتقطةة 

وملمععمك ,07620 ,.60 “2 نجاط زه تعموها 11:6 .1974 (.اطنم .عتك) ,5 .© ,طارمسوه8 أت ,ل باطعمءى 
كوعم2 

عموالطلخ ر5ءتلهمآ ,1795-1940 بعواتدل أمءند همه ذإعلل مهم ذ1 : ومن جمماجا أه15 .1970 .1 روعمهدعة 
نا 

,2 ,114 ,« فعتئلة أكقظ سا ععف دمع نزاتةء عط )0 كدمناماءم0عاهز )2 عاد[ باعم ىر » ,1975 .2 ,التصتعة 
127-136 7 

هعاق إلا ,عليه «معارةف جه وا العممجوجة أفسمعيصيد ه - برههامعم جه لمعترمكلا1 .1978 ,2 بالتصطعة 
,5وع77 00 ماع02 ,.أععممم 6‏ 

بمأمعاجه7 صا برومامصلها عامسيم © : معارؤل عا عاالاماجد جهخز ره «لوتبه 776 .1981 .8 ,التصك5 
.! "5 ملإهمامعوطععة مذ كععءمد5 طعموعوع8. ,تراأىمع حلملا مسمم8 ,لآ رعمدعل عمط 

.107-122 .م ,7 رق ,« مطلب0 عل وعطدية دعزتمع اب وعلغا5 » .1967 .81 ,رعلإعمعة 

,37,2 ملظ ,« (عتومنط18) عاملطدط اك عديةة18 عل مملع6: ا عه وعمتدكمدة وعاغز5 » ,1969 .81 ,رعلتعمطة 
4 .م 

.6 ,رفعكة كودع عملءاكنعدل مز تمماكتط لدعبه«تنعاموة نزابدء : ديهم )ه كاوعوو2 » .1984 .2 ,مصطدعمقء5 
ؤمة ,لتهممائلة0 أه راوع لاتملا ,عمتقمتصعد عداة عفاوعئغرم علناء ,+ 1000 .ط.ى .2 165 .8.0 1000 
.1984 ذكقاه روعاعهاتم 

لتقهدما ,ارملا بجع المع روما معد مم سطاجظ ماله كناجعم 116 .1912 (.اهمة .40هن) .ل ./3 باأمعة 


الندييكا 

عتمسعلهعم ,عارولا بسعا! ركعتهياة «ممع لامع عامط و لعععجم هسه بكمط .1984 (.اطدم .لأق) .© ,عمقاعة 
لتنا 

كعل عمو جهمء6 فتن عل معكام 8 «علكلتساامسم عاعاع8 #اععتطمي4, .1967 .>1 ,القطعداعومع- عوط سطع 
علمدولءععلاة ا كنت كتمدعكس ا( اأهحاة. 0.عع,ماء طاطخ ,مذاعع 8 ,هجعطمى «عل مععزإة لا ماك «عطت ورمناواع نذالا 
7 .80 ,معلوعرط 

تلمع دتمل وممتفمة بجمتهمتممماظ ,7 .ام ركع#كتيهة! مذ كقدع؟ عجن .1971 (.اطنام .عتك) .1 بعامعطعق 
265 

لاك اتعانناظ ركعتلوما ,معنثرق زه ومعه7 .1930 .0 .© ,لقمسهااعة 

.املاظ ركاكةط ,عنور لم ”| عل 5ععمم عمط .1935 .© .© ,ممدمولاء5 

عامولا سعا! اه توافويعناامنا ,لإطقطاخ ,لاكعلا املعم 26 هه ««هاعل .1980 (.اطنام .عتل) .1 .16 رمققمعة 
الحننا 

.42-59 .م ,7 ,711500 ره مقلنة مععاوعه عط وز غمعمع مم لتعدومهلم غ15 » .1964 .2 ,متدممعة 

.5آعاما لعااونا واغطاخ١كتلقم‏ ,1270 0 ترزجماكثا( مامه /اع أقلا6 171201 فاته ااع مم4 .1972 .11,5 , اموه 

ملاع دكمة]” عل تجعمدم8 مع1! ,ماما براحم جا ععم«عععجم #معتزيق .1985 (.اطنام .وأق) .هه .1 ,شتمتات5 
.ككامه8 

.طهعخ .أولعة ,0500] ,انمومه عفممهاك عمط ممتررمط ورمسعناز ,1904 .'و[أقعله هله مذ كبمعنعة 
.امعدهة )5 6السعدنهتا بطسمرع8 ,لامطرعة .ع ب عدم .60 ,[13 .امن ,آلآ عقو 

.43 ,كعممعاءعهنم وعلساظ ,151 ,لإعمدذا[ ,انمع مف«ممر بك #لمفدقع عذطممبومناطا8 .1977 .© بيهوليع5 

.عكنة© عآ ,4 .اه ب«سمنا-له طقنكا .1903 : )مطو-اه 

رتأعاة غ2 "م ءمصدكه8" كة مجممط عنجوء عط مز اناه لعلررقء كمه0ة لامعلاء وه أرممع 1 » .1944 .11 .0 ,نمطك 
1-67 .م ,10 ,.ع30 عتاع27 بعوج2 ,+« لما أكدم 0ل00 ,سمطمسك1ا 

-161 .م ,60 علش ,م رومع متمعاما مة : وتتعونا! ممعاكق ,بسطلامطع1 1 ممتلة تمع » ,1960 .7 .اقلق 
.164 

.هدكاء 7١!‏ ,عتنمطام العا ,اده :6 اوأيسنزمعكع .1961 .1 .لوطة 

مقفهها] .مذقهط] ,روهامعمطعجه قجه ««ماقاعمم «متعوةا( ره كمسسعمط .19696 (.أطنم .عتك) .7 ,حك 
بككعم2 برافومع امنا 

أوقطعصه .عنما ,لاهن "[ تعلع4 : كمدل ,+ أهعره! ممترعوتلة ع() مزعهف عمماك عأدا عط » .19696 .1 ,وطة 
364-375١‏ بج ره 

.له 2 ,وامعهاط تعاعه» انا ععارء«معكلل لمعتهواوع6 جم إه لاابامععه جه + ياماءاناءوؤع1 .1970 .1 ,لاوكة 
كعطوع يي ععطوع .وعرلمما 
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.143-191 .م ,2 ,6 ,/4ك 1 ره عنام جز عسلتعتيوة براممع » .1972 .1 ,تفع 

.233-238 م ,3 رشرقفة1 ,+ كعقوموط علءهذ] علطا لصة عفدنا بده عامم ه > .1973 .1 ,اتقلاة 

عدوم متدمةم عمعمتعمل ,د مماكلة علا مذ عسية1 2354 204 وجعمعطاقع ,كعاميكة > 1974 .1 ,مراك 
علاوعا ,د #جمبناع علأكاناه سمعصمطا أكتظا همه كعتعطامع ,وتعامسك1 » عغاسنامة عممعؤلوم 5[ 
.؟عادعماعة عل 6اتدوع لون" 

,01لا ,د وعنانائطدطموم فمة كممتاع8 ,كاعم : معاد ومطتدعه قد بصعاتا-مطع1 عومط] » .ه1975 1١‏ ,«مز5 
503-517 .م ,4 ,16 

.01 بعععقومآ ,زعمم واماعهة وموبمععاط .19756 (.اطيام .يتة) 15١‏ ,سمدة 

.0109 ,هفقةط[ ,نصوانا-وطو| واطاعمومرل .1977 :11 ,افده 

,«مكفساآ ع معمهط1 مكععقمما ,وممتعاط رابقه مه أمعتوماوعميمه عل! .مامعوالة 1978 .1 ,عومد 

كلفمدلو] مرمدص عط أن معمماءمرمز عط ده عتاععممعم 3 : والتطدسك وعتابدع م15 »,1982 .0 ,لمع طامعدك 
ععمع لمم هل ذ عقامعععرم علس ,+ دسليك1 إن عجار عطا عرواعط مم06 ممتفس1 امعم7طاممة عطا مذ 
2 ويه ,ك04؟ ,وععقدمة ,« بوتع مو همه عودمهمدا تاتطمسك » ع4انتتمز 

.2 باعلطاممةط ممعكباة ععامع5 دعناندونامه تقلنة ,كناماتمط! بملؤيا/ة أمنمةقعل8 .1954 .سآ . ,عتهمتاع 

كعمد" لمدمتكمعه0 ,ععتجع؟ كعتاتدوتامة مهناك وسماممطك! بعطم3 عه عونمم معط .1961 سآ .ظ بعتممتا5 
3 


.263-273 .م ,3 ,6 ,421 ر« متطسطة لدمتلعم هه خطهنا سعلز » ,1965 .5 ,8 بعتممتاك 

.الا د قصهة ره ولاخ مه أعقمصا ك1 لم مأطبلط لمعتفعم أه متايه ع1 » .19716 سل ,ط رعأموتدى 
.124-128 .م ,ااام .عتك) ممحمكط 

ووم" ملمععمك ,10هاء0 ,عم ممرط ممعاتة 716 .19716 (.اطنام .رأل) مآ .2 رعتممتوى 

,(.لطدم عتك) وللحفدم .11 .لق : كمدل ,« وتطا8 لفنعتفعي مز موتتمدودزانالناة » .1974 .يآ .5 عامملوة 
000 

-116 .م ,ل .اطبدم .كأن) أاود«مامطءنل/! .1 : كمدل ,« عوعالا ممتوطء2 ند كممثله مدع » ,1975 .بإ .8 رعأممتطة 
120 

.556-558 بم ,(.اطنج عتل) عهد؟ .2 .ل : كمدل ,« قتطبكا! ممتادتيك » .19784 ل .8 ,عتمماطة 

.253-264 .م ,كما« ممنطيسة ومفياع : كمد ,د متطنل! لدبعتلعص مذ ع0ه1 » .19785 .آ .8 رعتمملطك 

اناه الفط ,ا7قفاك امع ثامماة 16(! 1 اكه اروا” 4 .6016201 .1961 .20 .11 ماعلاللطك اع ل ,8 رعأمملهة 
.5 بكعمة" أفممتكفء0 ,ععتمع؟ وعتسولامة مملسة 

عد كاكة كعاكمتمموللا ,اسم «ماطه/! أمنتةعج 4 .كلاذ مباعطء2 .1978 .11 بعأممتطك اع نآ .8 رعتممتهة 
.كم انام 

.تق تمهممآ ,تعتلهما بكم اممممط عبلا زه #متساميت 71:6 .1962 ١ل[‏ .ل3 ,كل ممصية 

٠‏ .م ,26 ,2114 ,« عممعاءمة عدولكه'! كموق عرفمرعة عمموتهلسز عآ » .1946 ,11 ,مممزة 

مذ عقف جمء! ععندا عا اه كدمتتهسره؟ افاعم مسا أن عمتلانه أمعتهمامعمطءعة مق > .1981 .ل .ل +5 ,كتقاء مزه 
,ا لةأول6" بلولالع7ط .لارمء5 .لاا متلا .عم عورظ :10:7 : كفل .« عدوتطمسةمهل! قمه ع#«طوط و23 
.64-65 .م ,1711-10 كمولاء36 ,. .2 روم لع لة 

,28 ,هبنم وام ,م عسوتط سواط ممعطاسمى ها عاثة همتفه! ترأعدع هه ,عمعسطتض » .1982 .ل .ل ,5 ر6تماكمزه 
.15164 .م 

,1/152 ,د لمهلمك_هكة هذ وعتهاة أه ممتافسره) عط ها عمتاداءد كممتامع لأجمف عرمه5 » ,1970 عق ,الاتمرة 
329-36 م ,3 

وملسم .ألاء زمزم .م .ع .ل : كممل ره مقفب5 لتعتمع علا أن وعاقئة لإلتقة غ13 » .1971 ل ,ظاامة 
.158-201 .م ,(أطسم مكثة) 

مالع8 نفمصطم لقعم عتتفمتهعذ عل مصعم ,+ مسقعد عط أه فمعوعا 156 » .1972 .ىم ,تمد 
لاالقمع امل 

اعفطعرظ يعور ,م همقطة تعطق يعييهت مبموسعدم8 درم وعنفك ممطتمءمتهفهه » .1975 .8 لق ,تمد 
.179-182 .م ,41 عمق 

.معساءال! ,كعتلهما ,مطمملا عل [ه ك«مفوصتة .1969 .5 .18 رطالمة 

.425-468 .م ,16 ,25045 ,« .هيق بمستمعة ط6)5 عط هذ فأطقعة مذ كامعنظ » ,1954 .5 ,لالم 

عولختطسةت ,مع عمجي الج غ1سمعع ه07 عا اجا كاله اومابلاطا .لإلشبتوقارة جذ كاعها8 .81.1970 ."1 ,عل موق 
.نالا .ككماط 

,33-42 .م 1 مطدلدة رج كمتوتره تركموذلهك! قمة #سفانة مجتوعمملم] » .1965 .11 .0 ,لا يستعطامع 

1-17 مع ,2 ,مم4 د فرعا مرعاكمع نامك مذ عالد غهه هممآ ترابدع مد : علمسع! » ,1967 .0 .1 بتعومق 

رس هعلخ أه ألقط دعاسم عطا مذ عيهف ممما تزائق عط زه سسعتمم التعمعع ى » .1971 

6,0. 5-37 

اطع ب : كمفل بد عممعوقت افعنودامعقط26 معلملة متعاكقء مكات لمدأكشدوات تناهد8 » .1982 .© :1 رقعم30 
.223-244 .م , (اطنام .عتك) تراكمقمودظ .51 أ 
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137-165 .م ,18 ,للا ,« ععمفعء قتموه اتمكتط ىا 0هة رمناتقدى) لم » .1954 .ث رتاقطاناه5 

رأحاماتها! ممم مرع عل عرلا زه وماومهم تفع اتزققط مدلل [ه بو«منعنط إل معام جه وترمكا 136 .1.1978 ,كقعمه 
16 عتتأموعانآ وترمععر 

هذ عمامعو6وم علساء ,+« بوومتكتط لمد عمعالنت ,كددتافلهه) للتطوج5 قز تمدرتطة عط1 » .1982 .1 ,عمعمع 
.1982 لنب ,ك503 ,وعقممآ ,د وتعاعم؟ نمه عومدومم] للنطمدد » عكاسعقهمز عممعمعلمى. 

8071 التعلععه< زه ناتملب؟ز أورماكدم عطعمؤم للا عيلا زه وفناد ه ‏ كهه:ج0: فم #تصندهك .1959 .1 .12 بوصتهمعا5 
لا0 ,وععقممآ بمامعوالة بامملهمم #سعناممد رمع ”أحممم 

رق رج« وعاعغل عمد خم سه لقغرمعلاعمه مدلمدهك ننه دصماءل"| عل علوعمد عغتروط > .1971 .8 يمأوهءزوم51 
35-38 م ,14 

,« ماله طمتلفى لنستبقع عط م1 «متعمهن عمناممعر8 عط أه بروودطروع مى » .1950 .11 .5 ,قرعو 
.239-258 .م ,20 ,ام امممره 

.99-108 .م ,اجدانا! ع4 #«مقه«هطهام ا : كهقل ,« 5مقتأقدصة0 قم كتاقه؟] » .1961 .11ل .5 ,مرعزده 

متم دما! دطنل! عط ؤه عمبعيمة امع ةتمصميع قمة وعتاعومام عط ؤه تإعصيد كر » .1956 .8 بممكمع )9 
93-115 ,73-84 .م ,40 ,لاف ,د كعوقيومدا 

4 اأتاعكعكم ,أكدم بالءتقعوع, عتاكتيومتا مذ مدفس5 عطة أه ععموع6تمولو ع15 » .1971 .1 ومومععو 
.11-25 م ,ل.اطنام .عنة) ممكقا؟ .2 .لا : كمقل ,+ عرساب 

: مقلناة ومعاوعبد عط غه علة؟ لممامعامتط ع5 وز عمتفمما؟ عط 6ه عام ع1 > .1979 .11 .1 )مويه 
280-302 .م ,2 ,41 ,(8) لم812 ,« وتكزلهمة ادسنهاتهك قصة عتتومتا ع 

.66 ,5ع001هآ .؟مصفع ,علطمكمم ,كعوقممآ ,[2 زه هعمل 786 .1913 .11 .© ,الصمولدة 

,13 :7 ,مه عللمج عأكتمدظ ذا عل عزماكتط[ عل متدجومدم عتمم عومموتمصة) ملا » .1972 .21 ,اتمسللنية 
737-59١‏ 

افوس افونا دعاك طعمهان! ,عاكعاعمهآ! باقدع جمنمعط م2 16 .1966 ( .ليم .علل) 1 رمهمء8 )ع .8 ,كع مامه 
اكوعوط 

.439-454 .م ,10 ,85045 ,« مقاطدط8 امعتلعم مز لإلساد خ » .1940 .11 .8 ,مم51 

.385-430 .م ,20 ,كش8ة ,د وساتكا عه معنا » .1895 لهم .5 ,ودمناة 

.238-79 بم ,17 ,1تهأوة ج26 ,« معاتفةط1 لمن معطعظ » 1928 .1 رممقمصطامز5 

جمدعكساء! لهوعتتة1! ,بمساكالة؟ ,كمعج6 لععمزله فده منعهمط8 انا ومتصلج بدمععمق .1969 .1 ,وتع تدك 
بقأوع لم8 61م 

كع مق1 ,5ع لمآ ,معار]ه لمعاوم؟! م”وامعء-عجم [ه «رو«مسمعه موسمطعية 182 .1974 .آ ,صمم تو فمن5 

علمه عل امععمم عل اع عتقعاممن) عسوفكف دع كعاأعمهمتاتقهه كاقهم وعل » .1974 .ل ,عأقووع عجن5 
101-133 بم ب#امقصمم ممع نععج عق نه كعفيطة 4 2# : كمدل .« عناوتافتكة عمتاتعمم عل 

.1 ,13 .لعشا ,+ قعنام ستعطننه لمة متعاكق ع1 دعادل ومطووعم 0م سولة » .1972 .0 .5 إل ممائمو 
2 

اقعسطانت ممتعوتلة جه) موعت ,8 ,م2 ,د ملعك ل0متاومة عمفلم سوم[ » .1976 .© .2 .ل ,لمائية 
الداع انمتا ملاعءظ مالفدمطمخ .5عتليهمة 

انالكمع00م ,8 رق ره كار سوممة اكع لا نامقمجقة عطا ده؟ 65غ3ل ممطردء28010 > .1977 .0 .ع .1 ,الماكييه 

179-01 .ص ,2 ,477.20 ,« لمملدكيهة1 ]ه مكنظ دمقعطايه ذوعا د كلتونجه] » .1979 ,0 .8 ل ,مماتية 

-222 .م ,2 ,25 .471,ق «عتعم عاممط ,« المصمظ8 لمة دلمدس1 جز نزومامعقطععم » .1983 .0 .5 .ل وتيك 
223 

.45-86 .م ,3 تمدع 4 ,م مأكنافهة الهد كاذ 200 ميعدتل » .1968 .2 لق ,مرعنام2 اع .09 .8 .ل بلماتياة 

بعلاقلآ هآ بكتسعدرق إمسئيت مععتوق يعولا .1980 (اطيم .عتل) .8 8 مأأعصباط عع بعل .8 عمجو 
هما نام]لة 

.ععذهن ع[ ,'تإاسططلاه :غ703 .1969 .تإقزس 21-5 


64 : 195 .م ,0606 ابد يلقلة8 ,امقسعة-له جتكره7 .عمنعكط!! عل 1329 .متمزط بط لمسممؤساط ,مط اد 
بع العا ,له ه عزعه6 ع0 .آلا .3 وهم , .01 15 ملقتسو+|” وم تكله وإيلا'18 : دعتعص فر . 1879-1901 
.عمنقت علا ,ستطقرطة الوط-ا” قطط .]ا عدم بلسلسصدومر ل#عيصله جاعلارام7 ,196201967 .60 : الاوظ 

ذه عا متسهةهآ-آه ممجمب لغ .عمنعكط! عل 950-1951/1370] .دآ دزه وطخ ,تموطد كاد 

عماو صقم و[ 6 كمقلق0 لامعاب 'ل كعفساظ ,+ اممعددى ع«كتطتاقه هلع مدسمعنق! > .1962 .11 , نطامت 
.عدمامآ ا عسكمممكاما"! مكارو ملموعدم رط انها عل 

ناعم دمعتها! .كتروط ,عنوقثامم عجاماعزةل ,[84-296/800-909() مفاطمابئهه مقط .1966 .11 ,تطاوةت 

.(62-196/682-812) ممدلتاكيم امعوه1"0 عل عراماكتط! عل أمعمهم) بمعكيامم ولا » .1971 .ك3 تطامة 
.19-52 .م .19 :87 .» مصتطمعاءله*8 ع#مووعتن] 
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ك0 : كسمل ,د هةسموردة وعغطع8 دعل عمكتلهممناقم اع م0تتوسسلتعة ,عتم مك21 » .21-1973 ,نملف 
رتعوله عغطتط-وطعمه معجعسازسة”ه معجعك جه «عشفقج ععمطانه جع ععفسة 2 وفجوادم معط عط 
.217-33 .م ,علرة 

عتع رتوأول عامتعطط'ك كعفماظ .(عكاتدجدم 3) .16 ,مله 

,قم وهر 8 تزه تاطسسجع 18 عر د برمنصيد لم ءأوماوع ممه جيه جه تررم برمموضسةاعرظ .1977 .ل .]9 , متاجمد1 
.فكاع لانطنة لمع15 بطهلاميوط رعاعط 

كمع ممع مد ,قممل:0 ,1270-1527 ,عامماطا خا عنما فده الصا .1972 .1 مأمتامف 

.لقعقم5 عناتاع ياك عممعتهم امتهم عام ذا عيى ومعاعمة كتمراطدر0 دعاك » 1982-1983 .8 ,قمة1 
.مط مس110 عن مناغ مي عاقصوهه لمع ,كع لسغل مذ عل عمامسعد ,+« كممتاءءمكمعم كع تمعرط 

تماورعا ,وتتوط ,عكومماء© .آ2 © ك5وقهمة1 .0 عل .مها اع عتدع] 1913-1914 لليقيمع ناه :لل76'1 

علخ معط مميص] معط طمتلهفطخ معط عمفسطهمرع لطم تدم ,هلد هكى طياذتة]] ,1900 .كاه :ل76':11 
.«تممعا ركتمدط ,كدكنه11 .0 ع2 .لم ,[أمدك-وظ 

ع0 «متكمةاتة هلع نا اديع ملارهخ رو «فمممع « ماسملطة اعم بومبوعه .1967 عه بع ,ونام عمق 
قانها! بنامعدماة ,[كعاءغلو مداع .عامسل عه عنوتهة مه سماعة؟! 

.0زة8 ,كتموط ,تلوط كعة امعط © صلق .1937 ل ,عتسسفة 

ره عسو أروكعقعم 5 عطا زه عولك متعطرمه عط مه كامعسعلااعد عوة مم16 عنما » .1979 .17 .0 .80 ,هاوه 
لمدكمع ‏ دسالا عطا عه تواتك عزون ,انلعم مواعاتقصر عل موتمم عر 

: كفل ,» دمتاةتع كمه اقلكةمد 2 : وعائد لعااده عدم لمهكمدر1 متعطانم؟ > .1984 ./آ .0 .11 ,ومازه 
248-10 .م ,(.اطباع بعتة) .لم بك للدكة ل .21 

إه لضم .تاعاس1 324 ف زه عصرط : كمدق ,د علملطدظ عامكز عللدد عع همد عيهل8 » .1969 .5 ,تطعععلع1 
.49-14 .م رطم كتففم ,كمتفنو3 «عاوم ف 1لئ 

مقعه'! كمدق عدوتانتهه عتطمدعوممف اك ومتتموتههد عل دعلمطا»1! » 1963 كه .لا رمامل! هل رتل1 
.4549 .م ,11 .عمممطعنا ,متقيم5 ,د عاعغلة »ع عل اموجه معتكم1 

.كعفنامهلتك ,معمقاطفكى .أو 2 عمعماة عي منماكة11 ,1949-1950 .11 ,عككمس 1 

عملم لدتط'! كمدك كعفتجةءمسلم عع عاقر عا : مرغطبعط ومتكوبم ع سس 'ل دععمعسوككد00 » .1951 .11 ,عوكم رمع 
كنامة ع0 ع«أودةه ها ث كغأفلل عهه #صررمئة مك مجامنع 41 عع وممافلة : كمهل ,+ أمعدنه0"! عل 
.673-681 .ع ,علاط ,كفدط ,ا«مطوامة 

,الع مله رتواط ق ومبرواع هام مجه عمجم عم كملاعميعو/ة .1957 .0 بمنلاعنع8 اع .ل ,كتمراعلة : 81 ,عككم س1 
.تفقو 

وممسظ : كصدل ,ع معاد قمة سزد© بممتطيكز معمسعة كممتماءم لعنادومعمع1 » .1.1978 بللدساعمة 
.265-286 .م ,كماع ا فار 

.كنك) اعدممما! مدب .8 : كمد ,ع برممتحتط ممتطنا8 وعامعيع أه كاءعمكة عتاكتمومنا > .1982 .1 ,الوساعطة 
121 .م ,لناطتام 

,لكهأعمنتهها1 .87/8 .0 عزهب : [ع6مطفومطا عع ها عل عاوذكم عآ] معد ممعوسةابريطا عذ إه عساصنهم 13 
2 ,لم5 .17/11 )ع 1980 

بنع مك وعسوتهه كتطاميمهم كعللك دعل عنوتسديع مع 65رمقعم وعناوكال وعآ » .1979 .0 ,كمفسائط]1 
59-61 .م ,162 ,قلق ,« لموقمفة 

.(لعفم56) دتامكسسهه١عمغ‏ 11 عل عسوتط تاموقم عد عل > .1974 .© ,كمسمعوء2 أ .0 ,كمقستتجمد 
.447-496 .م ,3 ,36 ,(8) لم818 ,« 1973-1974 عل وعللسمط 

.(امعفد؟) دسسكدسه8 عم غ116 عل عسونط اللموغم عا عل > .1975 .© ,ومسمعوء2 اه .0 بكمقطاتط] 
.259-306 .م ,2 ,37 ,(8) لالقرعز8 ,« 1974-1975 عل وعالسامط 

لآ[ .اهب ,أموقجة5 يك #«امعلامه2 (عماقدهدم 3) .© ,ومسدعدء8 )» .© ركممصلئط1 

-فومام ةرجه كعالعسع عع أموفاة5 باك #«ونكتطمو2 .1980 .8 ممترقطكا اك .0 ,كماممعىه27 : .0 ,كمةساتط 
. الظعآ ,كفعلة1 ,كعسونشتاموه دعن كمة : [ .أ1760 .كعدو 

ل كعنلد ول كه مجمفسبدمائن5 : 11 غ10 .أمع5204 بك وجمعتلاما0ج2 .1983 لك ,كعتدمظ اه .6 ,كسمملتط1 
.الشع[ عقعطقطا ,عبمم1 

عهااتقمة عتعامم عل امعمرومء؟ منال عامعجامعكط » .1978 لق بككاحمه أ .2 ,أكءطمه ز .0 ركممساتط1 
.59-61 .م ,159 ,قله ره (أموقدة؟5 عسء) ومدق مم5 3 

-436 .م ,13 ,لم8 ,« طعلقة تطصدامك1 ذ كعاائراه؟ 0 عمودمسمت » .1951 .1 ,املاط اع .2 ملإعوقة سمط 
.462 

,« (2 دمقط6) طعادك أطصسيم! 2 1950 عل كعللنيه) عل عمهدممة > 1956 .18 ,لإمسهلط اك .8 ,لوو سمط 
.117-140 .م .17 ,الله 

مققهط! ,سقلهط! ,موتسومة أمعتعومك عن معفرق .1969 (.أطنام عتك) .3 ,ممكبوت؟ أع .لخ مآ ,امووسمط1 
كوع2 تزاتومع تمل 

.هفوعآ ,عنما لكف جماعار ودج بالمتعلدة .1867 الث رعماءعط رم 


ببليوغرافيا عمو 


علا زه واتأصمه عا #«دكوط جممء0 تعنفجا عيطا ا #مفمونههم خدعق .1971 (.اطناع .عتة) .8 .0 ,كاءططت] 
.عقعدا ,كعتلهمآ عكعسوبفبوط 

بعالاغنآ ,متكا أعمع- ليمك جه لمارعلمدج واتتصتعلممء كلها عاطمبق عط زه رفيلك هر .1979 .12 .© كأعططل 
للتيظ 

كطأقتصة 714 يجمه كمأصاعع | جد كعسوفناجهجومصقاء وعادلة ,1910 عه .5 ,عمزمل كك .ع ,لإوقهم1 
مهدهت هل عككمابط! بمعسع] ,ميجهطعم8 كنا .كع فنا هرجه تمفعاوناعم كما «ناد علاب تكله ,عطبطام8 
هاعم 

: 0885 ,ه الوآأهاضعد مومع ودع مقاطرا! 3 غه ممكماءرميعتهأ هه ,اعكدعل؟ عط مز هدكا؟ » .1975 .آ ,عاقئية1' 
.121-125 .م ,(أمدم .رلة) تلوسملمطء ك8 .>1 

ركه ممعنطيدج كمفكظ ,د ماطراة؟ ممتاكامك هذ ممتلم)كتمام20 قهمة زمرمهوهء الإعوماة » .1978 ل ,علقعة1 
287-311 .م ,1978 

.الظلآ ,عهعلة2آ1 ,(عتصمستسعاط) وذعككا'! ع4 إلككه:< نك عسوفتتزناع ياءقاته ينك جوناوتعوع2 .1966 .0) بأعون10 

رد كلامز 005 ل'ناوكباز عهث معتزملاظ لك عتمم سنيدك! 2ل عل غدتستاء يلك ومناسام6:] » .1976 .© بأعمناه1 
.56-63 .م ,لاون لعياد/ة ع4 عبنوولاه© : كوول 

علاثةتحاذآ ركذكة1 ماع61 هك ولمع عتممناسعاط اع 5ع07:04 دعق :ها هكامها !6ع هة .1977 .0) باعمناه1 
-«متعسمظه 6وموول8 

,ملهتكمم 30 مل ندم ء مأومادعنوجق : كمدط .1980 .د هنهمادم مامه ع منعمامعدوجة ع0 ومطلقطم1 » 
.لتدءدنمت] عسدلفدمك! مسلط ,متسامداظ ,1 

.316) تعميك1 .1 : كممك ,+ لقداء15-لمه11 معن كياد علميع ع1[ العمعماع » .1978 .7 ,مكمه معماعر 
330-333 .م ,(اطيام 

عنام اتتعاكع خط ممه عظ؟ 5ه ععانهككلة 1 امرمععع 2 هه ارمرع2 » .1908 .1 .8 ,ومتاعاط اع .0 .1 ,ووم 
مفرجس] ,قتوماءج! ,اعد«مجدمء(! كعصائا لممبكسه:1 «مشتمعلاط" امتعموك : صقل ,* أمضادتك وعطوههع 
.ع[اعنع1]ثه علمعمم 

ل814 ,د 1300 ذ دعمتعتهه دعل نلهك! دل دمنامكتصسفاكة! تند كعمو تقصعء دعدواعه0 > .1968 .1 .ل ,سمل 
.1329-51 .م ,4 ,30 ,(8) 

.نامعن مقدوهد0 .ميف معترماة به كمكتمسمفيهد عقافكمد 4 ماع .1973 1 .ل بلسدار 

-قعتاماداط توتتدوء نه نا علولا بهء و11 مم1١‏ يمنطه 2 «ععرمة جا اتعدبوعاناعد هه بر«مامذاط .1965 .0 ,8 رعوع 1" 
69 نإهوامرمطتهسف هأ كمم1ا 

رعخطماعلملتططمعء جمق1 و81 اكع #! مسمتجبل عه بتع عامعو تعاطبة/( عاط 136 .1967 .0 .8 ,تعوعر1 
.2 كمروع ها ومتا عمط علملالقتمة*اتروممعط عط غه كمممعءتاطيط 

,(للادم عتة) ععللملط .8 : مول ,د وتطنك8 مدتتوقيط ثه وعمامعء لانت ع1 > .1970 .9 .8 ,عقوم 
347-37 .م 

.001 ,5ع0لهمآ ,اتمفمى ع مذ مولع .1949 .5 .3 ممرشالعمنسا 

لآ01 ,خععقهمآ ,وأمنطط مذ ماع .1952 .5 .ل متمقط ع مندهة] 

.010 ,كععلهمآ ,معرق بوعلآ جز اسملوة .1959 .5 .ل ,فطع صتسملة 

.5 

5 


.انا ,كعسفهمة بععترزة عع لآ هذ #جماعة زه برممملة 4, .1962 .5 .ل ,تمه طومتسة 

لآ0 ,كععفهما ,معنف نعم يذ ججماعة .1964 .5 .ل ,سد طعمنصم1 

.كعتفدما ,تءاجف ابمررنا #ماعة زه مء«عسارطة 78:6 .1968 .5 .1 ,ستفطومنسم1 

.178-188 .م ,7245 ,« كنل هصكآ عطا غه تراممدملتوطع لمد وومادع12 > .1958 .5 له ,مماتتك] 

-276 .م ,1 ,معاطعمه ر(كعاعهن عدعة) تمقعدل]-لدثك منطدطط ها عل ممؤمتعع0 هآ > .1954 .6 تاقعمناه 7 
288 

.عتعماممطء 'ل كناكم ,مضو همومه كردم ع كعنوناجماءةةجم عمجم جلي .1964 .ل .21 قمقاطيط 

.55-73 .م ,1 ,11 رأشق ,+ فيد مكف 3 رعممة1 همه لم81 : عقلوم عودنهمم] » .1978 16 له ,لإمعياة 

.49-56 .م ,9 ,ع56 .الماملة .عط .سم ,د مفمعونل! ,موصة؟ نه عمتناعسد همرا > .1975 .2 ,عامعماز1 


.647-662 .م ,3 ,/ل5 1 ,+ لصدادطع1 مذ عمناعط يهم لمة علمها كه امعسمماءوعل ع5 » .1967 .لا ,دوعن 

فسن آل[ فده ,1927 : جقجم له لتتقججعدم :[ مقوطصاه علالقعدلة (.ى #بانه) طقلاخ ايدط وطز اممصونا"-اه 
.كتعمطادع© ,كنبوط ب6اصبروك "| عنامه< عننوارزف نآ ,كعمبزط تمصع داوم 

عل علةمفمعع عنماكنةآ ,ممعملا ,كنيد ,عنامة جمعه'! معنم 3 كعناواممتطفط كدمتماعع .1980 .معوعونا 
3 ,كلمع معمك اء وعولساع ,عدوالت1 

.عووعها ,كاجوط ,لجعهانا! بدك مزاروامء) أدجنعء #مفيام5 عبك كدمقاولباودم كمف عجاماة17 .1936 .لآ ,لروبمنا 

.21-32 .م ,11 ,شيكل به ممصوو8 حل عتوهامممعهه » .1941 .لا ,رمملا 

11لا , الفعانا عل .مكا! ,عدمنما ,عفد مم8 عل ممتوجع 7 ع مراماعط87 .1949 .لآ ,مون 


033 أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رد آلأوة/لا-ا .ل وقطكآ هط1 ملومععد تمدرده؟5 نه واأعرومدك/1 أل عأوعءموطرمة عرآ » .1923-1925 .لآ ,مععولا 
.37-109 .م ,10 ,250 

.104-105 .م ,(.اطام .كنك) ./م ‏ نومآ .8 : كفك ,« سقلة »> .1971 .0 ,قفزة/ة 

.261-367 .م ,4 ,لقف ,« فمدسادكسد ومتعوجهز م1 عل كمصعاطميم وممدولة عرطه5 » .1967 .3 ,الو 

نال 82065 كتتتعانا2 15 هواعة ,60و81 ان عموقضاش "1 عل عنوتصطمممعة عاطم مجوم02 » .1973 .© ,عع لعو مولا 
.659-680 .م ,3 ,28 ,250 وعإععد4 ,+ علعغله عزلكد يدل معتلامر به عدر 

,أهاتقكقاجه #عفاممنو جنائة علأئيسه"1 .نكم اع دفنره ل جم كعبل جعراعء:1 : إ[ .إولآ عيدمفوع1 .1979 .© ,ورمعل همة7؟ 
.عد والتامع5 علعععغطع2 12 ع0 معامق اسهد تبطتاكم1 بأأمطء طماملج 

بلناطنام ,وتك) لعقطاعع .184 : كهفل ,« أكناممويوع1 له عرحتنت ناك مزعكن اه 6م اء عمجنن© > .1983 .© ,عع مولا 
.89-108 .م 

.187-197 مم ,2 ,10 ,قف ,« وعمنط أه كلاءط ع1 » .1969 .1 ,قمتكمولا 

عوفالءع1! ممعتع مهم ,عارملا بدع1! رمعنجيك إه وجملعتءط م801 : كمهك ,- هعاماك عمهل > .1971 .ل بممتكهدي؟ 
261-273 دم بلإمفممرم© عمتظكتاطنم 

.293-325 .م ,7 : 287-333 .م ,6 يفا ,« الها لهيدرت عط صر نهد » ,1979-1980 .ل ,فستكمو/ة 

.129-144 .م ,2 ,ك2 ,اغشل ره ممتعهمء ماتمفظ مرعزووللآ » .1984 .1 رممتكمولا 

مقعاتلف أمعاتره11 اط #عاتملكقط 1116 .19646 (.اطنام عنة) لا .[ ,كقومط1 ع .8 الإمسملة ر .ل ,قمتكمدلة 
.0101 بولسم 

مكو .1 : كمقل ,+ لاكقمماهساة لماع ممم[ » ,19646 .لا .هآ ,كقتمم8ة1 اع .12 ,لإمسفكظ : .ل صتكمة0؟ 
59-103 .م ,(اظيام عتك) ,لم يع 

بماطنالة ابمناعابل) زه تممكن1 عا 10 #ماساطاطمء ع : كمجم] نه كممف معت 784 .19700 .© ,تمتتمولا 
متدموتلط رعمومامع 

ععالاملط .ع : كهدل ,« 7 كععدلزه0؟ «ناعك لاه هنا : 838024 ف عتطبكا2 ع ألرنكة تمر عنآ »> .19706 .0 ,رأتستامولا 

.41-48 .م ,(اطمم ,6أ) 

.اهلخ عععععنااعقق][ بعتحمكه لالعمعطاعماء1] ,متطساط وتتمعءدف عع ءسامد لمنمعة,0 .1975 .0 ,تهتامولا 
.كعممعاء5 غه زمعلوعة طكتامم نمه .كوزللا 

.111 ,عمعمامظ بابعفي3 عا جذ «مفممشكترق .19816 .0 ,أمتامدلا 

183-17 .م ,23 ,ممم 854 ,د علاماكتط"! اء كمعد عل كعنووكء5 وعآ » .19815 .0 ,أمتامولا 

: هدك ,« أه5 اء مكستوناا8 ,مطكام ذف دعدلهوم 42 كعممعتافرط كعلاتو كمي دع[ »> ,1970 .ل ,تع اللامععلا 
.155-156 .م ,لأطنم .هنة) وعلامتط بق 

16 كومتمملعءة عط ممما امبرعع امععمد ها ه813 عط عه برإطامدروموم1 156 > .1976 .ل برع ممعي 
[0 موهنا 77:6 ,قع هع .1 اء معسممة .لز .1 موعاسامععلا ,ل : كمهل ,د تزاكهميرل 115 زامعيي 
.33-78 .م ,عمممكدهآ ,جه ومعني علا جا علعماه 16 

اله[ كدعة عأواط نك عوقدبائنا .1976 .[ ,كععههدع7 اء .21 .1 رمعلجممه5 : 3 :مفاعع! : .1 ,عا سمعمعيد 
.عتكتلا دل 0506 بوسمطافمط ,1 .اما لمعه 

0ه اقاللك ,علفم1 ابصضعه ! كتدل اع «مععم م1104 2 عفكلجدائز إن ووطهعق 1967 (. اطنام .زنك) .2 ,سكلا 
.كقعكمعة1120 عن عناوع 

#مللمء مدق برمماعلتطء :2 «بعنممط عم 31:6 رد (1971-1973) تهكدعدل 112 مأ برعهامعماعسة ».1974 .2 ,متم 
.3740 .م ,3 ,سناع اوسولة 

,عللتآ ,ممععدودفواط عل 4بمم كعلة» 5م[ عاد عع 712نته لك وعاباعأكاته كملاعاعة ومط .1915 .2 ,مكلا 
.عالنا عل غاتممع نزملا 

,د كمععدعملما! عل امعسعامياعم ناه عمتع ته «متانط عقوم قلغع كاءرساانه مرمممة دعآ » .1980 .2 ,متمق 
103-124 .م ,1980 ,ممعملا : فصقل 

.368-376 .م ,20 ب(8) اقفط]8 ,« 0و0 عل كعلهووم ععطمهام» كزمء) عر ععزولة > .1958 .03/1 .391 عرزي 

-459 .م ,21 ,(8) أقم 81 ,د وعممعااء طمك-وم3لنامه كعمقد اكد كعمتةءعصرة ععان5 » .1959 .11 .11 ,يزيا 
500 

مسا ,ماءعفعججيسة .1971 .0 .3 ,اعوملا 

.27-34 .م ,3 لقف رد «مناتكهها عسودم6؟ ع1 » .19726 .0 .ل ,أعوولة 

-583 .م .13 رقت ,م مأطسهة متعطليمة مز عمناء12م بومدعصية عيف مم1 برامهع د09 » .19728 .0 .ل ,اعوم/؟ 
566 

-153 .م ,4 ,2141 رج واطههة متعاكعم ومتتعتمد مصرهز5 21 دعاله عيخ هآ رارف غ15 » .19736 .0 .1 ,اعههلا 
,169 


تسمه رد اطهه2 ممعوميه فمة ومعطادمة مذ معاله وه مون1 تراعمظ عدوم5 » .19736 .0 .ل بأمهولة 
2554 بم 
.105-152 .م ,4 ,لمعاو كمامصالة مأطجم2 ,+ معمعدوعد تتزمسةهاومل! ع(1 » .19736 .0 .ل ,أعهملة 


ببليوغرافيا هو 


مذط نومت اع اهمد عد إه فمارعم عنمتقععناجز ميل إه تإودادعملجه 18:6 .مود عسطج5 .1975 .© .1 راعهوولا 
.4 مكتعجةط متتعكسا! متطاصم2 ,وعافكسنا ,عل مم1 

لممستصاءهم 2 : لقدبكمدة متعطاعمه عط 6ه تمدو عهم مون ومتاعيماكومءء 8 » .1980 لله .8 ,ائزه/1 
.39-5 .م ,131 ,35 ,8شارى ,« اتممعر 

رلم ج17 #جعنهمه سه ا#عنلاجمم مجلا جذ كعنفك أمعذومامعوراعجه وا وفني0 .19816 (.اطنع .عنك) .عه .15 مانملا 
.تناع كما غقة كمة 1 ,قترماعر2 

-55 .م ,(اطناع عنة) توملا يه .8 : كعم ,+ مفمبلء5 مهنا كمتقدت: لقصمهة عط1 » ,19818 نه .8 رأئت1/0 
62 

,لفاس وجرهء عجرف جروجة ات [ه #مشتماه بعتا أممأوماو ومو مراءجه جبه : عمتطبدع ساجرعلة .1983 ك .ظ رأئذم/1 
1 رطمهعودصماط ممعككة اممجكمةء1 بمتعكمكظ لممكمدا ,متتمععط 

.6 ,7ق رد وعامهءم ومتطهءمىمدل! عط كه بمماعتط لمممتروع عط وه 5عاولة » .1978 .1 بمعوومية 


.عهنة علا ملتعسداه ذقوكة .لله 1315 ,تفنطة لاله 

و1153 ,+ معفلك علا ما مممععاءء امفعمة طاتم دعتمكم هذ مهتم #معممواءزط » .1974 .8 رومع 0- نم18 
357-365 .8 ,37:2 

معطتيامد كه بووماكتط رامق عط وه كملاع ممعم عناشومنا > (عمنتمصدم 3) لح بعمطع 4ه .0 رعاتوالة 
.77/8 ,د وتمهممه1 

:اقمع متايه هد (هعةرل اللناد5 5 [ت #وعامام فاجه مجه 1156 .1984 (.أطنام .عتة) .8 رمعالديظا 

-10 .م ,3 ,1 ,14150 ,م كمتقام صتدكم عط طنته ممناءء سدم وفعط؟ قد سسطدس؟1 ع1 » .1955 .15 .ل ,كتللة19 
26 

: كفقل ره معذلهآ هتغده'! عل عاق ععانه'[ عل وكنالو وؤدم كعل اء كتممنتك كع » 1980 .تصومبات ومودا 
69 .م رمعو علانا 

.643-650 .م ,4 ,9 ,لتقل ,د بوتماكتط ممعقكم طاءها! زه ممناممتممامععل عط > 1968 .ل ملعده عمدلا 

.كتقو بعاتةصصهاش 4 معزاعغ”! عل ممع .11.1677 .ل ,معطعامموللا 

دومت [ه «ماعمزلف :17 .4أجمس تدتماو واممة 16 و2 كومتعممصجا أمسداتعاجوق, .1983 .91 لخ ,مموتواا 
.نآ ,عوفترطصست) ,700-1100 ,كمنوتمال») ومتججمز فيه 

كوع21 «مفمععة0 ,0100 ,معععاة نه مقط .1953 .13/01 بانواقا 

عنطاصاعف دلت طلمع جملا معا! و/!! ماشه عه عنتكمها متيزج عأععماء 7116 .1967 2 كل رماع 116 
.3 بامروع ها ومتتتةومجع عل ولاتمتمة« ركممعه عط كه كممتامعتاطيط 

رع «مممك! بعتستعمعط4 عل معازم كعصعواط عع عزف رمذت وسو عور كعنص8 .1924 .1( ملاع عماعلد 
.عتذقكه1 

أه لاتفعطئف عط كه كومتتهلدم ممع عط كو عععدمة عط مه وللتقصعم عدهك » .1970 >1 رمممسص اعلا 
.325-346 م ,(اطنام .عتك) معلاماط .2 : كوول ,م كقعو 

.1-16 .م ,7 ,88 ,م معممط أه فاعتر كلذ : عثثة عوم مم1 عسعابات1 » .1975 .2 رعمسساوطاءلها 

جره كعع3 أوموممملة .مدنا #«رماءع 0207 : همل ,د ععوقدههها عفصماط هذا > .1958 .8 .للا وعصاءرا 
.9-24 بط ,11_,كعاكتسهمنة 384 كعومناع صل 

.113-140 .م بللاطدم عأة) عامءطء5 .1 : كممة رد مفممكة معدم موزل » .1971 .8 .580 ,ومعصاعة1 

.ككع ا هتمه ]تلفت أن لإلتكاعجولا ,وعاعمائعظ ,كد مامد موصههها اممعتزره .1913 .2 .للا ,وعم ايها 

165-180 .م ,18 ,متسومة, ,« ممفد؟ لماوع هذ أكمظ دذه5 نه عاعميد تمععع » .1983 .م .© ,لإراداءي18 

بعكملا بجع ذ! ,أو 2 باتعفياى علا مه عاط عه إن كمه ماله < تإتااويةق جا معتجرة .1978 .5 ,وتم علا 
-تسعون 1 جرلا مم8 

بعف مآ ,.ل0» 7 ممم اعم «مقققمج ها مف ومعتفس ا عمجم ف جمعدم ,1933-1969 ,لع أ .3 حيط ,ماعصتعص يها 
.لام 

-6عءللة/! عق كاستاعكبا! كع مععموء8 منمء8 ععل دعوم ظعنعوء اوتا عمعكتوس اماعل! » .1970 .0 ,تعمعللا 
.71-153 .م ,18 ,فق ,« متامعظ عفمسط 

.تالا ,معبجمق1 مع1! بجمجآ زه عه علا زه وتفتجم 176 .1980 ,10 .3 ,لإلطسط! اء عه .1 رعستععها 

.قتعومه8 اعسسة عملت ٠7‏ بمعكدهطعمناماعع!! ,ار جيه «مسجععةريت .1964 (.أنانام .عنة) .ك1 امدمع اا 

-63 م ,3 ,31 ,8505 ب« معطعةمكمففه؟ معل عمميص0 عطعكتاهةاماععد علط » .1928 .© ,المممه د18 
86 

عستاممه مس5 عط هذ لعجاوجمذ ععلةمصصم عصدة مه كعامم امعتطمدرومم0 ».1961 ,8 ,نزكل م عطايهة 
54 .م ,3 ,32 ,111845 ,م مم1 

393-423 .م ,4 ,12 ,لكك ره ممكتمفطسس #طتمملا أحصوتات قفوي 04 عمممء6 لمعيه ع1 > .1970 .2 ,نزءلامعط للا 

.لاع روتسطسرنةعا ,دعنجمه2 ممع جيل زه فونقم 786 .1971 .8 ,لإءلإمعطيها 

عتعطام .1 2 اع تلطه .2 لز : كمقة رد مكمعمعه ممم كهممي؟ مععاقهم > 1915 .5 ,بزملإمعطاةا 
76-114 .م ,(.اظدم .كتق) 


كم أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


.141-158 بم ,2 ,فرا؟1 رد كلست مفلوع2 عل مه رمم لوعتلعم م مكدمزة »> .1970 .12 رععبامطعاتط1 

.كتامه80 عههتهالا ليولا ج716 ,متعلمك عن [ه انمد معاجإق زه بومتعاط جر .1964 .سآ .© ,تعملع الا 

,366766 ره موتاتناوي لتعنملنت لمة تأمعاعها610 مقسي! م1 غأدنا ااعمعلءز5 » .1967 5 .3 ,للعأمعععا 
.1134-1140 .م ,157 

عا ,مامروظ ع مبتمعطط" عل ععك,ظ ع3 11 .آهل بعالم انكسم ك عشسعميرط عاوبروظ 1 .1932 .© رأعالا 
يت 

ركناقامهةظ] .0 عدم عجري «منتهم ها 46 عجامعفق1 عل 17 .اه وطدبه عاجرروط ".1 .19317 .6 راعاتها 
.ع لمسمتتهه عمتمتكتط! عل عاقءم5 ,وتموط 

.89-95 .م ,34 ,8215 ,+ عاقاطةط عل كاعاء1زمظ » .1953 .© ,أعتلا 

.ع العم مكتدا![امءدعملآ ,كضتوط بعطعجه وجسعع لاا هآ 2 «مف ع بف مم1 ,1966 .© راعلا 

.231-248 .م ,2 ,1 ,شل ,+« وعمامعقرة كاذ لمة ع1 » ,1960 .2 مأأعالاة 

بووكلسة1 يق وعصهط! ,وععلهما وسعجامعد جمعتكزا ب ىلآ [ه مهايا عل مذ ع1 .1967 .1 مكلك انلا 

-303 .م .لانم .عتة) ععجلا0 يه .2 اه مهدع 2 .ل : كمقل ,+ وعمامءقطجة كنز همد علا » .1970 .2 ,لاعالتبلا 
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امعطاجمم له مع اكع له زهو امهممط مط تمعمقة 2 عطا هذ كالنادعم أصعمعة زن ترع ستاك له > .1971 .2 رقاء لابلا 
339-370 بم ,3 ,12 ,قشل ,ء معمام 

.111-139 .م ,(.اطنام .عتك) وطةطماظ .0 .5 : دمدل ,+ ترووامعوطععم > .1973 .1 ,كاعللاقة 

علق كعمتاكف تزمالهعممف مدتعول! )ممارممنهذ كه عدوداداى ثم » .1976 .5 .5 رعامتصعلط )ع .1 ,العلا 
135-146 .م ,2 ,18 ,عمتجم متمق ,د عممعموع متسب لمسمعط نر 

ماوع .1 اع مووصلو150 .ث نآ : تمل ,د للم لأمعأككدك ع1 00ة مدئآ اتمعاءقم » .1969 .2 ,كتصدألات 
.62-80 .م ,(اطنع مكلك 

عءههآ معللط ,خعتفهما ,عومجمزة همه برمعة .1974 .(1 ركسقنااتيلا 

لاطدم .عك) لمعطء5 .1 : كمفل ,< رآ قمة كععقدومة! معدمت مع ناصء8 ع1 » .1971 .له .1 .ع1 ,لمعه ةنلات/9ة 
245-306 .م 

كتلات/لا 8 .[آ : كذتهل ,د عمل أكعلا ها تمذاكا 05 ومأكد1 تن ع8 ده كممتءء71ع2 > .19794 .2 .1 ,كلللا/لا 
.1-15 .م ولاظدم عتق) 

رجه أكا إه وبماعساللنت 156 : [ .أوثآ .«وماعقط يجمع ؤم اعوللا وذ عمافيى. 1979 .(.انادح .عنة) .8 .ل ,كتتات/لا 
.855 علمفءظ روعملومط 

-له/ .م أكقم لماكت أكدظ عطا مه كمععائدم أمعسمعانعة لمة ولكزلهمة إمندم5 » .1982 .11 ,1 ,دمعلك/ا 
.201-220 .م ,28 ,متمق 

وع بلعل اجواعاوود عل اناجم رهوع0 جع معط جه مهقج8 .1952 .أ( معوزةاط أك وو .13 ,اممسكحاللا 
تعتاعا5 ,معلوطوع بلا ,معاطه 1ق 

-329 .م ,7 ,51874 ,+ نسفاكآ 1ه كمنهاده عغط) هه معمع1] 1ه 1011]قكنمدعه 5041 ع1 » .1951 .2 .ع ,]اوللا 
.356 

,« معككت أدقط صأ لرمتامطتاكها أعكأتهم عط كه ممتكدة) 0 مه كمتهاره عط1' » .1978 .© باعمتاظ اء .ل سآ ,لعمويلا 
1-17 .م رك ركفل 

طاءتمطات عط مه عكقطام تمعطامء] عط : كفم دلكآ ممصم عط أه ومععدكمعد رامد > .1984 .1 .11 بأطع ةا 
.13-59 .م ,19 متععق ,« .لم وعتسامعء 

-189 .م ,2 ,1 رطش ,+ معاءكمه أه وماكتطعمم عتسمدمعء عط ده كمه 1 ةلنهمم؟ » .1960 .© .0 ,لؤإعلع مها 
204 


سعاعاظة بممععمناا ةن رجعاام0) «ملععاطهعه اأعملة ع [ااملك- و عفتصضوط عمل ماع عوع6 .1881 8 بلاعتمع ك1 
1 تن 


وزعه© عق .1 .86 ,1892 ,1870 44 ر وق ةله طقلتة (.د عدم .طتعانولا تطخ .6 مدميلخ اطتعاولاناد 
كصة باعللا .0 .قهها ات .60 ,1931 : الارظا معفوعآ ,«مجمعاطميم وسووراجهجومعع عءمطامتاةة8 : كمهة 
عطوعة عاءها ,1962 ر علمتمعهه تهمامط هه كتمومةء1 ابطتتدمة"[ عل كصمتلء لطا رعمنمه) عآ بكترم 
أه 135[ نك اتمطدط ,276889 2ه طممأومالة بك «مفام ع2 رأعالكا .0 عل .قمع رعقغه .1( عل 
.كعامتهعاءه 5ع0دة0*6 اساتاكما ,أعوم ,اقفاساه 

«أه طقانك! ممارمئعذا! آطتن هلله عطتعقف دو النطفه17 :16 بهصكتناه11 1 .81 عدم 1883 .60 ...1 

1 .ان ,عفلاعة ,امد 2 ,لاه 

,فاءكممحةلا .1 .3 .60 1266-1873 م مقفام8اءله مزل مقة (.و عنده:) .[«قصدلة-لت طقائخ لطم" .5 تتجلقلا 
عانهغط! ع3 1907/1325 .60 : كممطهء8 ,هنتمقمآ ,آم 6 ,سمدم ية الا ععرلمعتطجدجومء6 عمل 
.ععفهت عآ ,أو 10 ,امققاب8ءله معز مقط 

.1-189 م ,3 ,قلقة1 ,د عمند8 بسع70 عد كممتتدحمموظ » ,21-1973 .10 لمملا 


ببليوغرافيا همه 


.289-307 .م ,7 ,20 رد عوطتم هزء8 عط أه برومتوقط لولعم عط هه وعتداة > ,1965 له ,ألو مطم2 

-327 .م ,12 ,70 رد وعمعصمة املعم عتطقية مذ وعصسفمعممام ممعمتظ عصرمة » ,1970 عه ,لماكرهم2 
227 

.117-130 .م ,1 رك ,80 ,« لولعم ادع طتمطعد مذ عدوت فمد دزع8 > .1971 لق ,لوطم 

.عانم عا ,اطمبة “لم ماسطوملط-اه 8ل:15 .1965 ,5 ,اتاطهمد 

.لقلناكناد ,83 ,عمام) عل ماعطا" عاطم طمق لف (.5.0) .ل ,مم2 

عتنقت عط ١01.,‏ 5 ,1قاهاءاه #نففموه1-له :2م76 .1902 .ل رمق كرمج 

-49 .م ,8 ,80,4 رد مممدع؟ وعل عاطعتطع دع وكومدا ممع معمعومتاز عند علعتاط معدلا » ,1969 .13 بلعم 236 
5 

امقعمط عدم عشلمبمعم عسو ماله علالى عبف عفرماموممها! ممررتية اله طقن1 .1968 .اتطله 
-زفهكا لممصمطساط عق عطدية عامعا ول متديه) ارطبي2 عدم وفلصتصصمه به 66اقه ةد لك ريم 
1-12 .م ,21 ,لظ ,6املوة 

امك ط يوسا ام جمالهأء تر( س1 املع زانعتسيل وذ علا ام درصم 07 جعطمعتطبج عل موزعف سه ,19286 .ظ ,تتداطر2 
18,١‏ ,كاه 

:188-212 ,84-123 بم ,35 ,1/2 رم معطععتطيم تايوه عل ومسلاء5 عن » .19266 .8 ,دتماطر2 

.عة) عالأدمدلت .1 .2 .5 : كمقل رد معطءوتطنامنام ول معلقسامعلطعمرمة عنعلط » .1932 .8 ,#ماطو2 
187-197 .م ,نآ ,وعتقهما ,انشزلا؟0 .ل .1 ها فولمعععام وعلفنيع5 , (.أطنام 


مي 0 
كن 
اثرتون اج ه: مله 


اثرتون ج. ه.: دده 


الرتون جه 01د 
تجار كلم 


أسيا الصغرى: #1 50؟ 
آسيا الوسطى: 35ء لال 
أكييم ماتسو: 68م 


آل أورسليان المورية (قبيلة: 551 


أل عبدون: 14م 
الات مي 2 قف 
آلن ج. در ف 49د 
كن جو شاد فحد 
انون ب: حده 


آمووي: همه 


أيا (جزيرة): 1١6‏ 

أبا زا-ميكائيل: 57٠‏ 

أبا فيلوئيوس (فلتاؤوس): 55> 
آباأريجاوي 2 397 

أباطرة بني اسليمان: 1١97‏ 
أباكائيكي :1 +لاه 


ك 51ئاظ سنا 


أيامة وعم 
أبرات: 17م4 
أبراهام د ب: لاهلا 


ابرق (نهن): ولا 


أبريكو: ده 


أبسين: عمة 

أبكاليكي : يدف 

ابن فضل لقه العمري: 5417 

أبو ابرأهيم أحمد: 59# 

أبو الخطاب: 548 

أبوا الخطاب الأزدي (أو 
الأسدي): كعم 

أبو الخطاب عبد الله بن السمح 
المعافري: 117 

أبو العرب تميم: 584 

البق التصر اج .م2 8ه؟ 

أبو اليسر الكاتب: .م 

أبر كر + 

أبو بكر (أول الخلفاء الراشدين): 
6د 


أبر بكر أحمد بن خلوف الفاسي: 


44 
أبو يكر بن عمر: #84 1ىاء 

لمق 
أبو بكر بن محمد بن أزهر الدين: 

546 


أبو تمام: 08م 
أبو جعفر المنصور: 1495 
8 حاتم الإياضي: 285 
5 حامد الغرناطي: 475 
آضٍ حامد الغزاني 1 401 


أبو حمد: 741 

أبو رسهم: 447 

أبو ركرة الأموي: 11١‏ 
أبو زكريا الوارجلاني: 574 
أبو صالح: لا 3740 


07 


3١97 طالب:‎ 

عبد ل الداعي: 784 

عبد الله الدايمي: 844 

عبد الرحمن العمري: 78١‏ 

عبد الله الشيعي: #اس الوم 

عييدة عبد الحميد الجناوني: 

نشد هذا 

أبو عمران القاسي :الام «الامء 
ويفا 

أبو قرة: 744 

أبو مروان بن عبد الملك بن 

عيد العزيز: 401 


05300 


ل 980 ث4 من 


3 


5 


أبو| مرسى عيسى بن سليمان 
الرفراغي: 035+ 

أبو يزيد مخلد: وم 

أبودوم: ممه 

با دائيال: وود 

أب غريما: 354 

أبي عنان (السلطان المربني): 1*١‏ 

أن بزبد (حركة): 1١18‏ 

أبييتبول كفنا 

أبيرك الثالث: هه 

أبيميولا و.: لامة 

أنار: 5م لوم 

أتارار غوان (أسرة): موه 

أاكور!: 44م 

أتسيز: 514 

أثوبيا رالحبكة) : وى كد أله 
فى عق ههه إلا عق 
ف د يك فلن 
ولك ميد 


لحف لفق 


ليق بابا التمبوكتي : 318 14٠‏ 

أحمد بن ابراعيم: 54 

أحند بن سليامة: لاذه 

أحمد إن طولون: 5٠١‏ 541 
مضا 


أحمد بن عبر العثري: 446 
أحمد بن قرهب: 831 
أحمد شامائنا م: لحكلا 


أخميم: 4# 

أدان جوم 

أداماوا: قلزه 

أدانسة: لاوم 

أدرار الققاس (الإيقوغاس): 21144 
نل بحي كي ضيه 
4 

أدرار تمار: 4197م 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرت الحادي عشر 


أموئيس: الى اغبا 
أدووكوة لاوم 


أربابني 1 

أرت-اآنا: ويم عم 

أرزاكية: حرم 

أرسينيوس (بطريرك الملكانبين في 
مصر) 2 7417 


أرغان أ.: احد 
أركان الإسلام الخمسة: جه 
كنا 

أركو بن بولر: 594 07م 
أركيل ج 
ان 

ليل حكن إنحد كفا 
أرمبنا: 8م 

ارماك ع و و 2 


أروسي 10/1 

أزائيا عبويد 

أزاوغ 2 لقان 

أزايس (الأب): م١1‏ 

أ 1 

أزئيك: كمه 

أزوقي «أزوجي): كم 
كو كأ وو 
ا كن 

أزيل: جم 

56١ أزينا:‎ 

أسبو (بابر! بركان): 541 

أسطورة (اسطفورة): ‏ +1707 

أستوريا: 420 

أسد ين الفرات: 598 جءم 


قاين 
0 


لبه تاتغ الحاكمة: 1# 395 
أسطورة عقبة بن تاقع: 16م 
أسقوا مقرم: 31519 

أسكيا محمد: 9١7‏ 

أسمرة: 374 


مد قد يفكت 


أسوان: 
014 

أسوكروتشونا: 11م 44م 

أسيلار (موقم): /ا14 


قي #ومع ممم 
رد أي.: 8؟ 
أشعيا: 378 

1 

ا 0 
أعذالن: 45م 
أغادمس: حا ومم 


كك 
فيد 


ليق 
يقد 


لففة 
انلدي م 
هع 

لفل نفند 


أفاتيمه : امه 


1 1 

جنوبية: ه01 وسية 

3 حل بيرففا 
يايلا 
11 


لاكلء فللاء 


أطح بن عبد الرهاب: 4ؤلء 
لقنا 

أفيكير: 1زم هوف كه 

أقوق (جوج): 0م 

أكالي-ويديم : ند 

أكباقر: امم 

أكجوجت: 414 


أكراة 1قف 4غه 


كشاف كو 
أكرا الصغرى: 65م أندرانوسوا: لادلا 0 
أكرا الكبرى: 41م كده أتدرسرن ر.: و" أودو: الاه 
أكرام (أجرام): 514٠‏ أندروي: الولو أودودووا: اه 
أكرابهير: 54> أتدوني: مده أودومارار بيو: ١1مه‏ 
أكسوم: 4#ء هزلء الألكء ‏ أندوئيسيا: مك لامع 244 51/8 أودوتكور سن. .2 كوه 
للد ينلد قد ضهنت كنا أودي- قوش 331/1 
قل هن أو 
أكوابيم هيل (دولة): .هه 
أكراتيا: سوه 
أكيبكيما بوو: ووه 
ألاسكيا محمد: 17# 
أهل البيت: 508 ا فلن 
أهل الذمة: 311 
أمل الكتاب: 6م اث /ا لكنا 
كل أورويا: #لل لالاوء جوم 
أهل المسجد: 5١١‏ أورومو (غالا) (لغة): ود 
أهل بي ملال: 585 أوروني: الام 
أمنث: 41م أورونغوي: 7714 
أماية: ه/ا5 أهويني كوكو (ونشي القديمة): ‏ أوري: 91مغ لالاه 
أمباسامبازيمبا: 784 زمه أوريكة: 518 
أمباسنا. تله أوام: 867 أوريري: ١1/4‏ 
أمباسيمينا: 9/55 أواهينييا: ره أوزامبارا: 566 
أمبراطورية غانا: 48م أوبا أورائمكان: 11م أوزان بن.: هلف عمف نكف 
أبراطورية ماني : 014٠‏ أوياثالا2 ومه 51 
أمبروز س. ه.: مده وه أوزان تغداوست: /ل41 
أمبلار س.: 159 أوزان كومبي صالح: لاك 
أمبوديسيي : لاملاء 7١‏ أوزلوا: فده 
0 أوزي: «لى 
أوزيغولا: 14 
أوسا: 548 
أوستراس 
أوجويله-أوتورو: 848 
أوجيسو (أسرة): 4وه 
لحكل كا ميم أوجيلة (أجيلة): إالء كولم 
بلس (قورينة» برقة): 558 اعم وم 
أنتالاوترا (شعب البحر): 11١‏ أوداغست: ١وء‏ 91 0144 أوغسطين (القديس): 189 
أنجوان: 11١‏ حمل لكك مفكد علط أوغندا: حكن عملكء كمت 
أنجيمي :814 هين الل اففن باسية ذه 
أنداراسيئي: ١لا‏ قو هدق هلل هلك أوغر: (ه 405 
أندارو: بادلا 47 44 446 5مك أوغوسر-واي إب.: 49( 
أنداه ري و.: سمه لاك اكككء لاقع ححكء | أوغوولا: هده 


كن 


أوقاهي ر. من.: 488 

أوفه إيجومو: 14م 

أوفوثرا موين: 4ه 

أوفيميوس (بطريرك صقلية): ١90‏ 
أوكار: ؤهلء 164 

أوكاغولر: 4ه 

أوكهيرست: 1417 

أوكرو بو.: هده 
أوكيجري-أروشوكو: الا 


أولاغوبه إي.: 71/0 


لكل 
أوثيل: فد يدن 
أوليمبيودور: ١لم‏ 
أرسي ج.: افد 
أونغواناء الى 

أونغوجا- أوكور: 
أوتغوجا: 53177 

بغيو م. أ.: طقف الام 
قلف كلم 

ووه 


نفد كذ 


أونو 
أونينشا 
أووكرغوا 
أووو: وه 

أوبا (طرابلس): 55# 

أويو القديمة: 45م 

أربو: كؤف نكف لكف هده 


أباواسر: 65م 
أيداء: امه 
أبغبو أيكوو: 84م 
انرف و.: 01م 


6 
أبوب ييل 
أيرما: 414 


أبرونتي أي. أو كوه 
أزايل: للق مك4 

إيا يزيد رايجيم: ١ه‏ 
إبيادان: 47م 

إجارة 100 

إدريس ألاومة: ؟١31‏ 
إدريس :10م 


إدرين ه.ا ر.: لام جوع 


أقريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


إبري (نهر): فلم 


1 
حلت ننه 


حلت 


إيران: هك كك هك كلام 


إغيرات بتوف (رأس غير): 556 فى نسل انها 


إفاه-جبامفي ك: وه إيرنكروتر أ س.: 4197 195 
إفرات: 7م إبرودر: لإهلاء كلالاء ول 
إفريقية (ولاية): “لاع 147 لام إيريروي: ؤق3 

كم كلع 14ل 4١15ء ‏ إيرين أوديني: 5ده 

كلل ودكء #لكء كاك إيريننا: هد 

لاحك الاك الاكء كاك إيزاك (أسرة): م١1‏ 

مدى علس كوس «مسء ‏ اإيزال (أيزل): ميم 

لطلرن منكرد نفد شضن ليزددج: كينا 

لالص موس لالقء ملك اليزي: ازمر عورم علد 

لل لهل لل الف إيسدراتن (سدرائه): 408 
إفرا نياركو: 1هه إيشائفو: 3181 
إقاه-جيامقي ك.: 1وه إيطاياء صن الس الاء لكلء 
إقليية (باشى أو جزيرة شارق) ان نهد من 


(جزيرة): /351 إيقالاة محم سام 
إكنه: 4431 إيغيو أركور: ؟عه, #لامء وهو 
إلايغيو: 88م ين لفن يفك ليك 
إلغون (جبل): 155 إيغيو-إيله: ٠1م‏ 
! ككف مكف كمه ذف 
إمامة الفاطميين: 815 54 
إمامة تاهرت: 5م إيفات (أوفات) (سلطنة): 841١‏ 
إنتكر: 8م لها 
إند!-تشي رقوص : 377 إيفات (مملكة): 31١1/‏ 
إندرنا: و5 إيفائز-بريتشارد إي. إي.: 07لا 
إفانس د.: مله 
إيفائوف و12 84م 


إيفردونا سي ع. 2.0 0/14 
إيفرز ات م12 الا 
يفه: مول الى كلف لظقد 


إهرت سي .: لاهلا 548 


إهريت ك.: *8م3 فل اظند مضل كد 
إوريس هار فم محم ككق 

إيامسي (بحيرة): ههه ييمو: 614 

إيادات: 44م يفوارا: 7ه 


إلا كيف كحم ألك 
إيلغون (جبل): 5< 


745 


إوالن: 1 


لابرر إبليرو: لاماء 2417 46ه 

رد 0غه 

إبويرث سي .1 406 

ابراميم يم الأيارية رن 

09 الثاني (أمير دولة الأغالية): 
للف 

ابراعيم الثاني: 23545 0و5 
براهيم بن الأغلب: لامك مود 


ابراهيم بن محمد المعترلي: 5410 
ابراهيم سليمان الشامي: 08م 


2 نيان ينين 
ليقن لذن 
أي عامر: 04م 
حدكلء ككلء اأذكلء 
نان فشن نضا 
ابن الأشعث: 77١‏ 
ابن الجراح (أمير فلسطين الطائي): 
للف 
الجوزي: 575 
المئير: 117#ء كوك 1178 
الصوفي: 144 
الأتر فود 
1 
ابن ففن 
لبن الفراج: 508 
ابن الفقيه: ‏ 4كلاء ثلث اول 
ل كه 


ابن المختار التمبوكتي: 188 


الوراق: #784 
باديس الزيري: 37117 
بطوطة: 0هء كف 451١‏ 
ا ان لضن 
كد 

أبن تغري بردى: 7٠6‏ 

ابن اتومرثت: 0371 4017 

أبن حجر السقلاتي: 454 

أبن حزم: 3744 

أبن حماد: لق الأو قوم 


بن حوقل: 148 2175 4ل 
حول حكن كلع كل 
كرد ولام اللكء كلل 
ل لفن لخد يهل 
كل لق ذه 

ابن خطاب: 4417 

ابن خلدون: على 48 1م 
1ل كلل ثئكء لإم]ء 
هذ كلفد كية 
بين لضن فض كن 
ومس ومست وك الاس 
ولط كلاق لطع لأكقم 
اهيل 

ابن خلكان: 784 

ابن دنصل: يكنا 

ابن رائق: 5٠١6‏ 

ابن رستم: كم 
رمفان ك.: 407 
سعيد: ولاكلزى 6ك 4444 


كحث لأف هوق زوعه 
ابن سليم الأسواني: 740 
ابن سليمان (ابن حُليم؟): 554 
ابن اسلار: 335 
سماك: 4وم 
لسن مضا 
طولوت (جامع): 518 
طلولوك: 5١٠؟‏ 
الحكم: همع ١5ل‏ 
وم سركى لاك 
تيك لضن نضا 
عبد السلام المنوقي: 844 


ليق 


رد 


أبن عبد الحكم : للقن تفي 
ع1 
عيد ريه 3701 


ابن عذاري المراكشي: 14410 


ابن عذاري: لك هك عم 
ديد شين عيفد كف 
للها 
كا 147 
1 
ركنا 
1 
نمم 
5 
1 
يزيد: .و 
اتلبادات البرير: 140107 


احتضار الدولة الفاطمية: 714 
احمد بن طولون: 196 
ادريس الأول (أخ النقس الزكية): 


ا 
اسيائياة #سرى فلكي ملأت إلاء 
كف همد لكلء حللى 
مول ككلم كلككء ككلم 
هلاكء كوكد كمكاد أذكء 
ود ككى الاك ممع 
فلضدن تلن لشذد يضدك 
لالاقء «فلء طالاقء كلاق 
لفن كينا 
يفن 


اسبانيا المسلمة: 415 
استقلال المغرب: 4لا 
استقلال مصر: 144 
أسحاق (الشيخ): 1١4‏ 
أسحاق المرصلي: 8م 
اسحاق بن عمران: 04.م8 


اسحاق ين محمد بن عبد الحميد: 
ينك 

اسطفانوس: 118 

اسكتلداة كمع 5م31 

استاغيل .ين زياه. النقوسي 

اسماعيل بن قاسم : 8010م 


434 


اسوان: 3194 274 

اشترقة: ولاك 

اقتصاد القنص وجمع الطعام: 6ل/ا١‏ 
الآ 


الآبوري (لغة): 45م 
الآدماوا: 13 

ل يي 

الآما القديمة (لغة): مه 
2 يلل 

الآلرر: 6م 

الأئمة الرستميون: 1787 
الأبانيوم: الام 


الأثير بن بائن: 7487 

الأثيريرن: اكد ملعد كدف 
5 

الأحاديون: 514 

الأحباش: كلك 444 

الأحمر (جامع): 52١‏ 

الأخوض: /0* 

الأخيديد: 305 

الأدارسة: كىت ملاى لامع 
ينيل لضا 

الأدانسة 

الأدائغمة (الدائخمة) (لغة): 46م 

الأمرار: كملق كملق ألم 

الأديان الافرية 

الأديان النبث 

7٠١ الأراميون:‎ 

الأريس: 8944 

الأربوري: 41د 

الأردت: حى حنى قله 

الأرمن: 41 514 


الأزثار (أزجان): مجم 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأزقار (تاسيلي أجن: 511 

الأزهر (جامعة): 6+ 

الأزهر (مسجد): 610 

الأزو: 4د 

الأسرة الأوريسية: 44م 

الأسرة الحامية السامية الكيرىة 
144 

الأسرة الفاطمية: 742 

الأسقف بولس: 7714 

الأسكيا محمد الأول: 1*1 

الأسراتء 46 

الأشانتي : لمم كمه 

الأشانتي (الأسانتي): ١1م‏ 

الأشائتي الجنوبية: +4 

الأشعري: 3/7 

الأشعريون: 7م78 

الأشمونيون: 3914 740 

الأصنام : 1 

الأصولية الستية: 1١1‏ 

الأطلس: نفذا 

الأطلس الأعلى: 415 

الأطلس الأوسط: 435 

الأطلس الصغير: 415 

الأعداد العربية (الرياضيات): 

الأعداد الهندية: 3٠‏ 

الأغالية: لاو ملاء كمد كلا 

يلق 

لضام 


لف 


كحك لأوكد يايد 


قد 


يكين 


للف 


الأفلاطونية المحدثة: 5 

الأقباطة وس كك الاء كلل 
عقل هولء كفلا ماله 
مك كاك لق 

الأكاغر: فلاف عمه 

الأكان: قوف لمم هوم 

الأكات زلغة): ككه 

الأكاتسياوله: 47م 

الأكسرخس جرجير (حاكم أفريقيا 


البيزنطية) :3759 
ل ان 
الأكرابيم أكان: هده 
الأكوامو: هوه 
الأكونشي: الام 
تتيني 1 ا 
الأمارا: 46م 
الأمان: مد 
الأمبراطورية الإسلامية: 241 4356 
3 
الأمبراطورية البيزنطية: 
لشن لحيل يفا 
الأمبراطورية الساسا: 
الأمبراطورية العبا 
الأمبراطورية القاطمية: 051 70 
الأمبراطورية المرابطية: 841 
الأمبرغري: م17 
ا 
الأمويون: قح بسر قلات مي 
لكل كرك كلاكن الك 
كوك ماس ومع إلا 
كلك لامك لكك الك 
الأمير. يز جيف اللا مسد وتركلة 
اللمتوني): ولام 
الأمير عبد الله بن المعز: 504 
الأناضول: 4/ 
الأنبا باخوميوس: 336 
الأنتاندروي: لال 


لفن افيد 


معن كن خء الى 
كلع ككلء حك أن 
فضن سن في 
كلك كال لالكق كانم 


كشاف 


الأوجيليون: /7119 
الأررابة: مكل ححكى ملاو 
الأوراس: 357 


الأوروبيون: 5«كء لامه 
الأرريمر: ممح لاقة 
الأوريري: كحت كثل 
الأرزات الزجاجية: ب/ا4 
الأوزو: عابام 
الأوسترونيزيون: دلا 
الأوكار: «اموء مهل 


الأومبياسي : 1 
اإرفنا 
رف 
ها اكلم المكء 
4" 418 5ه1 
حم ككلء كاله 
ل 0 
حلك كلك قو 
يلت 
2 ون 
الإتسكيري: ده 
نض كمه 
الإدريسي: لق 0 كلت 
كمل كب قا برعم 
سد مظن اال طب 
14م فلل ممكء لكك 
لفن ل ل فين 
سنن #6 بنذ 
الإدريسيون: 2435 195 
الإسكتدرية: و للك 118 
الإبلام 4م حكلء ككل 
1 
الإسماعلية (الطائفة) 
الإسماعيلية (الحركة): نور 
الإسماعيلية (الطائقة) :0٠م‏ 
الاغبيرا: لاله 


الإقطاع الأوروبي: 6م 


الإكراة كؤه 
الإمارة الأمرية: مم 


الإمام الحسن بن علي :بهم 


44 
الإمام الحضرمي 1 24م 
الإمام الرضي: 51 
الإمام السابع :3 
الإمام المعز: 5١4‏ 
الإمام المتتظر: 


الإمام جعفر الادق: كنا 
الإمام عبيد الل كرليانا 

الإمام محمد بن إسماعيل: 
الإمامة الصفرية: 0 

الإمامية الاثنا عشرية: م١1‏ 
الإوايون: ولاه 

الإيالا: 41م 

0 حل 

ل ول 

الايجر: 41م 

الإيجو (لنة): حقف #حف برقم 
الإيدر: لاف لمم 

الإبدو زلغة): كقف جه 
الإيراميا: قوه 

الإيرانجي: 4ه" 

الإيريئما: مه 

الايزي ثري 1 06م 

اللإيغيو يدك 
الإينالا: عازه 
الإيفيوى (لغة): 


لحن يل 
كم 
شي اكه 
الإبلائد د جع 
الإبلاي: #كد 
الزيلب ينين 
الإبلرانا: رهد 
الإيوي: لامه 
نعم : حكم 
الاتصالات غير الصحراء: 
ل دن 
ملاح الالاع 
الاتصاللات مع الجنوب: 41١‏ 
الاخشيديون: 508 


ماكىء 
له 


56 
الامارسة: 4ق الاحىكء ركه 
لم ؤءا هلم 
ل 
لكل حكك #«#لكء كلك 
لفن 
الاسكتدرية (بطري ركية): 55 
الاسكتدرية (معاهدة): 557 
الاسكيا داود: وع3 
الاسكيا محيد: 17 184 


الاشراف (معركة): 58# 144 

الاصطخري: /4419: 5353 

الاغائر: 45م 

الأغريق: 3537 

الافتراض الحامي: 144 

لد اللمنفينا 

الاكسرميون: 3117 

الاليما (نهى): لاا 

الأمارات الملوية :7484 

الامام الفاطمي :704 

الامبراطور سني علي :174 

الامبراطور قسطنطين (كونستات» 
0 اذف 

الامبراطور ليو 

الامبراطور موريس تبريوس: 55# 

الامبراطور وو الال 

الاميراطورية 

الامبراطورية 

الامبر اطورية : 

الاندلسيون المسلمون + فنا 


د كن 


ليد هذ ند 


الايدو (لغة): 
الايدريا: 0145 


:كلمل 

الايغبو (لغة): 45م 

الأيوي (لغة): 48م 

الباتاري: 58 

الباتشويزي: هلد 

الباجيرمي :496 

البارسة: ولاو 

الباز: باد 

ذه 

: فلاو 

البإغان 4وم 

البإفير: 164 

الباقلاتي 

الباكام: 460 

البإماتغراتر: لاهلا 

البأنشرة ‏ ١لكء‏ للاكء 
ل لت 
كحك لحك كللاء لكب 

البائتر (لنة): الاق مكل مت 
ممه 

البائتر الأولى: مكلف ككل كلاد 

البائثر الجتوبيون: #ل 

البانتر الشرقيرن: 1ك 44> 

البائتو المشتركة: 1908 

لبانغا (لغة): 31٠١‏ 

ابانمانا أو البامبار! (مملكة): 114٠‏ 

الباولة: لحف هكف مكدر 

الباوله (لغة): جوم 

البثر (قبيلة): الاو 

البجة: كحك كلك مود 

البحر الأجمر: 1 5ق هلان 
كلل كابر 

البحر الأدرباتيكي : لام 

البحر الأسود: ال 

البحر التيراني: 53م 

البحرين: 07+ 

البحيرات الكبرى: “لال مماء 
نديد كفا 

البحيراث الكبرى !أ 

البخاري: 15 از 

الف 

البدو الصحراويرن السود 


يف 
اق 


لله 


أقريقيا من القرت السابع إلى القرن الحادي عشر 


البرايرة: الال 

1331 235٠١ البرائس:‎ 

البرير: لماع هك كلاء الم4 
كل فل كف لأحء كل 


لكل لكل معن وجل 
كلك شكلء لكلء فلكم 
إلى لحار خللاء الل 
لخدن هد 0د الضد3 
فد لين يلف 
ل 

البرير الزنانة: ‏ 811 

اليربر الصحراويون: 4٠‏ 

البرير الصتهاجة: ‏ 195 

البرير اللببيون: 18١‏ 4و3 
لكك ككة 

431355 4235١ 55 اللرتفاليون:‎ 
32 

البرديات اليونانية: 184 

البرغواطة: ككاء عر احدكء 
لح يفن 

البرغواطيون: لام 


البرلس (بوكوليون): 194 و31 

البروئغ : حزم لمم 

البزرغاتيون: 401 

البساسيري :51 

البصرة: 47 مت 54م 

البطالسة: +35 

البطريرك فيلوتاوس: 548 

البطريرك قورش: 55# 

الغرر: 746 

البقاع: 216 

ا تن لحن بلقت 
لح ان لقف 


ابكري: حى اف كل أكلء 
الل همقل عفار لفل 
لحكل الكلء قمر ملل 
أده رف كف ضغ 
تند لشن اد اك 
1ع شلك قلف كلق 
+كلء الاك هللء للك 
ل م لله 
ا ل ان 


لعف كاءم 14م لطم 
ا 
البلائري: كى كواكء 154 
50 
البلغارة مم الام بام 
الباقان: مم 
البلقان (جزيرة): 87م 
البلسه: افده 
البلبي (لغة): 5وم 
البليميون: 515 537 
زلعق): سروم 
لبا 534 
البنداما (نهر): 516 
لين نك 


البنوى-كروس (لغة): 615 
النوي (نهر): 2614 45م 


الروغها: ودب 
البوكومو (لغة): عد 
اللوكري :1 315 


البول: 44م 

البولار (الفرلفرده) (لغة): وا 
كقه 

البولوم-شيريرق: 508 

البولوم: جوم 

31١ البومتات:‎ 

31١ البومدر:‎ 

البونو مانسو: ؟مه 

اليوتر: 9وده 

البريقية القديمة: /11* 

البويهيون: الا 4لا 

البيا (لعةم: لوه 

البيرا لغقع: 31/8 


كشاف 


الببروني: 588 كك إلالا 
البيزنطيون: لاك و ##ى إلاء 
الال عكله 
لكين لضت 
ماكلا أككلء 
لها 
البيزنطيرن (الروم): 757 
البيزنطيون الأ 
البيسا (البوسائسة): 
البيسا (لغة): لاجه 
البيكسريم : ذل 
لم ينيل 


ككل 
للف 
الال 


41 
لذفة 
لفق 


0 ل 
البينوك: مه 

نوي (نهر): 111 
لقف ككم 


١‏ تلد امل 


الثابن (نهن): 61 
القبر: 4531 


التجار الإسماعيليون: 5١9‏ 
العجار البرير: 147 

التجارة الإسلامية: 241 41 
التجارة الساحلية (في شرق 


ينفيل 
لد 
لد 


0 
افيد 
لألف #مم 


امد 
يي 


534 

اث الموري: لال 
الترامبيري: 071١‏ 

التراتسفال: ؟الاء لاسا 
الثرك: بحر 

الترك الخازار: 54 


الشاد: 4ل 407 
التشاد (حوض): 1/4 لالاه 
التشام (لنة): مكلا 
التشوي (لنة): لوه 
التشيوا: 718 
التعريب: 18758 140 
الاجتماعية 


الثقافية 


الية: لم1 146 


نا 


التكرور: 74ل 
الع كوم 
كن الف 
الم ة لزه 
التماشك: وسمم 
العسة: كوف ند 
الثمله (لغة): كوم 


ككل مول 


لالفين 


14 
1 


الثربو: 
لين 


ا 
1 


كلف 

04 
1 

التوراة: 5م 

التوسع الإسلامي (في 
الهندي): 4١‏ 

التوسم السلافي: 86 

التوكولرر: ؟١٠,‏ #اه١‏ 

التولري: 9845 هلا 

ين 


المحيط 


5 لهف يا كن 
0 لد تمل ليله 
كيف #لامفء لمه 


م 


الثقافة السواحيلية: 218 51/4 


الثقافة العربية الإسلامية: 2378 
شد 

الثغافة الملفاشية: هلالا 

الثورة العباسية: ١7لا‏ 

الجاحظ: «#«ي#, ‏ #ااء اككك 
كفا 


الجامع الأزهر: 2708 514 


“الاة الالاى 
الجرجرائي: 511 
الجرمائيون: 8+ 
الجزائر: فى لكك طوم 


لشن كين لطن ىلك 
الجزر البريطائية: 9/80 
الجزولة: 311 
الجزوئي :138 
0 0 لك ين كن 
الجزيرة الإيبيرية: ا 4ل 
الجزيرة العربية: 7٠9‏ 
الجبيز (لغة): 55١‏ 518 
الجلث الكبير: 2135 
الجمعيات السرية (البورو والراغبئله 


مقن 
الجند والكافررية: /01؟ 
الجندل (الشلال) الأول: 378 


: لا 
الجهاد: الل الى طول 
لكك 
الجيتول القدماء: 45 
لل 
اع 


الجيلائي عبد القادر: 54 


الحاج صدوق م.: 40١‏ 


كف 
الحاج م11 311 
الحارث بن تليد الحضرمي: 586 
الحاكم بأمر الله ١لا‏ الام 
كر م4؟ 
الحاميرن: 144 
الحاويا: 5519 
الحبالة: 1144 
ديك اليا 
زد كك جع للك 
بن 
الحراطون: 1١64‏ 
الحرب 4 
الحركة 
الحركة 
الحركة المراب 
الحروب الصليية 
الحزام السوداني: ١4ء‏ شلاطء 
هوه 


الحزام الغيني: 041١‏ 

الحسن بن المستتصر: 7814 
الحسن بن علي الكلبي: 81م 
الحسن بن علي: 51١‏ 


الحصن: 191 


الحملة 
8ك 

الحواريون: 585 
: وهل مهلم هلم 


المفرية ند القيروان: 


الخارجة (راحة): 14 78م 
الخازار: الو 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الخليفة سليمان: 51709 


الخراج: ثلاء إلا قل 366 


5١6 الخرطوم:‎ 

الخروج: 2815ء 548 

الخرف الصبتي: 44 

الخزف العربي: 784 

الخزف المسيحي الكلاسبكي: 

نا 
الخط اللسخي: 445 
الخطية: 8١١‏ 


الخلافة الأمرية: ككل احم 
لحضدل لحضد متنا 


4 30 
ذل 
الخلافة الفاطمية: 75١ 211١5‏ 
4م 
الخلفاء الراشدرون: 54) م20 


باينا 
الخلفاء العباسيون: الا 341 


الخلقيدوئيرن: 391 
الخليج العربي الفارسي: 58 
ل ل ل ييل 
لذذا 
(العباس) القائم: 5117 


إبراهيم (المعتصم): 840 


المستتصر: 2151# 0ه؟ 
دن هنا 


المعث 
المعتفد: 50١‏ 


المتصور: نزم 6نم 
الوليد الأولك: 54 

بن عبد العزيز: الال 
سليمان بن عبد الملك: 58٠‏ 


الخليقة عثمان بن عفان: 558 
الخليفة عبر بن الخطاب: هم 


ند 

الخليفة عمر بن عبد العزيز: الا 
كا 

الخليفة مروان بن عبد الملك: 
كفا 

الخليفة هشام بن عبد الملك: 
لشت فضا 


الخوارج: 0148 كلاكء لولء 


لك لشن نمضن فض 
لك 

الخوارج (حركة): لال اكت 
1 2 
448 

الخوارج (مذهب): 00م 

الحوارزمي: 4415 

الخواسان (اللخويسان): 21١88‏ 
الى 14 


الخوي (لغة): ؟الاقء 145 

الخير بن محمد بن غزر الزثاتي: 
لذن 

المطارة: عم 

الدابرا: 344 

ل 

لين 


رواحة): فين 
رفك 

الدادرها: كرك مقر 

الدارا: كك 

الدارافيقي: 08لا 

الداروفيبي: 711 

الداعية أبو يد ينان 

الداعية الحلراني: /المكء 65م 

الداغ رالي: 144 

الداع #الالاء ملالا 

الداما: كلك 

الداما 5 

الداموثت: /131 

الدامرته (الهموية): /5319 

الدائقية: كوم امم 


كشاف 


الدانوب (تهى): ١‏ هم 
الدانينيتش: 541 
الدامالر: 543 

الدامالى (لغة): ليد 
الداي: لج 


غرب: 576 

3 يل يفن 

الدروز: 55 

الدزيري (القائد الفاطمي): 7595 

الدشراري ف.: 478 

الدعوة الإسماعيلية 
بذنا 

الدعوة الفاطمية؟: 
11" 

الدقوة: /5310 

ان ين نا 

الدلنا الشرقية: م1 

الدلماسيون: 1م 

الدنائير الاسبانية: 41414 

الدنائير الشرقية: 4717 

الدنائير الغربية :487 

الدنائير الفاطمية: ‏ 478 

الدتائير الفاطمية: 4144 

الدتائير المرابطية: 441 

الدنائير المصربة: 444 


للقن 


هلل لللء 


رلك 
الدول السودانية: 168 
الدولة الأموية: محكء وار 
ينف 
الدولة الاخشيدية: ١9‏ 
الدرئة الاسلامية: 156 
أل 6ؤل 
لضفن كنا 
ب كحك كاذك 
ييا 
يلها 
لحيل 


لطن 


#اللاء كلكاء ملم 


نية: 17 


الديد ينغا-مورلي: 24107 
الديلم: 5١4‏ 


الديلم: 20817 
الديولا: لق لاق 4ل هلمع 
لحف ككف #أعك كبو 


الديولا (لنة): وه 

التميّرن: لاح احموء كنم 

الرأس الأبييض: 61م 

الرأس الأخضر (كاب فين): مده 

الرافوايمينا آندريا - ماتافانانا: 
لفن ينف 

الرار: ه١5‏ 

ان يل لضن بين 
0 

الربيع بن حبيب: 7481 

الرستميون: كمك اهلاء 417 

الرقادة (حرض): 7145 

لاد كن لمكا 

الرفيق: 5 مم 

5١4 الرملة:‎ 

الرندبلي :591 

الروايات الحميذ. 

55 


الروفى الغربيون: 2417 
الروم: كت 731 

الرومان: 479 ٠كى‏ 
الرومائيون: 7517 

الريف: ككلء ألث وؤل1 
الريمي (ناتورو): 344 
الرير ول رني: 18م 


الزاتقاوة (شعب): 160 


للق 


في إن - هع رامينيا: 5ه 


الزافيرا. 3 
الزامبيزي: عملء ١٠7ل‏ 
الزامبيزي (نه): /3313 
الزامبيزي (وادي): 07/51 
الزبيدي: لدم 
الزرادشتيرن: وى /الا 
الزرجون: 458 
نا 
الالال هملع لكلمء 
لكك الط كلس كلل 
ا 0 0000 
لكك تكفا قم طانم 
الزغارة (مملكة): لالاي#ى 1ؤكء 
ككل قم 1444 
غارة الحاكمة (أسرة): 0ه 
0 
اام 
الزنانة: كم امكل الكل 
نهد الضل لهذ لهذ 
نهد يننا 
الزناتيون: 44كء كام 
7 
الزناغة: حم 
الزناقيج: 338 
1 
كف أحل لزمد 
الزنج (الرقيق): 44 
الزنج (حركة): 5٠١‏ 


الزن (زناغة): 44م 
رج - البرير: 4378 1184 


الزهري: حىى اكفء لل 
لصن وسوس لوس لايس 
ووس هنم 


الزويليون: /امم 
الزببو: اكلا 
أزينونة (جامع): 2/8 
الزيريرن: هد لك الام 
الساب: قوم ند 


الساباكي: 544 
السابي: 301 


9 


ودر لمن لضن حضن 
ححلقء لكف 5ق 416 

الساحلي «المهندس التعباري): 
لفل 

الاساتدرا (نهر): 507 

الساسانية (النظم الإدارية): * 

الساسائيرن: 2514 الال 

الساغالا (لغة): 9344 

السافانا: 6 
1 

الساقية الحمرا: 748 

السالوم 

السامبيرائو: هلا 

السامر (لنة): وه 

الساء 534 

السان (لنة): 'الاقء 3185 

الاتداري: همد 

السانبي + 5358 

الساق (السىي: 
لذن مف 

السبعية (الطائفة): 15 ٠6م‏ 

السعديون: 5 

السفاوة (الزغارة؟): 21/١‏ 

السفا 


< 


4 0000 


هلف للم 


ال كلق 


السقا م.: 35١‏ 


يفنا 


لد 


السلطان سعد الدين: 544 
السلطان صير الدين: 545 
الستدروغي (نين): 308 
السنسكرينية: 48 
السنغا (تهر): 31074 
الستفال: 2148 
قلس قزم 
الستفال (نهر) : 158 1195 151 
بلس الاسن لاوس سوس 
كلف افق الأكء هزه 


فلن بيلق 


أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اسنغال (وادي): 1504 961ل 
الك للك الف خحه 

الستغال الأدنى (حوض): 44 

التامييا: هرف 04 

11١ ء7١4 السنبون:‎ 

السنه اىء حو 

السواحيلية: 'الا3 

السواحيليون: 3+8 

السوازي: 07/61 

السوتكه: 41م 

السودان: الال نمف الكلء 
فلن ررندن حكن برليرة 
لين كنذا 

السودان الأوسط: ‏ ١ى.‏ كماء 
لمن فد 

السودان الغربي: 4٠‏ 

1١ 18# السوريون:‎ 

السوزو: 5وم 

السوس: الاناى 21/8 284 

السوس (وادي): 411 

السوس الأقضى: ‏ الا ؤلمه 
الال مسار 41م 

يالونكه (لغة): وه 

كقف لبو 

لفك 

فقد 

وق وول زفقل 

كعك عقلد كوهاء 
لكل سأكل ملز 

السرتتكه (لنة): لوه 

السويس (برزخ): 79 

السيا (لغة): وم 

السي ركومسيليون: 4١‏ 

السيرير: 7ق 2ق[ 164 

السيرير نيو مينكا: 16 

السيريس: 4/ا/ 

السيغو: 84م 

السيفويون: 24941 495: مؤ4ء 
كقق لعف ونم 


السيمبيوم: 458 
السينسسالوم ردقام : الح 06د 


السينه: 08د 

السيونا: هت 547 

السيرطي: 91ل #9لء #للء 
أغيلة 

الشار (السي: 4484 

الشابيلي: 550 

الشاري (سهل): 14484 

الشاري الأدنى: 147 

الشافعية: 4201 

الشاكوسي (لغة): 45م 

لفن يفنل 

الشرق الأوسط: كد وهو 

الشريعة: 8# 518 

الشعوب الاسكندنافية: 11 

الشعوب الجرمانية 
ريل نا 

الشعرب السلا 
لفيل 

الشعية: /330 

الشلال الثالث: 394 

الشلت (نهر): 51١‏ 

الشماخ اللمني: 7817 

الشتاخي: 411 

الشهبد الجبوشي (مسجدم): 31١‏ 

الشوا: 5315 

الشولا: 41 48 

الشونا (لغة): 7/76 

الشيخ محمد أبو عبد الله1 541 


الشيعة الإسماعيلية: 7١8‏ 

الشيعة الإمامية: 5١8‏ 

الشيمبالازي (لهجة): 558 

الصائبون: /50 

الصاحب بن عاد 5.م 

الصحراء الأطلسية: ولاه 

الصحراء الشمالية: ولام 

الصحراء الغربية: 215١‏ 114 
ذقلك الس إلاص قحم 

المحراء الكيرى: ‏ ولا إلاء 


عل كم كال كحم 


كشاف 


11 ماد 


اح 
لكا 
الصغريون: 732١‏ 
الصقالية: حمر كلاء الزمم 
الصقلية: 5144 
الصليوت: لالاء 5185 
نناي: مع[ دفاء 440 


الصتغاي (امبراطورية) :155 
الصنغاي (دولة): جنر 
الصنغاي (لغة) 
الصنغاي (مملكة): 15# 
الصنفاي الأولى (لغة): 469 


الصتهاجة :144 5كلء حك 
شف عدن الشد لضد 
لكي اشن تنفد كقد 


الصيادون الاقزام: ١1/1‏ 

الصين: 95 "4# 46ء 45 
يفن كن فنا 

الصيئيرن: 5ك ##كء كالاب 

ل 


21 


فيد كنث 
ل كلت يفلة 

الطرق الصوفية: 0ع 1١8‏ 

الطرق عبر الصحراوية: 511 

الطرق «القادريةه: 4د 

الطريق الجنوبي الكبير: 4297 

الطريق الصحراوي الأوسط:- 4417 


لثيية 


الطريق عبر الصحراوي 
لما 
الطريقة الشاذا 


الطوائف المنشقة: 7136 


الطوارق: 2144 216١‏ لالس 
لحف صنق 
الطوارق (شعب): 751 


الطوارق الأسكمارين: ٠4م‏ 

الطولوئيرن: 364 1ء5ء 
من وبر 

الظاهر: 3717 

الظاهر بيرس: 144 

1١8 العبايدة:‎ 

العبادي ع 1 

العباس ين أحمد بن طولون: +٠٠‏ 

العياسيرتن: ‏ «لاء هلاء لامء 
قد لسن يقد كهد 


فين 


العبيد الخصيان: 754 
«اء 1آلء 4.424 ردك 
الع "كع مك كك 


د 32 ينث 
محل ككل مقن مي 
لشفل رليف سد فك 
لذ لخذه 

ب اننا 
العرب: 43 وى 4#ء (لالء 


نذا 
العرب العدنائيون: 604 


العروي ع.: 104 

العريش: +15ء 344 

العزيز بن المعز: 5٠4‏ 718 

١ العصر‎ 

العصر العباسي: #7 

العصر القاطمي: 2331 184+ 
4 الا لد 


العصر المروي: 7507 


لفف 


العصر المسيحي: 441 

العصر التوبي: 578 

العصر الهلينستي: 43١‏ 

1١4 العشر:‎ 

العقد الفريد: 7.5 

المكي: 79 

العلاقي (وادي): اوقلع فول 
لين لشفل يلف 

العلويون: كك 741 


ل ل د 
لاطلء ككل 1لك ننم 

العملات المصرية: ‏ 4م؟؟ 

العملة التقدية المرايطية: كروم 

العنصر القوقازي: ‏ 144 

العهد الروماني: 41 148 

العير: ##هاء ككل حكقى 


ذلاءء امع حقكء كوم 


(منطقة): 154 
الغابون: +317 11/7 
القابرن (تهر): 11/5 


الغباري: 45م 

الغرامات (مملكة): 447 

الغراماتت: 2148 151لء كلام 
يلف 

48٠0 الغرتل:‎ 

الغرهمان (الدازا): 425 

الغزال ‏ (بحن): اكولء 
لخقء كفق4ء كومقء 
544 

الغزائي: 234 لام 

الغزو العربي: 504 

الغلمان: 9١9لا‏ 

الغلوب :24م 

الغمارة: 5537 

الغتغارا-وان 


ويلك 
يليد 


رش 


الغوان: 48م ممه 
الخوات (لمة): 
الغوائع (لغة): موف كعم 
الغوسي-كرريا (لغة): عقت كمي 
الغركا: 5# 

الخوط الغربيون: 318 

الغولا: 311 

الغولبه: 08> 

الغومانبي :9/74 


القازيميا: كدلا. ؤوبا 

الفاسي م.: 5486 

الفاطميون: 117 358 288 417+ 
كا الات الاء ملاع كل 


ل شاد بالك 0 
ول «لكلء ملك كيل 
لخد سد مسد قة 
ينكين الكل كين عضيف 
كككى عمل كول كدند 
ككف فلع لالجل لالاقء 
لفل 

الفاطميين الاسماعيلية (أسرة»): 
؟ 

الفائو: 44م 

الفانتي (لغة): له 

الفانغ (لخة): 11/٠‏ 

الفاي: ححف كلى علد 

الفاي كونو (لغة): 51م 

القتح الإسلامي: 1م 

الفتح العرب لشمال أفريقيا: 66 

الفئح العربي المصرة 140 

القتح التورمائدي: 41107 

الفتواكة :758 

الفتوح (باب): 83٠١‏ 

الفتوحات الإسلامية: 234 14# 

القترحات العربية: 4« ؤ* 

الفجازات : 57م 

الفرات: 144 

الفرافرة (فرفارون) (راحة): 514 


الفرس: وى 5ل 243 45 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


دن د من كنن 
لعاء ملل عفك لوقت 
ينف 

الفرقة الإثنا عشرية: 58 

القرماء: 144 3944 

الفرنجة: 716 

يل لشن يفك 
لين ايكذ 

الفسطاط: إلاء ‏ حؤكء الؤلء 
ا د ة 
ل د 04 
ملاء علكء كلاء طلم 


نفد ينهد لفن 

الفضل بن بدر الجمائي: 514 

الققه: او 

الفقهاء المالكيرت: 371 

الفلاشة: 5375 

الفلاميتكر: .م 

الفلسطيتيون: 188 

القلاته: جود 

الفن البيزنطي :214 

الفتون والعمارة قي النوية: ‏ 581 

الفور (الفولتائية) (لغة): 8486 

القولا: 01د 

القرلائيرن: ##ملء هلال وله 
5 فولء [دلء لادلء 
جما عمل 

القولبه (الفولائية): 
30 

الفولت الأوسط: 4ه 

الفرن: 44م /ه 

القرنا (نهن): #ومء زمه 

الفولنا الأييض (تهن): ده 

القولنا الأسود (تهن): مه 


4 لكوع 


اثقائم يأر لله جومم 


القادسية (معركة): 04 
القاضي صالح: 544 
القافي عياض: #لا اباس 
القامسنا (مملكة): 584 


القاهرة: 6س إلاء 14ل مول 
د ا قن 
أله اللء 1للء كلل 
ع عد 

القبائل الصغرى: مم 

القبائل العربية: 711١‏ 

القبر المقدس (كة): 1١١‏ 

القحطائي: +526 

القداور: 4105 

القدس: الاء إلاء إلكلء 1186 

القديس ميناس: 41١‏ 

القراطمة: لامع مولع لكك 


لاد طح فح أكد 
القران (لغة): 381/7 
0ن كن نذا 


القرن الأنيقي: 6اكء اودكم 
فلل للد انمد 
مول ففل 
لقند إنفا 
القصر: 958, وام 


القيروان (جامع): 04م 
القيروان: دل إلاء كىء لىع 


كا كحك مااع الالاء 
لاك الى فلاو كرك 
عزركء علضم وى ميس 
لكل لشن مسد هد 
يف قن من يضف 


كشاف 


ل يلف 
القيسيرن: 184 
القيم التقليدية الافريقية: 84 
الكارثة الهلالية: ووم 
الكارولتجيرن: 0# 4م 
الكازامان: كرف 05د 
الكازامانس: /الهه» 30# 
الكاساي الأعلى: 86 
الكاساي الادنى (نهر): +18 
الكاف: 4 

الكافوي: 56لا 

726٠ الكالاهاري:‎ 

الكالتجين: 547 


لا ككلء قكلء 


لاحك مضل كملا قلف 
للف ليف الاق لمهم 

الكانبى: ؟للء مهل هم 
كلق ذف 9ك 

الكانببر (شمب كائم): 8 

الكالمبو 1 

الكاتوري: 66ل لكل مماء 
حة 


الكاتورية البدائية: 1445 
الكاحنة: وى علا الى 
الكار-كاو (مملكة): 484 
الكارري: آمل 

الكارندي: اللا 

الكاي (الكويام) : 00 
الكاي: 146 

الكايائدو: 504 

الكبري: ولاس 

الكبلة (لغة): هم 


الكتمان: 5848 

الكرر: 301 436 

الكرو (لغة): بوه 

الكروس (نهن): ‏ 4847 44م 
ككف #حف لالاف فلك 

الكريم: فقه 

الكاتتر ج.: ١ذه‏ 

الكلاما: باه 

الكمارا: 238 

الكمبري: 1و 

الكندي: اخ مم 

الكنوري: "187 

الكنبسة الأرئوذكسية: 


الشرقية): 
الكنيسة المون 
الكئيسة التو 
الكو أدزا: مره 

الكوا (لغة): هوم مقف لوه 
الكوار: 6م 

الكواقي: 544 

الكوامر: هده 

الكوبيانا: كؤه 

الكوتركي: ك4 14 
الكوديابه: 66م 

الكورا: 111 

الكورائكر: 2501 512 


كن ين 


الكوروميا: 1ه 


بيون: ؟هكء فد 
لفك 


لو لكف 
الك وكولي : للد 
الكوئياك الغربيون: 5431 
الكوفق: 43 

الكون - لون: الاب 
الكرناما (الازن): 574 


رفن 

الكوتغو: 

هن 

الكوتغو (مملكة): 1١5‏ 

الكرنغر (نه): 331 

ذلفا 

الكرنو (لغة): 528 
الكرنر-فاني: 511 
3 ةا 


لكل الأكلي اعلال 


لفن 


593 
الكيسي : اكوم ذف 
الكيل ريله: 148 
الكبلومبيرو: هه" 
الكيمير: 544 


حدم ممم 


اللبيدي: 46د 

اللخات الأطلسية الغربية (أسرة): 
لك سوم 

اللغات الأفرو-اسيوية 46٠:‏ 


دمل كلق 


1 


ينيل 

غات الصحراوية: م الكل 
لحن يلق 

ائلغات الصومالية الجنوبية: ها 

اللغاث الفلثاوية: برهم 

اللغات الكوشية: “ا 

ائلغات غ 

اللغات المختلطة: 105 


اللغات التيلية الصحراوية: 11/1 
لمن لل 

اللغات الهجيئة : ؟/ا1 

اللغات الهندية الأوروبية: 1/4 

اللغة الآرامية: 54 


5 


اللنة الافريقانية: ؟/19 

اتلغة الي اشلن دن نفضا 
اللفة 
ائلفة الروماتسية الاسبانية. 
ائلغة الرومانسية الافريقية: 
ائلغة 
اللغة 
اللئة 
اللغة 
ائلخة 
اثلخة الال لام 

اللغة العربية: اللا 394 محل 

لك يلكا يفنا 


قن 
لك 

اللغة القبطية: الى كقلء لل 

دنا 

اللغة الكانمية: /9لام 

اللفة الكانورية: 4436 

اللغة الكوشية : 33714 
برين 


اللغة الملغاشية: مهلا 
اللغة اليونائية: أل مكلك 341 
ننه 


اللتذالا: كيال 

اللهجات الكرشية: 557 

اللهجات التربية: 1158 

لنت لشن يلسن 
لفن كنا 

اللوالايا: اليا 

اللويا: إل 

اللوتركر: 5410 

يد 

50١ اللركر:‎ 

اللوما: 518 

اللوما (لغة): موه 

اللوبار: الا 

اللرمبارديون: 88 

اللرمر: /5+1 

اللوئجريا: 51#" 


كله 


أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اللوندا: ‏ 128 
اللويا-غبيسو (لغة): 387 
الليث: 147 


الليمبا: كحم 1د 

الليمبرير (تهن: همك فنا 

الما-آ (لنة): ماق 

الما أوتغامق: 417" 

الماتابيلي : 17/97 

المادي (لغة): ككد 

الماذرائي (أسرة): 524 308 

الماراكويت: 344 

الماركه: 17و 

1 لفدن يننا 

الماغوني: 165 

الماكستون: 789 

المالكي: 508 

المالكية :78188 

المالوف: 7:4 

المالينكة: الاق 23٠١#‏ 
دنه 

الماليتكه (لنة): سروم 

الماندانك 1 37# 

31١ الماتدن:‎ 

الماندن (لنة): 504 

الماندن الخارجيوت: 707 

الماندن-لوكو: 111 

الماندلغ : جر هلم 

الماندئقو (الماتدن): 3887وء 3587 
رمف كحرف كنل ميو 

الماندتغر (لغة): ممم 

31 

14 

المانديتكا (لغة): رجه 

المانا أرئي: 44 

المانسا سليمان (ملك مالي): 494 
لفين 

المانسا كانو موسى: 211 41/4 

المانسا كتكوموس: 478 

المانسا موسى مالي: 3715 

المائسا موسى: 44 

المائو: /5019 


ع 


المائو (لمة): موه 


المار: 344 

الماوري: 54# 

الماير: 36م 

المبشروت المسيحيون: ١88‏ 

المبوغويون: 41د 

المبوتفوي (لغة): 31/7 

المبيري: 07/67 

الميذا: 544 

المجابة الكبري: 
ادنك 

المجتمعات المحلة ١‏ 

المجر: وم 

المجوس (عيدة النار): 701 

المجوسية: 155 

المجّانة: بصم 

المحيط الهادي: لد 

المحيط الهندي: )4٠‏ 41 5ق 


لضن يدن 


يكيل 


لف لاقع خكى مم كلال 
لحن لقف 

المداقن (القرافات): 198 

المدرسة المالكية: 4لا 

المدلج: 188 

المدينة الإسلامية: 4705 

المدينة المتررة: 188اء لاقاء 
لحنا 

المذاهب الققهية: 1148 


المذهب الإياضي : 31 

المذهب الإسماعيلي: 2305 881 

المذهب الحثبلي: 38# 

المذهب الحنقي: 58 

المذهب السي: دلاء 
غم لاحم كوفع 

المذهب الشافعي: 118:38 

المذهب الشيمي: ولاه لامع 
ول مال عمد 

المذهب القاطمي: 308 51١‏ 

المذهب المالكي: 5# اماع 
حلك اكل فلمك فكت 


فق 


كشاف 


لفق عيفد أن 
المرابطون: الالو 5لاء كك إلاء 


م د 3 
ال 4ل عل كفل 
ل لكل ملك عل 
لله لففا ينهذ فنضة 
ند دن هذ يقن 
الاك ميم 

المرابطون (أصحاب الرباط): 781 

المرابطين (حركة): ‏ الالاء ‏ الالاء 
لف د 1ل 


المرابطين (دولة) : #4107 فلع 

المرترقة: 8ل 6د 

المرج (مدينة): #ج؟ 

المرينا: هدب 

المزاب: آلمء عمء 
نفد 


لكك 
فين 
لايق 


فد ني 
لفق ده 
للع ماك 


ن: فكم 

يلف 

لالم لحعى لاقع 

المسعردي: 248 
فيد 
يل 


كنل 
ين فنقة 
كن كف 


ل 
كيل 


المسوفة: 2559 49م 
المسيحيون: لالاء لالم 141 
لكل اذا 
المشتري بن الأسود: 5غ* 


المصريرن: 8118 
(المصامدة): 
كك وى جوع 


لكا 


روس الأول: 7145 
ن يؤانس الثالثك: 5145 
5 

المطهر المقدسي: 568 


المعتزلة: 7# 
المعتمد: 5٠+‏ 
المعتمد (سلطان 
المعتمد (سئطان 

فنا 

المعر: 4.؟ 
المعز (حاكم إ 

ينف 
المعز (خليفة): 84م 
المعز بن باديس الزيري: /733 
المعز لدين الله 711 
المعمار الأكسومي د 0ه 
المعمار الشيرازي: 56٠‏ 
المغارية: 5.8 
المغراوة: 01 56م 
المغرب: 6لاء كك سلاء إلاء 


يلها 
العياسي)2 


الزيري): 


60م كخم ملكلء عل 
الال 6 “1 15ل مكئلاء 
ا حمكاء مكل ككلء 
ينيك نشد حفن يلضف 
سن فض يرل نكر 
لضن امد اكشذ ند 
نض سشضة ليد 330 
لد لشلن برفتة فك 
ييف 

المقرب الأقصى 2 9077 

النقرب الأوسط:. لحك سر 
لنشدن ذها 


المغرب الاسلامي: 186 

المغليثات السغالية الغامبية: 16م 

المختي منصور: 7.8 

المقول: 541 

المغيلي:  23١١‏ كلالء 
شلد برهذا 

المفضّل: 541 

المقرة: 315ى ؤظاء ألد 

المقرة (ماكورا): 41٠١‏ 

المقرّة (دولة): ٠١‏ 

المقرة (مملكة): 8787 

المقري: 4م 

المقريزي: ه31 ككلاء 41ل 
د كد شد هذه 


فلك 


دلاو 
لد نينا 
المقطم: 711 
المقوقس «البطريرك الخلقيدوني 
قررش): 19٠0‏ 
المكتبة الملكية (بالرباط): ١8‏ 
المكس العليا: 89 
المكتامة: 351/359 
ان ل ين 
الملثمون (المرابطرن): ‏ 28*» 


54 

الملغاشيون: 497 2111 3554 

الملك اسطفانوس: 87175 

الملك النوبي يرقى (جورجيرس): 
كفا 

الملك جورجيوس الأول: 68 

الملك قرياقوس: ‏ 715 

الملك مرقوريوس: 774 

3 يلدت يفنا 


المماليك: لا+5]ء ملالا 11١‏ 
السملكة المغربية: 50/4 
المملكة «الأرواحية»: 11٠‏ 
المنده: كقمء أند 
المتده (للة): لوه 
المنده الحد 
المتده المركزية: 504 
المتديال: 5.87 
المتصور (حاكم ! 
1 
إلمنصور (غليفة): 864 
المهدي: 56 31 
0 
بم 
وم 


الزيري): 


عدم لص 


لط فهد 


المهلبي: 7لا 


لشف 
مكلف #مطف لكحى ككل 
موق لاقع 
الموالي: 0م 
المرحدون: لاا وى كول 
احهد فنا 
ن (حركة): كحك فخمر 
10 
11 
الموبى-داغوبيا: هوه 
الموسي: ؟١1ء‏ 148 
الموصل: 501 
المونوفيزية (مذهب الطبيمة 


الواحدة): أ لم 


الناصر (الأمير الحمادي): وم 
الناصر بن علتاس: بم 
النائر: اعد كلد 


التريما (لغة): 45ه 


التسيلي 1 4/اه 
التسينغا2 6م 
التصارى: قف الى فلؤدوء ككل 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التصر (باب) 57١:‏ 
النظام العباسي 
النظريات الحامية: 181: 168 
التخمارته : 418 


لفن حلفا 


النفيس: حم 

التقر يو 414 

التقود الذهبية الفاطمية: 877 

اللكارية: اه الؤلس الملل 

النمرس (وادي): 15م 

التهضة الأوروبية: 75 

التوب (لغة): 4ه 

للد لشفل هذ يد يكذ 
ءا عل عكلء كفلم 
د لذ عند نة 
د د ل لد 


ل هذه 
النوبة (بحيرة السد العالي): الالاء 
ذقنا 
النوبة 
30 
النوبة 
التوبة المتحدة (مملكة): 
فا 
النوية المتحدة (مملكة): 519 
التوبة المسيحية: 117 588 
التوبة الوسطى: 774 
التوبيون: ذهلء كول لام 
تيل سفن يننا 
التورمائديون: لال اوس اللاو 
التوسانتاريون (التساطرة): 4لا 
التوك: هدم لباه 
التوموئي: 33١‏ 
التووي: 111 
التويري: 2ه 


لفيد 


التيامريزي-سوكوما: 244 


2 يبلن اد كلف 
د بهد ل 0 
ل ا 6 
004 كمه 

النيجر (دلتا/): سروس اكوك 


ذل كلف ليم كم 
التبجر (منعطش): 484 


النيجر (نين: ‏ كل عع 
كلكد عكل كزمر لقم 

الجر زوادي): #لكد ١5كء‏ 
لد 

النيجر الأدنى: 444 

النيجر الأعلى (وادي): الام 06د 

التيجر الداغلية (دلتم: كلع 
مح 


التيسابوري الخراساني: +3070 
3 رطان لضن يفنا 


الثيل (حوض): 6لا 
اليل (نهن: لاما كحو 138 
اليل (وادي): الكل المفلى 


اا كاكراء مجك لإ 
اليل الأبيض: 6١و‏ 448 
اليل الأزرق: على لالد 
التيل الأوسط (وادي): 454 
د انل 


الهرغة: 755 1 
الهزين (أثينء أزبين) (مبلكة): 
ينا 


الهزرجة: 37017 

البقار (الأحجان: حقىء فك 
ل دن مضا يفيه 
6 434 

الهكسورة: 551 

الهلال الخصيب: ١ء‏ ١لم‏ 

الهمداني: 4هم 


كشاف 


لها 
لد لجو ل شن 3350 


كل عم ىت مث وبل 
كعلء كنل فلكي واف 
مالك 5كما 

الهندوكية: 48 

اليترد: 45 4# 4كىء مد 

الهوارية 194 2144 عككر 
أككى عكر لحو عل 
ل لض كنا 

الهرسا: كم4 441 

الهوسا (لنة): #قه 

الهرك: 5لا 

الهبريرو (لغة) 1 14لا 

الهيلانة (الابيلانة) 1 3531 

الوانا: 5144 

الواحات: كول كدكد قحة 

الواسانيا: /اه 

الواتا: كمه 

الواصليورن: 6١م‏ 

44 


الرحي :8ه 
الوراق: 448 


ف لحن قن 


الوولوف <لغة) : كوم 

الورلوف: 5قك لفل 
ع 

الرولون: 16# 


اححد 


الويلة (نهر): 18٠‏ 

الوسيائي :767 

البارسة: لاح 101 

56٠١ البازرري:‎ 

الياكو القديمة (لنة): 41> 
اليزنيوت: للم لله 
البزوري: دم دم 

البباع ين مدرار: 784 544 


اليعاقية: وس 131 

البسقربي: 23501 46اء شكاء 
لكل حك كلك كم 
قفد طق اه 
كلق لك لكك تقل 


لد ينف ل 

د الات حر كسس ككلم 
كله 
اليمنيون: 115 
الينع الهندي: 5# 
الهرد: هه كعم لالى الإلاء 

مال كللء خلا 


اليهود السوريون: 18١‏ 
اللررربا: 86م وم الاقم 
لحم جم 


اليورويا (لغة): 86م 
اليورويا-إيفالا (لنة): 48ه 
البوغسلائيرن: 0م 
الوتائيرن: حقلء 4م 
اببراطورية شري ويجاياغ: 46 
امبراطورية صنفاي: ل41 
امبراطورية مالي : 919 31١‏ 
امبراطورية موتابا: 11١‏ 
انجلترا: 11/7 

انسان بروكن هيل: 141 
القرائدم ج.: غم زمه الامم 


ب 
كن كنل 
باع ر: كمس كوم 
يابسحين ار. ج22 81و 


بابكر أ أو 


دل لكف 


يفن 


بابليون (ياب اليون): 219٠‏ 5417 

بابرامي : ماهلا 

باتشيكرييريرا د.: 31١7‏ 

باتور: /امه 

باتوكا (هضية): /0ك/ 

باتي: مكى مكدر 

باتيستيني ار.: اثلا 

186٠ باتيكي:‎ 

باثيلي أ .مد 

باجيرمي (مملكة): 416 

لدج يي ألو 14م 

باديس: 04 هدم 

بأفيغ 1 104 

بار لودوك: 14د 

بارت ه.: ورم .رق 

بارئيلر م.: 495 

بارتيليمي هوغون: 78٠١‏ 

باركيلدو ب و.: 2441 
عه 


قلف 


بأرتر جا فكلا 

باروتري (سهل): 0/08 

باري إي.: 438 

باري: كحك لمت كمد 
بادييني ز.: 3/7 

باريث ار.: كجهة 

باريتغر: 5917 

بازاروتو (أرخبيل): 8لا 5لا 
بازوين يسيرا با اتث.: لق 


يفن لافنا 
باغرصي :107 

باغو 847 

يافار المورية (قبيلة) : 4107م 
ل لهذ أن 

باقلين (تافلين): 53714 
ولف 

ياكباك: قر 


أل رم 


بالوخ ب: 484 


2 نضا 

بامبائديا نالو: 3417 
بامبوك: ألم سكم 
بول: 45وم 
الإكريد: واه 
باثتيرا: 4مم 
باندياجارا: 438 
باندياغارا-تولوي :41 
بانديالا: 30# 


بانسيرا اس .1 4" 
انغاي (نهن): كهت هد 


ن.: معة 
نهد مه 
بجة (قبيلة): 1١4‏ 


بحر الصبن الجنوني: اللا 
بحر العرب: 9١‏ 

بحر النزال: 5لام 
000 وول نف 
بحر أيكلا: /5319 


يخارى: الو 
بداكيت: 6 
يدر الجمالي: 
ل 
بدونه: جد 


لام اكلكر 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


برادات يوحنا الثامن: 7817 
برادبوري ر. إي.: ككه 
ملل كك فكد 
16 

كمف لهم 


براسم ديارو وهم 

براوت ج .م1 544 

4 فل 
برايدي ب ممم 

بربر الأوراس: اهم 

برير الصحراء (حركة): الام 
برير المصحراء الغربية؛ لام 
يرير اللياته: 214 

4 

4 

برير كتامة: كم 

برير عسوقه: 4م 

برير هراوة: 4م 

قي يذه 


بج أربريج: كينا 


لذ 
برجيد: 318 

برزرك بن شهريار: +4: 498 
برميا: 435 

شلونة ر.: 594 

إغواطة: حىء لال الالاطع 44م 


برقةة الى موك ملك لاك 
ند نض نشد يه 
033 

برقة (سيرينايك/: «16ء الإللى 
لذينا 


بركة (نهن): 574 


برمغهام (جامعة): 466 
برنار لقف 

قفذا 

الع ككل ككلم 


كم للم 


بروتشفيخ ار : 


وان: 4ه1 


بروتغ ونش: 1وم 
بروبان بن وثعبك بن إزار: 
بري: همع 

00-7 كن نهد يكن 
بريسا (بريسي): 0487 4468 4306 


14م 


بريطائيا: لاه 

بسكرة: 754 الام 

بشير 3 :لع 

بصر بن أبي أرطة: 55# 14م 
بطرات 3.1 كنز 


بطري ركية الإسكندرية: 556 

بطليمرس: 559 سباي 

بغاية :54م 

فد نل 3 
الطدن بشن احشكف 
«لكء كلك لامك 
لدب يننا 


لك 
لضن 
اين 


بغرات: 4145 

يغور (أبر قور بافرر): 60م 
بكارمي: 498 

بكر بن عمر: 740 
يكواي: 47ه, أده 

بل 1.: وم 

د 5ص 


فين 
يلاد الدوغورن: 148 
بلاد الذهب: 418 5م4 
بلاد الزغاوة: 149 
بلاد السود (بلاد 
حال كلك 
بلاد السودان: 
عكلن مكل 
لكر ملكر 
فك 
ين 
بلاد القام: 348 
بلاد المرب: لوم 
بلاد العطشن: 14م 
بلاد الخال: #م, ولااء كقر 
بلاد الفرس: 58 


ليد امنا 


السودان): 


يدك 
ليد 
دن 


رمع 


فيلك 
0 
ككلم 
يفك 


كشاف ع5 
بلاد القبائل (القبيلي الكبرى): ‏ بنو يف ينو مزلياكوش: لام 
لكك 144 بتر ف: وم ينو مسوفة: /411 
بلاد المغرب: #8 إلمء» الم ابو 56 بثو مصعب: ابأ 
لفل فنا ينو 516 بتو مغر ليق خظا 
بلاه التيجر: 468 بتو , إذها بنو 
بلاد الواحات: 16 هنو , لذن بثو 
بلاد اليمن: 5# ينو ب يننا بلو 
بلاد الورويا: 4ه؛ 44م بنو تاتماك: ٠4م‏ و 
بلاد حمير: هلد ينوا لحف كف وي بثو نغ 
بلاد فارس: وم الأمم يلق حماد: م حدم ينو الغ 
بلاد ما بين النهرين:  414٠‏ ايو حتّاي: عه بر هلال: كلق لاللء فللا 
د د ان حك بتو حتى: 600 هد ينها كسد فق 
لودو لقح 2 بتو خطاب (أسرة): 495 لخد لهذا 
بلاكبيرت: وما ينو دوكر: حقق للق عمق بر وأرث: 3لا 
بلال الحيشي 1 089 بتو ذي يزن: بنر ورتيزالن: اسم #مم 
بلاتك اج ب.: 4ع بتو زلغين: 7871 بثو لضا 
بلئيس 2 عقلوء 194ء لفك بنو كن 3 لفيا 
بلج بن عياض :510 بثو زيان: 54م بغر ورماز (ورزمان): 781 
بلجيكا: 305 بثو زيري: مدع 488 بنو ولصمع :3711 
إن 5 بو سايم : 117 2207 214 ال 0 بتو ووزغيت: 3757 
بلدان السودان الأوسط: ٠4؟‏ بنو سليمان بن عبد الله بن الحسن: ١‏ ينو ووزمار: 751 
ين الفا بتر وثل: 1م 
بلقين بن زيري بن مئاه: 54م بتو ستجاسن (إستجاس): 1م بنو ياجرين (بنو ياغرين): 17م 
بلقين بن زيري: 44م ينو صالح بن منصور لشن 7 توا 
بلمه (يلماء): #لاسمى ‏ 6بسا, ينو طري فيلا نو لشن 
لحم مقو ينو عامر: 5354 ببنوء 
بلنسية: عوك 4+1 بنو عدي: 704 بشي بويه: 0/4 
6 ينو عمر بن إدريس: 1746 بني تاغك: + 
كككء لم1 بنو غمارة (غمرة): 1 7# بني حماد (دولة): ختلا ملم 
يبنو قيس 2 9544 يني حماد (قلمة): هال ملالاء 
بتو كتامة: العلا الم اووس د 
لها بي خطاب: 41 
بن خماروية (جيش): 7١1‏ بتو كلاب 37937 بي دير 31١4‏ 

0 بزو كلب: 2111 3744 بي زيري: آلاء لكك فح ملم 
بندياجاراة كوس سكم بتو كلدين: 801 بي مخزوم (دولة): 540 
0 لفن كنا بتو لمتوته: 8و2 44 بتي مدرار (درلة): ١م‏ 
بنفيكا: ا ينو لملم: 484 بتي هود (أسرة): 40م 

يردا بني واسول (مملكة): 784 

بتو مخزوم: 34١‏ يتين (نهر) 2 41م 

بشو منرار: 184 938 04« ١‏ بلين: كلم لطم ككف للق 
4 لحف محف الافن لخم 

بتو عرين: 2714 14م بتيورو: 546 


م5 


بهرام: 118 
بيارادسي دسي1 144 
بو 50 

بواتو ب.: جهلاء فكلا 
بوائبيه (معركة) : ولالاء 58/4 
بوار: 148 

بوارييه شف 
بواشي-أنساء ج.: 1هه 
بوامن 1 1أ.: ووه 
بوباومبي 1 كا 

بولاير د أ.: جوم 


بوبوروة 518 
بوتاري: 184 
: 1686 


بودا: الإمام 
بودوما: 4416 
بوديله :11م 
بود كه 

بور لوبي : يفف 


له الفط 

007 اننا 

بوركينا فاسو: 18 179 4348 
الاك سلف سيف عنم 

بورتر: فى “عل حمق طفق 


اقمع 


لك 


يورو بوردو: 46 
بورق بورق (نهر): 46م 
بوروندي: 154 4#اء كمه 


0 ل كف لض 
لا الام 

بوزيمة (بزيمة)  ]‏ 15« 

يوسا موه 

بوسكوب- بوش 1 97/44 

بوسنانكي م.: 8لا( 464 


فلم كوم لاقم 
بوسوميرا: ههه 
بوفليزي ج.: مد 
بر 

بوقه: رمه 


بوكوبا: كحك كقه 
بوكيو ل.: 4الا 


يونو عاتسر: 56م لاههء رده 
د 

بوني: هده 

بوهايا: الالال 


ابوطور جه 
بوهيميا: 807 
بوويلز ر. سي .: 354 

بوني 2 اماه 

بويغودو أو. ادو 401 

بَع سعد الدين: 344 
يدور م. 5.: جوع للع 


ييل 

يورك بن شهربار: 508 397 
بالود 6 

بياتي: ممه 

بييرس (السلطان): 48 

بينا مريم: 584 

بيئرا عيك ك.: به 

بيتس م ل22 434 

بيجة: حدم 


برتر .2 128 445 مق4 
اس #و” ومع 


رس 3 
بيرسون يد لق 241 هن 
ذا 


أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ليرفا 
لشف 
ا 511 
77 
بيريم (رادي): سروه 
100 اع اننا 


للف 


أسينا: 515 756 

بيزنطة: لح الاء حكك فح 
ليد لمح مقلم 
تسد يلد هفا 

بيسون م. س.: الالاء اللا 

ايقسكايا ب. ف.: 518 

ل ل نك 
4 امد لزمو 

بيار أو : 778 

لقع مله 


لله 


أر.: الف مله 
9 514 

بيما: 7وم هوم 
بيماريقو: لاهلا 

بين - بين (لغة): انالا 
بينا: هد 

بيناديرة مكح كلد 


مينر مي .1 844 
بيرا: همه 

بيوياكو س. أو. 1 ولاه 
بير أليكساندر: “لال 


تاتعال: 214 
تاجرفت: 1107م 


اتاجرتيت: 745 

تادماك (دولة): 46م 

تامكه: حك لك كلك كلظ 
لفن لففد الضد لله 


كشاف 
في لويد 
للق 

تايله: 4037 

م 

تارب ينها 

تارسينا: 8م 

تارشنا (تارسنا اللمتوني): 89/5 

تارمكة: 445 

ثاروغاب مولع الاك 
"اكه ككف ره 

تاريخ السردان: ٠9‏ 

تاريخ الفئاش: 184 

تازكاغت (تازجاغت): 48م 

نازي-ن-سيت 1 4337 

اتاسيلي أجر: ١٠م‏ 

تاسيلي لاجر 16٠‏ 

ناسيلي-أجر: 017 

16١ تاشتشلت:‎ 

لفل كول 
كفل ميسن 46 

تافلالت: وعم 

ناقة: كك 

تاكاما: ممت حك 

هده رأزلك): وعم 

تاكورادي: 15وه, 44م 

تاكيدة: الاك كلم كمف ملام 


1ع كفك 


ا 


تاغلث: “ما 


تلن هفا 

تالاكي: لاهلا لاكير 

تامبلين م يج.: كلا 

لين لضن فضد 
كوم كلقد ملل لكل 
لقف ممع 


تامرما (ثامزوا): #151 
تامزوا (تامزيواء تامزرات): ١لام#‏ 
فين لذن 


فضا 
لها 
لحكل ككل الأكلء 
مالك ملل رفك عل 


لاحك الك اللا 


ان 

تاتكررو: 05و 

0 لق 

تاهرث: كح لحل عق سال 
لحف نمثهد سين بحلضفق 
لامع كوس حنقن ملك 
كلك ألقف مم 

تاوريرث: ومس العام 

اولابيي : لادلا ككل 

انأش ممت 51د 

تاياور م .أو ..: عل 

البسة: /375 

البستي ؟ لضن لضن لضف 


لفن ل فلن 
تبفاريلا (سمركة): امم 
بلبله: حول مم4 
سليمان (سيدي سليمان): 


تجارة الذهب: والا.) إلالاء 
ينهد لفن 

تجارة الرقيق: 15# 2119 
فال ذكلء أكق لاأقق 


لقذ يل فلم نذا 
تجارة الماج : نلف 
تجارة القوافل: بام 
ائجارة المحيط الهندي: 44 
النيجر: 8هه 
ؤقه 

لذن 


اثراث 


تراث 

تراث سا - هوينه - كالاناي: ١بالا‏ 

تراث غ وكوميري 5 يوا - :1 
فنا 


اثراث ليليسق: ١لا‏ 


لحي 

اراجانوس: 7م 

تريفورث اج.: 0746 

تريفيزو: 74" 

تريمنتهام ج اس : هذلء 44617 
كد 

ثرينن-كلوستر اف 408 441 

تربر ج. ل.: ممق مده 

تزيلة: هلا 

تساليت: 10م 

اتاوة: 51م 

تسمائر قدوبان: 5٠‏ 

تسلا (نسلي): 841 

تسويده: ولام 

تسيامو: 216 

تشاد: مف موك مم مكلك 
لضن شضذة سيل فنكة 
حو ألما فلك لألقى 
كيل ليل 

تشاد (بحيرة): 14ل, لا(ء 
فقت #كل موس موس 
كلل لحل القن كلقا 
كلا ##حف زنف فلم 
اعم قوم 

تاد (نه): 3155 

تشاميا (مملكة): +لالاء تشائغاميا 

لففا 


تشوفان تشي (جو فان جي): 4/لا 


تيد 


تشوما: اال 
تشوندوفارم: كال 


نشي رقرص (قريافوس): 515 

تشيروني أ لام وصى دمت 
لذ 

اتشبكابار والاء لاكلا 

كيلف 


تمائيم القرآك: مه 

تعديد الحديد: ولا( 

تعدين الذعب: 316 

تعريب الماضي والأصول: ١9‏ 


نغازة: قلس كوس سم 

نغداوست: ١58‏ اثلء مفلء 
ص ميسن علق كلقن 
ل هن لحلل لين 
لعا فلل لفق انلاقم 
1ع ككم 

تغلغل الإسلام في أفريقيا السوداء: 
يل 

تنيلالت: كوك ككلء لكاكى 
ليله نضا 
ات تشغيل الحديد: 2185 
كح كو 

تكامة: 141 

تكراما: ٠م‏ 

تكركارت: 881 

فك ركرين (ندكرير) (مملكة): 788 

1-0 إن يحلن فلن 
مل لحن عضن لضن 
إلل لفل أفك ففكم 


حك ككق لكل فكة 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الها ينها 
تكتولوجيا الحديد: 16م 
نكره: 54١1‏ 
اتلال المقطم: 88١‏ 
اللرهمك: 781 
اللغمنك: 700 
انلكة (قبيلة): 
تلم للا 
تلمسان: ١1و‏ 
نحنف 
لكك كد 
لقن 
تمائيل أبا إييئو: 05١‏ 
تمائيل إري: 5ه 
نمائيل إشوري: 011 
ثماثبل إيزي: اه 
اثبل إيفه: ده 
تماثيل الثرك: 11م 
تماشغ : لديل 
تمامائارت: 7/8 
تماتراسثك: 41م 
ثماوات: 7م ميم 
لمبوكترا قف لعفل 
فال كملء أخمم 
زايلة 


للها 


لق 
لفقة 
ليق 


لحقة 
لين 
خرن 


لد 


اتن-شامان: 84م 

تنبروتان بن إمسشفار: 44" 416 
(بحيرة): 3148 

تندجور: 518 

تيري: هد 

كوك لاقل مكل 

لعف 
0 
فق 


لضن شقد 


توبيانا م. ج.: هف 440 


توبيه سي .1 (هلا 101/406 
نوتسوي: الالال 0/40 
رتك 1 41م 
تورغة (ناروغة): لاا 
اتوركانا ( [ الح يثنا 
تورنو نذا 
توروك ل.: كالاء 4ك 413٠١‏ 
توروتكر: 40م 
نوز 76 
515 
كران 
تور 41م 
اتوسع الإسلام: 151 
الوفرف 1 
توغر: 4وام 66م (لاهم 
كحم لاقم 


1١ تو‎ 

توكوندا: حلت 36 

ترميريه ي.: ولهء 50# 
توتديدارر: 415 #لىء 18م 
تونس: الى هع اك كالااء 
شير لبان لضن لضن 
شد بيرلحد فذا 

الف 


0 
اتونغوتي 38٠0:‏ 
نويكنهام روه: كلا 
نيارات: 854 


تيارت (تاهرث): 71 


تيدهام اج له.: 4لا 

ل ينه 
لفن سل أضننا 
سن فسن ان 


كشاف 


11 


يفف 
تيرسي: 194 
كاك ككف عمق مدع 
ثيرنكا: 5ك 
ثيري (قتيرا): هكم 
ليزريوة 6م 
ليق 
ل 
كحك ملد 


تيغورت (توجرت): 78٠0‏ 


م 

تيلماس ‏ ج12 وله 414ه 
حقف) قلف ملف 17 

تبلمسي: 104 

تبلوتات بن تيكلات (إتلوتات بن 
تلاكاكين): 4# 

تيلرول ر.: 78؟ 

نضا 

تبليمسي 1 108 

كل 

تين أمصيوين: 787 


توم 
(تشاد): 


ثاوندي: مكلا 

الأكرائقي: حم علد 
ثقافة الحدادين: 445 

ثقافة الزامبيزي: 0م 


اثقافة التوك: المعء 17ء 

ثقافة دليماة 446 

ثورات الأقياط: /11 

ثورات البرير الكبرى: 4د 

ثورة أبي رقرة: 544 

لورة أبي يزيد مسخلد بن كيداو (أبى 
الحمان: 4قلى وملى لاوم 

أزياض قرطبة: 7244 


ثورة الرتج: ‏ 5ك, عه لالاء 
1م للد 

اثورة ميسرة: 54# 

عي 1ه 

جح 5 5 

جادو (جدو أو جيادي: ماس 
لفق قلف هف للق 

جارين (مملكة): 5564 
ب٠نس.:‏ 14م 

جامع 1 يأر الله 90 

جان ليون الأفريقي: 7# 

جا را 


جاو (غاى: 157 34 51ل 
ب ييه 

جاوه: 4ع كبا 

حل نينا 

أنيدني: 490 

الأطلس: ١٠س‏ الاجم 

الأطلس الوسطى: 415 

الألب: م 

الأوراس: 759 

البرانس: هت ولاى 

بال دارقور: 484 

جباك سروا: 5515 

جبرا-مصقل ين كالب : 53517 +398 


جل طارق (مضيق): 3719 79 
جبل نفوسة: يمف 41١‏ 


جدعون: 0955 
جنالة : «بمء لاس ولاطرء الام 


هنا 

حفن فنا 
(ملك التوبة): 55> 
للد ضف 


لففة 

جزر الاليار: 751 

جزر القمر: 14ء كء 3ك لاقت 
#مكد فكت لإمللء كاير 

جزر الملديف: الال 

جزر المولوكا: ‏ 44 

جزر بحر إيجه: 5151 


انا 


جرر ب 
جزر 
جزر دكت 
جزر لياري: 581 
جزر 
جزولة: #11 لا امم 
جطة: 1ل 


كفده 


7 شل بيلف 

نا 
هد 
جماعات البانتو الأولى الغربية: 

اد هذا 

جماعة القادرية (الصوفية): 118 
جماعة لغات اليانتو الأولى: 17 
جمال الدين بن بازييو: 1147 


جمال الدين: 44> 
جمهورية يك 
كلل لف 


جمهورية السودان: عدةء 796 


44 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
جمهورية تشاد: 016 حق الدين الأول (سلطان إيفات): 
جمهررية غانا: 4هه, لههء 084 | جياك ر. د.: 24م 534 
جمهورية وسط أفريقيا: 11/94 جيوتي: 354 501 حق الدين الثاتي: 341 
اجتطامة: 4/ا* جيجون (نه): 54 
جنه: 4غ جيدي: حكلةء دمر 
اجتدسجيو: 44178 0417 4168 جيرار و.: 448 
لعن ل لف كن رام غازي: +34 حماي: 358 
3ب يحنت بييرفن نة1 جيرستر اج. 1 391 حماي (ملك كاتم): 38, 41 
جنوب أفريقيا: «لاوء لإا جيريمياس (بطريرك بيت المقدس): حماي جلمي: 48 
اق: 1 ينا خمص: 705 
كدم بصم حملات ابن ياسين: 5407 
لق حميرة 536 


جنوب شرتي آميا: 4١‏ 
جترة: حل الإو 150 
القاهرة: 41/4 
عط كتين ب 

نيزة مصر القديمة: 5٠6‏ 
54 

جوار ح.: 306 

جوافو أبوتان: 
جوال: 301 
جواو دي باروس: 358 

جوبا زنه): لام للد 
جورجيا: 14 

جورجيوس (ملك التويق»: 071٠‏ 
جورجيوس الثالث: 9141 
جورجيوس الثاتي (ملك النوية): 144 
جوس (هضية): 198 

جوستييان: 0٠م‏ 


جونسون س.: 30م 


جوهر: و 524 و10 
جوهر (القائد القاطمي): /5010 
جوهر (فاتح مصر): 800* 
جوهر الصقلي: 516 

جوهر بن سكم :للا 

جوهر بن سكم: 5/8 


حبيب بن أي عبيدة: له 415٠0‏ 7117 

حتي ب نه 

حركة الحشائين: 714 

حركة الدروز: 514 

حركة المرابطين: 317 

حسان بن التعمان: 284 
يلل كنا 


افد 


حضارة الإسلام في الأندلس: لا 
حضارة الساو: 146 

حضارة النرامانست القديمة: 875٠0‏ 
حضارة التوبة: 4413 
حضارة تعدين الحديا 
حضارة مروي: 14417 
حضرموت: ال 


يذ 


حتاني: عدف لادق نف أنه 
حنظلة بن صفوان: 79٠‏ 

حنين: 435 

حو (صواء): هقان ردف 5نم 
حواش (نهر): 1417 

حراش (وادي): 354 

حوران: 718 

حرراني ج .فك.: 435 354:46 
حوض الماتاتانيا (ن): *اابا 
حوض المحيط الهندي: 7/6 
حوض النيجر الأعلى: 041 
حوض تهر الزامبيزي: 1288 
حوض نهر الكونغي: 188 
حوض نهر غامبيا: 18ت 

حورض نهر تياري: 17م 

حي البرونغ : ممه 

حيدران: 4م 

حبدران (معركة): وام 

حيق (بحيرة): 338 341 
خُري فاريما: 1787 


3 


خالد بن الوليد: 54٠0‏ 

خالد بن حميد الزناتي: 788 
خائض من.: 400 

خاوار: #84 

خديجة (زوجة النبي محمد 


(صلعم)): لفلة 


اكشاف 


6و 


خراسان: 3417 7104 

خرسان (إقليم): 34 للا 
خمريستودولوس: 18٠‏ 

خريسوستوم: 744 

مسرو بن محمد الشيرازي: 1/٠‏ 
خلف بن السمح: 857 
خماروية: 701 

بن صفوان: 148 

يار ع .ه.:: 3197 

خياط :2414 504 


3 


دار الإسلام: لاحء لكك ككل 


سنن اذل 
0 
0 لد كملا 
: هلل مهمد 
0 
كن 


يليد كف 

داردر: 54 

دارقير: 
للم #معء مم1 


محلء الكلاء ككلم 


ذارك ب ح. مي.: مدقف ناه 
دارئلغ اب, 
ذاره: 1١/‏ 
دازيفيدر ل.: 507 

داغرطة: 3/4 

داقر س.: لاح4ء 438ه 444 
دافير: 540 


ايك 


دافيدسون ب.: 5غلو 

داقيس لعن 

دافيسون سي. سي.: 54م 
داق-غالي «قبيلة): ام 
ذاكار: معق, محك م4ر 
دالان كذه 

داليي د.: كقف إألاء ولعو 
داميوا: 6ل 


داموت (دولة): 045 
داموت (سلطة): 586 
دائيياز س. اج ه.: وك 


ابيم: هوه 

داويث الأول: 44د 

داويدا: هد 

ابنا: كمع حمق هلم لاه 

ديري-دامق: الاك مك 

دبلوماسية الذعب: 484 

دبوني (وادبولي): 45 

دجلة (نهن): 4ت 6و3 

دراماني إيسيفر ز.: 2119 16ل 
اهنا 

درب الأربين: 426 


دأ 


درج (أدرج): ١م‏ 


درعة: عم كلام 

درعة زرادي): اكاك سبلل 
لف سي لمن 

دشراري فد اوم 

دشروا ليلق 

دقفيس ر.: 41م 

ج.: 44١‏ 1]15(ل؛ فآكء 

خلال لين فال وين 
حمس ولص وم ووم 
ل نا 

دنه ميكائيل: 51197 

ذلتا مصرة © 

54٠ دلمرّاح:‎ 

يلف 

دمشق: علاء الاء مهل كقكء 
د لد ا 
مرك للك 

دمياط: 344 

دنائير الأغالية عو للع 

دناتير الإخشيديين: 4787 

دثائر الفاطبيين: 478 

دثدامة: 539/4 

دلقله: «ل, اودلى كؤلء 


ني اعفد ان كفا 


دكالا: نعد 

دكيرا: لوه 

دملك (جزن): 1١5‏ 

در بويت ج.: 6١لا‏ 

0 سنن كنا 


در لونزيه أ.: كابر 

در مازيه ب.: لاثلاء كلل 
در ملان: 161 

دوارو (مملكة 

دوبرينبيث 

دوتريلبونت دين لذ 
دور الك الإسلاية: 138 
دور السك المغربية: 4144 


دور السك المرابطية: فوم 
دور ملك الذهب: 489 
دور سك الفقة: 488 
درري ج.: فلار 

ادوريرمر: كوه 

دوزي :هل كو كمهر 
دوس مالتوس اج. ار.: 9714 
دوشمان ج. ج.: 1101 
دوغامه: لاوم 

دوغرا (أسرة): 31539 
دوفركر مي .إي.: 45م 
دول السودان الكبريى: 185 
درل الهرما: كم4) ٠4م‏ 
44 


لة بني العباس: ١لا‏ 

بتي بويه (الشيعية): 7 

تاهرت: 541 
دولقين ف.: 44عه 
دومبروفسكي اج. مي.: 44م 
دومرني-أنجوان: 551 
دوميابرا: #«مة 
دوميتيكيي اج اب.: وهلا 


14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
درسيكيني - رايا رامانانا: وهلا ديكامب ا سي.: ‏ 414 هله رأس بالماس: 848, م 
دوناس: 544 حلم عمة رأس ثري بوينتس: 6417 
دوتامه ديلامي: 486 24956 ديل-غانس: 54١‏ رأس غوارداقوي: 3317 
ل ل ديلئباد: ككد راتراي ر. س.: ١لهء‏ 5لم 
دوناته: م4 ديليرياس مي .1 88م رادبميلاهي مي.: /اث/ا 
دوتدر: لازلا ديبا (كهث): لاالا راسامويل د.: ههلا 
: ؤلال ديمندال اج اج.: 4د راسرابي: لادلا 
دبتار بن أبي المهاجر: 534+ 178١‏ راسراماساي: 0ه/ 
ينن يلف 
اتيضنا لل 7 
ديهل مي.: 384 إدريس الأول): 7م34 
ادبى تفار: "19> :مك4 
أ محم لوك )لف لفك 


ديالق ت.: 


ينها 
مل كقة 


دير الرمل: 5*8 

دير الغزالي: 586 

دير القديس سمعان: 144 
دير قصر الوز: 588 
سر 7114 

ديراغويه: 14" 

ديريك نيرس: 6كك 
دبريكور ر. م.: 0/01 
ديزائج جد لاحعد كلع 
ديشان ه.: باق حمل 


دبوب سي . 
ديورون برماك: 18م م5 
دبرقداك ج اج ال 8و 
ديويوغو: 16878 

ديونيسيوس (بطريرك أنطاكية): 51٠‏ 
دييهل مي .: 184 

ذقيروان ج.: عدم 

لائيس م.: 4غالء فل لقم 


نيزو سي .1 4356 
وركر: لاما 
دندي: 14 
لذن 


د 


ذاث الصواري (معركة): 1114 
ذهب أشائتي: عم 
ذهب أفريقيا الغربية: فهم 


ذهب غربي السودات: ام 
ذو الفرئين زالاسكندر الاكبر): 1م 


2 


رأس الرجاء الصالح: ‏ 4254 
فذن ل 
رأس الماء: 445 


3 
كفا 
0 كذ 


5 
أ ماه كلرء 
لييالك 


كفل عم يمد 
روائدا - برررتدي: 316 


الالال املاكء 


رويرت - ثاليكس د.: 374 
يلل هيه 


رربي اتن كسرء ناي 
روبير سد 4غ# 416 


ردير 0 14 435 
روبير-شالليكس و.: اول مدق 
لق 


روبيتر مي .: 111 
روتاري: 6لا 
روتيغ را ءإي.: 4١‏ 


كشاف 


روتلائد ق.: اود 

رودريغو دياس دي بيبار (الماقفب 
إلى 

رودريك (ملك القوط الغربيين): 

رودزييفيتش م 309 

حخفء حكقة 


نانفا 


رودي 0.: 
رورا: 14ي5 
روريمير: 31078 

روتيرغر ب كوم مم4 
روزنستروش م.1801 

رونه جب : من امل فق 


روستكوفسكا يقفا 
روسر ج. سي.: 404 
روش إي.: لمكء كما 
روفونا (نهر): لاحك مهد 
رولان ر.: جوم 

ردم: 334 


روما؛ #م, إلى موك 

رومانيا (الأمبراطورية » الرومانية 
الشرقية البيزتطية): 314 
ن أ لقف 

تدك كنا 


ريتشاردز د اس.: 40 
ريفاس م.: 149 

ريغلي سي .سي .: 11/8 
ينك 

0000 ينا 


زااريا: لعل 
كك 
ليك 


لاكوء 
فم 


فد 
العمل 


زائير: 
يفل 
حك كلو 

زائير (تهر): 19/04 

الأدشى جتهن: عمل جه 

يفنا 


زائير الاستوائية: 
زاباي: 4لالا 

زابورسكي 1 
زاريا: كله 
زاريما- جرجس: 7م58 
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1 لمشت يننا 
زان ززلم: هوم 

زامبيا: عمل كثلاء فللاء وم 
زامبيا الشرقية: #عم3ء 5الا 


انها 
زجونسر: 407 


زجورة: 


زرياب: عدم 

زعفران (جبل): 3107 
زغاري: 1و 

زغاوة: هلام 

إغلول اس : 4ه 

زغرة (أسرة): 54> 
زكرات: ٠ئم,‏ 

زكريا (ملك دتقلة): 88٠١‏ 
ذكريا ابن الملك جورجيوس: 1541١‏ 
زلها (زله): باجم 

زئاجا (صلهاجة): 1495م 
زنجبار: 51و 017 


2 
زهير بن قيس: 514 

زومبا: هلا 

زويلة زباب): 350١‏ 

زويلة: لى كك وحكت قلع 


ل ليد نلا شقة 
لا يك 

زياد بن خلفون: .م 

زيادة الله الأول: 4و 

زيادة الله الثالك: وول ممم 

زييان: 6م 

نبربو ج لكي: 2178 195 

نبرقاز: /ااى 

ثيري بن ماد: وول 4وم 

تيغ ١ل‏ 

زيغرت ه.: 4456 

زبلاد: مو 

زيلع : كللء "لك 515 

تبابري: ك4 ١ال,‏ لاملء 
لأحك لفك اللاء كان 
نا 


زيسابوي (عضبة): 5ا/ا 


لامو 


زيمبابري الكبري: 74107 

تينب (بنت سيد أغمات): 744 
نبهلارز إي.: 514 

زيوغينانيا: 8751 


ماحل الل الأكقء 
م 14م 

ساحل الصومال: 1١6‏ 

ساحل العاج (كوت 
يل ينف 

ساحل غيئيا: #ؤه «لاه 

سارة اللوائية: ٠#وم‏ 

ساركي ياجي: 1١1‏ 

سارودرائق: لاهلا «لاية 

ساسو: 3117 

ساغالا: همد 

سافي: يشل فضا 

ساكاليو (نا): لادلا 

سالوم الأعلى : ماه 

سالوم الأوسط: 318ه 

سائي: كلام 

سالبيج ج. ف.: 4318# 

سامبيرانو: لاهلا 

اسامة: ١١43ء‏ 145 

مابراء: 4ق( لحار نكر ولك 

سان بول (نهن): 516 

سان سوديربرغ ات : 1497 

مان لوي (نهن): 50# 

سانا ل او.: كه 

1١١ 1 ساتتاريم‎ 

ساتدرز إي ير.: 144 


سائدلوفسكي باللا 


الذهب: 


ديفوان) : 


لشف 


كفا 


ليك 


سارث بير: 6ه 


ساويرس: 840 

ساويرس أبى البشر بن المققع 
(سيفيررس): 00 

ساويرس بن المققع: 4لا 

سيان ولد 

سبعة: الال 
كس كله 

سبها (سبهةء شباهة): 1م 


عمد لض 


سكون ج. أ ج.: عله 


سجلماسة: كم مف كله لقع 
ا لد له 
لض خن يي 0 
احفلء هك" كو عبس 
كم للف كلك كلق 
حككا طرق الالو لقعم 


ا ا ين 
اسحنون بن سعيد التتوخي :05م 
سدراتهة: وك 
دم 
الى الف 


لكام 


للها 


000 لضن يننا 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سكان اليونان القدماء 
(البيلازجيون): 361 

سكائلون اج.: 6لا 

سكدام (مسجدم): 494 

سيم يديل يفضا 

اسلالة الأموبين: 8ه 


سلطنة جزر ذهلك: 58 
سلمات الفارسي: 14 
ملبية: دو ووس هوم 
سليمات بن عبد الملك: 1945 
سليمان بن عدر: 44م 


سمرز ر.: 15١‏ 
ينا 
*فكء كشك كلع 
كل محل عمق 


اسميث ار .1 40م 
1 

ستارن: 16م 

ستترية (سيوة): 818 
سندستروم ل.: 218 
استليس: 458 

0 لن يفلد هنا 
استيغامييا: 001 018* 
سهول أكرا: 6عه 

مر (سوا): 444 


1١64 سراكن:‎ 


اسوتو - تسوانا: 4#/ 


سود (جيل): اام 
سورا (أبرهيم): 3١3‏ 

سور! (وادي): 4208 

سورابي (الكتابة العربية): 111 


سورياة وى لاك الس كسمن 
"الا هك كث شك الى 
لفن كذ بلطن 3 


لكين لشن اشن لش 
ادل للكاء ولكء فلك 
لفل ليقن نكنة الكرف 
دلسن انلو شك كد 
سوريتانيا الرومائية: هم 
ان فض فلن 
سوعية (هدروميتوم): 7500158 
سوف (أموف): نمم 
اسوفاجيه جج.: 4107م 
اسوفار نادقيا: 4لالو 


سوفاله: ١للء‏ كك للك 
سوفالة الدسدمة: جؤل 

سوفالة الزنج (سوفالة الذهب): 354 
سوفالة الهتدية (سورباراكا): 5514 
سوقاله: 044 له 
سوقطره: 18 إل 
اسوكولق: 601 
سولهايم الثاني و .ج.: 
سولويزي: ١؟لا‏ 
0 ل 1 اننا 
سون - تران العليا: لالالا 
سونجاته (سوتدياتم): 4ه 55د 
سوتجيا: 544 


ايو 


سونفر متارار: 31/87 


سيو (تهر): لاا 049 

حلم 441 

سيترن سام 0617 

سيداما الكوشية (أسرة): وعد 

سيدامس (كيدامي): 814 

سبدو مي.: 161 

سيرات: 40 املك 
لككد لحك حير 

للذا 

سيرتا (قستطيئة): 33397 

سيرينايكا (برقة أوقورنية): 541 

سيزون ب كلس لاقل 4ل4ء 
من لكك 

سيغو 01١‏ ااه فحز 


0 


3 


اف 


أسيف 

سيف 

سيف 

سيف 
5 

اسيفووا: 151 

07 فين نهد ننه 
عا« كلق لفمع لمكم 
كن لفن 

سيلا رندوا: لو« كوم 

سيلا رسري لاتكا: 4#. لالالاء 
أففا 

سليغمان سي الج.2 144 

مسيموجيشي :31/4 

اسيمون ه.: 5117 

(سينكى) :41 
سرصبار؟: 3و كخلف لم4 
ل قف 

سيندي 1 16ل 

صيتهسالوم: 2164 18م 

00 يفن كن 
غامبيا: 31١1‏ 

سينيفال ب دو: 41م 

سيرة (الأموية): وم 

سيره إراحة): 243١‏ 444 

قفدت هفا 
لام كله فلمه 
حدف كحف كحم كمد 

سييراليون (نهن: 301 

صباب: ملم 

اس 

شابا (كاثاننا): 4ال 

شابا (مقاطمة): الاككلء الالاكء 
مدن لهف 

شابيرا إي.: 7/01 

فد لذ 

شاحتث ج,: لخد 11/4 


شارق بن سمير المراوي: 7019 
شارلمان: ع« عم كود 
شاشي (حوض): // 

شاطيه: 35 

شاغا: همد 


شانان ب: لق ممع 


شاميرة ر.: 198 


شاميواد 
شامبي قا د.: فوع 


:4د 

شاتوديه مي 301 

اشاي: حمه, لإقه 

فسن 
لين كين 
كله ككر كك كف زرف 
عى مك مك كلت لبون 


كلل اله ككله يقل 
حقكد لإعكد فبكد لكك 
حبار 

شدرات: سم 


شرق أفيقيا: مكف ككل الاق 
#لالء كحك لكلاة كم 

شرقه (مملكة): 1١7‏ 

غرودا: معلا 1 

شروس: فذم 

شري ويجابا: إل هكد 44 
+ق) الال 

شط الجريد؛ علس الس اقلق 
ال ف 


شط ملغير: #38 

شعرب البائتر: /1519 

شعرب السودان: 165ء 316١‏ 
شعوب الصحراء الكبرى: 10 


شعوب دلا البجر: 21 
شلالات فيكتوريا: االاء وال 
عليف (نهن): 570 


شمال افريقياة الوك حكن ملاء 
د م 30 


444 

اين للقن لانن شارف 

ككا لاق افق آم 
د 3 


شمال السودان: 495 
شمال المغرب: 704 
اشمس الدين بن محمد: 848 


اشميث اب : هؤلء أحىت لزمل 

0 لين لهذ 

شتايدر هاو .: و5 

شهاب الدين أحمد بدلاي (أروي 
بدلاي): 544 

شهاب الدين بن مضل الله 
العمري: 0ه 

كرات : #لال, ؤم لإحف 
قلف للف ككف للق 

شو ميات : هوه 

شوا رإقليي: 105 

شوا: لادلء حك فلاد 


شوراكوف م2 4م؟ 
شونديه سي .1 0758 


اشولفوي: 70ل 
اشويمي م12 1378 
شوينيرون د: وك 144 
د 
لله 
شيتيك مه إن.: للك مود 
شيربرر: لأف ند 


لفن 


ل 


صالح طلائع 1 815١‏ 

صالحين: 516 

صاي (جزيرة): 2981 045 

صبرة (أو صبراطة): 5م 

صيرة-المنصورية: ووس لاغ 

صجار: 51 

صحراء تاري: 3548 

صحراء سرت: ١1م‏ 

صحراء فران: 144 

صرب أرعد: 540 

صعيد مصر (مصر العليا): 31# 

مون 

د اذ حد 
عع ككلء لكلد كلك 
ل 0 لقن 

صلاح الدين الأيربي: 201 

صناعة الحديد: ١م‏ 

الغزل : هدع 

صناعة النسيج: 88 

صناعة الورق: 58 

صتاعة تعدين الحديد: 154 

صنغاي (امبراطورية): 189 14٠‏ 

صتهاجة الصحراء: 4لام, الام 

صهر المعادن: 4104 


ضير (صبيرق): 816 


ضريح السيدة رق 


طائفة الدروز (مذهب): 31١‏ 

طائقة الدوناتية: 57 

طارق (جبل): 5/4 

طارق بن زياد: لم 
فيد كن 

طالبي م.: /ا3غ 

طايفا-تاتر: 3253 

طبرق: قرم 

فنا 


ييف 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لكين لحك 
طرابلس: الا كف فل فح 
الك #لكء لكك #عكل 
ان 0 0 
د ا 0 
م قن 6ن 
ال فل يفي 
اليه 
طرطرس: 6ؤاع 96 
طرقة: 551 
طريف الزناتي : 184 
طريف بن زرعة بن أبي مدرك: 
كنا 
طريفة: 51/4 
طريق الحرير الأكبر: ال 
طريق القرفة: ولاب 
طريق تصدير العبيد: /4131 
7 يلف 
طلائع بن رزّيك: 318 11 


زلف 
فلي 


وله 
ننيية 


39 فق 

نفقة لضكية 
ينها 

طيء (قبيلة): 211 


ظًُ 


ظاهرة التلاتمي: 154 


3 


الباتر: 356 كك 
5 


عبد الحميد المعتزلي: 1417 


عبد الرحمن الأول: 04م 


عبد الرحمن الثالك: الا 214 
عبد الرحمن الثاني: 704 
عبد الرحمن بن حبيب: 2388 


عبد العزيز بن مروان: 51/8 
عيد الملك بن حبيب: .م 
عبد الملك بن مروان: 14م 
عبد الواحد الهواري: 747 
عبد الوهاب بن عيد الرحمن: 


عبد الله بن أبي بكر (انساج). 
نينا 

عبد الله بن أبي ربيعة: 37٠‏ 

عبد الله بن أبي سرح: 58# 

عبد الله بن إياقى: 199 

عبد الله بن الحبحاب: 898 

عبد الله بن الخطاب الهواري 
اننا 

عبد الله بن الزبير: 8د 

عبد الله بن الكاراي: 498 

عبد الله ين سمد: 4و3 558 

عبد الله بن 

عبد 

عبد 
تيد ففضدل شسد فض 
فد نظا 

عبد اله بن يز 

عبد الله محمد بن تبفات 


(تبفاوت): سرعم 

عبد الله نيركي: وم 

عبد الجليل: فق 0.ه رده 
6 

عبد الحفيظ شلبي: 537١‏ 

عبد الرحمن الثالك: 64م 


كشاف 


عبد الرحمن بن أبي عبيدة 


الفهري: 118 
عبد الرحمن بن نا 
عبد العزيز بن مروان: 195 
عبد الملك بن نخاس: 4140 


عبدان: 17 

عبيد بن الهدي: 784 

عبيد الله الفاطمي: 1م 

عبيد الله المهدي: ووس ومع 
لذ 

عبيد الله ابن الحبحاب: كلا 
نذا 

عبير م.1051 

عثمات 3أ.: مر 

عثمان بن عفان: 
ليم 

عثمان بن مثنى: 08م 

عثمان ج.: 1١5‏ 

عثمان دان قردير: 1# 

عدل: 598 


كك فك مت 


بن عامر الجوهاني: 558 
عقية بن نافع (سبد ابن عقبة): 


كف 
عقبة بن نافع 1 059 كح كلع 
كحك ملع على لكل 


علط فك كح 
عقيدة التوحيد: 4ه 


ن أبي طالب: 545 
اتلك عمك 
علساتي (علسانا): 8215 
علم الكلام : إن 

اللغة المقارن: ‏ 444 
علم اللقاحات الاحفورية: 16١‏ 
علوة (ألوديا) (مملكة): 58, 


لكف 
علوة (دولة): 1١6‏ 
علوى النوبية (مملكة): 498 


علي بابا (ملك البجة): +14؟ 

310 شفد يفا 

علي بن أبي طالب: 234 فك 
كك حكن ونكء مدو 

علي بن إسباعيل: 760 

علي بن الاخشيد: 107 

علي بن حمود: 188 

علي بن دوتاما: ع1 


علي بن يوسف بن 
لل 

علي خليفة حميد بن هشام 
البحيري: 5174 

علي عبد الله المكي1 441 

علي: 54 

عمان: 218 إلاء 45غل 

عمان ج لكل ينذا 

عمدا صيون: 545 


عبر: 54 

عمر ين ديا حوز: 1845 

عير بن عيد العزيز: 153 

عمر كان: #وم 

غير ولاسما: /199 

غير ولصمع: 541 

عرو (مجد): 508 

عبرو بن العاصض: 148 42184 


تفن لسن ند درن 
عمل واج (بلاد الواحات): 814 
لححفك نففا 


عيار: ملام 

عيدو محمد (الشبخ): 5١‏ 

عير فول لالط ملق للم 
عيزانا (أبرهة) :314 


43 


عيزانا: 14و 

عيسى (علبه السلام): 484 1115 
5 

عيسى بن دينار: 72:5 

عين شمس (هلوبولس): 190 


144 
عين قرح: 578 
عينداب: 1١4‏ 


غابات السافانا: 4ه 


اغات: وعم 
لفن 
لق 
قة 
14 
فوع أكك 1045 
غاليسيا: 549 
غالرري 1.: غك 
غابيا: عحى قفلء إلى هه 
يا (نهن): كده 
حل ع4 كلفث4 هكلء 
حكلء لفل سملن كفل 
*#لا كفل قله كله 
لكلء ##كل) كككف لأمله 
للق الخدافية سه 
«وس موس كوس للق 
كن ا فقت 
كلل لفل أمل4 مفلء 
عع حكق)ع كتككد لكل 
ككل مده طلم كلق 
الاق 1[1ه, "اه لوق 
فعاف كرف هزه 
غانا الجديدة: ١ذه‏ 
اغانا لامك مول 
الم كيم 
غائدرما: 4و4 


لكه أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
غاندول: 0ج غوادارّانكي : 0 وك 
غائم: 434 غوان (دولة): دوه فاركوا: الاك 
غار (بحيرة): 14م غوثري م.: ككلء ملل 1#( فأس: لام عد( هلالء الااء 
غاو ركاو - كار): لفق 44 غرييه أي إفف.: 344, للنة اشهذ كسد 
للد لالش كشن خوك ا 1 يك الى كم لك 1415 
لحف لض لهذ لضن 77 : لفق فاطمة (بنت الرسول): 58 5 
أحل حللء هلله همالء اغوجام: وجد قغ بل لي بن: كلق للم 
ل ين سن لحن لد 0 لضفا لاغ :وعم 
لحك كلل قنم ككلم غوديت (إيسائو»: 511 قاغات ب م12 وذمى لمم 
غارديو أ.: امم غولتكيه ب.: 41١‏ 2456 14م لف يننا 
غايا حو4 غولد زيهر إي.: 6لا فاق - فاق: 44 
غبيغبي: 05م غولترفسكي اتث.: 700 ين 
غداس: 105 غولفان ل : مه 54م 0 الها 
غدامس: 4كلء كزاكأء "3٠6‏ غولمين: مم قالاميه: لاوم 
1ل كلل ال مكلك غوميا: 4ه فالغي اج 3517م 
ل ل لف غوندر: الالال فاليم فرتائدس: 4197م 
يي غويارا (غيارر): ه14 قاليمين: 84م 
في ا غويتاين س حذكد مله للف 
لع ك1 غارا: حكف كك1 قان برشم مي كسم 
غارو: أفء ١اكء‏ ٠١م4ء‏ 454 فان دير ميروى كن . مهد 
حك كاكء 4كلء اغيدي إي.: ولك فان غدرندرييك سي.: كملع 
لاضف 4لف 8قم غيرسيم: 570 احا كفد 
غرب السودان: كله مه غيريالها: 0م58 
غربيل: 4814 4354 لابق سلف قلق 
غرغل: 187 لالم 54م كمم كعكة قاناكر سي 46" 24141 
غرنتل (غربل: غربيل): 186 58 عن ا الف 
1 غينيا الجديدة: 44ء مود انا 
غرى ج. م.: الاو القلى: 1قف 44م 7#دم 
غريبرن (جبل): 4940 ذه 


غريبار ه.: (لق4ء لم4 

غريرسون ب: 11451 481 

غريفيت ف .ل.: 37409 

غرشرغ اج .ه: 1501 4ككء 
6م لاوم 

غريو (غريرا)» غيارو» غاره: 435 

غزرة بني هلال 50 

غست البربرية (أوداغست) 
(مملكة): ؟4؟ 

غلام الله بن عيد: 106 

غيارة: لم وم 

غواتاين س. د.: 47#ء 444 
4 


يلف 
54 
قارس «بلام: كل هك للاء 
و0 
فارس السناساية؛ كلاب 
لحن 


فارص > لت 


فتح الأندلس (شبه الجزيرة 
الإبيرية) 2 4لا؟ 

فح المترب: 2398 743 

قتح بقداد: 04م 

فح شمال أفريقيا: 897؟ 


كشاف 


شح مصر: 508 504 
فتوحات الفاطميين: 5م 
فجوما: 705 

فرج بن سلام: م.م 

فردان: 1144 

افرس: 78# اا 611 1548 


فرس المغرب (المغرلي): 0181 
فرس دلقلة: 164 

الى كد15 
1 


فرغائه : 
فر 
فرنائدوبى (جزيرة): 15لا 
رئد اه سي.: 3409 
فرنساة كلاد 


فروبنيوس .1 /الاه 

فروستتيرس (أبا سلامة وكيساني 
برهان): 5119 

فريناون: 1ؤم 

فريزر 1.3 فه 

فريضة الحج: 410/4 

فريمان غرينقيك اج امن .ص.: 
ل 

ران جد كف وهلاء مك 

فران: ١كلء‏ هكلء لكك 
سن لكف لضن لفن 
لضن عضا لضن سفن 
ل ل ل 
يل 

فضل الرحمن ر.: /ه 

7 رن 

فكتوريا (بسديرة 


كك 

م4 
عله 4ام لاقم 

تلسطين: 4لاء 27556 
كلك كل 191 

فلمرز و. إي.! سقف هوه 

فليمنغ اس. ج.: لام 

غن إيقه الكلاسيكي : ده 

فن الترك: اكه 

فن اليوروبا: وله 

فوت إيقه: مه 


كلم 


فلكء 


ككف فكمة 


قرادزي ستيم: 6ل 


قرنا جالون: »1١‏ ؤولء كلامل 


كلف كرف لمك لان 
يلها 

فور دوفين: 111 

قرران ب,: 0754 


فورثت جيسوس 1 51/7 
فورد 1.2 همه 


فوردايس اب .ن .س.؛ 7418 


ولا 
لذذا 

فرريس: 8486 

فرسين ر.: (كثء #للو 

فرشيه ل.: ؤؤلا 


لفن 
بن: فقف لالم 
ان 0 عن 


45 
فيكوريا (بحيرة): 2384 همك 
فيكرن (فكرن): 554 
فبلالكرلوس: 041 
قيلمر ن. ث: اال 
فبليسون 2ه. و.: 4لالء اللاء 

لفن يقن 

فليرقاك و.: على دهف 4له 


ي اث 18 
17 


قابس: كوك الاك مرك كام 

قاطرون: 498 

قاتون بن عبد العزيز (قائد البجة): 
لطفا 

كبيلة/فبائل البثر: ‏ 584 

يفيل 

هذ 

- البرانس: 9ه 

- البولالا: 9م31 

إن 

- المايا: 3810 


يفا 
كك هم 


7 قن 
قبة البراديين: ؟94؟ 
قرص: الاء 1595 
قرامطة البحرين؛ عزوم 
شريك: 195 
قرطاج: كم 


قرطاجنة: 
لفن 


كل ككلء لكك 
حؤلء خملء 

مدت لاك نولو 
غرطية (جامع): 704 
رعلاش: مود 
إرذنا 


خاي 


99 


لدان بسن كنذا 

عهم 

لفق يننا 

قصر أم عيسى: 804 

قصر إبريم: 594 لاع 1#لاء 
الل بمحكل هذا 

قصر الجوليه: 5م77 


قصير عمرا: 818 


4417 44١ 15 قطالونيا:‎ 

قطر التدى: 5١1‏ 

كلرم: 4و 

قلعة أبي طويل (قلمة بني حماد): 
لين 

قلعة القاهرة: 168 

لين 

قليدوروث (ملك دثقلة): 3714 

قسورية: 489 

قتبلر (بمبا): 14: 446 
كن 

ع 

لقنن فنا 

قوص: 273١5‏ 4الاء 7111 

قرم بن بحر-إيكلا: 33517 


لم 


كاب بالماس: قله 
كاب ماوتث: قله 


أفريفيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


كابري: لسن لال 541 
كابوريميري: /االاء الا 
لشفا 


نينف 
قرس: 774 
لسن ين 
كاتوئو: هللاه الال 
ائي: 188 
كادوناة 14م 
كارنا: هد 
كاركلا 517؟ 
كارل ريندروف: جهه 
كاروتنا: ؤثلا 
كازامانس: 18ه 
كازوني: كلا 


كاساي) 214٠‏ 4آلا 
كاسايستائلي بول: /31/0 
كاسترو ر,: 117» 


كاغابي ك,: 318 

كاغولر: 149 

كافالا زئير): 1وه 

كافور: لاك هد إل و١5‏ 
كافور الاخشيدي: 5١1 5١5‏ 


كافري: 5الا 
كاكوزي ل,: 58 
كاكرندر ماوئد: 9/14 
كاكويا: 5.5 


كالابار: ؟4م., ثلاة 
000 لهل ينها 
كالاهاري ساسنو: اال 
كالب: فلى كك 


0 نفد نف 
كالوتدو: #ولاء 4ل 
كالووو: 14/ا 


كاما باي: 501 
كاماباي: هله 
كاباي: لاك 
كاميس ج.: +16 
كامناما: 88لا 
كاموسونغولوا: اللا 
كاميلامبا: 1( 


كانار 3 للكد يضف 
كانتشليري ج. 5.: 415 


كانتون: ؟4 

0-0 لفن رن 

كانسيوري: 580 

كائفا: /14 

كانفيلا: 07ل 

كائم: فق #للى مألل لالالم 
فيل عمل همقل أفلء 
لكك ب##حلء ملع عام 
ب لين من 
كوف لكثا ككقلء لكثر 
ل بلحل بسشينل خيل 
عنم ورف كلق 


كاتمير: 2313# 444 

كائرة ال #للء وله 

31١1 1٠١ كانو روقائع):‎ 

كائوري: 460 

كائيييه: لاوم 

كافن سي.! ل #ول ؤم 
نهد كف 


كار إكئيسة: 54 
كاوري: هلها 
079 يفن هفنا 


كايا-بومر: 544 
كايا ستفوليا: 44ت ١م‏ 
كايا-مودزي-مويرر: 544 


كشاف 


كراب د.: حمه 
كرابف-اسكاري إي.: 84م 
كرامرز ج. 1.8 384 
كران (جران): ام 
كراودك ب.: 183 


دنا 
كذ سفن 
كرمان: ١لا‏ 
كرواتا: بام 
كروب-داكوير م. إي.: 14مه 
١ه‏ 
كرويو: 65م 


كسبلة (زعيم الأوراية): 35197 
الحككء كك الاك عب 


اكعير: 317 

كفرة رواحة): بالل كلعر خل4 

اعكلابعة: 714 

كلارك ج. د.: لإلالء هعم 
يف 


كلارك ار د.: كحم 

كلثرم بن عياض: 2378# 394١‏ 
كلفن: 785 

كك وم 


:مد 
اكهف برردير: 141 
كوابونغ : 81م 
لا ند كشف 
لد امسن اميت 
داق 5ه4) 4560 
عمل كحم عكقل 
فك 


قال 
4ع 
لفق 
4 


كوالي: 5هلى لاحاء اثلا 
كوباتي (وادي): 14م 
كوير أ.: ١4م‏ 


كذ 


كوبيه 
كوت 
كلف إاكف 18م 


لم ا 


كورسي داج.: 11م 
كورسيكا: حفكء 751 
كورميرس: الام 
كررتقان ر.: 144 
كررو تورو! 4ااء 1447 
كرروتشن بارك: ما 


كويد 


3030 


145 


0 إلا شلد ينذا 

كوزماس إنديكو بليوستيس: 23110 
لسن 

كوزنسا: هوم 

كوا بريميونغ: 88م 

كوستنتينوس 5171/1 

اكوغه: لف 41١‏ 44115 +45 


كلاف فنك 


اكوم فرس1 141 

كومادزولو: 15لا 

كومادوغو يويه: 214856 148 

كوناني: 15م مقف 
«مم كقف عزة 


لقف 


كوميي (مديئة): 16# 

كوبي صالح (غانا القديمة): 
فين سوسس رف خوك 
علق وحمف الالاق لكف 
3 

كون سي.: 101 

'كون س لون - بو: ”الال 

كونتي روسيني سي 2358 357 

اكوئجو (لغة): 344 

0 كيل 

كوندوا: عت ؤمد 

كوندوميناس ل.: #لالا 

كوتراد د دسي.: 85 315١‏ 

كونزلمان و. 

كوتستانسي -وسترمان: 45" 

كوخ :148 


لح 


كوناه ج.: كقلء كلع ملف 
وم مكمه 

كوهايتو: #مد 

كرهين ر.: 4948# 

كورك ج .م.: كف خف مكلك 
من يفن فيضن 
ل 0 
ل 0 

كروك ج .م.: 114 

كويدر: 305 

كويديس اج. 1 4لالا 

كيافا-موتيندوا د : ممه 

03 بيرنفا 

كيبارد كربجة: /3181 

- يفنا 

كيتيجا ج. ب 41397 

ين 

كيدال: ممم 

كيدوس جرجس (مار جرجس): 
لفن 

كيديا إجبل: 705 46" 

يرب لحف 

كيركمان ج. اس 560 

كيرلس السكتدري: 54؟ 

كيروان ل اب.: 555 

نينا 

كريناغا: كفت محمد 

كيرير: افد 

كبساني (بحيرة): 09/184 


1 : 

كيلره: ١٠ل3ء‏ ذهكء ككل 
كيلي: 15# 434 
كليمتجارر: 7م5. مه 
مل 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


كينان ج. ه.: ممم 

كيتتامبى: لاراء 15م مقف لمم 

كيتتامبى (مجمع): 8148 

كينتابو- كي 1 44ه 

:ككل 

كيتغا: كمد 

مكل مك لأخاء فاك 
كت بد نف 

كينها (جبل): ملا 

كييرييرغ ذاور: هده 

كيف (مبلكة): ام 


لاني 44 

لابي ابن وار دياني (رئيس 
التكرون: 5ل جوم 

لابيري اج.: ام 

لادسو: 198 

لادركو: جوم 

لارجو ف.: اعم 

اكد ين 

لاغاردير ف.: 4وم, 101 

لاغوس: هله 

لاكام ج.: وى 

لاكروا ابل ف 4990 

لاليبيلا: 3378 

323١: الاماداهين‎ 

لوه 

لفن يكن 


ل 
كل لكك 
5 كفكد 
لاع .جد حقم 
لابج يدل يفاك شلك 
ككل أعف) مكل كم4 
شلك للد يلم مهد 
اللي لتنا 
لانراب 8 و.: لالم 


لانقي د.: 3ىمة 
لانيمو أوينا الثالث: جوم 


لابدن: كود 

لايكيبيا: 5419 

هذا 

بنان: فى كد 

اليدة: 94> 

لسبيني سي در 426 401 

لسته: /ا٠3:‏ 3431 

لبالا م1 

لغاث الإيوي: 0ذه 

لفاث البائثر: 55ل 
لفل مت 
ينا 

لغات البانتو الجديدة: /141 

لغات البانتو الشرقية: 188 

لغاث البائتر الشمالية: كد 

لغات البائئو الغربية: 384٠‏ 

لغات البوبي: 11/٠‏ 

غات التوغو: 46م 

لغات البدا-دازا: موز 

غات المارا-برئغو -باجيرمية :448 

لغات السودان الأوسط: إلااء 


؟لالء 


كحم كللاء 


عدت قود 


لغات الفولتا-كرموي: 4ه 
لنات الكوا: 2015 موه 
الغاثت المائدن: ‏ #وم, 
الى 
لغات الماندن الجنوبية: 338 
لغات الماندن الشمالية: 511 
لغات المائدن الغربية: 117 
لغات اليل: كوف كوف 


وم 


51 


لغات_النبوي-كروس: 45م 
لغات النبوي-كوتغو: 28145 44م 
لغاث النيجر-الكرلئئو: ‏ 848 


اوم كلم 


لغ الأخدود الشرقي (الآسم: 


اكشاف 


54 
لغة البحيرات (لاكوسترين): 547 
لغة ١‏ نهنا 


لنة الطوارق: 78م 
لغواط: وس مم 
لكك ملم 


المتاد اللمتوني: 584 

ككل 
كأللاء ملاى بعرم 

المطة: كك 
ل 0ن 

لهرت ,: 0ئم 

لوار. سي. سي.: 64904 24485 
0 

لوابولا (وادي): اكلا 

لوال ب.: مم 

لوائدا: 16لا 

71١ لوائشيا:‎ 

هفل سف 

لوائنا (نهر): 15لاء 4لا 

لوانغا-لولييغو س .: /141 

0 قف 

لرباج سي : الى د 

الويسر 940 

لوبو مباشي :718 

لوبوس: 19لا 

0 ينف 

لوبيسي (وادي): /االا 

لوث اه.: "كه 

الوتورئو ر.: مالا 

لوروا ج.: 0514 314 


لكل 


لكين بيني 


لوساكا: 7لا 


اللا ولابر 
00-7 


الونغ ر: سوم 

لونوا 35.: مو 4115 

لويا--جيسو: 544 

لوينا: كمد 

لويس إي ينا 

00 لسن يننا 

اوسن :ريلكرنة 6ه 

اليتس ماجنا (ليدا): «1م 

ليوف أ مي 0ه قلق طحق 
ك1 

ليرف أ.: هذه 

ليوث ج. ب.: كذعى كملق 
6ه 

ليبيا: فى كالالء حفلء لكل 
ييل 

لسيريا: 4م موق زه 
لطن احلد 

ليتل مك: لاهن 

ليتمان إي.: 514 

لينه (وادي): ولا 

ريل 


ن.: كف ميك مذكء 
كللى الام لزنف كلف 


ليفرز ج. إي.: #.م 

البفنفستون قا اب.: 11م 
لكف 

ليفني-بروفئسال إي.: 7368 
ا خلكء ممع 

لبفيتسكي ات.: كم ١ل‏ 
ككل الى لاحل 445 
لهند نضا 


ارففذا 

لبنارس دي سابير أُو.: 16هء 
د 

لبو أفريكانوس (جان ليون 
الانريقي): 5م 


43 


لبو فروبينوس: 14م 
لبوبارس كربجي (كريجي النهد): 


نينا 
اليون: ه/ا؟ 
لبويس ب.: 85> 
لييط (معركة): 7897 


5 


مؤمن يمار الهواري: 1145 
مؤنس ح.: ووكاء لام 
ما قبل الآسو: همد 


مه-ا: 544 

مابوغونجه 3ى ل,: ووه 

مابو تغويري: لمت اؤللا, 
ففنت فذقا 


مانا بيليلامئد: لامالا 

ماتاتان (1ن): لاهلا 

ماتام: لقم 

ماتفييف ف. ف.: 3115 
0 ل ليله 
مائيوسن: 27 

ماجيكافو: 511 

مادغيس: 3750 

مادلرئغ و2 وم 

مارثان ب اج.: 68م ١6د‏ 
ماران دل مولينو أ. ل.: 915 
مارتان ف.: 2414 هماه 
مارتتر-كزارنيكا م.: 781 


مارسيه ج.: 504 
مارسيه و.: 764 
مارقرارت ج.: 2758 ولا 
ماركار لذفا 


ماريائوس: 7417 
ماريه ب .دي : #از 
ماريه: ؤلد 

عازابوكا: 14 

مازيغ : ونا 


9 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ماساو .ات : 341 [كه ماندا إن - د) ريفيلاهاترا: 750 محمد بن الوارق: مالا 
ماساي: 536 عائدا: موك ذفكء كثلا محمد بن جيل: 6017 
ماسبيرد ج.: 4لالا مانا مالي: 8؟1: 118 محمد ين ذاود: +34 
مانون ار للا مانسوة هه محمد بن زيادة الله الثاني: ممم 
ماسوتن م.: 88م ماتغالور: 14ل محمد بن طقج: 1804 7986 
ينها ماتغان با اءي.: آالالا محمد بن عيد الباقي البخاري 
ماسيتاهيل: هلا مانغوا: اهلا المكي: 00 
ع هانفوتشي :07/714 محمد بن عرفة: 744 
مائر (موقمة): 785 محمد بن ماني: هه 
مائو (تهر): أنه محمد بن مقائل: 7417 
ماو 548 محمد بن موسى الخوارزمي: 307 
مار ف.: لم ممم محمد بن يزيد 78٠‏ 
ماينهوف ل.: 1055 محمد بن بوسف الوراق: ككلاء 
مبارك: 515١‏ 41 
مبائزانفونو: /االا محمد 538 2 
مباي (أفراد المابا»: /180 محمد رومها: 38«1. 1887 
0 ضف مبورورو: 548 محد يحيى الدين عبد الحميد؛ 
ماكيتوش ر. ج.: 47 1ا64 0 مبوغق نه يذلا 
آلف ولم» مبوغوان: 584 مخطوطات اللبردىي: 190 
الى لاع امبشا: م5 مخطوطات تمبوكتو: 1128 
مبلي: 494 مدغشقر: 014 وآ #5 644 
مالاباتي :60لا متجيس: /341 حك كك لعف أكلى 
مالاري: ١الاء‏ #االاء الى متونطري: 384 كلل كللء لاله ككل 
يلها متبتنطوي 1 اهلا وفك لكئ مولا لاقلاء 
مالاوي (بحيرة): 4١لا‏ مجتمع المايا: /910 لهذا 
مائطة: 51م مجتمع اليوروبا: 87١‏ مذهب الإياضية: 784 10" 


مالتد: 554 مجموعات الكونفو: 1197٠‏ مذهب الاعتزال: *#/ا 
ليان سنن شن مذهب الخوارج: 2141 لالاا» 


الل إلى مكل ككل لكا 

لاخلكء هح4) القع لأالفء ا 

4نم للم كلم لا50 مجموعة لغات الاهويين: 19/٠‏ للقن 
مالي ج.: 441 مجموعة لغات تانو الفرعية: 45 نا 
ماليبو (بحيرة): 5الا 3 مذهب الطبيعة الواحدة 
مابوي: ههه (المونوفيزية) : فلا 141 
مامور ب ه.: #84 مذهب المالكية: 1١5‏ 
0 كن مرابط م. 1.3 418 
مانا نجارا: كحولا مراكش: ##لالاء هم ؤؤلء 
مائام: ده يلين هن 


مانامباترانا: لاهلاء طرخنا 
ماثاميوقر (نهن): لاهلاء لاالا 
مانان: ؤلاس, 446ء هع 601 محمد بن إدريس الثاتي: 5410 
مانانجارا (نهر): الإهلاء 19/ا محمد بن الأشعت: 145 


غات 


مرئدا (مرنديت): 1زم 
مرلدة: اووس للك 
0 


كد 


مرو الا 
مرو ديروا: وم 
مروات: 5لم 


مروان بن موسى بن تصير: 8417 
مروعا: 508 

مروي: حوكء ؤلد 

مريدان: 114 


لاا 

مزارعو البيرا: 31/١‏ 

مزده (موستي فيكوس): 816 
مساداني : 5 

مسجد القسطاط: /11؟ 
مسجد بن طولون: 7١١‏ 


مسمود بن وانودين المغراوي: 
يننا 

مسكيانة (وادي الكارئة): 51/١‏ 

مسوف؛ ١٠م‏ 

مسوفة رقيلةع): 8ؤلء هللاه 
كلم 

بسيلة: 54م 

سيير رب : 418ء 456 74ع 


مشهد: 55 
0 د ل 52 


الاء الم حلكلد عكل 
كككد الع فؤلء مقلم 
ل د اط 
لالاء كللاء فلكاء لالم 
لل يل شد لضف 
لفن لطضن الشن لضن 
لشن حضل نهد لفن 
دن شدد لحن يد 
برق ا 0 


ولاك ووبا ولابر 

عصر الإسلامية: 5570 

عصر المليا: 1١4‏ 954ل اد9ن 
لكا كلكاء لإلكم 

مصر الفرعونية 141١:‏ 


0 نف 


4ك الك 


كين يننا 

لففا 

0 حل حل قله 

عظفر الصقلبي: 610 

معاوية بن أبي سفيان: 

معاوبة بن هديج الساكوني: 1158 
لذها 

مماوية؛ كك كحت مار 

معز الدولة (الأمير الفارسي): 05م 


كر 


مقمداس (ماسماوس سيلوروم): 
يننا 

مقاومة البريرة لاه 14م 

مقبرة موثارا الارلى: 11/8 

مقديشير: 21١8‏ «مكء كك 

مكة: هف رف افق ماله 
لاقلء الكت كلكء لاك 
لاحك مؤكى لهس ألارى 
يفظن فشن مضند 

مكتبة القرويين: 18 

مكناس: 415 

مكناسة: 184 

ملاحم راميانا: 46 

ملاكا (مضيق): 0144 41١‏ 

ملال: 466 

ملاوي (بحيرة): 44" 

ملاري: م1 

علايو (جزيرة): 11/٠‏ ثلالء لإلال 

ملسانة: كلم 

ملك الشي: 1# 

ملك المقرة: 514 

ملك التوبة سالومون (سليمان): 
16 


445 


ملموسي ب.: 165 558 94د 

ملرك الطوائف: إلا لاله 
0 ب لق 
11 

ملوك غانا: 35١‏ 

0 

ملال: عور 

ممالك البيني: ١4م‏ 

ممالك اليورويا: ١مره‏ 

مباليك مصر: 144 


قل 
منيسة (مومياسا): 354 
منداراة 1015 
متروقيا: /اوم 


منعطن الليمبوير: 134 
منكوس (منقرش): 486 
منوثاتورق: 164 

مرابق لامبو: 14/ا 

مواقع العصر الحديدي: ١10/4‏ 
مواقم مناو: 18م 


مراقع يسا: 454 
مراقع غيارو-إرسنه: 408 
مواقع راسو: 16م 
مواماسابا: 4ك 

لحاكء أفك وكا 


مران 
مرياني : مغلا 
مرتورو ه. و.: 541 
مودا سي .1 7417 
مودان: اه 

مودزي مويرو: 581 
مور م .ب 
مورابي: كهلا 

مورايس قارياس ابا. دي: 6351 


أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لفق كين ذا 
مورتلمائز ج. 7319/1 
مورتها: باغ 
مورتيمر ويلر (السر): 44 
موردوك ج. ب.: حذقهء اكع 


ف 
عوه 
يفيل 
: 54 
الل فكلء بقلى 
ل كان شقن 
لسن الشد لضن 
للق هلف كاقل 
ان بل لضن 
لفك نك 


بوريسرن م. إي. س.: 548 

موريمائما كانكوي: 376 

مرريوكي اج 74 

موزمبين: ١9ل‏ 8#اء 
لفل لين 

عوسكا ج.: 117 

بوسوئدا ال. ب.: ووه 

موسي (عليه السلام): 115 

موسى بن سعلر: 769 

موسى بن الصير: لالاكء “لال 
ولاك ماك ملك آعم 

موسى بن الشير: 284 4م 

موقع بون ماتسو: 81ه 

موقع شاي: لاوم 

موقع كريستيان: 49م 

موقع لادوكر: 44ه) لاوم 

موقمة بدر: 1488 


حقك 


مولات م5 40 
مولر د بج . 

مولويا (لهر): 551 
مومياسا: 8517 

مرموا (كهف): 0754 
فوته ل حملا روب 

مونتي سي: 164 

مرتي فد مس ملس #كع 
مرنتي 1.2 45 


فنا للها 


ناب: مول عملء 130 


للا ان رن 
211 

مونوسا: 2/8 

موني 0 يش لشن شييرن 
لك" محشلء كلمع لآل 
باذ 

مويريه دو فيلار يق 
الود 

7 احضل اللن لقف 

ميجي : لد 

ميخائيل السوري: 54٠‏ 

عيذوب! 718 

0 امنا 

ميديروس فب ل فيل 


ميرا تيلكي هايمانوت: 314 
ميرسبيه ب.: ققه 

مبركاة كد 

لقنا 

لسن يننا 


ميلاكوري (نهر): /38930 
مار ج.اث.: 3/7 

ميلر ج. سي.: #١‏ 
لهذ كن 


عيناء الديبول الكبير (دبهرل): 45 
ميناء بورت إليزابيت: 158 


000 
مي اج .ب.: 317 
موسين أالإي.: ككل ال 
ملل هو 

ن 


ناباك «جبل): 345 

نابولي : 417" 

: 6م18 

فال ج.: 754 

ثاربون؛ 4لا" 

ناصر الدولة: 206 

ناصر الدولة (القائد الفاطمي): 
ينذا 

ناصر الدولة الحبداني: 1 

تاصري مخسرور: 101 

ينذة 

ناغريا: 504 

نافع بن عبد القيس: 2388 

ائيس 514 

تاكابابرلا: 08لا 

الوث (لالوث): ١7م‏ 

نامييا: الى هحكء اللا 

اميتشيمبا ستريم: 0718 

تانسي : فين 

تبوريحإيد غيبري سيلاسبيه: /311 


تريسر: 15م 
تتشيوة هالا 


تجد: 4نه 
تجوما علوان: ؟54 


كشاف 1 
تجرمبي :384 0 00 يف لنت 
تجيعي: للد بك لوك لمث كلد 
توباديار: 3714 
نوبة كردفان: 161 
الوئسة: مه 
نرار الجدران: 514 توداكة: 4897 
ترواني: همد نور الدين غالي: 518 4513 
نسوتنا: وهم هه 
انسوكا ن.: عالاو نورئرب د.! ؟مهم, لالاه تيهر ان سي 2 لاه 
الشر الإسلام: مة4؛ نورمائدي: 11875 ليوا بوب لقم ره 
نظام الاقطاع: 4 الرريس هل التث.: +و(/ “الاسم | ليرتي: 14١‏ 
لظام الايغيو الاجتماعي: 706 الال لاطء ك9 لا١‏ 4 ليورر: 44م 
نظام الملك (الوزين): لا 4 ثيومان ج. ل.: هقد 
نظام الوقف: 7١4‏ نوسي فالاسولا: 715 نبيها: ام" 
نظام اليوروبا الاجتماعي 1 70م نوسي فيهيرتيانا: 0705 لرِي: محم 
نظريات الانفجار السكائي: 310/6 نوسي كومانكوري: الا 
نظرية أهريت: 188 توك: 9جه 
نظرية الفيفس الافلاطونية ‏ 55 توكرا (جزيرة) 1 397 0 
نغ باقام: 14 ل شك ين 
اتغورولخررر: 584 نول لمطة: 48" 
يني يله توميديا: 7717 كد 
نثرة (قبيلة): 1114 نون (وادي): ه4ما 3 
تفرسة (جبل): 21418 2301 الولو را بل: 29م ركزي ج381 
#كى لباك كوك نلطي لوي ألكوبا: كثل 0 
ذكلا هذا ولقء 445 تاركر: عه زوم 000 
445 تباروهنجري 1١‏ 41لء 1475 يننا 
تياكيوسا: 1م54 هارون بن خبماروية: 37١١‏ 
نيام أكري: عه 537 
تكوري: 46 
نتكان ج.: الا :14م 
نهاوتد (ممركة): 54 فال كلكى فلك 
تهاوند: الا حمق لكك بلاق كلم 
تبجيرياة ككل مكل الإحلء 
كلل كلف كلف قلف 
فكف لاصف لوعف سوق 
تهر فولتا: 417 كيف سلاف فقم 
نوا أكونور أغواي أزو: 1مه نيجيما: 505 
نراكشوط: 131 نيرس د.: 548 ملع 
توب : وه يني ل لحف هجرة الرسول: 49# 
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عجرة النبي (صلمم): 7985 


هديار 3097 


هريك أ : ول لاقم 


هرر رإمارة): /ا٠لء‏ 346 
هركوريوس (مطران وامنم): 
هرماس: 538 


هزيمة بن أعيان: 597 

هشام بن عبد الملك: 9٠‏ 541 
مكل أ.: لال 

هايردور (وس): 4لا 
0ل 


هتيتورد اج ار ب: 548 

هندرسون ر. ن.؛ كم “الام 

مكل ف.: 772١‏ 

هنريك ج, أو : أو فق هنة 

هوارد ب.: ود 7كق 441 

هرانغ تشاو: 415 

هويكير أ ج.: ماه 

ميكتر اج اث , فى 
فول للع #بلض كحم 
كلم كالم 

هوتون 4 

هردجكين 

هردريكور أ , 

هررئون ر.: المع ويم 

هررتون م.! 341 

هررنيل ج.: 3/0 

هرغر امم كول كفل 
00 كن 

هرف ه.: 4الا 

هرفمان إي.: 717 

هرقمانات, ن.: فللا 6آلاء 
لانن 

هول د رج.: 14 


هول سن .ل.: 49لا 

عول م.: 88 لاغلا 
هولا-هولا: 07/78 

هولاس .1 15م 

هولوف: 1488 

هرليتشويرت ل. ه.: 369 
هرميزينها ج.: زه 

هريني ميرائدا ].: لح فر 


ل 

هباكل توينبلاتس: 141 

هيدان ل.: هلالا 

غير ب. إي. ه.! حاف أل5 
يتشد لمكا 


هينكان ج لا اطق 
ليق 
لاه 


وا كبلينديني: 5515 
وا-تغازيجا 
واحاث تفيلالت: 584 
راحاث كوار: 495 414 
رادئي: لاحل همق قمع 
وادي السثفال: 1861 

رادي الثيل: وجل مم4 
رادي درعه: كلمع إلا 
رادي نهر بركة: 51# 

وار ديابي: 44 

وارجلان (وارقلان): كلا 
واشو (مجمع): 508 
واغادر (شعب): 1١64‏ 
واغادر (مملكة): 1١68‏ 
واغادوغو: 10 

واق - الراق: كك 5يلا 
لد ينضا 


وانسبرو ج.: 701 


واهرمي: 5مه 
وايما: 4415 
66 


وتيلي ب.: 
٠‏ 4 


وجاج بن زلوي (زلى اللمطي: 
رنففن اميا 

وجاج بن زلو: لامالا 

عاكلا مكلك خككته لالم 

ورغلة: الى ولثلاى فلن 
حلكفء ألكمل 4/455 11 
*قاء كفك لكك 1 

ورف جومة: 88؟ 

1١44 ورفلة:‎ 

وسترمان دز لاقف مقه 


وسيمولدس ن. و.: 66لا 


وفلانة: .مم 
ولانه رإيرالائن): ادك فبالء 
حند هذل لف 


ولاجي: 245 454 

ولد الاح أله لاو 401 
ولصمع 34٠:‏ 

وثامر د.: كله 

وليامسون لمكن 
5 غنت ليا 

إنجرة: 6نم 


وهب بن مكه: /091 4917 


وهران: 1م 


وبي شيلي (نه): 5ه 
00 ل ين 
وتلي ب. أ.: اللو امم 
وتو سمه 

ويتووترسائد: 48 


باريد 3317 
ياغا «ديال: 30 

آلان عكف كلف ونو 
لين ين فين 
ا لف ال 
يلك كلق 


باكرين (باغرين): 777 


وبمبيري (نهر): 144 
وبري (تهن): مه 


يحبى بن أبراهيم الجدالي: الا 
ريسن شضنل نضا 

بحبى بن عمر (زعيم المتونة): 6414 
ين نا 


00ل نا 
يرسته: 406 1481 

يزيد بن أبي مسلم: 146 
يزيد بن احاتم المهبي: ‏ 785 
يزيد بن معاوية: 509 


1 


يعقوب بن أقلح: 1م 

يعقوب بن كلس: 808) 81١‏ 

يكونو أملاك: 541 

يوحنا الشماس: 774 

يورك ر. ن.: كلم أمه 
عمهء 

يورويا لاتد: 84م 

يورومي :841 

يوستاش د.: 435 157 

بوسف (بطريرك الاسكتدرية): 
نا 

يوسف الوراق 

يوسف بن تاشفين: لملا لولم 
عد يف 

بوسف بن عيد الرحمن الفهري: 
لها 

يوغوروغر: 45 
ينهد يننا 


ه١‎ 


